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تقديسم 5 


البيضاوي وكتابه التفسير 


خادم تراث الأسلاف 
ممو د عد القادر الأرناؤوط 


مما لا شك أن الإمام البَبّْضاويّ يعد في طليعة الأئمة المُمَسّرين الذين عرفهم القرن السابع 
الهجري فضلاً وعلماً ومكانة وثقة في نفوس الناس» ولا يزال المشتغلون بالعلم عامة وبالتفسير 
خاصة ينتفعون من تفسيره وينقلون عنه ويعتنون به طباعة وإخراجاًء فمن هو البيّْضاوي» وأين موقع 
تفسیره بین کتب المُمَسّرین؟ 


ولد في مدينة البيضاء بفارس قرب شيرازء وفيها نشأًء وأخحذ مبادىء العلم عن علمائهاء 
ورحل في طلب العلم وأخذ عن جمع من العلماءء وكان إماماء مُيَرّراً نظارأًء خير صالحاً 


(1) ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 157 - 158) و «طبقات الشافعية» لاإسنوي (283/2 _ 284) 
و «طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (220/2 _ 222) و اتذكرة النبيه» (104/1) و «البداية والنهاية» 
(13/ 309( و «بغية الوعاة» (50/2 - 51) و «شذرات الذهب» بتحقيقي وإشراف والدي وأستاذي الميحدث 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط؛ طبع دار ابن كثير بدمشق» و «الأعلام» (110/4) و «معجم المؤلفين؟ (266/2) 
طبع مؤسسة الرسالةء و «معجم المفسّرين؟ لنويهض (318/1). ٠.‏ 

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدانة (529/1): وإئما سميت البيضاء لأن لها قلعة تبيّن من بعد ويرى 


بياضهاء وكانت معسكراً للمسلمين يقصدونها في فتح إصطخر. 


کے 
یا 
س 


6 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاري 


‌ ِء 2 
متعبّداً» وولي قضاء شيراز» وكان عالم أذربيجان في عصره» ولْقَبَ بناصر الدّين» وانصرف إلى 
التأليف والتدريس والإفادة. 


أقوال العلماء 

قال الإسنوي : كان عالماً بعلوم كثيرة» صالحاً» خيّراً» صنف التصانيف في أنواع العلوم. 

وقال ابن قاضي شهبة : عالم أذربيجان وشيخ تلك الناحية. 

وال ابن یت2 کلم کل من ¿ الأئمة بالثناء على مصنفاته» ولو لم يكن له غير «المنهاج» 
الوجيز لفظه» المحرّر» لكفاه» ولي أمر القضاء بشيراز» وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام 


لارا 
وقال السيوطى: كان إماماً علآمة عارفاً بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطقء نظاراً 
هم مصنماته : 


۽ 


1 - أنوار التتزيل وأسرار التأويل: وهو تفسيره» ويعرف اختصاراً ب.«تفسير.البيّضّاوي»ء 
E Da‏ 

الإيضاح فى آصول الدين : ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية). 

ب هیب الأخلاق : وهو في التصوف» ذكره أبن قاضي شهبة في «طبقات الشأفعية) . 

- شرح التنبيه : ويقع في أربع مجلدات» ذكره أبن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» . 

شرح الكافية : وهو في النحوء ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» . 

۔ شرح مصابیح الست ا : وهو في الحديث» Ty‏ 
ورقمها فيها (1/150) كتبْت سنة 693 ه. 1 


طوالع الأنوار من ٠‏ مطالع الأنظار : قال السبكي : وهو أجل مختصر آلف في علم الكلامء ومنه 
نسخة خطية في مكتبة كوبريلي في إستانبول» وتقح (114) ورقة ورقمها فيها (845) . 
8 . الغاية القصوى في دراية الفتوى: وهز في الفقه على مذهب الإمام. الشافعي» اختصر فيه 


م ل 


im 


FF GY 


کک 


(1) تنظر «مختارات من المخطوطات العربية E E CT‏ 
تقديم الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي : 

)2( يثظر پشأنه أكشف ألظنون» (1116/2) و افهرس مخطوطأات مكتبة کوبریلي (413/1- 414) و «معجم 
المطبوعات العربية؛ لسركيس (618/1). 


تقديم 7 
«الوسيط» لاحمام الغزالي وهو في فروع المذهب» وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين 
الشافعية» وله نسخة خطية في مكتبة دياربكر بتركيا رقم (2264) وتقع في (209) ورقات(). 

9 - مختصر الكشّاف للرّمخشري : وهو في التفسير» ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» . 

0 - منهاج الوصول إلى علم الأصول: ذكره الزركلي في «الأعلام» وكحالة في «معجم المؤلفين» 
وقد طبع في مطبعة كردستان بمصر آول مرة سنة (1326 ه = 1908 م) ثم طبع في مصر 
أيضاً سنة (1290 ه = 1970 م)() . 


و فاته : 


توفي بمدينة تبريز - وتقع الآن في الشمال الغربي من إيران - واختلف في سنة وفاته» فقيل سنة 
(685 ه)» وقيل سنة (691) ه. 


ثانا كناب النف +( 


واسمه «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» ويعرف اختصاراً ب تفسير البَيّضّاوي» وهو تفسير 
عظيم الشأن غني عن البيان» لما اكتسبه من الثقة على مر الأيام» لص فيه من تفسير «الكشّاف» 
للزمخشري ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن «التفسير الكبير» للرازي ما يتعلق بالحكمة 
إليه ما رواه زناد فكره من الوجوه المعقولة والتصرفات المقبولة. 


طبعات «تفسير البيّضاوي» السابقة : 
لقد طبع «تفسير البيّْضاويّ» طبعات عديدة في بلدان مختلفة عربية وآسيوية وأوربية» وإليك ما 
وقعنا على ذکره منها: 
1 الطبعة الأولى في ألمانيا سنة (1844) م باعتناء المستشرق فليشر الألماني» وتقع في مجلدين› 
ثم قام المستشرق الألماني ويناندفل بوضع فهارس لها طبعت في ليبسك سنة 8 م. 
3 ثم طبع في مصر أيضاً سنة (1282) ه و(1303) ه وبهامشه حاشية بى الفضل الکازرونى . 


(1) تنظر «مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا» ص (337 - 338) . 


إ2( ينطر «ذخائر التراٹث العربى الإسلامي؛ للأستاد عبد الجبّار عبد الرحمر (403/1). 


(3) وقد أفدت في الكتابة عنه من المصادر والمراجع الاتية: «كشف الظنون» لحاجي خليفة و «التفسير والمفشّرون» 
للدكتور محمد حسين الذهييء و امعجم المفسّرين» للأستاذ عادل نويهض› ومن مصادر ترجمته . 


8 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 
کد ا اردان یح اا 4وا 

5 ثم في الأستانة سنة 1285 ه و1296 هد و1305 ه و 1313 ه. 
6 - وطبع أيضاً في لكنو وبمباي في الهند. 

7 - وطيع آيضا في طهران بیران. 


هذه الطبعة من «تفسير السَيْضاوى»: 

لما صح العزم من السادة أصحاب دار صادر الشهيرة ببيروت على إخراج طبعة جديدة من هذا 
التفسير» وقع اختيارهم على الطبعة الصادرة منه عن مطبعة بولاق بمصرء فاتخذوها أصلاً في إخراج 
هذه الطبعة» نظراً لما تتمتع به الكتب التي صدرت عن تلك المطبعة العريقة من الثقة والاطمئنان فى 
نشوس قراء العربية بصورة عأمة» وفي تفوس المشتغلين بالعلم بصورة خاصة» وکلفوا بعضص 
المصححين الأكفياء الإشراف على تصحيح تجارب الطبع الجديدة بعد تنضيد الكتاب بحروف جيدة 
في شكلها مريحة للقراء في إخراجهاء» وحرصوا على الإتيان في إخراج الكتاب بالدّقة المعهودة في 
مطبوعاتهي» اما استطاعوا إلى ذلك سبيااء ثم طلبوا مني التقديم للتقسيز والتحريف بالمؤلف زيما تم 
من العمل في إخراج هذه الطبعة الجديدة» فاستجبت لهم رغبة بالثواب من الله تعالى» وأملاً في أن 
أكتب عنده عر وجل فيمن أسهموا في خدمة كتابه العزيز وما يتصل به ولو بالقدر اليسيرء فأرجو الله 
تعالى أن ينفع بهذه الطبعة المتقنة من هذا «التفسير؛ وأن تكون خيراً من سابقاتهاء وأن يعظم لي 
ولكل من آسهم فى خدمتها الأجر والمثوبة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين . 


دمشی الشام في الثاني من شهر رمضان لعام 0 ه. 


ادد ن إث الأسادة 


2 1 
جیا م فو اسا ١ے‏ فام کے 
٤‏ 


موعمو د شرك القادر الأرناؤوط 


مقدمة المؤلف 9 


الحمد لله له الذي نزل الفرقانَ على عبده ليكو للعالمين نذيراً .فتحدى بأقصر سورة من سوره 
مصاقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديراً. وام من تی لمعارضته من فصحاء 
عدنان. SS‏ ما نَل إليهم حسبما عَنَّ لهم 
من مصالحهم ليدبروا آياته» وليتذكر أولو الألباب تذكيراً. فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات 
محكمات» هن آم الكتاب» وأخرٌ متشابهات هن رموز الخطاب» اا وو وا ا 
الحقاتق» ولطائف الدقائق» ليتجلى لهم خفايا الملك» والملكوت» وخبايا قدس الجبروت. 
ا فيها تفكيراً وميد لهم قواعد الأحكام» وأوصاعها من نصوص الآيات» والماعها ليذهب 

عنهم الرجس» ويطهرهم تطهيراً. ی ا و ا »> فهو في الدارين 
حميد وسعيد. ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفاً نبراسه يعش ذفميماًء ويصلى سعيراًء فيا واجب 


الوجود» ويا فائض س الجُود» ويا غاية کل مقصرد صل خلعة صلاة توازي تأءه» وتجازي عنأءه» 
وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريراً» وأفض علينا من بركاتهم» واسلك بنا مسالك کراماتهم» وسلم 
عليهم وعلينا تسليما كثيراً. 


(وبعد) فن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراً: علم التفسير الذي هو رئيس العلوم 
الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها لا يليق لتعاطيهء TS‏ 
العلوم الدينبة كلها أصولها وفروعهاء وفاق في الصناعات العربيةء والفنون الأدبية بأنواعها. ولطالما 
أحدثٌ نفسي بان أصنف في هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة ة ما بلغتي من عظماء الصحابة وعلماء 
التابعين» ومن دونهم من السلف الصالحين. وينطوي على نكت بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا 
ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأمائل المحققين. ويُعربٌ عن وجوه القراآت المشهورة المعزية 
إل اة اا ال ورين اراك لمر ج ال المعتبرين إلا أن قصور بضاعتي يشبطني 
عن الإقدام» و ی المقام؛ حتى سنح لي بعد الأستخارة ما صمم به عزمي 


على الشروع فما أردته» والااتيأن بمأً قصدته تاوا أن أسميه بعد آن هة بأنوار التنزيل وآسرار 
التأويل . . فها نا الآن أشرع وبحسن توفيقه أقول» وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. 


سورة الفاتحة 1i‏ 


[مكية» وآیاتها سبع آیات] 


وتسمى آم القرآن» لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه» ولذلك تسمى أساساً. أو لأنها تشتمل 
على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالی» والتعبد بأمره ونهیه وبیان وعده ووعیده. آو على جملة معاتیه 
من الحكم النظرية» والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل 
الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك . وسورة الحمد والشكر والدعاء. وتعليم المسألة لاشتمالها 
عليها والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «هي شفاء 
من کل داء». و «السبع المثاني» لأنها سبع آيات بالاتفاقء إلا أن منهم من عد التسمية دون «أنعمت 
عليهم)› ومنهم من عكس» وتثنى في الصلاة» أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة 
وبالمدينة حين حولت القبلةء وقد صح أنها مكية لقوله تعالى : #لولقد آتيناك سبعاً من المثاني)» وهو مکي 
بالنص . 


لسم الله الرحمن الرحيم) من الفاتحة» ومن كلل سورة» وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن 
المبارك رحمه الله تعالى والشافعي . وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي» ولم 
يتفن ابو خيفة رهه اله تعالى افيه بشي فظن أنها ليست هن الررة عند وسل محمد بن الح ي 
فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى . ولنا أحاديث كثيرة منها: ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنهء أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «فاتحة الکتاب سبع آيات» أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم». وقول م e‏ 
رضي الله عتها «قرآً رسول الله يا الفاتحة وعد «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» آية ومن 
أجلهما احتلف في أنها آية برأسها أم بما بعدهاء والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالی» 
والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين . والباء متعلقة بمحذوف 
تقديره: بسم الله اقرا لأن الذي يتلوه مقروء. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبداً له» وذلك أولى 
من أن يضمر أبدأً لعدم ما يطابقه ويدل عليه. أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه» وتقديم المعمول ههنا أوقع كما 
في قوله: ##بسم الله مجراها وقوله: «إياك نعبد لأنه هم وأدل على الاختصاص» وأدخل في التعظيم 
وأوفق للوجود فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءةء كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث أن القعل لا 
یتم ولا یعتد به شرعاً ما لم یصدر باسمه تعالی لقوله عليه الصلاة والسلام «کل آمر ذي بال لا يدا فيه ببسم 
الله فهو أبترا» وقيل الباء للمصاحبة» والمعنى متبركاً باسم الله تعالى اقرآء وهذا وما بعده إلى آخر السورة 
مقول على آلسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه» ویحمد على نعمه» ویُسأل من فضله» وإنما كسرت ومن 
حق الحروف المفردة أن تفتح» لاخحتصاصها بلزوم الحرفية والجر» كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة 
على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء» والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت 
أعجازها لكثرة الاستعمال»ء وبنيت أوائلها على السكونء وأدخل عليها مبتداً بها همزة الوصل» لأن من 


€ 


آیکش ای( 4 


12 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


دآبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن. ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسمى وسميت 
ومجيء سمي کهدی لغة فيه قال : 
ES A E e E AL‏ 

والقلب بعید غير مطرد» واشتقاقه و ا ای جار ا ومن السمة عند الكوفيين› 
وأصله وسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله. ورد بن الهمزة لم تعهد داخلة على ما 
حذف صدره في کلامهم» ومن لغاته سم وسم قال : 

شم اللي في كل مون مج 

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى» لأنه يتألف من آصوات متقطعة غير قارة» ويختلف باختلاف 
الآمم والأعصار» ويتعدد تارة ويتحد أخرى. والمسمى لا يكون كذلك» وإن أريد به ذات الشيء فهو 
المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وقوله تعالى : : [تبارك اسم ربك» زو س رت ار ا 
ANSE e‏ 
وسوء الدب . آو الأسم فيه مقحم كما في قول الشاعر : 

إلى الحول فم اسم السلا ERA‏ 

وإن أريد به الصفة» كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري» انقسم انقسام الصفة عنده: إلى ما هو 
نفس المسمى»› وإلى ما هو غيره» وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما قال بسم الله ولم يقل باله» لأن التبرك 
والاستعانة بذكر اسمه. أو للفرق بين اليمين والتيمن. ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة 
الاستعمال وطولت الباء عوضاً عنها. والله أصله إله» فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك 
قیل: يا الله بالقطع إلا آنه مختص بالمعبود باحق . والإله في الأصل لكل معبود» عا عى ارد 
باحق . واشتقاقه من أله آلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبده ومنه تأله واستأله› وقيل من أله إذا تحير لأن 
العقول تتحير في معرفته . أو من آلهت إلى فلان أي سكنت إليهء a‏ 
إلى معرفته . أو من آله ذا ف ن ام رل عا وآلهة غيره أجاره إذ العائذ يفزخ إليه وهو يجيره حقيقة أو 
بزعمه. أو من أله الفصيل إذا ولع بآمهء إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. أو من وله إذا تحير 
وتخبط عقله» وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستنقال الكسرة عليها استثقال ألضمة في وجوه فقيل إله 
كإعاء وإشاح» ويرده الجمعم و 0 ا 6 ت 
وارتفع لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار» ومرتفع على كل شيء وعما لا ليق به ويشهد له 
قول الشاعر: ' 

كحلفة من أبي رباح بشه الاه الكار 

وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به» ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا 
يصلح له مما یطلق عليه سواه ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: لا إله إلا اش توحیداً مثل : لا إله إلا 
الرحمن» فإنه لا يمنع الشركة والأظهر أنه وصف في صله لکنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره 
وصار له كالعلم مثل : الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الأوصاف عليه» وامتناع الوصف به» وعدم 
تطرق احتمال الشركة إليهء لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غير غير معقول للبشرء فلا 
يمکن آن E E E a O a dÊ‏ 
وهو الله في السموات) معنى صحيحاً» ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للاخر في 
المعنى والتركيب» وهو حاصل بينه وبين ن الأصول المذكورة» وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب بحذف الألف 
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الأخيرة» وإدخال اللام عليه وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنةء وقيل مطلقاًء وحذف ألفه لحن 
تفسد به الصلاة. ولا ينعقد به صريح اليمين › وقد جاء لضرورة الشعر: 
الا لا يسارك اه فقي سهيل إا ااك بارك فيال جال 

ول(الرحمن الرحيم€ اسمان بنيا للمبالغة من رحم» كالغضبان من غضب» والعليم من علم» والرحمة 
فى اللغة: رقة القلب» وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان» ومنه الرّحم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله 
تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادي التي تكون انفعالات. و «الرحمن# آبلغ من 
[الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قَطْعَ وقَطْع وکا وكبّار» وذلك إنما يؤخذ تارة 
باعتبار الكمية» وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر» ورحیم 
الأخرة لأنه يخص المؤمن» وعلى الثانى قيل: يا رحمن الدنيا والاخرة» ورحيم الدنياء لأن النعم الأخروية 
کلھا جسام» وما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة› وإنما قذم والقياس يقتضي الترقى من الأدنى إلى الأعلى› 
لتقدم رحمة الدنياء ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في 
الرحمة غايتهاء وذلك لا یصدق على غیره لأن من عداه فهو مستعیض باطفه وإنعامه یرید به جزیل ثواب أو 
جميل ثناء أو مزيح رقة الجنسية أو حب المال عن القلب» ثم إنه كالواسطة في ذلك لأن ذات التعم 
ووجودهاء والقدرة على إيصالهاء والداعية الباعثة عليه» والتمكن من الانتفاع بهاء والقوى التي بها يحصل 
الانتفاعء إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره . أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها 
ذكر الرحيم ليتناول ما حرج منهاء فيكون كالتتمة والرديف له. أو للمحافظة على رؤوس الآي . 

والأظهر آنه غير مصروف وإن حظر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة إليحاقاً 
له بما هو الغالب في بابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لان يستعان به فی 
مجارح الأمورء هو المعبود الحقيقي الذي هو مولی التعم كلها عاجلها وآجلهاء» جليلها وحقيرهاء فیت وجه 
بشرّ أشرّه إلى جناب القدس» ويتمسك بحبل التوفيق» ويشغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره. 

المد ل رب الات (2) 4 
الجميل مطلقاً. تقول حمدت زیداً على علمه وکرمهء ولا تقول حمدته على حسته» بل مدحته . وقیل هما 
أخحوان. والشكر: مقابلة النعمة قولاً وعمااً واعتقاداً قال : 

أفادتگ النْعْمَاءٌ مى ثلائثة دى ولنتانى وال التبا 

فهو آعم منهما من وجه» وأخص من آخر ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة» وأدل على 
مکانها لخفاء الاعتقاد. وما فی آداب الجوارح من الاحتمال جعل رس الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصا<اة 
والسلام : «الحمد رأس الشكرء وما شکر الله من لم یحمده) . 

والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر . ورفعه بالا بتداء وخبره لله وأصله التصب وقد قرىء به » 
وإنما عدل عله ا الرفع لیدل على عموم اللحمد وثباته له دون تحلدده وحدوته. وهو من المصادر التي 
تنصب بأفعال مضمرة لا تکاد تستعمل معهاء والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن 
الحمد ما هو؟ أو للاستغراق» إذ الحمد في الحقيقة كله لهء إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط 
كما قال تعالى: #وما بكم من نعمة فمن اله وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. إذ الحمد لا 
يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. 


الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


رب العالمين الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية : وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاًء ثم 
وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقیل : هو نعت من ره يربه فهو رب» كقولك نم ينم فهو نم › ي 
به المالك لأنه یحفظ ما یملکه ویربیه. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: ازجع إلى ربك 
والعالم اسم لما يعلم بهء كالخاتم والقالب»› غلب فيما يعلم به الصانع تعالى» وهو کل مأ سواه من الجواهر 
والأعراض» فإتها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده» وإنما جمعه ليشمل ما تحته من 
ا المختلفةء و العقلاء 2 فجمعه باليأء 8 اا ول 2 

وک ا کی وای ا ےن یر ا ی ا 
ہما أبدعه في العالم الكبير› ولذلك سوی بین النظر فيهما»› وقال تعالی : #وفي اقيم أ 
بْصرُون) . وقریء رب العالمين) بالنصب على المدح . أو النداء. N‏ وفيه 
دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. 

لرن ألََّحير (3)) 


«#[الرحمن الرحيم) کرره للتعلیل على ما سنذکره. 
وملك دوم ر الت (4) 4 


وا ھا ر عا رای روب ر يوم لا تَمْلِك تفن لنفس 
شيتاً والأمر يوم له . وقرأً الباقون: ملك . وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى: لمن 
الملك اليَوّم؟) . ولما فيه من التعظيم . والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك . 
والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك. وقرىء ملك بالتخقيف وملك بلفظ الفعل . 
ومالكاً بالنصب على المدح أو الحال» ومالك بالرفع منوناً ومضافاً على آنه خبر مبتداً محذوف» وملك 
مضافاً بالرفع والنصب . ويوم الدين يوم الجزاء ومنه كما تدين تدان؛ وبيت الحماسة: 
ولسم مع ايوا .ا و ا ادا 
ضاف اسم الفاعل إلى GSC CD‏ 
لدار» ومعناه» ملك الأمور يوم الدين على طريقة #ونادى أصحاب الحنة4 . وله الملك فى هذا اليومء » على 
وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة صفة للمحرفة»› ول و الشريعة» وقيل : 
اأطاعة . والمعنى يوم جزاء الذين»› وتخصيیصس اليوم با لإإضافة: إما لتعظيمه› أو لتفرده تعالی بنفوذ الأمر فيه › 
وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين رباً لهم منعماً عليهم بالنعم كلها ظاهرها 
وباطنها عاجلها وآجلهاء مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقاب» للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق 
به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه» فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له» ولاإشعار من طريق 
المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلاً عن آن يعبدء فیکون دلیاڈٌ علی ما 
بعده» فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد» وهو الإيجاد والتربية . والثانى والثالث للدلالة على أنه 
متفضل بذلك مختار فيه» ليس يصدر مته لإيجاب بالذات أو وجوب عليه فضية لسوابق الأعمال حش يستحق 
به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما» وتضمين الوعد للحامدين 
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#إإياك نعبد وإياك نستعين( ثم إنه الحقيق بالحمد» ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر 


الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك. أي : يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة» ليكون 
أدل على الاختصاص› وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الخيبة إلى الشهود» فكأن المعلوم صار 
عياناً والمعقول مشاهدا والغيبة حضوزاًء بنى أول الكلام على ما هو مباذي حال الارق من الذكر والفكر 
والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظیم شأنه وباهر سلطانه» ثم قفی بما هو 
منتهى أمره وهو آن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً. 
اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من 
أسلوب إلى اخر تطرية له وتنشيماً للسامح؛ فيعدل من الخطاب إلى .الغيبةء ومن ال إلى التكلم وبالعکس» 
كقوله تعالى : «حَتى إذا كتتم في الفلكِ وَجَرَيْنَ بهم وقوله: لوال الي أرسل الرياح تشي سَحاباً غفا 
وقول امرىء القيس : 
تطاول للك بالإلسد ونام الخليئ ولم ترفد 
وبات وباتث له ليلة كَليْلَّة ذي المافر الأزقد 
ولك من تأجااءنسي وخبرتة عن أبي الأشود 
وإيا ضمير منصوب منفصل» وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب 
والغيبة لا محل لها من الإعراب» كالتاء في أنت والكاف في آرأيتك . وقال الخليل : إيا مضاف إليهاء واحتج 
بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل: هي 
الضمائرء وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل به» وقيل : 
الضمير هو المجموع . وقرىء «أياك بفتح الهمزة و «هياك» بقلبها هاء. 
والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل ومته طريق معبّد أي مذلل» وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية 
الصفاقة» ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى . 
والاستعانة: طلب المعونة وهي: إما ضرورية» أو غير ضرورية والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه 
كاقتدار الفاعل وتصوّره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ور 
أن يكلف بالقعل . وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المئي» أو 
يقرب الفاعل إلى الفعل ويجثه عليه» وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف والمراد طلب المعونة في المهمات 
كلها» أو في أداء العبادات» والضمير اللستكن في الفعلين للقارىء ومن معه من الحفظة» وحاضري صلاة 
الجماعة . أو له ولسائر الموحدين . درج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببرکتها 
ويجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر ولذلك قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: (معتاه نعبدك ولا نعبد غيرك وتقديم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن العابد 
ينبغى أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذاتء ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه بل من حيث 
إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحقء فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب 
القدس وغاب عما عداه» حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالاً من أحوالها إلا من حيث إا ملاحظة له ومنتسبة 
إليهء ولذلك فضل ما حکى الله عن حبيبه حين قال: لا تحزن إن الله مَعَنا). على ما حكاه عن كليمه حين 
قال : إن معي ري سَيَهدِين . وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير» وقدمت العبادة على 
الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي» ويعلم منه آن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إل الإجابة. 


وأقول: لما س الئل الاه ا “٠‏ ؟ لك سحا و اأعتداداً مته ا ES‏ 
ۋاموك: لما تسسا أ العياذة إلى دعسه اوهم دلك ہجحاً واعتدادا منه بما يصدر عنه؛ فعقبه 


بقوله : #وإياك نستعين# ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق » وقیل : 


16 الحزء الأول من کتاب تفسیر البيضاوي 


حروف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدهاً. 
أهيناالصرط المستقيء(4)6' 

#[اهدنا الصراط المستقيم# بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعينكم فقالوا #أهدنا) . أو افراد 
لما هو المقصود الأعظم . والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وقوله تعالى : <فاهدوشُم إلى 
صرَاط الجَجيم4 وارد على التهكم . ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتهاء والفعل منه هدى» واف ٤‏ 
یعدی باللام» أو إلى » فعومل محاملة اختار في قوله تعالی : واختار موس قَوْمَهٌ وهداية الله تعالی تتنو 
آنواعاً لا یحصیھا عد کما قال تعالی : O N‏ 

الأول: إفاضة القوى التى بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقرة العقلية والحواس الباطنة 
والمشاعر الظاهرة. 

الثاني : نصب الدلائل الفارقة بين بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار حيث قال: «وهَدَياهُ 
التَجْديْن وقال : وما مود تَهَدياهُم قا سبوا الْعُمَى على الهدّى) . 

الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإياها عنى بقوله: ولاهم أة يدون با8 
وقوله: إن هذا القَرَآنٌ هدي للتي هي هي اوم4 . 


الرابع : أن يكشف على قاوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي» أو الإلهام والمنامات 
الصادقة» وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عني بقوله : [أوليك الذين هَدَى اله فبهداحُم اتد . 
وقوله: #والذین جَاهدوا فين لتهديتيم شبن . فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من ألهدى» أو الثبات عليه 
أو حصول المراتب المرتبة عليه . فإذا قاله العارف بالله الواصل عني به أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا 
ظلمات أحوالناء وتميط غواشي أبدانناء لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفضا 
ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل» وقيل: بالرتبة. 

والسراط: من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلةء ولذلك سمي لقماً لأنه يلتقمهم. و 
ل[الصراط# من قلب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق» وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى 
المبدل منه. وقراً ای کر رر ل ورويس عن يعقوب بالأصل»› وحمزة بالإشمام» وألباقون بالصاد 
وهو لغة قريش» والثابت في الإمام وجمعه سوط ککتب وهو کالطریق في التذكير والتأنيث . 


و #المستقيم4 المستوي والمراد به طريق الحق» وقيل: هو ملة الإسلام. 
E:‏ ای ات و :)4(7 
س e‏ 


عفر المعصوديب لجا لال 
لے مم 


«صراط الذِينَ أنعمت عليهم€ بدل من الأول بدل الكل» وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه 
المقصود بالنسبةء وفائدته التوكيد والتتصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على أكد 
وجه وأبلغه لأنه جعل كالتفسير والبيان له فكآنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق 
المؤمنين. وقيل : لالذين أنعمت عليهم4 الآنبياء» وقيل: النبي بيه وأصحابه وقيل : أصحاب موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. رقرىء: «صراط من نعمت عليهم؛ والإنعام: إيصال النحعمةء 
وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه فن النعمة وهي اللين» ونعم الله وإن كانت 


لا تحصی كما قال : وان تعذّوا نِعْمَة الله لا ثُحْصوها) تنحص ر في جنسين : دنيوي وأخروي . 


والأول قسمان: وهيي وكسبي والوهبي قسمان: روحاني كتفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من 
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القوى کالفهم والفكر والتظرء وجسماني کتخلیق البدن والقوی الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة 
وكمال الأعضاء والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية ولوا ا وتزیین 
البدن بالهیئات المطبوعة والخلى اأمستحسثة وحخصول الجاه ؤالمال. ا 


والثاني : : آن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. 
والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر . 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين) بدل من E‏ 
من الغضب والضلال . . أو صفة له مبينة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا ‏ بين التعمة المطلقة» وهي نعمة 
الإيمان» وبين السلامة من الغضب والضلال وذلك إنما يصح بأحد تأويلين» إجراء الموصول مجرى النكرة 
إذا لم يقصد به معهود كالمحلي في قوله : 


وأقبل ا و ای ا 
وقولهم : إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني . أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ماله ضد 
واحد وهو المنعم عليهم» فيتعين تعين الحركة من غير السكون. 
وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمت . أو بإضمار أعثي . أو بالاستثناء 
إن فسر النعم ۽ بما يعم القبيلين› > والخضب: ثوران النفس إرادة الانتقام» فإذا أسند إلى الله تعالی أرید به 
اتی والناية علی ما مر وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأولء ولا مزيدة لتأكيد 
ما في غير من معنى النفي» فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين» ولذلك جاز أنا زيداً غير ضارب»ء 
کما جاز آنا زیداً لا ضارب»› وإن امقنع آنا زيداً مثل ضارب» وقرىء #وغير الضالين» والضلال: العدول عن 
الطريق السوي عمداً أو خطأء وله عرض عريض والتفاوت ما بين أدناه وأقصاه كثير. 


قيل : #المغضوب عليهم) اليهود لقوله تعالی فيهم : لمن لعنة الله وعَضب عليه . و لالضالين4 
النصارى لقوله تعالى : قد صلوا من قبل وأصلوا كيرا وقد روي مرفوعاًء ويتجه أن يقال : المخضوب 
عليهم العصاة والضالين الجاهلون باش؛ لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذائه والخير للعمل 
ٻه » وكان المقابل ذ له من اخحتل إحدى قوتيه العاقاة والعاملة. ES‏ 

في القاتل عمداً «[إوعَضب الله عليه4. والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله: لقَمَاذا بعد الحى إلا الصلال) . 
وقرىء: ولا «الضألين» بالهمزة ABE‏ 

- آمين - أسم الفعل الذي هو استجب . وعن ابن عباس قال سألت رسول الله ية عن معناه فقال : ارب 
افعل» بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين» وجاء مد أله وقصرها قال : 


ويرم الله عبداً قال آمينا وقال: أمينَ فزاد الله ما بيننا بُعدا 


وليس من القرآن وفاقاء لكن يسن ختم السورة به» لقوله عليه الصلاة والسلام «علمني جبريل آمين عند 
فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب» . وفي معناه قول علي رضي الله عنه: : آمین خاتم رب 
العالمين› خحتم په دعاء عبده. . يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر «أنه عليه الصلاة 
والسلام کان إذا قرا ولا الضالین قال آمين ورفع بها صوته». 

وعن أبي حنيفة رضي ۽ الله عنه آنه لا يقولهء والمشهور عنه آنه یخفیه کما رواه عبد الله بن مذة وآنس 
والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمأم وولا الضالين # فقولوا آمين فإن الملائكة 5 تول 
آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا 
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قال لأبي «آلا أخبرك بسورة لم يرل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها» . قال: قلت بلى يا رسول الله . قال: 
فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بيتما رول اله إلا جالس إة أناه ملك ققال: أبشر بتورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً حرفا منهما إلا أعطيته . 

وعن حذيفة بن اليمان آن رسول الله بي قال: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقراً 
صبي من صبيانهم في الكتاب : [الحمد لله رب العالمين) فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين 


سلة ا . 


سورة البقرة 


[مدنية» وآياتها ست وثمانون ومائتا آية] 
یتر ار ایی از 


الم(1)) 


الم وسائر الألفاظ التي يتهجى بهاء أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في 
حد الاسم» واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليهاء وبه صرح الخليل 
وٻو علي. وما روي ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قرا حرفاً من كتاب الله فله 
حسنة والحسنة بعشر آمثالها لا أقول الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالمراد به غير المعنى 
الذي اصطلح عليه » فإن تخصيصه به عرف مجّد بل المعنى اللغوي» ولعله سماه باسم مدلوله. 

ولما كانت مسمياتها حروفاً وحداناً وهي مركبة» صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أوّل ما يقرع 
السمعء واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب 
لفقد موجبه ومقتضيه» لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذا لم تناسب مبنى الأصل ولذلك قيل: «إص4 و طإق4 
مجموعاً فيهما بين الساكنين ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء . ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائط 
التي يتركب منها. افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن وتنبيهاً على أن أصل المتلو عليهم 
کلام منظوم مما ینظمون منه کلامهم» فلو کان من عند غير الله لما عجزوا عن آخحرهم مع تظاهرهم وقوة 
فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه» وليكون اول ما يقرع الأسماع مستقادً بنوع من الإعجازء فإن النطق بأسماء 
الحروف مختص بمن خط ودرس» فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة 
كالكتابة والتلاوة سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفاثق في فنه» وهو أنه أورد في هذه 
الفواتح آربعة عشر اسما هي نصف أسامي حروف المعجمء إن لم يعد فيها الألف حرفا برأسها في تسع 
وعشرين سورة بعددها إذا عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعهاء فذكر من المهموسة وهي ما 
يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها (ستشحئك خحصفه) نصفها الحاء والكاف والهاء والصاد والسين 
والكاف» ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه (لن يقطع آمر). ومن الشديدة الثمانية المجموعة في (آجدت 
طبقك) أربعة يجمعها (أقطك) . ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها «خمس» على نصره» ومن المطبقة التى 
هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفهاء ومن البواقي المنفتحة نصفهاء ومن القلقلة وهي : حروف تضطرب 
E‏ ويجمعها (قد طبج) نصفها الأقل لقلتهاء ومن اللينتين الياء لأنها أقل تقلا ومن المستعلية 
وهي : التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلىء وهي سبعة القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد 
والظاء نصفها الأقلء ومن البواقي المنخفضة نصفها» ومن حروف البدل وهي أحد عشر على ما ذكره 
ار ا و (أحد طويت) منها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها (أهطمين) وقد 
زاد بعضهم سبعة أخرى وهي اللام في (أصيلال) والصاد والزاي في (صراط وزراط) والقاء في (أجداف) 
والعين في (آعن) والثاء في (ثروغ الدلو) والباء في (باسمك) حتى صارت ثمانية عشر وقد ذكر منها تسعة 
الستة المذكورة واللام والصاد والعين. ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي خمسة عشر: الهمزة 
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والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والظاء والشين والزاي والواو نصمها 
الأقل. ومما يدغم فيهما وهي الثلاثة عشر الباقية نصفها الأكثر: الحاء والقاف والراء والسين واللام والنون 
لما في الإدغام من الخفة والفصاحة» ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها وهي : الميم 
والزاي والسين والفاء نصمَها 

ولما كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها بذلف اللسان وهي ستة يجمعها (رب منفل) 
والحلقية التي هي الحاء والخاء والعين والغين وألهاء والهمزة» كثيرة الوقوع في ذکر ثلثيهما. 
ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها (اليوم تن تنساه) سبعة أحرف 
منها تنبيهاً على ذلك» ولو استقريت الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كلل جنس مكثورة 
ا ذكرها مفردة ولنائية وثلاثية ورباعية وخماسية» إيذاناً بأن المتحدی به مركب من كلماتهم 
التي أصولها كلمات مفردة» ومركبة من حرفين فصاعداً إلى الخمسة» وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور 
لأنها توجد في الأقسام الثلاثة : الاسم والفعل والحرف وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف 
(كبل)ء وفي الفعل بحذف ثقل كقل. وفي الاسم بغير حذف كمن»ء وبه كدم في تسع سور لوقوعها في کل 
واحد من الأقسام الثلاثة ثة على ثلاثة أوجه: ففي الأسماء من وإذ وذو. وفي الأفعال قل وبع وخف. . وفي 
الحروف من وإن ومذ على لغة من جربها. وثلاث ثلاثيات لمجيئها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرة سورة 
تنبيهاً على أن أصول الأبنية المستعملة ثلاثة عشرء عشرة منها للأسماءء وثلائة للأفعال» ورباعيتين 
وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما أصلاً: كجعفر وسفرجل» وملحقاً: كقردد وجحنفل» ولعلها فرقت 
على السور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن لهذه الفائدة مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة 
فيه . 

والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف . أو المؤلف منهاء كذا وقيل: هي أسماء 
لون ول اى ال کرد ا کا ر ا 
لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتهاء واستدل عليه انها لو لم ت تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب 
بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي» ولم یکن القرآن بأسره بیاناً وهدی . ولما أمكن التحدي به وإن كانت 
مفهمة› فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابهاء أو غير ذلك . والثاني باطل لأنه؛ إما آن 
يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر آنه ليس كذلك› أو غيره وهو باطل لأن القرآن نزل على 
لختهم لقوله تعالی : #بلسانِ عربي مين فلا يبحمل على ما ليس في لختهم. 

لا يقال: لم لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه؟ والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر؟ كما قاله 


قطرب» آً أو إشارة E E‏ قوله : 


کما روي عن ابن عباس رضي اله تعالی عنهما قال : الألف آلاء اله» واللام لفظهء والميم ملكه. وعنه 
أن ار وحم ون مجموعها الرحمن. وعنه آن الم معثاه: آنا لله أعلم ونحو ذلك في سائر الفواتح . وعنه آن 
الألف من الله والاا مق جیريل» والميم من محمد أي : : القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد 
عليهما الصلاة والسلام» أو إلى مدد أقوام وآجال ببحساب الجمل كما قال آبو العالية متمسکاً بما روى: «آنه 
عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم ألم البقرة. فحسبوه وقالوا: کف ندخل في دين مدته إحدی 
وسبعون سنة» فتبسم رسول الله بيو فقالوا: فهل غيره» فقال: المص والر والمر» فقالوا: خلطت علينا فلا 
ندري بأيها نأخذ» . فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك» وهذه 
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الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكاة والسجيل 
والقسطاس» أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسماً بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة 
خلا د ٍ E‏ کی کا ی کا اھ >< eos‏ > چ SPEER‏ 


هذا وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب» لأن التسمية بثلاثة أسماء 
فضاعدا مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى» ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث إن 
الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة» لأنا نقول: إن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه والدلالة على الانقطاع 
والاستئناف يلزمها وغيرها من حيث إنها فواتح السورء ولا يقتضي ذلك أن لا يكون لها معنى في حيزها ولم 
تستعمل للاختصار من كلمات معينة في لختهم» أما الشعر فشاذ» وأما قول ابن عباس» فتنبيه على أن هذه 
الحروف منبع الأسماء ومبادىء الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنةء ألا تری أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا 
تفسير»ء وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصص لفظاً ومعنى ولا بحساب الجمل فتلحق 
بالمعربات» والحديث لا دليل فيه» لجواز آنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم» وجعلها مقسماً 
بها وإن كان غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليهاء والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا 
ركبت وجعلت اسما واحداً على طريقة بعلبك» فأما إذا نرت نثر أسماء العدد فلاء وناهيك بتسوية سيبويه 
بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم» والمسمى هو مجموع السورة 
والاسم جزؤها فلا اتحاد» وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار كونه اسماًء فلا دور لاختلاف الجهتين . 
والوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق لاطائف التتزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأعلام 
من واضع واحد فإنه يعود بالنقض على ما هو مقصود بالعلميةء وقيل: إنها أسماء القرآن ولذلك أخبر عنها 
بالکتاب والقرآن . 


ولعله أراد يا منزلهما. 


وقيل الألف: من أقصى الحلق وهو مبداً المخارج» واللام: من طرف اللسان وهو أوسطهاء والميم: 


من الشفة وهو آخرها جمع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أوّل كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى . 


وقیل : إنه سر استأثره الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه» 
ولعلهم أرادوا آنها أسرار بين الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب بما لا يفيد. 
فإن جعاتها أسماء الله تعالىء أو القرآن» أو السور كان لها حظ من الإعراب إما الرفع على الابتداءء أو 
الخبرء أو النصب بتقدير فعل القسم على طريقة الله لأفعلن بالنصب أو غيره كما ذكر» أو الجر على إضمار 
حرف القسّم» ويتآتى الإعراب لفظاً والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحم فإنها كهابيل» والحكاية 
ليست إلا فيما عدا ذلك وسيعود إليك ذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى» وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت 
بالمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مرء وإن جعلتها مقسماً بها يكون كل 
كلمة منها منصوباً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلن» وتكون جملة قسمية بالفعل المقدر له» وإن 
جعلتها أبعاض كلمات أو أصواتاً منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة 
والمفردات المعدودة ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدهاء» وليس شيء منها آية 
عند خير الكوفيين . وأما عندهم ف «الم) في مواضعهاء و <المص) و إكهيعص) و ط4 و إطسم) و 
#طس) و ليس و لحم آية» و لإحم# وعَسق آیتان» والبواقي ليست بآيات وهذا توقيف لا مجال 
للقياس فيه . 
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دک التب رب فدهك ىشةب )2( # 


لإذلك الكتاب€ ذلك إشارة إلى الم إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أ القرآن 
فإنه لما تكلم به وتقضى» أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعداً أشير إليه بما يشار به إلى البعيد 
وتذكيره» متى أريد ب لالم السورة لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هوء أو إلى الكتاب فيكون 
صفته والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى : لإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً . أو في الكتب 
المتقدمة. وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة . 

وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس» ثم آطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب . 
وآصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة . 

رر ن را ی تات الال داقر ال في جود 
وحياً بالغاً حد الإعجازء لا أن أحداً لا يرتاب فيه» ألا ترى إلى قوله تعالى : لوإن کشم في ریب مما نزلنا 
على حَبْدنا) . الآية فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق المُزيح له» وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم 
من نجومه ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل 
للريبة . 

وقيل : معناه لا ريب فيه للمتقين . وهدى حال من الضمير لأضمير المجرور»› والعامل فيه الظرف الواقع صمة 
للمنفي . والريب في الأصل مصدر رابني الشيء ر فا ری ف ا و اا ر 
الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الشك ريبة 
والصدق طمأنينةء ومنه ريب الزمان لنواثبه. 

#لإهدى للمتقين يهديهم إلى الحق» والهدى في الأصل كالسرى والتقى ومعناه الدلالة. 

وقيل : الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: #لعلى هُدى أو فى صَلالِ 
مبين) ولال قال مهدق. إل لمن ادى إلى المطلرية. اواعتصاصة بالقين أنه المهندرت به 
والمنتفعون بنصبه» وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى: لإهدى 
للناس # . أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات› 
وتعرف الثبوات› E‏ 
بقوله تعالى : «ونرّل من القرآن ما هُوّ شفاء وَرَحمة للمؤمنينَ ولا يزيد الظالمين إلا ساراج . ولا یقدح ما 
فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه . 

والمتقي اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى . والوقاية : فرط الصيانة. وهو 


ل من و ھم ف ي 


في عرف الشرع اسم لمن يقي 
ا ا في الآخرة» وله ثلاث مراتب : 

الأول : التوقي من العذاب المخلد بالتبري من إل لشرك وعليه قوله تعال : #وآلزمهم كلمة التقوى# . 

الثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في 
الشرع» وهو المعني بقوله تعالى : #ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا). 

الثالثة : آن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله 
تعال : #يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته# وقد فسر قوله : #هدى للمتقين#ههنا على الأوجه الثلاثة . 

واعلم أن الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب: أن يكون لالم مبتدا على آنه اسم للقرآن. أو السورة. 
أو مقدر بالمؤلف منهاء وذلك خبره وإِن کان أخص من المؤلف مطلقاًء والأصل أن الأحص لا يحمل على 
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العم لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة والكتاب صفة 
ذلك . 

وأن يكون الم خبر مبتدا محذوف وذلك خبراً ثانباً. أو بدلاً والكتاب صفته» و لا ريب) في 
المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إّء لأنها 
تقنضيها ولازمة للأسماء لزومها. وفي قراءة أبي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنى ليس وفيه خبره ولم يقدم كما 
قدم في قوله تعالی : لا فيها عو لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد 
ثمة» أو صفته وللمتقين خبره. وهدى نصب على الحالء أو الخبر محذوف كما في لا ضير . فلذلك 
وقف على #لا ریب»› على أن فيه خبر هدی قدم عليه لتنکیره والتقدیر : لا ریب فیه» فيه هدی» وآن یکون 
ذلك مبتداً و #الکتاب# خبره على معتی: أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتاباً» أو صفته وما 
بعده خبره والجملة خبر #الم). 

_ والأولى أن يقال إنها جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينهما. ف 

«الم)» جملة دلت على أن المتحدی به هو المؤلف من جنس ما یرکون منه کلامهم» وذلك الكتاب جملة 
ثانية مقررة لجهة التحدي» و لا ريب فيه)» جملة ثالثة تشهد على كماله بأن الكتاب المنعوت بغاية الكمال 
إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين. و #هدى للمتقين)» بما يقدر له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه حتاً لإ 
يحوم الشك حوله بأنه #هدى للمتقين#› أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلولء وبيانه آنه 
لما نبه ألا على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته» استتتح منه أنه 
الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك آن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه الشك والشبهةء 
وما كان كذلك كان لا محالة لإهدى للمتقين#› وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالة قفى الأولى الحذف 
والرمز إلى المقصود مع التعليل» وفي الثانية فخامة التعريف» وفي الثالثة تأخير الظرف حذراً عن إبهام 
الباطل» وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكراً للتعظيم وتخصيص الهُدى بالمتقين 
باعتبار الخاية تسمية المشارف للتقوى متقياً إيجازاً وتفخيماً لشأنه . 

الزين يؤمون اليب ويقيمون الصباوة وسا رزفهم ْو( )4 

الذين يؤمنون بالغيب إما موصول بالمتقين على آنه صفة مجرورة مقيدة له إن فسر التقوى بترك ما 
لا ينبغي مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية ء والتصوير على التصقيل . و موضحة إن فسر بما يعم فعل 
الحستات وترك السيئات لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة 
فإنها مهات الأعمال اللفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي 
غالباًء آلا تری إلى قوله تعالی: إو الصّلاةَ نى حَن المَحشاء والمُنكرٍ4 . وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الصلاة عماد الدين› والزكاة قنطرة الإسلام». أو مسوقة للمدح بما تضمنه للمتقين. وتخصيص الإيمان 
بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. أو على أنه 
مدح منصوب» أو مرفوع بتقدير أعني أو هم الذين. وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على 
هدى» فيكون الوقف على المتقين تاماً. 

والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأحوذ من الأمنء كأن المصدّق آمن المصدّق التكذيب 
زالالفة و ته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشىء صار ذا 
1 ن أجد صحابة وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. ۰ 

وآما في الشرع : فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد اة كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاءء 


. 
a a ا‎ 


امن معد ور صة تب أصست 
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ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق» والإقرار به» والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق» ومن أخل بالإقرار فكافر» ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقاً» وكافر عند 
الخوارج» فارج عن الإيمان غير داخحل في الكقر عند المعتزلة» والذي يدل على آنه التصديق وحده أنه 
سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال: #أولئك کتب في قلوبهم الإيمان#› #وقلبه مطمئن بالإيمان#› 
لولم تؤمن قلوبهم› ووا ل الان ي لوك ا رع جاه الل الان في موافح 9 ين 
وقرنه بالمعاصي فقال تعالی : «وإِن طائفتان من ¿ المؤمنين انوا یا آیها الذین آمنوا كتب عليكم 
القصاص في الین آمَنوا ولم ا إيماتهم بظلم) مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى 
الأصل وهو متعين الإرادة في الآية» اد الحعدى ڀالباء هو التصديتق وفاقاً. . ثم اختلف في ان مجرد التصديق 
اهل خر ات ا امود ١‏ من انعا لاوا لل ولعل الح هو الثاني لأنه 
تعالى ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصرء وللمانع أن يجعل الذم لاإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. 

والغيب مصدر» وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى: «ۋعالم الغيب والشهادة والعرب 
تسمي المطمئن من الأرض والخمصة التي تلي الكلية غيباًء أو فيعل خفف كقيل» والمراد به الخفي الذي لا 
يدركه الجن ولا تققضية بديهة العقل > وهو قسمان: قم لا دلبل غاية وعو المسي بقولة تبالى ‏ لإوهندة 
مَفاتحُ الغيب لا يَعْلَمُما إل هو وقسم نصب عليه دلیل: وصفاته واليوم الآخر وأحواله وهو 
المراد نة فى دة الآيةء هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به. وإن جعلته حالاً على تقدير 
ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمتافقين الذين إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمتء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون). أو عن المؤمن به 
لما روي أن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب؛ ثم 
قرأ هذه الآية . وقيل المراد بالغيب : القلب لأنه مستور» والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم . N IE EL‏ وعلى الثاني للمصاحبة . وعلى الثالث للالة. 

#ويقيمون الصلاة# أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالهاء من آقام العود إذا قوّمه 
أو يواظبون عليهاء من قأمت السوق إذأ نفقت وأقمتها إذأ جعلتها نأفقة قأل: 

آتاس ر شرق المراي ٠‏ ٠ر‏ الات ل فا 

فإنه إذا حوفظ 2 كانت كالنافق الذي يرغب فيه» وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه»ء أو 
يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان» من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد» وضده قعد عن 
الأمرء su,‏ 


عبر عن الأآداء بالإقامة لاشتمالها على القيام» كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح . 
والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب» وآفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح من راعى حدودها 
الظاهرة من الفرائض والسنن» وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى» لا المصلون الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة» وفي معرض الذم فويل للمصلين› 
والصلاة فعلة من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى» كتبتا بالواو على لفظ المفخم وإنما سمي الفعل 
المخصوص بها لاشتماله على الدعاء. 


وقيل : أصل صلى حرك الصلوين لا لان المصلي يفعله في ركوعه وسجوذه» e‏ 
المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنهء وإنما سمي الداعي مصلياً تشبيهاً له 
ا ا 
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. ا CT‏ 5 ا“ کیا کے ا ف > 
«ومما رزقناهم ينفقون)4 الرزق في اللغة: الحظ قال تعالى : لوتجعلون رركم اكم كدّبونّ4. 


المطلق . فإن إتفاق الحرام لا يوجب المدح» وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله: 
قل أرأيتم ما آنزل الله لكَم من رزق فجعلتم منة راما وحلالاً# . وأصسايا جعلو! الإسناد للتعظيم 


وأنفق الشيء وأنفده أخوانء ولو استقریت الألفاظ وجدت کل ما فاؤه نون وعینه فاء دالا على معنی 
الذهاب والخروج› والظاهر من هذا الإنقاق صرف المال في سبیل الخير من الفرض والنفل . ومن فسره 
بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فیه» أو حصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها . وتقديم المفعول للاهتمام به 
أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة» ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن علماً لا يقال به» ککنر لا پنفق منه» . وإليه ذهب من قال: ومما خصصناهم به من آنوار 
المعرفة يفيضون. 

رە و م ey‏ کے ر 0 aE‏ ھر ےر ےہ 

والزين يؤهنومت يما آنل إليك وما زل ن تلك وبا حرم هم د(4 )) 

#والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) هم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي 
الله تعالی عنه وأضرابه معطوفون على #الذين يۆمنون بالغیب# › داخلون معهم فی جملة المتقين دخول 
آخصين حت اعم إِذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنکار» وبھۇلاء مقابلوهم فکانت الآیتان تفصيدٌ 
والذين آمنوا من أهل الملل . ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم» وَوْسط العاطف كما وسط فى قرله : 

إلى الملك القرم وابِنِ الهمام وليْث الكتيية في المزدّح” 
وقوله: 
يالهف ذؤۇابة للحارثِ الصا ائح فالغانم فالآيب 

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية 
والمالية وبين الإيمان ما لا طريق إليه عبر السمع . وكرر الموصول تبيه على تغاير القبيلين وتباين السبيلين . 
تعظيماً لشأنھہ وترغيباً لأمثالهم . 

والإنزال نقل الشىء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنما لحق المعانى بتوسط لحوقه الذوات الحاماة 
لهاء ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يلتقغه الملك من الله تعالی تلقغاً روحانياًء او يحفظه من 
اللوح المحفوظ فينزل به قيبلغه إلى الرسول. والمراد بما أنرل ليك القرآن بأسره والشريعة عن آخرهاء 


وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد. أو تنزيا للمنتظر منزلة 


الواقع» ونظیره قوله تعالی : إا سمغنا تابا آنرل من بعد مُوسّى4. فان الجن لم يسوا جیه ولم یکن 
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RET‏ . ويما (أئزل يِن ك4 التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة والإيمان بها جملة 
فرض عین› وبالأول دون الثاني تفصیاڈ من حيث إِنا e‏ بتفأصیله فرض ؛ ولکن على الكفاية. لآن 
وجوبه على كل آحد يوجب الحرج وفساد المعاش . 

«[وبالآخرة هم بوقنون) أي يوقنون إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من آن الجنة لا يدخلها إلا من كان 
هوداً و نصارى» وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودة» واختلافهم في نعيم الجنة أو من جنس نعيم الدنيا 
أو غيره؟ وفي دوامه وانقطاعه»› وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من هل 
الكتاب» وبأن اعتقادهم في آمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقين: إتقان العلم بنفي الشك 
والشبهة عنه نظراً واستدلالاًء ولذلك لا يوصف به علم الباريء تعالى» ولا العلوم الضرورية . والآخرة تأنيث 
الآخر» صفة الدار بدليل قوله تعالى : #تلك الدار الآخرة# فغلبت كالدنياء وعن نافع أنه خففها بحذف 
الهمزة إلقاء حركتها على اللام» وقرىء يؤقنون بقلب الواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة 
في وجوه ووقتت ونظیره : 


لحب المؤقدإن الى مۇسشى وة إِذ أضتاءحماا الوقود 


کار ر وم 
ولیک عل هدیمن دهم اتیک م المغلحر د(5 4 
[أولئك على هدى من ربهم) الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين مفصولاً عن المتقين 
خبر له» فکأنه لما قيل [هدى للمتقین) قيل ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجيب بقوله : #الذين يؤمنون بالغيب# 
إلى آخر الآيات . وإلا فاستئناف لا محل لهاء فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة . أو جواب سائل قال : 
ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان» فإن 
اسم الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة» وهو أبلغ من أن يستأتف بإعادة الاسم وحده لما فيه 
من بيان المقتضى وتلخيصه» فإن ترتب الحكم على الوصف إيذان بأنه الموجب له. ومعنى الاستعلاء في 
}على هدی) تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء ورکبه» وقد صرحوا به في 
قولهم : امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى» وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما 
نصب من الحجج والمواظبة على محاسبة النفس في العمل. ونكرَ هدىّ للتعظيم . فكأنه أريد به ضرب لا 
يبالغ کنهه ولا يقادر قدره» ونظيره قول الهذلي : 
فلا وأبي الطيرٌ المربة بالضحَى على خالدٍ لقذ وفعت على لحم 

واد نه ا اه مال مان واتھر فی د وقد أدغمت النون في الراء بخلة وبغير غتة. 

لوآولئك هم المفلحون# كرر فيه اسم الإشارة تنبيهاً على آن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل 
واحدة من الأئرتين وإن كلا منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهم» ووسط العاطف لاختلاف مفهوم 
الجملتين ههنا بخلاف قوله «أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون#» فإن التسجيل بالغفلة 
والتشبيه بالبهائم شيء واحد فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى فلا تناسب العطف. وهم: فصل يفصل 
الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة» ويفيد اخحتصاص المسند إليهء» أو مبتداً والمفلحون خبره والجملة خبر 
أولثك . والمفلح بالحاء والجيم: الفائز بالمطلوب» كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفرء وهذا التركيب وما 
يشاركه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ وفلي يدل على الشق. والفتح وتعريف المفلحين للدلالة على أن 
المتقين هم الناس الذين بلغك انهم المفلحون فى الآخرة. أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة 
ا 

تنبیه : تأمل کیف نبه سبحانه وتعالی على اختصاص المتقین بنیل ما لا ناله کل أحد من وجوه شتی 
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وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريره وتعريف الخبر وتوسيط الفصل» لإظهار قدرهم 
والترغيب في اقتفاء أثرهم» وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من آهل القبلة في العذاب» ورد بأن 
وا بالمفلحين-الكاملون في الفلاح» ویلزفه عدم كمال الفلاح لمن لیس على صفتهې» و عدم الفلاح له 
رأساً. 
ایت کم رواسوء یھ اند رتهم آم م در لا يزير (6) 4 
إن الذين كفرواي لما ذكر خاصة عباده» وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح» 
عقبهم بأضدادهم العتاة المردةء الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات والنُذرء ولم يعطف قصتهم 
على قصة المؤمنين كما عطف في قوله تعالى؛ إن الأبرارً في نويم وان اجار لفي جَحيم) لتباينهما في 
الغرض» فإن الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه والأخرى مسوقة لشرح تمردهم» وانهماکهم في 
الضلالء و (إن) من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء 
معانيه» والمتعدي خاصة فى دخولها على اسمين. ولذلك أعملت عمله الفرعي وهو نصب الجزء الأول 
ورفع الثاني إيذاناً بأنه فرع في العمل دخيل فيه. ڪڪ 

وقال الكوفيون: الخبر قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبرية» وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية 
للاستصحاب فلا يرفعه الحرف . وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر کان» 
وقد زال بدخولها فتعين إعمال الحرف. وفائدتها تأكيد النسية وتحقيقهاء ولذلك يتلق بها القَسّم ويصدر بها 
الأجوبة» وتذكر في معرض الشك مثل قوله تعالى : ويسآلونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه كرا إت 
مكتا له في الأرض)» #وقال موسى يا فرعَون إني رسول من رَبٌ العالمين# قال المبرد: قولك: عبد الل 
قائمٌ» إخبار عن قيامه» وإِن عبد الله قائة» جواب سائل عن قيامه» وإن عبد الله قائ جواب منكر لقيامه. 
وتعريف الموصول: إما للعهدء والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب» وآبي جهل» والوليد بن المغيرةء 
وأحبار اليهود. أو للجنس» متناولاً من صمم على الكفر» وغيرهم. فخص منهم غير المصرين بما سند 
إليه. والكفر لغة: ستر النعمة» وأصله الكفر بالفتح وهو السترء ومته قيل للزارع ولليل كافر» ولكمام الثمرة 
كافور. وفي الشرع: إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول يي بهء وإنما عَدّ لبس الغيار وشد الزنار 
ونحوهما كفراً لأنها تدل على التكذيب» فإن من صدق الرسول 4 لا يجترىء عليها ظاهراً لا أنها كفر فى 
ا : 

واحتجت المعتزلة بما جاء فى القرآن بلفظ الماضي على حدوئه لاستدعائه سابقة المخبر عنه» وأجيب 
بأنه مقتضی التعلق وحدوثه لا یستلزم حدوث الكلام كما في العلم. 


خر 
ا 7ا 2 ه۰ 


(سواء عَليهم أأنذرتَهّم م لَْ ندرب خبر إن وسواء اسم بمعنی الاستواء» نعت به کما نعت 
بالمصادر قال الله تعالى : #تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) رفع بأنه خبر إن وما بعده مرتفع به على 
الفاعلية كأنه قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمهء آو بأنه خبر لما بعده بمعتى : إنذارك وعدمه 
سيان عليهم» والفعل إنما يمتتع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له» آما لو أطلق وأريد به اللفظء أو 
مطلق الحدث المدلول عليه ضمناً على الاتساع فهو كالاسم في الإضافةء والإسناد إلیه كقوله تعاڵى : إوإذا 
قيل لهم آينوا) وقوله : يوم نَع الصًاوقين صدفَهُم وقولهم: َنَم بالوعيدئ حير من أن ترآ 

وإنما عدل ههتا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزة» وأم عليه لتقرير 
معنى الاستواء وتأكيده» فإتهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواءء كما جردت حروف التداء عن 


الطلب لمجرد التخصيص في قولهم : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. 
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والإنذار: التخويف أريد به التخويف من عذإب اللهء وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في 
القلب وأشد تأثيراً في النفس» من حيث إن دفع الضر آهم من جلب النفع» اذالم يح قي كانت الا 
بعدم النقع أولى» وقریء لأأنذرتهم) بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بين بين؛ وقلبها ألفاً وهو لحن لأن 
المتحر كة ا تقلب»› ولانه يؤدي إلى چ الساكتين على غير سحله » وبتوسیط الف ا محمقتین ۰ 
وبتوسيطها والثانية بين بين وبحذف الاستفهامية» وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها . 


طلا يؤمنون# جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها أو حال مؤكدة. أو بدل 
TS‏ 


وآمرهم ۽ بالايمان» فلو انوا انقلب e‏ کذباً. وشل ایمانیم الايمان يۇمنون د يجني شاد 
غير واقع للاستقرای والإخبار و ا e‏ يقي القدرة عليه كإغبارء تعالی عما ا 
ألعبد باختیأره» وفائدة اللإنذار بعل العلم أنه ل ينجح إلزام الحجة» وحيازة ألرسول فضل الإبلاغ» ولذلك 
قال #سواء عليهم) ولم يقل سواء عليك . كما قال لعبدة الأصنام #سواء عليكم أدعوتموهم ام أنتم 
صامتون# . وفي الآية إخبار بالغيب على مأ هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات . 

حم اله ل فوپو م رل نويم ج وچاد و و عدا عطي د(7 4 

«إحتم الله على کر کا کے زان نارهم غِشّاوة) تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه . 
والختم الكتم» سمي به الاستيثاق من الشيء ء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخره نظراً إلى أنه آحر 
فعل يقعل فيي إحرازه. والغشاوة: فعالة من غشاه ذا عطاه» بتيت لما يشتمل على الشيء»› كالعصابة 
والعمامة ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة› وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على 
استحباب الكفر e e‏ الإيمان e‏ سیب ۰ غيهم ۰ e‏ في التقليد» n‏ 
ا ا وأإصبارهم لا تجعلي الات المتصوبة لهم في الأضس الفاق كما تجتليا عبن المستسرين» 
فتصير كأنها عطي عليها . وحيل بينها وبين اللإبصارء وسماه على الاستعارة ختماً وتخشية . أو مثل قلوبهم 
ومشاعرهم المؤوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختماً وتخطيةء وقد عبر عن إحداث هذه 
ES‏ : #[أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وبالاغقال في قوله 

: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا#»› وبالاقساء في قوله تعالی : لإوجعلنا قلوبهم قاسية# وهي من 
ا إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليه ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه 
بدلیل قوله تعالی : بل طبع اله عَلَيّها بكُفرهم) وقوله تعالی: : َلك باتهم آمثوا ثم کقڙوا تطبخ على قُلوبهم) 
وردت الآية ناعية عليهم شناعة صمَتهم ووخامة عاقبتهم . واأاضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من 
التأويل : 

الأول: أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم» شبه بالوصف 
الخلقى المجبول عليه . 

الثاني : أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن. و قلوب 
مقدر ختم الله عليهاء ونظيره : سال به الوادي إذا هلك . وطارت به العتقاء إذا طالت غيبته . 
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الثالث: أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر» لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسند 
إليه إسناد الفعل إلى المسيب. 


الرايع : أت أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تيل إماتهم وى 
إشعار على تمادي آمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي . 

الخامس: أن يكون حكاية لما كان الكفرة يقولون مثل : «فلوبا في أي مما تدعُوتا إليه وفي دان ووه 
ومن بنا وبك حجَاب4 تهكماً واستهراءً بهم کقوله تعالی: لم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب 
والمشر كين( الاية . 

السادس: أن ذلك في الآخرة» وإنما أخبر عته بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ویشهد له قوله تعالی : 
#ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما4 . 

السابع : أن المراد بالختم وَسْم فلوبهم بسمة تعرفها الملائكة؛ فيبغضونهم وينفرون عنهم» وعلى هذا 

و #علی سمعهم) معطوف على قلوبهم لقوله تعالی : #وختم على سمعه وقابه# وللوفاق على الوقف 
عليه» ولانهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي 
يمنع من جميع الجهات» وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة 
المختصة بتلك الجهةء وكرر الجار ليكون آدل على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما بالحكم. 
ووحد السمع للأمن من اللبس واعتبار الأصل› فإنه مصدر في آصله والمصادر لا تجمع. أو على تقدير 
مضاف مثل وعلی حواس سمعهم. 

والأبصار جمع بصر وهو: إدراك العينء وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة» وعلى العضو وكذا 
السمع» ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنه شد مناسبة للختم والتغطيةء وبالقلب ما هو محل العلم وقد 
يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى : إن في ذلك لذکرّی لمن کان لَه ل4 . وإنما جاز إمالتها مع 
الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير . وغشاوة رفع بالابتداء عند سیبویه» وبالجار 
والمجرور عند الأخحفش» ويؤيده العطف على الجملة الفعلية . وقرىء بالنصب على تقدير» وجعل على 
أبصارهم غشاوة» أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه والمعتى: وختم على آبصارهم بخشاوة» 
وقرىء بالضم والرفع» وبالفتح والنصب وهما لختان فيها. وغشوة بالكسر مرفوعة» وبالفتح مرفوعة ومنصوبة 
وعشاوة بالعين الغير المعجمة. 

لولم عدا عَظیم) وعید وہیان لما يستحقونه . والعذاب کالنکال بناءّء ومعنی تقول: عذب عن 
الشيء ونكل عنه إذا أمسك» ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه ولذلك سمي نقاخاً وفراتاًء ثم اتسع 
فأطلق على کل ألم قادح وإِن لم یکن نکالاًء آي : عقاباً يردع الجاني عن المعاودة فهو أعم منهما. وقيل 
اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض. والعظيم نقيض الحقيرء والكبير نقيض 
الصغير» فكما أن الحقير دون الصغير» فالعظيم فوق الكبير» ومعنى التوصيف به أنه إذا قيس بسائر ما 
يجانسه قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه ومعنى التنكير في الآية أن على أبصارهم نوع غشاوة ليس مما 
يتعارفه التاس» وهو التعامي ی۰ الآيات» ولهم من الالام العظام نوع عظيم لا یعلم کنهه >j‏ الله . 


€ 
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لإومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر# لما افتتح سبحانه وتعالى بشرح حال الكتاب وساق 
لبيانه» ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى وواطأت فيه قلوبهم ألستتهم» وثنى بأضدادهم الذين 
محضوا الكفر ظاهراً وباطناً ولم يلتفتوا لفتة رسا ثلث بالقسم الثالٹث لان ا وهم الذين 
آمنوا بآفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميادً للتقسيم» وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله لأنهم مهوا الكفر 
وخلطوا به خداعاً واستهزاءًء ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهم ا وتهکم بأفعالهم وسجل 
على عمههم وطغیانهم» ا الدَرك الأشفل من التار) وقصتهم 
عن آخرها معطوفة على قصة المُصرَينَ 


والناس أصله أناس لقولهم: إنسان وأنس وأناسي فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوّض عنها حرف 
التعريف ولذلك لا يكاد يُجمَع بينهما. وقوله: 


أا ا ٠‏ ها ا 


شاذ. وهو اسم جمع كرجال» إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع . مأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون 
بأمثالهم . أو آنس لأنهم ظاهرون مبصرون»ء ذلك سمواً o‏ واللام فيه 
للجنس» ومن موصوفة إذ لا عهد فكأنه قال: ومن الناس ناس يقولون. أو للعهد والمعهود : هم الذين 
كفروا» ومن موصولة مراد بها ابن أب وأصحابه ونظراؤه» فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في 
عداد الكفار المختوم على قلوبهم» واختصاصهم بزيادات زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم تحت هذا 
الجنس» فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات يختلف فيها أبعاضها فعلى هذا تكون الآية تقسيماً للقسم الثاني . 


واحتصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر» تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء 
بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه E‏ بقطریه» وإیذان بأنهم منافقون فیما يظنون آنهم مخلصون فيه › 
فكيف بما يقصدون به التفاق» لأن القوم کانوا يهوداً وکانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيماناً كلا إيمان»ء 
لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولدء وإن الجنة لا يدخلها غيرهم» وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة وغيرهاء 
ويرون المؤمنين آنهم آمنوا مثل إيمانهم. وبيان ا یم و ارا ی رهي لأن ما قالوه لو صدر 
عنهم لا على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن إيماناًء فكيف وقد قالوه تمويهاً على المسلمين 
وتهكماً بهم . وفي تکرار الباء ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة والاستحكام. 


زالقول هو التلفظ بما يفيدء ويقال بمعنى المقول» وللمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ 
وللرأي والمذهب مجازاً. والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي . أو إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنةء وآهل النار النار لأنه آخر الأوقات المحدودة. 


#وما هم بمؤمنين# إنكار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته» وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في 
التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيداً. أو مبالغة في التكذيب» لأن إخراج ذواتهم من عداد 
المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان» ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى 
آنهم ليسوا من الايمان في شيء٠‏ ویحتمل أن یقید بما قیدوا به لأنه جوابه. 


هف . ۰ Sw ۰ i‏ 
والاية تذل عل أن من ادعى الإيمان وخحالف قليه لسانه بالاعتقاد لم یکن مۇمنا› لآن من تغوه 


بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً. والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة 


ايهم 
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دیعو که الاموا وما دعوت سهم رماش وة( 4 
[يخادعون الله والذين آمنوا» الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروة لتثزلة عما هو فيهء 
وعما هو بصدده من قولهم: خدع الضب. إذ توارى في جحره» وضب خادع وخدع إذا أوهم الحارش إقباله 
عليه ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء ومنه المخدع للخزانةء والأحدعان لعرقين خفيين في العنق» 
والمخادعة تكون بين اثنين . وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا يُحْفى عليه خافيةء ولأنهم لم يقصدوا 
خديعته . بل المراد إما مخادعة رسوله على حذف المضاف» أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث 
إنه خليفته كما قال تعالى : من بطع الرّسول فقذ أطاعَ لله. إن الذينَ يبايعونك إنما ياعون الله . وإما 
أن صورة صتيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفرء وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم» وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسقل من النارء استدراجاً لهم وامتثال الرسول ية والمؤمنين 
أمر الله في إخفاء حالهم» وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين. 
ویحتمل آن يراد ب (يخادعون) يخدعون لأنه بيان ليقول» أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه» إلا آنه آخرج 
في زنة فاعلت للمبالغة» فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة 
معارض ومبار استصحبت ذلك» ويعضده قراءة من قرأ [يخدعون). وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن 
أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة» ون يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاءء وأن 
يختاطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. 


#وما يخدعون إلا أنفسهم) قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. والمعنى: أن دائرة الخداع راجعة إليهم 


وقرأً الباقون #وما يخدعون) لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين وقرىء و [يخدعون) من خدع و 
#يخدعون) بمعنى يختدعون و #إيخدعون» و ليخادعون4 على البناء للمفعول» ونصب أنفسهم بزع 
الخافض› والنتفس دات الشىء وحقيقَتة ٠‏ تم قیل للروح لان تقس ألحي يه » وللقلب انه محل الروح آو 
متعلقه» وللدم لأن قوامها به» وللماء لفرط حاجتها إليه» وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه لاأنه ينبعث عنها 
أو يشبه ذاتاً تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. 

وما يشعرون4 لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم. جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في 
الظهور کالمحسوس الذي ١‏ یخقی إلا على مۇوف الحواس . والشعور: الإحساس» ومشاعر الإإنسان 
حواسه» وأصله الشعر ومنه الشعار. 

ف ویم رص رادم اھ میا ویم داب ای با گانوا یک د(٥‏ 4 


لني لوبهم مَرَضنّ فراتُم لله ضا4 المرض حقيقة فيما يعرض لابدن فيخرجه عن الاعتدال الخام 
به ويوجب الخلل في أفعاله. ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة 
والحسد والضغينة وحب المعاصي»ء لأنها مانعة من نيل الفضائل»ء أو مودية إلى زوال الحياة الحقيقية 
الأبدية. والاآية الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فات عنهم من الرياسة» وحسدا 
على ما یرون من ثبات أمر الرسول بي واستعلاء شآنه يوماً فيوماًء وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره 
وإشادة ذكره» ونفوسهم كانت مؤوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي ييه ونحوهاء فزاد الله سبحانه 
وتعالى ذلك بالطبع . آو بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصرء وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى 
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من حيث إنه مسبب من فعله وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى فزادتهم رجسا# لكونها سبباً. 

ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله 
تعالى لهم بالملائكة» وقذف آلرعب في قلوبهم وبريادته قضعيفة ما راد لرسول الله بيا نصرة على الأعداء 
وتبسطا في البلاد . 


۰ #ولهم عذاب آلیم4 أي : مؤلم يقال: ألم فهو أليم كوجع فهو وجيع» وصف به العذاب للمبالغة 
کقوله : 
تحية بينههنم ضزب وجيع 

على طريقة قولهم: جد جده. 

بما کانوا یکذبون» قرآها عاصم وحمزة ة والكسائي» والمعتى بسبب كذبهم» أو بېدله جزاء لهم وهو 
و ا ا SS‏ 
a‏ الرخن إذا ب جری ا ووقف E‏ ا فإن الات متحیر متردد. e eb‏ عن 
الشيء على خلاف ما هو به. وهو حرام کله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه. وما روي آن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات» فالمراد التعريض . ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي 
به . 

ل دا ټی لهم لا نیروان آلأزض الوا تمان صیخرت (11) 4 

إوإذا قيلّ لَهُمٌ لا تُفيدوا في لاض عطف على «يكذبون) أو #يقول». وما روي عن سلمان 
رضي الله عنه أن آهل هذه الآية لم يأتوا بعد فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط» بل وسيكون من 
بعد من حاله حالهم لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. والفساد: خروج الشيء عن الاعتدال. 
والصلاح ضده وکلاهما یعمان کل ضار ونافع + وكان من فسادهم في الأرض هح الخُروب والفتن بمخأدعة 
المسلمين› وممالاة الكفار عليهم بإفشأء إالاسرار إليهم› فان ذلك يۆدي إلى فساد ما فی الآرض من النأاس 
الهرج والمرج ويخل بنظام العالم . والقائل هو اله تعالى» أو الرسول 6ه أو بعض المؤمنين . وقرآً الكساتي 
وهشام (فښْل) بإشمام الضم الأول. 


«لإقالوا إنما نحن مصلحون# جواب ل «إذا# رد للناصح على سبيل المبالغةء والمعنى أنه لا يصح 
مخاطبتنا بذك ا وإن حالتا متمحضة عن شوائب الفسادء لأن إنما تفيد قصر ما 
دخلت عليه على ما ه. مثل: إنما زيد منطلق › اا لی وإنما قالوا ذلك ا ورو 
سورة صلا لماي قلرییم من امرض کا قال ف تما : [آقمن رين له سُوءُ مله فرآه حَساً4 . 


ا 


Yd 7‏ هم م خم المف دون روکنک ^ ا 12 (% 


i 


E:‏ نهم هم المفيدون a‏ رد لما أدعوه أبلغ رد للاستځناف به وتصدیره بحرقي 
التأكيد : (ألا) المتبهة على تحقيق ما بعدهاء فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي آفادت 


تحقيقاً“ ونظیره yT‏ ولذلك 3 تکاد تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يلتقی به به القسم» 


وأختها آما التي هي من طلائع القسم: وإن المقررة نة للسبة» وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم 
#إنما نحن مصلحون) من التعريض للمؤمنين» والاستدراك ب #لا يشعرون# . 
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لوإِذا قیل لهم آیئوا) من تمام النصح والارشاد فان كمال الإيمان بمجموع الأمرين اللإعراض عما لا 
ينبغي وهو المقصود بقوله: #لا تفسدواڳ > والإتيان بما ينبخي وهو المطلوب بقوله: #آمنوا© . 


کما آمن الناس في حيز النصب على المصدر» وما مصدرية أو كافة مثلها في ربما» واللام في 
الناس للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه 
مطلقاً يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منه» ولذلك یسلب عن غیره فیقال : زید لیس 
بإنسان» ومن هذا الباب قوله تعالى ES‏ 

أو للعهد» ا به الرسول ية ومن معه. آو من آمن من آهل جلدتهم کابن سلام وأصحابه» 
والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق مماثاً لإيمانهم» واستدل به على قبول 
توبة الرنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يغد التقييد. 


«قالوا أنؤمن كَمَا آمَنَ المْمَهّاء) ا فيه لاإنكار» واللام مشار بها إلى الناس» أو الجنس بأسره 
وهم مندرجون فيه على زعمهم» وإنما سمهوهم فساد رآيهم» آو لتحقير شأنهم» فإن أكثر 
المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي : كصهيب وبلال» أو للتجلد وعدم المبالاة بمن ¿ آمن متهم إن فسر التاس 
بعبد الله بن سلام وأشياعه . والسقه اة وماق ران اا فان اد والحلم يقابل 

٭ دال لھم ونوا کہا ءامن الاش تارا اومن ا٤د‏ می الها آل رک هم لھا وکنکن ل يعلَمونَ(13) 4 

ألا إِنهم هم الُقهَاء وَلْكِنْ ل بَعْلَمون) رد ومبالغة في تجهيلهم» فإن الجاهل بجهله الجازم على 
اف اهو ٣لا‏ قع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله» فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات 
والنذر» وإنما فصلت الآية ب إلا يعلمون) والتي قبلها ب لا يشعرون) لأنه أكثر طباقاً لذكر السفهء ولأن 
الوقوف على آمر الدين والتمييز ب بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. وأما النقاق وما فيه من الفتن 
والفساد تنما بذرك ادى قطن وتامل فما اهت من ارام وافمانهب۔ 

ولدالقواآلذِْءامرا الوا اکا لکا ککوا إل َجطییوم کا اکا مک نما کن مز ر5( 4)14 

ودا لقوا الین آمنوا قالوا آم بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار» وما صدرت به القصة فمساقه 
کک وتمهيد نفاقهم فليس بتکریر . روي ان ابن أب وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة» فقال 

: انظروا كيف آرد هؤلاء | لسفهاء عنكم» فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال : : مرحباً بالصدذيق سيد 
بني تيم» وشخ اسم وثاني رسول الله في الغار الباذل نقسه وماله لرسول اشجطاف ثم أخذ بيد عمر رضي 
الله عنه فقال : : مرحباً بسيد بني عدي ألفأروق القوي في دينه» الباذل نفسه وماله لرسول اله كيا ثم آخذ بيد 
علي زضي الله عنه فقال: مرحباً بابن عم رسول الله يه وختنه سید بني هاشم» ما خلا رسول الله ية . 
فنزلت . واللقاء المصادفة يقال؛ لقیته ولاقیته» إذا صادفته واستقبلته» ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطر حه 
E‏ ۰ : 


طوإدا خلوا إلى شیاطینهم) من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه. أو من خلاك ذم م أي عداك ومضى 


عك » و مله القرون الخالية. آو من خلوت به إذا سخرت منه» وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاءء والمراد 
بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان ف يي تمردهم› وهم المظهرون كفره نم » وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر 


أو كبار المنافقين والقأئلون صغأرهم . وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على آنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن 
الصلاح› ویشهد له قولهم : تشيطن . وأخرى زائدة على آنه من شاط إذا بطلء ومن أسمائه الباطل . 
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لاوا إَِا مَعَخُمٍ آي في الدين والاعتقاد» خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعليةء والشياطين بالجملة 
الإسمية المؤكدة بإن لأآنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان» وبالثانية تحقيق باتهم على ما كانوا 
عليه» وا کے ا ار یر ف عا وات ولا توقع رواج ادعاء الكمال 
في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه ه مع الكقار. 


لإِنّما تحن مهرون تأكيد لما قبلهه لأن المستهزىء بالشيء المستخف به مُصو على خلافه. أ 
بدل منه لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر . أو استئناف فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إنا معكم4 
صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان فأجابوا بذلك . والاأستهزاء السخرية والاستخفاف 
يقال : هزئت واستهزآت بمعنى كأجبت واستجبت» وأصله الخفة من الهزء وهو القتل السريع يقال: هزاً فلان 
ا 


آم ستہزئ ورم يدهي مي شه يمهود (15) 4 


لاله پسشتهزیءُ بهم يجازیهم على استهزائهم» سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة 
سيئة» إما لمقابلة الفط باللفظ»ء أو لكونه مماثلاً له في القدر» أو برجم وبال الاستهزاء عليهم ا 
کالمستهزیء بهم آو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاءء أو الغرض منه» أو يعاملهم معاملة 
المستهزىء: أما في الدنيا فيإجراء أحكام المسلمين عليهم؛ واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على 
التمادي في الطغيان» وأما في الآخرة: فبآن يفتح لهم وهم في النار باباً إلى الجنة فيسرعون نحوه» فإذا 
صاروا إليه سد عليهم الباب» وذلك قوله تعالی : لفاليوم الذينَ منوا من الكُمًار يَضحَكُون وإنما أستۇنف به 
ولم یعطف لیدل على أن الله تعالی تولى مجازاتهم» ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم» واد استهزاءهم 
لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم ولعله لم يقل يقل : الله مستهزىء بهم ليطابق قولهم» إيماء بأن 
الاستهزاء يحدث حالاً فحالاً ويتجدد حينا بعد حينء وھکذا کانت نکایات الله فیھم کما قال تعالی: ولا 
رون انهم ينون في کل عام رة او وَين . 

وَيمُذهم في انهم يَعْمَهُون# من مد الجيش وآمده إذا زاده وقواه» ومنه مددت السراج والأرض إذا 
استصلحتهما ا لا من المد في العمر فإنه يعدى باللام كأملى له. ويدل عليه قراءة ابن كثير 
و والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافة التي 

يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصراره» وسدهم طرق التوفيق على آنفسهم فتزایدت بسببه 
و نا وظلمة » تزايد قلوب المؤمنين انشراحاً ونورا وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا» أسْدَ اَسند 
ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاًء وأضاف الطغيان الهم لاد یتوهم أن إسناد لعل إل إل 
علې اة ومضداق ذلك انه لما اشد المد الى اشا طن :أطلى الغي وقال (وإخوانهم يُمدّونهہ في 
الي . أو أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعواء فما زادوا إلا طغياناً 
وعمهاًء فحذفت اللام وعدى الفعل بنفسه كما في قوله تعالى : واتار شوسی تومه . أو التقدير يمدهم 
استصلا حا وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم . والطغيان بالضم والکسر كلقیان»› والطغيان : تجاوز اليحد 
في العتوء والغلو في إلكفرء وأصله تجاوز الشيء عن مكانه قال تعالى : لإنا لما طْقّى الماء حَمَلاك). 
والعمه في البصيرة كالحمى في البصرء وهو : التحير في الأمر يقال رجل عامه وعمهء وأرض عمهاء لا متار 
بهاء قال : 


أفّی الي لىب وين العمسه 
آوکیک ایی اکر الک بالھدی کارت رنیم ر اوا یریت (16)) 
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[أولئك الدّينَ اروا الصلالّة بالْهُدّى4 اختاروها عليه واستبدلوها به» وأصله بذل الثمن لتحصيل ما 
يطلب من الأعيان» فإن كان أحد العوضين ناضاً تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله 
اشتراء» وإلا فآي العوضين تضورته بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه بائعم» ولذلك عدت الكلمتان من 
الأضدادء ثم استعير للإعراض عما في يده محصلاً به غيره» سواء كان من المعاني أو الأعيان» ومنه قول 
الشاعر: 
أخذث بالجمة رأسا أزْمَرا وبالشايا الواضحَاتِ الدردرا 
وما ال ا و كما اشَرَى المُْلم إذ ترا 
ثم اتسع فيه قاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غیره» والمعنى آنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله 
لهم بالفطرة التي فطرَ الناس عليها محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها. أو اختاروا الضلالة واستحبوها على 
الهدی. یما ربخت تجارتهُّم4 . ترشيح للمجاز» لَمَّا استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمشيلاً 
لخسارتهم» ونحوه: 
ولماررايت الستر فر أن اة وعشش في وکرَيِهِ جَاش لَه صذري 
والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والربح: الفضل على رأس المالء ولذلك سمي شفاء وإسناده 
إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل» أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سيب الربح 
والخسران .. وما کانوا مھتدین 4 لطرق التجارة» فإن المقصود منها سلامة رأس المال والريح» وهؤلاء قد 
أضاعوا الطلہتين لأن رس الهم كان الفطرة السليمة؛ والعقل الصرف» فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل 
استعدادهم» واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق» ونيل الكمال» فقوا خاسرین 
ايسين من الربح فاقدين للأصل . 
كلهم كمل ای آسسوید تاا لما اء ت ما وم ذهب الله برهم وركيم ف لمعو أ نرود 
)4(7 
لمهم كمل الذي اسرد ار لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح 
والتقريرء فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الآلدء لأنه يريك المتخيل محققاً والمعقول محسوسا ولأمر ما 
أكثر الله في كتبه الأمثال» وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال: مل 
وٿل وعثيل كشبه وشبه وشيبه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده» ولا يضرب إلا ما فيه غرابةه 
ولذلك حوفظ عليه من التغييرء ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى : 
رسو ت د ۹ : %“ 
مل الجتة التي وعد المتقون وقوله تعالى : لوث المثل الأغْلى . 
والمعنى حالهم العجيبة الشآن كحال من استوقد نارأًء والذي: بمعنى الذين كما فى قوله تعالى : 
#وخضتم كالذي خاضوا) إن جعل مرجع الضمير في بنورهم» وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع 
القائمين لأنه غير مقصود بالوصف» بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس 
باسم تام بل هو کالجزء منه» فحقه آنه لا يجمع كما لا تجمع أخواتهاء ويستوي فيه الواحد والجمع ولیس 
الذين جمعه المصحح ؛ بل ذو زيادة زيدت أربادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللعة الفصيحة الى 
عليها التنزيل› ولکونه مستطا ل بصلته استحق التخفيف»› ولذلك بولغ فيه فحذف يأڙه ثم کسرته ثم اقتصر 
على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين» أو قصد به جنس المستوقدين» أو الفوج الذي استوقد. 
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وألاستيقاد: طلب الوقود والسعي في تحصيله› وهو سطوع النار وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من : نار ینور 
نورا إذا نفر لأن فيها حركة واضطراباً. 


لما أَصَاءَّت ما ول4 أي: النار» ما حول المستوقد إن جعلتها متعديةء وإلا أمكن أن تكون 
مسندة إلى ما» والتأنيث لن ما حوله آشياء وأماكن أو إلى ضمير النارء وما: موصولة في معنى الأمكنةء 
نصب على الظرف› أو مزيدة› وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران . وقيل للعام حول لاه يدور . 


َب اله بوهم جواب لماء والضمير للذي» وجمعه للحمل على المعنى» وعلى هذا إنما قال : 
[بنورهم# ولم يقل : بنارهم لأنه المراد من إيقادها. . آو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول: ما بالهم 
شہهت حالهم بحال مستوقد انطفاآت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. والضمير غلى 
الوجهين للمنافقين» والجواب محذوف كما في قوله تعالى: «فلما ذهبوا به للإيجاز وأمن الالتباس. 
وإستاد الذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله» أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي» أو آمر سماوي كريح 
أو مطر» أو للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالياء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك 
يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه»ء وما أخحذه الله وآمسکه فلا مرسل له ولذلك عدل عن الضوء الذي هو 
مقتضى اللقظ إلى التورء فإنه لو قيل : : ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء ء من الزيادة وبقاء ما 
بی بور والغرض إزالة النور عنهم رأساً ألا ترى كيف قرر ذلك وأکده بقوله لوترکهم في ظلمات لا 
يبصرون فذكر الظلمة التي هي عدم النور› وأنطمأاسه بالكلية» وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة 

لا يتراءعی فيها شبحان . وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى» وله مفعول واحد فضمن معن صیر». فجری 
مجرى أفعال القلوب كقوله تعالى : وتر كهم في ظلمات) . 


وقول الشاعر: 
فترکشه رال a‏ و 32 بسانه اك e‏ 
والظلمة مأخوذة من قولهم: س أي ما منعك› لأنها تسد البصر وتم الرؤية. 
وظلماتهم : ظلمة الكفر» وظلمة النفاق» وظلمة يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمۋمتات يسعی نورهم بین 
أيديهم a‏ أ ظلمة الضلال»› > وظلمة سخط الله » وظلمة العقاب السرمدي› أو ظلمة شديدة کآنھا 
ظلامة م متراكمة› ومفعول لا يبصرون) من قبيل المطروح المتروك فكأن القعل غير متعد. 
والآية مل ضربه الله لمن آتأه ضرباً من الهدى فأضاعه» ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيراً 
متحسراًء تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الاي الأولى› ویدخل تحت عمومه هولاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما 
نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر»› وإظهاره حين خاو إلى شياطينهم» » ومن آثر الضلالة على الهدى 
المجعول له بالفطرة» أو ارتد عن دینه بعدما آمن› ومن صح له آحوال الإإرادة فادعى أحوال المحبة قأذهب 
الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإزادةء أو مَل لإيمانهم من حيثٹ إِنه يعود عليهم بحقن الدماء وسلامة 
الأموال والآولادء ومشأركة المسلمين في المغانم. والأحكام پالنار الموقدة للاستضاءة»› ولذهاب آثره 
نوره بإھلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعألی إياها وإذهأاب نورها. 
شم یک ی ومآ لار جعرة(18) 4 


2 صم بكم عم لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وبوا أن ينطقوا به آلسنتهم ويتبصروا 
الآيات E E‏ آیفت مشاعرهم وانتفضت نتفت قواهم كقوله: 


اذا موا را درت ب > وان ورت بسوءِ عندَهُم أذنوا 


سورة البقرة 37 
وکقوله: 
أسا عن الي: ء الذي ا زاھ ا ا ج اه 
وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل» لا الاستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار له» بحيث 
يمكن حمل الكلام على ١‏ لمستعار منه لولا القرينة كقول زهير: ۰ 
لى سد شاكي الملاح مقف ل لذ آأظقَان لم قل 
ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو تمام الطائي 
E E CEE E E A EY‏ 
وههنا وإن طوى ذكره بحذف المبتدآً لكنه في حكم المنطوق به» ونظیره : 
ا و الحُروب لَمَامة ‏ اء تفر من صَفير الصّافر 
هذا ادا خلت الض للمنافقين على أن الاي فذلكة التمثيل ونتیجته » وإن جعلته للمستوقدين › فهي 
على حقيقتها . والمعنى : : أنهم لما أوقدوا ناراً فذهب الله بنورهم» وتركهم في ظلمات هائلة آدهشتهم بحيث 
اختلت حواسهم وانتقصت قواهم . وتلانتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم. والصمم : أصله 
صلابة من اكتناز الأجزاء ومنه قیل حجر حجر أصم وقناة صماء» وصمام القارورة» سمي به فقدان حأسة السمع 
E e‏ الصوت بتموجه. والبكم 
RNS N E CE‏ أو فھہ 
متحیرون لا یدرون ا آم یتأخرون؛ TS‏ والقاء للدلالة على أن 
ا N OTE‏ کمثل ذوي صيب لقرله : #يجعلو ن أصابعهم 
في آذانهم# و أو في الأصا ل للتساوي في الشك» ثم اتسع ھا فاا للتساوي من غير شك مثل : 
جالس الحسن أو E‏ وقوله تعالى : #ولا تطع منهم آثماً أو كفورا# . فإنها تفيد التساوي فى حسن 
المجالسة ووجوب العصيان ومن ذلك قوله کا و ت الا ان ا 
وأنهما سواء في صحة التشييه بهماء وآنت مخير في . التمثيل بهما أو بایهما شئت. والصيب: فيعل من 
الصوب» وهو التزول› يقال للمطر وللسحاب. قال الشماخ : 
وام دأ صادق اللار د صب 
وفي الآية يحتملهماء وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السماء للدلالة على ن 
الغمام مطبق آخذ بآفاق السماء كلها فإن كل أفق منها يسمى سماء كما أن كل طبقة منها سماءء وقال: 
ينن بد أرض بيا وسمساء 
لتعريف الماهية. 
و کُب ِن السا فو لمت ورد ورف مو اسب ج ذاعم می الوق عدر 
الگشرت(19) 4 


A 

»ا 
Ft‏ 1 
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٩‏ 
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فيه ظلّماثت وَرَعْدٌ وَبرّق4 إن أريد بالصيب المطن فظلماته ظلمة تكاثفه بتتابع القطر» وظلمة غمامه 
مع ظلمة الليل وجعله مكاناً للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب» 
فظلماته سحمته وتطبيقه مح ظلمة الليل SS‏ . والرعد: صوت 
يسمع من السحاب . ا آن سببه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدتها الريح من الارتعاد. 
والبرق ما يلمع من السحاب» من برق الشيء بريقاً» وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمعا. 

يلون َصَابعُهم في آذانهم) الضمير لأصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه 
لکن معناه ٻاق » فیجوز أن يعوّل عليه كما عوّل حسان في قوله : 


يشقون مَن ورد البَرينص عَليهم بَرَدى يصفق بالرّجيت السَلْسَلِ 


حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء بردى» والجملة استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل : 
فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بهاء وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. 


#من الصواعق) متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون» كقولهم سقاه من الخيمة. والصاعقة قصفة 
رغد هائل ها ارلا تمر بشي إلا آتت عليه» من الصعق وهو شدة الصوت» وقد تطلق على کل هائل 
مسموع أو مشاهد» يقال صعقته الصاعقة إدا اهلکته بالرحراق أو شدة الصوت»› وقریء من «الصواقع» وهو 
ليس بقلب من الصواعق لاستواء < البناءعين في ا لتصرف يقال صقع الديك» وخطيب مصقع› وصقعتة 
الصاقعة» وهي في الأصل إما صفة لقصفة الرعدى أو للرعد. والتاء للمبالغة كما في الرواية أو مصدر 
كالعافية والكاذبة. حدر المَوْتِ# نصب على العلة كقوله : 
وأغفرٌ عَوراءَ الكريم اكحَارء وأضْفَُ عن شتم اللئيم كرما 
والموت: زوال الحياة» وقيل عرض يضادها لقوله: إخلق الموت والحياة#» ورد بأن الخلق بمعنى 
التقدير› والاعدام مقدرة. 
رال مُحبط باڵْکافرین) لا يفوتو: 
والجملة اعتراضية لا محل لها. 


کد ایی ری ا ع 


وروز ٩‏ ل ل َىٍْدَيٌ(20)) 
«يکاد البرّق بَخطف طف آبصارمم) استثناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ 


وكاد من أفعال المقاربة» وضعت لمقاربة الخبر من من آلوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد» إما ققد شرط› أو 
لوجوة مالع عى موضوغة ارجات فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى» وخبرها مشروط 
فيه أن يكون فعا مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصود د بالقرب من غير آن› لتوكيد القرب بالدلالة على الحالء 
وقد تدخل عليه حملا لها على عسى» كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى 
المقاربة . والخطف الأخذ بسرعة وقرىء (يَخُطف) بكسر الطاء ويخطف على أنه يختطف› فنقلت فتحة التاء 
إلى الخاء ثم ادغمت في الطاء» ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لهاء ويخطف ويتخطف . 


كلما أَضَاء لَه مشوا فيه وإذا الم عَليهم قامُوا# استعناف ثالت کأزه قيل: ما يفعلون في تارتي 
خفوق البرق» وخفیته؟ فأجیب بذلك . وأضاء ا و ا چ 


أخذوه) أو لازم بمعنى» كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره» وكذلك E‏ 


سورة البقرة 
الليل» ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمفعول» وقول أبي تمام: 
هُمَا أظلّما حالي َة أجْليا ظلاميهما عن وجه مرد أشي 


فإنه وإن کان U CLE O LES E‏ . وإنما 
قال مع الإضاءة #كلما) ومع الإظلام #إذا) لأنهم حراص على المشيء > فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها 
ولا كذلك التوقف . ومعنى #قاموا) وقفواء ومنه قامت السوق إذا ركدت» وقام الماء إذا جمد. «رلو شاء 
الله َدعَب بسَمْيهم وأصارهم» أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق 
لذهب بهماً فحذف الفعول لدلالة الجواب عليه ولقد تکاثر حذفه في شاء وراد حتی لا یکاد یذکر إلا في 
الشيء المستغخرب كقوله: 
ےا ا کے د کے 

(ولو) من حروف الشرط» وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني» ضرورة انتفاء الملزوم عند 
انتفاء لازمه» وقرىء: لأذهب بأسماعهم» بزيادة الباء كقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 . 


وفائدة هله الشرطية إبداء المانع لذهاب ممعم وآبصارهم مع قيام ما يقتضيه» والتنبیه على ان تأثير 
الأشات ي دافا هروط تح اد تعالی › وان وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته وقوله . 


إن اله على کا ل شَيءِ قدیر) € کالتصریح به والتقرير له. والشيء ن رو لأنه في الأصل 
مصدر شاء طلق بمعنی شاء تارة» وحینئذ یتناول الباریء تعالی كما قال: َل أي د شيءِ كبر سَهادَة َل الله 
سيد وبمعنی مشيء أخری› آي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله 
تغالی : لن الله لى کل سَيءٍ قدیز4. لان حال کل شء فهما على عمومهما بلا مثنوية. والمعتزلة لما 
قالوا الشيء ما يصح ن يوجد وهو يعم الواجب والممكنء أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع 
أيضاًء لزمهم التخصيص بالممكن ف الو ور اکن 

والقدرة: هو التمكن من إيجاد الشيء . وقيل صقة تقتضي التمكن› وقيل قدرة الإنسان»ء هيئة بها 
يتمكن من الفعل وقدرة الله تعألى : غبارة عن نفي العجز عنه» والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشا لم 
يفعل » والقدير المعال لما يشاأء e‏ يشأء ولذلك قلما يوصف به غير الباري تعالى» واشتقاق القدرة من 
إلقدر ر لأن القادر يوقع الفعل عا على مقدار قوته» او على مقدار ما تقتضیه مشیئته . E‏ 
حال حدوثه والممکن حال بقائه مقدوران وأن مقدور العبد مقدور لله تعالى» لاأنه شيء وکل شيءَ مقدور لله 

تعالى . والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلقة» وهو آن يشبه كيفية منتزعة من مجموع ت 
E‏ > کقوله تعالی : لمل الذين حجلوا الورًاة ءُ م لم 
بحملوكا) الآية قإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراة» O E‏ 
من أسقار الحكمة . والغخرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة» بما يكابد من انطفأت ناره بعد 
إيقادها في ظلمة› أو بحال من أخذته السماء SE‏ 
الصواعق . ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفردء وهو أن تأخذ آشیاء فرادی فتشبهها بأمثالها کقوله تعالی : 
[وما يشتوي الأعْمَى والبصير ولا الظْلمَاتٌ ولا التَورٌ ولا الظٌ ولا الحروز4 وقول | أمرىء القيس : 
کان قلوبت الطير رَطباً وياپساً دى وكرها العلَابٌ والحشف البالي 


بان ل سيه في الأول: ذوات المنافقين بالمستوقدين › »> وإظهارهم الإيمان باستیقاد التار وما انتفعوا به من 
حقن الدذماأء وسلامة الآموال والأولاد وغير ذلك بإضاأءة النار ما حول المستوقدين › وزوال ذلك عنهم على 


القرب بإھلاكهم ويإفشاء حالهم وإبقائهم في الخسار الدائم» والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب 
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بنورها. وفي الثاني : آنفسهم بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالط بالكفر والخداع بصيب فيه ظلمات ورعد 
وبرق» من حيث إنه وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضرا ونفاقهم حذراً عن 
نكايات المؤمنين» وما يطرقون به من سواهم من الكقرة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت› 
من حیث إنه لا یرد من قدر الله تعالى شيا ولا يخلص مما يريد بهم من المضار وتحيرهم لشدة الأمر 
وجهلهم بما يأتون» ویذرون بنهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم 
فخطوا خحطاً يسيرةء د ثم إذا حفي وفتر لَمَعانهٌ بقوا متقيدين لا حراك بهم . وقیل : شبه اللإيمان والقران وسائر ما 
أوتي اللإنسان من المعارف التي هي سبب الحياة الأبدية بالصَيّب الذي به حياة الأرض . وما ارتکبت بها من 
الشبه المبطلة» واعترضت دونها من الاعتراضات المشككة بالظلمات . وشبه ما فيها من الوعد والوعيد 
بالرعد» وما فيها من الآيات الباهرة بالبرق» وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف 
صواعقه فيسد أذنيه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى : لوالله محيط بالکافرین». 
واهتزازهم لما یلمع لهم من رشد یدرکونهء أو رفد تطمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما 
أضاء لهم وتحيرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة» أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم . 

ونبه سبحانه بقوله: #ولو شاء الله e‏ بسمعهم وأبصارهمم) علی آنه جعل e ٤‏ 
الأجلةء ولو قان ا ن بالحالة التي بجمارتها لأنفسهم» غلاا قدیر . 

تاا الاش عدوا ریم ایی لق اکن من نیک مک سمو (21)) 


ليا أا اتسن ابوا ربكم لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف آمورهم» أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات هرا للسامح وتنشيطا له واهتماماً بأمر العبادةء وتفخيماً لشأنهاء وجبراً لكلمة 
العبادة بلذة المخاطبة: و (يا) حرف وضع لنداء البعيدء وقد ينادي به القريب تنزيادً له منزلة البعيد. إما 
لعظمته کقول الداع : یا رب» ويا الله > هو أقرب إليه من حبل الوريد. أو لخقلته وسوء فهمه . أو للاعتناء 
PC REET‏ وهو مع المنادى جملة مفيدة» لأنه نائب مثاب فعل . وآي: جعل وصلة إلى 
نداء المعرف باللام» فإن إدخال ا ان الي الجمح بین جرف التعريف فإنهما كمثلين وأعطي حكم 
المتادى وأجري عليه المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له» والتزام رفعه إشعاراً بأنه المقصودء وأقحمت بينهما 
هاء التنبيه تأكيداً وتعويضاً عما يستحقه» أي من المضاف إليه» وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن 
لاستقلاله بأوجه من التأکید» وکل ما نادى ا إنها آمور عظام» من حقها أن يتفطنوا إليهاء 
ويقبلوا بقلوبهم عليهاء وأكثرهم عنها غافلون» حقي EE REE‏ 
باللام للعموم حيث لا عهد» ويدل عليه صحة الاستثتاء منها. أو التأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى : 
فَسَجَد الملائكة كلهم أجُمعُونَي واستدلال الصحابة بعمومها شائعاً وذائعاًء فالنتاس يعم ا وقت 
التزول لفظاً ومن سيوجد» لما تواتر من ديه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وآحكامه شامل للقبيلين؛ 
ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خحصه الدليل» وما روي عن علقمة والحسن أن كل شيء نزل فيه ايا آيها 
الناس# فمکي ويا أيها الذين آمنوا# فمدني» إن صح رفعه فلا یوجب تخصیصه بالکفار» ولا أمرهم 
بالعبادة» فإن المأمور به هو القدر المشترك بين بدء العبادة» والزيادة فيهاء والمواظبة عليهاء فالمطلوب من 
الكفار هو الشروع فيها iS SNE‏ المعرفة والاإقرار e‏ فإن من لوازم وجوب 
الشيء ء۶ وجوب ما لا یتم إلا ب به» وكما أن الحدث لا لا یمنع وجوب الصلاةء فالكفر لا بے ورب العبادة» بل 


يجب رفعه والاشتغال بها عقیبه. . ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنما قال: لربگم تنبيهاً على أن 
الموجب للعبادة هي الربوبية. 


سورة البقرة 

الذي خلقكم4 صفة جَرَث عليه تعالى للتعظيم والتعليل» ويحتمل التفييد والتوضيح إن خص 
الخطاب بالمشركين» وأريد بالرّب أعم من الرب الحقيقي» والآلهة التي يسمونها أرباباً. والخلق إيجاد 
الشيء على تقدير واستواءء وأصله التقدير يقال: خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس . 

لإوالَذيً ِن قبلكم) متناول كل ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان. منصوب معطوف على الضمير 
المنصوب في (خلقكم4 . والجملة أخرجَّت مَخْرَجَ المقرر عندهم» إما لاعترافهم به كما قال الله تعالى : 
إولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌّ لله أو لتمكنهم من العلم به بأدنى نظر وقرىء لمَنْ كم على إقحام 
الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيدأ كما قحم جریر في قوله : 

و ن ت ا دي له ا و 
ما الثاني بين الأول وما أضيف إليه. 


للعلكم ون4 حال من الضمير في #اعبدوا) كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك 
المتقين الفائزين بالهدى والفلاح» المستوجبين جوار الله تعالى. نبه به على أن التقوى منتهى درجات 
السالكين وهو التبري من كل شيء سوی الله تعالی إلى الله» وآن العابد ينبغي آن لا یغتر بعبادته» ویکون ذا 
خوف ورجاء قال تعالى : «يدعُون رهم خوفاً وطمعاً# «يَرْجُون رَحْمته ويخافون عَدَابةً. أو من مفعول 
#خلقكم» والمعطوف عليه على معنی آنه خلقكم ومن قبلكم في صورة من یرجی منه التقوی لترجح مره 
باجتماع أسبابهء وكثرة الدواعي إليه. وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ»ء والمعنى على إرادتهم 
Ee‏ وقيل تعليل للخلق أي خلقكم لكي تنقوا كما قال: وما خلقث الجن والإنْسَ إلا ليعبدون. وهو 
ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله. والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته 
واستحقاقه للعبادة» النظر في صنعه والاستدلال بأفعالهء ون العبد لا يستحق بعبادته عليه ثواباًء فانها لما 
وجيت عليه شكراً لما عدده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل . 

آآدی جل لک الرس فرعا الما با وانرد م الما ما اخ پد ی مرت ر لک کک 


موا یت آندادا وام لسو (22) 4 


e 


4 K4 8 f {i moj we als ا‎ 1 ٤ 
#الذي جعَل لكم الاأرْض فراشاً# صفة ثانية» أو ملح منصوب » او مرفوع› أو مبتدأً حبره فلا تجعلوا‎ 
وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه: بمعئی صار» وطفق فلا یتعدی کقوله:‎ 
فقذ جعلث قلوصَ بني سُهيل فن الاکوار شرا فحت‎ 


ویمعتی أوجد فیتعدی إلى مقعول al‏ کقوله تعالی : لوجعل الظلمات والنوز# وبمعتی صيیر» 
ویتعدی إلى مفعولين كقوله تعالى : «جَعل لكم الأرْض فراشاي والتصيير يكون بالفعل تارة» وبالقول أو 
العقد أخرى . ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن المأء» مع ما في طبعه من الإحاطة 
بهاء» وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط› 

#ۋوالسمَاءَ بء4 قبة مضروبة عليكم. والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدينار 
والدرهم» وقیل : جمع سماءة. والبناء مصدر»› سمي په المبنى بیتاً کان Ê‏ قبة أو خباء». ومنه بنی علی 


امرأته» لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها حباءٌ جديداً. 


2 اھ ٤ار‏ ا ٤ IEEE‏ 
#وانرل من السّماءِ ماءَ فاخرج به من الثمَرات رقا لکم4 عمف على (جعل)» وروج الثمار بقدزة 
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الله تعالى ومشيئته» ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان» بأن 
أجرى عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهماء أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض 
قوة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواع الشمار» وهو قادر على أن إيوجد الأشياء كلها بلا نباب ومواة كما باع 
نفوس الأسباب والمواد» ولكن له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حال» صنائع وحكم يجدد فيها لأولى 
الأبصار عبراًء وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعةء و #من) الأولى للابتداء سواء أريد بالسماء 
السحاب فإن ما علاك سماءء أو الفلك فإن المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما 
SG‏ أو من أسباب سماوية تثير الأنجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً 

طراً. و [من) الثانية للتبعيض بدليل قوله تعالى : «فأخرجنا به من تّمرات# واكتناف المنكرين له أعني ماء 
e‏ قال : وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم» وهكذا الواقع 
إذام يتزل من السماء الماء كله» ولا آخرج بالمطر كل الثمرات» ولا جعل كل المرزوق ثماراً. أو للتبيين»› 
ورزقاً مفعول بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من الدراهم ألفاً. وا ع الراك والموضح مون الكر 
لأنه أراد بالثمرات جماعة الثمرة التي في قولك أدركت ثمرة بستانه» ويؤيده قراءة من قرأً : من الثمرة» على 
التوحيد. أو لآن اھ یتعاور بعضها موقع بعض کقوله تعالی: کم ترکوا مِنْ جنات وَعَيْون وقوله : 
اة قرو . أو لأنها لما كانت محلاة باللام حرجت عن حد القلة. و للكم# صفة رزقا إن أرید به 
المرزوق ومفعوله إن أريد به المصدر.كأنه قال : رزقاً إیاكم . 


ي 


لا تَجعلوا لله أندَادا4 متعلق باعبدوا على آنه تھی معطوف عليه . أو نفي منصوب بإضمار أن جواب 
له. أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فاطلع في قوله تعالى : للعلي أبلغ الأثبابَ اباب السمواتِ 
فأطلع إلحاقاً لها بالأشياء الستة لا شتراكها في نها غير موجبة » والمعنى : إن تتقوا لا تجعلوا لله أنداداًء أو 
بالذي جعل» إن استآنفت به على آنه نھی وقع خبراً على تأویل مقول فيه : لا تجعلواء والفاء للسببية أدحلت 
عليه لتضمن المبتدا معنى الشرط والمعنى : أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا 
شرك به. والند e‏ 


من ند يند ندوداً: إذا نفر» وناددت الرَجُلَ خالفته» خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص 
المساوي بالمماثل فى القدر» وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله (آندادا) وما زعموا آنها تساویه فی 
ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتهاء وسموها آلهة شابهت حالهم حال 
من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات› O OO‏ 
فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا آنداداً لمن ي یمتنع ن یکون له ند . ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو 
بن نیل : 
او ا 
تركث اللات والعزى جميعا كذلك يقل الرجل البصيسة 
٤ 2 e‏ 
لوانتم تعلمُون# حال من ضمير فلا تجعلواء ومقعول تعلمون مطروح»› اي وحالکم نکم من 
کک واصابة ٠‏ فلو تأملتم أدنی تأمل e‏ إثبات موجد للمکنات منفرد بوجوب 
إلذات متعال عن مشا بهة المخلوقات . أو منوي وهو أ انها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما یفعله کقوله سبحانه 
و TT‏ وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب» لا 
تقييد الحكم وقصره عليه› فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف . 
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واعلم إن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى » والنهي عن الإشراك به تعالى» والإشارة 
إلى ما هو العلة والمقتضى . وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية.إشعاراً بأنها العلة لوجوبهاء ثم 
بین ربوبیته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم 
والملابس» فإن الثمرة أعم من المطعومء والرزق عم من المأكول والمشروب . ثم لما كانت هذه الأمور 
التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى » رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به ولعله سبحانه 
أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام» الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض 
عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل» فمثل البدن بالأرض» والنفس بالسماء» والعقل بالماءء وما 
أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس» وازدواج القوى 
النفسانية والبدنيةء» بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل 
المختار» فإن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حد مطلعاً. 


ا ا ی ر یو رر صو ص اود و ا روش 0 وم رر ص ے 2 2 2ے 
i e HG 2. 1‏ ص لے 3 م 5 5 ا“ ت 
$ ون ڪن ف رپ مسا رلا عل عبد فاا وشرو س يلو وذعُوا داه ِن دون او إن 


صَدِونَ(23) 4 


. ّ Maa e a aE 
إن كنم في رب مما تَزْلتا على عَبْنا فَأنّوا بورع لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل‎ 
إلى العلم بهاء ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد ياء وهو القرآن المعجز بفصاحته التى بذت فصاحة‎ 
کل منطق وإفحامه» من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في‎ 
المضادة والمضارة» وتهالكهم على المعازة والمعارةء وعرف ما يتحرف به إعجازه ویتيقن أنه من عند الله كما‎ 
يدعيه . وإنما قال: #مما نزلنا# لأن نزوله نجماً فنجماً بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة‎ 

eo PAT I ANIA < E 2‏ أن از 
مما یریبهم › كما حكى الله عنهم فقال #وقال الذين كفروا ولا نل عليه القرآن جملة وأحدة4 . فكأن الوأاجب 
تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجةء وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويهاً بذكره» وتتبيها 
على آنه مختص به منقاد لحکمه تعالی» وقرىء «عبادنا؟ يريد محمداً ية وأمته . والسورة: الطائفة من القرآن 
المترجمة الت آقلها ثلاث آیات > وهی !ِن جلت واوها آصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من 
القرآن مفرزة محوزة على حيالهاء أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيهاء أو من 
السورة التى هى الرتبةء قال النابخة: 


ولرهط حراب وقد سُورة في المجد ليس غرابها بمطار 
لآن السورَ كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارىء» أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف 
وثواب القراءة. وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في 
تقطيع القرآن سوراً: إفراد الأنواع» وتلاحق الأشكال» وتجاوب النظم» وتنشيط القارىء» وتسهيل الحفظ› 
والترغيب فيه . فإنه إذا ختم سورة نفس ذلك عنه» كالمسافر إذا علم أنه قطع مياد أو طوى بريداًء والحافظ 
متى حذفها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماً» وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسهاء فعظم ذلك عنده وابتهح 
به إلى غير ذلك من الفوائد . 


لمن مثله صفة سورة أي : بسورة كائنة من مثله› والضمير لما نزلناء و (من) للتبعيض أو للتبيين . 
وزائدة عنل الأخقش آي بسورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم . أو لعيدناء و (من) للابتدأء 
آي : بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشراً أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم 
العلوم. أو صلة «#فأتوا)» والضمير للعبد بي والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله تعالى : لفاتتوا 
بسُورة مِنْ مثله# ولسائر آيات التحدي» ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه فَحَقه أن لا ينفكٌ عنه ليتسق 


wolf 
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من آن يقال لهم: ليأت بنحو ما أوتي به هذا آخر مثله» ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إلية لقوله تعالى : 
ا e a E E E‏ ج - 
لفل لين أَجَُمَعَتِ الإنسن والجن عَلى أن ياوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولأن رده إلى عبدنا يوهم 
إمکان صدوره ممن لم یکن علی صفته» ولا یلائمه قوله تعالی . : 

ا و ر ا 

#واذْعُوا شهداءَكم من دون اله فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم . والشهداء جمع شهید 
بمعنى الحاضر› أو القائم بالشهادة»› أو الناصرء أو الإمام . وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره 
الآمور» إذ التركيب للحضور» إما بالذات أو بالتصورء ومنه قيل: للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر ما 
كان يرجوه» آو الملائكة حضروه. ومعنى #دون# أدنى مكان من الشيء ومنه تدوين الكتب» لأنه إدناء 
البعض من البعض» ودونك هذا آي : خذه من آدنى مكان منك› ثم استعير للرْتّب فقيل : زید دون عمرو أي : 
في الشرف» ومنه الشيء الدون» ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى جد وتخطي أمر إلى آخرء قال 
تعالى : للا يتخذٍ المؤمنون الكافرينَ أولياءَ مِنْ دُونِ المؤمنين# أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية 
الكافرين. قال أمية : 

ا و و ك اة راق 

أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيره» و من متعلقة ب ادعو . والمعنى #وادعوا للمعارضة 
من حضرکم» أو رجوتم معونته من إنسکم وجنکم وآلهتکم غير الله سبحانه وتعالی» فإنه لا یقدر على أن 
يأتي بمثله إلا الله . أو: #وادعوا» من دون الله شهداء یشهدون لکم بن ما آتیتم به مثله» ولا تستشهدوا بالله 
فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الخجة. أو ب (شهدائك4 أي الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء 
الا عشي : 

تريك الققذى من دونهما وهي دونه 

ليعينوكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم. 
وقیل : #من دون الله أي من دون آوليائهء يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد لیشهدوا لم آن ما آتیتم به 
مثله» فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله. 

لن کشم صادقین # آنه من کلام البشر» وجوابه محذوف دل عليه ما قله . والصدق: الإخبار 
المطابق» وقيل: مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة» لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم: 
#لإإنك لرسول اله لما لم يعتقدوا مطابقته » ورد بصرف التكذيب إلى قولهم #نشهد لأن الشهادة إخبار 
عما علمه وهم مأ کانوأ عألمين به. 

LA e Î LI AT LE‏ ا 

هل فإن لم تفڪلوا ولن تقعلوا فاتقوا ألنار آل وفردها ألتاس وا ليجارة أءِدَّت للكيرن(24) 4 

ر ر ن ادرک 2 3 E‏ ا ا ء 

قن لم تَفَعَلوا ون فوا فاقوا النَارَ التي وَفُوذُمًَا النَاسنْ وَالْحجَارة لما بين لهم ما يتعرفون به أمر 
الرسول ية وما جاء په وميز لهم الحق عن الباطل» رتب عليه ما هو كالفذلكة له» وهو آنكم إذا اجتهدتم 
في معارضته وعجزتم جمیعاً عن الإتیان بما یساویه أو یدانیه» ظهر آنه معجز والتصدیق به واجب» فاآمنو! په 
واتقوا العذاب المعد لمن كذب» فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره إيجازاًء ونزل لازم 
الجزاء منزلته على سبيل الكنأية تقريراً للمكنى عنه» وتهوياد لشأن العناد» وتصريحاً بالوعيد مع الإيجاز» 
وصدر الشرطية بإن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي للوجوب» فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً 
في عجزهم» ولذلك نفى إتيانهم معترضاً بين الشرط والجزاء تهكماً بهم وخطاباً معهم على حسب ظنهم» 
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فإن الحجز قبل التأمل لم يكن محققاً عندهم. و تفعلوا) جزم ب لم لأنها واجبة الإعمال مختصة 
بالمضارع متصلة بالمعمول» ولأنها لما صيرته ماضياً صارت كالجزء منه» وحرف الشرط كالداخل على 
المجموع فكأنه قال: فان تركتم الفعل» ولذلك ساغ اجتماعهما. #ولن) كلا في نفي المستقبل غير آنة أبلغ 
وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنه» وفي الرواية الأخرى أصله لا أن» وعند 
القراء لا فأبدلت آلفها نوناً. والوقود بالفتح ما توقد به التارء وبالضم المصدر وقد جاء المصدر بالفتح قال 
سیبویه : وسمعنا من يقول وقدات النار وَقوداً عالياًء واسم بالضم ولعله مصدر سمي به کما قیل : فلان فخر 
قومه وزین بلده» وقد قریء به والظاهر أن المراد به الاسم» وإن أريد به المصدر' فعلى حذف مضاف أي : 
وقودها احتراق الناس» والحجارة : وهي جمع حجر . كجمالة جمع جمل وهو قليل غير منقاس»› والمراد بها 
الأصنام التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها طمعا في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار 
لمکانتهم» ویدل عليه قوله تعالی : إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . عذبوا يما هو منشاً 
جرمھم كما عذب الکافرون ہما كنزوه. أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم. وقيل: الذهب 
والفضة التي کانوا یکنزونها ویغترون بهاء وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب بالكفار 
وجه» وقيل: حجارة الكبريت وهو تخصيیص بغير دليل وإبطال للمقصود› إذ الغرض تهویل شانها وتفاقم 
رضي الله تعالى عنهما فلعله عني به آن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة.الكبريت لسائر الثيران. ولما كانت 
الآية مدنية نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى فى سورة التحريم نازرا وَقّوذْها النَاسنٌ وَالْحَجَارة4 . وسمعوه 
صح تعريف النار. ووقوع الجملة صلة «بإزائها» فإنها يجب أن تكون قصة معلومة. 

«أُعدَّتُ للكافرين4 هيئت لهم وجعلت عدة لعذأبهم. وقرىء: «أعتدت» من العتاد. بمعتى. العدة» 
بالخبر. وفي الايتين ما يدل على النبوة من وجوه: 

الأول: ما فيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديدء 
وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآن» ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم 
بالفصاحة وتهالكهم على المضادة لم يتضدوا لمعارضته» التجؤوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج. 

الثاني : أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو به» فإنهم لو عارضوه بشيء لامتتع خفاؤه عادة 
سيما والطاعنون فيه آكثر من الذابين عنه فى كل عصر. 

الثالث: أنه ية لو شاك في آمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة» مخافة أن يعارض فتدحض 
حجته . وقوله تعالی : عدت للکافرین) دل على آن ألنار مخلوقة معدة الآن لهم . 
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وی زیت اموا وکیلو السلحت ان م جلت ری ین ھا آلأنھر لما ززفرا را من 
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تمرم برقا قالوا هذا لی رزفتا یں بل واوا پو منیا ولم فما ازوج مط وم فیا ورت 
)4)25 


لوسر الَذِينَ منوا وَعَملوا الصالحات أن لهم جَنَاتٍ عطف على الجملة السابقة» والمقصود عطف 
حال من امن بالقران العظيم وو صقب توابه» على سال من کر به وكيقية عقابه على ما جرت به العأدة 
الإلهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب» تنشيطا لاكتساب ما ينجي» وتلبيطاً عن اقتراف ما يردي» لا عطف 
الفعلى نفسه حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقواء لأنهم إذا لم يأتوا 
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بما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه» وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقاب» ومن آمن به استحق 
إلثنواب» وذلك يستدعي أن یخوف ھؤلاء ویبشر ھؤلاء› وإنما أمر الرسول ياء أو عالم كل عصر» او کل 
أحد يقدز على البشازة بآن يبشزهم > ولم يبخاظبهم بالبشارة كما حاطب الكقرة تفقخيما لشأنهم وإیذانا باتهم 
آحقاء بأن يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم . 


وقرىء «وَبشر على البناء للمفعول عطفاً على أعدت کون استئنافاً. والبشارة: الخبر السار قإنه 
يظهر أثر السرور في البَشرةء ولذلك قال الفقهاء البشارة: هي الخبر الأول» حتى لو قال الرجل لعبيده: 
بشرني بقدوم ولدي فهو حر» فأخبروه فرادی عتق أَوَلْهّم» ولو من آخبرني» ا جميعاًء وما ل 
تعالى : #فبشرهم بعذاب آليم) فعلى التهكم أو على طريقة قوله: ت تحية بيْنهم ضر وَجيْع . 


و #الصالحات 4 جع صالحة وهي من الصفات الغالية ك تجري مجری السماء كالحسنة» قال 
ألحطيئة : 


كَيْف الهِجَاءُ وما نفك صالحة من آل لام طهر العَْب تاأيني 
وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنهء وتأنيثها على تأويل الخصلةء أو الخلةء واللام فيها 
للجنس» وعطف العمل على الإيمان مرتباً للحكم عليهما إشعاراً بأن ا البشارة 
مجموع الأمرين والجمع بين الوصفين ء فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق مء وا 
الصالح كالبناء عليهء را شنت باي لا ناء عله ولاك قلعا کر رین . وفيه دليل على آنها خارجة عن 
مسمى الإيمان» إذ الأصل أن الشيء ء لا یعطف على نفسه ولا على ما هو داخل فيه . 


#أن لهم منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه» أو مجرور بإضماره مثل: الله لأفعلن. والجنة: 

المرة من الجن وهو مصدر جنة إذا ستره» ومدار التركيب على الستر» سمي بها الشجر المظلل لالتقاف 
E‏ 

أي ناا طوالاًء ثم ka‏ لما فيه ا المتكائفة المظللةء ثم دار التواب لما فيها من الجنانء 
وقيل : سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من أفئان النعم كما قال سبحانه وتعالى a‏ 
نفس ما خفي لهم من قرة أعين) وجمعها وتنكيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي اله عنهما سبع 
جلة الفردوس› وجنة عدن» وجنة النعيم» ودار الخلدء وجنة المأوى»› ودار السلام وعليون» 8 
واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. واللام في لإلهم4 تدل على 
aS‏ إيأاهاء لأجل مأ ترتب عليه من الإيمأن والعمل الصاح › > لأ لذاته فإنه لا يكافيئء النعم السأبقة» 
فضلاً عن أن يقتضي ثواباً وجزاء فيما يستقبل بل بجعل الشارعء ومقتضى وعده تعالى لا على الإطلاق» بل 
بشرط أن یستمر عليه حتی يموت وهو مؤمن لقوله تعالی: ومن پرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر 
فأولئك حبطت آعمالهم) وقوله تعالى لنبيه 4 #لئن أشركت ليحبطن عملك) وأشباه ذلك» ولعله سبحانه 
وتعالی لم يقيد ههنا استخناء بها . 


«تَجري مِنْ تَحيها الأنهار4 أي من تحت أشجارها» كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على 
شواطئها. وعن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود: : واللام في #الأنهار للجنس» كما في قولك 
لفلان: بستان في الماء الجاري» أو للعهد» والمعهود: هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى : [فيها آتفار هن 


ماء غير آسن) الآية . والنهر بالفتح والسكون: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحرء کالنیل والقرات› 


سسورة البقرة 47 


والتركيب للسعةء والمراد بها ماؤها على الإضمارء أو المجازء أو المجاري أنفسها. وإسناد الجري إليها 
مجاز كما في قوله تعالى : #وآخرجت الأرض أثقالها) الآية . 

كلما رُزفُوا متها مِنْ تمر رقا قالوا هذا الذي زرف صفة ثائبة لجنات» أو خبر مبتدا مخذوف» أو 
جملة مستأنفة . كأنه لما قيل: إن لهم جنات» وقع في خاد السامع آثمارها مثل ثمار الدنياء أو أجناس أخر 
فأزيح بذلك» و كلما نصب على الظرف» و #رزقا) مفعول بهء ومن الأولى والثانية للابتداء واقعتان 
موقع الحال» وأصل الكلام ومعناه: كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأً من الجنات مبتداً من ثمرة» قيد الرزق 
بكونه مبتداً من الجنات» وابتداؤه منها بابتدائه من تمرة فصاحب الحال الأولى رزقاً وصاحب الحال الثانية 
ضميره المستكن في الحال» ويحتمل أن يكون من ثمره» بيان تقدم كما في قولك : رأيت منك أسداً» وهذا 
إشارة إلى نوع ما رزقوا كقولك مشيراً إلى نهر جار : هذا الماء لا ينقطع» فإنك لا تعني به العين المشاهدة 
منه» بل النوع المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه» فالمعنى هذا مثل رزقنا ولكن لما 
استحكم الشبه بينهما جعل ذاته ذاته كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة . 

لمن قل أي: من قبل هذا في الدنياء جعل ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه ول ما 
یریى» فإنه الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره» ويتبين لها مزيته وكنه النعمة فيه» إذ لو كان جنساً لم 
يعهد ظن آنه لا يكون إلا كذلك» آو في الجنة لأن طعامها متشابه في الصورة» كما حكى ابن كثير عن الحسن 
رضي الله عنهما: أن أحدهم يؤتى LR GE‏ 
فيقول الملك : كل فاللون واحد والطعم مختلف . او كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفس 
محمد بيده» إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه» حتى يبدل الله تعالى 
مكانها مثلها» . فلعلهم إذ رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلكء والأول أظهر لمحافظته على عموم (كلما) 
فانه یدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رزقواء والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم وتيجحهم بما وجدوا 
من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ ف في الصورة. 

وتوا به متشابھا4 اا يقرر ذلك› وار على الأول راجع إلى ما رزقوا في ا فانه 
مدلول عليه بقوله عز من قائل هذا الذي رزقنا من قبل) ونظیره قوله عز وجل : #إن يكن غنياً أو فقيراً فألله 
آولی بھما4 آي بجنسي الغني والفقير» وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل: التشابه هو التمائل في الصفة› 
وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ليس في الجنة من أطعمة إلا 
الأسماء . قلت : التشابه بينهما حاصل فى الصورة التي هي مناط اا المقدار والطعم»› وهو كاف في 
إطلاق التشابه . هذا: وإن للاية الكرنة سا ا وهو ان مستلذات هل الجنة في مقابلة ما رزقوا في 
الدنيا من المعارف والطاعات» متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتهاء فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذي 
رزقنا# آنه ثوابه» ومن تشابههما تماثلهما في الشرف والمزية a‏ فيكون هذا في الوعد نظير قوله: 
ا 


وسوء الخلق› فان يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. وقریء: «مطهر أت وهما لغتان 
فصیحتان يقال النساء فعلت وفعلن› وهن فاعلة وفواعل› قال : 
وا ف اجان م واا ار ا 
فالجمع على اللفظ ٠‏ والإفراد على تأويل الجماعةء ومطهرة بتشديد الطاء وكسر ألهاء بمعنى متطهرةء 
ومطهرة أبلغ من طاهرة ومطهرة للإشعار بأن مطهراً طهرهن وليس هو إلا الله عز وجل . والزوج يقال للذكر 
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والأنثى» وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج الخف» فإن قيل: فائدة المطعوم هو التغذي ودفع 
ضرر الجوع» وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع» وهي مستخنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة 
ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات» وتسم بأسنمائها على 
سبيل الاستعارة والتمثيل» ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتها. 

الوَُم فيها خالدون) دائمو ن. والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام أم لم يدم» ولذلك قيل 
لاني رالا جاتر وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حياً خلد» ولو كان وضعه للدوام 
کان التقیید بالتأبید في قوله تعالی : #خالدین فیها أبداً# لخوا واستعماله حیث لا دوام» کقولهم وقف مخلد» 
يوجب اشتراكاًء» أو مجازاً. والأصل يتفيهما بخلاف ما لو وضع للأعم منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبارء 
كإطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لكن المراد به ههنا الدوام 
عند الجمهور لما يشهد له من الآيات والسنن. 


فإن قيل: الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية» معرضة للاستحلالات المؤدية إلى الانفكاك 
والانحلال فكيف يعقل خلودها في الجنان. قلت: إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة بأن يجعل 
أجزاءها مثلا متقاومة في الكيفية» متساوية في القوة لا يقوي شىء منها على إحالة الآخر» متعانقة متلازمة لا 


اوت بان ذاق ال واا ع طا ترا وتا ر و نقص العقل وضعف البصيرة. واعلم آنه 
لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على : المساكن والمطاعم» والمناكح» على ما دل عليه الاستقراء كان 
ملاك ذلات كله الدو وام والثبات» فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خحوف الزوال كانت منغصة غير صافية من 
شوائب الألم» بشر المؤمنين بها ومثل ما أعد لهم في الآخرة بأبھی ما پستلذ به منهاء» وآزال عنهم خوف 
الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم في التنعم والسرور. 


رر ص ھ ہے رک ر 


a‏ مکی آن برب ما ما بعوش ا ماو 


ر کے ر سے چ 


و و ا ا 1 اہ اکا ی دردمہ کارا 
با لسو (26) 4% 


u 


إن الله لا يشتحني أن يَضرب معلا ما بعُوصَةً لما كانت الآيات السابقة بقة متضمنة لأنواع من التمثيل › 
عقب ذلك بیان حسنه» وا غو ان له والشرط فيه» وهو آن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق 
بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثلء فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى 
الممثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس» ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه 
فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم» لأن من طبعه الميل إلى الحس ٠‏ وحب المحاكاةء 
ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء» وإشارات الحكماءء فيمثل الحقير كما 
يمثل العظيم بالعظيم» وإن كان الممثل أعظم من كل عظيم» كما مثل في الإنجيل غل الصدور» بالنخالة. 
والقلوب القاسية» بالحصاة. ومخاطبة السفهاءء بإثارة الزنابير. وجاء في کلام العرب: آأسمع من قراد 
وأطيش من فراشهء وأعز من مخ البعوض . لا ما قالت الجهلة من الكقار: e‏ 
المستوقدين؟ وأصحاب الصيب وعبادة الأصتام ئي الوهن والضعفت بيت الحتكبوت؟ وجعلها قل هن 
الذباب وأخس قدراً منه» الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت . 
وأيضاًء لما أرشدهم إلى ما يدل على آن المتحدي به وحي منزل» ورتب عليه وعید من کفر به ووعد من آمن 


سورة اليقرة 2 


به بعد ظهور آمره؟ شرع في جواب ما طعنوا به فيه فقال تعالی : إن الله لا يستحبي© أي لا يترك ضرب المثل 
بالبعوضة ترك من يستحيي أن يمثل بها لحقارتها. والحياء: انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم» وهو 
الوسط بين الوقاحة : التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بهاء والخجل: الذي هو اتنحصار النش 
عن الفعل مطلقاً. واشتقاقه من الحياة فإنه انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها فقيل : حيي 
الرجل كما يقال نسي وحشي» إذا اعتلت نساه وحشاه. وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث 
«إن الله يستحيي من ذي الشيبة المسلم أن بعذبه» . إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه آن يردهما 
صفراً حتى يضع فيهما خير فالمراد به الترك اللازم للانقباض» كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة 
المعروف والمكروه اللازمين لمعنييهماء» ونظيره قول من يصف إبلأً: 


إذا ما اسَحينَ الماء يغرض نقسّه ‏ كرَعْنَ بسَبْتِ في إناءِ من الود 


وإنما عدل به عن الترك. لما فيه من التمثيل والمبالغةء وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على 
المقابلة لما وقع في كلام الكفرة. وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم» وأصله وقع شيء على آخرء وأَنْ 
بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار منء منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه. وما 
إبهامية تزيد النكرة إبهاماً وشياعاً وتسد عنها طرق التقييد» كقولك أعطني كتاباً ماء أي: أي كتاب كان. أو 
مزيدة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: إفبما رحمة من الله ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع» فإن القرآن كله 
د وان بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه» وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقةً وقوةً وهو 
زيادة في الهدى غير قادح فيه. وبعوضة عطف بيان لمثلاً. أو مفعول ليضرب» ومثلاً حال تققدمت عليه لأله 
نكرة. أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل . وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وعلی هذا یحتمل 
#ما# وجوهاً خر : أن تكون موصولة حذف صدر صلتهاء كما حذف في قوله: تماما على الذي أحسن) 
وموصوفة بصفة كذلك ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين. واستفهامية هى المبتدأًء كأنه لما رد 
استبعادهم ضرب الله الأمثالء قال بعده: ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل» بل له أن يمثل بها 
هو أحقر من ذلك . ونظیره فلان لا یبالی مما یهب ما دینار وديناران. والبعوض: فعول من البعض» وهو 
القطع كالبضع والعضب» غلب على هذا النوع كالخموش . 

فما فرقها عطف على بعوضةء أو ما إن جعلل اسماًء ومعناه ما زاد عليها فى الجثة كالذباب 
والعنکبوت» كانه قصد به رد ما استنكروه. والمعنى: أنه لا يستحيي ضرب المثل بالبعوض فضلاً عما هو 
أكبر" منه» أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلاء وهو الصغر والحقارة كجناحها فإنه عليه الصلاة والسلام 
ضربه مثا للدنياء ونظيره في الاحتمالين ما روي أن رجا بمنى حَرّ على طنب فسطاط فقالت عائشة رضي 
الله عنها سمعت رسول الله بل قال : «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوتهاء إلا كتبت له بها درجة؛» ومحيت 
عنه بها خطيئة». فإنه يحتمل ما تجاوز الشوكة في الألم كالخرور وما زاد عليها في القلة كتخبة النملةء لقوله 
عليه الصلاة والسلام «ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة». 


أا الذين آمنوا يمون تة لعي من بهم آما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ویؤکد ما په صدر 
ويتضمن معنى الشرط» ولذلك يجاب بالفاء. قال سیبویه : آما زید فذاهب معناه» مهما یکن من شیء فزید 
ذاهب» أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة» وكان الأصل دخول الغاء على اليجملة لأنها الجزاءء لكن 
كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوها على الخبرء وعرضوا المبتدأً عن الشرط لفظاًء وفي تصدير الجملتين 
به إخماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم» وذم بليغ للكافرين على قولهم» والضمير في أنه) للمثلء أو لأن 
يضرب . و #الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» يعم الأعيان الثابتة. والأفعال الصائبة والأقوال الصادقةء 
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توا کو الا إذا ثبت ومنه : ثوب محقق أي : محكم النسج . 
راما الَذين کقروا يوون4 کان من حقه: وأآما الذين كفروا فلا يعلمون» ليطابق قرينه ويقابل 


قسيمه» لکن لما كان قولهم هذا دليلً واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان 
عليه . 


مَاذا راد الله بهذا ما4 يحتمل وجهين: أن تكون «ما» استفهامية و «ذا» بمعنى الذي وما بعده صلته» 
والمجموع خبر ما. وأن تكون «ما» مع «ذا» اسما واحداً بمعنى: أي شيء» منصوب المحل على المفعولية 
مثل ما أراد الله» والأحسن في جوابه الرفع على الأول» والنصب على الثاني ليطابق الجواب السؤال. 
والإرادة: تزوع التفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه» وتقال للقوة التي هي مبدآً النزوع» والأول ع 
الفعل والتاني قبله» وکلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالی به» ولذلك اختلف في معنی إرادته 
فقيل : إرادته لأفعاله آنه غير ساه ولا مکره» ولأفعال غیره أمره بها . فعلی هذا لم تکن المعاصي بإرادته» 
وقيل : علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل» والوجه الاصلح فإنه يدعو القادر إلى تحصيلهء والحق: أنه 
ترجیح أحد مقدوريه على الآخر وتخصیصه بو جه دون وجه» أو معنی يوجب هذا ارچ وهي أعم من 
الاختيار فإنه ميل مع تفضيل وفي هذا استحقار واسترذال . و #مثلاً# نصب على التمييزء أو الحال كقوله 
تعالی : هذه ناقة قة الله لكم آية . 


ليل به كتيراً وَيَهّدِي به كثيرا4 جواب ماذاء أي: إضلال كثير وإهداء كثير» وضع الفعل موضع 
المصدر للإشعار بالحدوث والتجدد» أو بيان للجملتين المصدرتين بإماء وتسجيل بأن العلم بكونه حقاً هدى 
وبيان» وأن الجهل - بوجه إيراده والإنكار لحسن مورده - ضلال وفسوق» وكثرة كل واحد من القبيلتين 
بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم» فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى : 
#وقلیل ما هم&› #وقليل من عبادي الشكور# ويحتمل آن يكون كثرة الضالين من حيث العدد» وكثرة 
المهديين باعتبار الفضل والشرف كما قال: 

إ ذا ارا ي داش درا 
وقال: 


| کی اوو ر ا و ن ا 

لما بُْضلٌ به إلا القاسقين) أي الخارجين عن حد الإيمان» كقوله تعالى: إن المنافقين هم 

الفاسقون) من قولهم : فسقت الرْطبة عن قشرها إذا حرجت . وأصل الفسق : الخروج عن القصد قال رؤبة : 
فواسقا عن فصذدمَاجوائراً 

والفاسق في الشرع : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وله درجات ثلاث : 

الأولى : التغابى وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها . 

ألانة : امات وهو أن خاد ارا ها غ الها 

الثالثة : الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه حلع ربقة 
الإيمان من عنقه» ولابس الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن 
لإتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان» ولقوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) والمعتزلة لما 
قالوا: الإيمان: عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والحعمل» والكفر تكذيب الحق وجحوده. جعلوه قسماً 
ثالثاً نازلاً بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكام» وتخصيص الإضلال بهم 
مرتباً على صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال»ء وأدى بهم إلى الضلال. وذلك لأن كفرهم 


وعدولهم عن الحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به حتى 
رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنکروه واستهزؤوا به . وقرىء (يضل) بالبناء للمفعول و «الفاسقون» 
بالرفع . ۰ 

آلو صو ھک آلو ِن بد ممکاقوہ ویقطموة مآ مر آل يو أن سل ويي 
اوک هم ارزو 41271 


«الَذِينَ ينقضون عَهْدَ له) صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق. والتقض: فسخ التركيب» وأصله في 
طاقات الحبل› واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد 
المتعاهدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز» وإن ذكر مع العهد كان رمزاً إلى ما هو 
من روادفه وهو أن العهد حبل في شجاعته بحر بالنظر إلى إفادته. والعهد: الموثق ووضعه لما من شأنه أن 
يراعي ويتعهد كالوصية واليمين» ويقال للدار» من حيث إنها تراعي بالرجوع إليها. والتاريخ لأنه يحفظ» 
وهذا العهد: إما العهد المأخوذ بالعقل» وهو الحجة القائمة على عبادة الدالة على توحيده ووجوب وجوده 
وصدق رسوله» وعلیه أَرّلٌ قوله تعالی : «وأشهدهم على أنفسهم). أو: المأخوذ بالرسل على الأمم» بأنهم 
إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه» ولم یکتموا أمره ولم يخالفوا حكمه» وإليه أشار 
بقوله: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب4 ونظائره. وقيل: عهود الله تعالى ثلاثة: عهد أخذه على 
جميع ذرية آدم بن يقروا بربوبيته» وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» وعهد آخذه على 
العلماء بأن يبينوا الحق ولا يکتموه. 
لمن بعد مياق 4 الضمير للعهد والميثاق : اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكام» والمراد به ما وَكَىَ 
الله به عهده من إلآيات والكتب» أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول» ويحتمل أن يكون بمعتى المصدر. و 
لمن للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق. 
وَيقطعونَ تا مر لله يه أ بوصَل يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى» كقطع الرحم والإعراض 
عن موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام» والكتب في التصديق» وترك الجماعات 
المفروضة» وسائر ما فيه رفض خير . أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات 
من کل وصل وفصل »› والأمر هو للقول الطاليب للقعل› وقیل : مع العلوء وقیل : مع الاستعلاءء ويه سمي 
الأمر الذي هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدرء فإنه مما يؤمر به کما قیل: له شأن وهو الطلب. 
والقصد يقال : شأنت شأنه» إذا قصدت قصده . و أن يوصل يحتمل النصب والخفض على آنه بدل من ماء 
أو ضميره . والثاني أحسن لفظاً ومعنى . 
لويقيندون في الأزض4 بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق» وقطع الوصل التي بها نظام العالم 
وصلاحه. 
اوليك هُمٌ الخاسزؤن» الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية 
واستبدال الإنكار والطعن فى الآيات بالإيمان بها» والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارها» واشتراء النقض 
بالوفاء» والفساد بالصلاح» والعقاب بالثواب. ر 
9 کیت ٹکفروت وار وگیم آم وکا یک م نم بوک ن ییک ف إو جر (28 
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كيت كرون بالّو) استخبار فيه إنكار» وتعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق 
البرهاني» فإن صدوره لا ينفك عن حال وصفة فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك 
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إنكار وجوده» فهو آبلغ وأقوی في إنكار الكفر»› من (أتكمرون) وأوفق لما بعده من الحال» والخطاب مع 
الذين کقروا لا وصفهم بالکقر وسوء المقال وخحبث الفعال»› حاطبهم على طريقة الالتمات › ووبخهم على 
كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية حلاف ذلك» والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون. 


«وکتم ات4 آي أجساماً لا حياة لهاء عتاصر وأغذيةء وأخلاطا ونطفاًء ومضغاً مخلفة وغير 
ر مخلقة . 


«قَأخياكم) بخلق الأرواح ونفخها فيكم» وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه 
بخلاف البواقي . 

ي ي ا ف خيكم4 نشور بوم نفخ في الصور ا للسؤال فر في القبور 
e‏ فإن قیل : االو اھ ارا ارا فام م ن ا 
يحييهم ثم إليه يرجعون. قلت: تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في 
إزاحة العذر»ء . سيما وفى الأية تنبيه على ما يدل على صحتهما وهو: آنه تعالٰی لما قدر على إحيائهم آولا 
قدر على أن يحييهم ثانياً» فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. أو الخطاب مع القبيلين فانه سبحانه 
وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة» ووعدهم على الإيمان» وأوعدهم على الكفر» أكد ذلك بأن عدد 
عليهم النعم العامة والخاصة› واستقیح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك العم الجليلة» فان عظم 
النعم يوجب عظم معصية النعم» فإن قيل: كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت 
وصلة إلى الحياة الثائية التي هي الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى : إرإن الدار الآخرة لهي الحيوان)› كانت 
من النعم العظيمة مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرهاء كما أن الواقع حالا هو 
العلم بها لا كل واحدة من الجمل» قإن بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصح أن يقع حالا. أو مع 
المؤمنين خاصة لتقرير المنة عليهم» وتبعيد الكفر عنهم على معنى» كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتاً 
جهالا» فأحياكم ہما افادکہ من العلم واللإيمان»› تم یمیتکم الموت المعروف» تم یحییکم الحياة الحقيقية > 
ثم إلیه ترجعون» فیثیبکم بما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. والحياة حقيقة في 
القوة الحساسة» أو ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً مجازاً في القوة الناميةء لأنها من طلائعها 
ومقدماتهاء وفيما يخص الإنسان من الفضائل» كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالها وغايتهاء 
والموت بإزائها يقال على ما يقابلها في كل مرتبة قال تعالى : قل الله يحبيكم ثم يميتكم# . وقال: #اعلموا 
آن الله ييي الأرض بعد موتها وقال: #أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس)» وإذا 
وصف به الباري تعالی أريد بها صحة أتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القو فينا أو معتی ۽ قائم بذاته 
يقتضي ذلك على الاستعارة وقرأ يعقوب إزجعون بفتح التاء قي جميع القرآن. 


2 چ ج 
f 7A 3‏ سے سے کا ف الک ضف ع ا ی ا شی روت ر کک رد ا و 


رض مواقم اسو َو إل السهان ۽ فس وهن سيع موت و IS‏ 
(29) % 
اهو الذي حل لک ما في الأَْضٍ ا بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى»ء فإ نها خلقهم أحياء 


قادرین مرة بعد أخرى»› وا لی ا ر ا اوم E E‏ ومعنی الک اجلکم 
وانتفاعکم في دنياکم باستنفاعکم بها قي مصالح آبدانكم بوسط أو پیر وسط: ودینکم بالاستدلال والاعتبار 
والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامها» ١‏ على وجه الغرض› فإن الفاعل لغرض مستكمل به بل 
على أنه کالغرض من حیث انه عأقية الفعل ومۇداە وهو يقتضي إبأاحة الأشياء النافعة» ولا یمنع اختصاص 
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بعضها ببعض لأسباب عارضة» فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد لكل واحد. وما يعم كل ما في 
الأرض» إلا إذا أريد بها جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو. وجميعاً: حال من الموصول الثاني . 
لنم استوی إلى السمَاء» قصد إليها بإرادته » من قولهم استوى إليه كالسهم المرسل» إذا قصده قصداً مستوياً 
من غير أن يلوي على شيء. وأصل الاستواء طلب السواء» وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية وضع 
الأجزاءء ولا يمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام وقيل استوى أي : استولى ومَلَكَء قال : 
فد استّوى يشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مُهْرَاقي 

والأول أوفق للأصل والصلة المعدى بها والتسوية المترتبة عليه بالفاءء والمراد بالسماء هذه الأجرام 
العلوية» آو جهات العلوء و لثم) لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله 
تعالی : لثم کان من الذين آمنوا» لا للتراخحي في الوقت فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى : والأرض بعد ذلك 
دحاها فإنه یدل على تأخر دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء وتسويتهاء إلا أن 
تستأنف بدحاها مقدراً لنصب الأرض فعا آخر دل عليه (أأنتم أشد خلقا4 مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها 
بعد ذلك لكنه خلاف الظاهر . : 

فَسَوَاشُنٌ4 عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. ولإهن) ضمير السماء إن فسرت بالأجرام 
لأنه جمع . أو هو في معنى الجمع» وإلا فمبهم يفسره ما بعده كقولهم: ربه رجالا 

سبح سمواتِ) بدل أو تفسير. فإن قيل: أليس إن أصحاب الأرصاد أبتوا تسعة أفلاك؟ قلت: فيما 
ذکروه شكوك› وإن صح فليس في الآية نفي الزائد مع أنه إن ضم إليها العرش والكرسي لم يبق خلاف . 

وَهُوَ بل شَيءِ عَلیم فيه تعلیل كانه قال : ولكونه عالماً بكنه الأشياء كلهاء خلق ما خلق على هذا 
النمط الأكمل والوجه الأنفع » واستدلال بآن من كان فعله على هذا النسق العجيب» والترتيب الأئيق كان 
عليماًء فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفعء لا يتصور إلا من عالم حکيم رحيم» 
وإزاحة لما يختلج في صدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت» وتفتتت أجزاؤهاء واتصلت بما يشاكلهاء كيف 
تجمع أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشذ شيء منهاء ولا ينضم إليها ما لم يكن معها فيعاد متها كما كان» 
ونظیره قوله تعالی : لوعو بکل خلت عليم) . 

وعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات› وقد برهن عليها في هاتين الآيتين: أما الأولى فهي : 
آن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة وأشار إلى البرهان عليها بقوله: ل وکتم ماتا َاحیاکم نم میت 4 قإن 
تعاقب الافتراق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء وما بالذات يأبى أن يزول 
ويتخير . وأما الثانية والثالثة : فإنه عز وجلل عالم بها وبمواقعهاء قادر على جمعها وإحياتها» وأشار إلى وجه 
إتناتهما يانه تعالى قادر على إبدائها وإيداء ما هو أعظم خلقاً وأعجب صنعاً فكان أقدر على إعادتهم 
وإحیائهم» وآنه تعالی خلق ما خلق خلقاً مستویاً محکماً من غير تفاوت واختلال مراع فيه مصالحهم وسد 
حاجاتهم . وذلك دلیل على تناهي علمه وکمال حکمته جلت قدرته ودقت حکمته. وقد سک نافع وأبو 
عمرو والكسائي : الهاء من نحو فهو وهو تشبيهاً له بعضد. 

ولذ ال ریت اتیگ إن جال ف الأرص ية کارا آل فبا من شيد فوسك الما 


ر 
وول س ل ر بء 2 


ر7 ر 2 کر ص E‏ 
و سح موك وق س لك قال إن آعم مال مرد(30)). 
«وَإذا قال رَبك للْمَلائکة إني جَاعل في الأزض خليفة# تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم فإن خلق 
آدم وإکرامه وتفضیله على ملائکته بآن أمرهم بالسجود له» إنعام يعم ذريته. وإذا: ظرف وضع لزمان نسبة 
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ماضية وقع فيه آخری» كما وضع إذ الزمان نسبة مستقبلة يقع فيه آخرى» ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل 
کحيث في المكان» وبنيتا تشبيهاً لهما بالموصولات» واستعملتا للتعليل والمجازاة» ومحلهما النصب آبداً 
بالظرفية فإنهما من الظروف الغير المتصرفة لما ذكرناهء وأماً قوله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ آنذر قومه 
بالأحقاف) ونحوه» فعلى تأويل: اذكر الحادث إذا كان كذا» فحذف الحادث وأآقيم الظرف مقامه» وعامله 
فى الآية قالواء أو أذكر على التأويل المذكور لأنه جاء Cs‏ أو مضمر دل عليه 
مضمون الآية المتقدمة» مثل وبدأ خلقكم إذ قال» وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلة في حكم 
الصلة. وعن معمر أنه مزيد. والملائكة جمع ملأك على الأصل کالشمائل جمع شمأل» والتاء لتأنيث 
الجمع؛ وهو مقلوب مآلك من الألوكة وهي : الرسالةء لأنهم وسائط الله تعالى» وبين الناس› فهم رسل 
الله . أو كالرسل إليهم. واختلف العقلاء + في حقيقتهم بعد اتفاقهم على آ: نها ذوات موجودة قائمة بأنفسها . 
فذهب أكثر المسلمين إلى نها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا 
يرونهم كذلك . وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء 
نهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في 
معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره» كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى : (يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون) وهم العليون والملائكة المقربون. وقسم يدير الأمر من السماء إلى الأرض على ما 
سبتق به القضاء وجرى به القلم الإلهي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهم المدبرات أمرأً 
فمنهم سماوية» ومنهم أرضية» على تفصيل آثبته في كتاب الطوالع . 


والمقول لهم : الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص» وقيل ملائكة الأرض» وقيل إبليس ومن 
كان معه في محاربة الجن» فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولا فأفسدوا فيها» فبعث إليهم إبليس في جند من 
خليفة# أعمل فيهماء لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه. ويجوز أن يكون بمعنى خالق . والخليفة 
من يخلف غيره وينوب منابه» والهاء فيه للمبالغةء والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في 
أرضه» وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم» 
e‏ بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه»› وتلقي آمره بغير وسط› 
لذلك لم یستنبیء ملکاً كما قال الله تعالى : ولو جعاناه ملكاً لجعلناه رجلا ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت 
ا واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» آرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم 
أعلى رتبة كلمه بلا واسطةء» كما كلم موسى عليه السلام في الميقات» ومحمداً بي ليلة المعراج» ونظير ذلك 
في الطبيعة ن العظم لما عجز عن قبول الغذاء a r‏ 
بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك او خليفة من سكن الأرض قبلهء أو هو وذریته 
لأنهم يخلفون من قبلهمء أو يخلف بعضهم بعضاً. وإفراد اللفظ : إما للاستغناء ء بذکره عن ذکر بتیه کما 
استغني بذكر أبي القبيلة في قولهم: مضر وهاشم . آو على تأويل من يخلفكم› أو خلفاً يخلفكم . وفائدة 
قوله تعالى هذا للملائكةء > تعليم المشاورة» وتعظيم شأن المجعول» بأن بسر عز وجل بوجود سکان ملکوته» 
ولقبه بالخليفة قبل خلقه› وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم› وجوابه وبيان أن الحكمة 
تقتضي إيجاد ما يغلب خيره» فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك . 
#قالوا أَحْعَل فيها من يفي فيها وَيَسفْك الدّمَاء تَعَجْبْ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها 
من يفسد فيهاء أو يستخلف مكان أهل الطاعة آهل المعصيةء واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي 
بهرت تلك المفاسد وألغتهاء واستخبار عما يرشدهم ویزیح شبهتهم کسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في 
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صدره» ولیس باعتراض على الله تعالی جلت قدرته» ولا طعن في بني آدم على وجه الخيبة» فإنهم أعلى من 
آن يظن بهم ذلك لقوله تعالی: بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون) وإنما عرفوا ذلك 
بإخبار من الله تعالی» أو تلق من اللوح» أو استنباط عما ركز في غقولهم أن العصمة من خواصهم» أو قياس 
لأحد الثقلين على الآخر. والسُمَكٌ والسَبْكٌ والسَفْحُ والشنٌ آنواع من الصب» فالسفك يقال في الدم والدمع› 
والسبك في الجواهر المذابةء والسفح في الصب من أعلى» والشن في الصب من فم القربة ونحوهاء 
وكذلك السن» وقرىء يشفك) على البناء للمفعول» فيكون الراجع إلى من سواء جعل موصولاً أو 


وتن نسح بحمدك ونقدسن لَكّ4 حال مقررة لجهة الإشكال كقولك : أتحسن إلى أعدائك وأنا 
الصديق المحتاج القديم. والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك» والمقصود منه 
الاستفسار عما رجحهم ومع ما هو متوقع منهم - على الملائكة المعصومين في الاستخلاف» لا العجب 
والتفاخر . وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى 
الفساد وسفك الدماء» وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة. ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة فى 
استخلافه» وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافه» وأما باعتبار القوة 
العقلية فنحن نقيم ما يتوقع منها سليماً عن معارضة تلك المفاسد. وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين 
إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل»› متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم 
يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد» كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع 
الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف» وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله. 


لقال إني أغْلمٌ ما لاً تَعْلَمُون4 والتسييح تبعيد الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس» من سَبَّح في 
الأرض والماء» وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد» ويقال ذس إذا طهر لأن مطهر الشيء مبعد له عن 
الأقذار. و #بحمدك) في موضع الحال» أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك 
تداركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك» كأنهم قابلوا 
الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتسبيح» وسفك الدماء الذي هو آعظم الأفعال الذميمة بتطهير التفوس عن 
الأثام وقيل : نقدسك واللام مزيدة. 


$ ولم ادم آل اء لھا م عرصم ل لمكت ہگ ققال نوز اسما هلولا إن كسم صد قى(31) 4 


لولم آم الأشمَاء كُلَّهَا) إما بخلق علم ضروري بها فيهء أو إلقاء قي روعه» ولا يفتقر إلى سابقة 
اصطلاح ليتسلسل . والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. و pآدم)‏ اسم 
أعجمي كآزر وشالخ» واشتقاقه من الأذمة أو الاَذمة بالفتح بمعنى الأسوةء أو من أديم الأرض لما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام «آنه تعالى قبض قبضة من جميع الآرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم» فلذلك يأتي بنوه 
أخيافاًء أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة» تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس» ويعقوب من العقب» 
وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودلياً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ 
والصفات والأفعالء واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركباً أو مفرداً مخبراً عته أو خبراً 
أو رابطة بيتهما. واصطلاحاً: في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد 
في الآية إما الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول» لأن العلم بألفاظ من .حيث الدلالة متوقف على العلم 
بالمعاني» والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة» مستعداً لإدراك أنواع المدركات من 
المعقولات والمحسوسات› والمتخيلات والموهومات. وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها 


56 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 
وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكبفية آلاتها. 


نم عَرَصَهُمْ على الملاَنكة4 الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء المسميات» 
فحذف اد ا لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالى : لواشتعل الرأس شيباً# لأن 
العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما إن أريد به الألفاظ» والمراد 
به ذوات الأشياء» أو مدلولات الألفاظ» وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء» وقرىء عرضهن 
وعرضها على معنی عرض مسمیاتهن أو مسمیاتها . 

لقال آنيثوني بأشمَاء مَؤلاًء# تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن آمر الخلافة» فإن التصرف والتدبير 
إقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة» والوقوف على مراتب الاأستعدادات وقدر الحقوق محال» ولیس بتكليف 
ليكون من باب التكليف بالمحال» والإنباء : إخبار فيه إعلام» ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. ۰ 


لإن كنثم صادقين) في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم» أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه 
صفتهم لا يليق بالحكيم » وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالهم . والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار 
Ca‏ من الأخبارء وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات . 


و رر وتر 


الوا ساق ك ا عِلْم لا إلا اعا إنك أت اليم ايم (32) کال يتدم اة ینیم پاسمایہم کا ا بام 
پاتمایم کال الم آل کم ن آعم عب الوت رض وا مادو وما گن کر (33)) 


«قالوا شاك لا عم َ6 إلا ما ما علَْا4 اعتراف بالعجز والقضور»ء وإشعار بأن سؤالهم كان 
استفساراً ولم يكن اعتراضاًء ونه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والجكمة في خلقهء وإظهار 
لشكر نعمته بمأ عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم› ومراعاة للآدب بتفويض a E‏ وسبحأن : 
مصدر کغفران ولا یکاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله» کمعاذ الله . وقد أَجريّ علماً للتسبيح بمعنى 
التنزيه على الشذوذ في قوله : سبحان من علقمة الفأاخر. وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل 
بحفيقة الحال» a a‏ التوبة فقأل موسى عليه السلام: : #إسبحانك تبت إليك# وقأل يوئس: 
إسبحانك إني كنت من الظالمين» . 


نك نت العَليمٌ الذي لا يخفي عليه خافية . «الحَكيم4 المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه 
حكمة بالغة. ونت فصل» وقيل : تأكيد للكاف كما في قولك : مررت بك أنت» وإن لم يجز: مررت بأنت» 
إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع»› ولذلك جاز: يا هذا الرجل» ولم يجز: يا الرجل» وقيل : مبتدأً 
خبره ما بعده والجملة حبر إك. 


طقال ب آد م انهم باستانو آي : أعلمهم» وقرىء بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما. 

لبا باهم بأشمائهم قال ألم أل لكُمْ إني لم فيب السَمَواتِ وَالاَرْض ألم ما دون وما کشم 
کتمُون4 استحضار قوله تعالى : #إني أعلم ما لا تعلمون) لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة 
عليه» فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من آمور السماوات والأرض» وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة 
والباطنة علم ما لا يعلمون» وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى» وهو آن يتوقفوا مترصدین. لن يین 
لهم» وقيل: لما تبدون) قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما #تكتمون» اتطامم آنهم أحقاء 


بالخلافةء وأنه تعالى لا يخلق خلقا أفضل منهم. وقيل: ما أظهروا من الطاعة» وسر إبليس منهم من 
O E RG Tg ۱‏ 
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واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان»ء ومزية العلم وفضله على العبادةء وأنه شرط في 
الخلافة بل العمدة فيهاء وآن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى» وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه 
لاختصاصه بمن يحترف به» وأن اللغات توقيفيةء قإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم» 
وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبيناً له معانيهاء وذلك يستدعي سابقة وضع» والأصل يتفي أن يكون 
ذلك الوضع ممن کان قبل آدم فیکون من الله سبحانه وتعالى» وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم وإلا 
لتکرر قوله : #إنك نت العليم الحكيم4 وان علوم الملاتكة وکمالاتهم تقبل الزيادة والحكماء منعوا ذلأكف 
في الطبقة العليا منهم» وحملوا عليه قوله تعالى: لاوما منا إلا له مقام معلوم» وأن آدم أفضل من هؤلاء 
الملائكة لأنه أعلم منهم» والأعلم أفضل لقوله تعالی : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون# وأزه 
تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. 

لتا کیک اس ج دوا لدم دیآ یلیس ای وکر د می آلکیزیت (34) 4 
اعترافاً بفضله» وآداء لحقه واعتذاراً عما قالوا فیه» وقیل : آمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالی : اذا 
سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین( امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله . والعاطف عطف الظرف على 
الظرف السابق إن نصبته بمضمرء وإلا عطفه بما يقدر عامل فيه الجملة المتقدمة» بل القصة بأسرها 

ہی e!‏ 8 3 5 
على القصة الأخرى» وهي نعمة رابعة عدها عليهم. والسجود في الأصل تذلل مع تطامن قال الشاعر : 
E E‏ سجّداآللحكوافر 
وقال آخر : 
رق [ ا . زل ا َ1 

يعنى البعير إذا طأطأً رأسه. وفي الشرع : وضع الجبهة على قصد العبادة» والمأمور به إما المعتى 
الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالىء» وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخیماً لشأنه» أو سبباً لوجوبه فکأنه 
تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجا للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرهاء ونسخة لما في العالم الروحاني 
والجسماني وذريعة للملاتكة إلى استيقاء ما قدر لھم من الكمالات»› ووصلة إلى ظهور ما تباينو! فيه من 
بواسطته› فاللام فيه کاللام في قول حسان رضي الله تعالی عنه: 

E)‏ سلو لق وأرف الاس بالقرآن والشك 

أو في قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس) . 

وأما المعنى اللغوي وهر التواضع لآدم تحية وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف له» آو التذلل والإنقياد 
بالسعي في تحصیل ما ينوط به معاشهم ویتم به کمالهم . والكلام في أن المأمورين بالسجود» الملاثكة 
كلهم أو طاتفة منهم ما سبق . : 

سدوا إلا إبليس أبى واشتکبر) امتنع عما آمر به» استکباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه» أو 
یعظمه ویتلقاه بالتحية » أو تخدمه ویسعی فیما فيه خیره وصلاحه. والإباء: امتناع باختیار. والتكبر: أن یری 
الرجل نفسه أكبر من غيره. والاستكبار طلب ذلك بالتشبع . 


#وکان من الکافر4 أي في علم الله تعالى» أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم 
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اعتقاداً بأنه أفضل منه» والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به كما أشعر به قوله: آنا 
خير منه) جواباً لقوله : لما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت آم كنت من العالين) . لا بترك 
الواجب وحده . والآية تدل على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له» ولو من وجهء 
وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استنناؤه منهم؛ٍ ولا یرد على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى : إلا إبليس كان من الجن لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً» ولأن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما روي : آن من الملائكة ضربا يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس . ولمن زعم 
ا کن م ا يقول: إنه کان جنياً نشاً بين أظهر الملائكة» وكان مغموراً بالألوف منهم فغلبوا 
عليه» أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملاثكة لكنه استغتى بذكر الملائكة عن ذكرهم» فإنه إذا علم أن 
الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به . والضمير في فسجدوا راجع 
إلى القبيلين كأنه» قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس» وآن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان 
الغالب فيهم العصمة» كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم الحعصمة» ولعل ضرباً من الملائكة لا 
يخالف الشياطين بالذات» وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهماً. 
وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلذلك صح عليه التغير عن حاله 
والهبوط من محله» كما أشار إليه بقوله عز وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه# لا يقال : 
كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار؟ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها آنه عليه 
الصلاة والسلام قال : «خلقت الملائكة من النور» وخلق الجن من مارج من نار» لأنه كالتمثيل لما ذكرنا فإن 
المراد بالنور الجوهر المضىء والنار كذلك» غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان محذور عه بسبب ما 
ب ف ارا وا جرا فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور» ومتى نكصت عادت الحالة 
الأولى جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفىء نورها ويبقى الدخان الصرف» وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع 
بين النصوص › والعلم عند الله سبحانه وتعالى . 

ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار وآنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر» والحث على الاثتمار لأمره وترك 
الخوض في سره» وآن الأمر للوجوب» وأن الذي علم الله تعالى من حاله آنه يتوفى على الكفر هو الكافر 
على الحقيقة؛ إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحك کہ الال بوا وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى . 


< کا باد اسک آت رفک اة وک نها ودا عي شتا وک قرا هزو الق كتا ِن اللوي 
(35) % 

رقلا 15 دم اسن انت روك الح السکنی من السكون لأنها استقرأر ولہث» و#آنت4 تأکید 
أكد به المستكن ليصح العطف عليه» وإنما لم يخاطبهما أولاً تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم والمعطوف 
عليه تبع له. والجنة دار التوأاب› لأن اللام للعهد ولا معهود غيرهاً. ومن زعم آنھا لم تخلق بعد قال انه 
بستان کان بأرض فلسطین» او بین فارس وکرمان خلقه الله تعالی امتحاناً لآدې وحمل الإهباط على الانتقال 
منه إلى أرض الهند كما في قوله تعالى : #اهبطوا مصرآ# #وكلاً متها رَعَدَا واسعاً رافهاً» صفة مصدر 
محذوف . 

شلتما» آي ا ن الجنة شئتماء وسع الأمر عليهما إزاحة للعلةء والعذر في التناول من 

9 قربا هَلِهِ ر aT‏ تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات 
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التناول مبالغة في تحريمه» ووجوب الاجتناب عنه» وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعية» وميل 
يأخذ بمجامع القلب ویلهیه عما هو مقتضی العقل والشرع› كما روي «حبك الشيء يعمي ويصم» فينبغي أن 
لا يحوما حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يقعا فيه وجعغله سبباً لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا 
أنفسهم بارتكاب المعاصي » أو بنقص حظهما بالإتیان ہما يخل بالكرامة والنعيم» فإن الفاء تفيد السببية سواء 
جعلت للعطف على النهي أو الجواب له. والشجرة هى الحنطةء أو الكرمةء أو التينةء أو شجرة من أكل 
منها' أحدث» والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه 
وقرىء بكسر الشين» وتقرباً بكسر التاء وهذي بالياء . 

3 ارلا شین ک اکاک یوت آھوطوا کر یں عد وز ن الکرض شک ی رجو 
(36( % : 

َأرَلّهُما السَيطَانُ عَنها) آصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببهاء ونظير «عن» هذه في 

قوله تعالی وما فعلته عن آمري) . أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة فأزلهما وها 
متقاربان في المعنى» غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوالء وإزلاله قوله: لهل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا يبلى# وقوله: [ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» ومقاسمته 
إياها بقوله: «إني لكما لمن الناصحين4. واختلف في آنه تمثل لھما فقاولهما بذلك» أو آلقاه إليهما على 
طريق الوسوسة» وآنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له : ل[اخرج منها فإنك رجيم . فقيل : إنه منع من 
الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكةء» ولم يمنع أن يدنجل للوسوسة ابتلاء لأدم وحواء. 
وقيل: قام عند الباب فناداهما. وقيل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة. وقيل : دخل في فم الحية 
حتی دخلت به. وقیل : أرسل بعض آتباعه فأزلهماء والعلم عند الله سبحانه وتعالی . 

جما مما کان فيه أي من الكرامة والنعيم. 

لوفلا اهبطوا) خطاب لادم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها 
جميعا. وجمع الضمير لأنهما أصلا الجنس فكأتهما الإنس كلهم. أو هما وإبليس أعرج متها ثانياً بعديا 
كان يدخلها للوسوسة» أو دخلها مسارقة أو من السماء. 


ەس 


#بضكم لبعض عَدوّ حال استغني فيها عن الواو بالضمين والمعنى متعادين يبغي بعضكم على 


اونگ في لاض ۶ ت4 موضع أستقرار» او استقرار . 
«ومتاع) تمتع . إلى جين يريد به وقت الموت أو القيامة. 


E2 ی‎ 
ع‎ e 


و فی ادم ون یو کاک کاب خلإ و آلوب ام( 4)37 

«فتلقی اَم مِنْ رَبه كلمَاتِ) استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقزاً ابن كثير بنصب 
ادم ورفع الكلمات على أنها استقبلته وبلغته وهي قوله تعالی: ريا ظلمنا أنفسنا) الآية» وقيل : 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا نت ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا آنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنما قال : يا رب ألم تخلقني بيدك» قال : بلی» قأل: یا 
رب آلم تنفخ في الروح من روحك» قال: بلى» قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك» قال: بلی» قال: 
آلم تسكني جنتك» قال: بلی» قال: یا رب إن تبت وأصلحت آراجعي نت إلى الجنة قال: نعم. وأصل 
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الكلمة: الكلم» وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. 

لتاب عَليه4 رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة» وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى 
التوبة : وهو الإعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه . وأكتفي بذکر آدم لأن حواء كانت تبعاً 
له في الحكم ولذلك طوى ذكر النساء ف في أكثر القرآن والسنن . 

إِنه هو الاب الرجاع على عباده بالمغفرة» أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة» وأصل التوبة: 
الرجوع»› فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية» وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن 
العقوبة إلى المغفرة. 

ل[الرَّحبْمٌ# المبالغ في الرحمة» وفي الجمع بين الوصفين» وعد للتائب بالإحسان مع العفو . 

ات آم خیطوا ونا اکتا بتکم ف مى فََنیع َدَا دَ حو عَم لاهم رنَ(38) 4 

AB;‏ اخْبطوا مِنهّا جَميعاً) كرر للتأكيد» أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على آن هبوطهم إلى دار 
اة ادون هاو یخلدون» والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف› > فمن اهتدی الهدى نجا ومن ضله 
هلك› والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة 
e E REE eS a O N a‏ 
نالا لمن أراد أن يذكر . وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثأني منها إلى الأرض وهو كما ترى . .و 
#جميعاً# حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل: اهبطوا آنتم أجمعون»› ولذلك لا يستدعي اجتماعهم 
على الهبوط في زمان واحد كقولك : جاؤوا جميعا ما يايينگم يئي دى فمن تبح هداي َا حو عَلَيهْم 
رلا هُمْ يرون الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأولء وما مزيدة كدت به إن ولذلك حسن تأکيد 
الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب»› وألمعنى : إن يأتينكم مني هدی بإنزال أو إرسال» ف 
تجا وفاز» وإنما جيء بحرف الشك» وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلا 
وكرر لفظ الهدى ولم يضمر لأنه راد بالثاني أعم من الأولء وهو ما آتى به الرسل واقتضاء العقلء ي : فمن 
تبع ما آتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف علیهم فضا عن أن يحل بهم مکروه» ولا e‏ 
محبوب فیحزنوا عليه › فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأآثبت لهم الثواب على 
آکد وجه وآبلغه . وقرىء هدى على لغة هذيل ولا خحوف بالفتح . 

3 ولذ فوا دبا اتتا وكيك صب ب لار شم فبا حدر (39) 4 


لإوالذِيًْ کا بايانتا ولك أضحَابْ لر م با اون عطلف على (نمن تبع€ إلى 
ایو ق اال وی و بل کفرو! بال وکذبو! بآیاته» و کفروا بالآیات جناناًء وکذبوا بها 
لساناً فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. والآية في الاصل العلامة الظاهرة» ويقال للمصنوعات 
من حيث إنها تدل على وجود ال وعلمه وقدرته» ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها 
بفصل» واشتقاقها من آي لأنها تبين آياً من أي أو من أوى إليه» وأصلها آأية أو آوية كتمرة»ء فأبدلت عينها 
ألفاً على غير قياس . أو أيية. أو أوية كرمكة فأعلت. أو آئية كقائلة فحذفت الهمزة تخفيفاً. والمراد 
لإبآياتنا) الآيات المنزلة» أو ما يعمها والمعقولة . وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من وجوه : 

الأول: أن آدم صلوات الله عليه كان نبياً» وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص . 


والثاني : أنه جعل بارتكابه من الظالمين والظالم ملعون لقوله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين) . 


سورة البقرة ۰ ٤‏ 
والثالث : أنه تعالى سند إليه العصیان» فقال «وعصی آدم ربه فغوى) . 
والخامس: اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله: #وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين) والخاسر من يكون ذا كبيرة. 
والسادس : آنه لو لم يذنب لم يجر عليه ما جرى . والجواب من وجوه. 
الأول: آنه لم يكن نبياً حينئذ» زالمدعی مطالب بالبيان. 


والثاني : أن النهي للتنزيه» وإنما سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له. وما 
إسناد الغي والعصيان إليه» فسيأتى الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافياً لما 


والثالث: آنه فعله ناسا لقوله سبحانه وتعالی : #فنسي ولم نجد له عزماً ولكنه عوتب بترك التحفظ 
عن أسباب التسيان» ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام 
«أشد الئاس بلاء الأنبياءء ثم الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل». أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية 
المقدرة دون المؤاخحذة على تناوله» كتناول السم على الجاهل بشأنه. لأ يقال إنه باطل لقوله تعالى: لما 
نهاكما ربكما». و #قاسمهما) الآيتين › لأنه لیس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ما قال له إبليسء فلعل 
مقاله أورٿ فيه ميلا طبيعياًء ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى ان نسي ذلك» وزال المانع 
فحمله الطبع عليه . 


والرابع : أنه عليه السلام آقدم عليه بسبب اجتهاد أخطاً فيه قإنه ظن أن النهي للتنزيه» أو الإشارة إلى 
عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع» كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام «أخذ حريراً وذهباً بيده وقال : «هذان حرام على ذكور آمتي حل لإناثها» . وإنما جری عليه ما جری 
تعظيماً لشأن ألخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عاليةء وأن التوبة 
مقبولةء ون متبع الهدى مأمون العاقبة » وأن عذاب التار دائم» وآن الكافر فيه مخلدء وأن غيره لا يخلد فيه 
بمفهوم قوله تعالى: هم فيها خالدون) . ۰ 

واعلم آنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والتبوة والمعاد» وعقبها تعداد التعم العامة تقريراً لها 
وتأكيداً» فإنها من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له 
ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمهاء ولم يمارس شيئاً منها إخبار 
بالخيب معجز يدل على نبوة المخبر عنهاء من حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله وما هو أعظم من 
ذلك» تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على الإبداءء» خاطب أهل العلم والكتاب منهم» وأمرهم 
أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم» ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد کل 
وما آنزل عليه فقال : 


ل بی تیل آذ رایع لی ات لیک ودا پر رن پچ رکم کی کیرد (40) ) 


2 


ل 


يا بني إشرائيل# أي آولاد يعقوب» والابن من البناء لأنه مبنى أبيه ولذلك يتسب المصنوع إلى 
صانعه فرقأل : ابو الحرب» وبنت القكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية : صفوة الله » 
قيل : عبد الله» وقرىء إسرائل) بحذف الياء وإسرال بحذفهما و لإسراييل) بقلب الهمزة ياء. 


6ا 


62 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


اذ كوا ن نعْمَتي التي أنعَمْتُ مث عَلَيخّم) أي بالتفكر فيها والقيام بشكرهاء وتقييد النعمة بهم لأن الإنسان 
غیور حسود بالطبع» اذا نظر إلى مأ نعم الله على غيره حمله الخيرة والحسد على الكفران والسخط» وإن 
نظر إلى ما نعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضى والشكر . . وقیل اراد بها ما أنعم الله به على آبائهم 
من الإنجاء من فرعون والغرق» ومن ع العفو عن إتخاذ الحجل› وعليهم من إدراك زمن محمد ٤‏ وقریء 
#اذكروا» والأصل إذتكروا. ونعمتي بإسكان الياء وقفاً وإسقاطها درجاً هو مذهب من لا يحرك الياء 
المكسور ما قبلها. 

لوأونوا بعهدي) بالإيمان والطاعة. أوف بعَهْدِكم بحسن الإثابة والعهد يضاف إلى المعاهد 
والمعاهد» ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول» فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل 
الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب» ووعد لهم بالثواب على حسناتهم» وللوفاء بهما عرض عريض فأول 
مراتب الوفاء منا هو الإتيان بکلمتي الشهادة» ومن الله تعألى حقن الدم والمال» وآخرها منا الاستغراق في 
نخر اللرزجيد خت وكا هن به فاا فن غيره» ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم . وما روي عن اين 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع محمد ياء أوف بعهدكم في رفع الأصار والإغلال. 
وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوف بالمغفرة والثواب. أو أوفوا بالاستقامة على الطريق 
المستقيم» أوف بالكرامة والنعيم المقيمء » فبالتظر إلى الوسائط . وقيل كلاهما مضاف إلى المقعول والمعنى : 
وفوا بما عأهدتموني من الإيمان والتزام إالطاعة» أوف بما عاهدتكم من حسن ألإثأبة . وتفصيل العهدين في 
سورة المائدة في قوله تعالى : ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل) إلى قوله : #ولأدخلنكم جنات تجري من 
تحتها الآنهار . وقرىء أوفٌ بالتشديد للمبالغة. 


واي قازمبون فیما ا وتذرون ور ي ا زو e‏ ا من 
قیل: إن کم راهبین شيعا فارهبون. والرهبة: aT‏ والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على 
وجوب الشكر والوفاء بالعهد» وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى . 


اموا ا رلت صتا ما میم ولا ککوبوا أو کے ہے وکا کاردا پاق کہا لیک کی امون( 41) 4 
لوآمنوا بما أنْرَلتٌ مُصدتاً لما | مک4 إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصود والحمدة 


للوفاء بالعهود»ء وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسبما نعت فيهاء 
أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن 
المعاصي والفوأاحش› وفيما يخالفها من جزئیات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن 
كل واحدة منها حق باللإضافة إلى زمانهاء مراعی فیھا صلاح من خوطب بھاء حتی لو نزل المتقدم في آيام 
المتأخر لتزل على وفقه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» تنبيه 
على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به» بل يوجبه ولذلك عرض بقوله : 

ارلا تکونوا اول کافر به# بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به» ولأنهم كانوا أهل النظر في 
معجزاته والعلم بشأنه ال ي د وار بزمانه. و #أول کافر به# وقع خبراً عن ضمير الجمع 
بتقدیر : ول فریق أو فوج» TE‏ 
ا ع ا ي لر و ا ر را ا ا ی ا ما نطق به 
الظاهر كقولك آما انا فلست بجاهل أو لا تكونوا أول كافر به. من أهل الكتاب» أو ممن كفر بما معه فإن من 
كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه» أو مثل من كفر من مشركي مكة . و #أول#: أفعل لا فعل له» وقيل : أصله 


سورة البقرة 

أو آل من وأل» فبدلت همزته واواً تخفيفاً غير قياسي أو آأول من آل فقلہت همزته واواً وأدغمت. 

«ولاً تشتروا بآباتي تَمَناً ليلا ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنياء فإنها وإن جلت 
قليلة مسترذلة بالإضآفة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل: كان لهم رياسة في قومهم 
ورسوم وهدايا منهم» فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله 5ي فاختاروها عليه . وقيل: كانوا يأخذون الرشى 
فیحرفون الحق ویکتمونه . 

ET 

وباي فاتقون) بالإیمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما 
هو کالمبادي لما في الاية الثانية» فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى» ولأن الخطاب بها لما عم العالم 
والمقلد. أمرهم بالرهبة التي هي ميداً السلوك» والخطاب بالثانية لما حص آهل العلمء آمرهم بالتقوی التى 
هي منتهاه . 

ول لیوا الک ی یکیل وتکنوا لی وام د(2 4)4 

ولا تلشوا الح بالباطل» عطف على ما قبله. واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشىء مشتبهاً بغيره 
والمعنى لا تخاطوا الحق آلمنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتکتمونه حتی لا یمیز بینهماء أو ولا تجعلوا 
الحق ملتبساً بسبب خاط الباطل الذي تكتبونه في خلاله» أو تذكرونه فى تأويله. 

لوتکتموا الحو جزم داخحل تحت حكم النهي کأنھم مروا بالإيمان وترك الضلال» ونهوا عن 
الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه». أو نصب بإضمار أن على أن الواو 
للجمع بمعنى مع أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمانه وبعضده آنه في مصحف ابن مسعود 
«وتکتمون» آي وآنتم تکتمون بمعنی کاتمين»› وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق . 

«وأشّم تون عالمين بأنكم لابسون كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل قد يعذر . 

وویم الصاو واا آلرگرة ركشأ اك (43) ) 

وأقيمُوا الصلاة وآتوا الركاة4 يعني صلاة المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة 


مسدمين وز كا ولا زکاة. أمر 
بفروع الإسلام بعد ما آمرهم بأصوله» وفيه دليل على أن الكقار مخاطبون بها. و #الزكاة# من زك الزرع» 
إذا نماء فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم. أو من الزكاة بمعنى : الطهارةء 
فإنها تطهر المال من ١‏ لخبث والنق من البخل . 

#وازكغوا مَعَ الراكعين4 آي في جماعتهم› فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
لما فيها من تظاهر النفوس» وعيبر عن الصلاة بال رکوع احترازا عن صلاة اليهود. وقيل الركوع : الخضوع 
والانقيأد لما يلزمهم الشارع» قال الآضرط السعدي : 

سال الف علا ق ا 
۵ آتام ود التاس والير وکنسو نشك وام كتلود الكت أفكَعَيد(44) 4 
u 6‏ 

الواسع يتناول كل حير»ء ولذلك قيل ثلاثة : بر في عبادة الله تعالى» وبر في مراعاة الأقارب. وبر فى معاملة 
الأجانب. 


٣ 2 ت‎ e ED 
#ودسون انفسکم4 وتترکونها من البر کالمنسییات» وعن ابن عباس رضي الله عنهما نها نزلت في‎ 
حبار المدينة» كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد َيه ولا يتبعونه. وقيل : كانوا يأمرون بالصدقة ولإ‎ 
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ت 


يتصدقون انتم لون الکتاب) تبکیت کقوله : ١‏ وات تعلمون) آي تلوت التوراة؛ وفيها الوعيد على العتاد 
وترك البر ومخالفة القول العمل . 


لاقلا تَعْقلون) قبح صنيعكم فيصدكم عنه» او اثلا عقل لم يمنعكم عما تعلمون وخابة حاقبه. 
والعقل في الأصل الحبس› > سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبحء ویعقله على ما ټحسن» ثم 
القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك . والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث 
نفسه» وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل» فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمتهء 
والمراد بها حث الواعظ على تركية النفس والإقبال عايها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره» لا منح الفاسق عن 
الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. 


ڈو شکھی تا باکر لوو ولا که إل ليون (45) 4 


لواشتميتوا بالْصَبْرٍ وَالصلاة متصل بما قبلهء كآنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك 
الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك» والمعنى استعینوا على حوائجکم بانتظار النجح والفرج توكلا 
على الله أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة»› وتصفية النفس . والتوسل بالصلاة 
والالتجاء إليهاء فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية» من الطهارة وستر العورة وصرف المال 
فيهما» والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح؛ وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة 
الشيطانء ومناجاة الحق» وقراءة القرآن» والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى 
تحصيل المآرب وجبر المصائب» روي آنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويجوز أن 
يراد بها الدعاء: 


#وإنها# : آي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليهاء لعظم شأنها واستجماعها 


«لكبيرة) لثقيلة شاقة كقوله تعالى : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) . 


لإلاً على الخَاشعينَ# أي المخبتير E aD‏ لخشعة للرملة المتطامنة . والخضوع 
اللين واألانقيادء ولذلك : قال اله رع بالجوارح والخضوع بالقدر شنب 
ل الذي ينون م اوا ريم اَم ايد رمو (46) ج 


«الذِينَ ينون نَم لوا رهم وهم إلَبه رَاجعُون) آي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده» أو 
یتیقنول نهم يحشرون إلى الله فيجأزيهم› ويڙيده ان في مصحف ابن مسعود «يعلمون؛ » وكأن إلظن لما شابه 
العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع› قال اوس بن حجر شعر : 
ناته يقن الل آله خالا ما بين الراييفب جاك 
وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالهاء متوقعة في مقابلتها ما يستحقر 
SS RC ILS‏ 
بن سیل آذکزوا ی آل أت یکر وا ان فصل ای (47) 4 


ليا بي شرائيل اذكروا نه نغْمتي الي أنْمَمْت يكم كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم 
خصوصاً» وربطه بالوعید الشديد تخويفاً لمن غفل عنها وأخل بحقوقها. 
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لوآني فَضتكمٍ4 عطف على نعمتي 


لإعَلى العَالّمينَ أي ا يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر. موسى. عليه .الصلاة 
الم وبعده» قبل ن يضروا بما منحهم الله تعالی من العلم والإيمان والعمل الصالح ؛ وجعلهم أنبياء 
وملوکاً مقسطين . واستدل به على تفضيل البشر على المَلّك وهو ضعيف . 


مرو وس رہ وې دوو و 


تاوما لا ری تفس عن آفیں سیا ولا یل ونا شقلعة وا ود مہا عد ل ولاهم يصون (48) 4 
لراتقوا وما أي ما فيه من الحساب والعذاب. 


لا تجزي نفس عن نفس شيا لا تقضي ضي عنها شيئاً من الحقوق» أو شيئاً من الجزاء فيكون نصبه على 
المصدر› e SS‏ وإیراده منکراً مع 
تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي والجملة صفة ليوماًء والعائد فيها محذوف تقدیره لا تجزي فيه» ومن 
e‏ ا ا ا 


ول بل يتا اة ول بُو ينها ذل أي من الضس انان العاصيةء» أو من الأولىء وكأنه ريد 
بالآية نفي أن يدفع العذاب آحذ عن أحد من كل وجه محتملء قإنه إما أن يكون قهراً أو غيره» والأول 
النصرة» والثاني إما آن يكون مجاناً أو غيره. والأول آن يشفع له والثاني إما بأداء ما کان عليه وهو ان يجزي 
عنه» او بغیره وهو أن يعطی عنه عدلاً. . والشفاعة من الشفع كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً 
بضم نقسه إليه» والعدل الفدية . وقيل : البدل وأصله التسوية سمي به الفدية لأنها سميت بالمفدى› وقراً ابن 
کثير وآبو عمرو ولا تقبل بالتاء . 


ولا هُم مم بن يصون يمنعون من عذاب الله والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة فى 
سياق النفس ل الكثيرة» وتذكيره بمعتى العباد. و الأناسي والتصر أخص من المحونة لاختصاصه 
بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على تفي الشفاعة لأهل الكبائرء وأجيب بأنها مخصوصة 
بالكفار للايات والآحاديث الواردة في الشفاعة» ویژیده أن الخطاب مهم ؛ والآية رلت ردا لما کانت اليهود 
تزعم آن آباءهم تشفع لهم . 


م وسو م م کب i‏ ر ”ر سے کہ سے ررد مد ر ر رب کے لے با صو کو 
یتم ين ٤ال‏ يروه ربوم و الا ب د تون انا م وفستحیون ساءَ صم وز دلکم لاه 

ن ریک عط (49) € 
وإ نياكم مِنْ آل نعود تفصيل الما جمله فى قوله: اذکروا نمی منت ل4 


وعطف على نعمتي) عطف «جيريل) و ميكائيل) على «[الملائكة) وة éءَ E‏ . وأصا ل ال4 
آهل لن تصعیره آهيل» وخصس بالااضافة إلى ولي إالخطر کالانبیاء والملوك. خرن اق نا 
ألعمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس. والروم. ولعتوهم. اشتق ت منه تقرعن الرجل إذا عتا وتجبر»› وکان 
فرعول موسی » مصعب بن ريان» وقیل ابه ولد من بقأيا عأد. . وفرعون یو سف عليه السلام» ريال وکال 
بینهما أكثر من أربعمائة سنة. 
«يسومُونگم) يبغونکم» من سامه خسفا إذا أولاه ظلماً وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء. 
4 وء العَّذاب» أ آفظعه فإنه قبیح بالإضافة إل سائره» والسوء مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول 
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ليسومونكم» والجملة حال من الضمير في نجيناكم» أو من #آل فرعون)» أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير 
کل واحد منهما. 

ایدو ن اکم يسيون ناء کم بیان نووم ولذلك لم يعطف › وقریء دیون 
بالتخفيف . وإنما فعلوا بهم ذلك لان فرعون رآی في المتام» أو قال له الكهنة: سيولد منهم من يذهب 
بملکه» فلم یرد اجتهادهم من قدر الله شيئاً. 

لوفي فلكم بل محنة» إن أشير بذلكم إلى صنيعهم» ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء» وأصله 
الاختبار لكن لما كان اختبار الله تعالى عباده تارة بالمحنة وتارة بالمنحة أطلق عليهماء ویجوز آن یشار بذلکم 
as‏ الشاة ثع بينهما. 


صفة يلاء O I TT‏ 
مساره ویصبر على مضاره ایکون من خير المختبرين. 
و قتا یک ار داب کم وار فا ٤ال‏ فوت وان نون )50( 4 
لوإذ فَرَقتا بكم الَخر) فلقناء وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم فيه. أو 
بسہب إنجائكم » أو ملتبساً بكم كقوله : 
تذدوس با الجماجم وال ريا 
وقریء فا4 على بناء التكثير لن المسالك كانت اثني عشر بعدد الأسباط . 


تاناکم وأغْرَفا آل فِرعَوْن) آراد به فرعون وقومه» واقتصر علی ذکرهم للعلم نه کان ا 
وقيل شخصه كما روي أن الحسن رضي اله تعالی عنه کان بقول: الهم صل على آل محمد 2 
وا ستغني بذکره ه عن ذکر اتباعه . 

لوانتم تنظزون) ذلك أي غرقهم وإطباق البحر عليهم» أو أتفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة» أو 
جثفهم التي قذفها البحر إلى الساحل» أو ينظر بعضكم بعضاً. روي آنه تعالى مر موسى عليه السلام أن 
يسري ببني إسرائيل» فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده» وصادفوهم على شاطىء البحر»ء فأوحى الله تعالى 
إليه أن أضرب بعصاك البحرء فضربه فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابساً فسلكوها فقالوا: يا موسى نخاف أن 
یغرق بعضتا ولا نعلم» ففتح الله فيها كوى فتراؤوا وتسامعوا حتى عبروا البحر» ثم لما وصل إليه فرعون ورآه 
منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين . 

واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل» ومن الآيات الملجئة إلى العلم 
بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام» ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا الحجل وقالوا : ول 
تؤمن لك حتى نرى الله جهرة) ونخو ذلك» فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة التفس وحسن الاتباع عن 
آمة محمد لاء مع أن ما تواتر من مکجزاته امور نظرية مثل : القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه 
الشاهدة على نبوة محمد بي د قيقة تدركها الأذكياء وإخباره عليه الصلاة ة والسلام عنها من جملة معجزاته 
على ما مر تقریره . 

و لذو امو رن لقم آذ ليجل من بدو وَأ يمرت (51) 4 


#وَإذ وعدن ا َرَبعين ليله لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن يعطيه 
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التوراة» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقراً ابن كثير 
ونافع وعاصم وار بن عامر وحمزة ة والكسائي #واعدنا انه تعالی وعده الوحي: ووعده موسی عليه السلام 
المجيء للميقات إلى الطور . 

وم انخذنُمٌ العحْل إِلهاً أو معبوداً. 

a AS‏ أو مُضيّهِ. 

لوانت نتم ظالمُون) بإشراککم . 

e:‏ م ج سو 
عقوا نکم يِن بعد لك لعلکم تف کرو( 4)52 


نه عَفَوَن نکم حین تبتم» والعفو محو الجريمة» من عفا إذا درس . لمن بعد ذلك أي الاتخاذ 
وہ ترون ي لکي e‏ 


ا ا صو کب اام 1 


وء انيتا مومى آلكتب لرا انلع دو (53) 4 

لوإذ اتنا مُوْسّی TT‏ 
. وقیل آراد بالفرقان معجزاته الغارقة بين ¿ المحق والمبطل في الدعوى» أو ب بين الكفر والإيمان. وقیل 

الفارق بين الحلال والحرام» او إل لنصر الذي فرق بينه وبين عدوه کقوله تعالی : يوم الفرقان) یرید به 
وھ ددر 

«لَعَلَكُم هدول لكي تهتدو! بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات . 

وذ قال مُوسی لقومه یا ق م اتم لنم نمكم اناكم الل وبوا إلى باریم( فاعزموا على 
التوبة والرجوع إلى من خلقكم برآءٍ من التفاوت» ومميزاً بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة» وأصل 
التركيب لخلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي كقولهم بريء المريض من مرضه والمديون من 
دينه» أو الإنشاء كقولهم برا الله آدم من الطين آو فتوبوا. 

«لفافتلوا أنشك4 إتما تماما لتويتكم بالبخع؛ أو قطع الشهوات كما ة قل من لم يعذب نفسه لم ينعمها 
ا ب وقیل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً. وقيل أمر من لم يعبد العجل ن يقتل العبدة. 
روي آن الرجل کان یری بعضه وقریبه فلم یقدر على لى المضل لامر ال فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا 
يتبأاصرون» فأخذوا a hO‏ 
e‏ والفاء الأولى للتسبب» والثانية للتعقيب . 


۰ موی لوم4 يدور نكم َم تمشح نشم اناد کم لیخ قوب ل اریم اوا اشک کرک 


دوو ٤سر‏ 2 a‏ ش2 
ڪر لک ء عند بار ریک فاب Eb.‏ هو و وات ا 4 %5 


تر و اا 
7 


لذلگم کک ر ا طهرة من الشرك» ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة 


السرمدية. 
O O Ty‏ : إن فعلتم ما أمرتم 
به فقد تاب عليكم» أو عطف على ميحذوف إن بجعلته خطاباً من تفای لوم علي طريقة الات اة 


قال : ففعلتم ما آمرتم به فتاب علیکم بارئکم . وذکر ا وترتیب الآمر عليه إشعار بنهم بلغوا غاية 
الجهالة والغباوة› حتی ترکوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مل في الغباوةء وآن من لم 
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. یعرف حق منعمه حقیق بأن لا یسترد منه› ولذلك أمروا بالقتل وفك الت ركيب‎ ٤ 


لإنه هو التَوَاتُ الرحيم) للذي يكثر توفيق التوبة » أو قبولها من المذنبين» ويبالغ في الإنعام عليهم. 


و لذ یوی ن دومن ك ی ری ال ج دكم الَو اش اسم تنروت (55) » 

وذ كسم يا مُوسى لَن تومن لَك أي لأجل قولك» أو لن نقر لك . 

لحت ری ايله جھرة‰ عیانا وهي في الأصل مصدر قولك : جهرت بالقراءة» استعيرت للمعاينة 
ونصبها على المصدر لأنها نوع من الريةء أو الحال من الفاعلء أو المقعول. es‏ 
مصدر كالغلبة› أو جمع جاهر كالكتبة فیکون حالاً من الفاعل قطعاًء والقائلون هم السبعون الذين اختارهم 
موسى عليه السلام للميقات . وقيل عشرة آلاف من قومه . والمؤمن به: إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك› 
أو إنك نبي . 

لادنم الصّاعقة4 لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل» فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام 
فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي» وهي محال» بل الممكن أن يرى رؤية 
منزهة عن الكيفية› وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. قیل جاءت 
نار من السماء فأحرقتهم . وقيل صيحة. وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة . 

وان م تتظْرُون) ما أصابكم بنفسه أو أثره. 


م بعتم یٹ بغ ویک مم کرو (56) 4 
ونم بعثتاكم من بعْدِ موتكم بسبب الصاعقة» وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إغماءء أو نوم كقوله 
تعالى : ثم بعشناهم) . 


ر ترو ن 

للعلكم تشكرون) نعمة البعث» ا الله بالصاعقة . 

ولا 0S‏ ا o A 2 aT A‏ ا a‏ ر و کا ص سس وو 
ليم السام رازا عليكم المن والسلوئ لوا ون طیبت ما رفک وما لمو هن 5وا 


اسهم ا طلمردَ(57) 4 

E IRE 

ورل عَليْكَمٌ الم وَالسلوى) الترنجبين والسماني . قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر 
إلى الطلوع› وتبعث الجلوب عليهم السماني» وينزل بالليل عمود نار يسیرون في ضوئه» وکانت ثیابهم لا 
تتسح ولا تېلی . 

«كُلّوا مِنْ طَيّاتِ ما رَرَفْكُم4 على إرادة القول. 

وما ظلَمُوتا) فيه اختصار» وأصله فظلموا بأن كفروا هذه التعم وما ظلمونا. 

وکن کائوا بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. 

دتا آنا مذو الہ ڪا ونا سیت شن رکا فخلا ابات شیدا دفولا وة زور کک یکم 
سيد 


4 


لمحن (58) 4 
ور 


0 


وذ قل إذخلوا هله القريةً# يعني بيت المقدس› وقيل آريحا أمروا به بعد التيه . 


٭فکلوا منھا حیث شئ شئتم رغد واسعاً» ونصبه على المصدر» أو الحال من الواو. 


لوادخُلّوا الب أي باب القريةء أو القبة التي كانوا يصلون إليهاء فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في 
حياة موسى عليه الصلاة والسلام. 


#شځدا# متطامنین مخبتین › ا ا و 
ولوا حطة# أي مسألتناء أو أمرك حطة وهي فعلة من الحط كالجلسة» وقرىء بالنصب على 
الأصل بمعنى : حط عنا ذنوبنا حطةء أو على آنه مفعول #قولوا# أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا 
حطة أي : أن نحط في هذه القرية ونقيم بها . 
فر لحم خطاياكم) بسجودكم ودعائكم. وقرأً نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول. 
وخطايا صله خطايىء كخطايع » فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الآلف» واجتمعت 
همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفاً» وكانت الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء . وعند الخليل قدمت الهمزة 
E‏ 
سَتَرْيدٌ المُخسنين) ثواباًء جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الراب للنحسن: وأخرجه عن 


صورة ل الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يقعلهء فكيف إِذا فعله» ونه تعالی يفعل لا 
ميحالة . 


ا 
1 


مدل الت مو قول عر ای یل لم کارت عل ١ری‏ کم رج من السمآو ہما اذا 
)59( 

قبل الَذِينَ ظلَمُوا قَوْلاً عَيْرَ الذي قيلَ لمم بدلوا بما مروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون 
من أعراض الدنيا. 

«َأنرَل6 عَلَّى الَذِينَ ظَلَمُوا) كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع 

رجزا من الكماءِ بما كانوا يقشقرن) عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهم» والرجز في الأصل: ما 
يعاف عنه» وكذلك الرجس. وقرىء بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعون. روي أنه مات في ساعة أربعة 
وعشرون ألفاً. 

صو ت بر ر 2 2 ی2 رر مر 2 لے ر ہے ب ےم 

# وذ سسس 5 موس مويو فَقَلتَّا اضرب بعَصالكَ الجر انقجرت و مته انتا عة عتا قد َر 
ڪل نای ریم اوا ران رق آل ولا كاف لأر مورد (60) 4 

لإوإذ اشتشقى مُوسى لقَومه# لما عطشوا في التيه . 

لفقل اضرب بعصَاكٌ الحَجَرَ اللام فيه للعهد على ما روي آنه کان حجراً طورياً حمله معه» وکانت 
تنبع من كل وجه ثلاث آعين» تسيل كل عين في جدول إلى سبط؛ وكانوا ستمائة آلف وسعة المعسكر اثنا 
عشر ميادء آو حجرأ آهبطه آدم من الجنةء ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى مع العصاء أو الحجر 
1 الذي فر بثوبه لما وضعه عليه لیغتسا لى وبرأه الله په عما رموه په من الآدرة؛ فاشاء ر إلیه جبریل عليه السلام 
بيحمله» و للجنس وهذا أظهر في الحجة. قیل لم يأمره بان يضرب حجراً بعينهء ولكن لما قالوا: a‏ 
لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها؟ حمل حجراً في مخلاته» وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر» ويضربه بها 
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ارتحل فييبس» فقالوا: إن فقد موسى عصاه متنا عطشاًء فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه يطعك 


لعلهم يعتبرون. a. EN‏ ایم عا لرل وی ل 
السلام من آسن الجنة ولها. شعبتان تتقدان فئ الظلمة . ا 


فانفَجرَت مته انت عَشرَة عيناًه متعلق بمحذوف تقدیره : فإن صربت ققد انفجرت› أو فضر ب 
فانفجرت» كما مر في قوله تعالى : #فتاب عليكم€ . وقرىء عشرة بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه . 

قد عَلم كل اناس كل سبط. «مَشربهّم) عينهم التي يشربون منها. كوا واشرَبوا4 على تقدير 
القؤل: 


يِن ررقي اللو يريد به ما رزقهم اله من المن والسلوى وماء العيون. وقيل الماء وحده لأنه يشرب 
ویؤکل مما ينبت به . ولا تَعْترا في الأرض مُقيدين) لا تعتدوا حال إفسادكم» وإنما قيده لأنه وإن غلب في 
القساد قد يكون منه ما ليس بفسادء كمقابلة الظالم المعتدي بفعله» ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحا كقتل 
إلبخض ر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة› ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حساً ومن نكر أمثال 
هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه» فإنه لما أمكن أن يكون من الأخجار ما يحلق 
الشعر وينفر عن الخل ويجذب الحديدء لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض› 
أو لجذب الهراء من الجوانب ويصيره ه ماء بقوة التبريد ونحو ذلك . 

ولد قشر لموس ل لن صر َل ڪام اجلو ادع لا ك مر ع ق یت الا من لها وا 


4 


2 اس سے ر 2 ەم e‏ د ا 1 
وفومها ود يما ويصلها قال كد بویت زی هی آذ ت بای هو ا ص ل َم تا سار 

و اا بے و رڈ رر ر ر کور ر اه سد و ا 
صرت لتو م لزا والم تة وباء و پشتہ و س ان ديك باح ا کو کات ا و ر ا 


ا 
2 


الي ديك پاعصوا ر ڪا ادو (61) 4 


لوڈ فلم ا موی لَن تَر عى عام وَاجډ) یریدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى . 
وبوحدته آنه لا یختلف ولا يتبدل» كقولهم طعام مائدة آلأمیر واحد یریدون آنه لا تہ تتغير آلوانه وبذلك أجمعوا 
أو ضرب واحدء لأنهما طعام آهل N‏ فلاحة فنزعوا إلى عكرهم واشت شتهوا ما آلفوه . فاذع ل 
ریک سله لتا بدعائك إياه یرجح 4# یظهر ویوجد» وجزمه بأنة جواب فارع فإن دعوته سیپ الإإجابة. 
ليما تنبت الأزض) من الإسناد | المجازي» وإقامة القابل مقام الفاعل» ومن للتبعيض . لمن بقلها بقلها وقتائها 
وفُومها وَعَدَسها وبصلها» تفسير وبيان وقع موقع الحال» وقيل بدل بإعادة الجار. والبقل ما أنبتته الأرض 

من الخضر والمراد به أطايبه التي تؤكل» والفوم الحنطة ويقال للخبز ومنه فوموا لناء وقيل الثوم وقرىء فثأئها 
بالضمء وهو لخة فيه. قال آي الله» أو موسى عليه السلام. «أتستيدِلونَ الذي هُو أذتى) أقرب منزلة 
وأدون قدراً. وأصل الدنو القرب في المكان فاستعیر للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة» فقيل بعيد 
المحل بعيد الهمةء وقرىء «أدنأً) من الدناءة. طبالڌِي هُو خير4 يريد به المن والسلوى فإنه خير في اللذة 
والنفع وعدم الحاجة إلى السعي. اخبطوا مصرا انحدرو! إليه من التيه» يقال هبط الوادي إذا نزل ب 
وهبط منه إذا خرج منه» وقرىء بالضم والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيثين» وقيل أراد به العلم» 
وإنما صرفه لسكون وسطه آو علي تأویل البلد» ووی أنه غير منوّن في مصحف ابن مسعود. وقیل صله 
مصرئيم فعرب . لفان كم ما ما سَاَلْتمْ و ضربت عَليْهم الله والمشکةه أحيطت بهم إحاطة الب مسن ريت 
علیه» أو آلصقت بهم؛ من ضرب اين على الحاتطء مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب 
الأمر أذلاء مساكين» إما على الحقيقة أً و على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم . لوباؤوا بقَضَسٍ من اش) 


سورة البقرة 1 
رجعوا به» أو صاروا أحقاء بغضبه» من باء فلان بفلان إذا کان حقيقاً بأن پقتل بهء وأصل البوء ء المساواة. 
«ذلك) إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. بام کانوا یکفرون بآیات الله 
ويقتلون التيينَ بره الحَقّ بسبب كفرهم بالمعجزات» التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البخرء 
وإظلال الغمام» وإنزال المن والسلوى» وانفجار العيون من الحجر. أو بالكتب المنزلة: كالإنجيلء 
والفرقان» وآية الرجم والتي فيها نعت محمد بيا من التوراق وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى 
وغيرهم بغير الحق عندهم» SC E SS‏ وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى 
وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله : ذلك بمَا عَصوا وکانوا ون4 آي : : جرهم العصيان والتمادي والاعتداء 
فيه إلى الكفر بالآيات» وقتل النبيين . فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها» كما أن صغار 
الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفرء 
والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى . وقيل الإشارة إلى الكفر والقتلء والباء 
بمعنى مع وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعداً على تأويل ما ذكر» أو تقدم لاإختصار» ونظيره 
في الضمير قول رؤبة يصف بقرة: 
TT‏ وَبلَنَّ ‏ كانه في الجإد توليع البق 

والذي حسن ذلك أن تة تشنية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة › ولذلك جاء 

الذي ر بمعنى الجمع . 


ےا س فر ت ص 


د الد اموا لیے ادوا والصدری ولور من ٤‏ امن باو ايوم آلأخر ويل لحا كه رخ 
ند رهد احرف ا عَم ولا هم روت (62) 4 4 


إن الْذِبْنَ آمنوا» بآلسنتهم» يريد به المتدينين بدين محمد إا المخلصين منهم والمنافقين» وقيل 
لانخراطهم في سلك الكفرةظوالذيرً هَاذوا» تهودواء يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية› 

:إا عربي من هاد إذا تاب» سمو | بذلك لما تابوا من عبادة العجل»› »> وإما معرب يهوذا وكأنهم سموا 
أكبر أولاد يعقوب عليه السلام #والتّصارّی) جمع نصران کندامی وندمان» والياء في نصراني للمبالعة 
كما في أحمري»› سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران 
أو ناصرة فسموا باسمهاء أو من اسمها . والصًابئین» قوم بين النصارى والمجوس. وقيل أصل دينهم دين 
نوح عليه السلام. وقيل هم عبدة الملائكة . وقيلٌ عبدة الكواكب» وهو إن كان عربيا فمن صياً إذا خرج . 
وقراً نافع وحده بالياء إما لأنه خحفف الهمزة وأبدلها ياءء AE‏ الأديان 
إلى دينهم» أو من الحق إلى الباطل . 


لمن آمَنَ بالل ايم الجر وَعَمِلّ صالحا من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ - مصدقاً بقلبه بالميداً 
والمعاد» عاملاً بمقتضی شرعه. ay‏ إيماناً خالصاً ودخل في الإسلام دخولاً 
صادقاً: لهم أَجُرُْم عند رب الذي وعد لهم على إ a‏ ولا خرف عليه ولا هُمْ 


يرون حين يخاف الكفار من العقاب» ويحزن الررن على تضييع العمر وتفويت الثواب. و #من» 
مبتداً خبره إفلهم جرهم والجملة خبر إن أو بدل من اسم إن ٠‏ لفلهم جرهم والقاء لتضمن 
المسند إليه معنى الشرط»› وقد منح سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية» ورد بقوله 
تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم . 


5: 


اداخذتا مشق ورتا کو قم آلطود حدواما اتی یغور وذ اما فيو َمل تفرد (63) 4 
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وإ أخذتا ميناقكم) باتباع موسى والعمل بالتوراة. «وَرفَعا فَوْقَكُم الطْور) حتى أعطيتم الميثاق› 
روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوارة فرآوا ما فيها من التكاليف الشاقة كيرت عليه م وأبوا 
قبولهاء فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. لإخذوا# على إرادة القول: اما 
اكم من الکتاب بقرت4 بجد وعزيمة . لواد کڑوا ما فی4 ادرسوه ولا تنسوه» او تفکروا فيه فإنه ذکر 
بالقلب» e‏ . کُم مون لكي تعقو المعاصي› آو رجاء منکم آن تکونوا متقین . وپیجوز عند 
المعتزلة أن ر تعلو بالقول المحذوف› آي : قلنا خحذوا واذكروا إرادة أن تتقوا. 


4)64 اه ا ول وحمت مه لک لکشم ن اہ‎ LB 


e‏ «لول ضل الله عَلكّم ورخمت) 
للتوبةء أو بمحمد بي يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه. لَكَتّمٌ مِنَ الخاسرين) المغبونين 
بالانهماك في المعاصي» أو بالخبط والضلال في فترة من الرسلل. ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع 
غيره» فإذا دحل على لا أفاد إثباتاً وهو امتناع الشيء لثبوت غيره» والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأً خبره 
e‏ عليه وسد الجواب مسدهء وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف . 

َد عَم الذي آعََدَوَا منک فی أَلسَسْتَِفََْا قتا لهم دوا دة حَلِينَ (65) 4 


TT‏ اللام موطئة لقسم» والسبت مصدر قولك سبتت اليهود 
إذا عظمت يوم السبت» وأصله القطع أمرو! بأن يجردوه للعبادة فاعتدی فيه ناس منهم في زمن داود عليه 
السلام» واشتغلوا بالصيد» وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على ساحل يقال لها أيلة» وإذا كان يوم السبت لم 
يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه» فإذا مضی تفرقت فحفروا حیاضا وشرعوا إليها 
الجداول ا الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. قلا لهم کونوا قرَدَة ١‏ خاسئین 4 
جامعين بين صورة القردة واللخسوء: وهو الصغار والطردء وقال مجاهد: ما مسخت صورهم ولکن قلوبهم› 
فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى : #كمثل الحمار يحمل أسفاراً# وقوله: #كونوا# ليس بأمر 
إد لا قدرة لهم عليه» وإنما المراد به سرعة التكوين› وآنهم صاروا کذلك کما آراد بهم» وقریء قردة بفتح 
القاف وكسر الراءء a‏ 


لھا E‏ کاک ر کے ر لیے ر ر کے ع مر رر ری 


کل لابن اما لها مرو لمن( 66) 4 


طفَجَعَلهَا) أي المسخة» أو العقوبة . لكالا عبرة تنكل المعتبر بهاء أي تمنعه . ومنه انكل للقيد . 
لما بين يَدَيْهَا وما حَلفَها) لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين» واشتهرت قصتهم 
في الأخحرين› أو لمعاصريهم ومن بعدهم» أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنهاء أو لهل تلك القرية 
وما حواليهاء أو لأجل ما تقدم عليها من دنويهم وما تخر منها . إوموعظة للمتقين# من قومهم» أو لكل 


متق سمعهأً. 
3 
i‏ ی ر او 1 4 2 1 م ر ت ا e‏ ست مر 
ووإذقال موس ھو مود إن الله یامن آن ت را بقرة وا النغد ا هروا قال اعود افو ا آ کون من اہکھایے 
(67(( 
ا ل مه ا إل ا ا .1 f E‏ هذه إلقصة ف له تال ٠‏ ک#واز قاع ا 
رذ قال ا سى لقومه إن اله يامركم آي دیحو بره أول هذه فونه نعانی . رواد ناسا 


فأدرآتم ناك ا ا فکت عنه وقدمت عليه لاستقلالها ب آخر من مساویهم › وهر الاستهزاء بالأمر 
والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته: آنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه 


سورة البقرة 


طمعاً في ميراثه» ورو علی ای ادي نم جاؤوا يطالبون بدمه» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه 
ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله . «قالوا أتتخدنا هُرُوا أي مکان هزؤء أو أهله ومهزوءاً بنا» أو الهزاً نقسه لفرط 
الاستهزاء استبعاداً لما قاله واستخفافاً به وقراً حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون» وحقص عن عاصم 
بالضم وقلب الهمزة واواً . لقال أعوذ الله أن أكون مِنَ الجَاهلين) لأن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفهء نفى 
عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان) ENE‏ 


لاوا اذعٌ ل ربک بين لتا مَا هي آي ما حالها وصفتهاء > وكان حقهم أن يقولوا: أي بقرة هي؟ أو 
كيف هي؟ ن ما یسال په عن الجتی غالا لکنھ لما رآرا ما مروا لی حال لم پود پیا شه م 
جنسه» أجروه مجری ما لم یعرفوا حقیقته ولم یروا مثله. قال نه يقول إِنَهَا بر لا رض ولا ب لا 
مسنة ولا فتية» يقال فرضت البقرة فروضاً من الفرض وهو القطع» كأنها فرضت سنهاء وتركيب البكر للأولية 
ومن البكرة والباكورة. 

«عَوان نصف . قال: نواعم بين بكار وَعُونٌ. 

بين ذلك أي بين ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه بين» فإنه لا يضاف إلا إلى متعدى 
وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة» ويلزمه تأخير البيان عن 
وقت الخطاب»ء ومن رلك رم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة 
بسؤالهم» ويلزمه النسخ قبل الفعلء فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص والحق جوازهماء ويؤيد 
ا لري الثاني ظاهر اللفظ و عنه عليه الصلاة والسلام «لو ذيحوا آي بقرة أرادوا لأجزآتهم» 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله: ول 


ومَرون‰ أي ما تؤمرونه» بمعني تۇمرون به من قولهم : أمرتك الخير یر فافعل ما مرت به» آو آمركم بمعنى 
الوا ادع کا ریت بین لتا ما وھا قال ِنَم يفول تما بره فرك اقم وها َس الظ ر 
)65( 


لقالا اذع لنا ریک بین ل 6 ما لَونْها قال إنه ينول إنَهّا بر ضرا اة قح لَونّها) الفقوع نصوع الصفرة 
ولذلك تو کد به» فیقال : : أصفر فاقع كما يقال أسود حالك» وفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لملايسته 
بها فضل تأكيد کأنه قيل ؛ صفراء شديدة الصفرة ة صقرتها» وعن البحسن سوداء شديدة السواد»ء وبه فسر قوله 
تعالی : #جملات صفر 4 . قال الأعشي* 


تلك يلي مه ولتك ركابي. من صف آرلاد ها كالب 
ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماتهء أو لأن سواد الإبل تعلوه صفرة وفيه نظر» لأن 
الصمرة بهذا المعنى لا تۇكد بالفقوع تسر ر التاظرين) أي تحجبهم» > والسرور أصله لذة في القلب عند حصول 
نفع » أو توقعه من السر. 


eT 4 


لوأ ادع لنا ريك بين آنا ما هى إن ابقر به عَلًْا و إا إن شاء آله لَمهسَدودً(70) 4% 


تالو افع لتا ریگ ين لتا ما هي تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. وقوله: إن ابقر تساب 
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عَلَيا) اعتذار عنهء أي إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه عليناء وقرىء «إن الباقر» وهو اسم 
لجماعة البقر والأباقر والبواقرء ويتشابه وتتشابه بالياء والتاء» وتشابه ويشابه ويتشابه بطرح التاء وإدغامها في 
الشين على التذكير والتأنيث» وتشابهت وتشابهت مخففاً ومشدداًء وتشبه بمعتى تتشبه وتشبه بالتذكير 
ومتشابه ومتشابهة ومتشبه ومتشبهة . ونا إِنْ سَاءَ الله لَمَهْسَدون إلى المراد ذبحهاء أو إلى القاتل» وفي 
الحديث «لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد». واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه 
وتعالى» وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى . والمعتزلة والكرامية على 
حدوث الإرادةء وأجيب بأآن التعليق باعتبار التعلق . 


وص ےا 4 ر 


قال کم قول إنہا بر لا دلول یر اذز ولا قى ارت مامه لا ية فيه الوا اسن جت باحق 
فد وھا وما کادوا علوت (71) € 


قال إنه يول إِنّها بَرَةٌ لا دلول ير الأرزْضَ ولا قي الحَرْت أي لم تذلل لكراب الأرض وسقي 
الحرث و لا ذلول# صفة لبقرة ا ولا الانة مزيدة لتاكيد الأولى والفعلان ضفتا دلول كانه 
قيل : لا ذلول مثيرة وساقية» وقرىء لا ذلول بالفتح آي حيث هي٬‏ كقولك مررت برجل لا بخیل ولا جبان› 
أي حيث هو» وتسقي من أسقى . لشتلمة سلمها اله تعالى من الميوب: أو أهلها من العمل» أو أخلص 
a O‏ شي فيهًا» لا لو ن فیها یخالف لون جلدها > وهي في الأصل مصدرء 
وشاه وشيا وشية إذا! خاط بلونه لوا اش <قالوا اَن جلت بال أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها لناء 
وقریء ا بالمد على الاستفهام ولان ذف ايمر إلا حركتها على السلام. لإفذيخوها# فيه 
احتصارء والتقدير : فحصلوا البقرة المنعوتة وما كاذو يلون لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم» أو 
لخوف الفضيحة في ظهور القاتل› أو لغلاء ثمنها . إذ روي : انا صالحاً منهم کان له عيجلة› فی بھا 
الخيضة وقال: اللهم ني استودعتكها لابني حتى م فشبت وکانت Es‏ الصقات» فساوموها من 
اليتيم وآمه حتی اشتروها بملء مسکها ذهباً» وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. وكاد من أفعال المقاربة وضع 
لدنو الخبر حصولاًء فإذا دحل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقاً. وقيل ماضياًء والصحيح أنه كسائر 
الأفعال ولا ينافي قوله : وما كادوايفعلون) قوله (فتبحوها) لاختلاف وقتهماء إذ المعنى أنهم ما قاري 
أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم» وانقطعت تعللاتهم› SS‏ 


اھا فا آله رج با کا کشم تيون 
ردو 3 ڪ 
إل a‏ يدفم e FETS‏ أ E‏ 0 طا س کا ا ع افيه إل ص اسح E‏ واد له تدار آّ- 
ا a 2 ERE‏ ا resi‏ 


فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل لواش مُخرح تا کہ شنو مظهره ه لا ميحالة» وأعمل 
مخرج لأنه حکاية مستقبل كما أعمل #باسط ذراعيه# لأنه حكاية حال ماضية. 


ا م SFA‏ ر 
قفتا أَضروٴ مہا کذك بی آنل اا لول وريم ايو کم عون (3 ٤‏ 


قتا اضربوة عطف على ادارأتم وما بينها اعتراض» والضمير للنفس والتذكير على تأويل الشخص 
أو القتيل #ببعغضها أي بعض كان وقيل: بأصغريها. وقيل بلسانها. وقيل بفخذها اليمنى وقيل بالأذن. 
وقيل بالحجب #كذلك بيخي اله المَوتى) يدل على ما حذف وهو فضربوه فحيي» » والخطاب مع من حضر 


حياة القتيل› أو نزول الآیة «وبُریگم آیاته) دلائله على کمال قدرته . طلَعَلَكم تَعْقلونَ4 لكي يكمل عقلكم 
وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلهاء أو تعملوا على قضيته . ولعله تعالى إنما 


سورة البقرة و 


لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وآداء الواجب» ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل 
والشفقة على الأولاد وأن من حق الطالب أن يقدم قربةء E‏ 
روي عن عمر رضي الله تعالى عنه : آنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلائمائة دينار. ون المؤثر في الحقيقة هو الله 
تعالی» والأسباب مارات لا إثر لهاء وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي»› 
فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هى القوة ة الشهوية حين زال عنها شره الصباء ولم يلحقها ضعف الكبرء 
وكانت معجبة راثقة المنظر غير مذللة في طلب الدنياء مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل 
آثره إلى نفسه» فتحيا حياة طيباًء وتعرب عما به ينکشف الخال »› ویرتفع ما بين العقل والوهم من التدارىء 
والنزاع . 

< قت فلریگم با کن کل تھی کل اة آ زعا کن ر اة ايك رە نه نهر بَا 
ما مق یج ون الما ون نها ما ظ من ية أ وما ََلونَ(74) 4 


3 م س فلوبکم) القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة» كما في الحجر. وقساوة القلب مثل في 
نبوه عن الاعتبار» وثم الاستبعاد القسوة من بعد دلك4 يعني إحياء القتيل› أو جميع ما as‏ 
فإنها مما توجب لين القلب. لهي كالججَارة) في قسوتها أذ اشد وة منهاء والمعنى آنها في القساوة 
مثل الحجارة آو آزيد عليهاء أو آنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة كالحديدء فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» ويعضده قراءة اللحسن بالجر عطفاً على الحجارةء وأنما لم يقل أقسى لما في 2 
المبالغةء والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة و أو للتخييرء أو للترديد بمعنى 
أن من عرف حالها ڈ شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها. 


کک ا 
١‏ 


و 
ننه لفل عما 


E N ON‏ سق يحرج من الما ون مها لَمَا يبط مِنْ 

خشية اله تعليل للتفضيل› والمعنى : : آن الحجارة تتأثر وتنفعل فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماءء وتنفجر 
منه الأّنهار» واا و ی ای ا ا و ا ا ب . وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل 
عن آمره تعالی . والتفجر التفتح بسعة وكثرة» وألخشية مجأز عن ألانقيأد» وقریء إن على آنها ألمخففة 
من الثقيلة وتلزمها اللام ا إن النأفية› ویهہط بالضم . 

وما اله بعال عَمًا َه َعْمَلونَ وعيد على ذلك› وقراً ابن کثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء 
ضما إلى ما بعده» والٌباقون بالتاء. 


4 افنظعود أن برا لک وذ ندري نهم مون ڪلم اللو تر رفوم من ب ي ماعو رهه 
لمو (75) 4 

اعون الخطاب لرسول الله ي والمؤمنين «أن يُومنوا لک أن يصدقوكم» أو يؤمنوا لأجل 
د يعني اليهود. «وقذ كان ريق منم طائفة من أسلافهم #يشمعون كلم ال4 يعني التوراة. 5 
بحرفو نة کنعت محمد لا وأية الرجم . أو تأویله فیفسرونه بما يشتهون. وقیل هؤلاء من السبعين 
RE‏ ا ای ن کل وین ا ااا اويه ي E‏ 
آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء ا ون شئتم فلا تفعلوا. لمن بد ما ملو أي فهموه 
بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة. وهم يعْلمو ن e‏ مفترون مہطلون› ومعنی أن آحبار 


ومقدمیهم کانوا على هذه الحالة» فما ظنك بسفلتهم وجهالهم» وأ نهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة 
ذلك . 


76 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


مر و e‏ س 


ئا ھی ایی مثو الوا اکا وا کا بعصم إل بض کالوا آرم یکا فح آنه یکم ليسا 
پو جنک کیم أ ماو )76( # 
راذا لقوا الذين آمنوا) يعني منافقيهم. تاوا آم4 اکم غل الجن ون رسولکم هو المبشر به 
في التوراة [وإذا حلا بهم إلى بض فالوا) آي الذين لم ينافقوا منهم عاتبین على من نافق . نويم 
با فح انه عَلَكُم) با بين لكم في التوراة من نعت محمد بء ا إظهاراً للتصلب 
قي اليهودية» ومنعاً لهم عن إبداء ما وجدوا في کتابهم» فينافقون الفريقين . فالاستفهام على الأول تقريع 
ر الثاني إنكار ونهي لاج جوکم بو عند رَبکم) ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في کتابه» جعلوا 
محاجتهم بکتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال عند الله كذ وراد به آنه جاء في کتابه وحکمه» ول 
عند ذګر ربکم» او بين يدي رسول ربكم . وقيل عند ربكم في القيامة وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعه. آنل 
تْقلون4 إما من تمام كلام اللائمین وتقدیره : فلا تعقلون انهم يحاجونکم به فیحجونکم» او خحطاب من الله 
تعالى للمؤمنين متصل بقوله : «أفتطعمون) ٠‏ والمعنى: أفلا تعقلون حالهم وآن لا مطمع لكم في إيما 


ر 


ا E‏ )77( % 
ظأَوَلاً يَعْلمُون يعني هؤلاء المنافقين» أو اللائمين» أو كليهماء أو إياهم والمحرفين . أن الله يَعْلمٌ 
ما سرون 1 يُعْلنون) ومن جملتهما إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمانء وإخفاء ما فتح الله عليهم» وإظهار 

غیره» وتحريف الكلم عن موأضعه ومعانيه . 


پلا وہ چ لا لم لمو الڪ HZR EAGLES‏ 
ومنیم امون د لٹ الب ل ےھ امایں ورل کم رز لر بطلوں ار ۲ 
وينم E CT‏ بة فيطالعواً التوراة» ويتحققوا ما فيها. أو 


التوراة إلا ماف استغناء ء منقطع . والأماني GE‏ 
إذا قدر» ولذلك تطلق» على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمعنى ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً 
من المحرفين أو مواعيد فارغة. سمعوها منهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من کان هود اء وان النار لن : تمسېم 
إلا أياماً معدودة. وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعثى وتدبره من قوله: 
ا ھی اود الر یر علی ل 
eT :‏ 2 2 

وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون . إن هُم إلا يظنون# ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم» وقد 

يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع» وإن جزم به صاحبه: کاعتقاد المقلد والزائغ عن 


الحق لشبهة . 
ی چچ 
ا یه غر دل اہ رد < 2 قاض جرا لر نے ای ا ا ی س اص ےی ت رعا TH‏ 
E NY EET‏ س لر | 
8 فول نادن کا ن التب اید پیم نم يترا هلدا من عند آله ایروا بوه تما لیا ويل لَهم سما 


کنبت أيْدِیهم وونل لهم مَنَايخسبود (79) 4 

لويل أي تحسر وهلك. ومن ن¿ قال إنه واد أو جيل في جهنم فمعناه: آن فيها موضعاً يتبا فيه من 
جعل له الويل»› ولعله سماه بذلك مجازاً . وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساخ الايتداء به ثكرة ة لأنه 
دعاء. «لِلَدِينَ يحون الكتابَ) يعني المحرفين» ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزأئخة . يديهم 
تأكيد كقولك : کتبته بيميني نَم يقولون َا مِنْ عند لله ليشتروا به تمتا لبلا کي يحصلوا به عرضاً من 
أعراض الدنياء فإنه وإن جعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم. لویل لهم ِا تب 
يديهم يعني المحرف . لويل لَهُمْ مما يبون یرید به الرشى 


آلو مالا نموت (80) 4 

لوقالوا لن تمشنا التار4 المسل اتصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة بهء واللمس كالطلب له 
ولذلك يقال ألمسه فلا أجده. إلا أياماً مَعْدُودةً4 محصورة قليلة» روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد يام 
عبادة لعجل أربعين یوما وبعضهم قالو!ا مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوماً 
قل ذنُم عند الله عَهدأً# خبراً أو وعد بما تزعمون. وقراً ابن کثير وحفص بإظهار الذال. والباقون 
بإدغامه فلن يُخْلف الله عَهْده) جواب شرط مقدر آي : : إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده» وفيه 
TT‏ 


لم ولون حَلى الله ما لا تَعْلَمُون) آم معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن» على سبيل 
ا آأحدهمان و منقطعة بمعنى : بل أتقولون» على التقرير والتقريع . 
کا ی کی ا امت و ار اف لث لار هم فیا حَردونَ(81) 4 


إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداً ودهراً طویا على وجه أعم» لیکون کالبزهان 
على بطلان قولهم» وتختص بجواب النفي مَنْ كسب سيد قبيحة» والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال 
ا ا ت ی ا لأنه من الخطاًء والكسب: استجلاب النفع . وتعليقه 
بالسيئة على طريق قوله : #فبشرهم بعذاب أليم) . 

«وأَحَاطٹ به خطيئئة# آي استولت عليه وشملت جملة آحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عتها 
شيء من جوانبه» هذا إنما يصح في شآن الکافر لأن غیره وإن لم یکن له سوى قصديق قلبه وإقرار لسانه فلم 
تحط الخطيتة به» ولذلك فسرها السلف بالكفر . وتحقيق ذلك : : ن من آذنب ذنباً ولم يقلع عنه استجره إلى 
معاودة مثله والانهماك فيه وارتکاب ما هو أکبر منه› حتى تستولي عليه الذنوب وتأحذ بمجامع قلبه فیصیر 
بطبعه مائاد إلى المعاصي» مستحسناً إياها معتقداً آن لا لذة سواهاء مبغضاً لمن يمنعه عنها مكذباً لمن 
ينصحه فيهاء كما قال الله تعالى : ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوآى أن كذبوا بآيات الله . وقراً نافع 
#[خطيتاته# . وقرىء «خطيته» و «خطياته» على القلب والإدغام فيهما . اوليك أَصحابُ التار» ملازموها 
في الآخحرة كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا لهم ۾ فیا خالدونَ) دائمو ن ا 

كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة و 


2 رار أ io‏ سے ا a‏ 2 
٭ زیت اموا ولوا الک لیدب أو تيك اا وشم فا دوت( 
الین منوا وا الصّالحَات اوليك صاب الجن هُي مم فيهًا فیھا خالدونٌ# جرت عادته سبحانه وتعالی 


م ا 


على أن يشفع وعده بوعیده ٤‏ لتر جی رحمته ویخشی عذابه» وعطف العمل على الاإيمان يدل على خروجه عن 


تا میشلیّ بن اسر د نون ا له الله واوش اا وزی آلفري والکس والسكين 


أ 

فو لوا لاس ا اق موا اللہ واوا الڪ کو م تول ر الا يا وڪم داشر مر ورت (83) 4 
لوإذ أخذتا مياق بي إشرائيلّ ل تَعْبدونَ إلا الله إخبار في معنى النهي كقوله تعالى: ولا يضار 

كاتب ولا شهيد . وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المتهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه 


18 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


ويعضده قراءة: لا تعبدوا». وعطف #قولوا» عليه فيكون على إرادة القول. وقيل: تقديره أن لا يعبدوا 
فلما حذف أن رفع كقوله : 
ألا أنهذا الزاجرئ أحضر الوغى.. , وآن اشد اللذات هل انت مخلدى " 

ويدل عليه قراءة: «ألا تعبدوا»» فيكون بدلاً عن الميثاق» أو معمولاً له بحذف الجار. وقيل إنه جواب 
قسم دل عليه المعنى كأنه قال : وحلفناهم لا يعبدون. وقرآ نافع وابن ن عامر وآبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء 
حكاية لما خحوطبوا به» والباقون بالياء لآنهم غيب «لوبالوالدين إخساناً تعلق بمضمر تقديره: وتحسنون» أو 
e‏ . #والیتامی) جمع یتیم کندیم وندامی وهو 
ل کی وا و ن ا ا و للتاس خسنا آي قولاً حسناًء وسماه 
#حسنا# للمبالغة . وقرأً حمزة والكسائي ويعقوب حسناً بفتحتين. وقرىء #حسنا» بضمتين وهو لغة آهل 
الحجازء وحسنی على المصدر کبشری والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد #رَأقيمُوا الصَلاة وآثوا الرّكاةي يريد 
بهما ما فرض عليهم في ملتهم نَم تول ) على طريقة الالتفات» ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في 
عهد رسول الله ية ومن قبلهم على التغليب» أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه لإِلاً قلیلاً منم( یرید به 
من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم «وأنتم مُعْرضُونَ قوم عادتكم الإعراض عن 
إلوفاء والطاعة ا الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض . 


ولذ اخذ تا میکقکم لا کون وما کم وآ شس خرچ آنشسکم تن ویس رکم م آفر زم وآ شب ود(84)) 

وذ اذا يقم قفون واكم ولا رجو اشم مز د E‏ 
به أن لا يتعرض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء عن ¿ الوطن . وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه» لاتصا 
به نسباً أو ديناًء أو لأنه يوجبه قصاصاً . وقیل معناه لا ترتکہوا ما یبیح سفاك دماتکم وإخراجکم من دیارکم» 
أو لا تفعلوا ما یردیکم ویصرفکم عن الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقةء ولا تقترفوا ما تمنعون به عن 
ا ن ر فإنه الجلاء الحقيقي ل م آفررئم) بالمیثاق واعترفتم بلزومه #وأنتّمْ تَشَهَدُون) توکید 
كقولك . قر فلان شاهداً على نقسه. وقیل ا يها الموجودون تشهدون على ۾ إقرار آسلافکم» فیکون 
إسناد الإاقرار إليهم مجازاً. 


KE:‏ ا 

ثم | آنشم ھتؤلاء تلوت ناتسم ور جون ریا 2 

۸ د ر ورت شر ی د ‌ ت د سے سد E‏ ص 
یانوگم ری دوهشم زهو عم يضم إخراجهم آفتومسوت بجغض الککب وروت مغو فما 
جرا سس قعل کرلک ر نم إلا خی ف لحيو الذيا ووم التو دود إ َد آلعکاث رجا آل يفل كا 

سَمَلونَ(85) 4 

م هؤلاءِ4 استبعاد لما ارتکبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه يه . وأنتم مبتداً وهؤلاء خبره 
على معنی انتم بعد ذلك e‏ ا ا آنت ذلك الرجل س و ر تغیر الصفة 
أنفسكم ونْخْرجُونَ ذريقاً ى من IIE‏ إا حال u‏ ا مخت الا أو بيان ل الجملة. 
وقیل: هؤلاء تأکید» وال ا وقیل پمعنی الذين و یی ر الجر وفریء 

اون4 عا لكر ھک بالونم وَالعدوّان# حال من قاعل تخرجون» او من مفعوله» أ8 
کلیهما. والتظاهر التعاون من الظهر . ر أ عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التاءين . وقریء بإظهارهاء 
وتظهرون بمعنی تتظهرون وان يَانو کُم أُسَارَی تفادوُر) روي أن قريظة كانوا حلفاء اللأوس› والنضير حلفاء 


کے 
و سے ا ا E E‏ 


تلد 


سورة البقرة 19 
الخزرج› فإذا اقتتلا عاون کل فريق حلقاءه ف فی القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلهاء وإذا سر أحد من 
الفریقین جمعوا له حتى يفدوه. وقیل معناه إِن رکم آماری قي دي شای صدا لاقم پلارقا 
والوعظ مخ تضییعكم آنفسكم كقوله تال : ا وقر آ حمزة #أسرى# 
وهو جمع آسیز کجریح وچ رخی ؛ وآساری جمعه کسکری وسکاری . وقيل هو أيضاً جمع أسير» وکأنه شبه 
بالكسلان وجمع جمعه. وقراً ابن کثير وأبو عمرو. وحمزة وابن عامر «تفدوهم» وهو مُحرم يم 
إخراجيم4 متعلق بقوله #وتخرجون فريقاً منکم من دیارهم)› وما بينهما اعتراض» والضمير للشأن» أو 
مبهم ویفسره إخراجهم› او را جع إلى ما دل عليه تخرجون من المصدر. وإخراجهم بدل أو بيان «أفتوْمِنونَ 
ببعّض الكتاب يعني الفداء. 

وَتَكَفُرُونَ بض( يعني حرمة المقاتلة والإجلاء . فما جرا من قعل ذلك منم إلا جي في اليا 
الدنبا» كقتل قريظة وسبيهم. وإجلاء بنى النضيرء > وضرب الجزية على غيرهم . وأصلل الخزي ذل يستحيا 
منه» ولذلك يستعمل في کل منهما . ووم القيامَة يُرَذُون إلى شد العداب لأن عصيانهم أشد. وما انل 
بعال عَما َعْمَلونَ) تأكيد للوعيد» أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفل عن أفعالهم. . وقراً عاصم في 
EE‏ «تردون» على الخطاب لقوله #منكم». . وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر» اف 
وتعقوب «يعملون؛ على أن الضجي ر لمن. 


K2 e 1‏ 2 ج فو رعا ا و مر کے ے ےر 2 
kl 3‏ أف لذن اشرو الوه الديايا لاخو س ب ولاهم سرون (86) 4 


1 لَك الَذ اشتروا الحياة الذّنيا بالآخرة آثروا الحياة الدنيا الآخحرة. ظفلا يفف ع 
ر لین برو خر بخفف عنم 

اللاب بنقض الجزية فى الدنباء ل ولاهم ينْصرونَ4 بدفعهما عنهم . 
ل وقد ایا موی آلککب وق کا من بدو اسل ایتا عیسی ای ری الت وای ت وم اذد دة 


ا ٣‏ 0 
ناکد سول ہما لا ہوک اشم اکر ریا كدب ریا قثوت (4)87 


طولقد اتنا مُوسی الكتَاب 4 أي التوراة «وفمَي من بعده بالؤشل# أي أرسلنا على أثره الرسل» كقوله 
سبحانه وتعالی : TT‏ يقال قفاه إذا تیعه› وقفاه به إذا أتبعه إیاه من | القفاء نحو ذنبه من 
الذنب #وآت عِيسَّى ابن مَرْيَمّ البيّاتِ# المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص› 
والإخبار بالمغيبات . او اتجيلة وعیسی بالحبرية آيشوع . e‏ وهو E ok‏ 
كالزير من الرجال»› قال رؤبة: لت زير ر لم صله مَرْيمه. . ووزنه مفعل إذ لم ثبت یثبت فعیل #وأیدتاه وقویناه 
وقریء «آیدناه) بالمد برو القدسر بالروح المقدسة كقولك : حاتم I‏ ورجل صدق› وراد به 
جبریل . وقیل : روح عيسى عليه الصلاة والسلام» ووصفها به به لطهارته عن مس , الشيطان»› أو لکرامته على الله 
جاب TT‏ ا a‏ و ا 
e‏ شول با لا هری آشکم4 ہما لا ت قال ری بالکسر وق إن لب کیا باقع رق باش 
إذا سقط . ووسّطت الهمزة ة بين الفاء وما علقت به توبيخاً لهم على 5 تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيباً من شأً: 
ویحتمل أن يكون استئنافاً والفاء للعطف على مقدرء #اشتکبرم e‏ عن الإيمان واتباع الرسل. رتا 
ذب کموسی وعیسی علیهما السلا راغا للست آوبتاضیر کا ی کا ری ا 
السلام» وإنماً نما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها في التفوس› فإن الأمر فظيع . أو 
مراعاة للقواصل› أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم تحومون حول قتل محمد کل لولا آني أعصمه منكم؛ 
ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة. 
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وقالوا فوا علطا بل لمم اڈ بگفره لبا ا ویو (88) 4 

Ne E Na E A AE EEE E 
اذى لم يخن ويل أصله قافا جت غلا خف الي انها أوغية الل لا قمع علماً إلا وعته» ولا‎ 
تعي ما تقول . أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره. بل لنم اف بترم رد لما قالوب والمعتى أنها‎ 
خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق» ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم» آو آنھا لم تآب‎ 
قبول ما تقوله لخلل فیه» بل لأن الله تعالی خذلهم بکفرهم کما قال تعالی : «فأصكَهُم وآغمی أبصَارَخُم)»‎ 
أو هم كفرة ملعونون» فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء ء عنك؟ «ققليلاً ما يُومِنونَ‰ فايماناً قليلاً يؤمنون›‎ 
e 


ولا جاءَهم ا لما عم واوا من َل مورک عل ڪل الذي کرو فنا 

اوشم ا عرفو اڪ مروا هلكه E‏ 

ولبًا e‏ يعنى القرآن «مُصدق لما مَعَهْم# من كتابهم» وقریء بالنصب على 
الحال من كتاب لتخصصه بالوصف› وجواب لماء محذوف دل عليه جواب لما الثانية. ل رکانوا ين قبل 


يَستفتحون على الذين كفروا# أي يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنيي آخر الزمان 
المنعوت» في التوراة. أو يفتحون عليهم ویعرفونهم آن نبا يبعث منهم» وقد قرب زمانه» بال للمبالخة 
والإشعار أن الفاعل يسال ذلك عن نفسه لكا جاعم ما عَرَُوا4 من الحق . #كقزوا به حسداً وخوفاً على 
الرياسة. عة الله على الكافرينَ# أي عليه > وأتى بالمظهر للدلالة على آنهم لعنوا أكفرهم» فتكون اللام 
للعهد» ويجوز أن تكون للجنس ويدخلون فيه دخولاً أولياً لأن الكلام فيهم. 

# پتسا شرا پوه أنقَسهم ان کڪ قروا پا رل آله ہما آن ير آله من قصلو عل من اء من عبادو 
او بعص ل عص ول قر عدا موت (90) 4 

AR‏ واشتروا صفته ومعناه 
باعوا» أو اشتروا بحسب ظنهم» فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا. أن يَحُمرّوا بمّا أَنرَلَ 
لله هو المخصوص بالذم #بغياً طلباً لما ليس لهم وحسداء وهو علة أن يكفروا دون #اشتروا# 
للفصل. أن برل الله لأن ينزل» أي حسدوه على أن ينزل الله . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب 
بالتخفيف . لمن فضله يعني الوحي . على مَنْ يَسَاءُ ِن عِباوه) على من اختاره للرسالة ووا بعَصّبٍ 
عَلىّ عضب للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق. وقيل : لكفرهم بمحمد بيا بعد عيسى عليه السلام» 
أو بعد قولهم عزير ابن الله #وللكافرينَ عَذَابٌ مُهين) يراد به إذلالهم» بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة 


نۇب 

لا ق لَه ءامشوايا أا 4 رل علا ویکفروت يما وراه م وهو الح مُصدكا لما 
o‏ 

ودا فيل له آمثوا بجا نَل الله يعم الكتب المنزلة بأسرها. «قالوا تومن بَا أنرلَ عَلَي) أي 


بالْتوراة یرون بنا ورا حال من الضمير في قالواء ۆوراء في فى الأصل جعل ظرفا ويضاف إلى الفاعل 
فیراد به ما یتواری په وهو خلفه» وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه» ولذلك عد من الأضداد. 
وهر الحق# الضمير لما وراءه» والمراد به القرآن «مَصدةاً لما مم4 حال مؤكدة تتضمن رد مقالهم» 
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|« ۰ 2 ص + ۰ س ےک سے د o‏ و 2 
فإنهم لما كفرو! بما يوافق التوراة فقد كفروا بها قل فلم تقتلون ناء الله من َيل إن كُشَمْ مُومِنينَ) اعتراض 
عليهم بقتل الأنبياء مع إدعاء الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوغه» وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم» وآنهم 
راضون به عازمون عليه . وقراً نافع وحده أن «أيئاء الله مهموزاً في جميع القرآن. 

# ولد جا ڪم فوس بات نم اذم اليل من بدو ونم كشوت (4)92 

لرلقد جاک مُوسّى بالبيات4 يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى : #ولقد آتينا مُوسّى تشع 
آياتِ بات نم انْحَذَئُمٌ المِجْلً4 أي إلَهاً من بعه4 من بعد مجيء موسى» آو ذهابه إلى الطور «وأنتة 
ظالمون4 حال» بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته» أو بالإخلال بآیات الله تعالی» او اعتراض ہمعنی 
وأنتم قوم عادتكم الظلم . ومساق الآية أيضاً لإبطال قولهم «نوْمِنٌ بما أنْزل كَلينا# والتنبيه على أن طريقتهم 
مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلام» لا لتكرير القصة وكذا ما بعدها. 

وة آذ میق کم وَرَمَتا كوكم الود دوا ما انتم قرز اممو الوا ما رعسب 
أشربان ووم الجر رڪف رھم شل تايآ 2 بوتکم ن کنر مَومییت (93) 4 

وذ أخذنا ميناقگہ وَرَقَعا فَوقَكُم الطْور خذوا ما آتبناكم بعَوة اشوا آي قلنا لهم : خذوا ما آمرتم 

. ا م 2 t< af‏ ر 6 ا د 

به قي التوراة بجد واسمعوا سماع طاعة. وقالوا سمعا# قولكڭ وص مرك واشربوا في قلوبهم 
العخل# تداخلهم حه ورسخ في قلوبهم صورته» لفرط شخفهم بهء کما یتداخل الصبغ الثوب» والشرآب 
أعماق البدن. وفي قلوبهم: بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى: «إِلَّما أكون في بطونهم نارآ «بكقره:4 
بسبب کفرهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة» أو حلولية ولم يروا جسماً أعجب منه» فتمکن في قلوبهم ما سول 
لهم السامري #قل سما يامرکم په ایمانگ4 آي بالتورأة› والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمرء أو 
ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الأيات الثلاث إلزاماً عليهم لان کشم مُؤمنين# تقرير للقدح . في 
دعواهم الإيمان بالتوراة» وتقدیره إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم 
بهاء أو إن كنتم مؤمنين بها فبتسما يأمركم به إيمانكم بهاء لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه 
إيمانه» لكن الإيمان بها لا يأمر به» فإذاً لستم بمؤمنين. 


ص ر رود ت رد ت م ٤‏ س سض ی م ر 
SAE KEES 0‏ ا م کے ا 


)4%94 
َر ِن كانّث لَكُم الذَارُ الآخرةٌ عند اله حَالصة خاصة بكم كما قلتم : لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداًڳ ونصبها على الحال من الدار. لمن ون التأس4 سائرهم» واللام للجنس» أو المسلمين واللام للعهد 
لفتمَترًا الوت إن كم صاوقين4 لأن من آيقن أنه من هل الجنة اشتاقهاء وأحب التخلص إليها من الدار 
ذات الشوائب» كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا أبالي سقطت على الموت» آو سقط الموت على . 
وقال عمار رضي الله تعالى عنه بصفين : الآن ألاقي الأحبة محمداً وحزبه). وقال حذيفة رضي الله عنه حين 
اختصر : جاء حبيب على فاقة لا أفلح من ندم أي: على التمني» سيما إذا علم نها سالمة له لا يشاركه فيها 

عیره. 
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9 ون تمتو آبدا یما دمت ایہم أله َل بالل (95) 4 

ا ت Jar‏ 2 ر ۹ 

«ولن يتمتوه آبداً بمَا قَدَمَتْ نيه4 من موجبات التار» كالكفر بمحمد يي والقرآن» وتحريف 
التوراة. ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان» آلة لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه» عبر بها عن 
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النفس تارة والقدرة أخرى» وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبرء لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر» فإن 
التمني ليس من عمل القلب ليخفى» بل هو أن يقول: ليت لي كذاء ولو كان بالقلب لقالوا: تمنينا. وعن 
النبي 4ار «لو تمتوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانة» وما بقي غل نجه الأرض پهوذي» وال 
عَلِيمٌ بالظَالمین) تهديد لهم وتنببه على نهم ظالمون في دعوی ما ليس لهم» ونفيه عمن هو لهم . 

ل ولجد م م احرص الاس لی حور وی الیے اشا ر ود د أحذهم لو یع ر آلف سنو وما هو مزجو من 


ےر مرد ص چ سے 


لداب أن يعر واه بصي بَا يموت (96) 4 


لولتجدتَهُہ نهم احرص الاس على حَياة4 من وجد بعقله الجاري مجرى علم» ومفعولاه هم وأحرص 
الناس» حياة لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي : الحياة المتطاولة» وقرىء باللام. ومن لذن 
أضْرَكوا» محمول على المعنى وكأنه قال: أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا. وإفرادهم 
بالذكر للمبالغة» فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة» والزيادة في التوبيخ والتقريع » فإنهم لما 
زاد حرصهم - وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين - دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النارء 
ویجوز آن یراد وأحرص من الذين أشركوا» فحذف أحرص لدلالة الأول عليه وأن يكون خبر مبتداً محذوف 
َة حَذُهُم) على أنه أريد بالذين آشركوا اليهود لأنهم قالوا : [عزير ابن اله#» أي : ومنهم ناس يود 
أحدهم» وهو على الأولين بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف . :3 يعمد الت سن حكاية 
لودادتهم» ولو بمعنى ليت وكان أصله: لو أعمر» فأجرى على الخيبة لقوله: يود» کقراك حاف باث شعن 
وما هو بمُرخزحه من العَذاب أن يُعَكَرَ ر الضمير لأحدهم» وأآن يعمر فاعل مزحزحه» أي وما أحدهم بمن 
يزحزحه من العذاب تعميره› أو لما دل عليه يعمر. وآن يعمر بدل منه. N‏ 
سنة سنوة لقولهم سنوات. وقيل سنهة كجبهة لقولهم سانهته وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون» 
رالزحزحة التبميد وال بير َا عون فيجازيهم. 


ا r A AL‏ 2 کے ا کا کک کے 


2S‏ ردت 
۾ قل مسن aN‏ اسار د يل انم زلم عل فبك ادن الله مصا قا بارت یدید وهدی وسرول 


صفنه یر 


وة £97 
ا ¢ e‏ 
للح وھ( ⁄ 2 

م ا اک 


قل مَنْ كان عَذواً لجبريل نزل في عبد الله بن صورياء سأل رسول الله ية عمن ينزل عليه بالوحي؟ 
فقال: جبريل»ء فقال: ذاك عدونا عادانا مراراًء وآشدّها أنه آنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بختنصر› 
فبعثنا من یقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبریل . وقال: إن کان ربکم آمره بهلاککم فلا یسلطکم عليه وإلا فبم 
تقتلونه؟ . وقيل: دخل عمر رضي الله تعالى عنه مدارس اليهود يوماًء فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا 
يطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذاب» وميكائيل صاحب الخصب والسلام» فقال: وما 
منزلتهما من اله؟ قالوا: جبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره وبینهما عداوة» فقال؛ لئن کانا کما تقولون 
فليسا بعدوي ن ولانتم كف ر من الحمير» ومن کان عدو أحدهما فهو عدو الله . . ٿم رجع عمر فوجد جبریل قد 
سبقه الو حی 1 فقال عليه الصلاة والسلام «لقد وافقك ربك يا عمرا . وفي جبريل مان لغات قریء بهن أربع 
في : المشهور «جبرئيل» كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي» و #جبريل بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن 
كثير» و «جبرئل» كجحمرش قراءة عاصم برواية آبي بكر» و #جبريل) كقنديل قراءة الباقين. وأربع في 
الشواذ: جبرائل «جبرائيل؛ كجبراعيل» و «جبريل» وجبرين ومنع صرفه للعجمة» والتعريف» ومعناه عبد 
الله. إن رل4 البارز الأول لجبريل» والثاني للقرآنء وإضماره غير مذکور يدل على فخامة شأنه کأنه 
لتعینه وفرط شهرته لم یحتج إلى سبق ذكره. على لبك فإنه القابل الأول للوحي› ومحل الفهم 
والحفظ» وكان حقه على قلبي لكنه جاء على حكاية کلام الله تعالى كأنه قال : قل ما تکلمت به . باذ الله 
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بأمره» أو تیسیره حال من فاعله نزله. «مُصَدقاً ِا ب يديه ودی وبْشری للمؤمنين) أحوال من مفعوله» 
والظاهر أن جواب الشرط #فإنه نزله# والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقه الإنصاف.. أو كفر بما 
معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحي» لأنه نزول كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة» فحذف الجواب 
وأقيم علته مقامه» أو من عاداه فالسیب فی عداوته آنه تزله عليك . وقیل محذوف مثل : فلیمت غيظاًء أو فهو 
عدو لی وانا عدو له . 

کما قال : 

من کان عدوا اي مه ڪرو ورم وء وجري می کد ك أله عدو گرب (98) 4 

لمن کان عدوا له ومَلاټکته ورْسله وجبر يل وميكال قَإِن الله عدو للكافرينَ آراد بعداوة الله مخالفته 
عنادا» أو معاداة المقريين من عبأده» وصدر الكلام بذکره تفخيما لشآنهم کقوله تعالی : وال ورسوله آحق 
أن يرضوه# . وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخرء والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل 
سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع» إذ الموجب 
لعداوتهم ومحیتهم على الحقيقة واحده ولأن المحاجة كانت فيهما. ووضع الظاهر موضحع المضمر للدلالة 
على آنه تعالى عاداهم لكفرهم» وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقراً نافع «میکائل» کمیکاعل» وأبو 
عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص #ميكال# كميعاد» والباقون «ميكائيل» بالهمزة والياء بعدها. وقرىء 
«میکئل» کمیکعل» و «میکئیل» کمیکعیل» ومیکائل . 

ومد رعا ایت ایح یکی وما کر بها إلا الت د(9 4 

ولق انرا ِلك آیاتِ بات وما بش با إلا القاسقون آي المتمردون من الكفرة والفسق إذا 
استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه كانه متجاوز عن حده. نزل في ابن صوريا حين قال لرسول 
الله 4ء ما جتنا بشيء نعرفه» وما آنزل عليك من آية فنتبعك . 

اکر و 24 


: ا س م ا ےم ی م ا E‏ 2 س و 
آو ڪل ما عله دوا عھدا بدو ربق نهم بل کرد لا دوتو (100) 4 


ا و 


و 


لأر كلما عَاهَدّوا ُد الهمزة للإنكار» والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما 
عاهدواء وقرىء بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقواء أو كلما عاهدوا)ء وقرىء «عوهدوا» و 
«عهدوا». نة قري متهم نقضه» وأصل النبذ الطرح» لكنه يغلب فيما ينسىء وإنما قال فريق لأن 
بعضهم لم ينقض بل أَكَرْهُمْ لا يُومِنونَ) رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون» أو أن من لم ينبذ جهاراً 
فهم مؤمنون به خفاء . 


ر و 
ا ی رچ ہے و اہ کے د ا ا ارش و ر ے 4 لا رم ص ر هدس ت ر صر ا ر 
8 ھا اء E E <Y‏ مص j‏ 4 2 11 1 ر 
از ولخا جاءَ هم رسول ون ني آلو صف لما معهم بد وبق من الزی اونا التب ڪب آله ورا 
A8‏ ا کہ ر کک IE‏ 
صهورخم انهم 2 عسوت( 01 1)) 
کہ o‏ ك وار 


لولما جَاءَهُم رشول من عند الله مُصَدّق لهمَا َعَم كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. تب 
فريقٌ من الذِين أوتّوا الكتاب كتاب الله يعني التوراةء لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقهء 
ونبذ لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات . وقيل ما مع الرسول بي هو القرآن. 


#وراء ظهورهم) مثل لو عراد ضهم عنه راساء بالإعراض عما يرمي به وراء الظهر لعدم الاتفات إليه. 
انهم لا يَعّلمُون# أنه كتاب اللهء يعنى أن علمهم به رصین ولکن يتجاهلون عناداً. واعلم آنه تعالی دل 


بالآيتين على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون 
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المدلول عليهم بقوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون#. وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمرداً 
وفسوقاًء وهم المعنيون بقوله: #نبذه فريق منهم# . وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم 
ألأكثرون. وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحالء 2 


اا کے ص 2 ر ا ا 2 2ے 
( واتبعوا ما تغل الین عل ملك سام وما فر لیم ولو انی کمَروايعلَمون الاک 
س وص ا 2t0‏ ر ا 7 ر رس سود ص 
ت ما ازل ل اڪن ای روت ت وتا لمان ن ا د ق و کا کی و کی ا 
علو تھسا ما برت پو م الس وة ا هم بسار بو ِن د 


ر چ ا و د م ا r a ta O‏ سے سے ج 1 ج سو 
بش وَل ينعم ولد علمواً لمن أشريدة ٺه ما أو فی ا لاجرو ت حل لر ماک د 2 رم ا 
A or A‏ 


ڪا وا يعمو (102) # 


رر 


#واتبغوا ما نلوا الشَباطينٌ) عطف على نبذء أي نيوا كناب اله اواتبموا كنب السحر التي تقروهاء آو 
تتبعها الشياطين من الجن › أو الأئس أو هما :فل ملك سماد أي عهده» وتنلو حكاية حال ماضية»› 
قيل : كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب» ويلقرنها إلى الك وعم يدو وها ريفاون 
الناس» وفشا ذلك في عهد سليمان عليه السلام حتى قيل : إن الجن يعلمون الغيب» وأن ملك سليمان نَم 
بهذا العلم» O aA‏ والإنس والريح له . وما فر شايْمَانچ تكذيب لمن زعم ذلك» وعبر عن 
السحر بالکفر لیدل على أنه کفر» وآن من کان نبياً کان معصوماً منه . «#ولكن الشياطين كفروا) باستعماله» 
وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي و لك( بالتخفيف» ورفع #الشياطين# . يمون الاس السخر# إغواءً 
وإضلالاًء والجملة حال من الضميرء والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
مل الاه رقفل بب 9 لحن اسه في الشرار ةر تالش فان الاب رط و الفا 
والتعاون» وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي» وأما ما يتحجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الالات 
والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم» وتسميته سحراً عمل التجوز» أو لما فيه من الدقة لأنه في 
الأصل لما خفي سببه. انر عَلى المَلَكَيْنٍ» عطف على السحر والمراد بهما واحدء والعطف لتغاير 
الاعتبار» أو المراد به نوع آقوى منه» أو على ما تتلو. وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس»› 
وتمييزاً بينه وبين المعجزة . وما روي أنهما مثا بشرين» وركب فيهما الشهوة ة فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرةء 
فحماتهما على المعاصي والشرك» ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن اليهود ولعله من 
رموز الأوائل وحله لا يخفي على ذوي البصائر. وقيل: رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهما» ويؤيده 
قراءة الملكين بالكسر. وقيل: ما آنزل نفي معطوف على ما كفر سليمان تكذيب لليهود في هذه 
القصة . #ببابل» ظرف» أو حال من الملكين» أو الضمير في أنزل والمشهور آنه بلد من سواد 
الكوفة . «هَارُوت وَمَارُوتَ4 عطف بيان للملكين» ومنع صرفهما للعلمية والعجمة» ولو كانا من الهرت 
والمرت بمعنى الكسر لانصرفا . ومن جعل ما نافية أبدلهما من الشياطين بدل البعضٍ» > وما بینهما اعتراض . 
وقریء بالرفع على هما «هاروثٌ وماروٹ) . وما يُعلمَان مِنْ اح حى يقولا إِلّما تحن فته فلا تحفر4 
فمعتاه على الأول ما يعلمان آحداً حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله» فمن تعلم منا وعمل به 
کفر» ومن تعلم وتوقی عمله ثبت علی الإیمان» فلا تکفر باعتقاد جوازه والعمل به . وفيه دليل على أن تعلم 
السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور› وإنما المنع من اتبأعه والعمل به. وع ا ای ا باه ی ر 
آنا فحن ران فاد تك مغلا ٠‏ لرن مما القهر كما دل عا من اة ما رفون به بين المَرْءِ 
وَروْجه‰ آي من السحر ما يكون سبب تفريقهما . وما ُمْ بضارين به مِن أَحَدٍ إلا بإذْنِ اله) لأنه وغيره من 


الأسباب غير مؤثرة بالذات»› بل بأمره ٠‏ وجعله. قریء ا إلى أحدء وجعل الجار 
جزء منه والفصل بالظرف. وَيتَعَلمَونَ ما يضرَهُم لأنهم يقصدون به العملء أو لأن العلم يجر إلى العمل 
غالبا #ولا بن يتفم اذ as‏ العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين. وفيه آن التحرز عنه أولى #ولقد 
عَلمُوا4 أي e‏ لمن اذ شترا آي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله تعالى» والأظهر أن اللام لام 
الإبتداء علقت علموا عن العمل ما له في الآخر رة ِن خلاًق نصیب ولش ما شُروا به أنمَسَهُم4 يحتمل 
المعنيين على ما مر. لو كائوا يلون يتفكرون فيه أو يعلمون قبحه على التعيين) أو حقية ما يتبعه 
من العذاب» والمثبت ھم ولا على التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي يقبح الفعل»ء أو 
ترتب العقاب من غير 5 تحقیق وقیل؛ معناه لو کانوا! يعملون بعلمهمء فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم 
يعلم. 


$ 103 0 وای کن عدا‎ Ef AS ا‎ J; 
ولو موو‎ 


جولو له منوا بالرسول والکتاب . واوا بترك المعاصي» كبذ كتاب الله واتباع السحر موب 
e‏ خير جواب لوء وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم» فحذف الفغل 
وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحذف المفضل عليه إجلالاً للمفضل 
من أن ينسب إليه» وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خير» وقيل : لو للتمني» و فلمثوبة) كلام 
مبتداً. وقرىء لمثوبة# كمشورة» وإنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه «لو كانوا 
ینو آن ٹواب اله خیر مما هم فیه» وقد علمرا لکه هلهم ترك دیل أو العمل بالعلم . 


ٍ 
e ر‎ 


٭ اھا ادر ےئوا کھ روا کیاروا اشر زاوا رلک یرہ کر دائ أ ے(104) 4 

لیا أا الذي اوا ا ر ا و انْظرتا الرعى حفظ الغير لمصلحته» وكان المسلمون 
يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا وتأن بنا فيما تلقنتا حتى نفهمه. وسمع اليهود فافترصوه 
وخاطبوه به مريدين نسبته إلى الرعن» أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعينا»ء فنهي 
المؤمنون عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبيس› وهو انظرنا ر بمعنى انظر إلينا. أو انتظرنا من 
نظره إذا انتظره . وقرىء أنظرنا من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ . . وقرىء راعونا على لفظ الجمع للتوقيرء وراعنا 
بالتنوین أي قولاً ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوج» لما شابه قولهم راعينا وتسبب للسب . لإواشمَعُوا» 
وأحسنوا الاستماع حتی ١‏ تفتقروا الى طلب المراعاة» أ و واسمعوا ماع قبول > . کسماع اليهود»› أو 
واسمعوا ما آمرتم به بجد حتی لا تعودوا إلى ما نهیتم عنه. «ويلگارين خذاب ليم يمني الذين تهاونوا 
بالرسول عليه الصلاة والسلام وسبوه. 

واو ادرف مروا من اهَل اکت ول الشركن أن يرل 1 ټڪُم من ڪر ٿن رڪم ن 
LTE ES‏ ْمَل ألمَطْير (105) » 


لما وڈ الذي فوا د مِنْ آهل الكتاب ولا المُشركين نزلث تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة 
المؤمنين» ويزعمون أنهم يودون لهم الخير. والود: محبة الشيء مع تمنيه ولال ي کل ا 
ومن للتبيين كما في قوله تعالى: للم يكن الذين كفروا من آمل الكتاب والشر كين وان بل مَل ي 
خير ون رکم مغعول يود ومن الأولى مزيدة للاستغراق» والثانية للابتداءء وفسر الخير بالوحي . والمعنى 

نهم یحسدونکم به وما یحبون أن ینزل علیکم شيء منه وبالعلم وبالتصرة» ولعل المراد به ما يعم ذلك واه 
بخص برحمتهٍ من يشاء) يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه شيء» وليس لأحد عليه حق وال 
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e‏ إشعار بأن النبوة من الفضل» وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله»ء بل لمشيئته وما 

4 )106( انی آل نکم هکل ى ىَوَر‎ 0 a o 

لما ننسَخ من آية أو نها نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر 
ثم ينهاهم عنه ویامر بخلافه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره» كنسخ الظل 
للشمس والنقلء ومنه التناسخ. ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح الأثر»ء ونسخث 
الكتاب. ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتهاء أو الحكم المستفاد منهاء أو بهما جميعاً. وإنساؤها إذهابها 

عن القلوب» وما E Es‏ وقراً ابن عامر ما ننسخ من أنسخ أي نأمرك 

أو جبريل بنسخهاء أو نجدها منسوخة. وابن كثير وأبو عمرو «ننسأها» أي نؤخرها من التسء. وقرىء 
اننسها» آي ی أحداً إيأهاء و (نتسها» آي آنت» و «تنسها» على البناء للمفعول» و «نسكها» بإضمار 
المفعولين «تاتِ بحَيرٍ نها او ثلا أي بما هو خير للعباد في التفع والثواب» أو مثلها في التواب. وقرأً 
أ فی ا ال اا ألم غلم أن الله ڪَلى کل شَيءِ قدیر) فیقدر على على النسخ والاإتيان بمثل 
المنسوخ» أو بما هو خير منه. والآية دلت على جواز النسخ وتآخير الإنزال إذ الأصل اختصاص أن وما 
يتضمنها بالأمور المحتملةء وذلك لأن الأحكام شرعت» والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم 
فضلاً من الله ورحمة» وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص» كأسباب المعاش فإن النافع في عصر 
وور فی یر ٣ی‏ . واحتج بها من منع النسخ بلا بدل» أو ببدل أثقل . . ولسخح SEE‏ 
خو اناي ب ا واه لیت کتلك وکل یت رذ نھ کر نخدم سے ارا قل أصلح . والنسخ 
قد يعرف بغيره» والسنة مما اتی به الله تعالى» وليس المراد بالخير والمثل ما 2 كذلك فى اللفظ . 
والمرلة لى دود اقرا فان العو راف اوك من رازه و خت ا هافن خوارفن الأمرر العاف 
بالمعنی بالذات القديم 


ا A‏ ا ت 


HIIN, a ۶ 1‏ 
تم کک لله لخر سرا ؛ سواد أ رون رة ساسم رن دز و ری ره E E a‏ 
i‏ 


تنک الخطاب للنبي بي والمراد هو وأمتهء لقوله: #وما لکہ4 وإنما آفرده لأنه آعلمهم» 
ومبداً علمهم أن له له ملك الشمواتِ والأرض) يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو کالدلیل على قوله: 
إن الله على كل شيء قدير) أو على جواز النسخ ولذلك ترك العاطف . لوا کُم ِن ون الله ِن ولي وَل 
صب وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم» والفرق بين الولي والنصير. أن الولي قد 
يضعف عن النصرة» والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور فيكون بينهما عموم من وجه. 


ج ان 4 ا ررر ےد وگ ed‏ ا ا ا سے ر 
آم ریدو أ ناوا رسشولک 0 موسی فن فل وس د تل ال در بار ل سوا 


بالإملن فد صا E‏ 


ام ویڈو آن تاوا رشراگم کتا یل شوح بن ق4 آم مادلة هره ة في #ألم تعلم# أي : ألم 
تعلموا أنه مالك الأمور قادر على الأشياء کلها يأر وینھی کما آرادء آم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما 
اقترحت اليهود على موسى عليه السلام. أو ت منقطعة والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه. قیل : 
نزلت في أهل الكتاب حين سأنوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء . وقيل : في المشركين لما قالوا لن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) ومن يبدل الكفَرَ بالإيمانِ فَمَذ صل سَوَاءَ السبيل) ومن ترك الثقة 
بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرهاء فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. . ومعتی 


سسورة البقرة 8 


الآية لا 5 تقترحوا فتضلوا وسط السبيل»› ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. 
وقریء «ييدل) من آبدل . 


% نبل إیملن کر ا ی ب بد ما 
ن لهم الح فاع صو حن أن آل انرو اه ع ڪل یو ر (109) 4 

وة کٿيز من اثر يعني أحبارهم . الو روتک 4 ن يردوکم» فان لو تنوب عن إن في 
المعنى دون اللفظ : مر بع بعد إیّمانگہ کقارا4 مرتدين» وهو حال من ضمير المخاطبين #حسدا# علة ود. 
نة یوم موز ت اق بد e‏ ل الال 
انعو المذكورة في التوراة. اترا ا العفو ترك عقوبة ا ا ا 
يأني الله بره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية علیهم» أو قتل بني قريظة وإجلاء بنی التضير ٠‏ . وعن 
E‏ وفیه نظر إذ الأمر غير مطلق إن الله على كل شَيء قدير4 


م 
ا 


5 س . ار ےد 3 ت کر س ید مر 2 
3 واو بوا الکو وان اگوہ وما لقم لا شیک ن کار ڈو عند اوی آھہ ہکا ماوت بی * 
)110( 4% 


ويوا الصلوةَ وآثوا الرّكوة» عطف على فاعفوا كأنه أمرهم بالصبر والمخالغة والملجا إلى اله تعالى 
بالعادة والبر وما تقد مُوا لأنفيكّم مِنْ حبر كصلاة وصدقة. وقریء تقد تقدموا» من أقدم #تجدوه عند الله 


ى توابه. 
و ا و ٍ 
إن اله بمَا تَعْمَلونَ بصِیر) لا یضیع عنده عمل . وقریء بالیاء فیکون وعیدا 
ا اک س ےک کے جک سے چ وھک 2ه س ےد شه 
وقالوا لن پ دحل الجتة إلا من کان ھودا أو ری تلت آمانیشم فل اا رکم ن ڪن 


ا عطف على ود4 والضمير لأهل الكتاب من اليهود والتصارى . لن دحل الج إلا مَل 
کان هودا أو نصاری) لف بين قولي الفريقین كما في قوله تعالی : #وقالوا کونوا هوداً أو نصارى) ثقة بفهم 
السامع» وهود و هائد کعوذ وعائذ» وتوحید الاسم المضمر في کان» وجمع الخبر لاعتبار اللفظ 
والمعنى . للك ام مانيهم4 إشارة إلى الأماني المذكورة» وهي e‏ وآن 
یردوهم کفاراً وآن لا يذدخل الجنة غیرهم › أو إلى ما في الاية على حذف المضأف آي أمثأل تلك الاأمنية 
أمانيهم» والجملة اعتراض والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة. فل انوا برھانگم4 على 
اختصاصكم بدخول الجنة. . ِن كنم صارقینَ) في دعواکم قان کل قول لا دلیل عليه غير ثابت . 


کے دا 


ب ماسج وجه لله وهو عن فل رم عند ریو ولا حرف عليه لاھم رو (112) € 


لی 4 إثبات لما نفوه من دخول ورم الجنة من أشنم رجه ل4 آخلص له نفسهء أو قصده» 
ا و ود ی ی و ی ا و 0 
يضيع ولا ينقص› وال راب عو ات ر وما وا مور والفأء فيها أتضمنها معنى 
الشرط فيكون الرد بقوله: بلى وحده» ويحسن الوقف عليه. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل 
بلی يدخلها من أسلم ولا خوْف عَليْهِمْ ولا ينون في الآخرة. 


88 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 
کات جر 2 ۴ ا ی و 1 2 ُب سمس سے ا سے اہ 
ا ل اأ تکشر ونل زل 6اه a TY e‏ 


وَقَالّت البهُرْه لَبْستِ الثْصَارَى عَلى سَيءٍ وَقَالَّت التَصارَى لَيْسَتٍ اليهّو د على شيء) آي على آمر يصح 
ویعتد به. تزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله مو وآتاهم أحبار اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك . 
وشم لون الكتات4 الواو للحال» والكتاب للجنس أي : قالوا ذلك وهم من آهل العلم والكتاب. 
و قال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مل قولهم» كعبدة الأصنام» والمعطلة. وبخهم على المكابرة 
والتشبه بالجهال. فإن قيل: لم وبخهم وقد صدقواء فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء؟ . قلت : 8 
يقصدوا ذلك»› وإنما قصد به كل فریق إبطال دين الآخر من أصله» والکفر بنبیه وکتابه مع آن ما لم ينسخ 
منهما حق واجب القبول والعمل به «قالله يكم يفصل نّم بين الفريقين يوم تانق فیا انوا ت 
e‏ . وقيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. 
3 ومن آظکم کی م سید آکھ آن گر فیا اھ سی ف راھ آوکیک ما کان لم آن وما إلا 
پیک لَه ف لدا خرى وهف فی اوعدا علي (114)) 
ومن اَم ممن مَتَحَ مَسَاجِدَ الله عام لكل من خرب مسجداًء أو سعى في تعطیل مکان مرشح 
ا وق اوو ا ع وخربوه وقتلوا أهله. أو في المشركين لما منعوا رسول 
الله ية أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية أن كر فيا اشم ثاني مفعولي منع «وَسعَى في خرَابها 
بالهدم» أو التعطيل اوليك أي المانعون ما کان لهم ان اوها إلا خائفينَ) ما كان ينبغي لهم أن 
يدخلوها إ! بخشية وخشوع فضلاً عن آن يجترئو! على تخريبهاء أو ما كان الحق آن يدخلوها إلا خائفين من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلاً عن أن يمنعوهم منهاء أو ما كان لهم في علم الله وقضائهء فیکون وعدا 
للمؤمنين بالنصرة واستخلاص e‏ . وقیل: معناه الین ج ن اون 
في المسجدء واختلف الأئمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنع مالك» وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره 


لهم في في لدت خزيٰ4 قتل وسبي› أو ذلك بضرب الجزية ولم في الآخرَة دان عظيم 4 بکفرهم 


وظلمهم . 
i‏ رو ٤‏ ا ر چ و ع رو ر م ار 
رھ الشرف وارب اد ك علس ة(4)115 
ته افر والمغرب) بريد بهما ناحيتي لأرض؛ > أي له الأرض كلها لا يختص به مكانء دون 


i 1‏ ا اأ 


أو الأقص فقد جا کیل کک اک ف مدا ظط E‏ 
المسسجل ا یع تیپ 1 
مکان: فان ملعتم E‏ تصاوا غي 1 . 


ر - E i € sn‏ ج ۲ مچب 
ولوا قفي آي مكان فعاتم التولية شطر القبلة تم وجه الله أي جهته التي أمر بهاء فإن إمكان التولية لا 
يختص بمسجد أو مکان. أو فم داته: آي هو عالم مطلع بما قعل فيه ِن الله راسم بإحاطته 
بالأشياء . أو برحمته يريد التوسعة على عباده عَليْمٍ4 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها وعن ابن عمر 
رضي الله عنها وآنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة: وقيل: في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى 
أنحاء مختلفة » فلما أصبحوا تبينوا خطآهم» وعلى هذا لو أخطاً المجتهد ثم تبين له الخطاً لم يلزمه التدارك. 
و و ع ا و و 

لے ےھ وص م و نه ےھ N‏ 


ا بل مما الم ت والارض کل 


لوقالوا انَحَد الله وداه نزلت لما قال اليهود: #عزير ابن الله€» والنصارى: #المسيح ابن الله&› 
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ومشركوا العرب: الملائكة بنات اش وعطفه على قالت اليهود» أو منع» أو مفهوم قوله تعالى ومن 
آظلم) . وقراً ابن عامر بغير واو #شحانة4 تنزيه له عن ذلك› فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفتاى 
آلا ترى أن الأجرام الفلكية - مم إمكانها وفتاتها - لما كانت باقية ما دام ألعالم» لم تتخذ ما يكون لها كالولد 
اتخاذ الحيوان والنبات» اختيارا أو طبعاً. بل له ما في السَمَوّاتِ والأزض رد لما قالوه» واستدلال على 
فساده» والمعنی أنه تعالى خالق ما في السموات والأرض. الذي من جملته الملائكة وعزير والمسيح وئ 
له قانتون4 منقادون لا يمتنعون عن مشيئته وتکوینه» وکل مأ كان بهذه الصدة لم يجانس مکونه الواجب 
لذاته : فلا يكون له ولد» لأن من حق الولد أن يجانس والدهء وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم» وقال 
قانتون على تغليب آولي العلم تحقيراً لشأنهم» وتنوين كل عوض عن المضاف إليهء آي كل ما فيهما. 
ویجوز أن يراد كل من جعلوه ولداً له مطيعاً مقرون بالعبوديةء فيكون إلزاماً بعد إقامة الحجة» والاية مشعرة 
على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه» واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليهء لأنه تعالى نفى الولد 
ر د اک کک کے جوم صد ر 
بییخ الوت کا لار ورد اشمۍ امیا کاش ایغول م کن یک۵ (117) 4 
بيع السَمَواتِ وَالأَرْضٍ) مبدعهماء ونظيره السميع في قوله: 
امن ريحانة الداعي السّميع بُزرفشسي وأصحابي هُجُْوعٌ 

بانقصال مادته عنه» والله سبحانه وتعالی مبدع الأشياء كلهاء فاعل على الإطلاق» منره عن الانفعال» فلا 
يكون والداً. والإبداع : اختراع الشيء لا عن الشىء دفعةء وهو أليق بهذا الموضوع من الصنع الذي هو: 
تركيب الصور لا بالعنصرء والتكوين الذي یکون بتغییر وفي زمان غالباً. وقریء بدیع مجروراً على البدل من 

#وإذا قضى أمْراً4 أي أراد شيئ وآصل القضاء إتمام الشيء قوة كقوله تعالى: لوقضى ربك أو 
فعا کقوله تعاڵی: إفقضاهن سبع سموات). وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه 
يوجبه. #فإنما قول له كن فيكون من كان التامة بمعنى احدث فيحدث. وليس المراد به حقيقة مر 
وامتثال» بل تمثیل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف . وفیه تقریر لمعنی 
الإبداع» وإيماء إلى حجة خامسة وهى: أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة» وفعله تعالى مستغن عن 
ذلك. وقراً ابن عامر #فیکون4 بفتح النون. واعلم أن السبب في هذه الضلالةء أن أرباب الشرائع المتقدمة 
کانوا یطلقون الأب على الله تعالی باعتبار آنه السبب الآولء .حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغرء والله 
ا اي هو الرب الأكبرء ب الجهلة منهم أن المراد په معنی الولادةء فاعتقدو! ذلك تقلیدا 
ولذلك كر قائله ومنم منه مطلقاً حسما لمادة القساد. 


a س‎ K7 0 ہے س ر س و کر 7 خا ر لے‎ E 

3ال لذن دن للا فکیمتا اھ اؤ تاییتا ٤ای‏ کذرت تال آآررے ہن نيهم نل کرلھ 
ر م ا وو ی ری ر کم مت سے وی وورب 
بهت فلوبھم فد بیتا | لایس لفرو وور (118) 4 


وال الد لا وة آي جهلة المشركين» أو المتجاهلون من أهل الكتاب. «لَوْلاً يَكَلَيع اله» 
هلا یکلمنا الله كما يكلم الملائكةء أو يوحي إلينا بأنك رسوله. أو اتيا آية# حجة على صدقك» والأول 
استكبار والثاني جحود» لأن ما أتاهم آیات لله استهانة به وعناداًء كلك قال الذي مر“ قله من الأمم 
الماضية لمل تولهم4 فقالوا: «[أرنا لله جهرة). «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» 


0 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


«شَابث فلوبهم) قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد. . وقریء بتشديد الشين . قد ر ا الآياتِ قوم 
يوقنون# أي يطلبون اليقين» أو يوقنون الحقائق تى لا يعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك 
نه ي ات آر اکل مز ان e‏ 


EE 


am e‏ . ولا شال عر 
ضحَاب الجَحيم) ما لهم لم يؤمنوا بعد آن بلغت . . وقرآ نافع ویعقوب: لا تَسال» على آنه نهي للرسول ڳلا 
عن السوال عن حال أبويه . Dl Ca‏ و السامع لا يصبر 

على استماع خبرها فنهاه عن السؤال . والجحيم: : المتأجج من النار. 


ل وکن زیی نک الیو وا اتی سی تم مہم فل إت هکی آم هو دی وین اقبت هو هم ب الى 


جا می امار ما لك می و من رل را سیر )120( 4# 


#ولن ری ءَ عك الوه ول التصارى حى تنح لم مبالغة في إقناط الرسول إل من إسلامهمء 
Ga a‏ ولعلهم قالوا مثل مثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك 
قال : و4 تلا 2 لن هذى الله هو الهّدّى) أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى 
الحق» لا ما تدعون إليه. «#ولئن انبعت آهواءَُم) آراءهم ا والملة ما شرعة الله تعالى لعباده على 
لسان أنبيأئه» اال الكتاب إذا أمليته» والهوى: رآي يتبع الشهوة يعد ِي جَاءَك مِنَ اللْم4 آي 
إلوحي» أو الدين المعلوم صحته. فما لَك من الله من وَل و ا ق کا رر ف 


آضسا 


s2 &‏ 
کر کے خو کے 2 NCE AE‏ 113 
ادس ءاتینهم الحللب بتلونۂ حق پلا ویر تی آوکیک بیود بده ومن کار په کاو ليك هم أيروت(121 4% 


ص 
3 ا م ب کے ار ار ج ع س ا ہش 2 م م 
2 


لين اهم الكتاب) يريد به مؤمني أهل الكتاب اإيتلوتة حى تلاوت ته# بمراعاة اللفظ عن التحريف 
والتدبر في متاه والعملٍ ا وهو حال مقدرة والخبر مأ بعده» أو خير على أن إلمراد بالموصول 
مؤمثوا أ الكتاب اولك يُومنونَ به بکتابهم دون المحرفين. ومن فز بي بألتحريف وأالكفر بماأً 
يصدقه # اوليك هُمُ الَاسرُون) حيثٴ اشتروا الكمر بالإيمان. 


لط یبن إترےیل آذکڑوا می الق انمت کیک وای ملگ ل امین (122) اتقو یوما ا ری فسن 


در ا ا وص و کا ری 2 د سے ر ا و 


یں کیئا ولا قیل رنہاعدل دا تھا شه ولام ا 
۰ م o e n a MN‏ 
يا بتي إشرائيل اكوا نعمتي التي أنْعَْت عَلَْكُم وآني فَصلتكم عَلى العالمين) «واقوا بوا لا تَجْزي 


شن عن کش کیا ول بق بها خد و9 نها كقاقة ول مم ت سرون لما صدر قصتهم بالأمر بذكر 
النعم» والقيام بحقوقها» وألحذر من إضصاعتها› والخوف من السأعة وأهوالهاء کرر ذلك وختم به الكلام 
معهم مبالغة في التصح»› وإيذاناً بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة . 


ھر و 


# ولذ ال ھر ریم کلمت امهنال إو 
)%124 
ووذ ایی برام ت ا كلفة بأوامر ونوأه» ي ن التكليف بالأمر الشأق من 


لتقدمه لفظاً وإن تأخر رتبةء لأن الشرط أحد e‏ قد تطلق على المعاني فلذلك فسرت 
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بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى: «التائبون العابدون) الآية وقوله تعالى: إن 
المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيةء وقوله: قد أفلح المؤمنون( إلى قوله: #أولئك هم الوارثون4 كما 
فسرت بها في قوله: لفتلقی آدم من ربه کلمات# وبالعشر التي هي من سننه» ويمناسك الحج ؛ 
وبالکواکب» والقمرین› والختان» وذبح الولدء والنار» والهجرة. على آنه تعالى عامله بها معاملة المختبر 
بهن وبما تضمنته الآيات التي بعدها. وقریء إبراهیم ربه على آنه دعا ربه بكلمات مثل أرني كيف تحيي 
الموتى» . لواجعل هذا البلد آمناك ليرى هل يجيبه. وقرأً ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السو رة 
«فاتَكَهن4 فأداهن كماد وقام بهن حق القيام» لقوله تعالى : #وإبراهيم الذي وفى) وفي القراءة الأخيرة 
الضمير لربهء أي أعطاه جميع ما دعاه. لقال إني جَاعلك لتاس إماماً4 استناف إن أضمرت ناصب إذ كأنه 
قيل : فماذا قال ربه حين أتمهن» فأجيب بذلك. أو بيان لقوله ابتلى فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامةء 
وتطهير البيت› ورفع قواعده» والإسلام. وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلهاء أو جاعل 
من جعل الڏي له مفعولانء والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤبدة» إذ لم يبعث بعده ني إلا کان من 
ذریته مأموراً باتباعه . #قال ومن ذریتی عطف على الكاف أي وبعض ذریتي› کما تقول: وزیداً» فی 
جواب: سأكرمك» والذرية نسل الرجلء فعلية أو فعولة قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت. من الذر 
بمعنى التفريق» آو فعولة أو فعيلة قلبت همزتها من الذرة بمعنى الخلق . وقرىء ذريتي بالکسر وهي لخة. 
قال لا يال عَهِْي الظالمين) إجابة إلى ملتمسه» وتنبیه علی آنه قد یکون من ذریته ظلمةء وأنهم لا ينالون 
الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد» والظالم لا يصلح لهاء وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم . وفيه دليل 
على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثةء وأن الفاسق لا يصلح لاومامة. وقرىء «الظالمون» والمعثى واحد 
إذ كل ما نالك فقد نلته . 


E 7 3‏ 
ولد جعلنا البيت مثابة للتاس و اسا وا 


للطابین لمكو ركع الجر (125) 4 

لوإذ جَعَلا اليّت) آي الكعبة» غلب عليها كالنجم على الثريا. ماب للنأس) مرجعاً يثوب إليه 
أعيان الزوار أو آمثالهمء أو موضع ثواب يثابون بحجة واعتماره. وقرىء: «مثابات» أي لأنه مثابة كل أحد. 

ً ۹ f 4 E ۹ . î 5 4 ef 

#وامنا4 وموضع آمن لا يتعرضص لآهله کقوله تعالی : #حرماً امنا . ویش خطف الناس من حولهم» او ڀامن 
حاجَة من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبلهء ولا يؤاخحذ الجاني الملتجىء إليه حتى يخرج» ` 
وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه . واتخذوا يِن مَقام راهيم مُصلى) على إرادة القول» أو عطف على 
المقدر عاملاً لإذء أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذواء على أن الخطاب لأمة 
محمد کی وهو آمر ! ستحباب» ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه اثر قذمه› أو الموضع الذي كان فيه 


!نیدی ہا 


الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحجء أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام أخذ بيد عمر رضى الله تعالى عنه وقال: «هذا مقام إبراهيم» فقال عمر: فلا نتخذه مصلى فقال : 
لم أومر بذلك» فلم تغب الشمس حتى نزلت» وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف» لما روى جابر أنه عليه 
الصلاة والسلام: لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقراً: #واتخذوا من مقام 
ابراهیم مصلی) وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان. وقيل: مقام إبراهيم الحرم کله. وقیل 
مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يدعى فيهاء ويتقرب إلى الله تعالى . وقراً نافع وابن عامر «واتّخذوا) بلفظ 
الماضى عطفاً على «جعلنا)» آي : واتخذوا الناس مقامه الموسوم بهء يعني الكعبة قبلة يصلون إليها. 
«وعهذتا إلى إبراعيم وإشمَاعيل) أمرناهما. أن طهّرا بيتي) ويجوز آن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معني 


ت 


القول» يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به» أو أخلصاه. «للطائفین) حوله. «والاکفین)4 
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المقيمين عنده» أو المعتكفين فيه #والرکع الشَجُود# . أي المصلين» جمع راكع وساجد. 
ذال برج ر أ آل کا با ایا ائ اط ہے اکت من عام ویم که الیو اکر ال ومن کر امم 
کیا ضط ل عَذاب ألا ويس ألْمَصد (126) 4 


وذ 


قال م رت ۰ 
عيشة رام ضية# . 


ل ار راهيم َب مل هذا یرید به البلدء أو المكان. «بلداً آنا ذا آمن کقوله تعالى؛ في 
أو آماً أهله كقولك : لیل نائم وازَرق أَخْلهٌ م نَ التَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ متهم بالله واليوم الآخر4 
آبدل من #من آمن «أهله) بدل البعض للتخصيص تال ومن ر4 عطف على «امن) والمعتى وارزق 
من کفر› قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة» فنبه سبحانه على ن الرزق رحمة دنيوية تعم 
المؤمن والكافر» بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. أو مبتداً متضمن معنى الشرط «قَأمَتعّة قليلاً# خبره» 
والكفر وإن لم يكن سبباً للتمتيم لكنه سبب لتقليله» » بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل 
الثواب» ولذلك عطف عليه نَم أضطرءُ إلى عَداب التار4 آي ألزه إليه لز المضطر لكفره وتضييعه مأ متعته به 

من النعم» وقليلاً نصب على المصدرء أو الظرف. قر فة اظ الام هما على انه م دخا إبراهيم وفي 
قال ضميره . وقرأً ابن عامر «#فأمتعه) من أمتع . وقرىء «فنمتعه» ثم نضطره» و «إضطره» بكسر الهمزة على 

لغة من يكسر حروف المصاأرعة»› و «أطرّه» بإدغام الضاد وهو ضعيف لأن حروف (ضم شفر) يدغم فيها ما 
E‏ 


ا ا م ا و HEEE EE‏ 


لاا ا 
ا من الث و لمعيل ر لک إل ات لے ليم (127) ٭ 


لود رفع راهيم القَراعدَ مِنْ البيّت# حكاية حال ماضية» و «القواعد4 جمع قاعدة وهي الأساس 
صفة غالبة من القعود» بمعنى الثبات» ولعله مجاز من المقابل للقيام» ومنه قعدك اللهء ورفعها البناء عليها 
فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع› ا البناء فإن كل ساف قاعدة ما 
يوضع فوقه ويرفعها بناڙها. وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه» ودعاء الناس إلى حجه. وفي 
إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها . (رإشماعيل4 كان يتناوله الحجارة» ولكنه لما كان له مدخحل في البناء 
عطف عليه . وقیل E‏ أو على التناوب . لري تقل ما أي يقولان ربنا تقبل مناء وقد 


قرىء به والجملة حال منهما . نكا نت السّميع€ لدعائنا #العَليم# بنياتنا. 


1 طا 
لا و د ا ا e‏ ا ا ا کے کے 
رتا واجُمَلتا لمن اك ومن درينا امه ميمه لك وأا متاسكا و ملا | ت نت لواب ١أ‏ موسر 
2st r‏ و و ع ی ا وا ورو اس م ر ام سے وط 2 ا 
(128) رتا وَابمت يهم سوا نهم تاوا ليم ايك ومهم الككب ية وركيم نك أنت لمر 
Ad‏ ر 
ای (129) 4# 


ريا وَاجْعَلا مُلمين لَك مخلصين لك» من أسلم رجه ار ملین م الو دا اسل 
وانقاد» والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان» أو الثبات عليه يه. وقریء #مسلمين# على أن المراد 
أنفسهما وهاجر . أو أن التثنية من مراتب الجمع . رمن درا اكه مُشلمة مه لَك أي واجعل بعض ذريتناء 
وإنما خصا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة› ولأنهم إذا صلحوا ا بهم الأتباع» وخصا بعضهم لما 
أعلما أن في ذريتهما ظلمةء وعلماً أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتقاق على الإخلاص والإقبال a‏ 
الله تعالى» فإنه مما يشوش المعاش» ولذلك قيل: لولا الحمقى لخربت الدنياء وقيل: آراد پالامة آم 
محمد ييه » ويجوز أن تكون من للتبيين كقوله تعالى : E ae SS‏ 


سورة البقرة 2 


a . » .‏ . &% ° £ ۴ 
بين العاطف والمعطوف كما في قوله تعالى : لإخلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) . وا4 من رأى 
بمعنى أبصرء أو عرف» ولذلك لم يتجاوز مفعولین $مناسکا‰ متعبداتناً في الحج› أو مذابحنا. والنسك 
في الأصضل غاية الغبادة» وشاع في الحج لما فية من الكلفة والبعد عن العادة. وقراً ابن كثير والسوسى عن 
أبي عمرو ويعقوب أرناڳ. » قياساً على فخذ في فخذ» وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة 
دليل عليها. وقراً الدوري عن ابي عمرو بالاختلاس ونب عليتا» استتابة لذريتهماء أو عما فرط منهما 
توا ولعلهما قالا هضما لأنفسهما وإرشاد لذريتهما لإنَك أنت التّوابٌ الرّحى لمن تاب. ريا وَابعّتُ 
فيهم# في الأمة المسلمة رولا متهم ولم يبعث من ذريتهماً غير محمد ڳلا فهو المجاب به دعوتهما 
كما قال عليه الصلاة والسلام «آنا دعوة إبراهیم» وبشری عیسی» ورؤیا آمی». #یتلوا عَليْهم آياتك» يقراً 
. 4 ا سا م س 
عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة. ويعلمهم الكتاب القرآن. والجكمة4 ما تكمل 
به نفوسهم من المعارف والأحكام . ویز کیهم4 عن الشرك والمعاصي «إِنّك أنت العَزبز4 الذي لا يقهر ولا 
يغلب على ما يريد #الحكيم المحكم له. 
8 و رع عن اد ابرم لا سن سنه فة وقد 


4# (130) 


ومن يرَعَب عن مل يراهيب استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراءء أي لا 
يرغب أحد من ملته. إلا مَنْ سَفة فس4 إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلب سفه 
بالكسر متعد وبالضم لازم» ويشهد له ما جاء في الحديث «الكبر أن تسفه الحق» وتغمص الناس. وقيل : 
أصله سفه نقسه على الرفع» فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه» وقول جرير: 

ا بده بداب عيش اجب ار ا ك 

أو سفه في نفسه» فنصب بنزع الخافض. والمستئنى في محل الرفع على المختار بدلاً من الضمير في 
برغت الاه في معنى النفي . «ولقد اضطفَيَةُ في الدَنْيَا وله في الآخرَه لمَنَ الصَالجينٌ4 حجة وبيان لذلك» 
فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة» كان حقيقاً بالاتباع له لا 
يرغب عنه إلا سفيه» آو متسفه ذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر . 

3 ذال وریہ َسَلم قا سمت رب السك ى(131) 4 

لذ قال له رب أشلم قال اشلمْث لرَبٌ العَالّمين» ظرف ل اصطفيناء). أو تعليل له» أو منصوب 
بإاضمار اذکر . کأنه قيل : اذكر ذلك الوقت لتعلم آنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم» وأنه نال ما 
نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين» دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى 
الإسلام. روي آنها نزلت لما دعا عبد الله ين سلام ابتي أخيه: سلمة ومهاجراً إلى الإسلام» فأسلم سلمة 
وأبي مهاجر . 


2 س 


و ار د 2 ا ا ا ا کے 2 
و ٌ“ 7 A‏ 
أصطميتة ي آلدتيا وَِلَهْ ق لأر لمن ألصَدلِينَ 


2 ر 
سے سر الہ رام 1 dÎ 25Û IT Dr‏ 5 


لا 7 ا و 4 ى ك 7ک e‏ ج ا 4 م 4 
ووعی ا نعم بیو ویعقوب ين إن آله أطت كم اين لا مون إلا وار يو5 (132) 4 


ووصّی بها إبراهیم بيد التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربةء وأصلها الوص يقال: 
وصاه إذا وصلهء وفصاه: إذا فصلهء كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصى» والضمير فى بها للملةء أو 
لقوله أسلمت على تأويل الكلمةء أو الجملة وقراً نافع وابن عامر وأوصى والأول أبلغ «وَيَعْقَوبَ عطف 
على إبراهيم» آي ووصى هو أيضاً بها بثيه . وقرىء بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم #يا بني‰ . على 
إضمار القول عند البصريين» متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه ونظيره : 
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ران وح اران أا راا تارجلاعريانا 


بالكسر» وبنو إبراهيم كاتوا أربعة: إسماعيل وإسحاق وعمدين 'ومدان. ٠‏ وقيل :-ثمانية..وقيل = أربعة 
عشر: وبنو يعقوب إئنا عشر: روبيل وون ولاوي ويهوذا ویشسوخور وزبولون وتفتوني ودون وکوذا 
وأوشين امین ویوسف إن اله اصطفى لكم الدين دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله 
قلا د نموت E‏ وأنتم مُسلمُون4 ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام والمقصود هو النهي عن 
أن یکونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتواء والأمر بالثبات على اللإسلام كقولك: لا تصلٌ إلا وأنت خاشع › 
وتغيبر العبارة للدلالة على آن موتهم لا على الإسلام موت لا جير فيهء ون من بحقه آن لا يحل بهم» ونظیره 
في الأمر مت وآنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله ل : لست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه 
باليهودية يوم مات فنزلت . ١‏ 
ام کم شپد اء د حص يعفو ا لر دال وما تاو ن مرف فاو ا د ك كه ابایک 
نوع و لویل وشک للها ودا ون لم ملمو133(5)) 
لام نتم شُهداء إذ حشر يَعْقوب اوت4 آم عة رمحتي المعزة فيا الإنكارة آي ما کنتم حاضرین 
إذ حضر يعقوب الموت وقال لبتيه ما قال فلم تدعون اليهودية عليه » أو متصلة بمحذوف تقدیره آکنتم غائبین 
ام کنتم شاهدین . وقيل : الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما علمتموه ۾ بالوحي وقریء 
لإذ َال لبتيه4 بدل من إذ حَصرَ4. لما تبون مِنْ بعدي) أي : شيء تعبدونه» أراد به تقريرهم 
على التوحيد والإسلام» وأحذ ميٽاقهم على الشات عليهماء وما يسال به عر کل شی ء مأ لم عرق فإذا 
عر ھن اللا ین إدا ن عن ت وإن سئل عن وصمه قیل : ااافا ا . لقالوا نَع 
إلْهك وله آبائك راهيم وإشمَاعِیل وَإشْحَاق4 المتفق على وجوده وألوهیته ووجوب عبادته » وعذ إسماعيل 
من آبائه تغليباً للأب والجدء أو لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام: «عم الرجل صنو أبيه». كما قال 
عليه الصلاة والسلام في العباس رضى الله عنه «هذا بقية آبائى». وقریء «إله أك غا ی انه جمح بالواو 
ا ا 
أو مفرد وإبراهيم وحده عطف بيان . 
الها واحداً بذل من إله أبائك كقوله تعالی : : #بالناصية ناصية كاذية# . وفائدته التصريح بالتوحيد» 
ونقي التوهم الناشىء من تکریر المضاف لتعذر العطف على المجرور والتأكيدء آو نصب على الاختصاص 


ا ٍ 


ف له مُشلمون» حال من فاعل نعبدء > أو مفحوله» أو منهما » ويحتملل أن يكون اعتراضاً . 
EAE‏ 2 اما گسبت ولک تا کسی ولا شاو عا اوا یمود (134) 4 


E EE 

لأن الفرق تؤمها . للا ما كسبت ولم ا كسم لکل آجر غمله» والنعنی آن اتتسایكم إلیهع لا وجب 
انتفاعكم بأعمالهم» وإنماً تنتفعون و وا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا یأتینی ألنأاس 
بأعمالهم وتأتوني بآنسابکم» لورلا لون عا کائوا يَعْمَلونَ4 أي لا تؤاخذون بسيئاتهم کما لا تثابون 


ر ل 95 


ر ۰ I ٠‏ ر مرو سے ت Pal‏ ی رش سار ع 
وکا لوا ووا هوا أو تمسر ہڈا فل بل ب وعم حا وما می امرك (135) 4 
لوقالوا کونوا هُوداً تَصّارّى€ الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو للتنويع» والمعنى مقالتهم أحد هذين 


القولين. قالت اليهود كونوا هوداً. وقال النصارى كونوا نصارى «تهتدوا) جواب الأمر. لفل بل مل 


راهيم أي بل تكون ملة إبراهيم» أي أهل ملته» أو بل تتبع ملة إبراهيم. وقرىء بالرفع أي ملته ملتناء أو 
عکسه» أو نحن ملته بمعنى نحن أهل ملته. «حنيفاً» مائلدً عن الباطل إلى الحق. حال من المضاف» أو 
المضاف إليه كقوله تعالى: إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً4. وما کان من امش رکین4 تعریض 
بأهل الکتاب وغیرهم» فانهم یدعون اتباعه وهم مشرکون. 


0 رر Ry f RTO f‏ 4 کک کے و رو ص رح 2ے ص مرس ا ا 
فووا ءاما واو وا آنزل لتنا وما آنرل ل اریم وزیی‘ رسکی ویققوب وباط وما أو موس 


س ر رہ سے 


4 4 وہ ید د وہ‎ a ~7 2 e 
»))136( وعیسیٰ وما اون النییوت من ریو انقرف بین حار نهم و لو ليون‎ 


ولوا آم باله€ الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى : لفان آمنوا بمثل ما آمنتم به) . وما ازل إا 
القرآن» قدم ذکره لآنه ول بالإضافة إليناء أو سبب لليمان بغيره وما انز إلى إبراهيم وَإشمَاعِيل وإشحاق 
وَيَعقوب والأشاط4 الصحف» وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت 
أحكامها فهي أيضاً منزلة إليهم» كما آن القرآن منزل إليناء والأسباط جمع سبط وهو الحافد» يريد به حفدة 
يعقوب» أو آبناءء وذراريهم فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق وما أي مَوسى وعيسى) التوراة والانجيل» 
أفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق» والنزاع وقع فيهما وما 


وتي اليون) جملة المذكورين منهم وغير المذكورين . لمن رَبهم) منزلاً علیهم من ربهم. لا نفرق بن 
٤‏ و 


أحل متهم کالیهود» فنؤمن ببعض ونکفر ببعض» وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه 
بین . #ونحن ل4 آي به . «مُسْلمُون) مذعنون مخلصون. 


٤‏ ف 
A EO CA EET‏ ا ورور م 
۶ون ءامنا پول ا ۶مم پوہ مقر ادوا کین ا ا هم ن وناو 4ے ا ور اوس م 


ت ج جو امي 


لقن آمتوا ہمقل ما امم بو ققد اهدوا) من باب التعجيز والتبكيت» كقوله تعالى : #فائتوا بسورة من 
مثله) إذ لا مثل لما آمن به المسلمون» ولا دين كدين الإسلام . وقيل: إلباء للاآلة دون التعديةء والمعنى إن 
تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم قإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق» أو مزيدة 
للتأکید کقوله تعالی : #إجزاء سيئة بمثلها . والمعنى فإن آمنوا بالل إيماناً مثل إيمانكم به» أو المثل مقحم 
کما في قوله: #وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله) أي علي ویشهد له قراءة من قړاً بما آمنتم به أو 
بالذي آمنتم به (وإن تولوا فإنما هم في شقاق) أي إن أعرضوا عن الإيمانء أو عما تقولون لهم فما هم إلا 
في شقاق الحق» وهو المناوآة والمخالفةت فان كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر فيكم 
الله تسلية وتسكين للمؤمنين» ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوآهم لوحو ليع اليم إما من 
تمام الوعد» بمعنى أنه يسمع آقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالةء أو وعيد للمعرضين» بمعنی 
آنه یسمع ما ببدون ویعلم ما یخفون وهو معاقبهم علیه. 
$ عة ألو ومن خسنت أو وبك ون رڪ ود(138 4 
صبغة الله أي صبغنا اله صبغته» وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء فإنها حلية الإنسان 
کما آن الصبغة حلية المصبوغ» أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته» أو طهر قلوبنا بالإیمان تطهیره» وسماه 
صبغة لأنه ظهر آثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغء وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب أو 
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للمشاكلة» فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: ا 
یحی ترا ونصبها على آنه مصدر مؤکد لقوله مناج وقيل على الإغراءء وقيل على البدل من ملة 


E aa E yy‏ آي لا 
نشرك به کشرککم . وهو عطف على آمناء n‏ 
ينصبها على الإغراء» أو البدل آن يضمر قولوا على الزمواء أو اتبعوا ملة إبراهيم و #قولوا آمنا# بدل 
اتبعوا» حتى لا يزم فك النظم وسوء الترتيب . 

اق ر ر ورک ر ی ر کید کک ر 2 ور سڈ 2 رع رده 

فل اتاو تتا ن ا وشو رتا وریہ وکنا اماتا وککم آعم ون لم لض ود(139 )4 

طقل اتحَاجُوت& أتجادلوننا. لقي اله في شأنه واصطفائه نبياً من العرب دونكم» روي أن آهل 
الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم مناء لو کنت نبیاً لکنت منا . فنزلت : وهو رب وَرَبُكَمٌ) لا اختصاص له بقوم 
دون قوم» یصیب برحمته من یشاء من عباده . رلا عمال ولكمْ مالم فلا يبعد أن یکرمنا باعمالناء 
کأنه آلزمهم على کل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاًء فإن كرامة النيوة إا تقضل من الله على من يشاء والكل 
فيه سواء» وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص. وكما أن لكم 
أعمالاً ريما يعتبرها الله فى إعطاتهاء فلنا أيضاً أعمال. وتن له مُخْلصون4 موحدون نخصه بالإیمان 
والطاعة دونكم . 

ا مولو ن اعم و لشھی وشک وی موب والاسباط انوا هوا آو ری فل ءا 


٣عَلَم‏ او 


A م کے سے‎ ET 
4% )140( َه وَمَنَاظلَم هكن گت کک منک مت اکیرما اک رکو کا5 نملو‎ 


م ولون ن راهيم رَإِسْمَعِيلَ وَإْسْحَاقَ و ت والأشاط کانوا هُوداً أو تَصارَّى4 أم منقطعة 
والهمزة للاإنکار. وعلی قراءة أبن عامر وحمزة ة والكسائي وحفص بالتاء یحتمل أن تکون ساد لز قى 
لأتحاجوننا)» بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة» أو ادعاء اليهوديةء أو النصرانية على الأنبياء . #قل أأنتم 
أم الله وقد نفي الأمرين عن إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يم يهودياً ولا نصرانياً واحتج عليه بقوله : 
#وما أنزلت التوراة والإنحيل إلا من ا ل E‏ اق , وفاقاً. طون أَظلَمٌ 
مِمَنْ كم شماه عند من لله يعني شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن عن اليهودية والنصرانية »> والمعنى لا 
أحد أظلم من آهل الكتاب» لأنهم كتموا هذه الشهادة . أو منا لو كتمنا هذه الشهادة» وفيه تعريض بکتمانهم 
شهادة ف لحم عليه الصلاة والسلام بالبوة في کبهم وغیرهاء ومن للاداء کا في قوله تعالی: : لبراعة 
من ألله ورسو ل‰ . N‏ 

ا 


EG 2 e‏ 2 لخم 1 مہ ورو مہ ی لے سے ی 2 د م ا سے بے 
4 


نزاس 


اء 


4 
کہ ها س شر ول کون عتا اوا علوت (41 8)1 


ن ا لذ اتا قت ونت ENT‏ 


وفي هله الية لا تحذيراً عن الاقتداء بهم . ا الاه بالأمة فى الأول وفي الثاني آ اليهود 
والتصارى . 


مل قير (124)) 


سورة البقرة 7 


لطسیقول الشقهاء من الأس4 الذين حفت أحلامهم» واستمهنوها بالتقليد والإعراض غن النظر. يريد 
یه المنكرين لتغبير القيلة من المنافقين واليهود والمشركين . وفائدة تقديم الإخبار به توطین النفس وإعداد 
A RS‏ ا ا و ےو و و ت ا و ی ا ا r E‏ 
الجواب وإظهار المعجرة. ما ولام ما صرفهم . عن قبلتهم التي کانوا علیھا# يعني بيت المقدس» 
والقبلة فى الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال» فصارت عرفاً للمكان المتوجه نحوه للصلاة قل 
له المَشرق والمغرث4 لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه» وإنما العبرة 
بارتسام أمره لا بخصوص المكان يهي من يشا إلى صراط منتقيم) وهو ما ترتضيه الحكمة» وتقتضيه 
المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة» والكعبة أخرى . 
سے ا ہے صل کے چ م م 2 سر سے ی ری ا کے ا ب سے ی 
ردك جمَلتکم أمَة وسا یکو دآ عل الاس ویکوة اسول عل هيدا دما مات لقب 
FT 7 1‏ ا ا ےک و ع کک کہ 2ے ہے مق رر س ہے 
آلتی کت ھا إلا لمکم ن بیع السو کن بلب مَل عقب ون کات کی رل عل الد مکی ایدو ٤ید‏ 
لضع إیسمکہ إت آله پاناس رف َة(4)143 ` 


لإوكڌلك4 إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة» أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيمء أو 
جعلنا قبلتكم أفضل القبل. «جَعلناكم أمةً وَسَطاً» أي خيارأًء أو عدولاً مزكين بالعلم والعمل. وهو في 
الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين 
طرفي إفراط وتفريط» كالجود بين الإسراف والبخل» والشجاعة بين التهور والجبن» ثم أطلق على المتصف 
بها» مستوياً فيه الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بهاء واستدل به على آن 
الإجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم «لتگوتوا سُهَدَاء عَلى الاس وَيكُونٌ 
الرّسُول عَليْكّمْ شهيد4 علة للجعل»ء أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج» وأنزل عليكم من 
الكتاب آنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم» بل أوضح السبل وأرسل الرسل» فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين 
كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات» والإعراض عن الآيات» فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى 
الذين. من قبلکم » أ بعدکم . روي «أن الأمم يوم القيامة یجحدون تبلیغ الآنبياءء فيطالبهم الله ببينة التبليغ - 
وهو أعلم بهم - إقامة للحجة على المنكرين؛ فيؤتى بأمة محمد بيا فيشهدون» فتقول الأمم من أين عرفتم؟ 
فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالی فی کتابه الناطق على لسان نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد بي فيسأل عن 
حال أمته» فيشهد بعدالتهم» وهذه الشهادة وإن كانت لهم لکن لما كان الرسول عليه السلام كا قيب المهيمن 
على مته عدى بعلىء وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم يكون الرسول شهيداً عليهم . وما جَعَلَ 
القبلة التي كنتت عَليها» أي الجهة التي كنت عليهاء وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها 
بمكة» ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهود. أو الصخرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
كانت قبلته بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينها فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ» 
وعلى الثاني المنسوخ . والمعنى أن أصل آمرك أن تستقبل الكعبة» وما جعلنا قبلتك بيت المقدس . 

إلا تلم من يع الرّشول مك بقلب عَلَى عَقَيهٍ) إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة 
إليهاء ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آبائه . أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه»- وما كان لعارض 
يزول بزواله. وعلى الأول معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليهاء إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينكص 
على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل : كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالماً. قلت: 
هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء» والمعنى ليتعلق علمنا به موجوداً. وقيل: ليعلم 
رسوله والمؤمنون لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه» أو لتميز الثابت من المتزلزل كقوله تعالى : ليمي اله 
الخبيث من الطيب# فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه» ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول» 


تقسير البيضاوى م 1+ 7 
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والعلم إما معنى المعرفةء أو معلق لما قي مَنْ من معنى الاستفهام» أو مفعوله الثاني ممن ينقلب» آي لنعلم 
من يتبع الرسول متميزاً ممن ينقلب . لوإن كانت لكبيرةً4 إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفاصلة . 
وقال الكوفيون هي النافية واللام بمعتى إلا والضمير لما دل عليه قؤله تعالى : وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها» من الجعلةء أو الردةء أو التوليةء أو التحويلة» أو القبلة. وقرىء لكبيرةٌ ة بالرفع فتکون کان زائدة 
إل على الَذب ينَ هَدَى الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع وما كان e‏ 
أي ثباتكم على الإيمان. وقیل: إيمانكم بالقبلة المنسوخة» أو صلاتكم إليها لما روي : : آنه عليه السلام لما 
وجه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحویل من إخواننا فتزلت إن الله بالاس لَرَووف 
چ ار ولا يدع صلاحهم» ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل وقراً 
الحرميان وابن امز و حفن ازورف بال رال اقوت باص 


e e‏ کک ت ر 


قد ری قاب وجه في الما E E EI ES‏ 
کر فووا وچو کم مط رم وا ط لدا وڈ آلککب یکنو ئ الق یں یوم ابقر کیا(144 )4 

«قَذ تَر ربما نرى فلب وَجْهكَ في السمَاء) تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي» وكان 
رسول الله بي يقع في روعه ويتوقع ٹن وھ ان کرو ا لک ا قبلة بيه إبراهيم» وأقدم القبلتين 
وأدعی للعرب إلى الإيمانء ولمخالفة اليهودء وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم یسال «فلنولیگ 
بل فلنمكتنك من استقبالها من قولك : ولیته کذاء ذا صیرته والیاً لهه أو فلنجعلنك تلي جهتها «تَرْصَاهَا» 
تحبها وتتشوق إليهاء لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. «فول وَجْهَكّ€ اصرف وجهك. 
المَشحد د الحرام) نحوه. وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء إذا انفصل» ودار شطور: أي 
منفصلة عن الدور» ثم استعمل لجانبه» وإن لم ينفصل كالقطرء والحرام المحرم آي محرم فيه القتال» أو 
ممنوع من الظلمة 3 يتعرضوه» وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأن عليه الصلاة والسلام كان في المدينةء 
والبعيد يكفيه مراعاة الجهة» فإن استقبال عينها حرج عليه بخلا القريب . روي : أنه عليه الصلاة والسلام قدم 
المدينةء فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر 
بشهرین . . وقد صل بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر؛ فتحول في الصلاة واستقبل الميزابء 
وتبادل الرجال والنساء صفوفهم» فسمي المسجد مسجد القبلتين. وَحَيْث حَیْث ما کتتم ولوا وجُوکم شط 

خحص الرسول بالخطاب تعظيماً له وإيجاباً ا ٿم عممر تصریحاً بعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة 
وتحضيضا للأمة على المتابعة . ون الذِينّ أُونّوا الکتا و آنه الح م ن بهم جملة لعلمهم بن 
عادته تعالی تخصيص كل شريعة بقبلة» وتفصياً لتضمن كتبهم أ اھ ا والضمير للتحويل 
أو التوجه وما لله بغافل َا تَعْمَلون) وعد ووعيد للفريقين. e‏ 

وین اتب ال أو الککب بل اة ماتبغوا ولتك وما ت کی وکر د رور ای 


س دد 2 س م ا جلها کاک لدل 


وکین ابت أهواء شم ن دما ساك د ت الول َّإ الا لیت (145) 4 

ورين اتيت الَذِينَ أوئوا الكتاب بحل اي4 برهان وحجة على أن الكعبة قبلة» واللام موطئة للقسم ما 
بوا بلك 4 جواب للقسم المضمر» والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط» والمعنى ما تركوا قبلتك 
اة و با ا . وما أت نت بتابع قبلتهُم) قطع لأطماعهم» ا 
لو ثبت علی قلقنا لکنا ر جو ان تکون ص اح حبنا الذي ا ریا له وطمعاً في زجوعه: وقبلتهم وإن 


تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة احق . وما بهم بتابع قبل بقض4 إن اليهود تستقبل الصخرةء 
والنصارى مطلع الشمس . لا یرجی توافقھم کما لا یرجی موافقتهم لك“ لتصلب کل حزب فیما هو فيه 
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لول“ ثبعت اهواءَهُم من بعد ما جَاءَك مِنَ اليلمي على سبيل الفرض والتقديرء آي : ولئن اتبعتهم مثلاً 
بعدما بان لك الحق وجاءك فيه الوحي طك ذا لمن الظالمين# وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه: 
أحدها : الإتيان باللام الموطئة للقسم: ثانيها: القسم المضمر. الثها: حرف التحقيق وهو أن. رابعها: 
ترکیبه من جملة فعلية وجملة اسمية . وخامسهاً: الإتيان باللام ف فى الخبر. وسادسها : جعله من 
#الظالمين#› > ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم. وسابعها: التقييد 

بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم» وتحريصاً على اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الهوى» واستفظاعاً لصدور 
التب عن الأتياك. 

الَدَْءَاَیْتهم التب ب یروک کا یعرفود ناهم ريا نه یمون الح وهم يعََمونَ (146) 4 


e 


الذي آتَياهُم الكتابَ# يعني علماءهم «يغرفوة) الضمير لرسول الله ا وإن لم يسبق ذكره لدلالة 
الكلام عليه . وقيل للعلمء أو القرآن» أو التحويل كما ي يرون أَبَاَُمٌ) يشهد للأول: : أي يعرفونه بأوصافه 
SE‏ . عن عمر رضي الله تعالی عنه أنه سال عبد الله بن سلام رضي 
الله تعالی عنه» عن رسول الله یلا فقال : آنا أعلم به مني بابني قال: : ولم قال: لأني لست أشك في محمد 
أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت . ون فريقا متهم ليكَتَمُونَ الحق و هُمْ يَعْلمُونَ تخصيص لمن عاند 
واستشناء لمن آمن . 

الق من ريك فلا تکوم أَلمُمَدَر(147) 4 


الح م من رَبك کلام مستأنف» O‏ 
الرسول بء أو الحق الذي يكتمونه» أو للجنس : اليج الح ما ثبت أت من اف الى كالني انى 
عليه لا ما لم ثبت کالذي عل ۾ هل الكتاب»› > وإما حبر مبتداً محذوف أي هو #إل لحى# . . ومن ربك حال أو 
خبر بعد خبر. وقرىء بالنصب على آنه بدل من الأول» أو مفعول #يعلمون) 8لا كوت من المُمترين) 
الشاكين في أنه من ربك» أو في كتمانهم الحق عالمين به» وليس المراد به نهي الرسول ييه عن الشك فيه 
لأنه غي ر متوقع منه وليس بقصد واختيار» بل إما تحقيق الأمر وإنه بحيث لا يشك فيه ناظرء أو أمر إلأمة 
باكتساب المعارف ا الوجه الأبلغ. 


ره LE‏ شر تر ع 


” چ م س ا رچ ر سے ون ۴ ا e‏ م 
پک وجُهة هو مو استبقاً اليرت آنَ ما أ يات یکم اله جیا إن کی شیو قد 


م 


3 
2 
# (148( 


«ولگل وجه وکل آمة قہلة › او لکل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة» والتنوين بدل 
أللإضافة وهو مُرَليّا4 أحدذ المفعولين محذوف»› ي هو موليهاً وجهه» أو الله تعالى موليها إياه. وقریء: 
#ولكل وجهة بالإضافةء والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلهاء واللام مزيدة للتأكيد جبراً لضعف العامل . 
وقراً ابن عامر : «مولاها» أي هو مولى تلك الجهة أي قد وليها «[قَاستيقوا الحَيرّاتِ من أمر القبلة وغيره مما 
ينال به سعادة الدارينء أو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة للكعبة «أَيْنَ ما تكوئوا يَأتِ بكم اله جَميعا 
أي : : في أي موضح تکونوا من موافق E‏ یحشرکم الله إلى المحشر للجزاءء 
أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال» يقبض أرواحكم» أو أينما ر من الجهات المتقابلة» 
أت بكم الله جميعاً ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. إن الله على کل شيءِ دی فان علي 
الأماتة والإحياء والجمع . 

کا ا 


$ ومنت رت فول وجهك شط المسچد الاو واک لی من نك و e‏ 


ر 
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ومن حَيْثتُ خرجت) ومن آي مکان خرجت للسفر قول وَجْهَكَ شط المَشجدِ الحَرّام) إذا صليت 
ونه وإن هذا الأمر «لَلْحَق مِنْ رَبك وما الله بعافل َا تَعمَلُون) ورا أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء . 


او پچ و ت سے رر رو 5 EF‏ ب 
ومنَحت جت فول وجه سر ألمَسَجدِ الحاو يث E‏ ا j‏ 
یکر ' لتایں کک ج إلا اریت طلا مکی اد عرشم ولون ولا ینمی عا وکلک ت تدورب 
)150( # 


لوین حَيْثُ حرجت فول وَجْهَكَ شَطر المَشجد الحرام یما كنم ولوا و جُوَكُم سَطرَءٌ کرر هذا 
الحكم لتعدد عللهء فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل. تعظيم الرسول ب بابتغاء مرضاته» وجري العادة 
الإلهية على أن يولي هل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها. ودفع حجج المخالفين على ما 
تة N ay‏ مع أن القبلة لها شأن. 
وال ن نان الفتنة والشبهة فبالحري آن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى . للل يَكُونَ لتاس 
مَلْكَمْ حْجَه علة لقوله ولوا والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج الرت ان 
المنعوت في التوراة قبلته الكعبةء وأن محمد جحد دیننا ويتبعنا في قبلتنا. والمشركين بأنه يدعي ملة 
إبراهيم ويخالف قبلته إلا الْذِينَ ظلَموا م متهم استئناء من الناس» آي لئلا يکون لآحد من الناس حجة إلا 
امتاندین متم بانیم یفوازد؛ ما قخرل إل الکتیة إل یا إلى ین قرته وخب اده أو بدا له فرجع إلى 
قبلة آبائه ويوشك أن یر جع إلى دينهم . وسمى هذه حجة كقوله تعالى : لإحجتهم داحضة عند ربهم) لأنهم 
يسوقونهنا مساقها . وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج . وقيل الاستثناء للمبالخة في نفي الحجة رأساً كقوله : 
ولا عَيْبَ فيهم عير أذ وهم بهن لول يِن فراع الكاسب 
للعلم بأن الظالم لا حجة له» وقریء: : لآلا الذين ظلموا م منهم#. على آنه استثناف بحرف التنبيه. 
لفلا ت وهم فلا تخافوهم؛ فان مَطَاعِنهم لا تضرکم. را E E‏ . ولا 
نعمَټي ميخم وَلَعَلْكُمْ تهتدون4 علَةٌ محذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة علیکم وإرادتي اهتدائکم» ۴ 
عطف على علة مقدرة مثل : : واخشوني لأحفظكم منهم ولاتم نعمتي عليکم» أو لئلا يكون وفي الحديث 
تمام النعمة دخول الحدة . وعن علي رضي الله تعالى عنه «تمأم ألنعمة ا 


کا رسا يڪ م شولا َم ینلوا يک ايتا وريم ولمم لكب وليك1 
وير نکم تاک تکر دات (4)151 

es‏ شولا منم متصل بما قبلهء ي ولان نستي عليکم في اسر لاء ا في 
الآخرة كما أتممتها بۈرسال رسول منکم» او ہما بعدہ کما ذکرتکم بالإرسال فاذكروني . يلو مَل کم آیاتناً. 
رر کیک یحملکم على ما تصیرون به آزکیای قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم ا السام 
et‏ الفعل «ويعَلمگم الكتاب والحكمَةَ وعَلمكم ما لَمْ نونوا تَعلمون4 بالفكر والنظرء إذ لا طريق إلى 
معرفته سوی الوحي»› و ر الفعل ليدل على آنه جنس آخر. 

ادىن آذ کرک اروا لی وک مرون (152) 4 


«تاذكروني بالطاعة . «أذكر4 بالتواب. «واشگروا لي) ما أنعمت به علیکم. ول روني 
بجحل النعم وعصيان الأمر. 


تایا رین ءامو یأر الکو إن اله مح الد ور( 153) و فووا یس ب َل ف سیل لَه 
انوا بل يانه وکن لا مروت (154) 4 


يا أبّهاالذين آمنوا استميتوا بالصّبرٍ 4 عن المعاصي وحظوظ النفس› E E‏ 
ومعراج المؤمئين» ومناجاة رب الغالمين. ون الله مع الصابرين4 بالنصر وإجابة الدعوة ولا تقولوا لمَنْ 
يتل في سيل الله أ ی مم انات م اف ای ر ی ای .رلک لا ت ا 
SS‏ به من الحيوانات» وأنما هي أمر لا يدرك 
بالعقل بل وبالوحي» وعن الحسن (إن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض آرزاقهم على أرواحهم فيصل ! 
الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الألم والوجع). ا 
في شهداء بدر» وكانوا أربعة عشرء وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مخايرة لما يحس به من 
البدن تبقى بعد الموت داركة» وعليه جمهور الصحابة والتابعين» وبه نطقت الآيات والسنن» وعلى هذا 
ا لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى»› ومزيدة البهجة والكرامة. 


ول بوتکم وکین اتون وا جوع وص د الامو وال نشی والَمَر ود مر السبر(155) € 


١‏ ولنصيبنكم إصابة من يختبر لأحوالكم» هلى تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء؟ 
ل[بشيءَ من الخوف والجُوع» آي بقليل من ذلك وإنما قلله بالإضافة إلى ما رای دت غل 
ویریهم ان رحمته لا تضارقهم» أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرةء وإنما أخبرهم به قبل وقوعه 
ليوطتو عليه نفوسهم ل[ونقصِ من الاموا والأنفس والتمرات 4 عطلف شيء٠‏ أو اللخوف› وعن الشافعي 
رضي الله عنه الخرف : : خحوف الله والجوع : مرم رمضان» والنقص : من الأموال الصدقات والزکوات› 
ومن الأنفس : الأمراض› ومن : : الثمرات موت الآولاد. . وعن النبي وي ذا مات ولد العبد قال الله تعالی 
للملائكة : : أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم» فقول الله : : أقبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون نعم» قیقول الله 
تعالی : مادا قال عبدي؟ E‏ فيقول الله : ابنو لعبدي بيتاً في الحنة وسموه بيت الحمدا. 


2 


لذبت ذا أصلبتهم مَصيبة مَصِبة الوا َر ونا" لبو چون (156) 4 
(وبشر الصًابرين الْذِينَ إ3 أَصَابهُم مضب قالوا إا لله ونا إلبه 4 رَاجِعُون الخطاب للرسول ل أو 


لمن تتأتى منه البشارة . والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «کل شيء 
يؤذي المؤمن فهو له مصيبة». وليس الصبر بالاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب بأآن يتصور .ما خلق لأجله» 
ونه راجع إلى ربه» E SC CI‏ 


ويستسلم له. والمبشر به محذوف دل علية. 


A O اوك عب‎ 


اولك لبهم صَلوَاتٌ من رَبهُمْ وَرَحمَة# الصلاة في الأصل الدعاءء ومن الله تعالى التزكية 
والمغفرة. وجمعها للتنببه على کثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة الأطف والإحسان. . وعن الي ب من 
استرجع عند المصيبة» جبر الله مصیبته » وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً یرضاه» رولك 


ود اق ٠‏ 


المُهتدون) للحق والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى . 
ر ٭ و اشتاالتوایں تمر ال نمق ع انك آأغککر اكع کر بو بهاو ی 


9 
اک کک لی (158) ٥‏ اذد یگوہ ما ارتا می الیک وی ین قر ا کے الگا فی الوک 
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ولیک يلمخم اله ولعم اليرت (159) 4 


إن الصَفَا وَالمَرْو هما علما جبلين بمكة. E E‏ 
العلامة فمن حَجَّ البيّتَ أو اء عتم الحج لغة القصد» والاعتمار الزيارة. فغلباً شرعاً على قصد البيت 
وزيارته على الوجهين. المخصوصين . لقلا جاح َل أن يَطْرّفَ بهمًّا) كان إساف على الصفا ونائلة على 
المروة» وكان هل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن 
يطوفو! بينهما لذلك فتزلت . والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرةء وإنما الخلاف في وجوبه. . قعن 
أحمد آنه سنة» وبه قال نس واين ن عباس س رضي الله عنهم لقوله : ا5 جاح َل فإنه يفهم منه التخيير وهو 
ضعيف› لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب» فلا يذفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی أنه واجب» يجبر بالدم. وعن مالك والشافعي رحمهما الله آنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام «اسعوا 
فان الله كتب عليكم السعي» . ومن تَطْوَعَ حَيْرً أي فعل طاعة فرضاً کان آو نفا E‏ اله 
عليه من حج أو عمرة» أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة . و #خيراً# نصب على أنه صفة مصدر 
محذوف» أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليهء أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأً حمزة 
والكسائي ويعقوب» وأصله يتطوع فأدغم مثل يطوف إن الله شاك عَليْم مثيب على الطاعة لا تخفى 
عليه . 

إن الذِينَ يمون كأحبار اليهود. لما ارلا م الا كالآيات الشاهدة على أمث محمد كلا . 
والهدَی) وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإیمان به . لمن بعد ما باه للتاس€ لخصناه . في الكتاب) في 
التوراة e‏ ويلعَنهَمُ اللأعنون أي الذين a‏ الملاتكة والثقلين . 

لاي واااو اا و 4 کہم اا الاب رجیم (160) 4 


1 
إلا الذي 5 عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه #رأصلخوا» ما أفسدوا بالتدارك. 
وَبينوا) ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم. وقیل ما أحدثوه و اله ا جوا جه الك من ام 


4 و ٠‏ ا 
ويعتدي بهم أضرابهم اوليك اتوب عایق لهم بالقبول والمغفرة. وان 


ےم م 


4 لين مروا ا أي E‏ 
والمَلائكة والس أَجْمَعينَ4 استقر عليهم ا من الله ومن يعتد پلعنه من خلقه . وقیل ؛ الأول لعنهم : 
أحياء» وهذا لعنهم أمواتاً. وقرىء و «الملائكة والناسنٌ أجمعون» عطفاً على محل اسم الله لأنه فاعل في 
المعنى» كقولك أعجبني ضرب زي وعمروء أو فاعادً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة . 

خرن فہا لاف ف نهم ألَْدَابُ کل هم رور )162( % 


لخالدِينَ فيا ا آو النار. وإضمارها قبل الذكر تفخيما لشأنها وتهويااء أو اإكتفاء بدلالة 
e‏ < يخن فف عَنْهّم العَذَابْ ب ولا هُم بنظرُونَ4 أي لا يمهلونء آو لا ينتظرون ليعتذروا» أو لا ينظر 


ولھ اک وک لإ e‏ 
وإلهكم إل رحد ب عام» و ا را ا ع ا ا ای 


إلهاً. 3لا إل إلا هر ر تقرير للوحدانية» وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلهاً ولكن لا يستحق منهم العبادة. 
#الرَحْمَنْ الرّجيم) كالحجة عليهاء فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم 
عليه لم يستحق العبادة أحد غیزه» وهما خبزان آخران لقولڵه إلهكم»› أو لمنعدا مخذؤف : قيل لما سمعهة 
المشركون تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فائت ئت بأية نعرف بها صدقكك فنزلت . 


3 ّف لق سرت لأر وَاخوکض أل اهار وَالعُّكِ لی رى ف ار بَا با ينفح الاس وما أل 


TT Tl Ta‏ ا ب آل A aT e‏ ر 


رص بعد موا وب فا من َل داكت وََصريف آلريكع الحا لسر بین 
الصا الأ آو قرمٍشقر(64 )> 


ِن و في لق السَّمَوّاتِ والأزضٍ4 إنما جع السموات وأفرد الأرض» لأنها طبقات متفاصلة بالذات 
مختلفة بالحقيقة بحلاف الأرضين. واختلاف الليل والتهار4 تعاقبهما كقوله تعالى : «ِجَعَلَ اليل والنهار 
خلفةً4 . طرالفلك التي تجري في البخر بما بقع م الاس آي ينفعهم» أو بالذي ينفعهم» والقصد به إلى 
الاستدلال بالبحر وأحراله» وتخصيص لالفلك4 بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه 
ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب»ء لأن منشأهما البحر في غالب الأمرء وتأنيث «الفلك# لأنه بمعنى 
السفينة . رقریء بضمتین على الاصلء أو الجمع وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين . وما أَنْرَلَ 
الله من السَمَاءِ من مَاءِ4 من الأولى لاإبتداءء > والثانية للبيان. والسماء يحثمل الفلك والسحاب وجهة العلو. 
لأا به الأزْضَ بعد م تا بالنبات وَبَتٌ فیها من كل دا4 عطف على أنزل» كأنه استدل بتزول المطر 
وتکوین آلنبات به وبٹث الحيوانات في الأرض» أو على أحيا فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة . 
والبث النشر والتفريق . «وتَصْرٍیف الرَيّاح في مهابها وأحوالهاء وقراً حمزة والكسائي على الإفراد. 
لوالاب المْسَخر بين السَمَاء ء والأَْضٍ 4 لا ينزل ولا ينقشعء مع ا آن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر 
الله تعالی . وقیل: ی ف وار م اھ دا واشتقاقه من السحب لأن بعضه يجر 
بعضاً. لايَاتِ قوم يَعْقلونَ4 يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم» وعنه ياء «ويل لمن قرا هذه الآية 
فمج بها» أي لم يتفكُر فيها . 
واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلاًء والكلام 


۴ 


1 آ' 


المجمل إنها: : أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصروص من وجوه محتملةء وأنحاء مختلفة› إذ کان من 
الجائز مثلاً أن لا تتحرك السموات› أو بعضها كالأرض وان تتحرك بعکس حرکاتهاء وبحيث تصير المنطقة 
O N a‏ 
بد لھا من موجد قادر حکیم» یوجدها على ما تستدعیه حکمته وتقتضیه مشيئته» متعالياً عن معارضة غیره. إذ 
لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر. فإن توافقت إرادتهما: فالفعل إن كان لهماء ا ج 
مؤثرین على أثر واحده وإن کان لأحدهماء لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح وجز الآخر المنافي لآلهيته . 
احتلفت: لزم التمانع والتطارد» كما أشار إليه بقوله تعالى : لل كان فيهمًا آلهة إلا اله لَفسدتا). ا 
تنبيه على شرف علم الكلام وآهله» وحث على البحث والنظر فيه . 


ویک کے الاس ص يد من دون الله آندادا بوم کت آل 


مە ق4 ے 


مواد يرو المذّاب أن الوه لو جیما وَأ آله سید المدّاي (165) 4 


کی تز وا روه اه6 سن اسم وقیل من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم لقوله 
تعالی: #إذ تَا الذين اد اب کی کک ر ا اک ورا ت ھا ا 


on 
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يعظمونهم ويطيعونهم كح الله كتعظيمه والميل إلى طاعته» أي يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة› 
والمحبة : ميل القلب من الحب» استعير لحبة القلب» ثم اشتق منه الخب لأنه أصابها ورسخ فيها» ومحبة 
العبد لله تعالى إرادة ظاعته والإعتناء بول راا ومخبة ا إکرافه واستغماله في الطاعة: 
وصونه عن المعاصي . لادی آم منوا اشد حا حباً لله لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالۍ خلا امحبة الأنداد 
فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب» ولذلك كانوا 8 عن آلهتهم إلى الله تعالى عند 
الشدائد» ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره. 

ولو یری الَذِينَ ظَلَمُوا4 ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد لإذ يرون العَدَابت4 ٳذ عاینوه يوم 
القيامة . وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى : [ونادى أضحَابٌ الجنة) . 


أن القَرة لله جَميعا ساد مسد مفعولي #يرى)» وجواب لو4 محذوف . أي لو يعلمون أن القوة لله 
جميعا إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان» والتقدير: ولو 
یری الب ظلموا آندادهم لا تفع › 8 ان ا وقراً ابن عامر ونافع 
ويعقوب: و «لو ترى» على آنه خحطاب للنبي بء أي ولو ترى ذلك لرأیت أمراً عظيماًء وابن عامر: لذ 
يرون» على البناء للمفعول» ويعقوب لإن) بالکسر وکذا وان الله شدید العَذاب على الاستئناف» أو 


إضمار القول. 
3 وبر لد بوا م ادت اموا وا الاب طحت بهم ألأَسَبَابُ(166) ه 


«إذ برا اَذِينَ الَبعُوا مِنَ الَذِينَ ابوا بدل من إذ يرون آي إذ تبر المتبوعون من الأتباع . وقرىء 
بالعکس» آي تبراً الأتباع من الرؤساء لوَرَأو العَذاب# أي رائين لهء Ne‏ وقد مضمرة 
عطف على تبرأ «وَقَطْمَت بهم الأشبابٌ) يحتمل العطف على تبرأًء أو رأوا والواو للحال» والأول أظهر. 
#[الأسباب#: الوصل ای کات بج من الأتّباع والاتفاق على الدين» والأغراض الداعية إلى ذلك ا 
السبب: الحبل الذي يرتقي به الشجر. وقرىء و #تقطعت على البناء للمفعول . 


if ARS HE:‏ ر AEE Se ose {E Î‏ ر کراس دہ ےم ر بے ہے 

ار رھ ی ناري افیا بے ای > لسا رة قىسخيرا ووم شما رتوا نا ضف زات پری م اله اخصا م جسني یوم وها 
ر ر 1 1 ک4 
شم برچ لار (167) 4 


رتال الذي اتبعوا لو اَن لا ک٤‏ فر ا منهُم كما تبروا ما «لو) للتمني ولذلك أجيب بالقاء» 
أي ليت لنا كرة إلى الدنيا او الآراء الفظيع . لیٔریهم الله أعْمَالَهُمْ حَسّراتِ 
لبهم تدامات» وھ 0 ل ی ا ورو ااب رلا حال وتا هُم ارين من لر 

جا 1 
ی 


ا 5 EOS E‏ ا ایال ے. إا 9 
دہ وھا رز جز : یں به إلى حید نحبازة» انه ی الحلود راد قاط جن نجار س والر نر چو 


کي التاسن كلوا يا في الأزْض لک نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة 
والملابس› وحلالاً مفعول كلواء أو صفة مصدر محذوف» أو حال ساقي رف رسن لی ل عر 
كل ما في الأرض «طْيباً4 يستطيبه الشرع› أو الشهوة المستقيمة . ل ولا تتو 
خطواتِ الشيطان) لا تقتدو | به في اتباع ا ا تحللوا الحرام. وقراً ا 
ا وهي ما بين قدمي الخاطي . 
وقرىء بضمتين وهمزة جعلت ضمة الطاء كأنها عليهاء وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو 


ا 105 
و يو 


مين ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه» ولذلك سماه ولا 


لإنه لكم عَدوٌ : 
في قوله تعالى : #أولياؤهُمٌ الطاعُوث). 
لما یاشرگم السو والت س وآن تولو عل وما كر ة(169) 4 
نما مركم بالشوءِ والفحْشَاءٍ» بيان لعداوته» ووجوب التحرز عن متابعته . واستعير الأمر لتزيينه 
وبعته لهم على الشب تسقيها لرآیهم وتحقيرا لشآنهم» والسوء والفحشاء ما آنکره العقل وأستقبحه الشرع› 
والعطف لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به» وفحشاء باستقباحه إیاه. وقیل : السوء يعم الْقَباد 
والفحشاء ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر . وقيل: الأول ما لا حد فيه والثاني ما شرع فيه الحد لوأل 
تقولوا على الله ما لا تَعْلمُون# كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات» وفيه دليل على المنع من 
اتباع الظن رأساً. وما اتباع المجتهد لما دى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعى» والظن فى 
طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية . 
ل لکا قبل کم اقہمواما ارد اک الو بل تی مآ لقنا علیہ ہا اور کے اش ل بوک یی 
لا بهَسَدودَ(170) 4% 


کے 


9إا قل لهم ابوا ما آنل اله) الضمير للناس» وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم كأن 
التفت إلى العقلاء وقال لهم : انظروا إلى هولاء الحمقي ماذا يجيبون. الوا بل تت ما فين عَلَِ باينا ما 
وجدناهم عليه رلت في المشركين أمروا باتباع ألقران وسائر ما آنزل الله من الحجج والایات› فجنحوا إلى 
ا وقیل ا اليهود دعاهم رسول اله ب إلى الوسلام» و بل نتبع ما وجدنا ا 
لانهم كانوا خير منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضاً تدعو إلى الإسلام. أو لو كان 
ت کے کی کی ری Pd‏ ٍ ٍ 
آباؤهُم لا يَعقلون شيا ولا ينون الواو للحال» أو العطف . والهمزة للرد والتعجيب. وجواب اإلو4 


2 چ ورم 
لدی سی ما کڈ ہے الک یا > ر کا ی کے عد د کی ره 171 


ج ل لوی ھی پا اسع 2 دعاء ودا عم می تهر د يعَيَلونَّ(71 
رمتل الذي کفروا كمل الذي مق با لا يسم إلا اء ونداء# على حذف مضاف تقديره: ومثل 
داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعقء آو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. والمعنى أن الكفرة 
لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم» ولا يتأملون فيما يقرر معهم» فهم في ذلك 
کالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه» وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقیل هو تمثیلهم 
في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلین بحقيقتهاء بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. أو 
تمثيلهم في دعاڻهم الأصتام» بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم» وهذا يغني الإضمار ولكن لا 
یساعده قوله إلا دعاء ونداءء لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب . 
اا کے 2 دې ٤ SCE‏ 
صم بكم عَم رفع على الذم. هم لا يعقلون4 آي بالفعل لاوخلال بالنظر . 
ای اوی اموا لوا یں میت ما نگم وا کڑرا کے رن کر رک بوک (172 
ليا بها الَذِينَ منوا كوا من طا ا رَرَقا ک4 لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في 
الأرض سوء ما حرم عليهم» آمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها فقال: 
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e‏ روا 


إوَأشكَرُوا له على ما رزقكم وأحل لكم . إن كنم إِبَاهُ عدون إن صح أنكم تخصونه بالعبادةء وتقرون 
أنه مولى التعم» »> قإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر. فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه» وهو 
کم کے غد رعق ایی کد اف تان ای رالا والس ی با فی» أخلق ويعبد غيري» وأرزق 
e‏ 


کَ م رص و 2 ri‏ رر 


نما حرم يڪم أَلميَسَه والدَم ولحم آلخنزدر وما أل بهِ لٍَِْ آله فمن أضطر عير باغ ولاعَا 5 
ile:‏ 5ے (4)173 


اّما حرم عَليكُمُ الميتة4 أكلهاء أو الانتفاع بها. وهي التي ماتت من غير ذكاة. والحديث ألحق بها 
ما أبن من حي . والسمك والجراد أخرجهما العرف عنهاء آو اسنثناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين 
تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقاً إلا ما خحصه الدليل› TE‏ لوالدم ولحم الختزير4 
إنما حص اللحم بالذكرء لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزاته كالتايع له. وما اهر به لغر ال4 
ای رلیرت و و اف . والإهلال أصله رؤية الهلالء يقال: أهل الهلال وأهللتة . لک ا 
جرت العادة ان يرفع الصوت بالتكبير إذا ووي ابي دات إهلالاً ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لخيره. 
لمن اضطر َي o‏ بالاستيثار على مضطر آخر. وقرأ عاصم وأبو عمرو حمزة بكسر النون. ولا عاو 
ر ا ع دول 4 ر باغ على الوالي. ولا E‏ فعلى هذا لا يباح للعاصي 
بالسقر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد و الله تعالى . فلا إ نم عَليْه في تناوله. إن الله 
عَمُور لما فعل رَحيْمٌ بالرخصة فيه. فإن قیل : ا ا 
يذكر. قلت : المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقاًء أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه 
قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها . 


م 2ع ا س ا سے ا 2 
$ | ای یکشم ما أَنرَل ا َه من آل ڪب وترو ست پء تنا قليلا آؤلتیك ما ي فی ونه إ 
الاد ولا لمهم هه وم اة ولا رصي هم لهم عدا ب ليم (174)) 


إن الذين كمون م ما انل الله مر us‏ . اولك ما يأكلون فى 

ونوم إ9 ال إما في الحال» لأنهم E EE E‏ أكل النار كقوله: 
أكلث دما إن نَم رمك بضرة بع بعيدة مّهوى القرط طيبة التّشر 

يعني الدية . أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار. ومعنى في بطونهم: ملء بطونهم. يقال 
ا 

EE:‏ الله يوم القيامة& ا عن غضبه وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة 
والزلفى من اله . # ولا ركهم لا يثني عليهم . ولم عاب ألم مؤلم. 

اوك اله شترا آل كه لدی وا لداب باليرة فما رشم عل لسار (175)) 


اوليك الَذِينَ اشَتَرّوا الضَادَلة بالهدى4 في الدنيا. #والعذاب بالمغفرة فى الآخرة بكتمان الحق 
للمطامع والأغراض الدنيوية. «قما أ صِبرَهُ عَلٍ ى التأر4 تعجب من حألهم ذ a‏ بموجبات التار من 
غيره مبالاة. وما تامة مرفوعة بالابتداءء ر ا 


ا 
5 


آم ار اب 


أو استفهامية وما بعدها الخبر» آو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف . 


کیک یا اک کرد الکب وال رد ار اران الککب کی تاق یر (176) چان ابآ 
وھ د رر ہہ ےرہ 2وس 2 ږ ۶ء E r E o r‏ 2 2 ی ا ا 
تولوا وچو قبل المشرق والمعری ولكن الور من ءامن يالو الوم لاخر والمهكة والكتب واي وا الال 


2 


ی حو دی الشری والمکمی والمَسکین وان سیل والکایلی وق الاب امام آلو وای رگ 


ا 7 O TL o CA NE‏ ر e O‏ م ت وور 
والموفویک دهم إا علهدوا وا لصيري ف الماساء والضراء وين اباس أؤلهك ألذيت صدفوا وأؤليك هم اعقو 


4 )177( 


ذلك بأنٌ الله رل الكَتابَ بالَتي أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب 
أو الكتمان. وإ الَذِينَ اختلفوا في الكتاب) اللام فيه إما للجنس» واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله 
تعالى وكفرهم ببعض. آو للعهد» والإشارة إما إلى التوراة» واختلفوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في 
تأويلها» أو خلفوا خلال ما أنزل الله تعالى مكانهء أي حرفوا ما فيها. وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم 
سحر» وتقول» وكلام علمه بشر» وأساطير الأولين . لقي شقاقي بعيدٍ لفي خلاف بعيد عن الحق . 


. ۳4 5 ے € 2 £ م مھ د‎ EE 

اليس ابر آن ولوا وجو قبل المشرق والمغرب» #والبر#» كل فعل مرضي › والخطاب لأهل 
الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حوّلت» وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته» فرد 
الله تعالى عليهم وقال؛ ليس البر ما نتم عليه فإنه منسوخء ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون. وقيل عام 
لهم وللمسلمين» أي ليس البر مقصوراً بأمر القبلة» أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن 
غيره آمرهاء وقراً حمزة وحفص «البر» بالنصب ولک الو من آمَنَ بال واليوم الآخر والمَلاركة رالكتاب 
واليين) آي ولكن البر الذي يتبغي آن يهتم به بر من آمن بالله» او لکن دا البر من آمن» ويؤيده قراءة من قراً 
ولكن «البار». والأول أوفق وأحسن. والمراد بالكتاب الجنس» أو القرآن. وقراً نافع وابن عامر ولک4 
بالتخفيف ورفع #البر#. #وآتی المَّال على حبه4 أي على حب المال» قال عليه الصلاة والسلام لما سئل 
أي الصدقة أفضل قال «أن تؤتيه وأنت صحیح شحیح تأملٍ العيش» وتخشى الفقر». وقيل الضمير لله أو 
للمصدر. والجار والمجرور في موضع الحال. #ذوي القربى واليتامى يريد المحاويج منهم» ولم يقيد 
لعدم الالتباس . وقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام «صدقتك على المسكين 
صدقة وعلى ذوي رحمك اثنتان» صدقة وصلة) . #والمَساكي# جمع المسكين وهو الذي أسكنته الخلةء 
وأصله دائم السكون كالمسكير للدائم السكر. وابْنَ الشبيل4 المسافر» سمي به لملازمته السبيل كما سمي 
القاطع ابن الطريق . وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به. والسشائلين4 الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤالء 
وقال عليه السلام «للسائل حق وإن جاء على فرسه» . #وفي الرقاب» وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين» أو 
فك الآساري > أو ابتياع الرقاب لعتقها. لوأقام الصّلاة المفروضة. وآتى الرّكاةً4 يحتمل أن يكون 
المقصود منه ومن قوله: #وآتى المال# الزكاة المفروضة» ولكن الغرض من الأول ببيان مصارفهاء ومن 
الثانى أداڙها والحث عليها. ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقاً كانت فى المال سوى 
الزكاة. وفي الحديث «نسخت الزكاة كل صدقة» . #والمُوفونًَ بعَهدِهم إذا عَاهَدوا) عطف على لمن آمن4 . 
والصًابرينَ في البأسَاءِ والضراءي نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن 
الأزهري: البأساء فى اإلأمو! كالفقر» والضراء في الأنفس كالمرض. #وَحين البأس) وقت مجاهدة العدو. 

اولك اذى“ صدا : i‏ ب 

#أولئك الذِينَ صدقوا في الدين واتباع الحق وطلب البر. #وأولئك هُم المتقون» عن الكفر وسائر 
الرذائل . والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحاً أو ضمناًء فإنها بكثرتها 
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وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقادء وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس . وقد أشير إلى الأول 
بقوله : لمن آمن بال إلى #والنبيين4. وإلى الثاني بقوله : #اوآنى المال) إلى «وفي الرقاب) وإلى الثالث 
بقوله : #وأقام الصلاة# إلى آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرآً إلى إيمانه واعتقاده بالتقوى› 
اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق . وإليه آشار بقوله عليه السلام «من عمل بهذه الآية فقد استكمل 


الإيمان». 

ایا ای ءام کیب لیک الصا ف لقنن ر بار ألمب المد انی بالانی ممن عن لم من 
آخبھ سىء فاع امروف ادا له باحس 5لک نیت من ديک ومةه فمن اتد بعد َلك مَك عَدَاب ايم 
(178( ¢ 


ليا بها الّذين آمنوا كب عليكم القصاصُ في القتلى الحُرُ بالحرّ والعبِدٌ بالعَبْدٍ والأنفى بالأثشى كان في 
الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآخرء فأقسموا لنقتلن الحر منكم 
بالعبد والذكر بالأنشى . فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله ب فنزلت» وأمرهم أن يتباوؤا. ولا تدل 
على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنشى» كما لا تدل على عكسهء فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص 
غرض سوى اختصاص الحكم وقد بيا ما كان الغرض وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى . عنهما قتل 
الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره» لما روي عن علي رضي الله تعالی عنه: آن رجا قتل عبده فجلده 
الرسول بي ونقاه سنة ولم يقده به. وروي عنه آنه قال: من السنة آن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد 
ولأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير. 
وللقياس على الأطراف»ء و وا ا لھ وی ر ا وهی وان وه ی 
ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده» وهو ضعيف 
إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب» ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخاً 
وقریء e E DS‏ بالنصب» ET‏ في القرآن . 


ا ويل عفا بممنی تراد E CT‏ ا 
بل أعفاه. وعفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب» قال الله تعالى #عفا اله عتا ك وقال لعفا الله عما 
سلف# . فإذا o‏ قيل: فمن عفي له عن 
جنايته من جهة»› أيه يعني ولي الدم. وذکره بلفظ الإإخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له 
ويعطف عليه . باع بالمَعرُوفِ رادام ليه بۈحسانٍ4 آي فلیکن اتباع؛ أو فالأمر اتباع . والمراد به وصية 
العافي بأن يطلب آلدية بالمعروف قلاا تف والمعقو عنه أن يۇديھأ بال حسأن : وهو أن آذ يمطل ولا 
ج . وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد» وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو . واي 
رضي الله تعالى عنه في المسألة قولان. ذلك4 آي الحكم المذكور في العفو والدية . تخفِيف من ربكم 
ورحمة# لما فيه من التسهيل والنفعء قيل كتب على اليهود القصاص وحده» وعلى النصارى العفو مطلقاً. 
وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيراً عليهم وتقديراً للحكم على حسب مراتبهم. فمن اعتدى بعد 
ذلك أي قتل بعد العفو وأخذ الدية . قله عاب ألم في الآخرة . وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله 
عليه ا لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية. 


وک کم ف الصا سيره اول الا س کُم تَسَفَونَ(79 4)1 
«اولَكُمْ في القَصاص حيا كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده» وعرف 


سورة البقرة ٠‏ م 
القصاص ونكر الحياةء ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماء وذلك لأن العلم به 
يردع القاتل عن القتل» فيكون سبب حياة نفسين . ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتلء والجماعة بالواحد» فتثور 
الفتنة بينهم . فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم . وعلى الأول فيه إضمار وعلى 
الثاني تخصيص . وقيل : المراد بها الحياة الأخرويةء فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في 
الآخرة. (ولكم في القصاص) يحتمل أن يكونا خيرين لحياة وأن يكون أحدهما خبراً والآخر ضلة له» أو 
حالاً من الضمير المستكن فيد . وقرىء في «القصص» أي فيما قصن عليكم من حكم القتل حياةء او في القرآن 
حياة للقلوب. #يا أولي الألا ب4 ذوي العقول الكاملة. ناداهم للتأآمل في حكمة القضاص من استبقاء 
الأرواح وحفظ النقوس . َلك فون في المحافظة على القصاص" والحكم ته والإذعان له دأو عن 


القصاص فتكفوا عن القتل . 
کیب کی کم إا رحد کم لمو إن ر خا اويه لوكين الاين روني قا ألمي 
(180( # 


e‏ إذا شر أَحَدَكُمٌ الموث) أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته . إن ترك خيرأ# أي 

. وقيل مالا كثيراً» لما روي عن على رضي الله تعالى عنه: a a‏ 
درهم» فمنعه وقال قال الله تعالى إن ترك خیراً والخير هو المال الكثير. ٠وعن‏ عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أن رج أراد آن يوصي فسألته كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف فقالت : : كم عيالك قال: أربعة قالت: إنما 
قال الله .تعالى #إن ترك خيرأك وأآن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك. «الوصيةٌ اللوالدين والأثربين مرف 
بكتب» وتذكير فعلها للفصل› او کل او آن يوصي» آو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع في قوله: فمن 
بدله# . والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها ا و و والجملة جواب 
الشرط بإضمار الفاء كقوله: 


ن مل الات اة مها ٠:‏ وة با ر عة اه ان 


W1 


ورد أنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية الموأريث وبقوله 
عليه الصلاة والسلام «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء آلا لا وصية لوارث». وفيه نظر: لأن آية الموريث لا 
تعارضه بل تؤکده من حیث eS‏ > والحديث من الآحادء وتلقي الأمة له بالقبول 
لا یحلقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من ف فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الول واا ت 
#[يوصيكم اله . أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفیر ما آوصی به اله عليهم ل بالمَنروف) بالعدل فلا يْضل 
الغنىء ولا يتجاوز الثلث. «َحَقاً عَلى المُتقينَ» مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. 


e:‏ 2 بل ا ر 22 صر ور وت ر ت زد 


4 )181( امھ عل الین یبد لون إن هه يع حلم‎ yey 
غیره من اللأوصباء والشهود . يعد ما سَمعَه4 آي وصل إليه وتحقق عندذه» وتم انه‎ N فس‎ 
على الذي دلو نة فما إثم الإيصاء المغير آو التبديلء إلا على مبدليه لأنهم الذين حافوا وخالفوا الشرع.‎ 
E e A 


ری ا کے ے سے ا ee‏ 1 7 ر2 


من حا من وص جا او إکما فاص لح بج ل e FES‏ 
«فَمَنْ خافَ من موص أي توقع وعلم» من قولهم أخاف أن ترسل السماء. وقراً حمزة والكسائي 
ویعقوب وأبو بكر مو ص مشدداً. #جتفاً# مياد بالخطاً في الوصية . لاو إثماً ا . الح 
يهم بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع . لقلا إئم علد في هذا التبديل» لأنه تبديل باطل إلى 
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حق بخلاف الأول . إن اله عَفُورٌ رَحيم) وعد للمصلح» وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من 
جنس ما يۇٹم . 

ماھ ادام کیب کڪ الام گیا کیب عل آرت ن يڪم لمل تَكفَ( 4)183‏ 

يا أبّها یی زا شب لم شب اکتا عل ن ن گم ب أيه ولا من ددد 
عما نازع | إليه الرء وفي الشرع : الإمساك و المفطرات بياض النهار» 0 معظم ا تشتهیه النفس. 
لملم ت تتقون) المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها كما قال عليه الصلاة والسلام «فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء» أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه. 


3 ایام مودت من کات نکم ریسا آو عل سر وة من یاو خر ول ادت بطیفو م فد 
طڪام سكين قَمَنْ 5 تطوع ڪيرا فهو ڪي لوو ن ص موا ڪي اڪ ړن کس نََكَموَ(184) ه 

اما مَعْذُودَاتٍ) مؤقتات بعدد معلوم» أو قلائل . فإن القليل من المال يعد عدا والکثير يهال هيا 
ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليه والمراد به رمضان أو ما 
وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به» وهو عاشوراء أو ثلاثة يام من كل شهر» أو بكما كتب على الظرفيةء أو 
على آنه مفعول ثان ل #كتب عليكم) على السعة وقيل معناه صومكم كصومهم في عدد الأيام» لما روي : 
أن رمضان كتب على التصارى»› فوقع في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفارة 
لتحویله . وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم . فمن کان منم مَرٍبضاً) م مرضاً يضره الصوم أو يعسر معه. أو 
لى سر4 أو راكب سفرء وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر . دة من يام أحَر4 أي فعليه 
صوم عدد آيام المرض» آو السفر من أيام أخر إن أفطر» فحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم بها. 
وقریء بالنصب آي فليصم عدةء وهذا على سبيل ألر خصة . وقيل على الوجوب وإليه ذهب الظاهرية وبه قال 
أبو هريرة رضي الله عنه #وعَلى الذ زین بطیقو ناه وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. «فدية طعا م مشکين4 
نصف صاع من بر آو صاع من غيره عند فقهاء الحراق»ء ومد عند فقهاء الحجاز. e‏ 
الأمر لما آمرو! بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه» ثم نسخ. وقراً نافع وأبن عامر برواية ابن ذكوان 
بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع «المساكيسن». وقرأً ابن عامر برواية هشام «مساكين» بغير إضافة الفدية إلى 
الطعام» والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين» وقرىء «يطوقونه» آي يكلفونه ويقلدونه في الطوق بمعنى 
الطاقة أو القلادة ويتطوقونه أي يتكلفونه» أو يتقلدونه ويطوّقونه بالإدغام» و «يطيقونه» و «يطيقونه» على أن 
أصلهما يطیوقونه ویتطیوقونه من فیعل وتفیعل بمعنی یطوقونه ویتطوقونه» وعلی هذه القراءات یحتمل معنی 
ثانياً وهو الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجهده - وهم الشيوخ والعجائز - في الإفطار والغدية» فیکون ثابتاً وقد 
أول به القراءة المشهورة» أي يصومونه جهدهم وطاقتهم . e:‏ رع یرآ فزاد في الفدية. نھر 
فالتطوع آو الخير. َير له وَأ تَصومُوا) أيها اجون او اوور ياي ام أو المرخصون في 
الإفطار لیندرج تحته المريض والمسافر. لحه ک4 من الفدية أو تطوع الخير أو منهما ومن التأخير 
للقضاء . إن کنتم َعْلمُون)» ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة» وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي 
اخترتموه. وقیل معناه إن کنتم من آهل العلم والتدبر علمتم آن الصوم خير لكم من ذلك. 
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المنر ولوا آله و لبروا اک مکی ماهد نک وعکم کشکروت (185) 4 

«شهر رمَضان) مبتداً خبره ما بعده». أو خبر مبتداً محذوف تقدیره ذلکم شهر رمضان» أو بدل من 
الصيام على حذف المضاف آي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. وقرىء بالنصب على إضمار 
صوموا» أو على أنه مفعول» «وأن تصوموا# وفيه ضعف» أو بدل من أيام معدودات . والشهر: من الشهرة» 
ورمضان: مصدر رمض إذا احترق؛ فأضيف إليه الشهر وجعل علما ومنع من الصرف للعلمية والألف 
والنون» كما منع دأية في ابن دأية علماً للغراب للعلمية والتأنيث» وقوله عليه الصلاة والسلام «من صام 
رمضان» فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس» وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع 
والعطش» أو لارتماض الذنوب فيه» أو لوقوعه أيام رمض الحر حين ما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة . الذي أنْرل فبه القرآن» آي ابتدىء فيه إنزالهء وكان ذلك ليلة القدرء أو أنزل فيه جملة إلى سماء 
الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض» آو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله : #كتب عليكم الصيام) . وعن النبي كل 
«نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين» والإنجيل لثلاث 
عشرة» والقرآن لأربع وعشرين» والموصول بصلته خبر المبتداً أو صفته والخبر فمن شهد» والفاء لوصف 
المبتدأ بما تضمن معني الشرط . وفيه إشعار بن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. «هُدى للتاس 
وَبياتِ من الى والفزقان) حالان من القرآنء أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما 
يهدي إلى الحق؛ ويغرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. فمن شهدَ نگم الشَهْرَ مه4 
فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه» والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه» لكن وضع المظهر 
موضع المضمر الأول للتعظيم» ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع . 
وقيل: #فمن شهد منكم# هلال الشهر فليصمه» على أنه مفعول به كقولك : شهدت الجمعة أي صلاتها 
فيكون ومن كان مَربضاً أو عَلى سَرٍ فعدّةٌ من ايام أحر4 مخصصا لهء لأن المسافر والمريض ممن شهد 
الشهر ولعل تكريره لذلك» أو لثلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه . يبريد الله بكم اليشر ولا بريد بكم الحُشر) 
ا ان بيسر عليكم ولا يعسر» فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض> «ولتكملوا اده ولتكبروا الله 


نیا ا و ا 2 ۹ * 1 , 8 ٍ 5 ¢ 6 ٤ء‏ 
على ما هداکم وَلعلکم تشکرون) علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق»› آي وشرع جمله ما دکر من أمر 


الشاهد يصوم الشهر والمرخحص بالفضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه» والترخيص «لتكملوا العدة) إلى آخرها 
على سبيل اللف» فإن قوله #ولتكملو! إلعدة# علة الأمر بمراعاة العدةء #ولتكبروا الله علة الأمر بالقضاء 
وبيان كيفيته» #ولعلكم تشكرون) علة الترخيص والتيسير . أو الأفعال كل لفعلهء أو معطوفة على علة مقدرة 
مثل ليسهل عليكم» أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة» ويجوز أن يعطف على اليسر آي ويريد بكم 
لتکملوا کقوله تعالی : #یریدون لیطفوا نور الله . والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه» ولذلك 
عدی بعلی . وقیل تکبیر یوم الفطرء وقيل التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدر» والخبر آي الذي هداكم 
إليه وعن عاصم برواية أبي بكر #ولتكمّلوا) بالتشديد. 
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وا صَألَكَ عبادي كني قإني قريب أي فقل لهم إني قريب وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد 
رآقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مکانه منهم» روي: أن أعرابياً قال لرسول الله ا آقريب ربنا 
فنناجیه آم بعید فننادیه فنزلت «أجيْبَ دعوَة الداع ذا دعان) تقرير للقرب. ووعد للداعي بالإجابة . 
لنليستجيبوا لي ٳذا ذا دعوت للإیمان وا ا ج إذا دعوني لمهماتهم ۇين بي أمر بالثبات 
والمداومة عليه. لملم يرْشدون# راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرىء به بفتح آلشين وکسرها. 
واعلم أنه تعالى لما أمرهم س الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على القيام بوظائف ٣‏ والشكر» عقبه 
بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم» ا لأقوالهم مجیب ب لدعائهم» مجازیهم على أعمالهم 
تأکيداً له وحثاً عليه» ٿم بين اكام الصوم فقال: حل لک لله الصيام اوقت إلى نسانگم) روي ان 
المسلمين كانوا إذا مسوا حل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العَشاء الآخرة أو يرقدواء ثم: إن 
عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأتى التبي بيا واعتذر إليه» فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد 
العشاء فنزلت وليلة الصيام: الليلة التي تصبح منها صائماًء والرفث: كناية عن الجماع» لأنه لا يكاد يخلو 
من رفث وهر الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه» وعدي بالی لتضمنه معنی الإفضاء» وإيثاره ههنا لتقبيح ما 
ارتكبوه ولذلك سماه خيانة . وقرىء الرفوتث له لباس لحم واش لمان ل4 اماف بين سيت الإخلال 
وهو قلة الصبر عنهن» وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة» ولما كان الرجل والمرأًة يعتنقان 
ویشتمل کل منهما على صاحبه شبه باللباس قال الجعدي : 


إا ت ك غ ت ا ا 
آ ولاه کل وا ها س ال ا وهه الفوز: للم الله نحم كنم تختائون أنشگہ4 
ER‏ بتعريضها للعقاب› وتنقيص حظها من الثراب»› والاختيان آبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب. 


لتاب عَلْكّب4 لما تبتم مما اقترفتموه . لوَا نكم ومحا عنكم أثره. الان e SRL‏ 
والمباشرة : إلزاق البشرة كنى نو كني به عن الجماع . #وايتغوا ما 
تب الله لَكّمٌ) واطلبوا ما قدره لک كم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولدء والمعنى أن المباشر يتبغي أن يكون 
N E ENE E‏ الوطر» وقيل النهي عن العزلء وقيل عن 

غير المأتي. والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب اله لكم. وکوا واشربوا حى يسن لَك الخيط الأبيش من 
لط ااتو ير الق عب أل ما يدون الجر المترقن في الان ريا بيع شبن قش للل 
بخيطين أبيض وأسوذ» واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله لمن الفحر# عن بيان «الخبط ا لدلالته 

عليه . وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل . ويجوز أن تكون من للتبعيض › فإن ما يبدؤ بعض الفجر. 
وما روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجرء فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون 
حتی یتبینا لهم فنزلت» إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جاثزة» أو 
أكتفي أولاً باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيا ا ع وی و ا ا 
الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنا م اا الصْيام إلى اليل بيان لآخر وقتهء 
الليل عنه فينبغي صوم الوصال ولا تباشروهن وأنتم EE‏ : هو : 
اللبث في المسجد بقصد القربة e‏ : الوطء. وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته 
a E‏ ا ا زیی سا 
مسجد . Ga‏ لأن النهي ي في العبادات ڀوجب الف ساد . ايلك حدوة الله أي إل حکام 
التي ذكرت. قلا 5 آو ت الجن الحاجز ر بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل› a‏ 
يتخطى عنه. كما قال عليه الصلاة ة والسلام «إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى 
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يوشك أن يقع فيه». وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها)» ویجوز أن یرید ب [حدود الله محارمه ومناهیه. 
ا ۳ رت ا 
ذلك مثل ذلك التبيين يبن الله آياتو لتاس لعَلَهّم يتفون) مخالفة الأوامر والنواهي . 


رس یڈہ چ ہس ہے 2 <A ٤ 2 5 2 Ao‏ دى 2 م م ا 
۶ ولا اکا آمو ہیک الط ونذ لوا بھا ل ڪا لأ كوا ن انول الاس بالوتر وأ 
مَلَمً(188) 4 : 


ولا تأكلوا واكم نكم بالباطل) أي ولا یأکل بعضکم مال بعض بالوجه الذي لم یبحه اله تعالی . 
وبين نصب على الظرف» أو الحا من الأموال. #وتذلوا بها إلى الحگام) عطف على المنهى» أو نصب 
باضمار أن والإدلاء الإلقاءء أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام. «لتأكلوا) بالتحاكم . رقا طائفة. 
لمن أموال الس بالإنہ) بما وجب إثماً» كشهادة الزور واليمين الكاذبة» أو ملتبسين بالإثم. وَأ 
تَعْلمُون) آنکم مبطلون» فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. روي أن عبدان الحضرمي ادعى على 
امرىء القيس الكندي قطعة من أرض ولم يکن له بينة» فحکم رسول الله ية بن يحالف امرؤ القيس» فهم به 
فقراً رسول الله :إن الذين يشترون بعهد اله وأيمانهم ثمناً فليا الآية . فارتدع عن اليمين» وسلم 
الأرض إلى عبدانء فنزلت. وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً» ويۋيده قوله عليه الصلاة والسلام 
«إنما آنا بشر وأنتم تختصمون إلي. ولعل بعضکم کون آلحن بحجته من بعض› فأقضي له على نحو ما أسمع 
منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار». 

سے ےر سے رص 


E2 2‏ ا ی 4 ر ور م و چ 2 م م ٍ 
۶ # سوك عي اهاد قل ھی موفیت الاس والح ویس الي بان اا ايوت من ظهورها وك 


ABE 2P‏ کرت At‏ و یسر رده ژه 
لمن تی انوا آمیوست من ابوا واوا اه کک نے )#189 


۳ پر ب ر ¢ 8 2 £ 

«يشألونك عن الأهلة سأله معاذ بن جبل وعلبة بن غنم فقالا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط ثم 
يزيا حتی يستوي» ثم لا یزال ينقص حتی يعود كما بدأ (قل هي مَواقيث ناس والحَح) فإنهم سألوا عن 
الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمرى فأمره الله أن يجيب بن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم 
للناس يؤقتون بها أمورهم» ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها. وخصوصاً الحج فإن ألوقت مراعى 
فيه آداء وقضاء. والمواقيت: جمع ميقات» من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان: أن المدة المطاقة 
امتداد حركة الفلك من مبدتها إلى منتهاها. والزمان: مدة مقسومةء والوقت: الزمان المفروض لأمر. 

1 ee ت ا‎ 2 2 a 
. وَل البر بان تاتوا الوت من ظهُورما4 وقرا ابو عمرو وورش وحفص بضم . الباءء» والہاقون بالکسر‎ 
ولك ابر من اتقى 4 وقرا نافع وابن عامر بتخفیف #ولکن&. ورفع #البر#. كانت الأنصار إذا أحرموا لم‎ 
يدخاوا دارا ولا فسطاطاً من باه » وإنما يدخلون من نقب أو فرجة وراءه» ویعدون ذلك برا فبین لهم آنه‎ 
ليس ببر وإنما البر من إتقى المحارم والشهروات» ووجه أتصاله بما قبله أنهم سآلوا عن الأمرين. آو آنه لما‎ 
ذکر انها مواقيت الحج وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذکره للاستطرادء أو أنهم لما سألوا عمَّا لا يعنيهم‎ 
ولا يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم التبوةء عقب بذكره جواب ما سألوه تنبيهاً‎ 
ا ا ي ای تیو ي ارال‎ 
بتمثیل حالهم بحال من ترك باب المت ودخل من ورائه. والمعنى : ولیس الین بان تعڪسوا مسائلکم ولکن‎ 
٤ 8 .* 2 ٤ 2 0 2 EIT e 

البر بر من اتقى ذلك ولم يجسر على مثله. #وأئوا البيّوت من آبوابها) إذ ليس في العدول بر فباشروا الأمور 
من وجوهها. #واتقوا ال4 في تخيير أحكامه والاعتراض على أفعاله. للعلكم تفلځون) لكي تظفروا 
بالهدى والبر. ۰ 


ا 
وای سیل امه الین يقتت ر دوا ت آله لا یٹ الم ترب (190) 4 
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وَقَاتلُوا في سبیل الله) جاهدو! لاعلاء کلمته وإعزاز دینه . «الَذِينَ بقاتلوتم€ قيل : ا 
مروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم 
ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساء؛ أو الكفرة E‏ 

قصده. ويؤيد الأول ما روى: أن المشركين صدوا رسول الله ييا عام الحديبية » وصالحوه ه على أن يرجع من 
N‏ الله ثلاثة آيام » فرجح لعمرة القضاء وخحاف المسلمون آن لا يوفوا لهم 
ويقاتلوهم في الحرم. أو Ce‏ فتزلت ولا عدوا بابتداء القتالء أو بقتال المعاهدء 
أو المفاجأة به من غير دعوة» أو المثلةء أو قتل من نهيتم عن قتله. إن اله لا بحب المُعْتدِيْنَ) لا يريد بهم 
ال 


% 8 مرو مم کا دقش وہ رکه و ښ ارک را وھ وص ر فی 


3 واقتلوهم حيث تففدوهم وا رجو هم من حَيَبٌ الفلتة شد من ألقتلٍ وآ فلوم عند الجر لرام حن 


9 اسر ریم 


رگم وید کین لتوک افرشم كلك جرا لرن (191) 4 

«وافثلوهُم حَيْتُ نَقفتّمُوهُة4 حيث وجدتموهم في حل أو حرم. وأصل الثقف: الحذق في إدراك 
الشيء علماً كان أو عملا . فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها قال : 

اا ر اقاي ف اشفا اا كی حار 

لواخرجوم من حَيْث یت انجوک آي من مكة» 2 0 eT‏ 2 2 و 
التف ں بھا E‏ س u a lL‏ لول ثقاتلوُم عند 
الج الحرام حى بقاتلوكم فيي أي لا تغاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام . قن قاتلو كم 
تاقتلوهُم) فلا تبالوا بقتالهم ثم فإنهم الذين هتكوا حرمته . وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتل وكم 
E‏ إكذلك جَرَاء الكافرين4 مثل ذلك 


کی ا 4 عقو نَم (192) ) یلوم کی لا تک نت ویک الین وھ ون نکپ لا عدت إل ل 
ن انتهوا) عن القتال والكفر فلن الله عور رح یغغر لهم ما قد سلف «وقَاتلوخُم حن لا تكُونّ 


فت شرك ويون الدَينْ لله خالصا له ليس للشيطان فيه نصيب . «قإن انتهوا» عن الشرك. فلا عَذوَانْ 
إلا عَلى الظَالمين# أي فلا تعتدوا على المتتهين إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم» فوضع العلة موضع 
الحكم . وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم . أو أنكم إن تعرضتم للمتتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم» والفاء الأولى للتعقيب والثانية 
للجزاء. 


ہ 


ل آلتیر رم بالکبر لر لوست صا س آعتدی کلک ماغدا ی ہیل ما دی لیک واتقوا أله 
اعمان هه َع أَلمبَنَ(194) 4 
a 2‏ ت 

(الشه ر الحرام بالسَهْرٍ إل ا قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة 


القضاء فيه» وكرهوا آن يقاتلوه" فيه لحرمته فقيل لهم هذا الشهر بذاك وهتکه بهتکه فلا تٻالو! به. 
[والحُرْمَاتٌ قصاص# احتجاج عليه أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص . 
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فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا بهم مثلهء وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم.. كما قال : 
ر اوا ع ی و و ا و 7 ا ٤‏ 
فمن ادى عَلْكُم قَاعتدُوا عله بمثل ما اتدّى عَلَْكّب4 وهو فذلكة التقرير. الوا الله في الأنصار ولا 
تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم . وآغلكوا أن اله مَعَ المَُقَينَ) فيحرسهم ويصلح شأنهم. ' E‏ 
نفو سیل اک ولا ثلقوا ریکل الگ واخ د اه ب المخی ت (195) ائ تلع الم وران 
4 چم مرو ر 
1 ۹ ج و سر ر 


e ا‎ K١ ر سے ر ےر جرد و م کو ی ر ر ي‎ GS عط ر کے‎ he 
ڪرم ها استيسر من اهدي ولا موا رء ور رح پیل آھدی حیلم من کان نکم یسا أو وه آذی من راسِوء دي من صیاو‎ 


ور عبد ص 


ُ جر جوع ب ٤‏ کہ کہ کر کک ی م م ےہ کے و ا د سے سے روو 
و صدقة او سل فإذا انعم من تمع بالممرة إل أل 4 سيسمر من هدي فن لم تيد فصيام تلد يام ف الج وسبعة إذا رجتم باك 


ام روگ ر ا و ا ا ر ړو ص ر ۸ . مج س یٹ رس ےہ رد 
معلوملت فمن رض فهک المج فلا رت ولا سوت ولا جال ي ألمي وما تعلو 
ی ےھ اہ سے ر ت ر رمو س ٣‏ 


رصت اش م م وص ر > چ سرو e‏ 
بک حير آلزاو آلقوی واتقون با ول آلا ب (197) لس کم جام آن وا فا من 
ےد 


وھ ےت رو ور 2 


3 
من حير يعلمه اله 


N 


س 


أ 
و و ر م ار س ا سے کے مارم ج 
مدا فض م تن عر اذ ڪرو اهو الم کر الڪرر وڏ ڪرو کا هد نڪ 


ت 


2 Bs: م و ص 2 ر‎ 4 N 
ون ڪنتم ين ملو لمن الال (198) ت آوِیضوا من يت اکا الاس واس نف اھ کے اہ‎ 


لوأشقوا في سيل اله ولا تمسكوا كل الإمساك. ولا ثلقوا بأيدِيكُم إلى التهلكة) بالإسراف 
وتضييع وجه المعاش» أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه» فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاكهم. 
ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه آنه قال: لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى 
أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت» أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إى الهلاك المؤيدء ولذلك 
سمي البخل هلاكاً وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفسادء والإلقاء: طرح الشيءء وعدى بإلى لتضمن 
معنى الانتهاءء والباء مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس› والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهى مصدر كالتضرة 
والتسرةء آي لا توقعوا أتفسكم في الهلاك وقيل: معناء لا تجعلوها آخذة بأيديكم» أو لا تلقوا بأيديكم 
أنفسكم إليها فحذف المفعول. #وأخسنواي أعمالكم وأخلاقكم» أو تفضلوا على المحاويج . إن الله يح 
المْخسنين ونوا الح والعَمْرَة له أي اتتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى» وهو على هذا 
يدل على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ #وآقيموا الحج والعمرة ه& وما روی جابر رضي الله تعالی عنه «أنه 
قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج» فقال: لا ولكن إن تعتمر خير لك» فمعارض بما روي «أن رجلاً 
قال لعمر رضي الله تعالى عنهء إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعاًء فقال: هديت 
لسئة بيك“ ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما فجاز أن يكون الوجوب بسبب إملاله 
بهماء لأنه رتب الإهلال على الوجدان وذلك يدل على آنه سبب الإهلال دون العكس. وقي إتمامهماً أن 
تحرم بهما من دويرة أهلك»› أو أن تفرد لكل منهما سفراً آو آن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي»› أو 
أن تكون النفقة حلالاً. فلن أخصرنب منعتم» يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضيء 
مثل صده وأصده» والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمها الله تعالى لقوله تعالى: «فإذا آمنتم 
ولنزوله في الحديبيةء ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو 
مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی» لما روي عنه عليه الصلاة والسلام «من کسر أو عرج فقد 
حل فعليه الحج من قابل» وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت 
الزبير «حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني» فما شتير من الهّذي) فعليكم ما استيسرء أو 
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فالواجب ما استيسر. أو فاهدوا ما استيسر. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل يذبح هدي 
تيسر عليهء» من بدنة أو بقرة أو شاة. حيث أحصر عند الأكثر. لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها 
وهي من الحل» وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعت بة» ويجعل للخبغوت على يده يوم آمار فإذا جاء اليوم 
وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى : لول تلقو ؤو سگم تی يبلغ الذي مَجلَّ4 أي لا تحلوا حتی تعلموا آن 
الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله آي مکانه الذي يجب أن ينحر فيه› وحمل الأولون بلوغ الهدي محله 
على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلا كان أو حرماء واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى يجب القضاء» والمحل - بالكسر لى ى الان والر وان والهدي : جمع هدية 
كجدي وجدية» وقریء لمن الهدى) جمع هدية كمطى في مطية «قَمَنْ كان نكم مريضا) مرضاً يحوجه إلى 
الحاق. أو به اذى من رأسه# كجراحة وقمل. «ففدية# فعلية فدية إن حلق . يِن صيام أو صَدَكدٍ او 
نشك بيان لجنس الفديةء وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة «لعلك آذاك 
هَرَامَكَ» قال ا وون ا أجل وح 4 ابا او سو ر لی م کین ا اا ا 
NTE‏ أو كنتم في حال سعة وأمن . من تَمَتعَ لمع بالعْمَرَة إلى الحح# فمن 
استمتع و a N E N E‏ من استتع بعد التخلل 
Ty‏ فما اشتيْسّر من الهڏي) فعليه دم استيسره 
بسبب التمتع › فهو دم جبر آن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وال أو هة وه اه الى إل ند 
نساك فهو كالأضحية فمن لم جذ آي الهدي . «قَصيام لان ة يام في الح في أيام الاشتغال به بعد 
الإحرام وقبل التحلل . قال أو حنيفة رحمه الله في أشهره بين الإحرامينء a‏ 
وثامنه وتاسعه. ولا يجوز صوم يوم النحر ر وآيام التشريق عند الأكثرين . #إوسَبعّة إذا جب4 إلى أهليكم 
وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه» أو نفرتم وفرغتم من أعماله e‏ الثاني ومذهب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . وقرىء لسبعة) بالنصب عطفاً على محل «لثلائة آيام) . تلك ك عضر فذلكة الحساب» 
وفائدتها آن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى آو» كقولك جالس الحسن وابن سيرين. وأن يعلم العدد جملة 
کما علم تفصیااً فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب» وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق 
لما إكاملة# صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد» أو مبينة كمال العشرة فاته أول عدد كامل إذ به 
تنتهي الآحاد وتتم مراتبهاء أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي . إذلك4 إشارة إلى الحكم المذكور 
عندنا . والتمتع عند بي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده» فمن 

ل ذلك آي التمتع منهم فعليه دم جناية. لين لم ين أله حَاضرِي المَسُجڍِ الخَرَام» وهو من کان من 
الحرم على سات القصر عندناء فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم» أو في حكمة. ومن مسكنه وراء 
الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس وغير المكي عند مالك. #واتقوا ا في المحافظة على ۽ أوامره 
ونواهيه وخصوصا في الحج اموا أن اله شري الوقاب) لمن لم يتقه كي يصدكم للعلم به عن العصيان. 
«الحَحٌ اشر أي وقته. كقولك البرد شهران. لمَعْلومَات) معروفات وهي : شوال وذو القعدة وتسعة من 
ذي الحجة بليلة النحر عندناء والعشر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . وذو الحجة كله عند مالك . وبناء على 
الات عاو د و وار ر اعا راتک ارا ا و هف م الات 
مطلقاً» فإن مالكاً كره العمرة في بقية ذي الحجة . وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد 
استكرهه . وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهراً إقامة للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما فوق 
الواحد. فمن قَرَض فيهِنٌ الحَجً# فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندناء أو بالتلبية أو سوق الهدي 
عند بي حنيفة رحمه الله تعالى وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه اله تعالى وأن من أحرم بالحج 
لزمه الإتمام . قلا رفت فلا جماع» أو فلا فحش من الكلام . ولا قوق ولا خروج عن حدود الشرع 
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بالسيئات وارتكاب المحظورات . ولا جال ولا مراء مع الخدم والرفقة. #في الحَج€ في أيامه» نفي 
الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون» وما كانت منها مستقبحة فى.أنفسها 

ففي الخج آقبح كلبسة الحرير في الصلاة . والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى 
يحض الخبادة, وقراً ابن کثير وأبو عمرو والأولين بالرفع على معنى: لا یکونن رفث ولا فسوق: والغالث 
بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج› وذلك ان قریشا کانت سائر العرب فتقف 
بالمشعر الحرام» فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقفوا أيضاً بعرفة . لوا لوا ِن خير يَعْلَمهُ الله حث على 
الخير عقب به النهي عن الشر ليستبد به ويستعمل مکانه . #وترودوا قان E‏ 
التقوى فإنه خير زاد» وقيل: نزلت في آهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: e‏ 
فیکونون كلا على الناس» فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس. لوقون يا أولي 
الألباب € فإن قضية اللب خشية الله وتقواهء حثهم على التقوى ثم أمرهم بان يكون المقصود بها هو الله 
تعالی فيتبراً من کل شيء سواه » وهو مقتضى العقل المعري عن شوائب الهوى فلذلك خص آولي الألباب 
بهذا الخطاب . 


«لَيْسَ ڪَليْځُم جاح اَن توا آي في آن تبتغوا أي تطلبوا. ضلا من ریم4 عطاء ورزقا مته یرید 
الربح بالتجارة» وقیل : : کان عکاظ ومجنة وڏو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحج»› وکانت 
معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثموا منه فتزلت ۶ طخ رن قر دح متها رة سن افشت 
الماء إذا صببته بكثرة. وأصله آفضتم آنفسكم فحذف المفعول كما حذف في دفحعت من البصرة. 
TT‏ و وا والتأنيث لأن ترين الجمع ترين اقاب 
را کات أو Ss‏ یکون ا ET‏ تأنیث. AT‏ 
التي قبلها علامة جمع المؤنث»› أو بتاء مقدرة كما في سعاد ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه من حيث 
إنها كالبدل لها لاختصاصها بالمآنث كتاء بنت» وإنما سمي الموقف عرفة لأآنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة 
والاامء فلما أبصره عرفه آو لآن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراء إیاه قال قد عرفت › 
و لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا . أو لأن الناس یتعارفون فيه . وعرفات للمبالخة في ذلك وهي من الأسماء 
المرتجلة إلا أن يجعل + جمع عارف»› وفیه دلیل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة .لا تكون إلا بعده وهي 
مأمور بها بقوله تعالی : اندز أو مقذمة للذكر المأمور به وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب. 
وعلی تقدیر آنه واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق حتی تجب مقدمته والأمر به غير مطلق . قاذ كوا 
الله 4 بالتلبية .والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. #عند المَشعَر الحَرام4 جبل يقف عليه الإمام 
ویسمی «قزح) . . وقيل: ما بين مآزمي عرفة ووادي محسر > ویژید الارن ساو جار : ا 
والسلام لما صلى الفجر - يعني بالمزدلفة - بغلس »> رکب ناقته حت تی أت المخر الحرام فدعا وكبر وهلل» 
ولم يزل واقفاً حتى أسفر وإنما سمي مشعراً لأنه معلم العبادةء ووصف بالحرام لحرمته a‏ 
الحرام: مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل› > وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. #واذگروۂ كما 
دا کنا علمکې» او اذکروہ ذکراً حستاً كما. ٠‏ هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. وما مصدرية أو 
كاأفة. لون کشم من تل4 أي الهدى . لمن الضالي4 أي الجاهلين بالإيمان والطاعة» وأن هي المخففة 
من التقيلة واللام هي القارقة ‏ وقيل؟ ی > کقوله تعالی. وإن نظنك لمن الكاذبين& 
ْم أفيضوا من حَيْت أَقَاضَ التاسن 4 أي من عرفه لا من المزدلفةء والخطاب مع قریش کانوا يقفون بجمع 
وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم» > فامروا بأن يساووهم . وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين كما في 
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قولك أحسن إلى الناس ثم لا تخسن إلى غير كريم . وقيل : من المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها 
والخطاب عام . وقرىء #الناس( بالكسر آي الناسي یرید آدم من قوله سبحانه وتعالى : #فنسي€ والمعنى أن 
افا من عرف شن دي و2 رن لإواشتغفروا الله من اجاهليتكم في تغيير المتاسك ونحوة. إن الله 
عَفُور رجيم يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه . 

[ لدا یہ تاسک ڪڪ م اذ ڪرو اه کوک ااه ڪم ار سد ڪر ير الاس ن 
کول رکا ۶ن ن ال َمارف آلحرَةينَْكٍ(200) 4 

إا فصتم اس4 فإذا قضيتم العبادات الحجية وفرغتم منها. «قاذكروا الله كذكركم e‏ 
فاکاروا دکره وبالخرا به كما شعلون بكر اباتك قي المغاحرة و ا ی وا ووا ی 
بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم . أو أسَدّ ذكرا4 إما مجرور معطوف على 
الذكر يجعل الذكر ذاكراً على المجاز والمعنی: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كذكر أشد منه وبلغ . آو على 
ما أضيف إلیه على ضعف بمعنی أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً. وإما منصوب بالعطف على آباءکم وذکراً من 
فعل المذكور بمعنى أو كذكركم شد مذكورية من آباءکم . أم بمضمر دل عليه المعنى تقديره: أو كونوا أشد 
ذکراً لله منکم آبائکم . «كَيِنَ الس مَنْ بقو) تفصيل للذاكرين إلى مقل لا يطلب بذكر اله تعالى ! إلا الدنيا 
ومکثر پطلب به خير الدارین› والمراد الحث على الإكثار والإرشاد إليه. ر آنا فى الذّنيا) اجعل إيتاءنا 


زیا فی الدبا وتا له فى الارة ن لان إئ نصيب وط لان مه امقهنور بالدنيا» ا 
خلاق . 


% (201) 


إومنهم و ا ا ف الذنا سح يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير. #وفي الآخرَة 
حَسنة يعني الثواب والرحمة. وق عَدَابَ ت بالعفو والمغفرة» وقول علي رضي الله عنه : 
الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة» وفي الآخرة الحوراء. وعذاب النار المرأة الوه وقول الحسن: ١‏ 
في الدنيا الل والعبادة» وفي الآخرة الجنة. وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات TT‏ 
إلى النار أمثلة للمراد بها 


هکله E‏ وال سرج لساب (202) 4% 


اوليك إشارة إلى الفريق الثاني . اليما . لهم د تصیب مما كسَبوا4 آي من او چ 
أو من أجله كقوله تعالى : مما خطيئانهم آغرقوا اا به نعطهم منه ما قدرناه فسمي الدعاء كبا 
لأنه من الأعمال. وواه سرع م الحسّاب# يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم ف في مقدأر لمحة» أو 
يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتسبوا الحسنات. 


( # اروا کہ ن اکا دود ت کمن سل ف ومین کد نم عو وس کا مل قم عة لن 
اتی انوا آله واغ کا آم إو سرود (203) 4 

راد كوا اله في ام مَعّدودَات‰ کبروه في ديار الصلاة وعنذ ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها قفي 
أيام التشريق . لمن تَعَجًل) فمن استعجل التفر . في يَوْمَيّن) يوم القر والذي بعده» آي فمن نفر في ثاني 
أيام التشريق بعد رمي الجمار عندناء وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة . ل إِنْم عَليٍ4 باستعجاله. و 
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ار َا م عَلَيٍّ ومن تأخر في التفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوال» وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم 
رميه على الزوال. ومعنى نفي الإئم بالتعجيل والتأخير التخيير بينهما والرد على هل الجاهلية فإن منهم من 
أثم المتعجل ومتهم من أثم المتأخر. لمن اقى آي الذي ذكر من التخيير؛ أو من الأحكام لمن اتقی لأنه 
الحاج على الحقيقة والمنتفع به» أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. لواتقوا الله في مجامع 
أموركم ليعباً بكم . واغلموا أنَكُمْ إِلبه ترون للجزاء بعد الإحياء. وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق. 


یږ مه موم ر رد 2 د 
واا ا ا 2 ا ل او 2 AA‏ 
2 


وون الاس ن عبت قرلم ق الحو لدا ويشهد آله عل مان لبو وهو ألد الصا (204) 4 
ومن الس مَنْ يُعْجيك فول يروقك ويعظم في نفسك» والتعجب: حيرة تعرض للإنسان لجهله 
بسبب المتعجب منه. فى الحياة الذّنا4 متعلق بالقول» آي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب المعاش» أو 
في معتى الدنيا فإثها مراد من إدعاء المحبة وإظهار الإيمان» أو يعجيك أي يعجيك قوله فى الدنيا حلارة 
ونططانخة ولا نجاف فى الأرة لا بتري م الذحنة والحبسةء أو لأنه لا يؤذن له في الكلام . لويْشهد الله 
على ما في ق4 یحلف ویستشهد الله على أن ما في قابه مرافق لکلامه . اوهو الد الخصام) شديد العداوة 
والجدال للمسلمين» والخصام المخاصمة ويجوز أن يكون جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم 
خصومة . قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالي رسول الله بي ويدعي 
الإسلام. وقيل في المنافقين كلهم . 
ولا کوک سین آلآرص یفیک ا وموک لحرت الل وا لن لد205 )4 


ا 


#وإذا توى) أدبر وانصرف عنك . وقيل : إذا غلب وصار والبً. سى في الأزض لبقي فيا ولك 
الحَرْت والتسل 4 كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيتهم وآحرق زروعهم وآهلك مواشيهم» أو كما يفعله ولاة 
السوء بالقتل والإتلاف» أو بالظلم حتى يمنع الله بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل. #واله لا ثح 
الفسَاد) لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه . 

ولاش له آتق أله أده اة الإو بم جه وتس آلا (206)) 

ودا قيل لَه اتی اله أَحَدَنة المرَةٌ بالإم4 حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإئم الذي يؤمر باتقانه 
لجاجاً» من قولك آخذته بکذا إذا حملته عليه وألزمته إياه. (فحشبة ج4 کفته جزاءَ وعذاباً» و جهنم 
علم لدار العقاب وهو في الأصل مرادف للتار. وقيل معرب. (وليسنَ المَهاذي جواب قسم مقدر 
والمخصوص بالذم محذوف للعلم به» والمهاد الفراش. وقيل ما يوطا للجنب. 

۶وی آلا من یری تھ اکا کات الہ وال روف الاد (207) تار 


اشوا ادخواق آل اف ول موا خطو ت ا ليطن لم کڪ عدو صن (208) 4 

ومن الاس مَنْ شري فَ4 يبيعها أي ييذلها في الجهادء أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى 
يقتل اشعّاء مَرْضاةٍ الله طلبا لرضاه. قيل: إنها نزلت في صهيب بن ستان الرومي»ء أخذه المشركون 
رعذبة د فقا إني شیخ کبیر لا ينفعکم إن کنٹ معکم ولا يضركم إن كنت عليكم فخلوني وما آنا عليه 
وخذوا مالي فقبلوه منه وآتى المدينة. لوال رَؤوف بالياد4 حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم 
بالجهاد فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء. يا يها اين منوا اذخُلُوا في العم كائ «السلم) بالكسر 
والفتح الاستسلام والطاعة» ولذلك يطلق في الصلح والإسلام. فتحه ابن كثير ونافع والکسائي وکسره 
الباقون. وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالحرب 
قال : 
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الله تاذ ينا ارتيه والحرب يفيك من أقاسها جر 
والمعنى استستلموا لله وأطيعوه جملة طاهراً وباطتاًء والخطاب للمنافقين ٠»‏ أو ادخلوا في الإسلام 
e‏ والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا 
الإبل وألبانهاء وتي فراع ۵ ابا بالات بالانبياء n‏ 2 الكتاب» ارقي شب 
الإسلام وأحكامه كلها فلا تخلوا بشىء والخطاب . ولا نبوا = ات الشَيْطان بالتفرق 
f‏ بشي 
والتفريق . نه کُم عدو مين ي ظاهر العداوة. 


یون ر کل نبد ما جاءئڪم الت اغلموا أن اله عر ح ية (209) 4 


«قإن رَللتَمْ عن الدخول في السلم ع eS‏ 
الحق . لقاغلموا أن ال زير لا يعجزه الانتقام . کي لا ينتقم إلا بحق . 

هَل بطو إل أن يايمم آله ف ظكل ب لار والمكيڪة وفيى لامر وَل اله 
عد ورو 
رجه الامور (210( % 

هَل ينقرود) استفهام في معنى التفي ولذلك جاء بعده. إلا اَن يات يهم الله آي يأتيهم آمره آو بأسه 
كقوله تعالى : لآو يأتي أمر ربك لإفجاءها بأسنا» أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله 
تعالی : إن الله عزیز حکیم) #في ظللٍ جع ظلة كقلة وقلل وهي ما أظلك» وقرىء «ظلال» كقلال. 
فمن الام السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة الرحمة» فإذا جاء منه العذاب كان اذد 
لأن الشر إدّا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير. #والملاتکڈ4 
فإنهم الواسطة في إتيان أمره» أو الآتون على الحقيقة ببأسه. وقرىء بالجر عطفاً على «لإظلل# أو 
#الغمام) . لإوقضي الأمر4 أتم مر إهلاكهم وفرغ منه» وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه. 
وقریء و «قضاء الأمر» عطفاً على الملائكة . وای اله رجح م الامو قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم 
على البناء للمفعول على آنه من الراجع»› وقراً الباقون على البناء للفاعل بالتأئيث غير يعقوب على أنه من 
الرجوع» وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول . 


سے اا و ا ی ر ور اساھ سے 3 رر و e‏ 2 4 ساچ ر 2ر 
سل بی اسيل کم ٤اتتھے‏ من ايھ نے ومن مدل نة اشر مئ بي ما جاعنة قان ١‏ 
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واية مميزها. ومن للفصل. ومن يبدل نعْمَةً الله آي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعمء 
يجعلها سیب الضاالة وازدیاد الرجس› أو بالتحريف والتأويل الزائغ . لمن بعد م جا 2 من بعد ما 
وصلت اليه وتمکن من معرفتهاء i a N E‏ 
يبدل . قان الله شدي العقاب# فيعاقبه أشد عقوية لأنه ارتكب أشد جريمة. 


و 2 ج وا سر KZ E‏ رج ری 4 وتخا red‏ 
زين لازن 1 


2 وس رو ہو ر م صر و 
ين ر لحيوه الديا وترون من ألذين ءامنوا ایی اتقو دو فهر بوم التبم واک ردق سن کا 
ر ساب (4)212 ٠‏ 


رين للذِين كفروا الحَماةٌ الذّنيا) حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها 
وأعرضوا عن غيرها» والمزين في الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعله» ودل عليه قراءة 
رين على البناء للفاعل» وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء 
الشهية مزين بالحرض . 

«ويَشخُرُون يِن الَذِينَ آمثوا4 يريد فقراء المؤمنين کبلال وعمار وصهيب» ي يسترذلونهم ويستهزئون 
بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى» ومن للابتداء كأنهم جعلوا السخرية مبتدأة منهم #والذِين انّقوا 
فوقهم بَوْم القيامَة لأنهم في عليين وهم في أسفل السافلينء أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة» أو لأآنهم 
يتطاولون عليهم فیسخرول متهم کما سخروا منهم في الدنياء ا قال والذين اتقو بعد قوله من الذين 
7 ؟. ® O e‏ 2 سا ا عن کیک ے ور و 
امنواء ليدل على آنهم متقون وآن استعلاءهم للتقوى . وال ررق مَن يشاء في الدارين . بغر حاب 
بغير تقدير فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى . 


کان الاس اھ و ےد و ای زک 2 سے م ےک د سے م کے یسر رم م بے 

کان الاس مه واوعدة فبحث اله الي ملوریت وم ری وانزل مهم الیب باحق لحم بین الئاس 

س ا ر رس و ر KG‏ ا ا دم ر و ممم ےہ وی ا سے س ھا اہ 
یما حتلھوا ویو وما اختلف ویو إلا آلذبت آوئوہ من بعد ما جاءتھم البینات بنیا بینم فھکی اف آکڑیے ءامنا ا 


أَحتَفوا و يی لحي لدی وا ی م یک إل مر سم (213) 4 

كان الام امه واجدة متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان» أو متفقين 
على الجهالة والكفر في فترة ادريس أو نوح. لفبعث الله انين مبشرین ومنذرين# أي فاختلفوا فبعث اللهء 
وإنما حذف لدلالة قوله قيما اختلفوا فيه . وعن كعب الذي علمته من عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا 
والمرسل منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون). «وأنرل مه 
الكِتابً) يريد به الجنس ولا یرید به آنه آنزل مع کل واحد کتاباً یخصهء فان آکثرھم لم یکن لھم کتاب 
يخصهم» وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. «بالحقٌ) حال من الكتاب» أي ملتبسا بالحق شاهداً به. 
يكم بين التاس# أي الله ء أو النبي المبعوث. أو كتابه . فما اختلفوا فيه في الحق الذي اختلفوا فيه 
أو فيماً التبس عليهم. وما اخَلَفَ فيه) في الحق» أو الكتاب . إِلاً الَِيْنَ أوتُوء أي الكتاب المنزل لإزالة 
الخلاف أي عكسوا الأمر فجعلوا ما آنزل مريحاً للاختلاف سيا لاستحكامه. من بعد ما جَاءَنهم بيات 
باتهم حسداً بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا. هى اله الذي منوا لما اشوا فيه أي للحق 
الذي اختلف فيه من اختلف . من الق بیان لما اختلفوا فيه . #بإذنه) بآمره أو بإرادته ولطفه. راث 
هي مَن اء إلى صراط مُشتقيم) لا يضل سالكه . 


5 2 
a e A‏ اک ا اا رہ ٦‏ ےھ کر و م ویس روح ہے رو ہے 
* آم حير آن دلوا الج تة ولما ی ایم مسل اوی ڪلراین یکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حئ يمول 


AEA 2 2‏ مي بەھ A‏ بور f‏ 4 و 
د 


ا :واد اموا محم ل نص اللو آلا إن نص اللو دربب 214( 4# 
Ao gh reo‏ ر اا * 
آم حسبتم أن تدخلوا الجنة# حاطب به النبي بي والمؤمنين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء 
بعد مجيء الآيات» تشجیعاً لھم على الثبات مع مخالفتهم. و «أم4 منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار 
ا و ٤‏ َ 3 ت 8 8 8 رھ 
ولما یانکم ولم یاتکم» وآصل للما) لم زيدت عليها ما وفيها توقع ولذلك جعلت مقابل قد. مل 
الزين خلوا مِن قبلكم4 حالهم التي هي مثل في الشدة. متهم البأسَاء والضراء) بيان له على الاستئناف ٠‏ 
١ 8‏ £ و ع ر ر کہ رو 
#ورلزلوا4 وأزعجوا إزعاجا شديدا بما أصابهم من الشدائد. #ڑحتی بقول الرَشُول والذين آمنوأ معه# لتناهي 
الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر . وقرأً نافع يقول بالرة على أنه حكاية حال ماضية كقولك 
مرض حتی لا یرجونه. می نص الله استبطاء له لتأحره. آلا إن نصْرَ الله قريث# استئناف على إرادة 
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القول أي فقيل لهم ذلك إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصرء وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى 
والفوز بالكرأمة عنلده برفض الهرى واللذات› ومكابدة الشدائد والریاضات کما قال عليه الصلاة والسلام 
«حقت الحنة بالمكاره» وحقت النار بالشهوات؟. 


کل یلک E E‏ او و ب کے ع ا م ا رھ ea‏ 
# سكلور کلک مادا فقون فما نقتم ن َر میلو ادن وا لا ريون والیتکی وا سکن وان اک سيل وما لوا 
ےم س ورور مه اک رر 
حار 


ب که چ ےک ر د ي 
ق اک ہی کے (215 کے ع الان ھر گے لک وک ن کک کرت هو يڪم 
2 


م A‏ لھ 2 Ar‏ ا ك ی Te‏ 


وکس ان نیوا ك ونك لتر ر الم تال فيفل تال 
£ ت ل 2 ۸ EA‏ 

هگ ع اللو مر پد وَالمَدٌ جد الام دَإخلح أهل مته أكر عند أله وة ڪرو س : 

اتر اا 6ل گرڈ کی اکر کی وہیسگم إو اش تتلا ت رکو ڈ ینگ کی دیو کت رازه 


سے و ےا سے 


6 کیک کت آنا ن ارا i‏ ال همها دل دوت (217) 4 


«يشالونَك مادا بد E La‏ 
شیخاً ذا مال عظيم» ا و ا ل و 2 ما أنفقتُم من خير 
قَللوالدَيْن وَالأَفْرَبينَ وَاليَامَى والساكين وَابْنِ البيل) سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه هم فإن 
اعتداد الَمَْة باعتباره ولاأنه کان في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكوراً في الآية» واقتصر في بيان المنفق على 
ما تضمنه قوله ما نفقتم من خير . وما لوا مِنْ بر4 في معنى الشرط . قن الله به عَليم) جوابه آي إن 
تفعلوا خيراً فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه» وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به . 


كِب عَلِيْكُم القتال وُو كر لَكُمْ4 شاق عليكم مكروه طبعاًء وهو مصدر نعت به للمباغلة» و فعل 
بمعنی مفعول کالخبز. وقریء بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف والضعف › أو بمعنى الإكراه على المجاز 
کأنهم أکرهوا عليه لشدته وعظم مشقته کقوله تعالی : #حملته امه کرهاً ووضعته کرهاً وء سی أن تكرَخُوا 
سيا وَهُوّ حير لَك وهو جميع ما كلفوا به» فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم . #وعسی 
ان تحبا شيا وهو شو لَك وهو جمیع ما نھوا عنه» و لئے زاو ت یا ا 
ES DS‏ . رال له بعلم ما هو خیر لکم. ووانتہ e‏ 

ا کے ا ری ر ر و ا و 
الحرم روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جمادى الآخرة - قبل 
بدر بشهرين - ليترصّد عيراً لقريش فيها عمرو بن عبد الله الخضرمي وثلائة معه» فقتلوه وأسروا اثنين 
واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف» وكان ذلك غرة رحب وهم يظنونه من جمادى الاخرة» فقالت 
فر اتل سهد الكير الم هرا بان هه لانت ٠‏ :وير فة الاس إلى معاتشي :رىداك 
على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتی تنزل توبتناء ورد رسول الله ية العير والأسارى . وعن ابن عباس 
رضي اله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله ئي الخنيمة وهي أول غنيمة في الإسلام والسائلون هم المشركون 
كتبوا إليه في ذلك تشنيعاً وتعييراً وقيل أصحاب السرية. لقتال فيه) بدل اشتمال من الشهر الحرام. وقریء 
«عن قتال» بتكرير العامل. #قل قتال فيه كبر أي ذنب كبير» والأكثر أنه منسوخ بقوله تعالى: فاقتلوا 
المشركين حيث و خلافاً لعطاء وهو نسخ الخاص e‏ وقیه خحلاف» والأولى منع دلالة الآية 
على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقاً فإن قتأل فيه نكرة في حیز مثبت فلا يعم . . لوص صرف ومنع . 
لعن سیل اله ي الإسلام» أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه اتا الاعات . وکقر بو آي ٻالله . 
لوالمَشجد الحَرّام على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي دؤاد : 
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E,‏ امريىءِ تَحسَبيسنَ امرأً وتارتوقة بالل تارا 
ولا يحسن عطفه على #سبيل الله لأن عطف قوله: #وکفر به) على وصد مانع منه إذ لا یتقدم 
العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في لإبهي فإن العطف على الضمير المجرور 
إنما يكون بإعادة الجار. «وإخراج أهله ة4 أهل المسجد الحرام وهم النبي بل والمؤمنون. «أكبر عند 
اله مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظنء وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من كبائر.قريش .. وأفعل 
مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. «والفتة كر من القتل٭ أي ما ترتکبونه من الإخراج 

0 ت 1 رو ر ا وھ ه6‎ 2 EE 
والشرك أفظع مما ارتكبوه من قتلى الحضرمي . ولا يَرَالونُ یقاتلونکم حتی يَرذُوکم ن دينكم إخبار عن‎ 
دوام عداوة الكفار لهم وإنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم» وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى‎ 
آدخل الجنة . إن اشتطاعواي وهو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بقوته: على قرنه إن ظقرت بی فلا تبق‎ 

٤ 4‏ ھ2 A EE 2 2 5 aa‏ 
عليء وايذان باتهم لا يردونهم. ومن پرتدڏ منم عن دين يمت وهو كاف اوليك حيطت حمالم قيد 
الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» والمراد بها الأعمال 
النافعة . وقرىء «حَبطت) بالفتح وهي لغة فيه. في الذنا لبطلان ما تخیلوه وفوات ما لاوسلام من 
الغوائد الدنيوية . #والآخرة# بسقوط الثواب. وأولئك أَضحَاب التار هُم فيها خالدون# كسائر الكفرة. 
< إ6 آلییت امنا اوی کاجڑرا وڈان سیل او کیک بییود خت اکر ال عر کے 
(218( 4% 

EEE‏ نزلت أيضاً في آصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر. 
والْذِينَ هاجروا وَجَاحَدوا في سل اله كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق 
الرجاء #أولئك يرجون رَحمَة ا4 ثوابه» أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأن العمل غير موجب ولا قاطع في 
الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم . «والله عفور# لما فعلوا خطاً وقلة احتياط. رجيم بإجزال الأجر 
والثواب . 


3 یرل رک ر 7 ر کےے سد کہ E Ba E Sk‏ وشو رہ ب - 3 
3% ا RT o 2 hh‏ فة اللاب اا ٩‏ عع ٤ء‏ ٿث 
ر # وناك عر | مر والمییر ڏل ییا ائم ڪر ومتیغ للا ونما آ ڪر ن نمو 
ê 2‏ > ۳ 2 ! 
راو ر ا شی اا و ا کک کے کے د ۹ و سو اچ ر 2 ےہ عور رہ یر 
ا را6 دا فف ووا اا کک کک ت 3 ق 
و شس لونلك ماذاسوقون قل العفو شال لزن الله لحم الایلت نثفجروں ( 2 1ے )® 


شالوك عَنِ الخَمْر وَالمَيْيرٍ4 روي أنه نزل بمكة قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكراً ورزقا حسناً) فأخذ المسلمون يشربونهاء ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا؛ فنا 
يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال» فنزلت هذه الاية فشربها قوم وترکها آخرون. ثم دعا 
عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسکرواء فأم أحدهم فقراً: #قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون 
فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4 فقل من يشربها؛ ٿم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر 
فلما سکروا افتخروا وتناشدوا» فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار» فضربه أنصاري بلحى بعير فشجهء 
فشكا إلى رسول الله ية فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت إإنما الخمر 
والميسر إلى قوله: لفهل أنتم منتهون4 فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. والخمر في الأصل 
مصدر خمره إذا ستره» سمي بها عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل» كما سمى سكراً لأنه 
کد ا رة وهي حرام مطلقاً وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال بو حنيفة رحمه الله تعالى : 
نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتی ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. #والميسر# أيضاً مصدر 
كالموعد» سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يسارب والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله 
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تعالی : قل فيهما) أي في تعاطيهما i}.‏ ثم كبير# من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورء وارتکاب 
المحظور. وتر حمزة والکساتي کر بااء. «ومتافع للناس) من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة 
الفتيان» وفي الخمر تخضوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الظبيعة ٠‏ وإِنْمُهُما أكبر من نفعهمًا» أي 
TT‏ ق الات المتوقعة منهما. ولهذا قيل إنها الس ا أن اف 
ema‏ اقتضت تحريم الفعل» والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة. 
شالوك مَاذا مقون قیل سائله أيضاً عمرو بن الجموح سأل أولاً عن المنفق والمصرف» بم سال عن 
ك الاقان ئل الم الشر تشقن الجهد وه يقال الارن الهاة ذه أن يق ها تسن له بال ولا 
يبلغ منه الجهد. قال : 


څذي العفو م تستديمي موڏتي ول تلطقي في سَورتي حيْنَ عضب 

وروي أن رجلا آتى النبي بي ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها مني صدقة» 
فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مراراً فال هاا مخفا فاحتها ديا ها ل ااه 
لشجه ٹم قال E GE‏ ة عن ظهر غنى» . 
أبو عمرو برفع لالعفو) . كلك بين اله كم الآباتِ» آي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهدء آو 
ذکر من الأحكام والكاف في و النصب صفة لمصدر و آي تبا مل هذا التبيين › a‏ وحد 
a O‏ ملگ 5 كرون في الدلائل والأحكام . 

ف الدياوا O E E‏ السسمی قل فل اصاخ م کی وإن نتا لط وهم فاخو نكم واه يعم لمن دمن 
إن اه ری کی (220) 4 


في الذنا والآخرَة4 فى أمور الدارين فتأحذوا بالأصلح والأنفع فیهما» وتجتنبون عما یضرکم ولا 
ينفعكم» آو يضركم أكثر مما رفک : «وټسالوكَ َنِ لای لما تزلت إن الذين يأكلون آموال اليتامى 
ت الآية اعتزلو! الينام ومخالطتهم والاشتمام بارهم ف ا فذكر ذلك لرسول اله لا فتزلت 
فل إضلاَح لهم حير أي مداخلتهم لإصلاحهم» أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم. إن خالطوحم 
وات حث على المخالطةء أي نهم وام في الدين ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. وقيل لر 
بالمخالطة المصاهرة . لوان يلما ف من المصلح4 وعيد ووعد لمن خا للإقسا اد د وإصلاح» آي يعلم 
أمره فیجازیه عليه . ولو شاء الله ان4 آي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم» eT‏ 
من العنت وهي المشقة ولم يجوز لکم مداخلتکم. لن الله عير غالب يقدر على الاعنات . کیم 
یحکم ما E‏ 

ارلا تک اشر گت ی یوون لام میک خا ون فر 5 رک وکو اجب تک ولا نحا المشر كين حیّ 


2 : 4 
2 2 ھر بەر 2 ر CK Ê‏ سم 4 0 2 مود 


يومنوا ولعہد موصن رر من ه مشر فوووا اغجبکم اولك دون ا لے انار وا ی پدڪوا اى اة والمصفرة وزد توء وسین 
کید لای لمم 221(5 

لولاً نوا المُثرکات حَتى بوم أي ولا تتزوجوهن. وقریء بالضم آي ولا تزوجڙهن من 
المسلمين» والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقألت النصارى ألمسيح أبن الله إلى قوله: #سبحانه عما يشركون» ولکنها خصت عنها بقوله: 
#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب روي انه عليه الصلاة والسلام بعث مرثداً الغنوي إلى مكة ليخزج 
متها أناساً من المسلمين» فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو. فقال: إن الإسلام حال 
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بيننا فقالت: هل لك أن تتزوج بي فقال نعم ولکن آستأمر رسول الله ل فاستأمره فنزلت طرلامة مومت ده 
من مشركة4 آي ولامراة موم رة كانت آو مملوكة» فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. ولو فجن 
بحسنها وشمائلهاء والواو للحال ولو بمعنی إن وهو کثیر. ولا تنکځوا المُشرٍ كين حت يؤمنوا» ولا تزوجوا 
منهم المؤمنات حتى ڀؤمنواء وهو على عمومه . ولعب ممن يڙ ِن مُشرك ولو جيم تعليل للنهي عن 
مواصلتهم» وترغيب في مواصلة المؤمنين. «أوْليكَ4 إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات. 
يذعُون إلى التأر» أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم . وا4 آي وأولياؤه» يعني 
المؤمنين حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه تفخيماً لشأنهم. يدعو إلى الجَتَةّ وَالمَعْفِرّة4 أي إلى 
الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما فهم الأحقاء بالمواصلة . #بإذنه» أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره» أو بقضائه 
وإرادته. «وبین آیاته لتاس لهم كرون لکي يتذكرواء أو لیکونوا بحیٹ یرجی منهم التذکر لما رکز 
في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى . 

ومک من حت مر الم مب نالسر (222) 4 ا 


«ويسألوَكَ عن المَجيض) روي أن آهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحَيّضَ ولا يؤاكلونهاء كفعل 
الهو الجن وام ونك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فتزلت. والمحيض 
مصدر كالمجيء والمبيت» ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغیر واو لاا ثم بھا ثلاث لأن 
السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلائة الأخيرة كانت في وقت واحد فلذلك ذكرها بحرف الجمع . 
لفل هو اذى أي الحيض شيء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة منه. «قَاغتزلوا السَسَاء فى المَجيض) فاجتتبوا 
مجامعتهم لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يام رکم بإخراجهن من 
البيوت كفعل الأعاجم». وهو الاقتصاد بين إفراط اليهودء وتفريط النصاری فإنهم انوا يجامعوهن ولا يبالون 
بالحيض . وإنما وصفه بأنه اذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعاراً بأنه العلة . ولا تقربوهن حى بطهرر4 
تأكيد للحكم وبيان لغايته» وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي وعاصم 
في رواية ابن عباس #يطهرن) آي يتطهرن بمعنى يختسلن والتراماً لقوله : «إذا رن َانوشُ) فإنه يقتضي 
تأخير جواز الإتيان عن الغسل . وقال أبو حنيفة رضي الله تعالی عنه إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل 
الغسل. لمن حَبْث مركم لله أي المأتي الذي آمركم اله به وحلله لكم. إن الله بحت الترابين) من 
الذنوب . #ويجب المتطهّرين) أي المتنزهين عن الفواحش روالأقذارء كمجامعة. الجائض والإتيان في غير 
المآتى . 
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ر واتفوا الله اعلموا انم موه دشر المومییںت 


«سَاؤگم حَرْٹ لخم مواضع حرث لكم. شبههن بها تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن من النطف 
بالبذور #قأثوا حَرَنْكُّمْ أي فائتوهن كما تأتون المحارث» وهو كالبيان لقوله تعالى: «فأنوهن من حيث 
آمر کم ال4 اتی ششتم» من أي جهة شئتم» روي أن الیهود کانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في 
فیا کات وها حول فذكر ذلك لرسول الله ي فتزلت . لوقدموا لاشيم ما يدخر لكم من الثواب. 
وقيل هو طلب الولد. وقيل التسمية عند الوطء. «والقوا اله) بالاجتناب عن معاصيه ٠.‏ لواعلق| اكه“ 
لاقوي فتزودوا ما لا تفتضحون به . وبر المؤمنين4 الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. أمر 
الرسول 4 أن ينصحهم ويبشر من صدقه وامتثل أمره منهم . 
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علي(224) ¥ 


ولا لوا الله عُرْصة e‏ تبروا وفوا وَنْصْلحُوا بين الاس نزلت في الصديق رضي الله 
تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو في عبد الله بن 
رواحة حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين آخته. والعرضة فعلة بمعنى المفعول 
كالقبضة تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمر» ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزاً لما 
حلفتم عليه من أنواع الخيرء فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليهاء كقوله عليه الصلاة والسلام لابن 
سمرة «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». وأن مع صاتها 
عطف بيان لهاء واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض»› ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل 
أو بعرضة أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم به» وعلى الثاني ولا تجعلوه معرضاً لأيمانكم 
فتبتذلوه بكثرة الحلف بهء ولذلك ذم الحلاف بقوله : ولا تطع کل حلاف مهين) و #آن تبروا علة للنهي 
أي آنهاكم عنه إرادة بركم و تراک وإصلاخگم ; بين الناس» فإن الحلافَ مجترىء على الله تعالى» والمجترىء 
e‏ موثوقاً به إصلاح ذات البين واه سَمْيعٌ4 لأيمانكم . عَليم بنياتكم . 


ا واد آنه عو ف ایمیک لکن بواخد کم پا بت لوی وا حور حل (225) 4 
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للا بۇاخدكم اله ا اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام غيره» ولغو اليمين مالا 
عقد معه كما سبق به اللسان» أو تكلم به جاهااً لمعناه كقول العرب: لا والله وبلى واللهء لمجرد التأكيد 
لقوله: ولكن بُوؤاخدذكُم با كسبت قلوبكّم) والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد معه» 
ولکن يؤاخذكم بهما أو بآحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطآت فیها قلوبكم آلسنتكم. وقال أبو حنيفة : 
اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب» والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان» ولكن 
يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه. «والله عَمّورّ4 حيث لم يؤاخذ باللغو «حَليم» حيث لم يعجل بالمؤاخذة 
IE E‏ 
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لين ولون من ¿ نکائوم) آي يحلفون على أن لا يجامعوهن. والإيلاء: الحلف» بعلی 
ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن. تربص أرْبعَة أَشْهُر مبتداً وما قبله خبره» أ و فاعل 
الظرف على خلاف سيق › والتریص الانتظار والتوقف أضيف إلى E.‏ على الاتساع» أي للمولى حق 
القليته ي غا المدة فلا يطالب بقيء› ٠ e‏ قال الشافعي : الاي اکر من را أشهر 
ويۇيدە فان فاؤو!# رجعو! في اليمين بالحنث > قن لله غفور ررحي للمو لی إِثم حنثه إذا كفرء أو ما 
توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه» بالفيئة ا 

ون عرو اطق إن َه يع علي (227) 4 

وان موا الطلاق 4 وإِن صمموا قصده «قَإِنً اله سميع) لطلاقهم. «عليم بغرضهم فيه» وقال أبو 
حنيفة : الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقهاء وحكمه أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدرء وبالوعد إن 
عجز» صح الفيء ولزم الواطىء أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة . وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن 
بى عنهما طلق عليه الحاكم . 
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«رالمطلقاث4 يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم 
غيرهن خلاف ما ذكر . یترصن خبر بمعنى الأمرء وتخيير العبارة للتأكيد والإشعار بآنه مما يجب أن يسار 
إلى امتثاله» وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء: رحمك الله وبناؤه على 
المبتداً يزيده فضل تأكيد. «بأنشيهن تهيبج وبعث لهن على التربص» فإن تفوس النساء طوامح إلى 
الرجالء فأمرن بأن يقمعنها ويحملنها على التربص . ئَلالَةً روء نصب على الظرف» أو المفعول به. أي 
يتربصن مضيها. و #قروء) جمع قرء وهو يطلق للحيض» كقوله عليه الصلاة والسلام «دعي الصلاة آيام 
أقرائك» وللطهر الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشى : 

مورة مالا رفي الي رة لما صاع فيا ِن فُروءِ نایگ 

وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض» وهو المرادبه في الآية لآنه الدال على براءة الرحم لا الحيض»ء 
كما قاله الحنفية لقوله تعالى؛ «فطلقوهن لعدتهن» أي وقت عدتهن . والطلاق المشروع لا يكون في 
الحيض» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة تطلیقتان وعدتها حیضتان؟ فلا يقاوم ما رواه الشيخان 
في قصة ابن عمر «مره فليراجعهاء ثم لیمسکھا حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعدوان 
شاء طلق قبل آن يمس» فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء». وكان القياس أن يذكر بصيغة 
القلة التي هي الأقراءء ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخر» ولعل الحكم 
لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها. ولا جل لَهُنَّ أن يكُتمْنَّ ما حل الله في 
راهن من الولد» أو الحيض استعجالاً في العدة وإبطالاً لحق الرجعة» بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان» 
رآ المؤمن لا يجتري: عليه ولا ينبغي له أن يفعل. #وبعولهُن# أي آزواج المطلقات . احق بركهر4 إلى 
النكاح والرجعة إلبهنء. ولكن إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي تتلوها فالضمير أخص من المرجوع إليه ولا 
امتناع فيه» كما لو كرر الظاهر وخحصصه . والبعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤلة» أو 
مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت بهء أو آقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل بعولتهن» وأفعل ههنا 
بمعنى الفاعل. في ذَلكّ4 أي في زمان التربص. إن أَرَادُوا إصلاًحاً بالرجعة لا لإضرار المرأةء وليس 
المراد منه شرطبة قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. وهن مل الي عَلْهِنَ 
بالْمَعرٌوف‰ أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليهاء لا في 
اجنس . «وللرجَالِ عليه درج زيادة في الحق وفضل فيه» لأن حقوقهم في أنفسهم وحقوقهن المهر 
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طالطَلاقٌ مرتان4 أي التطليق الرجعي اثنان لما روي (آنه يه سُيَلَ أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : #آو تسريح بإحسان#). وقيل؛ معناه التطليق الشرعي تطليقة e‏ ولذلك 
قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة. لاماك ب بمَعُروفي بالمراجعة وحسن المعاشرة» وهو 
يؤيد المعنى الأول . أو شري بإحسان) بالطلقة الغالثةء أو بان لا پراجعها حتې بین وعلى المعنى الأخير 
حكم مبتدآ وتخيير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق. ولا حل کُم ن تأخذوا ِا وهن سيا آي 
من الصدقات. روي (آن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس» فأتت 
رسول الله اة فقالت : 9 ا ایت لا بجی رامی وراه کیب والله ما آعيبه في دين ولا خلق ولکني 
أكره الكفر في الإسلامء وما أطيقه بعضاً إني رفعت جانب الخباء فرأيته قبل فقي جماعة من الرجال› فاذا هو 
أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فتزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها. والخطاب مع 
الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع. وقيل إنه حطاب للأزواج وما بعده 
خولاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة. إل أن اا4 آي الزوجان. وقرىء 
وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن . أن لا يما حَدوة ال4 يترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقراً حمز 
ويعقوب #يخافا# على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال. وقرىء SU‏ 
بتاء الخطاب . لقان خفتر) أيها الحكام. أن لا بُقيمًَا حذود الله لا جاح عَلّهما فيا افدَّث به على 
الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت» وعلى المرآة في إعطائه . eS‏ حل 

من الأحكام. قل تَعَْدوهًا) فلا تتعدوها بالمخالفة و ن خود لله اولك هُمٌ الظَالِمُونَ 

للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد» وأعلم أن ظاهر الآية يدل على آن الخلع لا يجوز من غير كراهة ا 
ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضا عن الزائدء ويؤيد ذلك قوله ب «آيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير 
بأس» فحرام عليها رائحة الجنة». وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: «أتردين عليه حديقته؟ 
فقالت : آردها وأزيد عليهاء فقال عليه الصلاة والسلام ما الزائد فلا» . والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه قإن 
المنع عن العقد لا يدل على فسادهء وآنه يصح بلفظ المفاداةء فإنه تعالى سماه افتداء. واختلف في آنه إذا 
جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق» ومن جعله فسخاً احتج بقوله : 


# إن طلقھا ا حل ی بد کی تنک روجا عم إن لها فلا جاح لیما آن برا 
آله وتاك حدوة آله یپا قوم يمرن (230) 4 
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لقن طلَقَهَا فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقاً. 
والأظهر. أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض» وقوله فإن طلقها متعلق بقوله: #الطلاق 
مرتان# أو تفسير لقوله او تريح اسان اعخرض پينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارة 
وبموضن أخرى» والمعتى فان طلقها معد التشين ٠‏ فلا حل ل س بده من بعد ذلك الطلاق. حى تنك 
روجا عيرم حتى تتزوج غيره» والنكاح يستند إلى كل منهما كالتزوج» وتعلق بظاهره من اقتصر على العقد 
كابن المسيب واتفق الجمهور على آنه لا بد من الإإصابة لما روي: أن امرآة رفاعة قالت لرسول الله بيا : إن 
رفاعة طلقني فبت طلاقي» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول 
له ك : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم» قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». فالاآية 

مطلقة قيدتها إلسنةء ويجتمل أن يفسر النكاح بالإصابة» ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج. والحكمة في 
هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيهاء والنكاح بشرط التحليل فاسد 
عند الأكثر. وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة» وقد لعن رسول الله يي المحلل والمحلل له. لفن طلقها) 
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الزوح الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أن يرجع كل من | لمرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج» إن 
ظتا أن يقيما حُدود الله) إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حدده الله وشرعه من حقوق الزوجية» وتفسير الظن 
بالعلم ههنا غير سديد لأن عواقب الأوز AS Ts E‏ 
الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم . رلك تلك حدود اله 4 آي الأحكام المذكورة. يها لقم ب يَعلمُون4 يفهمون 


ويعلمون بمقتضی العلم. 
وش م در iE‏ 7ر ت ف ک2 rG‏ شي .2 A Es‏ 
ردا طلقم لا ءلم جهن ایکوش موف او سرحوشی مروف وآ 4 زیر لانتل 
اھ ر وو ٍ rti‏ ا و 2 ر مہ آلککی 1 ا س 
ا ر ولا دوا ايت آله رياقت ملک اگ لکت وال مد يوط 


به واتقوا آله واعكمو! أ لما آنه لیت ءلم 231( 


ودا 1 النسَاءَ و فبلغن فبلغن أجله4 آي آخر عدتهن› والأجل يطلق للمدة ولمتتهاها فیقال لعمر 
الإنسان وللموت الذي به يتتهي قال: 


ا 2 ەس 3 
ک حي مستڪمل مُدَة العمُرِ ووت إذا أتته ى أجَل هه 


E‏ إلى ا وقد يقال للدنو منه على الاتساع» وهو المراد في الآية ليصح أو 
يرتب عليه. #فامسکوه بمَعْرُوفٍ أو سَرحُوهُنَ بمَعرُوفي) إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل» والمعنى 
فراجعوهن من غير ضرار؛ أو خلوهن حتى تنقضي عدَتهن من غير تطويل» وهو إعادة للحكم في بعض صوره 
للاهتمام به. ولا تُمْسكوهرً ضرارآ# ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن» كأن المطلق يترك المعتدة حتى 
تشارف الأجل ثم يراجعها لتطول العدة عليهاء فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة. e‏ 
الحال بمعنى مضارين. التختدوا4 اق بالتطويل أو الإلجاء إلى الإفتداءء واللام متعلقة بضرار) إذ 
المراد تقييده . ومن يقَعَل ذلك ققد ظلَم ت سس4 بتعريضها للعقاب . ول توا آیات اله هروا بالإعراضص 
عنها والتهاون في العمل بما فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أ نت هازىء» كأنه نهي عن الهزؤ وأراد 
به الآمر بضده . وقيل؛ كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق E‏ كنت ألعب فنزلت. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق» اروا نْعمَة الله عَلیکم) التي من 
جملتها الهدايةء وبعثة محمد ب بالشكر والقيام بحقوقها . وما اول ل يكم من الكتاب الجة اران 
والسنة أفردهما بالذكر إظهاراً لأشرفهما . یعَظَگُمْ بوک بما آنزل علیکم . #واتقوا الله و واغلمُوا اَن اله بل شَيءِ 
غلم تأكيد وتهدید. 

وا طلقء السا فض آجلھن فلا سط اوھ آن نکی ا رجن إا رسوا بم اشرو کر وح روه ن 


4 2 ے کی کے کو م ےوہ 


کا منکیمن پاہ والیوی الاجر دک ارگ لجر واطهر واه عم وام کا لمو (232) 4 


ٌ3 و 


لاوا طلقتّم إلنمَاءَ ۶ بلغ اه4 آي انقضت عدتهن» وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين . فلا تَعْضلو تعْضلوهن أن بتكن أرواجَه4 المخاطب به الأولياء لما روي أنها 
نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف فيكون دلي على أن 
المرآة لا تزوج نفسهاء إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى» ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه 
يسبب توقفه على إذنهن. SD‏ 
وقسراًء لانه جواب قوله لرإذا طلقتم السا اء . وقيل الأولياء والأزواج . . وقيل الناس كلهم» وألمعنى : 
E SS‏ 
منه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج. 8إا تراضوا بيهم أي الخطاب والنساء وهو ظرف لأنه 
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ينكحن أو لا تعضلوهن. بالمَعرُوف4 بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة» حال من الضمير المرفوع» أو 
صفة لمصدر محذوف» أو ترّاضياً كائناً بالمعروف . وفيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفؤ غير 
منهي عنه. ذلك إشارة إلى ما مضى ذكره» والخطاب للجميع على تأويل القبيل» أو كل واخد» أو أن 
الكاف لمجرد الخطاب . والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين» أو للرسول ييه على طريقة 
قوله : ,ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء) للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد. 
لظ به من كان نكم يوم بالله وَاليؤْم الآخر لأنه المتعظ به والمتتفع . ذلَكُم4 أي العمل بمقتضى ما 
ر «ارکی لم أنفع . «لوآطهر) من دنس الآئام. وال يَعْلم4 ما فيه النفع والصلاح. وتم لا 
تَعْلمُون) لقصور علمكم . 

# ولول دت مى َوَن وين كيين من أراة أن ب اة ول وود أ ره ركشو باون لک 


ورد بم ٩‏ ر 8 ر جور شر ی رن اا و کو ا ر ا ا A Ft‏ قە چ . 4 ا 
تلف کس إلا وسعها لا نضا ولد پول ها ولا مولو لو دورو و الوارت وشل ذلك قن أرا دا وسا لاعن راض مما 


وکشاؤرر اجاح ہما ونار آن سارضھوا آو لدد اا جاح لک دا لمم اَم بامروفی وأنقوا آنه وعم أن لَه 
الو بتریر(233) 4 

لوالوالدَاث يُرْضعْنَ أَوْلادَهُنّ أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه التدب» أو الوجوب فيخص بما إذا 
لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظئرء أو عجز الوالد عن الاستئجار . والوالدات يعم المطلقات 
وغيرهن . وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن. «حولين كاملين4 أكده بصفة الكمال لأنه مما يتسامح فيه . 
لمن اراد أن يم الرَصَاءَة. بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك لمن آراد إتمام الرضاعة» أو متعلق بيرضعن 
فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقةء والأم ترضع له. وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا 
عبرة به بعدهما وآنه يجوز أن ينقص عنه. #وَعَلى المَولود له أي الذي يولد له يعني الوالدء فإن الولد يولد 
له وينسب إليه. وتغيبر العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه . إررْقهكً 
و کسو تھ أجرة لهنء واختلف في استتجار الأم» فجوزه الشافعي» ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما 
دامت زوجة أو معتدة نكاح. #بالمَعزوف حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه. لا كلف تن إلا 
وهاي تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف» ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا 
يطيقه وذلك لا یمنع إمکانه . ل ضار وَالدَة َيِا وَلا مولو لَه برلده تفصيل له وتقرير» أي لا يكلف كل 
واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه» ولا يضاره بسبب الولد. وقرآ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار4 
بالرفع بدلا من قوله لا تكلف)» وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على 
البناء للمقعول» وعلى الوجه الأول يجوز آن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد 
فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. وقریء لا تضار» بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع 
التخفيف على أنه من ضاره يضيره» وإضافة الولد إليها تارة وإليه آخرى استعطاف لهما عليه» وتتبيه على أنه 
حقيق بان يتفقا على استصلاحه والإشفاق فلا ينبغي أن يضرا به» أو أن يتضارا بسببه . وَعَلى الوارثِ مِثل 
ذلك) عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» وما بينهما تعليل معترض. والمراد بالوارت 
وارث الأب وهو الصبى آي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب. وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه 
الصلاة والسلام «واجعله الوارث منا» كلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفغة عنده 
فيما عدا الولادة. وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقيل وارثه المحرم منه» وهو مذهب أبي 
حنيفة . وقیل عصابته وبه قال آبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة. لقن ارا 
فالا عن تَراضِ مهما وتشاوؤٌر4 أي فصالاً صادراً عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين› 
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والتشارر والمشاورة والمشورة والمشورة الرأي» من شزث العسل إا استخر جته . قا جاح 
عَليْهِمَا) في ذلك وإنما ا مراعاة لصلا م الطتز: وحذرا أن 0 أحدهما على ما يضر به 


لغرض. أو غيره . رن أرذتم اَن تستزضغوا آوچ أي" تسترضعوا المراضع لأولادكم قال آرشت 
المرأة الطفل واسترضعتها إياه» كقولك E‏ 
عنه. لتا جح عَلیكُم) فيه وإطلاقه یدل على آن للزوج أن ترفن الرلد وي اروج من الإرفاع 
j}‏ سَلمْت4 إلى المراضع . وما ات تينم ما أردتم إیتاءه کقوله تعالی : إذا ة5 قمتم إلى الصلاة# وقراءة ابن 
کثیر ما أتيتم› من أتى إحساناً إذا فعله. وقرىء «أوتيتم» آي ما آتاكم الله E E‏ 
#بالمَعْرُوف) صلة سلمتم» آي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما 
قبله» وليس اشتراط التسليم لجواز بل لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفلٍ . ووا توا الله 
مبالخة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع. لواعغلموا أن اله بَا تَعْمَلونَ , بصیر حثٹ 


ونهدید ۔ 

ای قر سک یدد ا برش أشي اة رفا E‏ جاح میک 
فیا فلن ف آنمسھی بالمعوف وال یما سماو خو (234) ولا جاح ماک فیا عبر 1 
آ کنر ف آنشیکم لم اه اٹک سک دک ھی ولک لا ادوه سا إل آن ولوا قر ل 
دة القڪَاع حى يح ألككب أجلم ألما أن أ كه ما ل مان اشک اندو انکر ا ا 
(235( % 


لوالَدِين يوون نكم وَيذَرُون أزواجاً يريصن بأنشيهن أربعة اهر وَعَشّراه أي أزواج الذين» أو 
والذين رفوت م ویذرون آزواجاً يتربصن بعدهم» کقولهم التن مزان بدرهم . وقریء #یتوفون) بفتح 
الياء أي يستوفون آجالهم» وتأنیث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والايام» ولذلك لا يستعملون 
التذكير في مثله قط ذهاباً إلى الأيام حتی إنهم یقولون صمت عشراً ویشهد له قوله تعالی: إن لبتم إلا 
عشراًڳ ڈ ثم لان لبشتم إلا یوما ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الج لجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن 
کان ذکراً» ولأربعة إن كان أنشى فاعتبر أقصى الأجلين»› ا الع مشر استظهاراً إذ ربما تضعف حرکته في 
المبادي فلا يحس بهاء وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه» كما قاله الشافحعي والحرة والأمة 
كما قاله الأصم» والحامل وغيرهاء لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة» والإجماع خص ا منه 
لقوله تعالی : : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) . وعن علي وابن عباس رضي الله تعالی عنهما 


ٍ ت‎ 
ENS EN UI ال‎ 


ّ تحتد بأقصی الاجلين احتياطا ا ص أجلهن4 أي أنقضت عدتهن . قلا جاح لیگ يها الأئمة 
و المسلمون جميعاً. «فيمَا قَعَلْنَ في أنفيهنَ من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة.. 
ا الذي لا پنکره ه الشرع» ومفهومه آنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن» فإن قصروا 
فعلّيهم الجناح والله بما عون پیر فیجار زیکم عليه . 
ظ لا جاح لیک إن طلقم انس ما لم مسو م EY AIEEE‏ 0 وع در وَل الق 
درو ملعا بالمعوف ماعل لضي (236) 4 


ولا جاح عَليكُم فيا عَرَضْسّم بو من خطبة الشاء) التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له 
حقيقة ولا مجازاً كقول السائل جئتك لأسلم عليك» والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفهء 
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كقولك الطويل النجاد للطويل» وكثير الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسر اسم الحالة» غير أن 
المضمومة حصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة» والمراد بالنساء المعتدات للوفاة» وتعريض خطبتها أن 
يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو- ذلك . أ أكننتم في أنشينك4 أ أضمرتم في 
قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً. «ِعَلم الله نكم سََذكروتَهنٌ) ولا تصبرون على السكوت عنهن 
وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ. ولك لا تواعدوش سراي استدراك على محذوف دل عليه ستذکرونهن 
ي فاذکروهن ولکن لا تواعدوهن نکاحاً أو جماعاًء عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم عن العقد لأنه 
سبب فيه . وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن . إلا 
أن تَقَولوا قَوْلاً مَعْروفاً وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف آي : لا تواعدوهن مواعدة إلا 
مواعدة معروفةء أو إلا مواعدة بقول محروف . وقيل إنه استثناء منقطع من سراً وهو ضعيف لأدائه إلى قولك 
لا تواعدوهن إلا التعريض» وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن 
كانت معتدة وفاة. واختلف في معتدة الغراق البائن والأظهر جوازه. ولا تَعْرمُوا مَقدة التكاح 4 ذكر العزم 
مبالخة في النهي عن العقدء أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح . وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النگاح فإن أصل 
العزم القطع . لحَتى يبلغ الكِتابٌ أجل حتى يتتهي ما كتب من العدة. «واغلموا أن الله يَعْلَمٌ ما في 
نيكم من العزم على ما لا يجوز. [قاخذزوة# ولا تعزمرا. لواغلمُوا أن الله عُفُور لمن عزم ولم يفعل 
خشية من الله سبحانه وتعالى . «حَليم) لا يعاجلكم بالعقوبة. 


للا جاح عَليكم# لا تبعة من مهر. وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. وقيل: كان 
النبي 5ء يكثر النهي عن الطرق فظن أن فيه حرجا فنفى إن طلقم الَسَاءَ ما لَمْ تَمَمْوهُن4 أي تجامعوهن. 
وقراً حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. لأ تفرضوا لهه ريض إلا آن 
تفرضواء آو حتی تفرضوا آو وتفرضوا. والفرض تسمية المهرء» وفريضة نصب على المفعول به بمعنى فعيلة 
بمعنى مفعول. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» ويحتمل المصدر. والمعنى آنه لا تبعة على 
المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهراًء إذ لو كانت ممسوسة فعلية 
المسمى» أو مهر المثل. ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها تصف المسمى» فمنطوق الأية ينفي 
الوجوب في الصورة الأولى» ومفهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين. لإوَمََعُوهُر4 عطف 
على مقدر أي فطلقوهن ومتعوهن» والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق» وتقديرها مفوض إلى 
رأي الحاكم ويؤيده قوله: «عَلى المُوسع فَدَره وَعَلى المقتر قَدَرء أي على كل من الذي له سعةء والمقتر 
الضيق الحال ما يطيقه ويليق به» ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها 
«متعها بقلنسوتك» . وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن 
يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل» ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي 
لم يمسها الزوج» وآلحق بها الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياساً» وهو 
مقدم على المفهوم. وقراً حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال ماعا تمتيعاً. [بالمَغْرُوف) 
بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة. لإحقاً4 صفة لمتاعاً أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. على 
المخسين# الذي يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال» أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين 
قبل الفعل للمشارفة ترغيباً وتحريضاً. 
بر صن ر تھ ےر 7ی ج 


7% ااا E E‏ چ د < ot %4 af o‏ 2 2 
۶ ون طمتموهن من بل أن تمسوهن وفد رضم هی فربضة عمف ما رطست 


سر جر چ د م ەر Ca‏ چ ص رو ےو ھ 
يعقوت ار موا الى يدوء عقدة اكع وان فوا أرب لقو ولا نوا لفل به 
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ال یما سملو سما م بص (237) 4 


ران قر بن قبل ان تشون وذ قرشعز هن ریت لما ذكر سكم المنرضة آي بي 
قسيمها . لفَنصْفُ ما ما َرَضتمٍ4 آي فلهن» أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن؛ وهو. دلیل. على أن الجناح 
المتقي ثم قيعه المهو وأن لا مضمة مع الطير لأنه قسيمها لإ أن شون ن4 أي المطلقات فلا يأخذن ث یا 
والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث» والفرق في الأول أن الواو ضمير والنون علامة الرفع والثاني لام الفعل 
والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه . أو يعفرا الذي بيده عُقَدَةٌ 
التكاح€ أي الزوج المالك لعقدة وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاما وو ن 
الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه» وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية . وقيل الولي الذي 
يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة» وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى . أن تعفوا أرب 
للتقوی4 يؤيد الوجه الأول وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على 
الحق» وتسميتها عفواً إما على المشالكة وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التروج» E‏ 
اکن ای ا ا ا و ی ا و e‏ 
الدخحول فأكمل لها الصداق وقال آنا أحق بالعفو. ولا تسوا الفضل ک4 أي ولا تسوا أن يتفضل 
بعضکم على بعض . اله ما عون بيز لا يضيع تفضلكم وإاحسانکم. 


حلفظوأعَل الصسكوت الصاو ة الوسمی نوما و َر (238) 4 


طحَافظوا ل الصلوّات# بالأّداء لوقتها والمداومة عليهاء ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام 
والأزواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأآنهم عنها. «والصّلاة الؤشطى 4 آي الوسطى بينهاء أو الفضل منها 
خصوصاً وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ملا الله بیوتهم نارأً» . وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتهاء واجتماع الملائكة. وقيل صلاة الظهر 
لأنها في وط النهار وكانت أشق TS‏ أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات 


أحمزها» . وقیل اا الفجر لأنها نین صلا تي الان والليل والوأقعة في إلخن المشترك بینهما | ولآنها 


مشهودة . . وقيل المغخرب لآنها المتوسطة بالعدد. ووتر النهار. وقيل العشاء لأآنها OS‏ 
الليل. وعن عائشة رضي ايله تعالی عنها: آنه عليه الصلاة والسلام کان يقرأً: «الصلاة الوسطى وا 
العصرا»› فتکون ن الأربع خصت بالذكر مع العصر لاتفرادهما بالفضل . . وقریء E‏ 
الاختصاص والمدح . وشوا له في الصلاة. «قانتين4 ذاكرين له في القيام» والقنوت الذكر فيه. وقيل 
خاشعین ۰ وقال ابن المسيب E E‏ 


2 ہے 


«کن خفن الا أو ركبا قلا ین اذڪروا اک گنا لمڪم تا ےم كوا 


لفان خفتم# من عدو أو غيره. «قَرجَالاً أو رُکباناً» فصلوا راجلین أو راكبين ورجالاً جمع راجل أو 
رجل SS EE‏ وقيام» وفة دلبل على وجوؤي اة حال المسايفة وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى 
عنهء» وقال أبو حنيفة رحمه a‏ المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف۔ اذا امش 
وزال خوفکم . اكوا الله صالوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن ن کما علمکم) ذکراً مثل ما علمکم 
من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن. أو شكراً يوازيه وما مصدرية أو موصولة. لما لم نونوا 
َعْلْمُون) مفعول علمكم . 
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رر عو 2 ت ج س کاو پان رہ 


ر اور وص ر ر ی ود ےر جو ۴ ٍ 
3 الذي يوقوت وڪم ودروت روجا وصِكَة لار اجھ م متلا إلى الول عير حراج إن رجن کل 
سر چ ع E‏ هه مو کر 
جاح ْم ف امعت ف اھک ین مرون واه عر حم (240) 4 . 


لوالذِين يوون منم وَيذرُون أزْوراجاً وَصيةً لاأزواجهب4 قرآها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة 
وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية» أو ليوصوا وصية» أو كتب الله عليهم 
وصية» أو ألزم الذين يتوفون وصية . ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول 
مکانه. وقراً الباقون بالرفع على تقدير ووصية الذين يتوفون» أو وحكمهم وصيةء أو والذين يتوفون آهل 
وصية» أو كتب عليهم وصيةء أو عليهم وصية وقرىء «متاع» بدلها. لمَتَاعاً إلى الجول) نصب بيوصون إن 
أضصمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع . «غَيْرَ إخراج) بدل منه» أو مصدر 
مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول»ء أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات» وألمعنى: أنه يجب على 
الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة» وکان ذلك في 
أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله: #أربعة أشهر وعشرآً4 وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في 
النزول» وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن» والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خحلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . 
لقإن َرَج عن منزل الأزواج . 3ف جُتاح عَلَيّكّم أيها الأئمة . «فيمَا فََلْنَ في ألفسهر4 كالتطيب وترك 
الإحداد. لمن مَعرْوفي مما لم ينكره الشرع» وهذا يدل على آنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج 
والحداد عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخحذ النفقة وبين الخروج وتركها. #والله عزبر) ينتقم ممن 
خالفه منهم . كيم يراعي مصالحهم. 

وللمطلقت متم نموف حن عل اتوت (241) کلت بین آل کک ٤ای‏ کک 
َمَوَاَوَ(242) 4 

لولمُطلقاتِ ماع بالمَعْروف حَقاً على الّين4 آثبت المتعة اللمطلقات جميغا بعدما وها لر اة 


صر 
م 


منهن» وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن 
جبير لكل مطلقة» وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدةء 
ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية «كدَلكّ4 إشارة إلى ما سبق من آحكام الطلاق 
والعدة. لیبن الله لکم آیاته4 وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً. 
«لعَلكّم تَعْقلونَ) لعلكم تفهمونها فستعملون العقل فيها. 

# اتم کر إل آي حر جوا ن يرهم وهم الوك َد موقا 
ذو قصل عل الاس وک آ َة الاس لا مزر (243) 4 

لالم ر4 تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من هل الكتاب وأرباب التواريخ» وقد يخاطب به من لم 
ير ومن لم يسمع فإنه صار مثلاً في التعجب. #إلى لَِينَ خرَجُوا من دبارهم) يريد أهل داوردان قرية قبل 
واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين»› فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله 
تعالی وقدره. أو قوماً من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية يام ثم 
أحياهم. «وَهُمْ ألوف4 أي آلوف كثيرة . قيل عشرة. وقيل ثلاثون. وقيل سبعون وقيل متألفون جمع إلف أو 
آلف كقاعد وقعود والواو للحال. «حَدَرَ المَوْت4 مفعول له. لقَقَالً لهم الله مُوئُوا» آي قال لهم موتوا 
فماتوا كقوله : كن فيكون) والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة» بأمر الله تعالى ومشيئته . وقيل 
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ناداهم به ملك وإنما أسند إلى الله تعالى تخويفاً وتهويا5 . طن أي خياهُم) قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل 
داوردان وقد عریت عظامهم وتفرقت أوصالهم» E‏ فأوحى الله تعالى إليه اد قوموا 
باذن الله تعالى» فنادى فقاموا يقولون شبحانك الهم وبخمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القضة : 
المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة» وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء . ن لله لذو قشل َل 
التاس) حيث أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليهم حالهم ليستبصروا ولك كر الس لا بشكرون) أي 
لا یشکرونه کما ينېغي» ا 


ا 
ا 2 ETE E‏ 


ولوا ق س يل آلو واعلموا ن الله ميم علي (244) 4 


لوقاتلوا في سبل الله لما بين أن ا من الموت غير مخلص منه وأن المقدر لا محالة واقع› 
أمرهم بالقتال إذ لو جاء أجلهم في سبيل الله وإلا فالنصر والثواب. #واعلمُوا أن الله سمیح) لما يقوله 
المتخلف والسابق. ليم بما يضمرانه وهو من وراء الجزاء. 


ر 
5 ای آله قرسا 22 A‏ کو 


ف قرط آله قرزا م مدوم ل امائ رة وال يق ولط وإ ومر 
(245) 4% 


لمن ذا الَذِي بقرض ل الله لمن استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداءء و (ذا» خبره و «الذي 
صفة ذا أو بدله» وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل ! لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. رصا خسنا إقراضا 
حسناً مقروتاً بالإخلاص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً طيباً . وقیل: : القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في 
سبيل الله #فيضاعفة ل4 فيضاعف جزاءه» آخرجه على صورة المغالبة للمبالغة» وقراً عاصم 
جواب الاستفهام حملا على المعنى» فإن من ذا الذي يقرض الله) في مع: معنی أيقرض الله أحد. وقراً ابن كثير 
«فيضعفه»؛ بالرفع والتشديد وابن عامر ويعقوب بالنصب. أضعافاً کثیرة# كثرة لا یقدرها إلا الله سبحانه 
وتعالى . وقيل الواحد بسبعمأئة» و «أضعافاً) جي ضعف ونصبه على الحال من الضمير المنصوب» أو 
المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصيير أو المصدر على أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع . 


سے و إ1 ودم . 
#زواله يقیضص 2ط RIEDEL‏ 


علک کا بان الک وقراً ا والكسائي والبزي واو یکر يالاد د ومثله في الأعراف في قوله تعالی : 
#وزادكم في الخاد ق بسطة4 ۾ وإليه عون فيجازيکم ء على حسب ما قدمتم . 


کے ص ا ر ا ر کے م هه بر 2 اود چ رر م 
ا ق و E‏ ليل فی 


چ 


شوو قالوا وا ا لاقل ف سيل آلو ودد 
e 4‏ کک rd‏ > 
احرج تاين یدرت ایا کیب مھم آلقکال تولا لا کیا ن اة علب الیو (246) 4 


ألم ر إ1 لى الملا من بتي إشرائیل 4 الملا جماعة يجتمعون للتشاور» ولا وأحذ له ا 
للتبعيض . م بعد بعد موسّی ‏ آي من بعد وفاته ومن للابتداء. #إذ قالوا تبي لَه هو يوشعء أو شمعون»› 
أو شمويل عليهم السلام. «ابْعَث ل مَلْكاً تقال في سبي اله أقم لنا أميراً ننهض معه للقتال يدبر أمره 
ونصدر فيه عن رآيه› وجزم نقاتل على الجواب. وقریء بالرفع على آنه حال آي أبعثه لتا مقدرين القتال م 
ويقاتل بالياء ر E‏ والوصف لملكا. «قال هَل عَسشم م إن کب َل يكم القتال آل 
تقاتلوا) فصا ی وخبره بالشرط» والمعنى أتوقع e‏ 
لار سا عام ره ر ا . وقرأً نافع لإعسيتم» بكسر السين . تاوا وَمَا َ6 
لا َال في سبل اله وقد حرجت من ديارنا وأبنا) أي أي غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما يوجبه 


a 
ت‎ 
أ‎ 


1 
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ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولادء وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا 
یسکنون ساحل ب بحر الروم بين مصر وفلسطينء فظهروا على بني إسرائيل قأخذوا ديارهم وسيوا أولادهم 
وأسروا من" أبناء الملوك أربعمائة وأربعين. لما كب عَلبْهِمٌ لقتال ولوا إِلاً قَليلاً ء متهم ثلامائة وثلاثة 
E‏ 


کے PS‏ 2 ش iS‏ و 22ي غ ن 4 

قال ل ن( آله قد بسک آم الوت ملک الوأ کن که ألْملف عل او أحىّ 
بالمَلكِ نه وَلَمْ بوت ا یں اا قال إن آله اصطمدة عا تقد ما ورام د ةق الار ولصو 
ن ۶ مف اء وال وسم کے لی (247) وال لَه ممم إن ءا وء آن يڪم 


چ ري سم لز 4 م 


LE 2‏ ر > 
الات فيد ڪيا ن يڪ وب د را ۶ال موس وال مدرو عمل المَلبكة إن ف 
2 


دلت کي ل ڪمن نتم مميت (248) 4 


وقال لهم تبنم إن لله قَذ بعَت لحم طالُوت ملكا طالوت علم عبري كداود وجعله فعلوتاً من الطول 
NEE‏ ن نییھم و لما دعا الہ آن یملکھم آتی بعصا یقاس بها من يملك علیهم فلم 
یساوها إلا طالوت «قَالُوا ی کون لَه الُلْتُ عَلَا) من آین یکون له ذلك ویستأهل . وتن احق بالمُلْك 
م ولم بت شع من الال والحال آنا حى بالعلك جه وراه وك وإ فقي ا مال له صد ابه وإنما 
قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيراً راعياً أو سقاء أو دباغاً من أولاد بنيامين ولم تكن فيهم النبوة ةوا لملك» وإنما 
كانت النبوة رة في آولاد لاري بن يعقوب والملك في أولاد بهوذا وكان فيهم من السبطين خلق . لقال إن الله 
اصطَقَاءُ ليم وراه بط في اليم والجشم و الله يُؤتي مُلْكَهُ مَنْ يَسَاءُ والله واس عَلِيمٌ) لما استبعدوا تملكه 
او ل أولاً أن العمدة فيه اصطفاه ه الله سہحانه وتعالی وقد اختاره علیکم وهو 
أعلم بالمصالح 2 وثانياً بن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية› وجسامة البدن 
ليکون أعظم حطر ذ فى القلوب» وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب» لا ما ذکرتم. وقد زاده الله 
فيهما وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه» وثالثا بأن اله تعالى مالك الملك على الإطلاق فله آن يؤتيه من 
يشاء» ورابعا أنه وا سع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بمن يليق بالملك من النسيب وغيره. «وقالٌ 
کے تیم لما طبرا مه حجة عل اله سبحا وتعای اتی صاوت وملک حلم" لن ية مُلکه أن 
ياتیگم اتاب بوت الصندوق فعلوت من التوب» وهو الرجوع فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج منه» وليس 
بفاعول لقلة نحو سلس وقلق› E O TT‏ شتراکهما في 
ألهمس والزيادة› ويريد به صندوق التوراة وكان من خشب الشمشاد مموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع في 
ذراعین. #فيه سكين م من رَبكم) الضمير لاإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة » أو للتابوت أي مودع فيه 
ما تسكنون إليه وهو التوراة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام ذا قاتل قدمه فتسکن نفوس بن بني إسرائيل ولا 
يفرون. وقيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة ة وذنبها وجناحان فتئن فيزف 
التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل التصر. وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد 
عليهم الصلاة والسلام. . وقيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقراً 
للعلم والوقار بعد ن لم يكن . لوبق مما ا وی و ا رتا الاوح وا بر وا 
وعمامة هارون» وآلْهما أبناؤهما أو أنفسهما. والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو أنبيا اء بني إشرائيل لأنهم أ 
عمهما. نجل الیکا قیل رفم اله بعد موسی قنز به الملانکه وهم طروت ای وتیل کان بده م 
آنبياتهم يستفتحون به حتی أفسدوا فغلبهم الكقار علیه» وکان في أرض جالوت إلى أن ملك الله طالوت 
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فأصابهم بلاء حتیٍ هلکت ی رن فتشاءمو! بالتابوت فوضعوه على ورین فساقتهھما الملاثكة إلى 
طالوت . إن في ذلك لايد يه كم ن که مؤمنين# ميحتمل أن يكون من تام كلام النبي عليه الصلاة والسلام 
وأن یکون ابتداء حطاب من الله سبحانه وتعالی. 


ار ہے کہ سے پر a Ae ٣‏ ا ر 


کڪ آله يڪم تسر کن رب وة َيس می ومن e‏ 
i eS‏ 
بدن آلو واه مع اورم لوكسا روأ لجالوت E‏ ا اکا صتا و کیت 


آقد امتا اص را عل الَو آ[ کک رر (250) 4 


موا 


کے مدص کین نے ھر عے ا 2 2 
اة ا آله الوب جود ل الد رن ست آتهم ملا 


«قلكا صل طالوت بالجُئود) انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة» وأصله فصل نفسه عنه ولكن لما 
کثر حذف مفعوله صار کاللزم. ۰ روي : آنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط القارغ › ۹ إليه 
مسن اجار ثمانون ألما وکان الوقت قيظاً فسلكوا مقازه وسألوه أن يجري اله لهم نهر قال ِن الله 
يكم بتهرٍ4 معاملكم معاملة المختبر بما اقترحتموه . من شرب يئه قلس مِني) فليس من آشياعيء أو 
لیس بمتحد معي . ومن لَم ممه قله مني) أي من لم يذقه من طعم الشيء ء إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباً قال 
الشاعر: وان شت شئ لم أطيم نقاخا ولا برذا. وإنما علم ذلك بالوحي إن کان نبياً كما قيل»› أو بإخبار النبي 
عليه السلام. إلا من اعَترّف عُردَة بيده استفناء ء من قوله فمن شرب منه» وإنما قدمت عليه الجملة الثانية 
للعتاية بها كما قدم والصابئون على الخبر في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا4 والمعنى الرخصة في 
القليل دون الكثير وقرأً ابن عامر والكوفيون #غرفة& رث بضم الغين . «قتربوا من إلا تلبلا منم آي فكرعوا 
فيه إذ الأصل في الشرب منه أن لا يكون بوسط› و أو أفرطوا ذ فی الشرب منه 
إلا قليلً منهم . . وقریء بالرفع حمل على الممنی قإن قوله قشربوا من في معنی فلم بطیموه والقلیل کانوا 
ثلائمائة وثلائة عشر رجلا . وقيل ثلاثة ألآاف . وقيل : ألفاً روي أن من اقتصر على الخرفة كفته لشربه وإداوته 
RS SSDI‏ يقدر أن مضي وهکذا الدنيا لقاصد الآخرة. یلہا 
جَاورَهُ شو وا لڏين منوا مَعَ4 أي القليل الذين لم يخالفور . تالا آي بعضهم لبعض . کک 
بجَالوت ونودو لكثرتهم وقوتهم. «قال الذي بظون أنه نهم منوا الله أي قال الخلص منهم الذين 
لاء الله وتوقعوا ثوابه ار لرا ایھر دجا یب بره ۵ بای ول مم اقلیل الین ترا 
معه» والضمير في #قالوا# للكثير المنخذلين عنه اعتذاراً في التخلف وتخذيادً للقليل» وكأنهم تقاولوا به 
والنهر بينهما. كم من فة قليلة غلبت فة كير إن ال بحكمه وتيسيره» و #ك) تحتمل الخبر 
والاستفهام» و لمن مبينة أو و مزيدة . والفثة الفرقة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتهء أو من فاء إِذا ارجع 
فوزنها فعة أو فلة . واه َع الضابرين). بالنصر والإثابة. 


لولّما بررُوا لجالوت وجنودهي آي ظهروا لهم ودنوا منهم . قالوا ربا فرغ علا صبراً و م کت قدا 
ارتا على القوْم الكافرين4 التجووا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاءء وفيه ترتيب بليغ إذ الوا أولاً إفراغ 
الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأم تم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنه» ثم النصر على 


العدو المترتب عليهما غالباً. 
ب صر و ی رر س ر ر2 و ا ا سے قرب ہہ 
# ھر و فهرموهم اڏت اله و وشل داو د جالوست واه هه الملل وڪم ة وعلمم كا ما2 ول ل 
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دقع اھ الاس بعصم رجض لد ت آلأرش کک ی آله دو َل عل کیرک (251) )4 


فهرم فهُرَمُوْهُم بإذنِ اله فكسروهم بنصره» أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم. لوقتل دَاودُ 

الوت( قیل : کان E‏ و ر 
ا ار ی د و لوآاة لله املك أي ملك 
2 ي إشرائيل ولم يمرا تيل داود على علاك . لرالجكمة4 أي النبوة . لَه ما يشا كالسرد وكلام 
الدرات والطير. ولوا دفع الله الاس بنّضهم ببعض لفسّدت الأرض ولک اله ذو قصل عَلى الَالمِينَ) 
ولولا آنه سبیحانه وتعالی يدنع بعض التاس بيعض وينسر المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهم لغلبواً 
وأفسدوا في الأرض› آو لفسدت الأرض بشؤمهم . . وقر أ نافع هنا وقي الحج «دفاع الله» . 

SS‏ کک 


5 


وقتل داود ال ا َلك E a‏ المطابق الذي 9 يشك فيه آهل الكتاب وأرباب e‏ 
لوك من الُزلين) لما اختبرت بها من غير تعرف واستماع . 
چیا ارس تابس عل ہنی ھم کی گم ال ود به دوجم اتتا تی ن م الت 


ر 
e‏ موش د ر 94 رر a‏ وج رم دص 


واَیّذ تله روج المدس ولو سا٤‏ اَل ما آفتگ الذي من بمَدِهم ن بعد ماجاء نهم لتت ولنكن افوا فونم مَنْ 
ءَامَنَومهم ن کر وای کے اا الوا وک اله نعل ما ی د(253) 4 
للك الإشإ 4 إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة» أو المعلومة للرسول بي أو جماعة 
الرسل واللام للاستغراق . «قصلتا بعضهُم عَلَى بض بأن - خصصناه بمنقبة ليست لخيره. #م مهم من كلم 
الله‰ تفضيل له وهو موسى عليه الصلاة والسلام . وقيل: موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» کلم الله 
موسى ليلة الخبرة وفي الطور»› ومحمداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسین أو آدنی 
وبینهما بون بعید٬‏ وقریء كلم ا۵ و «كالم اش بالنصب» فإنه كلم الله كما أن الله كلمه ولذلك قیل کلیم 
الله بمعنی مكالمه. ورف بعْضهُم دَرَجّاتِ4 بن فضله على غيره من وجوه متعددةء أو بمراتب متباعدة. 
وهو محمد ئ فإنه خحصه بالدعوة العامة والحجج المتكاثر ة والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب 
الدهر» والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف 
المستغني عن التعيين . وقیل : إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي أعلى المراتب. وقيل : إدريس 
عليه السلام لقوله تعالې : #إورفعناه مكاناً علياً4 . وقيل: أولو العزم من الرسل . لوآتینا عِیسی ابن مَرْيَمٌ 
الشات وأبّدناة بروح القد س# خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقیره وتعظیمه» وجعل معجزاته 
سبب تفضیله لأنها آثانت اة ومعجزات عظيمة لم ر ارولو اء الله آي هدى الناس 
جميعاً. ما اقل الذِينَ من بهم من بعد الرسل . لمن بعد ما جَاءنَهُم الباث# أي المعجزات الواضحة 
لاختلافهم في الدين» وتضليل بعضهم بعضا. «وَلَكن ارا تم ی ات بتوفيقه التزام دين الأنبياء 
تفضلاً . ومهم من کقر) لإعراضه عنه بخذلانه . ولو سَاء الله ما افتتلوا) كرره للتأكيد. ولک اله پش قعل 
ما رید فيوفق من يشاء فضادًء ويُخذل من يشاء عدلاً. والآية دلیل على على أن ا 
متفاوتة الأقدام» وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض»› لکن اطم لان اغتاز الان فا لى ال واا 
الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو شرا إيماناً أو كفراً. 


. 
ا 2 


ر چ م ر ۴ CSG‏ 2 2 
تاد الد ءامنوا أنقوا مجَّا رَرت من قبل أن ن یا 


ەو 2 سرع ر 7ک ر E‏ 1 ش 
يوم لابيع فيو ولا خلة و شرو 


ر و 


ليا يها الّذينَ ١‏ انوا آنفقّوا ما رَرَفْاكُّمٌ4 ما أوجبت عليكم إنفاقه . من قبل ن تي وم LES‏ 
خلة ولا شاع من قبل أن بأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم» ل 
فتحصلون ما تنفقونه» أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتی یعینکم عليه آخلاؤکم آو يسامحوكم به ولا 
شفاعة #إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولاً) حتى تتكلوا على شفغاء ء تشفح لكم في حط ما في ذممكم» 
وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب: هل فيه بيع؟ أو خلة؟ أو شفاعة؟ وقد فتحها 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل . (الگافرون هم القالنود“ يريد والتاركون للزكاة هم ظالمون 
الذين ظلموا أنفسهم» أو وضعوا المال في غيره موضعه وصرفوه على غير وجهه» فوضع لکافرو موضعه 
تغليظاً لهم وتهديداً كقوله : ومن كفر) مكان ومن لم يحج وإيذاا بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله 
تعالى : #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) . 

که ل إل که مو آل الم ام ی ولام 


E E‏ م 4 ا ا 2 ت 
عندهء إلا ا نف 0 ولا طون سىء ن عمد 


e 
رو ا 2 ج‎ 


والارض ولا ودم حفظهيا وهو امل اميم (255) 4 

الله ل إل إلا هو مبتداً وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. وللنحاة حلاف في أنه هل 
TT O‏ الح الذي ب يصح أن يعلم ويقدر وكل ما يصح له فهو 
واجب لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. «القيرم) الدائم ا بتدبیر الخلق وحفظه فو 
بالأمر إذا حفظه »> وقریء «القيام» و «القيم. ل اله ب سنة ولا نوم السنة فتور يتقدم النوم قال ابن 
الرقاع : 


ا 


on 


ا و و ا د کن ت 
وَسّنان أقصدة الاس فرنقت في عو سنة وَليس تائم 
ا 2 ٍ ؟ 


E N E E E N EE O E E 
الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً» وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجودء‎ 
والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حيا قيوماء فإن من أخذه نماس أو نوم كان موؤف الحياة قاصرا في الحقط‎ 
والتدبير» ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده. له ما فى السَمَوَاتِ وَمَّا فى الأَرض) تقرير‎ 
و راحجاج به على ترد ي الالوعرة رالمراد پا ماعل جقیقهدا او ارجا عنیا سسکا‎ 
فيهما فهو بلغ من قوله: لله السموات والأرض وما فيهن4› من ذا اذى ي شفع عندهُ 3 بإذنه# بيا‎ 
لکبریاء شأنه سبحانه وتعالی» وأنه لا آحد يساویه ا بدفم ما يريده شفاعة واستكاتة فضلا‎ 
عن أن يعاوقه عناداً أو مثاصبة آي مخاصمة . يعم ا بن يديهم وما خلفَهُّم) ما قبلهم وما بعدهم› أو‎ 
بالعكس لأنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي»› أو ا وأمور الآخرة» أو عكسه» أو ما يحسونه‎ 
لأن فيهما العقلاءء أو لما‎ SS وما يعقلونه› أو ما یدرکونه وما لا یدرکونهء‎ 
. دل عليه من ذا من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لولاً بُحيطونَ بشَيء ۽ مِنْ علْمه) من معلوماته‎ 
إلا بما شاء) أن يعلموهء عط لىدا الان مجوعها يدل عى ترد ادل الاي ا ال سان‎ 
: وحدانیته سبحانه وتعالی . لوسع کرس يه السَمّوات والاَرْضَ 4 تصویر لجظمته وتمئیل مجرد کقوله تعالی‎ 
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وما قدروا الله حق قدره4 «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه# ولا كرسي في 
الحقيقة › ولا قاعد. وقیل کرسیه مجاز عن علمه أو ملکه» > مخوذ من كرسي العالم والملك . وقيل جسم بين 
يدي العرش ولذلك سمي كرسياً محيط بالسموات السبع» لقوله عليه الصلاة والسلام «ما السموات السبع 
والأرضون السبع من الكرسي» إلا كحلقة في فلاةء وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة» ولعله الفلك المشهور بغلك البروج» وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد» 
وکأنه E‏ إلى الكرس وهو الملبد. ورلا يۇودە‰ آي ولا يثقله» ماخوذڈ من الود وهو الاعوجاج . 
(إحفظيّمًا) آي حفظه السموات والأرض» فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. نوهو ي لعل 
المتعالي عن الأنداد والأشباه . (العظيم المستحقر باللإضافة إليه كل ما سواه. 


وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية ء فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الآلوهيةء 
متصف بالحياة› واجب الوجود لذاته موجد لغيره» إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لخیره» منزه عن التحيز 
والحلول» مبراً عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواحء مالك الملك 
والملكوت» ومبدع الأصول والفروع» ذو البطش الشديد الذي لا شفع عنده إلا من آذن له عالم الأشياء 
كلهاء جليها وخفيهاء كليها وجزثيهاء واسع الملك والقدرة» كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه» لا يؤده 
شاق» ولا یشغله شآن› متعال عما یدرکه» وهو عظیم لا یحیط به نهم» ولذلك قال عله الصلاة رالسلام ان 
أعظم آبة في القرآن آية الكرسي» من قرآها بعث الله ملکاً یکتب من حسناته» ويمحو من سيئاته إلى الغد من 
تلك الساعة» . وقال «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبةء لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت› ولا 
بواظب عليها إلا صديق أو عابد» ومن قرأها ذا آخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والآبیات 


لا إكرَاه في الدَينٍ) إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً يحمله عليه» ولكن َد 
4 بين الؤشد من الغي» رالات من الكفر بالآيات الواضحة» ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل 
السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية» والعاقل متی تبين له ذلك بادرت نقسه إلى 
الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة» ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء. وقبل إخبار في معنى النهي» أي لا 
تكرهوا في الدين» وهو إما عام منسوخ بقوله؛ لجاهد الكفار والمنافقين واغاظ علیهم)» او خاص بأهل 
الكتاب لما روي ن أنصارياً کان له انان تنصرا قبل المبعث» ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا 
ادعکما حتی تسلما فآبیا» فاختصموا إلى رسول الله ل فقال: الأنصاري يا رسول اله أيدخل بعضي التار وأنا 
أنظر إليه فنزلت فخلاهما. فمن يكف د ال لَاغُوت‰ بألشيطان› آو الأصنام» أو کا ل ما عبد من دون الله» أو 
صد عن عبادة الله تعالى . فعلوت من الطغيان قلیت عيته ولامه. ورمن با4 بالتوخدا ودين اما 
ققد اشتَضْمَكَ بالعُرْوَةٍ الورْنقى 4 طلب الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق» وهي مستعارة 
لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القويم. للا انفضا م لَهّا) لا انقطاع لها يقال فصمته فانفصم ذا 
کسرته . وال سَمیع بالآقوال وع بالنیات» ولعله تهدید على الفاق . 


ا 


ر و ا ۶ر ورور بم و 1 سد کے او ار ق وع دو و 
$ آل وَل لذ منوا رجهم ص الظلْمَتِ إل الور واا ت کفروا أو 5 الط ت ده 
ت 


‌ سر ا و م ر سے عد 
یں آلو ن إل الظلمتت انت أست؟ ارم فا دوت (257) 4 


سسورة البقرة 


ي کک محبهم» أو مولي أمورهمء o‏ 
المزدة إل إلى ا إلى ا إلى ا از إلى الإيمان» والجملة خبر بعد خبر» أو حال من 
ا في ا أو من الموصول»› أو منهما» او اتناف مبیں ؛ أو مقرر للولاية. لوَالَذِين کفروا 
ولاهم الطاعوث آي الشياطين» أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما . يُخرجُوتهُم من الور إلى 
الظلّمَات4 من النور الذي ملحوه بالفطرة› إلى ألكقر وفساد الاستعدأد والانهماك في الشهوات› أو من نور 
البينات إلى ظلمات الشكولك والشبهات. وقیل : نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام» وإسناد الإخحراج إل 
الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته بها. #أولمك أصحاب النار هم فيها خالدون)» 
وعيد وتحذير» ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم . 


سرس , ت ن ت رو - 
e‏ 1 تَر ال لز ساج ھکے ق ر بی أن اده آنه امل اذ 


2 ا 4 
فبھت الذی کر واه لا دی 


ألم تَر إلى الَذِي حا إ إبراهيم في رب تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته . أن اء لله الملكٌ لأن 
آتاه أي أبطره إيتاء الملك وحمله على المحاجة» أو حاج لأجله شكراً له على طريقة يقة العكس كقولك عاديتني 
لآني أحسنت إليك» أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر E‏ 
٠‏ إبراهيْم) ظرف ل #احآج. أو بدل من أن آناه الله الملك4 على الوجه الثاني . ريي الذي خي 

بُميث€ يخلق الحياة والموت في الأجساد. وقرأ حمزة «رب» بحذف الياء . قال أنا آي وأ یک بالعفو 

عن القتل وبالقتل. وقرأً نافع «آنا» بلا ألف . لقال راهيم ن لله يأتي بالشْس من اشرق قَأتِ بها ِن 

المرب أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضته الفأسدة إلى الاحتجاج بما لا 
E O O‏ وهو في _الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من 
مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره» لا عن حجة إلى أخرى. ولعل نمروذ زعم آنه يقدر أن يفعل كل 
جنس يفعله الله فنقضه إبراهيم بذلك» وإنماً حمله عليه بطر الملك وحماقتهء أو اعتقاد الحلول. وقيل لما 
کسر إبرأهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياماً ثم أخرجه ليحر قه› فقال له من ربك الذي تدعو إليه 
وحاجه فيه . بهت الَڍِي كف فصار مبهوتاً. وقرىء [فبهت€ أي فغلب إبراهيمٌ الكافر. لوالله لا يدي 
الوم الظالمين4 الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية . وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج ارس 
النجاة» أو طريق الجنة يوم القيامة . 


ا کے س کسر اہ کر ص س ص رگ ع وو E‏ ۸ ص 2ر le 2 E‏ ر LE:‏ 
او کالزی مر کل ری وھی حاوی عل عروشھا اک أن سی۔ هدذ و آله ند موتھا اماه آله مام عار ُه 
e 2‏ ا a‏ ب 


تھے کو6 اک کک ڪر کی ود(259 )) 

او e‏ قري نقديره أو أرأيت يت مثل الذي فحذف لدلالة لم تر عليه» و تخصيصه بخرف 
التشبيه لأن المنكر لارٍحياء کثیر والجاهل بکیفیته أكثر من أن یحصی» بخلاف مدعي الربوبية» وقيل الكاف 
وهی اکم آل ای لدی ا و تی وقيل إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل : ألم 
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تر کالذي حاج» أو كالذي مر. وقيل: إنه من كلام إبراهيم یم ذكره جواباً لمعارضته وتقدیره أو إن كنت تحيي 
فأحيي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية . وهو عزیر بن شرحیا . أو اللخضرء أو كافر بالبعث . ویڙیده نظمه 
مع نمروذ. والقرية بيت المقدس حين خربه بختنصر. وقيل القرية التي حرج منها الألوف: وقيل غيرهما 
واشتقاقها من القرى دد الي #وهي خاویة على عُروشهًا) خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. لقال 
انى بحي هَلِهِ اله بعد م موتا اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الإحياء» واستعظاماً لقدرة المحيي إن كان 
القائل مؤمناً واستبعاداً إن کان کافراً. و نى في موضع نصب على الظرف بمعنى متى أو على الحال 
بمعنی كيف . طقَأمَاتَةُ الله مائ عام فألبثه ميتاً مائة عام» أو أماته الله فلبث ميتاً ماثة عام. نم بي 
بالإحياء. قال کم لشت القائل هو الله وساغ آن یکلمه وإن کان کافراً لأنه ا شارف 
الإيمان. وقيل ملك أو نيي. لقال ينث يَوْماً أو عض يَوم) كقول الظان. وقیل: إنه مات ضحى وبعث بعد 
الما فل الروت فال بل النطر إلى اخسن یرتا م التفت فرای بقية متها غقال: آى بفضن :بوم على 
الإضراب. قال بل لبت ماَة عَام ًانظ إلى طعَامك وشرابك لم به يست لم يتغير بمرور الزمان» واشتقاقه 
من السنة. والهاء ام لفرت أن ا مات وماك رتوو وقيل أصله لم يتسنن من الحماً 
المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة كتقضي البازي» وإنما آفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس 
الواحد. . وقیل کان طعامه تيناً وعنباً وشرابه عصيراً أو لبناً وكان الكل على حاله . وقرأً حمزة والكسائي «لم 
يتسن» بغير الهاء في الوصل . ارانظر إلى جمَارك کیف تفرقت عظام أو انظر إليه سالماً في مكانه كما 
ا اء وعلف كما حفظتاه الطعام والشراب من التغير» والأول أدل على الحال وأوفق لما 
e‏ آي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. روي آنه اتی قومه على حماره وقال آنا عزیر 
E‏ لحفظ ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك» وقالوا هو اين الله . وقيل لما رجع إلى 
منزله کان شاباً a‏ فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث مائة سنة. لوَانظر إلى اليظام) يعني عظام 
الحمارء أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم . كيف شرھَا) کیف نحییهاء آو نرفع بعضها على بعض 
ونرکبه علیه» ؤکیف منصوب بننشزها والجملة حال من العظام أي : انظر إليها محياة. وقراً ابن کثیر ونافع 
ابو عمرو ويعقوب «ننشرها؟ من أنشر الله الموتى» وقرىء «ننشرها» من نشر بمعنى أنشر. ُه شوه 
لَحْماً قلا د ن لَه فاعل تبین مضمر یفسره ما بعده تقدیره: E r UE‏ لقال 
اغا ف على کل کي ویر فحذف الأرل لدلالة لاني علیه» أ شیر ما تیه آي فلما ین له ما اشک 
عليه. وقراً حمزة والكسائي #قال أعلم# على الأمر والآمر مخاطبة» أو هو نفسه خاطبها به على طریق 

التبكيت . 
3 6ل هعم ن ان َيف خی اموق 6ل اوک وین ال بل EE EEE‏ 


ەش و 


لطر قَصِرَهَُ لك دجمل عل کی جل تی زاش ھی ایک ستیا وآعکی ن اه وی کم ( 260( 4 
اوذ قال راهيم رب آرني كيف تخي الموی4 إنما سأل ذلك ليصير علمه عياناً» وقا 
آنا أحيي وأميت قال له : : إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنهاء فقال تمروذ: : هل عاینته فلم يقدر آن يقول 
نم . وانتقل إلى تقرير آخر» ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إن سل عنه مرة أخرى . قال أو 
لم تومن بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياةء قال له ذلك وقد عام آنه أغرق الناس في الإيمان 
ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه . قال کی وکن يمين قلبي) آي بل آمنت ولکن سآلت ذلك 
لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال. قال فخذ أَرَيَة من الطير قیل طاوساً 
ودیکاً وغراباً وحمامة» ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما 
یتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاوس» والصولة المشهور بها الديك وخسة النفس 


سورة البقرة ا 


وعد الأمل المتصف بهما الغراب» والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. ا 


لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب. فصر ليك 
فأملهن واضممهن: إليك. لتتأملها وتعرف شياتها ٠‏ للا تلتبنن ‏ عليك ”بعد الإخياء: وقراً حمزة ر 
#قصرهن» بالکسر وهما لغتان قال : 
وَمَاصَيَدٌ التاق فيهم جبلَّة ولَكن أطْرَاف الرّماح تَصورْمَا 
وقال: 


وفرع يصير الجيد وَحْفٌ كَأنه على اللّيثِ قوانٌ الكروم الدوالح 

وقریء ا ور وهما لغتان» مشددة الراء من صره يصره ویصره إِذا جمعه 
وفصرهن من التصرية وهى ي الجمم أيضاً. وتم اتل على ل جب من جز آي ٿم جزئهن وفرق 
أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك. قیل کانت أربعة: وقيل سبعة. وقر قرا ہو بكر «جزۇا» و و «اجزۇا بضم 
الزاي حيث وقع . 8 َم اذْعَهُنً4 قل لهن تعالين يإذن الله تعالى . تينك سَعْیاً4 ساعيات مسرعات طيراناً أو 
شا ا را و کی رت و و ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على 
الجبال» ثم يناديهن . ففعل ذلك فجعل کل جزء یطیر إلی آخر حتی صارت جثثا ڈ ئم أقبلن فانضممن إلى 
رۆوسهن . ا ف م کر ا 
ویمزج بعضها بہعض حتی تنکسر سورتهاء فيطاوعنه مسرعات متی دعاهن بدعاية العقل أو الشرع . وکفی 
لك شاهداً على فضل إبراهيم عليه الصلاة وا وَيْمْنٌ الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال» إنه 
تعالی راه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوهء وأراه عزيراً بعد أن أماته ماثة عام . وعدم اَن لله 
عزیز چ لا یعجز عما یریده . كيم ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ویذره. 

ل کل ایی ینیود آموکھہ نی سیل کو کمک کب نبت سنح سکیل ف کی شک 
ES‏ وله وسم لیے (261) 4 

وو 

لمعل الَذِين يفون أه الهم ف في سبيل الله كمل حب آي مثل ن نفقتهم كمثل حبةء أو مثلهم كمثل باذر 
حبة على حذف المضاف . «أنيت a E‏ 
الأسباب» كما يسند إلى الأرض والماى والّمنبت على الحقيقة هو الله تعالى والمعنى ٠‏ : آنه یخرج منها ساق 
يتشعب لکل منه سبع سیح شعب» لكل منها سنبلة فيها مائة حبة . وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه وقد يكون في الذرة 
والدحن في البر في الأراضي المغلة وو فاو تلك المجاعغة. لمن با۶ بفضله وعلى حسب 
حال المتفق من إخلاصه وتعبه» ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير ألثوأب . #والله واسخ لا يضيق 


عليه ما يتفضل به من الزيادة . #إعليم) بنية المنفق وقدر إنفاقه . 


س ا ا ویر 
2 


ع ي ر و رس رة 
r‏ 2 5 6 


رد 


الت قفر آنوھم ف سیل ال کم ا ت ما اقا ا و دی لھم ار عند 
ر و ی ت ررح ,ا دورن سے ہد ےرس د < 
ریم ولا وف لھم ولا هم یروت (262) 4 قول مروف رمف کر ن صدَدة عه آذی وال عي 


لیے (4)263 


اَن بُو نالُم في سيل الله م لا تبون ما أنفقوا متا وَل اذى نزلت فی عئمان رضی 
تعالى عنه فإنه جهز جيش العسرة ة بالف بعير بأقتابها وأحلاسها Sl‏ 
بأرنعة آلاف درهم صدقة. والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه. والأذى أن تطاول عليه بسہب ما 
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آعم إليه» وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. لَه جرهم عند رَبهْم ولا خوْف عَليْهمْ ولاهم 
ترون لغله لم يدل الغاء قبه وقد تضمن ما أسند ليه عى الشرط إيهاا انهم أهل لذلك وات لم علو 
فكيف. بهم إذا-فعلوا 3 قول مَعْرْوف رد جمیل . «وَمَعْفِرة وتجاوز عن السائل والحاجة» أو تيل المغفرة 
من الله بالرد الجميل › أو عفو من السائل بأن يعذر ویغتفر رده. خير م صَدَة يها اذى خبر عنهماء 
LL‏ صح الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة . #والله غنوة# عن إنفاق بمن وإيذاء. وحلیم) عن معاجلة 
TT‏ بالعقوبة . 
تاھ الد اموا کا لوا صد یک لمن والأذی لی یھی مالم راء الاس ول يمن بان ولور 
f‏ صل 
کم فَمَنَم مل صفوان علو راب صاب واپ هرضم صل آ يقر ڙوت عل ىء کا سيوا و کک 


ور و 


دی الگ (264)) 


SS 2‏ والأّی) لا تحبطوا اجرها بکل واحد مهما . كاي 
0 ولا E‏ الأخحرةء أ مماثلین الذي ينفق التناس» والكاف ف في النصب غ ا أو 
الحال» و#لرئاء# نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائياً أو المصدر أي إنفاقاً #إرئاءي . ثل 
أي فمثل المرائي في إنفاقه. «كمثل صَفوَان کمثل e‏ . عله رات صاب ابل مطر عظیم 
القطر . لتر كه صلدًه أملس نقياً من التراب . لا يقڍڙونَ عَلى شيءِ ما کیا6 لا پنتفعون ہما فعلرا راء 
SS E‏ کک E‏ 


ع 


وراك لا بهدى ي القوْم افر إلى َه وفیه تعریض بان الرئاء والأذى على 
الاق من مات ال كار ول بد لر أن يتجنب عنها . 
ومیل اديت تفقوت آموھم ایا مر سات الو وتا من اسه گمکل جک برو أَسَابَمَا 
ر س م ر 4 
ایل قات أ لاض کیان ا کے ا فی اا کے ا 


5١ 
SSE چا ص ر فود سم یې وا ین ی وله ھا‎ 


ًه و 


اومَثل لذب فقون أموالهم ابثْغَاءَ مَرٴّضات الله وثبيتاً من هم4 وتثبيتاً بعض نفسهم على 
الإيمانء فإن المال شقيق الروح» فمن بڏذل ماله لوجه SS‏ 
أو تصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتداً من أصل آنفسهم› وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تز 
النفس عن البخل وحب المال. «کمقل ج برب أي ومثل نفقة هؤلاء في TT‏ 
مرتفع » فإن شجرة يكون آحسن منظراً وآزكى ثمراً. وقراً ابن عار وفاضصم لبربوة) ا ر 
وثلاثتها لغات فيها. «أصَابَهًا ابل مطر عظيم القطر. «فاتت أكُلَهّا) ثمرتها. وقرأ ابن كثير ونافع وآبو 
عمرو بالسكون للتخفيف . شین شان ما کت کم ببب ازل والمراد بالضعف المثل كما أريد 
بالزوج الواحد في قوله تعالى : لمن کل زوجین اثنين) وقيل: أربعة أمثاله ونصبه على الحال أي مضاعفاً. 
لقان لم ُصبها وابل قَطل4 آي فيصيبهاء أو فالذي يصيبها طل» أو فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها 
لارتفاع مکانها ATLA‏ والمعتى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضیع بحال وإِن کانت 
تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحوالهء ويجوز أن يكون التمشا ل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة 
ونفقاتهم الكثيرة والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. واه بما عون بصب تحذير عن الرئاء 
وترغيب في الإإخلاص . 
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و رسد کو سے کد OT e‏ س ی 
يود لمڪم ا ن ت لجل ن یل اتاب ری ون تھا الأنھر ر وه من ڪل التمردتِ 
رور و ر س ر چ م ور 77 اء ت PE‏ مج Sr‏ 
امساب ا الكبر ولم ذرية عقا كأصابها إعصار فيه کار دات قت کدیت بیت اله م ايلي که 
تسوت (266) 4 


يود أَحَذكُم) الهمزة فيه لاإنكار. «ان تون لَه ج ِن َيل وأغتاب تجري نن تخيها الانهاز 5ه 
فيا من كل التمَرَاتٍ) جعل الجنة منهما مع ما فيها من سائر الاجر ا لا كرفا و ك رامين > ثم 
ذكر أن فيها من كل الثمرات ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجارء ویجوز آن یکون المراد بالثمرات 
المنافع . لإوآصابة الكبر# أي كبر السن» فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب»› ء والواو للحال أو للعطف 
حملا على المعنىء فکأنه قیل : آيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. وله ذرية ضَعَفَاء4 صغار لا 
قدرة لهم على الكسب. قَاَصَابهًَا إِعَصارٌ فيه نار فَاحتر ترقٹ عطف على أصابه» أو تكون باعتبار المعنى . 
والإعصار ريح عاصفة تتعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود» والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال 
الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والآسف»› فإذا كان يوم القيامة واشتد حاجته إليها 
وجدها محبطة بحال من هذا شأنه» وأشبههم به به من جال بسره في عالم الملکوت» وترقی بفکره إلى جناب 
الجبروت»› ثم تكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعیه هباء منثورا . (كدَلكٌ 
ين اله كم الايا لمكم كرون أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. 

تا یی اتنا نشوا ین بت ما کبشم ویکا اتا لكم ن الأرض ولا َيسَمُوا اليك َه 


2 فقون ولس مر ھ 2 سرد o‏ ص 


قفون وَلسْمّم َاخذيو إل أن تمصو فيه داعا e‏ 


ايا ها ا آمنوا أنفقوا من طيات ما كسَتم) من حلاله أو جیاده. ويا آخرجا لَكُمْ من 
الأرْضٍ» آي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن» فحذف المضاف لتقدم ذكره. 
ولا موا الحَيْتَ ية أي ولا تقصدوا | الرديء مته آي من المالء أو مما آخرجنا لكم . وتخصيصه بذلك 
لأن التفاوت فيه أكشرء وقرىء ولا تؤمموا ولا تيمموا بضم التاء. تقو ون) حال مقدرة من فاعل تیمموا؛ 
ویجوز آن يتعلق به منه ویکون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه. وله تم باخذیه4 آي ر نکم لا 
تأخذونه في حقوقکم لرداتته . إلا آن تُفوضوا فی إلا أن تتسامحوا فيه مجاز من أغمض بصره إذا غضه. 
وقریء #تغمضوا# أي تحملوا على الإغماض› أو توجدوا مخمضين . وعن آبن عباس رضی الله عنه: کانوا 
يتصدقون بحشفب التمر وشراره فنهوا عنه. . اواضلَموا أن له عن عن إتفاقكم» وإنما يأمركم به لانتفاعكم . 
#حمید بقبوله وإثابته. 


ی a‏ کو ` ری سے سل 2 و ج ري ردي ری ق 2 
الشيطن يدم ا مقر ويامرڪم المح اله ي ک0 مغفرة ينه وفضلا واش وسم 
وو 4 
لم (268) % 


الشَيْطانٌ ن يڏک الفغر) في الإنفاقء والوعد في الأصل شائع في الخير والشر. وقرىء «الفقر 4 
بالضم والسکون وبضمتین وفتحتین . اباشء ویدزیک علي البتل» والعرب تسمي البخيل 
فاحشا. وقیل المعاصي وال بوذكم مغر من آي يعدكم في الإنقاق مغفرة لذنوبكم. ول4 خلا 
أفضل مما أنفقتم في الدنياء أو في الآخرة . #والله واسع) آي واسع ول E‏ 
۾ بوتي المد من کا ومن بوت ٽڪ ة فد اوق ڪا ڪخرا و وا ووا آل (269 )4 


يوت الحكَمَةً4 تحقيق العلم وإتقان العلم. من يا مفعول أول أخر لاوهتمام بالمفعول الثاني 
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وم بت الحكمَة4 بناؤه للمفعول لأنه المقصود. وقرأً يعقوب بالكسر أي ومن يؤته الله الحكمة. ققد 
أوتي حَيْراً كثير أي : أي خير كثير؟ إذ حيز له خير الدارين . وما بذك وما يتعظ بما قص من الآيات» و 
ما يتفكر» فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة . إلا أولوا الأَلْبابٍ4 ذوو العقول 
الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى . 


ا سے د ر ب 


4 
م یسر ہے تار سے روو ےہ 2 = 
#وما نقتم ِن تَمَقَةٍ او تَدرتّم ين كدر تت اله يمم َا الوت من نار 


وما أنفقتم مِنْ 2 نفقة# قليلة أو كثيرةء سرا أو علانية» في حق أ و باطل . أو نذَرنُم مِنْ ندر بشرط 
أو بغير شرط› في طاعة آو معصية. ِن اله بعْلَمْه فيجازيكم عليه . ور ما للظالمين الذين ينفقون فى 
المعاصي وينذرون فيها› أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر. لن آنْصار4 من ينصرهم من الله ويمنعهم 


کر خے صر می سے صگ کہ بے دود ب چ 


4 2 ا 5 ن ار ۹ اد ہے 2 س 
ا ن تحفوها ودنوه اقرا کک TS‏ 


او ھج ہے e‏ سے 2 ا کے رہ ص رہ ژد س ر 
ا و و کے ھکر رہ ٢ے‏ ل ر وہ ہہ ہہ و ب e‏ 
تفقوا من حر و شی ر4 و E‏ وَمَاتَنققوا من حير لوف ک اکس واد 


إن بد دوا الصدقاتِ فنعا هي) فنعم شيا إبداؤها . وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر 
العين على الأصل. وقراً آبو بكر وأبو عمرو O‏ وسكون العين؛ eT‏ 
وإخحفاء حركة العين وهو أقيس . لوان تخفوها توما الفقر اء أي تعطوها مع الإخفاء. لهو خی لک 
فالإخفاء خير لكم» وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال فإن إبذاء الفرض لغیره أفضل لنفي التهمة عنه. 
عن ابن عباس رضي الله (صدةة في و 2 e‏ وصدقة e‏ 
as‏ آي واه ا الإخفاء . وقراً OT yT‏ 
بالنون مرفوعاً على آنه جملة فعلية مبتدآة آو إسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي : ونحن نکفر . . وقراً نافع 
وحمزة والكسائي به مجزوماً على محل الفاء ومأ بعده. . وقریء بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات . 
وال بنا تَعْمَلون خر ترغيب في الإإسرار. ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمٍ لا يجب عليك آن تجعل الناس 
مهدیین› وإنما عليك الإرشاد والحث على المحاسن» والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث . 
ولك الله يَهدِي مَنْ ياء صريح بان الهداية من الله تعالی وبمشیئته» وإنها تخص بقوم دون قوم . وما 
يوا ن حير من نفقة معروفة. افلا تفسکم4 ف فهو لأنفسکم لا ينتفع به غيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا 
الخبيث . وما د تشقون إلا اء رجه ا حال وکأنه قال وما تنفقون من خير فلاأنفسكم غير منفقين إلا 
اغات رنه( ولي راه . أو عطب عل ما قله آي ولت شفک إلا لابعخام وجه قبا بالکم تمتون بها 
وتنفقون الخبيث . وقیل : نفي في معنى النهي . وما توا من خير بو ف إليكم) ثوابه أضعافا مضاعفة» فهو 
تأكيد للشرطية السابقة» أ و ما يخلف للمنفق استجابة لقوله عليه الصلاة والسلا م «اللهم اجعل لمنفق خلفاًء 
ولممساف تلفاً» روي : أن ناسنا من المسلمين كانت E‏ فى اليهود: وکانوا ينفقون عليهم › 
أسلموا آن يتفعوهم فنزلت . وهذا في غير الواجب أا اواج فلا يجوز صرفه إلى الكفار. 
ووا نمم لا تُظلَمُونَ أي لا تنقصون ثواب نفقاتكم . 


e 


سورة البقرة 2 


لل که ف ES‏ کے کک او لار کو 
3 
A‏ 1 


الاھ اف یات العف ت رفم یکم کا تار اکا مک لاا وکا شوشر ون کی ر کے اک 
(273 


لللفقراء# متعلق بمحذوف آي اعمدوا للفقراءء أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء أو صدقاتكم للفقراء. 
لالَذِينَ أخصروا في سبل الل أحصرهم الجهاد. لل a‏ لاشتغالهم به.. «صّزباً في الأَزضٍ4 
ذهاباً فيها تلکسب . . وقيل هم أهل الصفة كانوا نحواً من أربعمائة ن راء المهاجرين كرح فة الجد 
يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادةء وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله 45 . سهم الجّاهل4 

بحالهم» وقراً عامر وعاصم وحمزة بفتح السين. ايا بن الشف من أجل تمنتهم من ازال 
نريم ف ُ4 من الضعف ورثاثة الحال» والخطاب للرسول ياء أو لكل أحد. لا يسشألونَ 
ال a‏ ر وهو آن يلازم المسؤول حتى يعطيه» من قولهم الحفتي من فضل لحافه» آي 
أعطاني من فضل ما عنده» والمعنى آنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا. وقيل: هو نفي للأمرين 
کقوله : 
على لا حب يهتدي بمنساره 

ونصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤال» أو على الحال. وما ثوا من حَيرٍ قن به علي ترغيب 
في الإنفاق وخصوصاً على هؤلاء . 

اریت نموت آمولهم بال ر اهار س ا وت ةا جرهم عند ريم ولا ڪوف مهم 


خرو روس 


ولاهم رور (274) & 


الذي يمون أنوالّهم بالل والتهار سرا وعلاية4 أي يعمون الأوقات والأحوال بالخير. نزلت في 
ابي ۽ یکر الصديق رضي الله تعالی عنه» تصدق ف بأربعین آلف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار» وعشرة بالسر 
و ) في آمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عن SRR‏ 
ليلا ودرهم نهار ودرهم سراً ودرهم علانية . ٠‏ وقيل: في ربط الخيل في سبي الله والإنقاق عليها. لہ 


e 


جرهم عند رهم ولا خف عَليهم ولا م يرون خبر الذين ينفقون» والفاء my‏ 
محذوف آي ومنهم الذين ولذلك جوز الوقف على وعلائية. 
اديت يڪو اربوا ل يو مون إل کنا يفوم لی يَحَبّة ا له اط ی ال كوه اتم قار نَا 


1 ك 
4Î 2 a‏ رھ مد ا 


وق ق د یت د بے کو و ر م ص ار 2 e‏ 
البيع مل اربوأ وا کک روات یاف کو کت ماسلف وأمر ة2 إل الو وم اد 


« 


لالّذين ياكلُونَ اربوا أي الآخذون له وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المالء ولان الربا شائع في 
المطعومات وهو زيادة في الأجلء بأن يباع مطعوم بمطعوم» أو نقد بنقد إلى أجل» أو في لعوض بأن يباع 
أحدهما باکثر منه من جنسه» وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الآلف بعدها تشبيهاً بواو 
الجمع . E:‏ يقومون4 إذا بعٿوا من و زلا کا قوم الي م الشنْطان4 إلا قياماً کقیام 
المصروع› وهو وارد على ما يزعمون ان الشيطان يخبط الإنسان فیصرع › والخبط ضرب على غير اتساق 
كخبط العشواء. من الصَلَ# آي الجنونء وهذا أيضاً من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله ولذلك 
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قيل : جن الرجل . وهو متعلق ب لا يقومون) أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الرباء أو بيقوم 
آو بیتخبط فیکون نهوضهم وقوه ارون د ل عقولهم ولکن لن الله آربى في بطونهم ما 
أكلوه من الربا فأثقلهم . ذلك بانَهُمْ الوا نما الع مل الرّ بوا آي ذلك العقاب يسبب أنهم نظموا الربا 
E‏ فاستحلوه استحلاله . وكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن 
عكس للمبالغة» كأنهم جعلوا الربا أصادً وقاسوا به البيع» والفرق بين فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع 
درهماًء ومن اشترى سلعة تساوي درهماً بدرهمين فلعل مساس الحاجة إليهاء أو توقع رواجھها رها 
الغبن . لوأل الله اليح وَحَرَم الربوا) إنكار لتسويته وإبطال القياس بمعارضة النص . فمن جاه وعد 
مِنْ ر4 فمن بلغه وعظ من اله تعالى وزجر كالنهي عن الربا. وا ا ا يله ما 
سلف تقدم أحذه التحريم ولا يسترد منه» وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولةء وبالابتداء 
- إن جعلت شرطية على رأي سيبويه إذ الظرف غير معتمد على ما قبله. لْوَأَمْرةٌ إلى الله يجازيه على انتهائه 
إذه كات سن ول الموعطة وصق الْنية . وقیل يحكم في شأنه ولا اعتراض لکم عليه . ومن عاد إلى 
تحليل الرباء إذ الكلام فيه . اولك أَصحَابْ التار هُمْ فيا خاندون4 لأنهم كفروا به . 


4 


یمکی اھ لہا ویر الک قت وہ لایب کل گی کار ایی (276 )4 


A42 


یحی الله السرا يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. #ويربي الصّدَقَات) يضاعف ثوابها 
ويبارك فيما أخحرجت منه» وعنه عليه الصلاة والسلا م إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره». 
عليه الصلاة والسلام «ما نقصت زكاة من مال قطا. وال ل حب 4% لا یرضی ولا يحب محبته 
بین ابين. #كلٌ كمار4 مصر على تحليل المحرمات . لأثيم) منهمك في ارتکابه . 


إن ااذےے اموا وکسا اوا الکسلدی امیا آلا ایوا اک E‏ رشم عند رھم وکا رف هم وش 
7 ا 1 
as‏ ب 
رو (277) 4 


ِن الَذِينَ منوا بالله ورسوله وبما جاءهم منه. «رَخَملوا الصّالحاتِ وأقاموا الصَلدةَ وآتؤا الركوةي 
عطفهما على ما يعمهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة لہ جرم مت َم ولا خرف عله 


و 


من آت . ولاهم ا نون على فاتت . 


کا کے کا انی ا 
نک ئۇ ق RT a e‏ 
ا بالمال والربا. فنزلت. 


{279 ا ررر ,ےل زد رہ تہ را چو ت د ہے م غ سے‎ AA SE 
2 کر ون لم تمعاوا ادوا عرب ون او ورسویر ران تبتر فلم زوش ® ل لمو و موت ز2‎ 
4 4 EE چ ےك‎ EG ص‎ 


ا و کرو ف ا ر E E‏ إن کشر لمو (280) 4 


طقن لم َفعَلوا نوا بحب من الله وَرَسوله# آي فاعلموا بهاء من آذن بالشيء إذا علم به» وقراً 
حمزة وعاصم في رواية ابن عياش «فآذنو!» آي ES‏ من الأذن وهو الاستماع فإنه من طرق 
العلمء وتلكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يقاتل ١‏ لمربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى مر الله » كالباغي 
ولا يقتضي کفره. روي : : آنھا لما نزلت قالت ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله. وان د سم من الارتباء 
واعتقاد حله. اتلم روس أمْوالكُمْ لا تظلمُون) بأخذ الزيادة NTT‏ ویفهم 
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منه آنها إن لم يتوبو! فليس لهم رأس مالهم وهو سديد على ما قلناهء إذ المصر على التحليل مرتد وماله 
فیء . 


لوان کان ذو عُشرةٍ وإن وقع غريم ذو عسرة. وقریء ذا عسرة) آي وإِن کان الغريم ذا عسرة. 
ظر4 فالحكم نظرة» أو فعليكم نظرة» أو فليكن نظرة وهي الإنظار. وقرىء «فناظره» على الخبر أي 
فالمستحق ناظره بمعنی منتظره» أو صاحب نظرته على طریق النسب وفناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة. 
طإلى مَيْسّرة يسار» وقرأً نافع وحمزة بضم السين» وهما لغتان كمشرقة ومشرقة. وقرىء بهما مضافين 
بحذف التاء عند الإضافة كقوله: وأخافوك مد الاير الذي وعدوا. اران دوا بالإبراء. وقرأً عاصم 
بتخفيف الصاد. ‏ «خيرا ک4 أكثر ثواباً من الإنظارء اروا تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل : 
المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام» «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم 

صدقة إن كنتَمْ تَعْلمُونَ) ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. 
کہ تم توف کل یں ما سیت وهم کا يطلوی(281) 4 

الوا وما مرون ف إ إلى اله يوم القيامة» أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه. وقرأ أبو عمرو 
وتوب بفتح التاء ومر الم نم وی کل لس تا کب جزاء ما عملت من خبر آو شر #وڅم ل 

يظلمُونَ4 بنقص E‏ . وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما (أنها آخر آية نزل بها جبريل 
عليه السلا وتال ضعها في رأس الماقين والشائين من القرة) وعاش رسول اله بعدها أحداً وعشرين 
يوماً وقيل أحداً وثمانين يوماً. وقيل سبعة أيام وقيل ثلاثة ساعات. 


اھا الدرے ٢میا‏ ا است جرا ا سڪ پالكدل وک 


2¢ 2 ا 2£ 2 2 و IES‏ 4 ب ت 2 
ادى عليه الح وَلْيسّن ا اله رتم ولا می نة سیا ان 


AS 


ا م ت ر ب و 0 ‌ 

کان آلڑی لھ الح سَفیها أو صَِقًا أ لا يسيع أن یل کر تیر ر ستل واستقو دوا شون يِن 
راڪم يان نک IES‏ یښ وارآان وکن کی رة ع الشہکا آن تول اكا َّد دا 
آلری و أب الشہدا 5ا ما ذغواً ولا شما آن ہو سیوا وکر اک جل کیکم سط عند آکو وا 
لدو واد آلا تتابو إل ان ککرت ج ایر یرروتی بتڪم کس لیک جاح آل کت بو ها واس دوا 
إا ایتشر کل یمتا کیٹ ولا کو یڈ درن تاوا إل رئا بم واوا آله وسم ال وال 


ص 


ی 
% نها الذين آمَنْوا إِذا دان ۾ بين آي إذا داي ن بعضکم بعضاً؛ تقول : داينته إذا عاماته نسيئة محطاً 
أو آخذاً. وفائدة ذكر الدين E‏ المجازاة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحالء وأنه الباعث 
على الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه إلى أجل مُسَمَّی € معلوم الأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج . 
لفاکتبو لاأنه آوثق وأدفع للتراع» والجمهور عل أن استحباب . وعن ابن عباس رضي الله عنهما (آن 
المراد به السلم وقال لما حرم الله الربا باح السلم). ولیب بینم کاب ب بالعدل# من يكتب السوية لا 
یزید ولا ينقص › » وهو في الحقيقة آمر للمتداینین باختیار کاتب فقیه دين حت يجيء مکتوبه موئوقاً به معدلا 
بالشرع . ولا يأب كاب ولا يمتنع أحد من الكتاب. لان يحب كما عَلَمَهٌ لله مثل ما علمه الله من كتبة 
الوثائقء أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله: (وأحسن كما أحسن الله إليك4. 
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يکش تلك الكتابة المعلمة . أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداًء ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر 
فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ڈ ثم الأمر بها مقيدة. للل الذي عَلبهٍ الك( وليكن المملي من عليه 
الحق لأنه المقر المشهود عليهء والاملال والإملاء واحد. #وليق الله رب آي المملي. أو الكاتب . ولا 
َس ولا ينقص . لإمتة شيعا أي من الحق» أو مما أملى عليه . قن كان الذي عَلَه الح سَفيهاً» 
ناقص العقل مبذراً. E‏ أو لا يَشتطيع أن يمل خُر أو غير مستطيع 
ا . ليلل وليه بالْعَدل أي الذي يلي آمره ويقوم مقامه من قيم إن کان 
صبياً أو مختل العقل› آو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع . وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله 
مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل . #واشتشهدوا شَهيدَيْن) واطلبوا آن يشهد على الدين شاهدان. لمن 
رجَالگم» من رجال آلمسلمين» وهو دليل اث شتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء وقال أبو حنيفة : 
تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض . ِن لم يوتا رجلين) فإن لم يكن الشاهدان رجلین .. فرحل 
رامرأتان) فليشهد أو فليستشهد رجل وامرآتان» وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص 
عند أبي حنيفة. لمكن تَرْصَونَ مِنَ الشَهَدَاء4 لعلمكم بعدالتهم. «أن تَضل إخداهُما فتذكرَ إِخْدَاهُمًا 
الأخرى# علة اعتبار العدد آي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأحرى› a,‏ 
الحقيقة التذكير ولكن لما كان الضلال سبباً له نزل منزلته کقولهم: أعددت السلاح آن يجيء عدو فأدفعهء 
وكأنه قيل : إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت» وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن . وقراً حمزة 
أن تضلِ ا فتذکر بالرفع. وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «فتذكر4 من الإذكار. رلا يأب 
الشهداء ذا ا ذعُوا# لأداء الشهادة أو التحمل e‏ شهداء قبل قبل التحمل تنزياً لما يشارف منزلة الواقع و 
OEE‏ ولا شانوا أن تيوه ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق آو الكتاب. 
وقیل کی بالسأم عن الكسل لأنه صفة المنافق› i‏ قال عليه الصلاة و لا يقول المؤمن كسلت» 
لإصغيراً أو کیره صغيراً كان الحق أو كبيراًء أو مختصراً كان الكتاب أو مشبعاً . إلى أَجَله4 إلى وقت 
حلوله الذي آقر به المديون. لحم إشارة إلى آن تكتبوه. «أَفْسَطٌ عن الله أكثر قسطاً. وتوم 
لا وا ا رة على راغا رعا ان عو ائم وان جل خر وا أو من قاسط بمعنى 
ڏي قسط وقویم؛ وإنما صحت الواو في #آقوم) کہا صحت في التعجب لجموده . «وآذتی آَل ترتابو ا 
وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك . ظإلا ن تَكُونَ تَجَارَةً حَاضرة 
دیروتها بینم َل عَليكُم جاح آلا ختبوما) استثناء من الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين 
آو عين» وإدارتها بينهم تعاطيهم إیاها یداً بيد أي : إلا آن تتبایعوا يداً بيد فلا بأس أن لا تكتبواء لبعده عن 
التنازع والنسيان. ونصب عاصم لتجارة4 على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة 
حاض ة کقوله: 


ي أسَد هَل تَعْلمُون بَلاَعَسا إا كان يما ذا كوراكت أشْبَّا 


ا الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة. لواشهدوا ذا هذا 
التبايع » آو مطلقاً لأنه أحوط . والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة ٠‏ وقيل : إنها للوجوب 
ثم اخحتلف في إحكامها ونسخها . ولا يضار كاتبٌ ولا شهيد4 يحتمل البناءين» ویدل عليه آنه قریء #ولا 
يضار بالکسر وال وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتخيير في الكتبة والشهادة» أو النهي عن 
الضرار بهما مثل آن يعجلا عن مهم ويكلفا الخروج عما حد لهماء ولا يعطى الكاتب جعله» والشهيد مؤنة 
مجیئه حیث کان. إن لوا الضرار أو ما نهيتم عنه. رنه سوق بكم» خروج عن الطاعة لا حق 
بکم . واتقّوا لله في مخالفة أمره ونهيه . لمكم لله) أحكامه المتضمة لمصالحكم . وال كل شّيءِ 
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عَليم4 كرر لفظه الله في الجمل الثلاث لاستقلالهاء فإن الأولى حث على التقوى» والثانية وعد بإنعامه 
والثالثة تعظيم لشأنه . ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية . 
رن ك ڪل سَمَرِ رك تچ دوا کی رهن مَقَبوصة إن ان شک يعض ا لبور الى أوثمن أَمسَتَه 

وي آله ر ا لاکشا اة هومن ر مها که افم قل واه يمانت مون علي عليمً(283) % 


#وإِن کشم على سَفَرٍ4 آي مسافرین. ولم تجدوا کاتباً قَرمَان مَقَبوْضة فالذي یستوثق به رهان» أو 
فعلیکم رهان» او فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الإرتهان كما ظنه مجاهد والضحاك 
رحمهما الله تعالی لأنه عليه السلام رهن درعه في المدينة من يهودي على عشرين صاعاً من شعير آخحذه 
لأهلهء بل للإقامة التوثق لاوٍرتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها. والجمهور على 
اعتبار القبيض فيه غير مالك . . رقرا أبن کثير وأیو عرو «قرهن» کسقف وکلاهما جمح رهن بمعنی مرهون: 
وقرىء بإسكان الهاء على التخفيف . لإ أن بضكم بتضا) أي بمض الدائنين بعضص المديونين واستفنى 
بأمانته عن الارتهان. «قَليوَد الذي امن مَانتة) آي دينه سماه أمانة لائتمانه عليه بترك الإرتهان به. وقرىء 
«الذي ايتمن» بقلب الهمزة ياء» و «الذي آتمن» بإدغام الياء في التاء وهو خحطاً لأن المنقلبة عن الهمزة فى 
حکمها فلا تدغم. لولیق الله رب في الخيانة وإنكار الحق وفيه مبالغات. ولا توا الشهادة أييا 
الشهودء أو المديونون والشهادة شهادتهم علو ی أنفسهم . اومن یتمه إل آم لب آي يأثم قلبه او قلبه 
يأثم . والجملة خبر إن وإسناد الثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه ونظيره: العين زانية والأذن زانية. أو 
للمبالغة فإنه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال» وكآنه قيل : تمكن الثم في نقسه وأخذ شرف أجزاثه› 
وفاق ساثر ذنوبه . وقریء #قلبه) بالنصب کحسن وجهه . اللہ با َعَم e‏ 


ا 0 2 2 ر ی فام < ر و ور 


ڈڑ ر ما ق ا وت وماق الارن ض ون تبدڈوا ما ق آش ڪب أو موه یحاس بد آل َة مرلن کا 
E‏ ڪل يو َر (284) 4 
٤ه‏ ت 
لله ما فی السّموات وما في ار ض# خلقاً وملکاً. لوان يدوا !ماف في فيكم أو تُخفوه4 يعني ما 


فيها من السوء ر عله لري اللغة E‏ ليخاسبكم به اف يوم القيامة. وهو حجة على 
من أنكر الحساب كالمعتزلة والروافض . فيفر لمن يَسَا٤4‏ مغفرته. «ويعدّب من يَسَاء4 تعذيه» وهو 
صريح في نفي وجوب التعذيب. وقد رفعهما أبن عامر وعاصم ويعقوب على الاستئناف» وجزمهما الباقون 
عطفاً على جواب الشرط» ومن جزم بخير فاء جعلهما بدلا منه بدل البعض من الكل أو الاشتمال كقوله: 
مى تايا مِم بَا في يارا تجذ حَطبا جَزلاً وتار ت اجج 
وإدغام الراء في اللام لحن إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها. لوال على کل سَيءِ قَدِيْر فبقدر على 


الإحياء والمحاسبة. 
و رھ م ر ت روگ ی 4 
A 3t e‏ 2 7 ا و ٍ ےر غ ہے ر 
ٍ ۶امن الرسول ما آنل لیو ون رده والونوت کل ءامن باو مکی کیو شوه درسو کا فر ہیک اح 
RA &‏ ج کد ‌ r‏ ر رہ ر ر مر ا چ 
ن رسل وء وقالوا سوعتا راتا عفراتلک رک ولت لص (285) 4 


لآمَن الرَشُو ل با بَا انل لله مِنْ ريه شهادة وتنصيص من الله تعالى على صحة إيمانه والإعتداد به» 
ونه جازم في أمره غير شاك فيه . [والمؤيتون کل امن باله وملازکټه كه وَرشله) لا یخلو من أن يعطف 
#المؤمنون# على «الرسول# فیکون الضمير الذي ینوب عنه اون راجا إلى #الرسول) #والمۇمنین#› 
أو يجعل مبتداً فيكون الضمير للمؤمنين . وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبر المبتدأء ويكون إفراد الرسول 
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: وقراً حمزة والكسائي‎ O O 
«وكتابه» يعنى القرآن» أو الجنس . والفرق بينه وبين ا أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه‎ 
ولذلك قيل: الكتاب أكثر من الكتب. 3لا فرق بين أحَدِ مِنْ رُشله أي يقولون لا نفرق. وقرَاً يعقوب لا‎ 
یفرق بالیاء على آن الفعل ل #كل). وقریء «لا یفرقون» حمادً على معناه کقوله تعالی: #وکل اتوه‎ 
. داخرين) واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله تعالى : فما منكم من أحد عنه حاجزين)‎ 
ولذلك دخل عليه بين» والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب #وقالوا سَمعْنا)» أجبنا.. لاطعا أمرك.‎ 


«عُفرَانَكٌ ربا اغفر لنا غفرانك» أو نطلب غفرانك . وليك المَصِير المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم 
بالبعث . 


ل لا یکت ان تسا إل وسعھا ھا ما کسبت وکا ما کیت ر کہ اذا إن یا أو اناا 


ر i‏ ر ر 


اک ی ا اضرا کما کلام عل لد دیک من یلا رکا وک ف ا طاهة لتا بد پد واف عتا عفرلا 
ایتا مک موا انرا َل لموم لطر (4)286 
لا يكلب الله تفساً إلا وَشَعَهًا4 إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمةء أو ما دون مدی طاقتها بحیث يتسع 
فيه طوقها ویتیسر علیها کقوله تعالی : O CE O E‏ 
التكليف بالمحال ولا يدل على إمتناعه. #لها ما كسَبته من خير . #اوعَلها ما اكتسَبت من شر لا ينتفع 
بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرهاء» وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه احتمال 
والشر تة تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. ربا لا تؤاختا إن تي 
أو اعات أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطاً من تفريط وقاة مبالاة» أو بأنفسهما إذ لا تمتنع 
المؤاخذة بهما عقا فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن کان خطاً - فتعاطي الذنوب 
لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم تكن عزيمة» لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضااً فيجوز أن يدعو 
الإإنسان به استدامة واعتداداً بالتعمة فيه . ويؤيد ذلك a LS a ESA AF‏ 
والنسيان». ر ولا تحمل علا إضرا عباً ثقياک يأصر صاحبه؛ آي يحبسه في مکانه . یرید به التکاليف 
الشاقة . وقرىء #ولا تحمل( بالتشديد للمبالغة كما حمل على لين ِن تبلتا حماد مثل حملك إياء 
على #من قبلا أو مثل الذي ) حملته إیاهم فیکون صفة لإصراًء والمراد به ما کلف به بتو إسرائیل من قتل 
الأنفس»› وقطع موضح النجاسة» وخمسین صللا ف في اليوم والليلة» وصرف ربع المال للزكاة. . أو ما أصابهم 
من الشدائد والمحن. رب ولا تُحَمَّلّع ما لا طا لت به من البلاء والعقوبةء آو من التكاليف التي لا تفي 
بها الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سثل التخلص منهء والتشديد ههنا 
لتعدية الفعل إلى المفعول الثاني . واف عن وامح ذنوبنا. إواعفر %6 واستر عيوبنا ولا تفضحنا 
بالمۇاخذة ا وار متا رطف بنا وتفضل اعلینا: TT‏ . تَانصرتا على القوم الكافرين) 
فإن من حق المولى أن ينصر مراليه على الأعداءء أو المراد به عامة الكفرة ; 


روي آنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت. . وعنه عليه السلام 
«آنزل الله تعالى آيتين من كنوز الحنة. كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنةء من قرأهما بعد 
العشاء الأخيرة أجزآتاه عن قيام الليل». وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى 
ليلة كفتاه». وهو يرد قول من استكره آن يقال سورة البقرة» وقال: ر و و 
البقرة» كما قال عليه الصلاة والسلام «السورة التي تذكر فبها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء إن مها بركة 
وتركها حسرة» ولن يستطيعها البطلة قيل : يا رسول الله وما البطلة؟ قال: السحرة». 
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کے ا ر ّ Air E ard‏ اکر ا سے سے سے ج سے اس س ا کا ر رھ رک ی ی ا م ر رلا 
اتد (1) ہآ کہ لاخو آل ای (2) رل عیک انتب انی مسد ابی یدید وارد اة لخر 


43) 


الم . اله لا إله إا هُو إنما فتح الميم في المشهور وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة 
عليها ليدل على آنها في حكم الثابت» لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج» فإن الميم في حكم الوقف كقولهم 
واحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الذال لا لالتقاء الساكنين» فإنه غير محذور في باب الوقف» ولذلك لم 
تحرك الميم في الأم. وقرىء بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين. وقرأً أبو بكر بسكونها والابتداء 
بما بعدها على الأصل . الځ اقيم روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن اسم الله الأعظم في ثلاث 
سور في ألبقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي طه وعنت 
الوجوه للحي القيوم» . رل ليك الكتابَ) القرآن نجوماً. بالق بالعدل» أو بالصدق في أخبارهء أو 
بالحجج المحققة آنه من عند اله وهو في موضع الحال. (مُصدَقًاً لما بن يديه من الكتب . ورل اورا 
والإنجيل€ جملة على موسى وعيسى . وأشتقاقهماً من ألورى والنجل» ووزنهما بتفعلة وافعيل تعسف لآنهما 
أعجميان» ويؤيد ذلك أنه قرىء الأنحيل 4 بغتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية وقراً ابو عمرو وابن 
ذكوان والكسائي التوراة بالإمالة في جميع القرآن» ونافع وحمزة بين اللفظين إلاقًالون فإنه قرا بالفتح كقراءة 
الباقين . 


مد 3 4ه 
3 ہد ور بے f‏ س ر ل e‏ شو ار وچ 2ے 
ین قبل هدی لتاس وار اران إن الین کرو ایت انو هر عذاب ديد واله عری دو آنیقار (4) 4 
:م ê‏ 


لعن قبل» من قبل تنزيل القرآن. «هُدى إِلتّاس) على العموم إن قلنا إنا متعبدون بشرع من قبلتاء 
وإلا فالمراد به قومهما. #وأنرّل اران ا الكتب الإلهية» فإنها فارقة بين الحق والباطل . ذكر 
ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداهاء كأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل» أو الزبور 
أو القرآن. وکرر ذکرہ ہما هو نعت له مدحاً وتعظیماء وإظهاراً لفضله من حیث إنه يشاركهما في کونه وحياً 
منزلاً ویتمیز بأنه معجز يفرق بين المحق والمبطل» أو المعجزات إن الذي قروا بآیاتِ الله من کتبه 
المنزلة وغيرها. لهم عَذَابٌ شَدِيدي بسبب كفرهم . وال عزير4 غالب لا يمنع من التعذيب . ذو انتقام) 
لا يقدر على مثله منتقم» والنقمة عقوبة المجرم والفعل منه نقم بالفتح والکسر» وهو وعيد جيء به بعد تقریر 
التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيماً للأمر» وزجراً عن الإعراض عنه. 


لا 2ی ع ر ر چو 2 رص م ر م 2 Pro‏ ےد رر رت م 
إا کا یی کیو کنن الأو ولان الما (5) شی ری پور ن آلارار کیت یکاہ رک 


154 الجحزء الأول من کتاب تفسیر البيضاوي 


س 
زس مەم وم و ر م ەر ص 2 ر ا و مد 2 > 
هو اميم (6) هو ال أَرَل عك التب نه ٤اد E‏ ر بهلت اما ادن ف فاويهتر 
ہے و ر ر س ص ر TE‏ ص دس ره رس م + ورو 


يع ايعو ما شلب َه أ آلنشتة بتع تأویلوے وما يشم اوك إ١‏ آل رالسود فی لار د بھولوں ءامسا پوے کل من 
ر رم ریس رھ 
عند ریا وما یک إل أولوا آلا کی  )7(‏ 


طن الله لا يَحْمَى عَليّه شَيء في الأرزْضٍ وَلاً في السَمَاء» آي شيء كائن في العام كلياً كان آو جزئياًء إيماناً 
أو كفراً. فعبّر عنه بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزههماء وإنما قدم الأرض ترقياً من الأدنى إلى الأعلى› 
ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها. وهو كالدليل على كونه حياً وقوله : لهو الي بُصَوَرُكَمٌ في الأَزحَامٍ 
كيف يَساء4 أي من الصور المختلفة» كالدليل على القيومية › والاستدلال على آنه عالم باتقان فعله في خحلق 
الجنين وتصويره. وقریء «تصوركم» أي صوركم لنفسه وعبادته. 3لا إلذ إلاً هر إذ لا يعلم غيره جملة ما 
یعلمه ولا يقدر على مثل ما يفعله. «العَزير الحكيم إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته. قيل: هذا 
حجاج على من زعم آن عيسى كان رباًء فؤن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله ية نزلت السورة» من أولها 
إلى نيف وثمانين آية تقريراً لما احتح به عليهم وأجاب عن شبههم . 

لهو الَيِي أَنرَل عَليْكَ الكتاب من آياتٌ مُحكَمَات4 أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال 
والاحتمال. هن أم الكتاب) أصله ير إليها غيرها والقياس أمهات فأفرد على تأويل كل واحدة» أو على أن 
الكل بمنزلة آية واحدة. وا مُتشابهات# محتملات لا يتضح مقصودها - لإجمال أو مخالفة ظاهر - إلا 
بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلّماءء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم 
المتوقف عليها استنباط المراد بهاء فينالوا بها - وبإتعاب القرائح في استخراج معانيهاء» والتوفیق پینها وبين 
المحكمات - معالي الدرجات. وآما قوله تعالی: «الر کتاب أحکمت آياته) فمعناه نها حفظت من فساد 
المعنى وركاكة اللفظ» وقوله: *كتاياً متشابهاً# فمعناه yy‏ 
و *لأخر# جمع أخرى وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر ولا لزم منه معرفته» لأن معناه أن 


م وګ 


القياس أن يعرف ولم E‏ معنى المعرف أو عن #أخر# مم ن فاا الذي ن في فُلوبهم رب عدول 

عن الحق كالمبتدعة. «فيتعُون ما تشاب من فيتعلقون بظاهره ا باطل اء ألفننة4 طلب أن 
يفتنوا الناس عن ديهم DT‏ المحكم بالمتشابه. لوابتغَاءَ نويله وطلب أن يؤولوه 
على ما یشتهونه»› ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبتين› آ ر کا ما غل الاي 
والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل. ووت نلم ری الذي يجب أن يحمل عليه. لإ اله 
والرَاسُونَ في اليم آي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه» ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه بما استأثر الله 


بعلمه : كولة بقاء الدياء ووقت قيام إلسأعةء وخواص إلأعداد ک. دد الزبانية» اوا دل القاطح عل ان 


CEE‏ لاي ماهو المراد ليقولون آمنً بو) استنناف موضح لحال #الراسخين)» أو حال 
a EE‏ أن عله مدا : اک کل من عند ر4 أ اي کل من المتشابه والمحكم من عنذه» وم O"‏ 
ولوا الألباب) مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظرء وإشارة إلى ما إستعدوا به للاهتداء إلى تأويلهء 
وهو تجرد العقل عن غواشى الحس› واتصال الآية بما تبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته» 
وما قبلها في و ا وتسويته» أو نها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى : #وكلمته آلقاها 
إلى مریم وروح منه# . کما آنه جواب عن قوله لا أب له غیر الله فتعین أن یکون هو أباه بأنه تعالی مصور 
الأجنة كيف يشاء فيصور من نطفة أب ومن غيرهاء وبأنه صوره في الرحم والمصور لا يكون أب المصور. 


7 155 
سورة ال عمران 


لر ل تر فوب من مقال الراسخين. وقيل : استئناف والمعنى لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى 
اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيهء قال عليه الصلاة والسلام «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصايع الرحمن» إن 
شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه» . وقيل: لا تبلنا ببلايا تزيخ فيها قلوبنا. لبعد إذ هديا إلى الحق 
والإيمان بالقسمين . من المحكم والمتشابه» وبعد نصب على الظرف» وإذ في موضع الجر بإضافته إليه. 
وقيل إنه بمعنى إن. «وَكَّب ل6 من لَدنْكَ رَحْمَة تزلفنا إليك ونفوز بها عندك» أو توفيقاً للثبات على الحق 
أو مغفرة للذنوب . لك اَتتَ الوَهَّابٌ لكل سؤال» وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله وأنه متفضل 
بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيء. ۰ 

را لتك جا لتا لو م لار فيد ك آله كا ف اة (9) 4 


ربا نك جایع الاس ليم لحساب يوم أو لجزائه . إلا ريب فيه( في وقوع اليوم وما فيه من الحشر 
والجزاءء نبهوا به على آن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلتق بالآخرة فإنها القصد وال ال . ِن الله لا يلف 
الميعاد فإن الإلهية تنافيه وللاإشعار به وتعظيم الموعود لون الخطاب واستدل به الوعيدية. وجيب بأن وعيد 
الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقاً. 


e:‏ بر وم رہ ق » 3R RK‏ 2 ع 
3% ِن اذب كردا لن تقو عنهم آمولهم ولا أولندهم سن آلو شا 


ر ` 2 
اتيك هھ فود لار (10) × 
إن الذي كفرواي عام في الكفرة. وقيل: المراد به وفد نجران» أو اليهود» أو مشركوا العرب. لر 
مدو و يه 3 ٴ 4 2-4 5 ا 0 ۶ ۶ 
نی عنم أموالهُم ولا أولادشُم من الله شیا اي من رحمته» أو طاعته على معنى البدلية» أو من عذابه 
ا ا ەو 3 
وأولَيك هُم وود التار4 حطبها. وقرىء بالضم بمعنى أهل وقودها. 
۱ رر ار و کت ا ت 2 ٤‏ رر ر سے ر ډو د 
3 ڪ د اپ ءال ورعود وازن ن لھم کذیوا وکایکرا خد ھم آله پد وم وا شدیڈالیتًابپ(11) 4 
g2‏ ب ٤ َ % Ea‏ 
كدأب آل فرْعَوْن متصل بما قبله أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئكء آو توقد بهم کما توقد 
بأولئك» أو استئناف مرفوع المحل تقديره دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب» وهو مصدر دأب فى 
العمل إذا كدح فيه فنقل إلى معنى الشأن . #والذِينً من قبلهم4 عطف على #آل فرعون# . وقيل اتناف . 
کذیوا بيات فأخذهُم الله بذنوبهم# حال بإضمار قد» أو استځناف بتفسير حالهم» أو خبر إن ابتدأت بالذين 
من قبلهم . #والله شديد العقاب) تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفرة. 
٩‏ »4 م و ا عل 
قل لاست کمروا تفوت ودروت ل جھ کے ويف ا(2 4)1 
لاڈ فا د > هو - حو آے د 2 مسشخلت و 
قل للذِينَ کفروا ستخلبون وتخشرٌون إلى جهنم أي قل لمشركي مكة ستغلبون يعني يوم بدر» 


بقريش» فقالوا لا يغرنك أنك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب لثن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس» 


فنزلت . وقد صدق الله وعده لهم بعتل قريظة وإجلاء ہلی النضير وفتح خيبر» وضرب اليجرية على من 


عداهم وهو من دلائل النبوة. وقراً حمزة والكسائي بالياء فيهما على أن الأمر بن يحكي لهم ما أخبره به من 
وعيدهم بلفظه. وبيش المهاذ4 تمام ما يقال لهم» أو استئناف وتقدير بس المهاد جهنم أو ما مهدوه 
E ِ‏ وھ کا کے ا ا ری ر ی 


rt, 4 E ATI‏ ا 
ر قد ڪان لحم ءايه ول فين التقتا فة تقول ف سيل او ولرى ڪاه يروتهم مهم 


2 2 


ع 
رہ ا وو ےی ر عه ور e‏ 


اون ل بيد روہ سن با اک نن کرک یر زی الاسر (4)13 
قد کان لكم آية# الخطاب لقريش أو لليهود» وقيل للمؤمنين. في فتين التق4 يوم بدر. فة 
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قال في سبي الله وَأخرى كَافرّةٌ َرَونَّم معلَيهم) يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين» وكان قريباً 
من ألف› أو مثلي عدد المسلمين وكانوا ثلاثمائة ويضعة عشرء وذلك كان بعد ما قللهم في أعينهم حتى 
اجترؤوا غليهم وتوجهوا إليهم» فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غابوا مدداً من الله تعالى للمؤمنين»ء أو 
يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به 
في قوله : فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) . ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالتاء وقرىء بهما على 
البناء للمفعول أي يريهم الله» أو يريكم ذلك بقدرته» وفئة بالجر على البدل من فئتين والتصب على 
الاختصاص» أو الحال من فاعل التقتا. رَأيّ العَين) رؤية معاينة . لوال يويد بره ه من يا4 
نصره كما أيد أهل بدر. ان في ذلك أي التقليل والتكثير» أو غلبة القليل عديم العدة في الكثير شاكي 
السلاح» وكون الواقعة آية أيضاً يحتملها ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول إاة. «لَِبرةً لأولي 
البصار4 أي لعظة لذوي البصائر. وقيل لمن أبصرهم. : 

ري کاس حب آلشموت ت اليكل وَين لطن المط رو رت ادعب ولتد الل 


ت 
r‏ رار وص رح ضے 


السرم اشكر المرب دلک یمالکیر الاک وکو سن اماب (14) 4 
رين لتاس حب الشَهَوّات أي المشتهيات سماها شهوات مبالخة وإيماء على أنهم انهمكوا في 

محبتها حتى أحبواً شهوتها كقوله تعالى: «(أحببت حب الخير€ والمزين هو الله تعالى لأنه الخالق ال 
والدواعي» ولعله زينه إبتلاء» أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالىء 
او لأنه من اساب التعيش وبقاء النوع . وقيل الشيطان فإن الآية في معرض الذم. وفرق الجبائي بين المباح 
والمحرم . لمن الساءِ والبين والقناطير المقنطرة ةم الذمَب وَالفشة وَالحَيْلِ المسَومَة مَةٍ والأنعام والحرث 
بيان للشهوات. والقنطار المال الكثير e‏ مائة آلف دينار. وقيل ملء مسك ثور. واختلف في أنه فعلال 
أو فنعال» والمقنطرة مأخوذة منه للتاكيد كقولهم بدرة مبدرة. والمسومة ا ر ا ري العلامةء أو 
المرعية من أسام الدابة وو أو المطهمة. والأنعام الإبل والبقر والغنم ذلك ماع الحَياة الذنا إشارة 
إلى ما ذكر . لوال عِندَةٌ حُسْن المآب أي المرجع» وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية 
الاشة بالوات الدج اة :+ 


r >‏ رھ ى 0 ری و ع ےه س ور ا ا چوس وور 
۾ 4 قل اشک ر حير ون ڏلڪم للدي أ را عند ربوم جنلت تجری من تھا لا نهر خللٰرین یھ پاوازوج 
یس سرک ہے وسم قر بام آیه ا ی ہیر ا 
ورضو رتف مت انو واه بص يا يماد (5 1) % 


فل نیکم بخبر من دلخم یرید به تقریر أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا . للدي اوا 
عند ريم جات ری من يها الأَنهَارٌ حالدِينَ فیهاڳ استئناف لبيان ما هؤ خير› ويجوز أن يتعلق اللام 
بخیر ویرتفع جنات على ما RS‏ وو ن 2 بدلا من خير . اواج مُطهُر مُطهرة مما 
يستقذر من النستاء ب #ورضوان من انل 4 قرا عاصم في روأية ابي بکر في جمیع القرأن يضم ألراء ما خلا 
الحرف الثاني في المائدة وهو قوله تعالى : #رضوانه سبل السلام) بكسر الراء وهما لغتان. لوال بصي 
بالوباد4 أي بأعمالهم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء» أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد لهم جنات» وقد 
e‏ کک متاع الحياة الدنيا وأعلاها رضوان الله تعالى لقوله تعالى : #ورضوان من الله 
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منصوب أو مرفوع . وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على آنه كاف في استحقاق المغفرة أو 
الاستعداد لها. 


اوی رامک دوت دالتددیں ونت الم عفرت السار (17) 4 
#الصًّابرينَ والصّادِقينَ وَالقانتين والمنفقين والمُستغفِرِينَ بالأشحَار» حصر لمقامات السالك على 
این ت فإن معاملته مع الله تعالى إما توسل وإما طلب» والتوسل إما بالتفس وهو منعها عن الرذائل 
الذي هو ملازمة الطاعة» وإما بالمال وهو الإنفاق في سبل الخيرء وإما الطلب فبالاستغفار لأن المغفرة أعظم 
الموصوفين بها» وتخصيص الأسحار لأن إلدعاء فيها اقرب إلى الإجابةء لان العبادة حينئذ اش والنقفس 
أصفى والروع أجمع للمجتهدين . قيل إنهم كانوا يصلون إلى السحر ثم يستغفرون ويدعون. 
5 ھ2 5 سر رر م سے ص 2 + 7 رس ره س اک صر ر 2 مر ودم 
* شه آله اتم ا إل إلا هو والمتيگة ووا اليو ايا باس ا إل إل هر اليه 
و سے 2 رمي م ESTE‏ ر ر جس سے 2 سرو اا رو ر سم 
الحکیم (18) إن الت عند اہ السك وما احتف آل ونوا آلب لا ما بد ما جاه اليد ب 


ارف 


رد رو مر سے اہ م کا ر کر سے ر ۲ے ب ےش ر 4 مقار در 
ببتھم وس یکقر ایت آکھ کرت آله س ع اساي (19) وان حاجوك فقل أسامت وهی لله ومن أبعي وَل لرن 
رژ يھ چ ع 2 1 2 

ج ا ا کے ر کم کد ٣د‏ ) چ وص 2۹ ا کک کے ہہ اکر س رو ع 
آوتواً الكتب والمرن ءاسلمتم کا اسلموا َر هدوا وت ولوا ما عليلت اليلع والله بصسیر پا لواو 
KI‏ ہہ رس فرش سے لے لے و چ a A‏ سے رر r z E2‏ 

(20) إن الذین کنروت ابت اله ویقتلوت أ نیشن بغ رحق ویقتلویت آلذیت یام روت الوط مرت 


4 ا ۹ E ٣‏ ر Pl‏ ووس رچ ل صر رر 
الاس فبشرھ م بداب أ )21( اکن الد خبطت اعمیلھے ف الد یا وا کے کی 2 


یڑ س ےج 


یری (4)22 


سهد اش أنه لا إِلة إل هو بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها وإنزال الآيات الناطقة بها. 
لوالمَلارك4 بالإقرار. ولوا اليلّم) بالإيمان بها والاحتجاج عليهاء شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة 
الشاهد. «قائماً بالقنط 4 مقيما للعدل في قسمه وحكمه وانتصابه على الحال من الله» وإنما جاز إفراده بها 
ولم يجز جاء زي وعمرو راكباً لعدم اللبس كقوله تعالى: #ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة). أو من هو 
والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد قائماًء أو أحقه لأنها حال مؤكدةء أو على المدح» أو الصفة للمنفي وفيه 
ضعف للفصل وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفةء أو حالاً من الضمير. وقرىء القائم بالقط على 
البدل عن هو أو الخبر لمحذوف . لا إل إلا هو كرره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم 
به بعد إقامة الحجة وليبني عليه قوله : «العَزيز الحَكيم فيعلم آنه الموصوف بهماء وقدم العزيز لتقدم العلم 
بقدرته على العلم بحكمته» ورفعهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل شهد. 

وقد روي في فضلها انه عليه الصلاة والسلام قال «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى : «إن 
لعبدي هذا عندي عهداً وآنا أحق من وفى بالعهد» ادخلوا عبدي الجنة). وهي دليل على فضل ,علم أصول 
الدين وشرف أهله. 

إن الذي عند الله اوشلا جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام» 
وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد بء وقرأً الكسائي بالفتح على أنه بدل من أنه بدل الكل أن 
فسر الإسلام بالإيمان» أو بما يتضمنه وبدل اشتمال إن فسر بالشريعة . وقرىء أنه بالكسر وأن بالفتح على 
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و واعتراض ما بينهما أو إجراء شهد مجرى قال تارة وعلم أخرى لتضمنه معناهما. 
وما اختلف الذي وتوا الكتاب4 من اليهود والنصارى» أو من أزباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام فقال 
قوم إنه حق وقال قوم إنه مخصوص بالعرب ونفاه آخرون مطلقاًء أو في التوحيد فثلشت النصارى «وقالت 
اليهود عزير کک وقيل هم قوم موسى اختلفوا بعده. وقيل هم النصارى اختلفوا في آمر عيسى عليه 
السلام. طلا من بعد ما ما جَاعَهُمٌ اللٌ4 آي بعد ما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات 
والحجج . O‏ مَنْ حفر بآيات الله فن 
الله ريع الحساب) وعيد لمن كفر منهم . 


قن حَاجُوك في الدين» أو جادلوك فيه بعد ما أقمت الحجج. «فَقَلْ أشلَمْتُ وَجْهى ل4 أخلصت 
نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره» وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعت اليه الآيات والرسل: 
وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه شرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس ومن اثَبعّن) عطف على 
التاء في آسلمت وحسن للفصل» آو مفعول معه.. 5رَفل للدي أوأوا اكناب والأميين) الذين لا كاب لهم 
کمشرکن العرت: لأشدَتّم4 كما أسلمت لما وضحت لكم الحجةء أم أتقم بعد على کفرکم ونظیره وقوله : 
لإفهل أنتم منتهون) وفيه تعيير لهم بالبلادة أو المعاندة. قان أشلمُوا ققد اهتدّوا) فقد نفعوا آنفسهم بان 
أخرجوها من الضلال . لون ولوا قَإِنّمَا عَلَيْكَ الدع آي فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت . 
وال بصیر بالوباو وعد ووعید. 


ِن الذينَ يَحَفرون بآياتِ الله تون الین بتي حي لون اين انزو انعو ين لاس رفم 
بعذڏاب ب آليم) هم آهل الكتاب الذين في عصره عليه السلام. قتل أولهم الأنبياء ومتابعیهم وهم رضوا به 
وقصدوا قتل النبي يي والمؤمنين ولكن الله عصمهم› وقد سبق مثله في سورة البقرة. وقرأً حمزة «ويقاتلون 
الذين». وقد منع سيبويه إدخال الفاء في خبر إن كليت ولعل ولذلك قيل الخبر. 

«أوليكَ الَذِينَ خبطت أعَالَهُم في ادنيا والآخر رة كقولك زيد فافهم رجل صالح» والفرق أنه لا يغير 
معن الابتداء بخلاقهما . وما لهم من ناصربين يدفع عنهم العذاب. 


ا ی ا کی وو ی دہ چ ب ب 

ار تر ای الت وتوا دیا ص التب یعون ف سي E‏ لیم بهم نم تون فرليې 

رو زه کہ ر س لے عا ار 3 

نهم وشم مرون (22) ذلك با 0 قاو ان تما لار ا ا معد وداي و ف ديهم ا ڪاو 
ږ 

مو ےو ص e‏ سم ۹ رص ے2 2 ر ر ا ی ے٣‏ ہر 2 

e‏ کی لدا جمعتلھ م لوم ا ریب یب فيو ووفیت ڪل شس ما کڪ مسبت وهم لا بط موت (25) قل 


الم ر تَر إلى الذي أوثوا نصیباً من الكتاب€ أي التوراة آو جنس الكتب السماوية» ومن للتبعيض أو 
للبيان. aT‏ ليذو إلى كناب لله ليتحكُم بم الداعي محمد عليه 
الصلاة والسلام وكتاب الله القرآنء أو التوراة لما روي «آنه إليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم فقال له نعيم 
بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين نت . فقال: على دين إبراهيم. . فقالا إن إبراهيم کان يهودياً فقال : 
هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم. فأبيا e‏ وقيل نزلت في الرجم. وقرىء ټپ علي البناء 
للمفعول فيكون الاختلاف فيما بينهم» وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول .0 وی فَرِبقٌ 


سورة آل عمران 2 
منهم4 استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب . لوهم مُعْرصون وهم قوم عادتهم الإعراض› 
والجملة حال من فريق وإنما ساغ لتخصصه بالصفة. 


وه 


رت4 إشارة إلى التولي والإعراض: «بأَنَهُمْ قالوا لن نَم الَرٌ إلا أياماً مَعَدُودَات4 بسبب 
تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزاغ والطمع الفارغ . #وغرَهُم في دينهم ما كانوا يترون 
من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل» آو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» آو آنه تعالی وعد یعقوب.علیه 
السلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم . 

َكيف إذا جَمََهُم ليم لا رَيْبَ فيه استعظام لما يحيق بهم في الآخرة وتكذيب لقولهم لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات . روي : أن أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله 
تعالى على رؤرس الأشهاد ثم يآمر بهم إلى النار. وؤفیت کل تفس ما كسب جزاء ما کسبت. وفیه دلیل 
على أن العبادة لا تحبط وآن المؤمن لا يخلد في النارء لآن توفية إيمانه وعمله لا تكون في التار ولا قبل 
دخولهاء فإذن هي بعد الخلاص منها لوَهُم لا بُظلمُون) الضمير لكل نفس على المعنى لأنه في معنى كل 
إنسان. 

لفل اللَمّم4 الميم عوض عن يا ولذلك لا يجتمعان» وهو من خحصائص هذا الاسم كدخول يا عليه مع 
لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم. وقيل: أصله يا الله أمنا بخير» فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات 
الفعل وهمزته . مالك المّلكِ) يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون» وهو نداء ثان 
عند سيبويه فإن الميم عنده تمنع الوصفية. #ُؤتي المُلْكَ مَن َشاء وََنرِعٌ المُلْكَ مكَنْ سا4۶ تعطي منه ما 
تشاء من تشاء وتسترد» فالملك الأول عام والاخران بعضان منه. وقيل: المراد بالملك النبوة ونزعها نقلها 
من قوم إلى قوم وئر من اء ونذِلٌ مَنْ تَشاء4 في الدنيا أو في الآخرة» أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق 
والخذلان. «بيدك الخير إِنَكَ على كر شَيءٍ قير ذكر الخير وحده لأنه المقضي بالذات» والشر مقضى 
بالعرض» إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرًا كلب أو لمراعاة الأدب في الخطاب أو لأن الكلام وقع 
فيه إذ روي (آنه عليه السلام لما خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاًء وأخذوا يحفرون» فظهر فيه 
صخرة عظيمة لم يعمل فيها المعاول» فوجهوا سلمان إلى رسول الله ية يخبره» فجاء عليه الصلاة والسلام 
فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها. وبرق منها برق أضاء منه ما بين لابتيها لكأن بها مصباحاً فى جوف 
سا مطل کر وکن م یری وقال «أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أثياب الكلاب» ثم ضرب 
الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم» ثم ضرب الثالثة فقال : أضاءت لي منها قصور 
صنعاء» وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها فابشروا». فقال المنافقون: ألا تعجبون 
يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم آنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى» وآنها تفتح لكم وآنتم إنما 


تحفرون الخندق من الفرق) فنزلت . فنبه على أن الشر أيضاً بيده بقول نك عَلى كل شَيء قديز) . 
EERE CELT EES‏ ا E:‏ رر ت و 
ولج اليل في ألنهار وَتولج النهارَ في اليل وتخرڄ الحَيّ من الميتِ وخر المي من الحي وَتَررُق 


مَنْ تَشاءٌ بعغَبْرٍ حساب# عقب ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والتهار والموت والحياة وسعة فضلهء دلالة 
على أن من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذل والعز وإيتاء الملك ونزعه. والولوج: الدخول في مضيق. 
وإيلاج الليل والنهار: إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص. وإخراج الحي من الميت 
وبالعكس . إنشاء الحيوانات من موادها وإماتتهاء أو إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه. وقيل: إخراج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقرا ابن کثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر [الميت( بالتخفيف . 


کہ a‏ .ت گے مرج سے چ ر ر مر { 1 
لا يذ ألمومِود الکفرين أولياة ن دون المڑمزین وسن بقل دلت فس مرے ق شىء إ ن سفوا 


| ی 


160 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


نھ دة ررم اک تقس 5ر لل ا المد (28) 4 


E:‏ يذ ذ المُوْمِنونَ الكافرينَ ول4 نھوا عن و لقراية وصداأقة a‏ ونحوهماء حتی ل 
یکون حپهم وبخضهم إلا في الله أو عن الاستعانة بهم في فى الغْزو وسائر الأمور الدينية اين دون المُؤمنين» 
إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاةء وأن في موالاتهم در کن ال الک وو قعل ذلك آي 


اتخادهم آولياء. وفلس من الله في سي أي من ولایته في شيء يصح أن یسمی e‏ فإن موالاة 
المتعاديين لا يجتمعان قال : 


ت وڈ عدوي م زغم أشي E‏ 
إلا اَن وا منم ماه إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه» أو اتقاء. والفعل معدى يمن لأنه 
غي معنی تحذروا وتخافوا . وقرأً يعقوب تقية» متع عن موالاتهخ ظاهراً وباطتا في الأرقات كلها إلا وقت 
المخافة» فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز كما قال عيسى عليه السلام: کن وسطا وامش جانباً. ‏ وید یحذرکم 
نفسَةُ وإلى الله المَصير# فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه» وهو تهديد عظيم مشعر 
iN‏ لیعلم آن المحذر منه عقاب یصدر منه تعالی فلا یژبه دونه بما يحذر من 


أله ز 


0 لھ رد O‏ رو 2 ر E‏ ود ے قا رد ٠‏ ت 
و قل إن فوا ماف صدورڪم او دوه یامه اله یکم مان لمات وما ق ا رض وان کل صل ئى ر 
ریدٌ(29)) 
2 ەه 
طقل ِن فوا ا في دو ركم أو بوه يغْلمْة ل يَعْلمْةٌ الله أي آنه يعلم ضمائركم من ولاية الكفار وغيرها إن 


ا م 


تخفوها أو تبدوها. وَيَعْلم ما قي السَمَوَاتِ وما في الأزض4 فيعلم سركم وعلنکم . لوال على کل 

قدی فیقدر على عقوبتكم إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه. والآية بيان لقوله تعالى : EE‏ 
وکأنه قال ویحذركم نقسه لآنها متصفة بعلم ذاتي حرط بالمعلومات كلهاء وقدرة ذاتية تعم المقدورات 
بأسرها» فلا تجسروا على عصيانه إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر على العقاب بها. 


2 چ م‎ E ہے چ ەم‎ EA E ب ک۶ ا اک 2 و صت ي ر ی‎ e 

ر توم ت بڇد ڪل تفي ٿا ولت من خي صا وما عولٽ ين سوي تود لو أن بينها ويه 3 امٹا تیدا 

کرس ق اه روث الجا (30) فل لن کسر تبون الله اتبعون پیک الله وینیر کک د ا 
و2 2 TETRA 2 ۸ a‏ م زک ا ار 

عفور رحب (31) قل قل اطیعوا ولوک إن ولوا إن الله لا ب الکن (32) ت د ای ادم ووا وال 

سے ا ر ر یی مہ رہ مر ل س % 0 ٣ E‏ مر e‏ 

ك ريه بعصا ون بون وا َه سيم لیم (34) د دايا مَراث عرد رَپ ی ندرت 

0 ار ےی ا چم 2 ن ا 5 ت ي سے سرس رہ څ ا ek‏ 

کک ما فی ہی مرا قبل من إل ت آنت سيم لملم (35) لما یا وسستہا کات رب ی وکیا انی وا مار ما 
ا Ef‏ و و سج کے کے سر کے ی کر ت 

وکت وش E‏ الان ِب سمَيًّا مریھ َل اید پد وذريتيا ين اشيش وچو 


سے م سے ر مر س ر ر 


ر ی ج cd‏ ر و سر س صر ا کل ر ی 
(36) تھا ریا یبول سن اھا یاکسا وھا در یا کما دخل لھا زربا الراب ود عند ها رر قال 
س مرو ر ر ر ت 2 ر 
مآ ی هدا اه ن دا 1 ودف من وسا بر سای (37) هتالت دعا رڪربا ريه قال ر س 
جذ 
ون لذن دري ية إن يع العا (38) 4 


ايوم تجد تقس ما حملت يِن َير مخضرا وما عَِلٿ من سُوءِ تود لو آن ب 
لیوم) منصوب بتود آي تتمنی کل نفس يوم تجد صحائف أعمالهاء أو جزاء أعمالها من الخير والشر 


ور آل زان 8 


e ae و بعيداًه‎ ES 


EET e ورم ا ا‎ N 
إلى آنه تعالی إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم» أو انه لذو مغفرة وذو عقاب آليم فترجی‎ 
رحمته ویخشی عذایه.‎ 


قل ا تجبون اله قانَبعُوني) المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» بحيث يحملها 
على ما يقربها إليه» والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره 
فهو من الله وبال وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليهء 
فلذلك فسرت a‏ او الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته. 
«يُخبيكم الله و يعفر لكر کُم ذوبگم4 جواب للأمر أي يرض عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما 
فرط منکم فیقر من جناب عزه ویېوئکم في جوار قدسه» IS GS‏ 
المقابلة. #والله عَفور رَجيم) لمن تحبب إليه بطاعته واتماع نبيه كل . روي : أنها نزلت لما قالت اليهود نحن 
آبناء الله وأحباؤه. وقيل: نزلت في وفد نجران لما قالوا: TT‏ . وقیل : : قي ارام زعموا 
على عهده کا أنهم يحبون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقاً من العمل . 


#قل أطيْعُوا الله وَالرَهُ سول فن تولّوا» يحتمل المضي والمضارعة بمعتى فإن تتولوا. قن الله لا يحب 
الكافرين) لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم» EM‏ أن التولي 
كفر» وإنه من هذه الحيثية يتفي محبة الله وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين 

إن الله إاصطفى آم ونوا وال إبراهيم وال عمْرَانٌ على العَالمين# بالرسالة والخصائص الروحانية 
والجسمانية» ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غیرهم . لما أوجب طاعة الرسول وبين أنها الجالبة لمحبة الله 
عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضاً عليهاء وبه استدل على فضلهم على الملائكة» لوال إبراهيم»» إسماعيل 
وإسحق وأولادهما. وقد دخل فیهم الرسول إا «وآل عمران) موسی وهرون ابا عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب» آو عیسی وآمه مریم بنت عمران بن ماثان بن الغازار بن أبي يوذ بن يوزك ين 
زربابل بن ساليان بن يوحنا بن آوشيا بن آمون بن منشکن بن حازقا بن أخاز بن ڀوثام بن عوزيا بن يورام بن 
باو ی کی ی ای دان کی رن روان مرن ی باد ن فون بن دا بن 
رام بن حصروم بن فارص بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام» وكان بين العمرانين لف وثمانمائة سنة. 


ا س 3 ھ م CT‏ 


لإدذرية بعضها من بض حال أو بدل من الالين او منهما ومن نوج آي انهم ذرية وأحدة متشعية 
aE Ca os‏ وفل بخش امن کی فی اناین: بد والكر الوا بقع ان الواحد و الج قخلية جن ال أو 
فعولة 5 من الذرء آبدلت همزتها ياء ثم قلبت ألوأو ياء وأدغمت . . لوال سميع عَليم) بأقوال الناس وآعمالهم 
E ONA A E a‏ 

«إذ قالتٍ امرأة عِعْرانَ رَبٌ إي درت لَك ما في بني فيتتصب به إذ على التنازع. وقیل نصبه 
بإضمار آذکر»› وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى»› N E E‏ آکبر من موسی 
وهرون فظن آن المراد زوجته ويرده كفالة زكريا فإنه كان معاصراً لابن ماثان وتزوج بنته ایشا يصاع ۰ وکان یحیی 
وعيسى عليهما السلام ابني خالة من الأب روي أنها كانت عاقراً عجوزاًء فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت 
طائراً يطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته فقالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على 
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TET‏ فحملت بمريم وهلك عمران. . وكان هذا النذر مشروعاً في عهدهم للغلمان 
فلعلها بٽتت الأمر على التقدير أو طلبت ذكراً مورا معتقاً لخدمته لا اشغله بشي ء٠‏ أو مخلصا للعبادة 
ونصبه على الحال . لتقل مني) ما نذرته . لإنَكَ أنت المي العَليم لقولي ونيتي. . 


قَلَیًا وَصَعَتهَا الت ر ب ّي وَصَعَتَها أننى) الضمير لما في بطنها وتأنيثه لأنه كان أنثى» وجاز 
انتصاب شى حالاً عنه لأن تأيتها علم منه قان الحال وصاحبهابالذات واحدا . أو على تأويل مؤنث كالنقفس 
والحبلة. وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريره. لوال 
غلم با وصَعَت) أي بالشيء الذي وضعت. هو استئناف من الله تعالى تعظيماً لموضوعها وتجهيااً لها 
بشأنها. وقراً ابن عامر وآبو بكر عن عاصم ويعقوب «وَصَعْث) على آنه من كلامها تسلية لنفسها أي ولعل 
الله سہحانه وتعالې فيه سرا أو الأنثى كانت خيراً. وقريء #وضعت# على آنه خطاب ال تعالی لها. 
لول الدکه کالانی4 بيان لقوله #والله آعلم) أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت» واللام 
فيهما للعهد ويجوز أن یکون من قولھا بمعنی ولیس الذكر والأنشی سيان فيما نذرت فتكون اللام للجتينء 
«لوإني سَكَينهَا مَرَيَم4 عطف على ما قبلها من مقالها وما بينهما اعتراض› وإنما ذكرت ذلك لربها تقرباً إليه 
رطلباً لأن يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها فن مریم في لغتهم بمعنی : العابدة . وفیه دلیل 
على , أن الاسم والمسمى والتسمية أمور متغايرة. وني ادها بك آجيرها بحفظك . #ودرهًا من 
اسان الرجيم» المطرودء وأصل الرجم الرمي بالحجارة. وعن النبي ية «ما من مولود يولد إلا والشيطان 
يمسه حین يولد فیستهل من مسه إلا مریم وابنها! . . ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود يتأثر منه إلا 
مريم وابنها فإن الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة. 


فتقیگهًا رَبّها) فرضي بها في النذر مكان الذكر . «بقبول خسن آي بوجه حسن يقبل به النڏذائر» وهو 
إقامتها مقام الذكر» أو تسلمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة . روي آن حنة لما ولدتها لفتها في 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت : دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم» فان بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل وملوکهم فقال زكريا: آنا أحق بهاء 
عندي ا فأبوا إلا القرعة› e‏ فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه آقلامهم فطفا قلم زکريا 
ورسبت اة لامهم فتكفلها زكريا. - ویجوز أن يکو مصدراً على تقدير مضاف آي ٻڏي قبول حسن» وأن يکون 
تقبل بمعنى استقبل كتقضي وتعجل أي فأخذها في أول آمرها حين ولدت بقبول حسن . #وأنبتها ناتا خسنا 
مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها لركَفَلَهًا زكرا شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصمء 
وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش على آن الفاعل هو الله تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلا لها 
وضامناً لمصالحهاء وخفف الباقون. ومدوا «زكرياء» مرفوعاً . كلما مَل عَايهّا زكرا المخرَاب# أي 
الغرفة التي بنيت لهاء أو المسجد» أو أشرف مواضعه ومقدمهاء سمي به لانه نه محل محاربة الشيطان كأآنها 
وضعت في شرف موضع من بيت المقدس . وَجَدَ عندَها رزْقا جواب (كلما) وناصيه . روي : آنه کان لا 
O‏ وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس . 
لقال ب يا مریم ۾ انى لك هذا من ين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه ولواب مله خف وهو دلیل 
جواز الكرامة للأولياء. جعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. «قَالّث هُو من عند الله فلا 
تستبعده . قيل تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام ولم ترضع ثدياً قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنة . ن 
فزق من اء بعر اب جير قدي ره أو بغر استحقاق تفضلاً به. وهو يحتمل آن یکون من 
کلامھما وأن یکون من کلام الله تعالی. N‏ 
وبضعة لحم فرجع بها إليها وقال : هلمي يا بنية » فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء ء خبزاً فقال لها: انى لك 


eG E SEA a 
r 
لهُتالك دَعَا ركريا رب في ذلك المكان» ا ق‎ 
مریم ومنزلتها من الله تعالی . قال ر ب نب لي من لَدنكَ ذَرّبة طيّة4 كما وهبتها لحنة العجوز العاقر . وقيل‎ 
فسأل وقال هب لي من لدنك ذرية»‎ > e O لما رآى الفواكه في غير أوَانها‎ 
. لأنه لم يكن على الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة ة. نك سَمیعٌ ر الذعَاء مجيه‎ 
٭ فاده المکھکة وهو ابم سی ف الراب أن أ شرك یحی مسا بكلمة‎ 


۶ 


ت کر س م و ت 


ا ا ی کی 


وتام سلح (39) 4 


سے ت 


#فدتة المَلايكة# آي من جنسهم کقولهم زيد يرکب الخيل . فإن المنادي کان جبريل وحده. وقراً 
حمزة والكسائي «فناداه» بالإمالة والتذكير. وهو اة ٿم صلی في المخرّاب) أي قائما في الصلاةء و 
(يصلي) صفة قائم أو خبر أو حال اراب ن . ن له شرك بتخیی) آي ٻآن الله . 
وقراً نافع وابن عامر بالكسر على إرادة القول» أو لأن النداء نوع منه. وقراً حمزة والكسائي (يبشرك)» و 
(بحيى) اسم أعجمي وإن جعل عربياً فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل. لمُصدَقاً بكَلمَةً من الله أي بعيسى 
عليه السلام» سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر». أو بكتاب 
SS‏ . سيدا يسود قومه ویفوقهم وکان فاتقاً للناس کلهم في 
أنه ما هم بمعصية قط . #وحصورا مبالغاً في حبس النفصر س عن الشهوات والملاهي . روي آنه مر في ضباه 
بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ما للعب خلقت . وتيا مِنَ الصَالِحين# ناشئاً منهم و كائناً من عداد من لم 


رص و ٣‏ ور 2ے ررر رمم و 2د Ê‏ آ ا : 


3 ل رب أف یکو ن لی غلم وقد قد بلغنى ال رر وا راق ا دک ا آله يقل ما سا (40) 4 

قال رب رآ يون لي لام استبعاداً من حيث العادة ة» أو استعظاماً أو تعجيباً أو استقهاماً عن كيفية 
حدوثه. وقد الكبر# أدركني كبر السن وأثر في . وكان له له تسع وتسحون ولامرآته ثمان وتسعون سنة. 
لوانرآني افر لا تلدء من العقر وهو القطم لأنها ذات عقر من الأولاد. لقال كڌلك الله قعل ما يشا 
آي يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل› وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقر» أو كما نت 
عليه وزوجك من الكبر والعقر يفعل ما يشاء من خلق الولد أو كذلك الله مبتدأً وخبر أي الله على مثل هذه 
الصفةء SS‏ 


AE 


و فر 


قال رَب اجمل لے ٤ای‏ کال ایك آلا کل الاس َة a E‏ 


E‏ ب مَل لي ا علامة أعرف بها الحبل لاستقبله بالبشاشة والشكر وتزيح مشقة الانتظار. 
قل ايك آن ل كلم الس E5‏ َة أبام) أي لا تقدر على تكليم الناس ثلاثاًء أزإنما حبس لسانه عن مكالمتهم . 
خحاصة ليخلص المدة لذكر الله تعالی وشكره» قضاء لحق النعمة وكأئه قال آيتك أن يحبس لسانك إلا عن 
الشكر وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال. «إلاً رَمُزأً# إشارة بنحو يد أو رأس» وأصله التحرك ومنه 
الراموز للبحر والاستثناء منقطع وقيل متصل والمراد بالكلام ما دل على الضمير. وقرىء #رمرا# بفتحتين 
کخدم جمع رامز ورمزاً کرسل جمع رموز على آنه حال منه ومن الناس بمعنی مترامزین کقوله : 
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ا ی ی و 

لواذکر رَبك کتیراھ في آيام الحبسة» وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منهء وتقييد الأمر بالكثرة يدل 
على أنه لا يفيد التكرار. وسح بالعَشي من الزوال إلى الغروب . وقيل من العصر أو الغروب إلى ذهاب 
صدر الليل . 3 والإيكار) من طلرع الفجر إلى الضحى . وقریء بفت SG‏ 

دالت آلمکھ ڪه يمرم د اه ادك ورلو علدو ل سا ایت (42) 4 

وذ قَالْتٍ المَلاْكَةٌ يا يا مَريَم إن الله اصطفاك وطهَرك وَاصطفًاك ك على نسًاءِ اء الال کلموها شفاهاً 
كرامة لھا ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة لزكريا أو إرهاصا لنبوة ی ا ف و 
فإن الإجماع على أنه سبحانه وتعالى لم يستنبىء امرأة لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً# . 
وقيل آلهموهاء والاصطفاء الأول تقبلها من أمها ولم يقبل قبلها أنثى وتفريغها للعبادة برزق الجنة 
عن الكسب وتطهيرها تطهيراً عما يستقذر من النساء. والثانى هدايتها وإرسال الملاتكة إليهاء وتخصيصها 
بالكرامات السنية كالوالد من غير أب وتبرئتها مما قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل وجعلها وابنها آية للعالمين . 


مریم انی اريك واس جدی وآرگیی م الرکیر (43) 4 


ويا م مریم افنتي رَبك واشځذي وازكهي مح الرَاكعينَ) مرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالخة 
في المحافظة عليهاء وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شریعتهم آو للتنبيه على آن الواو لا 
توجب الترتيب٠‏ أو ليقترن اركعي بالراكعين للوٍيذان بأن من ليس في صلانهم ركوع ليسوا مصلين. وقيل 
المراد بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تعالى : لمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً# وبالسجود الصلاة كقوله 
تعالى : #وأدبار السجود . وبالركوع الخشوع والإخبات . 


ارم > رو ب و 2 2 روم 2 3 عل 
* ذلك من انبا میب ویو ایك وما كنت دبھ إد يلوت أقلمهم ايهر ا يکل مریم وما ڪن ت ل يهم 


رھ ا 


مرو 


إذيخليمون(44) % * 


لذلك من أاء اليب نوجيو ليك أي ما ذكرنا من القصص من الغيوب التي لم ڌ تعرفها إلا بالوحي 
وما كنت لبهم إذ يلون أَقَلاَمَمّد أقداحهم للاقتراع . وقل آقرعرا باقلانیم الى انا يکرت بها اروا 
تبرکاً» والمراد تقریر کونه وجا على سبیل التهكم بمنکریه» فأن طریقی معرفة الوقائم المشأهدة والس 
وعدم TT‏ باحتمال العیان ولا يظن به عاقل . لايم 


دور 


8 يم متلق بمحذوف دل عليه #يلقون أقلامهم» أي يلقونها ليعلمواء أو يقولوا «أيهم ۳ 


0 
1 ا 
ا N ٩‏ كنت لدیهم إذ ص 2 اف فساً في کیا[ لتها. 


وخه يمرم ن الله یسر ہز وه اسمھ المییج عسی ان مریم وچھا ق حرق ومن 
مین (45) وَیْضكَلم الاس ف المد وھد ور آلکسلجیت (46) کات دب ا یک ی واد وکر نکی ب ال 
دال آله يی ما سا إا کسی ارا الما رفول لم کی یکو (47) ویم آلكدب والعيكمة والررسة والإيل 
(48) وسوا إل بی سیل أن َد چنیکم ایت ن ررم ان أ م ت ال كمكة طبر أيه 


رص ل اص م r‏ و دوي ج عر رو 
١‏ 


فیحت طا بدن أله وار الأكمه والرت وا کي لمرن ادن HH‏ و اییشگم ما کا ون رمَا ِرود ف 


ریم دن درك کیا لم رن کشر یوت (49) ومسا لادی ت فة وخی کڪ بش 


و ر رہ صرت سے اص ب ری چ e.‏ موم 2 2 
مَسَسَقیم (51) 4# فما اح عیسی منم آلکفر قال من آنصارۍ إل اہ قائ الحواریوت عن آنصار اہ ءامد 
باو واش شد رکا توت (2 6 اما ا ارات واد 
(53) ومَڪروأو ا اک انسر (54) 4 


طإذ قَالّتِ المَلَنكة» بدل من «إذ قالت€ الأولى وما بينهما اعتراض» أو من لإإذ يختصمون4 ٤‏ 

E N E E E,‏ ليا مرم إن لله يسرك بكَلِمَةٍ من 
الخیح عیسّی این مَرْيم4 a‏ لقبه ا ا المشرفة کدی وأصله e‏ 
; الأرض ولم يقم في موضع› ا O‏ تکلف لا طائل تحته» 
وابن مريم لما كان صفة تميز تمييز الأسماء نظمت في سلكهاء ولا ينافي تعدد الخبر وإفراد المبتداً فإنه اسم 
جنس مضاف ويحتمل أن يراد به أن الذي يعرف به ويتميز عن غيره هذه الثلائة» فإن الإسم علامة المسمى 
والمميز له ممن سواه ویجوز أن یکون عیسی خبر مېتداً محذوف واین مریم صفته »> وإتما قیل أبن مریم 
e‏ تنبیهاً على آنه يولد من غير أب اذ الأولاد تنسب إلى الأباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقذ 

لأب . [وجيهاً في الدَنَا والآخر رة حال مقدرة من كلمة وهي وإن كانت نكرة لكنها موصوفة وتذكيره 
والوجاهة في ادنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة ارم المقرّبين) من أله › وقيل إشاأرة إلى علو 
درجته في الجنة أو رفعه إلى السماء وصحبة الملاثكة . 


وَْكَدّمٌ الاس في المهدِ وَكَهلاً4 أي یکلمهم حال کونه طفل وکها كلام الأنبياء من غير تفاوت. 
والمهد مصدر سمي به ما يمهد للصبي في مضجعه. وقیل إنه رفع شاباً والمراد وهلا بعد نزوله» وذکر 
أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه بمعزل عن الألوهية ومن الصالحين# حال ثالث من كلمة أو 
ضميرها الذي في يكلم . 
تالت رب ا کون لي ولد TT‏ تعجب» آو استبعاد عادي»› أو استفهام عن آنه یکون 
بتزوج أو غيره. لقان كلك اله يحل ما يشا القائل جبریل»› آو الله تعالی وجبریل حکی لھا قول الله 
تعالی۔ ذا قضی آمرا فإنما قول له كن خيكون# إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يلق الأشياء مدرجا 
بأسباب ومواد يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك . 

لولمه الاب والجِكْمة والتورلة الیل کلام بدا ذکر تیب قلا وإزاشة لما همها من وف 
اللوم لما علمت أنها تلد من غير زوج» أو عطف على يبشرك› أو وجيهاً و #الكتاب الكتبة أو جنس ألكتب 
المنزلة . وخص الكتابان لفضلهما. وقرأً نافع وعاصم #إويعلمه) بالياء. 

#لورَشولاً إلى ب تي إشرائيل آي قذ جاشكم باتو ِن ريم متصوب بمضمر على إرادة القول تقديره: 
ويقول رسلت رسولا بني قد جتتکم» أو بالعطف على الأحوال المتقدمة مضمناً معنى النطق فكأنه قال: 
وناطقاً بأني قد جئتكم» وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعئته إل أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى 
غیرهم . . ا N‏ 
على هي أني أخلق لكم والمعنى : أقدر لكم وأصور شيئاً مثل صورة الطيرء وقراً نافع #إني) بالكسر «فانفح 
فيه الضمير للكاف أي في ذلك الشيء ء المماثل . يكو طبرا بان الله4 فيصير حياً طياراً بأمر اللهء تبه به 
على أن إحياءه من الله تعالى لا منه. وقراً نافع هنا وفي المائدة «طائرآه بالألف والهمزة . اوأبریء الأَكَمَة 
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من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه الصلاة والسلام وما يداوي إلا بالدعاء. وآخي المَوّى 
پاذن الله کرر بإذن انه دفعاً لتوهم الألوهية» فإن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية. اننم با 
تأکلونَ وما تدخرون في بيُوتكم) بالمغيبات من أحوالكم التي لا تشكون فيها. إن في ذلك لاية لكم إن 
كسم مُؤمنينَ) موفقين لاإيمان فإن غيرهم لا ينتفع بالمعجزات» أو مصدقين للحق غير معاندين . 
وَمْصَدَقاً لما بن يدي من التوْرَاة) عطف على #رسولا) على الوجهين» أو منصوب بإضمار فعل دل 

عليه #قد جئتکم4 آي وجئتكم مصدقاً. #ولاحل لکم) مقدر بإضماره» أو مردود على قوله: #آني قد 
جئتكم بآية€. أو معطوف على معنى #مصدقاً) كقولهم جئتك معتذراً ولأطيب قلبك. يعض الذي حرم 
عليكم» آي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كالشحوم والثروب والسمك ولحوم الإبل والعمل في 
السنثة وهو یدل على أن شرعه کان ناسخاً لشرع موسى عليه الصلاة والسلام ولا يخل ذلك بكونه مصدةاً 
للتوراة» كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب» فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص 

* و د م E‏ 
في الأزمان ل وجشكم باية من ربكم قَانقوا الله وأطيعُون» . 

۳ رر و وو 4 ا ا ہت ع‎ E 

إن الله ري وَربکم فاعبدوة هذا صرَاط مُشتقيم آي جئتكم بآية أخرى آلهمنيها ربكم وهو قوله: إن 
اله ريي ربكم فإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما بين الرس الفارقة بين النبي والساحر» آو جتتكم بآية 
على أن الله ربي وربكم وقوله : #فاتقوا الله وَأطِيُعُونٍ) اعتراض والظاهر أنه تكرير لقوله : قد جنتكم باي مِنْ 
ربكم أي جئتكم باية بعد آخری مما ذکرت لکم» والأول لتمهيد الحجة والثاني لنقريبها إلى الحكم ولذلك 
رتب عليه بالفاء قوله تعالی : « فاقوا الله 4 آي لما جئتكم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة فاتقو! الله فی 
المخالفة وأطيعون فيماً آدعوكم إليه» م شرع في الدعوة وشار إليها بالقول المجمل فقال : إن الله ريي 
وریکہ# إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد» وقال: #فاعبدوه) إشارة إلى 
استكمال القوة العملية فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي» ثم قرر ذلك بأن 
ب أن الجمع بین الأمرين هو الطرين المشهرد له بالاستقامة» ونظیره قوله عليه الصلاة والسلام «قل آمنت 
بالله ثم استقم» . 

طنلیًا َس عبسى ينهم الكُر تحقق كفرهم عنده تحقق ما يدرك بالحواس . لقال مَنْ أَنْصَارِي إلى 
الله ملتجئاً إلى الله تعالى أو ذاهباً أو ضاماً إليه» ويجوز أن يتعلق الجار ب «أنصاري) مضمناً معنى 
الإضافة» أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله تعالى في نصري . وقيل إلى ها هنا بمعنى (مع) أو (في) أو 
(اللام) . #قال الحَواريّون4 حواري الرجل خاصته من الحور وهو البياض الخالص› ومنه الحواريات 
للحضريات لخلوص آلوانهن . سمي به أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم . 
وقیل کانوا ملوکاً یابسون البيض استنصر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود. وقیل قصارین يحورون 
الثياب أي يبيضونها. «تَحْن أنصَارُ الله أي أنصار دين الله . «آمنا بالله وَاشهذ بأتا مُسلمُون) لتشهد لنا يوم 

ر امتا با أنرَلتَ اتبا الرَسول فاكت مح الشاهدين» أي مع الشاهدين بوحدانيتك» أو مع الأنبياء 

ومکروا) أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن وكلوا عليه من يقتله غيلة. لإومَكر اله4 حين 
رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وآلقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل . والمكر من حيث إنه في الأصل 
حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة لا يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة والإزدواج. «والله خير 


سورة آل عمران 
ٍ ی میک فغك إ4 ومو رھ ت لدی مروا وجا لین اموک و رت 
کفرا ل بوم لقي د ل مرڪ اح ڪم يكم فيا شريو نحلو (55) 4 

ط أو خير الماكرين» أو لمضمر مثل وقع ذلك . ليا عِيسى إني متوفيك4 
آي مستوفي أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمى» عاصما إياك من قتلهم» أو قابضك من الأرض من توفيت 
مالي» أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائماًء أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم 
الملكوت . وقيل أماته a‏ ت ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى. و ورامك إل إلى محل 
کرامتي ومقر ملائکتي . #ومُطهرَك من الْذين كفرُوا» من سوء جوارهم أو قصدهم #وجاعل الذين ابع ك 
وق الذينَ كَمَرُوا إلى بوم القياء مةه يعلونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمرء وصبعوه من آمن بنبوته من 
المسلمين والنصارى وإلى الآن لم تسمع غلبة لليهود عليهم ولم ي ته يتفق لهم ملك ودولة. e‏ 
SS‏ وغلب المخاطبين على الغائبين . فاخكم 
فیا کشم فون می ار الدين. 


کاما آلیت کرو اعدم عَدابا سکوی و ك تة وما لہ من صرت (56) وآ لیت 
منوا وولا ن جورم واد لایب الطلور 


سے م 


تاا الذي کفروا اعدم عذاباً شديداً ي الذّنْيا والآخرة وما َه من ناصرين4. راا الذي منوا 


وقملوا الكالحات قرف أجررخ فير للحكم وتقصيل ل؛ وقرأً حفص فيوفيهم) بالياء. رال لا 
يحب الظالمين# تقرير لذلك . 


ا ا 7 ] 
و دازف تنوه عنبٹ فن ١‏ ا د يلمي وال ر 


ذلك إشأرة إلى ما سبق من نبا عیسی وغیره» وهو مبتداً خبره. لوه علي وقوله: م 
الأيّات# حال من الهاء ويجوز أن یکون الخبر ونتلوه حالاً على أن العامل معتى الإشارة وآن يكونا خبرين 
وأن ينتصب بمضمر يفسره نتلوه. لوالذكر الحكيم) المشتمل على الحكم آو المحكم الممنوع عن تطرق 
الخلل إليه يريد به القرآن. وقيل اللوح . 

1% بک مکل عیسی عند کو مکل ادم کلک ون رای شم قال کی 4)59 


لن مل عیسی عند الله کمشل آدم) إن شأنه الغريب كشآن آدم عليه الصلاة والسلام. #إخلقة مر 
راب جملة مفسرة ل ب ا ر ا ی وای اکر ی د و وا 
شب حاله بما هو أعزب منه إفحاماً للخصم وقطعاً لمواد الشبه والمعتى خلق قالبه من التراب. 3نم قال لَه 
کن أنشأه ج کقوله ال e E i‏ ويجوز آن 

lL ۾‎ 

الى من رَبك خبر محذوف أي هو الحق› وقیل #الحق 4# مبتدأً و لمن ربك خبره آي احق 
المذكور من الله تعالى . «قَلاً تَكُنْ مِنَ المُمْترينَ) خطاب للنبي بيه على طريقة يقة التهييج لزيادة الثبات أو لكل 
سامع . 

ل فمن ساجک ویون تد ماج1 


168 الحزء الأول من کتاب تفسير البيضاوي 


ي کات م پت سے AAG‏ 


ر سر رص و ا ب مر 72 
م تجتہل مکل لَعَمَت ار عل آنکزییت (61) إن مدا کھی القصس لی وما می و إل آنه ورک آنه مر 
لري اكيم (62) قن ووا ق أله عل افيد (63) فل ياه ھک ا بیککا ینکر 


آلا بد إل َه ولا هرك يِه ء شا ولا خد بعضکا E‏ من دون آم کان تولو اشد پا بنا 
مس لمو (64) ٭ 

فمن حَاجك) من النصاري . (فيه» في عیسی. لين بد ا جَاءَك من ليلم آي من البينات 
الموجبة للعلم. لفقل تَعَالوا» هلموا بالرأي 2 ندع اتا وأبتاء کہ ونساءتا واكم وأنفسا 
وَأنضسَكُم أي يدع كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله و وألصقهم بقلبه إلى المباهلة ويحمل عليهاء وإنما قدمهم 
على الأنفس لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم ويحارب دونهم. لنم ھل آي نتباهل بان نلعن الكاذب منا. 
والبّهلة بالضم والفتح اللعنة وأصله الترك من قولهم بهلت الناقة إذا تركتها بلا صرار. «فَتَجْعَل لته الله على 
الكاذبينَ) عطف فيه بيان روي (آنهم لما دعوا إلى المباهلة قالوا حتى ننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب - وکال 
ذا رأیھم - ما تری فقال: والله لقد عرفتم نبوته» ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم والله ما باهل قوم نبياً 
إلا هلكواء فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفواء فأتوا رسول الله ياء وقد غدا محتضناً الحسين 
آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه وعلى رضى الله عنه خلمها وهو يقول: إذا آنا دعوت فأمنواء فقال 
أسقفهم يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جباً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا 
فتهلكواء فأذعنوا لرسول الله 4ة وبذلوا له الجزية ألفي حلة حمراء وثلاثين درعاً من حديد)ء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «والڏڌي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قردة وخنازير› ووم عليهم الوادي ناراً» 
ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر؛. وهو دليل على نبوته وفضل من أتى بهم من أهل بيته . 

إن هذا» أي ما قص من نبأ عيسى ومريم . لهو القَصَصل الحَن بجملتها خبر إن» أو هو فصل يفيد 
آن ما ذکره فی شان یی ومریم ج دون ما دکرو: وما بعده خبر واللام دخلت فيه لأنه أقرب إلى المبتداً 
من الخبر» وأصلها أن تدخ و وما من اله a‏ تأكيداً 


للرد على النصارى في تثليتهم َوَن الله لهو اريز ال یم لا أحد سواه يساويه في القدرة التامة والحكمة 
البالغة ليشاركه في الألوهية. 


إن ولوا قن لله عَلِيمٌ بالمقَدِينَ) وعيد لهم ووضع المظهر موضع المضمر ليدل على أن ن التولي عن 
الحجج واللإعراض عن التوحيد» إفساد للدين والاعتقاد المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى فساد العالم . 

ول يا أل الكتاب) يعم أهل الكتابين . وقيل يريد به وفد نجران» أو يهود المدينة. تعاتوا إلى 
َة وء نتا وينم لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها ما بعدها. ألا تعب إلا الله أن نوحده 
بالعبادة ونخلص فيها ولا شرك به شيا ولا نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة ولا نراه ها لأن 
عبد . ولا تخد عضت بَعْضاً أزْباباً مِنْ دون الله ولا نقول عزير ابن اث ولا المسيح ابن الله » ولا نطیع 
الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلنا روي آنه لما نزلت «[اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله قال عدي , بن حاتم : a EE‏ 
وبحرمون فتآخذون بقولهم قال نعم قال: هو ذاك»). لقان تولٌوا» عن التوحيد. ولوا اشھدوا بانا 


مسلمُون4 آي لزمتکم الحجة بانا مسلمون دونکم» أو أعثرفوا بأنکم کافرون بما نطقت به الکتب 
وتطابقت عليه الرسل . 


% 
e ١ 


(تنبيه) انظر إلى مأ راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج بین : 
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أولاًء أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية» ثم ذكر ما يحل 
عقدتهم ویزیح شبهتهم › فلما رآی عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا 
عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقاً أسهل› وآلزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه 
عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب» ثم لما لم يجد ذلك أيضاً عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني 
عنهم أعرض عن ذلك وقال #فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 


TE E م ار 5 عي 2 میم ارد‎ f ARs 
CE A SE O EA DFE IE يتاه ڪڪ تل ای‎ 
ويا التب لم تحاجويت ف إبرهم وما رلت التورسة انج یل إلا من بدو أفل تير‎ 
سر € ےہ کے س سرج رھ م س ر ےہ دار د‎ 


(65) انم تولا حجَجَشم فیا کم وء لم یم تاجو فیما لیس “کم پوه عل واه یکم وشم کا ت5( 66) ما 
عد 


2 اک کک ی سے ر کی ی کا می ر ام موو سے ر ہے کہ ا ت رب مدو 

کان إبرھیم ہودیا ولا راا ولک کات حیِیقًا ا ما نن المشركين(67) إت أو ا ص پو رھ لاذ اتبعوه 
و و INS‏ مر ا موس ر رو وژ 4 کے وم 
وھلدا ال والزیے اموا وال و المرمیت (68) ودت طایة من هی الب ر یک وای وت إل اش 
م وو ای کک اہ س مو سے س ا م رک کے رو 5 

وما دعر ورک (69) تاھ 1 کب م a‏ وای اله آم ٤‏ دوت(70) 4 


3يا أل الكِتابٍ لم تُحاجّون في إِبرَاهيم وما أنرلَّتِ التَوراءُ والإنجيل إلا مِنْ بده 4 تنازعت البهود 
والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وزعم كل فريق أنه منهم وترافعوا إلى رسول الله ب فنزلت . 
والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدنتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» 
وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين فكيف يكون عليهما . ألا َعْقلُونَ4 فتدعون المحال. 

اھا آم لاء حاجَجتم فہما َم بو عم لم اجون فیا لس لم بو عم ها حرف تتيه نبهوا بها 
على حالهم التي غفلوا عنهاء وأنتم مبتداً و إهؤلاء) خبره و إحاججتم# جملة أخرى مبينة للأولى . أي 
أنتم هؤلاء الحمقى وبيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادلً 
أو تدعون وروده فيه فلم تجادلون فیما لا علم لکم به ولا ذکر له في کتابکم من دین (براهیم. وقیل لهو لاء 
بمعنى الذين و ل[حاججتم) صلته. وقيل ها أنتم آصله أأنتم على الاستفهام للتعجب من حماقتهم فقلبت 
الهمزة هاء. وقرأً نافع وأبو عمرو لها نتم حيث وقع بالمد من غير همز» وورش أقل مداًء وقنبل بالهمز 
من غير ألف بعد الهاء والباقون بالمد والهمز» والبزي بقصر المد على أصله. وال غلم ما حاججتم فيه . 
لوانتم ل تَعْلمُون) وأنتم جاهلون به. 

لما کان راهم يَُودباً ولا َصْرانباً» تصریح بمقتضی ما قرره من البرهان. وکن كان حنبفاً4 مائ 
عن العقائد الزائغة . «مُشلما# منقاداً لله وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام. وما 
کان مِنَ المُشرٍ كين تعريض بأنهم مشركون لاشراكهم به عزيراً والمسيح ورد لادعاء المشركين أنهم على ملة 


2 


~ ارو و 


إن أوّلى الاس بإبراهيم» إن أخصهم به وأقربهم منه. من الولي وهو القرب. «لَلَذِينَ العو من 
مته . وكَذا التي والزين منوا لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة. وقرىء والنبى بالنصب 
عطفاً على الهاء فی اتبعوه» وہالجر عطفاً على إبراهيم . وال ولي المومنين يتصرهم ویجازیهم الحسنى 


اليهودية و لو بمعنى أن. رما يصاون إل اسهم وما بتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا عليهم إذ 
يضاعف به عذابهم» أو ما يضلون إلا أمثالهم . وما يشعُرون» وززه واختصاص ضرره بهم . 


10 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


هزيا أهل الكتاب لم بيات الله بما نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة محمد لاه 


# تاها کی اشرت ال اسر 5ئ با تمر 1 6 کک کاک ون آمل الت 
۶امنوا پالړۍ آل عل آل مواج ا ATE‏ لیم(72( 5 کا ورا لل لس تی ویک فل إو 
لدی ھی آم آن بوق اعد ل ما ایی او باجو ود یکم فل إن الک رید اہ بیو سی یا داه وس علب 
OE EE E)‏ واه دو الَفَضل امير (74) 4 ومن اهل لكاب من ِن امه پقنطايٍ ردو 
ك نهم کن إن امت بدیکار ا وو الك إل ما دمت یھ ایا دك اکم الوا لبس عل ف اليس سبي 
ویو لوت عل کو لذب وهم یمو (75) بک من َر مهدو واک د َه ب ألم (76) إ6 لذن يشرو 
ا ای کا ا ا کیک واو وا مآ ر ع نے ن ا و 


شي 42 م کے + رو ا ر ر ص ن سرس ورم 
رڪيه و هوعد کک لن نهم لفریا لون ال تهر بالکتي لتحسب وة من التب وما هو 
‌ م A a O PO‏ ر ص ص 

من عي اللو ويمولون ى لوا ر ب وهم يعمو (78) ا کان 
e‏ کر n 2 f‏ م کی 4۹ 2 ره 
لسر أن وة أله ألكعلب ر 2 GÊ‏ للکاس نوا ادا ی من دۇن اللو ولک کا 


ر م 2 ر م E o‏ ا ع 
رک یما کشر یمون الککب ویما کم درسو (79) ولا مرکم آن دوا أنيکة وال راب 


0 2 
ا 


ر رت نکی ودقولو وت هو م 


2ر 


ایا میم پال کر بد د نم مسر (80) 4 


G#‏ اَهْلَّ الكتاب لم َلبشُونَ الح بالباطلٍ) بالتحریيف وإبراز الباطل في صورته» أ بالتقصير في 
التمييز بينهما. وقریء ي بالتشدید وتلبسون بفتح الباء أي تلبسون ا 
«کلایس وبي زور» اوک ن الحىً# نبوة محمد عليه السلام ونعته. #و وانتم تَعَلمُون# عالمین بما 


0 


تکتمو نه . 

E‏ الت طا فة من أَهْلِ الكتاب آمنوا بالذي نل عَلّى الذِينَ ا وجه التهار4 آي أظهروا الإيمان 
بالقرآن أول النهار . لواکفروا آخر ره غلم جوري واکفروا به آخره لعلهم یشکون في دینهم ظناً بأنکم 
رجعتم لخلل ظهر لکم» والمراد بالطائفة كحب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لأصحابهما لما حولت 
القبلة : آمنوا بما آنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلوا إليها آول ا إلى الصخرة آخره لعلهم 
يقولون هم أعلم منا وقد رجعوا فيرجعون. وقيل اثنا عشر من أحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا في الإإسلام أول - 
النهار ويقولوا آخره نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنعت الذي ورد 
في التوراة لعل آصحابه يشكون فيه . 

ولا ونوا إلا لمَنْ د بع دینک ولا ا لأهل دينكم» أو لا تظهروا إيما 
وجه هار إلا لمن کان على دینکم قان ربجوعهم ‏ دجې وأهم. :و ا ای می ا هو بدي من اء 
إلى الإيمان ويثبته عليه. RS RE‏ کک 
أحد» المعنى أن الحسد حملكم على ذلك أو بلا تؤمنو! آي ولا تظهروا إ إیمانکم بان یؤتی أحد مثل ما آوتیتم 
إلا لأشياعكم» aS‏ إلى الإسلام وقوله: 
قل إن الهْدّى هُدَى الله اعتراض يدل على آن کيدهم لا يجدي بطائل» او خبر إن على أن هدی الله بدل من 


171 NEE 
الهدى. وقراءة ابن كثير *آن يؤتى) على الاستفهام للتقريع » تؤيد الوجه الأول أي إلا أن يؤتى أحد دبرتم.‎ 
وقرىء إن على أنها نافية فيكون من كلام الطاتفة أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم ما يؤتى‎ 
أحد مثل ما وتيتم . أو بُحاجُوكم عِند ربكم عطف على «أن يؤتى) على الوجهين الأولين وعلى الثالك‎ 
معناه: حتی یحاجوکم عند ربکم فيدحضوا حجتكم عند ربكم » والواو ضمير أحد لأنه في معتى الجمع إذ‎ 

المراد به غير أتباعهم . «فل ا الفصّل بيد الله بُؤتيو مَنْ يشا والله اسع علي . 

يحص بحم من ياء والله ذو القضل العَظيم) رد وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة. 

ومن أل الكتاب من إن أنه بقنار بُو َيل كعبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية 
ذهباً فأداه إليه وميم من ِن مته بدیتار لا وده ك4 کفنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر دیناراً 
فجحده . وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانةء والخائنون في الكثير اليهود إذ الغالب 
عليهم الخيانة. وقراً حمزة وأبو بكر وأبو عمرو #يؤده إليك) و لا يؤده إليك# بإسكان الهاء وقالون 
باختلاس كسرة الهاء وكذا روي عن حفص والباقون بإشباع الكسرة. إلا ما دمت عله قاماي إلا مدة 
دوامك قائماً على رأسه مبالغاً في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينة. «ذَلك) إشارة إلى ترك الأداء 
المدلول عليه بقوله لا يؤده). بأنهُم قالوا) بسبب قولهم . ليس عَليتا في الأميينَ سبل أي ليس علينا 
في شأن من ليسوا من أهل الكتابَ - ولم يكونوا على ديننا - عتاب وذم . «ويقولون على الله الكذب) 
بادعائهم ذلك لوَهُم يَعْلَمُون آنهم كاذبون» وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا: لم يجعل لهم 
في التوراة حرمة. وقيل عامل اليهود رجالاً من قریس فلما أسلمو! تقاضوهم فقالوا سقط حقكم حيث تركتم ‏ 
دینکم وزعموا أنه كذلك في كتابهم . وعن النبي بي أنه قال عند نزولها «كذب آعداء لله ما من شيء في 
الجاهاية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر». 

«بی) إثبات لما نفوه أي بلى عليهم فيهم سبيل. من اى بعَهْدِهِ والقى قن لله يحت المّي) 
استئناف مقرر للجملة التي سدت «بلى) مسدها» والضمير المجرور لمن أو لله وعموم المتقين ناب عن 
الراجع من الجزاء إلى لمن# وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجبات 


I! 


والاجتناب عن المناهي . 

إن الَذِينَ يترون يستبدلون. «بعَهْدِ الله بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرسول والوفاء 
بالأمانات . رانم وما حلفوا به من قولهم والله لنؤمنن به ولننصرنه» «نَمَناً قليلاً) متاع الدنيا. 
#أولئكٌ لا حَلاقَ لهُمْ في الآخِرَة ولا لمهم الله بما يسرهم أو بشيء أصااً وأن الملائكة يسألونهم يوم 
القيامة» أو لا ينتفعون بكلمات الله وآياته» والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله : ولا ينظر الهم يوم 
القَيَامَة# قان من سخط على غیره واستهان به عرض عنه وعن التکلم معه والالتفات نحوه» کما أن من اعتد 
بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه . ولا برّكيهم ولا يثني عليهم ولَهُمْ عَدَابٌ ليمي على ما فعلوه. قيل: إنها 
نزلت في أحبار حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد ييل وحكم الأآمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة. 
وقیل : نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به. وقيل : نزلت في ترافع کان 
بين الأشعث بن قيس ويهودي في بثر أو رض وتوجهه الحلف على اليهودي. 

لون مهم لفريقاً» يعني المحرفين ككعب ومالك وحيي بن آخطب. «يَلوُونَ لصتم بالکتاب) 
يغتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف» أو يعطفونها بشبه الكتاب. وقرىء «يلون» على قلب 
الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على آلسأكن قبلها. لإ لتخسبوة من الكتاب وما هب 
مِن الكتاب) الضمير للمحرف المدلول عليه بقوله #يلوون). وقرىء «ليحبسوه» بالياء والضمير أيفاً 
للمسلمين. يفون هو يِن عند اله ونا ُو مِنْ عند اله تأكيد لقوله: وما هو من الكتاب) وتشنيع 
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عليهم وبیان لأنهم يزعمون ذلك تصريحاً لا تعريضاًء آي ليس هو نازلاً من عنده. وهذا لا يقتضي آن لا 
کس ا تعالی . يوون على الله الكَذِبَ وَهُم ين يلون تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب 


تا کان ر أن با تيه اله الكتاب واكم وَالسّة وَالتوة تم يمول لتاس كُونّوا عِباداً لي ِن دُونِ ال4 تكذيب 
ورد على عَبدة عيسى عليه السلام . وقيل (ن أبا رافع القرظي والسيد النجراني قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك 
ونتخذك رباً)ء فقال: «معاذ الله أن نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غير الله ء فما بذلك بعثني ولا بذلك آمرني» 
فنزلت . وقیلل (قال رجل يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض آفلا نسجد لك). قال : «لا 
ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن آکرموا نبیکم. واعرفوا الحق لأهله» لولکن کونو! رَبانينَ) ولکن 
يقول كونوا ربانيين» والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كاللحياني والرقباني وهو الكامل في 
العلم والعمل. لبا کم لون الِتابَ وبا شم تذرشون) بسبب کونکم معلمین الکتاب وبسبب کونکم 
دارسین له» فإن فأئدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل› وقراً ابن کثير ونافع وآبو عمرو 
ویعقوب تعلمون بمعنی عالمين. وقریء #تدرسون) من التدريس وتدرسون من أدرس بمعنى درس كأكرم 
وکرم» ویجوز آن تکون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير وبما كنتم تدرسونه على الناس. 

رلا یامرگ ن ّخدوا المَلايكة والتبْنَ باب4 نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفاً على ثم 
يقول» وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله ما كان). أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس 
بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين آرباباً» أو غير مزيدة على معنى أنه لیس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر 
باتخاذ أكفائه أرباباً» بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة. ورفعه الباقون على الاستئناف» ويحتمل الحال وقراً 
آبو عمرو على أصله برواية الدوري باختلاس الضم . مركم بالكفر4 إنكارء والضمير فيه للبشر وقيل لله . 
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وذ خد الله مياق التيين لما آتينكّم من كاب وجكمَة ثم جَاءَكُم رشول مُصدق مُصَدق لما مَعَكم تومن ش 
ولتتصر ته قیل إنه على ظاهره» وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى . وقيل معناه آنه تعالى آل 
الميثاق من النبيين وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم. وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين إضافته إلى 
الفاعل»ء والمعنى وإذ آحذ الله الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم . وقيل المراد أولاد النبيين على حذف 
المضاف وهم بنو إسرائيلء آو سماهم نبیین تھکما لأنهم کانوا یقولون نحن آولی بالنبوة من محمد لأنا أهل . 


الكتاب والنبيون كأنوأ منأء واللام فی #لما# موطئه للقسم لأن أخحذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» وما تحتمل 


الشرطية ولتومنن ساد مسد جواب القسم والشرط و ا وقراً حمزة 0 بالکسر على أن ما 
مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب» ثم مجيء رسول مصدق له أخذ الله الميثاق لتؤمنن به 
ولتتصرنه› NC‏ ه وجاءکم رسول مصدق له. وقریء لما) بمعنی حین 
آتیتکم» أو لمن لمن أجل ما آتیتکم على آن ا و ا فحذف إحدى الميمات الثلاث استتقالاً . وقراً 


نافع ا بالنون والألف جميعاً. قال أذ آأقررتم وأخدُم على دكم ٳصري4 آي عهدي› سمی به لأنه 


يؤصر أي يشد. . وقرىء بالضم وهو إما لغة فيه كعبر وعبر أو جمع إصار وهو ما يشد به. لاوا أَقرر رتا قال 
فاشهدّوا» أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار. وقيل الخطاب فيه للملائكة. وأا مَعَكمْ من 


فوا ا 173 


الشاهدير4 ونا آيضاً على إقرارکم وتشاهدکم شاهد» وهو توکید وتحذیر عظيم . 


a ر‎ 


کمن کول بد کرک أو کیک مم ادروت (82) 4 2 
«قَمَنْ تَولّى بعد ذلك بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة. «تأولعكَ م التاشرت المتمردون 
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# اني دين أله نوو ول أ من ف السموات وا رض طوًّا وکر وه 
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جوت (83) 4 


کا 


#آفغَيْرَ دين الله ه يبون عطف على الجملة المتقدمة والهمزة متوسطة بينهماً للإنكار» أو محذوف 
تقدیره أتتولون فغير دين الله تبغون» وتقدیم المفعول لأنه المقصود بالإنكار والفعل بلفظ الغيبة عند أبي عمرو 
وم في رواية حفص ويعقوب» وبالتاء عند الباقين على تقدير وقل له. وله اشنم م في السَّمَوَات 
وَالأرْضٍ طعا وكرْهاً4 أي طائعين بالنظر واتباع الحجة» وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجىء إلى الإسلام 
كنتق الجبل وإدراك الغرق» والإشراف على الموت. أو مختارين كالملائكة والمؤمنين ومسخرين كالكفرة 
ES‏ هرمون وقرىء بالياء على أن الضمير لمن . 


ا 1 اه و 
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۶ قل ء امتا ما آنل علفتاومَاً نر عل | برقم و إسملعیل وإسحق ویعفوت وا لا ساط وما آونی 
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E Ts 
على طريقة يقة الملوك إجلالاً له والتزول كما يعدى بإلى لأنه يتتهي إلى الرسل يعدى بعلى لأنه من فوق» وإنما‎ 
الرسل لأنه المعرف له والعيار عليه «لا قرف بن أَحَدِ‎ a 


منهم) بالتصديق والتكذيب . اوت 1 لیر متادرن آی نامرت ني ادت 


رص O O‏ مر ب وور وور 8 TOG‏ مر فر سے م ۴2 
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قز ومن پڊ بتع عير آلو ج ديتا فلن قبل ينه وهو ف أ لالخرة من لسرن (85) % 


ومن يبغ عير الوشلام ينا أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله . فلن قبل مث وَهُوْ في الآخرَة 
مِنَ الخاسرين) الواقعين في الخسران» والمعنى آن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في 
الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليهاء واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو كان 
غیره لم يقبل . الجر اتا ی رل کل ین ایر ا قول کل ما خا ولل الین آشا للاعیان. 


ر ا7و ن ر س 4 2ے ر مر ر 


HEG $‏ الوا عرو بی یریم وینو آن ار سول حن رجاهم للت داه لا يهد لمرد 
الظلمان 6 ( % 
كيف هدي الله قوماً كفروا بعد إِيمَانهم وشَهدُوا ن الرَسول حن وَجَاعَهُّم البَّاتٌ» استبعاد لأن 
يهديهم الله فإن الحائد عن الحق بعد ما وضح له منهمك في الضلال بعيد عن الرشاد. وقيل نفي وإنکار له 
وذلك يقتضي آن لا تقبل توبة المرتده وشهدوا» عطف على ما في لیما بمانهم) من معنى الفعل ونظيره 
فأصدق وآكن» آو حال بإضمار قد من كفروا وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن 
حقيقة الإيمان. وال لا يهي الوم الظالمين4 الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر ووضع الكفر موضع 


174 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوى 


الإيمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه. 


< ویک جَراؤشم أن عم نة الہ والمانیگة الگا اَی (87) کی کک اف عتم 
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قر كه 


: کر ر رو س ص و ۾ ک رر ی ‌ م‎ e r 
ن حدم یل الأرض دبا ولو آفتدی پو آؤلیک ھر عذاب الیم ما لهم من تمر (91) ن الوا أل حي‎ 


ر = ر 2 ا س 
ےو 2 ر ا سے ا و رھ د سے E‏ م مر که س اص 
تفقوا مما ی ن وما نووا من شىء فار ۱ ٥‏ پو عليم (92 چ کل ا و ڪان جلا اب لويل إل ما حر 
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لسرعیل ل تقو من بل أن زل الور فل فأ پالورة توما إن م مسرت (93) 4 


اوليك جزاؤشُم ن عَليْهْم لَه الله رالمَلاَبكة والس ين4 یدل بمنطوقه على جواز لعنهم› 
وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم . ولعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى مؤيسون 

عن الرحمة رأساً بخلاف غيرهم» والمراد بالناس المؤمنون أو العموم فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الحق 
والمرتد عنه ولكن لا يعرف الحق بعينه. 


[خاليين فبا في اللعنةء أو العقوبةء أو النار وإن لم يجز ذكرهما لدلالة الكلام عليهما . لا خف 
َنَم العَذَابّ ولا شم ينظرون4. 


إلا الذِينَ ابوا مِنْ بعد ذلك أي من بعد الارتداد. «رَأّصلَخُوا) ما أفسدواء ويجوز آن لا يقدر له 
مفعول بمعنى ودخلوا في الصلاح . قن الله مور يقبل توبته . رجيم يتفضل عليه . قيل : إنها نزلت في 
الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن سلوا هل لي من توبةء فأرسلل إليه أخوه الجلاس 
بالاآية فرجع إلى المدينة فتاب . 


4 د2‎ 
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إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أزْدادوا كفراً كاليهود كفرواأ بعيسى والإنجيل بعد الإيمان بموسى 
رو ثم ازدادوا کفراً بمحمد والقرآن» أو کفروا بمحمد بعدما آمنوا به قبل مبعثه ازدادوا کفراً 
رار والعناد والطعن فيه والصد عن الإيمان ونقض الميثاق» أو کقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم أزدادواً 
کا بقولهم نتربص بمحمد ريب المنون آو نرجع إليه وننافقه بإظهاره. «لن تقل َوه بهم لأنهم لا يتوبون» 
آو لا يتوبون إلا اذا أشرفوا على الهلاك فكتي عن عدم تويتهم بعدم قبولها تفلا في شأنهم وراز لحالهم 
في صورة حال ا من الرحمة» آو لأن توبتهم لا تکون إلا نفاقاً لارتدادهم وزيأدة کفرهم› ولذلك لم 
تدخل الفاء فيه . . اوليك هُمُ الصالونَي الثابتون على الضلال. 


لن الَِينَ كفرّوا واوا كمَار فلن بل مِنْ أَحَدِهم يل الأزض دَهَبأً4 لما كان الموت على الكفر سيا 

لامتناع قبول الفدية دحل الفاء ها هنا للاإشعار به» وملء الشيء ما يملؤه. a‏ 
وقرىء بالرفع على البدل من #إملء# أو الخبر لمحذوف. الولو ادى بد4 محمول على المعنی کأنه قیل : 
فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباء أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرةء أو المراد ولو افتدى بمثله كقوله 
تعالی : : لإن الذين كفرو! لو أن نهم ما في الأرض جميعاً ومثله) والمثل يحذف ويراد كثيراً لأن المثلين في 
حكم شيء واحد ولك لَهُمّ عَذَابّ ألم مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ريبما يعفى 
عنه تكرماً لوَا َم من نَاصرينَ# في دفع العذاب ومن مزيدة للاستغراق. 
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لن تتَلّوا البرً# آي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخيرء أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة 
والرضى والجنة. #حتى فقوا مما حون أي من المالء أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس» 
والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله. روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن حب 
أسوالى إل راء فيا ج اا الهء فقال: بخ بخ ذاك مال رابح أو رائح» وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين؛. وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال : هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله ب أسامة 
بن زيد فقال : زيد إنما أردت أن أتصدق بها فقال عليه السلام : «إن الله قد قبلها منك». وذلك يدل على أن 
إنفاق أحب الأموال على آقرب الأقارب أفضل» وأن الآية تعم الإنفاق الواجب والمستحب. وقرىء «بعض 
ما تحبون» وهو يدل على آن من للتبعيض ويحتمل التبيين. وما فوا من سَيءَ‰ ي من آي شيء محبوب 
آو غیره ومن لبیان ما . «قَإِنٌ الله به عَلِیم فیجازیکم بحسبه . 


يجتهد» وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء . من قبل أن رل اورا أي من قبل 
إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديد وذلاك رد على اإليهود في دعوی 
البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طببات) وقرله : [وعلى الذين 
هادوا حرمنا کل ذي ظفر4 الآیتین › بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم 
ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلتاء وفي منع النسخ والطعن في دعوى 
الرسول عليه السلام موافقة إبرأهيم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانها. «قل فأتوا بالتوراة قائلوهًا إِنُ 
کشم صادقین) آمر ہمحاجتهم بکتابھم وتبکیتهم بما فیه من آنه قد حرم علیهم بسیب ظلمهم ما لم یکن 
محرماً. روي : آنه عليه السلام لما قاله لهم بهتوا ولم يجسروا أن يخرجو! التوراة. وفیه دلیل على نبوته. 

ی نرک عل اک آلکذِب ين بد درك ا و کیک هم رة (94)) 

مد ری عَلی اله الكَذِبَ) ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك قبل نزول التوراة على بني إسرائيل 
ومن قبلهم . يِن بعد ذلك من بعد ما لزمتهم الحجة. اوليك هُمٌ القَالمُون» الذين لا ينصفون من 
أنفسهم ويّكابرون الحق بعدما وضح لهم . 


چ د 
لا کے یر ب د کے م کا رص بک سے م فوشو سے ر ا ص ےر 2 ر 
ر قل صدق الله فاتيعوا يله ارجم حِيفا وما کان مِنْ أ سرک (95) إن آو بیت وط لتاس لای بکة 


2 


کن خر کر ہے 
مبار وهدی ایی (96) 4 


لفل صَدَقَ اله تعريض بکذبهم» أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون. «فاتبغوا 4 
إبرَاهيم حنيفاً) أي ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم» أو مثل ملته حتى تتخلصوا من اليهودية التو 
اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيوية» وألزمتكم تحريم طيبات آحلها الله لإبراهيم 
ومن تبعه. وما كان مِنْ المُْشركين) فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة فى 
الذين والتجنب عن الإفراط والتفريط وتعريض بشرك اليهرة. ۳ . 


ون ول بيت وضع للاس) أي وضع للعبادة وجعل متعبداً لهم» والواضع هو الله تعالى . ويدل عليه 
آنه قرىء على البناء للفاعل . «#للزي بيكة# للبيت الذي #يبكة4. وهي لخة في مكة كالنبيط والنميط› وأمر 
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راتب وراتم ولازب ولازم» وقيل هي موضع المسجد. ومكة البلد من بكه إذا زحمهء أؤ من بکه إذا دقه فإتها 
SS‏ «المسجد الحرام» ثم بيت 
المقدس . وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة». وقیل آول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناة قوم من جرهم» ثم 
العمالقة › ثم قریش . . وقیل هو آول بیت بناه آدم فانطمس في الطوفان» ا إبراهيم . وقیل : کان في 
موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح يطوف به الملائكةء فما خبط أدم امر بان يجه ويطوف حوله رفع في 
الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السموات وهو لا يلائم ظاهر الآية. وقيل المراد إنه أول بيت 
بالشرف لا بالزمان. ميارك كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره واعتکف دونه وطاف حوله» حال من 
المستكن في الظرف «وهُدى للعَالمين) لأنه قبلتهم ومتعبدهم ولأن فيه آيات عجيبة كما قال: 


ر رمم 2 2 


۴ ری ر 4 ر ےھ ےے 2 سر ص و سے سے 

ل وء یت تام اوی د دحلم کان ایتا لو الاس جج البيت من استطا اليه سيلا وس 

کر ل اه مي عن انتيب (7د) أل كاقل الككب ل نيكاكد آل كي عل تامار 

(98( ق 2 ارکب م E‏ عن سیل آلو من ءام غو ا عوبا انم ھآ وما آله يفل 
0 


م م ا 2ے 
ەس ے E‏ ا م کر کی م و س ہے رو رعق روت رصق سے ر ر 
عا نملو (99) یتاجا الزن منوا إن تطیعوا رما من الین آونوا الکنب بردوم بد میک فر (100) ویک 
س فر لے رد ل و E)‏ م A 3 o GE‏ رہ IE‏ 

روت وآنتم سل کلک ء ايت الله و ف يڪم رسو ر ومن عص ي 1 ) تاا ال 
ا EE‏ ر 2ے کا ۹ 2 و 0 2 E‏ و 
اموا اتقو آله حی تقاییے ولا مون إلا واتم سلو (102) واعتص موا عل آل جویعا ولا رفوا واد کروا مََّتَ 


غو مو ر ر 
ارہس اہ صو وہ ٥سس‏ یر رم یو س رچ سے ور و چ ےک سورعل رر ی ٤‏ یسا یی ے 
ألو ب م ٳِذ كنع أ آم فا لف بي پک اص یبنشکید ای رک کی کا حترز ا فا فق با 6 


۲ ت 2 2 ت ت 
ر د ص وہ ے ے رد رد ر ورو ر مچ ر 
رہ سار 2 7 7 2 ت ا و 4 ا شش ہہ 2 ر کے :8 
بین الله کم ایی لعل ہدوت (103) ولت منک امه يدغون إل آ بر امرون امرض ويون ن عن المنكر 
EE‏ خو او ص رص د سے 2 ر3 م rT RAT‏ کر وہ م م 
اليك هم المفلحوت (104) ولا ککووا اذ درفو واختلفوا من بع ما جا م ینت واک کب عدا 
عظيم(105) 4 


فيه آيات بيات كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار» وأن ضواري السباع تخالط 
الصيود في اح ولا تتعرض لهاء وإن كل جبار قصده بسوء قهره الله كأصحاب الفيل . والجملة مفسرة 
للهدی. آو حال أخریى . لقم راهيم مبتداً محذوف خبره e‏ إبراهیم» أو بدل من آیات بدل 
البعض من الكل. وقيل عطف بيان على آن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى 
الكعبين» وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخار وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه مع كثرة أعدائه 
ألوف سنة. ويؤيده أنه قرىء آية» بينة على التوحيد ھک أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا 
الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فخاصت فيه قدماه . ومن دحل مناه جملة ابتدائيةء أو شرطية معطوفة 
E ay‏ 
إبراهيم وأمن من دخله. اقتصر بذكرهما من الايات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما كقوله عليه السلام «حبب إِليّ 
من دنیاکم ثلاث : الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة؛ لأن فيهما غنية عن غيرها في الدارين بقاء الأثر مدى 
الدهر والأمن من العذاب يوم القيامةء ھک «من مات في أحد الحرمين» بعث يوم القيامة آمنا. 
وعند أبي حنيفة من الزمه الق ى بردة أو قصاصس أو غيرهما | والتجاً إلى الحرم لم يتعرض له ولكن ألجىء | 
الخروج . وله على الاس جح البَّتٍ4 قصده للزيارة على الوجه المخصوص. وقرأً حمزة والكسائي 
E TE‏ لمن اشتطاع الب بيا بدل من الناس بدل البعض 


سورة آل عمران 4 
من الكل مخصص له› وقد فسر رسول الله بي الاستطاعة «بالزاد والراحلة» وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله 
تعالى عنه إنها بالمال» ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه 
الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة رحمه ألله تعالى 
إنها بمجموع الأمرين . والضمير في إليه للبيت؛ أو الحج وكل ما آتى إلى الشيء فهو سبيله . ومن فر قَِنً 
الله غب عن العَالمين» وضع كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه» ولذلك قال عليه 
السلام «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً آو نصرانياً» وقد أكد آمر الحج في هذه الآية من وجوه 
الدلالة على وجوه بصيغة الخبر» وإبرازه في الصورة الإسمية وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى 
في رقاب الناس» وتعميم الحكم آولا ت بض تاا فإنه كإيضاح بعد إيهام وتثنية وتكرير للمراد» وتسمية 
ترك الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفرةء وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت 
والخذلان وقوله: لعن العالمين# يدل عليه لما فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان 
والإشعار بعظم السخط. لأنه تکلیف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن 
الشهوات والإقبال على الله . روي (آنه لما نزل صدر الآية جمع رسول ي أرباب الملل فخطبهم وقال إن الله 
تعالى : كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وکفرت به خمس ملل فنزل ومن كفر). 

اقل ي اهل الكتاب لم َكَفرْونَ بيات الله أي باياته السمعية والعقلية الدالة على صدق محمد کله فيما 
يدعيه من وجوب الحج ر وتخصيص آهل الكتاب بالخطاب دلیل على أن کفرهم أقبح» لأن معرفتهم 
بالآيات أقوى وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما. #والله سَهيد عَلى ما 
تَغْمَلون) والحال أنه شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا يتفعكم التحريف والاستسرار: 

8 يا أَهْل الكتاب لم َصْدُونَ عَنْ سيل الله مَنْ آم كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريم 
ونفي ألعذر لهم» وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب» وسبيل الله 
في دينه الحق المأمور بسلوكه وهو الإسلام. قيل كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم حتى أتوا الأوس 
والخزرج فذکروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عه . 
نوها وجا حال من الواو آي باغين طالبين لها اعوجاجا بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه عوج 
عن الحق» بمنع النسخ وتخيير صفة رسول الله ية ونحوهماء أو بن تحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم 
ويختل آمر دنهم . راشم شَهَدَاء4 إنها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال»ء أو أنتم عدول عند آهل 
ملتكم يثقون بأآقوالكم ويستشهدونكم في القضايا. وما الله بغافل عَمًا َعْمَلونَ4 وعيد لهم» ولما كان المنكر 
في الاآية الأولى كفرهم وهم يجهرون به ختمها بقوله : واه شهید على ما تعملون4 . ولما كان في هذه الآية 
صدهم للمؤمنین عن الإسلام وکانوا یخفونه ویحتالون فيه قال وما الله بغافل عما تعملون: 

3 يها لذبن ثوا إن يعوا ربق ِن اَن ووا الكتاب يزد وكُم بعد إيانكُم كافرين) نزلت في تفر 
من الأوس والخزرج كانوا جلوسا يتحدثون» فمر بهم شاس بن. قيس اليهودي قغاظه تألفهم واجتماعهم فأمر 
شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه» وكان الظفر في ذلك اليوم 
للأروس» فقعل فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالو| السلاح السلاح» واجتمع مع القبيلتين خلق عظيم» 
فتوجه إليهم رسول الله ييه وأصحابه وقال «أتدعون الجاهلية وأنا بين آظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم» فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم» فاألقوا 
السلاح واستغفروا وعانق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله بة. وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر 
الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم» وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء بآن يخاطبهم الله 


ویکلمهم . 
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ی a‏ لى راط نييم ا 


ليا ها الَذِينَ منوا الوا اله ی قاو حق تقواه وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع في القيام 
بالواجب والاجتناب عن المحارم كقوله : «فاتقوا الله ما استطعتم)» وعن ابن مسعودارضي الله تعالى عنه: هو 
أن يطيع فلا يعصي» ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى . وقيل هو : أن تنزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن 
توقع المجازاة عليها. وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة آهل الكتاب»ء وأصل تقاة وقية فقلبت واوها 
المضمومة تاء كما في تؤده وتعخمة والياء ألفاً E‏ نَم ن إل وشم مُسلمُون4 آي ولا تکونن على حال 
سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت» فإن کا بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل 
تارة والقيد أخرى وقد يتوجه نحو المجموع دونهما وكذلك النفي . 

#إواغتصموا بحبلِ الله جَميعاً# بدين الإسلامء أو بكتابه لقوله عليه السلام: «القرآن حبل الله المتين». 
أستعار له الحبل من يث إن العمسك ية سيب للنجاة من الرفي» كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من 
التردى والوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحاً للمجاز. إجميعاً# مجتمعين عليه ولا تفقوا أي ولا 
تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب» أو لا تتفرقوا تقر وکو فن الام یحارب بعضکم 
بعضاًء» أو لا تذكروا ما يوجب التغرق ويزيل الألفة. واد کروا نعْمَةَ الله علیہ التي من جملتها 
والتوفيق لاإسلام المؤدي إلى التالف وزوال الغل. د کت اد4 في الجاهلية متقاتلين . الف بي 
وب e‏ «تَأضبْتُم يميه إخوانا متحابين مجتمعين على الأخوة في الله . وقيل كان اا 
والخزرج آخوين فوقع بين أولادهما ال الحروب مائة وعشرين سنة حتى أطفأها الله ٠‏ 


. رل 


وألت به سوك 8: وکنتم على سما حه حفر ِن الأ مشفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم» إذ لو 
آدرککم الموت على تلك الحالة لوقعتم في النار. انقذگم متها بالإسلام» والضمير للحفرة» أو للنارء 
1 للشفا. وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه أو لأنه بمعنى الشفة فإن شفا البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانيةء 
وأصله شفو فقلبت الواو ألفاً في المذكر وحذفت في المؤنث. «كذلك) مثل ذلك التبيين . لي الله کُم 
آیاته# دلائله . لملم دون إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه . 


اولكن منكم امه يذعُو ن إلى الخیر رياه مرون بالمَعرُوفي ويَنَهُونَ عن المُنكرٍ4 من للتبعيض»› لأن الأمر 
NS‏ والنهي عن ا من فروضس الكفاية» ا 4 أحد إِذ E‏ له شروط ا 
E‏ 
بفعل بعضهم» وهكذا كل ما هو فرض كفاية . أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يدعون كقوله تعالى : إكنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف‰ . والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح دینی آو دنيوي › 
وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطف الخاص عن العام لاإيذان بفضله. وأولئك هم 
المفلحون) المخصوصون بكمال الفلاح وروي أنه عليه السلام سئل من خير الناس فقال: «آمرهم بالمعروف 
وآنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحما. والأمر بالمعروف یکون واجباً ومندوباً على حسب ما 
يمر به. . والنهي عن المتكر واجب كله لآن جميع ما آنكره الشرع حرام . والأظهر أن العاصي يجب عليه أن 
ا ی غر 6 ا خخا وسوک ا 


ولا نونوا الذي رفوا واختلفو ا4 كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنزيه وأحوال الآخرة 


سورة آل عمران 
على ما عرفت . لمن بعد ما جَاعَهُمُ الات الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتقاق عليه . والأظهر 
آن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله عليه السلام «اختلاف أمتي رحمة». ولقوله 
عليه الصلاة والسلام من اجتهد فآصاب فله آجران ومن أخطاً فله آجر واحد). اوليك لَهُمْ عَذَابّ عَظیم) 
وعيد للذين تغرقوا وتهديد على التشبه بهم . 

ا رور ےب ر rods‏ 2‰ و ي ےوز صوص ر مر و دودر ر 

ٍ يوم تيص وجوه سود وجوه هاما لذن أَسَوَدَّتُ وَجوهَهم کرم بعد يمم فد وفوا لداب پاک 
رون (106) 4 

يوم تبيض وجوه ودَسوة وْجُوة4 نصب بما في لهم من معنى الفعل» أو بإضمار اذكر. وبياض الوجهة 
وسواده کنایخان عن ظهور بهعجة السرور وكابة الخوف فيه . وقیل يوسم آهل الحق ببيأاض الوجه وألصحيفة 
وإشراق البشرة وسحي الور ین يديه ويیممنه» وأهل الباطل بضداد ذلك . فاا الذي اسودّٹ وجوههّم 
و OR a‏ َ 8 
كرتم بعد إيمَانگ) على إرادة القول اي فیقال لهم اكفرتم» والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهمء وهم 
المرتدون أو أهل الكتاب کفروا برسول الله به بعد إیمانهم به قبل مبعثه» أو جميع الكفار كفروا بعدما قروا 
به حین آشهدهم علی أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر في الدلائل والآيات. #قدوقوا العداب4 أ 


إهانة. ليما فرون) بسبب كفركم أو جزاء لكفركم . 
ع 


اما آل ایت و وشم کی م او شم نپا لود (107) 4 
وما الَذِيبَ ابيضت وجوحهُم في رَحمَة الل يعني الجنة والثواب المخلدء عبر عن ذلك بالرحمة 
تنبيهاً على أن المؤمن وإن استخرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله» وكان حق 
الترتيب آن يقدم ذكرهم لکن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم. <َهُمٌ فيهًا 

خالدون آخرجه مخرج الاستخناف للتأكيد كأزه قیل : کیف یکونون فیها؟ فقال هم فیها خالدون. 
کی 


۽ ا حم 
ث 2 2 e‏ 


ا 1 3 ا 
#تلك کات الله که اوأر دة و وعده ووعیده #نتلوشا عل باز ى لہ با ت لا ة قيها. وما 


ر للعال : : يحق عليه شيءَ فيظلم بنقصه» ولا يمنع عن شيء 
فيظلم بفعلهء لأنه المالك على الإطلاق كما قال . 


A A Ta f *‏ کور م روم وو 


0 2 اوش r‏ صر اد ي ور eut‏ ا 

کم کر کے اکر چت اہارں دا میں والمعروی وسنھویت عن المزصخر وتؤینون بالل ولو ءام 
ھج ص اص م ہی 4ے ا ں ےو و م ۶ A‏ 

هل الک تب ل کں حر لھم نھچ آلمر مور وأ رهم الفلريقو د(0 11 ) + 


ے 
5 ج . ل جرا م ومهم المو سول 


0 1 ء۶ ل 
لکنتم خير ام دل علی خیریتهم فیما مضی ولم یدل علی انقطاع طراً کقوله تعالی : إن الله کان 
غفوراً رحيما) وقيل كتتم في علم الله أو في اللوح المحفوظء أو فيما بين الأمم المتقدمين. «أُخْرجّث 
للتاس» آي أظهرت لهم . تأمُرون بالمَعْرُوفِ ونون عنِ المُنكّر# استثناف بين به كونهم خير آمة4 أو 
خبر ثانِ لكنتم . #وتؤمنون باله) يتضّمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به لأن الإيمان به إنما يحق ويعتد 
به ذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به» وإنما آخره وحقه أن يقدم لأنه قصد بذكره الدلالة على آنهم 
امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيماناً الله وتصديقاً به وإظهاراً لدينه» واستدل بهذ الآية على إن الاجماع 
حجة لأنها تقتضي كونهم امرين بكل معروف وناهين عن كل منكر» إذ اللام فيهما للاستغراق فلو أجمعوا 
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على باطل کان ارح لی عون ن . ولو آمَنّ ن أل الكتاب) إيمانا كما ينبغي لكان حيرا لهم لكان 
الإيمان خيراً لهم مما هم عليه. لمهم المُومنون) كعبد الله إبن سلام وأصحابه. لوأكترُم الفاسقون» 
المتمردون في افر وخاد الجملة واي بعدها اران على شيل الاستطراد. 


بار ا 


۳ 7 E a 2 م‎ 

ا ا ا ر ا وہ دوو بے ۶ م صر ۴ ڳر ٣‏ در 

قايمة بتلونَ ءايَلتٍ أ ناء اليل هم سجدون (113) منوت يالو الوم الالضر و ا کے باتوی 
If‏ م 


سے رو ری لے ر ل و ° I rT‏ 0 2 ھ r‏ 4 و 
تهون عن آلشنگر وسر غوت ف لیات 1 ص لصللجرن (114) ما یلوا ن بر کن ترو وا 
کل التو (115) | إن آلدیے کقروا لہ 2 


ر 
ر 8 4 r‏ ی 7 A af‏ رر ر ا 2 اا 7 ی ٠‏ ی 
النار هم فا خللدون (16 1( مکل ما قو ف هلزو الحيزڌ الد يا ڪ مئل ریچ د صر ١‏ بت رٹ فو ر 
و چ م و ٭ < ےورس کہ روو دیو م رص چ ص رہ ت وا EAT A LIA AL‏ 
ظلمواًا ا وما ظامهم الله وکن أنفسهم يظيمودَ(17 1( تا الذن ءامنوا ل تلخذوا بطانة صن 
لھ کر کک ۸ ر ب کے 2 ے2 ETAT‏ پر ر 74 , ومو وو عر ےه روت وس می ر س 

1 : فواهیم و تھی صدورد آ کار فد بینا الاایلت إن 


لن يَضرُوكُمٌ 9 ای4 ضرراً يسيراً كطعن وتهدید. طون بقاتلوكم يولوم e‏ ينهزموا ولا 
TT‏ آو يدفع با سکم عنهم» 
إضرارهم سوى ما يكون بقول وقرر ذلك بآنهم لو قاموا إلى القتال كانت الدبرة عليهم» ثم أخبر بأنه تكون 
عاقبتهم العجز والخذلان. وقرىء «لا ينصروا» عطفاً على يولوا على أن ثم للتراخحي في الرتبة فيكون عدم 
النصر مقيداً بقتالهم» وهذه الآية من المغيبات التي وافقها الواقع إذ كان ذلك حال قريظة والنضير وبني قينقاع 
ویهود حبر . 


بٿ عَلَيهم الد لدل هلي القن والمال والأهلء أو ذل التمسك بالباطل والجزية . يتما فوا 
e‏ بن آم عام الأحوال. آي ضربت عليه الذلة في .حامة 
الأحوال إلا معتصمین »› أو ملتبسين بذمة الله أو كتابة الذي آتاهم وذمة ة المسلمين› آو بدین الإسلام واتباع 
سبيل المؤمنين. وباۋوا بغضب من الله رجعوا به مستوجبين له وَضْربت عَليهِمٌ السك فهي محيطة 
بهم إحاطة البيت المضروب على أهله» واليهرد في غالب الأمر فقراء ومساكين. ذلك إشارة إلى ما ذكر 
ر و و و ا ا ۾ اوا مرون بيات الله ويون الأنيباء بعَيْرٍ خی ہسبب 
کفرهم بالايات وقتلهم الآنبياء. والتقييد بغير ۳ مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على آنه لم يكن حقاً 
بحسب اعتقادهم أيضاً. ذلك آي اروا ليما عصّوا وكانوا دون بسبب عصيانهم واعتدائهم 
حدود الله » فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكباثر والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر. وقيل معناه أن 
ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 
واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضاً. 
طليْشوا سواء في المساوي والضمير لأهل الكتاب. لين أل الكتاب أ م قائِمَة4 استئناف لبیان 
الاستواء» والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العود فقام وهم الذين أسلموا منهم . . يلون ن یات الله 
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وک 


اللَيْلٍ وهم يشجدون يتلون القرآن في تهجدهم . عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبين 
وبلغ في المدح. وقيل المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام 
أخرها ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: آما أنه ليس من آهل ألأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 
غیرکم): 

< ينون بال وَالْيوم الآخر ويأمُرُون بالمَعْرُوف ونون عن المنْكر ويُسَارِعُونَ في الحَيرَّاتِ4 صفات أخر 
لأمة وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود» فإنهم منحرفون عن الحق غير متعبدين في الليل مشركون بالل 
ملحدون في صفاته» واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته» مداهنون في الاحتساب متباطئون عن الخيرات . 

رولك م الصالجين)» أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا 
رضاه وثتأءه . 


وما يقحَلوا مِنْ حير فَلَنْ يقرو فلن يضيع ولا ينقص ثوابه ألبتةء سمي ذلك كفراناً كما سمي توفية 
الثواب شكراًء وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الحرمانء وقراً حفص وحمزة والكسائي وما يفعلوا من 
خير فلن يكفروه) بالياء والباقون بالتاء. وال عَليم بالمَقَينَ بشارة لهم وإشعار بأن التقوى مبداً الخير 
وحسن العمل» وأن الفائز عند الله هو أهل التقوى, ٠‏ 

لن الذي كفَروا لن تي عَنهُّم مالم وَل أَوَلاذْمُمْ من الله سيا من العذاب» أو من الغناء فيكون 
مصدراً. وَأوليك أصحَابُ اار4 ملازموها. «هُم فيا حالدونً4. 

مَل ما يمون ما ينفق الكفرة قربةء أو مفاخرة وسمعة» أو المنافقون رياء أو خوفا. «فى هه 
ا يح فيا صر برد شديد والشائع إطلاقة للريح الباردة كالصرر» فهو في الأصل مصدر 
نعت به أو نعت وصف به البرد للمبالغة كقولك برد بارد. «أصابك حَرْت فوم طَلمُوا أنمََهّ بالكفر 
والمعاصي «فأهلكتة4 عقوبة لهم لأن الإهلاك عن سخط أشد» والمراد تشبيه ما انفقوا في ضياعه بحرث 
كفار ضربته صر فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة» وهو من التشبيه المركب ولذلك لم 
يبال بإيلاء كلمة التشبيه للريح دون الحرث» ويجوز أن يقدر كمثل مهلك ريح وهو الحرث. وما ظلَمَهمْ الله 
وَلكِنْ أنْفَسَهّم بَظلِمُونَ4 أي ما ظلم المنققين بضياع نفقاتهيى ولكنهم ظلموا آنفسهم لما لم ينفقوها بحيث 
يعتد بها» أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلموا آنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوية. وقرىء 
«ولكن» أي ولكن آنفسهم يظلمونهاء ولا يجوز أن يقدر ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في ضرورة الشعر 
کقوله : : 

ا کو ر او ته وو و ت كه و 

يا ها الَذِيْنَ آمو لا دوا بطانة4 وليجة» وهو الذي يعرفه الرجل أسراره ثقة به» شبه ببطانة الثوب 
كما شبه بالشعار .قال عليه الصلاة والسلام: «الأتصار شعار والناس دثار». لمر ون4 من دون 
المسلمينء وهو متعلق بلا تتخذواء أو بمحذوف هو صفة بطانة أي بطانة كائنة من دونكم . ل يالوك 
خلا أي لا يقصرون لكم في الفساد» والاألو التقصير وأصله أن يعدى بالحرف وعدي إلى مفعولين 
كقولهم : لا آلوك نصحا على تضمين معنى المنع و النقص . ووا ما عَنّمْ4 تمنوا عنتكم» وهو شدة الضرر 
والمشقة وما مصدرية. قد بدت البعْضاء مر أفواههم4 أي في كلامهم لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط 
بنضهم . وتا تفي صدورحم أكبرّ مما بدا لأن بدوه ليس عن روية واختيار . (قذ با كم الأيَاتِ) الدانة 
على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين . إن كَشَم تَعْقلُون4 ما بين لكي والجمل الأربع 
جاءت مستأنفات على التعليل» ويجوز أن تكون التلاث الأول صفات لبطانة . 
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س a‏ ره بے ر 2ور س رہ HARE‏ أ 
وتک وتؤوشوں پال کی کی و دا لقو کم قال امتا و إا كوا عضوا اكم آل نامل 


ها نتم اَولاءِ تحبوْتَهُم وَلاً ینکر4 أي انتم آولاء الخاطئون في موالاة الكفار وتحبونه م ولا 
و بيان لخطتهم في موالاتهم» وهو خبر ثا أو خبر لأولاء والجملة خبر لأنتم كقولك : انت زید 
تەحبه » أو صلته أو حال والعامل فيها معتی الإشارة» ویجوز أن په اولاء قعل مضمر يفسره ما بعله 
وتکون الجملة خبراً. #وتۇمتون بالکتاب کل بجنس الکتاب کله» وهو حال من ل یحبونکم والمعتى : 
إنھم لا یحبونکم والحال آنکم تؤمتون بکتابهم یضاً فما بالکم تحبونهم وهم لا یؤمنون بکتایکم» وفیه توییخ 
بأنهم في باطلهم صلب منكم في حقكم . ووإذا قوم الوا آمه) نفاقا وتغريراً «وإذا حلوا وا لحم 
الأتاملِ مِنَ العَيظ) من أجله تأسفاً وتحسراً حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلاً ئل م مووا بعَبظکم دعاء 
عليهم بدوام الغيظ وزپادته بتضاعف قوة الإسلام وآهله حتى يهلکوا به إن اف علي بات الور فيعلم 
ما في صدورهم من البغخضاء والحنق› > وهو يحتمل أن يكون من المقول آي وقل لهم إن الله عليم بما هو 
او ا ا ف ا ی ا 
إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم . 

A2 E E E CE E a a e I‏ سفوا لا رڪم دهم سيا ا 
إن آله یما یعحملورت يط (120) 4 | 
إن تنكم حسة تَشؤْعُم ون تصِبكم سيه سيه يفرّحوا بها بيان لتناهي عداوتهم إلى حد حسدوا ما 
و وشمتوا ہما ا ال مستعار لاإصابة وان ¿ َصبروا» على 
أو على مشاق التكاليف . تقو4 موالاتهم» أو ما حرم لله جل جلاله علیکم. لا بض یضرکہ 
کیدشُم شاه بفضل الله عز وجل وحقظه الموعود للصابرين والمتقين ولآن المجد في الأمرء المتدرب 


بالاتقاء والصبر يكون قايل الانفعال جرياً على الخصم» وضمه الراء للاتباع كضمة مد. وقرأً ابن كثير ونافع 


وأو عمر عمرو ویعقوب اد یضر کم من ضاره يضصيره . . و الله ا تقوو م الع ال و ا 
نة آي محيط علمه فيجازيكم مما أنتم أهله. وقریء بالياء أي #بما يعملون#› في عداوتکم عليم 


1 
پا ر وروص و ر رود ص ر و قر ویو ور م 
وذ عدوت من آهلك موئ ألموويين مقلود لقال واه سيم عل (121) 4 

ا ا ٤ Ko ٤‏ 4 ر 
وذ عدوت اي وادکر اد عدوت لمن آهلك آي مه يڻ حجرة عایة رضي j‏ عنهاً. ىء 
المَومنين ‰ تنزلهم . أو تسوي وتھییء لهم ويژيده القراءة باللام. لمَقاعدَ للقتال# موأقف وآماكن له» وقد 

ی يستعما المقحة والمقام بمعتی المكان عا على الاتساع ك کقوله له تعالی : رفي قحد صدق* وقوله له تعالی : قبل أن 


تقوم من مقامك4 . #والله سميع# لأقوالكم . اليم بنياتكم روي (أن المشركين نزلوا اف يلعاي 
ثاني عشر شوال ستة ثلاث من الهجرة - فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابهء وقد دعا عبد الله بن 
بي بن سلول ولم يدعه قبل فقال هو وأكثر الأنصار: آقم يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم» فوالله ما 
O O‏ 
بشر محبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا خائبين 
وأشار بعضهم إلى الخروج فقال عليه الصلاة والسلام: «رآيت في منامي بقراً مذبوحة حولي فأولتها ر 
وريت في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة› ورایت كني أدخلث يدي في درع حصينة فأولتها المدينة» فإن 


ور غا 183 
رآيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم» فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى 
أعداثنا . وبالغوا حتى دخل وليس لأمته» فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا: اصنع یا رسول الله ما 
رأيت فقال «لا ينبغي لنبي أن يلب لأمته فيضعها حتى يقاتل». تح بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب 
اد يوم السبت» ونزل في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفهم» وَأَمّر عبد الله بن جبير 
على الرماة وقال : انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا) . 


f 4 Is و 2 ی‎ 


إذهَّت طاپ قتان نڪا آن تشاد واه و لیپا و وع آله فلتو کل المومنون(122) 4 
وذ هَمّتْ‰ متعلق بقوله: O‏ لطائفتان نگم بنو سلمة من 


الخزرج» وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي العسكر. أن مشلا أن تجبنا وتضعفا: روي (أنه عليه 
الصلاة والسلام حرج في زهاء لف رجل ووعد لهم النصر إن صبرواء فلما بلغوا الشوط انخزل ابن أبي في 
ثلائمائة رجلل وقال:. علام نقتل أنفسنا وأولادناء فتبعهم عمرو بن 2 الأنصاري وقال: أنشدكم الله 
والرسلام في نيکم وأنفسكم . فقال: ابن ابي لو نعلم قتالاً لاتبعتاكم» فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله 
فمضوا مع رسول الله ک) اھ ا اماک ن ا : واف وا آي عاصمهما م باع 
تلك الخطرة» ويجوز أن يراد والله ناصرھما فما لهما يفشلان ولا یتوکلان على الله .. على الله فلی وکل 
المُمنون) آي فلیتوکلوا عليه ولا یتوکلوا على غيره لینصرهم كما نصرهم بدر. 


ر مە 2 f a‏ ہے سے دسو ر چ r‏ 4 

# ولد دصرد م ر وأنتم أذله فاتقوا کرو (123) د تقول للمؤمزیں آلن کیک أن 

E7‏ ا م کف م الہ س ا رم e‏ 2 د س > ي ره سر م سے 
ا م َة ءا ي ن الملتيكة مرلن (124) ب إن تصبروا وکتقوا وباو من فورهم هدا مډ دک رد ٣‏ 
2 5 7وو 4 ۸ E‏ عص 2ے ۸ص ج ق بے E‏ وچ 

َة انين | میت (125) وما جما آلا ری لک لین فو ہے و ار الا من عند اک 


السرز كير (126) قت کر ایی کردا کیم ینوا ایی (127) نس کلک یی ال مر یأر بوب 
= کک ر ر ا 


4 کے ی رو رر سم ارہ و 
1 کر (128) ولو ماي السملوات وماق الا رض قر لمن سا ودب من 
2 


3 ن ا 

ید ره وو اک کے ےا یں ا ۸ ا ۹ س ےس ےب ےا 22ے ٥ی‏ ہ٤ق‏ وہ ور 

عفرر نحم (129) اھا آلییے اموا کہ کال ایا اسصفا مسمفة واتفا اہ ا حون (130) 
1 

44 

فوا 


ولذ رکم اه در تذكير عض ما آفادهم التوكل . وبدر ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى 
بدراً فسمي به. وان ّم أل حال من الضميرء > وإنما قال آذلة ولم يقل دلائل تنبيهاً على قلتهم مع ذلتهم 
لأضعف الحال وقلة ا والسلاح. لاوا الله في الثبات. و ر ر ا 
عليكم من نصره» أو لعلكم بنعم الله عليكم فتشكرون» فوضع الشكر موضع الأنعام لأنه سببه. 


و 


اذ تقول للمُؤْمنين ظرف لنصركم . . وقیل بدل ٿان من إذ غدوت على أن قوله لهم يوم أحد وكان مع 
اشتراط الصبر والعقوى عن المخالفةء فلما لم يصبروا عن الخنائم وخالغوا آمر الرسول إل لم تنزل الملاثكة . 
لن فيكم اَن ن يدم ربكم نڌ آلآفي مِنَ المَلاَيكَةٍ شنرلين) ٳنکار آن لا يکفيهم» ذلك وإنما جيء بان 
إشعاراً بأنهم کانوا کالایسین من النصر لضعفهم وقلتهم وقوة العدو وکثرتهم . قيل أمدهم الله يوم بدر ولا 
بأف من الملانكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا حمسة آلاف. وقرأً ابن عامر #منزلين) بالتشديد للتكثير 
أو للتدريج . 


بى إيجاب لما بعد لن» أي بلى يكفيكم . ثم وعد لهم الزيادة على الصبر والتقوى حا عليهما 
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وتقوية ا فقال: إن تصير وا وتوا ویاو کب آي المشركون. لمن فورهم هذا من ساعتهم هذه» 
وهو في الأصل مشن من قفارت القدر إذ غلت» ا للسرعة ثم أطلتق للحال التي لا ريث فيها ولا 
تراخي» والمعنى إن يأتوكم في الحال. يمد ذکم ریم ب بخنعة الآ ب الملانگة فی حال إتبانهم بلا تراغ 
ولا تأحير. #مسومین# معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيما الشيء لقوله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه . «تسومو! فإن الملائكة قد تسومت». أو مرسلين من التسويم بمعنى الأسامة. وقرأً ابن كثير وأبو 
عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الوأو. 


ارما عله ا4 وما جعل إمدادكم بالملائكة. إلا بث بشری لک4 إلا بشارة لكم بالنصر. ريطن 
ُوبگُم ب4 ولتسکن ! ليه من الخوف وما الَصرْ إلا من عند الله لا من العدة والعددء وهو تبیه على أنه 
لا حاجة في نصرهم إلى مدد وإنما أمدهم ووعد لهم به إشارة لهم وربطاً على قلوبهم» من حيث إن نظر 
العامة إلى الأسباب أكثر وحثاً على أن لا يبالوا بمن تأخر عنهم. «العَزيز الذي لا يغالب في أقضيته. 
ای ی رن بو ی ر کل شی ا و 


ليقع طرفا من الذِين كَفروا متعلق بنصركم» أو وما النصر4 إن كان اللام فيه للعهد» والمعنى 
لينقص منهم بقتل بعض وآسر آخرين» وهو ما کان يوم بدر من قتل سبعین وسر سبعين من صناديدهم. َو 
بکبتهم) أو يخزيهم» والكبت شدة الغيظ» أو وهن يقع في القلب» وأو للتنويع دون الترديد ليتقلا 
خائبين) فينهزموا منقطعي الأمال . 

لن لَك من الأمر ي4 اعتراض. أ ينوب عَليْهِم أو يعدبم عطف على قوله أو يكبتهم» 
رای أن اه مالك مرم فاا آن هلکه آو يكبت آر توب مایم إ۵ الاموا و پعذبهم إن اصروا وای 
لك من آمرهم شيء» وإنما آنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر أو 
شيء بإضمار أنء أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء . و ليس لك من أمرهم 
شيء» آو التوبة عليهم أو تعذيبهم. وآن تكون أو بمعنى إلا أن. أي ليس لك من أمرهم شيء إلا آن توب 
الله عليهم فتسر به أو يعذبهم فتتشقي ی منهم . . روي «أن عتبة بن ا وقاص شجة يوم أحد وكسر رباعیته › 
فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا E‏ . وقيل هم أن يدعوا 
عليهم فنهاه الله لعلمه بأن فيهم من يؤمن . قَإِنَهُم ظالمُون قد استحقو! التعذيب بظلمهم . 


1 
لوه ما في السَمَوّاتِ وما في الأَْضٍ خلقاً وملك فله الأمر كله لا لك . (يغفر لمن اء ويدب a‏ 
اء صريح في نفي وجوب التعذيب» والتقييد بالتوبة e E e‏ لعباده فاا 


تبادر إلى الدعاء عليهم . 

ليا أبْها الَذِينَ آمَنوا لا تأكلُوا الرّب أضعَافاً مُصَاعَفَدً لا تزيدوا زيادات مكررة» ولعل المي 
بحسب e‏ ذ كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة آخحری حتی يستغرق بالشيء ال أطفيف مال 
المديون. و قرا ابن کشر وابن ن عامر ويعقوب «مضعفة) . افوا الله + فما ا عله . كم ځور 


لوا موا التَارَ التي أُعدّتْ للْکافرین» بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم» وفيه تنبيه على أن النار 
ا ی لقنن وا ف . لوأطيغوا لله والرشول لمَلكّم ثُرْحَمُون) أتبع الوعيد بالوعد ترهيباً 
عن المخالفة وترغيباً في الطاعة» ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبراً له . 


#۶ وسارعوا إل مقرو من ربک و جن ها السمواث وا لار ادت لمق لمسَََّ(133) 4 


ت 185 
سورة إل عمران 


#وسارغوا) بادروا وأقبلوا. إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم إلى ما يستحق به المغفرةء كالإسلام والتوبة 
والإخلاص. وقراً نافع وابن عامر سارعوا بلا واو. وج عَرْضها السَمَوات والأزض4 أي عرضها 
كعرضهماء» وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيلء لأنه دون الطول. وعن ابن عباس 
كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض» «أعِدّث لِلْمََينَ) هيئت لهم» وفيه دليل على أن الجنة 
مخلوقة وإنها خارجة عن هذا العالم. 

3 آل يضفو ف راء لالطو لي الاي ن الان داه ي ال 


4% )134( 


دين يَفْقُونَ4 صفة مادحة للمتقين» أو مدح منصوب أو مرفوع . في الرًاء والصرًاء» في حالتي 
الرخاء والشدة» أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرةء آي لا يخلون في حال ما بإنفاق ما 
قدروا عليه من قليل أو كثير» والكاظمينَ العَبْظ# الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة» من 
كظمت القرية إذا ملأتها وشددت رأسها. وعن النبي بي «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
وإيماناً4 . #والعَافينَ عن التأس4 التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته» وعن النبي عليه الصلاة والسلام «إن 
هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله“ وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت. وال يحب المخينين) يحتمل 
الجنس ويدخل تحته هؤلاء» والعهد فتكون الإشارة إليهم. 


2 ي و س ر ا 2 م r‏ وۋ کک 
الت 5ا سلوا وة أ ظلموا آنفم دکروا ا کاشتغقروا لوهم وَ َعْضِ لذو إل اه 


يروا ماكلا وشم يتر (135)) 

لوالَذِينَ إا فَعَلوا قَاحشة فعلة بالغة في القبح كالزنى. أو ظَلَمُوا اَهب بأن ذنيوا آي ذنب کان 
وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة» ولعل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك. لذكروا 
ایل تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم . [ناشتغفروا لذنوبهم) بالتدم والتوبة . ومن يعْفِر الذثوب إلا 
ا استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين» والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة 
والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة لولم يَصروا على ما فعلوا4 ولم يقیموا على ذنوبهم غير 
مستغفرين لقوله بي «ما أصر من إاستغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة. وهم يعْلمُون» حال من يصروا آي 


ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمین به. 


3 
ê 2‏ لی ا ١‏ ع د ص ری ود ےم ا کک ا رک ا ردو 
3 أؤلتىكڭ جزام معفرة ص ديهم وجنلت ری من تھا | هلر خلدبت کیپ وشم اجر 


به» وجملة مستأنفة مبيتة لما قبلها إن عطفته على المتقين» أو على الذين ينفقون. ولا يلزم من إعداد الجنة 
للمتقين والتاتبين جزاء لهم إن لا يدخلها المصرون» كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم آن لا 
يدخلها غيرهم» وتنکیر جنات على الأول يدل على أن ما هم أدون مما للمتقين الموصوفين بتلك 
الصفات المذكورة في الآية المتقدمة» وكفاك فارةا بين القبيلين آنه فصل آيتهم بان بين انهم محسنون 
مستوجبون لمحبة الله» وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمه» وفصل 
آية هؤلاء بقوله: لوَنعْم أَجْرٌ العَامِلينَ4 لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على 
نفسه» وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والأجيرء ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة» 
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N‏ 
َد حلت من ینلک سان یروا فی آلأرْض فانظروا کیت کان عقب المکذبین ا هلدا بیان 


ری سا لو دو کے ووی و 


ودف التورے (۱۵۵) کا۶ راا أكون E‏ ك 


و د 4ے ۴م و f rR ASK‏ 4 و ل ا 
فرح فقد مش ال َلك ا ام داو لھا ب الاس و لیعکم اه الزیت ٤امنوا‏ ریخد نکم 4 


ا 
ا کہ ےت لی (40 2)1 کے ؟ 


راه د چب الصو ر ١‏ ) ویم 


1 
ری صو اویل رک سے سے رد ر رو ع سے سر کے سی رج ےا کے م کے ے چ دی ےہ رر رد و 
وما بعر اة اَلذِس جلهدواً م یت ایی (142) ولقد نتم تمنو ألمَوْتَ ِن هَل ن لقو ه ققد اموه 


شت وقائع سنها الله في الأمم المكذبة كقوله تعالى؛ وفتلوا تقتيلاً د شئ الله في 
الذي حلا ِن قبل وقيل آمم قال : 
ما اي الاس مِنْ ۾ قضل کفضلكځُر لا رؤا يه في سَالِف الشَنِ 
يروا في الأزض قاروا كيف کان ن عاقب المُكذبین) لتعتبروا بما ترون من آثار هلاهم . 


هذا بان لتاس رَخُدى وَمَوْعِظة للمقَينَ إشارة إلى قوله «إقد خلت أو مفهوم قوله 2 
آي أنه مع کونه بیاناً للمکذبين فهو زيادة بصير يرة وموعظة للمتقين» أو إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين 


“f u A» I! ( CER a 


وقوله قد جلت جملة معترضة للبعث على الإيمان والتوبة وقيل إلى القرأن. 


للا تهنا ولا تخرّنوا) تسلية لهم عما أصابهم يوم أحدء والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد يما آصابكم 
ولا تحزنوا على من قتل منم . اوانتم الأَعْلَون وحالكم إنكم آعلى منهم شآناًء فإنكم على الحق وقتالكم 
له تلاك في الجتة» وإنهم على ابال وقدالهم للشيطان وقعلاهم قي الارء آو لأنكم آصبتم منهم يوم بدر 
أكثر مما أصابوا منكم اليوم» أو وأنتم الأعلون في العاقبة فيكون بشارة لهم بالنصر والغلبة . إن کت 
مؤمنينَ€ متعلق بالنهي أي لا تهنوا اذ م لذا فإنه يقتضي قوة القلب بالوثوق على الله أو بالأعلون. 

إن سكم زح َقذ مَس القَذم زح طلا قرا حمزة والكساتي وابن e‏ 
والباقون بالفتح وهما لغتان كالضعف والضعف . وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألمهاء والمعنى إن أصابوا 
منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله» ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى بأن لا تضعفواء 
فإنکم ترجون من الله ما لا يرجون . وقيل كلا المسينًّ كان يوم أحد فإن المسلمين نالوا منهم قبل ن يخالفوا 
أمر الرسول بي . ويلك الأَيامٌ دَاولْهَا بين الئاس نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى كقوله : 

فر ما علا ووا ا وتوا ناء وتر اة 

والمداولة كالمعاودة يقال داولت آلشيء بينهم فتداولوه» والأيام تحتمل الوصف والخبر و (نداولهاچ 

يحتمل الخبر والحال والمراد بها : أوقات النصر والغلبة . «وَليعْدّم الله الَذِينَ آمنّوا) عطف على علة محذوفة 
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سورة ال عمران 
أي نداولها لیکون کیت وکیت ولیعلم الله إیذاناً بأن العلة فيه غير واحدة» وإن ما يصيب المؤمن فيه من 
المصالح ما لا يعلم» أو الفعل المعلل به محذوف تقديره وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف 
فعلنا ذلك» والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على 
* ه ۰ »ا 5 ٤‏ ر و . 
طريق البرهان. وقيل معناه ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجوداً. «ويتخذ منم 
ا ا 4 0 ٍ ق 
شهداء4 ويرم ناساً منكم بالشهادة يريد شهداء أحد» أو يتخذ منكم شهودا معدلين بما صودف منهم من 
الثبات والصبر على الشدائد. لاله لا بحب الظالمين) الذين يضمرون خلاف ما يظهرون» أو الكافرين وهو 
اعتراض› وفيه تنبيه على آنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاء 
وليمَحص الله الْذِين آمنوا» ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة عليهم. «وَيَنْحقَ 
الكافرين» ويهلكهم إن كانت عليهم والمحق نقص الشيء قليادً قلي . 

م يشم أن تذخلوا الك بل أحسبتم ومعناه الإنكار. وكا يعْلَم الله الَذِينَ جَاخدوا نگم ولما 
تجاهدوا» وفیه دلیل على أن الجهاد فرض كفاية والفرق بين لماي ولم إِنَ فيه توقع الفعل فيما يستقبل . 
وقرىء #يعلم# بفتح الميم على أن أصله يعلم. فحذفت النون وَيعّلم الصًابرين نصب بإضمار أن على أن 

ت . i‏ ا K4‏ . و ا 0 
الواو للجمع . وفریء بالرفع على أن الواو للحال كأزه قال : ولما تجاهدوا وانتم صاہبرون #ولقد ن تمنون 
المَوّت4 أي الحرب فإنها من أسباب الموت» أو الموت بالشهادة. والخطاب للذين لم يشهدوا بدراً وتمنوا 
أن يشهدوا مع رسول الله ية مشهداً لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة فألحوا يوم أحد على الخروج . لير 
0 ور ء ٠ 2 e2‏ ر ء ٤‏ 
قبل أن تَلقَوهٌ من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته . ققد رأيتمُوه وأنتم تَنْظرُون) آي فقد ريتموه معاينين له 
حین قتل دونکم من قتل من إخحوانكم» وهو توبيخ لهم على آنهم تمنوا الحرب وتسيبوا لها ثم جبنوا وانهزموا 
عنهاء أو على تمني الشهادة فإن في تمنيها تمنى غلبة الكفار . 
وما مُحَمَدّ إلا رول قذ لث من قبل الؤشل4 فسيخلوا كما خلوا بالموت أو القعل . اَن مَاتَ أو 
قتل انقابتم على آغقابکہ4 إنکاراً لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوه بموت أو قتل بعد 
علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دینهم متمسکاً به . وقيل الفاء للسببية والهمزة لإنكار آن يجعلوا خلو الرسل 
قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته. روي (أنه لما رمئ عبد الله بن قميئة الحارئى رسول الله کل 
بحجر فکسر رباعیته وشج وجهه» فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عته وكان صاحب الراية حتى قتله ابن 
قميئة وهو یری أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد قتلت محمداً وصرخ صارخ آلا إن محمداً قد 
قتل» فانكفاً الناس وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى عباد الله فانحاز إليه ثلائون من أصحابه 
وحموه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون» وقال بعضهم : ليت ابن ابي يأخذ لنا آمانا من أٻي سفيانء 
وقال ناس من المنافقين لو كان نيياً لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم فقال نس بن التضر عم نس بن 
مالك رضي الله عنهما: یا قوم إن کان قتل محمد فان رب محمد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعده 
فقاتلوا على ما قاتل عليه ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ إليك منه وشد بسيفه فقاتل حتى 
قتل) فتزلت . ومن بقلب عَلى عَقبيه فلن بضر الله شیا بارتداده بل يضر نفسه . «وسَيجزي اله الشاكرين) 
على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس وأضرابه. ٠‏ ' 

وما کانَ نس ان تَمُوت إلا بن الله إلا بمشيئة الله تعالى أو بإذنه لملك الموت عليه الصلاة 
والسلام في قبض روحه» والمعنى آن لكل نفس أجل مسمى في علمه تعالی وقضائه لا يستأخرون سأعة 
ولا يستقدمون# بالإحجام عن الال والإقدام عليه . وفیه تحریض وتشجيع على القتال» ووعد للرسول کل 
بالحفظ وتأخير الأجل . «كتاباً# مصدر مؤكد إذ المعنى كتب الموت كتاباً. «مُوجًلاً» صفة له أي موَقتاً لا 


188 العحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


يتقدم ولا يتأخر. ومن يرذ واب الذَنيا نوه مِنها) تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحدء قإن المسلمين 
ا و ی ر N SO A‏ 
المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهزمؤهم. ومن برذ واب الآخرَة ته متها أي من ثوابها: 
و سن سَتَجُزي الشاكرينَ) الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. 

لو کاین4 أصله أي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم والنون تنوين آثبت في الخط على غير 
قياس . وقراً ابن كثير «وكائن» ككاعن ووجهه آنه قلب قلب الكلمة الواحدة كقولهم وعملي في لعمري› 
فصار كأين ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم آبدلت الياء الآحرى الفا كما أبدلت من طائي ين ي بيان 
له. «قاتّل مَعَهُ رون كثير# ربانيون علماء أتقياء» أو عابدون لربهم. وقيل جماعات E‏ 
الربة وهي الجماعة للمبالغة. وقراً ن وأبو عمرو ويعقوب «قتل»› وإستاده إلى #ربيون# أو 
ضمير النبي ومعه ربيون حال منه ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد وقرىء #ربيون# بالفتح على الأصل 
وبالضم وهو من تغييرات النسب كالكسر. فما و بو ا اعام في سيل اا فما قروا ولم يكين 
جدهم لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم. وما e‏ عن العدو أو في الدين. وما اشتکانوا# وما 
خضعوا للعدوء e a a N,‏ 
الفتحة أو استكون من الكون لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن يخضع له» وهذا تعريف بما أصابهم عند 
E‏ . «والله بحب الصًابرين) فينصرهم ويعظم قدرهم. 


و ن قولهة 0 ا آن الوا أ را أُعَْرٌ تَا دوا وَإسَا 3 مرا وَكَبَتُ أَقَدَامََ 6 6 الور 


ر أ الوا ا ر افر 6 دنوب شراق في آمرنا وتيك دام وانصّرتا على القذم 
ر وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربانيين إلا هذا القول» وهو إضافة الذنوب 
SS A SC a‏ 
مواطن الحرب والتصر على العدو ليكون عن حضوع وطهارة» فيكون آقرب إلى الإجابةء وإنما جعل قولهم 
لآن أن قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث . 


کیان ات الد ا م یږ و و 


ماهم أ کواب الد يا وسن واب ا لخر واه وب اليك (148) 4 


وفاتاهُم الله تراب الذنيا وحس ثاب الآخرة والله يحب المخسنين# فأتاهم الله بسبب الاستخفار واللجاً 
إلى اله ا ٤ e‏ وحسن الذكر في ألدنيا» والجنة والنعيم في الآخرة» وخص ثوابها بالحسن 


ر 8A‏ اسر ر ےہ ےہ کو ر کے ےھ ٍ 
کے اموا إ إن تطیموٰ آلزسی کفووا ردو rhe‏ ارک فتنقایوا خسرین 
ج ر 2 ل 


% (149) 

يا اها الَذِينَ منوا إن تُطيعوا الَذِينَ كفروا ردو كم آي إلى الكفر . على أعَقابكُمْ ليرا 2 
نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة : ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو کان محمد نبياً لما قتل . 
وقیل SS‏ . وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنزول 
على حکمهم فإنه پستجر إلى موافقتهم 


1 ا 1 ےھ > 


لیل اه مرکم وهر کیا(150 € 


سورة آل عمران 1 


بل الله مَولاکر) ناصركم . وقریء بالنصب على تقدير بل طيعوا الله مولاكم . وهو خير التاصرین) 
فاستغنوا به عن ولاية غیره ونصره . 


. ر م ر د و ES‏ ا e‏ 4 ر ر 
تلت ن فوب لزت گیروا لزت ما اشرو یاو ا لم يرل بو شلا اوه 


عا 


الگا وس موی الشدلیی (151) 4 


لقي في فوب الَدِينَ كردا اغب يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أحد حتى تركو 
القتال ورجعوا من غير سبب» ونادی أبو سفيان يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إِن شاء الله». وقيل لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا عليهم ليستأصلوهم 
فألقی الله الرعب في قلوبهم. وقراً ابن عامر والكسائي ويعقوب بالضم على الأصل في كل القرآن بَا 
شركوا بله» بسبب إشراكهم به. ما لم برل بو شلطاناً أي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم يتزل عليهّم 
به سلطاناً وهو کقوله : 


رلا تَرَى الضبً بها يجح 
وأصل السلطنة القوة ومنه السليط لقوة اشتعاله والسلاطة لحدة اللسان. «ومأواُم انار ويش مَثوى 
الظالمين) آي مثواهم » فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل . 
و د ا Iu‏ 5 


3 


د 2 ر AE E‏ ور ۰ 7و 
الله وغد 1 تحسوتھم زوء خی إا ولش وَدَكَرَعَمّ ف لامر 

عا 

ر 


کے دی س م ےی ام سے و سے له لش وا وچس ےه ي ر ےھ اگ 0 
ار ۱ ا کے . ۰ 4 2 سے 5 5 
وعصیيتم يِن بعد ما ار تڃبورت ونم من بريد الدا ونم من ريد الاخره تم 
سه قل 
و یک ی و ل E A gf‏ 7 2 ~2 4 
صرفڪم عنم نلک و دعفاعتڪم والله دو فضل عا المۇمنين(52 ! % 
ر eI‏ ی سی 3 


ولد صدقكم الله وغد أي وعده إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبر» وكان كذلك حتى حالف 
الرماة فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم بالنبل والباقون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا 


الا ا ا 


سامون على اارهم. ۶رد تحشونهم بإذنو) تقتلونهم» من حسه إذا بطل حسه. تی إذا ش4 
جبنتم وضعف رأيكم» أو ملتم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف العقل. «وتنارَعتم فيٰ الأثر4 يعني 
اختلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعضهم فما موقفنا ها هناء وقال آخرون لا تخالف أمر الرسول 
فظبت مکانه آميرهم في نفر دون الحشرة ونفر الباقون للنهب وهو المعني بقوله: وعَصيتم من بعد ما اراك 
ما تبون من الظفر والغنيمة وانهزام العدوء وجواب إذا محذوف وهو أمتحنكم» ینہ من يريد الد4 
وهم التاركون المركز للغنيمة. وينكم مَنْ يريد الآخرة وهم الثابتون محافظة على مر الرسول عليه 
السلام. ثم صرنكم عَنهب ثم كفكم عنهم حتى حالت الحال فغلبوكم. لليبليكم4 على المصائب 
ويمتحن ثباتكم على الإيمان عندها. «ولقد عَفا عنکم تفضا ولما علم من ندمكم على المخالفة. رال 
ذو فضلٍ على المُمنين) يتفضل عليهم بالعفوء أو في الأحوال كلها سواء أديل لهم أو عليهم إذ الابتلاء أيضاً 
ر کر 


٤ 1 7 0‏ موش r‏ م .اور 1 رو ر 
# اذ تصعدرونکے GG‏ رک ج اي وار سوا يڏغوڪم ف خرن فاش £ 


سے س r ARLE r‏ ر و ميو ب و رر ر 1 
بر یلا ت روا ع اقا ولا ما امم واه حي يامو ن(153) 4 


ج 


لذ تَصمدونّ4 متعلق بصرفكم» أو ليبتليكم أو بمقدر كاذكروا. والإصعاد الذهاب والإبعاد فى 
الأرض يقال: أصعدنا من مكة إلى المدينة. «ولا تلوون عَلى أحدي لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره. 
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رالو ل يّذْعُوكُمٌ4 كان يقول إل عباد الله آنا رسول الله من يكر فله الجنة. . في أخراكم) في ساقتكم أو 
جماعتکمٍ الأحرى ابم عَمّا بم عطف على صرفكم» والمعنى فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم 
غماً متصااً بغم» E O LG‏ أو فجازاكم غماً 
بسبب غم أذقتموه رسول الله 4ة بعصیانكم له . لکیل تَحْرنوا عَلی ما فاد ولا ما أَصَابگُم) لتتمرنوا على 
الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت ولا ضر لاحق. وقيل لا مزيدة والمعنى لتأسفوا 
على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم . . وقيل الضمير في فآثابكم 
للرسول بي آي فآساكم قي الاغتمام فاغتم بما نزل عليكم» > کما اغتممتم بما نزل عليه ولم یثر بکم على 
SS‏ 


آَل ص 4 مرو سے کم ر ہہ ےک م چ ا کا وو 2 e‏ 
4p‏ ماگ اترا ألْمَر أمنة اسا يعَبّى طايفة يکم ر یمه قد اهمتیم أنقسمم ينوت بال 
ی ع رد ا رو ر ر مم جر > و ے2 س SRT 2A E‏ کہ سر صل 
عر الق طن هة 4 e‏ هل امنا من سىء قل نَا 8 م له و آنفسہم ًا ا يدون الف 
ار بارت سے هھ 2 4 2 5 lt‏ 5 مط 2 
مھ 4ے کے سی 4 چ ے س روت رو ٤‏ سرد , وو صو 1ے ٤‏ ہے ص م ر و چ چ رہ م 
برو ٠‏ مر کی ما لتا دتا ل لو کی ف یوی کم ل اوی کیب مھم اتل إل مساجو 
2 و3 مم 2 ا 
ول َل لَه صدورڪم و محص و لص ما ی قالوب وا علا يذات الصدور )34 1( 


a‏ طلحة 
غشينا النعاس في المصاف حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه» ثم يسقط فيأخذه وال الا 
نصب علی المقعول ونعاساً بدل منها أو هو المقعولء و أمنة) حال منه متقدمة آو مفعول له آو حال من 
المخاطبين بمعنى ذوي آمنة آو على آنه جمع آمن بار وبررة. . وقرىء أمنة)بسكون الميم كأنها أالمرة فى 
الإمر لإيغشى طائفة منک مې آې النعاس وقرأً حمزة N‏ اشن ا 
لوطائفة# هم المنافقون. «قذ أَحَنَْهُمْ اشيم أوقعة قعتهم أنفسهم في الهموم: آو ما يهمهم إلا هم أتفسهم 
وطلب خلاصها. ليون بالله َير الق ظنّ ا آخحرى لطائفة أو حال أو استئناف على رجه 
ألبيان لما قبله» ورا ت ع و ن : يظنون بالله غير الظن الحق الذي يحق أن يظن به» و 
اظن الحاهلية# بدله وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها. ايقولون4 أي لرسول a‏ 
من يظنون . هَل ل6 مِنَ الأَمْرِ مِنْ شّيء هل لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر. نصيب قط . وقیل: ١‏ 
ابن بي بقتل بني الخزرج قال ذلك والمعنى إا منعتا تدییر آنفسنا وتصريقها باخحتیارناء فلم - 
الأ شىء أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء فل إِنّ الأَمر كله ش4 أي الغلبة الحقيقية لله 
تعالی ولأوليائه فإن حزب الله هم الغالبونء أو القضاء له يمعل ما يشاء ویحکم ما یرید وهو اعتراض . وقراً 
ابو عجرو ریقوت كله بالرقع جا ااا . يْحَفُونَ في امهم ما لا يدون لَك حال من الضمير يقولون 
آي يقولون مظهرين انهم -مسترشدون طالبون النصر مبطلین اللإنكار والتكذيب. ليقولون4 آي في آنفسهم 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض» وهو بدل من يخفون أو استئناف على وجه ألبيان له. لل کان ل مِنَ لأر 
سء كما وعد محمد أو زعم أن الأمر کله لله ولأوليائه» أو لو كان لنا اختیار وتدبير ولم تبر کمااکان :این 
ابي وغيره . ا ف ها هنا لما غلبناء أو لما قتل من قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بوتكم 
لر الین كب يهم القتل إلى مَضاجوهر) أي لخرح الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه في اللوح المحفوظ 
إلى مصارعهم ولم تتفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحدء > فإنه قد ر الأمور ودبرها في سابق قضائه لا 
معقب لحکمه. #وليتلي اله ما في صدو رکم وليمتحن ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص 
والنفاق» وهو علة فعل محذوف أي وفعل ذلك ليبتلي أو عطف على محذوف أي لبرز لنفاذ القضاء أو 
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لمصالح جمة وللابتلاءء آو على لکیلا تحزنوا. «ولِيٌمحص ما في قلوبکم4 ولیکشفه ویمیزه أو یخلصه من 
a‏ 2 د ا : E‏ ۴ ةة 
الوساوس. وال عليم بذاتِ الصدور» بخفياتها قبل إظهارهاء وفیه وعد ووعید وتنبیه على آنه غني عن 
الابتلاء وإنما فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين . 
ع ر د صر سے رت سے سے 4 ا صر سے ص r‏ ی ا سے EEE‏ ت یږ ےوک ے 
* لن لذبن ولوام: يوم التق لمان إا الهم لطن بغ ما بوا ولد تا الله عنم لن 
الله عفور حلي (155) 4 


إن الذي ولوا منم يوم التقى الجَمْعَان إلّما اشرلَمُم الان بض ما كبوا يعني إن الذين 
انهزموا يوم أحد إنما كان السبب في انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوباً بالمخالفة 
النبى ية بترك المركز» والحرص على الخنيمة أو الحياة فمنعوا التأييد وقوة القلب . وقيل استزلال الشيطان 
r‏ وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر بعضها بعضاً كالطاعة . وقيل استزلهم بذكر ذنوب 
سلفت منهم فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة. ومذ عقا الله عَنهّم) لتوبتهم 
واعتذارهم . إن الله عَمُور4 للذنوب «حَليم) لا يعاجل بعقوبة الذنب كي يتوب. 


ا 4 ا e‏ ا ئ کے وو € وه ررر 
٭ یتام آذ ءامنوا ل کرو کلذ وا وقالوا لوخونهم إذاصربوا ف الأرْض أو كوا زی و کاو نکاما 
روو رر 2 که ت او کا ص روم کر ر ود erk‏ شہ رو وقارو ی e‏ م کہ و 
مانا ومافیلوا لحل امک دیک کسر ف فاووم وال ی میت وال الود بص (156) 4 


لیا اھا الَذِين منوا لا تكونوا كالَذيرَ كقروا) يعني المنافقين . لوَقَالوا لإخوانهم) لأجلهم وفيهي 
ومعنى إخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب إذا صَرَبُوا في الأَرض) إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو 
غيرهاء وكان حقه إذ لقوله قالوا لكنه جاء على حكاية الحال الماضية «أو كائوا عُرّأي جمع غاز کعاف 
وعقی ۔ لو کانوا عِندتا ما مانو وا وا) مفعول قالوا وهو یدل على إن إخوانهم لم یکونوا مخاطبین به 
«ليَجْمَل الله ذلك حَسرة في لوبهم متعلق ب #قالوا» على إن اللام لام العاقبة مثلها في ليكون لهم عدواً 
وحزناًء آو لا تكونوا أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرة في قلوبهم خاصةء 
فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد. وقيل إلى ما دل عليه النهي آي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله 
انغاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم» فإن مخالفتهم ومضادتهم مما يغمهم. واه يخي وَيْميث4 ردا 
لقولهم أي هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي ويميت 
المقيم والقاعد. لوال با تَعَمَّلون بصير# تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم . وقراً ابن كثير وحمزة 
والكسائي بالياء على آنه وعيد للذين كفروا. 


2ے کک ا اک کے یڈہ کہ ی س ا ر رھ ہت ںی رورو سے > A f4‏ 

* وين قلقم ف سيل اللو أو متم لمعفرة ون اللو ورححة خير وما جمعوت (157) ولين متم أَوفيلْثَمَ 

ê‏ ےش ~ و 2 و و مر وعد K4‏ ے صر ب a 2 rea fo‏ مہ س وھ ر در 

اوی آلو صشرون (158) فما رمت بن او لت لَه وؤ كت فا علي للب لانفضوا ِن حولك اعَف عَم 

ود 2 و .مو کے کے م ر و 0 ا کے و ر ر سروک 

واستعفر هم وشاورهم ف الاس فإذاعمت ف وکل فی اللو ن الله عیب المت وکین(9 15 ) إن ینصرکم الله ولد عا که 
2 1 ر ‌ 

ی ص ہے کے روس د ورو لے دي ا و و ا و ہے ۹ و ہے دوہ 

ون خد لکم فمن دا الزی نضرم را بعرو وَل اللو ليت وکل ونود (160) وما کان لبي أن يشل ومن يذل 

۳ کک مور مع رر Eas‏ و به کد رر ی ر ے e‏ ررم رر 

یاټ پما غل د م آلقيلمة م توق ڪل نفیں ما سیت وهم لا یظلمون (161) فمن اتيع رضوان ألو کم باءً 


سے کے ی ی کر ر 2 
سط تن آلو وماونة جهنم ویس أَلَصرٌ(162) + 


ا ا ا ا و و e ٤‏ 
ولش ل ئي سبيل اله او متم» اي متم في سبيله وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات 
يمات. «لمَغفرة من الله ورحمة خير با يمون جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء والمعنى: إن السفر 
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والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل اله فما تبالون من المغفرة والرحمة 
بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. ی 


لول م ُنَم أو ل4 آي على آي وجه اتفق ھلاککم . لآل الله 5 رون4 لالی معبودکم الذي 
توجهتم إليه e‏ مهجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تحشرون» فيوفي جزاءكم ويعظم ثوابكم. وقراً 
نافع وحمزة والکسائي متم بالکسر . 


#فبما رَحْمَةٍ مِنَ لله لنت لَه أي فبرحمةء وما مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على آن لینه لهم ما کان 
إلا برحمة من الله وهو ربطه علې جآشه وتوفیقه للرفق بهم حتی اغتم لهم بعد أن خالفوه . ولو كنت فظاً4 
ا . لغليظ القلب) قاسيه . الأتقضوا يِن حَولكَ) لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك . قاف 
متهم فيما يختص بك . (واشتغقز لهم فما له . لوَشَاورُْم في الأَمْرٍ 4 آي في أمر الحرب إذ الكلام فيهء 
أو فیما يصح آن شاور فيه استظهاراً برأیهم وتطيیاً لنفوسهم وتمهيدا لسنة المشاورة للأمة. إا رمت 
فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى. َكل على لله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فإنه 


لا یعلمه سوأه. وقریء (فإڈا عزمت)» على على التكلم آي فإذا عزمت لك على شيء وعينته لك فتوكل على الله 
ولا تشاور فيه أحداً . إن الله يحب المتوكلين4 فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح . 


إن ي ركم ال4۵ كما نصركم يوم بدر. 3ا عاب كم فلا أحد يغابكم. لاون یخدلگم) کہا 
وآ لقَمَنْ ڏا الي يَتْصرْكم من به من بعد خذلان أو من بعد الله بمعنى إِذ! جاوزتموه قلا 
ارک ی ای کل وون ایا ی ا فن ا و ا ا 
خذلانه . وعَلى الله قَلْوكل المُوْمتون) فليخصوه ه بالتوکل عليه لما علموا أن لا ناصر لهم سواه وآمنوا به . 


وما کان لبي أن يَعُلً4 وما صح لنبي آن يخون في الغنائم فإن النبوة تنافي ألخيانة » يقال غل شيئاً من 
المغنم يغل غلولاً وغل إغلالاً إذا أخذه في خفية والمراد منه: إما براءة الرسول عليه السلام عما اتهم به إذ 
روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال يعض المنافقين لعل رسول الله 5 آخذهاء آو ظن به الرماة يوم 
أحد حين تركو المركز للغنيمة وقالو! نخشى أن يقول رسول الله يي من أخذ شيتاً فهو له ولا يقسم الغتاتم . 
وإما المبالغة في النهي للرسول بي على ما روي أنه بعث طلائع › ف یرل ا ی لی ن م وم 
يقسم للطلائع فنزلت . فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولاً تغليظاً ومبالغة ثأنية . وقرأً نافع وابن 
عامر وحمزة والكسائي ويعقوب أن يغل على البناء للمفعول والمعنى : : وما صح له أن يوجد غالاً أو أن 
ينسب إلى الغلول . لوم بعال يَأتِ با عَلّ يوم القيامة4 يأت بالذي غله یحمله على عنقه کما جاء فی 
ال ار ا ال م وات را م وی كل َس ما كَسَبَت) يعني تعطي جزاء ما کسبت وافياً» 
E E OE E‏ و ا 
فیه» فإنه إذا کان کل کاسب مجزياً بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك آولی. وؤ رُم لا يمون فلا ينقص 
ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصيهم . 

ات رضوان الله بالطاعة. «كمَن بء رجع . . لبسَخط من الله بسبب المعاصي . لومَاَوَاءُ 
جهنم و بس المَصير الفرق بينه وبين المرجع إن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع 


هم درجت عند آنه وا بصر یربا يلوت (163) € 


ا 


وهم درجات عند اش شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب» أو ون 
درجات . واه بَصِيرٌ با بعلن عالم بأعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها. 
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# قد م آل عل ١‏ النة بعت ف دشر a‏ 


ر سے2 ره Ae‏ 2 


والح ڪمة ون انومن قبل نی مکل مين (164)) 


لق من لله لى الخزمئين) انعم على من آمن ,نع الرسول إل من قومه وتخصيصهم مع آن نة 
البعثة عامة لزيادة انتقاعهم بها. وقریء «المن من الله“ على أنه خبر مبتدأً محذوف مثل منه أو بعثه . لذ بعت 


يهم رشولاً ِن انيهم من نسبه أو من جنسهم عربياً مثلهمليفهموا كلامه بسهولة ویکونوا واقفين على 
حاله في الصدق والأمانة مفتخرین به . . وقریء من «أنفسهم) آي من آشرفهم لأنه عليه السلام كان من شرف 
قبائل العرب وبطونهم. يلو عَليَهِمْ آياته) أي القرآن بعدما کانوا جهالاً لم يسمعوا الوحي. «ويركيه) 
يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال. ومهم الاب والحكمَة أي القرآن والسنة. وون 
کانوا من قبل لي صَلالِ مين إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة والكعنى وإن الشأن كانوا من 
قبل بعثه الرسول بي في ضلال ظاهر . 

ار لا آسبتگم شیم قد آستغم مغ لآ ذا ال شو من ود آنشی کی 1 اک ل کل ینو مرد 


%(165( 


أو لما أصابتكم مُصِيببة قد أَصَتّمْ مليهًا لتم نى هذا) الهمزة للتقريع والتقرير» والواو عاطفة 
a‏ ولما ظرفه المضاف إلى ما 
أصابتكم أي أقلتم حين أصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين منكم يوم أحد» والحال إنكم نلتم Ems‏ 
من قتل سبعين وأسر سبعين من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله التصر. فل هو من عند اشيگم) آي مما 
اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز فإن الوعد كان مشروطاً بالثبات والمطاوعق أو اختيار الخروج 
من المدينة. وعن علي رضي الله تعالى عنه باختياركم الفداء يوم بدر. ن الله على کل شيءِ قدیر فیقدر 
على النصر ومنعه وعلی آن یصیب بکم ویصیب منکم . 


رہ ص رس ارو ر در لے رو o e‏ 1 2 


# وما آصلبم بوم اتی امعان ادن أله وليعلم أَلْمَوْمن(166) & 


وما أًصابكم بوم التقى الجَمَعَانٍ4 جمع المسلمين وجمع المشركين يريد يوم أحد. EES‏ فهو 
كائن بقضائه أو تخليته الكفار سماها إذناً 


€ 
١‏ جکر کے r‏ 
8 وليعلم لذن تاققوا رة 


: کے جور وک س ٤‏ چ ص ٤ن‏ 0 2 
نوميل هک بت پافواههم ما لیس ف فلو 
م اعود 6 کو ر ع ہے x‏ ہر اہ ےر 
(: ر اطاعونا ما فقوا فل فادرء وا عن أ سم | 

سے اا و کی ر ا سرا وو د ا و 
سیل اللو أ عند رھم فود (169) رحو ہما ۶اتمھم آله من شاوه وکستبشروت پاد کہ ر أ 
۴ ی کہ سے 2 سروس ر ع و ی و 0 
م ولا هم یروت (70 1) 4 سرود نعم فن ا و وفضل و وان ! 

2 مط 


Tr AT 1 a‏ عر 2ر اک کد 2 ےہ ایی کے ےہ 
ألموميي (171) الذي استجابواً لله والرسول ور بعد ما أصابهم اقرح أذ خسوا أ منم واوا اجر ول 


و 


2 0 و و‎ A A رو رک ک ا ی سر سے‎ E 
آلب قال هم لتاس إن الاس قد جمسوا لک کا کم کاخشوهم راد هم ليملا وة أ ما هه وم لصيل‎ )172( 


٥ : 
ما‎ 

م 

e 
AN 

۹ 
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ويلم لين تافقّوا» وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء. لوقيل لُ4 
e‏ تعالؤا الوا في سربل لله أو اذَعوا) تقسيم للأمر عليهم 
وتخيير بين أن يقاتلوا للأخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال. وقيل معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتکثیر هم 
سواد المجاهدين» فإن كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر منه. الوا لو تَعْلَمٌ قعل e‏ 
يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم فيه لكن ما آنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكةء أو لو نحسن 
فتالاً لاتبعناكم فيه» وإنما قالوه دغلا واستهزاء. مم فر مئ کک لانخذالهم وكلامهم 
هذا فإنهما أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم . وقيل هم لأهل الكفر أ قرب نصرة ة منهم لأهل الإيمان» 
إذ كان انخذلهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذیلاً للمۇمنين. يقولون بوهيم ما ليس في وبهم) 
يظهرون خلاف ما يضمرون» لا تواطىء قلوبهم ألسنتهم بالإيمان اا لرل إل الافر اء او و ب 
لوالله َعَم ما يكسَمُون4 من النفاق . وما يخلوا به بعضهم إلى بعض فإنه يعلمه مفصلً بعلم واجب وأنتم 
تعلمونه مجما بأمارات . 


الین قالوا4 رفع بدلاً من واو يكتمون. أو نصب على الذم أو الوصف للذين نافقواء أو جر بدلاً 

من الضمير في «لبأفواههم) أو #قلوبهم كقوله : 
على حَالة لو أ في ١‏ القؤْم حَاتا على جُودو لقن ڀالَاءِ حَايمٌ 

$ لإخوانهم4 آي لأجلهم» بريد من تل يوم خد من أقاربهم أو من جنسهم . لإوقَعَدوا» حال مقدرة 
بقد آي قالوا قاعدين عن القتال. الو أطاعُوتا) فى القعود بالمديدة . لما نلوا کما لم نقتل . قرا هشام ما 
فتلوا# بتشدید التاء . فل فاذرؤوا عن نيكم المَوْتَ إن كنم صادقین)4 آي إن کنتم صادقين إنكم تقدرون 

عو ی ق عن أنفسكم الموت وأسبابه» قإنه آحری بکم» والمعنى أن القعود غير 
مخن عن الموت› فإن أسباب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سبباً للهلاك والقعود سبباً للنجاة قد يكون 
الأمر بالعكس . 


ولا تَحْسَبنَ الَذِينَ لوا في سيل الله َمُوَاتاً4 نزلت في شهداء أحد. وقيل في شهداء بدر والخطاب 
لرسول الله ية أو لكل أحد. وقریء بألياء على إسناده إلى ضمير الرسول» أو من 
قتلوا. والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتداً جائز الحذف عند القرينة. وقراً ابن عامر قتلوا 
بالتشديد لكثرة المقتولين. بل أخياء» أي بل هم أحياء. وقرىء بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء 


عند ربمم ذوو زلفی منه . رون4 من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء. 


جد ارآ ال 


«فرحینَ بَا آتاهُم ايله من فضله4 وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله تعالی 
والتمتع بنعيم الجنة. و بشتبشرون یسرون يالبشارة . «بالَدِينَ لم لفو ب أي بإخوانهم المؤمنين 
الذين لم يقتلوا فيلحقوا بهم . لین خليهم» أي الذين من محلفهم زمانا آو رت ال حو عل ول م 
يَحرّنون# بدل من الذين والمعنى : اتهم بر TS‏ 
ن الین و وهو هو إنهم إذا اماو أو کانوا آحياء حياة ل١‏ یکدرها خحوف و ا و فوات 
البدن» E E SS‏ 
الآية وما روی ابن عباس رضي oa‏ قال «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
ترد نهار الحنة: وتاكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش؟. ومن أنكر ذلك ولم ير الروح 
إل رتخا وعرضاً قال هم آحياء يوم القيامة» وإنما وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه أو أحياء بالذكر أ 
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باللإيمان. وفيها حث على الجهاد وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة وإحماد لمن يتمنى لإخوانه 
مثل ما آنعم عليه» وبشرى للمؤمنين بالفلاح . 

یسرون کرزه لاکد ولیځلی به ما هو بیان قله الا خو زف عَلبهم) ویجوز أن يکو الأول 
بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم. لبنعْمَة من الله ثواباً لأعمالهم. e‏ زيادة عليه کقوله تعالی : 
ا . أن الله لا بُضِيع أَجْر المُوْمنينَ من جملة المستبشر 
به عطف على فضل . وقرأً الكسائي بالكسر على ا 
مشعر بآن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة . : 


لطالَذِينَ ااا رالو ن ب ا أَصَابهَمٌ القرح صفة للمؤمنين› آو نصب على المدح ا 

.٠‏ اللَذينَ أحسنوا مهم ا اجه عَظیم) بجملته ومن البيان» والمقصود من ذكر الوصفين المدح 
و > لأن المستجيبين كلهم محستون متقون. روي (أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا 
الروحاء ندموا وهموا بالرجوع» فبلغ ذلك رسول الله ية فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال لا يخرجن 
معنا إلا من حضر يومنا بالأمس» فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى بلغوا حمراء الا سد - وهي 
ثمانية أميال من المدينة - وكان بأصحابه القر إح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجرء وألقی الله 
الرعب في قلوب المشركين فذهبوا) فنزلت . 


الذي قال لهم التاسن) يعني الركب الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود 
رأطلق عليه التاس لأنه من جنسهم كما يقال فلان يركب الخيل وماله إلا فرس واحد لأنه انضم إليه ناس من 
المدينة وأذاعوا كلامه. إن الاس قد جَمَعُوا لَك قَاخَشومُم4 يعني أبا سفيان وأصحابه روي: آنه نادی عند 
انصرافه من أحد: : يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه الصلاة والسلام : إن شاء الله تعالى» 
فلما كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع» قمر به 
ركب من عبد قيس يريدون المدينة للميرة ة فشرط لهم حمل بعير من زبيب أن بطوا المسلمين . وقيل: لقي 
ھچ بن مود وقد قدم معتمراً فسأله ذلك والتزم له عشراً من الإبلء فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم آتوكم في دیاركم فلم یفلت منكم حد إلا شريد أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم ففتروا فقال 
ع : والڏي نفسي بيده لاخرجن ولو لم يخرج معي أحد فخرج في سبعين راکباً وهم يقولون حسبنا 
الله . . فرادشُم إيماناً الضمير المستكن للمقول أو لمصدر قال آو لفاعله أن آريد به نعيم وحده» والبارز 
للمقول لهم والمعنى : : إنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيمانهم وأظهروا حمية 
الإسلام وأخلصروا النية عنده» وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويعضده قول ابن عمر رضي الله عنهما 
(قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص قال : نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخحل صاحبه 
النار) وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان وكذا إن لم تجعل فإن اليقين يزداد بالإلف وكثرة التأمل 
وتناصر الحجج . «وَقالوا حب اله محسبنا وكافيناء من أحسبه إذا كفاه ويدل على أنه بمعنى المحسب إِنه 
لا بستفيد بالإضافة تعريفاً في قولك هذا رجل حسبك . لوغم الریل4 ونعم الموكول إليه هو. 

* کانقلیوا حم من آله وکضل لم ب مسنم سو واک برضو آله واه ذو َصَلٍعَطِييٍ (174) € 

ل فانقلرا4 فرجعوا من بدر. ل[بنِغْمة من اله عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه. #وّضل) وربح 
في التجارة فإنهم لما آتوا بدراً وأوفواً بها سوقاً فاتجروا وربحوا. طلم ي يم ينيم شو من جراحة وكيد 


ا شیا اش ن إ1 ی هھ 
. #واتبغوا رضران الل الذ 


ز هو فناط الغوز بخیر الدارين بجراءتهم ر وال د قصل 
عَظيمٍ) قد تفضل عليهم بالتثبيت و الإيمان والتوفيق للمبادرة ال الجهاد» والتصلب في الدين وإظهار 


عدو . 
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الجراءة على العدو» وبالحفظ عن كل ما يسوءهم» وإصابة النفع مع ضمان الأجر حتى انقلبوا بنعمة من الله 
وفضل . وفيه تحسير للمتخلف وتخطئة رأیه حیٹ حرم نفسه ما فازوا به. 


ص م کر ف رد و چ ا و رس ےم 
3 نما کلک مالین خرف آولیاء م کک اوشم وکافون ړن کن وو (175) 4 


Sa 0‏ ۴ ء 
انما ذلكم الشيّطان# یرید به المثبط نعیماً أو آبا سفیان» والشیطان خبر ذلکم) وما بعده بیان 
لشیطنته آو صفته وما بعده خبر» ویجوز آن تکون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف آي إنما ذلكم قول 
3 ۰ » .“ ج اسو ت a‏ 
ان ي إبليس مي اللعنة. خو أولاء القاعدين عن الخروج الرسول» او یخوفکم أولياژه 
الذين هم أبو سفيان وأصحابه . لفلا تخافوهُم) الضمير للناس الثاني على الأول وإلى الأولياء على الثاني . 
#وخافون‰ في مخالف آمري فجاهدوا مع رسولي. ِن کنتم مؤمنین€ فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف إلله 
تعالى على خوف التاس . 
لا وہ ی ہے وے r AL 7 3 e‏ و کک رہ ہے س rtd‏ 6 
ولا يزنك لین سرغو ف الكفر هم ن يضرا أله شيا بريد أ آل َمل هم عاف لكر ركه 


عاب عَليمٌ(176) 4 


للا يَخْرْنكَ الذينَ يُسَارعُونَ في الكقر4 يقعون فيه سريعاً حرصا عليه» وهم المنافقون من 
المتخلفين» أو قوم ارتدوا عن الإسلام. والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك لقوله : إل 
لن بضروا الله شيا آي لن يضروا ولياء الله شيئاً بمسارعتهم في الكفر» وإنما يضرون بها أنفسهم. وشياً 
يحتمل المفعول والمصدر وقراً نافع #يحزنك) بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا قوله في الأنبياء لا 
يحزنهم الفزع الأكبرء فإنه فتح الياء وضم الزاي فيه والباقون كذلك في الكل . بريد لله ألا يَجْمّل لهم حَضاً 
في الأخِرَة نصيبا من الثواب في الآخرة» وهو يدل على تمادي طغيانهم وموتهم على الكفر» وفي ذكر 
الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الخاية حتى أراد أرحم الراحمين أن لا یکون لهم حظ من رحمته» وإِن 
ا لوَلهُم عَذَابٌ عَظيم) مع الحرمان عن 
الو أاب. 


» 
۳ 


د بژ سەر مھ ا 
EEG‏ ا کر یو وو ی ق کا ور 
إن لذب اشتروا ا کف ا ايمل لن جص روا لک ر الهم داب أ 
fs e ۳‏ 
أ 


ِن الذي اشتروا الكُفَرَ با يمان لن يضرا الله سيا ولم عَذاب أليم# تكرير للتأكيد» أو تعميم للكفرة 
بعد تخصيص من نافق من المتخَلفين › أو ارتد من العرب . ۰ 


سج چ کرد 2 اص رو ي ك .۴ و 


ول س لذت روا انما مل فم خر شيمم إتما تمل فم برد ادوا إ فما وك عدا شه (8 7 ¢ 


ولا يَحسَبنٌ الَذِينَ كفروا أتّما لي لَهُمْ حير لأنصيهم» خطاب للرسول عليه السلام» أو لكل من 
يحسب. والذين مفعول و أنما نملي) لهم بدل منه وإنما اقتصر على مفعول واحد لأن التعويل على البدل 
وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى : #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون). أو المفعول الثاني على تقدير 
مضاف مثل: ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم» أو ولا تحسبن حال الذين كفروا أن 
الإملاء خير لأنفسهم» وما مصدرية وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت متصلة في الإمام فاتبع . 
وقرا ابن کٿير وابو عمرو وعاصم والكساتي ويعقوب بالياء على #إن الذين# فاعل وإن مع ما في حیزه 
وغول وفتح م في جميع القران أبن عامر وحمرة وعاصم . والوملاء الإمهال وإطالة العمر. وقیل تخليتهم 
وشأنهم» من آملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعي كيف شاء. «إِلَمَا لي لهم ليزداذوا إِنْماً4 استئناف بما 
هو العلة للحكم قبلهاء وما كافة واللام لام الإرادة. وعند المعتزلة لام العاقبة. وقرىء لإنما4 بالفتح هنا 
وبكسر الأولى ولا يحسبن بالياء على معنى #ولا يحسبن الذين كفروا) أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة 


4 
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والدخول في الإيمانء و لإنما نملي لهم خير اعتراض . معناه أن إملاءنا خير لهم أن انتبهوا وتداركوا فيه 
a‏ . وهم خذاب هين على هذا جر ان کرت جال بن الوا اي ارادا SS‏ 


یو ےر مکو م ہے ارو ےہ _ ا 2 ر کے 
اکن ال لید ر امین عل ما ا علد ی مه لبيك مى ا که یکل ایی کک 


م ث 
0 


ویر ور و ر س م 7 a 0 lg A E r‏ رو ا م 
الله تی من ر لیے من اء فتاینوا پال ورسلیے ون تومنو تسغوامکک اج عظيم(179) ولا سي ا 
س اا و وی ی رہ رج ےرت و N‏ س مح س ر کے 4ے لھ کے 
یما ءاتلهم آله ین فضلوء هو حرا هے ب ر کے کی ملف5 م تیار وی کم الوا ورل می ا موت 


oS a‏ کم ومن 


1 کک ا lt‏ »ەھ ج E‏ ر م ر 
ھک ا اون ترا أوكَسَفوا قد لک رو الا مور (186) و إذ اد ا يلق لذن 


مص م 4 یی ر 
رط 
م ر ل 1 وروش م و ا د ES f‏ اس س صد یر 
آوتوا الكسبَ س ولا تمو فشبدوه وراءً e e‏ 


g 
آ جر 2 1 ھر سر رو م‎ 


ا آوا ویون آن م مدو الم بعلو افلا سیم يمارو نَا 


و 2 


عاب ولهم عَذَابُ 


(187) لا سي 
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يدٌ(88 %1 


لما كان الله يدر المُؤمِنينَ على ما أنسَمْ عليه حتى يمير الَيتَ مِنَ الطَّبٍ الخطاب لعامة المخلصين 
والمنافقين في عصره؛ والمعنی لا یترککم مختلطین لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتى يميز المنافق من 
المخلض اتی إل نیبه بأحوالک» أو بالتكاليف الشاقة التي لا E‏ يذعن لها إلا الخلص 
المخلصون منك كبذل الأموال والأنفس ) في سبيل الله» ليختبر النبي به بواطنکم ویستدل به على عقائدکم . 
ورا تخمرة زالكسا ى بر هنا رفي «الأفال؛ يضم اليا تح اليم وكسر الياء وتشديدها والباقون 
وقي ح الياء وكسر الميم وسكرن الياء . ارا کان ن الله لطلعَكُم على الِب ولَكن الله تبي من شل مَنْ سا 
وما كان الله ليؤتي أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من كفر اا ر ا 
يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات» أو ينصب له ما يدل عليها:. #فامنوا بال ورشله) بصفة 
الإخلاص»› أو بأن تعلموه وحده مطلعاً على الغيب وتعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله ولا 
يقولون إلا ما أوحى ي إليهم روي (أن الكفرة قالوا: إن کان محمد صادقاً فلیخبرنا من يڙمن منا ومن يکفر) 
فثزلت. عن السدي آنه عليه السلام قال : «عرضصت علي آمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن ss‏ فقال 
المنافقون إن يزعم آنه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا فنزلت. ون ئؤينوا) حق 
الإيمان. ل وكتقوا© التفاق . لم َج عظیم# لا يقادر قدره. 


و خب اَي يلون با اتهم لله ِن قله هو حَيْراً لهم القراءات فيه على ما سبق . ومن قرا 
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بالتاء قدر مضافاً لیتطابق مقعولاه آي ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم» وكذا من قرا بالياء إن 
جعل الفاعل ضمير الرسول بي أو من يحسب وإن جعله الموصول كان المفعول الأول محذوفاً لدلالة 
يبخلون عليه أي ولا يحسين البخلاء بخلهم هو خيراً لهم . بل هو أي البخل . ل شر لهم لاستجلاب 
العقاب عليهم . «سَيطوقُونَ ما بَخلوا بو بم القيامَة مَة بيان لذلك» والمعنی سیلزمون وبال ما بخلوا به إلزام 
الطوق» وعته عليه الصلاة والسلام #ما من رجلل لا يؤدي زكاة ماله إلا جمله لله شجاعاً في عنقه بوم القيامت " 
لول مرَاٹ السٰواتِ والأرزض وله ما فيهما مما يتوارث» فما لهؤلاء یبخلون عليه بماله ولا ينفقونه في 
سبيلة: أو آنه يرث منهم ما یمسکونه ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة . لوال 
با تَعْمَلون) من المنع والإعطاء. «خرير) فمجازيهم. وقرأً نافع وابن ن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالتاء 
على الالتفات وهو أبلغ في الوعيد. 

للقذ سمح الله كول اَن فوا إنّ لله َير وحن نيا قالته البهود لما سمعوا لمن ذا الذي يقرض 
الله قرضاً حسناً& . . وروي (آنه عليه الصلاة والسلام كتب مع آبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قينقاع 
يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً فقال فنحاص بن عازوراء: إن 
E‏ فلطمه آبو بكر رضي الله عنه على وجهه وقال: لولا ما بیننا من العهد لضربت 

فشکاه إلى رسول الله ل وجحد ما قاله) فنزلت. . والمعنى أنه لم يخف عليه وأنه أعد لهم العقاب 

عليه e‏ ما الوا وَكعلَمٌ الأنياء بعر حي أي سنكتبه في صحائف الكتبة» أو سنحفظه في علمنا لا 
نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر بالله عز وجل واستهزاء بالقرآن والرسول» ولذلك نظمه مع قتل الأنبياءء 
وفيه تنبيه على آنه ليس ول جريمة ارتكبوها وأن من اجترأً على قتل الأنبياء لم يستبعد منه أمثال هذا القول. 
وقراً حمزة «(سيكتب» بالياء وضمها وفتح التاء وقتلهم بالرفع ويقول بالياء. لوقون دوفو عَذابَ الحريق) 
أي وننتقم منهم بان نقول لهم ذوقوا العذاب المحرق› وفيه مبالغات في الوعيد. والذرق إدراك الطعوم 
وعلى الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات» وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قولهم 
الناشىء عن البخل والتهالك على المال» وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصیل المطاعم ومعظم بخله به 
للخوف من فقدانه ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال. 

ذلك إشارة إلى العذاب. «بما قَدَمَتُ يم4 من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر معاصيهم. عبر 
بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالهاً بهن. أن الله لس بظلاًم لِلْمَبيد4 عطف على ااا اقذمبت اوسن تة 
للعذاب من حيث إن تفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. 
الذي قالوا هم کعب بر ن الأشرف ومالك وحيي وفيحاص ووهب بن يهرذا. إن لله عَهد إل أ آنا 
في التوراة وأوصانا. 3ن لا نوين لرشول حى يتين بان ناكله الز ومو ول ا 
بهذه المعجزة إلخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل وهو أن يقرب بقربان فيقوم البي فيدعو فتنزل نأر 
سماوية فتأكله» أي تحيله إِليٍ ى طبعها بالإحراق. وهذا من مفترياتهم وأباطيله م لن أکل النار اا 
يوجب الویمان إلا لکونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك. فل َد جام رُسل مِنْ قبلي 
بالات وبالَدِي ّم فلم قوشم إن کم صَاوقین» تكذيب وإلزام بأن رسلا جاؤهم قبله کزکریا 
ویحیی بمعجّزات آخر موجبة للتصديق وبما اقترحوه فقتلوهم» فلو كان الموجب للتصديق هو الإتيان به 
وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان لأجله فما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به في معجزات أخر واجترۋوا على 
قتله . 

کذبوك فقدذ ذب ب شل ِن بلك جاؤو! بالاتِ واا الربر و والكتاب المُنبر4 تسلية للرسول ية من 
تكذيب قومه واليهودء والزبر جمع زبور وهو الكتابٌ المقصور على الحكم من زبرت الشيء إذا حبسته» 
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والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة 
القرآن. وقيل الزبر المواعظ والزواجر» من زبرته إذا زجرته ا 
الجار للملا فلن اا مغايرة للبينات بالذات . 

وکل نفس ذائقة ١‏ المَوّت وعد ووعيد للمصدق و وقریء لذائقة الموت# بالنصب مع 
التنوین وعدمه كقوله : ولا يَذَكُرْونَ الله إلا لبلا ونما تون أَجُورَكُہ تعطون جزاء أعمالكم خيراً كان 
أو شراً تاماً وافياً . يوم القَيَامَة يوم قيامكم من القبور» ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور 
ويؤيده قوله عليه الصادة والسلام: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» . فمن رُح عَنِ 
الار# بعد عنهاء والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة . وَأذخل الج ققد قَار4 بالنجاة 
1 المراد» والفقوز الظفر بالبغية. وعن النبي يد (من حب أن يزحزح عن النار. ويدخل الجنة فلتد ركه منيته 
وهو يمن بالله واليوم الآخر» ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه». وما الحَياهٌ الذنبا) أي 
وزخارفها ۷ تاع الور شبهها بالمناع الذي يداس , به على المستام ویغر حتی يشتريه» وهذا لمن آثرها 
على الأخرة Sg‏ 

للود أي والله لتختبرن. «في أمُوالكه4 بتكليف الإنفاق وما يصيبها من الآفات. واف کم) 
بالجهاد والقتل والأسر والجراح» و يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب. «ولتسمَعن من الذي 
أوتوا الكتاب مِنْ ن فلکم ومن الذين أشركوا أذ كثيرآ من هجاء الرسول بياة» والطعن في الدين وإغراء 
الكفرة على المسلمين. أخبرهم بذاك قبل وقوعها ليوطتوا أتفسهم على الصبر والاحتمال» ويستعدوا للقأئها 
حتی لا یرهقهم نزولها . لإوإن تَصْبرُوا) على ذلك . #وتتقواچ مخالفة أمر الله . قان ذلك يعني الصبر 
والتقوى . لمن عزم زم الأمُور من معزومات الأمور التي يجب العزم عيهاء أو مما عزم الله عليه أي آمر به 
وبالخ فيه . والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيءَ نحو إمضائه. 

لوَإذ أَحَد الله أي اذكر وقت أخحذه . مياق الَذِينَ أُوتُوا الكتاب يريد به العلماء e)‏ وَل 
وة حكاية لمخاطبتهم . وقراً ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش بالياء لأنهم غيب› 
واللام جواب القسم الذي ناب عنه قوله : (أخذ اله ميثاق الذين# والضمير للكتاب . نيدوهي أي الميثاق . 
راء رر ل يراعوه ولم يتلفتوا إليه . والنبذ وراء الظهر مثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات 


ٍ 


وأخذوا بدلڵه. 


تما تللا من حطام الدنيا وأعراضها . قيس ما ب يشترون# یختارون لأنفسهم؛ وعن النيي ي «من 
أهله آلجم بلجام من نار». وعن علي رضي اه تعالى عنه (ما أذ حا اله على آهل الجهل أن يتعلموا حتى حت أذ 
على أهل العلم أن يعلموا). 

3ل تخسَبن الین رون بَا توا وَيُحِيّون أن ُحْمَدوا با لم يعوا لا تَحسَبَهُم بمَقارَة مِنَ العَذَاب) 
الخطاب للرسول ياء ومن ضم الباء جعل الخطاب له وللمؤمنين» والمفعول الأول #الذين يفرحون# 
والثاني #بمفازة» وقوله فلا تحسبنهم‰ تأكيد والمعنى : لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس 
وكتمان الحق ويحبون أن ا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق» بمفازة 
بمنجاة من العذاب أي فائزين بالنجاة منه» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في 
الثاني على أن الذين فاعل ومفعولاً يحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولاً مؤكده» فكأنه قيل؛ ولا يحسبن 
الذين يفرحون بما أتو وا فلا يحسبن أتفسهم و أو المفعول الأول محذوف وقوله فلا تحسبنهم تأكيد 
للفعل وفاعله ومفعوله الأول . وَلَهُمْ عَدَابٌ أليم) بكفرهم وتدليسهم. . روي أنه عليه الصلاة والسلام (سال 
اليهود عن شيء مما في التوراة فآخبروه بخلاف ما كان فيها وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا) 


ونقیضه جعله نصب عینيه وإلقازه بين عینيه . #واشتروا بە‰ . 
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قنزالت: وقيل؛ نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف واستحمدوا به. 
وقیل: : تزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على 
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لاد (194) اساب لھم دم ای لہ ای حمل عل نکم ی ڈگ أو أن بتکم ن بض الزن ها جرا 
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# وله وله ملك السَمَواتِ وَالأزض) فهو يملك أمرهم. «واله على کل شَيء تریر) فيقدر على عقابهم. 
وقيل هو رد لقولهم إن الله فقير إن في خلق السَّمَوات وَالأَرْضِ واختلآف اللثل > والتهّار لآیاتِ لاو 
الألباب4 لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته ا عل وقد لذوي العقول المجلوة الغا 
کن شراب ال الوم كما سبق فن سور ة القرة ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة ف e‏ 
الاستدلال هو التغير» وهذه متعرضة لجملة أنواعه فإنه إما ن يكون في ذات الشيء غير الليل والنهار: 
جزئه كتغير العناصر بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها. وعن النبي ي «ويل لمن 
قرآها ولم يتفكر فيها» . 


<الَّذِينَ يذكرونَ لله قياماً مود لى جُتوبهم) أي يذكرونه دائما على الحالات كلها قائمين وقاعدين 
ومضطجعیين › » وعنه عليه الصلاة والسلام «من حب آن يرتع في رباض الحنة فليكثر ذكر الله». وقیل معتاه 
يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين : ل انا فو م 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومىء إيماء». . فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في آن المريض 
يصلي مضطجعاً على جتبه الأيمن مستقبادً بمقاديم بدنه . وترون في حلي الشموات والازش) اتد 
واعتباراً» وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام «لا عبادة كالتفكر». لأنه المخصوص بالقلب 


والمقصود من ۽ الخلقء وعنه عليه الصلاة والسلام : «بينما رجل مستلق على فراشة إذ رفع رآسه فنظر إلى 


السماء والنجوم فقأل: آشهد أن لك رباً وخالقاً: : اللهم اغفر لي فتظر اله إليه فغفر له». . وهذا ديل واضح على 
شرف علم الأصول وفضل أهله. ريا ما خلقت هدا بطلا على إرادة القول أي يتفكرون قائلين ذلك وهذا 


i 
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إشارة إلى المتفكر فيه» أي الخلق على أنه أريد به المخلوق من السموات والأرض» أو إليهما لأنهما فى معنى 
الارن والمعنى ما خلقته عبثاً ضائعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جماتها أن يكون مبداً لوجود 
الإنسان وسبباً لمعاشه ودليلاً يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الخياة الأبدية والسعادة السرمدية في 
جوارك . #شبْحَاتك تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو أعتراض . لفقا عَذَابَ التار4 لاوإخلال بالنظر 


فيه » والقيام بما يقتضيه . وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السموات والآرض حملهم 
على الاستعاذة. 


ربا ك من تخل الر ققد أَخرَية# غاية الإخزاء» وهو نظير قولهم: من أدرك مرعى الضّمان فقد 
آدرك»› والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه» وفيه إشعار بأن العذاب 
الروحاني أفظع . وما للظالمين مِنْ أنصّار4 أراد بهم المدخلين» ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على 
أن ظلمهم سبب لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منهاء ولا يلزم من نفي النصرة نفي 
الشفاعة لأن النصر دفع بقهر . 


رب إا سمغت مَُدياً ياي لاإٍيمَان أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه 
وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأنه» والمراد 
به الرسول عليه الصلاة ولم وقيلٍ القرآن» والنداء وألدعاء ونحوهما یعدی الى والام لتضمنها معنئی 
الانتهاء والاختصاص . أن آمنوا بریگم امت أي بان آمنوا فامتثلنا. ريا عفر ل نوب کبائرنا فإنها 
ذات تبعة . لإوكفَرَ ع سياتنا# صغائرنا فإنها مستقبحة ولكن مكفرة عن مجتنب الكبائر . طوتوفتا مع 
الأبرّار4 مخصوصين بصحبتهم معدودين في زمرتهم» وفيه تنبيه على أنهم محبون لقاء الله» ومن أحب لقاء 
الله حب اله لقاءه. والأّبرار جمع بر أو بار كآرباب وأصحاب . 


ر ویس ب 


لرا وآتا ما وعدا على شلك أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب. لما أظهر امتثاله لما 
أمر به سال ما وعد عليه لا خوفاً من إخلاف الوعد بل مخافة أن لا يكون من الموعودين لسوء عأقية» أو 


قصور فى الامتثال أو تعبداً واستكانة . و ا و دیو ا و و 
رر ي یم یا ا ا r‏ 52 او محر 2 SE‏ 

أو محمولاً عليهم . وقیل معناه على ألسنة رسلك .وو E‏ ا تخزنا يوم ¦ القيامة# بأن تعصمنا عما يقتضيه . طك 

لا شلف المنعادك اثاية إلمء مء و إحاة إلدإء u e Hol il‏ 2 


خلف الميعاد8 بإثابة E OS‏ او ي 


ll‏ ربمم إلى طلبتهم» وهو أخص من أجاب ويعدي بنفسه وباللام. للا أضيعَ َمل 
عامل ين4 اي e‏ وقرىء بالكسر على إرادة القول. لمر ذکر او ئی بیان عامل . بعصم 
مِنْ بض الا و ی مو الک ار اعام ال واد ار ر طا لاال ااا ار 
E‏ وهي جملة معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمال. روي 
(أن آم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني آسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء) 
فتزلت . لين هَاجَروا» إلخ» > تفصيل لأعمال العمال وما أعد لهم من الثواب على سبيل المدح والتعظيم؛ 
والمعنى فالذين هاجروا الشرك آو الأوطان والعشائر للدين. «وَأخرجُوامِنْ د ارم وأوڏوا في سيلي) بسبب 
إيمانهم بالله ومن أجله ارقا تلوا# الكمار . ولوا في ! الجهاد. وقراً حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا 
توجب ترتيباً والثاني أفضل . e a a‏ ود ان کر فان 
عامر «قتلوا للتكثير . لاكفرنً نهم سياتهم) لأمحونها. «ولاذخلنهَة جَتات تَجُري مِنْ تَحْنها الأَنهَارُ 
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واباً ِن عند انه أي آثيبهم بذلك إثابة من عند الله تفضلاً منه» فهو مصدر موكد. «لوالله عنده حش 
اواب على الطاعات قادر عليه . 


3ل يرك فلب لين كَمَرُوا في البلد4 والخطاب للنبي ية والمراد مته أو تثبیته على ما کان عليه 
كقوله فلا تطع المكذبين# أو لكل أحكد» والتهي في المخنى للمخاطب وإنما جل لظب تتزياة للبت 
منزلة المسبب للمبالغة» والمعنى .لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ» ولا تغتر بظاهر ما ترى من 
تبسطهم في مکاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. روي (آن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين 
عيش فيقولون : : إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد) فنزلت . 

لماع قلي خبر مبتدأ محذوف› أي ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدته في جنب ما أعد الله 
لدؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجع». . د م مَأَاهُم جََنَمُ وَل الماد آي ما مهدوا لأنفسهم . 


لکن الذي اه قوا رَبَّم لهم جات تَجْرِي يِن تَختها الأَنهَارُ خالدِينَ فيا ثرا ِن عِند لله) التزل والنزل 

مأ يعد للنازل من طعام وشراب وصلة قال أبو الشعر الضبي : 
ركنا إذا الجَبارٌ بالجيش ضافضنا جŞجعلنا‏ القنا رالمرهفات له زلا 

واتتصابه على الحال من جنات والعامل فيها الظرف وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير آنزلوها ثُزلاً إوما 
عند الله لكثرته ودوامه خير للإبرار) مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله #وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالل نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل في أربعين من نجران واثنين وثلاثين من الحبشة 
وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا O SS‏ 
E‏ وإنما دخلت اللام على 

سم للقصل بينه وبين إن بالظرف. #ومَا نل لک من القرآن. رمَا نل ابر من الکتابين . 
به حال من فاعل يمن وجمعه باعتبار المعنی لا يشترّون بايات الله تما قلیلاً& کما يفعله 
المحرفون من أحبارهم . لأوليك لَه جرم عن رهم ما حص بهم من الأجر ووعده في قول تعالٰی : 
«أولئك يؤتون أجرهم مرتين) إن الله سَرِيعٌ الحساب) لعمله بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء واستغتائه 
عن التأمل والاحتياطء والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء . 

ل ایا ارہے امنا اضرا داروا ودایطوا واتھوا اک مک نخر (200)) 

طا أَبّها لذي منوا ابروا على مشاأق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد. #وصابزوا وغالبوا 
أعداء الله بالصبر على شدائد الخرت وأعدى عدوكم في الصبر على مخالفة الهوى» وتخصيصه بعد الأمر 
بالصبر مطلقاً لشدته . ورابطوا)» أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزوء وأنفسكم على الطاعة كما 
قال عليه الصلاة والسلام من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة» . وعنه عليه الصلاة والسلام «من رابط یوماً 
وليلة في سبيل اله a‏ صيام شهر رمضان وقيامه» لاأ يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة» . افوا 
اله لَعَلكَّمْ حون فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح» أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل 
المقامات الثلائةء المرتية التي هي الصبر على مضض الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة 
إلسر على جناب الحق لترصد الواردات المعبر عنها بالشريعة» والطريقة» والحقيقة . عن التبي ي : «من قرا 
سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم . وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرا السورة التي 


يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس». والله علم. 


سورة التساء 203 


3 
€ 
6۹ 
7 


e e‏ . ولق 
ا E‏ و حد وخلق منه آمکم حو ضلع من أضلاعهء 
أو محذوف تقديره من نفس وأحدة خلقها وخحلق منها زوجهاء E‏ وب 
مهما رجالا كثيراً وَنسَاء#۶ بيان لكيفبة تولدهم منهما» والمعنى ونشر من تلك التفس والزوج المخلوقة منها 
بنين وبثات كثيرة ٠‏ واکتفی بوصف الرجال بالكثرة عن وصف التساء بها اد e‏ 
وذكر لکثيراً4 حملا على الجمع وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة 
القاهرة التي من حقها أن تخشی »› والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليهاء أو لآن المراد به تمهید الآمر 
بالتقوی فیما يتصل بحقوق آهل منزله وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها. وقرىء «وخالق» 
«وباث» على حذف مبتداً تقدیره وهو خالی وباث . اراق قوا الله الي َسَاءَلُونَ به أي يسال بعضكم بعضاً 
رھ تقول سالك بالل » وأصله تتساءلون فأدغمت ألتاء الثانىة في السين . وقراً عاصم وحمره ة والكسائي E‏ 
طوالازحام) بالنصب عطف على ۽ محل الجار والمجرور كقولك : مررت بزید وعمراً ا و على الله آي إتقو! 
الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها . وقراً حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه 
کبعضص الكلمة. وقریء بار فع علی انه مبتداً محذوف الخبر تقدیره والأرحام کذلك› آي مما یتقی أو یتساءل 
به. وقد نبه سبحانه وتعالی إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه. وعنه عليه الصلاة 
والسلام «الرحم معلقة بالعرش تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه اله . لن اه کان علیگم 
رقيباً4 حافظاً مطلعا. 

واوا اليم وليم لا دلوا انيت بالطيب ولك كأكلو مرك ! کم اک اموک کر کان یا کیا (2) 4 

راتوا الیکامی وال أي إذا بلخواء واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه» من اليتم وهو 
الانفراد. ومنه الدرة اليتيمة» إما على آنه لما جری مجر ی الأسماء کفارس وصاحب جمع علی يتا ¢ ثم 
قلب فقيل یتامی آو على أنه جمع على يتمي کأسری لأنه من باب الآفات. . ثم جمع يتمي على يتامی کأسري 
وآساری› » والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبارء لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ ووروده فى الآية 
إما للبلغ على الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغر» > حثاً على أن يدفع إليهم آموالهم آول بلوغهم قبل آن 
يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشد» ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً أو لغير البلغ والحکم مقید فکأنه 
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قال؛ وآتوهم إذا بلغوا. ويؤيد الأول ما روي: أن رجا من غطفان كان معه مال كير لاين أخ له یتیم فلما 
بلغ طلب المال منه فمنعه فتزلت. فلما سمعها العم قال: أطعنا الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير . 
ولا تيلوا الخَبيتٌ بالطيب4 ولا تستبدلوا الحرام من آموالهم بالحلال من أموالكم» أو الأمر الخبيث وهو 
اختزال آموالهم ال الت الذي هو حفظها. وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس 
مکاتهاة وهنا مدیل ولیس دل کول تاکلرا ا الُم إلى آنوالگہ) ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالك 
أي لا تنفقوهما معاً ولا تٽسووا بينهماء > وها حلال وذاك حرام وهو فیما زاد على قدر آجره لقوله تعال : 
#فلیاآکل بالمعروف# $ إن‰ الضمير للأكل. لكان حوباً كيرا ذنباً عظيماً . وقریء حوبا وهو مصدر حاب 
حوبا وحابا كقال قولاً وقالاً . 


< رن خف آل فظو ف النبی تان کیا ما ا اب لکم ن السو مت وکت ونع کان خف الد راو ونی و ما 
کت اسک کرک دک آل رلا( 4 

ون خفتَّمْ أن لا تقيطوا في اليامَى تانكځوا ما طَابَ لَكُمْ من النمَاءي أي إن خفتم آن لا تعدلوا في 
کی اا وو ن فتزوجوا ما طاب لکم من غیرهن . إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال 
فیتزوجھا ضناً بهاء فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن . آو إن خفتم أن لا تعدلوا في 
حقوق اليتامى e TS‏ بخ لان 
نن ولام E e‏ ا وفیل: ر يتحرجون من ولاية اليتامى 
اک e‏ عنهن CE‏ إلى e‏ أو إجراء لهن د العقادء ء لنقصان عقلهن» ونظيره #أو ما 
ملکت آیمانکم» وقریء قيطا بفتح التاء على أن « مزيدة آي ٳِن خفتم ٳِن تجوروا. اتی ولات 
رباع معدولة ن أعداد مكررة وهي : ننتين ننتين› وثلاثاً لاتا وآريعاً ربعا . . وهي غير منصرفة ألعدل 
والصفة فإنها بنيت صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها. وقيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة 
والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب ومعناها: الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد 
المذكور متفقين فيه ومختلفین كقولك : اقتسموا هله البدرة درهمين درهمین ¢ وتلائة ئلانة › ولو أفردت کان 
المعنى تجویز الجمع بين هله الأعداد دون التوزيع ولو ذکرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد. لقان 
خفتَمْ أن لا تَعْدلُوا) بين هذه الأعداد أبضاً . #فواحدةً فاختاروا أً و فانكحوا واحدة وذروا الجمع . وقریء 
ٻالرفع على أنه فاعل أو خبره تقدیره فتکفیکم واحدة» أو فالمقنع وأحدة . او ما ا لکت انتانک) 
سوّى بين الوإحدة من ! لأزواج والعدد من اراو ا ورين وعدم و جوب القسم بينهن ذلك) أ اي 
التقليل منهن أو اختيار الواحدة أو التسري . لأذتى أن لا ولوا أقرب من أن لا تميلواء يقال عال الميزان 
إذا مال وعال الحاكم إذا جارء وعول الفريضة الميل عر عن حد السهام المسماة ورال ل کر اام اين 
أنه من عال الرجل عياله يعولهم ذا مانهم» فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية. ويؤيده قراءة «أن 
لا تعيلوا» من أعال الرجل إذا كثر عياله» ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلأن التسري مظنة قلة 
الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع . 


واا السا صد کی غل کین بن لک ن یو نه تسا کو یام (4) 4 


وآئوا السَمَاءَ صدقانهنًّ4 مهورهن . وقرىء بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف» وبضم الصاد 
وسكون الدال» جمع صدفة كخرفة» وبضمهما على التوحين وهو تثقيل صدقة كظلمة في ظلمة. ي 
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عطية يقال نحلة كذا نحلة ونحلاً إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض› ومن فسرها بالفريضة ونحوها 
نظر إلى مفهوم الاية لا إلى موضوع اللفظ» ونصبها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء أو الحال من الواوء 
و الصدقات آي آتوهن اضدقاتهن ناحلین أو منحولة . وقیل المعنى نحلة من الله وتقضلاً منه عليهن فتکون 
حال من الصدقات. وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا إذا دان به على آنه مفعول له أو حال من 
الصدقات أي دیا من الله تعالی شرعه» والخطاب للأزواج» وقیل للاأولياء لأنهم کانوا يأخذون مهور 
مولياتهم . . قن عبن كم عن شيء ي تسا الضمير للصداق حملا على المعنى آو حجر مجرى اسم 
الإشارة كقول رؤبة: 


> ا 0 ا 1 2 ل 4 اليه ت 

إذ سئل فقال: أردت کان ا . وقيل لاویتاء» ونفساً تمییز لبیان الجنس ولذلك و حل والہمعنى 

فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طیب نفس > لكن جغل العموة a SR‏ 

TS‏ وقال منه بعثا لهن على تقليل الموهوب الوه م هَنيئاً مَريئاً فخذوه وأنفقوه حلالاً 

تبعة . والهنيء والمريء صفتان من هنا الطعام ومراً إذا ساغ من غير غصص» أقيمتا مقام مصدريهما أو 

وصف e‏ المصدر أو جعلتا حال من الضمير . وقیل الهنيء ما يلذه الإنسان» والمريء ما تحمد عاقبته . 

. فتزلت‎ . e TT : روي‎ 

ى e 51 A T2 na‏ ا 1 2 ِ2 و 

مولا توا الستہ آمولکم ای جع اه کک وا e‏ فووا ر کول َم 

(5) کا لی حي لذا بلغو ایح فان ءاسم مہم رشا دیعو لیم اموک وک کا کو روا 

صوصو سے م 2 م رو cd‏ ص ر ص ّ ر ورت ا مص 

E‏ س کن ن قرا فلا کل پالمعر وقي فإدا دف اک آمو ھدوا علیہم گی با 


ر 


م لم 2 

ی کک کے م رر ا ارہ ب کے رص سے اک س سے رصع در صد و س 

سیا (6) لجال تصیٹ ينا ترك ا لدان افون وللساء صب نص مما ترك الولدان ا ریوک کا قل ونه أو کش 

8 و ام ا E‏ د م رخ ر مر م سے کین روھ e‏ کو ت 4 
یبا مفروًا ( 7 ودا حص لسم أؤلوا الق e‏ فارزفوهم سنه وقولوا هسر فولا مروفا 


Î At 


(8) ویش آلزبتَ Es‏ : ىاز له وليفو واولا سر يدا(9) إ4 أي 


ولا r‏ 4 3 ا ا ی وإنما 
ضاف الأموإل إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولایتهم» وهو الملائم للايات المتقدمة والمتأخرة. 
وقيل نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوله الله تعالى من المال فيعطى امرأته وآولاده» ثم ينظر ينظر إلى يديهم . 
وإنما | سماهم سفهاء ء استخفافاً عقرلهم واستهجاناً لجعلهم قواما على أنفسهم وهو أوفق لقول : التي جَعَل 
الله ل کم اما آي تقومون بها وتنتعشو ن وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياماً سمي 
ما به القيام قياما لمبالقة. . وقراً نافع وابن عامر «قيماً» بمعتاه ه کعوذ بمعنی عاذ . . وقریء «قواماً» وهو ما يقام 
به . داروم فا راوشم واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما 
يحتاجون إليه . فووا لهم قول مَعْروناًي عدة جميلة تطيب بها نفوسهم» والمعروف ما عرفه الشرع أو 
العقل بالحسن» والمنكر ما أنكره أحدهما لقبحه. 


اشوا ا احتپرو هم قبل البلرع 2 1 في ۰ اللين؛ والتهدي لف ضبط المأل 


E aT a 
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الصلاة والسلام: «إذا استكمل الولد خمس عشرة سنةء كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود». وثماني 
عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . LR O‏ لانه يصلح للنكاح عتده. لقان آنشتم 
مهم شد فإن أبصرتم منهم رشداً. وقریء أحستم :ڊ بمعنى أخسستم. فاقوا إِليْهْم اشوا بن غ 
تأخير عن حد البلوغء ونظم الآية أن إن الشرطية جواب اذا المتضمنة معنى الشرط والجملة غاية الابتلاء 
فکأنه قیل ؛ وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع آموالهم إلبهم بشرط إيناس الرشد منهم» وهو 
دليل على آنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا زادت على سن 
البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال» إذ الطقل يميز بعدها ويؤمر بالعبادةء 7 ألمال وإن 
ل وتن نه الخد ول تاره إشرافاً وبداراً أن يکبروا4 مسرفین ومبادرین کبرهم» أو لإسرافكم 
وار ر ومن كاو َا قتنف بن الي . ومن كان يرا يكل بالَعرُوفي4 بقدر حاجته 
وأجرة سعيه» ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولي له حق في مال الصبيء وعنه عليه الصلاة 
والسلام «أن رجلا قال له إن في حجري ينیما أفآکل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير متأثل مالاً ولا واق 
مالك بماله» وإيراد هذا و ولا تأكلوها يدل على أنه نهي للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على 
أنفسهم أموال اليتامى . . قإذا دقعتم الع الهم هدوا عَلّهْمٍ4 بأنهم قبضوها فإنه أنفى للتهمة وأبعد من 
الخصومة» ووجوب الضمان وظاهره يدل على أن القيم لا يصدق في دعواء إلا بالبينة وهو المختار عندنا وهو 
مذهب مالك خلافاً لأبي حنيفة . لوکفی بالله حَسیباً محاسباً فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حد 
لکم. 

لللرّجًال تصيبٌ ما رك الوالدان وَالأربون وَللسَماءِ صب يما كرك الوالدَانِ والأَقْرَبُونَي یرید بهم 
المتوارثين بالقرابة. ليا قل وت أز كر يدل مما ترك يإعادة العامل. «تصيباً مَفْروضاً4 نصب على أنه 
مصدر مؤكد كقوله تعالى : لفريضة من الله أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مفروضاً نصيب» أو على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهمء وقیه دلیل على آن a‏ 
حقه. روي (أن اوس بن الصامت | الأنصاري خلف زوجته آم کحة وثلاث ہنات» فزوی ابنا عمه سويد 


وعرفطة . أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن ۽ على ۽ سثة الجاهلية» فإنهم ما كانوا وا يورتون ¿ النساء والأطفال ويقولون: 
إنما يرث . من يحارب ويذب عن الحوزة› جات ا کت ال رول E E TT‏ 
فقال : ا جي SE‏ الله . e E E‏ مال E‏ جعل 


العم) ا لبان عر E‏ 


لوإذا حَصَر القشمَة أولا القربی ممن لا يرث #والیتامی والَساكين اروحم ون فاعطوهم شيئاً 
من المقسوم تطييباً لقلوبهم . وتصدقا عليهم»› و من الورثة. وقيل آمر وجوب» ثم اخحتلف 
في نسخه والضمير لما ترك أو دل عليه القسمة #وقو ولوا لهم َو قَوْلاً مَعرُوفاً وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما 
أعطوهم ولا يمنوا عليهم . 
ولش الَذِین له ٤‏ َركوا ِن حَلفِهم ذرَبهٌ ضعَافاً حافُوا عَلَيهم) أمر للأوصياء بأن يخشوا اله تعالى 
ويتقوه في آمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم» أو للحاضرين المريض 
عند الإيصاء بن يخشوا ربهم» أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا 
یتر كوه أب يض ر بهم بصرف المال عنهم» أو للورثة بالشفقة على من خضر القسمة من ضعفاء الأقارب 
واليتأمى والمساكين متصورين اھچ لو کانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم» أو 
للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في في الوصية ولو بما في حيزه» جعل صلة للذين على معتى وليخش 
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الذين حالهم وصفتهم آنهم لو شارفوا أن يخلفو! ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع› وفي ترتيب الأمر عليه 
إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه » ویعث علی الترحم وأن يحب لأولاد غیره ما يحب لاأولاده ا 
للنخالف بحال أولاده . فقوا اله ولبقولوا قَولا سيدا آمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم 
بها مراعاة للمبداً والمنتھی» إذ لا ينفع الأول دون الثاني د ثم أمرهم ن يقولو! للیتامی مثل ما يقولون 
لأرلادهم بالشفقة وحسن الأدب» أو للمريض ما يصده عن الإإسراف في الوصية وتضییع يع الورثة» ويذكره 
التوبة وكلمة الشهادة»ء أو اضر الق عار جا و عا حه ار أن : OT‏ 
إلى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة . 


لِك الَذِين يأكلون أمُرَال الامى ظلماً4 ظالمين» أو على وجه الظلم . إتّما أكون في بُطونهم) ملء 
بطونهم . # تارا ما يجر إلى النارء ويؤول إليها. وعن أبي بردة رضي الله تعالی عنه أنه هي قال : «يبعث الله 
قوماً من قبورهم تتأجج أفواههم نار . فقیل: من هم؟ فقال: «آلم ڌ تر أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما نارآ #وسيضلون سراي سيدخلون ناراً وأي نار». وقراً ابن عامر 
وابن عیاش عن عاصم بضم الیاء مخففاً. وقریء به مشدداً يقال صلی النار قاسی حرهاء وصلیته شویته 
وآصلیته وصلیته کک فيهاء O E‏ النار إذا آلهبتها . 


e 
2 سے شان ف‎ 
کی ر ات وم ب 2 2 2 2 یر 2~ یڑ 4د‎ e NEG 
ھا از د ا ہما السدس وما ترك إن کان لم ولد فن لم یکن لم ولد وورکه ابراه‎ ٤وک‎ 
2 


2 7 4 
لصف ر 
ہم م e‏ روہ ر راہ چ م ا ظا سرود ری سسا ر رو ر 
ا وھ EE‏ لرک مسو م م2 ر Tr A (r Bor‏ رہ کر 
فلاو الثلت E‏ قلا م السدس مر بل وښو ووی ر أو بن ابا و کم وام £ مل" تدرون یھ فرب 


(یوصیگم اه4 یأمرکم کم ویعهد إلیکم. «في أوْلاكمْ4 في شأن ميراثهم وهو إجمال تفصيله . اللدکر 
ثل حظ الأنشين آي يعد کل ذکر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه» وتخصيص الذكر بالتنصيص 
على حظه لأن القصد إلى بيان فضله» والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل فلا يحرمن بالكلية وقد اشتر تر کا 

فى الجهة» والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به. لين کي ناء أي إن كان الأولاد نساء خلصاً ليس 
معهن ذکر» الضمير فأنث الفدر اعبار ر المولودات . قوقع اثتتينٍ) خبر ان» أو صفة 
للنساء أي نساء زائدات على اثتتين. قله تلا ما تہ ك4 المتوفى منكم» ويدل عليه المعنى. ون كانَث 
واحدة فلا الصف أي وإن كانت المولودة واحدة. . وقرأً نافع بالرفع على كان التامةء واختلف في الثنتين 
فقال أبن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم الواحدة» لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. وقال الباقون 
حکمھما حکم ما فوقهما لانه تعالی لما ا کے کک ی کے رک ا 
اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان . ا ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله: فان کن 
نساء فوق اثنتين» ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أحت 
مثلها وآن البنتين أمس رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله تعالى: #فلهما الثلثان مما ترك . 
#ولأبويبه# ولأبوي الميت . ولگل واحد مهما ST TD OS‏ 
واحد منهما السدس»ء والتفصيل بعد الإجمال تأكيداً. «الشدس مما ترك إن كان ل4 آي للميت . رل4 
ذکر أو آشي غير أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضةء وما بقي من ذوي الفروض أيضاً بألعصوية. 
«ن َم ين له ولد وور ته براه فحسب . لاه الل مما ترك وإنما لم يذكر حصة الأب أنه لما 
فرض أن الوارث أبواه فقط وعين نصيب الم علم أن الباقي للأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاً» وعلى 
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هذا ينبغي ن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهورء لا ثلث 
المال كما قاله ابن عباس» فإنه يفضي إلى تفضيل الأئثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب وهو 
خلاف وضع الشرع : لقن کان له إخوةٌ فلامه اشد بإطلاقة يدل على أن الإخوة يردونها من الثلث إلى 
السدس» وإن كانوا لا يرثون مع الأب . > وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون السدس الذي 
حجبوا عنه الأم» والجمهور على أن المراد بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كان من 
الإخوة أو الأخوات» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يحجب الأم من الثلث ما دون الثلاثة ولا 
الآخوات الخلص أخذاً بالظاهر. وقراً حمزة والكسائي ا ة اتباعاً للكسرة التى قبلها. 
يِن بعد وَصِيّة يُوصي بها أذ دَبْنٍ4 متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها أي هذه الأنصباء للورثة من 

بعد ما كان من وصية. أو دین» وإنما قال پأو التي لاوٍہاحة دون الواو للدلالة على أنهما متساویان في 
الوجوب مقدمان على القسمة مجموعین ومنفردین › وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها 
مشبهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب e‏ إنما يكون على الندور. وقراً ابن کٿثیر وابن 
عامر وأبو بكر بفتح الصاد. «آبا ؤكم و وَأبتاؤكم لا تذرُون ايم ¡ أرب لحم فعا آي لا تعلمون من أنفع لكم 
ممن يرٹکم من آصولکم وفروعکم في عاجلک کم واجلکم» فتحروا فیهم ما أوصاکم الله به» ولا تعمدوا إلى 
تفضيل بحض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنة سآل آن يرفع إِليه 
فيرفع بشفاعته . . أو من مورثيكم منهم أو من أوصى منهم فعرضكم للتواب بإمضاء وصيته» أو من لم يوص 
فوفر عليكم ماله فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة أو تنفيذ الوصية . ريض من اله4 مصدر مؤكد» أو مصدر 
یوصیکم الله لأنه في معنی یأمرکم ویفرض علیکم . إن الله كان عليماً# بالمصالح والرتب . #حكيماً# فيما 


قضى وقدر. 
ڑہ .د ۸ے یہ ۶ ےش روہ ارس ٤ور‏ رجووہ ا و شرے د ورش ب 
2T 1 ۰ 7 e 3‏ ر آ ا رر و س 
ن ولم زصف ماترلت ازوج کم إن لز یکن ھر ولد إن ساد ۱ ربع َا 
3 
ر کے و ر ود 2 7 
ا و دف ولهر ی الرت مما تر 1 لن لم يڪن کې و لد فإن 
سرا ر مہ رھ > و د 2 رم س رر شس مص ہے A‏ کے ا کی مو ق ر س صے ور رر ر 
ر : . ودم وا EE ar‏ 
ڪان لڪڪم ولد فلهن اأ من مما رڪم ا ب َة دوصو. ا ای دان 6 رچ نورت 
ورا چو چ4 د ر سرش ر س 2 ل مر رت 2 : ذلك ر کے م 
GE‏ ۹ أ أ من ذلك 


IT‏ ن 
الثلِْ را بد وص کر بوصی وبأو ہیی ماز رم اا ا5ل ب12 

لولكُم صت ما ترك واكم ِن لم يكن هَن ولد قن کان لَه و ول فلكم الو ربح مما تَرَكنَ) أي ولد 
اٹ من بها آر من سل بیدا او ي تھا وان مغل كرا انآو آي کم إو ن غي کم . من بعد 

صب يُوصين بها او دين وَلهُنَ الح يا ترکتم ن لم يکن کم ولد ين کان َه گم ول َه امن ما رڪ 
aT‏ ر ا ا وهکذا قياس 
کل رجل وامراًۃ اڈ شترکا في الجهة والقرب» ولا یستشنی منه إلا أولاد الام والمعتق والمعتقة» وتستوي 
الواحدة والعدد مهم قي في الربع والئمن . لوان کان رجل آي الميت . يور ٹ4 آي يورت مله من ورٹ 
صفة رجل. «کللَة4 خبر کان أو يورٹ خبره» وكلالة حال من الضمير فيه وهو من لم يخلف ولداً ولا 
والداً. . أو مفعول له والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد . ويجوز أن يكون الرجل الوارث ويورث 
من أورث› وكلالة من ليس له بوالد ولا ولد. وقریء #يورث€ على البناء للفاعل فالرجل ألميت وكلالة 
تحتمل المعاني الثلاثة وعلى الأول خبر آو حال وعلى الثاني مفعول له» وعلى الثالث مفعول به» وهي في 
الأصل مصدر بمعنى الكلال قال الأعشى : 
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ا ا و و نای اا ةا 

. فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية» لأنها كالة بالإضافة .إليهاء ٹم وصف بها المورث والوارث بمعنى 
ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي . «أوِ ر ارات عطف علي رجل . وله أي وللرجل» وأكتفي بحكمه عن 
حكم المرآة لدلالة ال ع ا ا د لاخ أو خث آي من الأم» ويدل عليه قراءة بي وسعد بن 
مالك «وله آخ أو أخت من الأم»» وأنه ذكر في السورة أن للأختين الثلثين وللأخوة الكل» وهو لا يليق 
وان ما قدو ها قرضن الأم فيناسب أن يكون لأولادها. للل وَاحدِ مهما الشدّسن ِن كاو 
كر مِنْ ذلك قَهُم شُركاء في اث4 مرن بین :الك واي فى القة ان الأول هي اة 
دغر الآية نهم لا برثون ذلك مم الام والجدة كما ل برثون مع أبنت وينت الاين فخص في بالإجماع: 
من بعد وَصية بُوصَى بها أو دين غير مُضار» أي غير مضار لورئته بالزيادة على الثلث» أو قصد المضارة 
بالوصية دون القرية والإقرار بدین لا یلزمه؛ وهو حال من فاعل یوصی المذكور في هذه القراءة والمدلول 
عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عار وال بن عياش عن عاصم #وصية من اه 
مصدر مؤكد أو و منصوب بغير مضار على المفحول به» ویؤیده آنه قرىء #غير مضار وصية# بالإضافة أي لا 
يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادق أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار 
الكاذب . لوالله عَلیم) بالمضار وغیره . لیم لا یعاجل بعقوبته. 


کے 


# یلک دود َو وَس بطع ا آله وَرَسوكم ی تخل جکست کج ری من تھا الان 9 


نۈسلر 


ET 


کار وھا ودر للت الهو ألمي ے(13) 4 


طك4 إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر البتامى والوصايا والمواریث . لخدو الله شرائعه 
و و ای وو مجاوزتها. ومن بطع الله ورول بحل جات تَجري من يها 
الآنهاز خالدین فبهًا وَذلكٌ الفورٌ ر العظيم. . 


ر رر ے2 2 رم ورزو E2‏ 


ومن عص آله ورسوله ويد تما دوم بژ کارا کد ا نیاو و عات د مھ (14) 4 


ووس عص الله وله ويتعدٌ دود يذخلة تارا خالداً فیها وَل عَڏَاٺْ مُهين4 توحید الضمير فى 
یدخحله» وچمح ٣‏ إخالدین4 لاق والمعنى . وقراً نافع وابن عامر ۆندخلە ‰ بالنون و إخالدين4 حال قدوة 


كقولك : : مررت برجل معه صقر صائداً به غداء وكذلك خالدا وليستا صفتين لجنات وناراً وإلا وجب يرا راز 


8 کی EG‏ 
الضمير لا نھما جریا على غير من هما له. 


ن 5 . ۹ 3 > f‏ ا 2 سے 2 di‏ 5 
وای بآدیے آلکوسة یں ایک انید یوی آزہکة کم کان کہڈوا مکش ن 
کک کک کک هی ریاد (15) والداں باینھا کم قاوشا 5 
وا ا الفقاحشة من نمائك4 أي يفعانهاء يقال: تى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها إذا 
فعلهاء والفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشتاعتها. «تاشتشهدوا عليه أرب منگم) فاطلبوا ممن قذفهن أربعة 
من رجال المؤمنين تشهد عليهن . لقان هدوا اموه هَن في الوت فاحبسوهن في البيوت واجعلوها 
ا علیهن . تی وداش المَوْتث* يستوفي أرواحهن الموت› أو يتوفاهن ملائكة ألموت . قیل : کان 
ذلاف عقوبتهن في آوائل الإسلام mT‏ ویجتیل ان e e‏ یجلدن 
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والزاني)» أو بعل اله لهْنَ سيبلا كتعبين الحد المخلص عن الحبس» أو النكاح المغني عن السفاح . 
لاوالّلذان اانا منم يعني الزانية والزاني. وقراً ابن كثير #واللذان# بتشديد النون وتمكين مد الألف» 
والباقون بالتخفيف من غير تمكين. #فآذوهُما» بالتوبيخ والتقريع » وقيل بالتعيير والجلد . ِن ابا وَأصلَحَا 
فأعرضوا عَنْهّمَا4 فاقطعوا عنهما الإيذاءء أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر. إن الله كان تَرّاباً رحيماً4 
علة الأمر بالإعراض وترك المذمة. > قيل هذه الأية سابقة على الأولى نزولا وكان عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس 
ثم الجلد. وقيل الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين» والزانية والزاني في الزناة. 


3 ر د 2 o‏ مج ےھ ےہ ب سر 2 س ب ر 
تما الوب ل الہ لازت يلون السو : مکو تة یرت ون تریب تاكبك و توب آله ع 
آله ليا > ڪيا( 7 1) 4 


لإِتّما الوب على الل أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل 
توېته . لين يَعْمَلونَ الوء بجَهالة4 متلبسين بها سفها فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل» ولذلك قيل من 
عصی الله فهو جاهل حتی ينزع عن جهالته . لنم تبون مِنْ قريب من زمان قريب» أي قبل حضور الموت 
لقوله تعالی : #حتی إذا حضر أحدهم الموت) وقوله عليه الصلاة والسلام: : «إن الله يقيل توبة عبده ما لم 
يغرغر» وسماه قريباً لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى e‏ . آو قبل أن يشرب في قلوبهم 

EE‏ 5 و من للتبعيض أ آي يتوبون في آي جزء 2 من الزمان القريب الذي 
هو ما قبل آن ينزل بهم سلطان الموت» أو يزين السوء . اوليك بوب اله عَلَيّهم) وعد بالوفاء , بما وعد به 
وکتب على نفسه بقوله : لإنما التوبة على الله وكان الله عَليماً) فهر يعلم بإخلاصهم في التوبة #حكيماً4 


و 


غار 
مت 


۹ سرد ر ر ر 8 ا ا ار ے2 ورز کے مړ صم د ا 
ا يست وة لز کک یمود السَیْعَاتِ ذا حر أ هم الوت ل ني تبت لعن ولا 
الد مونو وخم قا زك أذ کج عدبا لی ا(8 4)1 


و 
يوون وهم کفار سوی بین من سوف يتوب إلى حضور ألموت من الفسقة والكفار» وبين من مات على 
és‏ 


E E 


تفر کچ روء أ عمالهم و وبالذين يموتون الكقار. TT‏ 


وبيان أن العذاب أعده لهم لا يعجزه عذابهم متى شاء» والاعتداد التهيئة من العتاد وهو العدة» وقيل أصله 
أعددنا فأبدلت الدال الأولى تاء. 


کا ق د ت 2 ہر سر س م س ےہ ر ے ی ج ص و و ہے ےد e‏ 
تاھ ری اموا آل لک آن را السا کیا رآ مش e ESE‏ ا 
۳ 


ر 


K2 ا‎ A 
2 


7 ‰ ا ر ا س 2 یش ۸ے ر ا کد ی ا‎ a 
ان ياين فشو مدږ وعاشروهن يالمعروف قان رهتموهن هن فیح آن رهوا َا ع الله فيه س‎ 
9 ر‎ 
4 ڪرا(19)‎ 


1 


ڈیا نها ا اين آمَنوا لا يحل لَكُمْ أن رتوا الثَماءَ ۶ كرهاً كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى ثوبه على 
امراته وقال: انا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول» وإن شاء زوجها غيره وأخحذ صداقهاء وإن شاء 
عضلها لتفتدی ي بما ورثت من زوجهاء فنهوا عن ذلك . وقيل : لا بحل لكم آن تأخذوهن على سبيل الإرث 
فتزوجوهن كارهات لذلك آو مكرهات عليه . وقرأً حمزة والكسائي *(كرهاً# بالضم في مواضعه وهما لغتان . 
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وقيل بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه . ولا تَعْضلوهُ لدبوا ببقض ما توم4 عطف على أن 
ترثواچ»› ولا لتأکید النفي أي ولا تمنعوهن من التزويج» وأصل العضل التضييق يقال عضلت الدجاجة 
ببيضها. وقيل الخطاب مع الأزواج كانوا يحبسوت النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن 
بمهورهن . وقيل تم الكلام بقوله كرهاً ثم حاطب الأزواج ونهاهم عن العضل . إلا ُن ياين قا حشة مب4 
كالتشوز وسوء العشرة ة وعدم التعفف»ء ا عام الظرف أو المفعول له تقديره ه ولا تعضلوهن 
للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة» أو ولا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة. وقراً ابن كثير وأبو بكر 
مبينة) هنا وفي الأحزاب والطلاق بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن . #وعاشرْوهُنٌ بالمَعْرُوف‰ بالإنصاف 

في الفعل والإجمال في القول. إن كرهتمُو ُن عى أن رهوا شيا وَيجعَل لله ف حبر كيرا أي فلا 
تفارقوهن لكراهة النفس فإنها قد تكره ه ما هو أصلح ديناً وأكثر خير وقد تحب ما هو بخلافه . ولیکن نظ ركم 
إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير» وعسى في الأصل علة الجزاء فأقيم مقامه. والمعنى فإن 
کرهتموهن فاصبروا علیهن فعسی أن تکرهو! شیئاً وهو خير لكم. 


ولد ر د سبال دوچ مار کے روچ اشد إحددھن قار لا تاڪدوأ نة EY‏ سيا أا خد وده 
ا واا ا(0 وكيا ادو وک فی بع گم إل ہیں رادت منم یمالین 
)21 ۶ک کا گا کم تت آلا إلا ما قد ست کم کان قجس ومقکا وسا سید 
(22) حرمت ڪڪ اهک کک أخوتڪم وعممكم وسمكم وتات آل وبا الفَْبِ 
ر 4 ر 4 ۹ 


ر چا م ر ورغ > غ 5 
2 ارس کک کے ٤ے‏ ل اة واھ ی ب اه هذ 
وامهدت کم الل ارصض عم وا راخوٹڪم رت ف وامهلت اررحم ورېہل نکم ا لی ف 


ت 1 ا وی کم کک سے کر مرم ا م اھ 

حجو رڪم من ساپ م ای دکلشہ بون وان لم تکر ناداش بو ھر فلا جاح ع رڪم ایل 

ea‏ ورو 2 س و ےر > و r‏ آلخَُصَينِ Kk‏ ا ر ا بش 

أ ل لذ کک ون ن تجمعوا بے کے حن ل ما قد سلف ارک له کان عورا 
2 4 مر سے ے ک2 وط رھ ي رصم 

ایسا إلا ما ملکت اکم کک ایر لیک وای لک ا رر کوس آ 


| ر کک ل کے چ ا 


فیا یتم وہ ون بد المَریصَة إن ا کا لیا کیا (24) ومن لم کیلع نکم طول آن شع 


"2 سے کر چ‎ > Hol TA f 2 6 A4 
احصن توت مور معن صف کتک ے اتکی ت کور ات‎ 


رر 
و 
,وھ سرغ رم ہے 
ر وا HA‏ 2 خر . وره ررر 


یڈ آله بی کم ريم شن رين من 3 کا 
اه یځ کے (26) را زیڈ و ا رټ آن يام 


اء هه e‏ 2 0 1 

وون ن ردنم اشټبندال دوج مان روج تطليق امراة وتزوج ا 

الزوجات» جمع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس . لقنطاراً# مالا كثير N‏ آي من 
اي تا 


قنطار . «أتأخدوتة انا وَإنْماً میا إستفهام إنكار وتوبيخ› ا باهتین وآثمین» ویحتمل 


ا حر 
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على العلة كما في قولك : قعدت عن الحرب جبناً لأن الأخحذ بسبب بهتانهم واقترافهم . قیل کان 
الرجل متهم إذا اراد امرأة جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها LS‏ لیصرفه إلى 
الجديدة» e‏ عن ذلك والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه» وقد يستعمل في الفعل الباطل 


O‏ تأخذوتة 2 َفْضّی بغضكم ك بض إنكار لاسترداد المهر والحال أنه وصل إليها 
بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر. «وأحَذْن منم يناتا عَإيظا) عهداً وثيقاً» وهو حق الصحبة والممازحة› 
أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله: #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أو ما أشار إليه النبي بيا 
بقوله : «آخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 


ولا تنکځوا ا تكح آباؤ کم ولا تنكحوا التي نكحها آباژکم» وإنما ذكر ما دون من لأنه أريد به 

الصفة» وقيل ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر. لمن الاء) بيان ما نكح على الوجهين. إلا 

ما قد سلف استناء من المعنى اللازم للنهي وكأنه قيل : : وتستحقون العقاب بنکاح ما نکح آباؤکم إلا ما قد 
سلف» و من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم كقوله: 

ولا عَيْبَ فيهم عير أ سَيْوفهُم ‏ بهن فول يِن قرا الكَاِب 

والمعنی ولا تنکحوا حلائل ابائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهن . وقيل الاستفنا تشاء منقطع 

ومعناه لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخحذة عليه لأنه مقرر . نه كان قاحشة وَمَقتاً علة للنهي أي إن نكاحهن 

كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمة من الأمم» مارا عند دوي الروءات روفرف ي رولد الرجل من 
زوجة أبيه المقتي #وَسَاءَ سبيلاً» سبيل من يراه ويفعله. 


حرمت ملعم امهاكہْ وبتانکہ وأخوانكم وعکانگم وخالانگہ وات الخ وَينَات الأخت4 لیس 
المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن» ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل 
من قوله: حرمت عليكم الميتة4 ولأن ما قبله وما بعده في النكاح» وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من 
ولدك وإن علت» وبناتكم تتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سقلت» وأخواتكم الأخوات من الأوجه 
الللاثة . وكذلك الباقيات والعمة كل آنثى ولدها من ولد ذكراً ولدك والخالة كل أنثى ولدها من ولد آنشى 
ولدتك قریباً أو بعیداً› وبنأات الخ وبنأات الأخحت تتلاول القربى والبعدى . هنكم اللاتي َرْضَغنگہْ 
وأخواكم من حَ الرَصَاعَة4 نَرَلَ الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة آماً والمرضعة أختاء وأمرها على 
قياس النسب ياعتبأر المرضعة ووألد الطفل الذي در عليه اللبن قال عليه الصلاة والسلام : «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب». واستشناء آخحت ابن الرجل وام أخية من الرضاع من اهذا الأصل ليس بصحيح فإن 
حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب. لوامَهاث نانم دريام اللاڻي في حُجُو ركم من اگم 
اللاتي دخلتم بهن ذکر أولاً محرمات النسب ثم محرمات الرضاعة» لأن لها لحمة كلحمة النسب» ثم 
محرمات المصاهرة فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج» والربائب جمع ربيبة . والربيب ولد المرآة من 

آخر سمي به لأآنه یربه كما يرب ولده في غالب الأمر» E‏ 
ومن نسائکم متعلق بربائیکم» واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظم» ولا يجوز 
تعليقها بالأّمهات أيضاً لأن من إذا علقتها بالربائب کانت ابتدائية» وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل 
وجب أن یکون بیاناً لنسائکم والكلمة الراحدة لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء اللهم إذا جعلتها 


لار راز e‏ 


تصال کقوله : 
إا خباولك فيي اوجرا انى لشت منك ولت تى 
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على معنى آن مهات النساء وبناتهن متصلات بهن» لكن الرسول 4 فرق بينهما فقال في رجل تزوج 
امرآة وطلقها قبل أن يدخل بها «إته لا بأس أن بتزوج ابنتها ولا يحل له أن بتزوج أمها». وإليه ذهب عامة 
العلماء» غير آنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما . ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني 
صفة للساءين لأن عاملهما مختلف» وفائدة قوله #في حجو رکچ تقوية العلة وتكميلهاء والمعنى أن 
الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوی الشبه بینها وبين آولادكم وصارت أحقاء بأن 
تجروها مجراهم لا تقييد الحرمةء وإليه ذهب جمهور العلماء . وقد روي عن علي رضي الله تعالی عنه أنه 
جعله شرطاًء والآمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدةء وقوله دخلتم بهن آي a‏ وهي 
کاب خي الا ويؤثر في حرمة أو ملك يمين . وعند أبي حنيفة 
لمس المنكوحة ونحوه كالدخول. قن لم نونوا حلشم بهن جاح لک تصريح بعد إشعار دفعاً 
للقیاس . ولال آبایگم) e‏ ا ا لحلولها مع الزوج. الذِينَ مِنْ 
آضلدَبکُم) احتراز عن المتبتين لا عن أبناء الولد لوان تَحْمَعّوا بين الأختين) في موضع الرفع عطفاً على 
المحرمات» والظاهر آن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح 
فهي محرمة في ملك اليمين› ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما : حرمتهما آية وأحلتهما آية» 
e‏ وقوله : أو ما ملكت أيمانكم) فرجح علي کرم الله وجهه جهه التحريم» وعثمان رضي الله عنه 
ل. وقول علي أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام «ما ٢‏ 
ا إلا م ا قد سل استثناء من لازم المعنى» آو منقطع معناه لكن ما قد 
سلف مغفور لقوله : لن الله کان غفوراً رحيماً4. 
O TE‏ أحصنهن الترويج آ و الأزواج E‏ 
في جميع القرآن لأنهن حصن فروجهن. إلا تا لت آیمانگ) بريد ما ملكت آیمانکم من اللاي سيین 
ولهن آزواج كقار فهن حلال للسابين» والنکاح اح مرتفع ٻالسبي لقول آبي سعيد رضي الله تعالى عنه: اا 
سبايا يوم أوطاس ولهن زواج كفارء فکرهنا أن نقع عليهن فسألنا البي بيا فتزلت الاآية فاستحللناهن . 
وإياه عنى الفرزدق بقوله: 
وَذات حَليلي أنكحَنها رماحا حَلَل لِمَنْ ييي بهَا لم تطَلَّق 
وقال أبو حنيفة لو سبي ریات م رع النكاح ولم تحل للسابي. وإطلاق الآية والحديث حجة 
عليه . كاب الله عَلَیمٍ) مصدر مؤکد» آي کتب الله علیکم تحریم هؤلاء کتاباً . وقریء «كتب» الله بالجمع 
والرفع آي هذه فرائض الله عليكم «وكتب الله» بلفظ الفعل. لوأحل لَكّ4 عطف على الفعل المضمر الذي 
نصب كتاب الله وقرأً حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفقعول عطفاً على حرمت . ما 
وَرَاءَ ذلکہ4 ما سوى المحرمات الثمان المذكورة. وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر 
محرمات والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها . «أن يعوا بأنوالگم مُخصنین عبر شُسافجین) مفعول 
له والمعنی الام ماروا ڈا إرادة آن تبتغرا النساء بأموالكم بألصرف في مهورهن» أو أثمانهن في حال 
کونکم محصنین غير مسافحین؛ ویجوز آن لا یقدر مفعول تبتعوا وکآنه قیل إراده أن تصرفوا آمواکم محصنین 
غير مسافحين أو بدل مما وراء ذلك بدل لاشتمال. واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأً ن یکون مالا 
ولا حجة فيه . CEL a DS Ca a‏ 


2 
| استم 


المني فإنه الغرض بء . فما اشتنتتم به تهر متهن فمن تمتعتم به من المنکوحات› أو فما اسوم به منهن 


من جماع أو عقد عليهن. فاتو e‏ رید سال من 
الأجور بمعنى مفروضة› أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضاً آو مصدر مؤكد . ارلا جاح عَليْكَم فيم 
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رَاضَيتم به يِن بعد الفريضة فيما يزاد على المسمى أ و يحط عله بالتراضي» أو فيما تراضيا به من نفقة أو 
مقام أو فراق. وقيل : : نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين تحت مكة فم نسخت» لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: «يا أيها التاس إني كنت آمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء آلا إن 
الله حرم ذلك إلى يوم القيامة». . وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع 
بالمرأة» أو تمتيعها بما تعطي . وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه. ِن اله کان عَليماً 
بالمصالح . إحكيماً# فيما شرع من الأحكام. 


ومن لم تطغ نكم طولاً) غنى واعتلاء وأصله الفضل والزيادة . أن يكح المُحْصَتَاتِ المُؤمتاتِ4 
في موضع النصب بطولاً. . أو بفعل مقدر صفة له آي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات» أو من 
لم يستطع منكم غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله: ایتا لٿ انتا من ی 
المُؤْمتات يعني الإماء المؤمنات» فظاهر الآية حجة للشافعي رضي الله تعالی عنه في تحریم نكاح الأمة 
على من ملك ما يجعله صداق حرة» ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقاً . وأول أبو حنيفة رحمه الله تعالى طول 
المحصنات بأن يملك فراشهن» على أن النكاح هو الوطء وحمل قوله: لمن فتياتكم المؤمنات» على 
الأفضل . كما حمل عليه في قوله : #المحصنات المؤمنات) ومن أصحابنا من حمله أيضاً على التقييد وجوز 
نکاح الآمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة حذراً عن مخالطة الكفار وموالاتهم» والمحذور في 
نکاح الأمة رق الولدء e E hS CA‏ راث غلم بریمانگم) فاكتفوا بظاهر الإيمأن 
فإنه العالم بالسرائر ويتفاضل ما بينكم في الإيمان» فرب أمة تفضل الحرة فيه ۰ ومن حقكم ن تعتبروا فضل 
اا ١‏ فل اليه والمراد تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنکاف منه ویژیده. «بعضگم من 
عض آنتم وأرقاؤکم متناسبون نسبکم من آدم ودینكم الإسلام. «َانْكَحُوشٌُ ٤‏ يإذن امُلهنٌ4 یرید آربابهن 
واعتبا ر إذنهم مطلقاً لا إشعار له» على أن لهن ن يباشرن العقد بأنفسهم حتى يتج به الحنفية. وانوه 
أجورشُ4 آي آدو! إليهن مهورهن بإذن أهلهن فحذف ذلك لتقدم ذکره» أو إلى مواليهن فحذف المضاف 
للعلم بآن المهر للسيد لأنه عوض حقه فيجب أن يؤدي إليه» وقال مالك رضي الله عنه: المهر للأمة ذهاباً 


إلى الظاهر #بالمعروف4 غير مطل وإضرار ونقصان. اش مخصتات) عفائف . لي شافحاټ) ا 
مجاهرات بالسقاح . رل دات أَخْدَانِ4 أخلاء في السر ذا أخص4 بالتزويج . قرأ بو بكر وحمزة 

نح الهمزة والصاد والباقون يضم الهمزة وكير ألضاد . فان انين بفاحشة4 زنى . عليه نف ما على 
اا يعني الحرائر. العداب# من الحد لقوله تعالى : عذابهما طائفة من المؤمنين 4 
وهو يدل غل أن مف الا ف حل الجر لا يرجم لأآن الرجم لا يتنصف . (ذلكڭ4 أي نكاح الإماء. 


للمَنْ حى العَتَتَ منک لمن خاف الوقوع في الزنى» وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبرء 
es‏ ر أعظم من مواقعة الد ثم بأفحش القبائح . وقيل : ألمرأد به الحد وهذا شرط 
آخر لنکاح الإماء. ران تضبروا خی ک4 آي وركم عن کا الإماء متعقفين خير لكم. قال عليه 
الصلاة والسلام «الحراثر صلاح انيت والإماء هالا که . وال غفور لمن لم یبر لرحیم4 بان 


رخص له. 
بريد اله لي لخم ما تعبدكم به من الحلال والحرام» أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن 
أعمالكم» ولیبین مفعول یرید E E E‏ 


EE ا‎ E E ردت لكيه‎ 


- ان ت سّراويل فَيْس والوفوذ شهود 
وقيل المفعول محذوف» وليبين مفعول له أي یرید الحق لأجله. #ريهد هديم شن الذِين من قَبلكُم) 
مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم. لو توب يكم ویغفر لکم ذنوبکم» أو يرشدكم إلى ما 


سورة التساء 215 


يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبةء أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم . *اواله عَليم# بها «(حكيم) في 
وضعها. 

۰ «واله بريد أن يوب عَليَكُمٍ كرره للتأكيد والمبالغة. وريد الَذِينَ مون السَهّواتِ) يعني الفجرة 
فان اتباع الشهوات الائتمار لهاء وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا 

لها. وقیل : المحبوس. وقيل: : اليهود فإنهم يحلون الأحوات من الأب وبنات الأخ وبتات الأخت. أن 
تميلوا4 عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات. «مَيِلاً عَظيماً4 بالإضافة إلى ميل 

من اقترف خطيئة على ندور غير مستحل لها . 

ظ ری اکن یک نکم خی لوشن 4)28 

#یرید يري لله أن بُحَفّفَ عنم فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلةء ورخص لكم في 
المضايق كإحلال نكاح الأمة. إوخلق الإنسان صويفاً) لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات . 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس وغربت هذه الثلاث : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهي > إن الله لا يغفر أن يشرك بهÉ›‏ و إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة) ومن يعمل سوا یجز به)» وما يفعل الله بعذابکم) . 


z 


ج 4 

4 
1 
7 


٤ ¥,‏ ص رھ کہ ر رہ مر 
8 يتاه ليت منوا لا تا ڪلوا آمو اکم یتم الل لہ ان کوت کر عن را وک 
رت و2 ر 2 ر سر ۶ 
لا تقتلا انس کم إن اله کان بک جیا (29) 4 


4 ا واكم بكم بالبال) بما لم يبحه الشرع كالفصب والربا والقمار. 
إلا أن تَكُون تجارة عر راض منک استدن ستشناء منقطع آي ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه» أو 
أقصدوا كون تجارة. وعن تراض صفة لتجارة أي تجارة SS‏ وتخصيص التجارة 

التي بها يحل تناول مال الغيرء لأآنها غلب و 0 لذوي المروءات» ويجوز أن يراد بها الانتقال 


مطلقاً. وقيل : المراد بالنهى المنع عن , صرف المال يرضاه الله . وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وقراً 
eT‏ ا ي إلا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة . ورل 
فوا أنفْسَكّم بالبخع كما تفعله جهلة الهندء او إقاء الى إلى ال دة ما ري2 آن روق 


العاص تأوله التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي كلل ا و بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها. أو باقتراف ما يذلها 
ويرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس. وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم» فإن المؤمنين كنفس 
وإحدة. جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه مبب قوامها استيقاء ء لهم 
ریٹما تستكمل الب لنھوس > > وتستوفي فضائلها رأفة بهم ورحمة كمال أشار إليه بقوله : إن اله كان بم رجيماً) 
أي آمر ما أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم . وقیل : : معناه إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً لما أمر بني 
إسرائيل بقتل الاأنف ں ونهاکم عنه. 

* ومن قعل لك عدو تَاوَظلمًا هسرف ُصليو کار و ڪان دلت ڪل اَم را( 30) 4 

ومن قعل ذلك إشارة إلى القتل› أو ما سبق من المحرمات . «عُدراناً وَظَلْما# إفراطاً في التجاوز 
عن الحق وإتياناً بما لا يستحقه. وقیل اراد بالعدوان التعدي على الغيرء وبالظلم ظلم النفس بتعريضها 
للعقاب . «قَسَوْف ضيه تارا4 ندخله إياها. وقریء بالتشدید من صلی» وبفتح النون من صلاه يصلیه . ومنه 
شاة مصلية» ويصليه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك من حيث إنه سبب الصلي. ركان ذلك على الله 
SS a‏ 
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إن نبوا کڪ بایر ما هون عه کو َر عنک سيان ك ونڏ لم مڪ کر ځًا(31) 4 


لن تجتیوا کب کبائر ا ما تهون ع4 كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسولة عنهاء وقرىء كبير على إرادة 


الجنس . نمر عَنْکُم سیئاتگُم) نغفر لکم صغائ ركم ونمحها عنكم . 


واختلف في الكبائر» والأقرب أن الكبير كل ذنب رتب الشارع عليه حداً أو صرح بالوعيد فيه . وقیل ما 
علم حرمته بقاطع . وعن النبي بي «أنها سبع : : الإشراك باله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنةء 
وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين». وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
(الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع). وقيل أراد ههنا أنواع الشرك لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقيل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتهاء فأكبر الكبائر 
الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس وبينهما وسائط يصدق عليها الأمرانء فمن عن له أمران منها ودعت 
نفسه إليها بحيث لا يتمالك فكفها عن آكبرها كفر عنه ما ارتكبه لما استحق من الثواب على اجتناب الأكبر . 
ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال» آلا تری أنه تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في 
كثير من خطراته التي لم تعد على غيره خطيئة فضلاً عن آن يؤاخذه عليها. (ونذخُلكُم مُذْحَلاً كريماً) الجنة 
وما وعد من الثواب› أو إدخالاً مع كرامة. . وقرا نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وهو أيضاً يحتمل المكان 


وولا منوا | ما قصل الله , به بعضكُم عَلى بض من الأمور الدنيوية کالجاه والمال» فلعل عدمه خير 
والمقتضي للمنع كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي» معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له» وأنه تشه لحصول 
الشيء a N E E E‏ 


رطالة ا و ا قدر له بخیر ک ب ضائع وسحال. لجال نے با جا ابوا ولات سناع ر 
ما اتسن # بيان لذلك آً ی لکا من الرجال EGGERS CN‏ آجلهء فاطلبوا 
القضا )من اله تعالی a‏ ظ لا ا لجسل 6 وال التمنو كما قال عليه الصلاة والسلام الح 8 یمان بالتمني { . وقیل 


اا ر لار ی یو دا و کی کے کے کی د 
من حاله الموجبة لازيادة والنقص كالمكتسب له. اراشالو! ا لله مِنْ قضله# أي لا تتمنوا ما للتاس واسألو! الله 
مثله من خزائنه التي لا تنفد . واو لعل اا الیک رال ار 2 تتمنوا واسألوا الله من فضله بما 
يقربه ويسوقه إليكم . وقراً ابن كثير والكسائي وسلوا الله من فضله) وسلهم فسل الذين وشبهه إذا كان آمراً 
مواجهاً به» وقبل السين واو أو فاء بغير همز وحمزة في الوقف على أصله والباقون بالهمز . لن لله کان بل 
شيءِ عَلیماً) فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فيفضل عن علم وتبيان. روي (آن آم سلمة قالت: يأ رسول أله 
Ee EE N E‏ 


کس کے i‏ ردم کے ر ےس د چرس د کا اا ر کک ا ا 
ولڪل جملا مولي ما ترك لدان وال فربوت والرن عمدت تمتڪم فڪاوهم صي لن آله 


ڪان عل ڪل تى سه يدا (33) ارال مورڪ ع لاء يما فصل اله بعص م عل بض وما نموا 
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(34) ولذ خفشہ شقا یتما ابوا حککا ن آلو ومان ایا إن بیدا إ کا رین ا 
اہ کان لیا ییا (35) چ واغیڈوا اہ وکا ششرگوا یو يتلودان رخست دیزی ری والیکی 
والمسکن وآ لجار زى لمر وار الج والکاجی الجن وآنن الیل وما کک ایتک إن ا 
کا یب س کا خاک خا( 36) الین يلود رة آلکامت پال ویڪ شرن ما اتد 


ن 
ا 


. = 
ر ر 
ھ 


کون وہ وعدا ڪر انيا( 37))» 

ولل جَعَلا مَوالي مما ترك الوالدَانِ والأفرَبّون4 أي ولكل تركة جعلنا وراثاً يلونها ويحرزونهاء وما 
ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل . أو لكل ميت جعلنا وراثا مما ترك على أن من صلة موالي. لأنه في معنى 
الوارث» وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي» وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون 
لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين» أو ولكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربونء على إن 
جعلنا موالي صفة كل والراجع إليه محذوف على هذا فالجملة من مبتدأ وخبر . «والَذِين عَقَدَّْ مان4 
موالى الموالاةء كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض) وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی : لو أسلم رجل على ید رجل وتعاقد على أن يتعاقلا ویتوارٹا صح 
وورث. أو الأزواج على أن العقد عقد النكاح وهو مبتداً ضمن معنى الشرط وخبره. فاوهُم نَصيبهم) أو 
منصوب بمضمر يفسره ما بعده كقولك : زيداً فاضربه» أو معطوف على الوالدان» وقوله فآنوهم جملة مسببة 
عن الجملة المتقدمة مؤكدة لهاء والضمير للموالي. وقرأً الكوفيون [إعقدت) بمعنى عقدت عهودهم 
إيمانكم فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه ثم حذف كما حذف في القراءة الأخرى . إن الله 
کان َل كَل شيءٍ سيدا تهدید على منع نصیبهم . 


ارال قَوامُونَ عَلى التَسَاءِ# يقومون عليهن قيام الولاة على الرعيةء وعلل ذلك بأمرين وهبي وکسبي 
فقال: #بما فقضل الله بعضهم عَلى بعّض4 بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن 
ادير مريت القوة في الأعمال والطاعات» ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائرء 
والشهادة ی مجامع القضاياء ووجوب الجهاد والجمعة ونتحوهاً» والتعصيب وزيأدة السهم فی الميراث 
والاستبداد بالفراق . لوَبمَا أنفقوا من أموّالهب في نكاحهن كالمهر والنفقة. روي (أن سعد بن الربيع أحد 
نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بتت زيد بن أبى زهير» فلطمها فانطلق بها أبوها إلى رسول اث لا 
فشکی فقال رسول الله ي : لتقتص منهء فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام : «أردنا آمراً وراد الله مرآ والذي 
آراد الله خير». «قالصًالحَاتِ قانتاٹ# مطيعات له قائمات بحقوق الأزو اج . #إحافظاث للعَيْب# لمواجي 
الغيب أي يحفظن فى غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمالء» وعنه عليه الصلاة والسلام: «خير 
النساء امرأة إن نظرت إليها سرتكء وإن أمرتها أطاعتك› وإن غبت عنها حفظتك في مالها وتفسها). وتلا 
الآية. وقيل لأسرارهم . لبمّا حَفظ الله بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد 
والوعيد والتوفيق له» أو بالذي حفظه الله لهن عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن. وقرىء 
#لبما حفظ الله بالنصب على أن ما موصولة فإنها لو كانت مصدرية لم يكن د والمعنى بالأمر 
الذي حفظ حق الله وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال. واللاتي تخافون نشورَهٌُ) عصيانهن 
وترفعهن عن مطاوعة الأزواج من النشز. «فعَظوش وَاهُجُرُوهُنَ في المضاجع) في المراقد فلا تدخلوهن 
تحت اللحف. أو لا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع. وقيل المضاجع المبايت آي لا تبايتوهن 
A 4 ۹‏ چ ۶ to feof 2 E e E eS‏ 
#واضربوش) يعني ضرباً غير مبرح ولا شائن» والامور الثلاثة مرتبة ينبغي أن يتدرج فيها . فلن أطعتكم قلا 
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بوا عَلبْهِنٌ سيبلا بالتوبيخ والإيذاءء والمعنى فأزيلوا ع عنهن التعرض واجعلوا ما کان منهن كأن لم يكن فإن 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له ِن الله کان عَلِياً كبيرا) فاحذروه فإنه أقدر علیكم منكم على من تحت 
آيڌیکم»› أو آنه عل غلو شانه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن آزواجكم» أو أنه 
یتعالی ویتکبر آن یظلم أحداً أو ينقص حقه. 

لون خفتم شقاقَ بّتهما» خلافاً بين المرأة وزوجهاء أضمرها وإن لم يجر ذكرهما لجرى ما يدل 
عليهما وإضافة الشقاق إلى الظرف إما ا مجزری المفعول به كقوله: يا سَارقّ الله َمل الدار *# أو 
لفاعل كقولهم نهارك صائم. «قابعثوا حَكماً من أله وَحَكَماً مِنْ أَهْلهًا) فابعثواً أيها الحكام متی اشتبه 
عليكم حالهما لتبيين الأمر أو إصلاح ذات البينء رجا وسطا صلخ للحكرمة راصلا من أهله وآخر من 
أهلهاء فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح» وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من 
الأجانب جاز. وقيل الخطاب للأزواج والزوجات» واستدل به على جواز التحكيم» والأظهر أن النصب 
لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمر ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن الزوجين» وقال مالك لهما أن يتخالعا 
إن وجدا الصلاح فيه. لان بُریدا إضلاحاً يُوفّتي الله تما4 الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين»› أي إن 
قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين . . وقيل كلاهما للحكمين آي إن قصدا الإصلاح 
يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما. . وقيل للزوجين آي إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع 
لله بينهما الألفة والوفاق» وفیه تنبیه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه. لن الله کان عَلیماً 
خبيرا# بالظواهر والبواطن» e‏ كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق . 

#واعیدوا الله وَل تشر كوا به شيا صنماً أو غيره» أو شيغاً من الإشراك جلا أو خفيا «اوبالّوالدَيْن 
ا وانخسنوا هما ا خانا: وبي القزبى 4 وبصاحب القرابة. #والیامی والمَسَاكين والجَارِ ذي 
الق 4 آي الذي قرب جواره. وقيل الذي له الجوار قرب واتصال بسبب أو دين . وقریء ا على 
الاختصاص تعظيماً لحقه. #والجَار الحب4 البعيده أو الذي لا قرابة له. وعنه عليه الصلاة والسلام: 
«الجيران ثلاثة . فجار له ثلاثة حقوق : حق الجوار» وحق القرابة» وحق الإسلام . وجار له حقان: حق الجوار 
وحق الرسلامء وجار له حق واحد: حق الجوأر وهو المشرك من أهل الكتأاب». اووالصًاحب بالجتپ‰» 
الرفيق في آمر جس كتعلم وتصرف وصناعة وسفرء فإنه صحبك وحصل بجنبك . وقیل المرآة وان 
السبيل) المساقر أو للضيف . طوَمَّا مَلَكَتُ انگ4 العبيد والإماء. إن الله لا يحت من كان مُختالأي 
متكبراً بأتف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إلبهم . فَخورآ# يتفاخحر عايهم . 

اللي لرن ا مرون التسَ بالبُضُلٍ) بدل من قوله من کانء أو نصب على الذم أو رفع عليه أي هم 
الذين» أو مبتدأً خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به. وقراً حمزة 
رالتاي اوي «الحديت بلحل فع الحرفين وهي هة كمون ما آتاهُم الله من قضله) الغنى 
والعلم فهم أحقاء بكل ملامة. اراغتذت للکافرين عَدَاباً مهنا وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعاراً بأن 
من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله وما كان كارأ نة اف فله عذاب بيه كما أهان اتسمة باليخل والإخفاء. 
والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحاً: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر . 
e A‏ 

ایی نووست آموکھم رکآ آلتایں ولا موت پاق رک رانبزر انز 


ا 


و الین قا 


et 


الذي فقون أمْوالهم رئاءَ الاس عطف على الذين يبخلون» أو الكافرين . وإنما شاركهم في الذم 
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والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على من ينيغي من حيث إنهما طرفا إفراط وتفريط سوا ء في 
ا واستجلاب الذم» أو مبتداً خبره محذوف مدلول عليه بقوله: ومن یکن الشيطان له قينا 
ونون بالل ولا اليو م الآخر) ليتحروا بالإنفاق مراضية وثوابة وهم مشركو مكة. . وقيل هم المنافقون. لوم 
بن اقطان 5ه کرينا قاء ريا تنيه على أن الشيطان قرتهم فحملهم على ذلك وزی لهم کقوله تمالی: 
إن المبذرين کانوا إخوان الشياطين . والمراد إبليس اعرا الداخلة والخارجة» ويجوز أن يكون وعيدا 
لهم بأن يقرن بهم الشيطان في النار . 


٭ ومادا لیم لو اموا باو ولور اکر وانقفوا کا ررقھے دون َه به عَليًا(39) 4 

وما عليه ل آمنوا بالله واليوم الآخر ر وأنققوا ِا ررَقَهْمُ الله أي وما الذي عليهم» أو أي تبعة 
تحیق بهم بسب الإيمان والإنفاق في سیل الله › وهو توبیخ لھم على الجهلل بمكان المنفعة والاعتقاد في 
الله فلي حلاف ماهو عل وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من 
الغوائد الجليلة» والعوائد الجميلة. وتنبيه على أن المدعو إلى e‏ إليه احتياطاًء 
فكيف إذا تضمن المنافع. وإنما قدم الإيمان ها هنا وأخره في الآية لأخرى لأن القصد بذكره إلى التخصيص 
ها هنا والتعليل ثم #وكان الله بهم عَليماً4 وعيد لهم . 


کر کا اھ ےہ یک ر ا ص ی 5 ر ی ی 
إن أله ل يطل يقال درز ون تك حستة بصدو ها و وٿ من اده اجرا عطي ما( ۸)40 


لإ اف لأ يلم شال رة لا يتقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغر شيء كالذرةء وهي النماة 
الصغيرة. ويقال لكل جزء من أجزاء الهباءء والمثقال مفعال من الثقل › وقي ذكره إيماء إلى آنه وإن صغر 
قدره عظم جزاؤه. وان تك ن4 وإن يكن مثقال الذرة حسنة وأنت الضمير لتأنيث الخبرء أو لإضافة 
المثقال إلى مؤنث. وحذف النون من غير قياس تشبيهاً بحروف العلة. ٠‏ وقراً بن كثير ونافع إحسنة بالرفع 
على كان التامة. ليضاعفهاي يضاعف ثوابها وقراً ابن كثير وابن ا ا 
«وبُؤتِ يِن لن ويعط صاحبها من عنده على سييل التفضل زائدا على ما ما وعد في مقابلة العمل #أجراً 
وجا عطاء جریا وإنما سماه اجرا لان تایح لاجر مزید طبه 


< تکیت إا چا من امم پشھیر وشا بک عل نولک کہا (41) می بوڈ أرب گیا 
تما اسول لو شی ووم ایی کل یکی اہ ییک (ھھ) کا این ئز کہ شرا اک رائ 
ری ع تشو ما كشوو و ولا شما ل عاری سیل ی نیوا وان کم تو وکل سَمر اوج امک 
س رع ta‏ 2 
ن لايم أو لمم السا مم دوا ما یسوا صوی دا طیبا فامسځوا جو و کم ویر یک 1 کک عقوا 
( 5 ا اک es‏ آن کاو الیل (44) واه کم باصدایک 
بے ب ۶ 


E 
8 
e 
ea 
r 
¢ 
مر‎ 
ظط‎ 
1 
س‎ 


وا رفون اکیلم عن مووود یمتا رَحَصيتا راتت 


له 
e‏ رر e‏ اا i 1 eg‏ = کد 7 ا ورو رور کک رہ 
عور مسح ورونا ليا اينوم وطعنا فى أَليَينِ ولو أيهم الوا َم کک حرا 


sf Al‏ که پر کس ر 4 ا 1 م ص س کی ا ر رس ا 
اوم وکن لحت آذ رھم فلا بون إ لا قلیل(6 4) ا َالِ الک انوا با مص لِمامعگم من 
€ ا ی ا ٣‏ کے ر ی سے چ و کہ ی ب e e‏ د او ر 
بل ان نطمس و وها فر دها :1 دبار أو لمهم كما عتا صلب السیت وکر نامر ر انا 2 
م چ وژەر و ر رس ر ae e O A‏ ع 2 چ رر ET‏ س 
د یھر ان اشر وو ویعفر ما دون دلا لمن دسا من نم اد باو فق آفرئ إِنّمًا عظيمًا (48) ألم ر إل أذ رکون 
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د 
E ra‏ 


آنشسیم لا ا کی س کا ول یمود ییا (49) انظر کی یروت عل الہ آلگیب کی ہو نما میا (50) 4 


SS‏ الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم؟ .ذا جقا من کل اَم بشهبد) 
يعني نيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم» والعامل ةذ ی ا وار مرا 
الأمر وتعظيم الشأن . وجنا بك يا محمد . على هَؤلاءِ سهد تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك 
بعقائدهم» واستجماع شرعك مجامع قواعدهم . وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم . وقيل 
إلى المؤمنين كقوله تعالى : #لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا# . 


لايومنلٍ يو الَذِينَ كفروا وَعَصَوا الرَّسول لو وى بهم م الأَرض) بيان لحالهم حينئذء أي يود الذين 
جمعواً بين الكفر وعصيان الأمرء أو الكفرة والعصاة في ذلك الوقت أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموتىء 
ارا أو لم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء. وولا يمون الله حدينا4 ولا یقدرون على کتمانه لان 
جوارحهم تشهد عليهم . وقيل الواو للحال أي يودون أن تسوى بهم الأرض وحالهم آنهم لا یکتمون من الله 
حدیثاً ولا یکذبونه بقولهم لوال ربنا ما كنا مشركين) إذ روي : نهم إذا قالوا ختم الله على آفواههم فتشهد 
عليهم جوارحهم»› فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن تسوّى بهم الأرض. وقراً نافع وابن عامر لتسوّى بهم 
على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين . وقرأ حمزة والكسائي إتسوّى على حذف التاء الثانية يقال 
سویته فتسوی . 


لیا اھا لين منوا لا قروا الصّلاةَ نتم شكارى حى تَعْلَمُوا ما ولون أي لا تقوموا إليها وأنتم 
سکاری من نحو نوم أو حمر حتى تنتهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم . روي (أن عبد الرحمن ابن عوف 
رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفراً من ن الصحابة - حين كانت الخمر مباحة فأکلوا وشربوا حتی تملو!» 
وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقراً: أعبد مأ تعبدون) . فنزلت. وقیل راد بالصلاة 
مواضعها وهي المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة» وإنما المراد النهي عن اللإفراط في 
الشرب والسکر» من السکر وهو السد. وقریء لسکاری) بالفتح وسکری على آنه جمه کهلکی . آو مفرد 
بمعنى وأنتم قوم سكرى» أو جماعة سكرى وسكرى كحبلى على أنها صفة للجماعة . ولا جنباً4 عطف 
علی قوله #وآنتم سکارى) إذ الجملة في موضع النصب على الحالء والجنب الذي أصابته الجنابة» يستوي 
فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع› > لأنه يجرى مجرى المصدر. إلا عابري ہیل متعلق بقوله ولا 
جنباًک استثناء ء من آعم الأحوال أي لا تقربوا الصلاة جنباً قي عامة الأحوال إلا في السفر وذلك إذا لم يجد 
الماء وتيمم» ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم» أو صفة لقوله إجنباً أي جنباً غير عابري سبيل. وفيه دلیل على 
آن التيمم لا يرفع الحدث. . ومن فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيهاء وجوز الجنب 
NRE‏ . وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وقال بو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجوز له المرور في 
المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق . #حتى سلوا غاية النهي عن القربان حال الجنابة» وفي الآية 
ك عما یلهیه ویشغل قلبه» ویزکي نفسه عما یجب تطهیرها عنه . لوان 
کا مرها تخا ةه من اعا الما قان الرا كاقاقت ار مرها به فن الرول اله : 
TT‏ لأ جَاءَ خد نكم من العًائط# فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلينء 
وأصل الخائط المكان المطمثن من الأرض . ا و وبه استدل 
الشافعي على أن اللمس ينقض الوضوء. وقيل : أو جامعتموهن . وقراأ حمزة والکسائي هنا وفي المأئدة 
المستم»» واستعماله كناية عن الجماع قل من الملامسة. مۆفلم تجدوا ا۶ فلم تتمکنوا من استعماله إِذ 
الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث آو جنب» والحالة المقتضية له 
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في غالب الأمر مرض أو سفر. والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بیان حاله والمحدث لما لم جر ذكره ذكر 
من أسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض»› واستغنی عن تفصیل أحواله بتقصيل حال الجنب وبيان 
العذر مجمادً فكأنه. قيل : .وإن كنم جنباً مرضى ى غل فر أو محدثين جثتم من الغائط أو لأمستم فلم 
تجدوا ماء يكوا صويداً طا فَامُسَحُوا بوجُوهگم وأیدیکم). أي فتعمدوا شيثاً من وجه الأرض طاهراً. 
ولذلك تالت العفية: لو غارب المي يده على حجر صد وسح به آجرآه وقال اسسا 9 ن ان 
يعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) أي بعضه» وجعل مر 
لابتداء الغاية تعسف إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التبعيض » واليد اسم للعضو إلى المنكب» وما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه» والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ها هنا 
وآيديكم إلى المرافق) . إن الله كان عفرا عقوراي فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم. 


لالم تر ِى الَذِينَ أوئوا4 من رؤية البصر أي ألم تنظر إليهم» أو القلب. وعدي بإلى لتضمن معنى 
الانتهاء. «نصيباً من الكتاب4 حظاً يسيراً من علم التوراة لأن المراد أحبار اليهود. يشون اللا 
یختارونها على الهدیء أو یستبدلونها به بعد تمکنهم منه» أو حصوله لهم بإنكار نبوة محمد بي وقيل : 
يأخذون الرشى ويحرفون التوراة. «وَيُريدُونَ أن تضلوا) آيها المؤمنون. السييل) سبيل الحق . 


وال َُ4 منکم . [باغداتگ4 وقد أخبركم بعدأوة هو لاء وما یریدولن بکم فاحذڏروهم . لوکفی 
بالله وليا» يلي أمركم . ا وکفی بال نصیراً# یعینکم فثقوا عليه واکتفوا به عن غیره. والباء تزاد في فاعل كفى 
لتو کید الاتصال الإسنادي بالاتصأل الإضافي . 


لمن الَذِينَ هَادوا رون4 بيان للذين أوتوا نصيباً فإنه يحتملهم وغيرهم وما بيتهما اعتراض أو بيان 
لأعدائكم أو صلة لنصيراً. أي ينصركم من الذين هادوا ویحفظکم منهم ۰ أو ر دوف صفته يحرفون . 
#الكلم عَنْ مَواضوه» أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها 
بازالته عنها وإثبات غیره فيها. أو يؤولونه على ما پشتهون فیمیلونه عما آنزل الله فیه. وقریء الکلم بکسر 
الكاف وسکون اللام جمع كلمة تخفيف كلمة. #ویقولون ما4 قولك . #وعصبا # آمرك ۔ لواسمع غير 
مَسمَّعٍ» آي مدعوا عليك بلا سمعت لصمم أو موت أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليهء أو اسمع غير 
مسمع کلاماً ترضای او اسمح کلامًا غير مسمم إياك لأن آذنك تنبو عنه فیکون مفعولاً په أو اسمع غير 
مسمع مکروهاً من قولهم أسمعه فلان إذا سبه» وإنما قالوه نفاقاً. #ورَاع#6 انظرنا نكلمك أو نفهم كلامك . 
لبا باليتوم) فتلا بها وصرفا للكلام إلى ما يشبه السب» حيث وضعو راعتا المشابه لما يتسابون به موضع 
انظرناً وغير مسمع موضع لا اسمعت مکروهاء أو فتلا بها وضماً لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما 
ر ۹ fay co‏ ر ا o e f o‏ 
يضصمررن من السب والتحقير ناقا . وطغناً في الِينِ» اضتهراء به e‏ وولو نهم قالوا سمعنا وَأطعتا 
وَاسْمَع وَانظرنا# ولو ثبت قولهم هذا مکان ما قالوه. الگا خير لهم وآفوّم لكان قولهم ذلك خيراً لهم 
وأعدل» وإنما يجب حذف الفعل بعد لو في مثل ذلك لدلالة أن عليه ووقوعه موقعه. لولکن لهم الله 
بکقرهم4 ولكن خذلهم الله وأبعدهم عن الهدى بسب كفرهم . لا يوون إلا ليلا آي إلا إيمانا قليادً ك 
يعباً به وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل» ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كقوله: 
تيل التشَكّي لمهم يَصيبُه أو إلا قليلً منهم آمتوا آو سيؤمنون 
یا َا الَذِينَ أوئوا الكتات ينوا بجا ذا مُصدقا لا َعَم يِن قبل أن نمس وُجُوهاً رها على 
بارعا) من قبل أن نمحو تخطيط صورهاً ونجعلها على هيثة أدبارهاء يعني الأقفا أو ننكسها إلى ورائها 
في الدنياء أو في الآخرة. وأصل الطمس إزالة الأعلام المائلة وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة الصورة 


22 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


ولمطلق القلب والتغييرء ولذلك قيل معناه من قبل أن نغير وجوهاً فنسلب وجاهتها وإقبالها ونكسوها الصغار 
والاإدہار» أو نردها إلى حيث جاءت منه› وهي أذرعات الشام يعني إجلاء بنی النضير» ويقرب منه قول من 
قال إن الماد بالوجوه الرؤساء» أو من قبل أن تطمس وجوهاً nS‏ 
عن الإصغاء إلى الحق بالطبع ونردها عن الهداية إلى الضلالة. «أؤ نلْعََهُمْ كما لعَت أَصَحَابَ المت أو 
نخزیهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب السبت» آو نمسخهم مسخا مثل مسخهم» و تلمنهم على لساك کیا 
لعناهم على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين على طريقة الالتفات» أو للوجوه إن أريد به 
الوجهاءء وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد به ليس مسخ الصورة في الدنيا ومن حمل 
الوعيد على تغبير الصورة في الدنيا قال إنه بعد مترقب أو كان وقوعه مشروطاً بعدم إيمانهم وقد آمن منهم 
طائفة . #وکان آم اه بايقاع شيء أو وعیده» أو ما حکم به وقضاه. ل مفغولا نافذاً أً وكائناً فيقع لا محالة 
ما أوعدتم به إن لم تؤمنوا. 


SS 
للعفو بخلاف غيره . «وَيعْفْرْ مَادُونَ ذلك أي ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيراً. لن ياء تفضلا‎ 
عليه وإحساناً. والمعتزلة علقوه بالفعلين على معنى إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء. وهو من لم يتب ويخفر‎ 
ES . ما دونه لمن يشاء وهو من تاب‎ 
EBE لمذهبهم فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدهاء فالا‎ 
عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا آن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في التار. . ومن بث شرك بالل‎ 
ققد افتری إْماً عظيماً) ارتکب ما يستحقر دونه الاآثام» وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر‎ 

الذنرب راء كما يلي كل القرل بطل على الفعل وكذلك الاشتلاق: 


ألم تَر إلى الَذينَ يُرَكُونَ أنمْسَهُم4 يعني أهل الكتاب قالوا نحن أبناء اله وأحباؤه) وقيل: ناس من 
را ا : هل على هؤلاء ذنب قال لا قالوا e‏ 
ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليلء وما عملا بالليل كفر عنا بالنهار. وفي معناهم من زکی نفسه وأثنی علیها. 
بل الله يرك مَنْ يشا تنبيه على أن تزكيته تعالى هي المعتد بها دون تزكية غيره» فإنه العالم بما ينطوي 
غ اتان جو جن رو د وود وی ور کی ار یکن اا و ر . وأصل التزكية نفي ما يسنقبح 
فعا أو قولاً. ولا بُظلمُون4 بالذم أو العقاب على تزكيتهم أنفسهم بغير حق . فتلا أدنى ظلم وآصغره» 
وهو الخيط الذي في د شت النواة يضرب به المثل في الحقارة. 


انظ کف ترون على الله الكذبت في زعمهم آنهم أبناء الله وأزكياء عنده. وکفی ب4 بزعمهم 
ا لإنماً ینا لا يخن کر ھا ی ا e‏ 
و د r‏ 


الم تر إل آییے اوو یبا من الڪ کي بڙينون ي ن لْبَت والطغوتِ وبقولون اَي 


ر صتا رم ر 2 


u‏ وليك 


لبن اہم آنل ومن ا س ا E e‏ 
ج لر س ت 


ا لا وون لتاس َو (53) 4 


ولم تر إلى الَذِينَ ووا تصيباً مِنَ الكَتابَ يُوَمثُونَ بالجبتِ والطًاعُوتِ) نزلت في يهود كانوا يقولون إن 
عبأدة ة اللأصنام أرضى عند الله مما يدعوهم اليه ه محمد . ويل في حي بن خط ب وكعب بن الأشرف في جمع 


من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله به فقالوا: اف کا ن 
محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا . والجبت في الأصل اسم صنم 
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فاستعمل في کل ما عبد من دون الله . وقيل أصله الجبس وهو الذي لا خير فيه فقلبت سینه تاء . والطاغوت 
يطلق لكل باطل من معبود أو غيره. ويقولونٌ لين كفروا» لأجلهم وفيهم. هَولاء إشارة إليهم . 


هذى من الْذِين منوا سبيلا أقوم ديناً وأرشد طريقاً. 


اوليك الذِين َعَم الله وَمَنْ يمن الله فلن جد لَه تصير يمع العذاب مته بشفاعة أو غيرها. 


ar FEN‏ رر 


2 ص م 3 k1‏ بے ر i2‏ سر ا سس کے ر ا ر ص کے کر کرو ر ¢ 
آم سد وب الاس ڪل ما الهم الد من مسر فقد ۶اتینا ۶ال ابرم الکتب والیکمة و انهم مک 
عَظيمًا(54) 4 


ام يحسدون التاسَ € بل أيحسدون رسول الله ية وأصحابهء أو العرب» أو الناس جميعاً لأن من 
حسد على النبوة فكانما حسد الناس كلهم كمالهم. ورشدهم وبخهم وأنكر عليهم الحسد كما ذمهم على 
البخل وهما شر الرذائل وكأن بينهما تلازماً وتجاذباً. على ما آتاهہ الله من فضله# يعني النبوة والكتاب 
والنصرة والإعزاز وجعل النبي الموعود منهم. «فقد اتيا آل إبراهيم# الذين هم أسلاف محمد يل وأبتاء 
عمه . «الكتاب والحكُمَةي النبوة. لوآتياهُم مُلكاً عظيماً4 فلا بعد آن یؤتیه الله مثل ما آتاهم . 

یم ن امن وو وتم کن صد عله رگ َه سما (55) 4 

متهم من اليهود. من آمڻ پو بمحمد 4 آو ما ذکر من حديث آل إبراهيم. (وَيتُ من صد 
ن6 آعرض عنه ولم يڙمن به وقيل معنا فمن آل ٳبراهيم من آمن به ومتهم من کفر ولم يکن في ذلك توهين 
آمره فکذلاك لا يوهن کفر هؤ لاء أمرك . #ورکفی بجهنم سيراه تارا مسعورة يعڏبون بها آي إن لم يعجلوا 
بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم . 

KE‏ د م کک و کے ر 23 و E reek Ae rer‏ پر 4ے 
ل الین کھروا ایتا سوک صلم کا کا تت لود م بد لھم جلودًا يرا لیذ وفوا اعدا بک ١‏ 


کان عریڑا کیا( 4)56 


إن الَذِينَ قروا باياتتا سف نليه تار كالبيان والتقرير لذلك. «كُلَمَا َّث جُلوذُشُم بلا 
جلوداً بْرَمَا) بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى كقولك : بدلت الخاتم قرطاء أو بأن يزال عنه آثر 
الإحراق ليعود إحسأسه للعذاب كما قال : ليدوقوا العذاب# آي ليدوم لهم ذوقه. وقیل یخلق لهم مکانه 
جلد آخر والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور. لإًِ الله کان عَریزآ4 لا 
یمتنع عليه ما یریده. #حکیماً# یعاقب على وفق حکمته . 
یا ع وور ھم ر ا و ص َ. e‏ م دج ورو ا ا ر چ کے r‏ 
وال اموا ويلا الکلحت سند جلت ری ین کیا آلا نہر رین فہہا آبدا شم فا ازوج 
صا 


i 


مک ر شو ژرری ی ا ت رو 4 2 ” e‏ چ د e‏ 2 € س 
مطهرة وندخلهم طلا ظلیلا ( 57) ان الله امک آن دو وا آلاأمكت إل آهلها ولد متم بین الاس آن موا 
ف E‏ 2 ایر م ر مر ر 2 و وو ا وچ سار 

والعدل لن الله یکا بوک پو إن الله کن یما بصا (58) 4ا2 الین ءامنوا آطیعو آله وأطیعوا ارسود وأولی آل نک قان 


AL TSS 4 e‏ م کے ب ۴ ار ا ر بو کے م ا 4 ا وک سے 
لز سی في شىء فردوه إلى أله والرسول إن نلم تؤمنون يالله وأليوو أ خر ذلك یر واحسن وبا (1)59 تر إلى النیت 
ا ر بے ر رر Aw‏ رەت رر A‏ و و ا ا ےت وا رسع مو و E‏ 
رمو E‏ يك وما رل من بلك رید ون أن ر اکموا إل الطعوت وقد اوا ان قروا بد 
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ی ن 0 ا ا 
الْمْكَفْقي يصذود نك دوا (61) قت إا أصبتهم مصيبة يما قدمت أيديهم ثم جاءوا 


i8 


لصون باه إن اردتا إل إحسسا و وفيا (2 62( % 


ر سر و 2 


طوالَدِين منوا وَحَملوا الصّالحَاتِ سَنذَخلهُم جَتاتِ تجُري مِنَ تَختها الأنهارُ حالدِينَ فيه أ بدا قدم ذکر 
الكفار a E e‏ ووعدهم لأن ا فیهم › وذکر المؤمنين بالعرض . و 2 فیا زرا 
مطهة ون دحل ظلاً ظللا4 فينانا لا جوب فيه ودائماً لا تنسخه الشمس› وهو إشأرة إلى التعمة أتعمة إلتامة 
i‏ کقولهم : : شمس شامس وليل ليل ويوم أيوم . 

إن اله با کرم ان تؤذُوا الأمَااتِ إلى أَهْلهًا) حطاب يعم المكلفين والأمانات» وإن نزلت يوم الفتح 
لو علمت آنه رسول الله لم آمنعه فلوی علي کرم الله وجهه يده وأخله منه وفتح› فدخل رسول الله ية وصلى 
ركعتين فلما حرج سأله العباس رضي الله عنه آن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة . فنزلت فأمره الله 
أن يرده إليه» فامر غلبا رضي الله عن أن يرذة ويعتر إله؛ وصار ذلك سبباً لإسلامه ونزل الوحي بأن السدانة 
في آولاده بدا ا (وإذا حکتم بين الاس اَن تخکموا بالعدل‰ آي وأن تحکموا بالإنصاف والسوية إِذا قضیتم 
بين من ينفذ عليه آمرکم» أو یرضی بحکمکم ولأن الحكم وظيفة الولاة قيل الخطاب لهم . وه 
بَظكُمٌ به آي نعم شيئاً بيعظكم به» أو نعم الشيء الذي يعظكم به فما منصوبة موصوفة بيعظكم به 
مرفوعة موصولة به. E‏ بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء الآمانات الل في 
الحكومات . E SG‏ 


ليا يها الَذِينَ آمثوا أطيعُوا اله وَأطيخو! الرشول وأولي الأثر ر منم يريد بهم أمراء المسلمين في عهد 
الرسول ية وبعده» ویندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء البشية: مر الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بألعدل 
E‏ وجوب طاعتهم ما داموا على الحق. وقيل علماء الشرع لقوله تعالى : #ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الآمر متهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) . إن تتم أنتم وأولو:الأمر منكم. «في شي 
۰ من أمور الدين› وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرڙوس إلا ان 
يقال الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات . #ردوة فراجعوا فيه . إلى الله إلى كتابه . #والرشول# 
بالسۋال عنه فى زمانهء والمراجعة إلى ستته بعده. واستدل به منكرو القياس وقالوا: إنه تعالى وجب رد 
الختلف إل الاب اة رة القان: رااان ر التاف إلى المتصورص عله إتها يكون امتا 
والبتاء عليه وهو القياس› ويؤيد ذلك الاأمر به بعد الأمر بطاعة ايله وطاعة رسوله فإنه يدل علئ أن الأحكام 
ثلاثة مثيت بالكتاب ومثبت ت بالسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس . لن کشم ا ئۆمنون بالله واليوم 
قن الإيمان ب ازاق . ذلك أي الرد. خير لكم. اخسن تَأويلاً# عاقبة أو أحسن تأوياةً 
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e‏ ا الذي یر حمون ا منوا ر r‏ زب ا آنل من بلك يُريدُونَ اَن اکا إلى 
الطَاعُوت عن ابن عباس رضي الله عنهما. (آن منافقاً خاصم ا اليهودي إلى النبي ية ودعاه 
المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكما إلى رسول الله ياد فحكم لليهودي فلم يرض المنافق بقضائه 


وقال: نتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله 45ء فلم يرض بقضائه وخاصم إليك» فقال 
عمر رضي الله تعالى عنه للمنافق : أكذلك . فقال نعم . فقال: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل فأخذ سيفه 
ثم خحرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال:. هكذا أقضي لمن يرض بقضاء الله ورسوله) فنزلت. وقال 
جبريل إن عمر قد فرق بين الحق والباطل فسمي الفقاروق» والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف وفي معناه 
من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله» سمي بذلك لفرط طغیانه أو لتشبهه بالشيطان» أو لأن e‏ ا 
تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل عليه كما قال. وقد َد مروا اَن يروا به بريد السَيطان أن د 
صَلاَلاً بعيداً# وقرىء أن «يكفروا بها» على أن الطاغوت جمع کقوله تعالی #أولياؤهم الطاغوت 
بخرجونهم) . 


لوإذا قيل لهم تعالوا ّى ما أَنْرَلَ الله وَإلّى الرّسشول) وقرىء تعالوا) بضم اللام على أنه حذف لام 
الفعل اعتباطاً ثم ضم اللام لواو الضمير. رأيْث المُاذ فقينَ يدون عَنْكَ صدوداً4 هو مصدر أو اسم للمصدر 
الذي هو الصدء والفرق بينه وبين السد أنه غير محسوس والسد محسوس ويصدون في موضع الحال. 

«تکیف4 یکون حالهم . دا أصَابَهُمْ مُصيبة# كقتل عمر المنافق أو النقمة من الله تعالى. لبم 
ا ن ااي إل ترد وعدم ار ك . لتم جاۋو ك حين يصابون للاعتذار» عط 
على صابتهم. وقيل غلى يصدون وما بينهما اعتراض . «يخلقون باله4 حال. إن أرَذتا إلا إخساناً 
وتوفقاًك م اردنا | بذلك إلا الفصل يالو جه الأحسن والتوفيق بين الخصمين› ولم نرد مخالفتك . وقیل جاأء 
أصحاب القتيل طالبين بدمه وقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين 


3 2 مج چو و اه e kr‏ دورس ےت عر کک 

م ولتك الد بعلم آله ف5 لوبهم كاعر عنم روطم فل لهد فت شيهم فقولا بلا 
5 ا صر .2 و ر 7 ا ق س Rt ARF rf‏ 
(63) وما ارسلتا يِن سول إٍ ع ا E a‏ 
د بخ یر اش ا ر کر وو ا r‏ چ 2 کی کر 
واستحفر لهم الرسول لوجدوا أله واا دحا (64) ؟ ڈت کی کہ ہے کک 
م ی کرک اسن ہے ےآ 2 و اا د ر م ص ج سے مر کر کر 2 i‏ م ےه € غ 
نهم تم لا داو سۇچ حر ج ا e‏ لوا کدبتا علم ار اقتلوا 
٤‏ ورس ٤‏ ررق کچ ا د کک مدر Gz‏ ھب بے ص کے ر٤‏ ہے چ ع 
انشسکم أو ارجا من دیرم م فلو إلا قلي 2 2 ولو اتم فعاو و 2 عظونّ ت ہے ل ا 
رم ا چ و ر کک کیک ہے o8 err‏ ے ت 2 Î A Î‏ سے 
}66{ ودا ليله من i.‏ جرا عظیا (67) ولهد شهب ا }68{ ) ومن بطع ا لله والر سول تيك مع 
2 چاو یا رہ ا ن ہہ سے مرم سر سے اص وج ر 
ادس نعم آله علٍم مَس لسن وَألصدقَين وا ا AY‏ اوك رَفِيًا(69) ذلك القضل مر“ 
ل O E‏ ج و سی 
1 ۴ و کا iC‏ ے م و و کے ا ا ور ص وور سے سے ۹ 
اللو زد اللو علي ماز /) ج ISE‏ س بي او انفروا جییحا ( أ aE‏ 

سر 

أف ان اسو 2 ا 7 س ےکر ت ی کے کر ی ہے کے بے کی 
مت إن اص می ال قد آم آھ ی ادر اکن مھم ہہک ا(72) ولون اسک فی م اہ قوی گان 


لم کک ینک یکتم مود یکایکنی کت مھم ا ورررا َغ سًا(73) 4 
اوليك الَذِيَ غلم الله ما في لوبهم من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب من 
العقاب . «تَأغْرض عنھم4 آي عقابهم لمصلحة في استبقائهم او عن قبول معذرتهم . طرعظی4 
بلسانك وکفهم عما هم عليه . ورقل لهم في شيهم آي في ۽ معنى أنفسهم أو خالیاً بهم فإن النصح في الست 
أنجع . تولا بيغا يبلغ منهم وير فيهم» آمرهم الجاقي ن دنرب ر الح ل الال فيه بالريب 
والترهيب» وذلك مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلام» وتعليق الظرف ببليغا على معنى بليغا في أنفسهم 
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مؤثراً فيها ضعيف لأن معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف» والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق 
مدلوله المقصود به. 

وما اسنا من رَشول إلا لطاع بإذن لله بشبب إذنه قي طاعته وأمره المبعوث إليهم بأ يطيعوهء 
وکأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرض بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافراً مستوجب القتل› وتقریره أن 
إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل رسالته ومن كان كذلك کان 
کافراً مستوجب القتل . ولو نَم إ ظلموا نهب بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت. #جاؤوك) تائبين 
من ذلك وهو خبر أن وإذ متعلق به. #فاشتغفروا الله بالتوبة والإخلاص. «واستغفر لهم الرشول# 
واعتذروا إليك حتى انتصبت لهم شفيعاًء وإنما عدل الخطاب تفخيماً لشأنه وتنبيهاً على أن من حق الرسول 
أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع له» ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب. الو جدوا الله تواباً 
رجيماً# لعلموه قابا لتوبتهم متفضلاً عليهم بالرحمة» وإن فسر وجد بصادف کان تواباً حالاً ورحيما بدلا منه 
أو حالاً من الضمير فيه . 

<فل رَبك أي فوربك» ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله : لا يمرن لأنها تزاد أيضا 
في الإثبات كقوله تعالى: «لا أقسم بهذا ت «حتې يُحكمُوك فیمَا شَجَرَ بهم فيما اختلف بينهم 
واخحتلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قَضَيْتَ) ضيقاً مما حکمت به»ء أو 
من حكمك آو شكاً من أجله» فإن الشاك في ضيق من آمره. «ويسَلموا تسليماً وينقادوا لك انقياداً 
بظاهرهم وباطنهم . 

لول آنا كتا عَلَيهم أن افوا اكم تعرضو! بها للقتل في الجهادء أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل 


وأن مصدرية آو مفسرة لأن كتبنا في معنى أمرنا. أو اخرُجُوا مِنْ ويا ك4 خروجهم حين استتيبوا من عبادة 
العجل» وقراً أبو عمرو ويعقوب أن اقتلوا بكسر النون على صل التحريك» أو احرجوا بضم الواو للاتباع 
والتشبيه بواو الجمع في نحو قوله تعالى : ولا تسَوّوا الفضل# وقراً حمزة وعاصم بكسرهما على الأصل 
والباقون بضمهما إجراء لهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل . وما قَعَلوء إلا قَلِيلٌ نم4 إلا آناس قليل وهم 
المخلصون. لما بين آن إيمانهم لا يتم إلا بأن يسلموا حق التسليم» نبه على قصور أكثرهم ووهن إسلامهم» 
والضمير للمكتوب ودل عليه كتبتاء أو لأحد مصدري الفعلين - وقراً ابن عامر بالنصب على الاستثناء أو على 
إلا فعا قليلا. ولو أَنهُم َعَلوا ما يوعَظونَ به من متابعة الرسول بيا مطاوعته طوعاً ورغبة . لكان َا 
4 في عاجلهم وآجلهم. واش شيتاً) ي دينهم لأنه أشد لتحصيل العلم ونفي الشك أو تثبيتاً لثواب 
أعمالهم ونصبه على التمييز. والآيه أيضاً مما نزلت في شأن المنافق اليهودي . وقيل إنها والتي قبلها نزلتا في 
حاطب بن أبي بلتعة خاصم زبيراً في شراج من الجرة كانا يسقيان بها النخل» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اسق یا زبیر ثم آرسل الماء إلى جارك فقال حاطب : لأن كان اين عمتك. فقال عليه الصلاة والسلام سق يا 
زبير ثم احبس الماء إلى الجدر واستوف حقك» ثم أرسله إلى جارك». 

لوإذاً لاهم مَنْ لَذنَا اجر عَظيماً4 جواب لسؤال مقدر کأنه قیل؛ وما یکون لهم بعد التثبیت فقال 
وإذا لو تشبتوا لأتيناهم لأن [إذا» جواب وجزاء. 

«وَلهدباحُم صرَاطاً مشتقيما# يصلون بسلوكه جناب القدس ويفتح عليهم أبواب الغيب» قال التي إلا 
«من عمل بما علم وره الله علم ما لم بعلم». 

ومن بطع لله والرّشول ناويك مَح الذي نَم لله عله مزيد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها مرافقة 
أكرم الخلائق وأعظمهم قدراً. لمن اسن وَالصديقَينَ والشهداء والصًالجين) بيان للذين أو حال منه» أو من 


ضميره قسمهم أربعة بحسب منازلهم في العلم والعمل» وحث كافة الناس على أن لا يتأخروا عنهم» وهم : 
الأنبياء الفاتزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل. ثم الصديقون الذين 
صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج 
العرفان» حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها . ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على 
الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله تعالى. ثم الصالحون الذين صرفوا 
أعمارهم في طاعته وأموالهم في مرضاته. ولك أن تقول المنعم عليهم هم العارفون بالله وهؤلاء إما أن 
يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان. والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب 
٠‏ بحیث یکونون کمن یری الشيء ء قريباً وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا فيكونون كمن يرى الشيء بعيداً 
وهم الصديقون» والآحرون إما آن يکون عرفانهم ٻالبراهین القاطعة وهم العلماء الراسخون في العلم الذين 
هم شهداء الله في أرضه»ء وإما أن يكون بأمارات وإقناعات تطمثن إليها تفوسهم وهم الصالحون. #وحشَ 
وليك رَفيقاً في معتى التعجب» و رفيقاً# في معنى التعجب» ولإرفيقاً4 نصبَ على التمييز أو الحال ولم 
يجمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق» أو لأنه ريد وحسن كل واحد منهم رفيقاً. روي أن ثوبان مولی 
رسول الله ب أتاه يوماً وقد تغیر وجهه ونحل جسمه» فسأله عن حاله فقال : ما پي من وجع غير آني ٳذا لم 
أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الآخرة فخفت أن لا آراك هناك لأني 
E‏ 
آبدا) فنزلت 


ذلك مبتدأ إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد ومرافقة المنعم عليهم» أو إلى فضل 
هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم. «الفضل) صفته . من الله خبره أ و الفضل خبره ومن الله حال والعامل فيه 


معنى الإشارة. #وكفی باه عليماً# بجزاء من أطاعه» أو بمقادير الفضل واستحقاق أهله. 


لیا أنه اذب اسشا ذو جذ رک4 تبقظوا واستعدوا للأعداءء والحذر والحذر كالأثر والأثر. ول ا 
يحذر به كالحزم والسلاح . لقانفروا# فاخرجوا إلى الجهاد . ثبات) جماعات متفرقة» جمع ثبة من ثبيت 
على فلان تثبية إذا ذكرت متفرق محاسنه ويجمع أيضاً على تین جبراً لما حذف من عجزه. او انفروا 
جميعاً4 مجتمعي مجتمعين كوكبة وأحدة» وة نزات نالرت كن في ادن لفقا رجرب لمانو رل 
E‏ 


ون مِنكُمْ لَمَنْ طً4 الخطاب لعسكر رسول اله ب المؤمنين منهم والمنافقين والمبطئون 
منافقوهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهادء من بطأً بمعنى أبطاً وهو لازم أو ثبطوا غيرهم كما ثبط ابن أبيّ ناساً 
يوم أحد» من بطأً منقولاً من بطو كثقل من ثقل واللام الأولى للابتداء دخلت اسم إن للفصل بالخبرء والثانية 
جوا ف دوف والقيع جرا ها ن والران ال د امن في عن واي وإن منكم لمن 
أقسم بالله ليبطئن . قن ًابتكم مُصِيبة كقتل وهزيمة . (قال أي المبطىء . قذ انعم الله علي ٳذ لم اکن 
مَعَهمٌ شهيدا# حاضراً فيصيبني ما أصابهم . 

«ولين أَصَابكُم صل مِنَ اله كفتح وغنيمة. َوَن آكده تنبيهاً على فرط تحسره» وقریء بضم 
الام إعادة لاذ للضمير إلى معنى لمن . «كأن لَم تكن بكم وبين مَوة# اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو. 
ليا ّي كث مَعَهُم قاور َا َظيما# للتنبيه على ضعف عقيدتهم» وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة 
بينكم وبينه» وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال» أو حال من الضمير في ليقولن أو داخل في المقول آي 
يقول المبطىء لمن يبطئه من المنافقين » وضعفه المسلمين تضريباً وحسداًء كأن لم يكن بينكم وبين محمد بلا 
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مودة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يأ ليتني كنت معهم. وقیل : إنه متصل بالجملة الأولى وهو 
ضعيف»› إذ لا يفغصل أبعاض الجملة بما لا يتعلق بها لفظاً ومعنى وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشأن وهو محذوف . وقراً أبن كثير وحفص عن عاصم ورویس عن یعقوب #تکن# بالتاء لتأنيث لظ a‏ 

المودة» والمنادى في يا ليتني محذوف أي : يا قوم وقيل يا ا 
التمني وقرىء بالرفع على تقدير فأنا أفوز في ذلك الوقت»› أو العطف على كنت . 


< # اقول ف سیل اھ اقروت الیو لابا لا وکن بقل ن سبل الک تيقل أو قوب 
موف َويد ج عَلنً(4 7 ا لک ا تقون ف سل او وألْمَصَمَفِين ِت ارال السا ولوأ ای کر 
جتان هزو القریة آلالي اَم TS‏ 

فلات في سبل الله الَذِينَ يَشرْونَ لاء الذنا بالآخرة4 أي الذين يبيعونها بهاء والمعتى إن بطأً 
هؤلاء ن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرةء أو الذين یشترونها ویختارونها على 
الآخرة 0 المبطئون»› والمعنى حثهم على ترك ما حكي عنهم. ومن يقال في سبل الله فيقتل أو يَعِْْبْ 
قسف تيه أجراً عظيماً وعد له الأجر العظيم عَلَبَ أو عُلبَء ترغيباً في القتال وتکذیا لقولهم #قد نعم 
له علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإنما قال (فيقتل أو يغلب) تبيهاً على أن المجاحد ينبني أن يثبت في 
المعركة حت ی يعز نفسه بالشهادة آو الدين > بالظقر والغلبة وآن لا يكون قصده بالذات إلى القتلء > بل إلى 
إعلاء الحق وإعزاز الدين . 


وما لَك مبتدأ وخبر . . ل تاتون في سيل اله حال والعامل فيها ما في الظرف من معنى الفعل . 
لوالُشتضعَفِينَ» عطف على اسم اله تعالى أي و وفي سبيل المستضعفين» وهو تخليصهم من الأسر وصونهم 
عن العدو» أو على سبيل بحذف المضاف أي وفي خلاص المستضعفين› كو سه على الم امي ن 
سبيل الله تعالى يعم أبواب الخيرء وتخليص ضعفة المسلمين من آيدي الكفار أعظمها وأخصها. لمر 
الرجَال وَالتَسَاءِ ولوان بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين» أو ضعفهم 

عن الهجرة مستذلين ممتحنين» وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين بحيث 
بلغ آذاهم الصبيان» وأن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتی يشارکوا في استنزال الرحمة 
واستدفاع البلية . . وقيل المراد به العبيد والوماء وهو جمع وليد. «الَذِينَ ولون ربا أخرجا ا من هله القَرية 
الظالم هلها واجعَل لا من لَدنْكَ وَلياً وَاجُعّل لتا من لَدْنْكٌ تصيرأً4 فاستجاب له دعاءحم بان يسر لبعضهم 
E O GT‏ فتولاهم ونصرهم ثم 
استعمل عليهم عتاب بن سيد فحماهم ونصرهم حتی صاروا ا عز أهلهاء والقرية مكة والظالم صفتها» 
وتذكيره لتذكير ما أسند إليه قإن ١‏ سم الفاعل آو المفعول إذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر 
ویؤنث على حسب ما عمل فيه . 


اصرح و شا 


e 2‏ س سے سے لر ا رہ س ا 
ا ءامنوا يلون ف سيل سیل اللو والذي كوا باون نق لي الط ر م أ اوا ا ا لن ل ك 
سيط کان حًا (76) 4 


الین منوا بقاِلونَ في سيل الله فيما يصلون به إلى الله سبحانه وتعالی . لطوالَذِینَ كقروا بُقاتلون في 


سيل الطاعُوت4 فيما يبلغ بهم إلى الشيطان. لفقاتلوا أوْلياءَ الشيطان لبا ما ذكر مقصد الفريقين آمر' أولياءء 


أن يقاتلوا أولياء الشيطان : ثم شجعهم بقوله : : ل که الشَبطَاَ کان سنا أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة 
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إلى کید الله سبحانه وتعالی للکافرین. ضعیف لا یؤبه به فلا تخافوا آولياءه» فإن اعتمادهم على أضعف 


شىء وآوهنه. 
a a 2‏ ب ر KK‏ کے س ر و وس ہے کے صر ہے سے LSA RT RE‏ 2 
` آل ر تر لل الین فل هم کموا دكم وأقیموا ألصلوة ونوا ال رہ اما کیب ڪلییم الال إا د متم و الاس 
م کر چ2 یار هر ر ر ا ت و ا ا 


E fA چ ےہ ع وھ ور ہہ‎ e کے + کار کے ا ار کہ س رس سے ف م ر ب‎ e 
ج شد حَسَية وا تبت لتا اتال لول اردنا إل أجل ربب فل متم ادنيا ر وا ایز خن‎ 


n‏ َر إلى e‏ ايديم أي عن القتال . «وَأقيمُوا الصلاة وآثوا الرَكاة واشتغلوا بما 
أمرتم به جلما كيب عليه لقتال إا رين ملم َون الأ كح ث4 بخشون الكقار أن بقتلوهم كا 
يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه» وإذا للمفاجأة جواب لما وفريق مبتداً منهم صفته ويخشون خبره وكخشية 
الله من إضافة المصدر إلى المفعول» وقع موقع المصدر أو الحال من فاعل يخشون على معنى» يخشون 
الناس مثل أهل خشية الله منه. أو اشد خشية4 عطف عليه إن جعلته حالاً وإن جعلته مصدراً فلاء لأن أفعل 
IR O O‏ 
كخشية أشد خشية منه» على الفرض اللهم إلا أن تجعل الخشية ذات > خشية كقولهم: E‏ 
يخشون الناس خشية مثل خشية الله تعالىء أو خشية أشد خشية من خشية الله . واوا ر لم تبت کت َل 
القتال لَوْلا أ خرتتا إلى أجل قرب يب) استزادة في مدة الكف عن القتال حذراً عن الموت» ES)‏ نهم ما 
رهوا به وکن الو في انفسهم فحكى الله تعالى عنهم. لل ماع الذنيا لي سريع التقضي «والآعر 

خير لمن قى ولا ظلون یلا4 آي ولا تنقصون آدنى شيء من وابکم فلا ترغبوا عنه» و من آجالكم 
المقدرة . وقرأً اين كثير وحمزة والكسائي ولا يظلمون) لتقدم الغيبة . 

یتما توا ڏر کہ اموت ولو کم ف بچ و لن بهم سه ولوا هزو ن عند ألو إن وسم 


کم 


ل الَرر لایگاد بقهُوة يیا(78 
ر بهو 


تَا تكو نوا يدر ككُمٌ المَوْتٌ4 قرىء بالرفع على حذف الغاء كما في قوله : 


وس ی يره ےت 
سق بفولوا هزو من نرك قل کل من عند اله 


ن قعل الڪسنات اله يشگرعا. E E‏ ب لا تظلمون). ولو کش 
في بروج مُشيّدةٍ) في قصور أو حصون مرتفعة » والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصور» من تبرجت 
المرأة إا ظهرت . وقرىء مشيدة بكسر الياء وصفا لھا بوصف فاعلها کقولهم: قصيدة شاعرةء ومشيدة من 
شاد القصر إذا رفعه. ون ُصبهُم حَسنة ولوا هذه من عند الله ون صبهم سيه ولوا هذه من نرك كما 
تقع الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصية يقعان على التعمة والبلية» وهما المراد في الآية أي : وإن تصبهم 
نعمة كخصب نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى»› N‏ 
بشؤمك كما قالت اليهود: منذ دخل محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها . اقل کل من عند اه4 آي 
يہسط ویقبض حسب إرادته. «فمال هَولاءِ القوم لا کون يققَهُونَ حَدِيثاً يوعظون به» وهو ا 
فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالىء أو حديثاً ما كبهائم لا آفهام لها أو حادثا 
ay O r O El E e‏ 


e‏ چ صر 


۾ ما أصابك من تة فن أ 
ما أصابك) يا إنسان. يِن حَست من نعمة. من الله أي تفضا منه» فإن كل ما يفعله الإنسان 


¿ الطاعة لا يكافىء نعمة الوجود» فكيف رة غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ما يدخ أحد 
ا کی جر يقتضي عير 2 م 


ر م کے کے 


وما صاب ك عن سی و نفيك وا رساك لاس رسو رگن با مدا (79) 4 
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الجنة إلا برحمة الله تعالى . قيل ولا أنت قال: ولا أنا». وما أَصَابك من سَ4 من بلية . لمن نَقيك4 
لأنها السبب فيها لاستجلابها بالمعاصي» وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى : ا فإن 
الكل منه إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة إحسان وامتنان والسيئة مجازاة. وانتقام كما قالت.عائشة رضي الله 
جال ا ا ن ا يصيبه وصب ولا نصب حى الشوكة يشاكها وحنى انقطاع شع نعله إلا بذنب وما 
يعفو الله أكثر». والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة. «وَأرْسَلاك للناس رَسولاً حال قصد بها 
التأكيد إن علق الجار بالفعل والتعميم إن علق بها آي رسولاً للناس جميماً كقوله تعالى: #وما أرسلناك إلا 
كافة للناس ويجوز نصبه على المصدر كقوله: ولا ارجا مِنْ في زور کلام. #وکقی بالله شهید على 
رسالتك بتصب المعجزات . 

من يطع الرسول ققد أطاع أله ومن کول فما سلتا ايهم حفط (80) 4 

من بطع الرّشول فقذ طاح ا) لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغء والآمر هوا الله سبحانه 
0 . روي آنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أحبني فقد حب الله ومن أطاعني فقد أطاع اله». فقال : 
المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنئه» ما یرید إلا أن نتخذہ ربا كما اتخذت النصاری عیسی رباً) 
زلا ومن وی4 عن طاعته. «يَمَا أَرَسَلَك عَلَيْهْمْ حَفيظا4 تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء 
إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وهو حال من الكأف . 


e a 


لا س کہ سے ر صم 


ا ا ا OT‏ 
ودقولور ت طاعة دا بردو من عنوك بيت طابة پی غار لدی تقو له يتب تون عرص 
تیم وکوک عل لرگ بار کی5 (81)) 


«ویقوود) إذا ا لطاع آي E‏ وأصلها النصب على المصدر ورفعها 
للدلالة على الثبات . «فإذا برَرُوا من عندك4 خرجوا. ليت طائفة مِنهُم عير الذي تقون آي زورت خلاف 
ما قات تهاء أو ما قالت تك من التبول وضمان الطاعة» واييت إما مر اليتوتة لان الأمود دير يليل أو 
من بيت الشعر» أو البيت المبني لأنه يسوي ويدبر. وقرأ أبو عمرو وحمزة لإبيت طائفة E‏ 
ي الل یتب ما بیتون) ينبت في صحاتفهم للمجازاة» أو في جملة ما وحی | ليك لتطلع على 
«فأعرض عَنهُم) قلل المبالاة بهم أو تجاف عنهم. وو ع ن لاور اساد 
نهم . وکقی بال ريلا يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم . 


عا یژ سر دحل ے 


3 3 افا د بوت لقان وو کمن عند ڪر ار لوأف ف آخْوسًا ص (82) 4 


اقا يتبون القرآن 4 يتأملون في معانيه e‏ ما فیه» وأصل | الي النظر في أدبار الشيء . 
ولو کان م ¥ كما تزعم الكفار. للوجَدوا فيه اختلافاً آ پرا من 


النشن 


ولو کان يِن عند عَيْر الله أي ولو كان من كلام | 
ao E E‏ وبعضه یصعب معارضته وبعضه يسهل؛ 
ومطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض› وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض»› على ما دل 
عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية. ولعل ذكره ٠‏ ها هنا للتنبيه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس 
لتناقض في الحكم بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح . 


3 مر ا ا ا 


ودا جاءَهم مر مرن من الان أو أَلَْرْن اعرا ب وو ردو 


E 


ستنرطون مم ولو لا قضل انلو عحج ورتم لا تمعتم 
1 


ردا جَاعَمُم اَم من الأَمْنِ أو الخَوْف# مما يوجب الأمن أو الخوف . «أذاعُوا بی افشوہ کما کان 


2 ي + & 


ى 
ae‏ د 


و 1 صر 
سيّطلن إلا فلي لا(83) ٭ 
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يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرایا رسول الله له اء أو آخبرهم الرسول بء بما ا 
من وعد بالظفر › أو تخویف من الكفرة أذاعوا به لعدم حزمهم فکانت إذاعتهم مفسدة . ام مزيدة آو 
لتضمن الإذاعةمعنى التحدث. #ولو ردو أي ولو ردوا لك الخبر: إلى اله سول وإلى أولي الأمر منھ 
اراو ا ا البصراء بالأمورء أو الأمراء. ا 
الذي بستتطونة متهم یستخرجون تدابیره بتجاربهم وآنظارهم . وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين 
فيذيعونها فتعود وبالاً على المسلمين» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتی يسمعوه منهم 
وتعرفوا آنه هل یذاع نلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي SS E‏ 
جهتهم» وأصل الاستنباط إخراج النبط: وهو الما يخرج من البثر أول ما يحفر. وللا قصل الله ءَ 4 
ورخمتة# بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. «لاَبعَتّم الشَبطان) والكفر والضلال. إل ليلا أي إلا لیا 
منكم تفضل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى ا والصواب» وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن عمرو 
بن نفيل» وورقة بن نوفل. أو إلا اتباعاً قلياد على الندور. 
قل ف سیل آلو کہ كلف إل سك رض اومن عسی آل آن کت باس ادب کمروا واه سد 


بامساوَاسد ىكي (84) 4 

لفقاتل في سبل اله أن تشبطوا وتركوك وحدك. لا كلف إلا تقَمَك€ إلا فعل نفسك لا يضرك 
مخالفتهم وتقاعدهم» فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك لا الجنود. روي (أنه عليه 
الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت . فخرج عليه الصلاة والسلام 
را مھ لا مود ا لو غلی اح وقرىء لا #تكلف بالجزم» و «لا نكلف» بالنون على بناء الفاعل 
أي لا نكلفك إلا فعإ ل نتفسك» لا آنا لا نكلف أحدا إلا تفسك لقوله : #وحرّض المُوّمنين على القتال إذ ما 
عليك في شأنهم إلا التحريض «عَسى اله أن يكف بأس الَذِينَ كفروا) يعني قريشاًء وقد فعل بأن ألقى في 
a‏ لوال اشد بأساً من قريش . لوأَشدٌ تنكيلاً# تعذيباً منهم» وهو تقريع وتهديد 


2 3 ر E‏ ا مچ صر ص کل ےی کے 


ےھ 
و ي 
ر ر شفلعة تة ا کی ا وکن ی کا ی کی 


سے 


کف 


لمن شفع شَفاعَةٌ حَسًَ راعی بها حق مسلم ودفع بها عنه ضراً أو جلب إليه نفعاً ابتغاء لوجه اله 
تعالی» ومنها اا ا ا والسلام : «(من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال 
و SG DT‏ ون 


2 


على کي ٿيء شیا قرا کی آات عل ايء إا فر قان 


أو شهيداً حافظاًء ا قإنه يقوي البدن ويحفظه . 


ج 
فخا E‏ 7 صرت دي ا 


ولا یی ية حسن ما أو ردوهاً إن ا 
ج سے م بی 


ن 
2 سے ری سے ا لے کے کے ی ری ع کک ۳ 
اتاک رل ال کر فون اف باکر وء (87) % 


اوإذا حييتم بحي فَحَبْوا ا ا أو رُدُومًَا4 الجمهور على آنه في السلام» ویدل على وجوب 
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الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية وإما برد مثله 
لما روي (أن رجا قال لرسول الله كل : السلام عليك. فقال: وعليك السلام ورحمة الله . وقال آخحر: السلام 
عليك. ورحمة الله فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبر کاته.. وقال آخر + السلام علياف ورحمة الله ؤب ركاته : 
فقال: وعليك . فقال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله تعالى وتلا الآية . فقال ب إنك لم تترك لى فضلاً 
فردت عليك مثله. وذلك لاستجماعه أقسام المطالب السلامة عن المضار وحصول المنافع وثباتها ومنه قيل» 
أو للترديد بين أن يحيى المسلم بيعض التحية وبين أن يحيى بتمامهاء وهذا الوجوب على الكفاية وحيث 
السلام مشروع فلا يرد في ألخطبة > وفرأءة القرآنء وفي الحمام» وعند قضاء الحاجة ونحوها. والتحية في 
الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياةء ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك» ثم قیل لکل دعاء فغلب 
في السلام. وقیل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهب»› وهو قول قدیم للشافعی رضى 
ا ت و و ا 2 
الله تعالى عنه. إن الله كان على كل شيءٍ حَسيباً4 يحاسبكم على التحية وغيرها. اله لا إلة إلا هر مبتدا 
Er ٤ o 8 :‏ 9 2 د س 

وخبر» أو #الله4 مبتدأً والخبر لمحتم إلى يوم القيامة4 أي الله» والله لیحشرنكم من قبوركم إلى يوم 
القيامة» أو مفضين إليه أو في يوم القيامة» ولا إله إلإ هو» اعتراض . والقيام والقيامة كالطلاب والطلابة وهى 
قيام الناس من القبور آو للحساب  E:‏ رَيْبَ فيه في اليوم أو في الجمع فهو حال من اليوم» أو صفة 
للمصدر اومن آصدَق م اله حَدِيثا» إنكار أن يكون أحد أكثر صدقاً منه» فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره 
بوجه لأنه نقص وهو على الله محال. 


بس م ھک ی 2 سو ع صر :2 ا ص sre‏ ر » f‏ 
#۶ مالک ف فی فتکن واھ ارکسم یما کسبوا ریدو أن ھ ذوامن آل آله ون يشل أ ى 
تک لرسبيا88(5)) 


لما لم في المافقين» فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين. فين أي فرقتين ولم تتفقوا على 
كفرهم» وذلك أن ناساً منهم استأذنوا رسول الله ية في الخروج إلى البدو لاجتواء المدينة» فلما خرجوا لم 
يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون في إسلامهم. وقيل نزلت في 
المتخلفين يوم أحد»ء أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة والاشتياق إلى الوطن» أو قوم 
آظهرو! الإسلام وقعدوا عن الهجرة. و لإفتتين4 حال عاملها لكم كقولك : ما لك قائماً. و #في المنافقين# 
حال من فشتين# أي متفرقتين فيهم» أو من الضمير أي فما لكم تفترقون فيهم» ومعنی الافتراق مستفاد من 
فين . «والله ركهم بما كبوا ردهم إلى حكم الكفرة» أو نكسهم بأن صيرهم للنار. وأصل الركس 
رد الشيء مقلوباً. «أثرِيدُونَ ن هدوا مَنْ صل اه4 أن تجعلوه من المهتدين . ومن بُضلل اله فَلَنْ تج لَه 
سيلا إلى الهدى . 
1 )3 د رو 


ا کے ع چ کے 4 2 س و م ا 5 
ودوا و تکفروں کما کھروا فتحودون سواء فلا صدا مم آرلیا حى مپاچروا فی سیل آله کان ولوا حَحذوهم 


ا م سو ےر ےر جو راہ ھا ےی ی بے 
5r‏ 2 کو د ّ ا 
وافت لوهم جیب زچد دموهم ولا دود ونم ولا ولا ا 9j‏ 8{ 8 


| ا ا ار و م 
ووا لو تکفرون كما کفروا4 تمنوا آن تکفروا ککفرهم . «#فتکونون سا٤4‏ فتکونون معهم سواء في 
١ 1‏ و ا OG‏ وا ا 
e‏ عطف على تكفرون ولو نصب على جواب التمني لجاز. ا تتخذوا مِنهم آوْلِياءَ حتى 
يهاجروا في سیل الله 4 فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض الدنياء 
و الله ما أمر بسلوكه. #فإن تولوا© عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو ع إاظهار الايمان. #يزة* 
و a‏ ر 5 ی ا ۴ a Sir.‏ 2 ا e E‏ 
e‏ و ااي ا ا وي ٠‏ ر 7 aT‏ ی و ر ا کل ا ا دار ا ا صر ء ê‏ 
واقتلوهُم حَيْث وجدتمُوشم) كسأئر الكفرة. ولا تتخدوا مِنْهّم ويا وَلاً تصيرأ# آي جانبوهم رأساً ولا تقبلوا 
منهم ولاية ولا نصرة. 
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ک2 4 2 رم سیر ررد ےکر ار سر ب > ج 2 
إلا الي یاون لإ فوم بتکم ویتیم بم و يق ا اوم حورت صد ورش ان FS‏ او تيلوا فو E‏ مهم وکو 


ars 


e فم میاو الوا کک ا ما جل اه‎ EI EE KE e 


إلا الذي بون إلى قوم بینم وم متاق 4 استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم آي : إلا الذين 
یتصلون وینتهون إلى قوم عاهدوگي» BR‏ محاربتكم . والقوم هم خزاعة. وقيل: هم ا انه 
عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على آن لا يعينه ولا يعين عليه» 
ومن لجا إليه فله من الجوار مثل ماله . وقیل بنو بکر بن زید مناة. «أؤ جَّاؤوكمٌ4 عطف على الصلةء أي أو 
الذين جاؤوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم» استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين فلحق 
بالمعاهدين» أو أتى الرسول بإ وكف عن قتال الفريقين» أو على صفة وكآنه قيل : إلا الذين يصلون إلى قوم 
معاهدين» أو قوم کافین عن اال ل وم والأول أظهر لقوله فإن اعتزلوكم . وقرىء بغير العاطف 
على أنه صفة بعد صفة أو بيان ليصلون أو استئناف . صرت صدورُم) حال باضمار قد ویدل عليه أنه 
قرىء «احصرة صدورهم» وحصرات صدورهم» أو بيان لجاؤوكم وقيل صفة محذوف أي جاؤوكم قوماً 
ر مدو وم بنو مدلج جاؤوا رسول الله ييه غير مقاتلين والحصر الضيق والانقباض. ان 
بقاتلو کہ اا مهم أي عن أن أو لأن أو كراهة أن يقاتلوكم . لولو سَاءَ اله لَمَلْطهُم عَلَيْگہ) بان 
و قلوبهم وبسط صدورهم وآزال الرعب عنهم. . تقالو گ4 ولم يفوا | عنکم ۔ لقان اغترلو كم فلم 
بقابلو کم فإن لم يتعرضوا لكم . واوا نَع الل الاستسلام والانقياد. فما جَعَلَ الله لله لم عليه 
hS‏ 


ل سکچڈوں “خی زیدود آن اموم ویاسوا فو مھم کل ما دوا إل نة اکسا یپا کان ل بار 


ص 


N ا‎ 


3 i 


a‏ 5 ا ا سيت ةه شر وا f‏ کے جعلتا لک علي کک ا 
TE r‏ 


کر رس ا ج کی کک کت حر سے خر 
7 2 ر ر ” 1 و ٣‏ 
ا خطا من فز مما طعا د وة و رديه A‏ 


ا 


و و م وو س ر کے یر ر ~ چ 2 
ًح دو مه فة اة ا یی و کو ق ی و و ا 
رڪم و نهر مشق فد ية متمد زی اھشیے۔ ز ر 
ج 4 سے قل 
کے کا < اوسر مہ سے کاو لے سر 3ے ٦‏ وچ ب و E‏ 
: . 2 
متتابعان دو یه اللو وکاک الله لہ ڪيا (92) ومن مَل موسا ا فجراوۋ 


2 
فیا وعضب اله عو وة وعد لمعد ابا عظیا(93) ای آلررے امن لذا کش 


سرع ی ل سے کر 
جهنم خړدا 
EEG If‏ ا > 2 2 28 سے کید ای سرس بے 2 کر صر 
فی سیل الو فينو ولا دمو لوا E‏ مومنا تحتحعوت عرضی الحوو ألدنا ند 
7 م س e‏ 


کس ا ےھ ar” e‏ ت 
آلو مانم کیہ ککڑلت کنتم ن قل نے آل یکم فوا رک اہ گات یکا تور 


کک ےہ اھ و ر د ا rr 22 e < r‏ 
خیوا (94) لا هسوی القلودون من الموميين عر ۴ صر والهدو ف سيل اله بأمولهر وأنفسمم فصل اله 

ر ”7 کے ور ے ص م ارغ و وا م و 
ا ا ا کک د ر ا ات ر f E ÎÎ 2 E,‏ و ي 
هري الوم وشيم حل القوربت ديج وك ود آله سى وككل اكه لهي عل اتير أَجرا عَيما 
SE‏ وق ت ری م ج ری 2و 2 ور ee‏ س TK‏ و ت 
(95) درجت ينه ومو وة وکن اه فوا جیا (96) إن الین وقلهم المکتیکه الو انم الوا فيم ك الا 

و چ ب مه چ2 سه جز دي I ET a‏ ا مد 

ا مستصضعفین ف الارض قالرا آل کن رض الله وا فدیاھ وا فا قاو لک اوھ کی ون م 97۱ اک 
مرت ر رار م 1 ا 2 و ر 2 9 جهھ وساب مزر ر 2 ) د 


4 )98( ي مت لجال وال ساو ولون لا سوي مون جیه ول مد د سی‎ Î 
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ستحدون آخرین ريون اَن اموك واا مهم م أسد وغطفان» وقيل بنو عبد الدار أتوا 
المدينة واظهروا الإسلام امنا المسلمين فلم رجعوا كفروا . کل ما دوا إلى الفتتة) دعوا إلى الكفر وإلى 
قتال المسلمين. «أركشوا فياک عادوا إليها وقلبوا قیها آقبح قلب . إن لم یغترل وکمز و ويلقوا إلكم العلب 
وينبذوا إليكم العهد. ل( ویكفوا يدي يهم عن قتالكم. « نذوم وافتلوهُم حَيْث تفقتموهُم) حيث تمكتم 
منهم فإن مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض . #رأوليكم جَمَل كم لبهم شلطاناً بين حجة واضحة في 
التعرض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم» أو تسلطاً ظاهراً حيث أذناً لكم في 
وما کان لموم وما صح له ولیس من شاأنه. «أن يقل مُؤمنا4 بغیر حق . إلا خطأً4 فإنه على 
عرضته» ونصبه على الحال أو المفعول له أي: لا يقتله في شيء من الأحوال إلا حال الخطأء أو لا يقتله 
لعلة إلا للخطاً أو على أنه صفة مصدر محذوف أي إلا قتلاً خطأً . وقيل ما كان نفي في معنى النهي» 
والاستثناء منقطع أي لكن إن قتله خطأً فجزاؤه ما يذكر» والخطاً ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص أو 
لا يقصد به زهوق الروح غالباًء أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامهء أو 
يكون فعل غير المكلف . وقرىء «إخطاء) بالمد و «خطا) كعصا بتخفيف الهمزة» والآية نزلت في عياش 
بن آبي ربيعة آخي آبي جهل من الأم» لقي حارث بن زید في طریق وکان قد آسلم ولم یشعر به عیاش فقتله . 
لون ل مُؤيتاً طا فتخریر رَقَبة4 آي فعليه أو فواجبه تحرير رقبةء والتحرير الإعتاق» والحر كالعتيق 
للكريم من الشيء ومنه حر الوجه لاكرم موضع منه» سمي به لان الكرم في الأحرار واللؤم في العبيدء 
N EB‏ عبر عنها بالرأس . #مۇمنة‰ محکوم بإسلامها وإِن كانت صغيرة . ردي 
شُسلمة إلى هله مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث» لقول ضحاك بن سقيان الكلابي : (كتب إلى 
رسول اله 4 بأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها). وهي على العاقلة فإن لم تكن فعلى 
بيت المال» فإن لم يكن ففي ماله. إل أَنْ يَصْدَقّوا إلا أن يتصدقوا عليه بالدية. سمي العفو عنها صدقة 
حثاً عليه وتنبیهاً على فضله» وعن النبي 4 : اكل معروف صدقة؛ وهو متعلق بعليه» أو بمسلمة أي تجب 
الذية عليه أو يسلمها يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه . أو زمانه فهو في محل النصب على الحال من القاتل 
أو الأهل أو الظرف. «قإن کان من قوم عَدوِ كم وهو ممن فتخربر رقب مُؤمتة مت أي فإن كان المؤمن 
المقتول من قوم كقار محأربين»› أو في تضاعيفهم ولم يعلم إيمانه فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذلا 
ورائة پینه وبیتهم ولانهم محاریون. لوإن کان ِن قوم بكم ويم متاق فة ممه إلى أله وتخري رق 
مُومتة4 أي وإن كأن من قوم كفرة معاهدين»› أو أهل ألذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية 
E E‏ أو کان له وارث مسلم. «قَمَنْ ن لم يد4 رقبة بأن لم يملكها ولا ما 
يتوصل به إليها. «فَصِيَام شَهْر شهُرَينِ مُتتابعَینٍ) فعلیه أو فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين. وة نصب 
eT‏ توبة» من تأب الله عليه ٳذا قبل توبته. أو على المصدر أي وتاب الله عليكم 
توبة أو الحال بحذف مضاف أي فعليه صيام شهرين ذا توبة . لمن الله صفعها . (وکان الله عليماً# بحاله. 
«حكيماً# فيما أمر في شأنه. 


وو 2 تو 


ومن يقت مُومناً مسَعَمّداً فَحَرَاؤهُ جَهتم خالدا فيها وَعَضب الله عله ولعنة وَأعَدّ لَه عَذَاباً عظيماً لما فيه 
من التهديد العظيم . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. a‏ ولعله اراد به 
التشديد إذ روي عته خلافه. والجمهور على آنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالی : #لواني لغفار لمن 
تاب ونحوه وهو عندنا إما مخصوصض بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغیره» ويۆيده آنه نزل في مقيس بن 
ضبابة وجد آخاء هشاماً قتيا في بني النجار ولم يظهر قاتله» فأمرهم رسول الله ية أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا 
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إليه ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتداًء أو المراد بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل متظاهرة 
فی ا ا ا ا 

ليا بها الَذِينَ منوا إا ضر في سيل ا سافرتم وذهبتم للغزو. وا4 فاطلبوا بيان الأمر 
a‏ . وقرأً حمزة والكسائي «فتشبتوا» ذ في الموضعين هناء وفي «الحجرات» من التثبت . ولا 
فرلا ل لمن ألقى إلَيَكّمْ الام لمن حياكم بتحية الإسلام . وقراً نافع وابن عامر وحمزة السلم بغير الألف أي 
الاستسلام والانقياد وفسر به السلام أيضا . للست مُؤمناً# وإنما فعلت ذلك متعوذاً. وقرىء 4¥ مُؤْمَناً بالفتح 
أي مبذولاً له الأمان. تون عَرَضَ الحَباة الذناي تطلبون ماله الذي هو حطام سريع التفاذء وهو حال من 
الضمير في 5 تقولوا مشعر بما هو الحامل لهم على الحجلة وترك التثبت. لقند اله مَغانم» لكم. کثیر ة4 
تغنیکم عن قتل آمثاله لماله. «كذلك كنتَم من قبل أي رلا وام ي الإنلام قرعم كلمي الشهادة 
فحصنت بها دماؤکم وأموالکم من غير آن يعلم مواطاة قلوبكم السنتكم . فمن لله ل4 بالاشتهار 
بالإيمان والاستقامة في الدين. # ينوا وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم» ولا تبادروا إلى 
قتلهم ظناً بآنهم دخلو! فيه اتقاء وخوفاًء فإن إبقاء آلف كافر آهون عند الله من قتل امرىء مسلم. وتکریره 
Ea‏ الخكم على ما ذكر امن اليم لله کان ما َعْمَلونَ برا4 عالماً به 
وبالغرض منه فلا تتهافتوا ذ as‏ . روي (أن سرية رسول الله ية غزت أهل فدك فهربوا وبقي 
راس اام فلا رای ال لجا غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد» فلما ٿلاحقوا به وکبروا كبر 
ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم خقتله أسامة واستاق غتمه) وقيل نزلت في المقداد 
مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال : لا إله إلا الله . فقتله وقال: ود لو فر بأهله وماله. وفيه دليل على صحة 
إيمان المكره وأن المجتهد قد يخطىء وأن خطأه مغتفر . 


ل يَستوي القاعدّون) عن الحرب. ومن المُوّمنين) في موضع الحال من القاعدين أو من الضمير 
الذي فيه. َير ولي الضرَّر4 بالرفع صفة للقاعدون لأنه لم يقصد به قوم بآعيانهم او بدل منه. وقراً نافع 
کک O‏ ا ا ٠‏ وقری e CRS‏ 
CS‏ فوقعت فخذه على فخي حتی خشیت أن ترضها ثم سري عنه فقال اکب 
Yj‏ يستوي القاعدون من المؤمنين غير آولي الضررة «وَالمُجَاهدون في سيل الله بأموالهم أنه آي لا 
و ع وین من د جن الاد ن ین م وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في 
الجهاد رفعاً لرتبته وأنفه عن انحطاط منزلته . صل لله المْجَهِدِينَ بأنوالهم ونيهم عَلَى القاعدين درج 
جملة موضحة لما نفي الاستواء فيه والقاعدون على التقييد السابق› ودرجة نصب بنزع الخافض أي بدرجة أو 
على المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة مته أو الحال بمعنى ذوي درجة. لوکلا4 من 
القاعدين۔ -والمجاهدين . #وعد الله الحسشنى 4 المثوية الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نیتهم › 
وإنما التفاوت خي زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب . «وَقَضصَلَ الله المُجَاهدِينَ عَلى القاعدِينَ ارا عظيماً4 
نصب على المصدر لأن فضل بمعنى أجر› أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء كآنه قيل : وأعطاهم 
زيادة على القاعدين أجراً عظيماً. 


«ذَرَجَاتِ من وَمَعْفْرَةً وَرَحَمَة كل واحد منها بدل من أجراًء ويجوز أن ينتصب درجات على المصدر 
كقولك : ضربته أسواطاًء وأجراً على الحال عنها تقدمت عليها لأنها نكرةء» ومغفرة ورحمة على المصدر 
بإضمار فعليهما كرر تفضيل المجاهدين» وبالغ فيه إجمالاً وتفصيادً تعظيما للجهاد وترغيباً فيه . وقيل : .الأول 
ما خحولهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر» والثاني ما جعل لهم في الآخرة. وقيل المراد بالدرجة 


26 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


الأولى ارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالی»› وبالدرجات منازلهم في الجنة. وقیل القاعدون ن الأول هم 
الأضراء والقاعدون الثاني هم الذين ذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم . وقيل المجاهدون الأولون من جاهد 
الكفار والآخرون من جاهد نقسه وعليه قوله عليه الصلاة والسام «رجعنا من الحهاد الأصغر | إلى الجحهاد 
الأكبر» NE‏ . لإرحيماً# بما وعد لهم. 


ن الله َوَاهُمُ الملائكة4 یحتمل الماضي والمضارع»› وقریء «توفتهم» و و «توفاهم) على مضارع 
وفيت بمعنى أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها أي يمكنهم من استيفاتها فيستوفونها . إظالمي أنه 6 
في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة E‏ 
کانت الهجرة واجبة. الوا آي الملائكة توبيخاً لهم . فيم کش في آي شيءَ کم من أمر دک 
الوا كا ششتَضَعَفينَ في الأرض) اعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة أو عن إظهار الدين 
وإعلاء كلمة الله . تاوا أي الملائكة تكذيباً لهم أو تبكيتاً . ألم تكن أزْض الله وَاسعة فتهَاجرُوا فيهًا) إلى 
قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة ا . اوليك مَأَوَاهُم جهتم لتركهم الواجب ومساعدتهم 
الكفار. وهو خبر إن والفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط› r aS‏ 
الخبر قالوا والعائد محذوف أي قالوا لهم» وهو جملة معطوفة على الجملة التي قبلها مستنتجة منها. 
#وَسَاءَت مَصيرا# مصيرهم نار جهنم» وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه 
من إقامة دينه » وعن النبي بيا «من فر بدينه من رض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنةء 
وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام». للا المشتضعفينَ من الرَّجَّال وَالسسَاءِ 
والولدان4 استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليهء وذكر الولد إن أريد به 
المماليك فظاهر» وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة» فإنهم 
إذا بلخوا وقدررا على الجرة فلا محص لھم عنها ون قوامهم يجب عليهم آن يهاجروا بهم متی آمکنت . 
«لا يَشتطيعُون جيلة ولا يهتدون سبلا صفة للمستصعفين إذ لا توقيت فيهء أو حال منه أو من المستكن 
فيه . واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقف عليه» واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه آو 
بدلیل . 

$ قأولیک سی آله آن یھو عنم وکات ا عمو ذو (99) 4 

لدأولئك عَسّی اللہ أن ينفو عَم ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير 
حتى إن المضطر من حقه آن لا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه . ركان الله عفواً غفورا4 . 

< چ رس اجرف سیب کے کید ن الأرض ترما کا رسک وتن شرج من ی ماج إل کو وولو مم ترگ 
الوت فد وق جرم عل او وکن اه مورا َِيًا( )100‏ 

ومن بهار في سَبيل الله يج في الأَرْضٍ مُراغماً یر4 ا وهو التراب . وقيل طريق 
یراغم قومه بسلوکه آي يفارقهم على رغم أنوفهم وهو أيضاً من الرغام . إوَسَعَةً4 في الرزق وإظهار الدين. 
ومن يرج من بيه مَاجرا إلى الله ورشوله م بُذْركة المَوْتٌ) وقرىء #يدركه) بالرفع على آنه خبر مبتدا 
محذوف E TT‏ آن کقوله: 


e 
ر‎ 


fe 


L7 


وألْحَق بالحجَاز ز اریہ 1 


ت 


ققد وقح MR‏ ا رحیماً# الوقوع والوجوب والمعنى: ثبت أجره عند 
الله تعالی ثبوت 0 الواجب. والآية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة حمله بنوه على سرير متوجها إلى 
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المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك 
أبايعك على ما بايع عليه رسولك بيو فمات . 


کک r‏ سر ر 


لذا صرب فی آل رض فایس کلک جاح أن قصرأ م Es‏ ناکر لکزی ک اوک 
عدۇاما(101) 4 

لذا ضصَرَبتّمْ في الأَزض4 فرت «لښن عَم ج مک ن روا ين اشا بصي رات 
ونفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه» ويؤيده أن عليه الصلاة والسلام تم في السفر. وآن عائشة 
رضي الله تعالی عنها اعتمرت مع رسول اله ا وقالت : یا رسول الله قصرت وأتممت› وصمت وأفطرت . 
فقال : «أحسنت يا عائشة». . وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: : صلاة السفر ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكم َء ولقول عائشة شة رضي الله تعالى عنها أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين 
فأقرت قي السفر وزيدت في الحضر . . فظاهرهما يخالف الأية الكريمة فإن صحا فالأول مؤول بأنه كالتام في 
الصحة والجزاء» والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية بأتهم ألفوا الأريع فكانوا مظتة لان 
يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان» فسمي الإتيان بهما قصراً على ظنهم. . ونفي الجناح فيه لتطيب 
به لفوسهم» وأقل سفر تقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند أبي خنيفة . قرىء #تقصروا» من أقصر بمعنی 
قصر ومن الصلاة صفة محذوف أي : شيئاً من الصلاة عند سيبويه» ومفعول تقصروا بزيادة عند الأخفش . 
لإ قم أن تينم اليح كتروا إن الكانرين كانوا كم ثوا يتا شريطة باعتبار الغالب في ذلك الرقت؛ 
ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى فان خفتم آن لا يقيما حدود اله فلا جناح عايهما فيما 
افتدت به وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضاً في حال الأمن. . وقرىء من الصلاة أن يفتنكم بغير إن خفتم 
بمعنى كراهة أن يفتنكم : وهو القتال والتعرض بما يكره. 


E‏ م ڪن ایک تیم حك ولاڈ امیت ذا سدوا کا 


ےد 2 ہمہ ب کر سر 4 7 A‏ ر وجج ۶ 7وو ر ی ف سو وص 
رر ۶ 2 
مر ن وراي ار ڪم وأا ت طايفة ار ا نلوا فل ص لوا ۴ عك وليأخدوا درشم واس د الذن هروا ألو 
ج 
رم رھ ا ا E e‏ کا 4 EER‏ ارغ ا تر چ ك چک ي ص 
تشقون ت عن اسل حت دمتعي ویو ا له و دة ولا جاح يڪم إن کا ن ب اذى ن مر 
e< 7 A <‏ 1 رسو 4 و اک 2 


3 . ا 
او نتم مرطی و أن تضعوا اسزحتم وحدوا جذ رصم إن سف ا رین عذابا مھينا(02 1 ) ٭ 


«وإذا كنت فيه َأَقَّنْتَ لَهُمْ الصّلاة» تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول بلا 
لقضل الجماعةء وعامة الفقهاء ی اه الى جل الول 8 ينها لیا به الاد بس نزتم : نواب عنه 
فیکون حضورهم کحضوره. للم طايه مهم مَك فاجعلهم طا تفتين فلتقم إحداهما معك يصلون وتقوم 
الطائفة الأخحرى تجاه العدو. #ولتاخدوا شلب آي المصلون حزماً. وقيل الضمير لاطائفة الآخرى» 
وذكر الطائفة الأولى لی یدل علیهم . #قإذا سَجَدوا) يعنى المصلين . «فلیگونوا4 أي غير المصلين . ومر 
E E O‏ ولات طائِفة أخرَى 
لم بُصلوا لاشتغالهم بالحراسة . لصوا عك ظاهره يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طاتفة مر 
کما فعله رسول الله َيه ببطن نخل› وإن أريد به أن يصلي بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين فكيفيته أن 
يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائماً حتی یتموا م منفردين ويذهبوا إلى وجه العدوء وتأتي الأخرى فيتم 
بهم الر كحة الثانية . ثم ينتظر قاعدا حتى يتموا صلاتھم ویسلموا بهم کما فعله رسول الله َة بذأت ألرقأع . 
وقال آبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يصلي بالأولى ركعة ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدو وتأتي الأخرى 
فتصلي معه ركعة» ويتم صلاته ئم تعود إلى وجه العدوء وتآتي الأولى فتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة وتتم 
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صلاتها ثم تعود وتأتي الأخحرى فتؤدي الركعة بقراءة وتنم صلاتها. «ولياخدوا حَذرَهُم وَأشلحَتهّم جعل 
الحذر آلة يتحصن بها إلمغازى ي فجمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخحذ ونظیره قر تعالی : إوالذين 
تبوقوا الدار والإيمان» ود E‏ کفڑوا لو تَعْفلونَ عن اشلحَتگہ گم وامتعكم يلوق لم مله وراحدة 
توا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم a‏ واد وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ الحذر 
والسلاح . ولا جاح لحم إن كان بكم آذى ين مط أو كسم رى أن ضعا أشلحتكم) رخصة لهم في 
وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر أو مرض» وهذا مما يويد أن الأمر بالأخحذ للوجوب دون 
الاستحباب. #اوخدوا حذرک4 آمرهم مع ذلك بأخحذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو. إن الله أَعَدَ 
للكافرينَ عَدَاباً مُھيناً وعد للمؤمنين بالنصر على الكفار بعد الأمر بالحزم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر 
بالحزم لیس لضعقهم وغلبة عدوهم» بل لأن الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التبقظ والتدبر 
فیتوکلوا على الله سبحانه وتعالی . 

و کک روأ أله E E‏ امام ا أ اللو إن 


e 5‏ الک أديتم وفرغتم منها. قاذ كوا الله قياماً وَفُعُوداً وعَلى جتوبگم) اوا غا 
الذكر في جميع الأحوالء أو إذا أردتم آداء الصلاة واشتد الخوف فأدوها كيفما أمكنء قياماً ك 
ا مرامین وعلی جنوبکم مثخنین . إا اطتاتث4 سكنت قلوبكم من الخوف. لاقيو 
الصَلاة# فعدلوا واحفظوا أركانها وشرائطها وأتوا بها تامة . إن الصَااةَ كانت على المُوّمنين كتاباً مره 
فرضاً محدود الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال» وهذا دليل على أن بالذكر 
الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة» وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما آمکن . 
وقال أبو حتيفة رحمه الله تعالى لا يصلي اا ا 

E EE O E 


و 


وکن اله لیا کیا(104( 4 


ولا هنوا ولا تضعفوا. في ايْعَاءِ الق قوم ذ فى طلب الكفار بالقتال . إن ونوا الود م 
بالمرن كما امون وون من ا ا ل رون رم کم ورم غل واي فيه › انو الان دا 
الفريقين غير مختص بهم» وهم پرجون من الله بسببه من إظهار الدين واستحقاق الثواب ما لا يرجو عدوهم» 
فينبغي أن يكونوا أرغب مته في الخرب وأصبر عليها. وقریء أن تكونوا کو بمعنی ولا تهنوا لان 
تكونوا تآلمون» ويكون قوله فإنهم يآلمون علة للنهي عن الوهن لأجله. والآية نزلت في بدر الصغرى. 
لو کان اله عَلیماً4 بأعمالکم وضمائ رکم . يما فيما يأمر وينهي. 

ط ارتا إت آلکتب بالق ات ہی اناس ہا ردك اک ولا تک این خَص ی ےا(105) 4 


نا رلت إِليْكَ الاب بالْحَیّ ل م بين التاس نزلت في طعمة ب بن آبيرق من بني ظفر» سرق درعاً 
من جاره قتادة بن النعمان في جراب دقيق» تل ال ر م کر کا سد ا الست 
اليهودي» فالتمست 0 ا وحلف ما أخذها وماله بها ا واتبعوا أثر الدقيق 
حتى إنتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها. فقال دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله ية فسألوه آن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبریء 
اليهودي فهم رسول الله ي أن يفعل يما اراك اله بما عرفك الله وأوحى به إليك وليس من الرؤية بمعنى 


3 
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العلم وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل . ولا تَكَنْ للخائنين) أي کک والذب عنهم #إخصيماً# للبرآء. 
ی ل I‏ خا وی e‏ 
واستعقر ا اک اله کان فوا َجٍیتًا(106) وکا کر ڪن لذب تتاو د نشم لن آله لا ی 


ن کل کک َسََحمُودَ م الاس لاع ۲ او وشو مَكَهم إذ يیو مال برص ون الول 
6 اھ یکا یشار جیما (108) انر ڑل a‏ لحيو دنيامن جيل أله عنم دوم 
َة آم ن کو عَم وڪ یاک (109) ومن بقمل سوا أو بعلم سم ف ب تخفر أله جد آله رورا 
جا( 110) وکن کیب تاوما کیہ ی تنیو وک ا لبا کیا( 111) وم کیت حول و ی 


ر 


TS‏ وولا فصل آلو علّك ودحتم هت طابة هنهد ف 
ض و دما لوت ل انیم وما یضر وکلک ون ی وانرد اک عت آلککب وک ولاک ماک کک 
ملم رکاتے فصل ی لیک لیا (113) چ ل ڪي ن ڪَڪير يِن َوه ل من رة أو مَعرُوني أو 
إصاکچ بت الاس ومن قعل ذلك ابتحاة مات ألو قَسَوف ذد E‏ من ي افق ال ر سول من 
بعد مالین له لدی وی عر یمومو لیے ما کول سرو جھ کم وسات ممریا(15 e‏ 
ل واشتغفر الله مما همت به. إن اله كان عورا رحيماً4 لمن يستغفر . 


ولا تجَاول عَنِ الَِينَ يَخْتَانُونَ ن أنضسَهُم) يخونونها فان وبال خيانتهم يعود عليها عليهاء أو جعل المعصية 
خيانة لها كما جعلت ظلماً عليهاء والضمير لطعمة وأمثاله أو له ولقومه فإنهم شار ٠‏ في الوثم حيث شهدوا 
على براءته وخاصموا عنه ۔ إن الله لا بحت من کان خواناً4 مبالغاً في الخيانة مصراً عليها . «أثيماً# منهمكا 
فيها. روي : 2 ا طا فرت ای سک وار رچ ساسا پا ن آمل فف ق ص شه 


#(يشتخفون من الاس( يستترون منهم حياء وخوفاً. ولا يفون من ال4 ولا يستحيون منه وهو 
باك ستحیا ویخاف مته . وهو مهم لا يخفي عليه سرهم فلا طریق معه إلا تر ما يستقبحه ويؤاحذ 


». د ون یدیرول ویزورون . لما لا يَرْصّى من الول من رمي البريء والحلف الكاذب وشهأدة 
لوان لله با يعمو ن حيطا . لا يفوت عنه شيء. 


ها ّم مؤلاء) مبتدأ وخبر. «جادلم َنم في الحَياة ة الذنيا) جملة مبينة لوقوع أولاء خبراً أو صلة 
عند من يجعله موصولاً. فمن اول اله بز اقا َة آَم من يَكُون يهم ويلا محامياً يحميهم من عذاب 


ن 


أله . 


ومن يَعْمَل سوءاً‰ قبيحاً يسوء به غیره. أو يظلم د نفس بما یختص به ولا يتعداه . وقيل المراد 
بالسوء ء ما دون الشرك» وبالظلم الشرك. وقيل: الصغيرة والكبيرة . نم يشتغفر الله بالتوبة. جد الله 
غفوراً# لذنوبه. #رحیماً4 متفضاد عليه CG a,‏ 

لمن یگیب إِْماً نما کب عَلی نفو فلا یتعداه وباله کقوله تعالی : : لوإن أسأتم فلهاي . ركان 
a‏ 

ومن بكسب خطيَة# صغيرة أو ما لا عمد فيه. لأ إثما كبيرة أو ما کان عن عمد. لَب 
بر ا ا ووحد الضمير لمكان أو . لفقد احتَمَلَ هنا ری ر 
وتبرئة النفس الخاطئة › ولذلك سوّى بينهما وإن كان مقترف أحدهما دون مقترف الآخر . 


:240 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 

1 لولول قَضل الله َلك ورحمتة) بإعلام ما هم عليه بالوحي» والضمير لرسول الله . «لَهَمَّتُ 
طائِفة م ES‏ لان بضلوك4 عن القضاء بالحق مع ٻالحال» a‏ 
e‏ إلى نفي تأثيره فيه . تا وة إ9 فته لأن ما أزلك من الحق 
وعاد وباله عليهم. وما َصَرُوتكَ يِن سيء4 فإن الله سبحانه وتعالى عصمك وما خطر ببالك كان إعتمادا 
منك على ظاهر الأمر لا ميا في الحكم ومن شيء في موضع النصب على المصدر آي شيا من الضرر 
انَل الله عَليْكَ الكَتَابَ والجكمَةً وعَلمَكَ ما لم تكن تَعْلَمٌ من خفيات الأمور» أو من أمور الدين 
والأحكام . #وكانَ فضل الله عَليْكٌ عَظيما4 إذ لا فضل أعظم من النبوة. 


9 خير في کثیر ِن نَجْواشُم) من متناجیهم کقوله تعالی : وإذ هم نجوى) أو من تناجيهم فقوله : 
رلا م من آم بصَدَقةٍ أ مَعْرُوفي) على حذف مضاف أي إلا نجوى من أمر أو على الانقطاع بمعنى ولكن من 
أمر بصدقة ففي نجواه الخيرء والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل . e‏ 
وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع وسائر ما فسر به. أو ضا ب لس أو إصلاح ذات البين . ومن 
لعل لك ياء قزضات اف قوف تيو جرا يما بني الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الشمل ليدل 
على أنه لما دخل الآمر في زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم» وأن العمدة والغرض هو الفعل واعتبار 
الأمر من حيث إنه وصلة إليهء وقيد الفعل بأن يقول لطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى» لأن الأعمال بالتيات 
وأن كل من فعل خيراً رياء وسمعة لم يستحق به من الله أجراً. ووصف الأجر بالعظم تنبيهاً على حقارة ما 
فات في جنبه من أعراض الدنيا. وقرأً حمزة وأبو عمرو «يؤتيه» بالياء. 

ومن يشاقق الرّسول) يخالفه» من الشق فإن كلا من المتخالفين في شق غير شق الآخر. لمن بذ 


al f 4 


E المعجزات . . ويتع َير سبيل المُؤْمِنين© غير ما‎ e 


ص 


اا أو عمل . لتو ا و کا ر م او ونخل بینه وبين ما اختاره. لونصله 
جَهتَم4 وندخله فیها . وقرىء بفتح النون من صلاة . وَسَاءَث مَصيراً# جهنم» والآية تدل على حرمة مخالفة 
الإجماعء ah‏ وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة و المؤمنين» وذلك إما 
کل واحد منهما أو أخدهها أو ا بينهما» والثاني باطل اذ یق أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز 


استو جب الحدء وكذا الثالث أن الما e‏ ضم إليها | غیرها ھک وإذا كان TT‏ 
غير سبیلهم» وقد ا e a‏ الأفها 0 مہادیء الأحكام. 


% ر 2 م ا ر ص 


ا اه ل يعفر ان شر و یغور ما دوت دیک لمن اء وس رك ا ققد صل سكا بدا (116) 4 

إن الله لا يعفر أن يسرك به وَيُعْفرْ ما دون ذلك لمن بَسَاء4 كرره للتأكيدء أو لقصة طعمة. وقيل جاء 

شيخ إلى رسول الله ي وقال : إني شيخ منهك في الذنوب ألا آني لم شرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به 

اتخذ من دونه ولياًء ولم أو قع المعاصي جرأةء وما توهمت طرفة عين اني أعجز الله هرا وني لنادم 

تائب فما تری حالي عند الله سبحانه وتعالی . فنزلت و من برك بال قد صل صَلالاً بيدا عن احق فإن 

الشرك أعظم آنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة» وإنما ذكر في الآية الأولى فقد افترى لأنها 
متصلة بقصة أهل الكتاب» ومتشا ركهم کان توج افتراء وهو دغوۍ التبني على الله سبحانه وتعالی. 

4) ناو ان یغور إلا سیکا ری دا(117)‎ f 


اول 


إن يدعون من دونه إلا تاثا يعني اللات والعزى ومناة ونحوها» كان لكل حي صنم يعبدونه 
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ویسمونه نشی بنی فلان وذلك إما لتأنیث أسماٹھا كما قال : 
EET‏ فان من فاي ية الام لتس لضو 

فإنه عنى القراد وهو ما كان صغيراً سمي قراداً فإذا كبر سمي حلمةء أو لأنها كانت جمادات 
والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت اللإناث لا نفعاً لهاء ولعله سېحانه وتعالی ذکرها بهذا الاسم تنبيهاً 
على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثاً لأنه ينفعل ولا يفعلء ومن حق المعبود آن يكون فاعلاً غير منفعل ليكون 
دليلاً على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم. a a‏ : الملائكة بتات الله » سبحانه وتعالى» 
وهو جمع انی کرباب وربی» وقریء «أنقى» على التوحيد وآننا على أنه جمع أنيث کخہېث وخبیث» ووشا 
بالتخفيف ووثناً بالتثقيل وهو جمع وثن كأسد وأسد وأسد وأثنا آثنا بهما على قلب الواو لضمها همزة ران 
يعون إن يعبدون بعبادتها. را شَبْطاناً مَربدا4 لأنه الذي أمرهم بعبادتها وآغراهم عليها» فکأن طاعته 
في ذلك عبادة له» والمارد لوان ل کر وأصل التركيب للماابسة. ومنه صرح ممرد#چ 
وغلام آمرد وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها. 

حه اوا لادد من عاد ل تيبا مغرو سا (118) 4 


للعَنة الله صفة ثائية للشيطان. لوال لذن مِنْ عباوك تصيباً مَقَروضاً4 عطف عليه آي شيطاناً 
مزیدا اعا ت ن لعنة ألله» وهذا القول الذال على فرط عداوته للناس 


وقد برهن سبحانه وتعالی أولاً على آن الشرك ضلال في الخاية على سبيل التعليلء بأن ما يشركون به 
يتفعل ولا يفعل فعلاً احتيارياًء وذلك ينافي الألوهية غاية المنافاةء فإن الإله ينبغي أن يكون فاعلاً غير 
منفعل › ES‏ عبادة الشيطان وهي أفظع الضلال لثلاثة أوجه. الأول: أنه مريد منهمك فى 
الضلاال لا يعلق بشيء من ا خير والهدی› فتكون طاعته ضلالاً بعيداً عن الهدى . والثاني : a‏ 
فلا تستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن. والثالث: : آنه في غاية العداوة والسعي في إهلاكهم وموالاة من 


هذا شأنه غاية الضلال فضا عن عبادته . والمقروض المقطوع آي نصيباً قدر لي وفرض من قولهم فرض له 
ف إالعملاء 
في العطاء. 


ا 2 
ا 7 ر ی رد ر بش د بوت اھ ےہ بو ب دد سے 


ولات م ولاميهم ولامَرَممَ فلز ڪن اا و ف کے لو الد م 
دروو ۶ ات شس سرا ایشا (119(% 


«ولاضلهم .4 عن الحق. « من الأماني الباطلة کطول ألحياأة وأن ١‏ بعث ولا عقا 
ورو ت 


لامر ای ان انتا ب 4 e‏ لله وهي عبارة عما كانت ار 
والسوائب» وإشارة إلى تحریم کل ما أحل ونقص کل ما خلق کامااً بالفعل أو القوة. . اولامرتهم فلن 
حل اهي عن وجهه وصورته أو صفته. ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي› وخحصاء العبيد» والوشم»› 
والوشرء واللواط» والسحق» ونحو ذلك وعبادة الشمس› والقمر› وتخيير فطرة الله تعألى التي هي الإسلامء 
واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعرد على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زلفى. 
وو ا ي ا مطلقاً لكن الفقهاء ء خصوا في خصاء البهائم للحاجة . والجمل الأربع حكاية عما 
ذكره الشيطان نطقاً أو أتاه فعلاٌ . ومن تخل الشَيْطان ويا مِنْ دُونِ اه4 بإیثاره ما يدعو إلیه على ما أمر الله په 
e EE‏ . ققد خر خشراناً مبينا# إذا ضيع را س ماله وبدل مکانه 
من الجنة بمكان من التار. 


يودهم يميم وا ددش ا 120(5( 4 


د 


242 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


2 ُم4 ما لا ينجزه . ومهم ما لا ينالون. وما بذهم السَبَْانٌ إلا ُرورأ# وهو إظهار التقم 
a‏ الوعد إما o‏ أو بلسان ا ولیاته . 

8 آو لك ماو جسم ولا جدود عا تحی سا(121( 4 

«أولكَ مَأوَاهُم جَهَنَمٌ وَلاً يدون عَنْهَا محيصاً4 معدلا ومهرباً من حاص يحيص إذا عدل وعنها حال 
منه» وليس صلة له لأنه اسم مكان وإن جعل مصدراً فلا يعمل أيضاً فيما قبله . 

کوان اموا وعم الا کت د ا ت جت ری من تھا انھکر لرن فیا ا 
ا قا ن ددم ونی ا(122) > 

لوالذین امنا وَعَملوا الصَالحَاتِ نلُم جات ي تجري من تختها الأنْهَارُ خالدِينَ فيهًا أبداً وعد الله 
حقاً# . أي وله وعدا وحی ذلك حقاًء فالأول مۋ کد لنفسه لأن مضمول الجملة الإإسمية التي قبله وعد» 
والثاني مؤکد ليره ویجوز اَن ينصب الموصول بقعل یقسره ما بعده» ووعد الله بقوله لإسندخلهم) انه 
بمعنى نعدهم إدخالهم وحقاً على أنه حال من المصدر. «ومَن أصدق من الله قيلاً جملة مؤكدة بليغةء 
والمقصود من الاآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه. والمبالغة في 
توکیده ترغيباً للعباد في تحصیله. 


لس پامانی کہ وَل آم اوا ی ا ا ی ر 
نوا(123) 4% 


ليس بأمایگم ولا ماني اَل الكتاب) أي ليس ما وعد الله من الراب ينال بأمانيكم أيها المسلمونء 
ولا بأماني آهل الكتاب» وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح . وقيل: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل . روي (أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا 
قبل كتابكم ونحن أولي بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى منكم نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على 
المتقدمة) فنزلت. وقيل: الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم أي : لیس الأمر بأماني 
لمشرکين» وهو قولهم لا جنة ولا نار» وقولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن 
حالاًء ولا أماني آهل الكتاب وهو قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) وقولهم : لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة) ثم قرر ذلك وقال: لمن يعمل شوءاً حر به عاجااً أو آجادٌ لما روي (آنها لما 
نزلت قال آبو بكر رضي الله تعالی عنه: : فمن ينجو مع هذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: : آما تحزن 
ما تمرضص أما يصيبك الأراء؟ قال : بلی ۽ یا رسول الله» قال: هو ذاك). ولا جد له من دون الله ولا وَل 
a U e EE O‏ ا 
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4 11 E 
ون سي ل د نالات صن ڪر راو اني وهو مؤضن الیگ يذ خلونَ اة ولذ‎ 


4 (124) 


وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَاِحَاتِ) بعضها أو شيئاً منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلا بها. 


لين ذكر أو نى في موضع الحال RE ES‏ و #من للبيان أو من الصالحات أي كائنة من 
دک أو انى ومن للابتداء. کو وهو مين حال شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثوأب المذكور وتنبيها 


على آنه لا اعتداد په دونه فه. اوليك يَذْخُلونَ الجَة وَلاً يَُلَمُونَ نقبرأ بنقص شيء من الثواب وإذا لم 
ينقص ثواب المطيع فبالحري آن لا يزاد عقاب العاصي» لأن المجازي أرحم الراحمين» ولذلك اقتصر على 
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٤‏ ذكره عقيب الثواب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر *يدخلون الجنة) هنا وفي «غافر؟ و «مريم؟ بضم الياء 
وفتح الخاء» والباقون بفتح الياء وضم الخاء. 


رھ ات 
ا 


E a‏ ررم کم وو ر م 


ومن سن ويا مُمَنْ آسَلَم وه ل لله وهو سن واتَبع مه ENI‏ 
)125( 4 


E 


م 
ا 
E‏ 


ومن أحْسَنَ ينا ممن أسلَمَ وَجْهَةُ لل أخلص نفسه له لا يعرف لها رباً سواه وکل ال هد 

في السجود وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية. وهو مُخيس# آت 
بالات تارك للسیئات . واد ب براه الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها «(حنيفاًي مائلاٌ 
عن سائر الأديان» وهو حال من المتبع أو من الملة أو إبراهيم . اواد الله راهيم ليلا اصطفاه وخصصه 
بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله» وإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيماً لشأنه وتنصيصاً على أنه الممدوح . 
والخلة من الخلال فإنه ود تخلل النفس وخالطها ول من الخال إن كل واحد من الخليلين يسد خلل 
الآخرء أو من الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يترافقان في الطريقة» أو من الخلة بمعنى الخصلة فإنهما 
يتوافقان في الخصال . والجملة استئناف جيء بها للترغيب في اتباع ملته اة والإيذان بأنه نهاية في الحسن 
وغاية كمال البشر. روي (أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أضابت الناس 
بمتاز منه فقال خليله : لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت» ولكن يريد للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس» 
فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملؤوا منها الغرائر حياء من الناس فلما اخبروا إبراهيم ساءه الخبر» فغلته عيناه 
فنام وقامت سارة إلى غرارة منها فأخرجت حوارى واختبزت» فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشتم رائحة 
من ین لکم هذا؟ فقالت : من خليلك المصري» فقال: بل هو من عند خليلي الله عز وجل 


ET‏ ماو س کے ھ 
توما ف الارض وکات آله بک شی و خی ًا (26 1) > 
1 ٿو ي ال ضر ضٍ) خلقاً وملکاً یختار منهما من يشاء وما يشاء. وقیل هو متصل 
بذکر العمال مقرر لو جوب طاعته على آهل السموات والأرض»› وکمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال. 
ركان الله بگل شىء مُحيطاً4 إ E‏ بأعمالهم فيجازيهم على خیرها وشرها. 


2 یر ر 7 
وفستفتونك ف الد قلي اله بتڪم فيه وما ت يڪم ف لكي ف بی 2 السا اتی کڈ 


بے ہہ س دت E‏ خ 2ش ب داورو 2 پت اب 1 ا کے کے 
دوو ھن ما کیب لھن ورعبود آن تکرش والمسسط کنن مت ألولدن وأت قفومو يى بالَقَسط وما 
رح سے لر م سے 2 ی ا تو ر گر سے جو نت ¥ - و ر رچ 

امن ر فن الله پد علي سا(127) وان اة حافت مر بها هشور اأ إعَاصًا قلا جاح ا ہما أن بت ا 
2 و ری ے٣‏ شو ر م ورو م وار م radi‏ م 
۶ الصلح حر حورت أ ا الشح ون تسوا وفوا کار که کن بسا ت او خط 


( 120 و وان دا ا EE EDET‏ الكل فد رها اة إن 


ر را 2 کر ۹ س < I HA‏ و ت ر ا سا او ص 
تص لوا تسوا فإرت ١‏ کن عورا حًا (129) ون قر یعس لاه دا من سعتهء و ن الله اسما 

ن 0 ص ان چ“ ص و 2 و ووم ار 2 کے ا 2 & A‏ 
سکیا (130) وله ما ف لسوت وما فی آلذرض وقد صا انی آونوا الب من نر ياص أن اتقو 
ر مد | ر کے کی کے وام ڑچ ع ر ا کک ا ا و ك 
آله إن تکفروا إن لو انی السموت وماق آلارض ان آله ع خی دا(131) الہ ماف الوت ومان اکر 
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لويستفتوتك في النّسَاء) في ميراٹهن إذ سبب نزوله (أن عيينة بن حصن أ تى النبي ييه فقال: أخبرنا 
أنك تعطي الابتة النصف والأخت التصف» وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة فقال عليه الصلاة 
والسلام: كذلك آمرت) قل اله يكم فيهن ببين لكم حكمه فيهن والافتاء تبيين المبهم. وما لی 
عَليكم في الكتاب) عطف على اسم الله تعالى» أو ضميره المستكن في يفتيكم وساغ للفصل فيكون الإفتاء 
شنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما في القرآن من قوله تعالى : [یوصیکم اله) ونحوه» والفعل الواحد 
ينسب إلى فاعلين مختلفين باعتبارين مختلفين» ونظيره أغناني زيد وعطاؤه» أو استعناف معترض لتعظيم 
المتلو عليهم على أن ما يتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب خبره . والمراد به اللوح المحفوظ» ويجوز أن ينصب 
علی معنی ویبین لکم ما یتلى عليكم أو يخفض على القسم كأنه قيل قيل : وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب» 
ولا يجوز عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظاً ومعنى #في يتامَى النسَاء صلة يتلى إن عطف 
الموصول على ما قبله آي يتلى عليكم في شأنهن وإلا فبدل من فيهن» أو صلة أخرى ليفتيكم على معنى الله 
يغتيكم فيهن بسبب يتامى النساء كما تقول: كلمتك اليوم في زيد» وهذه الإضافة بمعنى من لأنها إضافة 
الشيء إلى جنسه. وقریء «بیامی» بیاءین على أنه أیامی فقلبت همزته ياء . (اللأي لا َوَن ما كِب لن 
أي فرض لهن من الميراث (وترغبون أن تنكحوهن) في أن تنكحوهن أو غن أن تنكحوهن فإن أولياء اليتامى 
E E E‏ وإلا کانوا يعضلونهن طمعاً في ميراڻهن والواو تحتمل 
الحال وا لف» وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد في 
صغرها. #والمستضکَفِین مِنَ الان عطف على یتامی النساء والعرب ما کانوا یورٹونھم کما لا يورثون 
الساء. «وأن تَقومُوا للیامى بالقشط4 آيضاً عطف عليه أي ويفتيكم أو ما يتلى في أن تقومواء هذا إذا 
E gE eA E RE‏ أن ينصب 
وان تقوموا بإضمار فعل آي: ويأمركم آن تقوموا» وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم» 
أو للقوا م بالنصفة في شأنهم وما تَعَلُوا ِن حير ق لله كان به عَليماً وعد لمن آثر الخير في ذلك . 


لون انرأ حافت يِن بَنلها) توقعت منه لما ظهر لها من المخايلء وامرآة فاعل فعل يفسره الظاهر . 
لنشوزا# تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها. أو إِعراضاً# بأن يقل مجالستها 
ومحادٹتها . قلا جُتاح عَلَيْهِمَا اَن بُصلِحَا يلحا بينَهّمَّا صلحاً4 أن يتصالحا بأن تحط له بعض المهرء أو القسم» أو 
تهب له شيا تستمیله به وقرأ الكوفيرن #أن يصاحا) من أصلح بين المتنازعين» وعلى هذا جاز آن يتتصب 
صالحاً على المفعول به» وبيتهما ظرف أو حال منه أو على المصدر كما في القراءة الأولى والمفعول بينهما 
أو هو محذوف . وقرىء #يصلحا من أصلح بمعنى اصطلح . لوًالصّلح خير من الغرقة أو سوء العشرة أو 
من الخصومة. ولا يجوز آن يراد به التفضيل بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور» وهو 
اعتراض وکذا قوله: #وأخضرتِ الأنضن الشحَ ولذلك اغتفر عدم مجانستهماء والأول للترغيب في 
المصالحة» والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. . ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلها حاضرة له مطبوعة عليه 
فلا تكاد المرآة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما 
ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. «وإن تخينا) في العشرة. وتوا النشوز والإعراض ونقص الحق. 
9 الله کان ا شن ان والخصومة .یر4 علیماً به وبالغرض فيه فیجازیکم عليه» أقام 
كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته إياحم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة للسبب مقام المسبب. 


2 


لولن تشتطيعوا أن تَعْدلوا بسن السَاءِ4 لآن العدل أن لا يقع ميل ألبتة وهو متعذر فلذلك كان رسول 
لله ل يقسم بین نساته فیعدل ویقول : : «هذا قسمي فيما آملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك». اول 
حرصم آي على تحري ذلك وبالغتم فيه . قلا تمیلوا كل المَيْلٍ) بترك المستطاع والجور على المرغوب 
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عنهاء فإن ما لا يدرك کله لا يترك جله. دروا كالمل التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. ا 
النبي ي «من كانت له امرآتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه شقيه مائل؛. وان صْلځوا) ما كنتم 
تفشدون من آمورهن . وتوا فيم يستقبل من الزمان کو کر راک رک ا 
میلکم. 

لون فرق وقرىء وإن يفارق كل منهما صاحبه . يعن الله كلا منهما عن الآخر بيدل أو سلوة. 
لمن سعته غناه وقدرته . لوكان الله واسعاً حكيما4 مقتدراً منقناً في أفعاله وأحكامه . 

طوللّه ما في الكمواتِ وما في الأَرْضٍ) تنبيه على كمال سعته وقدرته. ولد وَج الَذِينَ أوثوا 
التابَ من فلكم يعني اليهود والنصارىء ومن قبلهم» و (الكتاب) للجنس و لمن) متعلقة ب إوصينا) 
أو ب #لأوتوا ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص . وَإبًاكم) عطف على الذين . إن انوا الله بأن اتقوا 
لله» ويجوز أن تكون آن مفسرة لأن التوصية في معنى القول. لوإن قروا قن لله ما في الكمواتِ وما في 
الأرضٍ على إرادة القول أي : وقلنا لهم ولكم آن تكفروا فإن الله مالك الملك كله لا يتضرر بكفركم 
ومعاصیکم» کما لا ينتفع بشکرکم و وتقواكم» وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته ثم قرر ذلك بقوله: ركان اله 
نيا عن الخلق وعبادتهم . حميدا في ذاته حمد أو لم يحمد. 


ولل ما في السَمَواتِ وَمَّا في الأزض4 ذكره ثالغا للدلالة على كونه غنيا ميد إن ميم 
المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وآنواع الخصائص والكمالات على كونه 
حميداً. #وکقی بال وکیلاً» را جع إلى قوله #یغن الله کلا من سعته4› فاه توکل بکفایتھما وما بینهما تقریر 
لذلك . 


لن یشا يذهیکم أ 4 بها التاسن) يفنكم» ومفعول يشاً محذوف دل عليه الجواب. «وَيَأتِ بآخرين4 
E‏ مكان الإنس. #وكان الله عَلّى ذلك من الإعدام والإيجاد. «تديراي 
بليغ القدرة لا يعجزه مراد» أيضاً تقریر لغناه وقدرته» وتهدید لمن کفر به وخالف أمره. وقيل: هر 
خطاب لمن عادی رسول الله کی من العرب ومعناه معنی قوله تعالی : #وإن 5 تتولوا یستبدل قوماً غیر کم لما 
روي : EES‏ سلمان وقال : : إنهم قوم هذا. 


پا ا سے دم EAE‏ کک چت ر کک E‏ سے 2 aA‏ 
و من ان رید لواب ا لد نیا فو ند ائه تواب الد ياو د حرو ز الله سميعا بير ز ف 


لمن کان بريد د واب لذن كالمجاهد يجاهد للغثيمة . لقند الله تراب ادنا والآخ ر فما له يطلب 
اجا لیا کن قول لربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةي» أو ليطلب الأشرف منهماء 
فإن من جاهد خالصا له سبحانه وتعالى لم تخطئه الغنيمة وله في الآخرة» ما هي في جنبه كلا شيء» أو فعتد 
الله ثواب الدارین فيعطي کلاً ما یریده کقوله تعالی : لمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) الآية 
ل وکان الله سمیعاً ب بصيرآ# عالماً بالأغراض فیجازي كلا بحسب قصده. 


2 r ا‎ 


۶ يتام ا ایی انوا کیا ہین لوطا شک وو راو ع آنشیک آ و الولتی وا لارو ن یکن 
ار ان تد اوا وین لوار روا ن اه له کان بحا تعملون حا (135) 4 

ليا يها الذي ن منوا کونوا امي E‏ مجتهدين في إقامته . «سَهَدَاء ء ل44 
باحق يمول شهاداتکم کم لوجه الله سبخانه وتعالى» وهو حبر ٿان ق حال . وولو على انفسکم ولو قأنت 
الشهادة على آنفسكم بن تقروا عليهاء لأن الشهادة بيان للحق سواء کان عليه أو على غيره. أو الوالديْنِ 
والاقربين‰ ولو لو على والديكم وأقاربكم . إن یکر 4 آي المشهود عليه أو كل واحد مته ومن المشهود له. 


7 7 SI AT e 


عا أو قرا داه آو پہما لد َّبعوا ا 
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لإغنيا ا او يرا فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة» أو لا تجوروا فيها ميلد أو ترحماً. افا الى با4 بالغني 
والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحا لما شرعهاء وهو علة الجواب أقنمت مقامة 
والضمير في بهما راجع RN‏ وهو جنساً الغني والفقير لا إليه وإلا لوحدً»ء ويشهد عليه أنه 

فریء «فالله أولی بهم» . . لا يعوا الَهّوى أن تَعدِلوا) لأن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا من العذل. 

رن روا4 الستتكم عن شهادة الحق› أو حكومة العدل. قرآه aT‏ 
والكسائي بإاسکان اللام وبعدها واوان الأولى مضمومة» والثانية ساكنة . وقراً حمرة ة وابن عامر «وإن تلوا» 
بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها. «أو تعْرضوا) عن آدائها . فإ الله كان بما تَعْمَلونَ خبيرا» 
ادن اموا اوا باه وولو والب آلزی رل کل رش ا واک ب لدی رل من فل 


ا 8 ومک € ار اا الکھ ا > ° 
ی 
يقر پا لو 


٣ a 6 2‏ 
لھ کے رکئہوے ورسلٰے۔ رابوم ا لا ففد ضللا بويد ا(36 1) ٭ 


کت آلا الدين مرا شطاب المج أو للمنافقين» أو لمؤمني أهل الكتاب إذ روي: أن ابن سلام 
وأصحابه قالوا يا رسول الله : إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسی والتوراة وعزیر ونکفر ہما سواه. فنزلت. 
آمنوا بالل وَرشوله والكتاب الذي تر لی شرل اوعاب الي انز بن تل اثبتوا على اللإيمان بذلك 
وداو موا عليه» أو آمنوا ا لوبکم کما آمنتم بآلسنتکم» او آمنوا إيماناً عاماً يعم الكتب والرسل» فان الإيمان 
بالبعض كلا إيمان والكتاب الأول القرآن والثاني ا وقراً نافع والكوفيون: لالذي نزل& و الذي 
آنرل) بفتح النون والهمزة والزاي» والباقون بضم النون والهمزة وكسر الزاي . ومن يَكُفر بالل وَمَلاَیْکته 
وكتبه وَرْشله الوم الآخر4 أي ومن يكفر بشيء من ذلك . ققد صل لالا بيدا عن المقصك بحت لا 
OT‏ 


ما e‏ چ ر ر و د و 


واو اموا ا اداد کا ال کی آنه يعفر م ولا ایدم سبیا 


إن لذبن ءامو 


إن الَذِينَ آمنرا4 يعني اليهود آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام . i‏ نم كقروا» حين عبدوا العجل . 
ثم منوا بعد عوده !ل ا تم كفروا» بعيسى عليه الصلاة والسلام اقرا را يمد ۇء أو 
وما تکرر متهم الارتداد تم آصروا على الکفر وازدادرا تادا في التي و یکن اه ينق ل ولا لبر هديم 
سبيلاً إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر و يثبتوا على الإيمان› TT‏ 

عن الحق لا أنهم لو أخلصرا الإيمان لم يقبل متهم ولم يغفر لهم» وخبر كان في آمثال ذلك محذوف تعلق به 
اللام مثل : a‏ 


ES 


5 رال ان م عَدَابا ألِيمًا(38 4(1 


شر الشافقین بال لهم ذبا اليما یدل على أن الآية في المنافقين وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا 
فى السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا بالإإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين› ووضع ب بشر‰ مکان 


أنذرتهكم بهم . 


ص اچره م و 


8 آلزن نخد ود الکفرن LEE ERS‏ ویون آیبتغوت عند مره ن الور جیا (139) 4 
لذن بَخْدّونَ الكَاذرِينَ أولياءَ من دون المُؤينين) في محل ال لنصب» أو الرفع على الذم بمعنى أريد 


الذين أو هم الذين. يعون َعم العرّة4 أيتعززون بموالاتهم . لإ الور لله جميعاًي لا يتعزز إلا من 
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أعزه الله» وقد كب العزة لأوليائه فقال وله العزة ولرسوله وللمۇمنين‰ ولا بوبه بعزة غيرهم بالإضافة 
۱ 


< وقد رل متم ي التي أن اتنام اي آله تک پا ویسکہرا پا شا عدوا ا اف 
ربت عرو( اغ ۲5 أله جاع ألمفتين وا الک رن فی عت ر ج جیا (140) 4 


رَد م 


قد رل ڪلم في الكتاب) يعني القرآن. وقرآً عاصم «نزل) وقراً الباقونً [إنزل على البناء 
شرل راق ئم مقام فاعله. اَن إذا سَمِعْتَمْ آباته الله وهي المخففة والمعنى أنه إذا سمعتم. يقر بها 
يته سرا با حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: فلا َقَعُدُوا َعَم حى 
وشوا ي خر a NS‏ 
الآية. a yy‏ ا ن في الام 
لأنكم قادرون على الاعراض عنهم والإنكار علیهم » أو الكقر ِن رضيتم بذلك» آو لآن الذين يقاعدون 
الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقينء ويدل عليه: ن الله جَامعٌ المُنافقينَ والْكَافرينَ في جَهََمَ 
جَويعاً# يعني القاعدين والمقعود معهم» وإذا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر› ولذلك لم يذكر بعدها الفعل 
وإفراد متلهم» لأنه كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع . . وقریء بالفتح على البناء لإضافته إلى مبني 
کقوله تعالی : «مثل ما نكم تنطقون) . 


3 ای صو یکم ین ک٥‏ لک تح من ائھ کاو لد تک کمک إن ک5 اکر کیٹ ٤لوا‏ ال 
و 2ر 3 PIT:‏ ر 
تخود که َم ک من المومیین داه کب بتکم وم القيمة ون مل آله نگنر عل ارم سبي 


# (141) 


لالذینَ ب يصون بكم ينتظرون وقوع آمر بكم» وهو بدل من الذين يتخذون» أو صفة للمنافقين 
E‏ کان َكُم تَتح مِنَ لله قالُوا أل نکن مگ مظاهرين 
E‏ لنا فيما غنمتم . ون كان للْكافرينَ نَصِيْب) من الحرب فإنها سجال ًالوا ألم نشتځو 

ع4 آي قالوا للكفرة: ۲ : آلم نغلبكم ونتمکن من قتلكم فأبقینا علیکم» والآستحواذ الاستيلا a‏ 
أن يقال استحاذ يستحيذ استحاذة تنكم من المُؤمنين» بن خذلناهم بتخییل ما 
ضعفت به قلوبهم وتوانینا ف في مظاهرتهم فأشركونا فيما أصبتم» وإنما سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر 
الكافرين نصيباً لخسة حظهم» > فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع الزوال. لقال بكم بكم بوم القبامَةٍ ول 
َل الله لِلْكَافرينَ عَلى المُؤْمِنين سبيلاً حينئذ أو في الدنيا والمراد بالسبيل الحجةء واحتج به اصحاہتا على 
فساد شراء الكافر المسلم. والحتفية على حصول البينونة بنفس الارتداد وهو ضعيف لأنه لا ينفي ن يکون 
إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة. 


ر ر م ا ی کک و وسو چ وی 2 ی ر رص رور ر 
* إن ألمكوْیین غود آل وھ رھم ودا قاموا إل لصوو اموا مال ریو الاس وک یڈ کو ٤‏ 


ي (142) 4 


رف 


ن المنافقين يُخادعون الله وهو خاوعه) سبق الكلام فيه ول سورة البقرة - وإ تامُو! إلى الصَادَةٍ 
تامو کسانی متثاقلین کا ه على القفعل وقریء کسالی بالفتح وهما جمعاً کسلال . ليرَاءّون الاسر 4 
ليخالوهم مؤمنين المراءاة مفاعلة بمعنى التفعيل كنعم وناعم أو للمقابلة فإن المرائي يري من يرائيه عمله وهو 
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يريه استحسانه . ولا يذكُرٌون الله إلا قليلاًج إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه» وهو أقل أحواله أو 
لأن ذكرهم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب. وقيل : المراد بالذكر الصلاة . وقيل الذكر فيها فإنهم لا 
بذكرون فيها غير التكبير والتسليم : 

مدبدیین بن دیک لا لی تولا لا إل هلولا وسن ملل که لن مد م سيا (143) 4 

مُذببین بين ذلك حال من واو يراؤون‰ كقوله: ولا يذکرون» أي يراؤونهم غير ذاکرین 
مذبذبين أو وأو يذكرون أو منصوب على الذم» والمعنى : مرددين بين الإيمان والكفر من الذبذبة وهي جعل 
الشيء مضطرباً» وأصله الذي ب بمعنى الطرد. وقریء بكسر الذال بمعنى يذبذبون قلور بهم أو دينهم أو يتذبذبون 
صلصل بمعتی تصلصل . وقرىء بالدال غير المعجمة بمعنى آخذوا تارة في دبة وتارة في دبة وهي 

يقة . ل إلى هؤلاء ولا إلى هَولاء) لا منسوبين إلى المؤمتين ولا إلى الكافرين» آو لا صائرين إلى أحد 

بالكلية. ر من بُضلل الله فلن تد له سيبلا إلى الحق والصواب» ونظيره قوله تعالى: ومن لم 
یجعل الله له نوراً فما له من نور4 . 


ر چ رر < KG‏ ء ع TA < EEE‏ 
ایا لين ءامنوا لد دوا ا لغری وریا EAE‏ ردو آن لوا رہ گم سلطا 
ء 
یا(144) 4 
س کر ا & A2‏ وه ت 5 
يا نها الذين منوا لا تتخذوا الكافرينَ أَوْلاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمنينَ فإنه صنيع المنافقين وديدنهم فلا 
TEED‏ ا ر 
تتشبھوا بهم «آثريدونَ أن تَجْعَلوا لله نگ شلطاناً يناي حجة بينة فإن موالاتهم دليل على النفاق أو 
سلطاناً پسلط علیكم عقابه 
E sS‏ 


أحبث الكفرة اذ وا إلى الكفر ت الإا وخداعاً a‏ اما عليه الصادة a‏ اثلاث 
من کن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم : : «من إذا حدث كذب» وإذا وعد آخلف› وإذا ائتمن 
خان» ونحوه فمن باب التشبيه والتغليظ› رایت طا ای درد اع م و 
بعض. ورا الكوفيون بسكون الراء وهي لغة كالسطر والسطر والتحريك أوجه لأنه يجمع على إدراك . لول 
تج لهم نصيرا يخرجهم منه. 


2 ا ا و ا و د ا را 9 وو ے ا f 2 rr f2‏ 
إلا الد تاوا واصلحوا واعتصموا پار اخلصوا دته لله یدک ا مومنیر ت وسوف دوت اة 
ج 
2A‏ کوک ےرا ع ا سے 4 او کک اہ سے وہ ا ھج س وکو کا ر ع 
لثڑہی یر کطیکا (46) کا نکل اک دایم إن کرش اتم 565 اک کارا ینا 


و دع ےد و د رەغ م دض چ جح ۂ و 4 
لجھر پالسوو ین آلقول إلا من طلم وکن اه جیما علیمًا (148) إن دوا حبرا أو عخفوه أو 


د سے ب ر سے کے ے 2 ر سح و بے 4 a‏ 0 

تمفوا عن سو فن له ن فوا قرم (149) إن آلزیت كرون باه رسو »يدوت ان يقرفوا ب بین اللو 

رور رتم م مو هر تد رب و ر ر ر EE 2A‏ رور رر 

وسلو قولوت دوين عض وت ڪفر ربقو بردو ن سدوا بین كلك سپا (150) آرکیک خہ 
موک ر مے 


ت 


آلکیوہ عا اعد کی عدا ھی (151) وای اموا پاک وڑشوی وکر مروا صب داكي 


4 پک ر م ب & 
د ور و ر ےہ ساب تو 4 ت کے ی رڈ سے ا 7 ر ا ی ہے E a‏ ر ا اد 
سوف بۇتیهم اجورهم و آله عفورا رجا (152) سالک أ ل اکب أن تنل عل TA ES‏ 2 
ر 
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یت عقوا عن 5لک اتتا مو سی ساطتا میا (153) 4 


E4‏ ص 


إلا الذي تابوا)» عن التفاق ‏ #وأضلحوا) ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال التفاق . 
#واعتصموا بال وثقوا به آو تمسکوا بدينه. #وأخلصوا ينهم ل4 لا یریدون بطاعتهم إلا وجهه سبحانه 
وتعالى. «فأوليكَ مع المؤمنين ومن عدادهم في الدارين. وف يؤت اله المُؤمنين أجْراً عَظيماي 
فیساهمونهم فيه . ما قعل الله بعَدابگم إن سکرتہْ وآمَسّم» آیتشفی به غیظاً أو یدفع به ضرراً أو یستجلب به 
نفعاً وهو الخني المتعالي عن النفع واأضرء وإنما يعاقب المصر بكفره لأن إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى 
مرض فإذا آزاله بالإیمان والشکر - ونقی نفسه عنه ‏ تخلص من تبعته» وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك 


يحبه الله . #وکان الله سميعاً4 لكلام المظلوم. لعليماً# بالظالم. إن يدوا خيرأ4 طاعة وبراً. أو 
موه أو تفعلوه سراً. أو عقوا عر شوءٍ4 لكم المؤاخذة عليه» وهو المقصود وذكر إبداء الخير وإخقائه 
تشبيب له» ولذلك رتب عليه قوله. قن الله کان عَفواً قدیر اچ أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته 


ويقولون ومن بض ونکفر بض € نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم . #ويريدُونَ أن يدوا بي ذَلكَ 
سيلا طريقاً وسطاً بين الإيمانَ والكفرء لا واسطة : إذ الحق لا يختلف فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا 
يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصياً أو إجمالاً فالكافر ببعض ذلك کالکافر بالكل في 
الضلال كما قال الله تعالى : إفماذا بعد الحق إلا الضلال) . أوليك هُمٌ الكَافرون4 هم الكاملون في الكفر 
لا عبرة بإيمانهم هذا. «#حقاً4 مصدر موكد لغيره آو صفة لمصدر الكافرين بمعنى : هم الذين كفروا كرا حقاً 
أي يقيتا محققا. #وأضتذتا ارين عَذاباً مهينا) . «واليين اموا بال ورشله ولم رفوا بين حب يب4 
أضدادهم ومقابلوهم» وإنما دخل بين على آحد وهو يقتضي متعدداً لعمومه من حيٿ إنه وقع في سياق 
التفي. اوليك سَوفَ بُؤتيهم جورم الموعودة لهم وتصديره بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن 
لا محالة وإن تأخر. وقراً حفص عن عاصم وقالون عن يعقوب بالياء على تلوين الخطاب. ركان ال 
غفورا# لما فرط منهم . إرجيما# عليهم بتضعيف حسناتهم. 


يسالك اهر الكتاب أن رل عَليّهم كتاباً مِنَ الكمَاء» نزلت في أحبار اليهود قالوا: إن كنت صادة 
فائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه السلام» وقیل: كتاباً محرراً بخط سماوي على ألواح 
٤ ُ‏ ٍ َ َ ۴ 2 3 2 
كما كانت التوراةء أو كتابا نعاينه حين ينزل» أو كتاباً إلينا بأعيانتا بأنك رسول الله . قد سلوا مُوسی أك 
من ذلك4 جواب شرط مقدر آي : إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى عليه السلام أكبر منه» وهذا 
السؤال وإن كان من آبائهم آسند إليهم لأنهم كانوا اخذين بمڏهبهم تابعين لهديهم. والمعتى إن عرقهم راسخ 
في ذلك وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم . «فقالوا آنا الله جهرة# عياناً أي أرناه نره 
RG ofS :‏ ا ا ا ا 
جهرة» أو مجاهرین معاینین له. «فاخذنهم الصاعقة نار جاءعت من قبل السماء فاهلكتهم . #زبظلمهم) 
ظز تعن ما ست فی تلك الحال الت , کانوا ذلك لا يقتض . امعا 
o‏ 
الرؤية مطلقاً. لثم اتخذوا العجل من بعد ما جَاَنْهُم الباث4 هذه الجناية الثانية التي اقترفها يضاً أوائلهم» 
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ر ا ھی ا 
. 


PT O 


و فصتا فوقهم الور بميكقهم قتا نه دحلو ا لباب مدا وتا م لا تعدو ف الست وأحد ا متهم ميا لظا 


)154( 4 
رنت قَوَْهُمْ الطَورَ بميتاقهم) بسبب ميثاقهم ليقبلوه . لوفلا لهم اذخلوا الاب شد شدا‰ على لسان 
موسى والطور مظل عليهم . وقلا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السَبْتِ4 على لسان داود عليه الصلاة والسلام» ويحتمل 
أن يراد على لسان موسى حين ظلل الجبل عليهم» فإئه شرع السبت ولكن كان الاعتداء فيه والمسخ به في 
SSS RL‏ 
الدال» وقراً قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان. #وأخذتا منهم ٠‏ ميتاقاً غليظاً4 

E 


ر 
لري اص ھە 2 سرس سات ی رت لے آل عا 


یا تضم تیتقھ رکنرهم باکت آلو وکلهم آلأيیا برق وله وبا عل بل مع آله عا 
Gg‏ 


لما نقضهم ‏ میثاقم) أي قخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلتا بنقضهم» وما مزيدة للتأكيد والياء 
متعلقة بالفعل المحذوف»› ويجوز أن تعلق بحرا عليه طيبات قيكون المخريم ببب التققض: > وما عطف 
عليه إلى قوله فبظلم لا بما دل عليه قوله: «بل طبع الله عليها) مثل لا يؤمنون لأنه رد لقولهم قلوبنا غلف 
فيكون من صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في جاره. لوکفرھم بيات الٹ) بالقرآن أو ہما 
ا «وكتلهم الأَنياء بعَيْرٍ حى وذَوْلهم فوب علب أوعية للعلوم» أو في أكنة مما تدعونا إليه. 
a‏ أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر 
في المواعظ . لا يۆمنون إلا ليلا منهم كعبد | E‏ 
یکرو رفولین ع مر بہت یلیکا( 6 15) وویم إ0 فتلت ایح میسی ان مریم رو ول أله ومافلوة 


اک ی ےہ کم ارم ےد و 


lL ایی اشوا ویو کھی کی مما کم پو ون عار للا اع الط وما فلو‎ VEGA e 
وَبكُفرهم) بعيسى عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على بكفرهم لأنه من أسباب الطبع» أو على‎ 
قوله : : فيما نقضهم) ویجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله ویکون تکریر ذکر‎ 
الكفر ر فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام. «لوقَولهم على‎ 
مَرْيَمّ بُهتاناً عَظيماً# يعني نسبتها إلى الزنا. لو قَوّلهم إِنَا َل المَِيحَ عِيسّى ابن مَرْيَمٌ رَسول الله أي بزعمه‎ 
الذي أرسل ل الک لمجنون ون یکون استئنافاً من الله‎ e ا آنهم قالوه استهزاء» ونظیره ان‎ 
سېحانه وتعالی بمدحه» أو وضعا للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح . وما وة وما صَلبوه ولكن شب لُ4‎ 
روي (أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على‎ 
قتله فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماءء فقال لأصحابه: آيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فبقتل ويصلب‎ 
ويدخل الجنة» فقام رجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب . وقيل (كان رجا ينافقه فخرج ليدل عليه»‎ 
فألقی الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقتل) وقیل: ادح او ایو ا ي م ي وألقی‎ 
الله عليه شبهه فلما خرج ظن أنه عيسى فأخذ وصلب. . وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد قي زمان‎ 
النبوة» وإنما ذمهم آله سبحاأنه وتعالی ہما دل عليه الكلام من جراءتهم على الله سبحانه وتعالی» وقصدهم‎ 
قتل نبيه المؤيد بالمعجزات الباهرةء وتبجحهم به لا بقولهم هذا على حسب حسبانهم» و #شبه مسند إلى‎ 
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الجار والمجرور كأنه قيل ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول أو في الأمر على قول من قال: لم يقتل 
أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس» أو إلى ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا على أن ثم قتياد. وإ الذي 
اختلفوا فيه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام» فإنه لما وقعت تلك الواقغة اختلف الثاس ققال بعض 
اليهود: إنه كان كاذباً فقتلناه حقاًء وتردد آخرون فقال بعضهم : إن کان هذا عيسى فأين صاحبناء وقال 
بعضهم : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء وقال من سمع منه أن الله سبحانه وتعالى يرفعني إلى 
السماء: أنه رفع إلى السماء. وقال قوم : صلب الناسوت وصعد اللاهوت. للقي شك من لفي ترددء 
والشك كما يطلق على ما طرفيه يطلق على مطلق التردد» وعلى ما يقابل العلم ولذلك 
آكده بقوله : ما لهم به مِنْ علم إلا اع الظن# استثناء منقطع أي لكنهم يتبعون الظن» ويجوز آن يفسر 
الشك.بالجهل ٤ ae‏ إليه النفس فيتصل الاستفناء . وما فلوم 
بقيناً تتلا يقيناً كما زعموه بقولهم لإنا قتلنا المسيح)» أو متيقنين. وقيل معناه ما علموه يقيناً كقول 
الشاعر: 


من قولهم قتلت الشيء علماً ونحرته علماً إذا أردت أن تبالغ في علمك فيه . 
4 ےک و 
* بل رفعه آل لیے وکن آله عبرا كيجا (158) 4 
لیل رَه اله إله4 رذ وإنكار لقتله وإثبات لرفعه. ركان الله عَزیزاً لا یغلب على ما یریده. 
#حكيماً فيما دبره لعيسى عليه الصلاة والسلام. 
ل نن َلآ لکت لل لمان بده بل موتو وم تة یکن عل کیا(159 4 
لوان من أَعْلٍ الكتاب إل ليومت بو قبْلّ مته أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن بهء فقوله 
لإليؤمنن به جملة قسمية وقعت صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثاني» والأول لعيسى عليه الصلاة والسلام. 
والمعنى ما من اليهود والنصاری أ إل ليؤمنن بأن عیسی عد الله ورسوله قبل اَن یمولت ولو حین ان تزهق 
روحه ولا ينفعه إیمانه ویؤید ذلك انه قریء. إلا ليژمنن به قبل موتهما بضم النون لن أحداً فى معنی 
الجمع» وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجاة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه ولم ينفعهم إيمانهم. 
وقيل الضميران لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام» والمعنى: أنه إذا نزل من السماء آمن به أهل الملل 
جميعاً. روي : أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حین یخرج الدجال فیهلکه ولا یبقی أحد من آهل 
الكتاب إلا يؤّمن به» حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبلء 
والنمور ت البقرء والذئاب چ الغنم» وتلحب الصيان اا ویابث في الأرض أربعین 2 م یتوفی 
ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه» ديؤم القيامة يكون عايهم شهيدآ# فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى 
النصارى بأنهم دعوه ابن اله . 
لا چ e‏ م م کے م ایم ۾ e‏ پو کي ي ص 
فیظاو ن آازیت ادا رمتا عام عیب أت م صر م کن سنوی ار کیا(160 ) 4 
EER i 2 . ۳ EES 2‏ 
إفبظلم من الذين حاوا» أي فبأي ظلم منهم. حرمت عَلَيْهِم يات أجلت رَه يعني ما ذكره في 
قوله وعلى الڏين هادوا حرمنا. «وبصدهم عن سيل الله كثيرا) ناسا كثيراً أو صداً كثيراً. 


ا ےک ا ت رش ٥‏ سے یں ٭ کے اک کچ ےچ ت سے وہ ص ےر 
۶ وأخذهم الربؤا وقد نپوا عنه وآ كلهم آمول الاس بالطل اعد تا لل کفرین منم دابا ألا( 161) 4 


لوخم الرّا وَقَذ نَهُرا َة كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم عليناء وفيه دليل على دلالة النهي 
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على التحريم. لإوأكلهم اموا الاس بالاطلٍ) بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة. «وأغتدنا للكافرينَ مهم 
عَذاباً ا اليما دون من تأاب وآمن . 
22 2 و zٍ‏ مز ا ا ا وما 2 ا ره کر 2 
لکن الرس خوت ف ألما يم والومنون ومون يا أنرلإليك E E‏ الوت 

2 رکرو ویر ےوہ 2 
لڪه واوينون اله وليو ر الخ اولك سوتٍم جرا طا (2 6  )1‏ 

كن الرَاسحُونَ في اليم و مِنهُد4 كعبد الله بن سلام وأصحابه . «وَالْمُؤْيِنونَ4 أي منهم أو من 
المهاجرين والأنصار. ارون بنا انر لَك وما أنرل من قَبْلك4 خبر المبتدا «والمُقيمينَ الصَلا# نصب 
على المدح إك نجل ومون الخ اولك أو عطف على ما آنزل إليك والمراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام آي : يۇمنون بالکتب والانبياء. وقریء بالرفع عطفاً على #الراسخون# أو على الضمير في 
#يۇمنون‰ أو على أنه مبتداً والخبر #أولئك سنۇتيهم‰ . ل والموتونَ الرّكاة4 رفعه لأحد الأوجه المذكورة. 
بالل ادم الآخر4 2 عليه الإيمان بالأنبياء والحتب وما يصدقه من اتباع الشرائع انه ألأمقصود 

. لأولئك سَنؤنيهم أجراً | عا ل یی ن ان الصحيح والعمل الصالم وقراً حمزة 
بالياء . 

< چا اويا لك کا اوسا وج وال بن تو واو ل ف وال واس 


رھ کے م ا رو ر ر ر 2 


E a e 
اوخا إلَبْكَ كما أَوْحَيا إلى ی وَالتيْنَّ مِنْ بعّدِه جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل‎ ip 
علیهم كتاباً من السماءء» واحتجا اج عليهم بن أمره في الوحي كسائر الأنبياء 2 الصلاة والسلام.‎ 
لوؤي إلى إبراهيم وإشمَاعيل وإشحقَ وَيَعْقَوبَ ت والأئباط وعیسّی ابوب ويوس وََارُون وَسَليْمَان)‎ 
خصهم پالذکر مع اشتمال النييين عليهم تعظیماً لهم» > فإن إبراهيم ول ولي الحزم منهم وعیسی آخرهم»‎ 
والباقين أشرف الأنبياء ومشاهيرهم . لوآتيا داو رَبُورأً» وقرأً حمزة #ربورا# بالضم وهو جمع زبر. بمعنى‎ 


مزربور. 
ى مو GS‏ 
AlAs. E EDS‏ چ ر ا سے ت اھر ر سے و 4ک 
ورسلا فد فصني م علاك TT‏ صهم یا 3 م الله موس سکول (64l‏ 
ت ا ا e‏ ما 
ورسلا نصب بمضمر دل عليه أوحينا إليك كأرسلنا أو فسره: قد فصا قَصَصتاهُم عَليْكَ ِن قبل أي 


من قبل هذه السورة أو اليوم. (وژشلا لم تقصُصهُم عَيكَ ت وکلم الہ موی تکلیما) وھو متتھی مراتب 
الوحي خص به موسی من بينهم » SS‏ 

رسلا میرب مدر لکلا یت لتاس عل الہ جه بعد الرسل کان اھ عبرا سکیا (165) 4 

رشلا م مبشرین ¿ ومتإرين) نصب على المد أو بإضمار آرسلتاء أو على الحال ويكون رسا موطعاً 
لما بعده كقولك مررت بزید رجلا صالحاً. للا يكُونٌ لتاس على الله حه بعد الول فیقولو! لولا 
أرسلت إلينا رسولا فينبهنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم» وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عايهم الصلاة والسلام إلى 
الناس ضرورة لقصور الكل عن إدراك جزيئات المصالح والأكثر عن إدراك كلياتهاء واللام متعلقة بأرسلنا و 
بقوله #مبشرین ومنذرین#› و #ححة# اسم کان وخبره #للناس# أو على الله والآخحر حال» ولا يجوز 
تعلقه بحجة لأنه مصدر وبعد ظرف لها أو صفة . كان الله عَريزاً4 لا يغلب فيما يريد. «حَكيماً# فيما دبر 

مر الوه وخسن كل ني بن من الرحي وال عجان 


رورو ET‏ ا ا ر عط 2 


یکی آله شد ما رل إت نرام بی لوی ولیک شد وت رگن پا سيدا (66 4(1 
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الک لله َد استدراك عن مفهوم ما قبله فکأنه لما تعنتوا عليه بسؤال کتاب پتزل علیهم من 
السماء» واحتج عليهم بقوله #إنا أوحينا إليك4 قال: إنهم لا يشهدون ولکن الله يشهد» أو أنهم أنكروه 
ولكن الله يثبته ويقرره . بم أَنْرَل ليك من القرآن المعجز الدال على نبوتك. روي أنه لما نزل إنا أوحينا 
إليك قالوا ما نشهد لك فتزلت . برل بعلمد4 أنزله متلبساً بعلمه الخاص به» وهو العلم بتأليفه على نظم 
يعجز عنه كل بليغ» أو بحال من يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب عليه أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس 
في معاشهم ومعادهم» فالجار والمجرور على الأولين حال من القاعل وعلى الثالث حال من المفعول» 
والجملة كالتفسير لما قبلها «والمَلاَيِكة يشَهَدُون) أيضاً بنبوتك : وفيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا صبحة 
دعوی النبوة على وجه يستغني عن النظر والتآمل» وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل لاإنسان إلى العلم 
بأمثال ذلك سوى الفكر والنظر» فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت 
الملائكة وشهدوا. #وكفى بال شهيدا أي وكفى بما آقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد 
یره 


a 
١ 


نالب کقروا وگ وأ عن سیل مد واک بيدا( 167) 4 
إن الذِين كفروا وَصَدّوا عن سبل الله قد صلوا صَلالاً بعيدا4 لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال 


۶ ایی مروا رکاکموا کم یکی که ری کرک دیع اریت (6۵ )4 

لن الذِينَ كوا وظلمُوا» محمداً عليه الصلاة والسلام بإنكار نبوته» أو الناس بصدهم عما فيه 
صلاحهم وخلاصهم أو بأعم من ذلك . والآية تدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع إذ المراد بهم الجامعون 
بين الكفر والظلم . ولم يکن الله لير لهم ولا لدي طريقاً4 . 


ا ا س 


r ny 2 ا رار رر‎ f o 
4 )169( إلا طری جھتم رین فہا آبدا وکات دلت عل آلو یی‎ ۶ 
إلا طريق جَهَتَّم خالدِين فيها أبدا4 لجرى حكمه السابق ووعده المحتوم على أن من مات على كفره‎ 
فهو خالد في النار وخالدين حال مقدرة. وكان ذلك عَلّى الله بسیراً4 لا یصعب عليه ولا يستعظمه.‎ 
2 3 و ی و ہے برص ی و ےھ تر رس یر رد سرو‎ 
تاا الاس َد ایک اسول الح من ریک انوا کیا لک ون تفرد فون لله ما ق الوت‎ % 
o2 ٤ چ‎ 


2 7 4 م کے <> e R7‏ 
وا لاض کان آل علا خیم (170) اهَل اڪ کب ل توا ن ويرڪ وله سفوا عل ا 


2 


ایح یی این مریم رشو اوو ,تھا ل سر وروخ خن اما یاو وزی ولترو 5ة اترا 
کا کم إن اھ لله وی شک آن کر ا لد لم ماق السکوات ومان آلا رض رگنن پاک وڪي 
7 سکف المح آن یکوت بدا وتر ولا المکھکة الیو ون ک کف ع اتر 
وکر یسرم إو یما (172) ا اآرہے اموا وولو ألدلحت وهم أجودهم وشم ب 


ہہ عط رچ و ٢‏ ہے ےش ا کے ووم ی چ ار ر ا د س ر 
فضیو۔ واا آلزیت اسککھفو واسک روا عدر عدا لے دک دون لھم من دون ألو وسار 
ک٤ î Ef‏ ا ی و د کر 2 سی وی ر ر ر 2 0 Ar‏ 
ترا (173) ایا الاس فد جا م رہن سن ریک وارز اکم ور ییا (174) قاما آلزیے اموا بال 
رھ ا کرد د ر صو سے ووه ر e‏ م 1 
راعتص موا یو دسي دهم ف ةوه رفصل ودم ليو ر طامستويما(175) 4 


2 0 


لیا اه الس قد جَاءَكُمٌ الرَسُولْ بالخ مِنْ ربكم لما قر مر النبوة وبين الطريق الموصل إلى العلم 
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بها ووعيد منِ أنكرها» خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعد بالإجابة والوعيد على الرد. 
اموا حيرا َكُمٍ4 أي إيماناً خيراً لكم أو توا أمراً خيراً لكم مما أنتم ر و 
کم مته الیصرون لان کان لا ذف مع اسعه إلا نیما لا بد منه ولان بودي إلى الشرط وجوابه. .. وان 
قروا قن لله ما في السَمَواتِ وَالأَرض4 يعني وإن تكفروا فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع 
بإیمانکم › ونبه على غناه بقوله: لله ما في السموات والأرض) وهو يعم ما اشتملتا عليه وما ركبتا منه. 
ركان اله عَليماً# بأحرالهم . يما فيما دبر لهم . 


ليا أَهْلّ الاب لا تَعْلُوا في دينك الخطاب للفريقين» غلت اليهود في حط عيسى عليه الصلاة 
والسلام حتى رموه پأنه ل ف ی را والتصارى في رفعه حتى اتخذوه إلهاً . وقيل الخطاب للنصارى 
خحاصة فإنه أوفق لقوله: ولا 7 ولوا على اله إلا الحَنً يعني تنزيهه عن الصاحبة والولد. نما المح 
عیسّی ابن مَرْيَمٌ رشو الله وكلمتۀ لاما إلى مریم أوصلها إليها وخصلها فيها. وروح منة# وذو روح 
صدر منه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة لهء وقيل سمي روحا لأنه كان يحيي الأموات أو القلوب 
اموا باللّه وَرشله ولا تقولا انه أي الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريمء ویشهد عایه قوله تعالی : نت 
قلت للناس اتخذوني وآمي إلهين من دون الله أو الله ثلاثة إن صح آنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن 
وروح القدس» ويريدون بالأب الذات» وبالابن العلم» وبروح القدس الحياة. انتَهّوا# عن التثليث . «خيراً 

کډ نصبه کما سېق . انما الله إل وراحد4 أي واحد بالذات لا تعدد فيه بوجه ما لسیخانه آن یکون له 
ولد) آي آسبحه تسبیحاً من ن یکون له ولد فإنه یکون لمن یعادله مثل ویتطرق إلیه فتاء له ما فی السَّمَوات 
رما في الأزضٍ) ملكا وخلقاً لا يماثئله شيء من ذلك فيتخه ولداً .ا وکفی باله وکیل تنبیه على غناه عن 
الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيا لأبيه والله سبحانه وتعالى E‏ 
يخلقه أو يعینه . 


لن سف المَيبح) لن يأنف» من نكفت الدمع إذا نحيته بأصيعك كيلا يرى أثره عليك. . ان 
کون عدا lT‏ یکون عبداً له فإن عبوديته شرف يتباهى به» وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية 
شیزة: ی لان وفد نجران قالوا لرسول الله 4 : لم تعیب صاحبنا؟ قال رسول الله 35 ومن صاحبکم؟ 
قالوا: عيسو E‏ قال عليه السلام : E‏ قالوا: : تقول إنه عبد الله ورسولهء قال إنه 
لیس بعار أن یکوت عبداً لله» قالوا: بلیى) فنزلت طول الملائكة المقربو ن4 عطف على المسيح آي ولا 
GE E ES‏ تج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام , وقال مساقه لرد قول النصارى في رفع السب كن فام الردة رلك بابي أن ون المطرف 
E EAMES SAL‏ استنکافهم کالدلیل علی عدم استنکافه» وجوابه أن الآية للرد 
على عبدة المسيح والملائكة فلا يتجه ذلك وإن سام اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار 
التكثير دون التكبير كقولك : أصبح الأمیر لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس› وإن أراد به التكبير فغايته تفضيل 
المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين هو حول العرش»› أو من أعلى منهم رتبة من الملائكة على 
المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً والتزاح فيه 
ومن يشتتكف عَنْ عبادته ويَشتكبز ومن يرتفع عنهاء والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه وإنما 
يستعمل من حيث الاستحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق . «[قسیخشرمم إلبه جَميعا# 


فيجازيهم . 
2 ر ا G0‏ جو هه رھ ت . و ت کوت س 
چیآا گا لين اموا موا الصّالحاتِ يهم أَجُورَهُم وَيَزيدهُمْ من فضله وما الذِينَ اشتنكفوا 
E‏ و ورو فو ن آ o‏ 1 
e‏ دهم عَذاباً اليما ولا يحون لهم ِن دون الله وَلياً وَلا نصيرا# تفصيل للمجازاة العامة المدلول 
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عليها من فحوی الکلام» وکأنه قال فسيحشرهم إليه جميعاً يوم يحشر العباد للمجازاةء أو لمجازاتهم فإن 
إثابة مقابليهم والإحسان إليهم تعذيب لهم بالغم والحسرة. 

< بها المن قذ جَاءكُم بان من ريم وأنرذا كم ورا يبنا عنى بالبرهان المعجزات وبالنور 
القرآنء آي قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق لكم عذر ولا علةء وقيل : البرهان الدين أو رسول 
الله ييه أو القرآن . 

اما الذي اموا بالله واضتصموا بو قَسَيذحلهُ في رَحُمَة من في ثواب قدره بإزاء إيمانه وعمله 
ورحمة منه لا قضاء لحق راجب فضل) إحسان زائد عليه إويهديهم إليه إلى الله سبحانه وتعالى . وقيل 
إلى الموعود. «صراطاً مستقيماً هو الوسلام والطاعة في الدنياء وطريق الجنة في الآخرة. اإيستفتوتك4 
آي في الكلالة حذفت لدلالة الجواب عليه. روي (أن جابر بن عبد الله کان مریضاً فعاده رسول الله کله 
فقال : إني كلالة فكيف آصنع في مالي) فتزلت وهي آخر ما تزل من الأحكام. 

لیل لله يقييكُم في الكَلالَة) سبق تفسيرها في أول السورة. إن انرو هلك َيس لَه ولد وله حت تنَا 
نصف ما تَر ارتفع امرؤ بفعل يفسره الظاهن وليس له ولد صفة له أو حال من المستكن في هلك» 
والواو في وله يحتمل الحال والعطف. والمراد بالأخحت الأحت من الأبوين أو الأب لأنه جعل أخوها 
عصبة وابن الأم لا يكون عصبة» والولد على ظاهره قإن الأحت وإن ورثت مع البنت عند عامة العلماء - غير 
أبن عباس رضي الله تعالى عنهما - لكنها لا ترث النصف . وهو ينها أي والمرء يرث آخته إن كان الأمر 
بالعکس . ِن لم ن لها و4 ذکراً کان او آتٹی إن رید بیرٹھا یرٹ جمیع مالهاء وإلا فالمراد به الذکر إذ 
البنت لا تحجب الأخ» والاية كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به وقد 
دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب وكذا مفهوم قوله : #قل الله يفتيكم في الكلالة) إن فسرت بالميت. 
فان كانتا اني قَلْهّْمًا الثلثانِ مما ترك الضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى» وفائدة 
الإخبار عنه باثنتين التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهما. لون کانوا خو رجالا 
ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين4 أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر. ليبن اله لَك أن تضلوا4 
آي يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا يتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه» آو پیین لكم 
الحق والصواب كراهة أن تضلوا. وقيل لئلا تضلوا فحذف لا وهو قول الکوفيين . وال بل شَيْءٍ عَليمٌ4 
فهو عا بمصالح العباد في المحيا والممات. عن النبي 44 : «من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن 
ومؤمنة» وورث ميراثاً وأعطي من الأجر كمن اشترى محرر وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من 
الذين يتجاوز عنهم. 
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ا کات آآییے اموا اوا رالخھود أت کک ہی آلکنکر زلا ما بت ایک نجل الک آم رم ا 
کک ما رڈ (1) کا لدی “امنا کا یلوا متیر او ولا اکر اترام ولا اتی و میک ول اين الت لرام 
یکو صل من َم رض لدا عللم تاوا ولا رکم شان وي آن َد وڪم عن السو لرا ان 
عدوا ماوخ ل أ اوی وآ لماو على الور دامن دافا َه ق 
امم زیر ہکا أل راکو ہو والمتکیۂ الم وود ولمرد الیک ما اگ السب زلا ما ۶کم ما 
ر ا اش رة د کر ۶ وو چے ہے ےہ ص بے ی مہہ ہے س 22 


ء ف ا Src‏ م art‏ سےا مص کو لے رفت سرو © 2 
ذب عل لصب وان فمو پا زل ذلکم فِسق أل تی یکایند ديیكم فلا خشوهم واخشون اليوم 


کچد ر چس رس کہ و ی 2 2 Ik‏ ا ا کا ر کچ م ی م کے ا A FE‏ 
أ کلت دیتکم واممت علیکم ز نمی ورضیت لکم آل ر دیتا فمن أضطر ف بصو عير جانف لارنم فان آله 
5 


2 کر ری ر اص ر مہ چ 4 r‏ رج ا اسو ریس ر بے E A‏ وس ا تو بد 2 2 سو ما 
کش کے رم تعزن 52 حل ب فل حل لم آلطيّبّت ما علمتم من ا وارج مکلبین تعلمونچن اعا کا 

ر س م م س رھ و 2 1 ر ٤ i id E if ET CoA‏ ل کک ا و ۸ EAE‏ 
فوا امسن عکم واد وأ اسي أله عايه وأنقوا أله إن الله سربع اساب (4) ايوم أجل لج الطيبت وطعام الزن اونوا 


ےھ مړ 


رھ 0 ر E E)‏ م ر L2‏ ته > î‏ ر ترم موھ 
آلکتب جل لک ومام حل ب وحصت من الويتت واخصتت من لذن أو ا اکب من قي إا اموه 
بے 


4 ي م سے یتم ر ےک ےو ر کچ ت م سے نے وڑ س ن ا م ق 2 , I “7 ae]‏ 4 
اجررشن نین عر مسین ولا متخزۍ آخدان ومن يکفر پا لإي فقد ر ف اة ير طلسي 


. 3 i 
بالق د# إل فاء هر القام بمقتضى العهد وكذلك الإيفاء والعقد العهد الموثق‎ {Î fT < UA 
ليا بها الذينَ آمنوا أؤفوا بالعقود# الوفاء هو ألقيام ب بهد و ر يماء و 4 ق‎ 


ZN A RZ U TS E N 
قوم إذا عدوا عقدا لجارهم سدوا العناج وشدوا دوفه الكرَبا‎ 


وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصالء ولعل المراد بالعقود ما د يعم العقود التي عقدها الله 
سبحانه وتعالی على عباده وآلزمها إياهم من التكاليف› وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
ونحوها مما يجب الوفاء به» أو يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب . أجلت لم 
بهيمة الأنتام) تفضتل للقوة والبهيمة کل حى لا يجن وفلل 8ا ربع › وإضافتها إلى الأنعام للييان 
كقولك : ثوب خز» ومعتاه البهيمة من الأنعام. وهي الأزواج الثمانية وألحق بها الظباء ويقر اا وقیل 
هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الآنياب» وإضافتها إلى الأنعام لملابسة 
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الشبه . إلا ما لى عَلَيْكُّم) إلا محرم ما يتلى عليكم كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة) أو إلا ما يتلى 
علیکم تحریمه. غير محلى الصيد# حال من الضمير في #لكم) وقيل من واو #أوفوا) وقيل استثناء وفيه 
تعسف و.#[الصيد). يحتمل.المصدر والمفعول. لإوأنتم حرم حال مما استكن في [محلي)» وال لإحرم) 
جمع حرام وهو المحرم. إن اله يكم ما بريد من تحليل أو تحريم . 


ليا ّا الین منوا لا نلوا شَعَائرَ الله يعني مناسك الحج» جمع شعيرة وهي اسم ما أشعر أي جعل 
شعاراً سمی به اعمال الحج ومواقفه لأنها علامات الحج وأعلام النسك. وقيل دين الله لقوله سبحانه 
وتعالی: #ومن يعظم شعائر الله أي دينه . وقيل فرائضه التي حدها لعباده. ولا الشَهْرَ الحَرّام# بالقتال فيه 
ا بالنسيء. ولا الذي ما أهدي إلى الكعبةء جمع هدية كجدي في جميع جدية السرح. ولا القلائدي 
أي ذوات القلائد من الهدي» وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أشرف الهدي. أو القلائد آنفسها والنهي 
عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي» ونظيره قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن) . والقلائد جمع 
قلادة وهي ما قلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له. ولا آم 
البيَتَ الحرَام» قاصدين لزيارته . ينون فضلاً مِنْ رَبهْم ورضوانا أن يثيبهم ويرضى عنهم» والجملة في 
موضع الحال من المستكن في آمين وليست صفة له» لأنه عامل والمختار أن اسم القاعل الموصوف لا 
یعمل» وفائدته استنکار تعرض من هذا شأنه والتنبيه على المانع له. وقيل معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة 
ورضواناً بزعمهم إذ روي أن الآية نرلت عام القضية في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم 
بسبب آنه كان فيهم' الحطيم بن شريح ابن ضبيعة» وكان قد استاق سرح المدينة وعلى هذا فالآية منسوخة. 
وقریء تبتغون على خطاب المؤمنين ودا حَللتَمْ قَاضطادوا» إذن في الاصطياد بعد زوال الإحرام ولا يلزم 
من إرادة الإباحة ههنا من الأمر دلالة الأمر الآتي بعد الحظر على الإباحة مطلقاً. وقرىء بكسر الفاء على 
إلقاء حركة الوصل عليها وهو ضعيف جداً. وقرىء «أحللتم» يقال حل المحرم وأحل ول جرتكري لا 
يحملنكم أو لا يكسبنكم. «شتان قوم) شدة بغضهم وعداوتهم وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل . 
وقراً ابن عامر وإسماعيل عن نافع وأبن عياش عن عاصم بسكون النون وهو أيضاً مصدر كليان أو نعت 
EE‏ قوم وفعلان في النعت أكثر كعطشان وسكران. أن صدوكُم عَن المَشجد الحَرَامك لأن 
صدوكم عنه عام الحديبية . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا 
يجرمنكم . أن تَعْتدواي بالانتقام» وهو ثاني مفعولي يجرمنكم فإنه يعدى إلى واحد وإلی اثنین ککسب. 
ومن قرا ل(يجرمنكم) بضم الياء جعله منقولا من المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين . «وتَعَاونوا حَلى 
ال رالتقوى 4 على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى. رلا تَعَاوتوا على الإثم والعذوان4 
للتشفي والانتقام . #والقوا اله إن الله شيد الْقاب) فانتقامه أشد. 


حرمت عَليكم المينة بيان ما يتلى عليكم» والميتة ما فارقه الروح من غير تذكية . الد أي اندم 
المسفوح لقوله تعالى: #آو دما مسفوحاً# وكان آهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشوونها. ولحم 
الخنرير وَمَا آهل لعَيْر الله به أي رفع الصوت لغير الله به كقولهم: باسم .اللات والعزى عند ذبحه. 
#والمنخفة# أي التي ماتت بالختق . #إرالموقوذة‰ المضروبة بتحو خحشب » آو حجر حتی تموت من وقذته 
إذا ضربته . «والمُترَدية التي تردت من علو أو في بئر فماتت: «والتَطيحَة# التي نطحتها أخرى فماتت 
بالنطح والتاء فيها للنقل . وما أَكَلّ الس وما أكل منه السبع فمات» وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا 
أكلت مما اصطادته لم تحل . إلا ما دکی4 إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك. وقيل الاستثناء 
مخصوص بما أكل السبع . والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدد. وما ذبح على النصب 
النصب واحد الأنصاب وهي أحجار کانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة. وقيل هي 
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الأصنام وعلى بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام. . وقيل هو جمع والواحد 
نصاب . وان َستقي موا بالأزلاًم) أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» وذلك آنهم إذا قصدوا فعا ضربوا 
لاثة أقداح. مكتوب على أحدها» آمرني ربي. - وعلى الأخر : نهانت ريي : :والثالث غفل»› فان حرج الأمر 
منوا على ذلك وإ تحرج الذاغي تجرا عه وإن حرج الغفل أجالوها ثانياء a e a‏ 
قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالأزلام. وقیل : : هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة وواحد 
الأزلام زلم كجمل وزلم كصرد. «ذلكُم فی4 إشارة إلى الاستقسام» وکونه فسقاً لأنه دخول في علم 
الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليهء وافتراء على الله سبحانه وتعالی إن آرید بربی الله وجهالة وشرك 
إن ريد به الصتم أو اليش المحرم آو إلى رل ام ج لالوم لم يرد وا ف ا 
الزمان الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الأتية. وقیل آراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة في 
عرفة حجة الوداع > یی الین کفررا ِن دیتگم) آي من إبطاله ورجوعکم عنه بتحیل هذه الخبائث ث وغیرها 
أو من آن يغلبوکم علیه. قلا تَحْشوْهُم4 ن يظهروا علیکم. [واخشون4 وأخلصرا الخشية لي . اليم 
ملت لم دیگم) بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على 
أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. ونث عَليكُمْ نعْمَتي) بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة 
وهدم منار ll‏ و وَرَضيث لم الإشلام دینا# اخحترته لكم ديناً من بين الأديان وهو الدين عند الله لا 
غير . «قَمَنْ اضطرً) متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض لما يوجب التجنب عنهاء وهو أن تناولها 
فسوق ورا من ا اين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضي والمعنى : فمن اضطر إلى تناول 
شيء من هذه المحرمات. في م مَخْمَصَةٍ4 مجاعة َير مَُجَانف لإثم» غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها 
تلذذاً أو ار لحد وة کقوله: غير باغ ولا عاد#. و الله عضو رَحیم‰ لا يؤاخذه بأکله. 
کر ا آل ا بو راو می شرن ارک عل انیا وقد سبق الكلام في «ماذا) 
وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية» لأن «يسألونك بلفظ الغيبة وكلا الوجهين سائ آمثاله ‏ 
والمسؤول ما أحل لهم من المطاعم كأنهم لما تلي عليهم ما حرم عليهم سألوا عما أحل لهم . ول جل لک 
الطيباث) ما لم تستخبثه الطباع السليمة aT‏ 
ولا قياس على حرمته . وما عَلَمبّمْ ِن الجَوّارح) عطف على «الطيبات) إن جعلت «ما» موصولة على 
تقدير وصيد ما علمتم» وجملة شرطية إن جعلت شرطاً وجوابها (فكلوا» و «الجوارح# كواسب الصيد 
على أهلها من سباع ذوات الأربع والطير #مُكلبين) معلمين إياه الصيد» والمكلب مؤدب الجوارح ومضر بها 
بالصيد. مشتق من الكلب» > لأن التأديب يكون آكثر فيه وآثر» أو لأن كل سبع يسمى كلباً لقوله عليه الصلاة 
«اللهم سط عليه كلباً من كلابك» واناه على الخال من غلم و دادما المبالغة في التعليم . 
لنعَلمُونهُن# حال ثانية أو استئناف . N OEE‏ قإن العلم بها إلهام من 
أف الى ارمع بالل الل هو م اة رمال : آو مما علمكم الله آن تعلموء ا 
بإرسال صاحبه» ون ينزجر بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأکل منه. لفکلوا مہا اسک 
عَليكّم) وهو ما لم تأكل منه لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم «وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك 
على نقسه» e E‏ لا يشترط ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد 
متعذر» وقال آخرون لا يشترط مطلقاً . (واذكُروا اشم اله علي الضمير لما علمتم والمعنى : سموا عليه عند 
إرساله أو لما امسكن بمعنى سموا عليه إذا أدركتم ذکاته. لراتقوا الله في محرماته . إن الله سریع 
الحساب فيؤاخذكم بما جل ودق. 


لالوم أحل لَك الطَيبَاثُ وَطعَامٌ لَذِينَ ووا الْكَتَاب حا" ک4 يتناول الذبائح وغيرهاء ويعم الذين 
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النصرانية» ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر. ولا يلحق بهم المجوس في ذلك وإن ألحقوا بهم في التقرير 
على الجزية لقوله عليه الصلاة والسلام : «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» غير" ناكحي نسائه ولا آكلي ذبائحهم» 
لوَطَامُكُم جل لهم فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجر ذلك. إوالخصناث 

من الْمُومناتِ4 أي الحرائر أو العفائف » وتخصيصهن بعث على ما هو الأولى . اإرالمخصناث من ا 
وتوا الكتاب من E‏ اد کن ریات وقال بن عباس لا تحل الحربيات . لذا تیو جوَُن) 
م آنا التکاح . ع اف غير جاهرین ن بالزنا. ډرو متخي اتاو مسرین به» 
الصديق يقع على الذكر والأنثى. ومن يَكَفرً بالإيمّان ققد خبط ا رَهُوَ في الآخرَ 
الخاسر رین یرید بالإیمان شرائع الإسلام وبالكفر به إنكاره والامتتاع عنه. 

کاچ لیے امنا 5 نش ل کو شی ارا جوک وای یکم ل التاق واک خا ویک 

رارج ڪم ال الکمبين ون كسم جنبا اهر روان کم راوع سر وجا أ نک ی اواو 
E N OTE‏ 


س < A a‏ رہ ص صر ری ج سر سے 


عَم د من حرج وکن رید بد طهر كم وَلِم عمك ر علي لملڪم شروت (6) راڏ ڪرو َة 
اھ لک میسق ای واتقگہ فإ لمم يتا امنا وفوا لَه إن آله لي دات أل دور (7) ا 


ا E‏ وي ال ياوا أعَدأوأهو قرت 
لوی واا ال رک اھ خی یا موت (8) وعد اله أرب منوا وولو الصسركت كم رة 
کک 

ليا أا الذي آمثوا إا قُمْتّمْ إلى الصَلاً ضا4 آي إذا آردتم القيام کقوله تعالی: قَإذا قرآت القرآن فاستعذ 
ا الرجيم» عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة 

ينبغی أن یبادر إليهاء بحیث لا ينفك الفعل عن اللإرأدةء أو إذا قصدتم الصلاة لأن التوجه إلى الشيء والقيام 
u‏ ق له» وظاهر الآية یو جب الوضوء على کل قار ئم إلى الصلاة وإن لم یکن محدثاًء والإجماع على 
خلافه لما روي انه عليه الصلاة والسلام صلى اللات الخمس بوضوء واحد بوم الفح فقال عر رضي ال 
تعالی عنه: صنعت شيثاً لم تكن تصنعه فقال عمداً فعلته؛ فقيل مطلق أريد به التقييد» والمعنى إذا قمتم إلى 
الصلاة محدتین . وفیل الأمر فيه للندب . وقیل کان ذلك أول الأمر ثم نسخ وهو ضعيف لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» . «قاغسلوا و وحم أمروا الماء 
عليها ولا حاجة إلى الدلك خلافاً لمالك. یدیک آل المَرّافق) الجمهور دخول المرفقين في 
المخسول ولذلك قيل: *إلى# بمعنى مع كقوله تعالى : (ويزدكم قوة إلى قوتكم# أو متعلقة بمحذوف 
تقدیره: وأیدیکم مضافة ال المرافق› ولو کان كدلك لم ببق لمعتى التحديد ولا لذكره مزید فأئدة» لان 
مطلق اليد يشتمل عليها. وقيل: إلى تفيد الغاية مطلقا وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها 


عليه وإنما يعلم من خارج ولم يكن في الاآيةء وكانت الأيدي م تناواة لها فیحک بدحولها احتياطاً. وقيل إلى 


من حيث أنها تفيد الخاية تقتضي خروجها س لقوله تعالى : فنظرة إلى ميسرة) وقوله تعالى : 
#إثم آتموا الصيام إلى الليل 4 لكن لما لم تتميز الغاية ها هنا عن ذي الغاية وجب إدخالها احتياطاً. 
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لوافخوا برؤوسكم) الباء مزيدة. وقيل للتبعيض» فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل وبالمنديل» 
ووجهه أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل : وألصقوا المسح برؤوسكم»› وذلك لا 
يقتضي الاستیعات بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله : #[فاغسلواوجوهكم‰ زاختلف الغلماء 
في قدر الواجب. فأوجب الشافعي رضي الله تعالى عنه: أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين. وأبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: مسح ربع الرأس» لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع . 
ومالك رضي الله تعالى عنه: مسح كله أخذاً بالاحتياط. وأزْجلكم إلى الكَعْبين) نصبه نافع وابن غامر 
وحفص والكسائي ويعقوب عطفاً على وجوهكم ويؤيده: السنة الشائعة» وعمل الصحابة» وقول أكثر 
الأئمة» والتحديدء إذ المسح لم يحد. وجره الباقون على الجوار ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله 
تعالى : إعذاب يوم أليم) وحور عين) بالجر في قراءة حمزة والكسائي» وقولهم جحر ضب خرب. 
وللنحاة باب في ذلك وفائدته التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها ويغسل غسلاً يقرب من 
المسح» وفي الفصل بينه وبين أخويه إيماء على وجوب الترتيب . وقرىء بالرفع على #وأرجلكم# مغسولة . 
لوان کشم جنا اطهروا) فاغتسلوا. «وإن کشم مزْضی أو على سفر أ جَاء أذ منم من العائط أو لامسثه 
التسَاءَ فلم جوا مَاءَ يبوا صویداً طا اشوا بوْجُوهكم وَأَيدِيكُم مِنةٌ4 سبق تفسیره» ولعل تکریره 
ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة. ما بريد الله ْمَل يكم مِنْ حرج آي ما يريد الأمر بالطهارة 
للصلاة أو الأمر بالتيمم تضييقا عليكم . ولكن بريد هركم لينظفكم» أو ليطهركم عن الذنوب فإن 
الوضوء تكفير للذنوب» أو ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء ٠‏ فمفعول «يريد) في الموضعين 
محذوف واللام للعلة. وقيل مزيدة والمعنى : ما یرید الله أن يجعل علیکم من حرج حتى لا يرخص لكم في 
التيمم» ولكن يريد أن يطهركم وهو ضعيف لأن أن لا تقدر بعد المزيدة. ولم نعْمتة عَليْكّم ليتم بشرعه 
ما هو مطهرة لأبدانكم ومكفرة لذنوبكم نعمته عليكم في الدين» آوليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه. 
«لعَلكم َشَكُرُون) نعمته. والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى : طهارتان أصل وبدل» والأصل اثنان 
مستوعب وعير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير 
محدود» وان آلتھما مائح وجامد» وموجبهما حدث أصغر وأكبر» وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو 
سقر» ون الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. ٠‏ 


ا ا ن ا TT‏ ا ااا اس 
2 ادوا علیکہ4 ا ر كم المنعم وترغبكم في شکره. وه و واثقكم بو 
إذقلتم سمعتا وأطعا) يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله 4 على السمع 
2 2 2 2 8 5 2 د 
والطاعة فى العسر واليسرء والمنشط والمكره» أو ميثاق ليلة العقبة أو بيعة الرضوان. #واتقوا الله فى 
إنساء نعمته ونقض ميثاقه . إن الله ليم بذاتِ الصدُورٍ4 أي بخفياتها فيجازيكم عليها فضلاً عن جليات 
آعہالک 
أعمالكم . 


1 


لیا یا الَذِينَ اموا ونوا رامين لله سَهَداءَ بالقشط ولا بجر مَنَكم شمان قوم عَلَى أن لا يلوا عداء 

لتضمنه معن ١‏ المع لا يتكملتكم نة رة شركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا 
NS STAT‏ 
عليهم بارتكاب ما لا يحل» كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفياً مما في قلوبكم . «اعُدِلوا هو 
اقرب للتقوى» آي العدل أقرب للتقوى» صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم 
عن الجور وبين أنه .مقتضى الهوى. وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين . وواتقوا 
الله إن الله خپیز با تَعْمَلون4 فيجازيكم به» وتكرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل إن الأولى نزلت 
في المشركين وهذه في أليهود» أو لري الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة إلغبظ . وعد الله الین 
سے و ا ت ۹ f7 E PE PEE‏ 2 چ 
منوا وعولوا الصًالِحَاتِ لهم مَعْفِرة وَأجْرٌ عَظيم إنما حذف ثاني مفعولي وعد استغناء بقوله لهم مغفرة) 
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5 ٠ القول:‎ 


رایت کفروارکدوا یڑا أو کیلک صح ب لیر (10) 4 


«والذين كفروا وكذبوا بايات] وليك أضْحَابُ ب الججيم) هذا من عادته تعالى» أن يتبع حال أحد 
الفريقين حال الآخر وفاء بحق الذعوة» E E‏ لقلوبهم. 


چ و س ر م 7 و 


و E E‏ قت ار ع إا کے کو آن مغلا ایک یدیش کف 
آید یر عنم انوا اه وع الک لی وگل ألمُرْمذرت (11) 4 


ی اها الَِينَ منوا e‏ عل روي (آن المشركين رآوا رسول الله بي وأصحابه 
بعسفان» قاموا إلى الظهر معاً فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى 
العصر» فرد الله عليهم كيدهم بن أنزل عليهم صلاة الخوف) . والاآية إشارة إلى ذلك وقيل إشارة إلى ما روي 
(أنه عليه الصلاة والسلام أتى قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرو ابن أمية 
الضمري يحسبهما مشركين» فقالوا: نعم يا با القاسم أجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه وهموا بقتله» 
فعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه» فأمسك الث يده فنزل جبریل فأخبره فخرج). وقیل 
(نزل رسول الله ية منزلاً وعلق سلاحه بشجرة وتفرق الناس عنهء فجاء آعرابي فسل سيفه وقال : من يمنعك 

منی؟ فقال : الله فأسقطه جبریل من یده» فأخذه الرسول ي وقال: من يمنعك مني فقال لا آحد شهد آن لا 
آله اه راد ان مدا مول اف فوت 3 هَم قوم اَن تبصطوا الیک EF‏ بالقتل والإهلاك» يقال 
بسط إليه يده إذا بطش به وبسط إليه لسانه إذا شتمه ا ی ی ا اک ردا 
عنکم. لإواقوا الله وعلی ان قلیت وکل الخيشرن) فإته الكافي e‏ 


رص 


۵ ومذ آ د لَه مکی بو إِنٍّ يل ّتا بن اق کروی باو 


کے کے م ا ر 4 و و a‏ ا ر 
َه مته الصكااة وء اتدحي الوه وام م درسو a a‏ هّ | 


3 5ے کے ا هھ سے 


۷ 

4 kK 

E: 
E 
A 
CA 


ساتم لاا جک ری یں کی اتد تن صك بش کرلک منم فق ل و 
السَييلٍ(12) 4 


وقد أخذ الله متاق بي إشرائيل وبعفا مِنْهُم التي عَشر لقيباً» شاهداً من كل سبط ينقب عن أحوال 
قومه ويفتش عنهاء» أو كفيلاً يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به . روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون 
واستقروا بمصر» أمرهم الله سبحانه وتعالى بالمسير إلى أريحاء من أرض الشام» وكان يسكنها الجبابرة 
الكنعانيون وقال: إني كتبتها لكم دارا وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصركم» وأمر موسى 
عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل سبط كفيادً عليهم بالوفاء بما أمروا به» فأخحذ عليهم الميثاق واختار 
منهم النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان. بعث النقباء يتجسسون الأخبار» ونهاهم أن يحدثوا قومهم» 
فرأوا أجراماً عظيمة وبأساً شديداً فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم ونكث الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط 
يهرذاء ويوشع بن نون من سبط افرائيم بن يوسف . قال الله إني مَعَكَم) بالنصرة لين أَقَْتم الصلاة وتم 


الرَكاة وامَتم برشاي وعَرَرتمُوُم) آي نصرتموهم وقويتموهم وأصله الذب ومن لري 1 ارش ل ايله 
قَرّضاً خسنا الاق ى فل البر وقرضاً يحتمل المصدر والمفعول . افر نگم سبالم جواب 


للقسم المدلول عليه باللام في لئن ساد مسد جواب الشرط . «ولادخلنگہ جا ي تَجري من تَځتها الأنهَار 
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فمَنْ كف بعد ذلك بعد ذلك الشرط المؤكد المعلتق به الوعد العظيم . ینم ققذ صل سَوَاءَ الشبيل) ضلالاً 
eS‏ ا کیا کر و 


4 a 


: أ ا ا لوب 5 ج ية رفوت سے ا[ ڪام عن مَواضود2 E fy‏ 
مَل ا بتو رکد کیک تپ قاف حف عتم داصح ةب الشخي دوت (13) 4 
يما نقضهم ميثاقَهُم لَعَتَهُمٍ4 طردناهم من رحمتناء أو مسخناهم أو ضربنا عليهم الجزية . [وَجَعَلَ 


لوبهم فاي4 لا تنفعل عن الآيات والنذر. وقراً حمزة والكسائي «قسية» وهي إما مبالغة [قاسية) أو بمعنى 
رديثة من قولهم درهم قسي إذا كان مخشوشاًء وهو أيضاً من القسوة ة فإن المغشوش فيه يبس وصلابة وقرىء 
اقسية» بإتباع القاف للسين . رفون الكلم عَنْ مَوّاضعه» استئناف لبيان قسوة قلوبهم› فإنه لا قسوة أشد 
من تغيير كلام الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه» ويجوز أن يكون حالاً من مفعول لعناهم) لا من القلوب 
اد لا ضمیر له فيه . وشوا حظاً4 وتركوا نصيباً وافياً . مما ذكروا بو من التوراة أو من اتباع محمد لا 
والمعنى آنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل عليهم فلم ينالو وقیل معناه نهم حرفوها فزلت بشؤمه 
أشياء منها عن حفظهم؛ > لما روي أن ابن مسعود قال : قد ينسى المرء ء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية . 
ولا ترا تطْلع على حاتت مهم خيانة منهم» أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة. والمعثى أن الخيانة 
والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم. 8إ قليلاً ِنَم لم يخونوا وهم الذين آمنوا 
منهم» وقیل استناء من قوله : «إوجعلنا قلوبهم قاسية) ناغف عتم واضفخ) إن تابوا وآمنوا أو عاهدوا 
والتزموا الجزية . وقيل: مطلق نسخ بآية السيف . إن اله يحب المُخسنين) تعليل للأمر بالصفح وحث عليه 
وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضا عن العفو عن غيره. 


ر ی بر 


۷ 


کو مر ا f‏ 


ES‏ ڏڪروا بهء فاغپا ندنھ 
سے ر 4 مھ س م ا م ص و سے ہر ےش ع ج پم سے 
لاء إل يوو أ فة و EEE E ar Ra‏ دوا عور )#14 


ر ہہ کی 7 کے 
# ریت لر یت الوا إا تدر آذ تا مک 


ر 


اننا 


ا لذبن قالوا إا تصارى أخذنا متاه أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممن قبلهي 
وقيل تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم آخذناء وإنماً قال قالوا إنا نصارى ليدل على آنهم سموا أنفسهم 
بذلك ادعاء لنصرة ة الله سبحانه وتعالى . نشوا حا ِا ذكُروا به َأَغري) فألزمنا من غري بالشيء إذا لصق 


ا عي کو و ET‏ 


به . کک ا E‏ 


ا شر ج َا ت ا سے ا 
ا 1 ڪت َد ا ا کک سک ما ڪت فوت ين 
TT gg‏ 405 


$ هل الكتاب) يعني اليهود والنصارى› ووحد الكتاب لأنه للجس . َد جَاءَکم ر ر شولا بین لَك 
كرا ما كم ُحْفونَ مِنَ الكتاب) كنعت محمد 4ل وآية الرجم في التوراة وبشارة عيسى عليه الصلاة 
والسلام بأحمد ية في الإنجيل . عقوا عَنْ كتير مما تخفونه لا يخبر به إذا لم يضطر إليه أمر ديني» أو 
عن کثیر منکم فلا يؤخذاه بجرمه . قد جَاءَكم من الله ُو وكاب مُبين) يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات 
الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز. وقيل يريد بالنور محمداً له . 


e4‏ م ج 


e ES دی به أله‎ 3 
E 
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«يَهدي به الله وحد الضمير لأن المراد بهما واحدء أو لأنهما كواحد في الحكم. تن الع رضرانا) 
من اتح برضا بالإیمان منهم. سبل الشلام طرق السلامة من العذاب» أو سبل الله . ر رجهم من 
الظلمَات إلى الور من أنواع الكفر إلى الإسلام. إ4 بإرادته أو توفيقه. ودي إلى صرَاط 
مق تيم طريتق هو أقرب الطرق إلى لله سبحانه وتعالى ومد إليه لا محالة. 


و آرت الوا که هو لیخ ابن مم ُن من یرف می سیکا إت ارد آن 


ص 


0 2 س ایر ے2 کے ت te‏ 
هیلک آآ ترت مرکم راکم وس ف آل رض جیا ورک شال السمو ت و رض رمَا بها 
ا ت شیو ف (17) 4 


لد كَقرَ الَذِينَ قَالوا إن اله له هو اليح اين ميم هم الذين قالوا بالاتحاد منهم» وقيل لم يصرح به 
أحد منهم ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتاً وقالوا لا إله إلا الله واحد لزمهم آن يكون هو المسيح فنسب إِليهم 
لازم قولهم توضيحاً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدهم. فل قَمَنْ يَنلكُ يِن الله سيا فمن يمنع من قدرته 
وإرادته شيئاً. إن أَرَاد أن َلك اليح عيسى. اين َريَمَ وَأمّهِ وَمَنْ في الأزضِ جَميعا4 احتج بذلك 
جای :ساد ولم وم ریره : a O‏ 
عن الألوهية . «وللّه مُلْكُ السمَواتِ والأَرزض وما ّما يلق ما يشاءَ واه على کل سَيءٍ قير( إزاحة لما 
عرض لهم من الشبهة في آمره» والمعنى آنه سبحاته وتمالۍ قادر علی الإطلاق پخلق من غير صل كما علق 
السموات والأرض»› ومن ¿ أصلل كخلق ما بينهما فينشىء ء من صل ليس من جنسه كآدم وكثير من الحيوانات» 
ومن صل یجانسه إما من ذکر وحدہ کما خلق حواء أو من اشی وحدها کعیسی» أو منهما كسائر الناس. 

وکات یھو والصسری عن ابوا اھ واحو شل کلم می بڈویک بل اشر بک من کی منز 


عقر 


لن کا A OO‏ موت وا لا رض وما بیته ما إو الم (18) 4 


a‏ ايهو والصّارى تحن ابام الله حاو أشياع ابنيه عزيراً والمسيح كما قيل لأشياع ابن 
الزبير ا او ارون عنذه قرب الأولاد من والدهم وقد سبق لنحو ذلك مزيد بيأن في سورة «آل 
عمران». فل َم عدبم دنویم آي فان ص ما زعمتم فلم يعذبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المنصب 
لا يقعل ما يوجب تعذیبه› وقد عذبكم في الدنيا e‏ بآنه سیعذبکم بالنار آیاماً 
معدودات . #بل أنتَم بسر ممن حَلقَ ممن خلقه اله تعالى . يعفر لمن با4 وهم من آمن به وپرسله. 
ارات ت کا وم من کار وال انه امل ممالا مار التامن ل رة لك غبنة: وله ملك 
الشمواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بيتهُمَا» كلها سواء في کونها خلقاً وملکاً له. لوإليه المحصير4 فيجازي المحسن 
باحسانه والمسيء بإساءته . 


و ےس ورسد ۸ م 4ے و کے ےدوس ررر س اس س صلا بے سر ست 
e‏ ۾ تاھد لکشب قل اء کک ع رو فن ال ان لفو ما انا م ورش ولا ندر فد جا ذب 
ر ۳ پټ ۰ م 


ا ee‏ شش کج 


در ونر والنه 

لي اهل e‏ رشو ین لک أي الدين» وحذف لظهوره» أو ما كتمتم وحذف لتقدم 
ذکره ویجوز آن لا يقدر مفعول على معنى يبذل لكم الببان والجملة في موضع الحال آي جاءكم رسولنا ميياً 
لكم. #عَلى فترَة من الؤشل) تعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي» أو 
ببين حال من الضمير فيه . أن تقولوا اا۶ ین بر 97 یر4 كرادة آن تقولوا ذلك وتعتذروا به ق 
جَاءَكُم بشي ونير متعلق بمحذوف أي لا تعتذروا ب ما جّاءنا) فقد جاءكم. وال على کل شَيءِ د قير 
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فيقدر على الورسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» إذ كان بينهما ألف وسبعمائة 
سنة وآلف نبي» وعلى الإرسال على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام کان بینھما 
ستمائة أو خمسمائة. وتسع وستون سنة وأربعة انبياء ثلائة من , ا بن سننان 
العبسي» SS‏ 
و 2 ا ر e‏ رمم عرص سر 4 
ذال موس لِقويوء يوم أذ كرأ رِمَكَة کم دجمل فیک انیا وج مرکا وا 3 
TT‏ 


وت أَحدا ين َير (20) 4 


اذ قال موسی لقؤيو يا قوم اذكروا نمت الله كم إذ جََلٍ فيكم انيا فآرشدکم وشرفکم بهم 
O SS‏ 
ي دي تید اقدمم ا رجملهم کین ا اورم د ا م تا لاخدا 
العالمين # من فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى ونحوها مما مما آتاهم الله » وقیل : المرأد 
بالعالمين غالمي زانهم : 

EEE م مچ 2 س کا‎ s1 ear 

یوو آدخلوا اذز المقَدسة آل کیب آنه کم ولا دواع افتکا کر (21) 4 

ليا قَوْم اذخُلوا الأَرْضَ المُقَدَسَة4 أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء عليهم 
رو رو ر وقیل : الطور وما حوله. وقیل : دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقیل 
الشام. التي كتبَ الله ES‏ 
لقوله لهم بعدما عصوا #فإنها محرمة عليهم) . ولا رَد دوا على أذبار کہ4 ولا ترجعوا مدبرین خوفاً من 
الجبابرة قيل لما سمعوا | حالهم من النقباء بكوا ا ارا ع ا 
مصر» آو لا ترتدوا عن دینكم بالعصیان وعدم الوثوق على الله سبحانه وتعالی . «فتنقلیوا خاسرین4 ثواب 


Ia DS 


و قالوا يمو م ناا اید لهاع جرا تهت إن جوأ من كنا دوت 
)4)22 


الوا یا موتی إن فبا وما جبارین) متغلبین لا تتأتی مقاومتهم» الجيار فعال من جبزه على الأمر 
ن ر وخو يجبر الناس على ما يريده. إا لن نَذخَلَها تی حرجو مھا قن جوا متها ِن 


سرت 


ر ص او ر ر 2 5 ت 
قال چان می لذن سار و f‏ تمم اله علا اد لوا عَم ألا تک قدا د لمو واک K‏ علو ول 
2 کر 


قال رَجُلاَنٍ) كالب ويوشع . من الَذِينَ يَضَافُونَ4 أي یخافون الله سبحانه وتعالی ویتقونه . وقیل کانا 
رجلان من الجبابرة سلما وسارا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» علي هاا الوا لئ انترادل راراج إلى 
الموصول محذوف أي من الذين يخافهم بلو إسرائيل › ویشهد له أنه قریء الذي افون بالضم آي 
المخوفين › وعلی المعنى الأول یکون هذا من الإخافة آي من الذين یخوفون من الله عز وجل بالتذکیر أ 


ب 


ت 


يخوفهم الوعيد. انتم الله عله علیھما) بالإیمان والتثبيت وهو صفة ثأنية لرجلان أو أعتراض . . «افځلوا عَم 
الباب# باب قریتهم آي باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من الأصحار. لذا دخلتمو نگم 
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غالبُون) لنعسر الكر عليهم في المضايق من عظم أجسامهم» ولأنهم أجسام لا قلوب فيهاء ویجوز أن يکو 
علمهما بذلك من إخبار موسى عليه الصلاة والسلام وقوله: ل[كتب الله لکم4 أو مما علما من عادة الله 
سبحانه وتعالى في نصرة رسلهء SLA‏ اإوعلی 
الله ولوا إن كنم مُؤینین) أي مؤمنین به ومصذقین بوعده. 


اھ 7 رہ 7 


وا ا E E e‏ ت ورل که َم تاها ودوت (24) 4 


نالوا با فوش إا لن تذخلها بدا نفوا دخولهم على التأكيد والتأبيد. ما دموا فيها بدل من أبداً 
بدل البعض. لقَاذَمَْ انت رَبك قاتلا إِنا ها قاعدونَ4 قالوا ذلك أستهأنة الله ورسوله وعدم مبالاة 
بهما» وقیل تقدیره أذهب نت وزذك يتك 


قال راق ل مّرك آذ فی وا فرق بسا بت الَو الةو (25) » 


قال رب إِنّي لا املك لا تي وآخي) قاله شکوی بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالی لما خالفه قومه 
وآیس منهم» ولم يبق معه موافق یشق به غير هارون عليه السلام والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقانه ينق 
علیهما لما کابد من تلون قومه» ویجوز أن يراد بآخي من يواخيني في الدین فيدخلان فيه» ویحتمل نصبه 
عطفاً على نفسي» أو على اسم إن ورفعه عطفاً على الضمير في «لا أملك)› 
وجره عند الكوفيين عطفاً على الضمير في نفسي. افق يينتا وَين القوؤم القاسقين) بأن تحكم لنا 
ESE SS A EE LE‏ 
o‏ تبهوت ف الارض نل اسع امَو َلْنسقیت(26) # وات 


2 
ی رة ھور ر اا کے د و 2 2 1 ژر ر ا ر aa‏ 


ڪلم تبأ أب ءادم الح د قربا قر با اقل مارد لم قبل ن لحر ال | فلك قال انما قبل الهم 
الم (27) ین بطل ت لل يدل لتد 1 ن SS e‏ 


ھ2 


اردان وا انی فاك نین اشک س ب آلا 


ln 


A in a ا‎ 
er, . 2 5 

ص ن سرت ر 

E iE‏ س ارم ور ص 

آ اک ا کا ی ا م نال 

ل لون مسن تی اا خ 


ص ص ی کے ا 3 


وا ٤‏ و لہ أ 


سر نے 


a 

۱ 

١ 
! 
y. 
0 

2 
2 
8 
e 
3 


۳ 
e E 


لقال انها فإن الأرض المقدسة. محر نا ل لا یذخلونها ولا یملکونها بسبب عصیانهم . 
ازا س تير في رضي عادل القرت با مخرمة بكرن اترم موقا یر موند فا مانت غار 
قوله #التي کتب الله لکم)» ویؤید ذلك ما روي : : أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده من بهي من بتي 
اسرائيل ففتح أريحاء» وأقام بها ما شاء الله ثم قبض وقیل : : إنه قبض في التيه ولما احتضر أخبرهم بأن يوشم 
بعده نبي وان الله سبحانه وتعالی مره بقتال الجبابرة» ا وقتل الاير وار الشام كله لبني 
اسرائیل» وإما يتيهون أي یسرون فیها متحیرین لا یرون طريقاً فیکون التحريم مطلقاًء وقد قيل لم يدحل 
الأرض المقدسة أحد ممن قال إنا لن ندخلها بل هلكوا في التيه» وإنما قاتل الجبابرة أولادهم . روي: آنهم 
لبوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساء» فإذا هم بحيث ارتحلوا عنهى وكان الغمام 


E‏ ء لهم» ET‏ من الحجر 
الذي ی يیحملو نه ء والأکثر على أن موسی وهارون كانا محهم في التي j‏ أنه کان ذلك روحاً لهما وزيادة في 
es‏ > وعقوبة لهم» وآنهما ماتا فيه مات هارون»› El = CE‏ 
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والسلام لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم. 


«واتل عَليْهم نبا ابي آڌ قابيل وهابيل» آوحی الله سبحانه وتعالی إلى آدم أن پزوج کل واحد منهما 
توأمة الآخرء فسخط منه قابیل لأن توأمته كانت أجمل› فقال لهما آدم : قربا قرباناً فمن أیکما قبل تزوجهاء 
فقبل قربان هابیل بن نزلت نار فأکلته» فازداد قابیل سخطاً وفعل ما فعل . وقیل لم پرد بهما ابني آدم لصلبه 
وأنهما رجلان من بني اسرائيل ولذلك قال: #كتبنا على بني إسرائيل) . بالق صفة مصدر محذوف أي 
تلاوة ملتبسة بالحق» أ و حال من الضمير في اتلء أو من نبأ أي مأتبساً بالصّدق موافقاً لما في كتب الأولين 
لإذ قربا فرباناً4 ظرف لنباًء أو حال مته» أو بدل على حذف مضاف أي واتل عليهم نبأهما نبا ذلك الوقت» 
والقربان ! سم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبيحة و غيرهاء كما أن الحلوان اسم ما يحلى به أي 
یہ طی ۰ وهو في الأصل مصدر ولذلك لم يشن وقيل تقديره إذ قرب کل واحد منھما قرباناً . قیل کان قابیل 
صاحب زرع وقرب أرداً قمح عنده» وهابیل صاحب ضرع وقرب جملا سميناً . قبل من حدما ولم بقیل 
ِن الآخر# لأنه سخط حكم الله سبحانه وتعالى ولم يخلص النية في قربانه وقصد إلى أخس ما عنده . قال 
للك توعد بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه ولذلك . قال إِلّمَا يقب الله مِنَّ المَقينَ) في جوابه 
أي إنما أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي فلم تقتلني» وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى 
حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود د محظوظاًء لا في إزالة حظه فإن ذلك مما يضره 


ولا ينفعه› وان الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن مت . 


لين بَصَطْت إلى يدك لقني ما آنا بباسط يدي ليك لأقَلك إِنّي أحاف الله رب العَالَمينَ# قيل : : کان 
هابیل آقوی منه ولکن تحرج عن ة قله رامن له رقا من الك تبات وتمان لان الدقم لم بے بعد أو 
تحريا لما هو الأفضل قال عليه الصلاة والسلام: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل؛. وإنما قال: 


لما آنا بباسط# في جواب الئن بسطت للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأساًء والتحرز من أن يوصف به 
ويطلتق عايه ولذلك أكد النفي بالباء. 


کا ار ان وء ءَ المي وَإلْمك تون مِنْ أَضحَاب التارِ وَذلك جرا الظالمين4 تعليل ثان للامتناع 
عن المعارضة والمقاومة» والمى إنما استيتل كراد أن ل إت أرطت e ٠‏ وإثمك 
ببسطك يدك إلي ونحوه المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم. وقيل معنى پائمي باثم قتلي› 
وبإثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك» رکا ي ارجم الان رج دا بالرین عا به 
رلعله لم يرد معصية أخيه وشقاوته بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقفاً فأريد آن يكون 


لك لا لي قالمراد بالذات أن لا يکون له لا ان کون لأخيه ويجوز أن يكون المراد بالوثم عقوبته وإرادة 
عقاب العاصي جائز E‏ 


e‏ نة قعل أخيو» فسهلته له ووسعته من طاع له المرتع إذا اتسع . وقریء «فطاوعت» على 
انه فاعل بمعنى فعل»ء أو على أن لقتل آخيه) كأنه دعاها إلى الإقدام عليه فطاوعته» وله لزيادة الربط 
لك حفظت لزید ماله فقتل اد ٣‏ السا E‏ مدة عمره مطروداً محزوناً. ق 
فاصیح ون يا» إذ بقي مدة عمر محزونا. قیل 
5ت کد لرا ت هي لر ر کت ري زک یی دوي اه اد رهي ر ول 


يدر ر ما يصنع به إِذ کان اول میت من بني ادم > فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر له بمنقاره 


ورجليه ثم ألقاه في GC O O O‏ 
#يواري والجملة ثاني مفعولي یری ۰ والمراد بسوأًة أحته :تسده الميت فإنه مما يستقبح آن پری . قال ب 


سورة المائدة 267 


َيْلتا) كلمة جزع وتحسر والألف فيها بدل من ياء المتكلم. والمعنى يا ويلتي احضري فهذا أوانك» والويل 
والويلة الهلكة . «أعَجَزْث أن أكون مل هَذا العُرَّاب وار سَوأة أخي) لا أهتدي إلى مثل ما أهتدي إليهء 
وقوله: «فأواري) عطف على «#أكون4 ولیس جواب الاستفهام إذ ليس المعنى هنا لو عجرت لواريت» 
وقرىء بالسكون على فأنا أواري أو على تسكين المنصوب تخفيفاً. «َأصَبَحَ مِنٌّ التَِيِينَ» على قتله لما 
کابد فيه من التحیر في أمره وحمله على رقبته سنة آو آکثر على ما قیل» وتلمذه للخراب واسوداد لونه وتبري 
آبویه منه» إذ روي آنه لما قتله اسود جسده فسأله آدم عن أخیه فقال ما کنت عليه وکیا فقال بل قتلته ولذلك 
اسود جسدك وتبراً مته ومكث بعد ذلك مائة سنة لا يضحك وعدم الظفر بما فعله من أجله. 


لمن أجل ذلك كتا عَلى بي إشرائيل) بسببه قضينا عليهم» ا 
جناه استعمل في تعليل الجنايات كقولهم» » من جراك فعلته» أي من ان جررته آي جنيته ٹم فيه فاستعمل 
في كل تعليل» ومن ابتدائية متعلقة بكتبنا أي ابتداء الكتب ونشؤه من أجل ذلك. EEE‏ 
تفس آي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص . أو فَسَادٍ في الأزضٍ4 أو بخير فساد فيها كالشرك أو فطع 
الطريق. #لكانما فل الاس جسعا# من يث أنه نك خرمة الدماء ومن القثل > وجرا النامن عليه آر من 
URE E SE‏ ومن 
أسباب الهلكة فكأنما فعل ااا وا يم قتل التفس وإحيائها و SS‏ 

عن التعرض لها وترغيباً في المحاماة عليها. «ولقذ جَاءَنْهُم رشلا بالات نَم إن كيرا منم بعذ َلك في 
الأزض لَمُشرفُون4 E a E‏ وأرسلنا إليهم 
الرس بالآيات الواضحة تأکیدا ا للأمر وتجديداً للعهد كي يتحاموا عنها وكثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل 
ولا يبالون به» وبهذا اتصلت القصة بما قبلها والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر . 
اله سول ومون ك ا رض سادا أن يقرا Fe E‏ ا َ 


د 
ھ 1 


و سفوا 


کک 
خلت او فوا مرس الا رض دزا TI AE EO‏ غا 


لإَِّمَا جَرَاء الدِينَ يُحاربونَ الله ورسوله» أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعل محاربتهم 
محاربتهما تعظيماً . وأصل الحرب السلب والمراد به ههنا قطع الطريق . وقيل المكابرة باللصوصية وإِن كانت 
في مصر. «وَيَشْعَون في الأزض سادا أي مفسدينء ويجوز نصبه على العلة أو المصدر لأن سعيهم کان 
فساداً فکأنه قیل : ودود في الارن فاا . أن يقتَلوا4 آي قصاصاً من غير صلب إن أفردوا القتل . أو 
تصلرا4 أي يصلبوا مع القتل إن قتلوا وآخحذوا المال» وللفقهاء خلاف في آنه يقتل ويصلب أو يصلب حياً 
ويرك n‏ «أؤ قط بهم وَأَرْجُلَهُمْ ِن خلاضٍ تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى 
إن أخذو! المال ولم يقتلوا. «أؤ يفوا مِنَ الأرْض) ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في 
موضع إن اقتصروا على الإخافة. . وفسر أبو حنيقة النفي بالحبس› وأو في الآية على هذا للتفصيل› وقیل : 
إنه للتخيير والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق. َلك لهم خزْى في الذّنا) ذل وفضيحة. 


2 ئي الجر عاب يم لظم نوم 
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عليه قوله تعالى : «قَاعَلَمُوا أن الله عَمُورٌ رجيم أما القتل قصاصاً فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا 
جوازه»› وتقیید التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أتا بعد القلرة لا تسق الحد وإن اقلت ال العذاب» وأن 
الآية في قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنة العقوبة قبل القدرة وبعدها. 


مار وص و کے سے ج 


8 ۸ اھا لے امو ای ا وا بايد ألو ية وجه دوأ ن سيلو مڪ يخوت (35) 4 

ليا ايها الَذِينَ منوا اتقوا الله وابتغُوا اله الوسيلة آي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفی منه من فعل 
الطاعات وترك المعاصي › من وسل الى کذا إذا ر تقرب إليه وفي الحديث «ألوسيلة منزلة في ألحنة) . 
ايوا في بل يسعارية أعدات الكاحرة والباطة: للعلَكُم ثقَلْحُونَ) بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى 
والفوز بکرامته. 


نل زي ڪ قروا وات له مان لار ضِ جیما وشم مغ قدأ بو من عداب يوم القيكمة ما فيل 
نهم و عدا الي (4)36 

ن الَذِينَ کفڑوا لو اَن ل م في الأزض) من صنوف الأموال. جَميعاً ومثلهٌ مَعَه مَحَه ليفتدوا ب 
أيجعلوه فدية لأنفسهم . لين عَذاب يوم القبامَة واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه لوء إذ التقدير لو ثبت أن 
لهم ما في الأرض» وتو حید الضمير في به والمذكور شیئان إما وا مچرۍ اسم الإشارة في نحو قوله 
تعالى : #عوان بين ذلك . أو لأن الواو ومثله بمعنى مع . ما قبل م متهم جواب» لو ولو بما في حیزه خبر 
إن والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخاإض منة. «وَلَهُم عَذَابْ ی تصریح 
بالمقصود منه› وكذلك قوله: 


ا د 2 ا ا 


ر وان ر جوا مس لار وما هم رجت نبا و بمم(4)37 


ریو أن غر جوا ين الار وتا م بارجن نها وهم عاب يم4 وقرىء يخر جوا من آخرج 
وإنما قال وما هم بخارجین4 بد :وما ترون للمبالغة: 


ت مرک ی ر 


3% والتارف ساره فأقط غو ارم جرا ہما کسَبًا تکاد من و واه ع کد (38) 4 

لإوالشارق والارقة َه فافُطعّوا أيدِيَهّما» جملتان عند سيبويه إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة 
آي حکمهماء ب فا و واا ا الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذ المعثى: والذي سرق 
والتي سرقت» وقریء بالنصب وهو المختار في آمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبراً إلا بإضمار وتأویل . والسرقة : 
أحذ مال الخير في خفية» وإنما توجب القطع إذا کانت من حرز والمأخوذ ربع دیتار أو ما يساویه لقوله عليه 
الصلاة والسلام «القطع في ريع دينار فصاعد وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد استقصيت 
الكلام فيه في شرح المصاي» والمراد بالأيدي الإيمان ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه آيمانهما» 
ولذلكف ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالی : لإفقد صغت قلوبكم4 أكتفاء بثثنية المضاف 
إليهء واليد اسم لتمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى آن المقطع هو المنكب» والجمهور على أنه الرسغ 
لانه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه . جَراءَ با كسا نالا من الله د 
المفعول له أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا [والله عَرِيرٌ حكيم) ٠‏ 


چ ر ا رف ےک اک کہ غ و 
فی کاب می بعد امہ واصلح فإرکت 2 2 بشو عله إن أله فوذحم (39) 4 


a هھ‎ 


E 
فمن تاب من السراق . لمن بعد ظلمه# آي بعد سرقته . ضح آمره بالتقصي عن التبعات‎ 
والعزم على أن لا يعود إليها. قن الله نوب عليه إن الله عَفُورٌ رجيم يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة. وما‎ 
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O 


الم تلم ن اله لم مف الس موت وا رض یعدب مس سا ویعقر لین یسا وا ع ڪل هى 


ألم تَعْلم أن الله له مَك السَمَوات والأزضٍ4 الخطاب للنبي يي أو لكل أحد. یعدب من ياء 
ويغفر عفر لمن يشا واه على کل شَيءِ قڍير) قدم التعذيب على المغقرة إيتاء على ترتيب ما سبق»› 0 
استحقاق التعذيب مقدم آو لان المراد به القطع وهو في الدنياً. 


% (41) 


يا ابا السو ل لا يَخرَنكَ الَذِينَ ياعون في الكقر آي صنيع الذين يقعون في الكفر سريعاً أي في 
إظهاره إذا وجدوا منه فرصة. من الْذِينَ الوا آم بأنواههم ولم تؤين لوب أي من المنافقين والباء 
متعلقة بقالوا لا-بآمنا والواو تحتمل الحال والعطف . و الذي هادوا» عطف على #من الذين قالوا 
#سَمَاعُون لذب خبر محذوف أي هم سماعون» والضمير للفريقين» أو للذين يسارعون ويجوز أن يكون 
ا ان ر ار امار ر م سماعون واللام في للكذب» إما مزيدة للتأكيد آو لتضمين السماع 

معتى القبول أي ؛ قابلون لما تفتريه الاحبارء أو للعلة والمفعول محذوف أي : سماعون كلامك ليكذبوا 
عليك فيه . «سَمَاعُونَ قوم آخريْنَ لم يأنوك4 أي لجمع آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك 
تكبراً وإفراطاً قي البغضاء» والمعنى على الوجهين أي مصغون لهم قابلون كلامهم» أو سماعون منك 
لأجلهم والاإنهاء إليهم» ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لان سماعون الثاني مكرر للتآكيد أي: سماعون 
ليكذبوا لقوم آخرین . «يُحَرَفُونَ الكَلم مِنْ بعد مَوّاضعه أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيهاء إما 
لقظاً: بإهماله أو تغيير وضعه» وإما معنى : بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده» والجملة صفة 
اجرۍ ارم أو صفة لسماعون آو حال من الضمير فيه أو استئناف لا موضع لهء أو في موضع الرفع خبراً 
لمحذوف أي هم يحرفون وكذلك ليقولون ِن أوتيتّم هذا فخذو أي إن آوتيتم هذا المحرف فاقبلوه 
واعملوا به . لون لم تَوْتَوهٌ) بل أفتاكم محمد بخلافه «قاحذروا) أي احذروا قبول ما فتاكم به. روي (أن 
شريفاً من خيبر زنى بشريفة وكانا محصنين فكرهوا رجمهماء فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة ليسألوا 
رسول الله ية عنه وقالوا: إن مركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن مركم بالرجم فلاء فأمرهم بالرجم فأبوا 
عنه» فجعل ابن صوريا حكماً بينه وبينهم» وقال له : آنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي قلق البحر لموسى› 
ورفع فوقكم الطور» وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي آنزل علیکم کتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه 
الرجم على من أحصن»› قال : : تعم. . فوثبوا عليه فقال : O E‏ 
ية بالزانيين فرجما عند باب المسجد).. ومن يرد الله فة ضلالته أو فضيحته. فَلن تَمْلكَ لَه 


يا4 فلن تستطيع له من الله شيئاً في دفعها اواك الین کہ رده ان لیر فر من انکر وهر کیا 
a‏ قول المعتزلة . «لَهُمٌ في اليا خزيٰ) هو أن بالجزية والخوف من المؤمنين. وَلَهّمٌ في 
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الآخرَة عَذَابْ عَظيم4 وهو الخلود في النار» والضمير للذين هادوا إن استأنفت بقوله ومن الذين وإلا 
فللفريقين . 
ا ی & 1 . ا س 


ل سوت للکزي آلو سحت وان باو 6ا م أو ص س عن وان کرک ع ان 
E‏ سيا ون گنت فاكم بهم الس ط إن اَمِب أَلمُفَسطيى(42) 4 


#سَمَاعون للكذب) 9 للتأكيد . «أكالونَ للشخت4 آي الحرام كالرشا من سحته إذا استأصله لأزه 
مسحوت البركة» وقرا ابن که كثير وآبو عمرو والكسائي ويعقوب في المواد ضع اللات بضستين وهما نتان كالقئق 
والعثّق» وقرىء بفتح السين على لفظ المصدر. قان جَاغوك فاخگہ ا 
لله ب إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض ولهذا قيل: لو تحاکم کتابیان إلى القاضي لم يجب عليه 
الحكم» وهو قول للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياً لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع 
الظلم منهم» والآية ليست في أهل الذمة» وعند أبى حنيفة يجب مطلقاً. «ون عرض عَنهُم فلن يَضروك 
شيا بأن يمادوك لإعراضك عنهم فإن اله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس. لوان حت تاخكُم هم 


بالقشط 4 آي بالحدل الذي أمر الله به. إن الله يحب ثحب الخقرطإين) فيحفظهم ويعظم شأنهم. 
2 کو اا کن ا اھ ی م a PS‏ سر مھ 
و تك وودر آلتورن یپا كم َه د ولوت بن بد دلت وما ریک والعزْمی 


للو لر د 
(43) ! کا رل الور فیا کی وور نکم پا الجر يوت لد س موا أي كاذو وال وة وَالأَحَار با 
اسشحيظوأمن کب أن وڪاو امه شبد کک تخو الاس واخک ون ولا نیرا کی تا یی وس 
م کم ما رل که کیک هه أ كرود (44) گیا عم فا أن الَف e SEA‏ 
الک الآ ولت الان ای ان الج فما کس تم کک رو ھر سکیا اوس لر 
رل أ ویک هم الیو (45) وکا عل ارجم بيس e‏ 
Ec‏ 


ور ک یر کر کے چ ا 


2 رر جر سے تھ سے 
یل فيه و هدی ونور وم صدا لما ی يدي م ت اور للمتقينَ ( 46{ ولح آهل اليل 


کر 
E‏ س س عتم ی رہ I Î‏ ی ھک س م کے م رہ سے کسی ا سوہ م ے کے ل و م سے GS‏ 
جعلتا م شرعة ومنهاجًا ولو شاء أ له لجعلصكم مه وده کن ب £ مما ءا3ا فاست هوا ! رات إلى الو 


ھیے ت کا ہر ی س کی د ر کے 
حع کم جی عا شتک با ک 


e fs 


تيح آهواء هم ودر 


3 
لر س ےه ج کت 2 
»= . ا 3 ۰ 
2 برا من أ س لفسقون 


(49) أفكم هة بون ومن أَحَسن ون أ 4 قرم ُقَثرَ(50) 4 


«وكيف يُحَكَمُولَكَ وَعِندَُم اورا فیا حُكُمٌ لله تعجیب من تحکیمهم من لا يؤمنون به» والحال أن 
الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهي» وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة 


الشرع» وإنما طلبوا به ما یون أهون عليهم وإن لم یکر ن حکم الله تعالی في زعمهم» > و لافیھا حکم اله 


رأة إن رفعتها بالظرف› وإنَ جعلتها مبتداً E‏ المستكن فيه وتأنيثها لکونها نظيرة 
المؤنث في کلامهم لفظاً كموماة ودوداة. طن ولون من بعد ذلك4 م يعرضون عن حكحمك الموافق 
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لكتابهم بعد التحكيم» a ET‏ وما اولك بالُومنين نین 
بكتابهم لإعراضهم عنه أولاً وعما يوافقه ثانياً» أو بك وبه 


ر 


ت 2 التَورَاةَ فيها هُدى يهدي إلى الحق. E‏ یخم 
بها التبيّون د يعني آنبياء بني إسرائيل› ۽ آو موسی ومن بعده إن قلنا شرع من قبلنا شرع لتا ما لم پ: ينسخ» وبهذه 
الآية تمسك القائل به. «الذين أشلَمُوا) صفة أجريت على النبين مدحاً لهم وتنويهاً بشان ek‏ 
وتعريضاً باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتفاء هديهم . لِلَدِينَ ادوا متعلق 
بأنزل» أو بيحكم أي يحكمون بها في تحاكمهم وهو يدل على أن النبيين آنپياۋهم . والرًبانيون والاخا 4 
زهادهم وعلماؤهم السالكون طريقة آنبیائهم عطف على النبیون با اشتخفظوا ن تاب لله بسبب أمر اله 
N N o‏ إلى ما حدّوف ومن للتبيين. ل وکانوا عله شهَدَاء4 
رقباء لا یترکون آن یغیر» أو شهداء یبینون ما جخفی منه كما فعل اہن صوريا. قلا َي خسوا الاس وَاخشَوْنٍ) 
نهي للحکام آن يخشوا غير اله في حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير. ولا د روا بآياتي) 
ولا ستيدلوا باحكامي التي أنزلتها . لنَمناً قليلاً» هو الرشوة والجاه ومن لَمْ يَحْكُمْ بَا بما أَنْرَل الله مستهيناً 
به منکراً له. اولك هم ١‏ الكافرون4 لاستهانتهم به وتمردهم بأ حکموا بغیره» ولذلك وصفهم بقوله 
#الكافرون# و «الظالمون4 و «الفاسقون# > فكفرهم لإنكاره» وظلمهم بالحكم على خلافه» وفسقهم 
بالخروج عنه. ویجوز أن يکون ک| ل الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم 
به ملائمة لهاء أو لطائفة كما فل هل في المسلمين لاتصالها بخطابهم › والظالمون في اليهود» والفاسقون 
في النصارى . 


وکتتا | لم4 ورم ی الجر (i‏ في التوراة. أن الس بالس4 أ ي أن النفس تقتل 
بالنفس . لإوالعيرً بالعَينِ وَالأَنفَ الاقف والاذْنَ بالاذْن والس بالشن رفعها الكسائي على أنها جمل معطوفة 
على أن وما في حیزها باعتبار المعنى وكأنه قيل: وكتبنا عليهّم النفس بالنفس» والعين بالعين» فإن الكتابة 
والقراءة تقعان على الجمل كالقول» أو مستأنفة ومعناها: وكذلك العين مفقوءة بالعين» والأنف مجدوعة 
بالأنف» والآذن مصلومة بالأذنء والسن مقلوعة بالسن» أو على أن المرفوع منها معطوف على المستكن في 
قوله بالنفس» وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عنه بالظرف. والجار والمجرور حال مبينة للمعنى» وقرأً 
نافع #لوالأذن بالأذن# وفي آذنيه بإسكان الذال حيث وقع . والجُرُوح قصَاص4 أي ذات قصاص» وقرأة 
الكسائي أيضاً بالرفع ووافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على أنه إجمال للحكم بعد التفضيل . فمن 
EN TO‏ . به بالقصاص أي فمن عفا عنه . فهو فالتصدق . ل کقار ل4 للمتصدق يكفر 
الله به ذنوبه. وقیل للجاني سقط عنه ما لزمه. > وقریء فهو کفارته له آي فالمتصدق كفارته التي يستحقها 
بالتصدق له لا ينقص منها شيء. E‏ رل اله من القصاص وغيره. «فأولئك هُمْ 
القالمُون#. 


و لی آتارهم4 أي وأتبعناهم على آثارهم؛ فحذف المقعول لدلالة الجار والمجرور عليه» 
والضمر ليون . یی ابن مریم مفعول ٿان عدي إليه الفعل بالباء. «مُصدقاً لما بين يديه من التَوْرَاة 
واناه الإنجيل# وقرىء بفتح ألهمزة . فيو هُدىّ ونور في موضع النصب بالحال. «ومُصدقاً لمَا بين يديه 


من التَوْرَاة4 عطف عليه وكذا قوله : #لوهدى ومَوعظة للمتقین) ويجوز نصبهما على المفعول له عطفاً على 
ا 


يكم أَهْلْ الإْجيلِ ب يما أَنرَل الله فيه «عليه» في قراءة حمزة» وعلى الأول اللام متعلقة بمحذوف 
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آي وآتيناه ليحکم» وقریء : : «وآن لیحکم» على أن ن موصولة بالأمر كقولك : أمرتك بأن قم أي وأمرنا بأن 
لیحکم . ومن لم يَحْكُم بما برل الله َأوليكَ هُمٌ القاسقّودً) عن حكمه» أو عن الإيمان إن كان مستهيناً به 
والاية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن البهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وأنه کان مستقاا بالشرع وحملها على ولیحکموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام. التوراة حلاف 
الظاهر . 

لوأنرلتا إِلَيْكَ الكتاب بالخ أي القرآن. «مُصدقاً لما بين يده مِنَّ الكتاب) من جنس الكتب 
المنزلة فاللام الأولى للعهد رالثائية للجتس ٠‏ ومهيْماً عل 4 ورقیباً على سائر التب نظ عن ال 
ويشهد له بالصحة والثبات» وقرىء على بنية المفعول ر ا من التحريف والحافظ له هو 
الله سبحانه وتعالى› أو الحفاظ في كل عصر. «قاحگم ب بهم بما أَنرَلَ ال4 أي بما آنزل الله إليك. ولا 
ت كخ قراشم َا جاع يِن ال4 بالانحراف عت إلى ما شتهونه فعن صا لاتيم لته ممتي ل 
تنحرف» أو حال من فاعله أي لا تتبع آهواءهم مائلاً عما جاءك . لکل جَعَلتا نم4 يها الناس .شرع 
شريعة وهي الطريق إلى الماء شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية . وقرىء بفتح الشين . 
ل رمنهاجاً4 وطريقاً واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا وضح . E By‏ بالشرائع 
المتقدمة . ولو شَاءَ الله لجَعَلكم أنه واحدة4 جماعة متفقة على دين ue‏ 
وتحويل» ومفعول وشا محذوف دل عليه الجواب» وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام 
لأجبركم عليه. ون لِيَوكُمْ فيا اكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرنء هل تعملون بها 
ف لها معتقدین أن اخحتلافها بفقتضی الحكمة الإالهيةء آم تزيغون عن الحق وروت في العمل . 
(فاشتبقوا الخيرّات4 فابتدروها انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم . إلى الله م مک جمیعاً 
أستئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين. یم ب با کم فبه فیه تختلفون) 
بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل والعامل والمقصر. 

لوان اكم ب بني ّم بَا رل الله عطف على الكتاب أي آنزلنا إليك الكتاب والحكمء أو على الحق 
أي أنزلناه E.‏ احگم» ویجوز أن يكون جملة بتقدير وأمرنا آن أحكم . ولا تع أهْواءَُم واخذرْهم 
أن يتنوك عَنْ عض ما أَنْرَل الله إِلَبْكّ4 أي أن يضلوك ويصرفوك عنه» وآن بصاته بدل من هم بدل الأشتمال 
آي احذر فتنتهم» و مفعول له أي احذرهم مخافة أن يفتتوك. روي (أن أحبار اليهود قالوا: اذهپوا بنا إلى 
محمد لعلنا نفتنه عن دینه» فقالوا: يا محمد قد عرفت آنا أحبار البهود وآنا إن اتبعتاك اتبعنا اليهود كلهم» إن 
SR SEES ND OR E‏ اواو ا 
5( فنزلت . «فإِن ولوا عن الحكم المنزل وآرادوا غيره. قاعم نَا یرید الله أن بصيبهم ببعْض 
ذنوبهم) يعني ي ذنب التولي عن حکم الله سبحانه وتعالی »> فعبر عنه بذلك تنبيهاً على اأ ن لهم ذنوباً كثيرةوهذا 
ن واد تا عد رر د وقيه دلالة على التعظيم كما في التکير ونظير. قول لبيد : 

أو يرط بغل الوس جمَامُها 

. ون كيرا مِنَ النَاس لَفَاسقّون# لمتمردون في الكفر معتدون فيه . 

قحم الجَاهلية يعون الذي هو الميل والمداهنة في الحكم» والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي 
هي متابعة الهوى . وقيل نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا إلى رسول الله ية أن يحكم بما كان يحكم به 
آهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى. وقرىء برفع الحكم على أنه مبتدأء و #[يبغون# خبره والراجع 
محذوف حذفه في الصلة في قوله تعالی:: : وأهذا الذي بعٿ الل رسو لا وأستضعف ذلك ف غير الشعر 
وقرىء أفحكم الجاهلية آي يبغون حاكماً كحكام الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم . وقرأً ابن عامر «تبغون» 
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بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون. لوم اخسن من الله حكماً لقم بُوقثون4 أي عندهم» واللام 
للبيان كما في قوله تعالى: هيت لك أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فإتهم هم الذين يتدبرون الأمور 
ويتحققون الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أخشن حكما من الله سبخانه وتغالى : e‏ 


: رچ وک 2ے م و دی 2ے ارو ےک کہ کے اس مہ روہ ے می س ۴ ع رص ٤و‏ مو ر ت 
# بتاعا لين ءامنوا لا تدا اليمود والتصتری آولیاة مشیم آولیاء بض وسن بتو ب م فن منم إن آل لا بهدى 


یا اها الذِينَ منوا لا تتخذوا لبود وَالتَّصَارَى أَوْلاء4 فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة 
الأحباب. «بعَضهُم أَوْلاء بعض) إيماء على علة النهي» آي فإنهم متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضاً 
لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مضادتکم . ومن وهم منم فته متهم آي ومن والاهم منکم فإنه 
من جملتهم» وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا تتراءى ناراهما»» أو لأن 
الموالي لهم كانوا منافقين. إن اله لا هدي القوْم الظالمين) أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار أو 
المؤمنين بموالاة أعدائهم . 


14 
رر E‏ جر شر و ر س مرس ر ل ب م م 
2 


و فر الین ي لوبهم مر یسلرعوت غرم یغولون شتی آن نیییبا دایرة فی آله آن باق الفتع ومين ونو 
فیضی وا عل ما سرا ن انم کوبت (52) 4 
e‏ ا د 2ے ٢‏ 2 ا 0 . 5 
#فترى الذين في قلوبهم مَرض4 یعنی ابن آي وآضرابه. «ڀُمَارعون فيهم» أي في موالاتهم 
a a‏ هو ا 3 . ٍ ۲ 
ومعاونتهم . #یقولون نخشی آَنْ تصیبتا دائر ة4 يعتذرون بانهم يخافون آن تصيبهم دائرة من دواتر الزمان بأن 
ينقلب الأمر وتکون الدولة للكقار. روي (آن عبادة ہن الصامت رضى الله تعالی عنه قال لرسول الله : إن 
لي موالي من اليهود کثيراً عددهم» واي آبراً إلى الله وإلى رسوله من ولایتهم وأوالي الله ورسوله» فقال ابن 
n 2 ۶‏ م 4~ € ب ا 
ابي : اني رجل اخاف الدوائر ولا ابرا من ولاية موالي) فرت 3 الله آن ياتى بالفتح 4 لرسول الله ی 
على أعدائه وإظهار المسلمين. «أو أمْر من عنده» يقطع شأفة اليهود من القتل والإجلاء أو الأمر بإظهار 
ا ت َو a ٤ o‏ 2 ٤ر‏ ی . &2 i‏ ت 
أسرار المنافقين وقتلهم . فيصبځوا) أي هؤلاء المنافقون. على ما اسوٌوا في انفسهم تادمیر % على ما 
استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول بء فضلا عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم . 
ا رم م ت و ج 2 
* وقول الي منوا أهوؤلاء 


4% (53( 


#ویقول الذين منوا بالرفع قرآءة عاصم وحمزة والکسائي على آنه کلام مبتداً ویؤیده قراءة ابن كتير 
ونافع وان عامر مرفوعاً بغیر واو على آنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ» وبالتصب قراءة أبي 
عمرو ویعقوب عطفاً على أن ياتى باعتبار المعنى» وكأنه قال: عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنواء 
بمعنى عسى اله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين فإن الإتيان بما يوجبه كالإتيان به . «أَهَولاءِ الَذِينَ أَقْسَمّوا بال 
جَهد أَيْمَانهم الهم لَمَعكّم يقوله المؤمنين بعضهم لبعض تعجباً من حال المنافقين وتبجحاً بما مئ ا 
سبحانه وتعالى عليهم من الإخلاص أو يقولونه لليهودء فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكى الله 
تعالى عنهم #وإن قوتلتم لننصرنكم) وجهد الأيمان أغاظهاء وهو في الأصل مصدر ونصبه على الحال على 
تقدير وأقسموا بالله یجهدون جهد آيمانهي» فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة أو 


على المصدر لأنه بمعنى أقسموا. حرطت أعْمَالْهّم فأضبځوا خاسرين) إما من جملة المقول أو من قول الله 


2 


سبحانه وتعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم» وفيه معنى التعجب كأنه قيل أحبط أعمالهم فما أخسرهم. 


ص ت E‏ 1 
e Av‏ ا تھے کرسش م =٣‏ چے ړوی ےس وہ س 2 
0 2 2 1 4 0 
الذي أفسموا يالله جهد اميم إن کم حرطت أعماهم فاصی جوا سر 
fre fl‏ 


کو 
۶ 


sif 
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تاا ای اموا من بد میگ ن ووه موک بأ أله يقو مم ويرك اة عل ألمي مالكير 
e‏ 


رس لز م ر رع ہے اص م و وم 4 رس د 


کا ینای وم کہم کیک تل ا تیو من یکا واه وع علي (54)... 


إا بها انين آمثرا من برذ منم ن وية6قراء على الأضل نافع وأبن عامر وعو كلك قي الإمام؛ 
والباقون بالإدغام وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعهاء وقد ارتد من العرب في آواخر 
عهد رسول EY SG‏ 
بلاده ثم قتله فيروز الديلمي ليلة قبض رسول الله بيه من غدها وأخبر الرسول ية في تلك الليلة فسر 
المسلمون وأتى الخبر في أواخر ربيع الأول. e a‏ إلى رسول الله ي : من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله بي أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك فأجاب من محمد 
رسول الله يل إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» فحاربه 
آبو بكر رضي الله تعالى عنه بجند من المسلمين وقتله وحشي قاتل حمزة. وبنو سد قوم طليحة بن خويلد تنأ 
فبعث إليه رسول الله بي خالداً فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه. وفي عهد أبي بكر رضي 
الله عنه سبع فزارة قوم عيينة بن حصن» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا 
ليل» وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة» وكندة قوم 
الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل ھک قوم الحطم بن زيد وكفى الله أمرهم على يده» وفي إمرة عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم تنصر وسار إلى الشام. قوف يأتي الله ب 
بهم ود يرتا قيل هم أل اليمن لما روي (أئه عليه الصلاة السلا أشار إلى آبي موسي الأشمري وفال 
هم قوم هذا). وقيل الفرس لأنه عليه الصلاة والسلام سل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: هذا 
وذووه. وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلةء وثلاثة آلاف من 
أقات التار واا جع إلى من محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم مكانهم ومحبة الله تعالى للعباد إرادة 
وای وارد لی کے ادا رن اراو رارت رمج 13 داعا رر من ا 
«أَذلَةٍ على اموه نين عاطفين عليهم متذللين لهم؛ جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل» واستعماله مع على 
إما لتضمنه معنى العطف والحنو أو للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم أو 
للمقابلة. «أعرّة على الكافرين» شداد متغلبين عليهم من عزه إذا غلبه» وقرىء بالنصب على الحال. 
يُجَاهدٌون في سيل الله صفة أخحرى لقوم» أو حال من الضمير في أعزة . ولا افون لوْمَةً َة لآم عطف 
على یجاهدون بمعتی آنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه› أو حال بمعنى أنهم 
مجاهدون حالهم خلاف حال المتافقين› فإنهم يخرجون في جيش المسلمين خائقين ملامة أوليائهم م 
اليهود فلا پعملون شيا ڀلحقهم فيه لوم من جهتهم» واللومة المرة من اللوم وفيها وفي تنکیر لائم مبالغتان . 
لذلك4 إشارة الا هب اايات لض لله تیه مَنْ يشا یمنحه ویوفق له إواله واخ کثیر 
الفضل. «عَليم4 بمن هو آهله. 


ہس سے و ور کے وہ روھ س د ر ر ر چە ر ار رر و ھا م 

لا ولیم آله ورسولم والس ءامن منوا الزن يمون الصلاة ونون ألر كوه وهم راكعون ردي ومن سول الله ورسشو لم الذي 
س غر 2 ت e CE (5 is‏ کی ی ر ے2 ود سے سے یسرد 
منوا فن حزْب او هم لبون (6 5 اما ال ءا منوا ا سدوا الزن ادوا دینک هرا عبان اآریے 2 آلکتب من قبلکر 
روس ر چ رست ر٥‏ ہے ره ر وا سر کروی رہ رت ر کہ کے ے سے رار د 
اکتا ر اليا واتقوا ن کم م( 57) ودا ادم إل السود اند وھا هروا وسا دوک للت انهم قوم سيلو (58) َل 
وس ا رھ و ق چ کے e‏ 4 سح چ سے ےس ص 
اهل ا لکت هل تنقمون متا إلا أن ءامنا باه وما آنرل ایتا وما آنزل من بل وان أ کر قود (9 5) قل هل نیکم سر من 
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الیل نق (60) ودا جاء وم الوا ءام وقد دلوا پالکفر وم د رجو ہو وله دناکش (61) 4 

نما وليم الله ورول وَالَِينَ منوا لما نهى عن موالاة الكفرة ذكر عقيبه من هو حقيق بهاء وإنما 
قال #ولیکم الله 4 ولم يقل آولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولرسوله كله 
وللمؤمنين على التبع . «الَذِينَ يُقيمُون الصَااَةَ ربنون الرّكاة4 صفة للذين آمتوا فإنه جرى مجرى الاسم» أو 
بدل منه ویجوز نصبه ورفعه على المدح . وَهُم رَاكِعُون) متخشعون في صلاتهم وزکاتهم» وقيل هو حال 
مخصوصة بيؤتون» أو يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعة إليهء وإنها 
نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله ساٿل وهو راكع في صلاتهه فطرح له خاتمه. واستدل بها الشيعة على 
إمامته زاعمین ان المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء والظاهر ما ذكرناه مع أن حمل 
الجمع على الواحد أيضاً خلاف الظاهر وإن صح آنه نزل فيه فلعله جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل 
فعله فیندرجوا فيه وعلى هذا يكون دلي على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها وأن صدقة التطوع تسمى 
زكاة. 

لوعن ينول الله وَرَشولّة وَالَذِينَ آمثرا) ومن يتخذهم أولياء. «قَإّ حب لله هم ايد4 أي فإنهم 
هم الغالبون» ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على البرهان عليه فكأنه قیل : ومن يتول هؤلاء فهم 
حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهاً بذكرهم وتعظيماً لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا الاسمء وتعريضاً لمن 
يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حر بهم . 

يا ايها الَذِين منوا لا تتخذوا الذي ادوا ينگ هُرّوا وبا من الَذِينَ ووا الجتاب من بكم اكمار 
ولاء4 نزلت في رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين 
يوادونهما. وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزوا ولعباً إيماء إلى العلة وتنبيهاً على أن من 
هذا شأنه بعيد عن الموالاة جدير بالمعاداة والبغضاء» وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكقار على قراءة من 
جره وهم أبو عمرو والکسائي ويعقوب» والكفار وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف 
كعرهم؛ ومن نصبه عطفه على الذين اتخذوا على أن النهي عن موالاة من ليس على الحق رأسا سواء مر کان 
ذا دين تبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل الكتاب ومن لم يكن كالمشركين. «واتقوا الله بترك 
المناهي. ِن كتَم مُومِنينَ4 لأن الإيمان حقاً يقتضي ذلك . وقيل إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده. 

#وإذا نيتم إلى الصّلاة انَحذوحًا هروا وا4 أي اتخذوا الصلاة» أو المنادة وفيه دليل على أن الأذان 
مشروع للصلاة. روي: أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله قال: 
أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بتار وأهله نيام فتطاير شررها في البيت فأحرقه وأهله. ذلك 
باتهم قوم لا يُعقلون فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزؤ به» والعقل يمنع منه . 

قل ي اَل الكتاب هَل تَنْقَمُونَ ً4 هل تنکرون منا وتعیبون» يقال نقم منه کذا إذا آنكره وانتقم إذا 
کافأه. وقریء لإتنقمون4 بفتح القاف وهي لخة. إلا أن آم بالل وما نزن إلا وما ازل من قبل الإيمان 
بالكتب المنزلة كلها. لوان أكركم اسقو ن عطف على «آن آمنا) وكأن المستثنى لازم الأمرين وهو 
المخالفة أي : ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخانا الإيمان وأنتم خارجون منه» أو كان الأصل واعتقاد أن 
أكثركم فاسقون فحذف المضاف» أو على ما أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم 
فاسقون. أو على علة محذوفة والتقدير هل تنقمون منا إلا ن آمنا لقلة إنصافكم وفسقكم» أو تصب بإضمار 
فعل يدل عليه هل تنقمون أي : ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون. آو رفع على الابتداء والخبر محذوف آي : 
وفسقكم ثابت معلوم عندكم ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم عن الإنصاف. والآية خطاب ليهود سألوا 
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رسول الله بي عمن يؤمن به فقال: آمنا بالله وما آنزل إلينا) إلى قوله: #ونحن له مسلمون) فقالوا حين 
سمعوا ذکر عیسی: لا نعلم دیناً شراً من دینکم . 

قل مَل اكم بسر مِن ذلك أي من ذلك المنقوم TS‏ 
وتعالی› والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر فوضعت ها هنا موضعها على طريقة قوله 


جي بيهم صرب وجي 

ونصبها على التمييز عن بشر. من عت لله عضب عَلبَهِ وَجَعَّل مهم القردةٌ الاير بدل من بشر 
على حذف مضاف آي بشر من أهل ذلك من لعنه الله » أو بشر من ذلك دين من لعنه الله» أو خبر محذوف آي 
هو من لعنه الله وهم اليهود بعدهم الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح 
الايات› ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب الت وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه الصلاة 
ك وقیل کاا في أصحاب ألسبت مسخت ۰ قردة e E‏ ووب 
بمعنی صار معبوداً فیکون الراجع ا أي بينهم» ومن قرا «وعابد الطاغوت» أو و 
أنه نعت كفطن وبقظ أو عبدة أو عبد الطاغوت) على أنه جمع كخدم او أن أصله عبدة فيحذف التاء @ 
عطفه على القردة» ومن قرا #وعبد الطاغوت بالجر عطفه على من» والمراد لمن الطاغوت العجل وقيل 
الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى . «أولَيك) أي الملعونون. َر مَكاناً» جعل مكانهم شراً 
ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم وقيل #مكاناً4 منصرفاً. واضصل عَنْ سواءِ السبيل» قصد الطريق 
المتوسط بين غل التصارى وقاح اليهودء والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمثي 

فى الشرارة والضلالة . 


لوا جام قالوا آم4 نزلت في يهود نافقوا رسول الله بي أو في عامة المتافقين. وقد دخلوا 
بالكُفر وَهُمْ قد حَرَجُوا به أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك» والجملتان حالان 
من فاعل قالوا وبالكفرَ وبه حالان من فاعلي دخلوا وخرجواء وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال 
e‏ أفادت أيضاً لما فيها من التوقع م أن أمارة النغاق كانت لائحة عليهم› وکان الرسول کيا 
يظنه ولذلك قال : : واف غلم ہما کارا بترو آي من الكفر؛ وفيه وعيد لهم . 


وکر کنیا منم رعو ف لوتر وعدن وروم الشحت لیس ما اوا يماود (4)62 ` 
#وتری کٹیرا ا مه4 آي من اليهود آو من المنافقين . يْسَارعُون في لونم آي الحرام وقيل الكذب 
لقوله: #عن قولهم الإثہ4 لإوالخُذوان) الظلم» أو مجاوزة الحد في المعاصي. وقيل لئم ما یختص 


بهم رالمدوان ما پتمدی إلى غیرهم. طواشله الشخت4 آي الحرام حصه بالاكر لمان . لشن ما کانوا 
يَعْمَلونَ لش شيئاً عملوه 


ولا لهم الرجذيوت والا جار عن فر لي الوم دالو SEAR‏ وا تمو (63) وقالټ الود 

روي وق 22 ٍ و e r‏ کک رج کے ا س اا یں ور 

E‏ عوابا ا الا ب ل یداه مبسوطکان ينی کف هسام ولیزی د کیا نیہ کا ان ليك من ريك طا 

س 1 ر یر ا ا ےو ee‏ ی ری سی ص ب م کے 2 م 8 

وألقا به اندو وخا إل بوم اقم کا ردو ت آ بي ااا ن ف رض سادا وا کڈ 
بینم | ۳ لوم لله ولسعور 3 


4 
يت المفسد 0 4 6( % 


للَوْلا ناهم م الربانيون والأخبار عَنْ قَوْلهم الم وَأَكلهِمٌ الشخت) تحضيض لعلمائهم على النهي عن 
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ذلك فإن لولا إذا دحل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دحل على المستقبل أفاد التحضيض . ليشن ما كانوا 
يصون آبلغ من قوله ليس ما كانوا يعملون من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وترو وتحري 
إجادة» E TT‏ > لأن التفس تلتذ بها وتميل إليها 


واي ةه لأر آي هو مسك يقت بارزق وغل الد يلها مجاز عن البخل والجوه 

ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك كقوله: ۰ 
جّآد الجمَّى بَسَط اليدين بابل شَكَرَث ندا لُه وَومَادةُ 

ونظيره من المجازات المركبة : شابت لمة الليل. وقیل معناه نه فقير لقوله تعالى : للقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغياء# . «عُلّث يديهم ونوا بمّا قَالوا4 دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر 
والمسكنة» أو بخل الأيدي حقيقة يغلون أسارى في الدنيا ومستحوبين إلى النار في الآخرة فتكون المطابقة من 
حيث اللفظ وملاحظة الأصل كقولك : سني سب الله دابره. لیل يداه مبلموطتان) ثنى اليد مبالغة في الرد 
ونفي البخل عنه تعالى وإثباتاً لغاية الجودء فان غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيده وتنبیهاً على 
منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطي للاستدراج وما يعطي لاوٍكرام . لفق فق كيف يشاء4 تأكيد لذلك أي هو 
مختار في إنفاقه یوسع تارة ویضیق آخری على حسب مشیتته ومقتضی حکمته» > لا على تعأقب سعة وضيق في 
ذات ید» ولا يجوز جعله حالاً من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليهاء ولا من ! لیدين إذ لا ضمير 
لهما فيه ولا من ضميرهما لذلك . والآية نزلت في فنحاص بن عازوراء فإنه قال ذلك لما كف الله عن اليهود 
STS‏ بيه وأشرك فيه الآخرون لأنهم رضوا بقوله : : لیرد کثيراً 
متهم ما آنل لَك من رَبك طغياناً وكقرا ea‏ 
القرآن كما يزداد المريض مرضاً من تناول ! اک و . وألقيتا نهم العَدَاوة والبقْضًاء إلى يوم 
ا ا مواقي تاریم ولا فاب آفرا م «كلما أوقدوا تارا لجرب اماما الل كلما أرادوا حرب 
الرسول ی 5 وإثارة شر عليه ردهم الله سبحانه وتعالی بأن أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرهم» او كلما 
أرادوا حرب آحد غلبوا فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس 
الرومي» ثم أفسدوا فسلط عليهم المجوس»› ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمين»› وللحرب صلة أوقدوا آو 
صفة ناراً. لوَيَّسْعَونَ في الأرْض فَسَادا4 آي للفساد وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك 
المحارم . لإوالله لا يحب المقسدين) فلا يجازيهم إلا شراً. 


روان آهل ا[ ڪب ءامنوا راقرا ل ڪهري عنم سیتاتوم ودد حلتهر جت اير (65) 4 
وولو ن أَهْلَ الكتاب آمنوا» بمحمد هة وبما جاء به. راتقوا) ما عددنا من معاصيهم ونحوه. 

الکفرتا عَنهم ۾ اتهم ال فعلوها ولم نۇاخذهم بها . ولأذْحَلاشُم جات التميم) ا 
فيها. وفيه تتبیه على عظم معاصيهم وكثرة ذنوبهم» وان الإسلام یجب ما قله » وإ جل وآن الكتابي لا 
يدخل الجنة مأ لم يسلم. 

ولو آ2 م فام لورت والوخیل وما انر لھم ن َم لک ڪلوا من فوقهڪ ومن حت ارجلهم نهم امه 
4 شتی وگ مم سا تو5 (66) 4 

ولو نه اموا الَوْرَاةً والإنجيلً4 بإذاعة ما فیهما من نعت محمد عليه الصلاة والسلام والقيام 
بأحکامهما . وما أنز لبهم من رُم يعني ساتر الكتب المنزلة فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها 
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کالمنزل إليهم» أو القرآن اكوا من وتوم ومن خث ارجُلھم) وسح عليهم آرزاقهم بان يفيض عليهم 
ا والأرض؛ اک اا آد ذم الجنان ك فيجتنونها 
اا د عادلة شیر غا ولا مقصرة» وهم الذين یا بمحمد 4ة . و مقتصدة e‏ في 0 
وکر مهم ساءَ ا ماود أي بئس ما يعملونه» وفيه معنى التعجب أي ما أسواً عملهم وهو المعاندة 
O‏ 

۵ تا السو ب ما ر إت ون ك وإ ل مل ف بعت رسام واھ تی دک وی آلا اک 
ايا E‏ 


يا أ بها الرّسُول بنع ما رل إليكَ ِن رَبك جميع ما آنزل إ لھ ا ا و ا کا 


3 


ران د کک فما بلقت رال فما .اديت شيعا متهاء لأن کتمان 
بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة» فإن غرض الدعوة ينتقض بهء أو فكأنك ما بلغت شيعا 
منها کقوله : لفكأنما قتل التاس جميعاً) من حيث أن كتمان البعض والكل سواء في الشفاعة واستجلاب 
العقاب. وقراً نافع وابن عامر وأبو بكر رسالاته بالجمع وكسر التاء. «واللة بَعْصمْكَ يَعْصِمّك من التاس4 عدة 
وضمان من الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه 4 من تعرض غي و ا لن الله لا هدي 
القوم الكَافريُنٍ) لا يمكنهم مما يريدون بك . وعن النبي ي : «بعثني الله برسالاته فضقت بها ذرعاً فأوحى الله 
تعالى إليّ إن لم تبلغ رسالتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت». وعن انس رضي الله تعالی عنه» کان رسول 
الله ی یحرس حتی نزلت»› > فأخحرج رأسه من قبة دم فقال : انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني الله من التاس . 
وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما آنزل ولعل المراد به به تبليغ ما يتعلق به مصالح العبادء وقصد بإنراله إطلاعهم 
عليه فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم افشاؤه. 


2 کا کک سے ےا سے ہہ ر ر 
م e‏ رة وا لجسل وما انر الیک سن یکم ولریدک کہا 
: رك طا وک ا 1 


e e}‏ دين یعتد به ویصح آن يسمى شيا لأنه باطل. حت يوا 
التوْرَاةً والونچيل وم نل لم من ربک ومن إقامتها الإيمان بمحمد ية رالإذعان لحكمهء فإن الكتب 
الإلهية بأسرها a‏ ناطقة بوجوب الطاعة له والمراد إقامة أصولها وما لم 
ينسخ من فروعها. وريدن كثيراً مِنْهُمْ م ما زل لَك من ريك طفيانا وكقرا َا تَأسَ على القَوم الكافرين) 
فار تحزن عليهم لزيادة طغيانهم e‏ بما تبلغه إليهم› فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتحَطاهم وفي 
المؤمنين مندوحة لك عنهم. 


4 
عر بر ج ر 


عون والتصری من ءام يأ واوو لاخر وعیل صللحا فلا حوب 


ig‏ م ر سک ۵ م کن ر ص 
# لن الس ءامنوا والدویت هادوا والس 
و عدر 


عَلنهد لاشم ر ة(69)) 


إن اي۲ منوا الل ادوا وَالصَابشون والتصارى# سبق تفسیره في سورة «ألبقرة) والصابئون رفع 


على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما في حیرز إن والتقدير : إن الذين آمنوا والذين هادو! 
والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك كقوله: 
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1 ا‎ i o» 
فإني ويار بهمالغريبُ‎ 


١ : وقوله‎ 

فعاف ا ا بوا اا فى قاق 

أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك» وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم 
وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح» کان غيرهم أولى بذلك . ویجوز 
آن یکون والنصاری معطوفاً عليه ومن آمن خبرهما وخبر إن مقدر دل عليه ما بعده کقوله : 


0 2 دك راض إل عا عب د 
نحن بمَا عندَتاوآنت بمَا عندك راض والرَأيٰ ملف 


ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها فإنه مشروط بالفراغ من الخبر» إذ لو عطف عليه قبله كان الخبر 
خبر المبتداً وخبر إن معا فيجتمع عليه عاملان ولا على الضمير في هادوا لعدم التأكيد والفصل› ولأنه يوجب 
كون الصابئين هوداً. وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء . وقيل «الصابئون# منصوب 
بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو. من آمنَ باله واليَوّم الآخر وَل صالحاً# في محل الرفع 
بالابتداء .وخبره. فلا خوْفٌ عليهم ولا هُم ينون والجملة خبر إن أو خبر المبتداً كما مر والراجع 
محذوف» آي : من آمن منهم› آو النصب على البدل من اسم إن وما عطف عليه. وقرىء و «الصابئين» وهو 
الظاهر و «الصابيون بقلب الهمزة ياء و «الصابون» بحذفها من صباً بإبدال الهمزة ألفاًء أو من صبوت لأنهم 
صبوا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعاً ولا عقا . 


‌ 2A û کے ی ۶ ۳ م چ ر رید ر ے واو رط 62 ار مو‎ aE a 
طا‎ SON: 54 : o e ج7 ایس ےا واا اا‎ E E 1 3 
2 نسون یما 5 دھو 1 الفسي م‎ EES ز نسار کا‎ FE شد مسو :5 ر دز و یا‎ 


للذ أخَذن ميثاق بي إشرائيل وأرسلتا اليه رشلا ليذكروهم وليبينوا لهم أمر دينهم. «كَلَمَا 
جَاءَھُم رول بھما لا تھوی اتوہ4 بما يخالف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف . «فريقاً كذبْرا 
وفريقا بقتلونَ» جواب الشرط والجملة صفة رسلا والراجم محذوف أي رسول منهم. وقيل الجواب 
محذوف دل عليه ذلك وهو استئناف» وإنما جيء ب #بقتلون» موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية 
استحضاراً لها واستفظاعا للقتل وتنبيهاً على أن ذلك من ديدنهم ماضياً ومستقبلاً ومحافظة على رؤوس 
الا 


ار ا رصا ےد س ب ا و سے م ی کی سے ام ر رد و دش اص 4 و وو وکو ہے مم 
م خسوا ألا تكرت فة فعموا صموا تھ صت الله علیی م شم عحرا وصموا ککریر مم واه بر 


#وحسيوا أن لا َون فة4 أي وحسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الآنبياء 
وتكذيبهم . وقراً أبو عمرو وحمزة والكساتئي ويعقوب لا تكونٌ4 بالرفع على أن هي المخففة من الثقيلةء 
وأصله أنه لا تكون فتنة فخففت أن وحذف ضمير الشأن فصار: أن لا تكون وإدخال قعل الحسبان عليها وهي 
للتحقيق تنزيل له منرلة العلم لتمكنه في قلوبهي و ان أو #أن» بما في حيزها ساد مسد مفعولية. 
لإفعَمُوا» عن الدين أو الدلائل والهدى . «وَصكُوا» عن استماع الحق كما فعلوا حين عبدوا العجل . لثم 
تاب اله لبهم آي ثم تابوا فتاب اله عليهم. م َا وَصمُوا» كرة أخرى. وقرىء بالضم فبهما على أن 
اله تعالى أعماهم وأصمهم أي رماهم بالعمى والصمم» وهو قليل واللغة الفاشية أعمى وأصم . کر مه4 
بدل من الضميرء أو فاعل والواو علامة الجمع كقولهم: أكلوني البراغيث» أو خبر مبتدأً محذوف أي العمى 
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والصم كثير منهم. . وقيل مبتداً والجملة قبله خبره وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع . وال بصي 
بمَا يَعْمَلونَ) فيجازيهم على وفق أعمالهم . 


صي 2 fe r‏ م سره ویر کر فس ٢‏ ر ا ر کے کر رت ے صم 5 
لتد مر آلزیت تالو إت أ هو اَلمَييحّ ائ سيم وال السَِیح يبن إسرویل عمط أله ر 
4 


و و هو * 0 ا یوس مع ع ر لے و س 2 ‌ ا 
ورم ڪم إن من دشر لد بأللو ققد حرم الله عليه ألجنة نه التار وما لیت من سار (72) َد ةر 
ed 2 2‏ 2 ر سے ا شر م 2 2 


م 2 ر ی AU‏ 2 ا چ م 2 r‏ رچ YA a‏ 
لدی قالوا رت آل الت تخت وما من کیو لہ نه وکح ون لہ یھو عا قولوت یمس الت کفروا 
4 


مت عاب یگ (73) اتک یکت رک ائ روت کنو کے داق کش کو ے (74) ت لیخ 
اث مرد إلا رشو د لت من تتو الاش وائ دیک ك تشادن ام ار كيت 
یٹ لھم الیک شہ اظ ا بؤ کوت (75) بل ڈت ہن ڈو اھا کا نوك آم حر دل 
فسا را E ٣‏ خو ال لاوا افر رر 
قد ص اوا ون کنل وآکسلوا گرا وسکلوا کن سواه الیل (77) وت ا مروا ن وت شل 
عل لان وا وی این مر درت را عمو ڪا يعدو (78) ڪا لا اهوت عن 
م ڪر ماو يتنس ما ڪَاؤا قماؤت (79) کر ڪيا مه بترت الي ڪرو يس ما 


دمت هنم نشم آن سخ اه عله دف لداب هم ردرد(80) 4 


قد کنر ری ار إن الله هو المَسيح ابن ريم وَقَالْ المَسيح يا ّي إشرائيل ابوا الله بي وريگمي 
آي اني عبد مربوب مثلکم فاعبدوا خالقي وخالقکم OTS‏ 
E‏ لفقذ حرم لله عَلبٍ الج يمنع من دخولها كتا يمتع المحرم عليه من المحرم فإنها 
دار الموحدين. وَمَاَرَاة الار# فإنها المعدة للمشركين . وما للظالمينَ من انسار أي وما لهم أحد 
a a E‏ فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيا على أنهم ظلموا بالاشراك وعدلوا عن طريق الحقء 
وهو يحتمل أن یکون من تمام کلام عیسی عليه الصلاة والسلام ون یکون من کلام لله تعالی تبه به علی آتهم 
قالوا ذلك تعظیماً لعیسی کل وتقرباً إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنك بغيره . 


لالقذ كر الَذِينَ قَالوا إن الله ثالث تَلاَنَة4 أي آحد ثلاثةء وهو حكاية عما قاله النسطورية والملكانية 
منهم القائلون بالأقانيم الثلاثة وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد. وما مِنْ إلو إلا إل واحد4 وما في 
الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حیث إنه مبداً جميع الموجودات إلا إله واحد» موصوف بألوحدانية 
E‏ لوان لم بوا عا بولون) ولم يوحدوا. «ليَمَسي الَذِينَ 
كفرّوا مِتَهُمْ عاب اليم أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفرء أو ليمسن الذين كفروا من التصارى» وضعه 
موضع ليمسنهم تكريرً للشهادة على كفرهم وتنبيهاً على آن العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه 
فلذلك عقبه بقوله : 

فلا يوبن إلى الله ويستغفروتة# أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال الزائغة 
ويستغفرونه بالتوحيد والتنريه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد. لوال عفور زحي يغفر لهم 
ويمنحهم من فضله إن تابوا. e‏ 


لما المَسِيح ابن مَرْيَمَ إلا رول قَذ خلت من قبله الول آي ما هو إلا رسول كالرسل قبله خصه الله 
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سبحانه وتعالی بالآیات کما خصھم بهاء فإن إحياء الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على 
يد موسى عليه السلام وهو أعجب» وإن خلقه من غير آب فقد خلق آدم من غير أب وآم أغرب. رأة 
صديقة# كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدقء أو يصدقن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .كاتا ياكلانِ 
اطعا ويفتقران إليه افتقار الحيوانات» بين آولاً أقصى ما لهما من الكمال ودل على آنه لا يوجب لهما 
ألوهية لأن كثيراً من الناس يشاركهما في مثله» ثم نبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي آن يکونا 
من عداد المركبات الكائنة الفاسدةء ثم عجب لمن يدعي الربوبية لهما مع أمنال هذه الأدلة الظاهرة فقال : 
«انظر کی بین لَهُمُ الات تم انظر انی ينود كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله وثم لتفاوت ما 
بين العجيين أي إن بياننا للآيات عجب وإعراضهم عنها أعجب. ` 

قل يدون من ون الل الا يلك لَكُمْ ضرا ول نَا يعني عيسى عليه الصلاة والسلام» وهو وإن 
مات ذلك بتليك اه يانه و تحال إباه الا بملكة من ات ولا يملك مل ما بضر اه تخالی به عن اللدی 
والمصائب» وما يشع به من الصحة والسعة وإنما قال ما نظراً إلى ما هو عليه في ذاته توطئة لتفي إلقدرة عنه 
رأسأًء وتنبيهاً على آنه من هذا الجنس ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهيةء 
وإنما قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع . لواللة ُو الشميع لكب بالأقوال والعقائد فيجازي 
عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 


قل يا أَْل إلكتاب لا تغلوا في ينگ عَيْرَ الحو أي غلوا باطلاً فترفعوا عيسى عليه الصلاة والسلام 
إلى أن تدعوا له الألوهية» أو تضعوه فتزعموا أنه لغير رشدة. وقيل الخطاب للنصارى خاصة. ولا توا 
أَهْرَاءَ قوم قڏ صلوا من قبل يعني أسلافهم وأئمتهم الذين قد ضلوا قبل مبعث محمد ية في شريعتهم. 


وضلا کثر ا4 ممن شايعهم على بدعهم وضلالهم . وَصلوا عن سَواء السبيل) عن قصد السبيل الذي هو 


الإسلام بعد مبعثه 5 لما كذبوه وبغوا عليه» وقيل الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل والثاني إشارة 
إلى ضلالهم عما جاء به الشرع . 


ھ2 ۴ ت ا د ا ر EES e ege‏ 
لن اين كفروا من بي إسرائيل عَلى لِسَانِ داؤة وعِيسى ابن ميم أي 


نهم ارو 
والإنجيل على لسانهما. وقيل إن أهل آيلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله تعالى على لسان داود فمسخهم 
الله تعالى قردة» وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانو! 
خمسة آلاف رجل. ذلك با عَصوا وکانوا يَعْتدونٌ4 آي ذلك اللعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب 
عصيانهم واعتدائهم ما حرم علَيهم . e‏ 


لكانوا لا ياعون عَنْ مُنكر علو أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوه» أو عن مشل 
منکر فعلوه» آو عن منکر أرادوا فعله وتهیؤوا له أو لا ينتهون عنه من قولهم تناهى عن الأمر وانتهى عه إذا 
امتنع . لشن ما انوا يقعَلون) تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم. 

«ترى كثيراً منم من أهل الكتاب . يوون لين كفّروا) يوالون المشركين بغضا لرسول اله كلق 
والمؤمنين . لئس ما قدمت لهم أنفسهم أي لہئس شيتاً قدموه ليزدادوا عليه يوم القيامة #أن سخط الله 
عَليهم وقي العَذاب هم خالدون4 هو المخصرص بالذم» والمعنى موجب سخط الله والخلود في العذاب» أو 


و ت س اة اھ ص اک ا ر ع چ مھ او کا کے 
ولو ڪاو بو منوت ياهو والنو وما نر إلي وما دوهشم ولا رک ن وزرا ونپم فی دورن 


81) 
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ولو کانوا ب يومنون بالله والتّبي) يعني نبيهم وإن كانت الآية في المنافقين فالمراد نبينا عليه السلام. 
لاوما ازل اله ا اذو او إذ الإيمان يمنع ذلك. «ولَكنٌ كثيراً منم سقو خارجون عن دينهم 
أو متمردون في نفاقهم . 


ص م م سر م سک ر س اک م ا ے و س رد EE‏ ر r‏ 0 
3 لتجدن اشد شد الاس ع لازن ءامنوا الود رالذیت - اشا ولتد Pg a‏ مودة لين 


٤َامَنوا‏ لیت قالرأ ناد E‏ 

لجن اش الاس َدَاوةً لِلَِينَ منوا الود وَالَدِينَ أضركوا» لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم 
وانهماكهم في اتباع الهوی» ورکونهم إلى الا وبعدهم عن التحقيق» وتمرنهم على تكذيب الأنبياء 
ومعاداتهم . لولتحدنً ن أفرم مَوَدَةَ للذِينَ منوا الَذِينَ قَالّوا إا نصَارَی) للين جانبهم ورقة قلوبهم وقلة 
حرصهم على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل وإليه أشار بقوله : ذلك بان مِنْهُمْ قَيرينَ ررغبانا وهم 
لا يَشتکبرون» عن قبول الحق إذا فهموه» أو يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود. وفيه دليل على أن التواضع 
E O‏ 


3 ر ا س Af TÎ‏ ر 2 o‏ ره ت ےک م مو م یہ ٥‏ سارہ سے 
۶ ودا سمعواما آنزل إل الرسول رئ أعب EE Ee‏ 
LION HT‏ 
السهدن رة )ا 


اذا سَمعُوا ما آنزل إلى الرّسول تَر ری أغينهم تف تقيض ِن ادمع عطف على لا يستکبرون) وهو بیان 
لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إل ول الو را تأبيهم عنهء والفيض اناع عن ا فوضع 
موضع الامتلاء للمبالغة» أو جعلت آعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأتفسها EE‏ من احق من 
الأولى للابتداء والثانية لتبيين ما عرفواء و للتبعيض بأنه بعض الحق . والمحنى نهم عرفوا ‏ بعض الحق فأبكاهم 


فک ا را كلد ولوین ر اماق الك أو ممن NN‏ 
حی ۰ أو بنبوته» أو من أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة . 


E: I $‏ سے صر E‏ سے ع ا و 5 2 aT‏ ر صر م کت 
# وما نا لا نون پان وماجاء نان الح ت ونطمع أن يدانا ربتامع القور أل بليت(84) 4% 


e ِن بلله وما جانا ِن الح وط ك ا‎ e 
E N Mo a 
حصل لنا غير مؤمنین بالله» آي بوحدانیته فإنهم کانوا مثلثین . او بکتابه ورسوله فإن الإیمان بهما إیمان به‎ 
حقيقة وذکره توطئة وتعظيماًء ونطمع عطلف على نۇمن أو خبر محذوف»› والواو ألحال آي ونحن نطمع‎ 


ا کک و ھە 2 e‏ ص OST‏ ص س 


e TT‏ تهر خرن ف ا ولد 
ا ا 

إت اه لا ب لمعد (87) وکوا وکا رکه آنه حلط ولات ەش 7رت ھم 5 
بواخد کم اھ العو ف ایمیک وکن بردم يما عفدم الأین مقر إطمام ععرة سكين من اوس ما 
طومون هكم او E E‏ 1 


کو 


ر ص 
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ر بس سے ےہ ك س کر دد ایر رہ ر ر سد وسو م م چو و ت ر شد ا ددرو عمجب و ردد ۾ ر و روه کر 
واحفظوا ایتک ذلك سین آله کک ءاوه ملک کرو (89) یام لین اموا نم لتر المت لساب لار 
ب ص ا و 2 ٍ ^ م ای کے چ ہے ارچ ر ر ر کے ر رو سے یم ر ل ری ہے 
رج ين عل شيعن أجتبوة لمكم يخود( 9) لما بريد القيطن أن يوق بتكم المدوة لماه ف لر امير 
مر سوہ ہ ب و ص م ی م کل بے چ 4و 
ویصد عن در أنه وعنِ الصاو فهل نم منود(91) 4 

لَأتابهّم اله بمّا قَالوا4 أي عن اعتقاد من قولك هذا قول فلان أي معتقده. لجات تڂري من تد 
الأنهار حالديْنَ فيها ولك جرا المُخينين) الذين أحسنوا التظر والعملء أو الذين اعتادوا الإحسان فى 
الأمور والآيات الأربع . روي (أنها نزلت في النجاشي وأصحابه بعث إليه الرسول ي بكتابه فقرأه» ثم د 
جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهيان والقسيسين» فاأمر جعفراً أن يقرأ عليهم القرآن فقراً 
سورة مريم فبكوا وامنوا بالقران) وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجا من قومه وفدوا على رسول الله کل 
فقرأ عليهم سورة يس فبکوا وامنوا. 

لوالذين كفروا وكذبوا بآياتت اوليك أضْحاث الججيم# عطف التكذيب بايات الله على الكفر» وهو 
ضرب منه لأن القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم في معرض المصدقين بها جمعاً بين الترغيب والترهيب. 

ايا بها لين آمثوا لا تحرموا طَياتِ ما أَحَلّ لله لخ أي ما طاب ولذ منه كأنه لما قضمن ما قبل 
مدح النصارى على ترهبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات عقبه النهي عن الإفراط في ذلك 
والاعتداء عما حد الله سبحانه وتعالى بجعل الحلال حراماً فقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي4 
ویجوز آن یراد به ولا تعتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليك فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل 
وتحلیل ما حرم داعية اى القصد بينهما. روي (أن رسول الله َة وصف القيامة لصحابه یوما وبالغ في 
عل الفرش ولا يأكلو! اللحم والودك» ولا ربوا النستاء والطيب» ويرفضوا ألدنيا ویلېسوا المسوح› 
ويسيحوا في الأرض› ويجبوا مذاكيرهم . فبلغ ذلك رسول الله ب فقال لهم : إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم 
علیکم حقا فقصوموا وافطرواء وقوموا وناموا» فاني أقوم وانام واصوم وأفطر› واکل اللحم والدسم» واتي 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) فنزلت . 

ا و ا TOS‏ ء 

«وکلوا مما رَرَقَكّم الله حَلالاً طياً4 اي کلوا ما حل لکم وطاب مما رزقکم اء فیکون حلالا مفعول 
کلوا ومما حال منه ثقدمت عليه لاآنه نكرة» ويجوز أن تكون من ابتدائية متعلقة بكلواء ويجوز أن تكون 
مفعولاً وحلالاً حال من الموصولء أو العائد المحذوف» أو صفة لمصدر محذوف وعلى الوجوه لو لم يقع 

e يد‎ 

الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة. لوالقوا الله الذي انتم به مُؤمنون) . 

3لا بُؤاخذكم الله باللغو في أَيْمَانگ4 هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل : لا والله وبلى وال 
إليه ذهب الشافعى رضى الله تعالی عنه» وقیل الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن» وإليه ذهب أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم أو اللغو لأنه مصدر أو حال منه. ولك يُؤاخذكم بمّا 
عقدتم الأَيْمَان» بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية» والمعنى ولكن يؤاخذکم ہما عقدتم إذا حنثتم آو 
بنکٹ ما عقدتم فحذف للعلم به. وقرأً حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم لعقدتم) بالتخفيف» وابن 
عامر برواية ابن ذكوان «عاقدتم» وهو من فاعل بمعتى فعل . #فكفارنة4 فكفارة نكثه أي الفعلة التى تذهب 
اثمه وتستره» واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافاً للحنفية لقوله عليه 
الصلاة والسلام «من حلف على یمین ورأی غیرها خیراً منها فلیکفر عن يمینه ولیآت الذي هو خير . إْطعَام 


6َ 


عَشَرَة مَسَاكِين يِن أَوْسط ما تُطْيِمُون أهُليك4 من أقصده في النوع أو القدرء وهو مد لکل مسکین عندنا 
ورز نصف صاع عند | لحنفية» وما محله إل لنصب لأنه صفة مفعول محذوف تقديره: أن تطعموا عشرة مساكين 
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طعاماً من أوسط ما تطعمون» أو الرفع على البدل من إطعام» وأهلون كأرضون. وقرىء «أهاليكم» بسكون 
الياء على لخة من يسكنها في الأحوال الثلاث كالألف» وهو جمع آهل كالليالي في جمع ليل والأراضي في 
جمع أرض. وقيل هو جمع اهلاة. أو وهم عطف على إطعام أو من أوسط ن عل بدلا وهو ثوب 
يغطي العورة. وقیل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار. وقرىء يضم الكاف وهو لغة كقدوة في قدوة 
وکأسوتهم بمعنی أو كمثل ما تطعمون آهلیکم إسرافاً كان أو تقتيراً تواسون بینهم وبینهم إن لم تطعموهم 
الأوسط» والكاف في محل الرفع وتقديره: أو إطعامهم كأسوتهم. E:‏ ريز ر رَقبة أو إعتاق إنسانء 
وشرط الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأيمان قياساً على كفارة القتلء و ا اال 
الثلاث مطلقاً وتخيير المكفر في التعيين . ومن لم جذ آي واحداً منها . «إقصيام تلائة يام فکقارته صیام 
ثلاثة أيام» وشرط فيه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه التتابع لأنه قرىء «ثلاثة ايام متتابعات» ٤‏ والشواذ ليست 
بحجة عندنا إذا لم تثبت تثبت كتاباً ولم ترو سنة. ذلك( أي المذكور. «كقار ماگ إ5 حاتم وحنشتم . 
لواخقظوا ابماتَگُم بان تضتوا بھا ولا تبذلوھا لکل آمرء أو بان تبروا فیھا ما استطعتم ولم یفت بها خير أو 
بان تكفروها إذا حنثتم . طكذلك4 أي مثل ذلك البيان. يبي الله کم آباته& اعلام شرائعه. لہ 
مكرود نعمة التعليم أو نعمة الواجب شكرها فإن مثل هذا التبين يسهل لكم المخرج منه. 

یا نها الَذِينَ آمَثُوا إنَمَا الْحَمْرٌ وَالمَيْمَرٌ والأنصَابُ أي الأصنام التي نصبت للعبادة. «#والازلام 
سبق تفسيرها في أول السورة. #رجُس) قذر تعاف عنه العقول» وأفرده لأنه خبر للخمر»ء وخبر المعطوفات 
محذوف أو لمضاف محذوف كأنه قال : إنما تعاطي الخمر والميسر. #م مِنْ َمل الشَيْطَانٍ» لأنه مسبب عن 
تسويله وتزيينه . «فَاجُتنبُوة الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطي . َلك قَلْحُونَ) لکي تفلحوا 
بالاجتناب عنه. 


واعلم آنه سبحانه وتعالی کد رم الخمر والميسر فى هذه الآية» ان در الجملة ب اماک 


وقرنهما بالأّنصاب والأزلام» وسماهما رجساًء» وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال بهما شر 
بحت أو غالب» وآمر بالاجتناب عن عينهما وجعله سبباً يرجى منه الفلاح» ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من 
المقأاسد الدنيوية والدينية المقتضة لأتحريم م فقال تعالی : 

م ت 


لما ريد السَبْطَان أن يُوقعَ کہ العدارة والبخضاء ءَ في الخْنْر والمَيْسَرٍ يدم عَنْ ذکر الله ۾ ون 
الصّلاة4 وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال 0 على أنهما المقصود انان ا 
الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام «شارب الخمر 
كعابد الوثن». وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم» والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان من 
حيث إنها. عماده والغارق بينه وبين ن الكفرء ثم عاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتباً على ما تقدم 
من أنواع الصوارف فقال : #قَهّل نتم منتهون إيذاناً بأن الآمر في المنع والتحذير بلغ الغاية ون الأعذار قد 
انقطعت . 


ااا شے س 2 ۹ سے بے UES‏ 


وأطيعا اه وآيغوا الرسول ودروا بان توأ اموا نما عل رول لمكم المد (92) 4 
إوَاطيغوا الله وَأطيعُوا الرشول) فيما أمرا به. #راخذروا# ما نهيا عنه أو مخالفتهما: طقن توا شَ 


فَاعْلمُوا اّما على رَسولنا البلا المُبينْ) أي فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول ية بتوليكم» فإنما عليه البلاغ 
e e‏ 


کرک سے 1 س رخ ج م م د 


f‏ ى ی 6 AEE‏ کو ھرس رک 
# لیس ا ءامنواً وع يلوا إز ملاس ڪلت جاح في فیا ماد ما إا ا موا وء اموا وع لوا الیل - اا 


ا e‏ سواوا ی۲ ليت (93) 4 
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لل على الَذينَ قثا وملا الصَالحاتِ جح فيا طخُوا) مما لم يحرم علبهم لقوله a‏ ما اتقو 
منوا وَعَملوا الصّالحَاتِ4 أي اتقو! المحر وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة. لم اة mt‏ 
عليهم بعد كالخمر. #وآمنوا» بتحریمه. لژ م الوا ثم استمروا ولبتوا على اتقاء المعاصي. #واخسنوا4 
وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. روي (أنه لما نزل تحريم الخمر قالت 
عنهم : يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم یشربون الخمر ويأكلون الميسر) فنزلت . ويحتمل أن 
يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة » أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه 
وبين نفسه وبینه وبين الناس وبینه وبين اله تعالى » ولذلك بدل الإيمان بالإإحسان فى الكرة ة الثالغة إشارة إلى 
ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره» أو باعتبار المراتب الثلاث المبداً والوسط والمنتهى» أو باعتبار ما 
يتقي فإنه ينبي آن يترك المحرمات توقياً من العقاب والشبهات تحرزاً عن ن الوق في ارام وبعض 
المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة E‏ الطبيعة . #والله يحب يحب المُخينين) فلا يؤاخذهم 
IM LT‏ 


2 ف fre ET‏ س و ج ت وت وور وو فرصری کا رر وی رور 
تاپا الد ء اموا با وک آله اسیو من ألصيد کالہ ایدیم ور ماح بعلم آله سن افو پالقیی من ادى بد 


لیا ایا لذب ين اموا يلوتم الله بشيءِ مِنَ اليد لصَيْدِ تله ديك ورمَاحكم# نزلت في عام الحديبية 
ا الله سبحانه وتعالى بالصيد» وکانت ER‏ أخذا 
بأیدیهم وطعناً برماحهم وهم محرمون» والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي 


م ب“ 


تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموالء فمن لم یثبت عنده كيف يثېت عند ما هو اشد منه . وليعلم 
الله م فة بالةّه فيب ليتميز إل خائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة ة إيمانه ممن لا يخافه لأضعف قلبه وقلة 
إيمانه» فذكر آلعلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم . فمن اعتدى بعد ذلك بعد ذلك الابتلاء 
بالصيد. لله عدا ب اليم فالوعيد لاحق به» فإن من لا يملك جأشه في مثل ذلك ولا يراعي حم الله فيه 
ھا آميل إليه ا 


2 ع ا ید رچ رو کہ ر ی کے صر مر ee E‏ کے 


با الین ءامنوا لا تفناوا اليد وا رم ومن كنام ونك َا براي مَل وشل ماقدل ین انتم کم پو ددعل 


ى 2 2 E:‏ ر ر ر ر سے شت 2 E‏ ودم 2 ر کے E‏ ص OE‏ رس ر 
ما الکسة أو كمرة ا لِذوق يأل أ موہ عا اه 2 ما سلف ومن ڪاه َه 


ور 


ي ۶ eT‏ الصيْدَّ وانتم حرم آي محرمون جمع حرام کرداح وردح» ولعله ذکر 
القتل دون الذبح والذكاة للتعميم» اراد بالا ول ةة اف هع ا روي لعل ال 
وا «خمس يقتلن في الحل والحرم» الحدأة والغراب والعقرب والفأرة وألكلب العقورا. . وفي رواية 
أآخرى «الحية» بدل «العقرب)» مع ما فيه من التنبیه على جواز قتل کل مؤذ» واختلف في ان هذا النهي هل 
يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا فيكون كالشاة Et‏ 
الغاصب. ومر کنل میم شتتصدا داكا لاحرامه مالیا بآنه جرا عليه قبل ما يقتله» والأكثر على أن ذكره 
ليس لتقييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطىء ء واحد في إيجاب الضمان» بل لقوله: ومن عاد 


فينتقم الله منه) ولأن الأية نرلت فيمن تعمد إذ روي : : أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو 


SS e ر و‎ 
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متعاتق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لم يتم بهاء وإنما يكون صفته وقرأً الباقون على إضافة المصدر إلى 
المفعول وإقحام مثل كما في قولهم مثلي لا يقول كذاء والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل . وقرىء فجزاء 
مثلي ما قتل بنصبهما على فليجز جزاء» أو فعليه أن يجزتي جزاء يماثل ما قثل وفجزاؤه مثل ما قتل» وهذه 
المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعى رضى الله تعالى عنهماء والقيمة عند أبى حنيفة رحمه الله 
ا وال يقوم الصيد حيث صيد فإن بلخت القيمة ثمن هدى تخير بين أن يهدي ما قيمته قيمته وبين أن 
يشتري بها طعاماً فيعطي کل مسکين نصف صاع من بر آو صاعاً من غيره» وبين آن يصوم عن طعام کل 
مسکین یوما وإن لم تبلغ تخير بين الاطعام والصوم واللفظ للأول أوفق . يكم به ڏوا عَذلِ ينم صفة 
جزاء ویحتمل أن یکون حالاً من ضميره ه في خبره أو منه إذا أضفته» أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن وكما 
أن التقويم يحتاج إلى نظر وأجتهاد يحتاج إلى المماثلة في الخلقة والهيئة إليهاء فإن الآنواع تتشابه کثیراً. 
وقرىء «ذو عدل» على إرادة الجنس أو الإمام. و ال و ء في به أو من جزاء وإن نون لتخصصه 
بالصفة» أو بدل من مشل باعتبار محله أو لفظه فيمن نصبه. لالع الكَعَبة4 وصف به هدياً لأن إضافته لفظية 
وی ر الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به» وقال أبو حنيفة يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء. او 

كقارَة‰ عطف على جزاء إن رفعته وإِن نصبته فخبر محذوف . «طْعَامٌ مَسَاكِينَ4 عطف بيان أو بدل منه» أو 
خبر محذوف آي هي طعام. وقرأً نافع وابن عامر كفارة #إطعام# بالإضافة للتبيين كقولك: خاتم فضة»› 
والمعنى عند الشافعي أو أن يكفر بإطعا ۾ مساکين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد فيعطي كل 
مسكين مداً. أو عَذْلُ ذلك صباماً) آو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوماً» وهو في 
الأصل مصدر أطلق للمفعول. وقرىء بكسر العين وهو ما عدل بالشيء ء في المقدر كعدل الحمل وذلك إشارة 
إلى الطعامء وصياماً تمييز للعدل. «ليدوق وَل مره متعلق بمحذوف آي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم 
ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام» أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى وأصل الوبل 
الثقل ومنه الطعام الوبيل. «عَفا اله عا سلف من قتل الصيد محرماً في الجاهلية أو قبل التحريم» آو في 
هذه المرة. #وَمَنْ عاد إلى مثل هذا. فيم لله من فهو ينتقم اله منه وليس فيه ما يمنع الكفارة على 
العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح . ووالله عزیز SS‏ 


اڅ ٩‏ ار اکسج سے ES‏ ی ری ا ر ر ا و روت رم وور ت 

# ا لک ر صي البحر وطمامه متلا کی و لار ع ا أل E‏ ر حر ما واتغواا الو سم 
ہہ 2ہو سے 
إا ےی و E,‏ 


¥ 
لی سرو تز 
ا 


Ee ee‏ وهو حلال كله لقوله عليه الصلاة 
والسلام في البحر اهو الطهور ماؤء e‏ . وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك. وقيل يحل السمك 
وما يؤکل نظیره في البر. #وطعَامُةً ما قذفه أو نضب عنه. وقيل الضمير للصيد وطعامه أكله. لمَتَاعاً 
ٍَ4 تمتيعاً لكم نصب على الغرض. وللسيًارة‰ أي ولسیارتکم يتزودونه قدیداً. ورم عليه صَيْدُ 
البر4 آي ما صيد فيه» أو الصيد فيه فعلى الأول يحرم على المحرم أيضاً ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه 
مدخل »› والج ور اي 5 ر عليه الصلاة والسلام «لحم الصيد حلال لکې ا ا أو يصد 
لكم» ما متم حرم أي رین وی کر اا م يدام . #واتقوا الله الي إلبه تخشرون) . 

٭* 4 جعل أله الكقبة ليت لرام قيما لتاس والفمر ارام ام ودی راید درك لتا اموا أن أله ملم ما 
0 و آله يڪل شىء ليم(97) 4 


«جَعَل الله الكعبة صيرها» وإنما سمي البيت كعبة لتكعبه. لالبيّت الحَرَام» عطف بيان على جهة 
المدح» و المفعول الثاني وما لتاس انتعاشاً لهم أي سبب انتعاشهم e‏ ومعادهم يلود به 
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الخاتف ويأمن فيه الضعيف» ویربح فيه التجار ويتوجه إليه ي والعمارء أو ما يقوم به مر دینهم 
ودنیاهم . وقراً ابن عامر «قيماً» على أنه مصدر على فعل كالشيع أعل عينه كما أعل في فعله ونصبه على 
المصدر أو الحال. #والشهر الحَرَام وَالهّڏي والقلاَيد سبق تفسيرها والمراد بالشهر الذي يؤدي فيه الحج› 
وهو ذو الحجة لأنه المناسب و الجنس . ذلك4 إشارة إلى الجعل» أو إلى ما ذكر من الأمر 
بحفظ حرمة الإحرام وغيره. وا له يعْلَمٌ ما في السمَواتِ وَمَا في الأزضٍ4 فان شر الأحكام لدفع 
المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليهاء دليل حكمة الشارع وكمال علمه. دان اله پل ي 
عليم© تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق . 


# أعلموا أت الله ديد ألما ب واد له عمو يحي (98) 4 


و e‏ رک 
#اعغلموا أن الله شد 2 ب وان الله عور رجيم وعيد ووعد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ عليهاء 


ماعل اسول للل ابع وال لم ماود وما کتمودَ(99) 4 
۰ لما عل ا ا ا ا الرسول اتی بما أمر به من التبليغ ولم 
يبق لکم عذر ا وال نلم ما تبدون وما مون من تصدیق وتکذیب وفعل وعزيمة . 


ت ست 


ے ت رر ^2 2A‏ 2م بم سے ۸ 
قل لا سکوی ألحبيت والطيب و واو سیک کا الیب اتف اله معاي الأب ملم زیر هو 
100 اا اا ا 1 ا س ر ى ror 3 Aro‏ لآ[ لہ کروم ود مرا 
( زت ء اموا اوا عن اشيا إن د SS‏ ینزل القرءَان َد کم عقا 


er 7‏ ر Fr‏ وو ” ج وو 2 رر م 2 
لله عا وال عور حلم (101) قد سالها کر e‏ آله من 
کے سر کی م ع رص لا رم IG‏ صر رو رد ر 
بیرق ولا ساپبتر ولا ویر ولا ام وکن آلذین کفروا بر گیب کرد هم لا عَيودَ(103) ودا قي هر 
ا r‏ 2 2 2 
تالو إلى ما أنرل أنه وإ TT‏ و کان ءاباؤهم لا يمون سينا ولا يدون 
4 کہ وم رسو چ دسا ی روسو ي ر م مم ےو ا 

8 يا e‏ سال کے اھ مجعم جیما نکم بما شم 


OS EAS 2‏ یھ سے ص م ٤ر‏ رس دد سے و ۳ 
سپا انس اموا شد ة یکم إا حص أحَدَدمّ اموت 2 ا ان دوا مدل شک آ و اران 


د 


0 
کے‎ 
a 
= 
U1 
> 
CGC’ 

* 

0 


برو سرد € 2 2 ية 4 چو ےو 2 ر 
ِن عيرم إن آنتر ر ف الا اگ ف ال سوتهما من بعد الصاوة کیقیمان باه إن ارت ل 


e‏ 2 2 چ إن ار تتم لا 
ری بے متا ولو کان داقر ولا نكر َة و نَا اَن الارن (06 1 ن عر ع ماسقا نما اران 
کہ ان ماما مر زی سسس عل اکر د ان پا ا ا ی ا م ا ا 
توعان ھا مرن ا لی f‏ ما ی و م ا ا ص ین سپا دما وما اعدیا نا إد 
لمن المي }107{ ذلك أ آن اا م وجپھا آذ افیا أن رَد ان بعد ان واا اله اسشا وا کک 

2 


e روم‎ 


دى الوم اسي (108) # بوم جم لله الرسل يقو مادا اچم اوا لا عام لا إك إت علد الشيوب 
4 
)109( 4 


فل لا يسوي الخبيتُ e‏ وتعالی , بين الرديء من 
الأشخاص والأعمال والامو 51 وجيدها» رغب به في مصالخ العمل وحالال 1 . ولو 8 $ کثرَةٌ 


الخبيثِ» فإن العبرة بالجودة والرداءة دول القلة والكثرةء فإن المحمود القليل خير من الفليز. الكثيرء 
اطا لكل معتبر ولذلك قال: لاتقو الله ی يا ولي الألاب آي فاتقوه في تحري الخبيث وإن كثرء 
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وآثروا الطيب وإن قل . َعَم ثقلځون) راجين أن تبلغوا القلاح . روي: آنها نزلت في حجاج اليمامة لما 
هم المسلمون آن یوقعوا بهم فتهو! عنه وإن کانوا مشرکین. 


طا أيْها الَذِين آم نرا لآ الوا عن آغباء إن ب كم ؤكم ون ن شلوا نها جين يرن الفرآن ثب كم 
الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء والمعنى : لا تسألوا رسول الله ية عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم 
وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم» وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال وهو آنه مما يغمهم 
والعاقل لا يفعل ما يغمه» وأشياء اسم جمع كطرفاء غير آنه قليت لامه فجعلت لفعاء . وقيل آفعلاء حذفت 
لامه جمع لشيء ء على ان صله شيء کهين» أو شيء كصديق فخقف . وقیل آفعال جمع له من غير تغییر کبیت 
وأبیات ویرده منع صرفه. . عقا الله حَنهَّا) صفة أخحرى أي عن أشياء عفا الله عنها ولم يكلف بها. إذ روي أنه 
لما نزلت #ولله على الناس حج البيت) قال سراقة بن مالك : أكل عام؟ فأعرض عنه رسول الله بيه حتى أعاد 
ڈلاثاً فقال: «لا ولو قلت نعم لوجہت»› ولو وجبت لما استطعتم فات روني ما ترکتکم» فنزلت أو استئناف آي 
عفا الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها. لوال عَفورٌ حَليم# لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم» 
ويعفو عن كثير وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم وهو 
غضيان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت» فقال رجل : ين أبي فقال 
في النار» وقال آخر من أبي فقال: حذافة وكان يدعى لغيره) فنزلت . 


قد سَالَهّا د قوم في الضمير للمسالة التي دل عليها تسألوا ولذلك لم يعد بعن أو لأشياء بحذف 
الخار؛ کین 4 تماق بسالها ولیس نة اتوم فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالاً منها 
ولا حبرا عنها . ثم آضبځوا بها کافرین) آي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوداً. 

لما جَحَل الله مِنْ بحيرَة ولا سَانةٍ وَلاً 
إذا نتجت التاقة حمسة أبطن آخرها کر ا ر فلا ترکب ولا تحلب» وکان 
Ts‏ ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وإذا ولدت الشاة أن 
ا ولدت ڏک 


EE EARN E)‏ فهو قالوا وصلت الاأنئى أخاها فلا يذبح لها الذكرء وإذا 
فهي لهم و! ا ر ا 


نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى aT‏ 
ومعنی و شرع ووضع › E‏ تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة ومن مزيدة. ولک الذين 
کفروا قتّرونَ على الله الكذب4 بتحريم ذلك ونسبته إلى الله سبحانه وتعالی . «وأكترَشُم لا يعْقلون) أي 
الحلال من الحرام والمبيح من المحرم» او الأمر من الناهي ولکنهم یقلدون کبارهم وفيه ن منهم من يعرف 
E E RE E E‏ 

ودا قيلَ لَهْمْ تَعَالوا إلى ما نَل الله وإلى الرّشول قالوا خسا ما وَجَدنا علب اانا بيان لقضور 
عقولهم وانهماكهم في التقليد ون لا سند لهم سواه. . ولو كان آباؤْشُم ۾ لا يَعْلمُونَ شيا وَل يَهنَدّونَ4 الواو 
للحال والهمزة دخحلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال»ء آي Roy‏ ولو کانوا 
جهلة ضالين» والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم آنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي 


9 رصياة ولا ° ام رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية وهو نهم 


ي ا بها لذن آمثرا عَليخم انش کم آي إحفظوها والزموا إصلاحهاء والجار مع المجرور جعل اسماً 
لإلزمو! ولذلك نصب آنفسكم. وقرىء بالرفع على الابتداء. لظلا بضرکم مَنْ صل إذا اهتديتم لا يضركم 
الضلاال إذا کنتم مهتدین » ومن ألاهتداء أن نکر المنكر حسب طاقته کما قال عليه الصلاة والسلام من رای 
منکم منكراً واستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه» . والآية نزلت 
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لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم» وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت آباءك 
فنزلت . و لا يضرم يحتمل الرفع على أنه مستأنف ويؤيده أن قرىء لا يضيركم» والجزم على الجواب 
أو. النهي .لكنه ضمت .الراء .إتباعاً. لضمة -الضاد. المنقولة إليها من الراء المدغمة وتنصره قراءة سين قرا Yj‏ 
یضر کم el‏ يض ركم بكسر الضاد وضمها من ضاره يضیره ويضوره . لی الله مركم جَمیعاً 
نگم بما كم تَعْمَلُونَ4 وعد ووعد للفریقين وتنبیه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره. 1 


يا يها الذي منوا شَهَادَةٌ بتكم أي فيما أمرتم شهادة بينكم» والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية 
وإضافتها إلى الظرف على الاتساع وقرىء #شهادة) بالنصب والتنوين. على ليقم . إا حضر دكم 
الموّث# إذا شارفه وظهرت آماراته وهو ظرف للشهادة. #حينَ الوصية4 Ss‏ 
الوصية مما ينبخي أن لا يتهاون فيه أو ظرف حضر. اتان فاعل شهادة ويجوز آن ن یکون خبرها على حذف 
المضاف. درا عَذل ل منک أي من أقاربكم أو من المسلمين وهما صفتان لاثتان. أو : آخران من رکم 
عطف على اثنان» ومر ن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخاً فإن شهادته. على المسلم لا تمع إجماعا. إن 
نشم صَرَبشم في الأزضٍ» آي سافرتم فیها . «قَأصابتگم مُصيبة المَوْتِ4 أي قاربتم الأجل. «تخبشُوتهما) 
تقفونهما وتصبرونهما صفة لآخران والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه u‏ أو آخران من غير کم 
اعتراض » فائدته الدلالة على آنه ينبغي آن يشهد اثنان منكم فإن تعذر كما في السفر فمن غيركم» أو استئناف 
كأنه قيل كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين فقال تحبسونهما. لمن بعد الصلاة# صلاة العصرء لأنه وقت 
اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. وقيل آي صلاة كانت. «قيقمَان بالل إن ارش إن 
ارتاب الوارث منكم. لا نشتري به تَمَناًڳ مقسم عليه» وإن ارتبتم اعتراض يفيد اختصّاص القسم بحال 
الارتياب. والمعنی لا نستبدل باس آو بالله عرضاً من الدنيا آي لا نحلف باش کاذباً لطمع . ولو کان دا 
فربی 4 ولو کان المقسم له قریاً مناء وجوابه أيضاً محذوف آي لا نشتري . وول نتم شَهادةً اله # آي 
ss‏ وعن الشعبي آنه وقف على شهادة ثم ابتدا آله بالمد على حذف حرف القسم 

تعويض حرف الاستفهام منهء وروي عنه بغیره کقولهم اله لأفعلن . لإا ذا لمن الآئيين» آي إن كتمتا. 
ا e ahs‏ . قان عَثْر4 فإن اطلع. ا 
اهُا اسسا إنماً) أي فعلا ما وجب إثماً كتحريف . [فاخران4 فشاهدان آخران . ومان مَقامَهُمَا م 
الَذِينَ اتح عَلبهب) من الذين جنى عليهم وهم الورثة. وقراً حفص («استحق» على ألبتاء للقاعل وهو 
الأوليان. «الاَولانَ4 ٠‏ الاحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وهو خبر محذوف أي: هما الأوليان أو خبر 
ل[آخران) أو مبتداً خبره آخران» أو بدل منهما أو من الضمير في يقومان. وقرأً حمزة ويعقوب وأبو بكر عن 
عاصم «الأولين» على أنه صفة للذين» أو بدل منه آي من الأولين الذين استحق عليهم. وقریء «الأولين» 
على التثنية وانتصابه على المدح والأولان وإعرابه إعراب الأوليان. لقان بالله لْشهَادَث خی من 
شهادَتهمًا) أصدق منها وأولى بأن تقبل . لومَا اعتدَيا# وما تجاوزنا فيها الحق . 8إا إا لمن القاليين) 
الواضعين الباطل موضع الحق» أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا. ومعنى الآيتين ن المحتضر إذا أزاد الوصية 
ينبغي ان يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته» أو يوصي إليهما احتیاطاً فإن لم يجدهما بان کان 
في سفر فآخرين من غيرهم» ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت فإن 
اطلع على آنهما كذبا بأمارة أو مظنة حلف آخران من أولياء الميت» والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين 
فإنه لا يخلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثابت إن كانا وصيين وزد البمين إلى الور ثة إما لظهور 
خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى . إذ روي أن تميماً الداري وعدي ابن 
يزيد خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلماً فلما 
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قدموا الشام مرض بديل فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهماً به وأوصى إليهما بان 
يدفعا متاعه إلى أهله ومات» ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً بالذهب فغيباه» قأصاب 
أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فترافعوا إلى رسول-اله بيا فنزلت : ٠يا‏ أيها الذين آمنوا) الآيةء 
فحلفهما رسول الله ية بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهماء ثم وجد الإناء في أيديهما فأتاهما بئو 
سهم في ذلك فقالا : قد اشتر شتریناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقربه فرفعوهما إلى رسول الله كيا 
iS NR‏ أبي وداعة السهميان فحلفا واستحقاه. ولعل تخصيص 

(ذلك) أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد: ادت أن ياوا بالسَهاد على وَجُههًا» على نحو ما 
حملوها من غير تحريف وخيانة فيها أو بَخَافوا أن رَد يمان بعد أيْمَانهم# آن ترد اليمين على المدعين. ا 
آیمانهم e‏ بظهور الخيانة راليین الكاذبة ا لر O‏ اقرا 
قوما yT e‏ فقوله تعالی : 
يوم َج اله الرشل) e‏ وقيل و واتقوا بدل ااا أو مفعول واوا علي 
أ جت آي إجابة اج على أن ا موضح المصدر» eT‏ فيحڵف الا ا السؤال 
لوت بيخ قومهم كما آن سؤال الموؤدة لتوبيخ الوائد ولذلك «قَالُوا لا عِلْم َ6) أي لا علم لنا بما لست تعلمه. 
و نت ت E O‏ وفيه 
ا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة. وقرىء اعلا بالنصب على آن الكلام قد تم بقوله e‏ 
أي إنك أنت الموصوف بصفاتك المعروفة وعلام منصوب على الاختصاص أو النداء . وقرا أبو بكر وحمزة 


4 2 ا ر کروی سے مے م‎ Es ا‎ x 


ا ال الله متعیسی 9 ع ڪر نعم مت لبك وع لديك د آیدتلت بروج ا القدس کر الاس .ف 


ص 2 
ر دد ر ر و ی A a 2 Par‏ 


e 
E مهد وکیا وة للك الحجكب اليك والوردة لويل وذ نن من لين هة لبر باذ‎ 


r 


١ 8 


اڅ . ہہ سے 1 ےڈ ے کے رم ر سے ‌ 
فح فیا کن را بدن ور ئ آلكّڪَىَة شڪمة رالار م A‏ د رخ الموق بيذي وذ فف 


م ج e‏ 
ا 


اسراو یل عا ا بالگ َال أل ادس کنر وام ما إل لاسر مر 4110 


لذ قال اله يا عيسى ابن مَرْيَمَ اذك نِعْمَتي عَليْكَ وَعَلَّى وَالدَبِكٌ) بدل من يوم يجمع وهو على طريقة 
#إوتادى أصحاب الجنة# والمعنى آنه سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما 
آظهر عام من الآيات فکذبتهم طأئفة وسموهم سحرة» وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة . أو نصب ياضمار 
اذکر. لإ يدنك 4 قويتك وهو ظرف لنعمتي أو a‏ «آيدتك» . وبریح القدّس بجبریل عليه 
الصلاة والسلام» أو بالکلام الذي يحيا به الدين» أو النفس حياة أبدية ويطهر من الانّام ويؤيده قوله : : وکلم 
التأس سَ في المد وکھادً4 آي کائناً في المهد وكهااء والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواءء 
والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهولية في كمال ال و وبه استدل على أ نه سینزل فإنه 
رو قل اف كط وإذ لمك الاب والجكمة والتَوْرَاةَ والإنجيل وإذ تلق مِنَ ن الین كهية الط بني 


0 کے 5 


فخ فيه کون , طيْراً بٳني ولبْیء الاكمَه الأبرص يإذني وذ رح الوت بإذني) 3 سبق تفسیره في سورة 
«آل عمران» . وقراً نافع ويعقوب «طائراً» ويحتمل الإفراد والجمع كالباقر . ود کففت بتي اشرائيل عَنكَي 
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يعني اليهود حين هموا بقتله . لذ جفتهُم بالبيتاتِ4 ظرف لكففت . لقال الذي فوا مهم إن هذا إلا سخ 
ی آي ما هذا الذي جئت ت به إلا سحر بین . قرأ حمزة والكساني إلا ساحر؟ فالإشارة إلى عيست ملي 
E‏ 

ودا يت إل الحو ا رن أن انوأ ي ور سول قا اا عمتا وا شېد يأتنامسلمود(111) 4 


وذ أوْحیث إلى الحواريين آي آمرتهم على لسنة رسلي. ان آيٺوا بي وَبرشولي) برا أن تکون 


أن مصدرية وأن تكون مفسرة . تاوا آم اشد بانا مُشلِمُون4 مخاصون. 


# ذال آلحوارتوت ميس ان موھ کل تی ربت ن بال عتا مايدة من ألسماء قال فوا اه إن 
ڪنمم مؤي نَ(112) 4 


لذ قال الحَوَاربُون يا عِیسَی ابن مریم منصوب بالذكر» أو ظرف لقالوا فيكون تنبيهاً على أن ااا 
الإخلاص مع قولهم . هَل يَشتطيع زک برل عل اا اتاد لم یکن بعد عن تحقین واستسکا) 
معرفة. وقيل هذه الاستطاعة على ما ڌ تقتضيه الحكمة واللإرادة لا على ماز تقتضيه القدرة. وقيل المعنى هل 
يطيع ربك آي هل يجيبك» وع مك اط اانه هات وقراً الكسائي «تستطيع ربك» أي سؤال 
ربك» والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف. . والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعامء erd‏ 
تحرك» أو من مادة إذا عطاه نها تميد من تقدم إليه ونظيرها قولهم شجرة مطعمة. ڑقال ات تقوا ال4 من 


و 3 
أمثال هذا السۇال . إن نتم مُؤمنين4 بكمال قدرته وصحة بوتي » e‏ الإيمان. 
و 2 2 وص ےه 7 ر مر رھ ہے س م ر پر ب کے ےہ 
م قالواد: ید أن ¿ تا ڪا ڪل پا و طم ر تفلو با وعم آن ق ھ قاو وکو نعلت هان 7 e‏ 


a € 


وا ريد أن ناکل متها تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى ألسۇال وهر ان يث يتمتعوا با 
لوتطمی لو4 بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالی . «وتغلہ 


ن قد 
صف في ادعاء أو آن الله يجيب دعوتنا. ونَكُونَ عَليْهَّا من الشّاهدِين) إذا استشهدتنا 1 من 
الشاهدين للعين د 8 ون السامعين للخبر 

3 قال عسی أن م E‏ ر رل عتا ميهي ألا EES‏ ال لولتا و اخرتًا وءاية مَك 


رھد کو ہج ہہ ےو ے < 


رتاوت رهی (114) قال أله کن مراک کہ فمن ی کفر د ینک ان ER GA gE‏ 


قال میتی ا ريم لما رآى آن لهم غرضا صحيحا في ذلك» او انهم لا یقلمون عته قاراد [لزامهم 
الحجة بكمالها E N‏ 
وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمي يوم العيد عيداً. وقریء «تکن» على جواب الأمر. لاوا وآخرتا) 
بدل من لتا بإعادة العامل أي عيداً لمتقدمينا ومتأخرينا روي : أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى 
عيداً. وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا. . وقرىء «لأولانا وأخرانا» بمعنى الأمة أو الطائفة . لوآية# عطف على 
«عيداًا . «منك) صفة لها آي آية قدرتك وصحة نبوتي . . وازرف€6 المائدة 


والشكز “عليها. #وآنت خير الرّازقين# أي خير من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض . قال الله ني 


مرها يكم إجابة إلى سؤالكم . وقراً نافع وابن عامر وعاصم لمنرلهاک بالتشدید. افم کش بد م 
ج 2 ر صم #رمنزنه با نسدد . فمن يخقر د بعد يكم 


اي اَذ دابا آي تعذيباً ويجوز أن يجعل مفعولاً به على السعة. للا أعَذبةٌ) الضمير للمصدرء أو 
للعذاب إن أريد ما يعذب به على حذف حرف الجر . لاخدا من العالمين4 أي من عالمي زمانهم أو للعالمين 
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مطلقاً فإنهم مسخوا قردة وخنازير» ولم يعذب بمثل ذلك غيرهم. روي :. انها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين 
وهم ينظرون إلیھا حتى سقطت ر بين أيديهم› فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال: ا اجعلنيٰ من 
الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» ثم قام فتوضاً وصلى وبكى» ثم كشفة المنديل 
وقال: بسم الله خير الرازقين› فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها 
E‏ البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل 
وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من 
طعام الأخرة قال : ليس منهما ولكن اخترعه الله سبحانه وتعالی بقدرته کلوا ما سألتم واشکروا یمددکم الله 
ویزدکم من فضله» فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى فقال: يا سمكة احيي بإذن الله تعالى 
فاضطربت ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة» ئم عصوا بعدها فمسخوا. وقيل 
كانت تأتيهم أربعين يوماً غباً يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأكلون حتى إذا فاء الفيء طارت 
رهم ينظرون في ظلهاء ولم يأکل منها a a‏ ولا مریض إلا بريء ولم يمرض بدا ثم 
أوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتي ف في الفقراء والمرضى دون الأغنياء والأصحاءء 
فاضطرب الناس لذلك فمسخ منهم ثلائة وثمانون رجلا . ; لما وعد الله إتزالها بهذه الشريطة استعفوا 
وقالوا: لا نريد فلم تنزل. وعن مجاهد آن هذا مثل ضربه الله لمقترحي المعجزات. وعن بعض الصوفية : 
المائدة ههنا عبارة عن حقائق المعارف» فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن وعلى هذا فلعل الحال 
أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها > فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: إن حضلتم الإيمان 
فاستعملوا التقوی حتى تتمكنوا EON‏ > فلم يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه فسأل لأجل اقتراحهم» 
فبین الله سہحانه وتعالی آن إنزاله سهل ولکن فيه حطر وخوف عاقبةء فإن السالك إذا انكشف له ما هو أعلى 
ی اف ا بار 5 رل ت به او ا 
ذل آنه کویتی یرما تقلت للا اندو وای | لین ین دون اک کال کتک ما یکن لآ 
اقول ما کس لی بح إن إن کت فاص ققد حلمم ةما قى 0 ا ان ى نك آنت للم ليوب (116) 4 
ولذ ق اه با ميتى ابن مرم الت فلت لاس الخذوني ذائي ي هّن مِنْ دُونِ الله يريد به توبيخ 
الكفرة وتبكيتهم › > ومن دون الله صفة لاإلهين أو صلة اتخذوني› ومعنى دون إما المغأيرة فيكون فيه تنبيه على 
ان عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة» فمن عبده مع عبادتهما كآنه عبدهما ولم يعبده أو 
للقصور» فإنهم لم يعتقدوا آنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله 
E‏ قيل : اتخذوني وأ مي إلهين متوصلين بنا إلى الله سبحانه وتعالى . قال شبَْاتك4 أنزرهك 


ا 


A‏ جما يکو لي أ هول تا ليس لي بح ما يتبغي لي آن قول قولا لا يحق 
I 2‏ عَلِمْتة تَعْلَمُ فی یي ول نلم ماني نیا6 تمل تا ادب ف قي کم 


ا EE:‏ ت م الغْيوب ا ا ومفهومه . 


Î 4 2 a‏ ت در ES‏ ا 

am, me Ret 2 ن ت‎ a 
قلت هم ا اعرتنی بے ان آعبدواً ا شنا دمت قم فلما توفیّتی تىت‎ 
عم مرد سق‎ 


E 
: 0 و 4 .0 ھ ا ا ت چ‎ o 
. الرقیب علسم وات لی ټک سیر ہگ 7 کم کا ر کیم ا انت لسر اللي‎ 


رت 


A‏ مو 7 و سے ور کد ص س م مدو و ف ی 
)8 ل آل هنا بوم يفم م سدقي ددهم ا ب ری ۽ من تھا الاد لادی و بدا ری ا عنم ورضوا عند 
a a‏ 2 ر ا ےک 4 
للت الغو ز أ لط (9 11 ) بو مت أ ماف لسوت وا لار ض وما نیہن وهو عل کل َر (120) که 
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ما قلت لهم إا ما مني به تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه. «أَنِ اغبدوا الله 
رَبي وَرَبَكُم عطف بيان للضمير في به» أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقا ليلزم 
بقاء الموصول بلا راجع» آو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني» ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به قان 
الصا ل كرون رل الهر ل رل أن تكرت أن ميرةه لان لار كسد الى إن نخان وا : وهو لا يقول 
اعيدوا الله وبي وربكم والقول لا يفسر بل الجملة تحكي بعده إلا أن يؤول القول بالأمر فكأن قيل: ما أمرتهم 
إلا بما آمرتني به آن اعبدوا الله . وکت عَلْهم شهيداً ما کشت فيهم) آي رقيبا عليهم آمنعهم أن يقولوا 
ذلك ويعتقدوه» أو مشاهداً لأحوالهم من كقر وإيمان. یلما ويتني4 بالرفع إلى السماء لقوله: #إنى 
متوفيك ورافعك€ والتوفي آخذ الشيء وافياًء والموت نوع منه قال الله تعالى : ور ت ا 
والتي لم تمت تمت في منامها». كنت أنت الرقيبَ عَليهم» المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت غصمته من 
القول به بالارشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال الآيات. لوانت عَلى کل فَيء شَهيدِ4 
E‏ 

ِن عدبم قإنهم عا آي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على المالك المطلق فيما 
یفعل بملکه› وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك. إن تعفر لَهُمْ قَإِئّكَ آنت 
العزيز الحَكيم# فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب» الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا 
عن حكمة وصواب فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم» فإن عذیت فعدل وإن غفرت قفضل . وعدم غقران 
الشرك بمقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بأن. 

قال اله هذا يوم ينْمَعٌ الصّاوِقينَ صدَهُمٌ4 وقراً نافع يوم بالنصب على أنه ظرف لقال وخبر هذا 
محذوف» أو ظرف مستقر وقع خبراً والمعنى هذا الذي مر منْ كلام عيسى' واقع يوم ينفع . وقيل إنه خبر 
E E LR E LS E CE‏ 
الدنيا فإن النافع ما كان حال التكليف . لهم جت تجري ن خيها امار خالرين فا اکا دي اف عتم 
و و الفَوْرٌ المي بيان للنفع . لله ملك السَمَوَاتِ وَالأَرضٍ وما فيه وُو عَلى کل سي 
قير تنبیه على کذب التصارى وفساد دجواحم ي ا المسيح وأمه» وإنما لم يقل ومن فيهن تغليباً للعقلاء ل 
لاوما فیهن4 اتباعاً لهم غير ولي العقل إعلاماً بأنهم في غاية القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة 
العبودية > وإهانة لهم وتنبيهاً على المجانسة نسة المنافية للألوهيةء ولأن ما يطلق » تناولاً للأجناس كلها فهو آول 
بإرادة العموم. عن النبي ب «من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات وحي عنه عشر سيئات ورفع 
له عشر درجات بعدد کل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا؟ . 
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خخ 6ے کیش 2ش ده 


[مكية» وآياتها حمس وستون ومائة آية] 
ر اکر آکقی آ + 
سند رر لدی لق ا ا گرا روم عدوت (1)) 
«الْحَمد لله الَذِي حَلَىَ السمَواتِ لاضن أ ات ان وال ي الحو وة عا ا 
المستحق له على هذه ONE‏ أو لم يحمد» ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلؤن» وجمع 
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السموات دون الأرض وهي مثلهن لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات» وقدمهاً لشرفها 
وعلو مکانها وتقدم وجودها. «وَجَعَل الظَلْمَاتٍِ ت الور آنشأهماء والفرق بين خلق وجعل الذي له مفعول 
واحد أن الخلق فيه معنى التقدير والجعل فيه مغنى التضمين. ولذلك عبر غن إحداث النور والظلمة بالجعل 
تتبیھاً علی آنھما لا یقومان بأنفسھما كما زعمت الثنوية» وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة 
لهاء أو لأن المراد بالظلمة الضلال» وبالنور الهدى والهدى واحد والضلال متعددء وتقديمها لتقدم الإعدام 
على الملكات . ٠‏ ون زجنم آت الظلبة جرش يفاد التور احج بهلهالاية ولم يحم أن عدم الملكة كالعمى لبن 
مر ال ی 9 بي ب الل نم الین كفروا برهم ب يعْدِلون4 عطف على قوله الحمد لله على 
معنی أن الله سبحانه وتعالی حقیق حقیق بالحمد على ما خلقه نعمة على العباد ثم الذین کفروا به یعدلون فیکفرون 
نعمته» ویکون بربهم تنبیهاً علی آنه خلق هذه الأشیاء آسباباً نکونهم وتعیشه» > فمن حقه آن يحمد عليها ولا 
یکقر» أو علی قوله خلق على معنی أنه سبحانه وتعالی خلق ما لا يقدر عليه أحد سوا ثم هم یعدلون به ما 
لا يقدر على شيء منه. ومعتى ثم: استبعاد عدولهم بعد هذا البيان» والباء على الأول متعلقة بكفروا وصاة 
يحدلون محذوفة أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل» وعلى اا ب (يعدلون) والمعنى أن 
الكفار يعدلون بربهم الأوثان أي يسوّونها به سبحانه وتعالى . 


م و عش س مج کر عه 


هو ازى کک د ن ین م شتی اجا وجل سی عند فاش مارو (2) و هو الله ف السملوت وف رض 
یلم رکم وجه رکم ويلم ما تسود (3) وما أيهم من ةرصن ءات ْم إل کا عنپا مغر (4) ققد گدبا 
سیم ارچ چ ےی م ر ار ا صت ر 
بلحي لماجاهشم فسوف HAAA‏ پائ تی رور و5( % 


هو الي حلفم مِن طينِ» آي ابتداً خلقکم منه» فإنه المادة الأولى وأن آدم الذي هو أصل البشر 
خلق منه» أو خلق أباءكم فحذف المضاف. لنم قَضّی اَجلا أجل الموت. «وأجل سُسَمّى عند أجل 
القيامة . وقيل الأول ما بين الخلق والموت› a‏ بين الموت والبعث» فإن الأجل كما يطلق لخر المدة 
يطلق لجملتها ويل الأول الدرم والاي الموت. ول ا ی قان کو ونا وأجل 
نكرة خصصت بالصفة ولذلك استخني عن تقديم الخبر والاستثناف به لتعظيمه ولذلك نكر ووصف أنه مسمى 
أي مثبت a‏ > وأخبر عنه بآنه عند الله لا مدخل لغيره فيه يعلم ولا قدرة ولأنه المقصود 
بیأنه ۔. ات ترون أستبعاد لامترائهم بعد ما ثبت آنه خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم» 
فان من تدر على خلق المواد وجمعها وايداع الحياة يها ويقاتها ما يشاء كان آقدر على جنع تلك المراد 
وإحيائها ثانياًء فالآية الأولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث» والامتراء الشك وأصله المري وهو استخراج 
اللبن من الضرع . 


وهو الله الضمير لله سبحانه وتعالى و اث4 خبره. في السَمَواتِ وقي الأض€ متعلق باسم 
الله 4 والمعنى هو المستحقٍ للعبادة فيهما لا غيرء کقوله سبحانه وتعالی : وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض ك أو a‏ ینلم رکم وجهرکم) ا SE‏ آو هي الخبر و لا بدل» ویکفي 
eR O‏ 
وليس متعلقاً بالمصدر لأن صفته لا تتقدم عليه. ويلم ما تَكُربودَ) من خير و شر فيثيب عليه ويعاقب» 
ولعله ريد بالسر والجهر مأ يخفى وما يظهر من أحوال الأنقس وبالمكتسب أعمال الجوارح . 


ووا فا ن ابات رھم ومن الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للتبعيض»› أي : ما يظهر 
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لهم دليل قط من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن . إلا كانُوا عَنَهّا مُعْرضين) تاركين 
قد كذبُوا بالْحَىّ َا جَاءَهُمٍ) يعني القرآن وهو لوم ما قبله کأنه قیل: إنهم لما کانوا معرضین 
O eg‏ أو کدلیل عليه على معنى أنهم لما أعرضوا عن القران وکذبوا به وغو 
أعظم الآيات فكيف لا يعرضون عن غيره» ولذلك رتب عليه بالفاء .. «قَسَوْفَ ا ۾ آناءُ ما کائوا به 
تهون أي سيظهر لهم ما کانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ا أو عند ظهور 


الإسلام وارتفاع آمره. 
3آ کا گر اکا من تیور یں زو کھت ی الأزس ما کر سکن کہ رست اس کیم ددا جع 
انہر تجری من تیم کا ھک کتھم پد بوم اتات ِن دهم قرا ءاخر (4)6 . 


الم يروا كم اهلا مِن لهم مِن قَرنِ) أي من أهل زمان» والقرن مدة آغلب أعمار الناس وهي 
ا ا یل افر امل ر اي ي او ي اي ES E‏ 
کارا بها من اع اتر ف جا لم خن كه مالم جيل لكم من السبة وغول المقا ا هل مكة 
و ما لم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب. وآرسا السَمَاءَ ء لهم آي 
اسر او الات ا المظلة إن a u‏ منها. دار آي زارا وجل الأنهارَ ‏ تجړې يِن 
شیئاً PINE‏ وأحدثنا. بعرم نا ا 9 منهم»› ال آله اة ران ها ترد 
أن يهلك من ) قبلکم کعاد وٹمود وین ینشیء مکانهم آخرین ۽ يعمر بهم بلاده یقدر أن يفعل ذلك بكم . 
# ولو راتا کیک عکیک کیا ف قری کاس مسو واد م لال أل كفا إن هدا ا د(7 4 
ولو نَرَلا ءَ عَليْك عَلَيّْكٌ كاب في قرزْطاس) مكتوباً في ورق. لمشو ٤‏ بأييهم) فمسوه» وتخصيص اللمس 
لأن التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارناء ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع» 


وتقييده بالأيدي لدفع التجوّز فإنه قد يتجوز به للفحص كقوله: «إوآنا لمسنا السماء# لقال الَذِينَ كفروا إِنْ 
هڌا إل سخر مُبین) تعنتاً وعناداً. 


3 رت لوم رب 2 م رم 


رڈ ب ر ر Ek‏ کر 2 
و وقالوا وله رل ماف واو اوا ي الام ثم لا ينظرود(8) ٭ 


ENE RL SE LOS‏ #لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذیراً# . رلو رلا ملكا فضي الأمر) جواب لقولهم وبيان لما هو المانع :مما اقترحوه والخلل فيه › 
والمعنى أن الملك لو آنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا لحق إهلاكهم فإن سنة الله قد جرت بذلك فيمن قبلهم. 
لنم لا بنْظْرُونَ بعد نزوله طرفة عين. . 


E:‏ ےرس اسر ر 7 کے ہر بے ص ررم ر م یز کر س رص ر ررد 


وکو جمة مک ڪا مله رج اد وللبس کا عليه م کا يلبوت (9) 4 


ولو جَعَلْهُ ملكا لََعَلاهٌ رجلا وَلْلَبَش عَليْهِمْ مَا يَلبشُونَ4 جواب ثان إن جعل الهاء للمطلوب» وإن 
اکر ن ا جوت اداع ان کے ی لرن رل انول عیے ملت را کرلر لر عادر 
لأنزل ملاثكة . والمعنى ولو جعلنا قريناً لك ملكا يعاينونه أو الرسول ملكا لمثلناه رجا كما مثل جبريل في 
ضورة فة الكلي »> فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته» وإنما رآهم كذلك الأفراد من 
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الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوتهم الققدسية› وللہسنا جواب محذوف آي ولو جعلتاه رجلا للبسنا آي : 
لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا شر م وقریء لدا a RS‏ 


بالتشديد للمبالغة. 
RL a 2 e‏ ص e er‏ 
وقد آسہزئ سل من بل اق بے سرو نھر کا انوا پو ترود (10) 4 
وَلقذٌ اشتهزىء برشل من قَبلك) تسلية لرسول الله ي عما يرى من قومه. «فَحَاق بالَِينَ سخروا 
نهم ما کانوا به يشتهزئون4 اغا بهم الذي كانوا يستهزئون به حيث أهلكوا لأجله» أو فتزل بهم وبال 


ر ی م ر 1 ia‏ س 
سرون رض ثد اظ روأ یک کت عيب النگذود(11) 4 


قل سيروا في الأرضٍ د م انظروا كيت کان اة به المكد بي كيف آهلكهم الله بعذاب الاستتصال كي 
تعتبرواء والفرق بینه وبين : قل سيروا في الأرض فانظرّوا# أن السير ثمة لأجل النظر ولا كذلك ها 
هناء ولذلكف قل ماه اة السير للكجارة وش ها ا ار في راان 


4 س رر سے 1 4 7“ ر سے رس د و 3 
فل لمن تان ال کوت وال رض فل لے کب ل َذيه اة ممح إل يوم القيكمة ارب فيو 


e ا ت‎ d< ا د ےر م‎ 4 Kî 
آآذیت يرد نشیم تر یشرت (2 1) ھر تاسک ف الل اهار وهو أَلسَمِيع ألعَليةُ (13) فل عر‎ 


A «2 


‌ 
ا 
se e CAT 4‏ وم و € e A‏ و ی رس ص ےر 
أ عد لیا فاطر السملوات وا لارض وهو يطعم ولا کا لے فل قل إن مرت أن آڪڪوت اول من ولا تک ص 


ر 


لمش رک ” ی زە سرج اصع ر یر ر سے 
المشرک 14 1{ فل إن احا ف إن عصيْ ت رَ عَذَابَ بور عير (15) من یرف عنه پومہ ل فقد رمم وذلكف 
ر ر 2 
ي ا ل 
و پر ص سے ے ا میور کد ب 2 ی کک ا ی ے ر صت باکر رم ی لے ا مھ 
أ کی الله دم e o 2 8 ll‏ 3 
المور الميين ز0 ؟ ) وان ورسك الله يضر ا سکاشک آھ اھ ررد ب بتر کر کن در 17 وھ 
f‏ چ ي e‏ وهر اکر ا 18( Ê 4f‏ و ر ت A o, f sêzer‏ 2 ر 
٠‏ > 2 2 ۳ . 
لقاهر ف عباوو۔ وھر کے لير (8 1 ا آي یع دور شیناد ی الله سید باو ومین وأری ! E‏ ان لاذ رکم پد 
E 2‏ 
E‏ ایک لد وا چ رر کک م چک د کو ا ر م ی م که سے e‏ 
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1 قل لمَنْ ما في السمواتِ وَالازض4 : خلقاً وملکا» وهو سؤال تبکیت . ل 4 ا 
على أنه المتعين للجواب بالإنفاق» بحیث لا یمکنهم أن یذکروا غيره. لكب على نقسه الرَحْمَةً التزمها 
تفضلاً وإحساناً والمراد بالرحمة ما يعم الدارين ومن ذلك الهداية إلى معرفتهء والعلم بتوحيده بنصب الأدلةء 
وإنزال الكتب والإمهال على الكفر. ولیجممنگم إلى بوم القَيامَة م استئناف وقسم للوعيد على إشراكهم 
وإغفالهم النظر أي: ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة» فیجازیکم على شرككم . أو في يوم 
القيامة وإلى بمعنى في . . وقيل بدل من الرحمة بدل البعض فإن من رحمته بعثه إياكم وإتعامه عليكم. ول 
رَبْبَ فيه في اليوم أو الجمع . الین خيروا أنفسَهُم) بتضييع رأس مالهم. و 
السليم» وموضع الذين نصب على الذم أو رفع على الخبر أي : وأنتم الذين أو على الابتداء والخبر. انهم 
ل يؤمنون والقاء للدلالة على أن عدم 2 مسبب عن خسرانهم» فإن إبطال العقل باتباع 
والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدى بهم إلى الاصرار على الكفر والامتناع من الإيمان رل 
عطف على لله . ما سکن ف في الي والتهار) من السكنى وتعديته بفي کما في قوله تعالی: #وسکنتم في 
مساکن الذين ظلموا أنفسهم) والمعنی ما اشتملا عله اون لسرن ای ماامسکن قدا وت ل فاکش 
بأحد الضدين عن الأخر. وهو السّميع4 لكل مسموع . العَليم) بکل معلوم فلا يخفی عليه شيء» ويجوز 
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أن يكون وعيداً للمشركين على أقوالهم وآفعالهم . 
طفل أعَيرَ ر الله تخد ولا إنكار لاتخاذ غير اله ولي لا لاتخاذ الولي . . فلذلك قدم وأولى الهمزة والمراد 
بالولي اة لآنه رد لمن دعاه إلى الشرك. «قاطر السَمَواتِ والأزضٍ4 ميدعهما» وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: : ما عرفت معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهماء أا فطرتها آي 
a‏ 
وهو ْم و ولا يطعم یرزق ولا پرزق› وتخصيص الطعام لشدة الحاجة إليه. > وقریء ولا يطعم بفتح الياء 
وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله» والمعنى كيف أشرك بمن هو فاطر ا 
عن رتبة الحيوانيةء Ds‏ استطعم» أو على معن آنه يطعم تارة ولا 
يطعم آخرى كقوله : قيض ویبسط). لفل إِني مرت أن أكون وَل مَنْ أشلَم) لأن النبي ية سابق آمته في 
الدين . ولا تَكَونَنّ مِنَ المُشرٍكين) وقيل لي ولا تكونَنٌّ» ويجوز عطفه على قل . 


طقل ا أَحَافُ ِن عَصَيْٿ ري عَذَابَ وم عظیم) مبالغة آخرى في قطع أطماعهمء وتعريض لهم 
ا رر 00 وال ا الفعل والمفعول به وجوابه محذوف دل عليه الجملة. 


من يضرف عَنه يوْمَبِزٍ4 أي بصرف العذاب عنه. . وقرآ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم 
يضرف على أن الضمير فيه لله سبحانه وتعالی . وقد قریء يإظهاره والمقعول به محذوف»› أو يو مئل 
بحذف المضاف و نجاه عليه ا لور أي الصرف أو الرحمة. 


GE DS فهو على‎ E 
. فك راد لفضله#‎ : EEE 


اوهو القاهة وق عاد تصوير لقهره وعلوه بالغلية والقدرة. وهو الحكيم» في أمره وتدبیره . 
«الخيز4 بالعباد وخفايا آحوالهم . 


ل ًى شُيءِ كبر شهادة نزلت حين قالت قريش: يا محمد لقد سألنا عنك إليهرد والتصارى» 
فزعموا آن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله . والشيء ء۶ یقع على کل موجود» 
وقد سبق القول فيه في سورة «البقرة». طقل ا4 أي الله أكبر شهادة ثم ابتدا «شَهيد بتي وک4 آي هو 
e‏ ویجوز أن یکون اله شهید هو الجواب لانه مبحانه وتعال إذا كان الشهيد كان ابر شي 

دة. #وأوحي إلى هَدَا اران لأنذركم به أي بالقرآن» واكتفى بلكر الإنذار عن ذكر البشارة. ومن 
ل ضمير المخاطبين › أي لأندركم به يا آهل که وسائر من بلغه من الأسود وال a‏ 
التقلين» أو لآنذركم به آيها الو ومن ا إلى يوم القيامة» وفيه و أن أحكام القرآن تعم 
اموجودين رفت نزولڵه ومن بعدهم» وأنه لا ياخذ بها من لم تبلغه. ايم قشمدو أن تع الله ل 
اخری# تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. َل لا سه4 بما تشهدون. لفل إنَمَا هو إلة واحد4 أي بل أشهد 
أن لا إله إلا هو. لوي بريءُ  e‏ ۰ ۰ 


الین آحُم الاب يرون يعرفون رسول اله بحليته المذكورة فى ي التوراة والإنجيل . اکم 


يَعْرفُونَ اُ4 بحلاهم . الذي خسوا اسهم من ا الكتاب EEA‏ نہ e‏ يۆمنون 4 
ا ما به یکتسب الإيمان. 
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ومن أَظلَمٌ ‏ ممن افتری على الله کذباً» کقولهم : الملاثكة بنات اله » وهؤلاء شفعاؤنا عند الله . أو 
كدب باباته) کان کذبو! بالقرآن والمججزات وسموها سحراً. وإنما ذکر (و) وهم وقد جمعوا بر بين الأمرين 
تنبيهاً على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس. . نة الضمير للشأن. «لا يقلح 
الود فضلا عمن لا أحد أظلم مته. 


و تشر یکا تقو لایب اقرا ن اوم اریت ک خنو(22)) 


ويو تخشرْهُم جَميعا4 متصوب بمضمر تهويا5 للامر. 5نم قول للَذِينَ أشركوا ين ٣‏ أي 
آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله» وقراً يعقوب «يحشرهم» N EE‏ کر تَرْعَمُون» أي 
تزعمونهم شركاء» فحذف المفعولان والمراد من الاستفهام التوبيخ› ولعله یحال بینهم وبين E‏ 
ليفغدوها في الساعة التي علقوا بها بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب 
عم 
ر کر تک کم ا آن کو ده یناما کامش رک (23)) 

نم َم كن فتنتهُم إلا أن قالوا) آي کفرهم»› والمراد عاقبته وقيل معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا 
بهاء من فتنت الذهب إذا خلصته. وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذب» أو لأنهم قصدوا به الخلاص . 
وقراً ابن كثير. وابن عامر وحفص عن عاصم لم تكن( بالتاء و #فتنتهم بالرفع على أنها الاسم» ونافغ 
وأبو عمرو وآبو بكر عته بالتاء والنصب على أن قالواچ› والتأنيث للخبر كقولهم من كانت أمك 
والباقون الا والس وا را ا کا مشر کیی) یکذبون ویحافون عليه مع علمهم بأنه لا يتفعهم من 
فرط الحيرة والدهشةء كما بقولون: #ربنا أخرجنا منها# . وقد أيقنوا بالخلود. وقيل معناه ما كنا مشركين 
عند أنفسنا وهو لا يوافق قوله. 


مر رم کو Ls‏ 


ا 
ر سے جر ر ر 4 ر آ ar‏ م و22 ص ا ی ر 2 و ص 
% اتا نظ کت کدرا عا اسح ول ت 5 پم یا اوا يرود (24) ومهم س يسيم إليك وجعَلتا 0 ىة ان 


م 


مر مھ اھ وک ر ع اس د ب 


ھک ر ب و وہ رک ع ا 
هوه وف ءاام وا ون ن بروا ڪل ءاير لا بڙوا ما حټۍ دا جا جاو دونك قول لذن ن دفرړا إن هدا ر أ 


2 ےد 2 
N rege E‏ ۰ 
) وهم بنهون عنه و يلتو .عبك و Fe‏ 


و نولب عه وول بے 


کم و س رچ رم بے 


للا اسهم و شمر (26) ولو ر إذ وتقوا على أل 


جر لے عو رو ر عر 
}25{ 2 ك 


ك 


ر و رو 0 م رج مہ م 2 TK EO‏ - م 

ر من لومت (27) بل بدا ھہ با 4 ولو ردوا لعادوا لما نپوا عنه وا > 
م ج ر کے سس ارت ت دک صر ےھ ےو لے ر سر شل و دت ر E‏ ا ا 
أ إن ھی إل اتا آلدنیا وما عن بمیعوثی (29) ولو تر إذ وقِقوا على ريم قال اليس 
با کت NG‏ 30 4 


لأنظر كيف كذبُوا على أنميهم# أي بنفي الشرك عنهاء وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل 
بالنظم ونظير ذلك قوله : بوم پبعنهم اله جمیعاً فیحلفون له كما يحلفون لكم) وقراً حمزة والکسائي ربا 
sS‏ . وصَل َنم ما کانوا ب يترون من الشركاء. 


ومهم مَن بَستمع لَك حين تتلو القرآن» والمراد أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل 
وأضرابهم» اجتمعوا رسول الله ل يقرا القرآن فقالوا للنضر ما يقول» فقال؛ والذي جعلها بيته ما 
أدري ما يقول إلا آنه يحرك لسانه ويقول أساطير اا ألماضية» فقال ابو 
eNO‏ لوجعلا على قلو بهم اكت آغطية جمع كنان وهو ما يستر 


الشيء . أن يفقهوه كراهة أن يفقهوه lS E‏ 
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البقرة؟. لوان بروا کل آي لا منوا بها لفرط عنادهم واستحكام التقليد فیهم. تى إذا جاؤوك 
جارتكَ) آي بلغ تكذيبهم الآيات إل الهم جازوله يجادلونك» وستی هي التي : تقع بعدها الجمل لا عمل 
لهاء والجملة إذا وجواية وهي يول الذِين كفروا ِن هذا إلا أساطيز الأؤلين4 فإن جعل أصدق الحديت 
خرافات الأولين غاية التكذيب» ويجادلونك حال لمجيئهم» ويجوز أن تكون الجارة وإذا جاؤوك في موضع 
الجر ويجادلونك حال ويقول تفسير له» والأساطير الأباطيل جمع أسطورة أو اسطارة e‏ 
Sms‏ 


وھ هُم هون ¿ عه أي ينهون الناس عن القرآن» أو الرسول بي والإيمان به . ويون ح4 ا أو 
عن التعرض لرسول الله 4ي وينأون عنه فلا يؤمنون به کي طالب. ون يُهلكونَ4 و يهلکون 
بذلك . ل ا ْم َا رون4 أن ضرره لا داهم إلى غيرهم. 


اول د ری إذ وقفوا عَلّی التار4 جوابه محذوف آي : لو تراهم حین يوقعون على النار حتی يعايتوهاء 
آو يطلعون عليهاء آو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمراً شنيعاً . وقرىء *لوقفوا) على البناء للفاعل 
من وقف عليها وقوفاً. لفقالوا با لا رة تمنياً للرجوع إلى الدنيا. E‏ 
المُومنين# استځتاف کلام منهم على وجه اا و دعني ولا آعود» آي وآنا لا أ عود ترکتني› آو لم 
تتركني أو عطف على نرد أو حال من الضمير فيه فيه فيکون في حكم التمني»› وقوله : آوإنهم لکاذبون) راجع 
إلى ما تضصمنه التمني من الوعد» ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب بإضمار أن بعد الواو إجراء 
لها مجرى الفاء . . وقراً ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب. 

بل بدا لَهْمْ ما كانوا يُحْمُونَ مِنْ فَ6 الإضراب عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني» والمعنى أً 

ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم» أو قبائح أعمالهم فتمتوا ذلك شجرا لا عزماً على انهم و ردوا امتا" 
ولو رُدُوا# أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور . للعادوا لما نوا عند 4 من الكفر والمعاصي . لونم 
لكاذبون) فیما وعدوا به من اتفسهم. 

لإرقالرا4 عطف على لعادواء آو على إنهم لكاذبون أو على نهواء أو استئناف بذكر ما قالوه في 
الدنيا. لإن هى إلا حَياتا الذنجا) الضمير للحياة وما تحن بمبموئین € 


لولو ری لذ إذ وقفوا على ر4 مجر ن لعن للسؤال والتوبيخ » وقیل معناه وقفوا. على قضاء ربهم 
أو جزائه» أو عرفوه حق التعريف . لقال أَلْيْنَ هذا بالحَر4 كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربهم حینئذ؟ 
والهمزة للتقريع على التكذيب» والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب . تاوا بی وریا إقرار 
مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء. قال فذوقوا العذاب بنا كنم رون ببب کفرکم آو ببدله. 


٭ قد خی لدی دوا بلقل ا خی إدا جات ا 
عل ظھورم آلا سا ما برد (31) وما اسیو انیا لہ کین وک وا ٤‏ خر َي يود قاد نلو 
(32) مد شم إن یرک ایی یشووت کم کا کرب کت وی ہیی کات آل دود (83) ولد کوب 
رسل ن قك فب برا على ما كبوا وَأودُوا آنل سا ا ك فن ائ امسا 
(34) وان کان یلیک عراصم ان طعت آن تبت قا ن لض او سلما نی آلا تام بر وکر اه 
e‏ الْهدى فلا تكن من الجه رت (35) 4 إا ستيب لزب معو والموق بتع اد زه وجو 


1 
(36) واوا اول رل علےءایة من ری فل یک آله اور ان یرل ا وک ات رھم لايعو( 37) این دا 
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مھ ي r‏ و جر ک2 ر ر سے می ر ا م ا 4 e‏ 
ألارض لا طت طبر عتَاحبّد إ e‏ 4 تروت (88) والری کیا 


ت 
م م مشو ر س و ی اړژ رص ج ەو ل ر س ا 
ر و ھر وکو EF‏ و ن 4 ا 2 ا 
اکا ص ویک ف آلظلت س ی آله شل و ينا عله عل رط مسقي (39) فل اتن 
2 0 م 


داب ناتنم اة أَعَيرَ ا لله عون کان د(4 )) 

«قَذ حير الذِبن كبوا بلقاء الله) إذ فاتهم النعيم واستوجبوا العذاب المقيم ولقاء الله البعث وما يتبعه . 
تی إذا جَاءَنهم السَاعَةٌ غاية لكذبو! لا لخسر» لآن خسرانهم لا غاية له. #بغتة# فجأة ونصبها على 
الحال» أو المصدر فإنها نوع من المجيء . اقالوا يا حسْرت#6 أي تعالي فهذا أوانك . على ا ط4 
قصرنا فبا في الحياة الدنا آضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم بهاء أو في الساعة يعني في شأنها والإيمان 
بها. وم NEE‏ ورَارهُمْ على ظهُرْرهم) تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام . Yi}‏ ساءَ ما يزرون بس 
شیئاً یزرونه وزرهم . 

وما الحا الذنا إ لعب وهي آي وما أعمالها إلا لعب ولهو يلهي الناس ويشخلهم عما يعقب 
منفعة دائمة ولذة حقيقية . وهو جواب لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا) . إوللدًار الآخر ره خير للُذِين ون4 
لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها» وقوله: #زللذین تقون تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب 
ولهو . وقراً أبن عامر «ولدار الآخرة». اقلا تَعْقلُونَ4 آي الأمرين خير. وقراً نافع وابن عامر وحفص عن 
عاصم ويعقوب بالتاء على خطاب المخاطبين به» أو تغليب الحاضرين على الغأئبين . 

E 

كه د کک ا 

والهاء ء في آنه للشاً شأن. رقریء ل ل ن. انهم لا يكذبوتك) ذ في الحقيقة . وقراً نافع 
والكسائي ل دونك من آكذبه إدا وجله کاذباء 1 نسبه إلى ١‏ الكذب. و الالمينَ بايّات الله 
ور ولکنهم يدون N‏ الله ويكذبونها» فوضع الظالمين موضع الضمير ر للدلالة على نهم ظلموا 
و أو جحدوا لتمرنهم على الظلم» والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب. روي أن أبا جهل كان 
ل: ما نكذبك وإنك عندنا لصادق وإنما E‏ فثزلت : 


لولقذ كدب زشل من قبلك) تسلية لرسول اله کا وفیه دلیل على أن قوله : إلا يكذبونك#› لیس 
لنفي تكذيبه مطلقاً .1 قَصَبرّوا على ما كبوا وَأوذُوا) على تكذيبهم وإيذائهم فتأس بهم واصبر. تی اهم 
تصرتا) فيه إيماء بوعد النصر للصابرين . ولا مُبدّلَ لكَلمَاتِ الله لمواعيده من قوله: #ولقد سبقت کلمتنا 
لعبادنا المرسلين# a O a‏ 
لرن کان كبر َلك عظم وه شق . إعْرَاضه4 عنك وعن الإيمان بما ج جئت به . قن استَطعْت أن 
بغي فقا في الأرْضِ أو شلماً فٍ ي الشتاء ایم بای مغن تند يه لي E‏ س فتطلع لهم آيةء أو 
ضغدا اتد نه إلى السماء فتنزل منها آیڌ» وفي الأرض صفة لنفقاً وفي السماء صفة لسلما» ويجوز أن 
يكونا متعلقين بتبتغي» أو حالين من المستكن وجواب الشرط الثاني محذوف تقديره فافعل» والجملة جواب 
o A CE E‏ 
السماء لأتى بها رجاء إيمانهم ولو شَاءَ لله لَجَمَعَهّمٌ على الهُدّى) لوفقهم للاویمان حتی يومنوا ولکن لم 
تتعلق به مشیتنه › فلا تتهالك عليه والمعتزلة أولوه بأنه لو شاء لجمعهم على الهدى بأن يأتيهم بآية ملجنة 
ولكن لم يقعل لخروجه عن الحكمة . قلا تَكُولَنٌ مِنَ الجَّاهلين) بالحرص على ما لا يكون» والجزع في 
مواطن الصبر فإن ذلك من دأب الجهلة. 
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«إِنَمَا يجيب الَذِينَ يَسمَعُونَ4 إنما يجيب الذين يسمعون بفهم وتأمل لقوله تعالى : أو ألقى السمع 
وهو شهید)» وهؤلاء کالموتی الذين لا يسمعون. الوت َنم الله) فيعلمهم حين لا ينفعهم الإيمان. 
ن إل يرْجَمون# للجزاء: 


ریہ 


لرقالوا ال ا من دا أي آية ہما اقترحوه» أو آية آخحرى سوى ما أنزل من الآيات 
المتکاڈ رة لعدم اعتدادهم بها 8 .3 إن الله قاد عي اَن ن يرل آية مما اقترحوه» أو آية تضطرهم إلى 
الإيمان كنتق الجبلء أو آية إن جحدوها هلكوا. ولك أكرَمُم لا يعْلَمُون) أن الله قادر على إنزالهاء وأن 


إنزالها يستجلب عليهم البلا وأن لهم فيما أنزل مندوحة عن غيره . وقرأً ابن كثير ينزل بالتخفيف والمعنى 
واحد. 


وما من داب في الأرْضٍ4 تدب على وجهها. رلا طائو طبر جتحي في الهواء» وصفه به قطعاً 
لمجاز السرعة ونحوها. وقرىء «ولا طاثر» بالرفع على المحل. إلا اَم َم أمتالْكّم4 محفوظة أحوالها مقدرة 
أرزاقها وآجالهاء والمقصود او ی کک ورن ی ر ا لیکون کالدلیل 
على أنه قادر على أن ينزل آية. وجمع الأمم للحمل على المعنى . لما فَرَطتا في الکتاب من سَيٰء يعني 
ا تیر ر کل کی ی ی ا من الجليل والدقيق لم يهمل فيه أمرء» حيوان ولا 
جماد د. أو القرآن فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصادً أو مجمااًء ومن مزيدة وشيء في موضع 
المصدر لا بالمفعول به» فإن فرط لا يتعدى بنفسه وقد عدي بفي إلى الكتاب. وقرىء لما فرطناڳ 
بالتخفيف . 3 a TT‏ آنه يآخذ للجماء 


TT‏ س رضي الله تعالى عنهما: حشرها موتها. 
طرالَذيَ ا 9 رمتل خن الات ی ریو و کا عله وفطي فرت 


سماعاً تتأثر به نفوسهم. ربكم لا ينطقون بالحق . #في الظلمَاتِ4 خبر ثالث آي خايطون في ظلمات 


الكفر› أو ف ظلمة الجهل وظلمة العناد وظلمة ١‏ التقليده ويجوز أن يكون حالاً من المستكن في الخير . و 
يش الله بضللة4 من نا اف إا اله وهه دلا مو افد ا فل ال ا کا و ا 
ر ۳ ۹ 1 اا وو دلیل واض Cr‏ نتا على المخترنه . مزژوقمن یسا نحکدهةه ر 
مُشتقيم) بن يرشده إلى الهدى ويحمله عليه. 


لفل أَرَأيتَكّم) استفهام تعجيب» والكاف حرف خطاب أكد به الضمير للتأكيد لا محل له من الإعراب 
لأّنك تقول : أرأيتك زيداً ما شآنه فلو جعلت الكاف مفعولاً كما قاله الكوقيون لعديت القعل إلى ثلاثة 
مفاعیل › وللزم في الآية أن يقال : أرأيتموكم بل الفعل معلتق آو المفعول محذوف تقديره: أرأيتكم آلهتكم 
تنفعکم . إذ تدعونها. وقراً نافع آرآيتكم وأرأیت وأرآيتم وأفرآيتم وأفرأيت وشبهها إذا كان قبل الرأء همزة 
ل ل ي د اروا ي أصادً والباقون يحققونها وحمزة إذا وقف وافق نافعاً . إن 
أتاكم عَذَابُ الله کما آتی من قبلکم. i.‏ و تكم الكاعث وهو لها ويدل عليه. «آغير ر الله تدعون# وهو 


تکیت لهم . إن کشم صادقین# ان الأصنام آلهة وجوابه محذوف أي فادعوه . 


ج یر سے چ 


ر ۾ بايا ٥‏ دعوت کش ف ما دون لے إن ساه وكَنْسوَ ما مانشرة(41) 


CAG 


وبل ياه تدعو ن ل خضو بالدعاء كما حکی عنهم في 2 وتقدیم الو لإفادة 
التخصيص E.‏ ما تَذْعُونَ ال4 أي ما تدعونه إلى كشفه . ِن سا4 أي يتفضل عليكم ولا يشاء في 


0 اء 


الآخرة. ونون ما شر کون وتتر کون آلهتکم في ذلك القت ا > في العقول على آنه القادر على 
كشف الضر دون غيره»› آ وکرو د و وغو 
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کے رصم بے ھر رچ i‏ مر کے سر 


تا إل ممن بك أذ تھ پاباس ورلو لاهم پو (42) » 

وقد رسا إلى ت من قبلك) أي قَبْلكَء ومن زائدة. «فَأَدتَاهُم) أي فكفروا وكذبوا المرسلين 
فأخحذنا ناهم . . لبالباساء4 بالشدة والفقر. #والضرًاء# والضر والآفات وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما. 
لمم يضرَعُونَ) يتذ يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم . 

لول لد جاء ھم باسما تضرعو وکن ست فلوم ورن لهم ليدنم E‏ 

فلولا إذ جام باش َضرَعُّوا) معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم أ ي لم 

عوا. ولک قَسَتُ قت لويم وران هم الا ما الوا نعود استدراك على المنى ويان للصارف لهم 
e‏ وآنه: لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم . 


ر ر ب ر 


کا شسوا ما د کڪووا پو فتحتا علیھم اواب کل کے کی إا رخو یما ورا لدوم ب دا شم 
م سونَ(44) 4% 

طَلَمَا نوا اک به من البأساء والضراء ولم يتعظوا به . طخت عَلبهم باب کل شيء) من 
آنواع الم مراوحة علیهم بین نوبتي الضراء والسراء» وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء إلزاماً للحجحة وإزاحة 
للعلة» أو مکراً بهم لہا روي آنه عليه الصلاة والسلام قال «(مکر بالقوم ورب الكعبة». وقراً ابن عامر 
فتحنا التشديد في جميع القرآن ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في «الآعراف». تی إذا قَرُوا» 
أعجبوا ليما او من ا يزیدوا غير البطر والاشتغال بالنعم عن المنعم والقيام قا حا 
وتعالی . (أخذتاشُہ دة E‏ € متحسرون آیسون . 


کک م 


فطع دای القوْم لذي موا آي آخرهم e‏ ينی متهم أحد من دبره دبرا ودبوراً إذا تبعه. 
#والحَمْد لله رب ب العَالمين) على إهلاكهم فإن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من 
شؤم عقاتدهم وأعمالهم» نعمة جليلة يحق أن يحمد عليهاً. 

قل آريشر لن أذ أله سم وابصرک وک صل فاویگم ن إل خی انو اتیک پو آظر یک تصرف 
ليت نرم يضر ة(46)) 

قل اراتم ٠‏ إن أخذ E‏ أصمكم وأعماكم . لوحتم على فلوبگ4 بأن يغطي 
E‏ م من إِله غ عير الله يكم ب أي بذلك» أو بما آخذ وختم عليه آو بأحد 
هذه المذكورات . «انظر كيف ضف الآيات4& نکررها تارة من جهة المقدمات العقلية کک 


٣‏ والترهیب» و پالتنبیه د بأحوال المتقلدمين . لتم هُمْ يَصدِنُونَ4 يعرضون عنهاء و 


4 )47( اک عدا رت اوج كز ئا إا قرم ابيشوت‎ NS 
قل ا راکم إن ناکم عَذات الله تة من غير مقدمة. أو جهرة بتقدمة أمارة تؤذن بحلوله. وقيل‎ 


ليا آو نهاراً. و ی و لهل هلك أي ما يهلك به هلاك سخط وتعذيب . إلا الوم 
الظَالمُونَ4 ولذلك صح الاستفناء ء المفرغ منهء وقریء ليهلك# بفتح الياء. 


ع 
* دمارسل آلمرسلی | ل مرن ومذ رین من ءامن واد احرف عام وکا هم رون (48) € 
هم 


سورة الأنعام 303 


لوقا سل المُرْسلين إلا مُيشرين) المؤمنين بالجنة . «ومُنذرين) الكافرين بالنار» ولم نرسلهم 
لیقترح علیهم ویتلهی بهم. طمن آم وَأضلَحَ) ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم. قلا وف عَلبهم) 


من العذاب . ولا هُمْ يرون بفوات الثواب. 


ایی ذبا اتا یمم لداب بما کاوا یسون (49) 4 


یں 


2 


لوالدین کذبوا بآيات] يمهم العَذابٌ)» جعل العذاب ماساً لهم كأنه الطالب للوصول إليهم» واستغنى 
بتعريفه عن التوصيف oS‏ 


2 


صد د 1 Mi‏ ر کا رسد ب f‏ ا ر 
فل لہ آفول َك نی رابنا ع لعب آل قول کم ایی م ملك د تي ! ما و إل قل هَل 
م یچوم رو چ ےم سے ا E‏ ر 2ے ج ووت وه ہے ن ا چ ا 
وی العم والبصی آلا a‏ انز eT‏ لھرین دو نے 2 
Fi‏ 1 ص س سے 2 £ 
ن 


وکا فیح ملم بود (51) ولا تطرھ الین بذعو بهم دوق المي رود وم ما یاک من ايوم ن 
کی وما ِن ساد اھ م من کیو تدهم قد ادروت (52) وڪ دیلک تا بعصم بیغیں يووا 


ا ۶ 2 وا رت 

ٍ غ 

IT‏ ےر ار بے j pw‏ کے تو کے 2 2 م ر 4 2 سے کد 2ے ر 2 ل 
اهولاع من الله ن من بیښنا ال آله پاعلم باش جر (53) وإذا جام الذر > ق موز بعایتنا فقل 0 

عل 
ر رص ص ر رس رر ہے ت ا ا کر صا سے سے ر وی مر رچ رم چیو ب 2 کے 
عل کک رت عاد دة ال سه عة انة EE‏ ا a‏ کا 0 e‏ وا ا ا وو 
e‏ لم عن دیسر ار رن وشحم سوء ا لړ ضر تاب من بعایوء واصلح فانا 


جيم (54) وگذلك فل ا لیت ولمَسْتَبين سیل لمرن (55) 4 
و 2 


قل لا اول لَك عِندِي ران اش مقدوراته أو خزائن رزقه . ولا آعم القَببَ) ما لم يوح إلي ولم 
يتب عليه دابل وعو من جملة المقول: ول آفول لَكُم ٳٿي مَل أي من جتس الملائكةء أو أقدر على ما 
يقدرون عليه. إن بع إلا ما ما وى لي تبراً عن دعوی الألوهية والملكيةء وادعی ألنبوة التي هي من 
كمالات البشر رداً لاستيعادهم دعواه وجزمهم على فساد مدعاه. قل هَل يستوي الافْمى والبصير4 مثل 
للضال والمهتدي» أو الجاهل والعالمء أو مدعي المستحيل كالألوهية والملكية ومدعي المستقيم كالتبوة. 
۶او گزون) هدوا أو زوا بين دعا الحق والاطل» أو فععلدوا أن اع الوحي مما لا محیص عت . 


ندر به الضمير لما يوحى إلي. «الَذِينَ افون ان يتوا إلى رَبهْمٍ) هم المؤمنون المفرطون 
فى العمل»› أو المجوزون للحشر مؤمناً کان أو ا مقراً هآو متردداً فيه» فان الونذار ينجع فيهم دون 
الفارغين الجازمين باستحالته. لل َه من دونه وى وَل شَفیع) في موضع الحال من يحشروا فإن 
المخوّف هو الحشر على هذه الحالة . لمهم يفون لکي يتقوا. 
ولا ترو الذي يذْعُون رَبَهُمٌ بالعَدَاة والوشي بعدما آمره بإنذار غير المتقين ليتقوا أمره بإكرام المتقين 
وتقرييهم وأن لا يطردهم ترضية لقريش. روي أنهم قالوا: لو طردت هؤلاء الأعبد يعنون فقراء المسلمين 
كعمار وصهيب وخباب وسلمان - جلسنا إليك وحادثناك فقال: «ما آنا بطارد اموتن قالوا: فأقمهم عنا 
إذا جئناك قال «نعم». وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو فحعلت حتى ننظر إلى ماذا يصيرون فدعا 
بالصحيفة وبعلي رضي الله تعالى عنه ليكتب فنزلت . والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام» وقيل صلاتاً الصبح 
والعصر. وقراً ابن عامر بالخدوة هنا وفي الكهف. «بريدون وڳ حال من يدعون»ء آي يدعون ربهم 
مخلصين فيه قيد الدعاء بالإحلاص تنبيهاً على أنه ملاك الأمر. ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم 
وينافي إبعادهم . ما َلك يِن حسابهم يِن ٿيءِ وما يِن سابك ڪَلَهم يِن شي آي ليس عليك حساب 
إيمانهم فلعل إيمانهم عند الله أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو آمنواء أو ليس عليك 
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اعتبار بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون 
وطعنوا في دينهم فحسابهم عليهم لا يتعداهم إليك» كما آن حسابك عليك لا يتعداك إليهم . وقيل مأ عليك 
من حساب رزقهم آي من فقرهم. وقيل الضمير. للمشركين والمعتى:: لا تواحة بابو ولا عم بابك 
حتی يهمك إیمانهم بحیث تطرد المؤمنين طمعاً فيه. «تطردَهُم فتبعدهم وهو جواب النفي «فكُونَ مِنَ 
الظالمين) جواب النهي ويجوز عطفه على فتطردهم على وجه التسبب وفيه نظر. 


«وكذلك ت بقْضَهُم ببعْضٍ4 ومثل ذلك الفتن» وهو اختلاف أحوال الاس في أمور الدنيا. لإفتناي 
آي ابتلينا بعضهم ببعض في آمر الدين فقدمنا هؤلاء الضعقاء ء على أشراف قريش بالسبق إلى الإيمان. 
لليقولوا أهوّلاءِ من الله عَليْهم مِنْ تتا أي أهولاء من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دونناء 
ونحن الأكابر ر والرؤساء وهم المساكين والضعفاء. وهو إنكار لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق 
والسبق إلى الخير كقولهم: #إلو كان خيراً ما سبقونا إليه#. واللام للعاقبة أو للتعليل على أن فتنا متضمن 
نی دات الس اف اعم بالاكرين) بمن يقع من الإيمان والشکر فبوققه ویمن لابقع مه فیخناه. 


و 2 


ودا جاءَك الذي يمون باياتنا قل سَلام عَلْكُم كب ربكم عَلّى تفس الوحمة4 الذين يۇمنون هم 
الذين يدعون ربهم وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة» وأمره بأن 
يبدا E‏ أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بسعة رحمة الله تغالى وفضله بخد اللهي عن طردهمء 
إيذاناً بأنهم الجامعون لقضيلتي العلم والعمل»ء ومن كان كذلك ينبغي أن یقرب ولا یطردء ویعز ولا يذل»› 
ويبشر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وقيل إن ا إلى النبي بيا فقالوا: إنا أصبنا 
ذنوباً عظاماً فلم يرد عليهم شيا فانصرفوا فنزلت . أنه من عمل م سوءآً4 استئناف بتفسير الرحمة . وقراً 
نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل منها. وها في موضع الحال أي من عمل ذنباً 
جاها بحقيقة ما يتبعه من المضار و والمفاسد» كعمر فيما أشار إليه» أو ملتبساً بفعل الجهالة فإن أرتكاب ما 
يدي إلى الضرر من أفعال أهل السقه والجهل. .م تاب من بعده# بعد العمل أو السوء . لإوأضلح4 
E‏ . #فاأنة لَه عور رحيم) فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتداً أو 


خر اي فامره أو فله غقرانه. 


لوكدلك» ومثل ذلك التفضيل الواضح. فصل الآياتِ# أي آيات القرآن في صفة المطيعين 

والمجرمين المصرين منهم والأوابين . #وليشتبين سيل المُجْرمين) قرأ نافع بالتاء ونصب السبيل على معنى 

ولتستوضح يا محمد سبيلهم فتعامل گلا لھم بجا یخق له فصنلنا هذا التفصيل» وابن كثير وابن عامر وأبو 

عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولتبين سبيلهم» والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل 
فإنه يذکر ويؤنث› e‏ ليظهر الحق وليستبين . 
ت +2 ے 7% {f ra‏ مھ بص 2 


قل إن نيت ت آن اعد لزت تدعو ِن دون قل وڪم قد َكَل صَكَذْثُ ! اا ا اتام بے المرب 
(56(% 


قل إني هي صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في ا مر التوحيد. أن 


غب الذي عون يِن دُونِ الله + عن عبادة ما تعٻدون من دون الله » أو ما تدعونها آلهة آي تسمونها . #قل لا 
يع آهواءکم) اكد لقع أطماعهم وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم 


٤‏ ا E‏ وان ما هم 2 هوی واي 2 وتنسه E EE‏ ا ق على ن ی اه جه ولا 


. وفيه تعریض بآنهم كذلك‎ e 


قل انى ب تنبيه على ما يجب اتباعه بعد ما بين ما لا يجوز اتباعه . والبينة الدلالة الواضحة 
تي قصل ال من باعل وایل ارد په قران :ار اسیج اله او اس . من ربي من 
معرفته وآنه لا معبود سواه» ويجوز أن يكون صفة لبينة. لوکدیثہ م 4 الضمير لربي آي کذبتم به حيث 
أشركتم به غيره» أو للبينة باعتبار المعنى. لما عندي ا لون به يعني العذاب الذي استعجلوه 
بقولهم: «#فآمطر علينا حجارة من السماء آو ائتنا بعذاب أليم». إن الَحْكمٌ 0 لل في تعجيل العذاب 
وتأخیره. «يقضي الحَىً# أي القضاء الحقء أو يصنع الحق ويدبره من قولهم قضى الدرع إذا صنعها » فيما 
يقضي من تعجيل وتأخير وأصل القضاء الفصل بتمام الأمرء وأصل الحكم المنع فكأنه منع الباطل. وقراً ابن 
كثير ونافع وعاصم «يقصٌ» من قص الأئرء أو من قص الخبر . اوهو خير القاصلين# القاضين . 


2) ر صر سے‎ e 


3 فلو ودی انیود و ی لأر بین ہکم راک آعم باشیییے (58(% 


قل لو اَن عتڍي) أي في قدرتي ومکنتي. اما تشتعجلون به من العذاب. للقضي الأَمُرْ بى 
بينم لأهلكتكم عاجا5 غضباً لربي» وانقطع ما بيني وبينكم Ms eal‏ 
کأنه قال : : وکن الأمر إلى الله سبحانه وتعالی وهو آعلم بمن ينبغي آن يؤخل ومن ينغي أن پمهل متهم . 

< # ونم ماتخ آلتَيی لامها إلا هو ريما ف ال وال وما َم من َة إل يهاو 


حتف طلست آلذرض ولا رطب دلا ہیں لاف کت بین (59) 4 


إرعندة مَفاتح الغبْب4 خزائنه جمع مفتح بفتح الميم» وهو المخزن او ما ما يتوصل به لئ المغيبات 
مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح› ويژيدەه انه قریء «مفاتيح٠‏ والمعنى آنه 
المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. للا يعْلمُها إلا ُو فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من 
الحك کم فیظهرها علي ما اقتضته حکمته وتعلقت به مشیئځته › ال ا ا 
قبل وقوعها . يعم ما في البرّ وَالبَخر عطف للأخبار ر عن تعلق علمه تعالى بالمشاهدات على الإخبار عن 
اخحتصا ص العلم بالمغیبات به . وما سقط ِن وة إلا يلما مبالغة في إحاطة علمه بالجزيات. رل 
کی فی لای ارش ول ل 05ا ) مطوات على ورا وول e‏ 
E ys‏ الابقا والخب ر لا فن كاب ري٠‏ 

وهو ری سوقم پال ویک ما رخسم الار م مم فيه ليشتۍ ل جل س ل 
ا ا 
المشاركة في زوال الإخبتاد ا ا Ol e‏ 

e‏ 8 نم عنم يوقظكم أطلق البعث ترشيحا للتوفي 
#فيه) في لار لالقضى أجل ف 4ا غ اط آم اجه الس له لي الاي لنم إل کک 
بالموت . وم بم بنا كتنم مون بالمجازاة عليه . وقيل الآية خحطاب للكغرة ة والمعنى أنكم ملقو 
كالجيف بالليل وكاسبون للاثام بالنهارء O Gg‏ 
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ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار» ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث 
الموتى وجزائهم على أعمالهم» ثم إليه مرجعكم e‏ 
ط ص ص mm‏ َة ی إا جاه أحدم ألموث ونه رسا وهم له يرون 


2 مەم کاک ومو َ A‏ رھ ےم ےی ردم رودي .2د 
دوا لی او مودهم لی آل له آله وھ ری( 2ن کمن ظامت ابر والی ر دعوم 


ن چ لے ر 


ور 2 ررد سے ~a x‏ 
قي ل اتا من اذو لن من لكر (63) ف آنه نیکم ما e‏ له 
تک کک مایا ین ویم آؤ من ت آرج لک او بلیسکم شیعا دیزی بعس باس ہیں انر کیف سرف 


2 ر مم رو 2 


ر 7 NCIC‏ 2 1 ا RE‏ 1 
ایت لمهم یھو (65) ردب ہو رمك وهو الح فل لست عم برکیل (66) لکل ب e‏ 
تر ر 


چ ر ر 


(67) واا رایت الین وضو ف ٤ایا‏ فاعض عنهم حى a‏ عبرو وما ينيك المَيطلن فلا دقع 
ا 


۹ 
p: 


aT من‎ 

A E‏ ا با کم ی 

ا دوت OE‏ لا دوخ AE EES‏ شراب من 
جي وداب اديا کار ایکروت (70) 4 


وهو د القَامِرٌ قوق عباده ويزسل عَلْكَمْ حَفَف4 ملائكة تحفظ أعملكم وهم الكرام الكاتبون» 
والحكمة فيه أن المكلف إذأ أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن 
المعاصي» وأن العبد إذا وثق باطف سيده واعتمد على عفوه EAR‏ 
المطلعين عليه. تى 4 اء أَحَدَكُمُ المَوّْثت وة شاك ملك الموت وأعوانه. وقراً حمزة «توفاه» 
بالألف ممالة. وهم لا طون بالتواني والتأخير. وقریء بالتخفيف» والمعنی: لا يجاوزون ما حد لهم 
بزيادة أو نقصان. 


نم رُدوا إلى اله إلى حكمه وجزائه. ل الذي يتولى آمرهم. «الحَقٌ# العدل الذ ي ل 


یحکم إلا بالحق وقریء بالنصب على المدح . آل له الحكم یومئذ لا حکم لغیره فيه . وهو هو اشع 
الحاسبين# یحاسب الخلا تق في مقدار حلب شاة لا يشغله حساب عن حساب . 


طقل من بت يكم مِنْ ظَلُمَاتِ ابر والبخر4 من شدائدهماء استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في 
الهول وإبطال الإبصار فقيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب» أو من الخسف في البر والغرق في 


E N, 


البحر. وقراً یعقوب «یجیکم) بالتخفیف E‏ واحد. تدعونه د ان و او 
إعلاناً وإسراراً وقرأ أو بكر هنا وفي «الأعراف» إرخفية4 بالكسر وقرىء لإخيفة4 . ال انيتا من هذه 
وه من الشاكرينَ4 على إرادة القول أي تقولون لعن أنجيتنا. وقرأً الكوفيون «لئن أنجانا» ليوافق قوله 
لتدعونه) وهذه إشارة إلى الظلمة . 


فل اله لله یتجیکم مِنهًا) شدده الكوفيون وهشام وخففه الباقون. ون کل کرب غم سواها i.‏ 
ركو تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهدء ES SE‏ 
GG N‏ 


لل هو القاوز عَلى أن ب َبْعَّثُ عَليْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقكمْ4 كما فعل بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل . 
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3او مِنْ تحت أَرَجُلكم كما أغرق فرعون» وخسف بقارون. وقیل من فوقکم أکابرکم وحکامکم ومن تحت 
أرجلكم سفلتكم وعبيدكم . أو بسكم يخلطكم . شيعا فرقا متحزبين على أهواء شتى» فينشب القتال 
بینکم قال : 


r 2‏ ت E E f‏ 
ا ^ " م ا 4 ا ا 5 5 2 2 
وكتبة لبستها ب كتيسة حت إذا التَبسّت نفضت لها يدي 


لويذيقَ EYA‏ 0 ا بع ض4 يقاتل بعت $ بعضاً. انظ کف سن الآياتِ4 بالوعد والوعید. 
لالعلهہ بفقه ن . 
لر كدب به قَوْمُكَ4 آي بالعذاب أو بالقرآن. وهو الحق) الواقع لا محالة أو الصدق. فل لست 
ر E e‏ ا وکل إلى آمرکم فام من التكذيب» أو أجازيكم إِنما آنا منذر والله الحفيظ . 
الكل تيل خبر بريد به إما بالعذاب أو الإيعاد به. منتقر وقت استقرار ووقوع. لووف 
د ن عند وقوعه في الدنيا والآخرة: 


«وإةا رايت الَذِينَ بَخُوضُونَ في ياتا بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها. «َأغرض عَنهَد4 فاد 
تجالسهم وقم عنهم . حت يخُوضوا في حَدِیثِ عرو أعاد الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن. وما 
ينگ السيّطان# بان يشغلك بوسوسته حتى تدسى النهي . وقرأً ابن عامر (ينسينك) بالتشديد. فلا تعد 
بعد الذكرّى# بعد أن تذكره. مع القوْم الظالمين# أي معهم» فوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على أنهم 
ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام . 


وما على الَذِينَ تقو4 وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم. لمن 
حسابهم من شيء) شيء مما حاسبون عليه . وکن ذِكُرَی) ولکن علیهم أن یذکروهم ذکری ويمنعوهم عن 
الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها وهو يحتمل النصب على المصدر والرفع ولكن عليهم ذكرى» 
ولا يجوز عطغه على محل من شيء لأن من حسابهم يأباء ولا على شيء لذلك ولأن من لا تزاد في الإثبات . 


ید 
ری ى 


2 . Ri ا ا ۴ ت‎ FETE 
#لى ۳ اا تقون > یجول ذلك حياء أو كراهة لمساءتهم› ول يحتمل ان یکون إأضم. للذين يتقول وام‎ 


لعلهم یشبتون. على تقواهم ولا تنثلم بميجالستهم . روي : ن المسلمين قالوا لن کنا نقوم كلما استهزءو! 
بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» ونطوف» فنزلت. 


لوَذر الذي انَخَذوا ديهم ليبا ولَهْوا) أي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا بما لا يعود عليهم 
بنفع عاجاً وآجلاًء كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب» أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعباً ولهواً 
حیث سخروا به» آو جعلوا عیدهم الذي جعل میقات عبادتهم زمان لهو ولعب . والمعنى آعرض عنهم ولا 
تبال بأفعالهم وآقوالهم» ویجوز ان یکون تهدیداً لهم کقوله تعالی : «ذرني ومن خلقت وحیداً4 ومن جعله 
منسوخاً بآية السيف هله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم وغرَنْهُمٌ الحَباةٌ ادنيا حتى أنكروا 
البعث. «#وذكر به# آي بالقرآن. «أن تسل تفن بما كسَسّث4 مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء 
عملها. وأصل الآبسال والبسل المنع ومنه أسد باسلَ لأن فريسته لا تفلت منه» والباسل الشجاع لامتناعه 
من قرنه وهذا بسل عليك أي حرام. لين لها مِن دون الله وئ وَلاً شَفيّح يدفع عنها العذاب. لوان 
تل كل عَذلٍ وإن تفد كل فداء والعدل الفدية لأنها تعادل المفدي وها هنا القداء وكل نصب على 
المصدرية. لا يۇخ منھا4 الفعل س إلى منها لا إلى ضميره بخلاف قوله: ولا يؤخذ منها عدل4# 
فإنه المفدى به. «أولئك الَذِين أسلوا با كسبوا)» أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة 
وعقائدهم الزائخة . لهم شراب من حَميم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بَا كانُوا رون4 تأكيد وتفصيل لذلك» والمعنى 
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, ر ‌ کک س ب ار س مد وہ ور ر َم ر و م مے ورو وھ ا م‎ e 
ل انعر ین شرت آکو ما اتارک کک و کت بعد إذهد تا آله کا لی استهوته الشیطین ن‎ 
A وص اص‎ A روص س ر ۾ م م ص 2 می کم آ‎ 2 
لیک‎ EN, ا رض سيران له أصحب پد ع عون | ل ایی اقا ل ریک خی الله هو الهد‎ 
€1) 


5 فل أندعُوا# أنعبد. لمن دون الله ما لا بش ولا ب ت يرتا ما لا يقدر على نفعنا وضرنا. ونر 
على أغقابتا) ونرجع إلى الشرك. لبعد إذ هَدَاتا الله فانقذنا منه ورزقنا الإسلام. «كالَّذِي اشَهُوئّةُ 
السَيّاطين# كالذي ذهبت به مردة الجن في المهامه» استفعال من هوى يهوي هويًا إذا ذهب. وقرأً حمزة 
«استهواه» بألف ممالة ومحل الكاف النصب على الحال من فاعل #نرد# أي : : مشبهين الذي استهوتهء أو 
على المصدر أي رداً مثل رد الذي استهوته . في الأَرْض حَيرَانَ) متحيراً ضالاً عن الطريق. لله ضار 
لهذا المستهوى رفقة. #يدعوتة إلى الهدى إلى أن يهدره الطريق ال أو إلى الطريق المستقيم وسما 
هدى تسمية للمفعول بالمصدر. 4 يقولون له ائتنا. طقل ِن هُدى الله الذي هو الإسلام. م 
الهدّى‰ وحده وما عداه ضلال . اإرأمرتا لشم رب ب العَالّمي) من جملة المقول عطف على أن هدى اللهء 
E E‏ وقيل هي بمعنی الباء وقيل هي زائدة. 


و2 د 
7 
07 


« أن أَقَيموا الوه ا وهواادۍإ إو سروک (72) 4 


ران أَقيمُوا الصَلاةَ وَانقو € عطف على لنسام أي للإسلام ولإقامة الصلاة» و على موقعه كأنه قيل : 
وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا الصلاة. روي: أن عبد الرحمن بن أبي بكر دعا آباه إلى عبادة الأوثانء فنزلت. 
وعلى هذا كان أمر الرسول ي بهذا القول إجابة عن الصديق رضي الله تعالى عنه تعظيما لشأنه وإظهاراً 
للاتحاد الذي کان بينهما. وهو الى إل sg‏ 


ع 
رر م ر مر روم ر چ و ر تو مم ر a22 gr‏ 


2 هو ای لر لکوت و الرس پالحی ودوم قول ڪن ڪون قوله آلحی وله الماف بوم 
ف لشو ا 


ضور عدم تبي وألسهدو وهو ليم أل (23) 4 


ا الي حَلق الكَمَؤاتِ والأَرْض بالحي) قائما بالحق والحكمة. (وَيوم يمول كن يون قول 
احق جملة اسمية قدم فا اتراي وان يوم يقول» كقولك: القتال يوم الجمعة» والمعنى أنه 
الخالق. للسموات والأرضين» وقوله الحق نافذ في الكائنات. وقيل يوم منصوب بالعطف على السموات أو 
الهاء في واتقوه» أو بمحذوف دل عليه بالحق A‏ أو فاعل یکون على معنى وحين يقول . 
لقرله الحق أي لقضائه کن فیکون» والمراد به حین یکون الأشياء ويحدثها أو و حين تقوم القيامة فيكون 
التكوين حشر اا لوه المُلكُ زم ل في الور کقوله سبحانه وتعالی: #لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار#. إعالم القبْب والشهادة آي هو عالم الغيب. هوهو الحكيم الخبير كالمذلكة 
للاية. 


چو ال ھی لایو ارد اتد اضما ی آریک رم نک نف حَکرشین (4 4 
وذ قال ابراهیم لأبيه ۾ آرَرَڳ هو عطف بيان لأبيه» وفي كتب التواريخ أن أسمه ا 


له کاسرائیل ويعقوب > وقیل العلم تار وازر وصف محتاه اس أو ا ولحل ملع صرفه ۾ انه أعجمي 
حمل على موازنه و نعت مشتق من الآزر أو الوزر»ء والأقرب أنه علم أعجمي على فاعل كعابر وشالخ» 


وقیل اسم صنم یعبده قلقب به للزوم عبادته» آو آطلق عليه بحذف المضاف . وقيل المراد به الصتم ونصبه 
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بفعل مضمر یفسره ما بعده أي آتعبد آزر ثم قال : تخد أصاماً آلهةه تفسيراً وتقريراً. ويدل عليه آنه قرىء 
«آزرااء تتخذ أصتاما بفتح همزة آزر وکسرها وهو اسم صنم . وقراً یعقوب بالق هلى اللداه وجو يدل على 
أنه:عكة: لني اراك وق رَقوْمَك في صَلالٍ# عن الحق . مين ظاهر الضلالة: : 


رگذرت ری إاھی مَکرت آ لکوت لأر ول دمن ود(725 4 


«وكدلك د نري ار ومثل هذا التبصير د تبصره» وهو حكاية حال ماضية . . وقریء: «تری) بالتاء 
ورف التلكرت وتاه بره 5 الرنوية . مأوت التراني الأرض4 ربويتها وملكها . وقيل عجائبها 
وبدائعها والملكوت أعظم الملك والتاء فيه للمبالغة . ليون من المُوقنينَ) أي ليستدل وليكون» أو وفعلا 
ذلك ليكون. 

#فَمَاجَن عه الل ر ا کو گیا قال حارو ا اَی 


کال ی ہے (4)76 

یلما جَنَّ علي اليل رى كَرْكباً تال َا رَبي) تفصيل وبيان لذلك . . وقيل عطف على قال إبراهيم 
وكذلك نري اعتراض فإن أباه وقومه کانوا یعبدون الأصنام والکواکب» فأراد أن ينبههم على اي 
ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال» وجن عليه الليل ستره بظلامه والكواكب كان الزهرة أو 
المشتري وقوله: : «هذا ربي) على سبيل الوضع فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم ثم 
یکر عليه بالإفساد» أو على وجه النظر والاستدلال» وإنما قاله زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه. 4 
قل أي غاب . قال لا حي الآنلينَ) فضا عن عبادتهم فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي الأمان 
e‏ 


ی صر کر سر سے مر ر ص ll‏ اف 


فما ا لمر باز عا فال هدای فما آفل قال لین لم دن ری کا کرک من الور اکال )4%77 


4 fk 


لما ری القمہَ بازغاً مبتدئاً في الطلوع. قال هَدَا رَبي فلا اَل قال ِن لَمْ بدني ريي لاأکوتنٌ مِنَ 
القوم الصّالينَ) استعجز نفسه واستعان بربه في درك الحق› فانه لا يهتدي إليه إلا بثوفيقه إرشاداً لقومه وتنبيهاً 
لهم على أن القمر أيضاً لتغير حاله لا يصلح للألوهية› ون من أتعخذه إلهاً فهر ضال . 


ا م ص سے 2 ےر ب صر ر KE‏ 2 و r‏ 
ا ۶ لمارا اسمس بازة قال هنذا ري هذا ڪر فلا أفلت قال ينقو م ِي رئ وم سرد (78) 4 


a 


لیا 5 بازغة تال هڌا رَّبي) ذكر اسم الإشارة لتذکیر الخبر وصيانة للرب عن شبهة 
التأنيث. «هذا أكبر‰ کكبره استدلالاً أو إظهاراً لشبهة الخصم. فما فلت قال با وم اي بريءٌُ ميا 
و ا م اة الا إل ت د ا ون اه ت اتا 
منها توجه إلى موجدها ومبدعها الذي دلت هذه e‏ 


ا ی رھ 22e bi‏ و es‏ 

کان کیت یی ری کر الوت وای ا ا الک 9 وا و 

چ رمي e‏ و ا e‏ م 2 م ر مر ےم ہے ر AR‏ 

ل اجون ف آلو ود هدن ولا حاف ما شروت یو إل آن اء ری سیکا وسح یی کڪ د E‏ 


ر 


وَ(80( 4 

i‏ رجهت وَجهي للَِي فط السَمَوَاتِ والأَرْض حنيفاً وَمَا أن من المُشر كين وإنما احتج بالأفوال 
دول البزوغ م انه أيضاً انتقال لتعدد دلالته› ولانه رأی انکر کن الذي يعمد ونه في وسط السماء حين حاول 
الاستدلال. 


«وَحَاجُة قوم وخاصموه في التوحيد. قال أثجاجًوني في الله) في وحدانیته سبحانه وتعالى . وقرا 
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نافع وابن عامر بخلاف عن هشام بتخفيف النون. وقد هَدَان) إلى توحیده. ولا أَحاف ما تش ركونَ به) 
أي لا حاف معبوداتكم في وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع . ل ن بََاءَ رَبي شيا أن يصيبنې بمکروه 
من جهتهاء as‏ من آلهتهم وتهديد لهم بعذاب الله . وسح ري کل َء لما كانه 


علة الاستشتاءء آي حاط به علماً فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مکروه من جهتها . الا كرون 
فتمیزوا د بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز . 


ن چ چ r‏ ج و عا و س پس بے ر ر ےر و ر چ و 
# وريت حاف ما اشرسڪم ولا تاوت ا رکم پایکھ ما ل برل ہے کک اا کا 


کا سو ہے 


اترتا الان إن كنم موت (81)) 

وكيف آخاف تا أشركت4 ولا يتعلق به ضر. ولا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْركَتّمْ باله» وهو حقيق بآن 
یخاف E‏ الخوفر لانه إشراك للمصنوع بالصانع» وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الضار النافع .ا 
۾ رل رن به يكم شلطانا) ما لم ینزل بإشراکه کتاباًء ا ع تأي الفريقين احق بالأئنِ) 
آي ار أو المشركون» وإنما لم يقل أينا أنا أم أنتم احترازاً من تزكية نفسه. إن کشم مون ما 
يحق أن یخاف منه . 

3 الیب اموا ولھ یسوا امتهم بلي أؤکهک كم ال رشم مدرد (82) 4 

الذي آمَنوا وَل يسوا یمان هم بطم ولك لَه الان وشم مهتدون) استئناف منه أو من الله 
الات ا امک ف رو ف ر و ا ی 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام «ليس ما تظنون إنما هو ما قال لقمان لابنه #يا بى 
تشرك باه إن الشرك لظلم عظيم)» وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحك E‏ 
الإإشرأك به. وقيل المعصية. 


ی ر اي E e‏ 


ولك حًا E‏ اا عل توف ارشع درجت ن اا إن ربك حم ليم (83) 4 

لوتلك4 N EC O CE‏ : لوهم 
مهتدون) أو من قوله: : آتحاجوني» إليه. #حستا آتياها راهيم أرشدناه إليها أو علمناه إياها. «عَلى 
تومه متعلق ب ب فإحجتنا)» إن جعل خبر تلك وبمحذوف إن جعل بدله أي : آتيناها إبراهيم حجة على قومه. 
رقع دَرَجَاتِ مَنْ تشا#۶ في العلم والحكمة . وقرآ الكوفيون ويعقوب بالتنوين . لن ریک حکيم) في رفعه 
وخفضه . علیم) بحال من يرفعه واستعداده له. 

وو یی و قوی کا ھی وو هدیا من ل ون د دو ا 
روشک موی رحد زود رگد ری الْحَین(84) 4 

لوَرَهَبا لَه شاق وَيعْقوب كلا هَدَب4 آي کلا منهما . لإونوحاً هد هَدَيا ِن قبل من قبل إبراهيم» عل 
هذاه نعمة على إبراهيم من حيیث انه آبوه وشرف الوالد یتعدی إلى ألولد. اومن ذر4 الضمير لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إِد الكلام فيه . وقیل لنوح عليه السلام انه قرب ولآن يونس ولوطاً ليسا من ذرية 
إبراهيم» فلو کان لإ براهيم اختص البيان بالمعدودين في الآية والتي بعدها والمذكورون في الية الثالثة 

Ao) 4 ۰‏ رع ٣‏ ج 

عطف على نوحاً. داز سيان وَأيّوب) أيوب بن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. «ويُوشفَ 
وموسی وَهَارُونَ وكذلك نخر ي المخسنين# أي ونجزي المسحنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم برفع درجاته 
وكثر آولاده والنبوة فيهم یم 


ا ی کا ایر ر ر م رڪ د شت 

٭ ورگرّا ری وعیسی و یاس کل ن الوت (85) ٭ 

لورکريا ویخی وعیسي € هو ابن مریم وفي ذکره دلیل علی على أن الذرية تتناول أو لاد البتت : وإ س 4‰ 
قيل هو دريس جد نوح فیکون البيان مخصوصاً بمن في الآية الأولى. وقيل هو من أسباط هارون آخي 
مو سی . . كَل ِن الصًالجين) الكاملين في الصلاح وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي. 


رچ مرم رو وہ از ب ای وم رم ومس م ےر 


وسمعیل رالسع ودودس ا و ڪلافضلتاعل الْمَلَيينَ(86) 4 


«رإشمَاعِيل وَاليَسََ» هو اليسع بن أخطوب. وقراً حمزة والكسائي «والليسع» وعلى القراءتين هو علم 
أعجمى آل ا اال اي ار ي و 
E NEE A E‏ 


e 


ویوس( هو يونس بن متی . ارلوطاً# هو ابن هاران آخي إبراهيم. لوكلا قَصَلا على العَالّمينَ4 
بالتبوةء وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق: 


م و روم ل ر ر 2 وو 


۱ 1 ت 
ومن ءابابھے ودر م ولون واجبیتھ وهدینهم إل رط م مستقىم (87) 5 لك هذى آله - ی بے من 
امیس ا عا ا ر ا ر رو مر ھر سے ا 2 ا جص سے ر رھ سور ا2 سر 
اء من عبار و وو اش رکا ا أؤلتىاڭ ا م التب وال والنہرة فان یکت ا 
۹ سے ‌ ر ر رو ی کسر رہ 
4 ما مسوا پا بکشریت (89) اوك ل زین هدی الله هد نهم أفتَدة قل ا اسعلکم علد 
ر ا مرس ےش ر 2 2 regi AE?‏ کوش ب ا 1 2 e‏ 
جرا ن هھ هر الا دی ل للعدلی (90) وما فد روا أله حن ددرو أما زل الله و شر من سیو قل من آنزل التب 
ا ے2 2 ر e‏ ا او ا جمدم ارو مرقی ےا ر غ و 5 


الى جاءَ پوه موی ی وخی لکن لوز یلیس بدو نها وقون ورا وعامشم کا لر تامو اسر ولا ءاباو کہ فل اه 
دە ا ر ص رو رر رٹ ےم بو و ردم ری ا , ر مرح ےہ ا ری ر رور م 
تم ذرھم فی حوضم د 0 يلعبون(91) وهلذا اکتبت أله شا مارك مَصدق لدی بی يديو انزد أ آلقری ومن حرفا وألذنّ 
ومون با خرو يوون بء وهم عل صلاترم فظو (92) 4 

ومن آبائھم وذراتھب وإخوانهم) عط على کل أو [نوحاً آي فضلتا کک منهم» أو هدیتا 
SS eî‏ واجتیاه هم4 عطف على 


ولك ت الله اذ a E‏ 
بالهداية . ولو أذ E‏ مع فضلهم وعلو شأنهم. 


1 ته 


م 


س ا 


[أولئكَ الذي تياهُم الكتاب# يريد به الجنس ل الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضیه 
الحق . لوالسوة4 والرسالة . فن يَحَفر بها أي بهذه الثلاثة . «هؤلاء يعني قريغاً. فد ركلا بها» أي 
بمراعاتها. ل3 قوم لشوا بها بكافرين) وهَم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورون ومتابعوهم. . وقيل هم 
الأنصار أو أصحاب النبي ياء أو کل من آمن به أو الفرس . وقيل الملائكة . 

اوليك الَذِينِ هَدّی انل که یرید الأنبياء عليهم الصلاة e‏ ا ذکرهم . ودام اقتده» 
فاختص طريقهم بالا قتداء والمرأد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول ألدين ووی المختاف 
فیهاء فإنها ليست هدى مضافاً إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعاً. فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة 
والسلام متعبد بشرع من قبله › والهاء في #ۆاقتدە 4 للوقف ومن آثبتها في الدرج سأاكنة کابن کثیر ونافع وبي 
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عمرو وعاصم أجرى الوصل مجرى الوقف» ويحذف الهاء في الوصل خاصة حمزة والكسائي وآشبعها 
بالكسر ابن عامر برواية ابن ذكوان على أنها كناية الممو وكمرم رعا وات هشام . طفل لا سالگ 
عَليّه) أي على التبليغ آو القرآن. «أجرا جعلدً من جهتكم كما لم يسال من قبلي من النبيين» وهذا من 
جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه . إن هُو أي التبليغ أو القرآن أو الغرض . إلا ذکری للعَالمين) إلا تذكيراً 
ور 

وتا دروا اله خی درو وما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد. طإذ قالوا ما نبل 
الله على بشر ا ي وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وذلك من عظائم رحمته 
O‏ وشدة البطش بهم حين جسروا على هذه المقالةء والقائلون هم 
اليهود قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض كلامهم» وإلزامهم بقوله : ل من نر الاب 
ِي جاء به مُوسى ورا دى للناس) وقراءة الجمهور «َجْعلونة قرَاطيس بدوتها و تخفون كيرا بالتاء 
وإنما قرأ بآلياء ابن كثير وآبو عمرو حملا على قالوا وما قدرواء وتضمن ذلك توبيخهم على سوء جهلهم 
بالتوراة وذمهم على تجزئتها بإبداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة وإخفاء بعض لا يشتهونه. وروي 
(أن مالك بن الصيف قاله لما أغضبه الرسول ب بقوله : أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد 
SS‏ نعم إن الله يبغض الحبر السمينء > قال عليه الصلاة والسلام: فأنت 
الحبر السمين) وقيل هم المشركون وإلزامهم بإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات الذائعة عندهم ولذلك 
NS E‏ وما ل 
تعلموا اسم وَلاً آبا كم زيادة على ما في التوراة وبيانا لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم 
ونظيره إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الي م يه باون م و 


َء 


E 
قريش اقل الله أي آنزله الله » أو الله آنزله . مره بأن يجيب عنهم إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره‎ 


وتنبيهاً على أنهم بھتوا بحيث إتهم لا يقدرون على الجواب. و O TT‏ 
a a E‏ . عبن حال من هم الأول» e‏ هم أو يلعبون أو حال منهم 
الأول» والظرف صلة ذرهم أو يلعبون أو حال من مفعوله› أو فاعل يلعبوك و من هم الثاني والظرف ممصا 
بالأول. 


24 


وها كاب انر ل مار كثير الفائدة والنفع . لمُصَدِق الذي ب يديه يعني التوراة أو الكتب التي 
قبله . ولتار ام القرى)» عطف على ما دل عليه مبارك اء ي للبركات ولتنذر أو علة لمحذوف أي ولتنذر أهل 
م القرى آنزلناه» وإنما سميت مكة بذلك لأنها قبلة قبلة أهل القرى ومحجهم ومجتمعهم وأعظم القرى شأناً. 
وقيل لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها مكان آول بيت وضع ا وقراً ا بالياء 
«ولينذر» الكتاب. ومن حولها4 أهل الشرق والغرب. والدِينَ يُومِنونَ بالآخرَة يُومُنونَ به وَهُمْ عَلى 
لاهم افون فان مئ دق بالاعرة حاف العاقبة ولا يرال الخوف يله على النظر والدي بحي بم 
بالنبي والکتاب» E‏ ة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. 


ومن ألم من آفری عل ای كبا أو قال اوس اى کے کی ومن کال ساز مل ا اڑل ١‏ اوو رئ 


ر ۳ 4 و ےد ر ت 
ذ الدی موت ف مرت الوت والمتيكة باسطو ایھر احرج eT‏ جروت عاب الهونِ يما ك 
م ی ہت م ای سی کرو صو م 
سک ا 


کل 


۴ ت 


ا 
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(کان یکتب لرسول اله 5 فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) فلما بلغ قوله : لثم أنشأناه 
خلفاً آخر# قال عبد الله (فتبارك الله أحسن الخالقين) تعجباً من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه الصلاة 
والسلام: اكتبها فكذلك نزلت» فشاك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقاً لقذ آوحی إل کما أوحي ولئن 
کان کاذباً لقد قلت كما قال). ومن قال سأرل مل ما أنرَلَ الله كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. 
ولو تَرّى إدَ الظالمُون) حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين. «في عَمَرَاتِ المَوّتِ4 
اده من غمره الماء إذا غشيه. «والمَلائكة باسطوا ديهم يقبض أرراحهم كالمتقاضى الملظ أو 
بالعذاب. «أخرجُوا نكم آي يقولون لهم أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظاً وتعنيفاً عليه أو 
أخرجوها من العذاب وخلصوها من آيدينا. الیرم يريدون وقت الإماتة» أو الوقت الممتد من الإماتة إلى 
ما لا نهاية له. ترون عَذابَ الهّون آي الهوان يريدون العذاب المتضمن لشدة وإهانة» فإضافته إلى الهون 
لعراقته وتمکنه فيه . یما تتم ولون عَلی الله َير الحَنّ4 كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي 
کاذباً. و کنتّم حَنْ آیاته يرون فلا تنأملون فیها ولا تؤمنون. 


لا ی حرم رر کے سے ب ایی ب سه ر 2 و رر ےر و ی اہ 
م ولقد چشتمونا فردی کماخلقتکم آول مرم ورک ا خولت کم وراه ظھ ورڪ وما ری مع شقعاء لذ 
کو ر سے ے9 2 ع کے ا ٢‏ ر رو ی سے کہ درو ر 
رعمتم آم فر شرکۇا لقد فطع بیت ول کم کا کم عر (94) 4 


إ1 

لولقدذ موتا للحساب والجزاء. «فُرّاتى) منقردين عن الأموال والأولاد وسائر ما آثرتموه من 
الدنياء أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم آنها شفعاؤكم» وهو جمع فرد والألف للتأنيث ككسالى . وقرىء 
«فراد» کرخال وفراد کثلاث وفردی کسکری. كما خلقتاکُم اول مر بدل منه أي على إلهيئة التي ولدتم 
عليها في الانفرادء أو حال ثانية إن جوز التعدد فيهاء أو حال من الضمير في #فرادى4 آي مشبهين ابتداء 
خلقكم عراة حفاة غرلاً بهماء أو صفة مصدر لإجنتمونا» آي مجيئنا كما خلقناكم . ورتم ما خولاک) ما 
تفضانا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة. «ورَاءَ ظهورگم) ما قدمتم منه شيئاً ولم تحتملوا نقيراً. 
رتا تر مَعكُم صُفَاءَكم لذن رَعمم انهم فيكم را۶ أي شركاء له في ربوبیتكم واستحقاق عبادتکم. 
للقد تقطع بتکم أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكم» والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل . وقيل 
هو الظرف أسند إليه الفعل إتساعاً والمعنى : وقع التقطع بيتكم» ويشهد له قراءة نافع والكسائي وحة عن 
عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه أو أقيم مقام موصوفة وأصله لقد تقطع ما بينكم وقد 
قریء به . #وصل نم4 ضاع وبطل . ما تم تَرْعُمُونَ) أنھا شفعاؤکم أو أن لا بعث ولا جزاء. 


e 
ت‎ 
شر فم یں سرد ی عت 2 ر ےو ویو ہک ےد‎ 


ا ب ر ر وکر ری ر چ ر 2 4 
و إن آفه فال الیب والو ا مرج ای م المت ورج المت من آل دل آله أن وه (95( % 


لے 


وال ررح المَمَتِ من الحَيّ ومخرج ذلك من الحيوان والنبات» ذكره بلفظ الاسم حملا على فالق 
الحب فإن قوله: يخرج الحي واقع موقع البيان له. لذلكم الله آي ذلكم المحيي المميت هو الذي يحق له 
e‏ و و 7 


العبادة. #فأنى تؤفكون تصرفون عنه إلى غيره. 


کے ےس ا کک کی کک و م ی 2 رصعت مور 
فلق آلوساع رمل آل س کا راس دامر حسما ملك قيب ارز اللي (4)96 


ت 2 


لقال الإصضباح4 شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهارء أو شاق ظلمة الإصباح وهو 
الهمزة على الجمع وقرىء «فالق الإصباح) بالنصب على المدح . «وجَاعل الليْل سكناً4 يسكن إليه التعب 
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بالنهار لاستراحته فيه من سكن إليه إذا إطمأن إليه استئناساً به» أو يسكن فيه الخلق من قوله تعالى: 
لإلتسکنوا فيه ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به» قإنه في معنى المأضي . ويدل عليه قراءة الكوفيين 
لإوجعل الليل) حملا على معنى المعطوف علية» فإن فالق بمعنى فلق ؤلذلك قرىء به أو به على أن المراد 
منه جعل مستمر في الأزمنة المختلفة وعلى هذا يجوز ز أن يكون لرَالْشَّمَْ وَالقَمَرَ عطفاً على محل الليل 
ویشهد له قراءتهما بالجر والأحسن نصبهما بجعل مقدراً. وقریء بالرفع على آلابتداء والخبر محذوف آي 
مجعولان . ا4 اي على أدوار مختافة يحسب بهما الأوقات ویکونان علمي الحسبان» وهو مصدر 
حسب پالفتح کما أن اليحسبان بالكسر مصدر حسب . وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان. «ذلك4 إشارة 
إلى جعلهما حسباناً أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم . قدي يز التزيز) الذي قيرعما وسيرهما على الوب 
اليخصروص . الیم بتدبیرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما. 
O‏ لتتدوا پیا فی لمت آل وبر دمصلا آلایکت ل لموم يموت (97) 4 
ومو الَڍِي جَعَل كم التجُوم) خلقها لكم . هدوا بها في ظلْمَاتِ الب ا ظلمات الليل 
فى البر والبحر» وإضافتها إليهما للملابسة أو في مشتبهات الطرق وسماها ظلمات E‏ الاستعارةء وق 

إفراد لبعض منافعها بالذكر بعد ما أجملها بقوله لكم. قد صل الآبات‰ بيناها فصلا فصل . قوم 
يَعْلمُونَ# فإنهم المنتفعون به . 

$ ( یھر ای آنا یں یں وید تھ ومر د ن 9 بت لموم مهوت (98) 4 

وو هو الَذِي ناكم مِن تقس واج هو آدم عليه الصلاة والسلام. مقر وم مشتودع ي فلكم 
استقرار في الأصلاب» أو فوق الأرّض و ا أو تحت الرض آو موشيع استرار واستيدا 
وقراً ابن كثير والبصريان بكسر القاف على آنه اسم فاعل؛ والمستورع اسم مفعول أي فمنکم قار ومنکم 
مستودع » لأن الاستقرار منا دون الاستيداع . قد قَصَلَا الاَيّاتِ لقوم بفقهو ن ذکر مع ذکر النجوم يعلمون 
ا eS‏ 


ر 2 2 2 سر رس اچ نے ب ر 8 م ا 7 کے حش ی ی 
ل وھو ای ئرل می السا ما ارتا یہ بات کل شیو فاخرجتا ونه را رج ونه با راڪب 


روم A E N)‏ ی ا 


و س ارق م سے ی سے f‏ ك 4 غه مر 1 2 
وه رمن الل من لها وان اة جلي مت من أب وألريسونَ ن والرمان ن مشتيها وعير ر متسلیه آنظروا إل مرو دا أتمر 
سرع C&C‏ ا E CA f‏ َي Bare‏ 4 سے ر صر ا 
و سو إن 5ک يدت قوم ومون (99) وجعاوا دو راء الجن وخلقهم وخرفوا ا 

فن غر کی یي و 


ا روا و کے کن له و وآ و وای ~ ما ر زر 
ون للل عما دفو کک 100( بیع أ ادت والرض ن > ECF‏ خلق کل شىء وهو 


وس و َ 
تیر عل (101) ٤کم‏ آله رکم کک إل لاهو ا و اشوا رل کل شىء ر ڪيل 
(102) لاذ ر ڪه الاير وهو يڌر د الأ صر وهو لیف أ (103) بد جا کم بصا من َي a‏ 


ا 
ا مرم سے کا سے مرس ج رھ ر سے 


فی ومن کی تایا رما آنا ایک فیطل (104) وککل ت صرف آلایت ولیقو لوا درست ولنم لور 
)105( 


تول 


8 السَمَاءِ ما ف 1 حاب او من جانب الما اوا را 4 عا لی تلوین 
لر ت 


الخطاب. ابد بالماء. تبات کل شَىءٍ# نبت كل صنف من النبات والمعنى : إظهار القدرة في إنبات 
الأنواع المختلفة المفننة المسقية بماء واحد كما في قوله سبحانه وتعالى : ليسقی بماء واحد# ونفضل 
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بعضها على بعض في الأكل . احرج نة من الات أو الماء. «خضرآ# شيتاً أخضر يقال أخضر خضر 
کأعور وعور» وهو الخارج من الحبة المتشعب. لنرج مته من الخضر. با متراکا» وهو السنيل. 
لوين انَل من طليها توان أي وأخرجنا من النخل نخلدً من طلعها قنوانء أو من النخل شيء من طلعها 
قنوان› ويجوز أن يكون من النخل خبر قنوان ومن طلعها بدل منه والمعنى : وحاصلة من طلع التخل قنوان 
وهو الأعذاق جمع قنو كصنوان جمع صنو. وقرىء بضم القاف كذئب وذؤبان وبفتحها على أنه اسم جمع إذ 
ليس فعلان من أبنية الجمع . #دانية# قريبة من المتناولء أو متلفة قريب بعضها من بعض» وإنما اقتصر على 
ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها. وجات يِن اعاب عطف على نبات كل شىء. وقرا 
نافع بالرفع على الابتداء آي ولكم أو ثم جنات أر من الكرم جنات» ولا يجوز عطقه على (قنوان) إذ العثب 
لا يخرج من النخل. #والريتون والؤكان4 أيضاً عطف على نبات أو نصب على الاختصاص لعزة هذين 
الصنفين عندهم . «مشتبهاً وعَير متشابو4 حال من الرمان» أو من الجميع أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير 
متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعم. «انظروا إلى تَمَره» أي ثمر كل واحد من ذلك. وقراً حمزة 
والكسائي بضم التاء والميم» وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب» أو ثمار ككتاب وكتب. إذا نمر إذا أخرج 
ثمره کیف یثمر ضتیلاً لا یکاد ينتفع به. ریتید) وإلی حال نضجه أو إلى تضيجة کیف یعود ضخماً ذا تفع 
ولذةء وهو في الأصل مصدر ينعت الثمر إذا أدركت . وقيل جمع يانع كتاجر وتجر. وقرىء بالضم وهو لغة 
فيه ويانعة . لن في ذلك لآياتِ لقوم يُؤْمنون أي لآيات دالة على وجود القادر الحكيم وتوحيده» فإن 
حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المشننة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا يإحداث قادر 
يعلم تفاصيلهاء ویرجح ما تقتضیه حکمته مما یمکن من آحوالها ولا یعوقه عن فعله ند یعارضه أو ضد 
يعانده» ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه فقال. 


لوجعلوا لله شركاءَ الجرٌ# أي الملائكة بأن عبدوهم وقالوا: الملائكة بنات اله . وسماهم جناً 
لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم» أو الشياطين لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله تعالى. أو عبدوا الأوثان بتسويلهم 
وتحريضهم» أو قالوا الله خالق الخير وكل نافع» والشيطان خالق الشر وكل ضار كما هو رأي الثنوية . 
ومفعولاً #إجعلوا) لله شركاء4 والجن بدل من لشركاء) أو «لشركاءي الجن و 4# متعلق ب 
#شرکاء‰» آو حال منه وقرىء #الجن) بالرفع كأنه قيل: من هم فقيل الجنء و الجن بالجر على 
الإضافة للتبيين . وخلقهم حال بتقدير قد» والمعنى وقد علموا آن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق 
کمن لا یخلق. وقریء لوخلقهم) عطفاً على الجن آي وما يخلقونه من الأصتام» أو على شركاء أي 
وجعلوا له اختلافهم للإفك حيث نسبوه إليه. وخرقوا ل افتعلوا وافتروا له. وقرأً نافع بتشديد الراء 
للتكثير. وقرىء «وحرفوا» أي وزوروا. بين وات فقالت اليهود عزير ابن الله ء وقالت النصارى المسيح 
أبن الله » وقالت العرب الملائكة بنات الله . بعَيرٍ علم) من. غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه ويروا عليه دليا 
وهو في موضع الحال من الواوء أو المصدر أي خرقا بغير علم . لسيحَانة وكَعَالّى َا بصفونً4 وهو آن له 
شريكاً أو ولداً. 

ليع المواتِ والأزض) من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف كقولهم :ثبت الغدر 
بمعنى آنه عديم النظير فيهماء وقيل معنا المبدع وقد سبق الكلام فيه» ورفعه على الخبر والمبتداً محذوف أو 
على الابتداء وخبره . نی يَكُون له ولد آي من ين آو كيف يکون له ولد. لولم تكن لَه صاحب کون 
منها الولد. وقریء بالياء للفصل آو لأن الاسم ضمير الله او ضمير الشآن. ول كَل ٿَيءِ وَخُوَ بل شيء 
لیم لا تخفى عليه خافية» وإنما لم يقل به لتطرق التخصيص إلى الأولء وفي الآية استدلال على نفي 
الولد من وجوه: (الأول) أنه من مبدعاته السموات والأرضون»› وهي مع آنها من جنس ما يوصف ٻالولادة 
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مبرأة عنها لاستمرارها وطول مدتها فهو آولى بأن يتعالى عنهاء أو أن ولد الشيء نظيره ولا نظير له فلا ولد. 
(والثاني) أن المعقول من الولد ما یتولد من ذکر وأنشی متجانسین والله سبحانه وتعالى منزه عن المجانسة. 
(والثالث) آن الولد كفو الوالد ولا كفؤ له لوجهين: الأول أن كل ما عداه مخلوقة فلا يكافئة ‏ والثاني أنة 
سبحانه وتعالى لذاته عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره بالوٍجماع . 

«ذلکم) إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتداً. الله ربكم لا إل إلا هو خالق كل 
شي أحبار مترادفة ٠‏ ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة والبعض خبزاً. لقابو حكم مسب عن 
مضمونها فإن من استجمع مه الات اع الماد ووی عل کن سَيْءِ وکيل آي وهو مع تلك 
الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى 2 مآربکم ورقیت اغلی أعمالكم فيجازيكم 
عليهاً. 

طلا تدرك آي لا تحط به. Ee AE ES‏ 
محلها واستدل به المعتزلة على امتتاع الرؤية وهو ضعيف» إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفي في الاية 
عاماً في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات ولا في الأشخاص› فانه في قوة قولنا لا کل بصر یدرکه 
مع آن النفي لا يوجب الامتناع . . وُو يدرك الأَبْصَار4 بحيط علمه بها . وَهُو اللَطْيفُ الخَبير فيدرك ما لا 
تدركه الأبصار كالأبصار» ويجوز أن کون من باب الف آي لا تدرکه الأہصار لاأنه اللطيف وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير» فيكون اللطيف مستعاراً من مقاب بل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. 

قد جَاءَكُم بسار من رگم العا جن ام ة وهي للنفس كالبصر للبدن» سميت بها لدلالة 
لأنها تجلي لها الحق وتبصرها به. «ذَمَنْ أَبْصَرَ أي أبصر الحق وآمن به . لفلتفيه أبصر لأن نفسه لها. 
ومن مي عن الحق وضل . اا4 وباله. رمَا اا عَم بحفيظ# وإنما آنا منذر والله سبحانه 
وتعالى هو الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليهاء وهذا كلام ورد على لسان الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

لإوكدلك تصرف الآياتِ4 ومثل ذلك التصريف نصرف» وهو إجراء المعنى الدائر فيي المعاني 
المتعاقبة من الصرف› وهو نقل الشيء من حال إلى حاأل. لا وليقولوا درست آي وليقولوأً درست صرفنا 
واللام لام العاقبةء والدرس القراءة والتعليم . وقراً ابن كثير وأبو عمرو دارست أي دارست آهل الكتاب 
وذاکرتهم ۰ وابين عأمر ويعقوب درست من الدروس آي قدمت هذه الآيأات وعفت کقولهم أساطير الأولين. 
وقریء #درست# ف الراء مبالغة في درست ودرست على البتاء للمفعول بمعنى قرئت» أو عفيت 
ودارست ہمعنی درست أو دارست اليهود محمد بء وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بالدراسة» ودرسن 
أي عنون ودرس آي درس محمد ية ودارسات أي قديمات أو ذوات. درس كقوله تعالى: #في عيشة 
راضية# . «ولنبينة اللام على أصله لأن التبيين مقصود التصريف والضمير للايات باعتبار س 
للقرآن وإن لم يذكر لكونه معلوماً أو للمصدر. لقم يلون فإنهم المنتقعون به . 

طعا أو لك من ر ل إل دوعر عن امرك (106)) 


ائبع ما وجي لبك من رَبك بالتدین به. طلا له 3 هو اعتراض أكد به إيجاب الاتباع» أو حال 
مۋكدة من رباك بمعلی منفردا أ في الألوهية . (واغرض ڪَنٍ الخ ركين) ولا تحتفل بأقوالهم و ي 
N‏ 


I 2‏ اند ا ت ا ۴ ا Ena‏ 


نت علجم وہل( ⁄ 2 ) R(‏ 


و شاءَ الله توحيدهم وعدم ا طم َشرکوا) وهو دلیل علی أنه سبحانه وتعالی لا یرید 
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إيمان الكافرين وآن مراده واجب الوقوع. ارما جَعَلَلٌ عَلَيْهم حفيظاً4 رقيباً. ارما أت عل بركا 4 
فرین ور CS‏ 8م ر ٤م‏ بو دل 

ع و 9م - چ ا ` م ر وم نرم نے 27 ر کے کے ری 
$ ولا ہوا ایت بون من ڈون او جوا الہ ببرعلی کذریک ری کل کو مھ نے إل رہہ 


رجهم ھم ما کوا يعَمَلوَ(108) 4 


ولا شا الذي يَذْعُون من ڈون الله آي ولا تذکروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح . 
#فیشبوا الله عدواي تجاوزا عن الحق إلى الباطل . بغر علم) على جهالة بالله سبحانه وتعالى وبما يجب أن 
يذكر به. وقرأً يعقوب #عدواً# يقال عدا فلان عدوا وعدوا وعدا وعدواناً. روي: أنه عليه الصلاة والسلام 
فنهوا للا يكون سبهم سبباً لسب الله سبحانه وتعالى» وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة 
وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر. «كَذَلِكَ ري لكل أمةٍ لهم من الخير والشر بإحداث ما يمكتهم 
منه ويحملهم عليه توفيقاً وتخذيلاًء ويجوز تخصيص العمل بالشر وكل أمة بالكفرة لأن الكلام فيهم» 
والمشبه به تزيين سب الله لهم . ثم إلى رهم مَرْجِعَهُم فَيبِْعَُم بحا كانوا يَعْمَلُونَ بالمحاسبة والمجازاة 
عليه َ 


ع 


⁄ ر ی راھ f‏ رصم 


ا إ5 ات 
. ج 


ٍ ار تے 
2 < 3 سر ورم م رظ ت 2 ر 


E ۹ 2‏ 
3% واقسموا باو جه د يمم ن ج ۶پم ءايه سومان رپا قل إذ ا ليت عند اله وما شی 
يۇمسون(109) % 


#وأفسموا بال جَهْد انه مصدر في موقع الحال» والداعي لهم إلى هذا القسم والتأكيد فيه 
التحكم على الرسول بيه في طلب الآيات واستحقارما رأوا منها. لين انهم آي من مقترحاتهم. 
لام یا ا ا الا ن ا : 
ليومننٌ بها قل إِنَمَّا الايات عند الله هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وٳرادتي . 
ا ٤ SEA‏ کار E a 2 AE GR f‏ عر ٍ 
او يشر کہ4 وما یدریکم استفهام إنکار. اتھاچ أي أن الاية المقترحة. #إذا جَاءَت لا يۇمنون4 آي لا 
تدرون آنهم لا يؤمنون» أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب» وفيه تنبیه على آنه بحانه وتعالى إنما لم ينزلها 
لعلمه بأانها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وقيل لا مزيدة وقيل أن بمعنى لعل إذ قرىء لعلها قرا ابن كثير وآبو 
عمرو وآٻو بكر عن عاصم ويعقوب إنها بالکسر كأنه قال : وما پشعرکم ما یکون منهم» ثم آخبركم بما علم 
منهم والخطاب للمؤمنين فإنهم يتمنون مجيء الأية طمعاً في إيمانهم» فنزلت. وقيل للمشركين إذ قرا ابن 
عامر وحمزة «لا تؤمنون» بالتاء وقرىء «وما يشعرهم نها إذا جاءتهم» فيكون إنكاراً لهم على حلفهم آي : وما 
يشعرهم أن قلوبهم حينئذ لم تكن مطبوعة كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات فيؤمتون بها . 
ر ا د کے ےو ی وه ? A‏ معا رکم , کوس ے وو ر 2 2 
* ونقیب افد ہم وابصدرھم کما کر منوا ہو ول مو وَنَدَرَشَمَّ فی خينوم يعمهون(110) 4 
لوقب أَنيدَتهُم وَأبصَارَحُم) عطف على لا يؤمنون أي: وما يشعركم أنا حينئذ تقب أفدتهم عن 
الحق فلا يفقهونه» وأبصارهم فلا يبصرونه فلا يؤمنون بها. «كَمَا لَمْ يتوا بو أي بما آنزل من الآيات ٠‏ 
ا ا و و م : و 
اول مرو وَنذرهُم في طغيانهم يَعَمَهُون) وندعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين. وقرى»ء. «ويقّ» و 
«يذرهم» على الغيبة» و «تقلب» على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة. 


ا ب کے 2 کے و ےہ i,‏ 2 إا ٦‏ کے ےہ ا ر کے ی س رو وس کہ رہ وے 
# ولو آندا زرلا لیم آلم اتیک رکمھم الوق رحشرا ملم کل شیو فیا یا کا زیغا کہ آن ہکا اک 


7 > کو بوش م 

سے 1 

ولك أصكررهم هر1 ! € 
0 


إ 


ص 


[ ك‎ TT e ا عار ا‎ 2 e 
لولو أا رل لبهم المَلاكة و مم المَؤتى وحشرتا عَليْهم كل سَيء فاد كما اقترحوا فقالوا: لولا‎ 
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أنزل علينا الملائكة فأتوا بآياتنا [أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» وقبلةً جمع قبيل بمعنى كفيل أي : كفلاء بما 
بشروا به وآنذروا به» أو جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات› أو مصدر بمعنى مقابلة كقبلا وهو 
قراءة نافع وابن امن وغو على الرجو حال ن کل ونما جاز ذلك لموم 6ا كارا لو لما سبق 
ا إلا أن يَسَاءَ الله استفناء من أعم الأحوال أي : : لا يؤمنون في حال من الأحوال إلا 
حال مشيئة الله تعالى إيمانهم» وقيل منقطع وهو حجة واضحة على المعتزلة. . ولک كترم بهل يجهلون) أنهم 
لو وتوا بکل آیة لم یؤمنوا فیقسمون باله جهد آیمانهم على ما لا يشعرون» ولذلك آسند الجهل إلى أكثرهم 
مع أن مطلق الجهل يعمهم » أو ولكن أكثر المسلمين يجهلون نهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في 

يمانهم . 
ط کرک جملا لکل تي عد سين آلإ والْجن بو بَعْصهم إل بعض زرف e‏ 


عر 
ر ر س ہہ کہ ر 2 لے ر 


ربك ما فلو د رهم وما یشرو (112) 4 


لوكذلك جَعَلًَ لكل تبي عدوأ أي كما جعلنا لك عدوا جعلنا لكل نبي سبقك عدواً» وهو دليل على 
أن عداوة الكفرة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالی وخلقه . «شَياطينَ الإنس وَالجن4 
مردة الفريقين» وهو بدل من عدوا أو أول مفعولي #جعانا» و #عدواً# مفعوله الثاني؛ E‏ 
حال منه. يوحي بَعْضَهَم إلى بض يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» أو ب بعض الجن إلى 
بعض» وبعض NT‏ خرف القَوْل لأباطيل الممرحة مته من زخرقة إذا زيته. رورا 
مفعول له أو مصدر في موقع الحال . ولو شاءَ رَبك إيمانهم . لما علو آي ما فعلوا ذلك يعني معاداة 
الأنبيأء E‏ الصلاة والسلام وايحاء الزخارف» ويجوز أن يكون الضمير للايحاء أو الزخرف اؤ الغرورء 
وهو أيضاً دليل على المعتزلة . درشم وَمَا يترون و که رهم . 


چو ےم ت ed‏ چ ے4 f rel‏ 
2 ا 4 N E‏ و ل ق 2 کن ٠‏ 

[ ولص ليو افده آلب لا دوموت بالكخرة ولرصوه وليف رفوا ماهم متروت (113) أفضير ألم 

2 بی سے سے د رر ر ورم م ر و ار واد رر 

2 ی ر و ا Î2 A‏ و 2 1 ےھ ے وھ و س ا ت 

ابض صما وهو آلزۍ أنزل إ كم الکتب مقصلا وَالدِيٌ اتهم التب بعلمو أت مغزل من ريك پال قلا 

yS‏ موی ب 2 اه اص لر رد وک ی کے کے د چ ص ر کا و ی و ص ر 4ر ا 

سے 1) وڏ 2 ک ت ويك دة وعدلا لا مید لیے آلیے الا م (115) ون 

I TA I AVITAL ECA A RE ¢ 2 > 

م آڪرر من قي الارص دلوك عن سیل اللو إن ینہ إلا الظن ول هم ل خترصون ( ا 1 آ ) إن ریف شو 
4 2 ۸ 

کاو سے ا ا س سے ا دوہ وچو کد ت سے وہ ع ر 7 ر څ ا و 

عَلم من یضل عن سیلي وهو اعلم پالمهتریت (117) اماد اسم آلو عليه إن ینور میرن 

رسو چ رة ووه ر و ورو دے ر ےد ی سے ای یرہ ررصة کک س وء ی ہے چ ر چ کر 

(118) وما آلا تأ ڪلوا يىا دک سم الله عليَو فد فصل کم ما حر ب م إلا ما اضطررتم لد ون کیا 
3 ي 2 7 


پار ب کد سو Ce‏ 4 4 9 ہے 7 م ر و سے ر A‏ 
لضلون بأھوایھ پیر علو ن رلت هو آعم بالمَْري (9 1) ردروا هر الور وهن آآزیت يکسبون 


بمحذوف ای وگوت الت E‏ والمعتزلة لما اضطروا فيه قالوا: کک 
لام کک الفعل بالتون أو لام الأمر وضعفه أظهرء والصغو: الميل والضمير لما له 
الضمير فر ه. #ولیرضو 3 لأنفسهم . «ولیقترفوا) ولیکتسبوا . اما شم مقت رفون من الآثام. 

اتر الل E‏ القول آي : قل لهم يا مد افغير اله أطلب شن يسك ريني 
وفك صل ال ا من المبطل › و «غير» مفعول #أبتغي) و #حکماً# حال منه ویحتمل عکسه» و 
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#حكما أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل. وهو ِي رل إلْعمٌ الكتابَ# القرآن المعجز . 
«مُفصّلاً مبيناً فيه الحق والباطل بحيث ينفي التخليط والالتباس . وفيه تنبيه على أن إلقرآن بإعجازه وتقريره 
مغن عن سائر الآيات . «والذِينَ آتيْاهُم الكتاب يَعَلَمُون أنه مرل ِن رَبك باحق( تأييد لدلالة الإعجاز على 
أن القرآن حق منزل من عند الله سبحانه وتعالى» يعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم مع أنه عليه الصلاة 
والسلام الم يخارس كتبهم ولم يخالط علماءهم» وإنما وع ا لأن أكثرهم يعلمون ومن لم 
يعلم فهو متمکن منه بادنی تأمل . وقيل المراد مؤمنون آهل الكتاب. وقراً ابن عامر وحقص عن عاصم 
#منزل) بالتشدید. «فلاً تَكونً من المُمْترين© في أنهم يعلمون ذلك» أو في أنه منزل لجحود أكثرهم 
وكفرهم به» فيكون من باب التهييج كقوله تعالى: #ولا تكونن من المشركين) أو خطاب الرسول بلا 
لخطاب الأمة. وقيل الخطاب لكل آحد على معنى أن الأدلة لما تعاضدت على صحته فلا ينبغى لأحد أن 
يمتري فيه . 


سه 


وَلَمَث كلمت رَبك بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده. #صدقاً في الأخبار والمواعيد. 
وعَدلاً# في الأقضية والأحكام ونصبهما يحتمل التمييز والحال والمفعول له. لا مدل لكلماته4 لا أحد 
يبدل شيئاً منها بما هو أصدق وأعدل» أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعاً ذائعاً كما فعل بالتوراة على أن المراد 
بها القرآن» فیکون ضماناً لها من الله سبحانه وتعالی بالحفظ کقوله : ونا له لحافظون) أو لا نبی ولا کتاب 
بعدها ينسخها ويبدل أحكامها. وقرأً الكوفيون ويعقوب لكلمة ربك أي ما تكلم به أو القرآن. لرك 
السميع) لما يقولون. #العَّليم) بما يضمرون فلا يهملهم . 

إن تطع أكَترَ مَنْ في الأرْضٍ4 أي أكثر الناس يريد الكفار» أو الجهال أو اتباع الهوى. وقيل الأرض 
أرض مكة . «يضلوك عَنْ سبيل الله عن الطريق الموصل إليه» فإن الضال في غالب الأمر لا يأمر إلا بما فيه 
ضلال. إن يتبون زه القن وهو ظنهم آن آباءهم كانوا على الحقء أو جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة فإن 
الظن يطلق على ما يقابل العلم. ون هُم إلا يَخْرّصونَ4 يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيما ينسبون إليه 
كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليهء وتحليل الميتة وتحريم البحائر» أو يقدرون أنهم على شيء 
وحقیقته ما يقال عن ظن وتخمین . 


لن رب هُو غلم مَن يل حَنْ سبيله وهو آعَلَمٌ بالكُهتدِينَ) أي أعلم بالفريقين» و ل[من) موصولة 
أو موصوفة في محل التصب بفعل دل عليه أعلم لا به فن أفعل لا ينصب الظاهر في مثل ذلك» أو أستفهامية 
مرفوعة بالابتداء والخبر #يضل# والجملة معلق عنها الفعل المقدر. وقرىء من يُضل€ أي يضله الله 
فتكون من منصوبة بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة أعلم إليه أي: أعلم المضلين من قوله تعالى : لمن 
يضلل الله أو من أضللته إذا وجدته ضالاًء والتفضيل في العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق 
العلم بها ولزومه وكونه بالذات لا بالغير. 


«قځلوا كا ذَكرَ اشم اله َل مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال ويحللون 
الحرام» والمعنی کلوا مما ذکر اسم الله على ذبحه لا مما ذکر عليه اسم غیره أو مات حتف آنقه . إن ك 
بيات مُؤمنين# فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله الله سبحانه وتعالى واجتناب ما حرمه. 

وما کم الا الوا ما در اشم الله عَلَي وأي غرض لكم في أن تتحرجوا عن أكله وما يمنعكم 
عنه . وقد فصل کُم ما حرم َلك مما لم يحرم بقوله : #حرمت عليكم الميتة وقراً ابن كثير وأبو عمرو 
وابنٍ عامر فصل على البتاء للمفعول» ونافع ويعقوب وحفص «حرم) على البناء للفاعل. إلا ما 
اضطررثُم لبه مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة. وإ كيرا لإضلون) بتحليل الحرام 
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وتحريم الحلال. قرا الكونيوت يضم اليا والباقون بالفتح . «باواتهم بير عِلم) بث بتشهيهم من غير تعلق 
بدليل يفيد العلم . إن رَبك هھ ُو عدم بالنتدين) بالمجاوزين الحق لى اتال والحلال إلى الحرام. 


إوَذرُوا اهر الإلم وباطتة) ما يعلن وما سرن أو ما بالجوارح وا بالفلت: ول الزنا في الحوانيت 
واتخاذ الأخدان ن کر لام بز جُرَوْنّ با کانوا يترون یکتسبون . 


ر 


ٍ ا N E‏ م e.‏ 
ج وکا تاوا یکا کر پگ اس اہ عه ِم سق ول ایت لیو إل او ایوہ لمر وک و 
ا مَسرَ(121 4 


7 


ود 


لولا الوا ما لَمْ بُذكر اشم الله علي ظاهر في تحريم متروك التسمية عمداً أو نسياناً» وإليه ذهب 
داود وعن أحمد مثلهء وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه الصلاة والسلام «ذبيحة المسلم حلال وإن لم 
یکر اسم لله هاخ وفرق ا وك و جال ين المد راان ووله بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه 
لقوله : 9 إةٌ لقشئ) فإن الفسق ما هل لغير الله به» والضمیر لما ویجوز آن یکون للأکل الذي دل عليه ولا 
تأكلوا. ون الشَيَاطِينَ يوون ليوسوسون. إلى اوليائهم) من الكفار . «ییجادلوکم) بقولهم تأكلون ما 
قتلتم نتر وجوارحکم وتدعون ما قتله الله» وهو يوید ا بالميتة . لون أَطْْتمُوهُمٍ) في استحلال ما 
حرم. . وم تدر كُونَّ فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك» وإنما حسن 
حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي . 


لاک و AI eee‏ گے ًل ر a‏ 
کو میا اه جانا لھ ر بی بخ ف الاين ف ات ایس تارج نبا 
a‏ سر E1‏ ک م س 2 e‏ رھ سے )22 7 EZ‏ 0 س“ ا ٤‏ ا کے ا فر 
دالت زر 1 ر ما ادوا ملول زع ے1 ) وندلت جعضا ق جل وريغ احڪر مجر مھا ر و 
رط رس ہے وو ے کل ک اھ ے ل عر ب ا ر ت سرچ وہ ر ا کے سے 2 n‏ 
فیا وا كروت إلا انیج وما شعوت (123) رإذا جاءتھم ءايه قا لوا لن دؤون سح فوت وشل ما او 
3 
اک کے سرے ر ہی س اھ راش سر و ۴ چ عر م ر س و سے کو ر وا ب ص ا رسو ب 
ا سل اللو آله آعلم حت کل رسالتھ سیْصیب ااذ جرموا غار عند الد لله وعداب شید بما کاوا یمون 
رہ رق کور لے 7ے عد چیک م 
و م د کک سر ے چ ا ب ع ۹b‏ 2 ت 
ور رک کے کے سے یں مہ فک سے کے 2 مر مر ا رت ےت ےت بے 
سر 8 - ر و ر کے ےھ اک ر ا ارج ےم کا ا 
في الماع سالک کیل الله الرڃجس عن الد و ورت از دم ا) و هلدا صر ریاف مسمقیما فل فصلا 
2 ۴ 
م سے ور 5 Lf 2 ef‏ ر ی ی ےے رژو ا e‏ د وع کے 
ألایکت ل ر ید دروا (126{) هم دار السالو عند هم وهو ول بَا كوا يعملون (7 2 ووم کس رشم 
س ا ص رج ا رھ کے ےا ول س کے کر ی ا ف ےا“ ی کے و ل یک کے م کر ت ق ص ص ل آ٤‏ اد ت 
جیما مشر لن ق آستکر تر من | لاش e‏ شض وبلضتا ہلا لئ 


2 


ی ربك كيم كليم (128) کرت ل بعص الاين بَا 


2 ت 


دسح ور ہے صر صر 9ک س ص ول r‏ کر م ا ا ر ست س 
e‏ لر يام سل نک يفصو يڪم ايل ودر وتک لاء 


ا را ب 
ہے ص ر کے شوت و چ کا ےت رم کرس ت د ر و و چ2 م 2 SEET‏ 
وخم هنذا وا شد نا عزج آنفیستا وع تھے ایز ا ہوا اش عر کا سک 130( # 


أو من کان میا قايا جع لَه ورا يشي به في الاس مثل به من هداه الله سبحانه وتعالی 
وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات اما بها في الأشياء» فيميز بين الحق والباطل والمحق 
والمبطل . وقراً أ نافع ويعقوب #ميتاً» على الأصل. E E a E‏ في القَلمَاتِ) 
وقوله: طن بخارج ج متها حال من المستكن في الظرف لا من الهاء في مثله للفصل» وهو مثل ا 
على الضلالة لا يفارها بحال. ذلك کما زین للمؤمنين إيمانهم. رين للْکافرینَ ما کانُوا ب يَعْمَلونَ) 
والآية نزلت في حمزة وأبي جهل وقيل في عمر أو عمار وبي جهل . 


3 
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كلك جَعَلا في كَل فَرَيةٍ أكابرَ مُجْرمِيهًا لِيَمْكُرُوا فيا أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها 
ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء و [جعلنا) بمعنى صيرنا ومفعولاه «أكابر 
مجرميها» على تقديم المفعول الثاني» أو في كل قرية «أكابر# و [(مجرميها) بذل ويجوز أن يكن مضافاً 
إليه إن فسر الجعل بالتمكين» وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة ولذلك قریء «أكبر 
مجرميهاا» وتخصیضص الآكابر لأنهم قوی على استتباع الناس والمكر بهم. وما كرون إلا بأذفُ نفسهم) لأن 
وباله يحيق بهم. وما يشعُرُون) ذلك ولوا جام ای الوا لن بین حئی ری تل ما ري زل ا 
يعني کار قریش لما روي : أن با جهل قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسى رهان 
قالوا: متا نبي يوحي إليه والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» فنزلت: الله أعَلَمٌ حَيْثُ ْمَل 
رسال استئناف للرد عليهم بن النبوة ة ليست بالنسب والمال وإنما هي بفضائل نفسانية يخص الله سبحانه 
واا فو ان ا ی ن ع ا وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه . 
وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم #رسالته) ضيب الذي أجُرمُوا صعًارّ4 ذل وحقارة بعد كبرهم. عند 
اله) يوم القيامة وقيل تقدپره من عند الله. «وَعَدَاب شرید ما کانوا يَنْكُرُون) بسبب مکرهم آو جزاء على 


مکرهم . 
«قَمَن برد اله آن هة يعرفه طريق الحق ويوفقه لاإيمان. يشر صَذرة إلإشلام) فيتس له وينقسح 
فيه مجاله» وهو كتاية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه» وإليه أشار 


عليه أفضل الصلاة والسلام حين سئل عنه فقال «نور ر يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فينشرح له 

وينقسسح ٠‏ فقالوا: ها لى لذلك من أمارة SES‏ نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 
والاستعدأد للموت قبل نزوله» ومن برذ أن صله يمل صَدرَ ةضيتقاً حرجا بحيث ينبو عن قبول الحق 
فاد ید خله الإيمان 2 وقراً ابن کثیر لإضقاًي بالتخفيف ونا فع وأو بكر عن عاصم حرجا بالکسر اأ أي شدید 
الضيق› والباقون بالفتح وصفاً بالمصدر TS‏ 
ما لا يقدر عليه» فإن صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة» ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما 
يمتنع الصعود. وقيل معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبواً عن احق وتباعداً في الهرب منه» وأصل يصه؛ 
يتصعد وقد قریء به وقراً ابن کثیر #إيصعد# وأبو بكر عن ا كلك أي کما 
يضق صدره ويبعد قلبه عن الحق. لیل الله الرجسَ على الذي ن لا يۆمتون‰ يجعل العذاب أو الخذلان 


عليهم» فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل . 


إرمَذا إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآنء أو إلى الإسلام أو ما سبق من التوفيق والخذلان. 
(صرَاط ریک الطريق الذي ارتضاه أو عادته وطريقه الذي اقتضته حکمته. ل مشتقيماً4 لا عوج فيه» أو 
عادلاً مطرداً وهو حال مؤكدة كقوله #وهو الحق مصدقاً4» أو مقيدة والعامل فيها معنى الإشارة. قد قصلت 
الآَيَاتِ لقوْم كرون فيعامون أن القادر هو الله سبحانه وتعالى وآن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضاه 
وخلقه» وآثه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم 


له دار السلام) دار الله أضاف الجنة إلى نفسه تعظيماً لهاء أو دار السلامة من المكاره أو دار 
E‏ #عند رَبهُم4 في ضمانه آو ذخيرة لهم عندہ لا یعلم کنهها غیره. وهو وَلهّم4 مواليهم 
آو ناصرهم . ہما کائوا يعّمَلون)4 بسبب أعمالهم أو متوليهم بجزائها فيتولى إيصاله إليهم . 

وويوم ي َحْشرهُم جَمِیعاً» نصب باضمار اذكر أو نقول» والضمير لمن يحشر من التقلين . وقراً حفص 
عن عاصم وروح عن یعقوب لیحشرهم) بالياء . و م مَعْشرَ الجن) يعني الشياطين . قد اشتکتر ق ر 
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الوس أي من إغواتهم وإضلالهم» أو منهم جعلتموهم فحشروا معكم كقوله استكثر الأمير من 
الجنود. وتال لومم مِنَ الإنس) الذين أطاعوهم . ربا اش شتمتع بعضتا ببڭض) أي انتفع الإنس 
أن دلوهم على الشهوات وما توصل به ياء والجن بالإنس بان لوهم وحصلوا عرادهم . وقيل استمتاع 
الإنس بهم آنهم كانوا یعوذون بهم في المقاوز وعند المخاوف› واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرول 
على إجازتهم. وبلغ أَجَلَ6 الَذِي أجلت 46 أي البعث وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان واتباع 
الهوى وتكذيب البعث وتحسر على حالهم. قال ار مَنواك4 منزلكم أو ذات مثواکم . . (خالدِينَ يها 
حال والعامل فيها مثواكم إن جعل مصدراًء ومعنى الإضافة إن جعل مكاناً إلا ما اء الله إلا الأوقات التي 
ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير وقيل إلا ما شاء الله قبل الدخول كأنه قيل: النار مراکم أبداً إلا ما 
آمهلكم . ون ریگ حكيم في أفعاله. علي بأعمال الثقلين وأحوالهم . «ركذلك نولي بعَض الظالمينَ 
بعَّضاً4 نكل بعضهم إل ي أو نجعل بعضهم یتولی بعضاً فیغوییم أولياء بعض وقرناءهم قي العذاب كما 
کانوا في الدنیا. بَا کانوا کسبون) من الكفر والمعاصي . يا مَعْضَرَ الجن والإنس ألم يأنكم شل منك 
الرسل من الإنس ححاصةء لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك ونظيره #يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان) والمرجان يخرج من الملح دون ا بظاهره قوم وقالوا بعث إلى كل من الثقلين رسل 
من جم وفیل الرسل من الجن رسل الرسل إليهم لقوله تعالي : ولوا إلى قومهم منذرين) . لِيقَصُونَ 
عُكم آياتي وَينذِرُونَكّمْ لقاءَ يَوْمكُمْ هذا يعني يوم القيامة . (تالوا) جواباً ینتا کی انی بالجرم 
والعصيان وهو اعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذاب. «وعَرَنهُم الحَيوةٌ الذا وشھدوا على انشا 
کانوا کافریںچ ذم لھم 3 سوء نظرهم وخطاً رآیهم» ا بالحياة الدنيوية واللذات المخدجة»› 
وأعرضوا عن الأخرة بالكلية حتى كان عاقبة آمرهم أن أضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالکفر والاستسلام 
للعذاب المخلد تحذير للسامعين مثل حالهم. 
دلت آن لم کن ربك مهت آلقری بظار اها عو (131) 4 


ذلك إشارة إلى إرسال الرسل» وهو خبر مبتداً محذوف أي الأمر ذلك . ان لم يكن رَبك مهلك 
القرى طلم وأهْلها افون تعليل للحکم وآن مصدرية أو مخففة من الثقيلة آي : : الأمر لانتفاء كون ربك أو 
لأن الثأنٴلم يكن ربك مهلك آهل القرى بسبب ظلم فعلوه» أو ملتبسين يظلم أو ظالماً وهم غافلون لم 
ينبهوا برسول أو بدل من ذلك 


مرم و ak‏ را ث 


۾ و ڪل درجت لت يما ياوا وَسَا بلك بقل عما ب ملو (132) 4 
«ولگل) من المكلفين. رجات مراتب یا عَملوا) من أعمالهم أو من جزائهاء أو من أجلها 


FEE E E E E E‏ أبن عأمر 
ور کک الک فا رن کا با ونڪ رت تخرف بن تر تاا کا آنا ڪڪم ين 
در E‏ 


رَبك القني) عن العباد والعبادة. لذو الرَحْمَة يترحم عليهم بالتكليف تكميلً لهم ويمهلهم على 

المعاصي» وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس , لنقعه بل لترحمه على العباد وتأسيس لما بعده 

ول قله : إن يشا يذهيكم) أي ما به إليكم حاجة إن بَا بُذمبكم4 أيها المصاة . (ويستخلف من بعكم 
ما يَسَاءٌڳ من الخلق EER E OA EE‏ 


2 سے ا A fA x2 e . AT‏ ص ےھ 
ت ما توک دوت لات وما اشر معزت (134) قل قوم الوا ع مکاتیڪم ن مايل 

E a"‏ سے سرد 4 ۶ د کک دو 7 ر ¢ ائ ا ی 

فسوف تعلموت س کوت لم عقب لار نَم لا يقلح آلظیموت (135) ولوا ر کا درا مر 
E‏ 2 م و پے ص مہہ ر عط 

الکرث والاتصو تیا نکالوا دا ب مھ وعدا لشرکیکا کا کات اشک ایهم کلد 


۱ 

% 

م 
X‏ 


ص E‏ ت CC‏ 4 ¢ ي سر س رم رخ 
صل إل ٿو وا ڪات له فهو بل اک شر ڪايهد اء ما يڪ موت (136) 
i 2‏ ا ص 2 2 2 ef‏ ج رو د ا * اس کر ا 
رکد ت زی زر ر رڪڪ يت قتل او دهم شڪ ارم يدهم وَلليسوا 
ع 


م ے وا کر و س ہے ا ہے 2 ر و رم رع د ر و پور سے ک8 ا 
علتّھم دی ولو شام اه ما فعلوه فذرهم وما يقتروت (137) وقالوا زي اأ د وحرٹ حجر > 
ا وس کے سرس ہہ کج ق < وإ و چو و کے جر ب ہے ے م کے کہ کا سے ت ر ر 
يطعمها إلا من اء رعمهم انعم حرمت ظهورها وانمم لایر ون اسم آلو علیها افیراء علو سجر يهم يما 
ب ع و کا ا اس و اھ لے س وی رر چو رار 
ڪانوا يفرونت (138) وقالوا ماق بطون هدو الاأشلر خالصة إزڪورتا ورم عل أروجتا ون 


٣ 
ی را ر و ر ب ا و‎ 2 r 4 کے د‎ 
1 يهم وصفهم إنم < ڪيم عليٌ(139) قد حر الذن لوا‎ o CAE E N EO 


م ےش 


سق کت صر م کے 2 A‏ رر چ 
سمهلا بغر علو وکرموا ما رزقه م آله آفیراة عل ا د لوا وما ڪاو مهت (140) 4 


غور عار 
لتم وعُدون) من البعث وأحواله. للات لكائن لا محالة. ريا نتم بمْجزین) طالبکم به . 
قل يا قوم اعمَّلوا على مَكانتكم# على غاية تمكنكم واستطاعتكم يقال مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكنء 
آو على ناحیتکم وجهتكم التي أنتم عليها من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقامة. وقراً آبو بكر عن عاصم 
«مكاناتكم» بالجمع في کل القرآن وهو آمر تهديد» والمعنی : اثبتوا على كفركم وعداوتكم . لاني عامل ما 
كنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلامء والتهديد بصيخة الأمر مبالغة في الوعيد كان المهدد يريد 
تعذیبه مجمعاً عليه فیحمله بالأمر على ما يفضي به» إلیه » وتسجیل بن المهدد لا يتأت منه إلا اشر كالمأمور 
به الذي لا يقدر أن ينقضي عنه . «قَسَوْف تَعْلَمُونَ مَن تَكُون لَه عاقب الدار4 إن جعل من استفهامية بمعنى 
أينا تكون له عاقبة الدار الحسنى التي خلق الله لها هذه الدارء فمحلها الرفع وفعل العلم معلق عنه وإن 
جعلت خبرية فالنصب ب تعلمون) أي فسوف تعرفون الذي تكون له عاقبة الدار» وفيه مع الإنذار إنصاف 
في المقال وحسن الأدب» وتنبيه على وثوق المنذر بأنه محق. وقرأ حمزة والكسائي «يكون» بالياء لأن تأنيث 
العاقبة غير حقيقي . إِتة لا يقلح الظالمُون4 وضع الظالمين موضع الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة. ' 
«وَجَعَلوا) آي مشركوا العرب. لله ما ذر4 حاق . من الث والأنعام تصيبا قفاوا هذا لله برغيهة 
هذا لشركات فما كان لِشركائهم قَلاً صل إلى الل وما كان لله فهو صل إلى شركائهم4 روي: أنهم كانوا 
يعينون شيئاً؟ من حرث ونتاتج فل ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين» وشيئاً منهما لألهتهم وينفقونه على 
سدنتها ویذبحونه عندهاء ثم إن رآوا ما عينوا لله أزكى بدلوه بما لآلهتهم وإن روا ما لآلهتهم أزكى تركره لها 
حباً لآلهتهم. وفي قوله مما ذرأ# تنبيه على فرط جهالتهم فإنهم أشركوا الخالق في خلقه جماداً لا يقدر 
على شيء» ٹم رجحوه عليه بان جعلوا الزاكي له» وفي قوله ل[بزعمهم» تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه لم 
يأمرهم الله به . وقرأً الكسائي بالضم في الموضعين وهو لخة فيه وقد جاء فيه الكسر أيضاً كالود والود. لاء 
ا يَحكمُونَ4 حکمهم هذا. 1 
لوكذلك» ومثل ذلك اللتريين في قسمة القربان. رين لكَثير من المُشركين َل الهم بالو 
ونحرهم لاآلهتهم . «شركاؤځہ) من الجن أو من السدنة» وهو فاعل #زين). وقرأ اين عامر زين على 
البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مقصولاً بينهما بمفعوله وهو 


ص 
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O 
ف زججتها بم زجَة َج القلوص آي مراد‎ 
. بالبناء للمقعول وجر أولادهم ورفع شرکاڙهم شار فعل دل عليه زین‎ Es 
ليردومُم) ليهلکوهم بالوغواء . وَليلْبمُوا علَيّهِم ديهم وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل»‎ 
أو ما وجب علی مر أن يتدینوا به واللام للتعليل إن کان التزيين من الشياطين والعاقبة إن کان من السدنة,‎ 
ولو سَاءَ الله ما علوم ما فعل المشركون ما زين لهم» أو الشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك . درشم‎ 
. وما يترون افتراءهم أو ما يفترونه من الإفك‎ 


«وقالوا هذه إشارة إلى ما جعل لآلهتهم . اعام وخرت حجر4 حرام فعل بمعتی مفعول»› کالذبح يستوي 
فيه الواحد والكثير والذكر والأنشى. وقرىء حجر بالضم وحرج آي مضيق . 3لا طعَمهًا إلا مَنْ نا4 
يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء . بزغمهم# من غير حجة . انام حرمت ظهورها) يعني البحاثر 
والسوائب والحوامي . «وأنعَام لا كرون اشم لله عَلَْهّا) في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام عليهاء 
وقيل لا يحجون على ظهورها. راء عَلَيّ» نصب على المصدر لأن ما قالوا تقول على الله سبحانه 
وتعالى» والجار متعلق ب #قالوا أو بمحذوف هو صفة له أو على الحال» أو على المفعول له والجار متعلق 
به أو بالمحذوف . [سیجزیھم بما انوا يترون بسببه أو بدله. 

برقالا ما في بون هَلِهِ الأنْعام» يعنون أجنة البحائر والسوائب. لإخالصة لذکورتا مرم 
لی ازواجت حلال للذكور خاصة دون الإناث إن ولد حيًا لقوله : وان يكن ميه َم فب شَرَکا۶) فالذكور 
CES‏ 
عامر في تکن بالتاء» وخالفه هو وابن كثير في لميتة# فنصب كغيرهم» أو التاء فيه للمبالغة كما في رواية 
الشعر أو هو مصدر كالعافية وت موقع الخالص . وتر الت غل آنه مدر و كد وال ولد كور 
أو حال من الضمير الذي في الظرف لا من الذي في ذكورنا ولا من الذكور لأنها لا تتقدم على العامل 
الو و ل اتيا ارون وقرىء «خالص» بالرفع والنصب و «خالصة€ بالرفع والإضافة إلى 
الضمير على أنه بدل من ما أو مبتداً ثان والمراد ما كان حياًء ادر قي ف لات المراد بالمت ماي الار 
والأنشى فغلب الذكر. «سیجزیهم ضفي آي جزاء وصفهم الكذب على الله سبحانه وتعالى في التحريم 
والتحليل من قوله : (وتصف ألسنتهم الكذب) لَه كيم عَليم4 . 


«قَدْ حير الَذِينْ لوا أولاَدَهُم) يريد ب بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر . وقراً 
ابن كثير وابن عامر «قتلوا» بالتشديد بمعنى التكثير. سَقَهاً بغیر غِلم) لخفة عقلهم وجهلهم بان الله 


سبحانه وتعالی رازق آولادهم لا همء ويجوز نصبه على الحال أو المصدر e‏ من 


E 


البحائر ونحوها . راء لى الأ يحمل الوجوه المكورة في مله. لذ صلوا وَمَا انوا ا 


الحق والصواب. 
ES‏ سر مر ہد رور ^ 2 کے و ر و ر 
4 رھ هو الى آنا جت مروسشت ویر ممروشدت والسل لر نی e‏ 
SEES a‏ لی يو ڪلواين مرو لدا قمر وءائوا حه وو حا ماد و ولا شرا <2 ی 1 2 رنت 
)141( 4# 


وَهُو الذي أَنْشَاً جات من الكروم . مَعْروشاث4 مرفوعات على ما يحملها . اعوسات 
ملقيات على وجه الأرض . وقيل المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه وغير معروشات مأ نبت في البراري 


والجبال. «والتَحْل والرَرْعَ مُختَلفاً اكل ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفية» والضمير للزرع والباقي مقيس 
عليه» أو النخل والزرع داخل في حکمه لکونه معطوفاً علیهء أو للجميع على اران ذلك أو كل واحد 
ا ر حالاً مقدرة لأنه لم يكن ذلك عند الإنشاءء . لوالريتون والرْمّان مُتشابهاً وغَير متشابه# يتشابه 

بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها. لکلا من ثمَره4 من ثمر كل واحد من ذلك . لا 

2 نمر وإن لم يدرك ولم يينع بعد. وقيل فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى . «لوآثوا 

حَقه يوم حَصاده# یرید به ما کان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة لأنها فرضت بالمدينة والآية مكية . 
وقيل الزكاة والآية مدنية والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن 
او بالإإدراك لا بالتنقية. وقراً اہن کثیر ونافع وحمزة ة والكسائي حصاده# ا وهو لْغة فيه . 
ولا د تُشرفوا) في التصدق کقوله تعالى: ولا تبسطها كل البسط4 إت لا ي يحب المُشرفين» لا يرتضي 
فعلهم. 

وت الأنمکر حول درشا ڪلوا کا رڌمکم آله ول يا کیا تلزن لکل ام نکی مین ن 
)142( % 

لاوم الأنعَامٍ حمولة وقزشاً4 عطف على جنات أي وأنشاً من الأنغام ما يحمل الأثقال وما 
يفرش للذبح » آو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ور . وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية 

من الأرض مثل الفرش المفروش عايها. «كَلّوا مِکا رَرَقَكَم الله کلوا مما أحل لكم منه. ول نعو 

ات ا ی انل ری ددا ا لم ذو مين ظاهرة المداوة. 


ت چ صھت ر مجو E‏ ت مج ی بصت یی وم رس ے ر 
و تمي ارچ ت آلصسان ان وت ۰ .المعز این 1a‏ فل ءا ڪر E‏ 2 انی اا د کا ا 4 


ص 


ے2 ميل 4 
آ ا ای یر ر . ا 0 423 4 
رام ل لیل ونی تسح زں کہم میں ز ےہ O‏ 


لنمانية أرْوَاج) بدل من حمولة وفرشاء أو مفعول كلواء ولا تتبعوا معترض بينهما أو فعل دل عليه أو 
جال ن Ic a‏ من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد 
الأول. لمن الضَأن انين زوجين أثنين الكبش والنعجة» وهو بدل من ثمانية وقرىء «أثنان» على الابتداء. 
و #الضآن) اسم جنس کالإبل وجمعه ضثین آو جع ضائن كتاجر وتجر. وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه . 
ومن المَعْزٍ نين4 التيس والعثز» وقراً ابن كثير وأبو a E E‏ ا ی ع ار 
کصاحب وصحب وحارس وحرس» وقریء «المعزی» . ل آلدکرنن) ذكر الضأن وذكر المعز. «حَرَم 1 
الانتيْنٍ) أم أنثييهما ونصب الذكرين والائنين بحرم ما سملت َل أَرْحَام الأنتيين) أو ما حملت إناث 
الجنسین ذكرآ کان آو اش توي يولي بأمر معلوم یدل على آن الله تعالی حرم شيعا من ذلك إن ك 
صادقين) في دعوى التحريم 


س غ انق و ر 
اومن الإبل اتسين ا 


۸ 
٩ 
2 

Mî 


4 ر ھڅ TE‏ ى رور 2 


dE? ” 2 و کک ر‎ Ti e 0 e 
آم ر د ادو تك انه هدا فن اام ن انر عل اف اة ل الاس ر ع و‎ 


8 


2= چے‎ 8= EE 2 e اک‎ 


دما مسقو ڪا أو لحم غاز رة چس و فقا 
کے (4)145 


ومن الإبل انين وَمِنَ البقر اين فل كَرَبنِ حرم آم الأنتين ين أا اشَمَلّت عَليه أَرَحَام الانثيين) كما 


O E e‏ ص ر ا ۸ شے 
پد فمن أضطرَ A‏ باج ولا عار فان ربلت عفور 
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سبق والمعنى إنكار أن الله حرم شيئاً من الأجناس الأربعة ذكراً كان أو أنثى أو ما تحمل إناثها رداً عليهم» 
ا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة آخرى وأولادها كيف كانت تارة زاعمين آن الله حرمها. 
لام كسم شُهَدَاء) بل أكنتم شاهدين حاضرين. ٠‏ «إذ وَصَاكُمٌ لله بهذا حين وصاكم بهذا التحريم م إذ آنتم لا 
تؤمنون بنبي فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع. لن أظلم کن اتر على ا 
كبا فنسب إليه تحريم ما لم يحرم؛ والمراد كبراؤهم المقررون لذلك» أو عمرو بن لحي بن قمعة المؤسس 

لذلك . «ليضل الاس بعيْرٍ عام إن لله لا يهي القَوْم الظالمين) . 


لفل لا أجدً فيما أوحي إلّي) أي في القرآنء أو فيما أوحي إلّي مطلقاً وفيه تنبيه على أن التحريم إنما 
يعلم بالوحي لا بالهوی ا ا «عَلى طَاعِم يطْمَمة إلا أن يكُونَ مي أن يكون الطعام 
ميتة » وقرآ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبر» وقرأً ابن عامر بالياء» ورفع «#ميتة) على أن كان هي 
التامة وقوله: أو دما مشفوحاً» عطف على أن مع ما في حيزه آي : إلا وجود ميتة أو دماً مسفوحاًء آي 
مصبوباً كالدم في العروق لا كالكبد والطحال. (أذ لحم جنير قله رجْن) فإن الختزير أو لحمه قر لتعوده 
أكل النجاسة أو خبيث مخبث أو فسقاً» عطف على لحم ختزير. وما بينهما اعتراض للتعليل . آهل عير 
RE al‏ 
مفعولاً له من آهل وهو عطف على یکون والمستکن فيه را جع إلى ما رجع إليه المستكن في يكون. من 
اضطر فمن دعته الضرورة. إلى تناول شيء من ذلك #غير a‏ مضطر مثله ولا عاد قدر الضرورة 
قن ريك عَفورٌ رجيم لا يؤاخذه» والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية 
محرماً غير هذه وذلك لا ينافي ورود التتحريم في شيء آخر فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر 
الواحد ولا على E‏ 


2 1 ھآ ےا ا شی سے کے 
ا وع آل ادوا رما ڪل دی طهر وور اہر أ ایج حرما لیم 
e‏ گن ا ر 2 

ت 


حملت ظهورهما أو واا أوسا أختلط يبظ ذلك ج رھم شوم ونا صرف (146) ( 4% 
لإوعلی الذي اوا حرا کل في ظفر4 کل ماله أصبع الإبل والسباع والطيور. وقيل كل ذي مخلب 
وحافر وسمي الحافر ظفراً مجازاً ولعل المسبب عن القع اي ا وین البقر ر والغتم حرمت عَليهْم 
ر حومهُمًا) الثروب وشحوم الكلى والإضافة لزيادة الربط. إلا م الت فور إلا ما لهت 
رر . أو الحَوايا# أو ما اشتمل على الأمعاء جمع حاوية» أو حاوياء كقاصعاء وقواصع» أو حوية 
كسفينة وسفائن. وقيل هو عطف على شحومهما واو بمعنى الواو. أو ما اط بعَظم) هو شحجم الولية 
لاتصالها ا ذلك التحريم أو الجزاء ارتام ب بيهم بسبب ظلمهم وإ ادون في 


الحا أ إل ع 
ایال ي الوعد والوعيد. 


کے روم م 


< ئن ڪڌ بوك قل ريڪ ڏو تا اة وا مرد باس ةن القوو المجرمير )147( # 


ENG‏ قل ریم ذو رَحمَة وَاسعَة4 يمهلكم على التکذیب فلا تختروا بإمهاله فإنه لا يهمل. 
ولا ير يرذ باه عَنِ القوم المُجرمين) حين ينزل» آو ذو رحمة واسعة على المطيعين وذو بأس شديد على 
ال SS‏ 
ا 
سيه سیول الین افا لو اء اھ ما قر تا ول اباد a‏ 
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«سيقول الَذِينَ أشركوا) إخبار عن مستقبل ووقوع مخبره يدل على إعجازه . لو شَاءَ الله ما أشركتا 
رلا اوتا وَل حرم مِنْ َء أي لو شاء حلاف ذلك مشيثة ارتضاء كقوله : لو شاءَ لهداكمْ أجمعين) لما 
فعلنا نحن ولا آباؤناء آرادوا BL TN‏ 
القبائح بإرادة الله إياها منهم حتى ينهض ذمهم به دلي للمعتزلة ويؤيده ذلك قوله: E‏ 
تلهم أي مثل هذا التكذيب لك في ن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من 
الرسلء وعطف آباؤنا على الضمير في آشركنا من غير تأكيد للفصل بلا. حى ذاقوا بس46 الذي ننا 
عليهم بتكذيبهم . ق ل هَل عِندَكم من عم من أمر معلوم يصح الاحتجاج به . على ما زعمتم. فتخرجوةُ 
ل فتظهروه لنا. إن عون إلا الظرٌ ما تتبعون في ذلك إلا الظن. ورن انم إلا تخرصو تكذبون 
على الله سبحانه وتعالی»› ونود على المنع من اتباع الظن سيما في الأصول› ولعل ذلك حيث يعارضه 
قاطع إذ الآية فيه . 

قل لہ کے ا NE‏ 


ويل لله الحة البالغةي البينة الواضحة التي بلغت غاية إالمتانة والقوة على الإثبات» أو بلغ 4 
صاحبها صحة دعواه وهي من الحج بمعنى القصد كأنها تقصد إثبات E‏ وتطلبه . فلو شَاءَ ء لهداكم 
احْمَعینَ 4 بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرین 


< راہ لہ دآ oe‏ 


3 قل هلم شد کر لدی جشہ دوت آن الله حم هنذا کان كدو ملا كنهذ مَمَهم دلا َي وا 
اآییے کا کیو ایت لامش الجر دشم یون قولوت (150)) 


فل هلم شَهَدَ داک4 أحضروهم» وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجاز» وفعل يؤنث ويجمع 
عند بني تميم وأصله عند البصريين: ها لم من لم إذا قصد حذفت الألف لتقدير السكون في اللام فإنه 
الأصل» وعند الكوفيين هل أم فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام؛ وهو بعيد لأن هل لا تدخل الأمر 
ویکون متعدپاً كما في الآية ولازماً كقوله هلم إلينا. الذي يشهَدونَ اَن الله حرم هذا يعني قدوتهم فيه 
استحضرهم ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وآنه لا متمسك ایو كمن يقلدهم» ولذلك قید 
الشهداء بالإضافة ووصفهم بما يقتضي العهد بهم . لقن شهدوا فلا تشهد ٤‏ مَعَهَمٌ# فلا تصدقهم فيه وبين لهم 
فساده فإن تسلميه موافقة لهم في الشهادة الباطلة. ولا ت ع هوا اَن كا با من وضع المظهر 
مود ع المضمر للدلالة على أن كنب الأيات متي الهوى لا غير وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقا بها . 
7ا ية اشر بدا الأوثان . وشم بر ریم تيون يجعلون له عديا. 


3 س ےی صر م ص ر ےه ا 24 ر رک رس بے وس 
چقَنّ الوا اَنَل E TL‏ ا اون اا ولا نلوا 
کے اک ےہ که یرو روو ا ر 22 ي ت ت ے ہے e‏ ’ 
ي الق ن a‏ ولا شرا کیک ا کار ع وما بطر ول دلوا 
وس م مت سے کے 
می ای حرم لھ إل باحق دک وص نکم بد لعل ود(151 )4 


َل تَعَالوا» أمر من التعالي وأصله أن يقوله من كان في علو لمن كان في سفل فاتسع فيه بالتعميم. 
#انل أقراً. ما حرم رب منصوب بأتل وما تحتمل الخبرية والمصدرية» ويجوز أن تکون استفهامية 


منصوبة بحرم والجملة مفعول «أتل# لأنه بمعنى أقل» فكأنه قيل أتل أي شيء حرم ربكم ل4 متعلق 


ہہ اروا الا ركا بي أي لا تشركوا به ليصح عطف الأمر عليه ولا يمنعمه تعليق الفعل 
المفسر ب ما حرم » فإن التحريم بأعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها ومن جعل أن ناصبة فمحلها النصب 
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بعليكم على أنه لالإغراءء أو البدل من #ما# أو من عائده المحذوف على أن لا زائدة والجر بتقدير اللام» أو 
لر على تقدير المتلو أن لا تشركوا آو المحرم أن تشركوا. #شيًاً4 يحتمل المصدر. والمفعول. 
#وبالوالدَينِ إخساناً# أي وأحسنوا بهما إحساناً وضعه موضع التهي عن الرساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على 
أن الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما. رلا تقتلوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ ملق من أجل فقر ومن 
خحشية . كقوله : إخشية إملاق) تحن ررقم ويام و کا رن ج واا 
قروا الفواحش) کبائر ا آو الزنا . ما طهر متها وما بظن( بدل منه وهو مشل قوله «ظاهر الاثم 
وباطنه) ولا تقتلوا الس التي حر رم لله إلا بالق كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن. لدَلكُم4 إشارة 
إلى ما ذكر مفصلً. لوصاكم ب4 بحفظه . للك تغقلون) ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد. 
ك واا ا ا ا 


ت اقا ھے ەر 2 E‏ چے ےھ ھە س ۶ 
١ا‏ قشم ق ا اول نکم یو کک 6 رو )%152 


ول تر اتال الیئ إل باي بي 1ء تن آي باقعلة الي هي أحسن ما قعل بماله حت ووه 
«حتی يبلغ اشد حتى يصير بالا وهو جمع ژ شدة كنعمة وأنعم أو شد كصر وأصر وقيل مفرد كاك 
واوو الكَيْلّ والميرَانَ بالقشط4 بالعدل والتسوية. لا كلف نفساً إلا وُسعَهًا) إلا ما يسعها ولا يعسر 
عليهاء وذكره عقيب الأمر معناه أن إيفاء الحق عسر علیکم فعلیکم بما في وسعکم وما وراءه معفو عنکم . 
لوإذا قم في حكومة ونحوها . (قاغدلوا) فيه. ولو کان ذا فُربی) ولو کان المقول له آو عليه من ذوي 
قرابتکم . «وبعَهْدِ الله اؤوا) يعني ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع . 9لم وصاکم بو 
لَعَلْكَمْ تَذكرْون# تتعظون به» وقرأً حمزة وحفص والكسائي #تذكرون) بتخفيف الذال حيث وقع إذا كال 
بالتاء والباقون بتشديدها. 


لر سے سرش سے 


وا دای یا ایر و ا الیل اھ یک عن یو دیک وک پر 
تَنَفونَ(153) 4 


سے لر 
ت 
۹ 


وان هذا صرَاطي مُستقيماً الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة 
وبيان الشريعة . وقراً حمزة والكسائي إن( بالكسر على الاستئناف» وابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف . 
وقرأً الباقون بها مشددة بتقدير اللام على آنه علة لقوله. 3فاو وقرآابن عامر #إصراطي 4 بفتح ألياء» 
وقریء «وهذا صراطي» «وهذا صراط ربکم» «وهذا صراط ربك». ولا تبعُوا الشبل4 الأديان المختلفة أو 
الطرق التابعة للهرى» فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلاف الطبائع والعادات . فرق 
بک فتفر قکم وتزيلكم. عن سبیله4 الذي هو اتباع الوحي واقتفاء البرهان. لادک الاتباع . اإوصاکہ 
به عَم تشون) الضلال والتفرق عن الحق . 


N‏ لے وک سر کیچ ص 


2 
E 4 1i 


2 
3% ع م 
2 يكر #انيفسا مو شی کنب تام € آذ 


E‏ موس الكتاب) عطلف على «رصاكم): وثم للتراحي في الإخبار اق للتفاوت في الرتبة کأنه 
قيل؛ ذلكم وصاكم به قدیماً وحدیقاً ثم من ذلك «أنا آتينا موسى الكتاب#. تماما للكرامة 
والنعمة. على الذي اخس على اخسن القيام به ۆيۇيدە إن قریء «علی أحسنو!» أو #علی 
الذي آحسن تبلیغه» وهو موسی عليه أفضل الصلاة أو «تماماً على ما آحسنه) آي أجاده من العلم 


والتشريع أي زيادة على علمه إتماماً له . وقریء بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي «على الذي هو آحسن» 
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أو على الوجه الذي هو حسن ما يكون عليه الكتب . فيلا ِل تيء ویانا مفصا لکل ما يحتاج إل 
في الدين» وهو عطف على تمام ونصبهما يحتمل العلة والحال والمصدر. «لوَهُدَى وَرَحمة لعَلّّم4 لعل بني 
إسرائيل . بلقا رَبهُم بُؤمنون) أي بلقائه للجزاء. 

ودا ککگ آله مارك انيمو وانقوا لک مود (155) 4 


AE SS‏ مارك كثير النقع. . ايعو وال وا لَعَلَكْ رْحَمُون) بواسطة 


) ر لکتھ اکور یاون رسیم یوک5‎ TI E 


موا ر 


أن تقولوا» كراهة أن تقولوا علة لأنزلناه. «إِنَمَّا زل لكاب عَلى طائفتين مِنْ قبلا اليهرد 
والنصارى» ولعل الاخحتصاص في «إنما) لأن الباقي ا E‏ 
لون ک4 إن هي المخففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام ار ف خان آي وإِنه کنا . ن دراستهم# 
قراءتهم «لغَافلينَ) لا ندري ما هي» آو لا تعرف مثلها. 

آوتقولوا لو اتآ رد ع التب لکا آحدی نی فد جا ج ڪم که من رڪم وش دی ور مه فمن 


ر 


اطا من کگدّب کات اھ وَصدف عا سکجری ای ضفو ن ایتا سوہ العداب ہیا کا يشرو 
(157( 4 


أو تقولوا4 عطف على الأول. لو آنا رل عَلَ الكتاب لَك أَهْدَى مِنّد4 لحدة أذهاننا وثقابة 
أفهامنا ولذلك تلقفنا فنوناً من العلم كالقصص لغار الطب غل اا آميون . ققد جاعم ب مر 
ربكم حجة واضحة تعرفونها وَرَحْمَة4 لمن تأمل فيه وعمل به. فمن أظلَمٌ ء م ممن ذب بایاتِ 
اله بعد آن رب ما أو تمكر ن من معرفتها. وصدف4 أعرض أو صد. عَتها) فضل أو أفضل 
الَذينَ يَصدفُونَ حَنْ آياتتا شو ھک > با کانوا يَصنُون) بإعراضهم أو صدهم . 


ا 


ا کا r Fd‏ 2 رر سے لے ر r‏ رھ ت ا ای کک e‏ 
کل غل ان کی ایک اد ای ك اوا ی ایا کیک کو ان ب اکن ی بم ا 
ر کک 
اهَل ينْظرونَ4 أي ما ينتظرون يعني آهل مكة» وهم ما كانوا منتظرين لذلك ولكن لما كان يلحقهم 
لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين . < أن نايم المَلَبكةٌ4 ملائكة الموت أو العذاب. وقرأً حمزة والكسائي 
بالياء هنا هنا وفي «النحل ». أو ياد ريك آي ر بالعذاب» أو كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلي 


راو ياي ر 


لقوله: لاو بات عضر ف ات ر کل ا ا وی ا ا رال عازب : (کنا نتذاكر 
السأاعة إذ أشرف علينا رسول الله ل فقال: ا قلا: نتذاكر الساعة؛ قال : «إنھا لا تقوم حتى ترو! 


قبلها عشر آیات : الدخان» وداية الآرض› وخسفاً بالمشرق › وخسقاً بالمغرب» وخسفاً بجزيرة العرب» 
والدجال» وطلوع الس من مغربهاء وياجوجِ ومأجوج» ونزول عيسى عليه الصلاة والتامء وتاراً تخرج 
من عدن). يوم ياټي عض آیاتِ رَبك لآ نفع فسا إیمَانهاي کالمحتضر إذ صار الأمر عياناً والإيمان 
برهاني . وقرىء «تنفع» بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث . الم تكن مت ين قل صفة فسا . أو 
سيت في | يمتها خير عطف على آمنت) والمعلى : : آنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدمة إيمانها أو 
مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خير وهو ديل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل وللمعتبر 
تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم» وحمل الترديد على اشتراط النفع حاار ای ع ا 
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خلت عنها إيمانهاء والعطف على لم تكن بمعنى لا ينفع نفساً إيمانها الذي أحدثته حينئ وإن كسبت فيه 
حيرا لفل انتظروا نَا مننظرٌون) وعيد لهم» أي : انتظروا إتيان أحد الثلاثة ة فإنا منتظرون له وحينئذ لنا الفوز 
E e‏ 


یم واوا شیا لست مھم فی سىء انما عرشم إل ا م ینکیم یا ادا يشماو 
(159( % 


لن الذِينَ روا يتم بددوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» آو افترقوا فيه قال عليه الصلاة والسلام: 
«إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها قي الهاوية إلا واحدة». وقراً 
حمزة والكسائي «فارقوا» أي باينوا . لر کانوا شیعا4 فرقاً تشيع كل فرقة إماماً . لشت مهم في شيءِڄ آي 

NS‏ او من عقابهم» أو انت ري هموقل هو ته عن التعرضن ليم وهن 
منسوخ بآية السيف . انما َمرُْم إلى الله يتولى جزاءهم م بهم م با كانوا لو4 بالعقاب. 


ن او ع ااا و الیک ۍک مها رهم لا يطلمو160(5) & 


لمن جاءَ بالحَسنة َل عش آمالها4 أي عشر حسنات أمثالها فضلاً من الله . وقراً يعقوب «عشرة» 
بالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف . وهذا قل ما وعد من الأضعاف وقد جاء الوخد جين رات 
و المراد بالعشر الكثرة دون العدد. ومن جَاءَ باليقة قلا يُجُزى إلا مها قضية 
للعدل. و هُمْ لا بُظَلَمُون4 بنقص الثواب وزيادة العقاب. 


r A r‏ رس سے و صو سے 


٣ :‏ ا ی ےا ر کے 1N‏ 
2 قل اذ هدق بو إل سر مَسسَقِی دیا یما بج هيم سبيقا وما کان ین المشرکن (161) 4 


قل إنّني هَدَاني رَبّي إلى صراط مُشتقيم€ بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من الحجج. لينا بدل 
من محل إلى صراط إذ المعنى» هداني صراطا كقوله : [ويهديكم صراطاً مستقيماً# أو مفعول فعل مضمر دل 
عليه الملفوظ . قيماً4 فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنة والمستقيم باعتبار 
الصيخة. وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قیماً# علی آنه مصدر نعت به وکان قیاسه قوماً کعوض 
فاعل لإعلال فعله كالقيام . لملة إبراهیم4 عطف بیان لدينا. #حنيفاً# حال من إبراهيم. وما کان من 


ا 

:0 کی کی ی ا ا ر 3 اا س مو ی ف سے ر A4‏ م 

فل ن لاق رشک رکیای ماف لو رب لين (162) ا سرك لم يلك يرت أا أو أشي 
)163( 4% 


قر ن صلاتي ونشکي4 عبادتي کنھا» او قرباني او حجي . . ارياي وَمَمَاتي وما انا علره في 


حياتي وأموت عليه من الإيمان والطاعة› أو طاعات الحيأة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية 
والتدبير» أو الحياة والممات أنفسهما. وقرأً نافع #محياي) بإسكان الياء إجراء للوصل مجرى الوقف . 
الله رَبٌ العَالَّمينَ لا I‏ . إوبدلك) القول أو الإخلاص. اموت راتا 
َل المُشلمين4 لان إسلام كل نبي متقدم على إسلام آمته. 


ر 2 م ےہ 4 ت LI‏ و ےر وم رر ر 
ا کی ا کے کی ور ےر لے یو ول تک KG‏ ڪل فن ا م ا 2 ۹ r‏ 
و قل ا مر لھ ای را وھو رب کل شی نفس إلا علا ولا رر وازره و وزر اخری تم این رب 

Ke‏ 0 وس 


ê 


o2 


با کم فيه لفون (164) ٭ 
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ل عَيْرَ اله ابي ربا فأشركه في عبادتي وهو جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم . وُو رَتُ 
کل شيء حال في موضع العلة للإنكار والدليل له أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية. إو 
کیب کل نفس إل لبها فلا ينفعني في ابتغاء رب غيره ما آنتم عليه من ذلك . ولا زز وَازِرةٌ وَزرَ 
ا E ٣‏ ب م ره س وه ا 
اا قولهم : لاتبعوا سبینا ولنحمل خطایاکم) . ثم إلى ربكم مرجعکم4 4 القيامة. 
«تيكّم بَا كَشّم فيه تَحتلفون) بتبيين الرشد من الغي وتمييز المحق من المبطل . 

a E 2 e Al 1‏ صر صر سے کر و ا ر و ا کے ی ا 

3 وهو آآری ملم لیف رض ورم بعصم دوق بض درجم الوم فی مآ اتک لن رك سرِیع 
لقاب ون ود(165 )4 


لوو اَي جَمَلَكّمْ ليف الأَرضٍ) يخلف بعضكم بعضاًء أو خلفاء اله في أرضه تتصرفون فيها على 
أن الخطاب عامء أو خلفاء الأمم السالفة على أن الخطاب للمؤمنين. لوَرَفعَ بعْضكم قوق بض دَرَاجَاتِ4 
في الشرف والغنى . ليلو كم فيمّا اناكم من الجاه والمال . إن رَبك سَرِيعٌ الاب( لأن ما هو آت قريب 
أو لأنه يسرع إذا أراده. «وإئه فور رجيم وصف العقاب ولم يصفه إلى نفسه» ووصف ذاته بالمغفرة 
وضم إليه الوصف بالرحمة» وآتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهاً على أنه تعالى غفور بالذات معاقب 
بالعرض كثير الرحمة مبالغ فيها قليل العقوبة مسامح فيها. عن رسول الله 5ي : «أنزلت علي سورة الأنعام 
جملة واحدة» يشيحها سبعون آلف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميذ»› فمن قرا الأنعام صلى عليه واستغفر له 
أولئك السبعون آلف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة» . 


4 
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[مكية غير ثمان آيات من قوله تعالى : «واسألهم) إلى قوله تعالى #وإذ نتقنا الجبل#» محكمة كلها. 
وقيل إلا قوله تعالى : #وأعرض عن الجاهلین) وآیها ماتتان وخمس آو ست آیات . 


نے ار ای آل 
الّصض(1) 4 
#المص 4 سبق الكلام في مثله . 
ل کت ازل لک ا یکن فی صد رک کی من نز ہہ وو کری ممیت (2) آتیعوا ما انر کیک من ریک 


ولا یوین دونو لیا ییا ا كرود( 4)3 

كناب خبر مبتداً محذوف أي هو كتاب» أو خبر #المص) والمراد به السورة آو القرآن. «أنْزلَ 
لبك صفته . «قَلاَ ُن في صَدركَ حرج من أي شك› فإن الشك حرج الصدر آو ضيق قلب من تبليغه 
مخافة أن تكذب فيه › او ر ا وتوجيه النهي فيه للمبالغة كقولهم : لا ريتك ها هنا. والفاء 
تحتمل العطف والجواب فكأنه قيل: إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك. لتر بو متعلق بأنزل إو 
بلا يكن لأنه إِذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذارء وكذا إذا لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه 
وذكرى للمُؤّمنينَ# يحتمل النصب بإضمار فعلها أي : لتنذر وتذكر ذكرى فإنها بمعنى التذكير» را 
على محل تنذر والرفع عطفاً على كتاب) أو خبراً لمحذوف . 

ا يعوا ما أنزل كم من ربكم يعم القرآن والسنة لقوله سبحانه وتعالى : #وما ينطق عن الهوى إن 
هو الا وحي يوحى4 ولا سبوا مِنْ دونه ولاء4 يضلونكم من الجن والإنس. وقيل الضمير في لمن 
دون ل اما ا آنزل ل آي : ولا را درت 0 أولياء. وقرىء «ولا تبتغوا» . . اقللا ما تذ کون 
أي تذکراً قلیاڈً أو زماناً قلیا5ً تذکرون حيث تترکون دين الله وتتبعون غيره» و«ما) لتأكيد القلة وإن 
جعلت مصدرية لم ينتصب قليلاًڳ ب ليذكرون. وقرأً حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون4 
ببحذف التاء» وابن عامر ايت كرون» على أن إالخطاب بعد النبي وي . 


وکین رة امھ اماما باستا ہیا وشم الوت (4) 4 

لوکم من قرت کثیراً من القری . هلما أردنا إهلاك أهلهاء أو آأهلكناها بالخذلان. 
ناما فجاء آهلها. “eal‏ عذابنا. ایتا بائتين كقوم لوط» مصدر وقع موقع الحال. أو هم 
قائلو ن4 عطف عليه أي : قائلين نصف اهار کون شب؛ وإنما حذفت واو الحال استقالاً اناع شرفي 
العطف» فإنها واو عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير فصيح. وفي التعبيرين مبالغة في 


e 
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غفلتهم وأمنهم من العذاب» ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما 
أفظع . 
کا کان دعوھۃ إ جا شم باستا کہ آن لرا رئا کا رر( 4 


فا کان دَغواشُم) آي دعاؤهم واستغاثتهم» او ما کانوا يدعونه من دینهم. #! ڏ جَاعَمُم باش إلا أن 
e‏ 


مدعا لیے أرسل إليه وَََسَا ألمْرْسلنَ(6) 4 


#افلتشألن الذي أزْسل إليّهم عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل. «ولسألَن المُرْسَّلين عما أجيبوا 
به» SA‏ ة وتقريعهم› والمنفي في قوله : ولا يسل عن ذنوبهم المجرمون) 
سؤال استعلام . . آو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة . 

فی مہم پیر وما کا ابیت( 4 

لقص لبهم على الرسل حين يقولون للا علم لنا إنك أنت علام الغيوب€» أو على الرسل 
والمرسل إليهم ما كانوا عليه . بيلم) عالمين بظواهرهم وبواطنهم» أو بمعلومنا منهم . وما کنا غائہیں4 
عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم. 

ورتيا ال قسن ّت موريشة اريك مم الشنشرة(4)8 

الوزن أي القضاءء آو وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن صحائف الأعمال 
توڑزن بمیزان له لسان وكفتان» ينظر إليه الخلائق إظهاراً لأمعدلة وقطعاً للمعذرة» کما يسآلهم عن أعمالهم 
فتعترف بها آلسنتهم وتشهد بها جوارحهم . ويؤيده ما روي : آن الرجل يوؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة 
وتسعون سجادً كل سجل مد البصرء فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة فطاشت السجلات وثقلت اليطاقة . وقيل توزن الأشخاص لما روي آنه عليه الصلاة والسلام قال : 
لزنه لباتي العظيم ألسمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة) . يوهي خبر المبتداً الذي هو الوزن. 
#الحة و صفته» أو خبر e‏ ومعتاه العدل السوي. فمن بقلت مَوازينة4 حستاته» أو ما يوزن به 
حساته فهو جح موزون أو ميزان وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن . «أولىك هُ 
المفلحون4 الفاتزون بالنجاة والثواب. 


ھت ر 


وون اتور ویک ی کی ہوا ہم ی کا ايتا يمون (9) 4 


ومن خف مَوازينة اولك الَذِينَ خشروا اش بتضيیع القطرة السليمة التي فطرت عليهاء 
E‏ ہما کانوا بایاتا بظلو ن۹ فيكذبون بدل التصديق . 


ون وڪن الأ دجمت ن کرني مَعلیس لیا ما کرو (10) 4 
ور قد مَكَناكمّْ في الأزضٍ أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها. «وَجَمَلَا لَك فبا 


2 
ت 2 


مَعَاي ش4 أسباياً تعيشون بھا» جمع معيشة . وعن نافع أنه همزة تشبيهاً بما الياء فيه زائدة كصحائف . وقلیلاً 
ما تشکَرُونٌ4 فیما صنعت إلیکم . 
Er‏ ر م نے صورن کم نے فا ا فا للماتیكة أسجَد وا لدم سدوا إ 


4 صر 2 


ول 
t2‏ ار جوز رۇ 2و ر مر 


(15) ال ما متك آلا َد |د E TT‏ 


م 
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کک کک ضفرت (13) قال آنطرن إل يور يعو (14) 16 إِكَك من المنظرى (15) 6ل َا 
f 2 eek‏ 2 ےر ا ری ےش اسح مہ 
اغوي افع 4 و ٿيتهم ٿن بن ايديم ومن ڪلني م ون منم وکن ايهم لا جد أ كترم 


ی 1( کی رت ر ا(8 1) دادم اکن أت وروج أَلَجلَةَ 


کل من حت شنا ولا کشا سو الجر فا من الاين (19) وسوس فما ليطن لی ها ما ری عنما ون 


MR SLL YAN MI 7 5 i f af 2 t2 tr 7‏ 2 
بشما عن هلزو الشجرة إ إلا آن وتا مککن او من لري (0 ) وقاسمھما إن لخا لمر 


سوَتهمًا ا واا ل ما کا ری 
السو (21) 4 


اوقد خلقتاکم نَم ۶ صَوزتاکم) ا آدم طيناً غير مصور ثم صورناه. نزل خلقه وتصویره 
منزلة خلق الكل وتصویره» أو ابتداًنا خلقکم ڈ ثم تصویرکم بان خلقنا آدم ثم صورناه. لنم فلا للمَادَيكة 
اشوا لادم وقيل ثم لتأخير الإخبار. تسوا إ9 یلیس ل كن من الشاجدين ممن سجد لآم 


قال ا مَنعَكَ ألا تَمجُد) أي أن تسجد ولا صلة مثلها في لئلا يعلم» > مؤكدة معنى الفعل الذي دخحلت 
عليه» ومنبهة على أن الموبخ م عليه ترك السجود. وقيل الممنوع عن الشيء le‏ ما 
اضطرك إلى ألا تسجد. 9 مَرنّك) دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور. لقال اتا خی منة4 جواب 
من حيث المعنی استأنف به استبعاداً لأن يکون مثله مأموراً بالسجود لمثله كأنه قال : المانع أني خير منه» ولا 
يحسن للفاضل آن يسجد للمفضول» فکيف يحسن آل يمر به . فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح 
العقليين أولاً. «تافتي ین اروخ ون یز تعلیل فداه عله؛ وقد خلط في ذلك بان رای الفضل کل 
باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى: #ما منعك أن تسحد لما خلقت 
بيدي) أي بغير واسطة» وباعتبار الصورة کما نبه عليه بقوله: «[ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین)» 
وباعتبار الغاية وهو ملاكه ولذلك أمر الملائكة بسجوده لما بين لهم أنه أعلم منهم» وأن له خحواص ليست 
لغيره» والاية دليل الكون والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين 


والشيطان الى ألنأر پاعتبأر الجزء اغالب . 


قال قابط منهًا» من السماء أو الجنة . فَمَا يَكُونْ لَك فما يصح . أن كبر فيهًا) وتعصي فإنها 
مكان الخاشع والمطيع . وفیه تنبیه على آن اكز ل يلين بال اله وانه مان الى إتها طرذة راع 
لتكبره لا لمجرد عصيانه . #قاخد رج انك ِن الصاغرين) ممن أهانه الله لتكبره» قال عليه الصلاة والسلام «من 
نواضع رفعه الله ومن تکبر وضعه الله) . لقال أنظرني ي إلى بوم يعون أمهلني إلى يوم القيامة فلا تمتني» أو 
لا تعجل عقوبتي . 

«قال لَك مِنْ المُنظرين يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهراً لكنه محمول على ما جاء مقيداً بقوله 
تعالی : إلى يوم الوقت المعلوم# وهو النفخة الأولى» أو وقت يعم الله انتهاء أجله فيه» وفي إسعافه اليه 
ابتلاء العباد وتعريضهم للثراب بمخالفته «قال فما وتي آي بعد ان آمهلتني لاجتهدن في ٳغوائهم بي 
طريق يمكنني بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسميةء أو حماد على الغيء» e‏ 
متعلقة بفعل القسم المحذوف لا بأقعدن فإن اللام تصد عنه وقيل فإن القسم: «لأقعدَنً لُ4 ترصداً بھم كما 
يقعد القطاع للسابلة . لإصراطك المُسْتقيم) طريق الإسلام ونصبه على الظرف كقوله: 


عه بر الكت سل هة ٠‏ ف حا فل ارت الت 
وقيل تقديره على صراطك كقولهم : ضرب زيد الظهر والبطن . 
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نم يهم مِن بين أيُدِيهم ومن خلفِهم وَعَنْ أَبْمَانهم وَعَنْ شَمَائلهم) أي من جميع الجهات الأربع. 
e E‏ من الجهات الأربع» ولذلك لم يقل من 
فوقهم ومن تحت آرجلهم . وقيل لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه 
يوحش الناس . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من بين آيديهم من قبل الآخرة» ومن خلفهم من قبل 
الدنياء وعن آيمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يقال من أيديهم من حيث 
يعلمون ويقدرون على التحرز عنه» ومن خلفهم من حیٹ لا يعلمون ولا يقدرون»› وعن آیمانهم وعن 
شماثلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لحدم تيقظهم واحتياطهم . وإنما عدى 
الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما موجة إليهم وإلى e‏ فإن الآتي منهما 
کالمنحرف عنهم المار على عرضهم» ونظیره ه قولهم جلست عن يميه . ولا تحد د كترم شاکرین) 
مطيعین » وإنما قاله ظناً لقوله تعالى : (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه لما رأى فيهم مبداأ الشر متعدداً وميدا 
الخير واحداًء وقيل سمعه من الملائكة. 


«قال اخرج ينها مَدَؤماً4 مذموماً من ذأآمه إذا ذمه. وقرىء «مذموما» کمسول في مسؤول آو کمکول في 
2 ذیاً a.‏ مدحورا مطروداً. لمن بعك مته اللام فيه لتوطئة القسم وجوابه: 

مان جَهَتم مِنْكُم أَجْمَعِينَ) وهو ساد مسد جواب الشرط . وقرىء #لمن) بكسر اللام على أنه خبر 
E TT‏ أو علة لأخرج ولأملأن جواب قسم محذوف ومعنى منكم ومنهم 


وبا آم4 أي وقلنا يا آدم . Soe‏ شفتمًا ولا قربا هله الشجَرة4 

وقریء کک على ذیا والهاء بدل من اليا ء. «فَكوتًا من الظالمين) فتصيرا م ن الذين 
غا ا وکن یر لے ی الل راہ خی اا 

«قَوَشوَسَ لَهَّمَا الشيْطان» أي فعل الوسوسة لأجلهماء وهي في الأصل الصوت الخفي كالهينة 


چ و E‏ وقد سا ي س" 1 0 ته. الیدی لیما لرل 
والخشخشة ومنه وسوس الحلي . وقد سئل في سورة «البقرة كيغية وسوسته. يبلي لھا ليظهر لهماء 


واللام للعاقبة أو للغرض على آنه راد أيضاً بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهماء ولذلك عبر عنهما 
بالسوأة . وفیه دلیل على أن كشف العورة فيي الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبح مستهجن في الطباع . 
لما ووري عَتهمَا من سوآتهمًا) ما غطي عنهما من عوراتهماء وکانا لا یریانها من آنفسهما ولا أحدهما من 
الآخرء ا ا المشهورة كما قلبت في آو يصل تصغير واصل لأن الثانية 
مدة وقرىء لسواتهما) بحذف الهزة وإلقاء حرکتها على الواو و سوآتهما) بقلبها واواً وإدغام الوار 
السأكنة فيها . إرقال ما ناکما رَبكُمَا عَنْ َه الشجَرَة إلا ان تَكّوتا إا كرأهة أن تكونا . لمَلكين أو تَكُوتا 
من الحالدين4 الذين لا يموتون أو يخلدون في الجنة» واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وجوأبه : آنه كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما 
أيضاً للملائكة من الكمالات الفطرية» والاستغناء عن الأطعمة والأشربة» وذلك لا يدل على فضلهم مطاقاً. 

لوقَاسَمَهُمًا إني لَكَمَا لمن النأصجين» أي آقسم لهما على ذلك» وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة. 
وقيل أقسما له بالقبول. وقيل أقسما عليه بالله أنه لمن الناصحين فأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. 


رر رر ص م ا م م م رصم 
بدلا قرو فا داقا الجر بدت فما سو ما ويا صقان رمَا ِن وَرَقٍ ل ودار ا ا 
1 یژ 4 ر ي رہ ر 
اک ماعن یلگا لجرو وال کا إن لطن اعدو (22) 4 
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ند ا اكل من الجر ته ب على اه أطه ما بلك من در عالة إلى رة 
سافلةء فإن التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفلٍِ . برو بما غرهما به من القسم فإنهما ظتاً 
أن أحداً لا يحلف بالل كاذباًء أو ملتبسين بغرور. مما ذاقا الْشَجَرَة بدت لهه سَوآئهّما) أي فلما 
طعمهما آخذين في الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصيةء فتهافت عنهما لباسهما وظهرت لهما 
عوراتهما. واخحتلف في أن الشجرة ة كانت السنبلة أو الكرم أو غيرهماء وأن اللباس كان نوراً أو حلة أو ظفراً. 
لوطفقا تخصقان4 أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. ليما من وَرَق الح# قيل كان ورق التين› 
وقریء (یخصفان)4 من أخحصف آي يخصفان أنفسهما ان من خصف ويخصفان وأصله يختصفان 
لوتادَاهُما رَبَهّمَا ألم أنهكمَا عَنْ كما السَجَرة وَأَقْلْ لَكَمَا ِن السَيْطانَ لَكّمَّا عَبْو بير عتاب على مخالفة 
النهي» وتوبيخ على الاغترار بقول العدو. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. 

قا رکا اش ولف لاو متا نن م من آلخسرَ(23) 4 

لقال را ظلما آنشتا4 أضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج من الجنة. لرن لم تعفر ا 

وتَرْحَمْتا لَتَكُونَنْ مِنَ الخَاسرينَ) دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر. وقالت المعتزلة لا يجوز 
المعاقبة عليها مع اجتناب الكبائر ولذلك قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير من 
اتقات واستحقار العظيم من ا 
ت مو ی ورو م ا ھر ا سے 

ال آھیطوا بسک ابع عدو ولک نی آل لارض مقر ومح إل ین (24) 4 

E:‏ اشبطوا) الخطاب لادم م وحواء ودریته هجا» أ و لهما ولإبلیس . کزر الأمر أ تیعاً لیا یلم آنهم و 
آبداً وأخبر عما قال لهم متفرقاً بنش بعش كنوه في موضع الحال آي متعادين . طول في الأزض 
مُستقر) استقرار أي موضع استقرار . ومتاع وتمتم . إلى جين) إلى أن تقضى آجالكم . 

قا فیا یود ونی ھا موود رونا جود (25) 4 

قال فيها تخبون وَفيهًا تَمُوثُونَ وَمِنهًا ثخْرَجُونَ# للجزاء وقراً حمزة والكسائي وابن ذكوان #ومنها 
تخرجون# ٠‏ وفي «الزخرف» كذلك #تخرجون) بفتح التاء ا الراء. 


RR o‏ اکور م س سحا ب سے 


ای ام 2 a‏ )2 
کب ادم فد لتا عک لیک اباسا بواری سیک ورا ولاس آللقوی ذلك خير دلت من ءات آنه لَعَلَهَدٌ 
د کرود(26) € 


کيا بي آڌم قذ انَل عَلكُمْ لباسا# أي .خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة» RES‏ 
تعالی : ا ن ا وقول تعالی : وآنزلا الحديد4. ليواري سواتک4 التي قصد الشيطان 
إبداءهاء ویغنیکم عن خصف الورق . روي : أن العرب كانوا يطوفون نالییت عراة ويقولون لآ نطوف فى 
تیاب عصينا الله فیها» فنزلت . ولعله ذكر قصة آدم مقدمة لذلك حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء أصاب 
الإنسان من الشيطان» وأنه آغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم. لوريشاً» ولباساً تتجملون به» والریش 
الجمال. وقيل مالا ومنه تريش الرجل إذا تموّل. رقڑیء فریاهاا وعو جم ریش عب وشغاب . لولباسش 
السَقَوّى# حشية الله . وقيل الريمان. وقيل السمت الحسن زل ان لحر وو با ا ور : َلك 
خ أو خير وذلك صفته کأنه قیل : ولباس التقوى المشار ليه خير. وقراً تأفع وأہن ن عاأمر والكسأئي 
#ولباس التقوى# بالنصب عطفاً على «لباساًي . [ذلك4 آي إنزال اللباس . لمن آيات اله الدالة على 
فضله ورحمته . «لَعَلَّهَمْ كرون فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح . 
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کے این کا ن ای ب ا لج ینیع عنما لباس ما ريا سو تما اه 


ےر ہے دور و سے و 4 ړب 


هو وقيل مِنْحثُ لا ردم نَا جملا الكَيَطين ارلا لل لا قود (27) 4 


سے ہے 


3يا بتي آذم لا يفتكم الشيْطًان) لا يمتحتنكم بأن يمنعكم دخول الجنة بإغوائكم . كما اخ ع م 
من الج كما محن أبويكم بن احرجهما منها» والنهي في اللفظ للشيطان»› والمعنى نهيهم عن اتبا 
والافتتان به. نزع مهما لباسَهُمَا يريما سوآتھما) حال من آبویکم) أو من فاعل «آخرج4 ا 
النزع إليه للتسبب. إن يراكم هو وفبيله مِنْ حَیْث لا َرَوْنَهُّمٌ تعليل للنهي وتأكيد للتحذیر من فتنته» وقبیله 
جنوده ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا . تًا جَعَذا الشياطي 
أولاء لين لا ينون بما أوجدنا بينهم من التناسب» أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من خذلانهم وحملهم 
eee‏ 


ا سے س ر 2 ê‏ 


ولا فكلو فة الوأ دتا علا ا اسا ا قن إ1 
مَلموت(28) 4 


وإذا لوا َاحِشَة) فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة ذ فى الطواف . #قالوا ودن 
لا باعتا وال مرا بها اعتذروا واحتجوا بأمرين تفليد الآباء والافتراء على لله سبحانه وتعالى» فأعرض 
عن الأول لظهور فساده ورد الثاني بقوله : قل إن الله لا يام ر بالفَخْشاء) لأن عادته سبحانه وتعالی جرت 
على الأمر بمحاسن الأفعال» ا ان م الخصال. . ولا دلالة فيه على أن آقبح الفعل بمعنى ترتب 
الذم عليه آجلً عقلي» فإن المراد بالفاحشة حشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم . وقیل ها 
جوابا سؤالین مترتبین کأنه قيل لهم لما فعلوها: : لم فعلتم؟ فقالوا: وجدنا عليها آباءنا. . فقيل ومن أين أخذ 
اباؤکم؟ فقالوا: الله آمرنا بها . وهاي الوجوين يح الا إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقاً. «أتقولونَ 
على الله ما لا تَعْلْمُونَ إنکار به يتضمن النهي عن الافتراء على الله تعالى . 


2 2 رص صرب 7ت ت ا 1 خر ھر سن کے د 
ج ول آم ی الط واقیموا یچوک عند کچد ادش غل لها ک ما بدا کم نودو 
}4)29 


فل ام ريي ی بالقشط 4 بالعدل وهو الوسط من كل آمر المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط . 
لوأقيُوا وخ4 وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء أو أقيموها نخو القبلة. لعن 
کل مَشج4 في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة» أو في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها 
حت تعودوا إلى مساجدكم . و ادعوه# واعبدوه . (مخلصين له الذيري أي الطاعة فإن إليه مصيركم. كما 
بداک4 كما أنشأكم ابتداء. لتَعُودُون4 بإعادته فيجازيكم على أعمالكم فأخلصو! له العبادةء وإنما شبه 
الإعادة بالإبداء تقريراً لإمكانها والقدرة عليها. وقيل كما بدأكم من التراب تعودون إليه. وقيل كما بدأكم 
حفاة عراة تعودون. وقيل كما بدأكم مؤمناً وکافراً یعیدکم . 


د رو کد 


یا دع ترقا حل عَم السك إل اذا الجيلية زيا ياء من دون آل هھ سورت ا 
مهدو (30) 4 


ر 


NG 


«فريقاً هَدَى4 بن وفقهم لاوٍيمان. لوذريقاً حى عَلْهم الصَلالّة4 بمقنضى القضاء السابق. وانتصابه 
بفعل یفسره ما بعده ا . نهم اخذوا الشَياطين لاء من ذُونِ اله تعليل لخذلانهم أو تحقیق 
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لضلالهم. #ويخسبون أ مُهْتدون# يدل على أن الكافر المخطىء والمعاند سواء في استحقاق الذم 
وللفارق آن يحمله على المقصر في النظر . 


و ا 0 ا م 2 ak‏ 0 ۹ رو ص 
4 بجی ادم خدذوا زینک عند کل م ا ا Ek‏ إت ايب اراق ن 


عا ت AT 2 ١‏ ع ر کر مرو رح لك صل 
َة ا آل خر لِعبّادو الطيَبَّتِ من آلرزقٍ هی لین ءامنوا فی ا 9 لدنا ب الیکا گگرک یز 

4 e 

ايت لقو م يعلمودَ(32) 4 


3يا بني آدَم خذوا بتكم ثيابكم لمواراة عورتکم . عند کل مشج لطواف أو صلاة» ومن السنة 
أن يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاةء» وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة . ركلوا واشربوا» ما 
طاب لكم. روي : آن بني عامر في يام حجهم کانوا لا يأکلون الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً يعظمون 
بذلك حجهم فهم المسلمون به» فنزلت . ولا ثشرفُوا) بتحريم الحلال» أو بالتعدي إلى الحرام» أو بإفراط 
ET‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك 
خصلتان سرف ومخيلة . وقال علي بن الحسين بن واقد: قد جمع الله الطب في نصف آية فقال: #كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا) . إَِة لا حب المُشرفين أي لا يرتضي فعلهم . 


لاا“ 


قل مَنْ حرم زين الله من الثياب وسائر ما يتجمل به. الي احرج ليباده4 من النبات كالقطن 
والكتان» والحيوان كالحرير والصوف» والمعادن كالدروع . «والطيباتِ من لزز المستلذات من المآكل 
والمشارب . وق دلیل على أن الأصل في المطاعم والملابس وآنواع التجملات الإباحة» لأن الاستفهام في 
من للإنکار فل يللين ثرا ني الحيوة انا بالأصالة والكفرة وإن شاركوهم فها قتع . «حالصة يوم 
العامة لا يشاركهم فبها غيرهم» وانتصابها على الحال. وقرأً نافع بالرقع على أنها خبر بعد خبر . كلك 
قصل الاَيَاتِ ت قوم يَعْلَمُونَ آي كتفصيلنا هذا الحكم نتفصل سائر اکا لهم. 


5 رر اک وک س ر r e err‏ 
NEE‏ 


3 1 کا ەد م ور eg‏ 
۾ قل نما حرم ر ویش ما ظھر وتا وما ب بطن وا لام والبتی غر ال یحی وان شرا پاک ما ر د رل پو سلتا ران 


لفل إِنَمَا حَرّم ريي القواجش) ما تزايد قبحه» وقيل ما يتعلق بالفروج. ما ظَهَرَ مها وما بش 
E‏ . الا نم وما يوجب الإثم تعميم بعد تخصيص» وقيل شرب الخمر. ذا طلم او 
الكبر أفرده بالذكر للمبالغة . عير الحَنّ) متعلق بالبغي مؤكد له معنى . لوان شرکوا بالل ما َم نيل به 
شلطاناً تهکم بالمشرکین› وتتبیه علی تحریم اتباع ما لم یدل عليه برهان. لوان تقولوا على الله ما ل 
َعْلمُونَ) بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالی » والافتراء عليه کقولهم اله أمرنا بها). 


ےم مغد جر يع چیو کل ر ی ک2 ارو ےرم بے ریس دوروو 2 
٭ ولک آمو جل ادا جا لھم ا ساون ساعة ولا میمرت (34) سی ادم اما ایتک رس کہ 
ر وی اش دجن نر جسم د اسسا ررر ت سن ر Ea‏ ر کم رسل ۳ 
رو م رسو ر لار وک ا ب 8 کے د ا ےھ 4 ر سے 9 سام 0 رٹ ۵ رور س اس 
2 .1 0 ا43 8 0 8 أ اید 
یقصوت علیک ۶ای فمن ا ی اصح دا سو ف عم ولا هم رود (35) رآلزیت کبرا ایی ینا وسرو عا ولیک 
ب 


٤‏ ژے E Ê‏ 2 ر ر 

صب لار هھ فبا خللڈرة (36) فمن آظل یکن افری عل اه کذبا أو كب بچ کات زی ناشم نوم سیم م 

E ا مر ب یی ا سو کر کے ا ا‎ E 

آلکلب ی لدا جا راتا بتوفو نهم قالوا ن ما کنر عون من دونب الله 3 اعا ترا شر د 
e2‏ ى ر ص 


صن الجن والس في لما دحت کک 
ا ر قال لل ضعف ول 
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كلمو (38) وات أودده لتر oe‏ فوا لداب یما کنر تسیود (39) إً 
آآزیت کدا ایشا اسک یروا عتا ا ف قح فآ وب السماي ولا يلون اة یج کل ن سَو لياط ودرك 
زى المجّرمينَ(40) 4 


لولگل ا أجل مدذة» او وقت نزول العذآاتب e‏ وهو وعد لأهل مكة. EB)‏ جاءَ جل 
انقرضت مدتهم› أو حان وقتهم . 99 بشتاخرون اة ولا تشون أي لا يتأعرون ولا يتقدمون أقصر 
وقت» آو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. 


ليا بني آڌم إا بانينگم شل منم يقَصُون عََُمْ م أياتي€ شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان 
الرسل آمر جائز غير واجب كما ظنه أهلر التعلييى وضمت إليها ما لتأكيد معنى الشرط ولذلك 
بالنون وجوابه : فمن اتقّی قى وأضلح فلا خف عَلَيهم ولا هم يخرثون). لوالّذِین کذبوا بایاتنا واشتځړو 
نها أولئكَ أَضحَاب الثار هُمْ فيا خالدُونٌ4 والمعتى فمن اتقى E‏ 
بآیاتنا منک کم» وإدخال الفاءٌ ذ في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد. 


وق اطم رین اقری تی ل کیب از ذب بای ممن تول علی اله ما لم قله آر کلب ما قاله. 
رليك الُم صم E ET ٣‏ وقيل الكتاب اللوح المحفوظ آي 
نيا ان 0 إذا جَاءَنهّم رش ) يتوفوتهم) آي يتوفون آرواحهم؛ وهو حال من الرسل رجت 
غاية لنيلهم وهي التي يبتداً بعدها الكلام. ل قالوا4 جواب إذا يتما کنتم دون من دون ا آي آين الآلهة 
التي كنتم تعبدونهاء وما وصلت بأين في خط المصحف وحقها الفصل لأنها موصولة. الوا صلا #62 
غابوا عنا. کوقوئوا على شیم انم کارا این اعترفرا بانیم کانوا الین فما کانوا عله. 

ال اذخلوا4 أي قال الله تعالى لهم يوم القيامةء أو أحد من الملاثكة. في امم قد خلٿ من 


آي كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم يوم القيامة. لمن TET‏ الماضية 

ن التوعين. #في التار# متعلق بادخلوا. كلما خلت آ4 آي فى النار. لیت اهاب التي ضلت 
ا با . حت ذا اداركوا فيها جَميعاً أي تداركوا وتلاحقوا واا في النار. قَالَّتُ اراح 
دخو أو منزلة وهم الاتباع. طلأولا) آي لأجل أولاهم إذا الخطاب مع الله لا معهم. رب هلاء 
أصلوتا» سنوا لنا الضلال فاقتدينا بهم فاتهم عَذاباً ضعفاً ِي الأر€ مضاعتا لأنهم ضلوا وأضلوا. لقال 
لكل ضف أما القادة فبكفرهم وتضايلهم» وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم وکین 9 تنلعرن) الک او 
ما لکل فریق . وقرآً عاصم بالياء على الانفصال. 


وتات أو لاحم لأخرَاحُم فما كان لَخُمْ علا ِن قَضلٍ) عطفوا كلامهم على جواب ب الله سبحانه وتعالی 
لأخراهم) ورتبوه عليه آي فقد ثبت آن لا فضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق 
العذاب . قذوقوا العذاب ما كم شبد من قول القادة أو من قول الفريقين : 

إن الین كديرا بيات واشتكبروا عنها) أي عن الإيمان بها. طلا ف تح لهم َبرابُ الماء4 کک 
وأعمالهم» 1 لأرواحهم كما 2 لأعمال المؤمنين وآرواحهم لتتصل بالملائكة . e‏ 
الأبواب والتشديد لكثرتهاء وقراً آٻو عمرو بالتخفیف وحمزه ة والكسائي به وبالیاءء لن ایت غير قي 
وإلفعا ا - وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات وبالياء لأن لمعل لله . 
لولا يذخلون الجتة حى يلج الجَمَلْ في ت سم الخَياط) أي حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير 
EI EN‏ وقرىء «الحمل# 
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كالقمل» والجمل كالنغرء والجمل كالقفل» والجمل كالنصب» و الجمل# كالحبل وهو الحبل الغليظ من 
والمحزم . «إوكذلك€ ومثل ذلك الجزاء الفظيع . #نجزي المُجرمين) . 
م منم نجهم مهاد ومن قوقھے عراش رکدلك زی ادلی (41) 4 


لهم من re‏ جهنم اڈ فراش . #وعنْ قوقهم ۾ غَواش» أغطية » والتنوين فيه للبدل عن الاعلال عند 
سیبویه » ا وقریء لإغواش) على إلغاء المحذوف . لوكدَلك تَجْزي الظالمين) عبر عنهم 
بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بتکذیبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة» وذكر الجرم مع 
الخرماو ن الج والطلم مع اتيت الان ا على ادعقم اجام 


ر 


١١ واازت‎ $ 


4)42) 


ا 


موا وکیلو آلکیحت لا کلف فسا إلا وَسمَھا وک صب اة هم فا يدو 


اوالّذین آمنوا وََملُوا الصَالحَاتِ لا كلف تفا إلا وَسعَها اولك أضحَابٰ الج لج هُم فیا خالدود) 
على عادته سبحانه وتعالی في أن يشفع الوعيد بالوعد» ولا نكلف نفساً إلا وسعها اا ا وخبره 
OEE‏ . وقریء لا تکلف نفس . 


وترعاما ن وعم نل e‏ المد نے لی هد کا لهذا وما وما گا لدی لوک أن 
TE SE‏ ی وودوا أن تل الد َة اور نمو هايا كر لود (43) )4 
Aa‏ 


yy‏ أو نطهرها منه حتى لا یکون 
بينهم إلا التواد. وعن علي کرم الله وجهه جهه : إني لأرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم . . ل تجري من 
تخیوم الأنهاز زيادة في لذتهم وسرورمم. إوقالوا الحَمْدٌ لله الي هَدَاتَا لهذا لما جزاؤه هذا . لرا کن 


6 ¢ 


لنهتڍي لوا اَن هَدانا اه لو ولا هداية الله وتوفيقه› واللام لتو كيد النفى وجواب لولا محذوف دل عليه ما 
قبله. وقراً ابن عامر «ما كنا» بغير واو على آنها مبينة للأولى. قد جَاءَٹ رشلل ربا بالق فاهتدينا 
بإرشادهم . يقولون ذلك اغتباطاً وتیجحاً أن ما علمو ه يقيناً في الدنيا صار لهم عین اليقين .في الآخرة. 
ونودو اَن م الحتَة# إذا رأوها من بعيد»ء أو بعد دخولها والمنادى له بالذات. لأورنتموهًا با کشم 
تَعْمَلونً4 آي أعطيتموها بسبب أعمالكم» وهو حال من الجنة والعامل فيها معنى الإشارةء أو حبر والجنة 
SS‏ ة لأن المناداة والتاذين من القول. 


م 
کا ع صر ص صر اسر رص ی کرای اص و صا چ سرس یت ص نے بے 


و دى اصن Fe‏ اص لار N EN‏ الوا e E‏ 
چ 


2 رش م 2 اک ر کک ر مت اوور را و ی ر کے رھ 7 ومس چ ر دصو کے کو م 
ا GAY E‏ بن (44) E e E ASN SS a A a a a Î‏ 
dl ehe ard‏ میں ز2 یں یدوب عن وی نو ووا وجا وحم اء ررق را وف ) واا رجاب ری 


رر ن سرس سے ٥‏ کے سے سے ا جر ا ak‏ هم بل 2 ‌ رر 
فر کل ا سیعلشم ونادوا اصعب اة أن 0 کک 1 2 ا 2 مود (46) 4 ودا صرت ابرم 


ا ور کک ورور ا ر مر چ 1 س مه رور م کر یہ ا مر سرد 
تة آي انار لوا را لا عتا مع آلور لوين (47) واد صب کیک ترک یکم لا ایم نک 
جنع وما کم سکرو (48) هتولاو الِب أَقَسْشد لا بك ل وحم دخو اة لا حرف لک ولا أت 


2 
ا ف ا ۳ 


صروت (49) وتادئ أصحب لار صب اة أن فيضو عل امن اماو أو مما رر کہ اند تا لرا کے اھ عمسا 


عل آلکفرت (50) 4 
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لوتادی أَضحَابْ الجََةّ أصَحَابَ التار أن قَذْ وجدتًا ما وعدن ربا حقا قل وَجَذْتُمْ ما وعد ربكم حَقاً4 
إنما قالوه تبجحاً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهم» وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال ما وعدنا) 
لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً وعده ب > كالبعث والحساب ونعيم آهل الجنة . «قالوا 
نع وقراً الكسائي بكسر العين وهما لختان. قن مُؤذنٌ4 قيل هو صاحب الصور. ييه بين 
الفريقين . أن لع الله عَلّى الظالمين4 وقرأ ابن كثير في رواية للبزي وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة 
الله 4 بالتشديد والنصب . قرىء إن بالكسر على إرادة القول أو إجراء أذن مجرى قال . 


که او و و ر 0 er i > If‏ ا 1 

#الذين يتصدون عن سيل الله صفة للظالمين مقررة» أو ذم مرفوع أو منصوب . ويبونهًا عرجاًي 
را وميلا عما هو عليه» والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة» وبالفتح ما کان في 
المتتصبة» كالحائط والرمح . وهم بالآخرة كافرُون4 . 

«وَبيَهّمَا حجَاب) آي بين الفريقين لقوله تعالى : فضرب بينهم بسور4 أو بين الجنة والتار ليمع 
وصول أثر إحداهما إلى الأخرى . #وَعَّلى الأعْرّاف4 وعلى أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور 
المضروب بينهما جمع عرف مستعار من عرف الفرس وقيل العرف ما ارتفع من الشيء فإنه يكون لظهوره 
اعرف من غيره. #رجال# طائفة من الموحدين قصروا في العمل فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله 
سبحانه وتعالى فيهم ما يشاء وقيل قوم علت درجاتهم كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو الشهداء رضی الله ' 
" ۰ 4 ء ت »ةة 5 ره م رق ء۶ 2 ٩‏ 
تعالی عنهم ۰ أو خیار المؤمنين وعلمائهم» آو ملاتکة يرول في صوره الرجال. يعرفون كلا من أهل الجنة 
والنار. بسيمَاهُم4 بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده» فعل من سام إبله إذا أرسلها في 
المرعى معلمة» أو من وسم على القلب كالجاه من الوجهء وإنما يعرفون ذلك بالإلهام و تعليم الملائكة. 

ا ھت E TP E‏ 6 ج 8 ا و ا و 

وتادوا أضحَاب الج أن صلم عكري آي إذا نظروا إليهم سلموا عليهم . لم يذخلوهَا وهم يطمَعُون) 
حال من الواو على الوجه الأول ومن أصحاب على الوجوه الباقية . 

«وإذا صرقّث أَبصَارْهُم لاء أضحَاب الثار قالو» نعوذ بالله . ر4 لا تَعلتا مَحَ القوْم الظالمين) أي 
في النار. 

ونای صاب الأَعْرَافى رجالا رفوتم بييماهُم» من رؤساء الكفرة. قالوا ما انى عن 
جمعکم4 کثرتكم آو جمعكم المال. وما كنتم تسشتكبرون) عن الحق» أو على الخلق . وقریء «تستكٹرون» 
من الكثرة. 


«أهولاءِ الَذِيَ أَْسَمْتّم لا يلم الله برَحمَةٍ4 من تتمة قولهم للرجال» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة 
الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخحلهم الجنة #ادخلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا 
أنتم تحزنون» آي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوا وهو آوفق للوجوه الأخيرة» أو فقيل 
لأصحاب الأعراف ادخلوا الجتة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حبسوا حتى أبصروا القريقين وعرفوهم 
وقالوا لهم ما قالوا. قيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا يدحلون الجنة فقال الله 
سبحانه وتعالی أو بعض الملائكة أهؤلاء الذين أقسمتم. وقرىء «ادخلوا» و «دخلوا» على الاستئناف 
وتقديره دخلوا الجنة مقولاً لهم إلا خوف عليكم) . 
ن النار أَصحَابَ الحَته أن أفيضوا عَلا من ألْمَاءِ4 آي صبوه» وهو دليل على أن الجنة 
فوق النار. أو مما رَو کاله من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة› أو من الطعام كقوله: علفتها تبتاً وماء 
ارا الوا إن لله حرَمَهّمَا عَلّى الكافرين منعهما عنهم منع المحرم من المكلف. 


1 
۲ 
ر 


342 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


2 ۳7 ر و ے2 0 م ۳ م ھر ترا ر رص اش د ا س صم ےی 
3% آآذیت ادوا یتم لوا ولوا وء رهم ية أ الأَت فلوم تسه ما سوا لاء ومهم 
مدا وما ڪاو ایتا دوت (51) 4% 


دين جوا يهم هوا ووب كتحريم البحيرة والتصدية والمكاء حول | لبيت واللهو صرف الهم بما 
لا يحسن أن يصرف به» E SS‏ رتهم ال الذتا فاليم 
سا4 نفعل بهم فعل الناسين فتتركهم في النار. كما نشوا لقاءَ ومهم ها4 فلم یخطروه ببالهم ولم 
تخو اله وتا الوا ایتا خود وکا كوا منکرین اا ا 

ولتد کم بک َه عل عر هى و4 قوم ۇيو (52) 4 


لإولقذ جفاهُمْ بكتاب فَصّلناء# بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة. «عَلى علم4 
عالمین بوجه تفصیله حتی جاء حکیماًء وفیه دلیل علی آنه سبحانه وتعالی عالم بعلم أو مشتملاً على علم 
فيكون حالاً من المفعول. وقرىء «فضلناه» أي على ساثر الكتب عالمين بأنه حقيق بذلك . «هُدّى وَرَحْمَةٌ 
قوم يومنون حال من الهاء. 


سرت رش رور ر 2 ےو 7ے ۸ ت جرش 2ھ a‏ رس < روھ رت اس ر ےر 
هل نرود إلا تاریم ميا اويم مول اریت دوه ین قل د جاه ت زل را باحق فهل لان شماه 
KE‏ کے رہ E To rar‏ ص و رے ا ر ک کے م کی کک ی و کے وو 
فیشفعوأ لا آونرد فنعمل عبر ازى تعمل قد یروا اشم ول عنم ما ڪاا يروت (53) 4 
وهل بنْظرون) ينتظر 


ن. إلا اویل إلا ما یول اليه آمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من 
الإخك والو يك ا تاريل يون الدينَ تة من ل E E‏ 
بالحَقٌ) آي قد تبين آنهم جاؤو! بالحق . ُهَل ل6 مِنْ سَفعَاءُ فيْشْمَعُوا €6 اليوم. أو ترذ e‏ إلى 
الدنيا. وقرىء بالنصب عطفاً على لفيشفعوا)» أو لأن «أو) بمعنى إلى أنء فعلى الأول المسؤول أحد 
الشفاعة أو ردهم إلى الدنياء وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد وهر 
د. «ََعَمَل عير الي کا نَعْمَل4 جواب الاستفهام الثاني وقرىء بالرفع أي فنحن نعمل. قد خيروا 
ا لوضل عنم ما کانوا ر يترون بطل عنهم فلم ينفعهم . 

وک بک ریک اه الى كلو کل الوت دالا ف تق یاو م اتو عل آل فی الل البار له 


EC‏ صر رک کر ر م ر و 


2 21 
حشیتا وال والقمر والنجوم مسرت باو 


E2 


r‏ ربكم اله الذي حَلَىَ السَمَواتِ والأَرْضَ في . ستة يام أي في ستة أوقات كقوله: ومن يولهم 


۶ 


يومئذ دبره# آو في مقدار ستة آيامء فإن ااا ا زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يکن حيذ؛ 
e‏ الأشياء مدرجاً مع القدرة على إيجادها دفعة دليل للاختيار واعتبار للنظطار وحث على التأني في 
الأمور. نم اشتوی ا على العَرش4 استوى أمره أو ! استولى» وعن أصحابنا أن الاستواء على الحرش صفة لله 
بلا کیف» والمعنی : أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عتاأه منزهاً عن الاستقرار والتمكن 
والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه» أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير تنزل 
منه وقيل الملك ري ال ن رن اود أو لأن اللقظ يحتملهما ولذلك 
قرىء ليغشي الليل النهار# بتصب «الليل ورفع لالنهار) . وقراً حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن 
عاصم بالتشديد فيه وفي «الرعد للدلالة على التكرير. يطلب حثيثا يعقبه سریعاً كالطانب له لا يقصل 
بينهما شيء» والحثيث فعيل من الحث وهو صفة مصدر محذوف أو حال من الفاعل بمعنى حاثاًء أو 


المفعول بمعنى محثوتاً . ل(والشَسَ وَالقَمَرَ والتجوم مس شتځّرات بأَمْره) بقضاته وتصريفه ونصبها بالعطف على 
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السفوات ونصب مسخرات على الحال. وقراً ابن عامر كلها بالرقع على الابتداء والخبر. ألا لَه اَل 
رالأمر فإنه الموجد والمتصرف. تارك الله رَبُ العَالَمِينَ) تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في 
الربوبية . وتحقيق الاية والله سبحانه وتعالی آعلم» آن الكفرة كانوا متخذين أرباباً فبين لهم أن المستحق 
للربوبية واحد وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه الذي له الخلق والأمر فإنه سبحانه وتعالى خلق العالم على 
ترتیب قویم وتدبیر حکیم فأبدع الآفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى : لققضاهن سبع 
سموات في يومين) وعمد إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسما قابا للصور المتبدلة والهيئات المختلفةء 
ثم قسمها بصور نوعية متضادة الاآثار والأفعال وأشار إليه بقوله وخلق الأرض آي ما في جهة السفل في 
يومین» ثم آنشاً آنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولاً وتصويرها ثانياً كما قال تعالى بعد قوله و 
الأرض في يومين» «وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها في أربعة أيام# آي مع 
اليومين الأولين لقوله تعالى في سورة السجدة ة اله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في تة آبام ت 
لما تم له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكةء فدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض بتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب وتكوير ا والایام» ئم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته 
فقال : O E‏ مرهم بن يدعوه متذللین مخلصین فقال. 


al ef‏ ا او لات 4 ەد 


ه 2 ب المعتییت (55) 4 


# آدع بار تضرعا وخفية إنم 

اذعُوا ربكم تَضَرْعاً وخقيةً4 أي ذوي تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص. «إِلَهُ لا ثح 

الین النجاوزین ما آمروا به في الاغاء کیره تبه به علی آن الذاعی پبنی آن لا یالب ما لا بلب ب 

كرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصعود إلى السماء. وقیل هو الصياح في الدعاء والاسهاب فيه. 

وعن النبي ي «(سیکون قوم يعتدون في الدعاءء وحسب المرء أن قول : اللهم اني أسألك الحنة وما قرب 
إليها من قول وعمل› وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ للإنه لا يحب المعتدين)». 


# وله Er‏ اش د إصلتجها وادعوه lS‏ اد ا اق رت E‏ 


ر ے رھ 


o‏ 4 ا ا ر2 
}0 لیف ہل ایح نا بے یکی رو ی إا ّت س ابا ژ ثا 


دم مھ as‏ 


سقتله للد م مت فانزلتا پو 


E: f a2 A مک‎ 


سے f ÎÎ‏ رر 
ا کی المرب ب ک دلت ج آلموق لمکم تروت (7 57) و گیب نت8 بدن ریو 


2 


وزی ب لا إلا تکا درك صرف آلایت قرم کرو (58) قد آزستتا ال ریو َال رر 
3 


1 Ge ne 


الما فاحرجتا ہو من 


۹ 


2 روو 


بوا ا ما کک من لو یرہ إن u‏ ل ألملا من َوه إا نرك ف صكدل 


وولا سدوا فی الأزض4 بالكفر والمعاصي . «بعْدَ إضلاحها» بيعث الأنبياء وشرع الأحكام. 
إواذعوهُ خوفاً وَطْمعاً4 ذوي خوف من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم» وطمع في إجايته تفضلا 
وإحساناً لفرط رحمته إن رَحْمَت الله قريب من المُخسنين» ترجيح للطمع وتنبية على ما يتوسل به إلى 
الإجابةء وتذكير قريب لأن الرحمة بمعنى الرحم» أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب» أو على تشبيهه بفعيل 
الذي هو بمعنى مفعول»› أو الذي هو مصدر كالنقيض› أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره. 


وهو الذي يُزسل الرياح € وقراً أبن كتير وحمزة وألکساڻي ا . شرا جمع نشور 
بمعنی نأاشر» وقرأً ابن عامر «نشراً؛ بالتخفيف حيث وقع وحمزة والكسائي «تشر» , بفتح النون حيث وقع على 
انه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات» أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر متقاربان. وعاصم #بشراً4 


344 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاري 


E SE‏ بشیر وقد قریء به و #بشراً بفتح الباء مصدر بشره بمعنى باشرات» أو للبشارة 
وبشری. لين يدي رخمته4 قدام رحمته» يعني المطر فإن الصبا تثيز السحاب والشمال تجمعه والجنوب 
تدره والدبور تفرقه . حَتى إذا َقَلْثْ 4 آي حملت» واشتقاقه من القلة فإن المقل للشيء يستقله . #سحَاباً 
ثقالاً€ بالماء جمعه لأن السحاب جع بمعنى السحائب . شقا © آي السحاب وإفراد الضمير باعتبار 
اللفظ . لبد مَبّبٍ لأجله أو لاحيائه أو لسقيه. وقرىء إميت4. انرا به الماغ4 بالبلد أو بالسحاب أو 
بالسوق آو بالريح وكذلك . احرج به# ويحتمل فيه عود الضمير إلى #الماء وإذا کان ل #لبلد فالاء 
للالصاق في الأول وللظرفية في الثاني» وإذا كان لغيره فهي للسببية فيهما. لمن كل التَمَرَّاتِ» من كل 
آنواعها . «كڌلك ثرح م الموتى 4 الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات» أو إلى إحياء البلد أي كما نحييه بإحداث 
القوة النامية فيه وتطريتها بأنواح التبات والثمرات» نخرج الموتى من الأحداث ونحييها برد النفوس إلى مواد 


ت 


أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس. «لعَلكم تَذَكَرُون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على 
هذا. 

لوالبلڈ الط الأرض الكريمة التربة . يحرج انه بإذن رب بمشيئته وتيسيره» عبر به عن کثرة 
النبات وحسنه وغزارة نفعه لابه أوقعه في مقابلة. ول أي كالحرة والسبيخة. لا د رح إا 
تدا قلي عديم القع ونصبه على الحال وتقدير الكلام» والبلد الذي خيث لا يخرج ناته إلا نكدآ فحذفق 
المضاف واقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعاً مستتراً وقریء #يخرج# آي يخرجه البلد فیکون إلا نکداًچ 
مفعولاً و [نكدأ على المصدر أي ذا نكد و #نكدا بالإسكان للتخفيف . «كذلك نضرف الايّاتِ# نرددها 
ونکررها . فقؤم كرون نعمة الله فيتفكرون فيها ويعتبرون بهاء والآية مثل لمن تدبر الآيات وانتفع بها 
ولمن لم رفع إلبھا رأساً ولم یتأثر بها. 

للق أرْسلا نوحاً ا إلى قوم جواب قسم محذوف» و الي ا لادم ا م فد ما مه 
التوقع › فإن المخاطب e)‏ وقوع ما صدر بها E‏ ول نبي 
بعده» بعث وهو ابن خمسين سنة أو أربعين . لقال با قر ادوا ال4 آي اعبدوه وحده لقوله تعالی : طا 
كم يِن الو عَيرة وقرأ الكسائي غيره بالكسر نعتا أو بدلا على اللفظ حيث وقع إذا كان قبل إله من التي 
تخفض. وقرىء بالنصب على الاستفناء. لإني أخاف عَليكُمْ عَدَابَ بوم حَظيم) إن لم تؤمنواء وهو وعيد 


af 


وبيان للداعي إلى عبادته . واليوم يوم القيامةء آو پوم نزول الطوفان . 


لقال الملا من قومه أي الأشراف قإنهم يملؤون العيون رواء. لإ لراك في صلل زوال عن الحق . 
بين( بين . 


طقال يا قوم ليس بي ضلا آي شيء من الضلال» بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات وعرض لهم 
به. اولي رشول من رَتٌ العَالمين# استدراك باعتبار ما یلزمه» وهو کونه على هدی کأنه قال: ولکني 
على هدى في الغاية لأني رسول من الله سبحانه وتعالی . 
3 اینیک رست وا نصح کک املو اللو ما لا عونَ(62) 4 


رو 


«آبلغم رالات بي وأنصځ لخم وَأعَلم من لله 6 ات ما ا اماف راا 
على الوجهین لبان کونه رسولا . وقرأً آبو عمرو أبلغكم# بالتخفيف وجمع الرسالات لاختلاف آوقاتها آو 
لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام» أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله» كصحف 
شيث وإدريس وزيادة اللام في لكم للدلالة على إمحاض النصح لهم» وفي أعلم من الله تقريراً لما أوعدهم به 


سورة الأعراف 345 


E‏ أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها. 

< او عبتم آن جاک د کر من ریکل ل نک نز رکه وفوا وک ن (63) 4 

او عجشم الهمزة للانكار والواو للعطف على محذوف أي أكذبتم و . ان جاک من أن 
جاءکم . لكر من ربكم رسالة أو موعظة. لی رَجُلٍ4 على لسان رجل ا 
جنسکم» اھ کاو يتعجبون من إرسال البشر ويقولون لو شاء الله لأنزل ا 
الأولين# . ولیذرکہ4 عاقبة الكفر والمعاصي. « ولتتقوا) منهما بسبب الإإنذار. لولم ترمو وحم 
بالتقوی › E ERN CA‏ 
المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى . 

دوه فاته ولد معة فى الفا وآغرقتا اریت كوا ا انيتا م ڪا ارما ڪي 
)64( % 

#کذبو انا الاين م وهم من آمن به وکانوا أربعين رجا وأربعين ع امرأًة. O‏ 
سام وحام ویافث وستة ممن آمن به . في الفلك# متعلق بمعه او بأنجيناه» أو e‏ أو من 
الضمير في معه. «وأغرَفا الذي کلیوا بااتا4 بالطوفان؛ تہ کانوا قَوماً عَمين) عمي القلوب غير 
مستہبصرین › وأصله عميين فخفف وقرىء «عامين» والأول أبلغ لدلالته على الثبات . 


۹ E 


۶ # رکعاوام راا بلقو م اعب دوا آله مالک من که عر افلا تى (65) 4 


وای عَادٍ أَحَاهُم) عطف على نوحاً إلى قومه. هود عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منهم» 
EG IG E‏ 
نهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقغاه. طقال ب يا قوم اغبا اله ما َم من اله َير استأتف به ولم 
بعطف كآنه جو اب سائ قال : فما قال TT‏ وكذلك جوابهم الا تقون عذاب اش وکان 
قومه كانوا قرب من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك قال أفلا ‏ تقون قال الملا الَذِينَ كقروا من توم4 
[د کان م آشرافهم من آمن به کمرند بن سعد . 


ب 
رر ر کے رر 
ی 


الملا الییے کمروا ین وموک ردک ف سَعَاَِ دلا طك س آلگښییک(66) ١ال‏ رر 
ی ي کاک ولک ی سول ن رتال لیب (67) یشک رسکی ری اا نک عع ایی ِن(68) أو عبر آن 


ر رصت ر ول ر رھ ہف ج ع ر ے ع رر 3 

رک کا أ د جل ! 

ا م ڪر من ريحم عل ر جل یکم شنكم وڏ ڪرو إد لاء ين بعد کرم رچ اکم ف للق 
رھ سرو کے م رر کراس مح ور شد ص اه َه رش ا 2 کہ رج رر ا 2r‏ 
س فاڏ ڪڪ MISA‏ ا لحرن (69) قالواا يحشتنا ا الله وحصدم ونكدر فا ڪان 5 دید ااا 5 


$ ف 


N IT‏ ا ی و کے ر کے ۸ے 
ز سما دنا إن كنت من آ لد 70{ قد کے ن ریک ر س ج رک اس وتي 


e‏ ايارم ما تَر آنه ييا ِن لطن اشا ي مَعَڪم ي لطر 


اميه رایت مع برجا ن ا رتا دار اليج ڪ دوا پايا بیت (72) لل شمو 


تم سك ےھ ن ر ھل لے ذ 
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لإا لراك في سَفَام َد متمكناً في خفة عقل راسخا فيها حيث فارقت دين قومك مك. ونا نظن من 
TI EF‏ 
لازي , . قال با قَوْم لَيْسَ بي سَفَاهَة لكي رَشول من رب العَالمين) . «ابتفْگم ره سَالاَتِ رَبي وانا لکم 


او ءَ عَجيثّمْ أن جَاءَ کم ڏک من ريم على رَجُل نگم لی ركم سبق تفسیره. وفي إجابة الأنبياء 
e‏ عن كلماتهم الحمقاء بما أًجابوا والإعراض عن مقابلتهم كمال النصح والشفقة 
py‏ النفس وحسن المجادلة» وهكذا ينبغي لکل ناصح› وفي قولڵه : ظوأنا لكم ناصح آمین # تنبیه على 
آنهم عرفوه بالأمرين. وقرأً أبو عمرو أبلغكم) في الموضعين في هذه السورة وفي «الأحقاف» مخففاً. 
اواذکڙوا إذ جعلكم خلقاء من بعد قوم وح آي في مساکنهم› أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد 
بن عاد مين مل مو د ارعن ون رل عالى إلى ي عبان رق ن عاب اه ف رم اعام 
NR‏ «اذكروا آلاء الله تعميم بعد تخصيص . «لعَلَكُم قلځونٌ4 لکي 

يفضي بکم ذکر النعم إلى شكرها المؤدي إلى الفلاح . 

لقالوا أجشتتا عبد الله وخده E‏ استبعدوا اختصاص الله بالعبادة والأعراض عما 
شرك به آباؤهم اعا فن الشاي وا لا اون رمغي المجيء في لآجئتنا) إما المجيء من مکان اعتزل 
به عن قومه أو من السماء على التهكم» أو القصد على المجاز كقولهم ذهب يسبني. قات بماد تعدتا# 
من العذاب المدلول عليه بقوله #أفلا تتقون) . إن كنت من الصًارقين فيه . 


قال قد قد وق عَليْكّم) قد وجب وحق علیکې أو نزل عليكم على أن المتوقع کالواقع . ين ربكم 
رجن عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب. طوغض إرادة انتقام . وا شھاء سحمو غا 
ام رابا ؤكم ما رل لله با ِن شلطان أي في آشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية» لأن المستحق 
للعبادة بالذات هو الموجد للكل» وأنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آية أو بنصب 
حجة» بين أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير دليل يدل على تحقتق المسمى» وإسناد 
الاطلاق إلى من لا يوه بقوله إظهاراً لغاية جهالتهم وفرط اوم واستدل به علی أن الاسم هو المسمى 
وأن اللخات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم يتزل الله بها ساطانا 
وضعفهما ظاهر . «قانتظروا» لما وضح الحق وأنتم مصرون على العناد نزول العذاب بكم . ئي محم من 
المنتظرين) . 


#فانستاءٌ وَالَدِينَ مع في الدين. برخم متا عليهم . «وقطعا دابز الذي کدرا بايان ي 
استأصلناهم . وما کائوا مُؤمنین) تعریض بمنٌ آمن منهم» وتنبیه على أن الفارق بين من نجا وبين من هلك 
هو الإيمان. روي انهم کانوا یعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هوداً فکذبوه» وازدادوا عتواً فأمسك الله القطر 
عنهم ثلاث سنين حتى جهدهم» وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت 
الحرام وطلبوا من الله الغرح» فجهزوا إليه قيل بن عثر ومرثد بن سعد في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك 
بمكة العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاوية بن بكر» فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم 
وأكرمهم» وكانوا أخواله وأصهاره» فلبثوا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان له» فلما رأى 
SS TL E CS A ES GE‏ 


قى أرض حاون اوا | قت افوا ايرد الكلما 
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سبحانه وتعالی سقیتم » فقالوا لمعاوية : دجا و قن ا مدره قد انع دين هود ورك دیا انم 
دخلوا مكة فقال قيل: اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم» فأنشاً الله تعالى سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء 
وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء يا قيل : اختر لنفسك ولقومك . فقال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ما 
فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا بها وقالوا : هذا عارض ممطرنا) فجاءتهم منها ريح عقيم 
فأهلکتهم ونجا هود والمژمنون معه» فأتوا مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها حتى ماتوا. 


#وإلى تمود# قبيلة أخرى من العرب سموا باسم بيهم الأکبر مود بن عابر بن إِرم بن سام بن 
نوح . وقيل سموا به لقلة مائهم من الثمد وهو الماء القليل . وقرىء مصروفاً بتأويل الحي أو باعتبار الأصلء 
وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى . أخاءُ E EE DEE‏ 
ماسح بن عبد بن حاذر بن ثمود. قال يا قو قوم اغبدوا الله کا لم م الو یره ق چ تکم ب من ربک 
معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي وقوله: هله تاق اله لكر اناف اء را 
الحال والعامل فيها معنى الإشارة» ولكم بيان لمن هي له آيةء ويجوز أن تكون #ناقة الله بدلا أو عطف 
بيان ولكم خبراً عاملاً في #آية4› وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمها ولانها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب 
معهودة ولذلك كانت آية . «قَدَرُوهَا ناكل في أرْض اله العشب. اول : وها وء نهى عن المس الذي 
هو مقدمة الإصابة بالسوء الجامع لأنواع الأذى مبالغة في الأمر وإزاحة للعذرّ طفیاخذگہ عدا الي 
جواب للنھی . 


e م‎ E A 
وڏ ڪر ٳڏ جک حلا م سد ڪاو وڪم في رض دور و‎ 
4 )74( ونج نون الال ر فأذکڪروا ءا ل آه و لالض من ري‎ 


واد كوا إذ جَعَلكم خلفَّاء من بعد عاو وبراکم في الأزضٍ4 رض الحجر . دون من سهولها 
فُصورا4 آي تبنون في E‏ أو من سهولة الأرض بما تعملون منها كاللبن والآجر. لوتتجتون الجال 
وت4 وقریء لإتنحتون4 بالفتح بالإشباع»› و #بيوتاً# على الحال ا أو المفعول 


ا ت ن 
أن التقدير بیوتاً من الجبال» و تنحتولن بمعئی تتخدون ¿ #فاذکرو! إلا آله وَل تعثوا في ال 


ر 2 د م وت ام دق کک 


SS‏ رمه ِي اوقا لمن ءاس مسبم اتوت تآ صا 
بسا از سل مۇي ك (4)75 


لقال الملا ابن ا: کبروا ِن ومو أي عن الإيمان. لللَدِينَ اشتضعفو اڳ أي للذين اا 
واستذلوهم . لمن آمَنَّ متهم4 بدل من ألذين استضعفوا بدل الكل إن كان الضمير لقومه وبدل البعض إن 
کان للذین. وقرا ابن عامر وقال الملا بالواو. لاتعْلَمُون أ الحا مرب من ريه قالوه على الاستهزاء. 
قا ب أزيل بو شويشرة عدلوا به صن الجواب السوي الذي هو نمم تيه على أن إرساله أغهر من 
آن يشك فيه عاقل بی على ذي رأي› وإنما الكلام فيمن آمن به ومن كفر فلذلك قال: 


برا إا پاآدۍ امم پو کفروت (76) 4 
«قال الذي ابروا إا بالذِي آمَنشم به كاف ون) على وجه المقابلة» ووضعوا آمنتم به) موضع 


8 فعقروا اة وکوا عن اتر ریم دالوأ صر آقَايماقيدا إن كت من الرس (77)) 


و 
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قر زوا التقَة4 فنحروها. أسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملابسة» أو لأنه كان برضاهم . وتوا 
ن مر رهم واستکبروا عن امتثاله» وهو ما بلغهم صالح عليه الصلاة والسلام بقوله: «فذروها). 
وتالا ا الع اا ما تَعِدتا إِنْ كنت مِنَ المُرْسلينَ# . 


ادت اه a‏ ا ضوافي دارهم جَشیین(78) # 


«َأخذنهم الرجفة الزلزلة. «قَأضيځوا فِي دارهم جَاثمير مین خامدین ميتين . روي : انهم بعد عاد 
روا بلا و انی رکرو ر و اسار ر و شی ی ا را رت ا ر 
في حصب وسعة فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم صالحا من أشرافهم فأنذرهم 
0 آية فقال أية آية تريدون قالوا: اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك E‏ 
فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تجبهم› > ثم شار سيدهم جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها الكائبة 
وقال: له أخرج من هذه الصخرة e‏ فآخذ عليهم صالح موائيقهم 
لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا: نحم» » فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة د خض التو بولدماء فانصدعت 
عن ناقة عشراء جوفاء وبراءكما وصفوا وهم ينظرون»› ثم نتجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع في 
جماعة» EG AE RR I‏ 
الا ولا ي الجر و رد الا ا فما ترفع رآسها من البئر ئر حتی تشرب کل ما فیهاء ثم تتفحج 
E EEE‏ آوانيهم› ر 
إلى بطنه» وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره» ف فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم عنيزة آم غنم وصدقة 
بنت المختار»ء 5 ON CRG I‏ 
الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه إذ انفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم 
صالح : تصبح وجوهكم غداً مصفرة وبعد غد محمرة ة واليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم العذاب» E‏ 
ا فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا 


44 ء فطع هب‎ IES فأتتهم‎ UNI 
بالانطاع من ال اء وا ا لوبهم فهلکوا.‎ 


1 


3 ا er‏ و خرو ری رص و DÎ‏ 
3 فتولن ن وق 8 ل يقو لد بلڪ م ر سال ری ومح 1 ٤‏ کی ولک لا عبر التوودت 
)479 
ه2۶ > CTV o A o‏ ا 2 ٤‏ 
تول عَنهُم وَقال ا َو قوم لقذ بعكم رمال ر بي وَتصَحت لكم ولك لا تبون التاصجين» ظاهره آن 
تولیه عنهم کان بعد آن أبصرهم جاڻمین › ولعله خاطبهم به بعد هلاکهم کما حاطب رسول اله 5 آهل قلیب 
بدر وقال: «إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً»: أو ذكر ذلك على سييل التحسر 


n 4‏ و چچ ےہ و 2 رس a‏ کا ی 0 رہ مھ ت ند س 
رولا 3 قال لوی آتأوہ المد ما سکم پا من حدر ت آلْعلَیینَ (80) اتون ارال 


ییک نم أناسش بود (82) امیت اهل إل اراتم کات مت ارين (83) وأمطرًاء 


طا اشر کیک گات َة لجرت (84) ولل مذ ا ا رر اوا اک 2 


سی 


ر رد چ ےه دخ ےت ا ص سے بت e‏ ہر لسو 4 2 ۴ 
شو من دوب التساء بل اشم وم e ea A OE OT‏ 


کت و a2‏ 2 2 عط کہ ھ2 ۴ 2 


اكم د من لله عيرم ف سیا دج تحڪم نة قن ورڪ قارا الڪَيل رال راتت ول خسوا أ الاس 
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> ر وہ ر دە r‏ ا ر م صقو 1 4 ا 
ايام ولا سدوا ف الذرّض بعد إصلتجها ڌڪم حير کم ن ڪن مميت (85) و 
وو 


< ۳ 4 م ت و ر 1 روه سر ,2 

قَعَدوا ڪل رط نوڈونَ وتص دوت عن سیل آلو من ۶ا یو ربوتکا وجا وأذ گرا( 
و ر 

ڪن ليلا کے وأنظروا کیت کات عقبة ألْمْفْييي(86) 4 


لرلوطاً4 أي وأرسلنا لوطاً. «إد قال لقومه4 وقت قوله لهم أو واذكر لوطا وإذ بدل منه. انون 
القاحشة4 توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح. ما سَبقَكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ العَالَمينَي ما 
فعلها قبلكم أحد قط . والباء للتعدية ومن الأولى لتأكيد النفي والاستغراق» والثانية للتبعيض. والجملة 
استئناف مقرر لانکار کأنه وبخهم أولاً بإتيان الفاحشة ثم باختراعها فإنه أسواً. 


لأئنكم تاتون الرَجَال هوه مِنْ دون التساء# بيان لقوله : #أتأتون الفاحشة) وهو أبلغ في الإنكار والتوبيخ› 
وقراً نافع وحفص «إنكم» على الإخبار المستأنف» وشهوة مفعول له أو مصدر في موقع الحال وفي التقييد 
بها وصفهم بالبهيمية الصرفةء وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء 
النوع» لا قضاء الوطر. بل انم قوم مُشرفُون4 إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي آدت بهم 
إلى ارتكاب أمثالها وهي اعتياد الإسراف في كل شيء» أو عن الإنكار عليها إلى الذم على جميع معايبهم 
و عن محذوف مثل لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف. 
وما کان جاب قوم إل أن قالوا اروشم من ر4 آي ما جاؤوا ہما یکون جواباً عن کلامهء 
وأكتهم قابلوا نصحه بالأمر بإخراجه فيمن معه من المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم فقالوا: اهم اناس 
يتَطهرُون) آي من الفواحش . 

«انجاء وَأَهْلد آي من آمن به . إلا امُرًآت) استفناء من أهله فإنها كانت تسر الكفر. «كايَتُ ر“ 
القابرين) من الذين بقوا في ديارهم فهلكوا والتذكير لتغليب الذكور. 


لوآمطرتا عله مَطراً4 أي نوعاً من المطر عجيباً وهو مبين بقوله: لوأمطرنا عليهم حجارة من 
سجیل # . «قانظر كيف كان اقب العْجرمينَ) روي : آن لوط بن هاران بن تأرح لما هأاجر مع عمه إبراهيم 
عليه السلام إلى الشام نزل بالأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم عما اخترعوه من 
الفاحشةء فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا. وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة 
على مسافریهم . 

وای مدن أخاشُمْ شَعَياً» أي وأرسلنا إليهم» وهم آولاد مدين بن إبراهيم خليل الله شعيب بن 
میکائیل بن يسجر بن مدين» وكان يقال له خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحسن مراجعته قومه . َال 
يا قوم اعبدوا الله ما كم من إلو عَيرة قد جاعم بين ِن ربكم يريد المعجزة التي كأنت له وليس في القرآن 
آنها ما هي» وما روي من محاربة عصا موسى عليه الصلاة والسلام التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرع 
خاصة وكانت الموعودة له من أولادهاء ووقوع عصا آدم على يده في المرات السيع متأخرة عن هله 
المقاولةء ويحتمل أن تكون كرامة لموسى عليه السلام أو إرهاصاً لنبوته . «قَأَوفُوا الكل أي آلة الكيل على 
الإضمارء أو إطلاق الكيل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله: إرالميرَان) كما قال فى سورة «هود» 
#أوفوا المكيال والميزان) أو الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون الميزان مصدراً كالميعاد . ولا يعوا 
الاس شاخ ولا تنقصوهم حقوقهم» وإنما قال أشياءهم للتعميم تنبيهاً على أنهم كانو! يبخسون الجليل 
والحقير والقليل والکثير. وقیل انوا مکاسین لا يدعون شيئاً إلا مكسوه. ولا يدوا فى الأَرض) بالكفر 
والحيف . لبعد إصلاَحهًا4 بعدما أصلح أمرها أو أهلها الأنبياء وأتباعهم بالشرائم» أو أصلحوا فيها 
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هر 


والإضافة إليها كالإضافة في #بل مكر الليل والنهار# . لم خير بر كم إن كنم مُؤمنين) إشارة إلى العمل 
بما آمرهم به ونهاهم عنهء وممي اليري اما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال . 

ولا تَقعَدوا بل صرَاط تُوعدون بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وصراط الحق وإن كان 
واحداً لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام» وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى فى شيء منها منعوه . . وقیل کانوا 
يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب فلا يفتننك عن دينك ويوعدون لمن آمن به. . وقیل 
كانوا يقطعون الطريق وِتَصّدون عَنْ سيل الله) يعني الذي قعدو! عليه فوضع الظاهر موضع المضمر بياناً 
لكل صراط› ودلالة على عظم ما يصدون عنه وتقبیحاً لما کانوا عليه آو الإيمان باله. «ِمَنْ آمن بو آي 
بالله» أو بكل صراط على الأول» ومن مفعول تصدون على إعمال الأقرب" ولو کان مفعول توعدو لقال 
وتصدونهم وتوعدون بما عطف عليه في موقع الحال من الضمير في تقعدوا . «(وتبغوتها عوجا وتطلبون 
لسبیل الله عوجا بإلقاء الشبه» أو وصفها للناس بأنها معوجة. . واوا إذ كنم قلیلاً لا عَدَدَكَہْ أو عُدَدَكَْ. 
نکر کہ4 بالبركة في النسل أو المال. لوانظروا كيف كان عَاقبة المفيدين) من الأمم قبلكم فاعتبروا 


. ۳ رہ مرس کے r‏ ا ھر مر 2 ٤‏ و ا رک ر 2 
ن طايفتة رڪم ءامَنوا پالری یلت بے وطایعة لر دري وفوا اروا حى د r‏ 


کن کو اا یما یي ریک ب واه يؤمنوا قَاصبزوا) فتربصوا E‏ 
بينتا» آي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين . وهو خير 
ا 2 


سے 
x`‏ سر م کروم ا 


@ قال آل AES‏ من قرياه نرك شب ولزن »اموأ مع من فريتنا أۇلتعودن ق مستا قال 


و 1 ا 


لقال الملا لن اشتكبروا مِنْ قوم جنك يا شُعَيْبُ والَذِينَ آمنوا مَك من ریت أو ل موُن في 

ما4 أي ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم من القرية أو ر وشعيب عليه الصلاة والسلام 

لم يكن في ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاًء »> لكن غلبوا الجماعة على الواحد فخوطب هو 

وقومه a‏ وعلى ذلك أجرى الجواب في قوله. لقال او لو کنا کارهین4 آي كيف نعود فيها ونحن 
كارهون لهاء أو أتعيدوننا في حال كراهتنا. 

ر اوو ج ا و ا م یو ور رس و ص 4 ور ر ر رمم ور 

کی آفریتا عل آیکے کا با إن عدا ف وڪم بن إذ عتا نه نپا وما ب رن لا ن مود فا إل أن اء آله را 


ویم یاک ی علا کل اھ وکنا را ْح تا بین وتا الق وات خی آل (89) 4 
قد افترَيا عَلّی الله كبا قد اختلقنا عليه . لن عُذنا في يكم بَعْدَ بعد إو سانا الله مِنها) شرط جوابه 
محذوف دلیله : «إقد افترينا» وهو بمعنى المستقبل لأنه لم يقع لكته جعل كالواقع للمبالغةء وآدخل عليه قد 
لتقريبه من الحال أي قد افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها حيث نزعم أن لله تعالى نداًء ونه قد 
DB‏ . وقیل إِنه جواب قسم وتقدیره : : والله لقد افترينا . رمَا يَكُونَ 
زی لا ن¿ غود فيا إلا اَن ياء الله ربا خذلانا وارتدادناء وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة 
¥ وما يصح لنا. ران نحو 
الله وقیل اراد په حسم طمعهم في المود باشمیق عل ما لا یکون. .وسم ر كل َء عِلما» أي أحاط 
علمه بکل شيء مما کان وما یکون منا ومنکم . ج تكلا في أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من 
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شرا ور ا 4 ون قوي ا بال ویینهم» ا e‏ ج E‏ 
اتح بین على سین 


a ia 2 L2 


للا يي گان رید کی نه نشبا إن دا يرود( 4)90 


لقال الملا الذي كفروا من ومو يِن لَب شُعَيا شعَباً» وتركتم دينكم. إَِكُم إذاً لَخَاسزون) 
لاستبدالکم لا بهداکم» أو لفوات ما یحصل لکم e‏ والتطفيف وهو ساد مسد جواب الشرط 
والقسم الموطا باللام . 

3 دعم لماصو نی دارهم ریت (91) 4 


«َاَحَذَنهُم الكجفة الزلزلة وفي سورة «الحجر» «فأخذتهم الصيحة€ ولعلها كانت من مباديها. 
#دَاضيخُوا في ارو جاٹمین# آي في مدينتهم . 
ل الس كدو ابا کن ل ينوا فیھا آآییت دوا شیب انوا شا[ سردت (92) 4 


الین كبوا سُمَيا) مبتدا خبره كان لم بترا يها أي استؤصلوا كأن لم يقيموا بها والمغنى 
المنزل. الذي ڏوا شَعَباً کانوا هُمٌ الخاسرین) ديناً ودنيا لا الذين صدقوه واتبعوه کما زعمواء فإنهم 
الرابحون في الدارين . . وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما اسميتين. 


3 ا e‏ عَنهُم وال قور قوم لتد آبلقلکم رست ی وتخت کم کیت ءاس عل رر گے 


فتولی َنم قال يا قوم لقذ بتكم سالات ر ري وتصخث لَكُم) قاله تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم 

ثم انکر على نفسه فقال كيت آسی على قو قوم کافر فرين ليسوا آهل حزن لاستحقاقهم ما نزل عليهم 
a‏ أو قاله اعتذاراً عن عدم شدة حزنه قله وال لقد بالخت في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي في 
O‏ > فکیف آسی . وقریء «فکیف آیسي E‏ 


HG: 3%‏ اف 3 E‏ ا 2 6 پر د ب 
ا رمسا مني إل ذا باساع وا لضرا لعلهم رغوت( 34 ( 4% 


بالباسَاءِ الضا4 بالبڙس والضر. «لعَلهَم د يعون 


1 
٤ 
E f 
ا‎ 
fh. 
$Ê 
e 
8. 
E 
ٍ 


EE:‏ ی ا ر ر ر وت شد عم ر 
E‏ لسعَة الست حى عمواۇقا واد مر 
) 


وم بذ كان الكية الحسنة# آي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة والسعة ابتلاء 
e‏ . ّى عَقَا) كثروا عَدداً وعدا يقال عفا النبات إذا كثر ومنه إعفاء اللحى . ل وقالوا قد مَس 
ءا الضرَاء والرًاغ4 كفراناً لنعمة الله ونسياناً لذكره واعتقاداً بأنه من عادة الدهر يعاقب في الناس بين 
ا أخذناحُم ب4 فجأة وهم لا مرول بتزول العذاب. 


ceo 2‏ ر 


وولو ان اهل رئ ءامنا أ واقوا لقا علیم جرک َي الکمل والارض ول کذیوا دهم با 


ڪاا ي ييو (96) 4 
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ولو أن أَهْل القّرى» ب يعني القرى المدلول عليها بقوله : وما أرسلنا في قرية من تبي) وقيل مكة وما 
حولها . منوا وات E‏ . لفتحت لبهم بركاتٍِ مِنَ السَمَاء والأزضٍ) لوسعنا عليهم 
الخير ویسرناه لھم من کل جاٹب وقیل المراد المطر والنبات . وقراً ابن عامر الفحا4 بالتشدید. لولكن 
کذيوٰا# الرسل . افاخذتاشُم ۾ با كانُوا يبون من الكفر والمعاصي . 

3 قاين مل آلف أن با تیم با سسا ہیا وهم امود (97) 4 

«أقأَمِنَ هل القرى4 عطف على قوله: «فأخذنامم بغتة وهم لا يشعرون) وما بينهما اعتراض 
والمعتى: أبعد ذلك أمن أهل القرى ان بام بات ا ینا ارقت بات آر معا ار میدن وهو قي 


الأصل مصدر بمعنی البيتوتة ويجيء بمعلی الشت کالسلام ب بمعنى التسليم . وھ هُم اون4 حال من 
e‏ 
أَ وَين آهل آلفر أن ياويه م باسكا شى وهم يمير (38)) 


أو امن أَهْلْ القرى4 8 ابن كثير ونافع وابن عامر أو بالسكون على الترديد. لن بانیم باش 
صی 4 ضصحوة النهار» وهو في الأصل ضرء الشمس إذا ارتفعت لرن در ا 
ا ق 


ر e‏ م یکات ورش سے 4 ویز رە r2‏ مح کے م 
ااا ادود یام کے ا إل لقم لحرو (99) أَوَلرَيهَد! ین رت رض من 
اخ 3 e‏ ت رک سے رم وړ د م کر e‏ 22 رر ر 
NRE‏ أن لو ناء أصجتهم ي ویو ود جع عل لوبهم مھم ل د سمعوبت (100) يلك یلك اقرف تقض ملک 
ارہ ر٤‏ ا چ 2 جر ود څره 4 ت ررر وی مہ و 
0 نباپھا ولقد جا پم ديهم باليتت فما ڪاڊ وا يووا پا ڏوا يت قل کلک بطع 


e 4#‏ ا ر 


رن ین (101) وما وجا ےر ن َوَن ودا ا ڪه لفل سفت (102) ثي بعتا ا 


ا ی 2 ES‏ ر rc e‏ 2د 
موی ایتا إل فود کک کیت کات عة لقب ألمفري(103) و کال موس ددر ا 


سس 
ems‏ 

«4 
e 
e 
e 
:ا‎ 
CA 
کر‎ 

لسا 

a 

ی . 
م 
0 
ve‏ 

1 
& 


و 
ا او Ff FÎ FREE N ES‏ 
ن دلب جحت کا یر قاب ېا زل لیت رل اسر ںو د 


e‏ لقوله: «أفأمن أهل القرى» و #مكر الله استعارة لاستدراج العبد وأخذه 
E e‏ . قل رر من مر اله إلا القَوْمٌ الحَاسرُونَ) الذين خسرو! بالكفر وترك النظر والاعتبار. 


E EE 3 


اة ن تقد ليق برشو الأزض من بعد أَهْلهًا) أي يخلفون من خلا قبلهم ويرثون ديارهمء انما 
عدي یهد باللام لانه بمعنی یبین . اَن لو تشاع أصبتاُم بذنوبهم) آن الشأن لو نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم 
کما آصبنا من قبلهم وهو فاعل يهد ومن قرأه بالنون جعله مفعولاً . #وتطیح على فُلوبهم عطف على ما 
دل عليه» أو لم يهد أي يغفلون عن الهداية أو منقطع عنه بمعنى ونحن نطبع » ولا يجوز عطفه على أصبناهم 
على أنه بمعنى وطبعنا لأنه في سياقة جواب لولا فضاته إلى نفي الطبع عنهم «فَهُم لا يَسمَعُون سماع تفهم 


واعتبار. 
0 ۹ 3 ا a‏ 4 
ابلك إل 5 عت قب الآمہ المار دک ھے۔ اقم علاك م آنا e‏ سما #القے# ا 
ا سز ی کي ری f‏ ر 7 2 NE Ia‏ ا کا ای E‏ 6 ا 
۰ ؟ 4 ا 4 
e O Ts N‏ ن ن 


Ë 
م‎ 
E 
E 
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a 
٤ 
ا‎ 
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د‎ 
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e 
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مجيهم بها . «بمَا دبوا ِن قبل) بما كذبوه من قبل الرسل بل كانوا مستمرين على التكذيب» أو فما كانوا 
ليؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسل» ولم ر ی م المتطاولة والآيات 
المتتابعة» واللام لتأكيد النفي والدلالة على أن ما صلحو! لاإيمان لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر 
والطع على قلوبهم. «كلبك بطخ الل لی فوب الگافرین4 فلا تلین شکیمته بالگیات وانذر" وما 
رَجَدنا لأکترهم) لأكثر الناس» والآية اعتراض أو لأكثر الأمم المذكورين. لمن مهد من وفاء عهدء فإن 
أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان والتقوى بإنزال الآيات ونصب الحجج» أو ما عاهدوا إليه حين 
كانوا في ضرر مخافة مثل #لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين). «وإِن وَجَدنا أكَثرهُم4» أي 
علمناهم . «لفاسقين4 من وجدت زيداً إذا الحفاظ لدخول أن المحففة واللام الفارقة» وذلك لا يسوغ إلا في 
المبتدا والخبر والأفعال الداخلة عليهماء وعند الكوفيين إن للنفي واللام بمعنى إلا 


(6 . ٿم بعتا من بهم مُوسّ ی الضمير للرسل في قوله: #ولقد جاءتهم رسلهم أو للأمم‎ 3y 

يعنى المعجزات . إلى فرعَوْنَ وَمَلْيِهِ موا بهّا) بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحهاء 
ر المعنى وضع ظلموا موضع كفروا. وفرعون لقب لمن ملك مصر ككسرى لمن ملك فارس وکان اسمه 
قابوس . وقيل الوليد بن مصعب بن الريان. E‏ لوقال مُوسی با فرعَوْنٌ 
ئي رشو مِنْ رب العَالَّمينَ) إليك› وقوله: 


«حقيقٌ قي على أن ل اقول عَلَى لله إ9 الحَدّ) لعله جواب لتكذيبه إياء في دعوى الرسالة» وإنما لم يذكر 
لدلالة ا #فظلموا بها عليه وکان أصله «حقیق يق على أن لا اقول كما قرا نافع فقلب لأآمن الإلباس 
كقوله: وتشة تشقى الرماحج بالضياطرة الحمر. أو لأن ما لزمك فقذ لزمتهء آو للإغراق في الوصف بالصدق »> 
E E N A,‏ أو ضمن حقيق معنى 
حریص» أو وضع على مكان الباء لإفادة التمكن کقولهم : رميت على القرس وجئت على حال حسنة» 
ويۋيده قراءة آبي پالہاء :قري اقيق ان ل اقول بدون امل فد شنكم بيه ِن ريم فاسل معي 
بي إشرائيل 4 فخلھم حتی پرجعوا مہ معی إلى الأرض المقدسة التي هي وطن ابام ئهم» وکان قد استعبدهم 
واستخدمهم في الأعمال. َال إن كنت جت باي من عند من أرسلك. لفات بها» فأحضرها عندي 
ليثبت بها صدقك . إن كت من الصَاوقين) في العوى: 


ر و کر 


4 )107( ذا هی نبان مین‎ RT 


قى عَصَاءُ إا ِي تبان مين ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان وهو الحية العظيمة . روي : آنه لما 
لقاها صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاًء وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على 
سور القصر. . ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث» وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون 
ألا وصاح فرعونٰ يا موسى آنشدك بالذي رسك ذه وآنا آومن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد 
عصاً. 


ا رق ر re‏ 


کے 
هز ونج يدم فرذا ج ھی بسا 


ھ2 


للتظری (108) قال الما من قوم عون بک هلدا ل ر لم (109) 


ن اک ا مادا تاروت (110) الوا أ وأا وال ف الان ثرت (111) باذک کل د 
علي (12 1) وجا السحرة وعونت قالرا 


2 ان سڪ شه ارين (113) 6کت کاک ی 
لمر (114) قالوا موس اما أن لی ورتا أن 5 


) ر آن 


ر 


0۹ 
»- 
o 

جص 


1 1 


ل لن 


= e A E ڪن آل‎ 


حن ألملْقيت (115) قال ألقوا فما ألقواً سرا 


کی 


تفسير البيضاوي م 1+ 23 


334 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


1 و وور 4 چ 


اع الاس واستره بوهم وجاهٌو حر عَظِیم (116) 4 وأوْیتا إل موس ن ال عا قدا ی تلْمَفُ ما 
ایک (1۹7) کو آل ریکل ابت (118) ٩3‏ تشییا شرت امک سیر (119) , 


ےا صمو م ر م ھم ر ے2 هړم رو 


سجین (120) الوا ءامنا رنب ملین )٩21(‏ رب موس ودرو (122) فال فرعون ءامنځم پوه قبل ا ك 
هذا مک کرو فی السیرة لنرج نها أهتها وت تناو (123) لاع ار یک وآتی ك يِن جك م لأس 


م (124) 4 

«وترَع يد من جيبه أو من تحت إبطه . لذا هي بيّضًاء للتاظرين) أي بيضاء بياضاً خارجاً عن 
العادة تجتمع عليها النظارة» أو بيضاء للنظار لا نها کانت بيضاء في جبلتها. روي : انه عليه السلام كان آدم 
شديد الأدمةء قأدخل يده في جيبه أو تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع 
الفن: 


قال الملا من قوم فرَعَون ل هدا ساح لیم a‏ قومه على سبيل التشاور في 
آأمره» فحكى عنه في سورة الشعراء وعنهم ها هنا . 

آ2 a“ fv AA (2¢ «a‏ ا E‏ 
ر د يد أن بُخرجَكُم مِنْ أزْضكم قَمَاذا نامرون تشيرون في أن نفعل . 

e‏ وَأَرْسَلٌ في المَدَائن حَاشرين4. ی نوك كل اجر عَلیم انه اتفقت عليه آراؤهم 
اروا مان وون والإرجاء التأخير آي آخر آمره» وأصله آرجئه کما قراً ابو عمرو وآبو بكر ویعقوب 

: من أرجأت› وكذلكف «أرجثوه» على قراءة أبن کثیر علی الأصل في اأضمير› أو #ارجھی€ من أرجیت کہا 

قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي» وآما قراءته في رواية قالون #أرجه بحذف إلياء فللاكتفاء 
بالكسرة عنهاء وأما قراءة حمزة وعاصم وحفص «أرجه) بسكون الهاء فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل 
# جه کابل في إسکان وسطه وأّما قرأءة أبن عامر برواية ابن ذکوان «أرجقه» بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه 
النحاة فإن الهاء لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكتة» ووجهه أن الهمزة لما كانت تقلب ياء أجريت 
مجراها. وقرآً حمزة والكسائي «بكل سحار» فيه وفي «يونس» ويؤيده اتفاقهم عليه في «الشعراء؟ . 

ف[وَجَاءَ السَحَرَةٌ فرزْعون) بعد ما أرسل الشرطة في طلبهم . «قالوا أئن لا لأَجُراً إن کا نحن الغالبیں) 
استأنف به کآنه جواب سائل قال : ما ًالوا إذ جاؤوا؟ وقرأً ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم إن لنا لأجرا 
على الإخبار ويجاب الأجر كأنهم قالوا لا بد لنا من أجر» والتنكير للتعظيم . 

قال َعَم إن لكم لأجراً. ونم لمن المقربي ن عطف على ما سد مسده نعم 
الجواب لتحريضهم . 

لقالوا يا مُوسى يا اَن لقي وما ان َون تحن لين روا موس راغا لدت او إظهارا 
للجلادة» ولكن كاتت رغبتهم في أن يلقوا قبله فنبهو! عليها بت a‏ 
وتوسيط الفصل أو تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل فلذلك : 


e 


لقال الوا كرما وتسامحاًء أو ازدراء بهم ووثوقاً على شانه. فلا سحروا ا پان 
خيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. واشتر بشم وأرهبوهم إرهایاً ندید کا نهم طلبوا رهبتهم . #وجاءَوا 


e 
ا ورکب بعضها‎ ak بسځر عظيم) في فنه . روي آنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها‎ 
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لاوحا إلى مُوسی أن أي عَصَاك4 فألقاها فصارت حية . «قَلِذَا هي لَب ما أكون أي ما يزورونه 
من الإفك: وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه» ويجوز أن تكون ما مصدرية وهي مع الفعل بمعنى 
المفعول. روي : أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين فهربوا وازدحموا 
حتى هلك جمع عظيم» ثم آخذها موسى فصارت عصا كما كانت فقال السحرة: لو كان هذا سحراً لبقيت 
حبالنا وعصينا. وقراً حفص عن عاصم تلقف( ها هنا وفي «طه» و «الشعراء». 


e ی‎ ۶ E E 

ل(فوقع الحى) فثبت لظهور أمره. #وبطل ما كانوا يَعْمَلون4 من السحر والمعارضة. 

غلبا هتالك وانقليٰا صَاغِرين» أي صاروا أذلاء مبهوتين» أو رجعوا إلى المدينة أذلاء مقهورين› 
والضمير لفرعون وقومه. 

f e 4 ا ر‎ 

لوالقي السَحَرة ساجدين# جعلهم ملقين على وجوههم تنبيهاً على أن الحق بهرهم واضطرهم إلى 
کسر موسی وینقلب الأمر عليه أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدته. 
«قالٰوا آم برب العاليين). 
رب موسی وَهَارُون آبدلوا الثاني من الأول للا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون. 

ا 2 سر و ۹ . 8 . 1 î‏ 

قال فرعون أمنتم بە‰ بالل أو بموسی › والاستفهام فيه لاٍنکار. وقرا حمزة والکسائي وآبو بكر عن 
عاصم وروح عن يعقوب وهشام بتحقيق الهمزتين على الأصل . وقرأً حفص آمنتم به على الإخبار» وقراً 
قنبل #قال فرعون#› و «آمنتم» يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واواً مفتوحة ويمد بعذهاأ مدة في 
تقدير آلفين وقراً في طه على الخبر بهمزة وألف وقراً في الشعراء على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة في تقدير 
o ef‏ % ۴ س پر ی ےت 2 ره ى 8 
الغين» وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية . قبل أن أن لَكّم إِنْ هَدًا لمر مكرتمو أي إن 
هذا الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم وموسى . في المَدِيتة) في مصر قبل آن تخرجوا للميعاد. لتر جوا متها 
اهلها يعنى القبط وتخلص لكم ولبني إسرائيل . «فَسَوّف تَعْلمُونّ4 عاقبة ما فعلتم» وهو تهديد مجما 
تفصیله : 

«لاقطمَنّ يكم وأرَجُلم ِن جلاب من كل شق طرةا. م لأصكم أجمعين) تفضيحا لكم 
وتنكيادً لأمثالكم . قيل إنه أول من سن ذلك فشرعه الله للقطاع تعظمياً لجرمهم ولذلك سماه محاربة لله 
ورسوله» ولكن على التعاقب لفرط رحمته. 

قا لوالا إل رتا ملو (125) € 


لقالوا إن إلى رج مُتقلبُود بالموت لا محالة فلا نبالي بوعيدكء أو إنا منقلبون إلى ربنا وثرابه إن 

فعلت بنا ذلك» كأنهم استطابوه شغفاً على لقاء الله آو مصيرنا ومصيرك إلى ربنا فیحکم بیننا. 

کا 2 ث 4 رب و ار ی چ م ص و ر 0 م 

ل وما لبقم وتا إلا ات ٢امتا‏ یات ریا لما جانا دبا أف علا صا وکوا شري (26 4)1 

وما تنقم متا وما تنکر منا. إلا اَن امنا بابات ر نَم جات وهو خير الأعمال وأصل المناقب 
ليس مما يتأتى لنا العدول عنه طلباً لمرضاتك» ثم فزعوا إلى الله سبحانه وتعالی فقالوا: ربا أَفرع مَل 
صَبرأ) أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء» أو صب علينا ما يطهرنا من الآئام وهو الصبر على وعيد 
فرعون. #اوتوفتا مشلمين) ثابتين على الإسلام. قيل إنه فعل بهم ما أوعدهم به. وقيل إنه لم يقدر عليهم 
لقوله تعالی : انتما ومن اتبعكما الغالبون# . 
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ےو م کے رو و ر ا ry:‏ 


وال آلا من قوم فرعت آددر مومی ووم ليقي دوا ف الأرض يدرك و لهك قال سيل إا 


دف 2 


Tas 


اهم و إِنّافوقه د هروت (27 4(1 


#وقال الاين قزم فزعو أذ شوى وأوئة قروا في الأزض) بتغير اناس عليك ودعوتهم إلى 

مخالفتك . E‏ 
7 اَل جنار وکر ن ا ال ةة والإكاء 

على معنى آيكون منك ترك موسی ویکون منه تركه إياك. وقریء بالرفع ا 
استثناف أو حال . وقرىء بالسكون كأنه قيل: يفسدوا ويذرك کقوله تعالی : i‏ لوآلهتك4 
معبوداتك قیل کان عبد الکواکب NN Ea A CS‏ : $ 
ربكم الأعلى# وقرىء «إلا هتك» أي عبادتك. «قال) فرعون «سقتل عَم وتشتځي نِسَاءَهُ هم4 کما کنا 
نفعل من قبل ليعلم آنا على ما كنا عليه من القهر والغلةء ولا يتوم أله المولؤد الي ححكم المتجمون 
والكهنة بذهاب ملكتا على يده. وقراً ابن كثير ونافع #سنقتل# بالتخفيف . ونا وهم قاھرون‰ غالبون 
E‏ 

3 ل موی لوھ آسکییوا باه واصیرواً اک لار الہ ورا من ياء من عساوو وميد 


الس (128) 4 


لقال موسّی لقومه اشتعينوا بالله وَاصبروا» لما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه تسكيناً لهم إن 


الاَرد ضَ لله 4 برها من يشاءُ من ع تسلية لهم وتقرير بالاستعانة بال والتثبت في الأمر. #والعَاقبة 
لل وعد لي لهم بالنصرة و وتذكير لما عدهم من إهلاك القبط وتوریثهم دیارهم وتحقیق له. وقریء و 
#العاقية O TT e‏ 

3 الوا وزی کان بل أن ایتا ومن بعد ما کنا قال سی کے آن بیت مڈ رڪم وک رڪم 


رو ر کور م 


TT 
«قالوا4 أي بنو إسرائيل. «أؤذيا من قبل أن تأتي6) بالرسالة بقتل الأبناء ومن بعد ما جفتا4‎ 
بإعادته . #قال عَسّی رگم أن يلك عَذوكم شتفم في الأزض) تصریحا ہما کنی عنه أولاً لما رآى‎ 
نهم لم يتسلوا بذلك» ولعله اتی بفعل بفعل الطمع لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم. وقد روي‎ 
ا ا ل ی ن ردو # اظ کے مون ری ما تعطلون من شکر وکفران‎ 


وطاعة وعصیان فیجازيكم على حسب مأ يوجد منكم . 

ولد اذا ءال عون بلس وفص من لمر ت لمم ڪر ود(130 ) 4 

ولذ أخذنا آل فرَعَوْنَ بالىشنين) بالجدوب لقلة الأمطار والمياه ا القحط لكثرة 
ما یذکر عنه ویؤرخ به» ثم اشتق تق منها فقيل آسنت القوم إذا قحطوا . (وتقص يِن لثْمَرات# بكثرة العاهات . 
غلم یذ کون لکي یتنبهوا على ان ذلك بشۇم کفرهم ومعاصيه م أو ترف قلوبهم بالشدائد 
فيفزعو! إلى الله ويرغبوا فيما عنده. 

ESRI AS E FO E OS | 


ولک آ ڪهم لايَكمودَ(131) 4 
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3إا جَاءَنْهّم الحَسنة من الخصب والسعة . الوا ل هذه لأجلنا ونحن مستحقوها . لون صم 
سَة جدب وبلاء . (یطیڑوا بمُوسی وَمَنْ مَعَ يتشاءموا بهم ويقولوا : ما آصابتنا إلا د بشؤمهم» وهذا إغراق 
في وصفهم بالغباوة والقساوت ˆ فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرافك وتزيل الماك سيماً بد مشاهدة 
الآيات» وهم لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها عتواً وانهماكاً في الغي»› وإنما عرف الخسنة وذكرها مع أداة 
التحقيق لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة بإحداثها A aT‏ 
کک الا إِنّمَا طا رهم عند ا4 آي سبب خبرهم وشرهم عنده وهو حکمته ومشیئته» او 
E a‏ فإنها التي ساقت ما يسوؤهم . . وقرىء «إنما طيرهم» وهو 
yy‏ . ولک أَكََرَهُم لا يَعْلَمُونَ) أن ما يصيبهم من الله تعالى أو من شؤم أعمالهم . 


وَقَالوأمَهْمَابًأنَا پو من ءای اتسح را پا هما ن لك بمرمیی (132) 4 


لوالا مهما أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيدء ثم قلبت ألفها هاء استثقالاً للتكرير . 
وقيل مركبة من مه الذي يصوت به الكاف وما الجزائية ومحلها الرفع على الابتداء أو النصب بفعل يفسره. 
«تأتنا به آي يما شيء تحضرنا تأتنا به. لمن اب4 بيان لمهما» وإنما سموها آیة على زعم موسی لا 
لاعتقادهم ولذلك قالوا: للتشحرتا بها فَمَا تَحْنْ لَك بمُؤمنين» أي لتسحر بها أعيننا وتشبه عليناء والضمير 
في به وبها لمهما ذکره قبل التبيين باعتبار اللفظ وأنثه بعده باعتبار المعنى . 
سلتا علنیم الطوقات وارد والفل ولماوع لدم ایت فک سکیا واوا ونا رمي 
4 
۹ 


)133 
قي هھ 


)133( 
«َاَرْسَلا عَلَيْهمٌ الطَوتانً4 ماء طاف بهم وغشي آماكنهم وحروثهم من مطر أو سيل . وقيل الجدري . 
وقيل الموتان. وقيل الطاعون. #والجرَاة والقَمَل4 قيل هو كبار القردان» وقيل أولاد الجراد قبل نبات 
أجنحتها . لوالضفادع رالد روي : : نهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيتهء 
ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم» وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوتهم فلم يدخل فيها 
قطرة» وركد على أراضيهم فمتعهم من الحرث والتصرف فيهاء ودام ذلك عليهم أسبوعاً فقالوا لموسى : ادع 
لنأ ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك»› فدعا الله فكشفت عنهم ونبت لهم من الكلا والزيع ما لم يعهد مثله ولم 
پۆمنواء فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم؛ ثم أخحذت تکل الأبواب والسقّوف والثياب 
ففزعوا إليه ثانياً فدعا وخرج إلى الصحراء» وأشار , بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواحي التي 
جاءت منها فلم يؤمنواء I‏ الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين 
أثوابهم وجلودهم فيمصهاء ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا : قد تحققنا الآن أنك ساحرء ثم أرسل الله عليهم 
الضفادع بحيث E E‏ وکانت تمتلیء ء منها مضاجعهم وتشب إلى قدورهم 
وهي تغلي» وأفواههم عند التكلم ففزعوا إليه وتضرعواء فأخحذ اعليهم العهود ودعا فكشف. الله عنهم تم 
نقضو! العهودء ثم أرسل عليهم الدم فصارت مياههم دماً حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على إناء 
E‏ . وقيل 
سلط الله عليهم الرعاف. «آیاتِ4 نصب على الحال . «مُفَصّلاتِ) مبینات لا تشکل علی عاقل آنھا آیات 


الله ونقمته علیهم ؛ أو مقصلات لامتحان أحر والهم إذ کان بین کا ! آمتداد کا 


ین ص ائنتين متها شهر وكان امتداد كل واحدة 
أسبوعاًء وقيل إن موسى ليث فيي بعد ما غاب السحرة عشرين سنة بريهم هذه الآيات على مهل. 
لفاشتكبروا» عن الإيمان. و کانوا قوماً مُحُرمِینَ). 
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مل 
٭ وما وفع لھم الجر قالوا لموس ادع نا ربك ما عهد عندك لین كَمَفْت عَنَّا الجر نوم له 
ر اه رمرم ج 
فارشا ا اک بی سول (134) % 


0 ولا وقح عَليْهِم الجر يعني العذاب المفصل» أو الطاعون أرسله الله عليهم بعد ذلك . 
#قالوا يا مُوسى افع لتا ريك بَا عَهد عِندَكَ4 بعهده عندك وهو النبوةء أ و ٻالذي عهده إليك أن تدعوه به 
فيجيبك كما أجابك في آياتك» وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه بمعنى نی ادع الله متوسادً إليه بما عهد 
عنك» أو متعلق بفعل محذوف دل عليه التما سهم مثل اسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد عندك أو قسم 
مجاب بقوله لين قت م6 الور لمت لك ولرل عك ى إ: سرائيل آي أقسمنا بعهد الله عندك لئن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن ولنرسلن . 


كك و د 


َا فا عَنهْم الجر إل جل هم بلغو داهم ين كثون(135) 4 


ر 0 


«قلكا كشفة عَنهّم الجر إّى أَجَلٍ هم بالعُوة# إلى حد من الزمان هم بالغو. ه فمعذبون قیه أو مهلکون»› 
وو ارق أ 2 وقيل إلى عينوه لإيمانهم. 8إا هم نکثون) جواب لما آي فلما كشفنا 


))136( ا همف الوا کے گگھا ایکا رسالا کن‎ E ا ا‎ ٤ 


لاتتقا ê‏ فأردنا الانتقام منهم. لَأغْرفاهُم في الب أي البحر الذي لا يدرك قعره. وقيل 
لجته لبانُم كبوا بایاتتا وَکانُوا نها ضَافلین) آي کان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها 
حتى صاروا كالخافلين عنها. وقيل الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله: #فانتقمنا) . 


ت 
E: a ET‏ کے ی صم و رب 


ES 
رتا فا ّت کیت ريك‎ ES E r واورتنا کاوا يفون‎ 


r ا ر 2 ا ر م ےکر م ھ9‎ e 
ودرا ا کے يصع فرعو دقوم وما ڪانرا يعر شو‎ FE الحسی عل بن إسر‎ 
1 و اک ا و کے کرو ر ا ریسا م مر کے و £ غ ا‎ 
وج ورتا بب اس ا واا عاد ف ف کف ن عا ےا ای اا کے ا ا €5 ا‎ )137( 
ا ار و ی ی ی ر سا ی اک ای ا ا الها‎ ۳ 
4 عو 2 رر لچ صر‎ £ 2 


ا تسا را تکرک( 4 

ارأورثا القوم الین انوا ب بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضعفيهم. #مشارق الأرض 
ومغاربها) يعني أرض الشام ملكها بنو إسرائیل بعد الفراعنة والعمالقة وتمکنوا في نواحيها. الي برک 
فيها# بالخصب وسعة العيش . #وتمّت كلمة ربك الحسنى على بي إْسرَاثیل) ومضت عليهم واتصلت 
بالانجاز عدته إياهم بالنصرة والتمكين وهو قوله تعالى : #ونريد أن نمن4 إلى قوله: اما کانوا يحذرون4 
وقرىء «كلمات ربك» لتعدد المواعيد #بمّا صَبرّوا) بسبب صبرهم على الشدائد. ودَمَرتا» وخربنا. ما 
كان بصت َون وَقوْمةٌ» من القصور والعمارات E‏ ما کانوا یرفعون من 
البنيان كصرح هامان وقرآً ابن عامر وأبو بكر هنا وفي «النحل» #يعرشون) بالضم . وهذا آخر قصة فرعون 
وشو مه . 


UE‏ #وجاوڑنا بی إشرائا ا ا 5ک اا ی ا ی وال ت ان 
ب ت ر ا ي [Sz‏ کے ا 


. جد چو ر چن کن RE‏ 
من الله عليهم بالنعم اا a Sa E‏ الله و مما ر رأی منهم» وإ وإيقاظاً 
للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. روي ۰ : أن موسى عليه الصلاة .والسلام عبر 


Uke 
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0 عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شکراً . انوا على وم4 فمروا عليهم . عقون عَلى 

أضنام لهم يقيمون على عبادتهاء > قيل كانت تماثيل بقر وذلك أول شأآن العجل» والقوم كانوا من العمالقة 
الذين أمر موسى بقتالهم . وقيل من لخم» وقرأ حمزة والكسائي #يعكفون) بالكسر. الوا يا مُوسى اجْمَلْ 
6 إلها# مثالا نعبده. كما لمم آل4 يعبدونهاء وما كافة للكاف . لقال بک َم تجملود4 , وصفهم 
بالجهل المطلق وأكده لبعد ما صدر عنهم بعد ما رأوا من الآيات الكبرى عن العقل . 


إن ولا إشارة إلى القوم . متیر مکسر مدمر. تا ر فی4 يعي آن لله بهدم ديتهم الذي هم 

عليه ويحطم آصنامهم ويجعلها رصاع وباط € ضمحل لما کائوا يعْمَلُون4 من عبادتها وإن قصدوا بها 
التقرب إلى الله تعالى» وإنما بالغ في هذا الكلام بإيقاع «هؤلاء اسم إن والإخبار عما هم فيه بالتبار 
وعما فعلوا بالبطلان» وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً لأن للتنبيه على أن الدمار لاحق لما هم 
e a‏ 


طقال أَعَيرَ الله فيكم إلّها4 أطلب لكم معبوداً . وُو قَصَلَكُمْ عَلّى العَالّمين4 والحال آنه خصكم 
eT‏ ا د ق 
e‏ 


4 
" م 0 ت سے ےر ق ب مرت ٥‏ 
8 ولد آ ت ڪم ب فرعو ومو کم ر سء ا 


دل ڪم ب5 ين رڪم ا 4141 


لوَإذ نياكم من آل فرْعَون) واذکروا صنیعه معکم في هذا لوقت وقرا ابن خا «أنجاكم؟. 
(یشومونگم شو العذاب أستئناف لبيان ما نجاهم مه٠‏ أو حال من المخاطبين »› أو من آل فرعول أو 


منهما يقتلن بكم و ويب ټشتخیون نِسَاءکُم بدل منه مبین . رفي فلكم بااءُ ِن ربكم عَظيم وفي الإنجاء 


أو العذاب نعمة أو محنة عظيمة . 


2 و 2 ا‎ ET 
5 لداب يون أا 0 تیو سا‎ 


ج 
% &# ص و و : کا کے 2 2 Dal‏ ے ا ت چ ا 


٤ م ص‎ Ê 3 A 
يست رید اربعاتب ليله شال سي لاخغيه‎ SS 
4 هروت الف ف قوی صلخ رلا تيم سيل ألمقسيي(142)‎ 


وَرَاعَدتا موسّی لين a‏ ذا القعدة وقراً اپو عمرو ویعقوب (اووعدنا) . لامها بعشرٍ) من 
ذي الحجة. َم ميقات رب أَرَبيِين ليْلة4 بالغاً أربعين. روي: آنه عليه الصلاة والسلام غد سرافل 
بتر آن انهم بعد مهلك قرعرن کاب من اقب ان ما بانون وما پرون؛ العا هلك فرغود سال ره 
فأمره الله بصوم ثلاثين» فلما آتم نکر حلوف فيه فتسوك» فقالت الملائكة كنا نشم منك رائحة المسك 
E‏ عشراً . وقیل آمره بان یتخلی ثلا ¿ بالصوم والعبادة ثم أنزل 
عليه التوراة فى العشر وكلمه فيها. لرَقَالً مُوسّی لخيه کاژون اخلقني في قومي€ کن خليفتي فيهم. 
لوآضلخ ما جب أن يصلح من أمورحم أرا كن مصلا . * TT‏ 
الإفساد ولا تطع من دعاك إليه. 


ولاج ٹون إویقیتا وة ق ل کج یو ائ یا36 کی ین رک فل ل لکیل بر 
E Sl IE E a 2‏ 6 و 


ھر م کان سوک رل لکا بل وھ ایی جار ہک وکر موی یک اا ا ال کد نے 
Aff‏ و 
الت آ ولا مؤت (143) % 
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ارلا جَاءَ مُوسّی لميقاتا لوقتنا الذي وقتناه» واللام للاختصاص آي اختصس مجيئه لميقاتنا . 
ES‏ وفيماً روي ۰ : أن موسى عليه الصلاة والسلام کان ي 
ذلك الكلام من كل جهة تبيه على آن سماع کلامه القديم ليس من جنس كلام المحدثين فال رت آرت 
نظ إلَيْكَ4 أرني نفسك بأن تمكنني من رؤيتك»› أو تتجلى لي فأنظر إليك وآراك . وهو دلیل على أن رؤيته 
تعالى جائزة في الجملة لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال وخصوصاً ما يقتضي الجهل بالل ولذلك رده 
بقوله تعالى : #لن تراني) دون لن أرى أو لن أريك أو لن تنظر إلى تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها 
على معد في الرائي لم يوجد فيه بعد» وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا: #أرنا الله جهرة خطأاً إذ لو 
كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا: [اجمل لنا إلها# ولا يتبع 
سبیلهم کما قال لأخیه ولا ت ف سل ای را ال ر ع ا ار ا 
الإخبار عن عدم رژيته إیاه على أن لا يراه DS‏ 
ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة ققة بحقيقة الرؤية . لقال لر راي وکن انظ إلى الب قان اشقرً ما 
کرت ای ارات رود اد ناد ما وفي تليق اأرقية الاستقرار يشا دلبل على الجواز 
ضرورة أن المعلق على الممكن ممكن» والجبل قيل هو جبل زبير. لما تَجَلّی ر به للْجَبل) ظهر له عظمته 
وتصدی له اقتداره وأمره. وقیل أعطى له حياة ورؤية حتى رآه. «جَعَلةٌ دک e‏ 
أخوان كالشك والشق وقراً والكسائي و کاء) أي أرضاً مستوية ومله نأقة دكاء التي للا ستام لها. 
وقریء دكا أي قطعاً جمع دكا ء. وَحَر مُوسَى صوقاً مغشياً عليه من هول ما رأى . فلا أذ فاق ال4 
تعظيماً لما رأى. لشبحاتك تبث إِليْك4 من الجراءة والإقدام على السؤال من غير إذن. «وأنًا أَوَلٌ 
المؤمنين# مر تفسيره . وقيل معناأه نا أول من آمن بنك ك لا تری في الدنیا.. 


کاب 


144) م کن ی رج س و ر سے سے‎ a A i et (Fe E 
# (144) قال لموس سي إن فتك عل آلتاس سادق ویک حدما ایا ر کن سے انکر‎ # 
اضطفتك 4 اخترتك . على التاس4 أي الموجودين في زمانك› وهارون ون کان‎ e #قال يا مو‎ 


نبياً کان کک بأتباعه ولم یکن کليماً ولا صاحب شرع . لبرسالاتي) يعني أسفار التوراة وقراً 
ونافع «برسالتي؛. «وبكلامي) وبتكليمي إياك. 5 ما اتك 4 أعطيتك من الرسالة. #وكن 
الشاكرين) ا . روي أن سال الرؤية كان يوم عرفةء وإعطاء التوراة كان يوم اللحر. 


کی اراد 


8 وڪ يتا ل ر ف آلا واج ِن ڪل ٿئو موعظۀ وتفصياا لڪل هيو ذا موو ومر وماك باخدوا 


باحص ساون دار الْتَسغَيت (145) سَأَصَرِف عن ايلي ی لذن ب گ برت ف رض تبر الق إن روا ڪل 


شر ب 
ره ہے اس ر 


وان ال ارد لا یدو سیا ن کر ہرقاسپی ل آل بدو سیی اد 5لک با ڏوا 


بکایا و کارا نبا یں (146) رالزیت کدوا اا لقا الخ رة حبطت ماهم هل ر سإلا 


انوا یمملو قحلو (147) SS‏ سا لم ا 1 1 ب 


ضار لیت (148) دا سقط فت يديهم واوا آَم م َد صب i‏ 


ا 


و و اذوه واا طا 


مج س ےا روص ع مرو لار ر 


رحمتارساوی ر ا ناسرت (49 4 Rf‏ 


س کا 2 EE‏ اللں۔ کی ی ا ب 
وکت له ُي الاوح مِن کل کل شيءٍ# مما يحتاجون إليه من أمر الدين . #زموعظة وتقصيلا لكل شىءِ* 


بدل من الجار والمجرور» أي وكتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام. واختلف في أن الألواح 
كانت عشرة أو سبعة» وکانت من زمرد أو زبرجده أو ياقوت أحمر أو صخرة ة صماء لينها الله لموسى فقطعها 
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بيده وسقفها بأصايعه وكان فيها التوراة أو غيرها . َا على إضمار القول عطفاً على كتبنا أو بدل من 
قوله: فخذ ما آتيتك» والهاء للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء أو للرسالات. «بقَوًة# بجد 
مةب وا فرك بارا بأخسَنها» آي تاش ما فيها كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتضار» 
والاقتصاص على طريقة التدب وَالحث على الأفضل كقوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما آنزل إليكم من 
ربکم) . و بواجباتها فإن الواجب أحسن من غیره» ویجوز آن یراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقاً لإ 
بالإإضاأفة › وهو المأمور به كقولهم الصيف أحر من الشتاء . ساريم دار الَاسقين) دار فرعو وقومه بمصر 
خاوية على عروشهاء أو منازل عاد وثمود وأضرابهم لتعتبروا فلا تفسقواء أو دارهم في الأخرة وهي جهنم . 
وقریء سأوریکم بمعنی سأبین لکم من أوریت الزند وسأورثكم» ویؤیده قوله : #وآورثنا القوم) . 
«سَأضرف عَنْ آياتي) المنصوبة في الآفاق والأنفس. «الَذِينَ كرون في الأَرْضٍ) بالطيع .على 
قلوبھم فلا یکروت فیا ولا يترون بها : وقيل سأصرفهم عن ابطالها وإِن اجتهدوا كما فعل فرعون فعاد 
عليه بأعلاتها أو باھلاكهم . بغر الحق) صلة يتكبرون آي یتکبرون بما لیس بحق وهو دیتهم الباطل» أو 
حال من فاعله. ران یروا کل آ4 ميرلة أو مجرة: لا يۇمنوا بها لعنادهم واختلال عقولهم بسبب 
انهماكهم في الهوى والتقليد وهو يؤيد الوجه الأول. «وإن روا سیل الرْشد لا يتخذوة سيلاً4 لاستیلاء 
الشيطنة عليهم. وقرا حمزة والكسائي «الرشد) بفتحتين وقرىء «الرشاد؛ وثلانتها لغات كالسقم والسقم 
والسقام» ون يروا سيل الغي ي تخذوة سرلا ذلك باهم دبرا بايان وكانوا نها عَافلين) أي ذلك الصرف 
بسہبب تکذیبهم وعدم تدیرهم للایات» ویجوز أن پنصب ذلك على المصدر آي سأصرفٴ ذلك الصرف 


لين کدرا ياتتا وَلقَاءِ الآخرَة# أي ولقائهم الدار الآخرة» أو ما وعد الله في الدار الأخرة. «حَبطْث 
أغمالهُ) لا يمون بها . هَل يرون إلا ما كانوا يَعْمَلونَ4 إلا جزاء أعمالهم. 


لوانَحَذ قوم مُوسى يِن بده من بعد ذهابه للميقات. من لبهم التي استعاروا من القبط حين 
هموا بالخروج من مصر» وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم. وهو جمع حلي 
کثدي وئدي . وقراً حمزة والكسائي بالكسر بالاتباع كدلي ویعقوب على الوفراد . مجلا جسداي بدنا ذا لحم 
ودم او جسداً من الذهب خالا من الروح ونصبه على البدل . وله خواز) صوات القن روي أن السامري 
لما صاغ العجل آلقى في فمه من تراب آثر فرس جبريل فصار حياً و ا ن ن الل فل ارج 
جوفه وتصوّت» وإنما نسب الاتخاذ الم وهو فعله إما لأنهم رضوا به أو لأن. المراد اتخاذهم إياه إِلهاً. 
وقریء «جؤار» آي صياح . ألم روا أنه لا ْكَلْمَهُمْ ولا يديهم ريلا تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم 
بالنظر › والمعن یی آلم يروا حير ن اتخذوه إِلهاً آنه لا يقدر علی کلام ولا علی إرشاد سبیل کاحاد ألبشر حتی 
حسبوا انه خالق الآجسام والقوی والقدر. اذوه تکریر للذم آي اتخذوه إلهاً. ا رکانوا ظالمین) 
ن اتخاذ العجل بدعاً منهم . 

طرَلًا سقط في يديهم كتاية عن اشتداد ندمهم فإن التادم المتتحسر يعض يده غا فتصیر يده 
مسقوطا فيها . وقریء (سقط4 ی الفعل للفاعل بمعنى وقع العض فيها. . وقيل معناه سقط الندم في 
أنفسهم . لرَرَأوا# وعلموا . انهم قد ضلوا باتخاذ العجل . #قالوا ِن نَم رمت e‏ 


لإويغفر ل بالتجاوز عن الخطيئة . نون من الخاسرين4 وقرأهما حمزة والكسائي بالتاء و ربدا على 
التداء. 


ر ص ٍ > ۶ ت aA”‏ و ا 
ولما رج م سی إل فوم عضبن أف ا بشما وني م اا e‏ عجلتة ا رکم وألو 
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وم ا سد ر وے اکا ر 


کک ملد قال أ ام إن لموم استضمفون ادو وتن فلا شَقَيِتَ ولا تعن مم لموم 
لم لظلييً (150) 4 


EE ay‏ قال بشما وني ره 
بعدي فعلتم بعدي حيث عبدتم العجل»ء والخطاب للعبدة أو أقمتم مقامي فلم تكفوا العبدة والخطاب 
لهارون والمؤمنين معه وما نكرة موصوفة تفسر المستكن في بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس 
خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتکم» ومعنى من بعدي من بعد انطلاقي» او من بعد ما رأيتم مني من 
التوحيد والتنزيه والحمل عليه والكف عما ينافيه . (أعَجلتَم أَمْر ربكم أتركتموه غير تام» كأنه ضمن عجل 
معنی سبق فعدی تعدیته » آ أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدرتم موتي وغیرتم بعدي کما 
غبرت الأمم بعد أنبيائهم رآفى الألواح€ طرحها من فة الخض وفرط الجر حبية دين . روي : أن 
التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة ألواح ی ا ی و ا یل کل کی 
وبقي سبع كان فيه المواعظ والأحكام ا أخيه# بشعر رأسه. یح وة ِلَب توهما بأنه قصر في 
و وهارون کان أکېر منه لات سین وکان عر ارالك کان آحب رل ب إمراتل: طقال اب 
أ ذكر الأم ليرققه عليه وكانا من أب وأم. وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي 
«طه» «يا ابن أم» بالكسر وأصله يا ابن أمي فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء: 
والباقون بالفتح زيادة في التخفيف لطوله أو تشبيهاً ببخمسة عشر . لن الوم اشتضعفوني وكاذوا يقلو ني 
ا التقصير في حقه» والمعنى بذلت وسعي في کفهم حتى قهروني واستضعقوني وقاربوا قتلي . 
قلا ت مٿ بي الاعدَاء فلا تفعل بي ما ي یشمتون بي لأجله. ولا تجعَلني مَحَ القَوم القَالمين) معدوداً في 
عدادهم بالمۇاخذة أو نسبة التقصير . 


ال رب عفر لی لی اد لتا ف میت وآنت ارم الت (151) 4 


#قال ر e e aS‏ 
at fae te NH a N “lal f‏ 8 قات 
ترضية له ودقعاً للسمانة ية . ردخلا في رخمتك» بمزيد الإنعام علينا . کوان أزحم الراحمين * ق 
آرم پتا متا على انقستا: 
# إن لذن ادوا اليجل جل سياه عب 2 نرهم وذ ف اة آل لاگ وكذالك زى المفري 4 )152( 


له اين ادوا المجل سبالم عضب من رهم وهو ما أمرهم به من قل أتضسهم. «وذلة في 
الحَيّاة 5 الذنيَا4 وهي خروجهم من ديارهم. وقيل الجزية کی ار ا ف ا 


aS TE e i A هذا الھک اله‎ E IE ND 


8 ر 53 a‏ ق ری عر م س ر لزق ر ب م ی 2 م و 2 
وا لين عولو! أل لسََاتِ دة ج تاوا من بعر ها وا منوا إن ربك من بد ها لشفور زی 


«والَدِينَ عَملّوا الكياتِ من الكفر والمعاصي . م تابا من بَعْدًا) من بعد السيتات. «وآمثوا» 
واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه من الأعمال الصالحة. 9 ربك من بعْدهًا# من بعد التوبة. #لعفور 
رجيم وإن عظم الذنب كجريمة عبدة العجل وكثر كجرائم بني إسرائيل . 


فر ر ورج ر ا 


* ولَما سک عن موی آَل لت أحد روي تاھد وة الرس هم رم ریو (154) 4 


a 


ولمًا سكت سکن وقد قریء به. و العَضن4 باعتذار هارون» أو بتوبتهم وفي هذا 
الكلام مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالأمر به والمغري عليه حتى عبر عن 


خر 
(153(% 
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سکونه بالسکوت. وقریء #سکت) و «أسكت» على أن المسکت هو الله أو أخوه أو الذين تابوا. «أخد 
الألوّاح التي ألقاها. رفي نشختها) وفيما نسخ فيها أي كتب» فعلة بمعتى مفعول كالخطبة وقيل ت 
ع ا ی ن و المنكسرة > هذى بيان للحق . اإورحمة إرشاد إلى الصلاح والخير. للل 
لم ريون دخلت ا على المفعول لضعف الفعل بالتأخير» أو حذف المفعول واللام انعر 
آ2 س کے ہے ا کک ھے ےی E‏ کر رک ر سر سے ر سے لس عرد ت ت روم ری رک ر روو 
Ê J i‏ 4 ھی ل فنك تل پا من نا ربیف من کا ات ولصا اغف لا وار متا وات عبر 
الف (155) 4 رآ ڪب 
قا رسفت کل کی فا کا رای فود روزت اکر وای کا رة (6 15 لز 


مچررے ‏ ا2ش ر روش 


سورة وا لايل يامرهم يالمعروف وينهلهم 


م موم ص 7 ۳ ا عر م ررم i CK eS r»‏ 
عن المحڪڪر ويل لهم الطيبت و2 حرم علنهم الحبيت و عنهم إ کک ای کات مهد 
ےم با و ا سے ¢ ا ا ‌ 1 چ ور 


ایت اموا پو وعرروه رنصروہ أ آلتور ائ أل محهه ول ليك هم ألمَمّلِ )157( ف تايها 

ت 2 ورا 2 و ی ر رمم چ عد ر ر ےر م ت Kd‏ 

لاش لی رسول اه کم جیا الى لر م TT‏ ف اوا باو 
و 


2 


مولي الى الأ أ زیرٹ باه E O a Te O f‏ 
سول اني الاي زی ومر يا 4 ور اميه » واتبعوه نهدو تر ) وھ من قوم موسي 


/ ھ۶ ت‎ er 
(1 َه ېدوت باق 9 ود يعدٍلودً(59‎ 


لواختار مُوسّى قَومَة4 آي من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إليه سبعيرً رَجُلاً لميقاتا لیا 


دنهم الرَّجْفة# روي أنه الى مره أن تيه في سبعين من بني ٳسرائيل ء تارمن کل م فر ان 


فقال : ليغلف منکم رجلان فتشاجرو! فقال: إن لمن قحد أجر من خرج› فقعد کالب ویوشع وذهب مع 


البأقين › فلما دنوا ون ال ت م ل مو ب الام وروا چا فسمعوه تعالی یکلم موسی 
يأمره وينهاه» ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة) فأخذتهم الرجفة أي 
الصاعقة» أو رجفة الجبل فصعقوا منها . قال رب لو شت أَهْلَكتَهَّمْ ءِ من بل وباي( تمنی هلاکهم وهلاکه» 
E O O GS‏ 
ی ار را رجت ی ا ا و ی عا ر أخرى لم يبعد من عميم 
إحسانك . اهلكا با قعل الشفَهَاغ مت من العناد والتجاسر على طلب ألرقية» وكأن ذلك قاأله بعضهم . 
وقيل المراد بما فعل آلسفهاء عبادة العجل» > والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنها فخشيتهم هيبة هيبة قلقوا 
مھا ور چوا ی ادت تین امم رآشرفوا على الهلاك فخاف علیهم موسی فبکی ودعا فکشغها الله 
2 . إن هی إلا فتستك أبتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتی طمعوا فى الرؤية› أو أوجدت فى العجل 
خواراً EE‏ «ضل بها مَنْ سا4 ضلاله بالتجاوز عن حده أو باتباع المخايل. (رتهڍي من اء 
هداه فيقوى بها إيمانه . نت ولا( القائم بأمرنا. «قَاعفر لا) بمغفرة ما قارفتا. إوازْحما وَأنت خي 
الغافرين) تخفر السيئة وتبدلها بالحسنة. 


راكب لا في هذِهِ الذنيّا حسنة# حسن معيشة وتوفيق طاعة. لإوفي الآخرة الجنة. وإ هدنا 
ك4 تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع . وقرىء بالكسر من هاد يهيده إذا أماله» ويحتمل أن يكون مبناً 
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للفاعل وللمفعول بمعنى أملنا أنفسنا وآملناٍ إليك» ويجوز آن يكون المضموم أيضاً مبنياً للمفعول منه على 
لغة من يقول عود المريض . لقال عَذَابي أصيب به مَنْ أشّاء) تعذيبه. #ورځمتي وَسعَٽ کل شَيٰءِ في 
الدنياً المؤمن والكافر بل المكلف وغيرةَ لفسأكتييًا) فسأئبغها في الآحرةء أو فسأكتبها كتبة خحاضة منكم يا 

بني إسرائیل . لين ون4 والمعاصي . ينون الرَكاء4 خصها بالذكر لإناقتها ولأآنها كانت أشق 
. إوالذيّ ٤‏ هم بایاتا يوم مون فلا يکفرون بشيء منها . 


و 


الذي يتبون الرَّمُ شول التي مبتداً خبره يأمرهم»› ا تقديره هم الذينء أو بدل من الذين 
يتقون بدل البعض أو الكلء والمراد من آمن منهم بمحمد 6 ل وإنما سماه رسولاً بالإضافة إلى الله تعالى ونبياً 
ا ا O‏ 
ته. الذي بجدونة مَكَتوباً عِندَهُم في التَوْرَاة والإنجيل) اسما وصفة . «ِيأمرْهُم بالمَعَرْوف وَينهَاهُ 
شار وجل لَه الطَّات) مما حرم عليهم كالشحرم . لويرم عَلبهْم الباق ES‏ 
أو كالربا والرشوة. «ويَضع عَنْهُمْ إضَرَهُمْ والأغْلاَلَ التي كانت عليه ويخفف عنهم ما كلفوا به من 
التكاليف الشاقة كتعيين القصاص في العمد والخطاًء وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة» وأصل 
الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الحراك لثقله. وقرأً ابن عامر «آصارهم؟ . الذي اموا به 
وعردوڳر وو بالتقوية . وقرىء بالتخفيف وأصله المنع ا التعزير . #ونصروه لي . «#واليعوا النورً 
الذي رل مع آي مع لبوته يعني القرآن» وإنما سماه نوراً لأنه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره» أو لأنه 
كاشف الحقائق مظهر لهاء ویجوز ن ر و أي واتبعوا النور المنزل مع اتباع النبي فيكون 
إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة. اولك هُ ٠‏ المفلحون الفائزون بالرحمة الأبدية» ومضمون الآية جواب 
دعاء موسی ية . 


طقل ي يا ايها الاس إِنّي رَشول الله يكم الخطاب عام» كان رسول الله بل مبعوثاً إلى كافة الثقلين» 
وسائر الرسل إلى آقوامهم . «جَميعاً حال من إليكم . الي لَه ملك السَمَواتِ وَالأزضٍ) صفة له وإن حيل 
بينهما بما هو متعالق المضاف إليه لأنه كالتقدم عليه» أو مدح منصوب أو مرفوع»› ed‏ 
هو وهو على الوجوه E Al AD E A N:‏ : یخی ویْمیْت4 
مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية . #قآمتو! بال وَرَسوله الي الأشّي الِي يُوْمِنْ بال كماد ما زل عل 
وعلی سائر الرسل من کتبه ووحیه. وقریء ا وکلمته» على إرادة الآ القرآنَء آو عیسی تعريضًا لليهود 
وتنبيهاً على آن من لم يؤمن به لم د يعتبر إيمانه» وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية 


الخ الإيمان به والاتباع له . (والبعوةُ لعلكم دون جعل رجاء الاهتداء اثر الأمرين تنبیهاً على أن من 
صدقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في طط الضلالة. 


ومن قوم موس ى4 یعنی من بني إسرائيل. ئة يدون بالك يهدون الناس محقين أو بكلمة 
الحق . #وبە‰ بالحق . يدون بينهم في الحكم والمرا د بها النابتون على الإيمان القائمون بالحق من 
آهل زمانهء أتبع ذکرهم ذکر أضدادهم على ما هو عادة القرآن تنبيهاً على أن تعارض الخير والشر وتزاحم 
المعراج فآمنوا به . 

«ونَطَْتَخُم) وصيرناحم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعض. . لاني عَشرة) مفعول ثان لقطع فإنه متضمن 
معئی صیر» أو حال وتأنيثه للحمل على الأمة أو القطعة . لأشباطاً بدل منه ولذلك جمع» أو تمییز له على 
آن کل واحد من اثنتي عشرة أسباط فکأنه قیل : ائنتي عشرة قبيلة . وقریء بكسر الشين وإسكانها. مما 
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على الأول بدل بعد بدلء أو نعت أسباط وعلی الثاني بدل من أسباط . اويا إلى م موس إذ اشقا 
تومه في التيه . [آن اضرب بعَصَالَ الجر قان بست آي فضرب فانبجست وحذفه للويماء على آن موسی 
اة لم يتوقف في الامتثال» وأن ضربه لم يكن مؤثرا يتوقف عليه الفعل في ذاته لمث ال عَشرَة َا قد عَم 
کل اناس کل سبط . لمشربهم وغللا عَليْهْم العام ليقيهم حر الشس . وآنرل لبهم المَنٌ وَالسَلوّی 
كوا آي وقلنا لهم كلوا. من طَياتِ ما رَرَقْاكمْ وما ظلُوتا ولَكن كائوا أنضسَهُم يظلمُون) سبق تفسيره 
فى سورة «البقرة» . e‏ 


@ اھ لم اوا هر لَه و ڪا ا حَيت شف FE‏ دلوا الاب دا 
سيد المخسنت (161) 4 


u, 1‏ هذه القرية) بإضمار اذكروا لقرية بيت المقدس . ركلوا متها حَيْتُ تم وفولوا 
حط واذخلوا الاب شجُدآ4 مثل ما في سورة «البقرة» معنى غير أن قوله #فكلوا) فيها بالفاء أفاد تسبب 
سکناهم للأكل منهاء ولم يتعرض له ها هنا اأكتفاء بذكره ثمةء أو بدلالة الحال عليه وأّما 2 قوله قولوا 
على وادخلوا فلا آثر له في المعنى لأنه لا يوجب الترتيب وكذا الواو العاطفة بينهما . تفز لم خطيئانكم 
سََرْيدٌ المخسنين) وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة» وإنما أخرج الثاني مخرج الاستفناف للدلالة على آنه 
تفضل محض ليس في مقابلة ما مروا به . وقراً نافع وابن ن¿ عامر ويعقوب اتغفر» بالتاء والبناء للمفعول» و 
خطيئاتكم 4 بالجمع والرفع غير ابن عامر فإنه وحد وقرأ بو عمرو «خطاياكم» . 


0 2w! e 2 $ 


دل ی ہے ظلموا منم ولا عر آآڑی تی لم رسلا ھم جر مے ا لماو با اوا 


AT EEK‏ مهم ولا َير الَدِي قل لَه فارسا مَل عَليْهم رجُزا من السَمَاءِ با كائوا يظلمُون 


۾ وَسَعَلهُمَ عَنِ مرڌ آل ڪامت حَاضرَة لحر إِذيعدوت ف أَلسَبَتِ إذ دا انهم يوم 
2 


(f 2222‏ ھر 1 2 
1 سهم شما ووم لا سوت لا تیه ”ڪڪ دك لوهم يما كوا يه مسون( 163{ %1 


0 
4 


لإراشله4 للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم» والإعلام بما هو من علومهم التي لا تعلم إلا 
NR‏ عليهم . لعن القريةٍ# عن خبرها وما وقع بأهلها. #التي کانٹ 

ضرَة البحْر قريبة منه وهي أيلة قرية بين مدين والطور على شاطىء البحر» وقيل مديڻ› وقيل طبرية . لذ 
وة في السَبْت# يتجاوزون حدود الله بالصيد بوم السبت› و }6 ظرف ل #كانت# أو #حاضرة# آو 
للمضاف المحذوف أو بدل مته بدل اشتمال. «إِذٌ إو تأتيهم جتان مم ظرف ل #يعدون) أو يذل بعد بدل . 
وقریء #يعدون# وأصله يعتدون ويعدون من الإعداد آي يعدون آلات الصيد يوم السہت» وقد نهوا أن 
يشتغلوا فيه بغير العبادة م ل اة رم اة اخ ر 
بالتجرد للعبادة. وقیل اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بإحكام فيه» ويؤيد الأول إن قریء يوم إسباتهم› 
8 ووم لا يشبتون لا تأتيهم) وقریء لا يسبتون) من أسبت و لا يسبتون على البناء للمفعول 

بمعنی لا يدخلون في السبت» و #شرعاي حال من الحيتان ومعناه ظاهرة على وجه الماء من شرع علينا إذا 
داشرف . (كذلك بوهم با كانوا فقون مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم. وقيل كذلك 
متصل بما قبله أي لا تأتيهم مثلَ إتيانهم يوم السْبت» والباء متعلق ب #يعدون# . 
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رد 
وو د ر ر 


دالت أمة عنم لم طون فوا آله دكم أو مدو دابا ددا الوا مدر إل رك وله قود 


. 4(164( 


وَإذ اث4 عطف على ظإذ e‏ اة من جماعة من آهل aS‏ 
اجتهدوا في موعظتهم حتى آيسوا من اتعاظهم . ایم رون َر قوماً الله مُهُلكهم) مخترمهم . أو معذبهّم عَدابا 
شديدأ# في الآخرة لتماديهم في العصيانء قالوه ه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم» ار ا 
ونفعه وکآنه تقاول بينهم آو قول من ارعوی او ن ل پرعو منهم؛ وقيل المراد طائفة من الفرقة 
الهالكة ابوا به وعاظهم رداً علیھم وتھکما بهم . . الوا مَعْذِرةً إلى ربگ4 جواب للسؤال أي موعظتنا 
إنهاء عذر إلى الله حتى لا تنسب إلى تفريط في النهي عن المنكر. وقرأ حفص #معذرة) بالتصب على 
المصدر أو العلة أي اعتذرنا به معذرة ووعظناهم معذرة . لملم ون4 إذ اليس لا يحصل إلا بالهلاك. 


و 2 م e‏ م ا م چ 8 a e‏ 

٭ فما سوا ما ا ڪرو ب ا ال تیور بت عن السو واد تا اذب بے ظلموا بعذاب ب یس ہما نوا 

رر کن ا ع و ص روم لاجم ب ص سے و GI‏ ۹ 
بے (165) کلک ترا تی ایر عن ن 1 1 رد سیت (166) وذ تأت ربك لمعا هم ر 


2 مد 


بم لقي من يريم سوه لعذاب إن ربد sS aS‏ ّث 


9 2 


لاض أ مته لر ونم دون کد ويوتهم بََسَت وأَلسَيتَا سيت ت ا رچعود ( )168( 
ےر رع صر ر e E E EE 42 2 AL e‏ 


فخلف عن بعرهم خف کا خف وروا لكب يدود عرش هدا لدف ویقولون سیعفر لتا إن باتہم عر نلم خذوه 


ر ر مو 


کہم یکو ك ازا الک ودرا ا ف وار ا د کے لیے بتنوة اتک وار 


ر area La 2 3 ÛÎ‏ 
EEE‏ کب وأقاموا لوہ APESSE‏ املد (1760) # وذ ننفنا ابل فوقهم 
4 م ا ۹ م ن SE‏ یس ه٠‏ 2 Ar‏ چ ر ا ا 
2 طلة وظنوا 5 واأذ اما شالك ا م مون (171) E‏ این 
E Kas KE n f Î E AE E a‏ ا 
ظهورهر رینم واشپ ده و جن اق ا ن توا ول خسف نا ES‏ 
مھ چو T7‏ کے و . چ رر 2 لك فصل 


(172) أو ولوا ما اشر ٤‏ اانا ین قبل و ڪا ذرَيةَ شن دهم أ فیک ا قعل ألم أو (173) ركد 


آلأيت لمهم شوت (174) وآقل مهم ا آأرى اتيك ايتا هسكع مها اة E‏ 


آلتاویت (175)) 
لما نموا تركوا ترك الناسي. لما ذكرُوا په ما ذکرهم به صلحاژه . اني الرين َون ن 
الشوء وأخذنا اين لر بالاعتداء ومخالفة أمر الله . لبعڌاب بیس SEE‏ شس ونا 
إذا اشتد. وقراً أبو بک بیشس) على فیعل کضیغم» وابن عامر ابی کن مر ألْباء وسک e‏ 


OD‏ وقراً نافع #بیس( على قلب 
الهمزة ياء كما قلبت في ذثب أو على آنه فعل الذم وصف به فجعل اسما وقریء بیس( کریس علی قلب 
الهمزة ثم ادغامها و بيس بالتخفیف کهین وبائس کفاعل . بما کانوا ب يقشقون) بسبب فسقهم . 


قلا توا َا نوا عن تکبروا عن ترك ما نهوا عنه کقوله تعالی : : «وعتوا عن آمر ريهم). فل ` 
لهم ولوا رة خاسبِین) كقوله : #إنما قولنا لشيء إذا ردا آن تقول له کن فیکون) والظامر يقضي أن اف 
تعالی عذبهم ولا بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم» ويجوز ان ٿکون الآية الثانية تقريراً وتفصياد 
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للأولى . روي: أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهم» فقسموا القرية بجدار فيه باب 
مطروق» فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين فقالوا: إن لهم شأنا فدخلوا عليهم فإذا هم قردة 
فلم يعرفوا أنسبائهم ولكن القردة تعرفهم» فجعلت تأتي أنسباءهم وتشم ثيابهم وتدور باكية. حولهم ثم ماتوا 
بعد ثلاث . وعن مجاهد مسخت قلوبهم لا آبدانهم . 

«وإذ نادن رَبك أي أعلم تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد» أو عزم ون العازم على الشيء 
يؤذن نفسه بفعله فآجرى مجرى فعل القسم «إكعلم الله و #شهد الله#. ولذلك أجيب بجوابه وهو: 
لعفن عَلبهمْ إلى بوم القيامة والمعنى وإذ أوجب ربك على نفسه ليسلطن على اليهود. من ومهم 
سوءَ ء العذابه کالإذلال وضرب الجزية» بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر فخرب 
وقتل مقاتليهم وسبي نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم» وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى 
بعث الله محمداً ية ففعل ما فعل ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. ِن ربک لَسَريع 
اليقاب4 غا في الا . واه لعفو رجيم لمن تاب وآمن. 

َنَم في الأزض أمماً) وفرقناهم فيها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تتمة لأدبارهم حتى لا 

يكون لهم شوكة قط و #أمماً4 مفعول ثان أو حال . لإمنهم الصالحون) صفة أو بدل منه وهم الذين آمنوا 
بالمدينة ونظراؤهم «وَمنَهّم دون ذلك تقدیره ومنهم ناس دون ذلك أي منحطون عن الصلاح؛ وهم کفرتهم 
وفسقتهم . . ولاهم بالحستاتِ والشياتِ) بالنعم والنقم. للعَلَهّمْ يَرجِعُون) ينتهون فيرجعون عما کانو! 
عليه . 

قلف من بعدِهم) من بعد المذكورين. (خلفك) بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد 
e‏ ا و فى الشر والخلف بالفتح فی الخير والمراد به الذين e‏ 
رسول الله 4 ورتوا الكتَاب التوراة من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على ما فيها. . «يأَخدونَ عَرَضَ هد 
اذى حطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنياء وهو من الدنو أو الدناءة وهو ما كانوا يأخذون من الرشا في 


الحكومة وعلى تحريف الكلم» والجفاة تحال ن اواز ور ولون شع €6 ل يادنا ا ب هجاوز 


عنه» وهو د يحتما العطف والحال والفعل مسند إا لى الجار والمجرور› ۽ أو مه در يأخذون . ون باتهم ءَ عرض 


مله باحو حال من الضمير في ¢ آي : E TE CS‏ 
تاٿبين عنه آم بذ لهم ميناق الكتاب) أي في الكتاب . أن لا يقولوا عَلّى الله إلا الحي4 عطف بيان 
للمیثاق» أو متعلق به آي أن يقولوا والمراد TR‏ بالمغقرة ةمع عدم التوبة والدلالة على انه 
افتراء على الله وخروج عن ميثاق الكتاب. ودر شرا وو عت ان الم برغد سن حت المی فا 
تقریر» أو على #ورثوا» وهو اعتراض . لإوالدَارٌ الآخرةٌ خير للذِينَ يتقون4 مما يأخذ هؤلاء. اقلا 
تقون فلم ا دنك و يستبدلوا الأدنى الدنيء المؤدي إلى العقاب بالنعيم المخلدء وقراً افع وابن عامر 
وحفص ويعقوب بالتاء على التلوين. والَذِينَ مسون بالكتاب وأقامُوا الصّلاً4 عطف على الذين 
#يتقون) وقوله : *آفلا يعقلون# اعتراض أو مبتدأً خبره: : إا لا نضيۂ أ جر المصلجين) على تقدير منهمء 
أو وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانح من التضييع . وقراً بو بكر «يَنْيگون4 
بالتخفيف وإفراد الإإقامة لإنافتها على سائر أنواع التمسكات . 

e‏ آي اعنام ورفعتاء فوقهم وأصل التق الب . « كانه ظلَة4 سقيفة وهي ما 
أظلك . #وظتوا4 وتبقنوا. $ نه اقح بهم ساقط عليهم لأن الجبل لا يثبت في الجو ولأنهم كانوا يوعدون 
به» وإنما أطلق الظن لأنه لم يقع متعلقه وذلك أنهم آبوا أن يقبلو! أحكام التوراة ة لثقلها فرفع الله الطور فوقهم . 
وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليقعن عليكم . لإخدوا» على إضمار القول أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا. 
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ما اناكم من الكتاب. [بقوة» بجد وعزم على تحمل مشاقه» وهو حال من الواو. لواذکروا ما فی4 
بالعمل به ولا تترکوه کالمنسي لمكم تقون قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. 


ورذ خد رَبك يِن بكي آم من ظَهُورعِم رتم4 أي احرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قرا 
بعد قرك» و #من ظهورهم) بدل من بني دم بدل البعض . وقراً نافع وأبو عمرو وابن عامر ویعقوب 
«ذرياتهم» . . وآشهدمُم على انهم الشٹ بربکم تاوا بى شَهدن) آي ونصب لهم دلائل ربوبیته ورکب في 
عقولهم ما يدعوهم إلى الاقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم : : الست برزبکم ملقالوا بلی) فنزل تمکیتهم 

من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الاشهاد والاعتراف على طريقة يقة التمثيل ويدل عليه قوله: أن ولوا يوم 
القَيام E‏ . إا کت عَنْ هذا عَافلين لم ننبه عليه بدليل . 

ار تقولو ا عطف على #آن تقولوا)» وقرا أبو عمرو كليهما بالياء لأن ول الكلام على الغيبة . 
نما آذ YS‏ 
به لا یصلح عنراً. هلکا بمَّا َعَل المْبطلون) يعنى آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل لما خلق الله 
آدم أحرج من ظهره ذرية كالذروأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث راه عمر رضي اله 
تعالی عنه» وقد حققت الكلام فيه في شرحي لكتاب «المصابيح»› والمقصود من إیراد هذا الكلام ها هنا الزام 
اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما لزمهم بالميثاق المخصوص بهم زالاحتجاج عليهم بالحجج السمعية 
والعقلية ومنعهم عن التقليد وحملهم على النظر والاستدلال كما قال: 

#وكذلك نفصّل الآياتِ ولعَلمُ لعَلهُم يعون أي عن التقليد واتباع الباطل . 

لطوائل عَليْهم# أي على اليهود. تا الذي تاه ياتتا هو أحد علماء بني إسرائيل» أو أمية بن أبي 
الصلت فإنه كان قد قرا الكتب وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الزمان» ورجا أن يكون هو فلما 
بعث محمد عليه السلام حسله وکقره به» أو بلعم بن باعوراء من الكنعانيين وتي علم بعض کتب الله ۽ 
انلخ مِنها» من الآيات بأن كفر بها وأعرض عنها . لفَأنبعَةُ الشيْطان# حتى لحقه وقيل استتبعه . گان 
من الغقاوين) فصار من الضالين . روي آن قومه سألوه ه ان يدعو على موسی ومن معه فقال : : كيف ادعو على 
من معه الملائكةء فآلحوا حتى دعا عليهم فبقوا في التيه. 


4 کا س ر سے + ا A‏ سے 
$ وار شنا آرت ا رکه ان رک الازص اج مو تکل گنل الڪٽي ن يل 
ا 
رتسم . 2 ج شر رچمم € 4 f a‏ ر م ھم م 2 ر 
عله يَلْهَّفٌ آَرّ ترڪڪۀ لهف دك مل لقو آلزیت دیا ارز ا شی لَص لھم کرو 


#(176( 


ولو شغ رفن إلى منازل الأبرار من العلماء : لبها) بسبب تلك الآيات وملازمتها. اولك 
خد إلى الأؤض4 مال إلى الدنيا أو إلى السفالة . وبع هواه في إيثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن 
مقضن الأيانت: وإنما علق رفعه بمشيئة الله تعالى ثم استدرك عنه بفعل العبدء تنبيهاً على أن المشيئة سبب 
لفعله الموجب لرفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتقاء سببه) وأن السبب الحقيقى هو 
ا د د ا E‏ 
كذلك» وکان من حقه أن يقول ولکنه أعرض عنها فأوقع موقعه #آخلد E‏ مبالغة 
وتنبيهاً على ) ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة . لفمتلة فصفته التى هي نمثل في الخسة. 
كم لكلب كصفته في آحس أحواله وهو إن حول عل يَف أو O‏ 
حمل عليه بالزجر والطرد أو ترك ولم يتعرض له» بخلاف سائر الحيوانات لضعف فؤاده. واللهث إدلاع 
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اللسان من التتفس الشديد والشرطية في موضع الحال والمعنى . لاهثاً في الحالتينء والتمثيل واقع موقع لازم 
التركيب الذي هو نفي الرفع ووضع المنزلة ا والبيان. وقيل لما دعا على موسی بو حرج لسانه فوقع 
على صدره وجعل يلهث كالكلب . ذلك مَثل القوْم الَذِين كذبوا بآياتا قَاقصْص القصَص4 القصة المذكورة 
على اليهرد فإنها نحو قصصهم . #لعَلهم بتفكرون تفكراً يؤدي بهم إلى الاتعاظ . ۱ 
8 سا ماد الوم لی کذ بوا ريواشم کو مود (177) 4 

8 طسَاءَ مَنااً القوم# أي مثل القوم» وقرىء لساء مثل القوم) على حذف المخصوص بالذم. «إالَذِينَ 
کذبوا بایان4 بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم بها. #وانفته م كانوا يظلمُون) إما آن يكون داخلاً في الصلة 
معطوفاً على کذبوا بمعنی : الذين جمعوا بين تکذیب الآيات وظلم آنفسهمء أو منقطعاً عنها بمعئی ۰ وما 
ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاهاء ولذلك قدم المفعول. 


ر ي کو موت ۴4 وب م ماس ور e‏ رھام م 2 ر 
من هد أله فهو المهمدى وَميُضلل اوليك هم رو (178) 4 


لمن يهد الله َه المُهتدِي ومن بُضلل اولك هم الخاسرٌون4 تصريح بأن الهدى والضلال من اش 
وآن هداية الله تختص ببعض دون بعض» وأنها مستلزمة للاهتداء والإفراد في الأول والجمع في الثاني باعتبار 
اللفظ» والمعنى تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين» والاقتصار في الإخبار عمن 
هداه الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء وتنبیه على آنه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له 
غیره لکفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الأجلة والعنوان لها. 

وقد رجیم کیا ت الین ووی شم فوب لا قود پا وفع آعیا ل یرود پا وک ا5ا 


ر r4‏ ص یور رہ وی ےر ےہ 7 SۃR A‏ م 
یسہعوں ہا آؤلییك ک لانو بل شم آضل الیک هم ناوک (179) > 


ر 


ون إلى ما حلق الله نظر اعتبار. ولم آذانٌ لا يمون بها) الآيات والمواعظ سماع تآمل 
وتذكر. #أولئك کالانعام# في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع لتدبر» او في ان مشاعرهم وقواهم 
متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها. لیل هُم صل فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع 
والمضار» وتجتهد في جلبها ودفعها غاية جهدهاء وهم ليسوا كذلك بل آكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم على 


ل ورتوا لاتماء انی ادعو پیا ودروا آل ودوت ن اسو سرد ما یمو (180) 4 

لإولله الأسمَاء الحشتى) لأنها دالة على معان هي أحسن المعاني» والمراد بها الألفاظ وقيل 
الصفات . «قَاذْعَوهٌ بها فسموه بتلك الأسماء. ردروا لذِينَ يدون في أشمًائه) واتركوا تسمية الزائغين 
فيها الذين يسمونه بما لا توقيف فيه» إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم يا أبا المكارم يا أبيض الوجهء أو لا 
تبالوا بإنکارهم ما سمی به تفسه كقولهم: ما نعرف إلا رحمان اليمامة» أو وذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها 
على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله والعزى من «العزيز» ولا نوافقوهم عليه آو أعرضوا 
عنهم فإن الله مجازيهم كما قال: سرون ما كانوا يعْمَلونَ) وقراً حمزة هنا وفي «فصلت» لإيلحدون) 
بالفتح يقال: لحد وألحد إذا مال عن القصد. 


ر ہے گر ے 


ومن حلفا َة يدون لحي وء علوت (181) 4 
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رمك حَلَةع أمَة يَهْدُونَ بالحق وَبه يَْدلون) ذكر ذلك بعد ما بين أنه لق للتار طاتفة ضالين ملحدين 
عن الحق للدلالة على أنه خلق آيضاً للجنة هادين ٻالحق عادلين في الأمرء واستدل به على صحة الإجماع 
لان المراد مته آن في كل قرن طاتفة بهله الصفة لقوله عليه الصلاة والسأدم لا تزا من متي طاتقة على الحق 
إلى أن يأتي أمر الله»» إذ لو اختص بعهد الرسول آو غیره لم يكن فائدة فنه معلوم . 
ولد کذبوا ایوا س تسد رجهم من يث لا يعلَمون(182) 4 


لوالَذِينَ دبوا بایات) ستشت درج جم سنستدنيهم إلى الهلاك قلياا قليلاًء وأصل الاستدراج الاستصعاد 
أو الاستنزال. درجة بعد درجة ER‏ ف لا يَعْلَمُونَ# ما نريد بهم وذلك أن تنواتر عليهم النعم فيظنوا انها 
لطف من الله تعالى بهم› فيزدادوا بطرفاً وانهماكاً في الغي حتى يحق عليهم كلمة العذاب. 

رامل لمم کدی مَینٌْ(183) 4 


لومي ل4 وأمهلهم عطف على [سنستدرجهم) . إن ک کڼدي تين إن آخذي شدید؛ وإنما سماه 
كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 


e 


ولم یفک روا ما یصاحریم ن َة إن هو للا ندر ميينٌ(184) 4 


لاو لم ينفكَرُوا ما , بصاجبهم) يعني محمداً ب. لمن جتة4 من جنون. روي : : أنه ل صعد على 
الصفا فدعاهم فا 2 دل يحذرهم بأس الله تعالى فقال: قائلهم إن صاحبكم لمجنون بات يهوت إلى 
الصباح› E O‏ 


چو درو ۴ جر ر 2 رص را ص ا 2 2 2 A‏ 
# آولم بنظرواً فی کات وا ا غای ا له من سيڪ وان ڪي آن کون قد افر e af‏ 


ج م لر ر 


حلي يعدم ر وموىَ(185) %# 


«أو لم روا نظر استدلال. و رالاَرْض وما حَاقَ الله مِنْ شَيْءِ) مما يقع عليه 
اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم ای ن قدرة صانعهاء ووحدة مبدعها وخظم شان 
مالکها» ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه. ون سی أن کون قذ اقرب أجلم عطف على 
ملكوت وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن وكذا اسم يكون والمعنى: أو لم ينظروا في 
قتراب آجالهم وتوقع حاولها فيسارعوا إلى طلب الح والترجه إلى ما ينجيهم» > قبل مغافصة الموت ونزول 
العذاب . قبي حَديث بعد أي بعد القرآن. ينون إذا لم يؤمنوا به» وهو النهاية في البيان كأنه إخبار 

عنهم بالطبع اولضت على الكفر بعد إلزام الحجة والارشاد إلى النظر. وقيل هو متعلق بقوله: عسى أن 
ES E E‏ وماذا ينتظرون بعد وضوحه فإن 
لم يؤمنوا به فبآي حدیث أحق منه يريدون أن يؤمنوا به وقوله : 

من یشیلل اھ کک هاوی لر ویدرهم فی طغیلمم هون (186) 4 

من يُصَللٍ الله قلا ماي ل كالتقرير والتعليل له. «ونَدَرُحُم في طفيانهم) بالرفع على الاستثناف» 
وقرا أ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله #من يضلل الله وحمزة والكسائي به وبالجزم عطفاً على محل 
لفلا هادي لهه کأنه قیل : لا هده أحد غيره #ويذرهم) . «يَعْمَهُون) حال من هم. 

توا ا الام ان مھا ل تما لھا عند ری لیما لوقا الهو تفت فی الوت وا لار کا ایک رک 


ا 


ےہ 4~ 


ا چیک ا e‏ ى ر ر صم لے ا 
بة مودک کانك حفن عا قل لما مھا عند نے ولک آ کر لتاس یعون (187) 4 


ر 
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ليشكلوتك عَن الساحَة4 أي عن القيامةء بحي ن الاه القالبة وإطلدقها عليه إا لرفوعيا بنك آى 
رة اما او لاا غل طلا غد ا كاف وان مَرْساهًا) متى إرساؤها أي إثباتها واستقرارها 
ورسو الشيء ثباته واستقراره» ومنه رسا الجبل وآرسی السفينة» واشتقاق «آيان) من أي لأن معناه آي 
وقت؛ وهو من آويت إليه لأن البمضن آو إلى الكل . فل الما عِلْمَهًا عند رَبّي) استأثر به لم يطلع عليه ملكا 
مقرباً ولا نبياً مرسلاً. #ولاً يُجَليهَا جلها لوقَتَهًا» لا يظهر أمرها في وقتها. إلا َر والمعنى أن الخفاء بها 
مستمر على غيره إلى وقت وقوعهاء واللا م للتأقیت کاللام في قوله : لقم الصلاة لدلوك الشمس). ليقت 

فی السّمٰواتِ والأزض) عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولهاء وكأنه إشارة إلى الحكمة في 
إخفائها. طلا یکم f‏ بغْتةً إلا فجأة على غفلة > كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الساعة تهيج بالناس 
والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم سلعته في سوقه والرجل بخفض میزانه ویرفعه». 
ليشئلونك كاك حَفي ها4 عالم بهاء » فعيل من حفى عن الشيء ء إذا سأل عنه» فإن من بالغ في السؤال عن 
الشيء والببحث عنه استحكم علمه فيه» ولذلك عدى بعن. وقيل هي صلة #يسألونك). وقيل هو من 
الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشا قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى الساعة» والمعنى يسألونك عنها 
كأنك حفي تتحفى بهم فتخصهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها . وقيل معناه كأنك حفي بالسؤال عنها تحبه» من 
حفى بالشيء إذا فرح أن تكثره لأنه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه . ل نَا عِلْمهًا عند الله كرره لتكرير 
يسألونك لما نيط به من هذه الزيادة وللمبالغة. ولک كر الاس لا يَعْلمُونَ) أن علمها عند اله لم يؤته 


ر E:‏ ر = و ر رر 4 HENS‏ ر کے سے و و ا ر 
# قل لا املك لنغشسى تما ولا ضرا إل ا ا ا کک ست ڪرت ين الر وما مسي 
& ب ا 
و ٤‏ م یړ E‏ د وہ م هړ ر 2 ر ت e‏ ت ر قو ری ر کی 
السو إن نانا | لا نذر و وشار نشور لقوم دومنونٌ(188) هو أنٍِ 3 ة کچ من تقر کک ریجھا لب 
ص ا ر ن چ عر ر 4 


a SE r O CRT ر و صو یټ ي‎ e 
بن الو‎ O NEE لَه ا لن‎ ١ تا ھا عملت سنل ییا ن بن کا انی ر‎ 
کا اکا صلا کاک ل شک ذا ا5ا ھک ا2ے م موب 90 1 ی کو یا کک ا ا‎ 
م‎ NS تا اکا یا جک شر زیا :تھا ت‎ )9( 
A َ ص‎ 


2 
r 


ا 
ت رد 4 2 
ا 


«قل لا ملك لتقي تفعاً ولا ضرا جلب نفع ولا دفع ضرء وهو إظهار للعبودية ا 


4 


العلم بالغيوب. إلا ما شا N E‏ ولو كنت غلم اقب لاشتخترث ين 
إ۱ ولو كنت أعلمه لخالفت حالي ما ما هي عليه من استكثار ألمناذ OG‏ 


حتی لا يمسني سوء . ِن آنا إلا تیر وب بشير# ما آنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة. قوم يۇمنون) فإنهم 
المنتفعون بهماء 0 ا #يشير# ومتعلق أل إنذير# محذوف . 


ُو الَڍِي خلقكُم من نفس وَاجدَة4 هو آدم. . وَجََل متها من جسدها من ضلع من أضلاعهاء أو 

من َ كقوله: #جَعل لكم من آنفسکم أزواجاً# . «رَوْجَها) حواء. يكن إليها) ليستأنس بها 
¿ إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسه» وإنما ذكر الضمير ذهاباً إلى المعنى ليناسب. لما 
ناما آي جاسم ها «حَعلَّث حَملاً خفبفا» حف عليها ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالبا من الأذى» 
آو محمولاً خفيفاً وهو النطفة . مرت ب‰ فاستمرت به أي قامت وقعدت» وقریء لإفمرت4 بالتخفيف 
وفاستمرت به وفمارت من المور وهو المجيء ء والذهاب» أو من المرية آي فظنت الحمل وارتایت منه. 
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لما اثلث صارت ذات ثقل بكبر الولد في بطنها . وقرىء على البناء للمفعول آي أثقلها حملها . #دعوا 
الله رَبَهّمَا ما لين آتا صالحاً4 ولداً سوياً قد صلح بدنه. کون من الشاكرين) ا لك على هذه النعمة 
المجددة . 


لما آتَاهُمَا صَالحاً جَعَلاَ له شُركاءَ فيمَا آتاهُمَا» آي جعل آولادهما له شرکاء فیما آتی أولادهما 
فسموه عبد العزى وعبد ماف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ويدل عليه قوله : بای الله 
عَمّا بش رکون . يشر کون ما لا يلق سيا وَهُم بلقو قون# يعني الأصنام. وقيل: لما حملت حواء تاهما 
إبليس في صورة رجل فقال لها : E‏ كلب وما يدريك من آین پخرج»› 
O A‏ إئي من الله بمتزلة فإن دعوت اله آن يجعله خلقاً 

مثلك ويسهل عليك خروجه تسمية عبد الحرث» وكان اسمه حارثاً ر بين الملائكة فتقبلت»› فلما ولذت سمياه 
عبد الحرث . وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء کو ای و ی و ی 
فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج من جنسه عربية قرشية وطلبا من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين 
فسمياهم : عبد مناف» وعبد شمس» وعبد قصي» وعبد الدار. ويكون الضمير في #يشركون) لهما 
ولأعقابهما المقتدين بهما. وقراً نافع وأبو بكر «شركا» أي شركة بأن أشركا فيه غيره أو ذوي شرك وهم 
الشركاء» وهم ضمير الأصنام جيء به على تسميتهم إياها آلهة . 

ولا يستَطيعُون لهم ضرا أي لعبدتهم . ولا اسهم صر رون فيدفعون عنها ما يعتريها . 

لوان تَذْعُوشُم4 آي المشركين. «إلى الهدى) إلى الإسلام. «لا تبغ يعو کم) وقراً نافع بالتخفيف 
وفتح الباء» وقيل الخطاب للمشركين وهم ضمير الأصنام آي : إن a‏ إلى أن مدوم د جوم إلى 
مرادکم ولا یجیبوکم کما یجیبکم اله . (سواء مَل کم وموم آم انتم صاوتو متون) وإنما لم يقل أم صمتم 
للمبالعة في عدم إفادة الدعاء من حيث إله مسوى بالثبات ا الصّمات» أو لأنهم ما کانوا يدعونها 
لحوائجهم فکأنه قيل : E SD O LS‏ 


aT 5‏ سے ےک ر 72و 


۾ لن الذي دعوت من دون أله عاد مالڪ ادغوشم لتوا لَڪ | إن کر صد 
ی 
)194( 


صدفیاںن 


o ي تعبدونهم وتسمونهم آلهة‎ e 
اذْعُوشُم َتجیبرا كم إن کشم صادغین) نهم آلهة› ویحتمل نهم لما نحتوها بصور الأناسي‎ #3 


لل إن قصاری آمرهم أن يکونوا أحياء عقلاء آمثالكم فلا یستحقون عبادتکم کما لا یستحق بعضکم 
عباد ES‏ فقال : 
ر رم ا ا ا و 2 
ار ا ا کے اند یل ا اھ ی ای سی ور ےا ا ی کاٹ کہ ا 


ا ا 
ا الھم ایل یشون پا ام ھم اپا شون ہا ام لھم اعرن پہ روت پا آم لھر ءاذان يسمعون ا فل 


الُم ازل شون با آم لهم آي شون با آم لهم غين يرون بها أ لهم اذا عون بها 
وقرىء إن الذين) بعخفيف <آن) ونصب هباد على آنوا تافية عملت عمل ما الحجازية ولم يد یثبت مله › 
بالضم ها هنا وفي «القصص؟ و و الذخأنة. . ل اوا شُرَکَاءَكُم واستعينوا بهم في عداوتي 

ثم يدون فبالغوا فیما تقدرون عليه من مکر» وهي أنتم وشركاؤكم . ا رون4 فلا تمهلون فانرا 
rT‏ الله تعالی وحفظه . 


سورة الأعراف 3 


۶ نوی آله ادنر الککب وهو برل ليلو (196) ) 


ن و الله الَِي رل الكتاب) القرآن. وهر ب وی الصّالحين أي ومن عادته تعالی آن یتولى 
الصالحين من عباده فضا عن أنبيائه . 


اين ن دعن من دوزو e‏ صروت (197) 4 


5 


«والذِينَ عون من دونه لا يشتطيعغُونَ تصرکم وَل اسهم يْصرُونَ4 من تمام التعليل لعدم مبالاته 
بهم. 
5 ون تدعوهُم خمد اک تتا رر رو َلك وهم لايرو د(198) 4 
إن َذْعُوهُم إلى الهُدَى لا يعوا وتَراهُم ينظرُونَ اليك وَهُمْ لا يصون يشبهون الناظرين إليك 
لآنهم صوّروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه. 
REP‏ م بالف امرض عن آھڑے ھل (199) 4 


3خ ال آي خد تا عفا لك من آنل الاس وتسهل ولا تطلب ما شق میم« من العفو الذي هو 
ضد الجهد او #خز العفو & عن المذنبين أو الفضل وما يسهل من صدقاتهم» وذلك قبل وجوب الزكاة. 
ومر بالعُرفي) المعروف المستحسن من الأفعال. . (وأغرض عَنِ الجَاهلين# فلا تمارهم ولا تكافثهم بمثل 
أفعالهمء وهذه الآية جامعة ,لمکارم الأخااق آمرة للرسول بأاستجماعها . 

۾ ولا یرک م الیل رع ان کد يانه اہ #ھے ۶ 

وو يرك من الشيطان ن ی أي وشوسة تحملك على خلاف ما أمرت به 
کاعتراء غضب وفکر» والزع واش وان الغرز شبه وسو سته إغراء لھم على المعاصي وإزعاجاً 
بغرز الساثق ما يسوقه . #فاشتعد بال لله إِنهُ EET‏ «عَليم) يعلم ما فيه صلاح أمرك 


او سمیع 4# بأقو !ل من ذال عليم بأفعاله فیجازیه عليه مغتاً إياك عن الانتقام ومشأيعة 


فيحملك عايه» 


الشيطان. 
و ت لیے اعرا اکم ہف الین ٤‏ روا اذا هم مَصرود(201) 4 


إن الین الوا إذا مَسَهُمْ طا مِنَ الشيطَان» لمة منه» وهو اسم فاعل من طاف يطوف کأنها طافت 
بهم ودارت حولهم فلم تقدر آن تؤثر فیهم » آو من طاف به الخيال يطيف طيفاً. وقراً این کر واو عرو 
والكسائي ويعقوب «طيف» على اه مصدر أو تيخشة طیف» کلين وهين› والمراد بالشیطان الجنس ولذلات 
جمع ضمیره . اكوا ما أمر لله به ونهی عنه. ذا هم مم مبْصِرٌون) بسبب التذكر مواقع الخطأً ومكايد 
الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيها والا لآية تأكيد وتقرير لما قبلها وكذأً قوله: 


و لھم مدوم ف آل ند لا ينی ود(202 )4 : 


وإخوانهم يمدوتهم) أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا يمدهم الشياطين. في الى بالتزيين 
والحمل عليه» وقرىء ن ا ا کا وی بالتسهيلء وال غراء وجولاء يعینونهم 
بالاتباع والامتثال. ون لا يقصرون4 € ٹم لا یمسکون عن اغواتهم حتی يردوهم» ویجوز أن يكون الضمير 
لاان آي لا يكفون عن الخي ولا يقصرون كالمتقين» ويجوز أن يراد بال لإخواني الشياطين ويرجع 
الضمير إلى «الجاهلين فيكون الخبر جارياً على ما هو له. 


:374 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 
ولا م اتهم ایر الوا ولا ھا قل نما تيع ما بوسح إل م E‏ 

وة قور ود(203 )€ 

لوإذا لم أيهم بآبة) من القرآن أو مما اقترحوه. لقالٰوا ولا اجْها) هلا جمعتها تقولا من نفسك 
کسائر ما تقرؤه او هلا طلہتها من الله . لل إِنَمَا ابع ما بو ا 
بمقترح لها . هدا صائر من ربكم هذا القرآن بصائر للقلوب بها يبصر الحق ويدرك الصواب. #وهُدّى 
ترما نزم زیون سبق شس 

e RR‏ ے2 ت و بے 

ول اریت الان امعو لم وأنوشوا تع رون (204) 4 

sS‏ تَرْحَمُون# نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا 
باستماع قرأءة الإمام والإنصات له. وظاهر اظ يقتضي وجوبهما حيث يقراً القرآن مطلقاًء وعامة العلماء 
على استحبابهما خارج الصلاة راخ بان لا یری ووب رة عل الحاو ومو غیت 


ر تدج بے خرن رھ 


و ا رعا ية وذو ألْجَهر من ألمَول المدو اَصال وا تكن من لغري 
(205) إن إن اد عند ریت ا سکرو عن عبادره وحور ولم سج دوت 206(8( % 


اواذکر ريګ في َفيك عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أو مر للمأموم بالقراءة سراً 
بعد فراغ ا عن قراءته کما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالی عنه . ضعا ڪڪ متضرعاً وخائفاً . 
#لرَدُون الجهر من القول4 ومتکلماً کلاماً فوق السر ودون الجهر فإنه آدخل فی خشوع والإخلاص. 
#بالغدو وَالاَصال بأوقات الخدو والعشيات. وقرىء «والايصال» وهو مصدر ا إذا e‏ وهو 
ملّابق لدو . ولا تكن من العَافلينَ) عن ذكر الله . 


طن الَذِينَ عند ربک يعني ملائكة الما الأعلى . :3 يشتکبرون عن عباتو وب و سند يسبتخونۀ وینزهونه . 


E A °‏ )اأ اد: ١‏ إلسزلا ا ٠‏ علاھے مء الم كاف 
ا نسحد رل ويخصونه یا کےا ف aba‏ 1 ا يشر کون ت عبره؛ وهز تحر يس بجر rd i‏ جن regia‏ > 


و السجود لقرأءته . وعن النيي ية «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا 
ويله مر هذا بالسحود فسحد غله الحنة وآمرت بالسحود فعصيت فلى النار» وعنه يه من قرا سورة الأعراف 
جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس ستراً وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة» . 
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سورة الأنقال 


ر 
چ 


وتك عي آلا 
کشم ممت (1) 4 


ليشكلونَكَ عن الأنْقال4 أي الغنائم يعني حكمهاء وإنما سميت الغنيمة نفلا لأنها عطية من الله وفضل 
كما سمي به ما يشرط الإمام لمقتحم خطر عطية له وزيادة على سهمه . لفل الأََالٌ لله والرشول أي أمرما 
مختص بھما يقسمها الرسول على ما یأمره الله به . وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر آنها كيف 
تقسم ومن يقسم المهاجرون منهم أو الأنصار. وقیل شرط رسول الله یی لمن کان له غتاء أن ينفله فتسارع 
شبانهم حتى قتلوا سبعين وآسروا سبعين ثم طلبوا نفلهم - وكان المال قلاا - فقال الشيوخ والوجوه الذين 
كانوا عند الرايات: كنا رذءاً لكم وفئة تنحازون إليتاء فنرلت فقسمها رسول اله ل بينهم على السواءء ولهذا 
قيل: لا يلزم الإمام أن يفي بما وعد وهو قول الشافعي رضي الله عنه» وعن سعد بن آبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه» فأتیت به رسول 
الله ب واستوهبته منه فقال: ليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته» وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل 
أخحي وأخذ سلبي فما جاوزت إلا قليلاً حتى تزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله ك : سألتنى السيف 
ولیس ال وات فدان لی دانم فیا:: وقریء «يسألونك علنفال» بحذف الهمزة والغاء حركتها على اللام 
وإدغام نون عن فيهاء ويسألونك الأنفال أي يسألك الشبان ما شرطت لهم. «فاتقوا الله في الاختلاف 
والمشاجرة. «وَأَضلځوا ذَاتَ یک4 الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم أمره 
إلى الله والرسول. #وأطيعوا الله ورَشولة4 فیه. إن کشم مؤمنين) فإن الإيمان يقتضي ذلك أو إن كنتم 
كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان بهذه الثلاثة : طاعة الأوامر» والاتقاء عن المعاصي» وإصلاح ذات البين 
بالعدل والإحسان. 


Ter 
< 


إا 


ا 


سا س ص 
2 ا و E POE‏ م r‏ چ م E‏ 
تقال له والرسول فاتقوا آله وأصلحوا دات يڪم واطيعوا أله وسوا 


ح م 2 کک 2 ٣ء‏ کد رو م 2 2 ی رو وک ا ار ی ی ر 
لمیشوت الذین دا ذکر اله وجات لومم لدا تلبت علیم ءاسم زاد چم إیمانا ول ریھد یسر كلوق 


€( 


«إنما المؤيثود# أي الكاملون في الإيمان. ليبن إذا كر لله ولت لوبي فزعت لذكره 
استعظاماً له وتهیباً من جلاله. وقيل هو الرجل يهم بمعصية فيقال له اتق الله فينزع عنها خوفاً من عقابه. 
وقرىء جلث بالفتح وهي لغةء وفرَقّت أي خافت. «وإدا ليث عَلَيْهم يانه رَادَْمَمْ إيماناً لزيادة 
المؤمن به» أو لاطمئبان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلةء أو بالعمل بموجبها وهو قول من قال الإيمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بناء على أن العمل داخل فيه . «وعَلى رَبهْم يتو كلو يفوضون إليه أمورهم 
ولا یخشون ولا يرجون إلا إیاه. 


376 الجزء الأول من. كتاب تفسير البيضاوي 

آلزت بقیشوت الكو وا ردفكهم فْنود(3) 4 

3 اوک هم المد ڪا هم يجڪ س يه رقف رة رڪ ري (4)) 

الذي - قي يون الصَلاَةَ 9 ر کک و ن نا e‏ إيمانهم بان 
ا من ا والصدقة» و E‏ صفة ا محذوف أو مضدز مۆكد كقوله : الله قا . 
لهم د رجات عند رم4 كرامة وعلو منزلة. وقيل درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم. اإومغفرة# لما فرط 
منهم . . لورزق کریم ا 

٭ کا ارك رك ن ی الق دربا آلمز رة لگرشرة(5) د دلوك ف لی بعد ما ین کان 

A2‏ م 


رس | 4 د A‏ 


ساون إلى اموت وهم ينظروت (6) واد م الله اد کی الطایقینِ آنا کک وکو 
تکرٹ لک ویر ا آن مق انح بکییو۔ یع ار الگفریة ٥(‏ شی ل ل ای ا گي 
المجرموت (8) 4 

كما أخرَجَكَ رَبك مِنْ بيك بلح خبر مبتداً محذوف تقديره: هذه الحال في كراهتهم إياها كحال 
إخراجك للحرب في كراهتهم له» وهي كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة. أو صفة مصدر الفعل المقدر في 
قوله : له والرسول# أي الأنفال ثبتت لله والرسول بيو مع كراهتهم هم ثباتاً مثل ثبات إخراجك ربك من ن¿ بيتك › 
يعني المدينة لأنها مهاجره ومسكنه أو و پیته فیها مع کراهتهم . رقا بن الخزمنين ارود في موقع 
الحال آي آخرجك في حال كراهتهم»› وذلك أن عير قريش أقبلت من الشأم وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون 
راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن هشام» فأخبر جبريل عليه السلام رسول 
الله ية فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال» فلما خحرجوا بلغ الخبر آهل مكة» فنادى 
أبو جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول» عيركم أموالكم إن أصابها محمد لن 
تفلحوا بعدها أبداًء وقد رأت قبل ذلك بثلاث عاتكة بنت عبد المطلب أن ملكا نزل من السماء فأخحذ صخرة 
من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت في مكة إلا أصابه شيء منهاء فحدثت بها العباس وبلغ ذلك أبا جهل 
فقال: ما ترضى رجالهم أن يتنبؤوا حتى تتنباً نساؤهم» فخرج أبو جهل بجميع آهل مكة ومضى بهم إلى بدر 
وهو ماء كانت العر aS‏ يوماً في السنة» وكان رسول الله ية بوادي ذفران فنزل عليه 
جبريل عليه السلام بالوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإمأً قريش› فاستشار فيه أصحابه فقال بعضهم : .هلا 
ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنما انا للعير» قردد عليهم وقال أن العير قد مضت على ساحل البحر 
وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول اله عليك بالعير ودع العدوء فغضب رسول الله با فقام بو بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما وقالا فأحستاء ثم قام سعد بن عبادة فقال: أنظر أمرك فامض فيه فوالله لو سرت 
إلى عدن أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال مقداد بن عمرو: امض لما أمرك الله فنا معك حيثما 
أحببت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون# ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فتبسم رسول الله حيو ثم قال : «آشیروا علي آيها الناس» وهو يريد 
الأنصار لأنهم كانوا e‏ وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم برآء من ذمامه حتی یضل إلى دیارهم؛ 
فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة» فقام سعد بن معاذ فقال لكأنك تریدنايا رسول اله 
فقال: أجل › قال: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الح وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
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لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء 
ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك فسر بنا على بركة الله تعالى» فنشطه قوله ثم قال:.«سيروا على بركة الله 
تعالی وأبشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم“ . وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح فقال له «لم» فقال: لأّن 
الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك فکره بعضهم قوله . 
«يجَاولونَكَ في الحَنٌ4 في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لايثارهم تاقي ال بر عليه . بعد ما تين 

آنهم ينصرون آينما توجهوا بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كاتَمَا يُسَاقُونَ إلى المَوْتِ وهم ينظرون» 
آي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابهء وكان ذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم إذ 
روي آنهم كانوا رجالة وما كان فيهم إلا فارسان» وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم 
ورعبهم . وإ دكم الله دى الطائفتينٍ) على إضمار اذكر» وإحدى اني مفعولي «يعدكم) وقد أبدل 
منها. آنا احم بدل الاشتمال . وترون أن ضير ذَأتِ السَوكة كن كم يعني العير فإنه لم يكن فبها إلا 
أربعون فارسا ولذلك يتمنونها ويكرهون ملاقاة النفير لكثرة عَدَدهمْ» وعدَدهم والشوكة الحدة مستعارة من 
واحدة الشوك: «ويُريد الله أن يجن الحَنً€ أي يثبته ويعليه. «بكلماته) الموحى بها فى هذه الحالء أو 
بأوامره للملائكة بالإمدادء وقریء «بکلمته» . ويقطَعَ دار الكافرين4 ويستأصلهم»› والي* آنکم تریدون 
أن تصيبوا مالاً ولا تلقوا مكروهاً والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق وما يحصل لكم فوز الدارين . 


ليحى الحَى ويبْطل الباطل# أي فعل ما فعل وليس بتكرير» لأن الأول لبيان المراد وما بينه وبين 
مرادهم من التفاوت» والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة ونصرة عليها. ولو 
كر المُجرمُون ذلك . 

ویون رک وساب کم ای میک بای ی الیگ رو (9) 4 

#إذ تشتفيثون ربكم بدل من إذ يعدكم4 أو متعلق بقوله (إليحق) بقوله [ليحق الحق) أو على 


إضمار اذكر» واستغاثتهم آنهم لما علموا أن لا محيص عن القتال آخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك 
أغثنا يا غياث المستخيثين» وعن عمر رضي الله تعالى عنه آنه عليه السلام نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى 
أصحاره وهم ثلاثمائة» فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم أنحز لی ما وعدتنی اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه فقال أبو بكر يا نبى الله : كفاك مناشدتك ربك 
فإنه سينجز لك ما وعدك. «فاستجَاب لم أي مُمدک بآني ممدكم» فحذف الجار وسلط عليه الفعل وقراً 
آ عمرو بالكسر على إرادة القول أو إجراء استجاب مجرى قال لأن الاستجابة من القول. بالف م 
المَلاَيْكَةَ مُردفين» متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من آردفته آنا إذا جثت بعدهء أو متبعين بعضهم بعض 
المؤمنين» أو آنفسهم المؤمنين من أردفته إياه فردفه. وقراً نافع ويعقوب #مُرزدفين# بفتح الدال أي متبعين 
ہمعنی آنهم كانوا مقدمة الجيش آو ساقتهم. وقرىء #مُردفين) بكسر الراء وضمها وأصله مرتدفین بمعنى 
مترادفين فادغمت التاء في الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم على الاتباع. 
وقرىء «بآلاف» ليوافق ما في سورة «آل عمران»» ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين 
کانوا على المقدمة أو الساقة» أو وجوههم وآعيانهم» أو من قاتل منهم واختلف في مقاتلتهم وقد روي آخبار 
تدل عليها. 


لا ع تو ایر ای غ E‏ وس م ب کے 4 a‏ 7 § 
۾ وما جعله الله إلا شی ولط مين لے داوب کم و النصر إلا صن عند أله إت اله عریر 


کیے(10)) 
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AL 17~‏ € 2 ا 4 4 a‏ 
وما جَعَلهٌ الله أي الإمداد إلا بسْرّى) إلا بشارة لكم بالنصر. #ولتطمَیِنٌ به فلوبم) فيزول ما بها 
من الوجل لقلتكم وذلتكم . وما التَصْرٌ إلا مِنْ عند الله إن الله عَرِيرٌ حَكيم وإمداد الملائكة وكثرة العدد 
a oa‏ 
س ےہ آ ا 0 E‏ من الما اد رر ص لے ر 
إو یکم الاس أَمَة مه ورل عا لما للم ما هرک بب وذهِب هب عن رر القَيِطن 
ورپک عل ویم وت پو لادم (11) ) 


ESS E E E NS 

معنى الفعل» أو بجعل أو بإضمار اذكر. وقراً نافع بالتخفيف من أغشيته الشيء إذا غشيته إياه والفاعل على 

القراءتين هو الله تعالى وقرأً ابن كثير وأبو عمرو «يغشاكم النعاس» a‏ ا منةڳ آمنا من الله» وهو 

مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله #يغشيكم النعاس# متضمن معنى تنعسون» و «يغشاكم؟ بمعناه» وال 

#أمنة4 فعل لفاعله ويجوز أن يراد بها الإيمان فيكون فعل المغشي» وأن تجعل على القراءة الأخيرة فعل 

اللعاضن على النجاز لها لأصحابهء آي لان كان من حه أن لا يشاك دة الخرف لما غشيهم فكانه 
E‏ 

تاب القن اد اتشىئ وتا تاك فو تار شبرود 


ا 


رقرىء #أمنة) كرحمة وهي لغة. يرل عَلَْكُم ِن لاء اء هركم بو من الحدث والجنابة. 
يذهب عَنكُم رجز الشيْطَان4 يعني الجنابة لأنها من تخییله» أو وسوسته وتخویفه إياهم من العطش. روي 
نهم نزلوا في كثيب آغفر ر ف الام على يران وناموا فاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركون على 
الماء؛ فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تنصرون» وقد غابتم على الماء وأنتم تصلون محدثين مجنبين 
وتزعمون آنكم أولياء الله» وفيكم رسوله فأشفقوا فأنزل الله المطرء ییار و 
الحياض على عدوته وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو حتى ثيتت ثبتت عليه 
الأقدام وزالت الوسوسة. لوليربط حَلَى لوبگ بالوثوق على لطف الله بهم. وت به لااب آي 
بالعطر حتى لا تسوخ في الرمل أو بالربط على القلوب حتى تثبت في المعركة. 


A rel f 1‏ و a f 2 Kı 2 ٤‏ 
إذ إذ توش ر ریات الى أا ایگ ای میک ی محم فيتوا أ لنت ءامنوا ا ا قلوب بازیت کفراا عب فاضروا 
ا تا و 
التق نرات ت ا 


2 و 
مفعول (يوحي) . وقریء ع القول أ أو إجراء الوحي مجراه. ا ا بالبشارة أو 
بتكثير سوادهم» أو بمحاربة أعدائهم فيكون قوله: TT‏ الَذِينِ كقرّوا الؤْغب) كالتفسير لقوله 


وز ني معكم فلبتوا)» رفيه دليل على أنهم قاتلا ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه مع المؤمنين إما على تغيير 
الخطاب أو على أن قوله : «سألقي) إلى قوله : : لكل بنان# تلقين للملائكة ما يثبتون المؤمنين به كأنه قال؛ 
قولوا لهم قولي هذا. E‏ أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس. اضرا منم کل 
بان آصابع أي جزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم 

م $ کلک انهم ساو آله وسر ومن اققا وروا ا آل لَه سيد الما ب(3 4)1 


ذلك إشارة إلى الضرب أو الأمر به والخطاب للرسول» a ae al‏ ر باه 
شافّوا الله وَرَسُولَة بسبب مشاقتهم لهما واشتقاقه من الشق لأن كلا من المتعادين في شق خلاف د شق الاخر 


9 ٠  لافنألا سورة‎ 


كالمعاداة من العدوة والمخاصمة من الخصم وهو الجانب. لوم من شاق الله وَرَشولة قان الله شَدِیدٌ اليقاب 
تقرير للتعلیل آو وعید بما SS‏ 


دوش وار ا ع ا 


۾ دلڪم فد ووه وا رين عاب الَا (14) 4 
وذلکہ4 الخطاب فيه ت الكفرة على طريقة الالتفات ومحله الرفع آي : الأمر ذلکم أو ذلکم واقع 


نصب بفعل دل عليه . «قدوقو؛ أو غيره مثل باشروا أو عليكم فتكون الفاء عاطفة . لوَأنٌ لِلگافرينَ عاب 
الأر# عطف على ذلكم أو نصب على المقعول معه» ال وغ ر 
الآحرة. . ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجل أو الجمع بينهما. 
وقرىء #وإن# بالكسر على الاستغناف . 

ل انها الین ء منوا إا لقي آل کمروا ریا کاک ووش الاد (15) 4 


ليا اها الذي آمنوا إذا لقثم الَذِينَ کفروا رَحفاً4 کثیراً بحیث یری لکثرتهم کأنهم يزحفون» وهو 
مصدر زحف الصبي إذا دب على مقعده قليلاً قليلاًء صمي به وجمع على زحوف وانتصابه على الحال: قلا 
ولوشُم الادبار4 بالانهزام فضا آن يكونوا مثلكم أو قل منکم» والأظهر آنها محكمة مخصوصة بقوله: 
#حرض المؤمنين على القتال) الآيةء ويجوز أن ينتصب زحفاً حالاً من الفاعل والمفعول آي : إذا لقيتموهم 
متزحفين يدبون إليكم وتدبون إليهم فلا تنهزمواء آو من الفاعل وحده ویکون إشعاراً بما سيكون منهم يوم 
حنين حين تولوا وهم إثنا عشر ألفاً. 
7 سے 1 ر له جه 


مرم ورا ی ەر ا 3 E i‏ ر 
ومن وهم دوم تیار دیرو لا کر کے رفا فال أو مح زا ل وو فد اء بحب ر کے الله وماو 


6 ے2 د ےم 2 ر ےہ ر م و ر ایر عر روو 
ویشی الَمِيرُ (6 ؟ فلم تقتلوهم ولک اله قله وما ایمیک إا میت ولنک کے الله ری وشت 


المد من با عستا إت آله سَمِيع ع (17) ) کیم وات آنه موه کید اھر (18) إن 
س تفیحوا قد جام أ نپوا فهو حيرا م رین ٹوو د وک یی یکر فکتک سیا ولو کارت 


aS 


ی ft‏ م ر ا | ر 2 A‏ 1 2 ا Kz‏ ع ر ر 
را َع ایی (19) اا آل ءاسرا آیلیعوا اه ورواو ول ولوا نة راش مرد( 4)20 


e‏ ره ؟ تح ال رید کر د افر وتر اعدو ل من كاد ارب 
I‏ : أنه كان في سرية بعثهم رسول اله اا روا إلى المديت فقا : ا 
رسول الله نحن الفرارون فقال: «بل آنتم العکارون وأنا فثتکم؟. وانتصاب متحرفاً ومتحيزاً على الحال وإلا 
لخو لا عمل لهاء أو الاستتناء من المولين آي إلا رجلا معحرفا أو تير ووزن متحیر متفیعل لا متفغل وإلا 
لکان متحوزاً لأنه من حاز يحوز . قد باء بعَصَب ِن الله وَمأوا جَهَنمٌ وشن الحَصير هذا إذا لم يزد العدو 
على الضعف لقوله: لالآن خفف اله عنکم) الاية» وقیل الآية مخصوصة بهل بيته والحاضرين معه في 
اليحرب. 


وتلم تقتومم) بقوتكم. لن اله لم4 بنصركم وتسليطكم علبهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
روي: أنه لما طلعت قريش من العقنقل قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها 


يكذبون رسولك› اللهم إِذ ني آسآلك ما وعدتني فتاه جبريل عليه السلام وقال له : : خد قبضة من تراب فارمهم 


بهاء فلما التقى E‏ تناول كفاً من الحصباء ء فرمی بها في وجوههم وقال «شاهت الوجوه)»› فلم يبق 
مشرك إلا شخل بعينيه فأنهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر 
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فيقول الرجل قتلت وأسرت› فتزلت . والفاء جواب شرط محذوف تقديره : : إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم 
ولکن الله قتلهم . وما رم ميت يا محمد رمياً توصله إلى آعينهم ولم تقدر عليه . «إذ رَمَيْتَ4 آي إِذ اتيت 
بصورة الرمي. «وَلَكِنٌّ الله رَمَى) آتى بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعاً حتى انهزموا 35 
من قطع دابرهم» وقد عرفت أن اللفظ يطلق على المسمى وعلى ما هو كماله والمقصود منه . وقيل معناه ما 
رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم . وقيل إنه نزل في طعنة طعن بها أبي بن 
خلف يوم أحد ولم يخرج منه دم فجعل يخور حتى مات . أو رمية سهم رماه يوم خيبر نحو الحصن فأصاب 
كنانة بن أبي الحقيق على فراشه» والجمهور على الأول. وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائي #ولكن» 
بالتخفيف ورفع ما بعده في الموضعين . وليبليّ المُؤمِنينَ من بل حسنا ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر 
والغنيمة ومشاهدة الآيات فعل ما فعل . إِنً لله سميع# لاستغائتهم ودعائهم . عَليم) بنياتهم وأحوالهم. 

نلگ إشارة الى البلاء الحسن» أو القتل أو الرمي» ومحله الرفع أي المقصود أو الأمر ذلكم 
وقوله : ران الله موهن کید د الكافرين4 معطوف عليه آي المقصود ابلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين 
وإبطال حيلهم . وقرآً ابن كثير ونافع وأبو عمرو #موهن€ بالتشديد» وحفص #موهن كيد# بالإضافة 
وال 


إن تستفتځوا قد جام المَتٌَ4 خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم» وذلك أنهم حين أرادوا 
الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أنصر أعلى الجندين وآهدى الفئتين وأكرم الحزبين. لرن 

هوا عن الكفر ومعاداة الرسول لهو ُو خير لكم) لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين. وان تعُودوا 
لمحاربته . «نعد4 لنصرته عليكم . ون ني) ولن تدفع . عنم فتکم) جماعتکم . شيا من الإغناء 
أو المضار. ولو كر ت4 فثكم . لوان اله مح المومنين4 بالنصر والمعونة. وقراً نافع وابن عامر وحفص 
لإوأن بالفتح على تقدير ولأآن الله مع 0 كان ذلك . وقيل الآية خطاب للمؤمنين والمعنى: إن 
تستنصرو! فقد جاءكم النصرء وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عما يستأثره الرسول فهو خير لكم 
وإن تعودوا إليه نعد عليكم بالإنكار أو تهييج العدو» ولن تخني حينئذ كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر 
فإنه مع الكاملين في إيمانهم ويؤيد ذلك . 

ليا ايها الَذِينَ منوا أطيعُوا الله وَرَسولَةٌ وَلاً ولوا عَنة آي ولا تتولوا عن الرسولء فإن المراد من الاآية 
الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنه» وذكر طاعة الله للتوطئة والتنبيه على أن طاعة الله في طاعة الرسول 
لقرله غائ نن اسول فقد أطاع الله وقيل الضمير للجهاد أو للأمر الذي دل عليه الطاعة . طوأنثم 
و 


سے + اک سے ےا وا ما رک م 2 کر 
FEC‏ 5 لز ھا دوا معنا وهم لا معو Ri‏ 
توا الل 5ال لوا سَم# کالکفر e‏ الذين ادعوا السماع. لوهم لا يشمعون4 


e سماعا‎ 


دمر الراب عند آل اسم الک آلرے لا یعار(22) 4 

إن شر الدَوّاب عند الله شر ما يدب على الأرض» أو شر البهائم . لالص4 عن الحق . الک 
الَذِينَ لا بعْقَلونَ4 یاه ما ن ا O‏ للإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله. 

وکوعلم اه فیوم کیا آمهم ولو آسمعهم نورا وشم مروت (23) )4 


ولو عَم الله فيهم حيرً4 سعادة كتبت لهم أو انتفاعاً بالآيات. «لأشمَعَهُّم4 سماع تفهم . ولو 
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سمَعَهّم وقد علم أن لا خير فيهم . «#لتولوا) ولم ينتفعوا به» أو ارتدوا بعد التصديق والقبول. لوهُہ 
مِعْرصون) لعنادهم . وقيل كانوا يقولون للنبي ي : أحيي لنا قصياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك 
ر چو مک س روو ےر م س رس ر وو و ر2 ر < 
تایا اریت ءامنوا اس چیو لے وللرسول لدا دعام لما یکم وا موا ت اه حول بت المر 
ر مور م وودر 
وقلبےء وان هو لیو شروت (24) 4 


بع کے 


لیا اها الَذِينَ منوا اشتجيبوا لله وللرَسول) بالطاعة . إا دعَاكُم4 وحد الضمير فيه لما سبق ولأن 
دعوة الله تسمع من الرسول. وروي آنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته 
ثم جاء فقال: ما منعك عن إجابتي قال: كنت أصلي› قال : «آلم تخبر فيما أوحى إلى» «استجيبوا لله 
وللرسول# . واختلف فيه فقيل هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة فإن الصلاة أيضاً إجابة. وقيل لأن دعاءه كان 
لأمر لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله وظاهر الحديث يناسب الأول. لما ُحيیگم4 من 
العلوم الدينية فإنها حياة ألقلب والجهل موته. قال : 

لآ تغْجَبَ ي الجهُول حه فاا ميث وتوب كف 

أو مما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال» أو من الجهاد فإنه e‏ إذ 
لو تركوه لغلبهم العدو وقتلهم» أو الشهادة لقوله تعالى : لبل أحياء عند ربهم يرزقون). #واعلموا أن الله 
ا ا و ا e‏ اا ٠ mle‏ 2 
يَخُول بين المَرءِ وقلبو» تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله تعالى : #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وتنيه 
على آنه مطلع على مكنونات القلوب مما عسى يغفل عنه صاحبهاء أو حث على المبادرة إلى احلاص 
القلوب وتصفيتها قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره» أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قله 
فیفسخ عزائمه ویغیر مقاصده ویحول بینه وبین الکفر إن آراد سعادته» وبینه وبين الإیمان إن قضی شقاوته. 
وقریء #بین المر# بالتشديد على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء وإجراء الوصل الوقف على لغة من 
يشدد فيه . آنه ليه تُحْشرُون) فيجازيكم بأعمالكم . 

وات قواوشة لای ایی کا منک اة وکو کے آله رڈ آلواب(52) 4 

راقو فة لا ُصِيين لين لوا نكم خض4 اتقوا ذنباً يعمكم أثره كإقرار المنكر بين أظهركم 
والمداهنة في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد على أن قوله لا تصيبن إما 
جواب الأمر على معنى آن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم» وفيه أن جواب الشرط متردد 
فلا يليق به النون المؤكدة لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله تعالى: ادخلوا مساكنكم لا 
بحطمنكم) وأما صفة ل للفتنة) ولا للنفي وفيه شذوذ لأن النون لا تدخل المنفي في غير القسم» أو للنهي 
على إرادة القول كقوله: 

حتى إذا جن الظلام واختلط ‏ جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 


وإما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ لتصيبن وإن اختلفا في المعنى» ويحتمل أن يكون نهياً بعد 
الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم لأن وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه» ومن في منکم على الوجوه 
الأول لكحيضن وغلى الأخيرين للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم أقيح من غيركم . لوَاعلَمُوا أن ال 


ر ج ٤۸م‏ کے اش ےی وو 
ل ا 


2 کر ا رسو سے ہہ د کرس‎ E 4 م‎ 2 e 
فو وأذڪروا إذ نتم فيل مستضعفون ف الارض ت آن پتخطفکم آلتاس فعاوسکم واندکم صّروہ‎ 
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وَرَدَقَک نالطبب لمڪم کون (26) يا اموا لا نونوا ارول ووا اکم وام ت 
E )27(‏ کک که وا آفوندم آ عي (26) اا الد اموا إن موا اه 
مل کم راا وکر رک مڪ ا ور e‏ وال و اقل الیو ی ولذ یمر بك الت كنا 


نغ ویارد اوت ررد ر ود و ان واه حر ال ڪر (30) € 


لوادگژوا إِذ إذ نشم قليل ممستضيفون في الأزضٍ Ng E E‏ 
وقيل للعرب كافة فإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس والروم. حاون I‏ کفار قریش 
من عداهم فإنهم كانوا جميعاً معادین لهم مضادين لهم . (فآراکہ) إلى المدينةء أو جعل لكم 
تتحصنون به عن آعادیکم . وآیدکم بضر على الكفار ام بمظاهرة الأنصار» أو بإمداد الملائكة يوم بدر. 

وَرَرَقَكَّمْ من الطياتِ4 من الخنائم . كم َشكرُونَ» هذه النعم . 

ي أا ال آمَنوا لا نونوا الله والرشول€ بتعطيل الفرائض والسنن» أو بأن تضمروا حلاف ما 
تظهرون› أو بالغلول في المغانم . وروي : (آنه عليه الصلاة والسلام حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلةء 
فسألوه الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحاء بأرض الشام؛ 
فأبی إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فآبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحاً لهم لأن عياله 
I‏ فأشار إلى حلقه آنه الذبح» 
قال آبو فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله» فنزلت. فشد نفسه على سارية في 
TT‏ ر ارق فاا وا شرا کی اوت او ترب ال غل فیک هة اام ج ر 
مغشياً عليه» ثم تاب الله عليه فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسك فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول 
الله ا هو الذي يحلني› > فجاءه فحله بيده فقال إن من تمام توبتي آن هجر دار قومي التي آصبت فيها 
الذنب» وآن آنخلع من مالي فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث أن تتصدق به) . وأصل الخون التقص 
كما أن أصلل الوفاء التمام» واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه. لوتځونوا انگ فیما پینکم وهو 
مجزوم بالعطف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو . وَأَنْتّمْ تَعْلَمُونَ4 أنكم تخونون» أو أنتم علماء 
تميزون الحسن من القبيح . 

لراغلموا انما أذ موالگم وأولاذكُم فتن لأنهم سبب الوقوح في الإثم و العقاب» أو محنة من الله تعالى 
ليبلوكم فيهم فلا يحملنكم حبهم على الخيانة كأبي لبابة. . لوان الله عِنْدَه اجر عَظيم لمن آثر رضا الله عليهم 
وراعی حدوده فیهم› فأنیطو! هممكم بما يژديكم إليه . 

ليا ايها لين انوا إن توا الله يَجْمَل لَكُمْ فرقاناً» هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل أو 
نصراً يفرق بين المح والمبطل , بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين» أو مخرجاً من الشبهات» أو نجاة عما 
یدرون في الدارین» أو طهوراً يشهر آمرکم ویبث صیتکم من قولهم بت E‏ 
الصبح . ويکر كَفَرْ عَنْگُمْ سیئاتکم 4 ویسترها. #ویغفر لک بالتجاوز والعفو عنكم . وقيل السيئات الصخائر 
والذنوب الكبائر . وقيل المراد ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل بدر وقد غفرهما ا اله تعالى لهم #واله ذو 
القضل الحَظيم# تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى تفضل منه وإحسان» اا 
عليه كالسيد إا وعد عبده إنعاماً على عمل . 


(وإذ نز پک الین زوا تکار لما مکر قرش به جن کان بعك اشكر نسب ا في خلا .من 
مکرهم واستیلاته عليه TS‏ . يبوك بالوثاق أ و الحبس»› أو الإثخان بالجرح 


E 


e 5 
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من قولهم ضربه حتي آثبته لا حراك به ولا براح؛ وقرىء ليثبتوك€ بالتشديد «وليبيتوك» من البيات 
«وليقيدوك». أو يقتلوك€ بسيوفهم. أو بُخرجوك4 من مكة» وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار 
ومبايعتهم فرقوا واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في مره فدخحل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: آنا 
من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً فقال أبو البحتري : رأيى أن 
تحبسوه في بیت وتسدوا منافذه غير کوة تلقون إلیه طعامه وشرابه منها حتی یموت» فقال الشيخ بئس الرأي 
یاتیکم من یقاتلکم من قومه ویخلصه من آیدیکم» فقال هشام بن عمر ورآيي آن تحملوه على جمل فتخرجوه 
من أرضكم فلا يضركم ما صنع› فقال بئس الرآي يفسد قوماً غیركم ویقاتلکم بهم فقال أبو جهل آنا رى أن 
تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً فيضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوی بنو 
هاشم على حرب قريش كلهم» فإذا طلبوا العقل عقلناء. فقال صدق هذا الفتى فتفرقوا على رأيه» فأتى 
جبريل النبي ع ا وآخبره الخبر وأمره بالهجرةء فبيت علياً رضي الله تعالی عنه في مضجعه وخرج 
م آبي بکر رضي الله تجالن عد إلى الغار. #ويمْكرون وَيَمْكر ا4 برد مکرهم علیهم» آو بمجازاتهم علیه» 
أو e‏ الماكرين معهم بآن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا. وال 
خير الماکرین) إذ لا یؤبه مکرهم دون مکره وإسناد أمثال هذا مأ يحسن للمزاوجة ولا يجوز إطلاقها ابتداء 
لمأ فيه من إيهام الذم. 


3% 9 0 اھ e‏ ا A‏ ص E e‏ 7 س کی عم ر کے کر و 2 r‏ 
ر ودا سين نيهم واد فالو! فد سمعتا لو ساي لفلنا مشل هلدا ب هذا | سلطر الاو 
س م 9 


e e E A E e‏ ر 
لوإذا تتلى عَلهم اباتنا قالوا قد سَمعتا لو نشاء لقلا مثلٌ هذا© هو قول النضر بن الحارث» وإسناده 
إ1 الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم فإنه كان قاصهم» أو قول الذين ثتمروا فى أمره عليه الصلاة 
والسلام وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهم» إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم آن يشاؤوا وقد تحداهم وقرعهم 


ف باب الان . فاه 
> ا e.‏ 


هذا إلا اطي الأوّلين# ما سطره الأولون من القصص . 

ا 2 7 PA‏ . ر ےر ا EES‏ 

ولذ الوا الله إن کات هدا هو الق من نرك امیر اا کا می آل ار ایا دا 
ای را صر ا کو ےہا ےہ ٤ے‏ ا پآر ر ص کا کر قا ر چ بے رو ره ۴ 
ایر (32) ڪات ان عر بم وات فی م ا گت اله ذم وم غد (33)) 

ەو م 
E‏ ر کا ا 2 ۹ اه وو ر رر 0 2 
وذ قالوا اللهم لن کان هذا هو الح من عندك فأمطر عَليتا حجَارة من السَمَاءِ أو اتا بعذاب الیم 
ST: E E 1 1 ۴ 4 E aR 2 ET‏ 

هذا ايضا من كلام ذلك القائل بلغ في الجحرد. روي آنه لما قال النضر إن هذا إلا أساطير الأولين قال له 
۰ اانه ۰ . ت 0 . 3 2 ٍ u.‏ 
النبي ب «ويلك إنه كلام الله“ فقال ذلك . والمعنى إن كان هذا حقاً منزلاً فأمطر الحجارة علينا عقوبة على 


“ےگ 


إنكاره» أو اثتنا بعذاب أليم سواه» والمراد منه التهكم وإظهار اليقين والجزم التأم على كونه باطلاً. وقرىء 
#الحق 4 بالرفع على آن لهو مبتداً غير فصل » وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه حقا 
بالوجه الذي يدعيه النبي 5ل وهو تنزيله لا الحق مطلقا لتجويزهم ن يكون مطابقا للواقع غير منزل كأساطير 
الأولين. 


4 ا 
o9» 5‏ ن . ا 
چ وات فیھب وما کان اله یژ شه هه 


فيهم وما كان الله عدبم وهم يستَعْفِرُون) بيان لما كان الموجب 
لإمهالهم والتوقف في إجابة دعائهم» واللام لتأكيد النفي والدلالة على آن تعذيبهم عذاب استغصال والنبى لا 
بين أظهرهم خارج عن عادته غير مستقیم في فقضائه » والمراد باستغفارهم إما استغفار من بھی فیهم من 
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المؤمنين» أو قولهم اللهم غفرانك» أو فرصة على ا ا يعذبوا کقوله: #وما کان ربك 
ليهلك القرى بظلم وآهلها مصلحرون) . 


E A‏ جيم أله اه وهم يدوت عن اَلمَسَجدِ أل رار وا ڪانوا اولياء 
المفوت وي ا ر4 


وما لَه ألا يعَذَبَهَم الله) وما لهم مما يمنع تعذيبهم متى زال ذلك وكيف لا يعذبون. وهم پصدون 
َنِ المَشجد الحَرَام) وحالهم ذلك ومن صدهم عنه إلجاء رسول الله 5 والمؤمنين إلى الهجرة وإحصارهم 
عام الحديبية . وما كانوا أولياءة مستحقين ولاية آمرہ مع شرکهمء وهو رد لما کانوا يقولون نحن ولاة 
البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء. إن أَوَلياةُ إلا المتَقّونَ# من الشرك الذين لا يعبدون فيه 
غيره» وقيل الضميران ال4 . وتكن أكرم لا غلمون أن لا ولاية لهم عليه كانه نيه بالأكثر آن متهم من 
یعام ویعاند» أو أراد به الكل كما يراد بالقلة العدم . 


و 
ELF‏ 


€ 


وما کان صلامم عند لبت إ ااا يجه قدو IF‏ َل EE‏ ل 
ایت گرا قود أمولَهد يدوا عن سیل أ اکر تفرك 44 ت IE:‏ ا ا وَين 
گا کا کے( ر یکی عد ھی کک تی و 

یکا جک فی جم وکت هم الوت (37) ف لای را ن نتھوایش ر لھ اد سکف 
رن برذ مت شک آلذرلت (8 8) يوشم ق کی کرت رقت سارہ اوی سوا 


ا سے ا جے 


ا a E ae‏ ا 
قاب انتھوا فزت الله یما يعملوت بوسر 9 


4 
ا a‏ 4 ر e‏ س و ا 


3) ون نونوا فاعلموا آنأ مولشحم عم ا ن وع 


عاو أو ما يسمونه صلاة او ما يضحون موضعها. إلا مکاء 4 
وھ او ھا يهن 3 
e‏ صفر. وقرىء بالقصر كالبكا. #وتصدية# تصفيقاً تفعلة من الصداء أو من 
الصد على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء. وقرىء $صلاتھم4 بالنصب على أنه الخبر ر ومسأق 
الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب آو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بمن هذه صلاته . روي : : آنهم کانوا 
يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فیها ويصفقون . وقیل : کانوا يفعلون 
ذلك إذا راد النبي بي آن يصلي يخلطون عليه ويرون انهم يصلون أيضاً . وتوا الحَذاب) ب يعنی القتل 
ر 
والأسر يوم بدر» وقیل عذاب الآخرة واللام يحتمل أن تكون للعهد وألمعهود: : اتنا بعذاب) . ابا کشم 
فون اعتقاداً وعمادً . 


a‏ ا 
إن الذي كفروا يون الهم لصوا حَنْ سيل الل نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر 
رای یی م کل را ی ا ر أو في آبي سفيان استأجر ليوم أحد آلفين من العرب 
قبل هم آعینوا بهذا المال علی حرب محمد لعلا تدرك من ارتا قفعلا والمراد ب سيل اف دته وات 
رسوله. .5 فسینشقو نها« بتمامها ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال وهو إنفاق بدر»ء والثانى إخبار 
عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحد» ويحتمل آن یراد بهما واحد على أن مساق الا 
الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته وإنه لم يقع بعد. نم تون لهم حَسْرة ندماً وغماً لفواتها من غي 
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مقصود جعل ذاتها تصير حسرة وهي عاقبة إنفاقها مبالغة . و ته يغْلبون4 آخر الأمر وإن كان الحرب بينهم بی 
ل قبل ذلك لوالذيَْ کقروا» آي الذين 2 عى الكنر إذا e‏ إلى ب 
بُحْشرون يساقون . 


ليمير اله الحَبيت من الطّي الكافر من المؤمنء أو الفساد من الصلاح. واللام متعلقة ب 
إيحشرون» أو #يغلبون) أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يياه مما أنفقه المسلمون في نصرته» 
واللام متعلقة بقوله م تکون عليهم حسرة وقراً حمزة والكسائي ويعقوب #ليميز) من التمييز وهو آبلغ 

من المين: «وَيَجْمَل الخبيث بعْضة على بعْضٍ د فر ركه جَویعاً» فیجمعه ویضم بعضه إلى بعض حت یتراکبوا 
لفرط ازدحامهم» أو يضم إلى الخاف ا د لیزید به عذابه كمال الكانزين. عله ذ في جَهدَّم کله . 
طأولئك4 إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى المنفقين . وم الخَاسروري الكاملون في 
الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم. 


اقل للَذِينَ فوا يعني أبا سفيان وأصحابه ول قل 0 إن هوا عن معاداة 
الرسول بيا بالدخول في الإسلام. يعفر َه ما قد سلفَ4 من ذنوبهم؛ وتریء بالتاء اء والکاف ف على آنه 
و يعفر 4 E‏ للفاعل وهو الله تعالى إن وڈوا) إلى قت قتاله N‏ مضت شتت الأَوَلين4 
لإرقاتلوةُ ا eR es‏ 
الباطلة ا قن لله یما يَعْمَلونَ بصیر) فیجازیهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. . وعن 
يعقوب اتعملون؟ بالتاء على معنی فان الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان بصيرء فیجازیکم ویکون تعلیقه بانتها ئهم دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة 
يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب . 
1 ورن ولو4 ولم ينتهوا. الوا أن الله مَوْلاَكُم ناصرکم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهہ . ن 
المَوّلى لا يضيع من تولاء. وعم التصير# لا يخلب من نصره. 
# واعلموا انما عتمم ن سیو فان له خسم ولارسول وزی اشر وای والمستکین وآ اليل 
إن کم اشم با وا ارا ز لاع یکاہ الث ر کاو یی آل آل نماو راک مل ےل یر یی (4)41 


N 


لواغلكوا نَا عَنتّ) أي الذي أخذتموه من الكفار قهراً. . لمن سَيْءٍ مما يقع عليه اسم الشيء 
حتى الخيط . اَن لله د خمسه مبتداً خبره محذوف آي : فثابت أن لله حمسة. وقرىء فإن بالكسر والجمهور 
على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله: لوال ورسوله أحق أن يرضوه# . وآن المراد قسم الخمس على 
الخمسة المعطوفين #وَللرَةُ سول ولتي القرى ءالا وَالمَسَاكين واب ن السبيل فكأنه قال: فأن لله خمسه 
يصرف إلى هؤلاء الأخصین به . وحکمه بعل باق و اشيم الرسرل رات اف وسلاهه كله تضرف إل 
ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان رضي الله تعالى عنهما. وقيل إلى الإمام. وقيل 
إلى الأصناف الأريعة. قال ای جیه رضی اله تلن عه سقط مومه رسیم دري القریی بو فاته وشار الک 
مصروفاً إلى الثلاثة الباقية . وعن مالك رضي الله تعالى عنه الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرفة إلى ما 
یراہ آهم» وذهب آدق العالية إلى ظاهر الآية فقال ل يقسم ستة أقسام ويصرف سهم الله !إا لى الكعبة لما روي (أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يأخذ قبضة منه فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقي على خمسة). . وقيل سهم اله لبيت 
المال. . وقيل هو مضموم إلى سهم الرسول بي . وذوو القربى : : بنو هاشم» وبنو المطلب. لما روي آنه عليه 
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الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما فقال له عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما: هؤلاء 
إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهمء أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم 
ES EE‏ فقال عليه الصلاة والسلام : : «إتهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام 
وشبك بين أصابعه». وقيل بنو هاشم وحدهم. وقيل جميع قريش الغني والفقير فيه سواء. وقيل هو 
مخصوص بفقرائهم كسهم بن السبيل. وقيل الخمس كله لهم والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من 
كان منهم والعطف للتخصيص . والآية نزلت ببدر. ول ایی کان ف رو بی عا ب ن ن 
ولائ ايام لنم من شرال على راس عشرين شهرا مى الهجرة e‏ 
دل عليه #واعلموا# آي: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء كسلموه إليهم واقتنعوا 
بالأخماس الأربعة الباقية» فإن e‏ العملي ذا مر په لم یرد منه العلم المجرد لاآنه مقصود بالعرض 

والمقصود بالذات هو العمل . #ومًا انر على عَبنًا4 محمد ڳل من الآيات والملائكة والنصر. وقریء 
#عبدنا) بضمتين أي الرسول بي والمؤمنين . يوم ارقا يوم بدر فإنه فرق فيه بين الحق والباطل . يوم 
التقى الجَّمْعَان) المسلمون والكافرون. واه على کل شيٰء قدير4 فيقدر على نصر القليل على الكثير 


والإمداد بالملائكة . 
+4 و شو ہہ ڪر دیو aS‏ ےو لے . 
# لد سم يالمدو £ بالعدوږ القصرى راڪب اَسمَلَ سقَلَ وڪم ولو توا دم لار في 
امعد ویک لقضی آل ا کات مفو لھک من ھک مانو وخی من کے کن بن وک آله 
اسيع علي (42) 4 


إذ نتم بالعدوّة الدنا4 بدل من يوم الفرقان)» والعدوة بالحركات الثلاث شط الوادي وقد قرىء 
بها» والمشهور اأضم والكسر وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب . وهم بالعُدوَة القصْوّى) البعدى من 
المدينة» تأنيث الأقصى وكان قياسه قلب الواو ياء كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة E‏ 
كالقود وهو أكثر استعمالاً من القصيا. «والرّكب# أي العير أو قوادها. لشفل منم في مکان آسفل من 
مكانكم يعني الساحل» وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة حال من الظرف قبله» وفائدتها 
الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب رر علي اانه عا وو یق نفوسهم على آن لا يخلوا 
مراكزهم ويبذلوا منتهى جهدهم» وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة» وكذا ذكر 
O CS SN SL Se‏ 
بخلاف العدوة القصوى وكذا قوله: : ولو تواعَذتّم لأختلفتّم في الويعَاد آي لو تؤاعدتم آنتم وهم القتال ثم 
علمتم حالكم وحالهم لاختلفتم أتتم في الميعاد هيبة منهم» ويأناً ن لر ا ارا ر ی 

من القتح ليس إلا صنعاً من الله تعالى خارقا للعادة فيزدادوا إيماناً وشكراً . ولک جمع بینکم على هذه 
الحال من غير ميعاد . «لاليقضي الله مرا كان مَفَعُولاً حقيقاً بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه» وقوله: 
لليهُلكَ من هَلَكَ عَنْ بيه ويا مَنْ حي عَنْ ب4 بدل منه أو متعلق بقوله مفعولاً والمعنى: ليموت من 
يموت عن تة هايتها وسن من يعيش عن شحة شاهها للا بكرن اله ية :ومر فإن رة بر ن 
الآيات الواضحة. أو ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك والحياة للكفر 
والإسلام» والمرأد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم الله وقضاته. 
وقریء لليهلك4 بالقتح وقراً ابن کثیر ونافع وأبو بكر ويعقوب من حي بفك الإدغام للحمل على 


2 


e‏ و ی عل کر ن کقر وعقاأبه» اا ق ا وا ولعل الجمع بين الوصفين 


و اکھد آلف سات ف واو رسكم ڪا هلمم رعشم وت الأ رڪ آله 
لم كم عَلِمبدَاتِ ال ڈور (43) > 


اله في َناك تلبلا مقدر باذکر آو بدل ثان من يوم الفرقانء أو متعلق بعليم أي يعلم 
إذ بقللهم في ا ف راك وو ن یر به اجات ورد دا لی رتا غل عدوم 
5 راهم كيرا توت لجبنتم . # ولتار عتم في الآنر4 في آمر القتال وتفرقت آراؤكم. بين الثبات 
والفرار . #ولك لکن الله سلب أنعم N‏ . َه عَلِيمٌ بذاتِ الصدُورٍ) يعلم ما سيكون 


فیها وما يخير اخوالها: 


2 . 2 ‌ ¢ ا KT‏ 2 رق 
کک e‏ لڪ ن أيهم فی اه آمرا ڪات مغو 


E‏ إذ التق َم في أعَيْكم ليلا الضميران مفعولا یری و قليلاً حال من الثاني» ؤإنما 
ماو ی لدان چ ل ن و ن ا تال عنه لمن إلى جنبه تراهم سبعين فقال أراهم 
مائة» تثبيتاً لهم وتصديقا لرؤيا الرسول يل &. «ويقللكُمْ في آعینهہ) حتى قال أبو جهل: ا 
أكلة جزور» وقللهم في أعينهم قبل التحام القتال لیجترؤوا علیهم ولا یستعدوا لھم ثم کثرهم حتی یرونهم 
مثليهم لتفجأهم الكثرة بهم وتک قلوبیم» وهڌا من عظائم SS‏ 
الكثير قليااٌ والقليل كثيراً لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحدء وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن 
إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشروط . لليقضى الله مرا کان مفعو ل4 كرره لاختلاف الفعل 
المعلل به» أو لأن المراد بالأمر ثمة الاكتفاء على الوجه المحكي وها هنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال 
الاشراك وحزبه. إلى اله رْجَع الامور4. 

E EL 3‏ توا وڏ ڪرو اله ورا ليحرت (45) 4 

ليا أا لذن آمثرا إذا ليم فة حاربتم جماعة ولم يصفها لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفارء 
واللقاء مما غلب في القتال. فانرا للقائهم. لاواذکوا الله كثيراً# في مواطن الحرب داعين له 
مستظهرين بذكره مترقبين لنصره . كم حون تظهرون بمرادكم من النصرة والمثوبة» وفيه تنبيه على 
آن العبد ينبغي ان لا يشغله شيء عن ذكر اللهء وأن يلتجىء ء إليه عند الشدائد ويقبل عليه بشراشره فارغ البال 

e 


6 ا و ر 7 2 AE E E‏ و 
أ م 


z 2‏ و 


ا AE‏ € 
* وأطيعوا أله ورسولم ولا شرع غو قشت لوا وهب رک و واصيروا ن اهمع صر (6؟ R4‏ 


#وَأطيعوا الله وَرشولة ولا تتارَعُوا» باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر آو أحد. «فتفشلوا» جواب 
النهي . وقيل عطف عليه ولذلك قرىء: : ذب ريحم بالجزم» والريح مستعارة للدولة من حيث إنها 
في تمشي آمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها ونفوذها . وقيل المراد بها الحقيقة فإن النصرة ة لا تون إلا بريح 
يبعثها الله وفي الحديث «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». #واضبروا ل الله مَعَ الصابرين بالکلاءة 
والنصرة. 


ر رد رم ر ن ت 8 


> کک و ع ص ا ھ سر تاد جي ل جن 
ولا توا 6 لین خرجوا من دیدرشم بطرا ور ا دوت عن سیل أله وا له يما يمون 
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ولا كوئوا كالَذِينَ حَرَجُوا ِن ويارهم) يعني أهل مكة حين خرجوا منها لحماية العير. لبطراًه فخراً 
وأشترا: لورئاءَ الاس ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة» وذلك نهم لما بلخوا الجحفة وافاهم رسول أبي 
سفیان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم فقال أبو جهل : لا والله حتى نقدم بدراً ونشرب فيها الخمور وتعزف 
علينا القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب» فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا وناحت عليهم النوائح» فنهى 
المؤمنين أن يكونوا آمثالهم بطرين مرائين» وآمرهم بأن يكونوا أهل تقوى وإخلاص من حيث إن النهي عن 
الشيء آمر. بضده. دشتو کن صریل 441 معطرف على بطر إن جمل مصدوا ي موضع الحا وکا إن 
ج و ل ار الد لوال ما يَعْمَلونَ مُجبط) فیجازیکم عايه. 


2 و 


9 ولد لهم السَجطن اعم هر وال لذ EEN E E RE‏ 
الان تگص عل ع ا إن حاف اله وله ديد الاب (48) 4 


ع 


وذ رين لهم السَبِطًان) مقدر باذكر. [أغْمَالهّم) في معاداة الرسول بيا وغيرها بأن وسوس إليهم. 
قال لا عَالبَ لم الم مِنَ الاس وإ ني جار لک مقالة نفسانية والمعنى : أنه آلقى في روعهم وخيل 
إليهم نهم لا يغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم ا وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون انها قربات 
مجیر لهم حتى قالوا: اللهم انصر آهدى الفئتين وأفضل الدينين› eS‏ 

وإلا لانتصب كقولكف : لا ضارباً زيذاً عندنا . نَا َرَاءَتِ الفتان4 أي تلاقى الفريقان . #نکص على عَقيّه 

رب الهقرى آي بطل كته غاد ما يل الهم آنه مجیرهم سبب هلاکهم ونان ئي ري مم ٳئي اى 
ما لا ترون إني حاف الله أي تبراً منهم وخاف عليهم ویس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين 
بالملاثكة › وقيْل : لما اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحنة وكاد ذلك ينيهم 
فتمٹا فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني كنانة» فلما 
رآى الملائكة تنزل نكص وكان يده في يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة فقال 
إني آری ما لا ترون» SNS RE‏ 
ذلك فقال: والله ما شه ب ا ن کے فلا ا ا رل۲ اه الشيطان. وعلى هذا 


شعرت بمسیرکم ج بای هریت جم فب اسلموا علموا انه a E‏ 
یحتمل آن یکون معنی قوله: للإني آخاف اله إني أحافه أن يصيبني بمكروه ن الحلانگة و پچلکای ويکر 
الوقت هو الوقت الموعود إذ رآى فيه ما لم ير قبلهء والأول ما قاله له الحسن واختاره ابن بحر. لوال سيد 


اليقاب» يجوز أن يکون من کلامه ون يکون مستأنفاً. 


8 قول آلمتوفوت رارت ف فوبهم ٤‏ رط عر ھول د ون ر 2 آله فوت أله 


لذ قول المُنافقونَ وَالَذِبنَ في لوبهم مَرَض والذين لم يطمئنوا إلى الإيمان بعد وبقي في قلوبهم 
شبهة. وقيل هم المشركون. وقيل المنافقون والعطف لتغاير الوصفين. عر هَوْلاءِك يعنون المؤمنين. 
لوينهّم) حتى تعرضوا لما لا يدي لهم به فخرجوا وهم ثلائمائة وبضعة عشرة إلى زهاء آلف . ومن يتو ك 
على الله جواب لهم . قن اله حَزيز غالب لا يذل من استجار به وإن قل #حكيم يفعل بحكمته البالغة 
ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه . 


رم ٤‏ وی ص ا ر سے رو ږو رر موی ر کچ مرک لد مر دوم 
8 وَل َر 3 وف الذي ڪ هروا المليكة يضرنوت وجوههم وأدبر LS‏ 
(50) کلک ما دمت یر یکم وات اله لس بعر اید (51) گدآی ٢ال‏ ووت ولدب من لھ کا 


رار و ا م ۸ ر2 ھت ا a‏ اک ی رک اوا ص ر لے ل 
بات آله حدم کک الله ئ سوي یقاب (52) 5ل یات أله لم يك مرا عة أن مها عل رمحي 
ع س ج ٤ے‏ َا وص لا م ٤‏ کک ره ا صر 
یروا ما پان وار له سی ع ڪڪداً ر الذر ا دوا کک 
Ti‏ اڪ ا e‏ 1 ا نوات وم 
EES‏ رک کارا ويك (54) إ4 سر لواب عند آله أَلْذِبَ دونو 


(55) الي عه د ٽ منم م قوت عَهد شم في ڪل ق o‏ 

ولو رى ولو رأيت فإن لو تجعل المضارع ماضياً عكس إن. إد وى الَذِينَ كقروا والمَلَيكڈ) 
ببدر» وإذ ظرف ترى والمفعول محذوف أي ولو ترى الكفرة أو حالهم حينئذ» والملاثكة فاعل يتوفي ويدل 
عليه قراءة ابن عامر بالتاء ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل وهو مبتدأً خبره #يَضربُون ۇجوخَهم) 
والجملة حال من الذين كفرواء واستغني فيه بالضمير عن الواو وهو على الأول حال منهم أو من الملاثكة أو 
منهما لاشتماله على الضميرين . وآذبارخُم) ظهورهم أو آستاههم» ولعل المراد تعميم الضرب آي يضربون 
ما أقبل منهم ا اور ودوت عذابَ الحريق» عطف على يضربون باضمار أي ويقولون ذوقوا 
بشارة لهم بعذاب الآأخرة . وقیل كانت معهم مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت النار منهاء وجواب لو4 
محذوف لظي الأمر وتهویله . 


لإذلك4 الضرب والعذاب. لیما ق مت نیک سیب ما كسم من الكفر والمعاصي وهو خبر 
لذلك . وان الله ل بظلاّم لِلْعَبيد4 عطف على «ما» للدلالة على آن سببیته بانضمامه إليه إذ لولاه لاکن أن ان 
ی و ل اھ ل ی و فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً حتى 
SS‏ 


2 


كدب آل ل فرعون) آي دب هڙلاء مثل دب آل فرعون وهو عملهم وطريقهم الذي دآبوا فيه أي د دامو 


عليه ای من ی من قبل آل قرعو «كفزوا بيات الله تفسير لدأبهم اشم ال رييب 
کما أخذ هؤلاء . لن اله قوی سَدِيدٌ الیقاب) لا يغلبه في دفعه شيء . 


ذلك إشارة إلى ما حل بهم . لبان الله بسبب أن الله . ولم يك مُه مغيراً نعْمَةً نعْمَة أنْعَمَها على قوم مبدلاً 
إياها بالنقمة. #حتی ي ا ا ی و اکر را کے ی ی 
صلة الرحم والكف عن تعرض الآيات والرسل بمعادة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تبعه منهم» والسعي 
O O‏ 

تغيير الله ما أنعم عليهم حتى يغيروا حالهم بل ما هو المفهوم له وهو جري عادته على تغییره متی يغیروا 
E‏ وأصل يك يكون فحذفت الحركة للجزم ثم الواو لالتقاء الساكنين ثم النون لشبهه بالحروف اللينة 
تخفيغاً . وان الله سَمِيح4 لما يقولون. «عَليم بما يفعلون. 


طکڌأب آل فرعَونَ والَِينَ من بهم كبوا بيات رهم الُم بذنُوبهم وَأَعرَفً آل فرَعَون) تكرير 
للتأكيد ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله: لبآبات ربهم) وبیان ما أذ به آل فرعون. وقيل 
الأول لتشبيه الكفر والأخذ به والثاني لتشبيه التغيبر في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم . وکل من الفرق 
المكذية» أو من غرقى القبط وقتلى قريش . (كاُوا ظالمينَ) أنفسهم بالكفر والمعاصي . 


إن د شب الدَوَات عن الله الَذِينَ ˆ كفروا أصروا على الكفر ورسخوا فيه . نهب مم لا ومنو فلا يتو توقع 


منهم إيمان» ولماه حبار فن قرم طون خلى الح بام ا يۆمنوڭ› وا للف وال ع ا 
المعطوف عليه يستدعي ڌ تحقق المعطوف› وقوله: 
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و و ي ر ووو ی 

«الدِينَ عَاهذت متهم ثم ينقضونَ مَهْدهُم في کل مر بدل من الذين كفروا بدل البعض للبيان 
والتخصيص» وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله ية أن لا يمالئوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا: 
نسينا ثم عاهدهم فنكثوا ومالڙوهم عليه يوم الخندق»ء وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم . ومن 
لتضمين المعاهدة معنى الأخذ والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحاربة. وحم لا يتقون# سبة الغدر 
ومخبته» أو لا يتقون الله فيه أو نصره للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم . 

ما قق ق ال رب فر بهم من حلفم مله دروت (57) 4 


«إمًا تقفتَّمٍ4 فإما تصادفنهم وتظفرن بهم» في الحرْب هَشَرذْ بهم ففرق عن مناصبتك ونكل عنها 
بقتلهم والنكاية فيهم من خلفهُم# من وراءهم من الكفرة والتشريد تفريق على اضطراب . وقرىء «فشرذ» 
بالذال المعجمة وكأنه مقلوب شذر و لمن خلفهم)› والمعنى واحد فإنه إذا شرد من وراءهم فقد فعل 
التشريد في الوراء. لعَلهم يذكرون) لعل المشردين يتعظون. 


a3 


آله لامب للد (58) 4 


1 ووا خافن مِنْ قوم معاهدين. (خانة4 نقض عهد بأمارات تلوح لك. #قانیذ إلبهم# فاطرح 
إلبْهْمْ عهدهم . على سَواء) على عدل وطريق قصد في العداوة ولا تناجزهم الحرب فإنه يكون خيانة منك» 
على طريق سوي أو منه و من المنبوذ إليهم آو منهما على غيره» وقوله : إن الله لا يحب الخائنين تعليل 
للأمر بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستئناف . 

3 ولا س الن كمروا سفوا م لاجرو (59) 4 

e : ا‎ 2 o ا‎ 2 E e 
ولا تخس 4 خطاب للنبي ی وقوله : دين کفرُوا سبوا مفعولاه وقراً این عامر وحمرة‎ 
وحفص بالياء على أن الفاعل ضمير أحد أو #من خلفهم). أو «الذين كفروا» والمفعول الأول أنفسهم‎ 
فحذف للتكرارء أو على تقدير أن #إسبقوا) وهو ضعيف لأن آن المصدرية كالموصول فلا تحذف أو على‎ 
إيقاع القعل على . «أنَهُم لا رون بالفتح على قراءة ابن عامر وأن #لا) صلة و #سبقوا# حال بمعنى‎ 
سابقين أي مفلتين› والأظهر آته تعليل للنهي أي : لا تحسبنهم سبقوا فأفلتوا لأنهم لا يفوتون اللهء او‎ 
يجدون طالبهم عاجزا. عن إدراكهم وكذا إن كسرت إن إلا أنه تعليل على سبيل الاستئناف» ولعل الآية‎ 

إزاحة لما يحذر به من نبذ العهد وإيقاظ العدوء وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين . 


FY‏ 9 ا اول ل م و م ی Garr fA‏ ا 
واو دوا لھم ما آستطعتم قن قفوو ومن رہاط الیل رھ بوت پو عدو آله وعد وڪم خرن من دونه 
ص ور جر 


بے ہے مارو م ا و ا ور صق چ دہ کے 
لاعلمونهم الله لمهم وما تنفقوا من شع ی سیل لے وف کم وانشم لا فط مرت (60) 4 


«وَأعِدّوا) أبها المؤمنون لهم لناقضي العهد أو الكفار . تا اشتَطَعْتَمّ ِن قُوة4 من كل ما يتقوى به 
في الحرب. وعن عقبة بن عامر سمعته عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر «آلا إن القوة الرمي قالها ثلاث 
ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لأنه أقواه. رمن رباط اليل اسم للخيل التي تربط في سبيل 
الله» فعال بمعنى مفعول أو مصدر سمي به يقال ربط ربطاً ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاًء أو جمع ربیط 


کفصیل وفصال . وق ربط الخيل» بصم إلاء GIES‏ و 


ن ر ر 


وعطةها : وة کحطف حر ا 
gE Gi ro i E‏ رباط وعطفها على القوة كط جبریل 


وميكائيل على الملائكة. «نُرْهِيُونَ به» تخوفون به» وعن يعقوب لترهبون) بالتشديد والضمير ل لما 


استطعتم© أو لاإعداد . عدو لله وعَدوكم يعني كفار مكة . وَآخرينَ مِنْ دونهم) من غيرهم من الكفرة. 
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ل ع درفل اافو د و ان . للا تعلو e‏ . لاله يعلمهم# يعرفهم . 
(وما يوا من شيءِ في سيل اله بُو ايم جزاڙه . لوانتم SS‏ 

E تخا للام جت ھا وکوک على آ‎ E. 

لوان ج جن جرا الوا رمت الجاع. وقد يعدى باللام وإِلى . «طللسلم للصلح أو الاستسلام . وقراً آبو 
بکر پالکسر. وی ا ی وات افر ل ا ی ی ت . قال : 

الك ڏأخد متها ما رضت به والحرْبُ كفيك من أنقاسهًا جرع 

رقرى: فاجع بام وکل على اله ولا تخف من إبطانهم خداعاً فيه فإن الله يعصمك من 
مكرهم ویحیقه. بهم . لِه ن هو المي لأقوالهم . العَليم) بتياتهم . والآية مخصوصة بأهل الكتاب 
ا ی وو ا یا ال 


ک2 ر رر 


a‏ ا کک 


ورا لف بين لوبهم مع ما فيهم من العصبية والضغينة قي آدنى شيء› EE,‏ 
لا یکاد یأتلف فم لبان حتی صاروا كنفس واحدة» وهذا من معجزاته له وپیانه : لو أنْفقتَ ما في 
الأزْضِ جريا ما لصت بين لوبهم آي تناهي عداوتهم إلى حد لو أتفق منفق في إصلاح ذات بينهم ما في 
الأرض من الأموال ل يقدر على الألفة والإصلاح . . ولک الله الف ن4 بقدرته البألغة» فإنه المألكف 
للقلوب يقلبها كيف يشاء. انه عبر تام القدرة والخلبة لا يعصى عليه ما يريده. کیم یعلم أنه كيف 
ينبغي. آن یفعل ما پریده؛ وقيل الأية في الأوس والخزرج كان بينهم محن لا أمد لها ووقائم هلكت فيها 
e E‏ 

اما اَی سبك آله وس بعك من الْمُرمیںت (64) 4 


ليا بها الي حبك اله4 كافيك . ومن إَبعَكَ من المُؤمنين) آما في محل النصب على المفعول 
معه كقوله: 
Er ETE A CTU E CE IE OE‏ 
أو الجر عطفاً على المكتي عند الكوفيينء أو الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أي كفاك اه والمزوة؛ 
والاية E E‏ 
و اال كرض التزربج عل الال إن یک یگ ونود سوبا مانو 


ت 


دیک رڪم 


لن 


ور ر 


لای ایت کمروا بان فوم لا قهرت (65) 4 
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ایا آبها يها الي حَرّضِ المُوْمنينَ على القتالي بالغ في حثهم عليه» وأصله الحرض وهو آن ینھکہ 
المرض حتى يشفي على الموت وقرىء «حرص» من الحرص . ِن يكن منْكُمْ عِشْرْونَ صَابرُون يَعْليوا ماين 
ون بن يحم ما لينا ألما ين اليح كتزوا شرم قي معن لامر يمصابرة الواحد فلمرة والوعد بائيم 
إن صبروا غلبوا بعون الله وتأییده . وقرأً ابن كثير ونافع واين عامر نكن بالتاء في الأيتين ووافقهم البصريان في 
#وإن تكن منكم مائة ئة . باتهم قوم لا فقون بسبب أنهم جهلة باله واليوم الآخر لا به يثبتون ثياب المؤمنين 
رجاء الثواب وعوالي الدرجأت قَتَلُوا أو يلوا ولا يستحقون من الله إلا الهوان والخذلان. 

۾ اَن خف i‏ ا ال نکم ملآ فیک صما کان بک مڪڪم ائه اة لبوا مان ون یکن تک أل 
یبوا این بن امہ واه م لیر (66) ما گات ای ان کون 2 e‏ 


< 


م 
رت 2 أ 
ر ر چو قل 


عرص الد ا یڈ ید الاجر وال عَریر کیم (67) ولا کنب ن آلو سی ل ھک 
e (68)‏ إت آله عفود حم 6 لن ف اریم ښک 
لَدْسَرَّئ کک ف فلو یک حبرا ویک حا أ د وڪم فر کر ر2 e‏ 


فف حَمف اله عنم وَعَلم ان فم صَعفاً قان يكن منك ماه صابرة يغليوا ما تين ون ين نكم الف 
يغْلبوا YT‏ ة والثبات لهم وثقل ذلك عليهم خفقف عنهم 
بمقاومة الواحد الاثنين» وقيل كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم لما كثروا خفقف عنهم» وتكرير المعنى الواحد 
بذكر الأعداء المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد والضعف ضعف البدن. وقيل ضعف 
البصيرة وكانوا متفاوتين فيهاء وفيه لختان الفتح وهو قراءة عاصم وحمزة والضم وهو قراءة الباقين . وال مَعَ 
الصًابرين) بالنصر والمعونة فكيف لا يغابون. 


ما كان لتبي» وقرىء «للنبي» على العهد. «أنْ يَكّونَ له رى وقرا البصريان بالتاء. حى يخن 
في الأَزض4 یکثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي آهله» من آثخنه 
المرض إذا أثقله وأصله إلثخانة» وقرىء #يشخن بالتشديد للمبالغة. ريون عرض الدَنْيا» حطامها 
بأخذكم الفداء. #والل بريد الآخرةي یرید لکم ثواب الأخرة أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينه وقمع 
آعدائه . وقریء بجر «(الآخرة على إضمار المضاف كقوله : 


8 0 2 2 م 2 8 أ 
أكل انرىء تخسّبين انرا وان تشوك بالا تارا 


#والله عَرْی یغلب أولیاءه على آعدائه. کیم یعلم ما یلیق بکل حال ویخصه بھاء کما أمر 
بالاثخان ومنحع عن الإإفتداء حين كانت الشركة للمشر كين وخير بینه وبين المنْ لما تحولت الحال وصارت 
الخلبة للمؤمنين. روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى يوم بدر بسبعين أسيراً فيهم العباس وعقيل بن أبي 
طالب فاستشار فيهم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ 
منهم فدية تقوي بها أصحابك» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وإن الله 
أغناك عن الغداء» مكني من فلان - لنسيب له - ومكن علياً وحمزة من أخويهما فنضرب أعناقهم» فلم يهو 
ذلك رسول الله َو وقال : إن الله لیلین قلوب رجال حتی تکون ألين م وإن الله ليشدد قلوب رجال 


ٍ 


a‏ وإن مثلك يا آبا بكر مشل إبراهيم قال : فمن تبعني فانه مني ومن عصاني 


فإنك غفور رحيم# ومثلك يا عمر مثل نوح قال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیاراً# فختر 
أصحابه فأخذوا الفداءء فنزلت فدخل عمر رضي الله تعالی عنه على رسول الله 6 يه فإذا هو وأبو بكر يبکيان 
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فقال: «يا رسول الله آخبرني فإن أجد بکاء بكيت وإلا تباكيت فقال: أبك على أصحابك في أخذهم الفداء 


ولقد رین علي داب أدنى من هذه الشجرة› > لشحرة قريبة) اوالاية دلیل على أن الأنبياء عليهم الصلاة 
ول بار وا کر عا رن و و 


للَوْلاً كتا من الله سبق لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ» وهو أن لا يعاقب 
المخطىء ء في اجتهاده أو أن لا يعذب آهل بدر أو قوماً بما لم يصرح لهم بالنهي عنه» أو أن الفدية التي 
أخذوها ستحل لهم . طلمککہ لنالكم . لفيا أخذنّم4 من الفداء . لذا عَظیم) روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : «لو نزل العذاب لما نجامنه غير عمر وسعد بن معاذ» . وذلك انه أيضاً آشار بالإثخان. 


الوا مِمّا نتم من الفدية فإنها من جملة الغنائم. وقيل أمسكوا عن الغنائم فنزلت. والفاء 
للتسبب والسبب محذوف تقديره: بحت تكم الغتام فکلوا» وبنحوه تشبٹ من زعم أن الأمر الوارد بعد 
الحظر للإباحة. «حَلالاً# حال من المخنوم أو صفة للمصدر أي آكل حلالاًء وفائدته ته إزاحة ما وقع ف 
نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة» أو حرمتها على الأولين ولذلك وصفة بقوله: «إطياً وال تقوا الله» في 
مخالفته . ِن الله فور غفر لکم ذنبکم رجیم أباح لكم ما أخذتم . 


ها لني قل لمن في ايديم من الأشرى) وقرأ أبو عمرو «من الأسارى». ِن يَعْلَمٌ اله في 
لوبكّم خير إيماتاً وإخلاصا. يونم خيرأمما اخ نكُم) من الفداء . روي (أنها تزلت في العباس رضي 
الله عنه کلفه رسول الله ي أن يفدي نفسه واب: بني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث فقال : يا محمد 
تركتني آتكفف قريشاً ما بقيت فقال : ين الذهب الذي دفعته إلى آم الفضل وقت خروجك وقلت ها ئي لا 
دري ما يصيبني في وجهي هذا فان حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل وقثم؛ فقال 
العباس: وما يدريك» قال: آخبرني به ربي تعالى» قال: فأشهد أنك صادق وآن لا إله إلا الله وأنك رسوله 
والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليلء قال العباس فآبدلني الله خيراً من ذلك لى 
الأن عشرون عبداً إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفا وأعطاني زمزم ما أحب آن لي بها جمع آموال أهل مكة 
وأنا أنتظر المغقرة ة من ربكم) يعني الموعود بقوله: e‏ 

ون یڈ وا یاک ققد خائ اه یں ل اتکی مہم ا عل کد (71) 4 

لوان ریدوا) يعني الأسرى. خي (خيانتك) نقض ما ا قد خائوا الله بالكفر ونقض مينا 
المأخوذ بالعقل . من قل امك منهّم4 أي A N yT‏ 
منهم . . وال عليم حكيم . 


f 
8 
أ ا و‎ 


ریت ءامنوا وم اجروا وجه دوأ بأ لهم افم ف سيل أفلو الذي ءاووا ونصرةا وليك بعش ولا 
بض ازب انوا وا ولم اروا ما لکر ین انتوم ن َء حى اجر إن ا صر وک فی ألَين عم ألتصر لدل 
کرم نکم رنیم یکی د واه ما تمو د(2 7 4 
لن الذي آمنوا وھاجروا# هم المهاجرون هجروا أوطانهم حا لله ولرسوله . رجاه هدوا بأنوالھب4 
فصرفوها في الكراع والسلاحج وآنفقوها على المحاويج . #وأنقيهم في سبل الله بمباشر ة القتال. 4 
اورا رتصزواڳ هم الأنصار آووا المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم. اوليك بعْضَهُم أو 
۶ فی المیراث: وکال المهاجرين والاتضان یتوارتون بالهجرة والتصرة TT‏ 
ر ارجا بي اولي ببعض 4% أو بألنصرة والمظاهرة. طوالذین اموا ولم اروا ما لكُمْ مِنْ 


N 
هر إن‎ 


أولواً أا 


ولات ن کو بجروا أي من توليهم في الميراث› وقراً حمزة ة (ولايتهم# بالكسر تشبيهاً لها 
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بالعمل والصناعة كالكتابة والامارة كأنه بتوليه صاحبه یزاول عملا . ون اشتصرٌو کم في الذي فلكم 
اضر فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين. إلا على قوم نگم وب هم نهم مياق e‏ 
عهدهم لنصرهم عليهم . وال با تعْمَلون ن بصي . 

ل ولت قروا بعس اوسا بین E‏ 

لوالَذِينَ كفرّوا بعْضهُم أوْلياء بض في الميراث أو المؤازرة» وهو بمفهومه يدل على منع التوارث أو 
المؤازرة بينهم وبين اسل الا تقعلوه © إلا تفعلوا ما آمرتم به من التواصل بینم وتولی a‏ 
حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار. كن فت في لاض تحصل ف فتنة فيها عظيمة» و 
ضعف الإيمان وظهور الكفر. #وقسادٌ کبیر في الدين وقریء كثير. 


س ر 0 رہ n‏ ےو چو ور ر ےہ وور دغر 
اا وا و ی یل ا ران اوا رسوا از مم الو ا ا ورت 


کم (74) 4 
«وَالّذينَ منوا وَجَاخَدوا في سَبيل لله وَالَذِينَ ووا وَنَصَرُوا اولك هُمْ المُوْمِنونَ حَقاً# لما قسم المؤمنين 
لادة أقسام بي أن الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصیل تا اجو والجهاد 
وہذل المال ونصرة الحق» ووعد لهم الموعد الكريم فقال. لهم مَعْفِرَةٌ وَررق ن کریم) لا تبعة له ولا منة 
فيه » ثم ألحق بهم في الأمرين من سيلحق بهن ويتسم بسمتهم فقال : 
SS‏ کے الیک مک واولا االاراو بطم أو ب عض ف کب آل لَه 


es‏ وَجَاهَدُوا مَعَكّمْ اوليك أي من جملتكم آيها المهاجريون 
واا «وأوأوا الأَرْحَام بَعْصَهِم أؤْلى ببخْضٍ) في التوارث من جانب . في کتاب اله في حکمه» او 
في اللوح أو في القرآن وآستدل به على تورپٹ ذوي الأرحام. لله بڪل شَيٰءِ علیم) من المواريث 
وألحكمة في إناطتهاً بنسبة الإسلام وألمظأهرة» اول واعتبار ألقرأبة ثانياً. عن التبي ا من قرا سورة 
الأنفال ويراءة فأنا شفیع له يوم القيامة» وشاهد أنه بريء من النفاق» وأعطي حسنات بعدد كل منافق 
ومنافقة وکان العرش وحملته یستغفرون له یام حیاته . 
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[مدنية وقیل إلا آیتین من قوله تعالی : #لقد جاءکم رسول» 


وھی آخر ما تزل ولها أسماء أخرء «التوية» و «المقشقشة» و «البحوث» و «المبعثرة» و «المنقرة» و 
«المثيرة) «الحافرة» و «المخزية» و «الفاضحة» و «المنكلة» و «المشردة» و «المدمدمة» و «سورة العذاب» لما 
فيها من التوبة للمؤمنين والقشقشة من النفاق وهي التبري منهء والببحث عن حال المنافقين وإثارتهاء والحفر 
عتها وما یخزیهم ويفضحهم وینکلهم ویشردهم ویدمدم علیهم . 

ناتا ما وثلاثون وقيل تسع وعشرون» وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله 
أمان. وقيل كان النبي ب4 إذا نزلت عليه سورة أو آية بين موضعهاء» وتوفي ولم يبين موضعها وكانت قصتها 
تشابه قصة الأنفال وتناسبها لأن في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذها فضمت إليها. وقيل لما اختلفت 
الصحابة في أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطوال أو سورتان تركت بينهما فرجة ولم تكتب بسم الله]. 


کے و ر 2 وی ارو ي ي 2 2 ت ر ا ر د وره 


x 3 ٍ CSN 2‏ ی 
براءة من آلو ورسولو إل الین عکھد تم ن نشرک (1) فییرا ف الارض اربع اہر واعکموا آ عير 

ےھ . ا 2 ا Ks‏ 

%( E 


ورا من الله وَرَشوله) أي هذه براءة» ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف تقديره وأصله لمن الله 
ورسوله)»» ويجوز آن تكون #براءة# مبتدأً لتخصصها بصفتها والخبر إلى اين عَاهَدنْمْ ء مِنَ المشركِينَ4 
وقرىء بنصبها على اسمعوا براءة» والمعنى: أن الله ورسوله برئا E a‏ وإنما 
علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على آنه يجب عليهم نبل عهود المشركين . إليهم وإن 
كانت صادرة بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما برئا منها» a‏ إلا 
أناساً منهم بثو ضمرة وبنو كنانة ر بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين أربعة أشهر ليسيروا أين 
شاؤوا فقال : #قسيځوا في الأرْض أرْبعة َة أشَهّر شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم لأنها تزلت في 
شوال. وقيل هي عشرون من ذي ال والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر لأن التبليغ كان 
SS E TENN‏ ء ليقرآها على آهل 
الموسم» وکان قد بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الموسم فقيل له : لؤ بعشت بها إلى أبي بكر 
فقال : لا يڙدي عني الا رجل مني» فلما دنا علي رضي الله تعالی عنه سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال : هذا 
رغاء ناقة رسول الله ية فلما لحقه قال: آمير أو مأمور قال مأمور» فلما كان قبل التروية خيطب آبو بكر وشي 
الله تعالی عنه وحدٹهم عن مناسكهم وقام علي رضي الله عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: آيها الناس 


ائ ر سوال وسو لے الله إليكم» SL IE‏ 2 2 


تي رسو رسول دهالو! بمادا ففرا عليهم ثلاثين أو أربحين آية ثم قال : مرت بأربع : أن لا يقرب 
ال اا الحا را وا ی ا ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنةء وأن يتم إلى كل 
ڏي عهد عهده) . . ولحل قوله 5ة «لا يؤدي عني إلا رجل مني“ ليس على العموم» فانه بيه بعث لان يؤدي عنه 
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کثیر لم یکونوا من عترته› بل هو مخصوص بالعهود فإن عادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة 
إلا رجل منهاء ويدل عليه آنه في بعض الروايات «لا پنبغي لأحد آن بلغ هڏا الا رجل من آهلي؛ . لإراغلمُوا 
نكم عَيْرُ د مُعْجزي الله لا تفوتونه وإن أمهلكم: ون اله مُخزي الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا 
لا 

N IS‏ آله ری من آلمق رکه 0 سوام کإن اہ فهو ار ا 


سے سے ای 


ڪڪ ون نولت ا E‏ 


رادان مر ˆ الله ۾ ورشوله ا الناس 4 آي إعلام فعال بمعنى الإفعال كالأمان والعطاء» وزفعه كرفع 

لإبراءة# على الوجهين. يوم الحَحٌ الأکبر) يوم العيذ لأن فيه تمام الحج معظم أفعاله» ولأن الإعلام كان 
فيه ولما روي أنه 4ء وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة 2 فقال «هذا يوم الح الأكبر' وقيل يوم 
عرفة لقوله ئ «الحج عرفة». ووصف E‏ بالآكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغرء أو لأن المراد بالحج 
ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمالء أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون 
والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب» أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين. أن ال4 آي 
بان الله . #بريء مِنَ المُشرکين» أي من عهودهم . ورول عطف على المستكن في #بريء4» أو على 
محل إن واسمها e‏ إجراء للأذان مجرى القول» وقرىء بالنصب عطفاً على اسم إن أو 
لأن الواو بمعنى مع ولا تكرير فيهء فإن قوله #براءة من الله ا بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب 
الإعلا بلك ولذلك غاقة بالناس :ولم يختة بالمعاعدين. قن د بشم من الكفر والغدر. فهو فالتوب 
خير لم إن توم عن التوبة او ا ار عن اا9 ر . (اغلموا نكم عير َير مُجزي الله 4 
لا تفوتونه طلباً ولا تعجزونه هرباً في الدنيا . وبر الَذِينَ كقزوا بعَداب اليم في الآخرة. 


ط إلا لیے علهدتم ن رکون م لھ نض وکم کیا رکم تھ روا میک آسدا ارا لیم عټ کد ل 
هميب أَلْمََعَرَ(4) 4 

طلا الَذِينَ عَاهَدثْم من المُشرٍكين) استفناء من ا أو اشتدراك فكأنه قيل لهم بعد أن أمروا 
بنبذ العهد إلى التاكثين ولكن الذين عاهدوا منهم مم ا يَقَصوكُمْ سيا من شروط العهد ولم ينكثوه ه أو 
لم يقتلوا منكم ولم يضروكم قط . ولم بُظاهُرُوا علیکم من أعدائكم #فاتمو! الهم عَهدهُم إلى 


م 


E 


متهم إلى تمام مدتهم ولا تجروهم مجرى الناكثين . إن الله د يحب المتقين) تعليل وتنبيه على أن إتمام 
عهدهم من باب کک 

م ر سے وت کو 1 و 1 e,‏ سے سے و ود ر2 î E: f2‏ چ 

د 1 ذا سلح آلاشير ا ارم فافللوا لوا مركن کیت ود موش وخد وهر وا روه وافعد وال CE‏ 


کن تا ہراوآ تاوا الک رة اا الڪ لوا سیه إن اه عفر جي (5) 4 

8 انلخ انقضى» وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه من سلخ الشاة. «الأشَهُر الحرم 
التي أبيح للناكثين أن پسيحوا فيها. وقيل هي رجب .وذو القعدة وذو الحجة والمحزم وهذا مخل بالنظم 
مخالف لاإجماع فإنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعد ما يتسخها: (اقتلوا الم رين 
الناكثين . یٹ وویم ان دل اورم (وخدوشم) وآسروشم؛ والأخيذ الأسير: لوا خصروشُم % 
واحبسوهم أو حيلوا بيهم ویین المسجذ الحرام. واقعدوا ال کل رصا کل ممر لتلا يتبسطو! في 
البلادء وانتصابه على الظرف . «ِقَإِنْ تَابُوا) عن الشرك بالإيمان. «رَأقامُوا الصلوة وآتوا الرّكرة# تصديقاً 
لتوبتهم وإيمانهم . ا ر وا ری ر که ی دا وفيه دليل على أن تارك 
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الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله. 0 r‏ 
و : 


وول حدس المشرکیے اسشکجارك اجره کی یسم کلم آله م آله مامت درک باعوم كوم د يموت 
)6( 

لون أَحَدٌ مِنَ المُشركين المأمور بالتعرض لهم. «اشتَجَارَك4 استأمنك وطلب منك جوارك. 
لاجر فأمنه . می يَشْمَعَ کلام الله ویتدبره ويطلع على حقيقة حقيقة الأمر. * لنم أله مامت4 مو ضع آمنه إن 
لم ا وح رفع بفعل یفسره ه مأ رعده ل بالابتداء لن إن من عوامل طك4 TI‏ أو الأمر. 
SS‏ إليه فلا بد من آمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون. 

ڪت نون و ع دود او رود ری ا ار هدت عة ال دارفا 
Es ay‏ ا اه يب لفرت (7) 4 


ليف يون للشذركين عه ون اف وَعِندَ رَسُوله# استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم 
عهد ول ینکثوه م وغرة صدورهم» أو لأن يفي الله ورسوله بالعهد وهم نکثوه» وخبر یکول کیف وقدم 
للاستفهام آو للمشركين أو عند الله وهو على الأولين صفة لل #إعهد# أو ظرف له أو ل #يكون). و 
لكيف) على الأخيرين حال من ال هد4 و «للمشركين) إن لم يكن خبرا فتيين. لإا الَذِين عَاهَذنمْ 
عند المشحد د الحّرام» هم المستشنون قبل ومحله النصب على الاستشناء ٠‏ ا الجر على ال ا ال ى ان 
الاستناء ۾ منقطع أي : ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام . ما اشتقاموا كم فاشتقيمُوا لم4 آي 
فتربصوا أمرهم فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء وهو كقوله #قأتموا إليهم عهدهم إلى مدتھ 4# 
غير أنه مطلق وهذا مقيد وما تحتمل الشرطية والمصدرية إن الله يحب المتَقينَ) سبق بيانه . 


# ڪيف وان د بظهرواً یکم لا رفوا ایک اک لا لاذ 0 بوتکم بافوھھم دان فود وآ ڪر ڪارهم 
فقوت (8) ٭+ 


کیف4 تكرار لاستبعاد باتهم على إلعهد أو بقاء حکمه مع التنبيه على العلة وحثف الشعل ا 
کما فی قوله : 


e A ur2‏ ةت ا وو ات ت 2 ا ج 
وخبرتماني أتما المؤث بالقرى فيْف وَمَاتَاهضبَة وَقَليبُ 


أي فکيف مات . لون بظھروا علخب أي وحالهم آنهم إن يظفروا بكم . $ لا برق انيكب لا یراعوا 
فیکم . e‏ 


وقيل ربوبية ولعله OES‏ الأل وهو ا لا 0 إذا E‏ رفعوا به أصواتهم 
وشهروه»ء ثم استعير للقرابة لأنها تعقد تعقد بين الأقارب ما لا يعقده الحلف» ثم للربوبية والتربية. وقيل اشتقاقه 
من آلل الشيء إذا حدده آو من أل البرق إذا لمع . وقيل إنه عبري بمعنی الوله لآنه قریء إيلا كجبرئل 


mo * 2 4 Ai» 2‏ 
وجبرتيل . #ولاً م4 عهداً أو حقاً يعاب على إغفاله. «ير ونكم کم براه استتناق:لبیان حالهم المافية 


ا کی اوا ی عا ا و ع ال ولا يجوز جعله حالاً من فاعل لا يرقبوا فإنهم بعد 
ظهورهم لا يرضون ولآن المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعة والوفاء بالعهد في الحالء 
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واستبطان الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم والحالية تنافيه «وای لوي ما تتفوه به 
أفواههم . رُم ناسقون متمردون لا عقيدة نزعهم ولا مروءة تردعهم» وتخصيص الأكثر لما في بعض 
الكفرة من التفادي عن الغدر زالتعفف عما يجر إلى أحدوثة السوء. 


pr‏ و 


2 شرا اکت اہ نمسا لیک فصوا عن سلو م م سما ڪائوا يسلود (9) لا يربوك ي مون لک 
f ٣‏ ۳ ر و 2 اھ م کے س 
لاذه ریک ها أممتد لْمعَیدوت (10) إن تابو وكامو اللو وتوا الرڪوه خو نک في ارين ونمل 


r e 2‏ ا ا بے ھت ا ت ا i9‏ 4 و ا 
الات لقَور و يعلمونً(11) و وان د کا وا يمهم ِن بعد عَهرهم وطموأ نييم فقدلوا أَيْكَة آٽڪم ِنَم 


2 2 < 


ا N‏ بنتهوت (12) eem‏ رهوا بإخراج الرسول وه 


کد وض م آول مرو فونه م فاه اق ان شوه ن کر ود مخت (13) فلوهم يعَربهم آل 
اټ يڪم رزه وص وء e‏ 


#اشترّوا بيات الله استبدلوا بالقرآن . «تمَناً قليلاً# عرضاً يسيراً وهو اتباع الأهواء والشهوات. 
إفصدوا عن سبیله) دینه الريل إليهء و سیل بیته بحصر ا والعمارء والقاء للدلالة على أن 
اشتراءهم داهم إلى الصد. لإِتم ۾ سء م ا کانوا يَعْمَلونٌ عملهم هذا آو ما دل عليه قوله. 

3لا ريون في ممن ¿ إلا ولا مةه فهو تفسير لا تكرير. NS‏ 
بالذين اشتروا وهم الرت أو الأعراب الذين جمعهم آبو سيان وأطعمهم . اوليك هم المنتدونَ4 في 
الشرارة. 

لقان ابوا عن الكفر. «وأقاموا الصلوة وآتوا الرّكوة قإخوانكمْ في الذين» فهم إخوانكم في الدين 
E E GE‏ ت لا ف سے عم د آحکام 

Ia‏ كوا امائ نخد عهدهم ا berl‏ | عليه ن الإيما ا الوا 4 او 

رونل سوا ھم ن د هرهم وان نکثوا ایو من ن و الو بالعهو . #وطعر 
في وينم بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام. ايلوا ئة الكتر) ا فوضع آئمة الكفر موضع 
الضمير للدلالة على نهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة e‏ احقاء بالقتل . وقيل ألمرأد 
رؤساء المشركين فالتخصيص إما لأن ن قتلهم أهم وهم أحق به أً و من ر وقراً عاصم وابن 
ا ة والكسائي وروح عن يعقوب ئ4 بتحقیق الهمزتين على الأصل والتصريح بالياء لحن . و ل 
امان ن لهم أي لا أيمان لهم على الحقيقة وإلا لما طعنوا ولم ينكثواء وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في 
الإإسلام فقد نكث عهده» ا ا یی او ی ھا ت ر 
الوٹوق علیھا لا انها لیست بأیمان لقوله تعالی ؛ لون نكثوا أيمانهم) وقرآً ابن عامر لا یمان لهم بمعنى لا 
أمان أو لا إسلام» O I OG‏ 
الإخبار عن قوم معينين أو ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله. لهم هون متعلق ب للفقاتلوا# أي ليكن 
غرضكم في المقاتلة أن يتهوا عما هم عليه لا إيصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذين. 

ألا تقاتلونَ قوْماً4 تحريض على القتال لأن الهمزة دخحلت على النفي لاونكار فأفادت المبالغة في 


الفعل . #تكنوا وا أَيْمَاتهر4 التي حلفوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم 


فعاونوا بني بكر على خزاعة . . همر وا الول حين تشاوروا في مره بدار الندوة على ما مر ذكره 
في قوله: #وإذ يمكر بك الذين كقرو!ي. وقيل هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهموا بإخراجه من المديئة. 
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ووم دعوم اول م بالمعاداة والمقاتلة لأنه عليه الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة وإلزام الحجة بالكتاب 
والتحدي به » فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة فما یمنعکم آن تعارضوهم وتصادموهم؛ 
لاتخشوتهم) تت رکون قتالهم خحشية أن ينالکم مکروه منهم . . قا اح اَن م تخشو 4 فقاتلوا أعداءكم ولا 
تترکوا آمره . إن كسم مُؤمنين) فإن قضية الإيمان آن لا يخشى إلا منه. 


«قاتلوهُہ آمر بالقتال بعد بيان مو جبه والتوبیخ على ترکه والتوعيد عليه . يعد بهم اله بأندیگم 
ورم شرك انو وعد لهم إن قاتارعم باتصر لبهم والتسکن من قلهم واذلالهم O‏ 
قوم مُؤمنينَ يعني بني خزاعة . وقيل بطوناً من اليمن وسبأً قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى شديداً 
فشکوا إلى رسول الله بي فقال : «أبشروا فإن الفرج قريب . 


يذهب عَيْظ فُلُوبهم) لما لقوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم والاآية من المعجزات . وتوت الله 
على م IN E yS‏ 
إضمار أن على آنه من جملة ما أجيب به الأمر فإن القتال كما تسبب لتعذيب قوم تسب لتوبة قوم أخر 
و «حکیم) لا یفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


2 1 
ءءء ٤‏ و ی وہ ر ار کو 


< ر م ل ھ21 2 و 
ام یشم أن تارك وا يلم َه الین جھ دوا نکم وار سدوا من دون اھ ولا رول و لومي 
14 
a‏ ت A2‏ 
2 لجة وا وال خرب ما شمو 16( 4 


م 
2 


ام > حَرشم) خحطاب للمؤمنین حین کره بعضهم القتال . وقيل للمنافقين و لآم) منقطعة ومعنى الهمزة 

NT‏ لأن نركوا ولا َعَم لله الَذِينَ جَاحدّوا نكم ولم يتبين الخلص منكم وهم 
لين جاهدوا من غيرهم» تة زه نفى العلم وآراد نفي المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث إن تعلق العلم 
A CGS‏ . لولم ب يتخذوا) عطف على #[جاهدوا داخل في الصلة. لمن دون الله ولا رَسوله ولا 
المُوّمنينَ ليج بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم. وما في #لما) من معنى التوقع منبه على أن تبين 
ذلك متوقع. [واله بير بمَا تَعْمَلْونَ یعلم غرضکم منه وهو کالمزیج لما يتوهم من ظاهر قوله: #ولما 
يعلم ال4 . 

ما انَل رکا مرک أن مروا مدد آله هيين ل انيهم بألكفر أولهك حرطت أعمنهة IRS‏ 


هم دوت (17) 4 


لا کان لِلْمْشرٍ كين ما صح لهم. لان يَعْمّرُوا مَسَاجِد الله شيئ من المساجد فضلاً .عن المسجد 
الحرام م وقيل هو المراد وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعامره كعامر الجميع ويدل عليه قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد. «شاهدین على أيهم بالکقر) بإظهار الشرك وتكذيب الرسول» وهو حال 
من الواو والمعنى ما استقام لهم آن يجمعوا ب بين أمرين متتأفين عمارة بيت الله وعبادة غيره . روي (أنه لما أسر 
العباس عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الاخ واغلط هن راف الي کان وان ما بالکم 
تذکرون لمساوینا؟, وتكتمون محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج و 
العاني) فنزلت. «أولئكَ حَبطْٹ اغالب التي يفتخرون بها بما قارنها من الشرك. رفي الَارِ هُ 
خالدون# لأجله. 


ر 


3 )نما یمر مدید آلو من ءام بال ي ولور لخر وأقام ألا وان اكا و ع ل اله 
ر e2 2 E‏ 
فعس اوليك أن كرا من مهد (18) 4 
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نما يمر مَسَاجد الله من آمَنَ باللّه وَالبؤْم الآخره وَأقَام الصَلَواةَ وآئى الرَكَوة) آي إنما تستقيم 
عَمَارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج وإدامة 
الغبادة والذكر ودروس العام فيها وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدنياء وعن النبي بي «قال الله تعالى إن 
بيوتي في أرضي المساجد» وإن زواري فيها عمارها» فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على 
المزور أن یکرم زائره» . وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول 44 لما علم أن الإيمان بالله قرينة وتمامه الإيمان به 
ولدلالة قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عليه . لولم خش 8 ا آي في أبواب الدين فإن الخشية عن 
المحاذير جبلية لا يكاد العاقل يتمالك عنها. سى أولثك أن يكّونوا من المُهتدينَ# ذكره بصيغة التوقع 
قطعاً لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم وتوبيخاً لهم بالقطع بأنهم مهتدون» فإن هؤلاء مع 
کمالهم إذا کان اهتداؤهم دائراً بين عسى ولعل فما ظنك بأضدادهم» ومنعاً للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم 
ویتکلوا عليها 

ا سقایة الاج مالسد ارام کمن ءامن با وأوم لخر جد ف سل آله ا عند 


2 r2 و‎ 


آله وا لادی موم الظلیین (19) 4 


«أَجعلثمْ سقاية الاج وَعِمَارَةَ المَسشجد الحَرَام کمن آمَنْ بالل واليوم الآخر وَجَاهد في سيل الله % 
او ا ا لا بد من إضمار تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج 
کمن آمن› أو أجعلتم سقاية الحاج يمان من آمن. ويؤيد الأول قراءة من قرأ سقاة الاج وعمرة المسجدة 
والمعنى إنكار آن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة ثم قرر ذلك بقوله: الا 
بسښتوون عند ال4 وبين عدم تساويهم بقوله: رال لا يهي الظالمينَ4 أي الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة 
الرسول عليه الصلاة والسلام منهمكون في الضلالة فكيف يساوون الذين هداهم الله ووفقهم للحق 
والصواب» وقيل المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين . 


CI‏ 8 یره ج صر صر ر e‏ ر م ا خڅ ددر چ ر 

3% لن اموا وھاجروا وجه دوا ف سیل الہ کو ارح اشر آعم درا عند و ویک هرر (20)) 

اال آم اوها روا وَجَاهَدوا! الله ا َا وأنفيهم ١آ‏ طم دَرَجة عند الله ا ترة آکة 
دين متو جر في ت افوا رتبه و 


كرامة ممن لم تستجمع فيه هذه الصفات من آهل ا الما عندکم . اوك هُم م القائرونّ4 
بالئواب وتیل الحسنى عند الله دوتكم . 


۾ د En‏ 2 


ر سرهم رهم رح مقر ينه ورضون و ATES‏ مقيم(4)21 

یرم دم برخت E ES‏ نييم م مُقیم) داز ٿم» وقراً حمزة 
(یبشرشم) بالتحفيف » وتنکیر ألمہشر به إشعار بأئه ورأء التعيين والتعريف . 

لیے فبا ر إ آله نه اجر عَطيم (22) کات ایی اغا کہ وذ اکاک م ولوان 


ا 


٤‏ #1 ا 6 وسن ولرک الک هم الللموت (23) فل إن کان ابوک 
l4‏ رو وال EE‏ رچ عر 2ب م ر ا سرا سے | سر رم el FL A‏ 2 2ے 
کاس ENS‏ مرها وة شون سادها و 4 کا سي 
إ4 تے ا دتشا تجکاو ن کییلے تکشر کی بے اھر الال 


ر لله اضرو و اله لا ى الوم الست 
(24) د د رڪم آله ف مواطيَ ڪيم ووم يناڪم کرت انر ن نڪ يا 
وات یم الآزف یما رخبت م وم ریت (25) م أو آله س ی ج ل سول وَل 


= 
E 
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آلمؤیییت وانرد جنودا ر روما ودب اریت کتروا ودیک جر آلکھریی (26) ف بوب آل م بتر 
دلت عل س یکا وا فود تے (27) ماما آلرے ءامنا ما المق روت ی م يقرا مسد 
اکم بک امھ کا وإ جف ع سو نیکم اک ین شرو إن کا اک آله ی ية 
(28) قلیوا اریت لا بؤ شوت کہ ول ایو آلخر وکا رنود ما کم اھ و رشو لم وک یشرت و لی م 
الت اوا آلب حى بطو الجر عن کر وم یزیت (29) وای آلچوۂ خر ان آم واف 


م ووس ي r E‏ ر عل ۹ و م ر س 

الصری آلسَییځ اث الو دلت فولھم بادورھھ م غوت قول الزن ڪوا من از 
A2‏ ہے 4ے 

تھ م آله آئ بیکرت (30) 4 


لحالدينَ فيها أبدا4 أكد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل للمكث الطويل . إن الله عند اَذه عَظيم4 
يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله أو نعيم الدنيا. 


ليا أَْها الَِينَ منوا لا تتخذوا آباءَکم وإخوانگم أوْلاء) تزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة 
قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناقنا وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وبقينا ضائعين . وقيل نزلت نهياً عن موالاة 
التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» والمعنى لا تتخذوهم أولياء یمنعونکم عن الإیمان ویصدونكم عن الطاعة 
لقرله: إن اشتكَبا الكقر على الإيتان) إن اختاروه وحرصوا عليه. ومن يولم منم اوليك مُه 
الظالمُونَ) بوضعهم الموالاة في غير موضعها. 

فل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزْواجُكم وعشيرنكم) أقرباؤكم مأخوذ من العشرة. وقيل من 
العشرة فإن العشيرة جماعة ترجع إلى عقد كعقد الحعشرة. وقرأً بو بكر وعشیراتکم» وقریء «وعشائ رکم . 
«وأنوال افترفنوحا) اكسبتموها. #زجار تَْسَون كماقها) فوات وقت فاقيا وتسان تشر 
حب يكم من الله ورَسوله وهاو في سبيلوك الحب الاختياري دون الطبيعي فإنه لا يدخل تحت التكليف 
في التحفظ عنه. فربصوا حت ياتيّ الله بأمره‰ جواب ووعيد والأمر عقوبة عاجلة أو آجلة. وقيل فتح 
مكة . وال لا يدي القوم الفاسقين4 لا يرشدهم» وفي الآية تشدید عظیم وقلٌ من يتخلص منه . 
قد تصرکم الله في مَواطنَ كثيرة4 يعني مواطن الحرب وهي مواقفها .. ويَوم نين وموطن يوم 
حنين ويجوز أن يقدر في أيام مواطن أو يفسر الموطن بالوقت كمقتل الحسين ولا يمنع إبدال قوله: «إذ 


0 م ا سے ر 0 
1 


كثرتكم» منه آن يعطف على موضع في #مواطن) فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما ضيف إليه 
المعطوف حتى يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جمع المواطن. و (حنين) واد بين مكة والطائف حارب 
فيه رسول الله ئة والمسلمون وكانوا اثني عشر ألفاًء العشرة الذين حضرو! فتح مكة وآلفان انضموا إليهم من 
الطلقاء هوازن وثقيفاً وكانوا أربعة آلاف فلما التقوا قال النبي َة أو آبو بكر رضي الله تعالی عنه آو غیره من 
المسلمين: لن نغلب اليوم من قلةء إعجاباً بكثرتهم واقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمين إعجابهم 
واعتمادهم على كثرتهم فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة وبقي رسول الله هة في مركزه ليس معه إلا عمه العباس 
آخذاً بلجامه وابن عمه أبو سفيان بن الحارثء وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال للعباس - وكان 
صيتاً - اصح بالتاس»» فنادى: يا عباد الله يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة) فكروا عنقاً واحداً 
يقولون لبيك لبيك ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين فقال 5 هذا حين حمي.الوطيس» ثم أخحذ كفا من 
تراب فرماهم ثم قال : «انهزمو! ورب الكعبة» فانهزموا. «فَلم تعن عَتَكُم) أي الكثرة. شيا من الإغناء أو 
من أمر العدو. وَصاقث عَليكُم الأزْض بمَا رَحْبَث) برحبها أي بسعتها لا تجدون فيها مفراً تطمتن إليه 
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e‏ نم ول4 الكفار ظهوركم . لمدبرین» 


4 رن الله م رحمته التي بها وأمنوا. على رَسُوله وَعَلى المُؤْمنينَ) الذين انهزموا 
اا لے ع اناف اها . وقيل هم الذين ثبتو مح الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يغرواء 
اوآنرل جنوداً ك َرَوْهَا) بأعينكم آي الملائكة وكانوا خحمسة ا أو ثمانية أو ستة عشر على اختلاف 
الأقوال. لودب الَذِينَ كفروا بالقتل والأسر والسبي. ذلك جَرَاء الكافرين)» أي ما فعل بهم جزاء 
كفرهم في الدنيا. 


نَم ينوب اله من بعل ذلك على مَنْ يشا منهم بالتوفيق لاسلام. . وال غفورٌ رجيم يتجاوز عنهم 
ويتفضل عليهم . روي (آن ناساً جاؤو! إلى رسول الله ية وأسلمو! وقالوا: يا رسول الله نت خير الناس 
وأبرهم وقد سبى أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا - وقد سبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما 
لا یحصی فقال الل : احتاروا إما سباياكم وإما أموالكم؟ فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيثاً فقام رسول 
الله ي وقال: إن هؤلاء جاؤوا مسلمین وإنا خیرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن 
کان بيده سبي وطابت نفسه ان رده فشأنه ومن لا فلیعطنا ولیکن قرضاً علینا حتی نصیب شیئاً فنعطیه مکانه 
فقالو!: رضينا وسلمنا فقال: إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا فرفعوا نهم 
قد رضوا) . 

لیا اا الَذِینَ منوا إِنَمَا المُش رکون ت نجس لخبث باطنهم أو لأنه يجب أن يجتتب عنهم كما يجتنب 
عن الأنجاس» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالبا . وفیه دلیل على آن 
ما الخالب نجاسته نجس . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آن أعيانهم نجسة كالكلاب. . وقریء 
نجس بالسكون وكسر النون وهو ككبد في كبد وأكثر ما جاء تابعاً لرجس. فلا يقربُوا المَشجد الحرآمي 
لنجاستهم» وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم. وقيل المراد به النهي عن الحج 
EN e E E‏ المساجد على المسجد 
الحرام في المنع› وفيه ديل على على أن الكفار مخاطبون بالفريع . لبعد عَامِهم هذا يعني سنة #براء وهي 
التاسعة. وقيل E SS a a‏ 
ا والأرفاق. قوف ييحم الله من تضلد» من ء اثه أو تفضله بوجه اخر وقد آنجز : 
وعده e a O a‏ 
وألغنائم وتوجه إليهم الناس من أقطار الآرض . . وقرىء «عائلة» عا على أنها مصدر كالعافية أو حال . إن اء 
قیده بالشيتة لتتقطع الآمال إلى اله تعالي ولييه على أنه تعالى متفضل في ذلك وأن الغني الموعود يكون 
ان در ر ها در م ِن الله عَليم) بأحوالكم . «حكيم# فيما يعطي ويمنع . 

«قاتلوا الَذِينَ لا يُومنونَ بالله وَلاً باليَوْم الآخر4 آي لا يؤمنون بهما على ما ينبغي کما بيناه في «آول 
البقرة» فإن إيمانهم كلا إيمان. ورلا مون ما حرم الله وشو ما ثبت تحريمه بالكتاب والشنة وقيل 
رسوله هو الذي يزعمون اتباعه والمعنى أنهم يخالفون آصل دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً . ولا ديون دين 
الثابت الذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها. #منَ الذي ونوا اكناب بيان 
حب حَمّى بُعطوا الجزبة) ما تقر علبهم أن يعطوه مشتق من جزى دينه إذا قضاء . لعن يد4 حال من الضمير أي 


مؤاتية بمعنى منقادین › أو ی“ ن يدهم بمعنی مسلمین بأيديهم غير باعثين Ge‏ 


التوكيل فيه» أو عن غنى ولذلك قيل : لأ تؤخحذ من آلفقير»› ا ا ا 
الجزية بمعنى نقداً مسلمة عن يد إلى يد أو عن إنعام عليهم فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. وهم 
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صاغرون# آذلاء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : تؤخذ الجزية من الذمي وتوجاً عنقه. ومفهوم 
الآية يقتضي تخصيص الجزية ہأهل الكتاب ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ الجزية من 
المجؤس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن غوف رضي الله تعالى عنهء أنه ية أخذها من مجوس هجر. وأنه 
قال: «سنوا بهم سنة آهل الكتاب» وذلك لأنهم لهم شبهة كتاب فألحقوا بالكتابيين» وأما سائر الكفرة فاد 
تؤخذ منهم الجزية عندناء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تؤخذ منهم إلا مشركي العرب لما روى الزهري 
آنه ب صالح عبدة الأوثان إلا من كان من العرب» وعند مالك رحمه الله تعالى تؤخذ من كل كافر إلا 
المرتدء وأآقلها في كل سنة دينار سواء فيه الخني والفقيرء» وقال أبو حنيغة رحمه الله تعالى على الغني ثمانية 
وأربعون درهماً وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير الكسوب ربعها ولا شيء على الفقير غير الكسوب. 

ډوقالت الود عُرَيْرٌ ابن الله إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كانوا بالمدينة» وإنما قالوا ذلك 
لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بختنصر من يحفظ التوراةء وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة 
حفظاً فتعجبوا من ذلك وقالوا: ما هذا إلا أنه ابن اله . والدليل على ن هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت 
عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرآ عاصم والكسائي ويعقوب #عزيز# بالتنوين على أنه 
عربي مخبر عنه بابن غير موصوف به وحذفه في القراءة الأخحرى إما لمنع صرفه للعجمة والتعريف» أو لالتقاء 
الساكنين تشبيهاً للنون بحروف اللين أو لأن الابن وصف والخبر محذوف مثل معبودنا أو صاحبنا وهو مزيف 
لاه يودي ا إلى ليم !اليا وإنكار الجر المقدر. رتالف الّصَارَى المسيح ابن الله هو أيضاً قول 
بعضهم» وإنما قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمة والإبرص وإحياء 
الموتى من لم يكن إلهاً. ذلك قَوْلهَّم بأفراههم) إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز عنهاء أو 
إشعار بأنه قول مجرد عن برهان وتحقيق مماثل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه فى 
الأعيان. «يضاهئون قول الذي كقرُوا» أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه. يِن قل أي من قبلهم والمراد قدماؤهم على معنى أن الكفر قديم فيهم» أو المشركون الذين 
قالوا الملائكة بتات الله » أو اليهود على أن الضمير للنصارى» والمضاهاة المشابهة والهمز لخة فيه. وقراً به 
عاف ن ضهيء على فعيل للتي شابهت الرجال في أنها لا تحيض . تالم الل دعاء 
عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك أو تعجب من شناعة قولهم. نی يوون كيف يصرفون عن 
الحتق إلى الباطل . 

۾ قدا اشم وزقسھم ااا تن دوب الو وَالسَییح نے مر وما ازا 


1 


عد بے چ 
حر و و 


لخدو ا هاوخ ل إل لاحو سکم عسات ر کرت (4)31 


ادوا أخارَهُم وَرْْبانَهُم أرباباً ِن فون ال4 بن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم 
الله أو بالسجود لهم . #والَسيح ابن مَرْيَم@ بأن جعلوه ابناً نش . وما أيزوا» أي وما مر المتخذون أو 
المتخذون أرباباً فیکون کالدلیل على بطلان الاتخاذ. إلا لیعبدوا# ليطيعوا. #إلهاً راحدأ وهو الله تعالى 
وأما طاعة الرسول وسائر من أمر الله بطاعته فهو في الحقيقة طاعة لله . لا إلة إلا هر4 صفة ثانية أو استعناف 
مقرر للتوحید . شبجاتۀ َا بُْرِكُونٌ تنزیه له عن أن یون له شريك. 

بریڈوت أن بظووا د ھھھ واف اکلہ آن دو رار رہ الکرت 2م 4 
يدون أن بُطففوا) يخمدوا. نور اه4 حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولدء أو القرآن أو 
نبوة محمد ب . [بأفواههم) بشرکهم أو بتکذیبهم . یی اله) آي لا يرضی. إلا اَن بم ر4 بإعلاء 
التوحيد وإعزاز الإسلام. وقيل إنه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد ل بالتكذيب بحال من يطلب 
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لاء توراعتليم مت في الفاق وريا الله ان یزیده بتفیخه › وإنما صح الاستثناء المفرغ والفعل موجب لأنه في 
معنى النفي . ول کر الکافرون) محذوف الجراب لدلالة ما قبله عليه . 


٭ ھر ای اسل سوم پال کی رین الح لظھرم عل الرن کي وؤ رة لمن کوت 
(33)% 

لهو الَّذِي سل رَسولَة بالهُدَى وَدِينِ الق إؤظهرة على البن كل كالبيان لقوله : #ویأبی اله إلا أن 
یتم نوره@ ولذلك کرر لول رة المُشركُون4 غير أنه وضع المشركون مؤضئم ألكافرون للدلالة على آنهم 
E e E‏ ا لا علا 
واللام في «الدين# للجنس أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم . 


EL ی‎ iC 


چ اا ال اما ن کہا کے ے الکتیار والرمبان یا کون آمو آلکاس بالطل ررض دوت 
عن سیل و ایی کوت لحب الک ة لبوق اف سیل او مََیَرَحُم داب ایر (4)34 


ليا أبهّا الذي منوا إن كيرا مى الآخبار والوْخْبانِ لَيأكلُونَ وال الاس بالتاطل) يأحذونها بالرشا في 
الأحكام سمي أخذ المال كلد لأنه الغرض الأعظم منه. «ريصْدونَ عَنْ سيل الل دینه. لوالَذِيَ یکنزون 
لَب اة ولا بوتا في سبيل الل يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار والرهبان فيكون مبالغة في 
وصفهم بالحرص على المال والضن به وأن يراد المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه 
ويكون اقترائه بالمر تشين من أهل الكتاب للتغليظ»ويدل عليه أنه لما تزل كبر على المسلمين فذكر عمر 
رضي الله تعالی عنه لرسول الله 4 فقال : : «إن الله لم يفرض الزكاة إ إلا ليطيب بها ما بقي من آموالكم»» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما آدی زکاته فایس بکنز» أي بکنز اوعد عليه» فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق 
فيما أمر الله أن ينفق فيه» وأما قوله ية : «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها» ونحوه فالمراد منها ما لم يؤد 
حقها لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أورده الشيخان مروياً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «ما من صاحب 
he a i Ca E A E‏ من نار فیکوی بها جبینه وجنه 
وظهره» کک م بعذاب کک 


جد 
5 ا ت ج بن ا کر 2 


8 و E OE E‏ کل ھا جباشھم وج ویم وظھور شم هداما ازم لاشیک 
E‏ زود (35) 4 


يوم يمى عَليهّا في تار جهن E‏ ا 
فجعل الإحماء للنار مبالغة ثم حذفت التار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهاً على المقصود فانتقل من 
صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير» وإنما قال #إعليها) والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودرأهم كثيرة 
کما قال علي رضي الله تعالی عنه: أريعة آلاف وما دونها وما فوقها کنز. وکذا قوله تعالی : #ولا پنفقو نها 
وقيل الضمير فيهما للكنوز أو للأموال فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول» أو للفضة 
وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم. #لفتكوى بها جباههم وجوم 
و رُم لآن جمعهم وإمساكهم إياه كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس 
البهية» آو لأنهم ازورو! عن السائل وا وولوه 0 أو لأنها شرف الأعضاء فإنها 


e‏ ا AMF eM dl aN‏ اقات والکید» ليا أصول الحيات 
المشتملة على الاعضاء الرئيسية التي هي الدماخ لىن را نہ ه او انها ۋب الجهات الأربع التي هي 


مقاديم البدن. وماخيره . هدا تا كترم على إرادة القول لأنشيیگم) لمنفعتها وکان عین مضرتها 
وسبب تعذيبها . ووا ما ئ تکنزون4 أي وبال کنزکم أو ما تکنزونه وقریء «تَکَنرون) بضم النون. 
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8إ عد الور عند أ أذ کر گرا ن کي الوم لق سکرو والار بتہا ار اة 


خر کوک ال ا 5 ا 14 وا A‏ رڪ يت اة ا ی ڪماي يوت کم ڪا سے 


واعََمرا ا لمن (36) 4 


ِن عِدَة السهُور) أي مبلغ عددما . عند الله معمول عدة لأنها مصدر. اا عَشَرَ سرا في تاب 
ت في ل ا أ e e‏ لاڻني ا کی ا والأزض) 
خلق اله الأجرام a‏ وی ا > ر واحد فرد وهو رجب وتلاتة سرد ذو القعدة وذو الحيخة 
والمحرم. ذلك الذي القته أي تحریم الأشهر الأريعة هو الدين القويم دین إبراهیم وإسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام والعرب ورثوه منهما. قلا تَظلمُوا ف فين أنفسكم) بهتك حرمتها وارتکاب حرمها ا 
على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة» وأولوا الظل بارتکاب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزراً کارتکابها في 
الحرم وحال الإحرام» وعن عطاء آنه لا يحل للناس أن يخزوا في ي الحرم وفي الأشهر هر الحرم إل ان يقاتلوا 
ويؤيد الأول ما روي (أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة). 
لوقاتلوا المُشرٍكِينّ کال کا بُقاتلونگم کا جمیعاً وهو مصدر كف عن الشيء فإن الجميع مكفوف عن 
الزيادة وقع موقع الحال. غلم عَلمّوا أن الله مَعَ ا ع المتقين) بشارة وضمان لهم بالنصرة بسبب تقواهم . 


ل إا ایی رباد ةف اکر صل بد الے کد lA RATERS‏ دماح 
و وس ص مر 2 ےھ سر ا 2 ra‏ 
آله لوا ما رمه لَه سو لھم وه لادی قرم ا لفرت (37) 4 
«إنْمَا السي+# آي تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر» كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه 
وحرموا مکانه او ر ا خصوصس الأشهر واعتبروا مجرد | العدد» وعن افع برواية ورش #إنما 
اللسي ي بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء فيها فیها ٤‏ وقریء #النسی € بيحذفها والنس والنساء وثلاتتها مصادر تساه 
إذا آخره. ياد في الكفر4 ّنه e‏ أله آله وتحلیل ما حرمه الله فهو كفر آخر ضموه إلى كفرهم. 
لإيضل يه ه الذي کفر وا ضادلاً زائداً. وقراً حرق ا وحفص #يضل# على البتاء للمقعول» وعن 
یعقوب زيضل) على آن الفعل ن نله تعالی . إيحلونة اما يحاون المنسي من الأشهر الحرم سنة ويحرمون 
مکانه شهراً آخر. ويحرمونة عاماً‰ فیترکونه على حرمته. قیل: آول من أحذث ذلك جنادة بن عوف 
الكناني كان يقوم على جمل في الموسم فينادي : : إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم ينادي في 
القبائا ل إن الهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه . والجملتان تفسير للضلال أو حال . ا ليواطتوا عِدَة ما 
ag‏ آي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة» واللام متعلقة بيحرمونه أو بما دل عليه مجموع الفعلين دحلو 
م حرم م الله 4 بمواطأًة ألعدة وحدها من غير مراعاة الوقت . ورش سوءَ آفمالهم) وقریء على البناء 
ا ااي SS‏ قبيح أعمالهم حستاً. لاله لا هدي القوْم 


2 
n 
E 


ائ ایک کیا لک وار ناشاد تیر د ااال الاش ار ا 
الات ألأخْدوضََامم اعيو الان الخ رة إلا قي (38) 

يا انها الذي ا تا لإ ل ألم يوهي يل ل اق تباطأتم» وقریء تثاقلتم على 

E‏ على الاستفهام للتوبيخ. إلى الأزض4 متعلق به کأنه ضمن معنى الإخلاد والميل 


لأصل 
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فعدی بإلی» N a iy e E AEN a a EEE,‏ 
وكثرة العدو فشق عايهم. «أرضيتم نَم بالحياة الذنْيا& وغرورها. لمن الآخرة4 بدل الآخرة ونعيمها. E:‏ 
قاع العياة الذنيا) فما التمتع بها TET‏ إلا قليل € مستحقر: ۰ 


E, ۹‏ کرو ر ب 2g‏ بور ود وو e‏ ر 2 کر س ~~ 
إلا ترا ا یکم دابا آي ما ويکب دل فوا رکم ولا ت روه شيا وا لله عي ڪل شو 
۶ 4 ےھ ےش کے ٭ ہے ر 1او + +٤‏ رو ص ہے ر ا N e O ES‏ 1 


یی (39) إلا روه قد مره اة إڏ لَنْة ان کڪ مروا ئا ان د هما ف آلكار إِدٌ 
r i E re 2‏ ا ر 
معکا فأنرل الله له سڪيا يو راسد وجور لم قرز 


وجل َة آآریے مرا لشفل روَا الک م سے العلا وء عير ية (40) نقرو 
خقااوٹ کال وجه دوا اموڪ نشیک فی سی لادک ولک لن کشر ترت 1ه و کان عرسا ۶ا 
CC‏ 
کی ا 2 ر ا 2 خ 


قربا وسَمَرا اصدا وا ولكن بعدت لتم ألشقة E E‏ 


سے ر یو ر ر کے ا ی م ر A‏ 
î rE)‏ واللة يعم ب ا کزدور )42 e‏ 0 عل آؤنت اچ غ کی دن لہ آل فوا وتعار 
۱ 


ا 

aT!‏ کک سو ےہ کے وک ب وہ و ا رو مج ° و 
الكذبرت (43) لايْسََّذنك آلز وه بت ان وليو الجر آن يجنه دوا وأمولهم وأشسمم وله اله علا 
2 ا a‏ ر ر 

ال 44١‏ اا زی از کک ےک ا کے اہ اک راراب روہ ت ر سے ےک سے 
القن (44) نما سز نك الین لا بوینورت الله والیوے ا لاخر وارتابت قلوبھر فهر ف ریبهم دآرددزیت 

م چ ر د مچ پر ےر L~‏ چ 2ھ A2 ZA‏ اجر ان 2ھ 2 ی 

(45) # ولو آرادوا الخروج عدوا لم عَدة لیکن ره أله ا باهم فَقَبطهم ويل و 
> سے ور کے ر ود سے ب م وع 0 Kat A UE‏ که نود 1 2 ور 
القلیليت (46) لو خرجوا فیک ما زاد رم الا خبالا ولا وضعوا خلال غوت ڪم ١‏ ألفدنة وفي کر سملعون 


1ھ | e a E ANT 1 I‏ ی کک e‏ ار ا ا سے غ کے 

و دیزی ز 27 ) مف أسهوا القتلة من قبسس وفوا لت ا لامور حي جماء احق وضي ر اص اللو 
E‏ 

ےد ا ي کا ن قول ادن لي ولا کن مع ي ےم سے ۶۸ سر سے ےه ص 

وهم ڪل رهوت (48) ومهم من فول آئڏن لي ولا فين الا ف اة ا ور جو 


3لا تنيوا» إن لا تتفروا إلى ما استفرنم إليه. ن بكم عَدَاباً اليما بالإهلاك بسبب فظيع كقحط 
وظهور عدو . #ویستبدل قوماً رکم ویستبدل بکم آخرین مطیعین کأهل اليمن وأبناء فأرس . ولا د تضروه 
فیا إذ لا یقدح تاقلکم في نضر ديه شيا فاته الغني عن کل شيء وفي کل آمر. وقیل الضمیر لارتول 5ال 
أي ولا تضروه فإن الله سبحانه وتعالى وعد له بالعصمة والنصر ووعذه حق. ووا على کل شَيءِ ديري 
فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة بلا مددكما قال. 


8لا تَنَصرُوةُ قَقذ صر الله4 أي إن لم تنصروه فسينصره الله كما نصره. د أخرَجَة الَِينَ كفروا ثاني 
تين ولم يكن مغه إلا رجل واحد» فحذف الجزاء وأة قيم ما هو كالدليل عليه مقامهء أو إن لم تنصروه فقد 
أوجب الله له النصر حتى نصره في مثل ذلك الوقت فلن یخذله في غیره» وإسناد الإخحراج إلى الكفرة لن 
همهم بإخراجه أو قتله تسبب لإذن الله له بالخروج. وقرىء «ثاني اثنين# بالسكون على لغة من يجري 
المنقرص مجرى المقصور في الإعراب ونصبه على الحال. لإذ هُمَا في العار4 بدل من إذ أخرجه بدل 
CR‏ والغار نقب في ال تور وغو جل فی یی مک چا یھی باج کیا 


N lz لإ بش لک ردا : ا کا‎ E 
تول بدل تان إو ظرف لثاني. ر وهو بو بكر رضي الله تعالی عنه للا تحزن إن الله‎ . 


معنا ا والمعونة. روي (آن المشركين طلعر! فوق الغاز فآشفق بو بكر رضي الله عنه على رسول 
الله ی فقال رسول الله َة : «ما ظنك بانين الله ثالثهما»» فأعماهم الله عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم 


سورة التوبة 407 


و 


يروه). وقيل لما دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله والعنكبوت فنسجت عليه. «فأنرَل الله 
سكنت أمنته التي تسكن عندها ارپ لعل على الي ڳا أو على صاحبه وهو الأظهر لأنه كان 
مترعجاً. وأيْدهُ بجوو لم روما ڊ يعني الملائكة آنزلهم ليحرسزه في الخار أو ليعيتوه على العدو يوم بدر 
اج وحنين» فتكون الجملة 0 على قوله لإنصره أله . لوَجَعَل كلمة الَذِينَ كوا الشفلى 4 

يعنى الشرك أو دعوة الكفر. «وَكلمَة لله هِيّ العَلا) يعني التوحيد أو دعوة الإسلام» والمعتى وجعل ذلك 
ا الرسول يي عن أيدي الكفار إلى المدينة فإنه المبداً له» أو بتأييده إياه بالملائكة فى هذه المواطن أو 
بحفظه ونصره له حیث حضر . وقراً يعقوب #وكلمَة الله بالنصب عطفاً على كلمة «الذيرَ4 والرة فع أبلغ 
E SL GS SE‏ 
الفصل . وال ریز حَكيم# في آمره وتدبیره . 

#انفروا خقافاً4 النشاطكم له. رقلا عنه لمشقته عليكم» أو لقلة عيالكم ولكثرتها أو ركباناً 
ومشاة» أو خفافاً وثقالاً من السلاح» أو تخاحا ومراضاً ولذلك لما قال ابن آم مكتوم لرسول الله 4ل: أعلي 
أن أنفر قال «نعم» . حتى نزل اليس على الأعمى حرج) . وجَاهدوا بآموالگم وَأنميكّم في سیل الل با 
أمكن لكم منهما كليهما أو أحدهما . لم خير لم من ترکه . و1 ا 
E‏ 

الو ا ای لو کان ما دعوا إليه نفعاً دنيوياً. قريب سهل المأ أخذ. #و 2 ا 
متوسطاً. #لاد شو لوانتو" ولون بدت عَلَيْهِم الشََُ» أي المسافة التي تقطم بمشقة. وقریء بکسر 
العين والشين. «وَسَيَخْلفُونَ بالله4 آي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين. الو اشتطغتا) يقولون لو 
كان لتا استطاعة العدة أو البدنً. وقرىء آلو استطعنا) بضم الواو تشبيهاً لها بواو الضمير في قوله : #اشتروا 
الضلاالة# . رجت مَمکّ) ساد مسد جوأبی ي القسم والشر طء وهذا من المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل 
وقوعه. «يُهُلكونَ اسهم بإيقاعها في العذاب» وهو بدل من سيحلفون لان الحلف الكاذب إيقاع للنفس 
في الهلاك او حال من فاعله . داف غلم هم لاب4 في ذاك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج . 


اقا الله ء َك كناية ا لا عن خحطته في الإذن فإن العفو من روأدقه. . لِم أت لَهُم4 بيان لما كني عنه 
بالعفو ومعاتبة عليه» والمعنى لأي شيءَ أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلوا بکاذیب وهلا توقفت . 
eI‏ 


حى يتين لَك الَذِينَ صَدَفوا4 في الاعتذار . وتلم الكازبین) فيه . . قيل إنمأ فعل رسول الله ية شيئين لم 
يؤمر بهما» اه ادا واا الاين فا اة ماما 

ل اذك اة ERE‏ ۾ اليم الآخر أن بجَاهدوا باه مُوّالهم وأنشيهم4 أي ليس من عادة 
المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا فإن الحخلص منهم ببادرون إل ولا فقون على الاذن ف ف ان 
يستأذنوك في التخلف عنه» أو أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. لوالله ليم بالمتقين) شهادة 
لهم يالتقوى وعدة لهم بثوابه . 

تما اذك في التخلف . لذن لا يمون با وَاليم الآخره# تخصيص الإيمان بالل عز وجل 
واليوم الآخر في اون للإشعار بن الباعث على آلجهاد وآلوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان بهما. 
ظوارتابٹ لويم َم في رَيْيهم يتردَدُون) يتحیرون . : 

ولو أَرَاذوا الخُرْوج لأعَدٌ 2 «عدة# أهبة وقرىء ا و 


ت ص و ف 
f 7 A E AP f LIEN f‏ 
ٍت 


الحيط ىقا این فانجردو! وأخلفوك تیل ل الذي عدوا 
و #عدة# بكسر العين بالإضافة وعدة بغيرها. اولك کرة الله انبعاتہ4 استدراك عن مفهوم قوله: 
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ولو أرادوا الخروج€ كأنه قال ما خرجوا ولكن تشبطوا لأنه تعالى كره انبعاثهم أي نهوضهم للخروج . 
ونب فحسبهم بالجبن والكسل. لوقيل اقعُذّوا مَعَ م القاعدين# تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في 
قلوبهم » أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود» أو حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن الرسوؤل عليه السلام لهم 
والقاعدين يحتمل المعذورين وغيرهم وعلى الوجهين لا يخلو عن ذم. 

لو خرجُوا فیکم ما راث وکم) بخروجهم شيعا . إلا خالا فساداً وشراً ولا يستلزم ذلك أن یکون 
لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة باعتبار آعم العام الذي وقع منه الاستثناء» ولأجل هذا التوهم 
جعل الاستشناء منقطعاً وليس كذلك لأنه لا يكون مفرغاً. #ولاوضغوا خلالکر4 ولأسرعوا رکائبهم بینکم 
بالنميمة والتضريب» أو الهزيمة والتخذيل من وضع البعير وضعا إذا أسرع . «يبْعُونكم الفتنة# يريدون أن 
يفتنوکم بإيقاع الخلاف فيما بينكم أو الرعب في ر والجملة حال من الضمير في «أوضعوا . (وفیکم 
سَمَاءٌ سََاعُون لُ4 ضعفة يسمعول قولهم ويطيعونهم ؛› أو نمامون يسمعون حديثكم للنقل إليهم . #واله عَليم 
بالظالِمين) فيعلم ضمائرهم وما یتأتى منهم . 

قد ابوا الفتنة4 تشتيت آمرك وتفريق أصحابك . لمن قبل يعني يوم أحد فإن ابن أبي وأصحابه 
کما تخلفوا عن تبوك بعدماً ا مع الرسول ية إلى ڏي. جدة أسفل من ثنية الوداع ا أحد. 
وقلا لَك الأشوت ودبروا لك المكايد والحيل ودوروا SS‏ . حى جاءَ الح بالنصر 
والتأييد الإلهي . «وظهَرَ أمْرٌ الله وعلا دينه. وهم ارون أي على رغم منهمء والآيتان لتسلية 
الرسول ييه والمؤمنين على تخلفهم وبيان ما ثبطهم لله لأجله و له وهتك آستارهم وكشف 
SS E‏ . ومهم تھ م“ 
يقول ادن لي في القعود . O TT TT‏ 
وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلف آذن له أم لم يأذن» أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعيال إذ لا كافل لهم 
بعدي. أو في الفتنة بنساء و آنا ین شی قال قد علمت الأنصار أني مولع بالنساء فلا 
تفي تاتالا سار وی ایك بال فار کن: أل في الفتتة سقطوا) E‏ 
وهي فتنة التخلف أو ظهور النفاق لا ما احترزوا عنه. ون جهنم حيط بالکافرِین q-‏ جامعاً لهم يو 
القيامة» أو الآن لأن إحاطة أسبابها بهم كوجودها. 


پا ا لے اکس ص 5ے ا ر ع و ر e‏ 
ر إن توبات حسمه دسوھم وان دو مصيبة يفولوا قد اخدذناً امرنا ين فتل ويولوا 
o2‏ جر س E‏ 
هم فر حور .)50( % 


e‏ لإحسنة# ظفر وغنيمة . شوھ ْم لقرط حسدهم. لون تصيك4 
في بعضها. مُصيب كسر أو شدة كما أصاب يوم أحد د. طیقولوا قد آخذنا آمرتا من قبل تبجحوا 
بانصرافهم a‏ رآيهم في التخلف . اويتولوا# عن متحدثهم بذلك ومجتمعهم له» أو عن 
الرسول ب وشم فرځُون» مسرورون 

لن میا کاس تاهو مو دتا وع آي وَل ألم ثرت (51) 4 

لفل لن بُصيا إل ما كنب اله €6 إلا ما اخحتصنا بإثباته وإيجابه من النصرةء أو الشهادة أو ما كتب 
لأجلنا في اللوح االو د وو ي ولا بمخالفتکم . وقریء «هل يصیبنا» و «هل يصيبنا» وهو من 
فبعل لا من فعل لأنه من بنات الواو لقولهم صاب السهم يصوب واشتقاقه من الصواب لأنه وقوع الشيء فيما 
قصد به. وقیل من الصواب. لهو مَولانا# ناصرنا ومتولي آمورنا. #وعلى اله فليو كل الممنون# لآن 
حقهم آن لا یتوکلوا على غیره. 
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ا سے ںو سے 
و بایدیتا فتربصوا إا میم يصوت (52) € ... 

«قل كَل ريون با تنتظرون بنا. «إلاً حى الحشتيين) إلا إحدى الغاقبتين اللتين كل منهما 
حسنى العواقب :. النصرة والشهادة. وتن تربص بكم أيضاً إحدى السوأيين إن بصییگم الله بعذاب مر 
عِندّه بقارعة من السماء. أو بأْديتا) أو بعة تا وهو الق ا 
05 رعة من أو بأبيتا» أو بعذاب بأيديتا وهو القتل على الكةر. لفتريصوا# ما هو عاقبتنا 
وإنا مَعَكم مَتربصون# ما هو عاقبتكم . 


< لاش واطوعا ر گرکاآن بقمل سکم نکم کشر ناکر غ (53) 4 


َ َ ا ےه‎ E E ENI E IA 
و اؤ كها لن يثقيل نكم آمر في معنى الخبرء أي لن يتقبل منكم نفقاتكم أنفقتم‎ 
ا وفائدته المبالغة في تساوي الانفاقين في عدم القبول كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا‎ 
O aT 
ران لا یثابوا عليه وقوله : نکم کنتم قوم فاسقین) تعلیل له على سبیل الاستتناف وما بعده بیان وتقریر له.‎ 
ر ر مکو م م مع ر‎ f و‎ A 1 2 ع‎ 
وما متهم آن تقب منم نققتهد إلا نمر قروا وأا وررسولوء وك يأنون السساوة إا وهم‎ 9 


2 


چ یو سم بے ر ے ہرم بے گا م کی ےم 4 و س 
3 قل هل تردصوت با | إحدی الحس یی ین ون ترص کم آن بوک أل داپ من عن یو 


رک ت ۹ ی د ےھ ب کک و سے خر 4 
سال ويوش رمم گرشر5( 4)4 


د ا ا 7 و هھ و کور ر ق ۴ 
وما مَنعَهُم أن قبل متهم نفقانهّم إل ألم کفروا باله وَبرَشوله» آي وما منعهم قبول نفقاتهم إلا 
اتر وا زر راک لی ۲او یل بایاء لان تابن اققات خير حنیقی. رتریه مله على آت افعل 
ه. وول اتون الصّلوة إلا وم كسالى) متثاقلين . ولا فقون إلا وَهُمٌ کارهُون4 لأنهم لا یرجون بهما 
ثواباً ولا یخافون على تركهما عقاباً. ٤‏ 


ا e‏ دہ کے دع ی کے ے ےھ و کک ر م ویو شیو ج د س ر 
فلا تبك آمو لھم ولا آؤلدھم نما رید آل یعدم پیا ف ال وة آلذیا ویره اش رش گنه 


5 و 4 
ایا ےی ا ا ۹ ا 


e E o a f i $‏ 
فلا تغجبك أمُوالهُم ولا أولاذهُم4 فإن ذلك استدراج ووبال لهم كما قال. «إِنَّمَا ريد الله عد 
في الحَيوة الديا) پسیسا ما یکابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما یرون فیها من الشدائد والمصائت . 
ر 1 


وترْهَقَ آمهم وَهُمْ كافرود) فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبة فيكون ذلك استدراجا 


وخیفوت وال نم یکم ومام تنک ولیکھم کرم شروت (56) 4 
وتحلقون بالل إن تم إنهم لمن جملة المسلمين. وما هُم ينم لكفر قلوبهم. اولك 


Ca 5 ET 
. وم يفرقون) يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية‎ 
4 )57( لوی دوت ملجا أو مرت أو مداد ووا إو رشم جرد‎ * 


ٍ e 3 ٤ N E 
#زلو بجدون مَلجأ4 حصنا يلجؤون إليه أو مَعّاراتٍ4 غيراناً. أو مدخلا نفقاً ينجحرون فيه مفتعل‎ 


Ss ES AAS E 2 a a oa $ مر ال ل وا تع ت‎ 

ro a 5‏ ا ل ژکریء۶ ر مداحار) اي محاںا پداحلنون فيه اتعسهم و «متدخار) 
(أمند اة و چ 13 1 E‏ 5“ ۴ لے غ o‏ رە n‏ 

و لأمناخلا من تدخل واندخل #ژلولو! إلبه# لأقبلو! یحو ه . ر يحمخون4 يسرعون إسراعاً لا يردهم 


سي ء کالفرس الجموح . وفریء «(يحمزون» ومنه الجمازة. 
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ط ورتم ورک فی الک ت کن آعظوا متا دوا ون لم طا نبا داهم سوت (58)) 

و ومهم من من ن يَلْمر3 يعيبك . وقراً يعقوب «یلرزد) بالضم وابن كثير «يلامرك». في الصَدَقَاتِ4 في 
قسمها. لقان عْطوا مِنْهَا رَضُوا وإِنْ لم يعْطوا متها إذا هم هم بشخطون) قيل إنها نزلت في أبي الجواظ المنانق 
فقال؛ آلا ترون إلى صاحبکم إنما يقسم صدقاتکم في رعاة الغنم ويزعم آنه يعدل. وقيل في ابن ڏي 
الخويصرة زاش الخوارج› کان رسول الله کی يقسم 0 حنین فأستعطف قلوب آهل مكة بتو فير الغنائم 
عليهم فقال: اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك إن لم أعدل فمن يعدل». و #إذا للمفاجاة نائب مناب القاء 
الجزائية . 


م2 ے2 ر 2 ت ۶ عو و 0 
# ولو أنه رضأ ما ا اک ا ور واا سا ا له وتيا تیا اه من لد ورسول إا لى 


a‏ قث قرا والمسكين وا لمن لارو فی الراب والْرمين 


ا ےو 


وف سیل آنه وان الیل فر ہس ر اھ واه عل ڪي (60) 4 


ولو اَن رَصوا ما ناهم الله وَرَضوله4 ما أعطاهم الرسول من الخنيمة أو الصدقة» وذكر کک 
وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره. لإوقالوا حش الل كفانا فضله مؤت 
الله مر فضله» صدقة ا کک و فيؤتينا أكثر مما آتانا. إا CL‏ 
ت من فضله» والآية باأسرها في حيز الشرط› والجواب محذوف تقدیره لكان خير لم4 . . ثم بین 
a‏ الصدقات تصويباً وتحقيقاً لما فعله الرسول بي فقال: لإِنّمَا الصَدَقَابُ للفقراءِ والمَسَاكين) آي 
الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم» وهو دليل على أن المراد باللمز لمزهم في قسم الزكوات دون 
الغنائم . والفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته من الفقار كأنه أصيب فقاره. والمسكين من له 
مال أو كسب لا يكفيه من السكون كأن العجز أسكنه» ويدل عليه قوله تعالى : #آما السفينة فكانت لمساكين# 
ونه كله كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقر . وقيل بالعكس لقوله تعالى : إومسكيناً ذا متربة# . #والعاملين 
علا الساعين في تحصيلها وجمعها . لوالمُوّلفَة فَلُوبهّد قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستأنف قلوبهم 
أو أشراف قد يترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم» وقد أعطى رسول الله ب عيينة بن حصن والأقرع 
بن حابس والعباس بن مرداس لذلك . وقيل أشراف يستألفون على أن يسلموا فإنه النبي بي كان يعطيهم 
a N,‏ الخمس الذي كان خاص ماله وقد عد منهم من يؤلف قابه بشيء ء متها 
على قتال الكفار ومانعي الزكاة . وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد الإسلام فاما أعزه اله وأكثر أهله سقط . 
رفي E O‏ بان يخاو المكاتب E‏ وقیل ا 
الاستقاق للجهة لا للرقاب. وقيل للدیذان a‏ أحق واتار ) E‏ غير 
معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاء» أو اإصلاح ذات البين وإن كانوا أغنياء لقوله بي : «لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لغارم» أو لرجل اشتر تراها بماله» ET‏ 
فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها» رفي سیل الله وللصرف في الجهاد 
بالإنفاق على المتطوعة E‏ والسلاح. وقيل وفي بام e‏ #وابن السبيل» المسافر 
a‏ لاية الكريمة 
ا E RO yy‏ 
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كل صنف وجد منهم ومراعاة التسوية بينهم قضية للاشتراك وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالی عنه» وعن 
عمر وحليفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين جواز صرفها إلى صنف 
واحد وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره بعض أصحابناء وبه کان يفتي شيخي وؤالدي رخمهما الله تعالی على آن 
الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم . لګ 

< متم الیے بؤڈوہ آل ریشولوت ھر آذ فل أذ کر کڪ زین بار ررم لغری 
وخم ای اموا منک الین بود سول اکر م عدا آل (61) 4 

ومهم الَذِبنَ يدون التي ويقولونَ هو ذر4 يسمع كل ما يقال له ويصدقه» سمي بالجارحة للمبالغة 
كانه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع كما سمي الجاسوس عيناً لذلك» أو اشتق له فعل من أذن أذناً 
إذا استمع كأنف وشلل . روي آنهم قالوا محمد أذن سامعه نقول ما شقنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول. ا أَُوٌ 
خير كم تصديق لهم بانه أذن ولكن لا على الوجه الذي ذموا به بل من حيث أنه يسمع الخير ويقبله 
فسر ذلك بقوله : «يُؤْمِن بالله4 يصدق به لما قام عنده من الأدلة . «ويُوْمِنْ للمُؤينين) ويصدقهم لما علم 
من خلوصهم» واللام مزيدة للتفرقة بين إيمان التصديق فإنه بمعنى التسليم وإيمان الأمان. #ررخمة# أي 
وهو رحمة . «للَذِينَ آمنوا منم لمن أظهر الإیمان حیث یقبله ولا یکشف سره» وفیه تنبیه على آنه ليس 
يقبل قولکم جهلاً بحالكم بل رفقاً بكم وترحماً عليكم. وقرأ حمزة #ورَخمة) بالجر عطفاً على خير . 
وقرىء بالنصب على أنها علة فعل دل عليه «أَْنَ خير آي يأذن لكم رحمة. وقراً نافع «أذن) بالتخقيف 
فيهما. وقرىء (أذن خير4 على ن [خير4 صفة له أو حبر ثان لوالِين يوون رول الله لهم عَذَاب ألي4 
بایذائه . 


لا مج سے 4 اص ےد و راھ 4 کر ررر کو 24ے ۾ دید ر ا رھ 
لفوت باو ررضو ڪڪم والله ورس وله احق أن برضو إن کڪ ادرا مؤور ر (62) 4 


«يخلفون اللو لكم» على معاذيركم فيما قالوا أو تخلفوا. ليرضوكم) لترضوا عنهم والخطاب 
للمؤمنين . «اواللة وَرّشولة أحَىّ أن يُرْصْوهٌ» أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاقء وتوحيد الضمير لتلازه 


درم 


الرضائين أو لأن الكلام في إيذاء الرسول يي وإرضائه» أو لأن التققدير والله أحتق أن يرضوه والرسول كذلك . 


ر Pd A‏ ج ا و ا ا | سے کر ۸ے کو ےد ہد 

)63( در المنفقور “ان نار علسّهم سوره نيهم یما فی هم قل استھ زوا إت ا غیج ادروت 
ا 

3 

} 


آ 7 e iad‏ 2 
ل ایاللھ وءاییو ورسولو. نتم زءوت 


ت و و ر 2 ب مہ ر س زر ب تو ر رو 
(65) لا ندرا ود تم بعد اد نھ إن مف عن ا و نکم ندب طاہة پات ڪاو روک 


3 E 


ا و > اا ے محم و دم ٤‏ ارو A‏ واو م ادش ر ع 
)66( المنلفقون والمكيقت بعض هم من بعض يامروریکت ي ت ونیو عن المعروف وشضورک 
2 ج 
ےو ر 0 


ر بے روج ا 1 ام = ا 2A of‏ ۹ ر سر 
ایی یم سوا آله سیم إت المکفقرک ثم الندسفوت (67) وعد ا امیت رالم یت وألا 


3 
ہم دوو و ي ع مو ل ی ر ےہ لسو چ بے 
بن فا ھی ھم ولعتھم اله ولھ داب قم (68) کیت من یک ڪان َد 

کے ا ےرک ھی ر سے یرو و ہے E O‏ ا 
نحم فوة وا دشر مولا وآولندا فاستمتعرا ھی سے ملھک سے آ22 ٢‏ 
5 سے ا 


م عر کي 


A‏ 1 ‌ < و شور ره 
زی ضوا أؤلتيك حرطت أعَسلهم ف ادنيا وا رة 


9 
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ج مص 2 ‌ 4 رو سے 
)69( ل ا أ لیے م من فبلهم فوو و وچ وعَاډٍ ونود وَفَووِ م اسي میب 


2z 


الم ڪت انم له ا هما بلب نا ڪان الله ليظلمه م ولک اوا ا اف سم يظلموت(70)€ _ 


ألم بعلمو نه أن الشأن وقرىء بالتاء O‏ ا له 
تار جَهَدَّم خالداً فيا على حذف الخبر أي فحق أن له أو على تكرير أن للتأكيد ويحتمل أن يكون معطوفاً 
على آنه ويكون الجواب محذوفاً تقدیره من يحادد الله ورسوله يهلك› وقریء #فإن# بالکسر . ذلك الخزي 


العَظيمي يعني الهلاك الدائم . 


«يخذر فقون أن تُترَلَ عَلَيْهِم) على المؤمنين . سور ف ْم با في لوبهم وتهتك عليهم 
آستارهم» ويجوز أن يكون الضمائر للمنافقين إن ا 
جل و دلت یدل غا ترددهم أيضاً في كفرهم وأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول ب بشيء. وقيل 
إنه حبر في معنى الأمر وقیل کانوا یقولونه فیما بینهم استهزاء لقوله: لفل اشتهْزؤوا إِنْ الله مرج مبرز أو 
مظهر . ما تَخذَرّون4 أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم» أو ما تحذرون إظهاره من مساويكم . 


وين الُم ليقو إنّمَا كنا تَخُوض وَتَلْعَب روي : أن ركب المتافقين مروا على رسول الله بي في 
غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل یرید آن يفتح قصور الشام وحصونه هیهات هیهات › فأخبر الله 
تعالی به نبیه فدعاهم فقال: e a a e‏ من آمرك وأمر أصحابك ولكن كنا 
في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السقر . لفل أباللّه رآیاته ورشوله کنتم تشتهز تسشتهزوون» 
توبيخاً على استهزائهم بمن لا يصح الاستهزاء به» وإلزاماً للحجة عليهم ولا تعباً باعتذارهم الكاذب . 


للا يروا لا تشتغلوا باعتذارتكم فإنها معلومة الكذب. قد کفرئم) ا الكفر بإيذاء 
الرسول 4 والطعن فيه. لبعد إيمَانكم» بعد إظهاركر الإيمان. إن نعف عَنْ طائفة منم لتوبتهم 
وإخاا صهم» آو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء. عدب طائفة بنَهُمْ كانوا مُجُرٍمين» مصرين على النفاق أو 
E‏ والاستهزاء. وقراً عاصم بالنون فيهما. . وقریء بالياء ويناء الفاعل فيهما وهو ايله « وإن 
تعف) بالتاء والبتاء على المفعول ذهاباً إلى ا قال : اَن ترحم طائفة . 

#المتافقونَ والمتافقات بعْضَهُمْ من بعض) أي متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض الشيء 
الواحد. وقيل انه تکذيب لهم في حلفهم :بالل a E O O‏ 
عليه» فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين وهو قوله: «يأمَرْونَ بالمنکر 4 بالكفر والمعاصي . 
وينهوْن عَنْ المَعْرُوف» عن الإيمان والطاعة قيضو يي عن المباد وقبض اليد كناية عن الشح . 
ای توا ال4 غفلوا عن ذكر الله وتركوا طاعته . لفسيهب# فتركهم من لطفه وفضله. ن المنافقين هُم 
الفاسقونَ» aT‏ 


وعد اله المتافقينَ وَالمُافقاتِ اكمار ار جَهَُمٌ خالدین فيها» مقدرين الخلود. هی > حسشبھم 
عقاباً وجزاء وفيه دليل على عظم عذابها . لهم الله أبعدهم من رحمته وأهانهم . وله ذا مه ی 
لا ينقطع والمراد به ما وعدوه أو ما يقاسونه من تعب النفاق . 


كاين من لم آي اتم ل الان Sa‏ لاوا اشد نگم قُوء 


واک آمیالاً ^ وأولاداًگ , بيان لتشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم . #قاشتمتعو ا سوا بخلاقهم4 صم من ملاد 
الدنياء واشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير فإنه ما قدر ا اشتنتتہ بلاقم کما اشتمْتحَ لذي من 


تبْلگم بخلاقهم) ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم المخدجة من الشهوات الفانية والتهائهم بها عن النظر في 
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العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية تمهيدا لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم . لوث خضي 
ودخاتم في الباطل. «كالذي خاصوا» كالذين خاضوا أو كالفوج الذي خاضواء آو كالخوض الذى 
i E 0‏ 6 و og‏ ت 2 

خاضوه. اوليك حيطت أعمَالهُمْ في الذنيا والأجِرَة# لم يستحقوا علبها ثواباً في الدارين. وأوليكَ م 
الخاسرُون الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

f‏ م هھ ر ا ا ET 4 3 gE‏ ر 1 9 ا 

مزالم ياتهم نبا الذين مِن قبلهم قوم نوح) أغرقوا بالطوفان. «وعَاو# أهلكوا بالريح. لود 
أهلكوا بالرجفة . وقوم راهيم أهلك نمرود ببعوض وأهلك أصحابه. وآضحَاب مدن وأهل مدين 
وهم قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة. «والمُؤتفكاتِ قريات قوم لوط إثتفكت بهم أي انقلبت بهم فصار 
عاليها سافلهاء وامطروا حجارة من سجيل › وقيل قريات المكذبين المتمردين وائتفاکھںن انقلاب احوالهن من 

٤‏ وه و ووه ر 
الخير إلى الشر. اتهم رسلهُّم يعني الكل . بالبتات فما كان الله ليظلمَهب) آي لم يك من عادته ما 
ا ت ر 2€ 

يشابه ظلم الناس كالعقوبة بلا جرم. #ولكن كانوا آمهم يَظَلِمُون) حيث عرضوها للعقاب بالكفر 

$ والمیلوت والمؤیتت بشم ولا وین تاروت امرون وينه عن انکر رتشو الک کر 
1o32‏ 2 ار رھ چو چ کے رور SR e‏ 
وتوت لر كوه ویطیعوت آله ورسولهہ ولیک مھم ادن اه رید حك (4)71 

«دالمُؤينون والممتاث بعَضَهُم أولياء بض في مقابلة قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
توو 2 موو رھ ر ا 4 ET TIC‏ وک ۹ 
يامَرون بالمَعرُوفِ وينهؤن عن المُنكر وَيُقيمُون الصَاةَ وَيُؤْتُونَ الزكاة ويطيعون الله وَرَّشولة4 في سائر 
الأمور. «أولئك سَيَرْحَمهُمْ الل لا محالة فإن السين مؤكدة للوقوع . إن الله عَرير4 غالب على كل شيء 
لا یمتنع عليه ما یریده. «حكيم# يضع الأشياء مواضعها. 


¥ 27 472 متوو ى 2 2 ARIS‏ ص م اکر ص وی ر کے ا ر 
ا ا ر سے اھ 2 IS‏ ا ا a‏ 4 2 
HA‏ 9 ا ا ١‏ ۲ . 4 3 

وعد آل المۇمرررت و سمو سمي جسم ری ری کو ١‏ د بر رل کا رسرر سا ری تسیا 


ج 
چ “ے +z‏ ع ق 2 


ذو وض وڈ ت اکر آ کڪ بر درك هو الور المي (72) 4 


1 


النفس آو يطيب فيها العيش وفي الحديث أآنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر. فى جات 
عَذنِ4 إقامة وخلود. وعنه عليه الصلاة والسلام عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا 
یسکنها غير ثلاثة النبيون والصديقون والشهداء يقول الله تعالى : طوبى لمن دخلك. ومرجع العطف فيها 
يحتمل آن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحد أو للجميع على سبيل التوزيم» أو إلى تغاير وصفه فكأنه وصغه 
أولا بأنه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم» ثم وصفه بأنه 
محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنبا وفيها ما تشتهى 
الأنفس وتلذ الأعين› ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار عليين لا يعتريهم فيها فناء ولا تغیر» ثم 
وعدهم بما هو أكبر من ذلك فقال تعالى : «ورضوان من الله ك4 لأنه المبداً لكل سعادة وكرامة والمؤدي 
ا نيل الوصول والفوز باللقاء» وعنه َي : إن الله تعالى يقول لآهل الجنة هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط آحداً من خلقك فيقول: آنا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شيء من 
ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم آبداً. «ذلك) أي الرضوان أو جميع ما تقدم . هو الَو 
العَظيم© الذي تستحقر دونه الدنيا وما فيها. 


غر 2 


3 َء که م رودو یک ا 5 3 
ا آل تقار و المتفھاں و الیل ےک ا 2> ےے 22ے ع اہ وو 
يتما الى جلهر الكفار والمتلفيرن وعلط عيرم وماوهم جھسر ویس ا لمیر (73) 4 


آنا الى جَاهد اار4 بالسيف . والمتافقين بإلزام الحجة وإقامة الحدود. «رَاعاظ لع عله 
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5 ۰ ا اھ 
في ذلك ولا تحابهم . مأراشم جهنم بس المَصير» مصيرهم . 
24 اد ر + صڑہ صو 0ے چ ر PI)‏ ا ر م n‏ 
لزت ار ماقا لوأ وقد ام مروا بد إسلیهم وم موا يمال يتالوا وماتقموا إلا أن 
د رر ات 2 9 ور و تہ با ے ر ره رب و ر ر re 2 2 ٤‏ ر ی 
أغتلهم آله وسو N‏ لايرو وما هو في 


آلأرض من وَل ولا تیر (74) 4 

لفون باللّه ما الوا روي أنه بي أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين 
فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير» قبلغ ذلك رسول اه ا 
فاستحضره فحلف بالل ما قاله فنزلت فتاب الجلاس وحسنت توبته. اوقد الوا كلمة الكُمْر وكفرُوا بعْدَ 
إشلامهم» وأظهرو! الكفر بعد إظهار الإسلام . ووا بَا َم يالوا) من فتك الرسول» وکا 
منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ تسنم العقبة بالليل» فأخذ عمار بن 
ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
وقعقعة السلاح فقال إليكم إليكم يا RE‏ 
عبد الله بن بي ون لم يرض رسول الله 4 ية . وما نقمّوا# وما أنكروا أو ماوجدوا ما يورث نقمتهم Yj}.‏ 
ن الله وَرَشولة من فضله4 فان اکر آهل المدينة كانوا اوی س ی فلما قدمهم 
رسول الله با آثرو! ا وقتل للجلاس مولى فأمر رسول الله کی بديته اثني عشر الها فاستغنى . والاستشناء 
مفرغ من عم المفاعيل أو العلل. لقن وبوا يك حبر لهم وهو الذي حمل الجلاس على التوبة والضمير 
في يك للتوب . ون يتَوَلوا بالإصرار على الفاق . إيعذَبهُم الله عَذَاباً أليماً في الدّنيا والآخرَة بالقتل 
والنار. وتا له في الآزضي نولي ولا تيبر فنجيهم من العذاب. 


ر ll‏ 
ا س جو و ر ر If TR a‏ و 


#75 5( ا من فضلےے لص دف وکر من لصنل‎ E و # رمنیم من علهد اه لوتء‎ E 


«وَمنهُم من عَاَدَ الله يِن آتانا ِن قصلو لَصَّدقَنَ وَلنكُونَنَ مِنَ الصًالجين) نزلت في علبة : ا 
آتى النبي ئة فقال: ادع الله أن یرزقنی مالا فقال عليه الصلاة والسلام: E.‏ خير من 
كثير لا تطيقه» فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقنى الله لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا له فاتخذ 
غنماً» فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينةء فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والجمعة» فسأل عثه 
رسول الله به فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال: يا ويح ثعلبة» فبعث رسول الله بلا مصدقين لأخذ 
الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بتعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال: ما 
هذه إلا جزية ما هذه إلا أخحت الجزية فارجعا حتى أرى رأيى فنزلت» فجاء علبة بالصدقة فقال النبى ل : إن 
الله منعنى أن أقبل منك فجعل يحثو التراب على رأسه فقال هذا عملك قد آمرتك فلم تطعني» فقبض رسول 
الله ي فجاء بها إلى آبي بكر رضي الله تعالی عنه فلم يقبلهاء» ثم جاء إلى عمر رضي الله تعالی عنه في خلافته 
فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. 

# فلا ءاکنهه ن قا لوا بب وا وهم معَرضوت (76) عق ناقا ف فوم إن دوم قوت د ف 
أخلشوا آله ارڈ وریا کڪ اا یکروت (77) ابا آک اقم رش تجو وک أ E‏ 
ليرب (78) آرت موت اهروت ون المُزم زی ف الک کیت آرت ل ڈو إلا جهھ 


رس سے م 


ر مایم سجر لله ص و وک عاب آم (79) اسعَفِر أ و عفرف إن شح عفر E‏ فر 


آل هم کلک بام کڪ روا او ورسولي وال لا دى ألْمََم مسين (80) رح المحلفوت يمقعَدِهمَ 
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Ce f 2 e‏ ا 5 ‘ ر + م ب چ ری رہ 
ښک رشول آنل وکرھوا آن جه دوا پمیر وشم فی سیل او وقالوا لا فرواف ار قل ار جھ م اشد حر لو اذا 
2 4 ر k6‏ او ا 
مھود (81) فلیض کا قلیلا ولک کیا جرا یما کا وا تسیود (82) 4 


لما آتاهُم من قصلو بَخْلوا ب منعوا حق الله منه. اوتولوا) عن طاعة الله . وهم مُعرصون) وهم 
قوم عادتهم الإعراض عنها. 


«َأغقبهم نقاقاً في وبهم) أي فجعل اه عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في قلوبهم» ویجوز أن 
يكون الضمير للبخل والمعنى فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم . إلى وم يلقو يلقون اله بالموت 
آو يلقون عملهم آي جزاءه وهو يوم القيامة #بمًا أخلقوا الله ما وعدوثي بسبب إخلافهم ما وعدوه من 
اي رال . وما انوا بون وبکوتّهم کاذیین فيه فإن خلف الوعد متضمن لكذب مستقبح من 
الوجهين أو المقال مطلقاً وقرىء #يكذيون# بالتشديد. 


| لالم يلر آي المنافقون أو من عاهد الله وقرىء بالتاء على الالتفات. لن الله َعَم 0 
ا في أنفسهم من التفاق أو العزم على الإخلاف. ST‏ 
ر تت ال كاو . لوان الله عَلاَمٌ العْيوب) فلا يخفى عليه ذلك . 
الین مرون ذم مرفوع أو منصوب أو بدل من الضمير في سرهم . وقرىء مرون بالضم 

[المطرعينَ4 المتطوعين . من المُؤْمِنينَ في الصَدَقَاتِ€ روي: أنه ييه حث على الصدقة» a‏ 
الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال كان لي ثمانية آلاف فأقرضت ربی أربعة وأمسكث لعيالى أربعة» 
فقال رسول الله له بلا «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له حتى صولحت إحدى امرأتيه عن 
نصف الثمن على ثمانير ن آلف درهمء E ENE‏ الأنصاري 
بصاع تمر فقال بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع» فأمره رسول الله بلا 
أن ينثره على الصدقات المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ولقد کان الله 


ورسوله لغنیین ۽ عن ۾ صاع ابي عقيل ولکنه حب أن يذكر يفيه لوطا مء اأص دقات. فتزلت: ولذ 2 
3 ھی ھں ورین ه 
دون إلا جُهدش4 إلا طاقتهم. . وقریء بالفتح وهو مصدر جهد في الأمر إذا بالغ فيه لیشخرون وم 
2 9 
يستهزئون بهم . لخر الله متهي جار زاهم على سخریتهم کقوله تعا تعالی : اله یستھزیء بهم € ولم عاب 
ا 


«اَعْفز لهم آؤ لا تشتففز لم4 يريد به التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم كما نص عليه 
بقوله : لن تشتفز لَهُم سيين مره فلن َر لله لَه . روي آن عبد الله بن عبڊ الله بن ابي وکان من 
المخلقين مال ورل 4 3 تي مرش أيه أن عفر له فقتل عله الاه والس قات فقال عليه 
الصلاة والسلام: لأزيدن على السبعين فنزلت: : #سواء عليهم أستغفرت لهم و لم تستغفر لهم لن يغفر الله 
لهم . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فجوز أن يكون ذلك 
حداً یخالفه حکم ما وراءه» فبين له أن المراد به التكثير دون التحديده وقد شاع استعمال السبعة والسبعين 
والسبعمائة ونحوها في التكثير» لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنه العدد بأسره. ذلك بأَنهُمْ 
مروا باللّهِ وَرَسوله) إشارة إلى أن اليأس من المغفرة ة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل منا ولا قصور فيك بل 


لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها. . اوا ل یهدی القوم القاءة > الم 
7 سین :المتمردین في کفرهم › وی 


کالدلیل على الحكم السابق فإن مغخقرة الكافر بال قلاع الف والإرشاد إلى الحق› والمنهمك في کفره 
المطبوع عليه لا ينقلع ولا يهتدي ۰ والتنبيه على عذر الرسول في استغفاره وهو عدم يأسه من إيمانهم ما لم 


416 الجرء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


يعلم أنهم مطبوعون على الضلالة» والممنوع هو الاستغفار بعد العلم لقوله تعالى: #ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن بستغفروا للمشر کین ولو کانوا آولي قربی من بعد ما تیین لهم آنهم أصحاب الجحيم): 

فرح الان بمَقعَدِهم خلاف رَشول الل بقعودهم عن الغزو خلفه يقال أقام حلاف الحي أي 
بعدهم» ویجوز ان يكون بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة أو الحال . (وکرهُوا أن يُجَاهدوا الهم 
وأنفيهم في سيل الل إيثاراً للدعة والخفض ان اة ا و فة تو نن بال ي الین اروا اها 
تحصیل رضاه ببڌلّ الأموال والمهج . واوا لا روا في الحَرٌ آي ا ن قالوه للمؤمنين 


تشبيطاً . طقل تا جَهَنَمَ اشد حرأ وقد آثرتموها بهذه المخالفة . الو کانوا ب يفقهون) أن مآبهم إليهاء أو أنها 
I‏ 


#فلبضحكوا قَليلاً وَلْكّوا کی جَرَاءُ بمّا كائوا يبون إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا 
والآخرة أخرجه على صيغة الأمر لالة على أنه حتم واجب» فقا ا 
ا 
OO 0‏ و 


ن جعت اک إل کایتۃ تم اتد شرج کش کن رجو میں ایکا وکن یلوا یی عدا اک 
ریشم بالقعود أو ل مز اقرا ا(3( 


قن رَجَمَكَ الله إلى طَافةٍ منم فإن ردك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين ‏ يعني منافقيهم فان 
کلهم لم یکونوا منافقین› e‏ المتخلفون اثني عشر رجا . «قاشتأذنوك للْخُروج) إلى 
غزوة أخرى بعد تبوك «فقَل لن تَخْرْجوا معي أبداً لن تقاتلوا مَعِىَ عَدوأ إخبار في معنى النهي للمبالغة. 
وإنگ رض ضِيتّمْ بالقمُودِ وَل مر تعلیل له وکان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفهم و (أول 
مرة هي ا إلى غزوة تبوك. «فاقعدوا مع مع الخالفين) أي المتخلفين لعدم لياقتهم للجهاد كالنساء 

والصبيان. وقرىء ن االعلن لن تر الا 
چ ر رم 


ج ال نیم ات آیداولا مق عل کرو إشم کتروا 


ج 


yy‏ (آن عبد الله بن أبي دعا رسول الله ييه في مرضهء فلما 
و ف ر و کے ی و ا ج وسل ع دی ات ار ف کی 
فيه وذهب ليصلي عليه) فنزلت . وقيل صلى عليه ثم نزلت» وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونهى عن 
الصلاة عليه لأن الضن بالقميص كان مخاد بالكرم ولأنه كان مكافأة لالباسه العباس قميصه حين أسر ببدر» 
والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنؤع في حق الكافر ولذلك رتب النهي على قوله: 
مات ا يعني الموت على الكفر فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع a‏ ولا قم على 
بر4 ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة . تمہ کفروا بالل ۾ ورول وَمَاتوا وَهُمْ قاسقون تعليل للنهي أو 
لتأبيد الموت. 


کک و Af‏ وآ ر e‏ ر و سر ل دس و کے کے ے سکرو 
ولا شبك آمو ولاهم لما برد آله أن مرجم اف الدا وهی آشمم وهم روه 
)85( 
إا 5 کہ پہ کہ کے د پک د ر واد ا ود : ا eR‏ هھ رر د 
e 2 E: r Eya‏ ری ا آن بهم بها في الدُن وتزهق انفشهم وهم كافزون‰ 
نحریر تاكيك والآمر حقیق به فإن الأبصار طأمحة ! إلى الأموال والأولاد والتفوس مختبطة عليها. . ويجوزر أن 


تكون هذه في فريق غير الأول . 
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وإ رسولو ادت أا رل e‏ مه واوا درا کن مع 
رر 


َون (86) ر وا پان کونوأ مح لاني کک فوم فهر E e E‏ 


م ر ا رم تر ر ا 2 عا 
اا ممه هدو با شط نیک کا ا تيك هم أَلْممْلحر(88) أ عد آله هم جلت 
ری من سا نهر خرن ف نيا دك امور اليم (89) وا المعَدروة ے الاعراب بودن هم وعد ا 


دہ آنه سوم یٹ آل مروا نم عدا ابي )9٥(‏ ليس عل لماي ولا ل الى وا 
مر 


a e r E 


ایت لا درت ما قوت حرج دا نصحو رکو ورسولی ما عل السس یوت من سیل وال فود کح 
ب کے ٣‏ 2 ا 
(91( 4# 


رذ رلت سور من القرآن ویجوز آنٍ یراد بھا بعضها ۔ أن انوا بالل4 أن آمنوا بالل ويجوز أن 
تکون أن المفسرة . وَجَاهدوا مَحَ رَسوله اشتَاَيَك ولوا الول متهم ذوو ا والسعة. لرقالوا ذو 
کر م القاعدين4 الذين قعدوا لعذر. 


«رَضوا بان يووا م مع الخوالف4 مع النساء جمع خالفه وقد يقال الخالفة للذي لا خير فيه. 
لوطع على ربوم مم لا هو ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما قي التخلف عنه من 
الشقاوة 


لکن الول وَالَذِينَ منوا مه جَاحَدوا بأ مُوالهم وأنفسهم آي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد 
جاهد من هو خير متهم . #وأوليك لَهُمُ الحَبرات) متأفع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة 
في الأخرة. وقيل الحور لقوله تعالى ؛ ؛ #فيهن خيرات حسان) وهي جمع خيرة تخفيف خيرة . اوليك هُمٌ 


المُفلحُون# الفائزون بالمطالب. 


ر 


عد الله م جنات تجري من تختها الأنهاز خالدِينَ فيها ذلك الفورُ العظيم بيان لما لهم من 
الخيرات الأخروية . 


وَجَاءَ المعدّرونَ م الا راب لذن لهم يعني أسداً وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد 
وكثرة العيال. وقيل هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت طيىء على أهالينا ومواشينا. 
والمعذر إماأ مر بن عذر في الأمر إذا قصر فيه موهماً اَن ن له عذراً ولا عر له» أو من اعتذر إذا مهد العذر بادغام 
التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين» ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها للاتباع لكن لم يقرا بهما. 
وقراً أ يعقوب «المُعَدَرُونَ# من أعذر إذا اجتهد في العذر. وقرىء المُعَدَرُونَ) بتشديد العين والذال على أنه 
و ی ا وک ا و وی این وقد اختلف في آنهم کانوا معتذرين بالتصنع آو 
e‏ : تمد اين كبوا الله رَرَشولة) في غيرهم وهم متافقوا الأعراب كذبوا الله ورسوله 
بي إدعاء الإيمان وإن كانوا هم الأولين فكذبهم بالاعتذار. «سَيْصيبُ الذين كفروا مهم من الأعراب أو من 
tT‏ اعدا الي بالقتل والنار. 
«لْىَ على الضعقاء وَل على لضي كالهرمي والزمني. ول على لين ل يدون تا رن 
لفقرهم كجهينة ومزينة وبني عذرة. #حرح© إثم في في التأخر. إا تصخوا لله سول بالإيمان والطاعة في 
السر والعلانية كما يفعل الموالي النأصح › أو 4 قدروا عليه فعلاً آو قولاً یعود على الإسلام والمسلمين 
الصلاح ما عَلَى الُخينين من سبيل€ آي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل وإتما وضع المحسنين 
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موضع الضمير للدلالة على نهم منخرطون في سلك المحسنين غير معاتبين لذلك . لواللة عَفؤ رَحيم لهم 


أو للمسيء فکیف 
ر اعلا الدرے ہے لد 0 لق ل + کے لدعا ل ھ۶ 7 دلاوا i e‏ 
المع سرتًألا عد ا 


ول مَل الب ل ما انوك لتَحْملهّم عطف على #الضعفاء# أو على ™المحسنين)» وهم البكاؤون 
سبعة من الأنصار: : معقل ين يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم ين عمير وثعلبة بن غنمة وعد 
الله بن مخفل وعلية بن زيد» أتوا رسول الله ي وقالوا: : قد نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة 
والنعال المخصوفة نغز معك› E E ER‏ . وقيل هم بنو 
مقرن معقل وسويد والنعمان. وقیل آبو موسی واصحابه. قلت لا اد ما ا کت 
في «أتوك) بإضمار قد. «تولوا» جواب إذا. طرآعه ينهم فيض تسيل . لمن الدع آي دمعاً فان من 
e a NS‏ لانه يدل على أن العين 
صارت دمعاً فياضا . «حَرناً) نصب على العلة أو الحال أو | المصدر لفعل دل عليه ما قبله. الا ب دوا 
لئلا يجدوا متعلق ب #حزناً# أو ب «تفيض4. لما قود في مغزاهم. 
مالس لعل الت دد ولت وهم ياء رضوا ان کو مح لواف وبح آله ل فوب 


2 ٣ 


فهر لا يعلمونً(93) ٭ 


إِنمَا السبيل) بالمعاتبة . #على الَذِيرَ يالوك وَحُ ناغ واجدون الأهبة . اروا بان يکُوٺوا مَعَ 
الخوالفي استئناف بیان ما ی السب الاستعذانهم من غير عذر وهو رضاهم بالدتأءة والانتظام في 


الخوالف إيغاراً للدعة اا اله على لوبهم حتى غفلوا عن وخامة العاقية . َم لا يعْلَُون) مغبته. 


ت ر ےم 2 2 ‌ 2 و 3 os‏ چ ر ص ررر 
۾ یعندرویت ب ا کاب SS TS urs‏ 
2 ررر و ہے 2 a‏ 6 
اک کمک ررشر مرت ال عدر ال وا لھ دوف یکم یما کر تمو (4)94 


ا ج a GES‏ تم تع ملون ST‏ 


1 
#يعتذر ون اک في التخلف . لإا رجتم إل % س هذه السفرة . قل لا تعتذروا# بالمعاذير 
ألكاذية لأنه: لن ومن كم لن نصدقكم لأنه: لقذ نبانا الله من خر كم) ا الي ا ب 

اخارکم رھر ها في اترم من الشر راليماد . اوتیری الله عملم ورضولة) أتتوبون عن الكفر أم تشبتون 
عليه فکأنه أستتابة وإمهال للتوبة. نم ترَدّون ن إلى عام آلغْيّب وَالشَهَّادة# آي إلْيه فوضع الأوصف موضع 
الضمير ا انه مطلع على سرهم وعلنهم 8 يموت عن علمه شيء کش ضمائرهم وأعمالهم. 
فيكم بمَا كنشّم تَعْمَلونَ) بالتوبيخ والعقاب عليه . 

سیخیل شرت با 3 ڪڪ إا آنا > ا ES‏ چ ES‏ > ا 5 


بم ام رج و وهر 
با ڪاوا کس بوت (95) 4 


سلون بالل َم إذا نَم لهم لصوا ءَ َنَم فلا تعاتبوهم «قأغرصوا عَنهّمٍ4 ولا توبخوهم . 
لإتهم رس4 لا ينفع فيهنم التأنيب فإن المقصود منه التطهير بالحمل على الإنابة وهؤلاء آرجاس لا تقبل 
التطهير فهو علة الإعراض وترك المعاتبة . ا وماواشُم جَهنَم من تمام التعليل وكأنه قال: إنهم رجاس مر 


آهل التار لا ع يي الوح فى الها والآخرة» آو تعليل ثأن والمعنى : ان التار كفتهم عتاباً فلا تتكلفوا 
عتابهم . َجَراء بَا کانوا يبون يجوز ن یکون مصدراً وأن يكون علة. 
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8 یشون کم اروا عنم کین روا ع کات آله ا ری ن لمر ر لیے (4)96 
ل يخلفون لم لتر a‏ قان تَرْصوا عَم فلن 
الله لا يرْصى عن القوم الَاسقين) أي فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحدكم لا يتفعهم إذا كانوا في 
سخط الله وبصدد عقابه » وإن أمكنهم أن يلبسوا عليكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله فلا يهتك سترهم ولا 
ينزل الهوان بهمء والمقصود من الاية النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد الأمر بالأعراض وعدم 
الالتفات نحوهم . 


و ا ی ا و یعلموا دود ما أل اھ عل رسولی وڈ لیے کک 
(97) # 


#الأعُرَاث4 أهل البدو. اشد كفراً ونفاقاً# من أهل الحضر لتوحشهم وقساوتهم وعدم 
لأهل العلم وقلة استماعهم للكتاب والسنة > ودر أن ل لوا وأحق بان لا يعلموا. # دوه ما نبل 
الله عَلرٍ ی رشوله) من الشرائع فرائضها وسننها. «واللَةُ عَليم# بعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر. 
a E‏ 


Sl, ۶‏ کا ا ا ر AOA‏ 


5 وص الشاب م و 
(98) % 


ا ر م A e‏ رة 

اومن الأعراب من يتخذ& ي . a‏ فق 4 يصرفه في سبیل الله ويتصدق به. مغرماً4 غرامة 
ورانا إذ لا يحتسبه قربة عند الله ولا يرجو عليه ثواباً وإنما ينفق رياء أو تقية. لويتريص بكم الذواز4 
دوائر الزمان ونومه لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من الانفاق . لهم د دَائْرةٌ السوءِ اعتراض بألدعاء عليهم 
بنحو مأ يتربصولن أو الإخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم» والدائرة في الأصل مصدر آو اسم فاعل من دار 
يدور و سمي به عقبة الزمان» و #التوء# بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك رجل صدق . وقراً ابن 
کش اوآنو عمرو #السوء هنا. وقي الفتح بضم السين. وال م سميع# لما يقولون عند الانفاق . «علیم) 
ہما يضمرون . 
3 ویرت الاع راب س وہ مث با وَأَليَومِ الخ رويد دما ینفی ریت عند آلو وصلوات الرسول 
فرب لهم سید حه ا ف رمف yS‏ 


COA RO او جو‎ 


کک بحسن رضیے E‏ 2 تی ھا الا نر رن E‏ 


جي 


رد السل(۵٥1) EAE‏ ارت ا ری ھن ا ر غ وان E‏ 
A=‏ ک٣‏ دع ید کے ور بے ص سر از ے مد ےر A‏ مر اه رم کے 1 ر 
ررح e‏ کا ر وءاخرون آعارواً و ا ع 


f ZAHA 


سیا سی آنل آن شوب عل م ن اله عور رچ (102) 4 
لرن الأَعْرَاب من يُومِنْ الله وَاليؤم الآخر ويسخد ما يق د بات عند الله سبب «قربات) وهي ثاني 
مولي لیتخل): SS‏ ل وصلوات الرّشول4 وسبب صلواته لأنه ية كان 
TSN‏ لذلك &. UE‏ 
دعو للمتصد 


فين ويستخقر لهم ٠‏ وندنك سن للمتصدق عليه أن يدعو للمتصدق عند أخذ صدقته لكن ليس له 
0 لأنه منصبه فله أن يتفضل به على غيره. ألا إِنهَا 
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فرب لُ4 شهادة من الله E Eg‏ وتصدیق لرجائهم على SS‏ التنبيه وإن المحققة 
للنسبة والضمير لنفقتهم وقراً ورش 3ر بضم الراء. اسيليم الله في ر : حمتو) وعدلهم بإحاطة الرحمة 


ا إن الله عَفُورٌ ررحي لتقريره: ا 
والثانية في عبد الله ذي البجادين وقومه. 


لوالگابقون الأوَلونَ من ¿ المهاجرين4 هم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين د بدراً أو الذين 
أسلموا قبل الَهجرة . «والانصًار4 آهل بيعة العقبة الأولى. وكانوا سبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا 
سبعين والدين منوا سين قدم علبهم آپو زرارة صعب بن عمپر. وقریء عطفاً على #والسابقون) . اين 
«رضي اله عَم بقبول طاعتهم وارتضاء اعمال E N E E ٤‏ 
$ وعد لهم جنات تَجري تَحتها الأنَار وقرأ ابن كثير «من تحتها الأنهار؛ كما في سائر المواضع . خالین 


۴ر2 


فيها بدا ذلك الفوْرُ المظبم4 . 
رین ن حولم آي وممن حول بلدتكم المدينةء لمن الأعراب متافقونَ) هم جهينة ومزينة 
وأسلم وأشجع وغفار کائوا نازلين حولها. ومن آهل المَدِية4 عطف على #ممن حولكم# أو خبر 


لأمحذوف صفته . لمَردُوا على التاق ونظيره MNE‏ 
ا ابسن جلا وَطْلاع القاتتا 


وعلى الأول صفة للمنافقين فصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر أو كلام مبتدأً لبيان تمرنهم 
وتمهرهم في النفاق. لا تعْلمهُم» لا تعرفهم بأعيانهم وهو تقرير لمهارتهم فيه وتنوقهم في تحامي مواقع 
التهم إلى حد أخفى عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك . تحن تلهم ونطلع على أسرارهم 
إن قدروا أن E‏ أن يلبسوا علیتا . (سنعدبهُم مَرتين) بالفضيحة والقتل أو بأحدهما 
وعذاب القبرء أو بأخذ الزكاة ونهك الأبدان. لنم يرون إلى داب عَظيم) إلى عذاب النار. 


لوآخزون 2 بنوبوم) ولم يحتذرو! عن تخلفم IEE‏ بالمعاذير الكاذبة» وهم طاتغة من المتخلفين 


أوثقوا أنفسهم ء على سواري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين» فقد م رسول الله ل فدخل المبجد 
علی عادته فصلی رکعتین فرآهم فسال ل عنهم فذكر له آنه ایا اد لرا ایی دی ال : وأ 
أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم فنزلت فأطلقهم . لوا ملا صالحا وار تيا خحاطوا الفعل الصالح 
الذي هه مو إظهار الندم وإلاعت عتراف بالذنب باحر سيءَ هو إلتخلف و موافقة أهل النقا قاق»› وال او ! 
کیا ای قرلوی بیت انتا غا رمرف) أو للدلالة على أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر. «عَسی الله أن 
بتوب عَلَيهم4 أ أن يقبل توبتهم وهي مدلول عليها بقوله اعترفوا بذنوبهم) . ن الله فور زرحي يتجأوز 
عن التائب ويتفضل عليه . 

خد من أموليم صكهة تطهرهم وركيم يا وص ليم لك صاوتك سکن هم واه سيم 
علي (103) % 

«خڏ ين آموالهم صَدَقَ4 روي : أنهم لما أطِْمّوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا فتصدق 
بها وطھرنا فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شیئاً» فنزلت . طورخم من الذتوب ار 


المڙ إلى مثله. وقریء لإتطهرهم) من أطهره بمعنى طهره و لتطهرهم) باا لجرم جواباً للأمر. 
2 


هة م با وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين. #وصل عله ا عليهم بالدعاء 
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eT‏ «إِنٌ صلواتك سکن لهم تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم» وجمعها لتعدد المدعو 
es‏ . واللّه سميع) لاعترافهم . لعليم) بندامتهم . 


َ3 ا aA ial‏ الله شو قبل الربة عن 0 عادو وياخد ألصدفت وات أله هو الوب ال 4104(2 ٠‏ 


الم e‏ الضمير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمکن في قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد 
بصدقاتهم › أو لغيرهم والمراد به التحضيض عليهما . أن الله هو يقب التو عن عباده4 ذا صحت وتعدیته 
ب #عن) لتضمنه معنى التجاوز. لوبأخد الصَدَقَاتِ4 يقبلها قبول من يأخذ شيا ليؤدي بدله . لوَأن الله هو 
E‏ 


> ا 2l gt‏ 2 ا 2 م 4 آل وال دة ف و 
وف الوا یری اک عمل ورسولم ویون وروت إل عار التیی وال ف با کے 
َعَمَلوَ(105) 4 


وَقٌل اعْمَلوا» ما شئتم . «فسیری الله مَمَلكّم) فانه لا یخفی عليه خير کان آو ر لإررشوله 
والمُؤْمنونً4 فإنه تعالى لا یخفی عنهم كما رأيتم وتبين لكم. «وستردُون إلى عالم العَيْب والشهادة4 
بالموت . یکم ما كنم نملو تَعْمَلونْ بالمجازاة عليه 

a 3‏ آھہ إا ايعدم و ابوب عل داه ٠‏ ليد حم (106) 4 

ل وآخرون) من المتخلفين . «مُرْجَؤن) مؤخرون أي موقوف أمرهم من أرجأته إذا أخرته. وقراً نافع 
وحمزة والكسائي وحفص #مرجون) بالواو وهما لختان . للأمر الل في شأنهم. إا بعد إن أصروا 
على النفاق . ولا نوب عَلبْهم) إن تابوا والترديد للعبادء وفيه دليل على أن كلا الأمرين بإرادة الله تعالى . 
طواللة لله عليمي بأحوالهم. کی فيما يفعل بهم . وقریء «و أله غفور رحیم؟؛ والمراد بھؤلاء کعب بن 
مالك وهلال بن أمية ومرارة ب بن الربيع› أمر الرسول ب آصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموه» فلما 
وال ااا ا ورم اريم إلى الله فرحمهم الله تعالى . 


ر 
a2 2‏ ر بت نے 


2 ا ر ر و چو وو 
ووا EAE E a‏ ارا وتقر قا بر بے المڑییںت ر ارادا لمن حار ا سول من قل 
٣‏ 


ا 
!ر 


2 ج E 5 r4‏ رد 
وليلصن إن أردة إلا الحسي واس شبد ا ب یزو (107) 4 


2 
یسم 


دا 
ودين ادوا مَشجداً4 عطف على #وآخرون مرجؤن)» أو مبتدأً خبره محذوف أي وفيمن وصفنا 
الذين اتخذوا أو منصوب على الاختصاص. وقرأً نافع وابن عامر بغير الواو لإضرارآ مضارة للمؤمنين. 
وروي : (أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء سألوا رسول الله aS‏ 
فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوف» فبنوا مسجداً على قصد أن يؤمهم فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من 
الشام فلما أتموه أتوا رسول الله ية فقالوا: A LIS SE‏ 
فصل فيه حتى نتخذه مصلى فأخل ثويه ليقوم معهم فتزلت» فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن 
السكن والوحشي فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم هله فاهدمزه وأحرقوه ففعل واتیخذ مکانه 
كناسة). «وكفرأً4 وتقوية للكفر الذي يضمرونه . وتفريقاً بين المُؤمنين) يريد الذي كانوا يجتمعون للصلاة 
في مسجد قباء. #وإرْصادا» ترقباً. لمن حَارَّب الله ورول مِنْ قبل يعني الراهب فإنه قال لرسول 
اله ية يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلنك معهم» فلم ر يزل يقاتله إل ی یوم حنیر حت انھز م مع هو اژر 


E‏ هوازن 
وشرب إلى الام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول اله اا ومات بقنسرین وحيداً» وول کا يجح 
الجيوش يوم الأحزاب فلما انهزمو! خرج إلى الشام. و من قبل متعلق ب #حارب€ أو ب «اتخذوا» آي 
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اتخذوا مسجداً من قبل ن ينافق هؤلاء بالتخلف» لما روي أنه بني قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله ب أن 
یأتیه فقال: آنا على جناح سفر وإذا قدمنا إن شاء اله صلینا فيه فلما قفل رر عليه فنزلت «وليحلفَنٌ إِنْ 
أَرَذتَ إلا الحشنى ما اردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى أو الإرادة الحسنى وهي الصلاة والذكر والتوسعة على 
المصلين #والله سهد إِنََمْ لذبن في حلفهم . 


E EA E ETE‏ ا ألتَقَوئ عن يوي احق أن تهوم ِي فيد ييه A‏ َو 
وا حب امير (108) 4 

eT‏ . مشج اس عَلى التَفّوّئ) يعني مسجد قباء أسسه رسول الله ية وصلى 
في يام مقامه بقباء من الاثين إلى الجنة لان أوفق للقصة» أو مسجد رسول الله ئ لقول أبي سعيد رضي 


الله عنه : : «سألت رسول الله ية عنه فقال هو مسجدكم هذا مسجد المدينة). من أَوَلِ بوم) من أيام وجوده 
ومن يعم الزمان والمكان كقوله: 
لمن الدَيّار بقنة الحَجّر آقَرَيْنَ مِن حجَّج وَين دهرِ 

احق أن قوم فيه ا بن تصلي فيه. فيه جال بحبون أن ينطيوا من الاي الخال 
المذمومة طلباً لمرضاة الله سېحانه وتعالى› ول اشن الا فاد ينامون عليها. طرالله يحت الطَهّربنَ) 
يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى إدناء المحب حبيبه. a‏ 
المهاجرون حتی وقف على باب مسجد قباء فإذا الأنصار جلوس فقا عليه الصلاة ا «أمۇمنون 
آنتم»؟ فسکتوا فأعادها فقال عمر: : إنهم مۆمنون وآنا معهم ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : «أترضون بالقضاء»؟ 


قالوا: نعم . قال عا ليف الصلاة وا لسلام : «أتصبرون على البلاء»؟ 1E‏ لوا: نحم قال : «آتشکرون في الرخاء»؟ 
کک . فقال ل : : «أنتم مؤمتون ورب الكعية). . فجلس ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله عر وجل قد 

تی هلیک فما الي تضنغون خند الرضی» رعذ الفاساة؟ تالو : يا رسول الله نتيع الغائط الأحجار الثلاثة ثم 
نتبع الأحجار ألماأء فتلا النبى : #فيه رجال يحبون أن يتطهروا» 1p‏ فمن سس د ا بنیان دینه. لی فی 


ِن اله روان حَبر على قاعدة محكمة هو التقوى من الله وطلب مرضاته بالطاعة. ا م من اَسَسَ اه 
على شقا جُرْف هار على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها. اهار بو في تار جه ا 
واک ر ری ها ونما وضع شفا الجرف وهو ما جرد الوادي الها في مقابلة القوي 

تمثیاد لما بنوا عليه آم ر دنهم فو في البطلان وسرعة الانطماس» ثم رشحه بانهياره به في النار ووضعه في مقابلة 
الرضوان تبيبها على آن تأسيس ذلك على آمر يحفظه من التار ويوصاك إلى رضوان ال ومقتضياته التي الج 
آدناهاء وتأسيس هذا على ما هم بسيبه على صدد الوقوع في النار ساعة فساعة ثم إن مصيرهم إلى النار لا 

محالة. وقراً نافع وابن عامر #أسس€ على البناء للمفعول. وقرىء «أساس بنيانه» و #أسس بنيانه4 على 
الإضافة و #أسس و «آساس» بالفتح والمد و «إساس» بالكسر وثلاثتها جمع أس» و «تقوى) بالتنوین 

على أن الألف للاوإلحاق لا للتأنيث كتترى» وقرأً ابن عامر وحمزة e‏ بالتخفيف . «رَاللَهُ لآ 
يَهُدِي القَوْم الظالمين» إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم . 


2122 مر کر کا مم حل 4 2 2 ر : رم 

٭ اسر ی وز بن عل 5د قوی مرس آله و ورضوان حار ممن اس بلیستم عل سما جرف هسار دا ر 

ت م ا ر م ل کچ ےم ور 7 موه ار ر ر ي ی 

بو ا واه لا دى الوم اورت ( 109( لا یرال بنینھم الى بوا رب في قلوبهر إ ان تقطع 


وہ وا ی کی )11٥(‏ د اہ شای بے النڑمییے آشسھہ انوم بآ لمم الک 
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2 مرغ ر رود رو رمو 


و ف سیل آل نارن ووت ودا مو عا و اة الیل وان ی زی 


مھ دو و اہ اسسبشٰروا بی یکم ای مایم پوه دلت هو الور تي1 1 0 کک ak‏ 
اتی ڈوت یشرت الوت السجڈوت الامرون بالمعروف والکاهشرت عن ال ڪر 


را فظو دود أل ور البرک (112) € 


8لا يرال انهم الذي بتوا4 بناؤهم الذي بنوه مصدر أريد به المفعول وليس بجمع ولذلك قد تدخله 
التاء ووصف بالمفرد رأخبر عنه بقوله: ری في فویون) آي شکا وتفاتاء والمعنی ان بتاع هذا لا یزال 
سبب شکهم وتزاید نفاقهم E SES‏ لما هدمه الرسول ك رسخ ذلك في قلوبهم وازداد 
ا رو و ن و 9# أن قلع ارت قط بحيث لا يق لها تة لإدراك وعو في 
غاية المبالغة والاستثناء. من آعم الأزمنة. وقيل المراد بالتةما. لع ما هو کائن بالقتل او د في القبر و في النار. 
وقيل التقطع بالتوبة ندماً وأسفاً. وقراً يعقوب «إلى» بحرف الاتهاء و <تقطع) بمعنی فطع وهو قرادة این 
عأمر وحمزة وحفص . وقرىء «يقطع» بالياء و ل(تقطع» بالتخفيف و #تقطع قلوبهم# على خطاب الرسول» 
أو كل مخاطب ولو قطعت على البناء للفاعل والمفعول. واش تل © بتياتهم . حكيم) فيما أمر بهذم 
ا 


ن الله ان شّرى من المُؤمنين اسهم وأ الُم بن لهم الك تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة على بذل 
ا . «يقاتلون في سبل الله يلون ولون استدناف ببيان ما لأجله الشراء . وقيل 
ولون في می الاس وقرأً حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول وقد عرفت أن الواو لا توجب 
الترتيب وأن ذ فعل البعض قد يسند إلى الكل . لخدا ليو حقا) مصدر مؤكد لما دل عليه | شراء فانه في 

معنى الوعد. #فى التَوْرَاة والإنجيل وَالقَرآن» مذكوراً فيهما كما أثبت فى القرآن. اومن أوفّى بعهده مر 
الله مبالغة في الإنجاز وتفرير لكرنه قا . اس شتٍروا بكم ِي بايَمتمْ به فافرحوا به غاية الَفرح فإنه 
أوجب لكم عظائم المطالب كما قال : وَذلك هر الور العَّظيم) . 


التائ ىون ‰ رفع على المدح آي هم التائبون» وألمراد بهم المۇمنون 
خبره محذوف تقدیره التائبون من آهل الجنة وإن لم ا a‏ وکل وعد الله الحسنى# آً و خبره ما 
بعده آي التاليؤن عن الكقر عى الحقيقة جم الجاتمرك لهذ الخصال . وقریء بالياء نصباً على المدح أو جراً 
صفة للمؤمنين . #لالعَابدون4 الذين عبدوا الله مخلصين له الدين. [الخامدون# لنعمأئه أو ما نابهم من 
السراء والضراء. (الكأيحون) الصائمون لقوله ل «سياحة أمتي الصوم؟ شبه بها لأنه يعوق عن الشهوات آو 
لأّنه رياضة نقسانية یتوصل بها إلى الاطلاع على حقایا الملك والملكوت› أو السائحون للجهاد أو لطلب 
العلم . «الرَاكعُون الساجدون# في الصلاة. «الآمرون بالمَعُروف بالإيمان والطاعة. لوالتََهُونَ عَنِ 
المُنكر4 عن الشرك والمعاصي› والعاطف فيه للدلالة على أنه ما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه 
قال : الجامعون بين الوصفين» وفي قوله تعالى : (والحَافظون لخدو الل أي فيما بينه وعينه من الحقائق 
والشرائع للتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا مجملها . وقيل إنه للايذان بأن التعداد قد تم بالسابع 
من حيث أن السبعة هو العدد اتام والثامن ابتداء تعداد LAR Ta‏ #وبشر 


چ 5 ء E‏ 0 
المومين4 يعني به هو لاء الموصوفين و شلف الفضاا ٤‏ شد ع #ۋالمۇم منین که موضع خ يرهم اله مااي إن 


إيمأنهم دعاهم إلى ذلك› وان المؤمن الکامل من کا ن كذلك وحذف المبشر به لظي کأنه قیل : : وبشرهم 
بما يجل عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام . 
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ر ا ۳ ا ص i‏ ر سرن ا ص 3 
ا کت لی ولیب اما 0 ان عفرو مشر ڪين وڙ ڪا اؤ ی قرف م من بعد ما بی ف نب 
اصح ا جير (13 وما کات اس قار ھب لای إ لاعن مودو وعدا اہ وکنا نی ل که عد 
£ 
ر 


سر م سے 


۹ E 
وا کات اله لیضل رما بد د هد ھم ی ی ھر ما سوت‎ (114(٥ ترا من ھی کاو‎ 
4 )115( یکل یو ملي‎ 


ما كان لبي وَالَدِينَ منوا أن يَستَغْفُروا لمش ر كیَ4 روي : أنه اة قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: 
قل كلمة أحاج لك بها عند الله» فأبى فقال عليه الصلاة والسلام : «لا أزال استغفرٌ لك ما لم أنه عنه» فتزلت 
وقيل لما. افتتح مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر مه ثم قام مستعبراً فقال : «إني استأذنت رب في زيارة قبر آمي 
فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم بأذن لي وأنزل علي الايتين؛. ولو کائوا أولي ری من بعد ما تبن 
هم َنَم أَصحَاثُ الججيم) بان ماڌ توا على . الكفر» وفيه دليل على جواز الاستغفار لاحیائهم فإنه طلب 
توفيقهم لاويمان وبه دفع التقيض باستغفار إيراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الكفار فقال : وما کان اشتغفار 
راهيم لآبيه إلا عن مَوْعدِة وَعَدَهَا إِياه وعدها إبراهيم أباه بقوله: للأستغفرن لك أي لأطلبن مغفرتك 
بالتوفیق امان فإنه يجب ما قبله» ويدل عليه قراءة من قرا «أباه»» أو «وعدها إبراهيم آبوه) وهي الوعد 
بالإیمان فما تب له آنه عدو لله بأن مات على الكفرء أو أوحي إليه بأنه لن يؤمن ليرا من قطع 
استغفاره. إن 7 لاوا لكثير التأوه وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه. وحليم) صیور على 
الآذى»› E‏ 
وما کان الل ليضل توما آي ليسميهم ل ويؤاخذهم موؤاخذتهم بعد د مَدامُم4 لاوإسلام. 
ی ب نَم ما تشون حتی ببین لهم خطر ما يجب اتقاؤه» وكأنه بيان عذر الرسول عايه الصلاة والسلام 
في قوله لعمه آو لمن استغفر لأسلاقه المشركين قبل المنع. وقيل إنه في قوم مضو على الأمر الأول في 
القبلة والخمر ونحو ذلك» وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف . لن الله بك شي ٠‏ ْء عليه فيعلم 
أمرهم في الحالين . 


کد ری ارچ ےه رر و 


اق وماك آلسموت وا لار ی ویریت وما کے ین وب آلو ین دلو رل سیر (116) % 

5ی ل شل ترات ولازضی خی ایت وتا گم من کرو لو ین لی یر لما يم 
عن الاستخفار للمشكرين وإن كانوا آولي قربى وتضمن ذلك وچوب التبرؤ عنهم رأساء بين لهم آن الله مالك 
کل موجود ومتولي مره والغالب عليه ولا یتأتی لهم ولاية ولا نصرة إلا منه» ليتوجهوا بشراشرهم إليه 
lS sS‏ 


قد اب آل ل ای دالمس جرت وال مار ای اقب فی اة الخش رة و ب دما كاد 


ر ی د + د و کے 2 E‏ ج وده و 
یریخ قلوب شراق دنهم صم تادی اھ نم پھر روف دة (117) 4 


«لقد تاب الله عَلى التي وَالمُمَاجرِينَ وَالأَنْصّار) من إذن النافقين في التخلف أو برأهم عن علقة 
الذنوب كقوله تعالى : لليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 وقيل : هو بعث على التوبة والمعنى: ما من 
اعد إلا وهو ماج إلى التوبة حتى النبي بيه والمهاجرون والأنصار لقوله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعاًك 
إذمامن اس إلا وله مقام يستنقص دونه ما هو فيه والترقي إليه توبة من تلك النقيصة وإظهار لفضلها بأنها 
مقام الأنبياء والصالحين من عباده. . لالَدِينَ اَبعّوهٌ في سَاعَة العُسرَة4 في وقتها هي حالهم في غزوة تبوك 
كانوا في عسرة الظهر يعتقب العشرة ة على بعير واحد والزاد حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة والماء 
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ر لين بعد ما كاد ريع فلب فريتق ينهم عن الثبات على الإيمان أو اتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفي #کاد4 ضمير الشأن أو اهيا القوم والعائد إلبه الضمير في #منهم4. وقراً حمزة 
وحفص «يزيغ) بالياء لأن تآنيث القلوب غير حقيقي . وقریء «من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم يغني 
المتخلفين . ون ثم تَا تاب عله تكرير للتأكيد وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا e‏ 3 
ا . نه بهم روف رجيم . ٠‏ 

جرک اللہ آآییت خلا کی لذا سات عبرم آلأرش ہکا خت ساقت علبھم اسم ونوا آن لا 
ا ا رات مله لوا إن اه هو الوب اريم (118) 4 

لوعلى الَا وتاب على الثلاثة كعب بن مالك و ومرارة بن الربيع . الین خلفوا) 
تخلفوا عن الغزو أو خلف أمرهم فإنهم المرجئون. حى إذا صَاقَت ءَ م الأزض بَا حبك آي برحبها 
لإعراض الناس عنهم بالكلية وهو مثل لشدة الحيرة. وات ء اش قلوبهم من فرط الوحشة 
E‏ لوظتوا) وعلموا TT‏ یې رلا 
إلى استغفاره. ْم َابَ عَليْهم) بالتوفيق للتوبة. لليتوبا) أو أنزل قبول توبتهم ليعدوا من جملة التائبين» 
EES SS‏ إن الله هر التوراث# لمن تاب ولو 
عاد في اليوم مائة مرة E DR SUSE‏ 

امآ اموا اتو اله وکرنوام اسسيق (119) 4 


# انها لين منوا اتقوا الل فیما لا یرضاأه وکونا م مَعَ الصادقين) في إيمانهم وعهودهم»› أو في 
دين الله نية وقولاً وعملاً. وقرىء «من الصادقين» أي في توبتهم وإنابتهم فيكون المراد به هؤلاء الثلائة 
وأضرابهم . 
( ما ڪان لاَهَل ا اميت ومن ڪو م ين الراب آن بتڪلفوا عن سول آلو ولا ربوا نشم عن َيه 
EE‏ چ ھ ی ر ر 


للت باد E GOG E E E‏ ا لے 


م A‏ 2 ا ص س د hae‏ ار کک ED‏ 
الور 1 لالا کیب لھم ہو عل می ت آنه لا بيغ ية لح المحس(120) 4 


تا كاو لاقل المرب ومن حولم يي الأغراب أن بتكلا ن رشو ال4 تهي عبر به بصيغة التي 
للمبالغة ولا ربوا بيهم ن فو ولا یصونوا آنفسهم عما لم يصن نفسه عنه ویکابدوا معه ما یکابده 
من الأهوال. روي : (آن آبا خحيثمة بلخ بستانه» وكانت له زوجة حسناء فرشت في الظل وبسطت له الحصير 
وقربت إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظل ظليل» ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله كلا 

في الضح والريح ما هذا بخير»ء فقام فرحل ناقته وأخذ سیفه ورمحه ومر کالریح؛ فمد رسول الله ڪيا طرفه 
إل الطرخ ذا براك وها الات قان : کن أبا خيثمة فکانه ففرح به رسول الله ل واستغفر له) وفي لا 
روا جر الب رارم . لذلك) إشارة إلى ما دل عليه قوله ما كان من التهي عن التخلف أو وجوب 
ا ابات بسببا انهم . ل صم ظا شيءَ من العطش . ارلا صب تعب. وول 
. مَحْمَصة مجاعة. لفي سيل الله ولا طون ولا يدوسون. ¥( ا . ل(يغيظ الكُمَار4 يغضهم 
وطؤه . ولا يتالونَ ِن عَدو تيا كالقتل a‏ لا کب لهم به عَمَلْ صَالح4 ل 


الوا وذلك مما يوجب المشايعة . ا الله 5 بشي أ الجخ ن E‏ وهر عا 


e اش ال و صيانة لهم عن سطوة‎ YY 
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وک موقت نة سوب ولا ڪرو دلا بقطفوت واي إلا E‏ 
ڪ انوا يمون (21 1) € 


ولا فقون فة صَغِيرةً4 ولو علاَقة . ولا کیره مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالی عنه في جیش 
العسرة . ولا يقطعُونَ واب في مسيرهم وهو كل متعرج ينف فيه السيل اسم فاعل من ودي إذا سال فشاع 
بمعنى الأرض . إلا كب لهم أثبت لهم ذلك . لليَجْرِيَهُم الله بذلك . اخسن ا انرا سلون اء 


a‏ أعمالهم أو أحسن جزاء أعمالهم. 


چ رما کات المزیٹوی لوروا کافة اول رین کل َو مهم طايقة إَكَمَقّهوأ ف اين ولسنذرا 
فو مھم لدا زجعو إل a‏ رور (122) 4% 

وما کان المُوّمنون لينفروا کا4 وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم كما لا 
يستقيم لهم أن يتشبطوا جميعاً فإنه يخل بأمر المعاش . ولا تقر مِن كل رة مِنَهّم طائفة4 فهلا نفر من كل 
جماعة كثيرة ہر كقبيلة وآهل بلدة جماعة قليلة. هوا في الدّين ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا مشاق 
تحصيلها ودروا قَوْمَهُم إا رَجَمُوا الهم وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم 
وإنذارهم»› وتخصيصة بالذ كر ّنه آهم وقيه دلیل على آن التفقه والتذكير من فروض الكفاية وآنه ينبغي ان 
یکون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم لا الترفع على الناس والتبسط في البلاد . لهم خذرون) إرادة 
أن يحذروا عما ينذرون منه› واستدل به على أن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل 
ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتها كي يتذكروا ويحذرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم 
يقد ذلك› e‏ اول را راا ي کي (المرصاد). وقد قيل لاذية معنى آخر وهو آنه لما 
لی القاد ویتی امقام نورت سی با بلا الذي هو الجهاد الأكبرء oT‏ 
الأصا والمقصود من البعثة e‏ فى ليتفقهوا ولينذروا لبواقى الفرق بعد الطوائف النافرة للغزو 


E ° ha‏ و r‏ ي کی ولیندرو! ي :عرق وا ا 


f AF‏ اا و ا روو رھ رسس ب î‏ غ ی کو م e i‏ أل فة 
کات این امش کی ہے ویک بے آلکطتار ری ڈراک م اة I‏ لله مم المنقررت 
(123) #% 


«يا ايا الَذِينَ ١‏ انوا ايلوا الَذِينَ بوتكم مِنَ اكمار مورا بعال الأقرت مه فالاقرب كما اي رون 
اله َة أولاً بإنذار عشيرته الأقربين» فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح. وقيل هم يهود حوالي المدينة 
كقريظة والنضير وخيبر . وقيل الروم فإنهم كانوا يسكنون الشأم وهو قريب من المدينة . لاوليجدوا فيكم 
غلظةً# شدة وصبراً على القتال. وقریء بفتح الغين وضمها وهما لغتان فيها. لوَاعلَمُوا أن الله مع المُتقين4 
بالحراسة والاعانة. 


ر 


مرک ^ ۴ 2 ا ^ 4د 7 ل Xi 4 E‏ ا وو ر ر 
ولا ا آرت سورة قهھ من قول اڪ رت رنہ ذو یسا اا اریت اموا وراد مہم یسا ور 
شود (124) 4 


اوا ما ارا شور مم4 فمن المتافقين. من يقرك4 انکاراً واستهزاء . ویک رَادنهُ هذه 
الشوزة: اتا وقریء لآیکم4 بالنصب على إضمار فعل يفسره زادته». فاا اين آمَنوا رادنهم 
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إِيمَاناً4 بزيادة العلم الحاصل من تدبر السورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيمانهم. لوه 
يَستبشرٌون) بنزولها لأنه سبب لزيادة کمالهم وارتفاع درجاتهم . 


۱ ر 4e‏ ور س 24 3e2‏ 5 4 ٍ وص 7 ‌ 2 
ر آلزیت ف قلوروھہ مر فرا دمم رسا إل رھ اوشم ڪلف رودت (125) 4 


f I 8 ٠ MF » e . رت ا 2 ا‎ 

راما الذين في قلوبهم مَرَض) كفر. «فرَادَتهم رجْساً إلى رجيهم) كفراً بها مضموماً إلى الكفر 
ت ار ار : a ٣‏ 
بغیرها. وَمَاتوا وهم كافرُون) واستحكم ذلك فیهم حتی ماتوا عليه . 

آلا ق اهر بوت ف ڪل عاو ر ومر م اروت ولاهم بڏڪرورت 
(126) % 
لآو ل يرود يعني المنافقين وقرىء بالتاء . أنهُم ينون يبتلون بأصناف البليات» أو بالجهاد مع 

صله ۽ 0 og” ofa” 2# ۹ “1X‏ و 2 4 
رسول الله 5 فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات. #في عام مَرَة و مَرَتين ثم لا يتوبون لا ينتهون ولا 
e. ۰‏ و e‏ و 2 : 
یتوبوك من نقاقهم . ولا هم یذ كرون ولا یعتبرون. 


ي د 
PK‏ 


۾ ّ 
7ا ا ور وروي عد روت لھ سے چ صر ا ر د 


«وإذا ما رث شور تَر بعَصَهُم إلى بض( تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخريةء أو غيظاً لما فيها 
من عيوبهم . هَل يراكم ِن أَحَرٍ أي يقولون هل يراكم أحد إن قمتم من حضرة الرسول لل فان لم يرهم 
ا قاموا وإن يرهم أحد آقاموا. ثم انصَرَُوا» عن حضرته مخافة الفضيحة . صرف الله فأوبهة4 عن 
الإيمان وهو يحتمل الإخبار والدعاء. باتهم بسبب آنهم. قوم لا بققَهُونَ4 لسوء فهمهم أو لعدم 
تدبرهم . 


2 رکد رد ويو ل ریو ~~ م 0 ا ھے ب »۾ ی و وخ 2 
قد جاء صم رسوئش من اش عزیر علو ما عیر حرص عل کم پالمزییر 


ے جه ی وږو 


2 


رەو رج (128) 4 


ا E‏ . ەي 

للق جَاءَكم رَشول من أنفيگم) من جنسكم عربي مثلكم . وقریء من «أنفسكم أي من أشرفكم . 
م a‏ ای ا و 0 eT‏ ا و ۶ 
عرير عاه4 شدید شاق. ما عنتم عنتكم ولقاؤكم المكروه. (حَريص عليكم# أي على إيمانكم 
وصلاح شآنکم . #ۋبالمۇمنین منکم ومن غيركم . روف رجیم قدم الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن الرأفة 
شدة الرحمة محافظة على الفواصل . 

ر موو ر و ور ات م 

% کین ولوا شل حَسوے که لله إلا شو ما ور ڪلت وهو رٿ رر امير 


2 ا َو ٤ i‏ 
لفان تولوا# عن الويمان بك. #فقل حسښپي ال4 فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم. للا إِلة إلا 

هو كالدليل عليه. «عَليه توكلث) فلا أرجو ولا أخاف إلا منه. لوش رب العَرْش العَظيم الملك 
العظيم› أو الجسم العظيم المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير . وقریء #العظيم) بالرفع . و : اہی 
وحرفا حرفا ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علي ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة» 


والله أعلم . 


8 
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a E 


ر سد 04 2 رع م 


منوا أن لَه قَدَمّ صي عند ريم قال اڪ رود إت هد ٍ ا ا €2 


ر 


«الر# فخمها ابن كثير ونافع برواية قالون وحفص وقراً ورش بين اللفظينء وآمالها الباقون إجراء 
لألف الراء مجرى المنقلبة من الياء . تلك آيات الكتاب الحكيم) إشارة إلى ما تضمنته السورة أو القرآن من 
الآي والمراد من الكتاب آحدهماء ووصفه بالحکیم لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حكيم» آو محکم آیاته 
لم ينسخ شيء منها. اکان للناس عا استفهام إنكار للتعجب و لإعجباً4 خبر كان واسمه: «أنْ 
اوخا وقریء بالرفع على أن الأمر بالعكس أو على «آن كان» تامة .و #أن أوحينا) بدل من #عجباي› 
واللام للدلالة على أنهم جعلوه أعجوبة لهم يوجهون نحوه إنكارهم واستهزاءهم . إلى إلى رجل متهم من 
أبناء رجالهم دون عظيم من عظمائهم. قيل كانوا زلوت المجب أن اه الى لو تجا رسرا برس إلى 
الناس إلا يتيم أبي طالب» وهو من فرط حماقتهم وقصضور نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي 
والنبوة و ا وا ا کو ر ن ی ا و ي فى المال وخفة الحال 
آعون شی کی ا الباب» ولذلك كان أكثر الانبياء عليهم الصلاة والسلام قبله ذلك . E TE‏ 
بعث بشراً رسولاً کما سبق ذكره في سورة أن أنذر الناس# أن هي المفسرة أو المخففة من 
الثقيلة فتکون في موقع مفعول أو حينا #وبشر الْذِينَ آمثوا)» عمم الإنذار إذ قلما من أحد ليس فيه ما ينبغي 
أن ينذر منه» وخصص البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به حقيقة #آن لھم بن لهم 
لإقدم صدق عند ربهم) سابقة ومنزلة رفيعة سميت قدماً لأن السبق بها كما سميت النعمة يدا لأتها تعطى 
بالید» وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على آنهم إنما ينالونها بصدق القول والنية . قال الكافرُون إِنٌ 
هذا يعنون الكتاب وما جاء به الرسول عليه الصلاة ا اسر مین وقراً ابن کثیر والکوفیون 
«لساحر» على أن الإشارة إلى الرسول بيه وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول يي أموراً خارقة للعادة 
معجزة إياهم عن المعارضة . وقرىء «ما هذا إلا سحر مبين؟ . 


0 ل چ 2 ر‎ e ر و د‎ 8 y2 
إن ریک آله لی حلق الوت والارض ف سح أا ت سکوی عل الم رش يدر لامر مان یع إلا ِن بعد‎ 

ا 
e‏ 5 ا پر و ر سو م ر o A Bar SE E‏ 
ا کرس اک u le‏ له مرجع ییا وعد ألو حقًا إِنّم بدو الق تر 
که رور ,2م م 42 ر 


پيد لى ان اموا وڪياوا ايحت بالط واليَ ڪ فوا لهم شاب من ڪي وداب اليم يما 


یغرو (4) % 


سسورة يونس 429 . 


لن ربكم الله الي خي الشمرات والارضَ التي هي أصول الممكنات . «في سد ابام ثم اشتوّى 
عَلّى العَرْش د الاَمره a Si aE a E al E lg‏ 
وينزلها منه» والتدبير النظر في أدبار الأمور لتجيء E‏ العاقبة. لما ِن فيع إلا ِن بعد إذنو) تقر 
لعظمته وعز جلاله» ورد على من زعم آن آلهتهم ت تشغع لهم عند اله وفيه إلبات الحفاعة لمن آذن ل لم 
الل أي الموصوف بتلك الصغات المتتضية لالرهية والربويية Eo‏ 
من ذلك. ايدوهي وحدوه بالعبادة. اقلا تذک ترون تتفكرون أدنى تفكر فينبهكم على أنه المستحق 


للربويية والعبادة لا ما تعبدونه. 


لبه مَرْجعْكم جَميعاً4 بالموت أو النشور لا إلى غيره فاستعدوا للقائه. وعد الل مصدر مؤكد 
قوله لإلیه مرجعکم) وعد من الله . قا مصدر آخر مؤکد لغیره وهو ما دل عليه وعد اه) 
َه يدأ الحَلقَ ثم يميد بعد بده وإهلاكه . لليجُزي الَذِينَ منوا وَعَملُوا الصَالحَاتِ بالقشط4 أي بعدله أو 
بعدالتهم a‏ لاه العدل القوي يم كما آن الشرك ظلم عظيم وهو الأرجه 
لمقابلة قوله : والَّذِيَ كَفَرُوا لهم شراب مِنْ حَميم وَعَذَاب ألم بَا كائوا يكُفُرْون فإن معناه ليجزي الذين 
كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم» لكنه غير النظّم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه 
على آن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعقاب واقع بالعرض» وأنه تعالى يتولى إثابة 
STE CE‏ وأمأ عقأب الكفرة ة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم 
أفعالهم . والآية كالتعليل لقوله تعالى: (إليه مرجعکم جميعاً فإنه لما كان المقصود من الإبداء ا 
مجازاة الله المكلفين على عمالهم كان مرجع الجميع إليه لا محالةء ويؤيده قراءة من قرأ أنه دا4 بالفتح 


أي لأنه ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً بما نصب وعد الله أو بما نصب «حقاً4 . 


3 ےہ ج 2 ‌ ا ر 2l‏ 4 ‌ 2۴ 1 2 ساس رہ و 
٭ هو ازى جعل السس یاه والقمر ورا وگدرو متازل للعم موا عد د ال زین السات ما کی که دزت 


ٍ 
a 0‏ ن از o‏ د وو 7 a‏ ص 7“ f2 E‏ ر 24 4ر ص e‏ رمم کے e‏ 
إلا ی ق يفل الایست لقو به مون (5) E‏ الخد مھ الل والنهار ھا ته ی الله في السموت وا لارطر يلي 
1 سے 2 9 / 
ب 5 کے ت و 2 4 5 س مه e PE‏ 
لقو قوت (6) إن آلزیے لا برجررت لقاء نا ورضوا با لیو الد نیا راطما پا رایت هم عن ءايسيتا وة (7) 
ESS 2‏ رورسو 4 0 a‏ 
او اکا او اا ےا سا کے ر 8۱ ا الورک ا2ے اا ت ديد إ2 
لونک ماو آلا یکا ڪا کی جوت (8) إ5 آاییت ١اغرا‏ رکرلو الوحت جربو م ویک 


o 


} 
تجری ن مہم آلانھدرن جني تیر (9) دعونهم فا سبك الهم و٤‏ یت نیا سکم ا كفو آي 
لَلسَمْد یله رب السلی ی (10) 4 


e e ر‎ # 


هو الي جَمَلَ الَشنَ ضياء ی ذأت ضياأء وهو مصدر کقيأم آو جمع ضوء کسیأط وسوطُ وأليأء 
e‏ قرا ان کر روات قبل هنا وني لیا وي E UD SETI‏ 
mT‏ وما بالعرض نور؛ وقدثه سياه وتمالى الاك على أن عاق الس فة في ذانا 
والقمر نير بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها. ودره مَنازل) الضمير لكل واحد أي قدر مسير كل 
واحد منهما منازلء أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه ا ل سيره ومعاينة متازله وإناطة e‏ 
الشرع به ولذلك علله بقوله: للتعلموا عَددَ السَنينَ والحسَاب4 حساب الأرقات من الأشهر والأيام في 
ا ما حلي الله ذلك إلا بالكَىً4 إله ملتسا بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة e‏ 


«نقصل الآياتِ ت قوم يعلَمُو يَعْلمُون فإنهم المنتفعون بألتأمل فيها وقرا أبن كثير والبصريان وحفص ايفصل» بالياء . 


430 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


إن في اختلاف اليل والنَهّار وما لی الله فى الگمواتِ وَالاَرْض) من آنواع الکائنات. «لاَيّات4 
على وجود الصانع ووحدته وکمال علمه وقدرته . للقوم يون العواقب فإنه يحملهم على التفكر والتدبر. 


ن الذي لا يرْجُون لقا لا يتوقعونه لإنکارمم , البعث وذهولهم بالمحسوسات ا 
وَرَضوا بالحَياة الا من الآخرة لغفلتهم عنها. لواطمانوا بها وکوا اليها مقصدرين :همه على 
لذائذها وزتحارفهاء أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها . ودين هُم عن اياي افون لا یتفکرون فیها 
لانهماکهم فيما يضادها والعطف إما لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن 
الآيات رأساً والاتهماك في الشهرات بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلاًء وإما لتخاير الفريقين والمرأد 
بالآولين من أنكر البعث ولم ير إلا الحياة الدنيا وبالآخرين من آلهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل 
والاعداد له. 


E 

إن لين اموا وَعَملوا الصالحَاتِ بَهُديهم رَبِهُمٌ بإيمانهم) بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى 
الجنةء أو لإدراك الحقائق كما قال عليه الصلاة والسلام «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم». أو لما 
يريدونه في الجنة» ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل منطوق 
قوله: با يمانهم» على استقلال الإيمان بالسببية وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له . تَجُري من تحتهم 
الآنهار# ا ا و ا ےک وقوله : في جات التييم) 
خبر أو حال أخرى منهء أو من #الأنهار أو متعلق ب #تجري أو بيهدي . 

ا ي دعاؤهم . «شبْحاتك للم اللهم إنا نسبحك تسبيحاً . ووت ر تحیهم) ما یحی به 
بعضاء أو تحية الملائكة إياهم. «فيها سَلاَمٌ وخر راهم وآخر دعائهم. أن AN‏ 
العَالمي4 أي أن يقولوا ذلك» ولعل المعنى آنهم إذا دخلوا REAR‏ 
2 ثم حياهم الملائكة 2 عن الآفات والغوز بأصناف a‏ أو الله تعالى فحمدوه 


وا عليه بت الاك اھ ے فاده م خفغة من الثق ا د . 
4 ويل E‏ بے لقا 
ف E‏ 


اولو بعل الله لتاس الشر ولو يسرعه إليهم. ا سِعْجَالََم م بالخير 4 وضع موضع تعجيله لهم 
بالخير E‏ بسر غة ا NT‏ استعجالهم به تعجيل لهم أو بأن المراد شر استعجلوه 
کقولهم «فأمطر علينا حجارة من السما He‏ وتقدير الكلام» ولو یعجل الله لتاس الشر تعجيله احير حين 
ا استعیجالاً eS‏ بالخیر» ‏ فحذف منه ما حذف لدلالة اي عليه . «لقضِي يي ای اي 
E‏ ,ا 
نعجل ولا نقضي فنذرهم إمهالاً لهم واستدراجاً. 

# ولا مس الإنتن الس دعاتا لجلبدء أو عدا آوقابما لما گشفتا عن صر مر ڪان ت و بدا لإ ضر 
س كلك رین رفن ما کاا مورک (12) 4 


ى 


ودا مَس الإنْسَانَ الصو د عاتا) لإزالته مخلصاً فيه. إلجتبه) ملقى لجنبه أي مضطجعاً. أو قَاعداً 
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و تائماً4 وفائدة الترديد تعميم الدعاء لجميع الأحوال أو لأصناف المضار. لفلا كفا ع صرَه مر يعني 


مضی على طریقته واستمر على كفره أو مر عن موقف الدعاء لا يرجع إليه E E‏ 
فيخفف وحذف ضمير الشأن كما قال : 


و ا رق إن ن ان ‰ 5 : ن 


إلى ضر مَس إلى كشف ضر. «كدلك) مثل ذلك التريين. رين للمُشرفينَ ما كانوا 
ر من الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات . 


رو Î‏ وو کے ایت تر ا 


* وقد اکا اقروت من قبل إتت لتر متمم زعا الت وما اۋا ونوا وا کرلک ری الوم 
الم(13) 4 

طولقد اهلگ القرونَ من تَبْلُم) يا أهل مكة . لكا ظلَمُوا4 حين ظلموا بالتكذيب واستعمال القوى 
والجوارح لا على ما ينبغي وَجَاءَنهُم رلم بالبيتات € بالحجج الدالة على صدقهم وهو حال من الواو 
n‏ وما انوا ليوّمنوا» وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم وخذلان 

لله لهم وعلمه بأنهم يموتون على كفرهم» واللام لتأكيد النفي . لإكدلك) مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم 
e‏ في إمهالهم «تَجْزي القوم المُجْرِمِين) نجزي 
e‏ أعلام فيه . 

( مم جملکم ککیک ف الرس ب مدوم لطر گی نم(4 4)1 

3 کيب ئي الاڙشي ن بنڍي) استخافناكم فيها بعد القرون التي أهلكناها استخلاف 
من يختبر. للتظر كيف ٤‏ عْمَلونَ) أتعملون خيراً آو شرا فتعاملكم على مقتضى أعمالكم» وكيف معمول 
تعملون فإن معتى الاستفهام يحجب أن يعمل فيه ما قبله» وفائدته الدلالة على أن المعتبر في الجزاء جهات 
Eg‏ 


ج 
۹ ی ی کے 2 ا ر ےء a 0 f‏ ا ا ے2 
ولداتتل عله ءَاياثا بيت مک قال آآے لرن لاء نا ات بان یره هدا أو له قل ما نیرف 
مر کر ےہ ہے اء ج د کے سے 7 ٦‏ ک2 ج رر ن ا صرف اس ر رد ل 
e‏ ان ادلو من تا اې تيئ إن تيع الاما و اک اي لاف إن ع ا عاب بوي ظير(15)) 
rd 2 E‏ 
ورا تتلی لهم | ایا بيات قال الَذِينَ لا يرْجُون لقاءتا) يعني المشركين. #ائٹ بقرآنِ عير هد4 


بکتاب آخر نقرۇه ليس ذ ا ا ت والثواب والعقاب بعد إلموت» ا 
آلهتنا . «أز بل بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية آخرى ولعلهم سألوا ذلك كي يسعفهم إليه 
فيلزموه. قل ما يَكَؤْنُ لي ما يصح لي . «ان ابه ِن لاء تفي من قبل نسي وهو مصدر استعمل 
ظرفاً» وإنما اكتفى بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه الإتيان بقرآن آخر. إن البح إلا ما يو حى إل 
تعليل لما يكون فإن الت لغيره في آمر لا يستيد باتصرف فيه» وجواب لاض بتسع بعض الآيات بيع 
E GG SS‏ فى الجواب وسماه عصياناً 
فقال : نی اًخاف إِنْ عضت ري آي بالتبديل . «عَذاب ذم عظیم) وق انما بآنهم استو جوا العذاب 
E‏ 


3 2 سرد ی ےہ ا قد 7ے رخ ارش ي E e7‏ 


$ َل ل ا ا ما وڪم و اذرسکم ی فد لبت گم عمرا من کل ألا 
ملو (16) 4 
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قل لو سَاءَ الله غير ذلك . لما لوه عَْعّم ولا أذرَاكمُ به ولا آعلمکم به به على لساني» وعن اين 
کیر «ولأدراکم» بلام التأکید آي لو شاء اله ما تلوته علیکم ولأعلمگم به به على لسان غيري . والمعنى أنه الحق 
E‏ به لأرسل به غيري . وقریء «ولا آدرآکم“ «ولا آدرآتکم؛ بالھمز فیهما على 

لغة من يقلب الألفى المبدلة من الياء همزة» 0 ا ی ی ا 
خصماء تدرؤنني بالجدال؛ والمعنى آن الأمر بمشيئة بمشيئة الله تعالی لا بمشيئتي حتی آجعله على نحو ما تشتهونه 
ثم قرر ذلك بقوله : قد لفت فم E 5 ٤‏ 
أعلمه» E a E‏ 
E‏ واخوی غل تراعد لی الأول والفروع وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث 
الأخرين على ما هي عليه علم آنه معلوم به من الل تعالى . ألا تعلو آي آنل تستعملون عقولكم بالتدبر 
والتفكر فيه E‏ ۰ 

من اطا کن افر ل اہ ڪَذ؟ أو كدص رانء ك ك بيخ لجرت (17) 


ر 22 A2‏ اع ا ا رس ر 2 ر 2ے 2 چ ا م 
N‏ برهم ولا نهر دقولورت هلولا شفعکڙنا عند الله قل اسشوت أله ما ا 


ص چ 

E r 2 ا 2 ار ر سر ⁄ ا‎ < e 

E PS ls‏ سا رک 18( و کاش إٍ أسة ونجدة فاختلفرا 
£ ص ا ر رو e‏ 4 رمو ے۶ î A‏ ن 

رلولاڪلمة س TT‏ ب ى ولوت لول اذل عه ءاي ن 
ص رو ر a e‏ مو ر م د ا = 


E E GES OR : هر نا فر ت‎ 

ف الَف کم ری کیو شای ج کک کی کان ونوا آم اح پر 

الو مات اکس اتیک ع اش رکم کح اسیو ڈیا نر شتا جنک کیک یما کنر تاوت (د4)2 
ا 2 و 4 4 


قَمَن أظلمٌ يكن افرّى على الله كبا تفاد مما أضافوء إليه كنايةء أو تظليم للمشركين بافترائهم على 
لله تعالى في قولهم إنه لذو شريك وذو ولد. «أو ك ب بایاتو) فکفر بها له e‏ 
يدون مِنْ دون الله ت ا شوشم ولا عم فاته جماد لا يقد يقدر على نه نفع ولا ضر»ء والمعبود ينبغي ن 
یکون مثیباً ومعاقباً حتی تعود عبادته بجلب : نفع أو دفع ضر. ا الأوثان. 
الله تشفع لنا فيما يهمنا من آمور الدنيا أو في الآخرة إن يكن بعث› وکأنهم کانوا شاکین فيه وهذا من فرط 
جهالتهم حیث e‏ إلى عبادة ما يعلم قطعاً آنه لا يضر ولا ينفع على توهم آنه 
ربما يشفع لهم عنده . قل أسْون اللة# أتخبرونه. ظبما لا يعْلمٌ» وهو أن له شريكاً أو هؤلاء شفعاء عتده' 
وما لا يعلمه العالم بجميع المعلومات لا يكون له تحقلّ ما وفيه تقريع وتهكم بهم. في السمواتِ وَلاً في 
الأرض# حال من العائد المحذوف مؤكدة للنفي منبهة على أن ما يعبدون من دون الله إما سماوي وإما 
رضي » ولا شيء من الموجودات فيهما إلا وهو حادث مقهور مثلهم لا يليق أن يشرك به . #إشبحانه وتَعَالى 

عَكًا يسر كُون4 عن إشراكهم أو عن الشركاء الذين پشرکونهم به . ورا رو والکاي هنا وفي الموضعين 

فی اول «التحل» و «الرو م بالتاء. #وَمًا گان التاسه سن إلا اة واحدبي موحدین على على الفطرة أو متفقين على 
ا IN EES‏ 


الرسل . (فاختلفوا4 ي الهوی والأباطيل» آو ببعثه الرسل عليهم الصلاة E ES‏ وأصرت 
آخری . ولول كلم سبقث ٿ من ريک بتأخير الحكم بينهم آو العذاب الفاصل , بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم 
الفصل والجزاء لی ع عاجلا. ایا ت ن مدد انل ررش ا 


ولون ل ازل عَليه آي من ر4 أي من الآيات التي اقترحوها . اقل إِنّمَّا العَْبٌ للّه4 هو الختص 
بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة من مفاسد تصرف عن إنزالها . «فانتظرٌوا) لنزول ما اقترحتموه. 
لإي مَعَكُم من المنتظرِينٌ) لما يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل علي من الآيات العظام واقتراحكم غيره. 


ودا اذا الا ا ی لمن بعد صَرَاءَ مته مَسَتهُم كقحط ومرض . 3إا لهم مر في 
آباتتا) بالطعن فيها والاحتيال في دفعها . قيل قحط آهل مكة بم سنين حتی کادوا پهلکون ثم رحمهم الله 
بالحيا فطفقوا يقدحون في آیات الله ویکیدون رسوله. لل الله شر رع محرا منکم قد دبر عقابکم قبل آن 
تدبروا کیدهم› وإنما دل على سرعتهم المفضل علبها كلمة المفاجاة أراقعة جوبا لإ الكرعية والمكر اعفاء 
الكيد» وهو من الله تعالى أما الاستدراج أو الجزاء على المكر. إن رشلا تيون ما تَْكرون تحقیق 
للانتقام وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة فضا أن يخفى على الله تعالى» وعن يعقوب 
یمکرون بالیاء لیوافق ما قبله . 


هو الي ب م رکم یحملکم على السير ويمكنكم منه. وقرأً ابن عامر «ينشركم» بالنون والشين من 
النشر: في الب والتخر حى إا كنم في القلك# في السفنء > وجرن بهم بمن فبهاء عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم. لبریح طيبة& لينة الهبوب . 
«لوقرخځوا بها) بتلك الريح . جاءَتھا¥ جواب إذا والضمير للفلك أو للريح الطيبةء بمعنی تلقتها ٠‏ ریځ 
عَاصف4 دات عصف شديدة الهبوب. «وَجَاءَمُمُ الموج مِنْ كل مان4 يجي ء الموج منه. لإوظنوا أنمّه 
ST‏ دقرا الله لصين له الي ا 

شتراك لترا۔ جع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخرف» وهو بدل من إظنوا» بدل اشتمال لأن دعاءهم 


a‏ . لشن انیا من هله لتكُوَنٌ مِنْ الشّاكرين) على إرادة القول أو مفعول إدعوا# لآنه من 
A‏ 


و #علی أنفسكم4 صلته» ا محذوف تقدیره ذلك متاع الحياة الدنياً و على e‏ 
ل(بغيكم&› »> ونصبه حفص على آنه مصدر مژؤکد أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا أو مفعول البغي لأنه بمعتى 
الطلب فیکونڻ الان ا وا جوف بخیک کک الحياة الدنيا 0 ا 


م کم 
0 


پوس ررر م 6 رو سر ر و ررر f‏ رش م ری بے 
م انما مل لحرو أ لدا کا نرنه من م السماے فاط پو بات ا الارْض يما مسا یا کل الَا الاش ارح إا لدت 
چ کرم د ر ر سے ر 


لار زرھها وأَرََدّت و آھلھا ام یڑوت علا آتلھا آم کیاد او اا قَجَعلتھا صدا کن لے 


بالاسس کذالك نفل الاب LL‏ كرود (24) 4 


پس ل 
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ِنَم مش الحياة الدنا حالها العجيبة في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس 
كَماءِ َء من السمَاءِ اخلط به تباث الأزضٍ) فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً. لمیا اکل 
الاس والانعامي من الزروع والبقول والحشيش . حت إذا خد الأرْض رُخرَهًا) حسنهاً وبهجتها. 
رارف4 تزينت بأصناف النبات وأشكالها وآلوانها المختلفة كعروس أحذت من آلوان الثياب والزين 
فتزینت بها #وازینت # E RS E‏ 
کاغیلت» والمعنى صارت ذات زينة «وازیانت؛ کاییاضت . #وَظٌَ اهلها نهم َاورُونَ عَلَهَا) متمکنون من 
حصدها ورفع غلتها. تاها َه مْرْتا» ضرب زرعها ما يحتاجه . للا أو تَهاراً فَحَعَلتاهَا# فجعلنا زرعها. 
إحصیدا# شبيهاً ہما حصد من صله . لكأن لَمْ تَعْنَ) كأن لم يغن زرعها أي لم يلبث» والمضاف محذوف 
فى الموضعين للمبالغة وقرىء بالياء على الأصل . «بالاأمس فيما قبيله وهو مثل في الوقت القريب والممثل 
N‏ بعدما كان غضاً والتف»› وزين الأرض حتى 
فيه هله وظنوا أنه قد سام من الجوائح لا الماء وإن وليه حرف التشبيه لأنه من التشبيه المركب. 
لرك تدز ارد قر شکور یم اردب 


واھ دعو إل دار السار ودی س مشا إل سط 2# سنت (25) 4 


2 


#واله يَذغُوا الف دار الام دار السلام من التقضي والآفة» أو دار الله وتخصيص هذا الاسم أيضاً 
للتنبيه على ذلك› أو و الله والملائكة فيها على من يدخلها وألمرأد الجنة . لويهدي من يشاءي 
بالتوفيق . إلى صراط تیم هو طريقها وذلك الإسلام والتدرع بلباس التقوى» وفي تعميم الدعوة 
وتخصيص الهداية بالمشيثة دليل على آذ الأمر غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد الله رشده . 


ص ت رط 
ل لين احستوا اللو وو 2 کے رھ ےہ ےد ا کک اص الد هی فیا ادو 265(5 
زر و جس وزیاد وھ زرهق وجوھھم فار وا ذل اوليك چ ۲ جن شم لے فا خلیدون و 


N d7 


E 


کے رر وو ت ا ay‏ م کا کک u‏ 
اين كوا أسَيَعَاتِ ت جرا سي EE‏ ا م ين آله ن عام انما غيت وجرهَه طعا مَنَ الل 
ا کو ۶ ی ل ےہ رو سے لر روہ پو مدر 
میا ویک صب آلار شم نبا ڪديذوة(27) E e‏ کک ات ۾ اشر وسراو ر فریلتا 
ا پر د کک اش با تر کے > ٣‏ کرو ہس مر رس س ر ار 
دل م وقال شرٌک ۋھ SE SE‏ ون (28) فک باه شید شید بنا ویتتکم إن کا عن عبادیکم نار (29) 


ی 
شم ر صو فر رو رہ و د م ر 


شتات اوا کی تی کا لقت رو وال آله کرک الک ولعت 6 ارت (0 4)8 


اللَذِينَ خسوا الخشنى المثوبة الحسنى . رزیادة وما يزيد على المثوبة تفضلاً لقوله: ویزیدهم 


من فضله) وقيل الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأكثر» وقيل الزيادة مغفرة 
من الله ورضوان» وقيل الحسنى الجنة والزيادة هي اللقاء. #ولا ا . اتر غبرة 
فیها سواد . لول ذل هوان والمعنى لا يرهقهم ما يرهق أهل النار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن 
وسوء حال . لأولئكَ أَصحَابُ الج م فیا ادود دائمون لا زوال فیها ولا انقراض لنعيمها بخلاف 
الدنيا وزخارفها. 


لوالذین کسیوا السيئاتِ جَرَاءُ سَينَةَ بمثلها) عطف على قوله #للذين أحسنوا الحسنى# على مذهب 
من يجوز : في الدان ريك وال ھر اوا ی : وجزاء 
الذين کسبو! إلا کات ت جراء سيئة ب وا بمثلها› آي إن ¿ تجازي ية عة ا ها لا یزاد عا يها » وفيه تنه علٰی ان 


الزيادة هى الفضل أو التضعيف آو #کآتما ا وجوههم#› أو اولك اشاب النار وما بينهما اعتراض ف 
[جزاء سيئة مبتدآً وخبره محذوف آي فجزاء سيئة بمثلها واقع» أو بمثلها على زيادة الباء أو تقدير مقدر 


ے2 


i خ‎ 


سورة يونس 435 


ا . (وَرْهَقَهُم ذل وقریء بالياء . تا لَه من اله ِن عاص) ما من أحد يعصمهم من سخط الهء أو 
من جهة الله ومن عنده كما يكون للمؤمتين. «كَأَنَمَّا أَعْشْيّث4 غطيت. ل[وْجُومُهُم قطعَاً من للل مُظلما) 
لفرط سوادها وظلمتها ومظلماً حال من الليل والعامل فيه فيه [أغشيت4 لأنه العامل في «قطعا وهو موصوف 
بالجار والمجرورء والعامل في الموصوف عامل في الصفة أو معنى الفعل في لمن الليل). وقراً این كير 
والکاي ویعقوب لإقطعاً4 بالسکون فعلی هذا يصح آن یکون #مظلماً# صفة له أو حالاً منه. اولك 
أَصحَابُ ار شُمْ فیا خالدون) مما يحتج به الوعيدية. والجواب أن الآية في الكفار لاشتمال السيئات على 
الكفر والشرك ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمة . 


ووم نخشرخُم جميعاً يعني الغريقين جميعاً. لنم تقول لِلَدِينَ أذ شرکوا مکانگم) آلزموا مکانکم 
حتی تنظروا ما یفعل بکم . اشم تأكيد للضمير المنتقل إليه من عامله . لر شرکاؤ کم عطف عایه وقریء 
بالنصب على المفعول معه 2 بهم ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم . اوقال شرکاؤهم 
ا و مجان برت اسلو ی فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم لأنها الآمرة 
بالإشراك لا ما أشرکوا به. . وقيل ينطق الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي يتوقعون منها. وقیل 
المراد بالشركاء الملائكة والمسيح وقيل الشياطين . 


یکی بالل ۾ هيدا بنا ویتکم) فإنه العالم بكنه الحال. لن کا من عبایگم عَافلین) إن4 هى 
المخففة من الميلة واللام هي الفارقة. هلك في ذلك المقام. «تبلوا کل نفس ما أشلفت) تختبر ما 
قدمت من عمل فتعاین نفعه وضره. وقراً حمزة والكسائي «تتلوا» من التلاوة آي تقراً ذکر ما فدمت› أو من 
التلو ھک إلى | الجنة أو إلى النار. وقرىء الو E‏ «کل) وزیدال 2 
أعمالهاء ويیجوز أن یراد به ال ا 0 الا گر نفس ا ا من الشر 
la‏ منصوبة بتزع الخافض . #وَرذُوا إلى الل إلى جزائه إياهم بما أسلفوا. لاحم الح ربهم 
ومتولي ع أمرهم على الحقيقة لا ما اتخذوه مولى» وقرىء #الحى 4 بالنصب على المدح أو المصدر المؤكد. 
لإوضّل َنَم وضاع عنهم e‏ آو ما كانوا يدعون أنها آلهة . 

قل من د رگم َا لماو وا رض أ يرف الم دالاس ون ج آل يِن ألمي ورج ألمت در 


سماو وال س E‏ ا رک رد 
الکن رین الا تیا ال نک کر 

لفل م e‏ 
r‏ . وقيل )من بیان م SEE‏ 
ا ا ر ن شرج الع ون الي وش م المت من الي ومن يحي 
ويمیت »> أو من ينشىء a‏ وألنطفة منه. ومن ا ون تل در مر العالم وهو 
بحرم با تحیصن : و يوون الل إذ لا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه. قر 
لا َد ود آتفسکم عقابه باشراککم ایا مالا بشارکه في شيء من ذلك . 


ل قدلک ا ریک ی تابد لی رل لكر اق شروت (4)32 


E‏ آي ® الأمور e TT‏ الذي 
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الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. «فأنّى ثَصْرَفُون) عن الحق إلى 
الضلال . 
کڑك حَقّت 2 کات رول ا ا أ امشو (33) 4 


«كَدَلكَ حَقّث كَلِمَتُ رَبك أي كما حقت الربوبية لله أو إن الحق بعده الضلال» أو نهم مصروفون 

عن الحق كذلك حقت كلمة الله وحكمه. وقراً نافع وابن عامر «كلمات» هنا وفي آخر السورة وفي «غافر» 
و الَذِينَ فَسَقَوا تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح . «أَنَهُمْ لا ونون بدل من الكلمةء 
أ تعليل لسقيتها والمراذ بها العدة بالعداب: 


< ل ھل یں ش یکی کی تدا الاق میڈ فی اک یتہک الان م یی ازرد (34) 4 


5ن َل ین شرکاوگم ن تتا عل ثم ي جمل الإعادة كالبداء ني لازام بيا طبور برا نها 
وإن لم يساعدوا عليهاء ولذلك امز الرسول ية أن N TS‏ فقال طقل الله يبدأ الخَلقَ ثم 
يُعِيدة# لأن لجاجهم لا يدعهم أن يعترفوا | بها . #فانی تو کون ضفرن عن قد السيل ٠:‏ 


# قلْهل من شکا یک من برک کا إل الح 


ی ک5 0 بیع اکرش | Ca‏ نا إ1 لی لا تی من ی سا آله 2 بنا يعون (36) 
را کن ھا الفا TT‏ ی بان يديه وتیل آل کلب لا ر فيه من رب ألمي (37) 


را صر مر 


ص ي 
ےر مر مو ر تہ a‏ و 


4 س رد مر تور ا 4 در ص کا 
أ غولور فة ك دن (38) بل دوا ہما لر 
طا ورو ا e‏ ک عقا ایت (39) ریت کن 


2 ر 


SOS‏ إلى A‏ وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والتوفيق للنظر والتدبر» وهدى كما يعدى بإلى لتضمنه معنى الانتهاء يعدى باللام للدلالة على آن المنتهي 
غاية الهداية وآنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذلك عدى بها ما آسند إلى الله تعالى. . لفل الله بهي 
للق أَفْمَنْ يَهْدِ ي ٳلى الح ڪَڻ ن بح امن لا بدي ٳِلاً ن بُدى) آم الذي لا بهتدي إلا آن يهد من 
قولهم : هدي بنفسه إذا اهتدى» و لا يهدي غیره إلا أن يهديه الله وهذا حال أشراف شرکائهم كالملائكة 
والمسيح وعزير» وقرأً ابن کثیر وورش عن نافع وابن عامر «يهدّي) بفتح الهاء وتشديد الدال. ويعقوب 
وحفص بالكسر والتشديد والأصل يهتدي فأدغم وفتحت الهاء ء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكتين. وروى 
ابو بكر #يهدي( باتباع الياء الهاء. وقراً أبو عمرو بالادغام المجرد ولم يبال بالتقاء الساكنين لأن المدغم في 
حكم المتحرك. وعن نافع برواية قالون مثله وقریء (إلا آن بهدي) للمبالغة 9لا َم كي كمون بما 
يقتضي صريح العقل بطلانه . وما يع أكترْهُم فيما يعتقدونه . إلا ظَاً4 مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة 
فاسدة كقياس الغائب على ا E‏ بأدنى مشاركة موهومة› والمراد بالأكثر الجميع أو 
من ينتمي منهم إلى تمييز ونظر ولا يرضى بالتقليد الصرف. . إن ال لا ثفني ء من الحق من العلم والاعتقاد 
الحق . شيا من الإغناء ویجوز ان یکون مفعولاً به و #من الحق حالاً منه› وفیه دلیل على آن تحصیل 
العلم في الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز . . إن الله عَلِيمٌ بَا يلون وعيد على اتباعهم 
للظن وإعراضهم عن البرهان. 
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وما کان هدا القرآن أن يفترى من دُون ال4 افتراء من الخلق . ولَكن تَصدِيق الي بين يديْد4 مطابقاً 
لما تقدمه من الكتب الإلهية المشهود على صدقها ولا یکون کذباً کیف وهو لکونه معجزاً دونها عبار علیها 
شاهد على صحتهاء ونصبه بأنه خبر لكان مقدراً أو علة لفعل محذوف تقديره : ولكن أنزله الله تصديق الذي . 
وقرىء بالرفع على تقدير ولكن هو تصديق. #وتفصيل الكتاب4 وتفصيل ما حقت وأثبت من العقائد 
والشرائع . لا ريب فيو منتفياً عنه الريب وهو خبر ثالث داخل في حكم الاستدراك» ويجوز أن يكون حال 
من الكتاب فإنه مفعول في المعنى وأن يكون استئنافاً. لمن رب العَالمین) خبر آخر تقدیره کائناً من رب 
العالمين أو متعلق بتصديق أو تفصيل› و لا ريب فيه اعتراض آو بالفعل المعلل وبهما أن یكون حالاً من 
الكتاب آو من الضمير في فيه»» ومساق الآية بعد المنع عن اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه والبرهان عليه 


ام يقولون4 بل آيقولون. «افترا؛) محمد بي ومعنى الهمزة فيه للإنكار. فل كأتوا بشورَة مله في 
البلاغة وحسن النظم وقوة المعنى على وجه الافتراء فإنكم مثلي في العربية والفصاحة وأشد تمرناً في النظم 


والعبارة. لواذعُوا من استطَعْتَّ4 ومع ذلك فاستعینوا بمن أمکنكم أن تستعینوا به. لمن دون اللَه4 سوى الله 
تعالی فإنه وحده قادر على ذلك . إن كنْتّمْ صَاوقین) أنه اختلقه. 

بل كبوا بل سارعوا إلى التكذيب . لما لَمْ بُحيطوا بیلمه4 بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا 
آیاته ویحیطوا بالعلم بشأنه» أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علماً من ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف 
دینھم . ولا اتهم أو ولم یقفوا بعد على تأویله ولم تبلغ آذهانهم معانیه» أو ولم اتهم بعد تأزیل ما 
فيه من الوخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب» والمعنى أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى 
ثم إنهم فاجئوا تکذیبه قبل أن یتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه ومعنى التوقع في لما أنه قد ظهر لهم بالآخرة 
إعجازه لما كرر عليهم التحدي فزادوا قواهم في معارضته فتضاءلت دونهاء أو لما شاهدو! وقوع ما آخبر به 
طبقاً لأخحباره مرارا فلم يقلعوا عن التكذيب تمردا وعناداً. لكذلك كذب الَذِين مر قبلھم‰ آنبياءهم . *قانظر 
كيف كان َاقبة الظالوين) فيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به من قبلهم . . 


الومنهم€ ومن المكذبين . من يوين به من يصدق به في نفسه ویعلم آنه حق ولکن يعاند» أو من 
سيؤمن به ويتوب عن الکفر. «#ويتهم مَنْ لا ومن به# في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبره» أو فيما يستقبل بل 
يموت على الكفر» ورك أعلم بالمفسدين) بالمعاندين أو المصرين . 
ا ك E EE‏ رہش رر وسو ے یر ر کک یم د یرہ ر لھ ت کد 
۾ ون كيوك فقل لي عملي ولک عملكم اتم یشون کا اعمل واا بریء نموه (41)) 
a e E e e 2 E‏ 
#وإن كذبوك# وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة. «فقل لي عَمَلي وَلكَم عَمَلكم) فتبرآ متهم 
Ce‏ 2 ۶ 2 ى ت ی E‏ 
فقد أعذرت» والمعنى لي جزاء عملي ولکم جزاء عملكم حقاً کان أو باطل5ً. انتم بريون ما أْمَل وَأتا 
ب و م # 3 
بريءَ مما تعمَّلون# ا تؤاخحدون بعملي ولا أؤاحذ بعملکم» ونما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتيخلية 
سبیلهم قیل إِنه منسوخ بأية السيف . 


لے حش س صو ر م ر چ٤‏ ر م صر ر ور 
ویم تن سیون یك آفانت شع ال دو وا اعيوت (42) 4 


رمنهم من يستمعُون إِليْك) إذا قرأت القرآن وعلمت الث إ۶ ¿ لا یقبلون کالأصم الذی لا ر 
لمم تي قتي بك إا قرات القرآن وعلمت الشرالع ولكي لا يقيلون كالاصم الذي لا يلمع 
تعقلهم . وفيه تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود مته ولذلك لا توصف به البهائم» وهو 
لا يتأت إلا باستعمال العقل السليم في تدبره وعقولهم لما كانت مؤفة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف» 
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والتقليد تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير.ما ينتفع به البهائم من 
کلام الناعق . 
ل ونیم ن نظ انت اقات دی لشن وو انوا لا یروت (43)) 


لوه مهم من ينر ك4 يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك . «أفأنت تَهْدِي العُمْي) تقدر على 
هدایتهم . O‏ وإن أنضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الابصار هو 
الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك البصيرة» ولذلك يحدس الأعمى المستبصر ويتفطن لما لا يدركه 
البصير الأحمق . والاية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم. 

} َه ايلم الاس سیا و كن الاس انشسهم يظلمود  )44(‏ 


طن الله لا يَظلم الاس سا4 بسلب حواسهم وعقولهم. ولك الاس انهم سهم يَظْلمُونٌ‰ بإفسادها 
وتفويت منافعها عليهم»› وقيه دلیل على أن للعید كسباً ونه لیس بمسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت 
المجبرة» ویجوز أن يكون وعيداً لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله لا يظلمهم 
e‏ | أبو عمرو والكسائي بالتخفيف ورفع (التاس) . 

ک2 تین ار ھی کان ا ر فیا صر سر ر مو ت ي د رم س شش 

٭ ورم کشر کا ن ل لوا لا ساعة ن النهار بحعارفوت نعم د حير لرن کیو بلقا أو وما انوا 
مُهْسَر(45)» 

طويَْم يَحشَرُم كان نَم ينوا إلا اة مَِ الهارٍ) يستقصرون مدة لبشهم في الدنيا أو في القبور لهول 
ما يرون» وألجملة التشبيهية في يوضع الجال أي يحشرعم مشبهين يمن لم ليث إلا اهة» أو صفة ليوم 
والعائد محذوف تقديره: كأن لم يلبثوا قبله أو لمصدر محذوف» E‏ . افون 


یحشرهم . . ید خسم الذي E‏ الله اتناف الشمادة عل OEE‏ منه» ویجوز أن 
یکون es‏ في پتعارفون على إرادة 2 لطرق E‏ 


ا a‏ 3 ا ۴ NE‏ ص 2و آ2 
لاف بعص ازى وش أ بإ aC e‏ ڪل اما رسو 
مرا کے ص ےم 


وکا کا ررر EAE‏ لا بظلموة (47) وقولونَ می کا لوقن کر یی (46) ل 


0 


eR 


2 ر کو چ E‏ ر کہ کک و اا د م 


ل ملك شى ترا ولا عا لا ما کی کل آکے جل إا جا 2 ار ا مرون سَامة ولا ترمو (49) قز ار 
إن تنكم عذاہم بسا او مہا مادا کچل ون المجرشو (50) اثر إا ما وقح ءامن بو ءاقن وقد کم پو 
سرت ی کراص 
جلو (51) ٭ 

ووا ریک 4 نبصرناك . و الي توذشُم4 من العذاب في حياتك کما آراه يوم يدر . او 

وفك قبل أن ر اليا ء رجهم € فنريكه في الآخرة وهو جواب #نتوفينك وجواب #نرينك) 
محذوف مثل فداك . م الله هید لى ما عون مجاز عليه ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاها ولذلك 
رتبها على الرجوع ب ن أو مؤذ شهادته على آفعالهم دوم القيأامة. 


طولگل اة من الأمم الماضية . «رَشول) يبعث إليهم ليدعوهم إلى الحق . لذا جَاء رشولهد4 
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بالبينات فكذبوه. فضي يم4 بين الرسول ومكذبيه. «بالقئط) بالعدل فأنجي الرسول وأهلك 
المكذبون. لوهم لا بُظلمُون4 وقيل معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه فإذا جاء رسولهم الموقف 
ليشهد.عليهم بالكفر والإيمان قضى بينهنم بانجاء المؤمنين وعقاب الكفار لقوله: #وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم) . 

يوون ف هدا الوغد# استبعاداً له واستهزاء به. إن صادقین4 خطاب منهم للنبي ڪي 
والمۇمنين . 

«فُل لا أنيك لتقي ضرأ ولا تفعا» فكيف أملك لكم فأستعجل في جاب العذاب إليكم. إل ما شَاء 

الله أن آملکه آو ولکن ما شاء الله من ذلك كائن . لكل أَمَةَ أجل# مضروب لهلاكهم . ذا جَاءَ أجلم فلا 
يَشتأخرُون سَاعَة وَلاً َسَْقَدِمُون) لا يتأخرون ولا یتقدمون فلا تستعجلون فسیحین وقتکم وینجز وعدکم . 

ول اراتم ِن اكم عَذابة4 الذي تستعجلون به. ياتا وقت بيات واشتغال بالنوم. أو تَهّاراًه 
حین کنتم مشتغلین بطلب معاشكم. «ماذا يشتخجل من المَجْرمُون» أي شيء من العذاب يستعجلونه» وكله 
مکروه لا يلائم الاستعجال وهو متعلق ب لأرأيتم» لاّنه بمعنی آخبروني» والمجرمون وضع موضع الضمير 
للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا من مجيء العذاب لا أن يستعجلوه» وجواب الشرط محذوف 
وهو تندموا على الاستعجال» أو تعرفو! خحطأه» ويجوز آن يكون الجواب ماذا كقولك إن أتيتك ماذا تعطینى 
وتكون الجملة متعلقة ب [أرأيتم) أو بقوله: 

َنم إذا ما وفع آمشمْ بو بمعنی إن آتاکم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حین لا ینفعکم الإیمان» وماذا 
یستعجل اعتراض ودخول حرف الاستفهام على «ثم» لانكار التأخير . «ألآنَ4 على إرادة القول أي قیل لهم 
إذا آمنوا بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به. وعن نافع #آلان) بحذف الهمزة والفاء حركتها على اللام . لإوقد 
کشم بو تشتغچلون) نکذیبا واستهزاء . 


لثم قيل لين ظلمُوا» عطف على قيل المقدر. ذوقوا عاب الخلْ4 المؤلم على الدوام. مَل 
تجُزؤن إلا بَا كنتَم كيبن من الكفر والمعاصي . 


& 
م 


رو چ ی 2 مص ی کے ا ر چ 4 
4 ونت احق ھو فل زی ور م سی رما اتر مجر (53) 4# 
[ويستتبئو نك ويستخبروتك. احق هو أحق ما تقول من الوعد أو ادعاء النبوة تقوله بجد أم باطل 
تهزل به قاله حيي بن أخحطب لما قدم مكة» والأظهر أن الاستفهام فيه على أصله لقوله: ™ويستببئونك) وقيل 
انه للإنکار ویژیده أنه قریء «آلحق هو» فإن فيه تعريضا بأنه باطل» وأحق مبتداً والضمیر مرتفع به ساد مسد 
الخبر أو خبر مقدم والجملة في موضع النصب #يستنبئونك) . قل إي وبي إن لحى إن العذاب لكائن أو 
ما ادعیته لثابت . وقيل كلا الضميرين للقران»› وي بمعنی نعم وهو من لوازم القسم ولذلاك يوصل بواوه في 
التصديق فيقال إي والله ولا يقال إي وحده. وما انتم بمُعجزين€ بفائتين العذاب . 
ا چ رہ ص س ر وک ا رو ی ی ا ی و ر غ ر و رر ع 
ل ولوأ لکل نفیں ظلمت ماف آلارض لافتدت وء وسرو آلکدامة لما اوا لداب ری یہ بالقِسطل 
وهم لايظلَمونَ(54) 4 
ea 2 2 4 2‏ ۹ک اأ أ i‏ 4 م ٤ه‏ ا 
#ولو أن لكل نفس ظلمث# بالشرك أو التعدي على الغير لما في الأرزض» من خزائنها وأموالها. 
للافتَدَث ب& لجعلته فدية لها من العذاب» من قولهم افتداه بمعنى فداه . (وأسَؤوا الندَامَةَ لكا روا العَدابَ4 
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لأنهم ڑا بنا ایوا ما لم یی من ا اا ا یل ارو ا 
ا ا وأسره إذا ا بهم بالقشط ر وغد ل بظلرن لی زیر لان 
الأول قضاء بین الأنيياء ومکذبیهم والثاني مجازاة على الشرك أو الحكومة بین الظالمين 
والمظلومين› E E ES‏ 

آلإ ما نی الوت رارض ال إن وعد کو ی ویک أ رهم يعمو (55) 4 


2 


آلا لن لله ما في السّمَوات والاأزض4 تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب. «آلاً ِن وَعْدَ الله 


د ا ا ا ولك کرم لا يعْلمون4 لأنهم لا يعلمون لقصور 
عقولهم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا . 


fe |2 Rt s5 2A f اا ا‎ IR 
٭ ھو جیی۔ ویییت وکو له رحو (56) اما ألنا س قد جاءتکم مو ن ریک وت شقا اماف ی‎ 
FEE وی و‎ e آله رمب َلك لك فرحو هي‎ a لمُوْمِيِيدَ(57) فل مسر‎ EY 
اه کم شش رذق فَجعلشہ نه راما وکاک ر ال اوس لک ایر لی ای تاروت (58) وا لالز‎ 
۴4 سو ر‎ + ois اا و‎ or 2 2 A” ا وم و ر‎ O 
%{( لدوفس ل عل الاس ولک كرحم لا سشکرود(60)‎ ٢ ارون عل َد آل ڪذب يوم المد ر‎ 
والمأدة‎ EGE ESOT هو ييي وي‎ 
القابلة بالذا تا للحا والر ت لا آنا . (وإلبه رْجَمُون بالموت أو النشور.‎ 
ليا يها الناسن قد جَاءَنكم مَوْعظة مر ربكم وَشَمَاءٌ لما في الصدُور رَهُدى وَرَحمة للْمُوْمنين# أي قد‎ 
. جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها المرغبة في المحاسن والزاجرة‎ 
عن المقابح› والحكمة النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد وهدى إلى الحق‎ 
واليقين ورحمة للمۇمنين› حيث آنزلت عليهم فنجوا ب بها من ظلمات الضالال إلى نور الإيمان؛ وتبدلت‎ 
. مقاعدهم من طبقأت ألنيران بمصاعد من درجأت أليجنأن» والتنكير فيها للتعظيم‎ 


قل صل الله وبرَحمَته) بإنزال القرآن» والباء متعلقة بفعل يفسره قوله: «بدَلك فَليفرّحوا) فإن 
اسم الإشارة بمنرلة الضمير تقدیره بفضل الله وبر حمته فليعتنو! أو فليفرحوا! فيذلك ففرا وفائدة ذلاف 
التكرير التأكيد والبيان بعد الإجمال وإیجاب اختصاص الفضل والرحمة پالفرح أو بقعل دل عليه #قد 
جاءتكم)» وذلك إشارة إلى مصدره آي فبمجيتها فليفرحوا والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل : إن فرحوا بشيء 
فیهما فليفرحوا أو للربط بما قبلهاء والدلالة على أن ی الكتاب الجامح ین هذه الصفات مو جب للفرح 
وتکریرها للتأکید کقوله : 

وَإِذَا هَلَكت قَعند دَلِكَ فاجزعى 

وعن يعقوب «فلتفرحوا» بالتاء على الأصل المرفوض» وقد روي مرفوعاً ويؤيده أنه قرىء «فافرحوا». 
لهو خير مما يَجُمَعُون» من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال قريب وهو ضمير ذلك. وقراً ابن عامر تجمعون 
ST E aS‏ 

فل اراي ا الله کُم من ررق جعل لر رف ا مقدر فی السماء ا منها؛ 


2 ہس ی ري ي ل 


ولذلك ا فقال : EN‏ : إهذه e‏ د ر 
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رم ت 


تعالی) #ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على آزواجنا» قل الله َذْنْ ل4 في التحريم 
E sS‏ ترون في نسبة ذلك إليه ويجوز أن تكون المنقصلة متصلة 
ب أرآیتم) وقل مکرر للتأكيد وأن یکون الاستفهام للإنكازء و #أم# منقظعة ومعنى E‏ 
لافترائهم على الله . 

وما ظنٌ الَذِينَ يترون عَلّى الله الكذب) أي شيء ظنهم . يوم القيامَة آيحسبون أن لا يجازوا 
عليه» وهو منصوب بالظن ويدل عليه آنه قریء بلفظ الماضي لأنه کائن› وفي بهام الوعيد تهدید عظيم إن 
الله ذو صل عَلّى الس حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولک ا 
لا يشكرْون# هذه النعمة ٠‏ 


۾ * وما کون فی سان وما امن د قران ولا ماود من عمل إلا ڪنا ملک وداد شون فيد وا م 
عن ري من يقال درو ی رض و ق اسما وآ صر من ذلك ل ا گب لن کک ميينٍ(61) 4 


وما تون في ساني ولا تكون في أمر» وأصله الهمز من شأنت شأنه إذا قصدت قصده وا 
في وما نلوا من له لآن تلاوة القرآن معظم شأن الرسول» أو لأن القراءة تكون لشأن فيكون التقدير من 
أجله ومفعول تتلو لمن فُرآنٍ» على أن «من) تبعيضية أو مزيدة لتأكيد التفي أو لد (قرآن)» اال 
الذكر ثم بيانه تفخيم له أو له . لول كَعَْلونَ من عَسَلٍ) تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن ۽ هو رأسهي 
N‏ إلا کا کُم شُهُودا) 

قباء مطلعين عليه . اذ يشون فا ضر فة ود رن: وما ي عرب عن ربټ ولا بعد عنه ولا 

يغب عن علمه» وقراً الحا بر ا ي وا وي «سباً؛ . لمن يقال ذَرَة موازن نملة صغيرة آو هباء. 
و الأزْض ولا فى الماء4 آي في الوجود والإامكان فإن العامة لا تعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا 
متعلقاً بهماء وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها . لورلا 
أَضعَرَ مِنْ َلك ولا أَكبرَ إلا في كاب مُبين) كلام برأسه مقرر لما قبله #ولا) نافية و [أصغر) اسمها #(وفي 

ا 


کتاب خرها. وقراً حمرة و ی والخبر؛ ومن عطف على لفظ [مثقال ذرة) وجعل 
الفتح بدل الكسر لامتناع الصرف أو على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعاًء والمراد بالكتاب الوح 
٠‏ .۰ 


المحفر غل 


توف کیہ کا هم شروت (62) آلیے اموا وڪاو يرت (63 
هر الى فى ألْحََرة ۲ لاا ف آل کا یل رسڪ رت اه کلت هو الو لیے (64) ولا رند 
لر إن اة به يي كا هو اسيم اليد (4)65 

ا إن أرلاء ال4۵ الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. لا وف عَليْهم) من لحوق مكروه. 
ولا هُم بَخْرَنونٌ4 لفوات مأمول . والآية كمجمل فسره قوله : 


الذي آمنوا وکانوا يفون وقي الذين آمنوا وكانوا يتقون بيان لتوليهم إياه. 


لهم انى في الحَباة انبا وهو ما بشر به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه لا وما يريهم من 


الرؤيا الصالحة وما سنح لهم من المكاشفات» وبشرى الملائكة عند النزع . وقي الآخرة) يتلق . الملائكة 


ياعم مسلمين مبشرين بالغوز والكرامة بيان لتوليه لهم» ومحل #الذين منوا التصب أو الرفع على المدح أو 
على و صف الأولياء أو على آلا بتداء وخېره لهم البشرى . ل یدیل لکلمَاتِ الله آي لا تغيير لأقواله 
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ولا إخلاف لمواعيده. ذلك إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين. هو الفورٌ العَظيمٌ» هذه الجملة 
SR‏ 
ولا يخر نك وم4 إشراكهم وتگذیبهہ وتهدیدهم . وقراً نافع لإيحزنك) من أحزنه وكلاهما 
بمعنی . N‏ لله جیما استتاف بمعنی الیل ویدل ی لفرت اتح کان قیل ل تحزن پقرلھم رلا 
aS‏ . ل هو السميع# لأقوالهم . 
العليم) بعزماتهم فيکافگهم عليها . 
آل إت کو سن ف الوت ومن ف لار وما سی از 


یشرت الارن شزرا قزرت ()) 


«آلاً إن لله مَنْ فى السْوّات وَمَنْ فى الأَرّض4 من الملائكة والثقلين» وإذا كان هؤلاء الذين هم 
اشرف الممکنات عبد لا بصلح آحد منھم للربویبة فما لا یعقل منها أحق آن لا یکون له ندا أ Pe.‏ 
کالدلیل على قوله: وما ب يبع الِينَ يَذْعُون من دون الله شركاء4 أي شركاء على الحقيقة وإن كان يسمونها 
شرکاء» ویجوز آن يکون E‏ مفعول #يدعون) ومفعول لإيتبع) محذوف دل عليه. EE)‏ 
الظَ4 أي ما يتبعون يقيناً وإنما يتبعون ظنهم أنها شركاء» ويجوز أن تكون «ما) استفهامية منصوبة ب 
#يتبع) أو موصولة معطوفة على من وقرىء «تدعون» بالتاء الخطابية والمعنى : أي شيء يتبع الذين تدعونهم 
شركاء من الملائكة والنبيين» أي آنهم لا یتبعون إلا الله ولا یعبدون غیره فما لکم لا تتبعونهم فيه کقوله: 
#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة)» فيكون إلزاماً بعد برهان وما بعده مصروف عن خطابه لبیان 
eS‏ ون هُم إلا يَخْرْصونَ) يكذبون فيما ينسبون إلى الله أو يحزرون ويقدرون آنها شركاء 


تقدیر باطاد . 
2 م اشفا 2 7 a‏ ر ت 2 4 سو 
هو آلیی جع لکم الیل لڪنا فيو ولتار مب له ف ذلك ليت لموم 
> رھ ےر ا 
معو (67) ٭ 


ووی جل ل ی ی وا ر ET‏ 
بهما ليدلهم على تقرده باستحقاق العبأادة» ونما | قال #مبصرا ولم يقل لتبصروا! فيه تفرقة بين الظرف 
a ND‏ 

j‏ بے س مر کرم دچ اک چو 


ل ا 
ھ 


hk 
E 
0 
A 
3 
Me 
\ 
ر‎ 


o E 

وتعجب من كلمتهم الحمقاء . لهو القني) علة لتنزيهه فإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة. له ما في 
السَمَوّات وَمَا في الأزض4 تقرير لغناه. إن عندکه م من شلطانِ بهذا نفي لمعارض ما آقامه من البرهان 
مبالغة في تجهيلهم وتحقيقاً لبطلان و ا ب «سلطان) أو نمت #له) أو ب ل[عندكم) 
كانه قيل : إن عندکم في هذا من سلطان. وا ولون عَلَى الله ا لا لون توبيخ وتقريع على اختلافهم 
وجهلهم . وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من قاطع وآن التقليد فيها 


فل ت الین تروت عل آل لزب لا یشرت (69) 4 
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«قَل ِن الَذِينَ يترون حَلى الله الكَذب# باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه. لا لحور لا ينجون 
من التار ولا يفوزون بالجنة . 


2 


متف الائ ا ا مجم ل دي لداب لدد يما اذاه کرد( 470 
ماع في الدنا4 خبر مبتدأً محذوف آي افتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون به رٿاستهم في الكفر أو 
حياتهم أو تقلبهم» Tae‏ آي لهم ڌ تمتع في الدنيا. ثم إ الا م ا 
الشقاء المؤيد. «نُم د ماداب اليد بما انرا ترون سيب كفرم 
4 رال ماوخ تا ے5 لزید رہ ا ٥٤‏ گر میگ ای نکی کوک آلو فصل آله ڪلت 
e:‏ ر 2 ى 2 
ف عوا ا کو شرلا یکن اسیک ملک عه yT‏ 


(وائل عَلبهم نبا وج خبره مع قومه. 8ذ قال لقومو با قوم إن کان كير كير عل عظم علیکم وشق. 
«مقامي) نفسي كقولك فعلت کذا لمکان فلانء أو کوني زاقامتي بتکم دة ٠‏ مديدة أو قيامي على الدعوة. 
(وتڏکيري) إياكم . #بايات الله فعلی الله َكلت وثقت به. «فاجمغوا موا مرکم فأعزموا عليه 
لوشركاءَكم أي مع شركائكم ويؤيده القراءة بالرفع عطفا على الضمير المتصلء وجاز من غير آن يؤکد 
للفصل وقيل إنه معطوف على آم رکم بحذف المضاف أي وأمر شركائكم . وقیل إنه منصوب بفعل 
محذوف تقدیره وادعوه شرکاء‌کم وقد قریء به وعن نافع «[فاجمعوا من الجمع» والمعنى أمرهم بالعزم أو 
الاجتماع على قصده والسعي في إهلاكه على آي وجه يمكتهم نة بان وق سبال بهم م لا يكن مركي 
في قصدي . لیم عْكه مه مستوراً واجعلوه ه ظاهراً مکشوفاًء من غمه إذا ستره آو ثم لا يكن حالكم عليكم 
غماً ذا آهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذکيري. 9 ثم اقضوا) أدوا. #إلى# ذلك الأمر الذي تريدون 
بي» وقرىء «ثم أفضوا» إلى بالقاء آي انتهوا إلى بشركم ابرزوا إلى» من أفضى إذا خرج إلى الفضاء. 
ولا نْظرُون) ولا تمهلوني. 

9ک اا 2 کک DS E‏ 472 
5تَا اكم ِن ج4 يوجب توليكم لثقله علیكم واتهامكم 
4 ما ثوابي على الدعوة والتذكير. إلا على اللّه4 لا تعلق له 
ن مِنَ المُشلمين) المنقادين لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو 


e ab 
a 


غیره. 


ا 8 و 2L o2 e A‏ 
لوه فيحبنه ومن معم ف الفلك وجعفلندهر خلكيف رأ و 
r‏ ۰ 


لإفکدیو فأصروا على تكذيبه بعدما ألزمهم الحجة وبين بین أن توليهم ليس إلا لعنادهم وتمردهم لا جرم 
حقت عليهم كلمة العذاب. لفيا من الغرق. ومن مَعَهُ في للك وكانوا ثمانین. ا جَعَلتاکم 
حلاف 4 من الهالكين به. «وأغرقا الذين كبوا باياتت بالطوفان . انظ كيف کان عاق ق النذرين 
لھ ا یاه ریا لی کت اون و رنه 


3 رو ا 


هز تم م بمشتا من بحبو رسک ل رھ اموم الت فا کا ل و 
لوب ا O‏ 
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و م بع أرسلنا. لمن بعده) من بعد نوح . رشلا إلى قوهم) كل رسول إلى قومه. . لقَجَاءوهُم 
ET‏ بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم. فما کانوا زير فما استقام لهم .آن يؤمنوا 8 
شکیمتوم شي الكفر وخذلان الله إياهم . یما کذیوا به من ¿ قبل أ آي بسبب تعودهم تكذيب الحق وتمردهم 
عليه قبل بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ذلك تطح على قوپ المُعتدين4 بخذلانهم لانهماکهم في 
الضلال واتباع المألوف» وفي أمثال ذلك دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد وقد مر 

ثم بعتا من بعد هم عوسی وھروت إل فرعو وماویو۔ ایشا فاست کردا واوا وما جخرم(75) 4 

نم بنا من بعدهم4 من بعد هؤلاء الرسل. «مُوسّی وَحَارُونَ إلى فرْعَوْنَ وَمَليِهِ بيات بالآيات 
التسع . «فاشتكبروا» عن اتباعهما. و کائوا قوماً مُجرمينَ) معتادين الأجرام فلذلك تهاوتوا برسالة ربهم 
واجترۇوا على ردها. 


1 صو بے س ص بے 


لماجا هم أَلْحَی من عند الوأ إن هلدا ليحر يي (76) 4 


2 


لما جَاعَمُمٌ الح ِن عِنرتا) وعرفوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيلة للشك . «قالوا) من فرط 
e‏ اهر ا ر اوقا ي فت واف وجا بن ا 


سر لمو یی ری ا صر ار ا ی 


6 مرت اواو تسق کا جا کم ایخ ککا و یح اجرد (77) کارا عتتا اکتا عا ودک ابو 


ا 


ااا وک ر 5 e‏ َا جا 


الس قال ھر موس آلقوا ما اشم ملقو (80) ماما ا ا ا و ا مل ا 
صلم عمل المُنْسي( 
لقال مو سی أتقولون للحن لا جاك إنه لسحر فحذف المحكي المقول لدلالة ما قبله عليه» ولا 


يجوز أن E‏ شر هذا لأنهم بتوأ ألقول بل هو أستتناف بإنكار مأ قالوه اللهم إلا ن يكون الاستفهام 
فيه للتقرير والمحكي مفهوم قولهم› ویجوز أن يكون معنى #أتقولون للحق# اتعيبو نه من قولهم فلان يخاف 
القالة كقوله تعالى : إسمعنا فتى يذكرهم# فيستغني عن المفعول. 

ولا يقلح الساحرٌون) من تمام كلام موسى للدلالة على أنه ليس بسحر فإنه لو كان سحراً للاضمحل 
ولم يبطل سحر السحرةء ولأن العالم بأنه لا يفلح الساحر لا يسحرء أو من تمام قولهم إن جعل أسحر هذا 
محكياً كأنهم قالوا آجئتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون. 

لقاو جا لفسا لتصرفنا واللفت والفتل أخوان. َا وَجَدْنَا عَليهِ آباءتا) من عبادة الأصنام. 


لوتَكُونَ كما الكبرياء فې الأزض4 الملك فيها سمي بها لاتصاف الملوك بالكبر» أو التكبر على الناس 
باستتباعهم . وما تحن لَكَمًا بمُؤمِنین) بمصدقین فیما جنتما به. 


EEN a‏ علي حاذق فيه . فلا 
جَاءَ ء السَحَرة قال لهم مُوسى ألقوا ما ننم مقون . لفلہًا الوا قال مُوسی ما ج جقتّم به الْسَحْر أي الذي جئتم 
په هو السحر لا ما سماه EE‏ . وقراً أو EE EET TT‏ 


بالایتداأء e‏ و #السحر# بدل منه أو خبر مبتداً محذوف تقدیره هو السحرء أو مبتداً جره 
محذوف آي السحر هو. ويجوز آن ينتصب ما يفعل يفسره ه ما بعده وتقدیره آي شيءَ أتيتم . لن الله 


سسورة يونس 445 


و س ار سور کا ِن الله ل بلح عَمَل المُفصدين) لا يشبته ولا يقويه وفيه دليل على أن 
السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له. 


وی الح كلميو ور َر اشر (82) 4 
بُح الله الح ویبته. «بکلماته» بأوامره وقضایاه وقریء «بكلمته». ولو كرة المُجْرمُون4 
ذلك . 


2 ی ا ا ج ی س 2 0 ٤ 2 E gD, IEEE‏ کی“ ا E‏ و 2 A‏ 

* فما ءامن لموسی إلا دري ن فویوء عل حوفي من فرعون ماهم أن فته وَل دعوت لاني آلذرض 
ومن مسرن (83) 4 

لقا اتن لموتی» آي في مبدا آمره. 5لا ڙب ِن ویو إلا آولاد من آولاد قومه بتي إسرائل 
دعاهم فلم يجيبوه خوفاً من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقيل الضمير ل #فرعون) والذرية طائفة من 
شبانهم امنوا به» آو مؤمن آل فرعون وامراته اسية وخازنه وزوجته وماشطته #عَلی خوف من فرعون وَمَلنھم) 
أي مع خوف منهم» والضمير ل لإفرعون4 وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير الغظماءء أو على أن المراد 

۰ : f س‎ ¥ 2 ٣ ا 4# ص‎ 5 » ٢ 2 

ب «فرعون) آله كما يقال: ربيعة ومضرء أو لل لإذرية4 أو للقرم. أن ييتهّم) أن يعذبهم فرعون» وهو 
بدل منه أو مفعول خوف وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملأ كان بسببه. ون فرْعَون لعَالِ في 


الأزضٍ4 لغالب فيها. وه لمن المُسشرفين4 في الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء. 
وی ور و و 
قال موی یرم ین کم امم الو شمایو وران کم شتی (84) 4 


وال مُوسّى» لما ری تخوف المؤمنین به. يا قوم إن كنم امم بالل قعَله توکلوا) فثقوا به 
واعتمدوا عليه . إن کشم مشلمین) مستسلمين لقضاء الله مخلصين له» وكيس هذا من تعليق الحكم 
بشرطينء فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضي لهء والمشروط بالإسلام حصوله فإنه لا يوجد 
مع التخليط ونظيره إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت . 


فقاواع آکے 5 کہ ا ن ار اا کے و 
فز فغالواعلی الو تر کنا رج لا علا وة لتر اللو (85) 4 


ا ر . َ م ,وره 0و 
ل فقالوا على الله توكلا لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ولذلك أجيبت دعوتهم . ربا لا تَحْعَلا فة4 
موضع فتنة . للقوم الظالمين) أي لا تسلطهم عليتا فيفتنونا. 2 
۶ تا مینک بی الفرم افر (4)86 
ونج برَحمَيّك مِنَ القوم الكافرين» من كيدهم ومن شؤم مشاهدتهم» وفي تقديم التوكل على الدعاء 
تبیه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولاً لتجاب دعوته . 
یسیا إل موی اھ آن تک لتریکا ہیضر با وجا وڪم و واوا الکو وتر 
المُزییرت (87) 4 
e a a a‏ ن 23 € ٤ a‏ ا 3 Pr E‏ 0 2 
إوأوْحَيا إلى مُوسّى وأخيه أن برأ أي اتخذا مباءة. لقم كما بمصر بیّوتا) تسکنون فیها أو 
ترجعون إليها للعبادة. #واجعلواك آنتما وقومکما. بیوتکم) تلك البيوت. «قبلة4 مصلى وقيل مساجد 
متوجهة نحو القبلة يعني الكعبة»› وكان موسى 4 يصلي إليها. #وأقيمُوا الصَلوة4 فيهاء أمروا بذلك أول 
مرهج لثلا يظلهر عليهم الكفرة فیژذوهم ویفتنوهم عن دينهم . #وبشر المؤمنين‰ بالنصرة في الدنيا والجنة في 
العقبى› وإنما ثنى الضمير ولا لأن التبوأ للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاور» ثم جمع 
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لأن جعل البيوت مساجد والصلاة فيها مما ينبغي أن يفعله كل أحد» ثم وحد لأن البشارة في الأصل وظيفة 


٭ وکاک موی ریا إت ١ات‏ رغوت وملام LE E E PE‏ لتا را َّ ا لخناوان سرك رت 


س 


ر د چ ے بے سے سے 


اطوش علج أمولهد واشد دد عل قوھ ا ومنو حن روأ ماب لالم (88) ٤ل‏ قد ابت دَعَوشڪما يما 


RTS 7‏ رو ص سے صر رو ر و سے ہو ~e.‏ و رو رو 2 ت 
وان ل اا ھک )89( و وا بى نیل ارقا e‏ 
ر سے اھ در ر 8 


د أو ركه الق کال امت أن ل إل إل الى ٤مّت‏ بی را هی وابليب (90) ءال وقد عَصِيْتَ 


رھ روم ارہ 


٤ SC YL‏ کب یں ن یی 
لوت (92) 4 

رتال موسّی ر ربا َك آتیّتَ فرْعونَ وملا زين ما يترين به من الملابس والمرأكب ونحوهما. 
إرآموالاً في الحَيوة ال4 وأنواعاً من المال. ر ليضلّوا عَنْ سبيلكٌ) دعاء عليهم بلفظ الأمر بما علم 
من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره كقولك : لعن الله إبليس . وقيل اللام للعاقبة وهي متعلقة بآتيت) 
ويحتمل أن تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكقر ارج وتثبيت على الضلال» ولأنهم لما جعلوها سبباً 
لاضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا فيكون ربدا تكر يرا للأرل تأكيداً وتنبيهاً على أن المقصود عرض ضلالهم 
وكفرانهم تقدمة لقوله : لرا اطمسن على أ A E E E‏ 
#واشدذ على فلوبهة4 آي وأقسها عليها حتى لا تنشرح لاويمان. فلا يؤمتوا حى يروا العَداب الأليم 
E SE‏ 


طقال قد أجيبَت دَغْرتَكَمَا) يعني موسی وهارون لأنه کان يمن . «قَاشَقيمًَا) فاثبتا على ما أنتما عليه 
من الدعوة وإلزام الحجة» ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ¿ ولكن في وقته. روي : أنه مكث فيهم بعد الدعاء 

أربعين سنة . رلا بعًان سیل الَذِينَ لا يَعْلمُونَ4 طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم الوثوق N‏ 
بوعد الله تعاڵى»› ون أبن عاف يانه أبن کوان وا تتبعان بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين» ولا 
تتبعان) من تبع #ولا تتبعان# آيضاً. 

«وَجَاوَرتا ببّي إشرائيل البّخْر) آي جوزناهم في البحر حتى بلغوا الشط حافظين لهم» وقرىء «جوزنا) 
وهو من فعل المرادف لفاعل كضعف وضاعف . اب4 فأدركهم يقال اتبعته حتی أتبعته . #إفرعَون 
وَجُنودةُ بَغْياً وَعَذواً# باغين وعادين؛ أو للبغي والعدو وقرىء #وعدوا# . «حَتى إذا أذْركة العْرى لحقه. 
لقال آمَنْت أن أي بأنه . لا إل إلا الذي منت به بو إشرائيل رانا الفليين) وقرا رة والكساتي إنه 
بالكسر على إضمار القول أو الاستئناف بدلا وتفسّيراً ل [ءامنت# فنكب عن الإيمان أو أن القبول وبالغ فيه 

o‏ أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار. وقد عَصَيْتَ قبل قبل ذلك مدة 
عمرك. لوكت من المُفسدين) الضالين المضلين عن الإيمان. 

ايوم م جيك( ننقذك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياًء أو نلقيك على نجوة من 
الأرض ليراك بنو إسرائيل. وقرأ يعقوب ننجيك) من , آنجی› وقراً [ننحيك) بالحاء ER‏ 
الساحل . . يدنك في موضع ألحأل أي بہدنك عارياً عن الروح» أو کاماگ سویا ا و عرياناً من غير لباس. أ 
بدرعك وکاتت له درع من ذهب يعرف بها . ss‏ 
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أو بدروعك كأنه كان مظاهراً بينها. «لتكُونَ لمن خلفك آية4 لمن وراءك علامة وهم بنو إسرائيل إذ كان 
في نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم آنه لا يهلك» حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن 
عاينوه مطرحاً على ممرهم من الساحل» و لمن يأتي بدك من القرون إذا شمغوا مآل أمرك ممن شاهدك 
عبرة ونكالاً عن الطغيان»ء أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك 
مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية. وقرىء لمن «خلقك» أي لخالقك آية أي كسائر الآيات فإن إفراده 
إياك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أن تعمد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في آمرك. وذلك دليل على 
كمال قدرته وعلمه وإرادته» وهذا الوجه أيضاً محتمل على المشهور. ون كيرا من اللأس كَل آيات) 
لعَافلون) لا یتفکرون فیها ولا یعتبرون بها. 
و 


2 4 z2 2T ا و 7 ر 7 رر رر وو ا‎ > rs 4 2 f2 
ولقد ہرآنا بج اسيل موا صذق و ددهم ن لطي نّا اختلفوا حى جاء هم الام إن ربك یقضی بهم وم‎ 
4 )93( لقم فيا كاوأ ويو حلمو‎ 


ر اا ی و 


قد اا آلا ای ای 2ا ےک ا ا EES‏ 

ولق بوآنا» آنرلنا. بتي إشرائيل يبوا صذق) مزلا صالحا مرضياً وهو الشأم ومصر. وَرَرَقناهُم 
ِن الطياتِ# من اللذائذ. «قَمَا اختلفوا حى جَاعَُمٌ اليم فما اختلفوا في آمر دينهم إلا من بعد ما قرأو 
التوراة وعلموا أحكامهاء آو في مر محمد ي إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته . إل ربک 


ا E AD e CY SS ° e‏ : 
ت کک ی فی و ر و نے رک رم رر دد سے م رم 
8 قن کت فی ليسا رلا ك قل ایت يرود آ ڪب من تلك لد جا الح س بلك ّ 


سو 7 ر ڑوے ےم ⁄ 
کنن الْمارَ(94) )4 
فا کے ف سلف مک اا اء i‏ ا E‏ 

ان کف في شك مما أنرَلنا إلنك4 من القصص على سبيل الفرض والتقدير . «قَاشأل الَذِينَ يرون 
الكتاب من قبلك# فإنه محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما آلقينا إليك»› والمراد تحقيق ذلك 
والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة وآن القرآن مصدق لما فيهاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم 
بصحة ما أنزل إليه» أو تهييج الرسول ية وزيادة تثبيته لا إمكان وقوع الشك له ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا أشك ولا أسأل». وقيل الخطاب للنبي بء والمراد أمته أو لكل من يسمع آي إن کنت آيها 
السامع في شك مما نزلنا على لسان نينا إليك؛ وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة فى الدين ينبغى أن 
يسارع إلى حلها بالرجوع إلى آهل العلم. للق جَاءَك الحَقٌ م رَبك واضحا آنه لا مدل للمرية فيه 
بالآيات القاطعة . قا تَكَوتَنّ من المُْتَرِينَ) بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين . 

اکن من لیت کذبا اکت لہ کرت می لسرب ی(95) 4 

ولا تونن من الَدِينَ كڌبوا بايات الله عون من الخاسرين» أيضاً من باب التهييج والتثبيت وقطعم 

الاطماع عنه كقوله #فلا تكونن ظهيراً للكافرين# . 


لف ایت حَفت عم ڪامت ريك کا ومنو )٥6(‏ ای جا تیم کل ای عب ا الملا 
لاير (97) رلا کات قر امت تھا ایکا إلا قم بوش لکا انوا كفا عم عاب لري ف وة 
ادنا رکم إل جہن (98) وکو سا رک لمن س ف آلأض کم جیما قات کر الاس ع تكردا 
زمیک (99) وما کات اتقیں آن ڑم لا اذ آلو عل لیے عل اریت لا قاری )10٥(‏ ف اروا 
ادان لسوت والارض وما تفن ا لیت والن در عن فو لا ودود (101) ھل نروت لمعل آنا ری 
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لوا ن کیلھے قل تاطا إن مک ر آلمسطر (102) ر رسا وات 


> م ٤رر‏ مب وو م ت یرو ا 2 17 ن 


شج لومي (103) فل بايا الاش إن E‏ ے ول 
tt 0‏ ا ر 


بتوفل کم وامرت آنا e‏ وَأَنَقِرَ وجه لن يفا ولا تون وک اشر کی (105) 4 


2 


ن الذي حقت حَقَٿ عله يتت عليهم . لكلمَة رَبك بآم يموتون على الكقر ويخلدون في 
العذاب lL‏ 


ولو جَاءَنهم كل آية# فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود. «حَتى يروا 
العَدَابَ الأليم# وحينئذ لا ينفعهم كما لا ينفع فرعون. 


«قَلؤْلاً كات قرية آمَتث) فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها منت قبل معاينة العذاب» ولم 
تؤخر إليها كما أخر فرعون. «فََعَها إيمانهًا) بأن يقبله الله منها ويكشف العذاب عنها. إلا وم بون 
لكن قوم يونس عليه السلام. و ا العلا ول وکرو اا ول . #كشفتا فا عَنهم 
عََابَ الخزي في الحَياة ة ادنيا ويجوز أن تكون الجملة في معنى النفي لتضمن حرف التحضيض معناهء 
فيكون الاستتناء متصادً لأن المراد من القرى أهاليها كأنه قال : ما آمن أهل قرية من القرى العاصية فنفعهم 
إيمانهم إل قوم يونس » ويۆیده قرأءة الرفع على البدل. ومتغاخم إلى حین 4 إلى آجالهم. روي . : (آن 
يونس عليه السلام بعث إلى آهل نینوی من الموصل› فکذېوه وآصروا عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث . 
وقیل إلى ثلاثين. وقيل إلى أربعين» فلما دنا الموعد أغامت السماء غيماً أسود ذا دخان شديد فهبط حتى 
غشي مدینتهم › فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه› فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم 
ونسائهم وصبیانهم ودوابهم؛ ورتوا ي كل وا ورلا خن فعا إلى مف وجات الاعات والعجع 
وأخحلصوا! التوبة وأظهروا الإيمان وتضرعوا إلى الله تعالى» فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم 
الجمعة) . 


ولو شاء ريك لاَمَنَ مَنْ في الأَزض كَلَهّمٌ4 بحيث لا يشذ منهم أحد. «جَميعاً) مجتمعين على 
الإيمان as ٠‏ فيه» ٠‏ دلیل على القدرية في آنه تعالی يشا ا وآن شأء 
متهم . Fr‏ ونوا ا وتر تیب الاکراء على المشيئة بالفاء وإيلاؤها حرف الاستفهام للانکاں 
وتقديم الضمير على الفعل للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل فلا يمكن تحصيله بالإكراه عليه فضا عن 
الحث والتحريض عليه ؛ ذ روي آنه کان حریصاً على إيمان قومه شدید الاهتمام به فنزلت . ولذلك قرره 


بقوله : 


لوا كان لس أن تومن بال . إلا بإذْنِ الله إلا بإرادته وألطافه وتوفيقه فلا تجهد نفسك في 
هداها فإنه إلى الله . وَل الحْجُْسرَ4 العذاب آو الخذلان فإن سببه . وقرىء بالزاي وقراً أبو بكر «وتجعل» 
انون“ حل الذي بعْقلون4 لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات» أو لا يعقلون دلائله 
وأحکامه لما على قلوبهم من الطبع ويؤيد الأول قوله: فل انظرٌوا» أي تفكروا. مادا في الکمواتِ 
رَالأزض4 من عجائب صنعه e‏ على وحدته وكمال قدرته» و #ماذاڳ إن جعلت استفهامية علقت 
اروا عن العمل EE‏ والئذرُ عن قوم لا بُؤمنونَ4 في علم الله وحكمته #وما# نافية أو 


وز بنتظرون إلا م ا الذِين خلوا مِنْ قبلهم) مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ لا يستحقون 
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ردن ولو آم ارت لر اا : «فل قانتظروا ني مَعَكُمْ مِنَ المُظرين# لذلك أو فانتظروا هلاكي إني 
معكم من المنتظرين هلاككم . 

ولم تي رشا والرين اتترا حف على مخذوف دل عليه (إلا مغل أيام النين لو كانه قیل ؛ 
نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا ومن آمن بهم» على حكاية الحال الماضية. كلك حَقاً علا نتج المُوْمنينَ» 
كذلك الإنجاء أو إنجاء كذلك ننجي محمداً وصحبه حين نهلك نهلك المشركين» و إحقاً علينا) ا 
بفعله المقدر. E‏ 


طفل يا أي بها الاس خطاب لأهل مكة. لن کشم في سَكَ من يني) وصحته . قلا أعبدٌ لب“ 
ا فهذا خلاصة ديني إعتقاداً وعملاً فاعرضوها على العقل 
الصرف وأنظروا قيها بعین الانصاف لتعلمواً صحتها وهو آني ١‏ أعبد ما ا وو ولکن أعبد 
خالقكم الذي هو يوجدكم ويتوفاكم . وإنما خص التوفي بالذكر للتهدید. راموت أن أكون من المُوْمنيني 
ہما دل عليه العقل ونطق به الوحي»› وحذف الجار من آن يجوز أن يكون من المطرد مع أن وأن يکون من 
غیره کقوله : 


N 
م‎ 
1 
e 


ك الخو افع ها اوت په ققد ترك دا مال ودا نسب 
لون قم رَجْهَكَ للرٍ4 عطف على أن أكون غير # أن صلة #أن# محكية بصيغة الأمرء ولا 
ی و او و ف ی ر ی ا وس الافال كايا 


ق 2 او ذ في الصلاة باستقيال القبلة. نا تال من التو 2 ل ارلا ی کوت من 


$ رک غ ین فون اکا کن شا 14 َعَلْت اتك دا می ادلی (106) 4 


ولا َع ِن فون الل ما لا مغك ولا ضرك4 بنفسه إن دعوته أو خذلته . لقان فَعلت) فان ۾ دعوته 


#فإنك إذاً م من انظالمين) جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. 


مومس وص 2 رص ے 


وان يسس َه صر ت ڪاشف له الا هر ريت 4ك عر لار تشاد 
عبادهه وهو الخقور لري (107)) 

لون يَمْسَسك الله بضر وإن يصبك به. قلا كاشف له يرفعه. إلا هو إلا الله . وان يرمك 
بخیرٍ لا راد فلا دافع . لفضله4 الذي أرادك به ولعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم 
الأمرين للتنبيه على أن ا بالذات ون 0 نما سهم لا باقد الأول» وو GE‏ 
ا لبْصیب به %4 ا و ن ناء ن عاو وخر الققرز ال ر شزا لرحمته بالطاعة ولا 
E‏ 

کو ےک 2 و برسم 2 ا سے ت ا یرس ر چ ر 

* ثل اما آلناس قد اء ڪُم الح ِن کک ف ی ۵ اما یہی لیو ومن صل ما بض علا 
مر مر چ0 سے ہے ص 
وما اتا عم وڪيل (108) 4 


r e 
قذ ا الحق س ربک رسوله أو القرآن ولم يبق لکم عذر. لقَمَنِ اهتدی‎ 
نفعه‎ 


کر e A‏ 2 
» یب پوه من مشاء من 


ت 


نها ومن صَلَ€ بالكفر بهما. لما بضر عَلََ4 
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لأن وبال الضلال عليها . وما آنا يكم بوکیل) بحفیظ موکول إلی آمرکم» وإنا آنا شيو ند 
e‏ ينً(109) 4% 


لواتبغ ما م حى إلَيْك4 a‏ #واضبر) على دعوتهم و آذيتهم . . تی یکم 
الل د لار ب بالقتال. 7 مو خب الکاوين) ق 
بیونس وکذب به E‏ 
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2 کت اه ل‎ 2 Tê 


صر 


ا ٢ے‏ 


۹ س م ور 
م آلا دوا إلا که تی لک نه نز بر وسر (2) ران 
Ak‏ 4 ر ا ا ا روا کان ساف ع مد 
اا ملعا حستا إل جل سی ووت کل زی فضل قصلم إن روا فإ حاف ع عَدَابَ 


دي ص زر eı‏ ٍ 0 ایو مور 2 ری ر ج کے ل 8 ٤‏ 
بر کر (3) لک اه ا یو یر (4) آل ب قث خوش لخر و أن تتش 


2 رہ ا 


3 
س ےد ر ت 


اھ یلم ما یروت وما ینو ِنَم لیم دات الصذور (5) 4 

#الر كتاب) مبتدأً وخبر أو #إكتاب# خبر مبتدأً محذوف . لاحکمَت ایا َ4 نظمت نظماً محکماً لا 
يعتريه إخلال من جهة اللفظ والمعتى»ء أو منعت من القساد والنسخ فإن المراد آيات السورة وليس فيها 
منسوخ؛ أو أحكمت بالحجج والدلائل أو جعلت حكمية منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماً لأنها مشتملة 
على مهات الحكم النظرية و والعملية . نم فُصلَّت) ا والمواعظ والأخبارء أو 
بجعلها سوراً أو بالانزال نجماً نجماًء اا و ا . وقریء وم قَصَلَت) آي فرقت 
بين الحق والباطل وأحکمت آیاته لثم فصلت# على البناء اله و لئم للتفاوت في الحكم أو 
للتراخي في الأخبار. «مِن لذن کیم خبیر صفة آخرى اکتاب4» ا بعد خبر او ملا 1 
«أحكمت) أ تلك وعو ر ااا وتفصيلها على أكمل ما ينبغي باعتبارها ما ظهر أمره وما 

«الاً نبوا إلا الله لأن لا تعبدوا. وقيل أن مفسرة لأن في تفصيل الآبات معنى القول» ويجوز أن 
یکون کلاماً مبتداً للاغراء عل التوحید أو الأمر بالتبري من عبادة الغير كأنه قيل: ترك عبادة غير الله بمعنى 
الزموه أو اتركوها تركاً. لإنني لگ منةي من الله . «نذير وبشير بالعقاب على الشرك والثواب على 
التوحيد. أن اشتَعْفِروا ربک عطف على ألا تعبدوا. خم وی ی ٹم توسلوا إلى مطلویکم باتو 
فإن المعرض عن طريق الحق لا بد له من الرجوع . وقيل استغفروا من الشرك ثم توبوا إلى الله بالطاعةء 
ويجوز آن يكون ثم لتفاوت ما بين الأمرين . لمتكم ماعا ی د ا ودعة. ازل أجل 
سی هو آخر ا المقدرة» آو لا يهلككم بعذاب الاستئصال والأرزاق والآجالء کک 
بالأعمار لكنها مسماة بالإضافة إلى كل أحد فلا تتغير . لوزت کل ي تغل تغل ريع کل في نشل في 
دینه جزاء فضله في الدنيا والآخرة» وهو وعد للموحد التائب بخير الدارين . لوان تولواڳ وإن تتو 
فاي أخاف عَليكُم عَذَاب يوم کيير) يوم ألقيامة› وقيل يوم الشدائذ وقذ TT‏ 
وقریء #وإن تولوا» من ولي . 
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إلى الله مَرڃعگَم) رجوعكم في ذلك اليوم وهو شاذ عن القياس . لوو على کل سَيْءِ قدیر 4 
فیقدر على تعذیبکم اشد عذاب وکأنه تقدير لكبر اليوم. 


«ألاً إنَهّمْ يشون صدُورَحُم# يلنونها عن الحق وينحرفون عنه» أو يعطفونها على الكفر وعداوة 
النبي ياء أو يولون ظهورهم . وقرىء «يشنوني» بالياء والتاء من تشنوني» وهو بناء مبالغة و «تشنون»» وأصله 
تشنونن من الثن وهو الكل الضعيف أراد به ضعف قلو, بهم أو مطاوعة صدورهم للثني» و تغنئن» من اثنأن 
كأبياض بالهمزة و «تثنوي». #ليشتخفوا مِنة# من الله بسرهم فلا يطلع رسوله والمؤمنين ا إنها نزلت 
في طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا ستورنا واستغخشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف 
يعلم. وقيل نزلت في المنافقين وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمدينة . ألا جين يَسْتَعْضُونَ ثيابه) 
ألا حين يأوون إلى فراشهم ويتخطون بثيابهم. «ِيَعْلَمٌ ما يڙون في قلوبهم. وما ُعْلنون) ا 
يستوي في علمه سرهم وام فکیف يخفي عليه ما عسی یظهرونه. َه علِيم ب بذات الصدور4 e‏ 
ذات الصدور أو بالقلوب وأحوالها. 


ج ت ی 


4 وما من تقرف آلارض إلا عل آله رزفها ویع ل مكفرعا او ارد مھا کل فت تب ب (6)) 
رمَا من داب في الأزضٍ إلا على الله رها غذاؤها ومعاشها لتکفله إياء تفضلاً ورحمة» وإنما أتى 


ار 2 ر وحمااً على ألتوكل فيه. يعم مُشفرَهَا وشت متو دعهاه آماكنها في الحياة 
والممات. أو الأصلاب والأرحام أو مساكنها من الأرض حين وجدت افعل ومودعها من المواد والمقار 
حين كانت بعد بالقوة. کل) كل واحد من الدواب وأحوالها. في كتاب مُبين4 مذكور في اللوح 
المحفوظ ؛ وکأنه رید بالاية بیان کونه عالماً بالمعلومات كلها وبما بعدها ان کر ادرا عل الات 
بأسرها تقريراً للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. ٠‏ 


ر 


SDE‏ ا ر e‏ 4 © ر س 2ص 1 i‏ ر د 
وهو آلڌي حك السَمَوت والڏرسش فى ية اڌار ڪات ڪرش مل الماد لباو ڪڪ آي خسن 


ادرو اک )کر ےش ع کرد سے ت ہہ ا f‏ ا e‏ ا ورو اراس سے اھ 
عنم أ أب إل امَو مَحدودو ل لت ما یسه ألا يرم يائيهد لس مصرونا عم وسات پیم ما انوا یہ 
4ھ 

eT 1 


هو الَِي حَلَىَ السَمَواتِ والأزض في ستة ايام أي خلقهما وما فيهما كما مر بيانه في «الأعراف»» 
أو ما في جهتي ال والسفل وجمع السموات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون 
السفليات. «وكان عَرْشَه عَلى المَاءٍ» قبل خلقھما لم یکن حائل بینهما لا آنه كان موضوعاً على متن الماءء 
N E‏ وقيل كان الماء على 

متن الريح والله أعلم بذلك. «ليبلوكم أيْكم أَحْسَنٌ حَمَلا متعلق ب (خلق أي خلق ذلك كخلق من خلق 
ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم كيف تعملون»ء فإن جملة ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم وما 
E‏ أعمالكم ودلائل وأمارات تستدلون بها وتستنبطون منهاء وإنما جاز تعليق فعل البلوى لما فيه من 

معنى العلم من حيث إنه طريق إليه كالنظر والاستماع» وإنما ذكر صيغة التفضيل والاختبار شامل لفرق 
المكلفين باعتبار الحسن والقبح للتحريض على أحاسن المحاسن» والتحضيض على الترقي دائماً في مراتب 
العلم والعمل فإن المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح ولذلك قال النبي 44 «أيكم أحسن عقلاً وأورع 
عن محارم الله وأسرع في طاعة الله . والمعنى آيكم أكمل علماً وعملً. لون فلت نكم مَبعُولون من بعْدِ 
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المَوْتِ لَيقَولَن الَذِينَ كفرّوا إِنْ هذا إلا سخر مُبين أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا 
كالسحر في الخديعة أو البطلان. 8 حمزة والکما «إلا ساحر» على آن الإشارة إلى القائل. وقرىء 
نگم بالفتح على تضمن قلت معنی ذکرت أو آن یکون آن بمعنی على أي ولئن قلت علّكم مبعوثون» 
بمعنی توقعوا بعثکم ولا تبتوا بإنکاره لعدوه من قبیل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. 


ت 


لون أخَرنًا عَنْهُمٌ الحَدَاب) الموعود. وی ام معدو د4 إلى جماعة من الأوقات قليلة: ليقو ل4 
استهزاء. ما ي ما يمنعه من الوقوع . 3ال يوم م باي کیوم بدر. ليس مَصرُوفاً نم4 ليس 
العذاب مدفوعاً عنهم» و #يوم) منصوب بخبر (ليس) مقدم و وو ول ل رار کا رعا ولان 
اراق به وأحاط بهم وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقاً ومبالغة في التهدید. ما کانوا به 
يَشتهزۇون‰ آي العذإاب الذي کانوا به يستعجلون› فوضحع #يستهزۇون‰ موضح يستعجلون لان استعجالهم 
کان أستهزاء . 

وین آذقا لونک رمثم رکا نة موش ڪڪ فود (9)) 

لوین ادف الإنْسَان ما ر حم ولغن أعطيناه لعمة بحيث يجد لذتها ٠‏ ى م نضتحا من ثم سلبنا تلك 


ألنعمة منه. لان ليوس e N E‏ . كور مبالغ في كفران 
ما سلف له من النعمة. 


مش ور د س عد ر ١‏ س 7 


ل وناد قت مء ب د صر مته يفون ذهب السات عي نم فرح خود (10) 4 


2 


لوین أَذفهُ yy‏ وفي اختلاف القعلين نكتة لا 
تخفی . ليقو ذهَبَ السَيات عني) أي المصائب التي ساءتني . إل فرح بطر بالنعم مغتر بها. 
«فَخُور# على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقهاء وفي لفظ الاذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده 
الإنسان في الدنيا من النعم والمحن كالأنموذج لما يجده في الأخرة» ونه يقع في ي ف الکفران والبطر باوت ف 
لأن الذوق إدر راك الطعم والمس مبتداً الوصول. 
8 ل 
إلا الذِينَ صَبرّوا) على الضراء إيمانا بالله تعالى واستسلاما لقضائه. وعَملوا الصَالِحَاتِ4 شكراً 
لآلائه سابقها ولاحقها. TED‏ لدنوم ر کی ف قله الجنة a‏ لن 


a2 


O E‏ کس ا 2 و رم 
* فلمك رد بعص ما بوس الیل وصضابق بده صدرك أن يقولواً ا انر عه ك أ أو کا حه 5 


= 


للك تارك عض ما يُوحَى إِلَيْكَ) تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك وهو ما يخالف رأي المشركين 
مخافة ردهم واستهزائهم به» ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه لجواز أن يكون ما يصرف 
عنه وهو عصمة الرسل عن الخيانة في الوحي والثقة في الت م ها هناً. رصاق به صَدرْك وعارض لك 
أحياناً ضيق صدرك بأن تتلوه عليهم مخافة . أن ولوا ولا ازل عله کنر يفقه کي الاستتباع كالملوك . 
واو جاءَ مَعَهٌ مَل يصدقه وقيل الضمير في #به) مبهم يفسره (أن يقولوا) . لما أن زير ليس عليك 
إلا الإنذار بما أوحي إليك ولا عليك ردوا أو اقترحوا فما بالك يضيق به صدرك. «والله ڪَلَى کل سَيءِ 
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وکیل E ET‏ 


نے 
ا ا 2 


ت ا E‏ س 4 


َم يقولونٌ اتراي م منقطعة والهاء لما يوحى4 . قل اوا بعَشر سور مثله# في البيان وحسن 
النظم تحداهم أولاً بعشر سور ثم لما عجزوا عنها سهل الأمر عليهم وتحدآهم بسورة وتوحيد المثل باعتبار 
كل واحدة. #مفتريًاتِ4 مختلقات من عند آنفسكم إن صح أني اختلقته من عند نفسي فإنكم عرب فصحاء 
ي ورن غي ف ا ار عل اع لاان ر روود ان اع راذغوا 
ِن اشتطعتم من دون الله إلى المعاونة على المعارضة. لن کشم صاوقین) آنه مفتری تن لم يستجیبرا 
لک بإتيان ما دعوتم إليه» وجمع الضمير إما لتعظيم الرسول ييه أو لأن المؤمنين كانوا أيضاً يتجدونهم» 
N O ST‏ وللتنبيه 
SC Eos E CAA Cs‏ لفاعلموا 
نَا انرك بوم الله ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه سواه لوان لا له إلا هر4 واعلموا أن لا إله 
إلا الله أنه العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غیره› ولظهور عجز آلهتهم ولتنصيص ا الثابت 
صدقة بإاعجازه عليه ء› وقيه تهديد وإقناط من آن يجيرهم من باس اله آلهتهم . لهل أَنتَمْ مُه مَسلمُونَ‰ ثابتون 
على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق :9 عندكم إعجازه مطلقاًء n‏ 
والضمير في لالم يستجيبوا) لمن استطعتم أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم وقد عرفتم من 
أنفسكم القصور عن المعاوضة فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله» وأنه منزل من عنده وآن ما دعاكم إليه من 
التوحيد حق فھل انت نتم داخلون في الاإسلام بعد قيام الحجة القاطعة» وفي مثل هذا الاستفهام إيجاب بليغ لما 


ا ر آآ 1 | E E E e‏ و م ر ھءڪ . ود ےق 2 
3 م کان یڈ ال کیو اتا رارق رک اکا فاد فبا اخسون (15) 4 
من کان بريد الحَباة الذنا زتها پإحساته وبره. نوف ليه عْمَالَهُّمْ فيها» نوصل إليهم جزاء 


أعمالهم في الدنيا من الصحة ا وسعة الرزق وكثرة الأولاد. . وقریء «يوف» بالياء آي يوف الله و 
لإتوف# على البناء للمفعول و #نوف# باأتخقيف والرفع لن الشرط ماض كقوله: 


ف اتا ری بر م مَسْعَبَة ون فا هال و خو 
لوحم فيا لا ينخون) لا ينقصون شيعا من أجورهم. والآية في أهل الرياء. وقيل في المنافقين. 


وقيل في الكفرة وغرضهم وبرهم . 


صغ 
2e‏ 2 
ر ر س ےھ 


ل لهك ادن نس ف في الكحرة إ رک آلکار وط ما ص توا فیہا وسطل ما ڪانوا يمون (16) امن 


سر ا کچ ان رر ر چ ررم ن ص 2 ا سے کر > 
کان عل تة من رَو وشوه اه د نه ومن م بک 0 پوه 


E 


ED E :‏ اه اق ین ریت ولک آ ڪر آلتایں لا بمرت (17) ون ور 


A 


اطا مسن افر عل اہ ذا اول ت مروت ڪل رهم وقول آلذش هدد هدول الت دوأ عل رهد 
الا َة َه عل الیو (18) بین يصون عن سیل آلو وین وھا ع وا و وهم الو شه - 9 کیک 


وہ 


بوا مجرت ف رض وما کان فر ین دون ا 


1 


الہ ن لیا مف کم اعدا تا کا خيشو سمح و 


سورة هود 455 


ڪانوا يروت (20) ولک الذي يرا اس وَل عم تا ڪاو يرد (21) لاجم مني رة هم 
آل سروک (22) € 

«أوليك الَدِينَ ليس لَهُم في الآخِرَ e‏ 
أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة . #وحبط ما صنعوا فيها» لأنه لم ي يبق لهم ثواب في 


الآخرة أو لم یکن لأنهم لم یریدوا به وجه الله والعمدة في أقتضاأء توابها هو الإخلاص» ویجوز تعلیق 
الظرف ب#صنعوا# على أن الضمير ل #الدنيا# . «وباطل) في نفسه. لما کانوا ملو ن لأنه لم يعمل 
على ما ينبغي» وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها. وقرىء «باطلاً» على أنه مفعول يعملون و لما 
إبهامية آو في معنى المصدر كقوله: 


KE:‏ 1 و و ا 
ولا خارجا من في زور کلام + 


وبطل على الفعل «أقَمَنْ كان عَلى َة مِنْ رب برهان من الله يدله على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره» 
والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه هؤلاء المقصرين هممهم وأفكارهم على الدنيا وأن يقارب بينهم في المنزلة» 
وهو الذي أغنى عن ذكر الخبر وتقديره فمن كان على بينة كمن كان يريد الحياة الدنياء وهو حکم يعم کل 
r‏ وقيل المراد به النبي ييه وقيل مؤمنو أهل الكتاب. «وتلوءٌ ويتبع ذلك البرهان الذي هو 

ليل العقل. #شاهد منه& شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن . ومن قبله4 ومن قبل القرآن. كيتاب 
م يعني التوراة فإنها أيضاً تنلوه في التصديق» أو البينة هو القرآن #ويتلوه) من التلاوة والشاهد 
جبريل» أو لسان الرسول ية على أن الضمير له أو من التلو والشاهد ملك يحفظه. والضمير فى #إيتلوه# إما 
لمن أو للبينة باعتبار المعنى ومن قبله كتاب موسى جملة مبتدأة. وقرىء [كتاب) بالنصب عطقا على 
الضمير في آي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على أنه حق كقوله: لوشهد شاهد من بني 
إسرائيل) ويقراً من قبل القرآن التوراة. إمَاماً كتاباً مؤتماً به في الدين. وَرَحمة4 على المنزل عليهم 


لأنه الوصلة إلى الفوز بخير الدارين . اولیك) إشارة إلى من كان على بينة . «يومنون به‰ بالقرآن. ومن 
که به من الأحراب# من آهل مكة وي ود غا 1 الله ب . #قالتار م مَوْعِدّةٌ) يردها لا محالة . 


ل ا ومن د تحزب معهم عالی رسول د 
EE‏ 


ل َك في يز E‏ أو القرآن وقری' «مُرية بالضم وهما الشك. انه لحن من ربک 
ركن كر الاس ي لا ينون لقلة نظرهم واختلال فك فکرهم . 

لون أظلَمٌ ممن افتری على الله کذباً) کان آسند إلیه ما لم ینزله أو نفی عنه ما أتزله . اولك أي 
الكاذبون. يْعَرَضون على رھم في الموقف بان يحېسوا وتعرضص أعمالهم . #ویقول الأشهَاد من 
الملائكة ت والنييين أو من جوارحهم؛ وهو جمع شاهد کأصحاب أو شهید کأشراف جمع شريف . «هَولاءِ 
الذِينَ ڏوا عَلَى رَبَهْمْ ألا ا ر ا وی کک ای ع جد ی ا ذب 


إللّه . 


4 


الَذِينَ َصدونَ عَنْ سبيل الله عن دينه . اويْعُوتها عوّجاً# يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب 
ایا ر ن آهل ان جرخو ال دة وهم بالآخرَةٍ هُم کافرونَّ4 والحال أنهم كافرون بالآخرة وتكريرهم 
E E‏ 

اولك لم بکونوا مجر مُعْجزينَ في الأزض أي ما كانوا معجزين الله في الدنيا أن يعاقيهم . وما کان لم 
من دون لله من ألا ET‏ أخحر عقابهم إلى هذا لبوم ليكون أشد وأدوم . #يضاعف 
لهم العَداب# إستئناف وقراً اہن کثیر وابن عامر ویعقوب ليصف بالتشدید . ما كائوا يَسْتَطيعُون السَنْعَ 
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لتصامهم عن الحق وبغضهم له. وما كائوا ببْصِرْون4 لتعاميهم عن آيات الله وكأنه العلة لمضاعفة 
العذاب . وقيل هو بيان ما نفاه من ولاية الآلهة بقوله: وما كان لهم من دون الله من آولياء) فإن ما لا يسمع 
ولا يبصر لا يصلح للولاية وقوله : «إيضاعف لهم العذاب) اعتراض . 


اولك الذي خسوا هم4 با باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى. . #وصَل عنهم ما کانوا 
يعتر يترون من الآلهة وشفاعتهاء ارک ا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معهم سوی الحسرة 
والندامة. الا جر م نهم ِي الآَجرة هم الأخسرود) لا أحد آبين وأكثر خسرانا منهم. 


ت i AEG‏ آ2 


٭ إن الذین ءامنو رماوا ضیح وا ترا إل رم أوآیک آمب لك هم فا رر (4)23 
إن الذِينَ انرا وعَملوا الصَالحَاتِ وأخبتوا إلى ر ر ET‏ من الخبت وهو الآرض 
المطمئنة . اولك e‏ 


ھچ ل اریت كالغ شر رای کین کیشر ذه E‏ 


لمَثل الفرية a‏ . كالأغمى وَالأصَمٌ والبصبر والسميع يجوز آن یراد به تشبیه الکافر 
بالأعمى لتعاميه عن آيات الله وبالأصم لتصامه عن إسماع كلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر معانيه» وتشبيه 
المؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما مشبهاً باثنين باعتبار وصفين» أو تشبيه الكافر 
بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهما والعاطف لعطف الصفة على الصفة كقولة: 
کک قالعَانم فالآب 
وهذا من باب اللف والطباق. هَل شتویان) هل يستوي الفريقان. «مثلاً» أي تمثيا أو صفة أو 
حالاً . #أفلا تذ كرون بضرب الأمثال والتأمل فيها. 


وقد رسلا وسا إل ریو ی لک ندمت (4)25 


ولد رست توحاً إلى قومه إني ک4 بأني لكم . قرا نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالكسر على. 
إرأدة القول. لنذیر می آبين موجبات العذاب ووجه الخلاص . 


ا ر سم اک۲ A‏ ت 
3 ان ل یدوا لا اة ئ حاف كم داب يري أ (26) 4 


E‏ سا رر 


ألا عدوا إلا ال4 e‏ أو مفعول مبين› ويجوز أن تكون أن مفسرة متعلقة ب 
#أرسلتا# آو ب #انذير4 . لاني أخَاف عَليْكُمْ عَدَابَ وم آلیم) مۇلم وهو في الحقيقة صفة الا ل 
يوصف به العذاب وزمانه على طريقة جد جده ونهاره صائم للمبالغة. 


و ر صر 3 ی عرص رار ر a G4 at‏ کت )۳ 
قال الملا ایی کنررا یں ویو ا ریک إلا شرا قاتا وما ریک ا کک إل لیے شم اردتا بای 


قال الملا الَذِين قروا مِنْ َوه ما ا م لك كلا حك اة وجوت 
الطاعة . #ومَا ترآك بعك إلا اين هم أراذل) أخساؤنا جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالاأكبر» أو 
أرذل جمع رذل. #بادي الرًّأي€ ظاهر الرآي من غير تعمق من البدوء أو أول الرآي من البدءء والياء مبدلة 
من الهمر لانکسار ما قبلها ورا ابق عمرو بالهمزة وأنتصابه بالظرف على حذف المضاف إ آي : : وقت حدوث 
بادي الرآي» والعامل فيه #أتبعك# . وإنماً استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من 
الحياة الدنيا كان الأحظ بها شرف عندهم والمحروم منها أرذل . وما ترى نكم لك ولمتبعيك . لعلا من 
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E OS IIE O Vk CEA O ST aT ET 
فضل» يۇهلكم للنبوة وأستحقاق المتابعة. وبل نکم کاذبین# إياي في دعوى النبوة وإياهم في دعوی‎ 
العلم بصدقك فغلب المخاطب على الغائبين‎ 


# ال وو آره: ميم لن کت عل بتر من ر و٤ائلنی‏ رَه ين عند میت ع انار وها واش ا 
رهونَ(28) 4 
لقال يا قو م آرأيتم4 أخبروني . لن كنت على ب تة من ريي حجة شاهدة بصحة دعواي . وآتاني 
حمَةَ من عنده ایتاء البينة آو التبوة . نعمت فعم ميت عل فخفیت علیکم فلم تهدکم وتوحید الضمير لان 
8 2 نفسهاً ھی الرحمة» أو لگن خماءها ی وجب خفاء النہوة» أو على تقدیر فعمیت بعد البينة وحذفها 
الأجار أو الكل واد نيبا . وقرأً حمزة والكسائي وحفص #فعميت) آي أخفيت. وقرىء «فعماها) 
على أن الفعل لله . آنلرمکموها) أنكرهكم على الاهتداء بها. وراتم َه کارهُون4 لا تختارونها ولا 
تتأملون فيها» وحیٹ اجتمع ضمیران ولیس آحذهما مرفوعاً وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل 
والوصل . 


ر ا 
وور لا نڪ عه مالا إن أَجرى إل عل آله و اا وار ا ی ا Ea‏ 
اگ را ارت (29) 4 


وا قوم لا شالم عله على الت يغ وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما ذكر. امالا جعلد: إن 
ري إل على ألو فإنه المأمول منه. رتا تا بطار الْذِينَ آمَنوا» جواب لهم حين سألوا طردهم . لمم 
م ملاقوا ر ھم فیخاصمون طاردهم عنده» أو نهم يلاقونه ویفوزون بقربه فکیف آطردهم . وني ار 
قوْما اش بلقاء ربكم آو A‏ أو في التماس طردهم» أو تتسفهون عليهم بأن تدعوهم أراذل. 


2 


قوم يرن نأو إن طونم اک ررد (30) 4 


ووا قوم م يتصرني من > الل بدفع انتقامه. إن طرذ) وهم بتلك الصفة والمثابة. قد 
و ی واا ی یر و س 


ل ولا اقول کم عند ی خر این کے و آَم ألمب ولا اقول ی مالف ول آفرل لد تردرۍ اک کک دد 
کا ریا نییان لن اللي (31) 4 


كم عنڍِي حر ان الو رزقه وأمواله حتى جحدتم فضلي . ظ وَل غلم القَيْب عطف على 
#(عندي خزائن اله آي : e‏ آنا أعلم الغيب حتى تكذبوني استبعاداًء أو حتى آعلم أن ھؤلاء 
اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب» وعلى الثاني يجوز عطفه على آقول. ولا أقُول إِنى مَلَكُ4 
حتی تقولوا ما آنت إلا بشر مثلنا. ارلا اقول للَذِينَ َردَري اغيم ولا قول في شأن من استرذلتموهم 
لفقرهم. لن بُؤتيهّم الله حير فإن ما أعده الله لهم في الأخرة خير مما آناكم في الدنيا . الل أغْلَمٌ بَا في 
أيهم إني إذاً لمن الظالمين# إن قلت شيئاً من ذلك»› والازدراء به افتعال من زری عليه إذا عابه قبت تاؤه 
دالا لتجانس الراء في الجهر وإسناده إلى الأعين للمبالغةء والتنبيه على آنهم استرذلوهم بادي الرؤية من غير 
روية بما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانیهم وکمالاتهم. 

واشت دلا ڪرت دتا قَأينًا ر مادا إن نت من لدد َ(32) 4 


(sl‏ خاصمتنا. «قاکدت جدال4 فأطلته أو أتيت بأنواعه. قات با تَعدتا4 


i 
9% » 
E 
e 
G1 
fr 
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من العذاب. #| ¿ كت من الصّاوقين# في الدعوى والوعيد فإن مناظرتك لا تؤثر فينا 
ل ال نما یکم پو پان شا وا آم بستجر(33) 4 


قال نه ایم بو الله إن شاء۶ عاجاً أو آجا. رمَا اہ بنجزین) بدفع العذاب أً وا 

AD‏ چ چ م رولا چ 

# ولا ب َه O‏ ق ر ولد 
جور (34) % 


ر ورد 


ولا يكم ضحي إن رذ أن نصح لک شرط ودليل وجواب والجملة دليل جواب قوله: إن 
کان الله يريد أن يغويكم4 وتقدير الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم» NENE‏ 
نسحي» ولذلك تقول لو قال الرجل أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيداً فدخلت ثم كلمت لم تطلق» 
وهو جواب لما آوهموا من جداله کلام بلا طاٿل . وهو دلیل على آن > إرادة الله a E‏ 
a‏ وقیل آن يغويكم4 آن يهلکكم من غوى الفصيل غوى إذا بشم فهلك. هو 
E‏ ا . ولیه a‏ 


0 سل ب ^ 4ھ د 

ان پووت أفرة فل إن آفرۂ فع رای وانا بر َا ررد (35) وأو جت إل وچ آنه لن 

A I 2 A AE < a r A A سے ای ا ہے فا ن‎ 

دمر من فوك إلا شن قد ءاس قار شس ہما SS‏ هھ کی ی 

0 2 re اغ ھ2 رو ر ھک ي ر مھ‎ 1 2 Kt 

الزن ظلموا إم رفون (37) ود الا وام و سن ومد سخروا هند قال إن وا ينا فنا 

ج و کے بو ر A7 e e‏ ےر و کم Tal‏ 2 د ا 

َر میک کما رون (38 ) سود ف تعلمورک من اید عات مرد یل ر عَذَاب مَقَيمُ (39) ئ ذا ا 

اھ ا 4ھ |21 † ا a e a‏ سے اک م ا ا ی م ر ر م ےا م مرو لک 

امنا وقار الور قلا ال قا شن کی زوجزن انين واهللت إلا من سبق عابو القول وص اص وما ءامن معة إلا 
ك ٤‏ 
4)40 

کا ا و و ەر EE‏ 5 

لام بقولون افترَاء فل ا اريت قعل ! جرامی وباله وقریء #اجرامی علی الجمع . ٭وآنا بریء مما 

ت ل ج رګي ` 9 ر کر ج ۶ ر ہیی کے و ر ر 


OT تجرمون4‎ 

«وأؤحي إلى وح أنه لَنْ يُوْمنَ مِنْ قَوْمكَ إِلاً مَنْ َد آمَنَ َل تيسن فلا تحزن ولا تتأسف . یما کانوا 
ا ی ا ر اھ ب ان من التكذيب والإيذاء. ا 

لواضتع تع الفلك باعتا ملتسا بأعينناء عير بكثرة آلة الحس الذي يحفظ به الشيء ويراعى عن 
الاختلال دوا , الحقظ والرعاية على طريق التمثيل . ووخيتا) إليك كيف تصنعها . ولا 
اطي في الَذِينَ ظلَمُوا) ولا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عتهم. لاتم مقون محکوم 
عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى كفه. 

«وَيَضتح فلك حكاية حال ماضية . «اوكلَمَا مو له ملا من قَومه سخروا من استهزؤوا به لعمله 
السفينة فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماء أوان عزتهء وکانوا یضحکون منه ویقولون له: صرت نجاراً 
بدا کن ا قال إن د تشخڑوا متا فنا تحر منکم كما د تَسْخَرُون# إذا أحذكم الغرق في الدنيا والحرق 
في الآخحرة . وقيل المراد بالسخرية الاستجهال . 

«قَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ يأتيهِ عَرَابٌ يربو يعني به إياهم وبالعذاب الغرق . إويَحَل مَليه وينزل عليه» 
أو يحل عليه حلول الدين الذي لا انفكاك عنه . لعذاث ميم دائم وهو عذاب النار. 


سورة هود 459 


طحت إذا جَاءَ أ مرْنا© غاية لقوله #ويصنع الفلك) وما بيتهما حال من الضمير فيه أو حتى هي التي 
يبتدأً بعدها الكلام . وار الور نبع الماء منه وارتفع کالقدر تفور» و لالتنور« تنور ابتدأً منه النبوع 
ای رق العادة وكان في الكوفة في موضع مسجدهاء أو في الهند أو بعين وردة من أرض الجزيرة وقيل 
التنور وجه الأرض أو شرف موضع فیها . لفل احمل فيهًا)» في السفينة. و 
الحيوانات المتتفع بها رون الي ذكرآوأنشى هلا على قراءة حفص والباقون أضاقوا على معن احمل 
e‏ وصنف آنٹی . لوَأهْلك) عطف على #زوجین أو «اثنین)۰ والمراد امرآته وبنوه 
ونساۇهم . إلا من سب عله القول4 بأنه من المغرقين يريد ابنه كتعان وأمه واعلة فإنهما كانا كافرين. 
NS‏ . وما آم مَنَ مَعهُ إلا قليل) قيل كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه 
الثلائة سام وحام ویافث ونساؤهم وإثنان وسبعون رجلا وامرأًة من غيرهم. روي آنه عليه الصلاة والسلام 
اتخذ السفينة في سنتين من الساحج وكان طولهاً ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وسمكها ثلاثين» وجعل لها 
ثلاثة بعطون فخمل قي أسفلها الذواب والوحش زفي أوسطها الإنس زفي آعلاها الطير. 


د و 


چول آرڪيا ڪا فبا ي م آلو يردها ومر ها ري لعش ت (41) 4 

وقال ارکبوا فيها) أي صيروا فيها وجعل ذلك ركوياً لأنها في الماء كالمركوب في الأرض . بشم 
الله مَجُرَاهَا ر رَمَرْسَاهًَا# متصل بد لازكبٌوا حال من الواو أي اركبوا فبها مسمين الله أو قائلين باسم الله وت 
إجرائها وإرسائهاء أو مكانهما على أن المجرى والمرسى للوقت أو المكان أو المصدز» والمضاف محذوف 
كقولهم : آتيك خفوق النجم» وانتصابهما بما قدرناه حالاً ويجوز رفعهما ب #بسم الله على أن المراد بهما 
المصدر أو جملة من مبتداً وخبرء أي إجراؤها #بسم اله على أن #بسم الله خبر أو صلة والخبر محذوف 
وهي إما جملة مقتضية لا تعلق لها بما قبلها أو حال مقدرة من الواو أو الهاء. وروي أنه كان إذا أراد أن 
تجري قال بسم الله فجرت وإذا آراد أن ترسو قال بسم الله فرست. ويجوز أن يكون الاسم مقحماً كقوله: 
ا اللام عَلْكَمَا . وقراً حمزة والكسائي وعاصم برواية حفص #مجراها) بالفتح من جرى وقرىء 
ل[مرساها)» أيضاً من رسا وكلاهما يحتمل الثلاثة و لمجريها ومرسيها) بلفظ الفاعل صفتين لله . إن رَبيّ 
فور رحیم4 آي لولا مخفرته لفرطاتکم ورحمته إیاکم لما نجاكم . 


ر ےک کرری ر مر 7و 2 


٭ وھ ری بھم فی موچ کالوسال وتادی وع اسم و ڪات في مزل بي رڪب متا ولا قن مم 


وهي تخر ري بهم متصل بمحذوف دل عليه #ارکبوا) فرکبوا مسمين وهي تجري وهم فيها. في 
مو الجا في مرج من الطوفانء وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه كل موجة منها كجبل في تراكمها 
وارتفاعهاء وما قيل من أن الماء طبق ما بين السماء والأرض وكانت السفينة تجري في جوفه ليس بثابت» 
والمشهور أنه علا شوامخح الجبال خحمسة عشر ذراعاً وإن صح فلعل ذلك قبل التطبيق . لونادی ن توج AE‏ 
كنعان» وقرىء «اينها» و #ابنة# بحذف الألف على أن الضمير لامرأتهء وكان ربيبه وقيل كان لغير رشدة 
لقوله تعالى : [فخانتاهما# وهو خطأ إذ الأنبياء عصمت من ذلك والمراد بالخيانة الخيانة في الدين» وقرىء 
«ابتاه» على الندبة ولكونها حكاية سوغ حذف الحرف . #وكانَ في مَعْرِلٍ عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه 
مفعل للمكان من عزله عنه إذا أبعده. يا بي اركب مَعَ6) في السفينة» والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء 
الإإضافة المحذوفة في جمیم القرآن» غير ابن كثير فإنه وقف عليها فى «لقمان» ف في الموضع الأول باتفاق 
الرواة وفي اثالث في رزواية قبل اوعاصم فإنه فتح ها هنا اقتصاراً على الفتح . ا ا ی ا 
الإصافة» واختلفت الرواية عنه في سائر المواضع وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وحقص 
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لتقاربهما ولا تک ٤‏ مَعَ الكافرين) في الدين والانعزال. 
ا سناو إل جَبلی یعص من م الما ال کا عاص الوم ِن آم اک إلا ن جم وال تتا ال 
کات من مرق (43) 4 


لقال سوي إلى جَبل يَعْصمُني مِنَ الَاء) أن يغرقني قال لا عَاصم الوم من فر اللِّ إلا مرحم4 
إلا الراحم وهو الله تعالى أو الإمكان من رحمهم الله وهم المؤمنون» رد بذلك أن يکون اليوم معتصم من جبل 
ونحوه يعصم اللائذ به إلا معتصم المؤمنين وهو السفينة. وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة كقوله: #في 
عيشة راضية) وقيل الاستثناء منقطع آي لكن من رحمه الله يعصمه . لوحال هما الموج بين نوح وابنه أو 
بين ابنه والجبل . كان من المُعْرَقينَ) فصار من المهلكين بالماء. 

< وقیل تارش ايلي ماك وسم قلي غيص الما وقي الأمر واسكوت َل اوري ويل بدا لموم 

لظدلوین(44) 4 

لوقيل يا رض ابلعي مَاَكٍ ويا سَمَاءُ أفلعي) نوديا بما ينادي به أولو العلم وأمرا بما يؤمرون به» 
تمثيااً لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المتقاد لحكمه المبادر إلى 
امتثال آمره» مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه» والبلع النشف والإقلاع والإمساك. لوغيض المَاغ# 
نقصٍ. . فضي الأَمر4 وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين . راوث واستقرت السفينة . 
#عَلى الجُودي) جبل بالموصل وقيل بالشام وقيل بآمل . روي آنه ركب السفينة عاشر رجب ونزل عنها عاشر 
المحرم فصام ذلك اليوم فصار ذلك سنة. وقيل بدا لِلقَوْم الظَالمين) هلكا لهم يقال بعد بعداً وبعداً إذا 
عك نهدا ندا بحیث لا یرجی عوده» ٹم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء والآية في غاية الفصاحة 
لفخامة لفظها وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلالء وفي إيراد الأخبار على 
البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل» وآنه متعين في نفسه مستغن عن ذكره» إذ لا يذهب الوهم إلى غيره 
للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الوإحد القهار . 


2 de n 


٭ واد یش رَو فقا ی ابی من ای ون وعد احق وات اک کین (45) 4 


ی ر 


0 ٍ 


لادی نو رب وأراد نداءه بدلیل عطف قوله : قال رَبّ إن ا فإنه النداء. طون 
TT aS‏ وقد وعدت أن تنجي أهلي فما حالهء او فما له 
لم ينج» ویجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه . لوانت أَحْكَم إل لحَاكمينَ€ لأنك أعلمهم وأعدلهي أو لآنك 
آج ر ية من ذؤي الك لى أن الحاكم من الحكة كانان ن افرع 


ل کال يکش إِنّم سء ت خن إو ل کی سین کد قان ی کک پو اج ملک أ فک ب 
الجر(46)) 
لقال يا وح نه لَيْسَ من اهلك لقطع الولاية بين المؤمن والكافر وأشار إليه بقوله : اله عَمَلْ َير 
صالح فإنه تعليل کونه من أهلهء وأصله إنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة كقول 
لاغ ضف اة 
ترتع ما رتعت حتى إا اذْكَرّت فتاهي إقبال وإذبار 


ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحا بالمناقضة بين وصفيهما وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من آهله 
عنه. وقراً الكسائي ويعقوب لإنه عمل غير صالح4 أي عمل عملا غير صالح . < شان ا لس لَك به 
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عِلْم# ما لا تعلم أصواب هو أم ليس كذلك» وإنما سمي نداءه سؤالاً لتضمن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه 
في شأن ولده أو استفسار المانع للانجاز في حقه» وإنما سماه جهللا وزجر عنه بقوله : لني أَعِظكَ أن تَكُونَ 
مِنَّ الجّاهلين لأن استثناء من سبق عليه القول من أهله قد دله .على الحال وأغناه عن السؤال».-لكن.أشغله 
حب الولد عنه حتى اشتبه عليه الأمر. وقرآً ابن كثير بفتح اللام والنون الشديدة وكذلك نافع وابن عامر غير 
أنهما كسرا النون على أن أصله تسألنني فحذفت نون الوقاية لاجتماع a‏ 
OS‏ في الوصل . 


< ال رب إن آعو یک ےآ ایی لی ہو علو ی ی یکی اک تی الک اَخسرینَ(47) 4 


لقال رب إِنّي اعود بك أَنْ أسألَكَ4 فيما يستقبل . ما لَيْسَ لي به بو ءِل ما لا علم لي بصحته ,ض 
عفر لي وإن لم تغفر لي و «وترْحَمني€ بالتوبة والتفضل علي أن مِنَ 
الخاسرينَ أعمالاً . 


ا رو ا ار 1 ع ر ۴ صت جر وو و دوو ےا اړو ی ی ي 
و قیل لو آهل سكم تا وکټ عك ول آمو من معلت وامم سنمتعهم م يمسم ناداب 


فيل يا وح هبط بسلام م انزل من السفينة مسلماً من المكاره من جهتنا أو مسلما عليك. 
(وبرکات عَلَبْكٌ4 ومباركاً عليك أو زيادات في نسلك حتی تصیر آدماً ثانیاً . وقرىء #اهبط بالضم 2 
على التوحيد وهو الخير النامي . وعَلی امم کن مَعَكَ) وعلی مم هم الذين معكء را اا 
لتشعب الأمم منهمء أو وعلى آمم e‏ المؤمنون لقوله: وتم e‏ 
وممن معك سنمتعهم في الدنيا ن بشم متا عَذاث N‏ 
0 ا e‏ 

A E E RTT ONA AEE CN 
× )49( لمو‎ 


اتلك إشارة إلى قصة نوح ومحلها الرفع بالإبتداء وخبرها: لمن أناءِ الغيْب) آي بعضها. 
لنوحيهًا اليك خبر ثان والضمير لهأ أي موحاة إليك»› أر حال من ال للانباء) أو هو الخبر و لمن آنباء# 
متعلق به أو حال من الهاء في #[توحيها) . ما كنت تَعْلمُها انت ولا قَوْمْكَ مك من قبل هذا) خبر آخر أي 
مجهولة عندك وعند قومك من قبل ايحائنا إليك ٠‏ أ و حال من الهاء في نوحيها أو الكاف في «إليك4 أي : 
جاهااً أنت وقومك بهاء وفي ذکرهم تنبیه على آنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم وآنهم مع کثرتهم لما لم 
يسمعوها فکیف بواحد منهم . «فاضبز# على مشاق الرسالة وأذية القوم کما صبر نوح. إن العَاة قبة‰ في 
الدنيا بالظفر وفي الأخرة بالفوز. «لإللمُتقينَ عن الشرك والمعاصي . 


$ لل او اشم خودا ل سور عدوا اه O‏ إن اسي لا شروت (50) 


ب 


e EEA‏ إن ارت | ب إلا عل ایی رن فلا ماود (51) قوم أن ا 
ي ی وور رر و إل فیک وکا توا ہے (52) الوا ھوۂ ما چا 


این ا ج TE e‏ د د ج 


م وس 


ية ومان س 5( إن قول إلا أعريك بعض الها يسرو د الإ 


1 ج س ہ € A‏ 


اشد الله واشهدوا ای بریءَ ّا ثد شر (54) ش5 رن جر جیما ثم لا طرود(55) إ ی وت عل الَو ری 


Et 
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وک ان اة الد لا هو ٤اخ‏ باصا إن ر على رم سى (56) 4 


لوی عاد د أخاهُم ودا عطف على قوله لنوحاً إلى قومه) و ظهوداً# عطف بيان ن قال ي قوم 
ا 0 د : ما کم من إل له غي وقریء بالجر حملا على المجرور وحده: إن أن نتم إلا مفترون) 
على الله باتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء. 


ي توم لآ سالگ عَلَبِ أَجُراً ِن ¿ جي 3 على الذي ري خاطب كل رسول به قومه إزاحة للتهمة 
sS‏ بالمطامع . اقلا تغقلونَ) فلا تستعملون عقولكم فتعرفوا 


وتا نم انوا م مورا إل اطلبرا نتر ة الله بالإيمان ثم توسلوا إليها بالتوبة وآيضا التبري 

من الغير إنما يون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده. يسل المَاء ء عَليْكُّمْ ِذرارً» كثير الدر. لویزذکہ 

5 توه إلى وگ ويضاعف قوتکم» وإنماً رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة ة لأنهم کانوا اصحاب ذددع 

وعمارات . وقیل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نساتهم این سنة فوعدهم مود ام ی 

الإيمان والتوبة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل . #ولاً تتولوا» ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه. 
مُجرمين) مصرين على إجرامكم . 


لقالا با هود ما جشتا ية بحجة تدل على صحة دعواك وهو لفرط عنادهم وعد عدم اعتدادهم بما 
جاءهم من المعجزات . «وتا حن بتا رکي آلھ 4 بتارکي عبادتهم. لعن قولكڭ4 صادرين عن قولك حال 
من الضمير في تاركي . ومان حن لَك بمُؤمنين) إقناط له من الإجابة والتصديق. 


إن قول إلا اتراك ما نقول إلا قولنا اعتراك أي أصابك من عراه يعروه إذا أصابه . لبعض الها 
بسُوءِ# بجنون لسبك إياها و و ذلك تهني وڪم ا والجملة مقول القول وإلا لغو 
أن الاستثناء مفرغ . قال إِّي أَضهدٌ الله واشهدوا اني بريءَ مما تش رون4 . 


من دونه يوني جَميعاً تم لا تتظرون أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأن أشهد الله تعالى على 
براءته من آلهتهم وفراغه عن إضرارهم تأكيداً لذلك وتشبيتاً له» وأمرهم بان يشهدوا عليه استهانة بهم› وَأنَ 
يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إنظار حتى إذا اجتهدوا فيه وروا آنهم عجزوا عن آخرهم وهم الأقوياء 
الأشداء أن يضروه لم يبق لهم شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا يضر ولا ينفع لا تتمكن من إضراره انتقاماً 
منه» وهذا من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبايرة 3 العطاش إلى إراقة دمه بهذا 
SE LE E‏ 


ت 
تَوكَلْتُ 


#إنی ا كلت عَلَى الله رَبّي وَرَبكُم تقريراً له والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لن تضروني قإني 
ا I O O TT‏ 


و 


برهن عليه بقوله : ا کی ا وجو ا ایر ایوا پ رتوا ای ما 
بها والأخحذ بالنواصي تمثيل لذلك. *«إ ن ريي على صراط مُشتقيم) أي آنه yT‏ 


معتصم ولا فوته ظالم . 
TE a 2< < o‏ 7 ر N O‏ 4 ي 
٭ کان ولوا فقت آبکفٹک ما رلت وء کک یناف ری رما میرک واک مشرو سیا إن ری لی کل سء 
حفیط(57) 4 
قان تَولواڳ فان تتولوا. قد ابتكم ما أ سلٹ سِلْث به اكم فقد أديت ما علي من الإبلاغ وإلزام 
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الحجة فلا تفريط مني ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. «ویستخلف ری 3 یرک 
استناف بالوعيد لهم بأن الله يهلكهم ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم» ا r‏ 
بالفاء ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع كأنه قيل : وٳن تتولوا يعذرني ربي ویستخلف .. ولا تضرون4 
لتولیکم . إشيعاً) من الضرر ومن جزم يستخلف أسقط النون منه . لن ريي لى كل شَيءِ حَفيظ رقيب فلا 
تخفی عليه آعمالکم ولا یغفل عن مجازاتکم» أو حافظ مستول عليه فلا یمکن آن يضره شيء. 

واج اا کا هود ادن اموا مع ر كق مساوم من عاب ليغ (58) 4 

ولا جَاءَ أَمْرْتا» عذابنا أو أمرنا العذاب. نجي هُوداً وَالَذِيرَ أَمَنّوا مَعَهٌ برَحْمَةَ متا وكانوا أربعة 
آلاف . «وَتَجَيْاهُم مِنْ عاب غليظ) تكرير لبيان ما نجاهم مته وهو السموم» تدحل أنوف الكفرة 
وتخرج من أدبارهم فتقطع أعضاءهم» أو المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاًء والتعريض بأن المهلكين 
N E OG E‏ 

ووا عاد جحد یات ریم دموا رام رتشو ا کل جار د(9 4 

لوتلكَ عاذ أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثارهم . جحدوا بآیات 
رَبهم‰ كفروا بها. #وعَصّوا رمل لأنهم عصوا رسولهم ومن عصي رسولاً فكأنما عصي الكل لأنهم آمروا 
بطاعة کل رسول. #واتبغوا آَم کل جار نید4 يعني کېراءهم الطاغين و #عنيد# من عند عنداً وعندا 
وعنوداً إذا طغى» والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما 
يردیهم . 


لار 2 1 کے دت کے م 4 r‏ ھر | OTT‏ 
۳ أ i ETE‏ دناه وم آل مه ل إا گتار آنه الاد قور شور (60) 4 


ص 
< 
3 


غه 


ر و ر وام ص م 


کک ٠‏ الذنّا عة ووم ات آي جعلت اللعنة تأبعة في ا في ألعذأب . 


e Ee Sb‏ . توم ود عطف بیان لعادء وفائدته تمييزهم عن 
عاد e‏ واللإيماء إلى أن استحقاقهم للبعد بما جری پینهم وبين هود . 


E‏ رر خم ا 


وال تسود اهم صيحا ل O e E‏ هو اَذ کاک ی اوش د ا 


2 وو ر 


فاستغفروه تى نووا ل وان قرب (61)) 


ت 


لإوإلی نَمو أَحاهُمْ صالحاً قال با قوم قوم اعبدوا الله ما ل من لله ۾ يره هو سكم من الأزضٍ4 هو 
کونکم منها لا غیره فانه خلق آدم ومواد النطف التي خلت نسله منها من التراب . وَاشتعْمَركم فيا عمركم 
فيها واستبقاكم من العمرء أو أقدركم على عمارتها وآمركم بهاء وقيل هو من العمري بمعنى أعمركم فيها 
a E‏ کہ آو جعلکم معمرین دیارکم تسکنونها مدة عمرکم ثم تتركونها 
لغیرکم او ي بوا إلجه إِنَ ري قريب قريب الرحمة. #مُجيب لداعيه. 


3 چت ا م ر I‏ ر ٍ“ 


الوا صلخ ف کت فا مروا ہل هلدا تھسا آن تد ما یشید ۶ابتاؤنا وتا ھی کل َا دعر 
ري( 4)62 


الوا يا صَالح قَذ كنت فيتا مَرْجُواً قبل هَدًا» لما نرى فيك من مخايل الرشد والسداد أن تكون لنا 
او اا ی اون ا ا ای ایی قا مارک اک راو و 


ل 


ٍ 
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أن عبد ما يَعَبْدٌ آباؤتا)» على حكاية الحال الماضية . وتا في شك مما كَذعُوتا َي من التوحيد والتبري 
عن الأوثان. مريت موقع في الريبة من أرابه» أو ذي ريبة على الإسناد المجازي من أراب في الأمر. 


All)‏ > رت < 2 ر در صر ر رورو و س و 
# قال قوم رء شمر ن ڪنٿ عل َة ن ری وای نه َة فمن مرف فر “< أ إن عمف 


رور 


e 


قال يا قوم ارايم إن كث عَلٍ َة من رَبّي) بيان وبصيرة وحرف الشك باعتبار المخاطبين . ااي 
O TS E‏ 
الإشراك به . فما تَزيوتني) إذن باستتباعكم إياي . غر E‏ 
والتعرض لعذابه» أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن ایك إن الضران. 

# وموم هنو َه لَه رڪم ءايه فدررمَا تأ ڪل ف اض آله ولا تَمَسوسًا شوو فأحدَد عدا 
464(2 


ر قوم هله تاه الله هلم آ4 انتصب آية على الحال وعاملها معنى الإشارةء بک حال منها 
تقدمت عليها اشنکیرها. روما ار في أَرْض الله ترع نباتها وتشرب ماءها. ولا موا بسُوءِ 
فياخ ذكُم عَدَابْ ب قَریب€ عاجل لا یتراخی عن مسکم لھا بالسوء ۶ ۷ يبرا وغو 098 ايام 

eS 3‏ اا دلت وغد عبر مدر (65) 4 

لفعقروها قَقال معو في دار کم عيشوا فې ,منازلكم أو في داركم الدنيا. «ثلاثة آم الأربعاء 
والخميس والجمعة e‏ «ذلك وغد عير مكذوب) أي غير مكذوب فيه فاتسع فيه باجرائه مجری 
المفعول به كقوله : 

يسوم شهذتَاه ليم ا وَمَامراً 

أو غير مكذوب على المجاز» وكأن الواعد قال له أفي بك فإن وفى به صدقة وإلا كذبهء أو وعد غير 

كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول. 


ACE CE LEE 


ج ی ر 


a 4‏ 4 
ا ا جوأ فی رھم جشییت (67) کان لم بوا فِا 
او کک کد E EES‏ د ر رس 


ڪفرو رم ألا يعدا مود (68) وقد جت رشا یھ والشرّی قا لوا سک ال سللم فما ليت ن جاه وجل 
حَيی ا (69) ما ا آيسم ا يل که ت رهم ووس ْم جيم الوأ لا َف إا ارا 


ت کو 


2 س و ر 


واصراتھ قاپمة ذف 2 کت فسرتھا شق وی وراو سح يعوب (71) 4 


لکا جَاء أ انر تک احا ایی کرات یرختز ا ین زي ب آي ونام سن نري 
المضاف البناء من الى إليه هنا وفي «المعاري» في و #من عذاب ر ر ربك هو القوي 
العَريز4 القادر على كل شيء والغالب عليه. 

«وَأَحَذ الَذِينَ ظلَمُوا الصَبْحَةَ قَأضبحوا في دِيَارهمْ جَاثمِينَ) قد سبق تفسير ذلك في سورة «الأعراف». 

لكأن لم يغْتوا فيها ألا أن تمو كفرّوا رمم نول أبو بكر ها هنا وفي «النجم؛ والكسائي في جميع 
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القرآن وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله : ألا بُعداً ود4 ذهاباً إلى الحي أو الأب الأكبر. 

لإولقد جَاءَث رشت إبراهيم) يعني الملائكة» قيل: كانوا تسعة» وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل . #بالبشرّى ببشارة الولد. وقيل بهلاك قوم لوط . الوا لاما سلمنا عليك سلاماً ويجوز 
نصبه ب قالوچ على معنی ذکروا سلاماً. اقالٌ سلا أي مركم أو جوابي سلام أو وعليكم سلام» رفعه 
إجابة بأحسن من تحيتهم. وقراً حمزة والكسائي «سلم؛ وكذلك في «الذاريات» وهما لغتان كحرم وحرام 
وقيل المراد به الصلح. فما لبث أن جَاءَ بل حَنيٍ) فما أبطاً مجیئه به أو فما أبطاً فى المجىء بهء أو 
فما تأخر عنه والجار في «آن) مقدر أو محذوف والحنيذ المشوي بالرصف: وقيل الذي يقطر ودكه من 
حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال لقوله: لبعجل سمين) . «قَلَمًّا رَأى أَْدِيَهُمْ لا صل إ4 لا يمدون إليه 
يديهم . كرحم وَأوْجسَ متهم خيفة# آنکر ذلك منهم وخاف آن یریدوا به مکروهاً» ونکر وآنکر واستتکر 
بمعني والإيجاس الإدراك وقيل الإضمار «قالوا) له لما أحسوا منه أثر الخوف. ل حف إا ازس إلى 
قوم لوط إنا ملائكة مرسلة إليهم بالحعذاب» وإنما لم نمد إليه أيدينا لأنا لا نأكل . 


ا 2 ٤‏ ار ت 
#وامرآنة قائمة 4 وراء الستر تسمع محاورتهم إو على رۋوسهم للخدمة. فضحک ن ‰ سرورا بزوال 
الخيفة آو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيها فإنها كانت تقول لإبراهيم: اضمم إليك لوطاً فإني أعلم أن 
العذاب ينزل بهؤلاء القوم. وقيل فضحكت فحاضت قال الشاعر : 
ومنه ضحكت السمرة إذا سال صمغها وقرىء بفتح الحاء. قبشرتاهًا بإسْحاق وَمِنْ وَرَاءِ إشحَاق 
يعقوت نصبه أبن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره ١‏ ووهبتاها من وراء إسحاق 
يعقوب . وقيل إنه معطوف على موضع #بإسحاق أو على لفظ لإسحاق)»› وفتحته 
ورد للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف . وقراً الباقون بالرفع على أنه مبتداً. 


وخبره الظرف آي و #يعقوب مولود من بعده. وقيل الوراء ولد الولد ولعله سمى به لأنه بعد الولد 
وعلى هذا تكون إضافته إلى إسحاق) ليس من حيث أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وراءه» بل من حيث 
آنه وراء إبراهيم من جهته وفیه نظر. والأسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيى» ويحتمل وقوعهما فى 
الحكاية بعد أن ولدا فسميا به» وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها لا من هاجر 
ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد. 


E AS‏ ۀ 
2 فده عير مصروف 


ا رکا رک ےو چ ع ب 2 2 یر ا ت ی ھم کے ا 
5 لت یلوا ج لد وآنا عجو وهل ابعل شیا إت هذا لڻيء عيب (2 7) الوا تسين من أ آله 
ج ت ar‏ ا IS,‏ 
ا ا ا ا ر کے کے ووو ا ہے کے بے ر ہے ررد چو ور چ ر ےے 
رمت انو رکنم یح اهل ابیت نم ید ید ( 3 7) فلما ذهب عن رهم روع جاء ته البشري دناق فور 
E:‏ 8 یکی م ر وو 2 2 ا ا .۳ سا 
A 7‏ ا کو ځا 2 E‏ ےھ 7 2 اکرو ا ے م کید 
لوط (74) تھے لطم اوہ مسب (75) بتإری اعرش هلدا إنم قد جاء أشن يك ونم ءاتيم عذاب عير 
2 ر e‏ دو ۸ مرت + 2 e‏ ر رد رو کو 7 | 
ص دود )76( لماجا ت رسلا طا یی بم و ف یم د ع هلدا دوم عیب( 77) وجاء م فوم مرن َه 


ر 2 س م ا ے ت رہ e‏ رچ مص وی کر مسر ر ر م رس که : ا ر 2 
ومن فل کانوا ماوت السیعاتِ قال دقوم هنودو بتاف ھن آطھر لک اموا اه ولا رون ف صفح آل میک 
2 چو RAC‏ 2 2 ا چ ت ا ر 2 o‏ ےھ م ا 
رجل رشید (78) قالوا لقد عامت ما لتا بتاك ِن حي ونك لعا مارد (79) قال لوان لی یکم قو أو ءاوۍ إل ري 


سَدٍيدٍ(80)٩‏ 
«قالٿ يا ويلتي) يا عجباء وأصله في الشر فأطلق على كل أمر فظيع . وقرىء بالياء على الأصل . 
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لأألد وأا عَجُوز ابنة تسعين أو تسع وتسعين. وَهَذا بعلي) زوجي وأصله القائم بالأمر. سخا ابن 
مائة أو مائة وعشرين» ونصبه على الحال والعامل فيها معنی اسم الإشارة. وقرىء بالرفح على أنه خبر 
محذوف أي هو شيخ› أو خبر بعد خبر أو هو الخبر و #بعلي# بدل. < َا لشَيْء عَجيب يعني الولد 
ی کرو وھ اتتا م حت الاه ون الف ونك :فاا َعْجَبينَ من أَمْرٍ الله رَحْمَة الله 
ويراه عَليْعُمْ أَْلَ الببّتٍ# منكرين عليها فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة ال 
وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل فضلاً عمن نشأت وشابت في 
ملاحظة الآيات» وآهل البيت نصب على المدح أو النداء لقصد التخصيص كقولهم: اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة . «إِنَهُ حَميد حميد# فاعل ما يستوجب به الحمد . لمجي كثير الخير والإحسان. 


«مَلَمًا ذهَبَ عَنْ راهيم الرَوؤْع) أي ما أوجس من الخيفة واطمأن قلبه بعرفانهم. #وجاءنة البشرى# 
بدل الورع . «يْجَاداتا في قوم وط4 يجادل رسلنا في شأنهم ومجادلته إياهم قوله : إن فيها لوطا وهو إِما 
جواب لما جيء به مضارعاً على حكاية الحال أو لأنه في سياق الجواب بمعنى الماضي كجواب لو» أو دليل 


جوابه المحذوف مثل اجتراً على خطابنا أو شرع في جدالنا» أو متعلتق به أقيم مقامه مل أخذ أو أقبل 
يجادلنا. 


لن راهيم لیم غير عجول على الانتقام من المسيء إليه. أؤاه4 كثير التأوه من الذنوب 
والتاسف على الناس. منیب راجع إلى الله» والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة وهو رقة 


ی اراج على إرادة القول أي قالت الملائكة يا إبراهيم). . عرض م الجدال لَه قَد 
اء اَم رک قدره بمقتضى قضباته إلأز! لي بعذابهم وهو أعلم بحالهم . لتم اہ عذاث و ر ردو وو 


ES 


إوَلًا جَاءَتُ ا لُوطاً ی بهم ساءه مجيئهم لأنهم جاۋوە في صورة غلمان فظن انهم ناس فخاف 


عليهم آن يقصدهم قومه فیعجز عن مدافعتهم . وضاق بهم ذزعا) وضاق بمكانهم صدره» وهو كناية عن 
تة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتیال فيه . وال هذا يوم عصیب) شدید من عصبه إِذا شده. 


#وجاءه قومه هرون | لن يسرعون إليه كأنهم يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه ومن قم 
أي ومن قبل ذلك الوقت. انوا َعْمَلونَ السيئات# الفواحش فتمرنوا بها ولم یستحیوا منها حتی جاؤوا 
يهرعون لها مجاهرين. قال يا و هَولاًِ باتي) فدی بهن آضيافه كرماً وحمية» والمعنى هؤلاء بناتي 
فتزوجوهن» وکانوا يطلبونهن قبل ذ فلا يجيبهم لخبثهم وعدم کفاءتهم لا لحرمة المسلمات على الكقار فإنة 
شرع طارىء أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى إن ذلك آهون منهء أو إظهاراً لشدة امتعاضه من ذلك 
کي يرقو له. وقيل المراد بالبنات نساؤهم فإن ك تبي أبو أمته من حيث الشفقة والتربية وفي حرف ابن 
مسعود وآزواجه آمهاتهم) وهو أب لهم هن طهر لگ أنظف فعا وأقل فحشا كقولك : الميتة أطيب 

من المغصوب وأحل منه. وقرىء آطهر4 بالنصب على الحال على آن هن خبر بناتي كقولك : هذا أخي هو 
الأفضل فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها . لاوا الله بترك الفواحش أو بإيثارهن عليهم . ولا تخزون 
ولا تفضحوني من الخزي› أو ولا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء. في ضيفي( في شآنهم فإن إخزاء 
ضيف الرجل إحزاؤه. اليس ينگ رجل رشي يهتدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح . 


اقالوا قد عَلمْت ما لتا فى باتك من حق6 من حاجة ل وإِنّك لمَعْلم ما نرد اثيان الذكران. 
ِي بناٽكت من حي من توید :وهو نر 
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«قال ل اَن لي بم مو لو قويت بنفسي على على دفعکم . أو آوي إلى ركن شدید# إلى قوي أتمنع به 
عنکم . شبهه بركن الجبل في شدته. وعن النبي ي «رحم الله خي لوطاً کان يأوي إلى ركن شديد». . وقریء 
أو آوى بالنصب بإضمار ن كأنه قال : لو أن لي بكم قوة أو أوياً وجواب لو محذوف تقديره لدفعتكم روي 
آنه آغلتق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوروا الجدار» فلما رأت الملائكة ما على لوط من 
الكرب. 

الو لوط لتا شل رك آن عاو لك انر بات بطع ی ال ولا لنت وڪم عد 


إن ماما اميم إن وعد هم البح أل لصح بتري(81)) 

لقالوا پا لوط ا ربك لن با إليك لن يضلوا إلى إضرارة بإضرارنا فهر غليك رده 
وإياهم» فخلاهم أن يدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم» فخرجوا 
يقولون النجاء النجاء فإن في بيت لوط سحرة . فشر بأْلكڭ4 Ck‏ وقرآ ابن کثیر ونافع 
بالوصل حيث وقع في القرآن من السرى. «بقطع ص بلي بطائفة منه . ولا يتقث ينم أَحَدّ4 ولا 
يتخلف أو لا ينظر إلى وراه والنهي في اللفظ لأحد وفي المعنى للوط . إلا امراك استثناء من قوله: 
#فأسر بأهلك) ویدل عليه آنه قریء فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك› وهذا إنما يصح على تأويل 
الالتمات بالتخلف فإنه إن فسر بالنظر إلى الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وبي عمرو بالر فع 


ر إلى 
على البدل من أحدء ولا يجوز حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها مع قومها آو آخرجها فلما سمعت 
صوت العذاب التفتت وقالت يا قومأه فأدركها حجر فقتلهاء لآن SE‏ 
المتناقضة » والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من قوله: ولا يلتفت) مثله في قوله تعالى : لما فعلوه إلا 
قليل) ولا يبعد أن يكون أكثر القراء على غير الأفصح» ولا يلزم من ذلك آمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه 
استصلاحاً ولذلك علل طريقة الاستئناف بقوله : : إن مصيبًا ما أصَابهُم© ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعا 
على قراءة الرفع . لإِنً مَوْعدهُم م البح كأنه علة الأمر بالإسراء. أل البح بقریب) جواب لاستعجال 
لوط وإاستبطائه العذاب . 


2 ےک و س ص ےا 2 ا کے کہ کا ی ا 


ا اء آ: نا جعلتا عیلیھا سافلھا راطا علا حار من سیل منضودر )82( # 


لما جا مرا عذاا أو آفرا بء اويؤيدة: الال وجل الشعذيب ميا عه برل : «جَعَلت عَاليهًا 
سافلها» فإنه جواب لما وكان حقه: جعلوا عاليها سافلها آي الملاتكة المأمورون بهء ا ا 
حيث إنه المسبب تعظيماً للأمر فإنه روي : (ن جبريل عليه السلام آدخل جناحه تحت مدائنهم ورفعها إلى 
السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها عليهم). #وَأمُطرتا عَلبْهًا) على المدن أو 
على شذاذها. حجار مِنْ جيل من طين متحجر لقوله : #حجارة من طين) وأصله سنك كل فعرب. 
وقیل إنه من سجاه إذا أرسله أو ادر عطيته» والمعنى من مثل الشيء المرسلل أو من مثل العطية في الإدرارء 
أو من السجل أي مما كتب الله ن يعذبهم به وقيل أصله من سجين آي من جهنم فأبدلت نونه لاماً. 
لإمنضوو# نضد معدا لعذابهم» أو نضد في اللإرسال بتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطار» أو نضد بعضه على 
بعض وألصق به . 


3 مدعد ري وَمَاهی يِن ادلی بد (83) 4 


اھ کر 


م ا 


مَسَوَمَةَ معلمة للعذأب . وقيل معلمة ببياض وحمرة. . أو بسيما تتميز به عن حجارة الأرض› أو 
ا . عند رَبك في خزائنه. لوا هِيّ مِنَ الظَالِمِينَ بيعي فإنهم بظلمهم حقيق بأن تمطر 
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عليهم» وفيه وعيد لكل ظالم . وعنه عليه الصلاة والسلام «أنه سل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي 
أمتك ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة» . وقيل الضمير للقرى آي هي 
قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام» وتذكير البعيد على تأويل الحجر آو المكان: 
چ وال مين اهر شما قال ير N A O EES‏ 
الما نارڪم ر رن لعاف ڪرم ماب بم فيل يط(84) 4 
(وإٍلی مَذَْنَ أَحاهُم شَعَضاً) آراد آولاد مدين , aE‏ أو أهل مدين وهو بلد 
بتاه فسمی باسمه . قال با قوم ایوا الله تا كم من إلو َير ولا د N‏ 
ر 4 ملاك الأمر ثم نهاهم عما اعتادوه من الببخس المتافي للعدل المخل بحكمة التعاوض . انی راک 
بسعة تغنيكم عن البخس» أو بتعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكراً عليها لا أن تتقصوا حقوقهم» 
ا عليه وهو في الجملة علة للنهي . طوإئي حاف عَليكُم عََابَ يوم مُحيط) لا 
تشك تة حك منکم . وقیل عذاب مهلك من قوله: #وأحیط بثمره‰ . وألمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب 
الاستئتصال» ووصف اليوم بالإحاطة وهي صقفة العذأاب لاشتماله عليه . 
E U RE RET‏ اشا شياشُم ولا ت کاو ال 


مقسر(865) 4 


لوا قوم وفوا المكَيال وَالميرَانَ صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيهاً على أنه لا 
يكفيهم الكف عن تعمدهم التطفيف» بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى بدونها. «بالقئط) 
بالعدل والسوية من غير زيادة ولا نقصان» فإن الازدياد إيفاء OT NT Oo‏ 
لول فوا الاس ناء هم تعميم بعد تخصيص فإنه عم من أن يكون في المقدارء آو في غيره وكذا 
قوله : ولا توا في الأزض مُقيدِين) فة الخو يي قيس الوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل المراد 
بالبخس المكس كأخذ العشور في المعاملات» والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة. وفائدة الحال إخراج ما 
يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام. وقيل معناه ولا تعثوا في الآرض مفسدين في آمر 
دینکم ومصالح آخرتکم . 

ل بقث آلو حر کہ ن ڪت ومین وما آنا ع نظ (86) 4 


Ps 


ك الل ما أبقاء لكم من الحلال بعد التزه عما حرم عليكم. خير لحم مما تجمعون 
بالتطفيف . إن کنتم مؤمنينَ‰ بشرط أن تومنوا فإن خيريتها باستتباع ا مع النجاة وذلك مشروط 
بالإيمان. آو ٳن کنتم مصدقين لي في قولي نكم . . وقيل ألبقية الطاعة كقوله: #والبأقيات ألصالحات وقرىء 
«تقية» الله بالتاء وهي تقواه التي تكف عن المعاصي . 

۾ کال شی اسو تا آن ترك ما یڈ ٤اہاآؤا‏ او آن َل ف مرکا ما سوا إن آذ 
الرَّشيڈ(87) % 


لوَا آنا عَلْيكمْ بحفيظ 4 أحفظكم عن القبائح» أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليها وإنما انا 
ناصح مبلغ وقد أعذرت حين أنذرت» aT‏ سوء صنيعكم . 


إقالوا کک ن نترك مَا يعد آباوتا) من الأصنام» أجابوا به آمرهم بالتوحيد على 
الاستهزاء به والتهكم بصلواته والإشعا بآن مثله لا يدعو إليه داع عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس 


صح 


الحليم 
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من جنس ما تواظب عليه. وكان شعيب كثير الصلاة فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. وقراً حمزة 
والكسائي وحفص على الإفراد والمعنى: أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك» فحذف المضاف لأن الرجل لا 
يۇمر بفعل غیره: أو أن قعل في أ موالا ما نشاء عطف على ما أي ون نترك فعلتا-ما نشاء في أموالنا. 
وقرىء بالتاء فيهما على أن العطف على أن نترك# وهو جواب النهي عن التطفيف والأمر بالإيفاء. وقيل 
کان ينهاهم عن تقطیع الدراهم والدنانير فأرادوا به ذلك. َك لأَنْبَ الحّليم الرَّضيد# تهکموا به وقصدوا 
وصفه بضد ذلك أو عللوا إنکار ما سمعوا منه واستبعاده پأنه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة 
إلى أمثال ذلك . 


a‏ 4 کر رھ ے ری ن م ن 8 ٍ ا ررس چ م 2 ر 
قال قور ارء تم إن کت عل َو ن ی وزی ن را سا ریا ار آذ ایتک ل ٠ا‏ أتج رڪم 
i:‏ م رہ / 


اا ا اعات ی یی راد وإ ي (88) 4 


قال یا قوم اراب شم إن كنت على ر َة مِنْ رَبّي) إشارة إلى ما آتاه اله من العلم والنبوة . لوررقني من 
رزقاً حسناً# إشارة ا الله من المال الحلال» وجواب الشرط محذوف تقدیره فهل يسع مع هذا 
ا الجامع للسعادات الروحانية والجسمانية أن آخون في وحيه» وآخالفه في أمره ونهيه . وهو اعتذار عما 
آنكروا عليه من تغبير المألوف والنهي عن دين الآباءء والضمير في «منه) لله أي من عنده وبإعانته پلا كد 
مني في تحصيله . وما ريد أن احالف کم إلى ما آنهاكم عَنه عه آي وما أريد أن ! تي ما آنهاكم عنه لأستبڌ به 
دونکم» فلو کان صوابا لته ولم أعرض عته فضا عن آن آنهی مت« يقال خالفت زيداً إلى كذا إذا قصدته 
وهو مول عنه» وخالفته عنه إذا کان الأمر بالعكس» لإِنْ ريد إو الإصااًحَ ما اشتطعْت) ما آرید إلا آن 
أصاحكم بامري بالمعروف ونهيي عن المتكر ما دمت استطى الإصلاح فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه 
لما نهيتكم عنه» ولهذه الأجوبة الثلاثة ثة على هذا النسق ا رهوا فن اناا ي اورا د 
كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة أهمها وأعلاها حق الله تعالى» وثانيها حق النفس» وثالثها حق الناس . 
وكل ذلك يقتضي آن آمرکم بما آمرتکم به وآنهاکم عما نهیتکم عنه . و 9ا ي راق وع الظرف 
وقيل خبرية بدل من الاصلاح4 أي المقدار الذي استطعته » آو إصلاح ما استطعته فحذف المضاف. لاوما 


2 إالمضاف.‎ e TDS یما‎ 


توفيقي إا بالل وما توفيقي اة الحق اوا إلا بهدايته ومعونته. «عله توكلث4 فإنه القادر 
e‏ ن کل شيء وما عداه 1 a iS‏ ساقط عن درجة الاعتبار» وفيه إشارة إلى 
محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبداً . ولیه آیبَ) إشارة إلى معرفة المعاده زعو ایشا فيد 
الحصر بتقديم الصلة على الفعل . وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحتق فيما يأتيه ويذره من الله 
تعالى» والاستعانة به في مجامع أمره والإقبال عليه بشراشره» وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم 


نیح المبالاة بمعاداتهم وتهدیدهم بالرجوع إل الله للجزاء. 


ع ب ّ 
° م ر ۹ ور 4 2 2 س ود 
و وسلغو َموي ا رمه قاق أن ٿن يڪم سل د اصاب قوم دوع و فوم هود أو فوم صللج ما قوم لوط 


و # کک و قوم e‏ 


٤ r a‏ قوم 
یعدی e e‏ و کک ا بالضب وهه N‏ من ENS‏ إ1 0 
کی ی ی . کل ر 7ر ك 2 ٣‏ یف زی حوب 


وأحد» والاأوّل آفصح فان أجرم قل قل دوراناً على الستة افص اء : وقریء #مثل 4 بالفتح لإضافته إل المبنى 
کقوله: 
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وما قوم لوط منم بي زماناً أو مكاناً فإن لم تعتبزوا بمن قبلهم ا ی لبوا ببسي 
منكم في الكفر والمساوي فلا يبعد عنكم ما أصابهم» وإفراد البعيد لأن المراد وما إهلاكهم أو وما هم بشيء 
بعید» ولا يبعد أن يسوي في أمثاله بين المذكر والمؤنث لآنها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق . 


# واس و2 س سه E: CC‏ ور ~ غ وو Ea‏ 


ت اا ے~ 2 ۶ 2 
n‏ رف رجیم ودود (90) قا يسشعبب ما نفقه َه که IHS‏ ان 


ی ر مہ مہ 


لرك فا يتا ولول رفك ا جت وما ات ت ما زین (91) قال بكوم أرط أ a‏ 
کی یما ملو 2 د خي (92) وََفَوَرٍ أعَمَلوا e‏ 


FAG OO O O E a AS‏ إن مڪ ريب (93) وکیا جا اما ا 

او 0 شس (94) کا 8 ا 

زين اموا معا د وأحَذَتِ الذي ضوافي رهم ریت ( یغنوا شما 

SS‏ آرسلتا موسی ایتا وطن من (96) لک وعروت وماریه اعا 
2 0 ت 

ر ا 4 ٤‏ 2 


آم فرعو وما آم فرعوتت شير (97) يقدم قوم يوم القيكمة فاؤردهم لسار ريس لورد امورو (98) 


b‏ اط 


& 
(ER 
Ee 


هه 
ا 
م 


ا ی کر روم مج ر رک چم ا ا ET‏ 
فل ١‏ 


واتيعوا ف هدذ اة ووم اة بس 


سر ص ر ت وو ظلموا ا e۹‏ لے 2ص 2 م م م ۳ ٍ 
ا ظلموا أنفسمم فى أعنت عنم ء پم اتی يذعونَ ِن دون لله من شى 4 


کک تیب (101) وكدلت أخذ ريك إا اَذ ألقرى وهي ظا 


ک 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
f‏ 


سَيِيدٌ(102) NEE EYE ol‏ و دك بوم نموم لَه الاس وذلك يوم مهود 


کے مرو دږ موم ر 


رر إل لجل معدو (104) سی لا ادن نهد شف ود(105 


a 


تھا رف وَسَھیق (106) خڑریے فیا ما دام آلکموٹ وا 


G. 


ETE‏ ا و ٤‏ کا سد ایا 2ھ 2 ےا شد ب زو ب 
ی مريو مما بحبد هتڙلاع ما يدوت إ إل ا : لمو 


مقر 09 1) ولد اتتام ى الجعت فا فو وول فة ت فن زك لی ب 
( 


ا 
2 ا f1‏ و ہے کے ی وھ صا ورو م کے کر 


ع 
& 
3 
CS‏ 
(En‏ 


ر ور کو را ف و م ی کک ی 2 کے ج عرص ر کر سور 
ولان لا صروت (113) وَآبَر اوه عرق التبار قا من أل إن ست بذ هبن السات ذلك وى 
لاکریت (114) وأَصر إن آله کک ب ِي ا ا سي (115) فوا کان من لفون من قبل ولوا َة 


کر( 16 ا کاو ت ت ال طلم ا(1 و ا ت فل 
مر e‏ ر ہے کے ر ےد 3 رھ سے ر س رر و رر ے ے ر م ای ص م او رر ےس ا 
الاس أمَةَ E‏ )118( إل من جم ربك ولذلك حلقهر تمت کلمة رلك م ن جهنم من 


سورة مود 471 


واا این (119) راد شض حك ن اه الرسل ما نبت پاد رادل وبا اق هة الى ومو عة 
ES (a0‏ انظ روا نا منط رو( 22 1) ه 
لواشتغفروا ربكم تم وبوا لب4 عما أنتم عليه . إن دبي رجيم عظيم الرحمة للتائبين. لإرذوذ4 
فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودة بمن يوده» وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على 
اللإصرار. 


الوا ا شع ما فق ما نفهم . كيرا ما تقول كوجوب التوحيد وحرمة البخس وما ذكرت 
دلیلاً علیهماء وذلك لقصور عقولهم وعدم تفكرهم . وقيل قالوا ذلك استهانة بكلامهء أو لأنهم لم يلقوا إليه 
أذهانهم لشدة نفرتهم عنه . وإنا لراك فينا ضييفاً لا قوة لك فتمتنع منا إن ردنا بك سوءأ أو مهيناً لاعرّ 
لك» وقيل أعمى بلخة حمير وهو مع عدم مناسبته يرده التقييد بالظرف» ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى 
قياساً على القضاء والشهادة والفرق بين . «ولَؤْلا رَحْطْكَ) قومك وعزتهم عندنا لكونهم على مانا لا لخوف 
من شوکتهم» > فإن الرهط من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى التسعة. «لَرَجَمْ6ك4 لقتلناك برمى الأحجار أو 
بأصعب وجه . . وتا أت علي بعزيز) فتمنعنا عزتك عن الرجم» وهذا ديدن السفيه المحجوج يقابل الحجج 
والآيات بالسب» والتهديد وفي ايلاء ضمیره حرف النفي تبيه تنيیه عل أن الكلام فيه لا في ثبوت العزةء وأن 
المانع لهم عن إيذائه عزة قومه ولذلك . 


قال ب قوم أرطي أعَرُ عَلْكُم ِن الل وُو وَرَاءَكُم ظهرياً» وجعلتموه كالمنسي المنبوذ وراء الظهر 
باشراککم به والإهانة برسوله فلا تبقون علي له وتبقون علي لرهطي» SS‏ 
والتكذيب» و #إظهرياًچ منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب. ن ري با تَعْمَلونَ مُحیط ‏ فاد 
پيخفى عليه شيء م منها فيجازي عليها . 


لاوا قو ۽ الوا على مایم لي َال سف تغلُون تن باي عاب ُخزيو) سبق مثله في سورة 
«الأنعام» والفاء في ف #سوف تعلمون# ثمة ثمة للتصريح بان الإصرار والتمكن فيما هم عليه سيب لذلك» 
وحذفها ها هنا لأنه جواب ساتل قال: فماذا يكون بعد ذلك؟ فهو فهو أبلغ في التهويل . اومن هو كاذ 
عطف على من يأتيه لا لأنه قسيم له كقولك : ستعلم الكاذب والصادق»› بل لأنهم لما أو عدوه وكذبوه قال: 
سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم. وقيل كان قياسه ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم 
والثاني إلیه لکنهم لما کانوا يدعونه كاذباً قال: : ومن هو كاذب على زعمهم. #وارتقبوا) وانتظروا ما قول 
لكم. للإني مَعَكَمْ رقب قيب متتظر فعيل بمنى الراقب كالصريم» أو المراقب كالمشير أو المرتقب كالرفيع . 


ص 2 2 a‏ 5 
لإولبًا جَاءَ مرا نيا شَعَهاً وَالَذيَ منوا مَعَهٌ برَحْمَةَ م انما ذکره بالواو كما في قصة عاد اد لم 


يسېقه ذکر وعد يجري مجری السيب له بخلاف قصتيصالح ولوط فإنه ذكر بعد الوعد وذلك قوله: وعد 
غير مکذوب) وقوله E‏ يقاء السببية E‏ 


المكان. 


كان لم يتوا فبها) كأن لم يقيموا فيها . آل بنا لِمَدَنَ كما بث نَمو شبههم بهم لأن عذابهم 


کان أيضاً بالصبحة› غير أن صيحتهم كانت مر ن تحتهم وصيحة مدین کائت من فوقهم . وقریء #بعدت٭ 


بالضم على | الود اک کے ات ب ل یا دت ادن والبعد مصدر لهما وإالبعد 
مصدر المكسور. 
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لإرلقد أَرْسَلا مُوسى باياتا# بالتوراة أو المعجزات. «إرشلطانِ بين وهو المعجزات القاهرة أو العصاء 
وإفرادها بالذكر لأنها أبهرها» ويجوز أن يراد بهما واحد أي : ولقد أرسلناه بالجامع بین کونه آیاتنا وسلطانا 
له على لبوته واضحاً في نفسه أو موضحاً إياهاء فإن بان جاء لازماً ومتعدياًء والفرق بينهما أن الآية تعم 
الأمارة» والدليل القاطع والسلطان يخص بالقاطع والمبين يخص بما فيه جلاء. 


f 5 £ 0% Eas و هر‎ O Ek E 
إلى فرَعَؤن وَمَليِه فاتبعوا أمْرَ فرْعَؤن فاتبعوا أمره بالكفر بموسى آو فما تبعوا موسى الهادي إلى‎ 
احق المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة› واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال والطغيان الداعي إلى ما‎ 
لا یخفی فساده على من له آدنى مسكة من العقل لفرط جهالتهم وعدم استيصارهم. وما مر عون برشير)‎ 
. مرشد او ذي رشد» وإنمأ هو غي محض وضلال صريح‎ 


ا 


ليقدم قَوْمَهُ يوم القَيامَة4 إلى النار كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال يقال قدم بمعنى تقدم. 
ا ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه ونزل النار لهم متزلة الماء فسمى إتيانها مورداً ثم 
قال : لوشن ن الور المَورود# آي بئس المورد الذي وردوه فإنه يراد لتبريد الآكباد وتسكين العطش والتار 
بالضد» وآلاية کالدلیل على قوله : #وما أمر فرعون برشيد# فإن من کان هذه عاقبته لم یکن في أمره رشد» 
أو تفسير له على أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها. 


لأنبعوا في هَذِه4 الدنيا. لته ووم القيامَة4 آي يلعنون في الدنيا والآخرة. بشن الرَْد المَرفُوةُ 
بئس العون المعان أو العطاء المعطى »› ال ا o‏ ا 
أي رفدهم وهو اللعنة في الدارين . 


طذلكڭ4 آي ذلك النباً. لمن أنباء الری) المهلكة . فة سه عَلَيْكَ4 مقصوص عليك. متها ِ4 
من تلك القرى باق کالزرع القأئم . #ورحصيد4 ومنها عافي الآثر كالزرع المحصود» والجملة مستأنفة وقيل 
O E RL‏ 


وما ظلمْاُم) بإهلاكنا إياهم . لولكن ظلموا أنفسَه4 بأن عرضوها له بارتکاب ما يوجبه. فما 


غنت عنم فما نفعتهم ولا قدرت ان تدفع عنهم بل ضرتهم . . لالهتهُم الي يذعُونَ ِن دون الله ِن ٿَيء 
لیا جَاءَ مر ربک حين جاءهم عذابه ونقمته . وما راوشم عير تیب هلاك أو تخسير . 


لوكذلك4 ومثل ذلك الأخحذ. لأخذ ريك وقرىء #أخذ ربك بالفعل وعلی هذا یکون محل 
الكاف النصب على المصدر. إا خد القرَى ي آي أهلكها وقرىء إذ4 لأن المعنى على المضي. وهي 
ظالمة حال من «(القرى) وهي في الحقيقة لاهلا لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليهاء وفائدتها الإشعار 
بأنهم أخذو!. بظلمهم وإنذار كل ظالم ظلم نفسه» أو غيره من وخامة العاقبة. إن أخذهٌ ليم د شدید وجیع 
غير مرجو الخلاص منه» وهو مبالغة في التهديد والتحذير . 

لإ في َلك آي فيما نزل بالأمم الهالكة أو فيما قصه الله تعالى من قصصهم . لب4 لعبرة. لمن 
خاف عَذَاب الآخرة# يعتبر به عظمته لعلمه بأن ما حاق بهم آنموذج مما أعد الله للمجرمين في الآخرة» أو 
ينزجر به عن موجباته لعلمه بأنها من إله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فإن من أنكر الآخرة وأحال 
فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار» وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكية اتفقت في تلك الأيام لا لذنوب 
المهلكين بها. (ذلك4 إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الأخرة دل عليه . يوم مَحُمُوع له له التاس# أي يجمع 
له النأاس» ا ا ی ا ل ی ا ا راق اا و رو ر 


أبلغ من قوله : يوم يجمعکم ليوم الجمع# ومعنی الجمع له الجمع لہا فيه من المحاسبة والمجازاة. 
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لوَذَلك يوم مَشهُودٌ4 أي مشهود فيه أهل السموات والأرضين فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به 
کقوله: * في محفل من نواصي الاس مَشهود * أي كثير شاهدوه» ولو جعل اليوم مشهوداً في نقسه لبطل 
الخرض من تعظيم اليوم وتمييزه فإن سائر الأيام كذلك . 

وما ئۇخر أي اليوم. ظإلاً لأَجَل مَعْدود إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية على حذف المضاف 
وإرادة مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فإنه غير معدود. 


ا ٤‏ 2 َ م 

يوم ياټي أي الجزاء أو اليوم كقوله: أو تأتيهم الساعة4 على أن ليوم) بمعنى حين أو الله عز 
وجل كقوله تعالى : #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل) ونحوه. وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة لإيأت4 
بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسر . للا تكلم فن لا تتكلم بما ينفع وينجي من جواب و شفاعة» وهو 
الناصب للظرف ويحتمل نصبه بإضمار اذكر أو بالانتهاء المحذوف . إلا بإذنه إلا بإذن الله كقوله: إلا 
موقف آخر أو المأذون فيه هي الجوابات العحقة والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة . لفمتهم شق € وجبت له 
التار بمقتضى الوعيد. «وسويد4 وجبت له الجنة بموجب الوعد الضمير لأهل الموقف وإن لم يذكر لأنه 
معلوم مدلول عليه بقوله: لا تكلم نفس( أو للناس . 


فما لين شقوا قفي التار لهم فيها رفير رهي الزفير إخراج النفس والشهيق رده» واستعمالها في 
أول النهيتق وآخره والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه 
e 3 a ۹ ۰ 5‏ چ 
وأنحصر فيه روحه»› او تشبیه صراخهم بأصوات الحمير وقرىء «إشقوا) بالضم . 


#خالدِينَ فيها ما دامَتِ السّمواتٌ وَالأَرْض4 ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهما فإن التصوص دالة 
على تأبید دوامهم وانقطاع دوامهما. بل التعبير عن التأبيد والمبالغة بما كانت العرب يعبرون به عنه على 
سبيل التمثيل» ولو كان للارتباط لم يلزم أيضاً من زوال السموات والأرض زوال عذابهم ولا من دوامه 
دوامهما إلا من قبيل المفهوم لأن دوامهما کالملزوم لدوامه» وقد عرفت أن المفهوم لا يقاوم المنطوق . 
وقيل المراد سموات الآخرة وأرضها ويدل عليه قوله تعالى : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) وإن 
أهل الآخرة لا بد لهم من مظل ومقل» وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه» ومن 
عرفه فإنما يعرفه بما يدل على دوام الثواب والعقاب فلا يجدي له التشبيه .إل ما سَاءَ رَبك استفناء من 
الخلود في النار لأن بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستثناء لأن زوال 
الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض»› وهم المراد بألاستفناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة آيام عذابهم» 
فإن التأبيد من مبداً معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد 
سعدوا بإیمانهم» ولا يقال فعلى هذا لم يكن قوله: [فمنهم شقي وسعيد تقسيماً صحيحاً لأن من شرطه أن 
تكون صفة كل قسم منتفية عن قسيمهء لآن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من الجمع 
وها هنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين»› وآن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة وذلك لا 
يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب 
أحياناً» وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله 
ولقائه» أو من أصل الحكم والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في 
النار حين يأتي اليوم» أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم» وعلى هذا 
التآويل يحتمل آن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت . وقيل هو من قوله : لهم فيها زفير وشهيق 4 
وقيل إلا ها هنا بمعنى سوى كقولك على آلف إلا الألفان القديمان والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة 
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التى لا آخر لها على مدة بقاء السموات والأرض . إن رَبك فَعًالٌ لما بريد من غير اعتراض . 
لوا الَذِينَ شيدّوا قفي الجَة خالدِينَ فيا ما دَامَتِ المواث والأَرْض إلا ما سَاءَ رَبك عَطاءَ َير 
دوذ غير مقطوع » وهو تصريیح بن الثواب لا ينقطع وتنبيه على آن المراد من الاستشناء فى الثتواب ليس 
الانقطاع» ولأجله فرق بين الثواب والعقاب بالانك: وقرأً حمزة والكسائي وحفص لإسعدوا) على البتاء 


للمفعول من سعده الله بمعنى أسعده» و لإعَطاءً4 نصب على المصدر المؤكد أي أعطوا عطاء آو الحال من 
أالحنة . 


لفلا َك في مرية4 شك بعد ما نزل عليك من مال أمر الناس. يما يَعْبدٌ هؤلاءِ من عبادة هؤلاء 
المشركين في آنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم ممن قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم» أو من 
حال ما یعبدونه في آنه یضر ولا نفع . لما عدون إلا كما يعد آباوهُم من قبل استئناف معناه تعليل النهي 
عن المرية آي هم وآباؤهم سواء في الشرك. آي ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم آو ما يعبدون شيا إلا مثل 
ما عبدوه من الأوثان› وقد بلغك ما لحق آباءهم من ذلك فسيلحقهم مثلهء لأن التماثل في الأسباب يقتضي 
ا ومعنى كما عبد كما كان يعبد فحذف للدلالة من قبل عليه. 

نصيبهم) حظهم من العذاب کآبائهم» أو من الرزق فيكون عذراً لتأخير العذاب عنهم مع قيام ما 
غ م 2 مَتقوصٍ# حال من النصيب لتقييد التوفية فإنك تقول iN‏ 

ولق آت مُوسی الَتاب تاحتف فيه فآمن به قوم وکفر به قوم كما اختلف هؤلاء ذ فی القرآن. 
وولا كَلِمَة سبقث من رَبك يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة شی د باترال ما يتحت المبطل 
ليتميز به عن المحق . وهم وإن كفار قومك . لإلفي سك منةه من القرآن. ری رتم کی ال 


لوان کلاً4 وإن كل المختلفين المؤمنين منهم والكافرين؛ والتنوين بدل من المضاف إليه. وقرأً ابن 
ر ونا وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتباراً للأصل . الما لبهم ETE‏ اللام الأولى موطئة 
لقسم والثانية للتأكيد أو بالعكس وما مريدة بينهما للفصل . وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة لكا بالتشديد 
على أن أصله لمن ما فقلبت النون ميماً للادغام» ناجتمعت ثلاث میمات فحذفت أولآهن»› والمعني لمن 
الذين يوفينهم ربك جزاء أعمالهم . وقرىء لما بالتنوين ن آي جميعاً كقوله : اکل € اون کل نا4 على 
أن إن نافية و #لما# بمعنی إلا وقد قریء به . ت با يَعْمَلونَ ن خپیر) فلا يفوته شيء منه ون خفي . 


إناستقم كما أَمرْت) لما بين مر المختلفين في التوحيد والنبوة» وأطنب في شرح الوعد والوعيد أمر 
رسوله ية بالاستقامة مثل ما مر پها وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث 

ببقى العقل مصوناً من الطرفين» والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما آنزل» والقيام بوظائف 
a O‏ 
«شيبتني هود». ومن تاب مَعَكَ) أي تاب من الشرك والكفر وآمن معك» وهو عطف على المستكن في 
استقم وإن لم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه. ولا تطعَّوا) ولا تخرجوا عما حد لكم. < إئهة با تَعَمَلون 
بصي فهو مجازيكم عليه » وهو في معنى التعليل للأمر والنهي. وفي الآية دليل على وجوب اتباع النصوص 
من غير تصرف وانحراف بنحو قياس واستحسان . 


ا و 


ولا ترکئوا إلى الَذينَ ظلمُوا4 ولا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن ! ا اليسير كالتزيي بزیهم 


وتعظیم ذکرهم واستدامته . لمكم الار4 , برکونکم j‏ يهم وإذا کان الركون لی من وسجل مته مأ ھی اا 


كذلك فما ظنك بالرکون إلى لقالين آي الموسرقين بالطل a‏ الميل» ثم بالظلم نفسه 
والانهماك فيه» ولعل الآية بلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه» وخحطاب الرسول ييا ومن معه 
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ا ا ا التي هي العدلء فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط 
ER OT‏ وقریء تر کنو «ليمَسگُم) بکسر التاء على لغة 
تميم ٠و‏ *لتركنوا» على البناء للمفعول من أركنه . ويا کُم مِنْ دون الله م من لاء من أنضار يمنعون 
العذاب عنكم والواو للحال. 8 ثم لا تصرون4 آي ثم لا نصرکم اله اذ سبق في حکمه آن یعذبکم ولا يقي 
علیکم» TT‏ ويجوز أن يكون منزلاً منزلة الفاء 
لمعنى الاستبعادء فإنه لما بين أن الله معذبهم ون غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا ينصرون 


أ صا . 


#وأقم الصلَوَة طرفي التَهار) غدوة وعشية وانتصابه على الظرف لأنه مضاف إليه . لووقا م الليل) 
وساعات منه قريبة من النهار» فإنه من أزلفه إذا قربه وهو جمع زلفةء وصلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب 
الصلاة من اول النهار» وصلاة العشية صلاة الحصر› > وقيل الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشي وصلاة 
الزلف المغخرب والعشاء. وقریء لزلفا» بضمتين وضمة وکو کسر ویر فی بر و زلف ن 
زلفة كقربي وقربة . إن الحسَنات يُذَهبْنَ السيات) يكفرنها. وفي الحديث «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما 
بينهما ما اجتنبت الكبائر وفي سبب النزول «أن رجلا آتى النبي بيا فقال إني قد أصبت من امرآة غير أني لم 
آتھا فنزلت» . لدلڭ4 إشارة إلى قوله فاستقم وما بعده وقیل إلى القرآن. «ذکرى للذاکرین) عظة 
للمتعظي 


جن ۰ 


#واضبر# على الطاعات وعن الاي قان الله ل ضيغ أجْر المخينين) 0 
ليکون کالبرهان على المقصود ودلیلاً على أن الصلاة والصبر إحسان وإيماء بأنه لا يعتد بهما دون 
الإخلاص . 


فلولا کان فھلا کان. م القرونِ من قبلكم ولوا ب َي من الرآي والعقل» أو أولو فضل وإنما 
سمي #بقية) لأن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجهء ومنه يقال فلان من بقية القوم آي من خيارهم» ويجوز أن 
يكون مصدراً كالتقية أي ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب» ویؤیده آنه قریء لبقية# وهی ۽ المرة 
RE‏ . تهون عَنِ لقاو في الأزض إل قليلاً مك انيا مهم لكن قلي متهم 

E‏ کارا كذلك» ولا يصح اتصاله إلا إذا جعل استثناء من النفي اللازم للتحضيض . وال 
ربن فر تا أنروا بد ما أنعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك 
#وکانو! مُخرمین4 کافرین کأنه اراد ان يبين ما کان السبب لاستئصال الآمم السالفة» وهو فشو الظلم فيهم 
واتباعهم للهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفرء وقوله واتبع على معطوف مضمر دل عليه الكلام ذا 
المعنى: فلم ينهوا عن الفساد واتبع الذين O‏ عطف على اتبع» أو اعترض . وقری؛ء 
#وأتبع# أي وأتبعوا جزاء ما أترفوا فتكون الواو للحال» ويجوز أن تفسر به ا ویعضده تقدم 


الإإنجاء. 


لما كان رَبك ليْهَلكٌ القرى بظلم) بشرك. «وَأَهْلَهًا مُصلحُون) فيما بينهم لا يضمون إلى شركهم 
فساداً وتباغياً وذلك لفرط رحمته ومسأمحته في حقوقه ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق 
العباد. . وقيل الملك يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم . 


ولو شاءَ رَبك لعل الاس اگ واحدد مسلمین كلهم وهو ا على 
زا الاد أحد وأن ما آراده يجب وقوعه . ولا يرَالونَ E‏ 


وبعضهم على الباطل لاأ تكاد تجد اثنين يتفقان مطلقاً. 


ا طظلاس عا أن إل الا 
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إلا من جم رَبك إلا ناسا هداهم الله من فضله فاتفقوا على ما هو أصول دين الحق والعمدة فيه . 
لولڌلك خلقهُ4 إن کان ال فالإشارة إلى الاختلاف واللام للعاقبة أو إليه وإلى الرحمة» 
وإِن کان لمن فإلى الرحمة. ّت كَلْمَة رَبك وعيد أو قوله للملائكة . الآملأن جَهَنّم من الجن والتاأس» 
A e E‏ 

لوکلا وکل نباً. لقص عَلَيْكَ من أناءِ الؤشل‰ نخبرك به . ما نبت به فُوَادَك بيان لكلا أو بدل 
منه» وفائدته الا ا و ا ا و ا و ا وت ل الرسالة 
واحتمال أذى الكفار» أو مفعول #وكلاً ا الاقتصاص نقص 
عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل . لوَجَاءَك في هله السورة أو الأنباء المقتصة عليك . «الحى# ما 
هو حق . . لإومَوعظة وَذكّرَى للمُؤْمنين إشارة إلى سائر فوائده العأمة. 

لوقل للَذینَ لا يُومتون اغمَلوا على مکاتتگم4 على حالكم . إلا امون على حالنا. 
#وانتظروا) بنا الدوائر . نّا مُنتظرون) أن ينزل بكم نحو ما و ا 

OIE OA ETE‏ وه محم و ما ر ايده وکو ڪل ليد وما ري ت ملفل عَمَّا 
ملول (23 

ولل د عَيْبٌ السَمَرَاتِ و :الأزضٍ4 خاصة لا يخفى عليه خافية مما فيهما. وا ا يرجم الآ کل 
فیرجع ١‏ محالة أمرهم وأمرك إليه. وقراً نافع وحفص و لإيرجع# على البتاء للمفعول . ئۆفاغىدة وتوگل 
َيه فإنه كافيك . . وفي تقديم الأمر بالعبادة على التو ك وما رَبك بعَافلٍ 
فا ا انت وهم فيجازي كلا ما يستحقه . وقراً نافع وابن عام ر وحفص بالياء هنا وفي ات ر «النمّل» ٠‏ 
عن رسول الله ي : «من قرأ سورة هود أعطي نن او عاو ات مھ و ی ر ر کات ت 
وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء إن شاء الله تعالى» . 


47 E 


#الر تلك ءات التب آلمیین (1) نا آرلنه ف اعرا لعل تيلوت (2) عن تفش عك حك 
A‏ یک هدا لمران ورن کت ون نیو لن آلکغریے (3) إ5 6ل سف فی ات إن 
ا اعد عر گرگ انس داشر یم لی کیمک (4) کا یی ل شض 34 لغری کڈ اہ 
گا إا حط لآإنتن عدو نیٹ (5) 4 


#آلر تلك اث الكتاب المين# «إتلك4 إشارة إلى آيات السورة وهي المراه ب «الكتاب#» أي تلك 
الآيات آيات السورة الظاهرة أمرهاً في الإعجاز أو الواضحة معانيهاء أو المبينة لمن تدبرها أنها من عند الله 
أو لليهود ما سآلوا إذ روي ن علماءهم قالوا لكبراء المشركين سلوا محمداً لم أنتقل آل يعقوب من الشام إلى 


وإ ال46 أي الكتاب . «ثرآتاً عَرَبياًه سمى البعض «قرآنا4 لأنه في الأصل اسم جنس يقع على الكل 
والبعض وصار علما للكل بالغلبة» ونصبه على الحال وهو في نفسه إما توطتة للحال التي هي #عريباًي أو 
ق و #عربياً) صفة له أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال وفي كل ذلك 
خلاف . للحم تَعْقَلونَ) علة لانزاله بهذه الصفة أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءاً بلغتكم كي تفهموه وتحيطوا 
بمعانیهء أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم القصص معجز لا يتصور إلا 
بالاخا 

تحن نفص حَليْكَ اخس القصَصٍ) أحسن الاقتصاص لأن اقتص على أبدع الأساليب» أو أحسن ما 
یقص لاشتماله على الحجائب والحكم والآيات والعبر فعل بمعنى مفعول كالتقص والسلب» واشتقاقه من 
قص أثره إذا أتبعه بَا أوينا اليك أي بإيحائنا. هذا ارآ يعني السورة» ويجوز أن يجعل هذا 
مفعول نقص على أن آحسن نصب على المصدر. ون كنت من لِه لمن العَافلين) عن هذه القصة لم 
تخطر ببالك ولم تقرح سمعك قط وهو تعليل لكونه موحى وإ هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة . 


لذ قال يوشفت) بدل من لأحسن القصص) إن جعل مفعولاً بدل الاشتمال» أو منصوب باضمار 
اذكر و #يوسف) عبري ولو كان عربياً لصرف. وقرىء بفتح السين وكسرها على التلعب به لا على أنه 
مضارع بني للمفعول أو الفاعل من آسف لأن المشهورة شهدت بعجمته . للاأيد4 يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام وعنه عليه الصلاة السلام «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم؛. يا أَبَتِ4 صله يا ابي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة ولذلك 
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قلبها هاء فى الوقف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وكسرها لأنها عوض حرف يناسبها» وفتحها ابن عامر في 
کل القرآن لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحة» وإنما جاز «يا أبتا» ولم يجز يا 
a‏ بين العوض والمحوضن . وقریء E URE‏ 
ظا اث6 ن ریا لا مر رة قر لا تقصص رباك ولقوله: هدا CE SEE‏ 
«أَحَد عَسَرَ كوْكباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَر4 . روي عن جابر رضي الله تعالى عنه (أن يهودياً جاء إلى رسول اله لا 
E E E‏ 
أخبرتك هل تسلم قال نعم قال جريان والطارق والذيال وقاہس وعمودان والفليق والمصبح والضروح 
E Ey A aR E‏ 
EE‏ ا ا ق و ا 


EN N e‏ وقرآ حفص هنا 
وفي «الصافات» بفتح الياء. لا تقصّص روباك عَلى إخويك فيكيدوا لك كيدا فيحتالوا لإهلاكك حيلةء 


ر ع ا ن أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخوته› فخاف عليه حسدهم وبغیهم 
والرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في النوم» فرق بينهما بحرفي التآنيث كالقربة والقربى وهي انطباع 
الصورة المنحدرة من أفق المتخياة إلى الحس المشترك» والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملکوت 
لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ» فتتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني 
الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدةء ثم إن 
كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير 
وإلا احتاجت إليه» وإنما عدى كاد باللام وهو متعد بنفسه لتضمنه معنی فعل یتعدی به تأکیداً ولذلك أكد 
بالمصدر وعلله بقوله : طن السَيْطَانَ اسان علو بين ظاهر العداوة لما فعل بآدم عليه السلام وحواء فلا 
يألوا جهداً في تسويلهم وإثارة الحسد فيهم حتى ا الكيد. 


ا ر ور سے رر اور ر ET‏ ق ا وا و سے ا کل کک ر 
e $‏ وعاح ءال يعقوب کا تھا | <s‏ 


وك 1 أي وکما TT‏ الدالة على شرف وعز وكمال نفس . ليجتبيك ر 
للنبوة و أو لامور عظام؛ aE‏ ء إذا حصلته لنقسك . ويْعَلَمُكَ4 کلام مبتداً کت 
عن التشبيه کأنه قیل وهو يعلمك . لمن تاویل الأحاديث# من تعبير الريا لن أحاديث الملك إن كانت 
ضادقة». وأحاديث النفس أو الشيطان إن کانت كاذبة. أو من تأويل رامن کي الله تعالی وسنن الأنبياء 
وكلمات الحكماء وهو اسم جمع للحديث كأباطيل اسم جمع للباطل. . وويم نعْمَته عَليْك# بالنبوة أو بأن 
يصل نعمة الدنيا بتعمة الآخرة. لوعلی آل قوتي یرید به سار بنيه› u‏ استدل على نبوتهم بضوء 
الكواكب أو نسله. #كمًا أتَكّها على أَبرَيْكتٌ# بالرسالة وقيل على ابراهیم بالخلة والإنجاء من التار وعلى 
إسحاق بانقاذه من الذبح وفدائه بذبح عظیم. لمن قبل أي من قبلك أو من قبل هذا الوقت. إبرَاهيم 
دناق عطف بيان لأبويك . إن رَبك عَليم4 بمن يستحق الاجتباء . وحکیم) يفعل الأشياء على ما 


٭ چ لد کن ف بوسف وإخرته ءات سابل (7) 4 
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لد كان في يُوشف وإخوته) أي في قصتهم. #آيات) دلائل قدرة الله تعالى وحكمته» أو علامات 
نبوتك وقراً ابن كثير ية . #للائلين€ لمن سأل عن قصتهم» والمراد بإخوته بنو علاته الحشرة وهم : يهوذا 
وروبیل وشمعون ولاوی وزبالون ويشخر ودينة من بنت خالته ليا تزوجها يعقوب أولاً فلما توفیت تزوج 
أختها راحيل فولدت له بنيامين ويوسف . وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع محرماً حينئذ وأربعة آخرون: دان 
ونفتالي وجاد وآشر من سريتين زلفة وبلهة. 

8 إذقا لوا ليوف وَاخوة حب إل یا ما ون غص بد إن أا نی کل فب (8) 4 

#إذ قالوا ليوشف وأخوي بنيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالاخوة من الطرفين. «أحَب إلى 
آنا ما4 ونحده لآن أفحل من لا يقرق فة مين الواحد وما فوقه» والمذكر وما يقابله بخلاف آأخويه فإن الفرق 
وأجب في المحلي جائز في المضاف . لوحن عَصبة والحال أنا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيرين لا 
كقابة هما اوالحصية رالات الم اعدا سمواً بذلك لأن الأمور تعصب بهم . إن أباتا في لال 
مين لتفضيله المفضول أو لترك التعديل في المحبة. روي آنه کان آحب إليه لما يرى فيه من المخايل وكان 
إخوته يحسدونه» قلما ری الرڙيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنهء فتہالٰغ حسدهم حتی حملهم على 
التعرض له. 


افئلوایوشف ار آطریخو ازال کم وجه ایک وکوا ن بدو وما صو (9) ل ای ونم قارا 
وس الوه ف يت اَلجٍُ لوطه بم ألسارَ ن کم یی (10) قال وا يبتام کک لا امامل شى ر 
و کح (11) ازل معنا ابرح ولعب ولا م نطو (12) 6ل إن خرن أن بذھرا بو واف أن 
N‏ اشم عَنْه لوت (13) تال لين ڪا لز وکح حصب إا حرو (14) ب 


CES‏ ب رو سم لزت سے ج ی ا ی 


ذھبوا یو واجمعوا أن لوه فی عيبت أب واوا إو هم بارهم هدارم لا معد (15) 4 

لتوا يُوسفَ من جملة المحكي بعد قوله إذ قالوا كأنهم اتفقوا على ذلك الأمر إلا من قال دلا 
تقتلو! يوسف؟. وقيل إنما قاله شمعون أو دان ورضي به الآخرون. 

: 2: 2 رورو وکر ص‎ ٤ 

أو اطرحوة أرضا) منكورة بعيدة من العمران» وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك نصبت كالظروف 
المبهمة. «يخل لكم وَج أبيكم) جواب الامر. والمعنی یصف لکم وجه أبیکم فیقبل بکلیته علیکم ولا 
و t۹‏ ۴ رسو د ٤‏ 
یلتفت عنکم إلى غیرکم ولا ينازعکم في محبته أحد. #رتکونوا جزم بالعطف على ليخل أو نصب 


° 
تعالی عما جنیتم أو صالحین مع آبیکم بصلح ما بینکم وينه بعذر تمهدونه» أو صالحين في أمر دنياكم فإنه 


يأخذه . #بعّض السيارة4 بعض الذين يسيرون في الأرض. لن کشم الین بمشورتي اا کک على ان 


ت 
0 


لقالوا ا آہاتا ما لَك لا تام على سفت لم تخافنا عليه . 5را له صخو ونحن نشف علب 
ونريد له الخير» أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهم» والمشهور «تأمنا» 
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بالادغام وعن تافع بترك و ومن ترك ك 


2 
r ا‎ 


و بالاستباق والانتضال. وقرأً ا کثیر نرتع بكسر العين على آنه من آرتعى يرتعي ونافع لر 
والياء فيه وفي #يلعب» . وقراً الكوفيون ویعقوب بألياء والسكون على إسناد الفعل إلى يوسف. وقریء 


ت 


من E‏ ماشیته و #يرتع) بكسر العين و يلعب( بالرفع على الابتداء. اوتا لَه لَحَافظون) من آن 


چو 


وتار إني لزني أن تَذهَبْوا به لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه. #وأخاف أن اكه الذئْ4 لأن 
الأرشن كانت مذاة . وقيل رى في آلمنام أن الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره عليه» وقد همزها على 
الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون» وفي رواية اليزيدي وآبو عمرو وقفا وعاصم وابن عامر وحمزة درجاً 
واشتقاقه من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة e‏ لاشتغالکم بالرتع واللعب أو لقلة 
اهتمامکم بحفظه . 


«قالوا لين كله الذَثُ وَتَحنْ عصبة# اللام موطتة 7 وجوابه: إا إذاً لخاسرون) ضعفاء 
مغبونوك»› أو مستحقون غا ار ووی د وز کو و ان 


للا ذَهَبُوا بو وَآَجْمَعُوا أن بجمَلُوةُ في عَيابتِ الب وعزموا على إلقائه فيهاء والبئر بتر بيت 
المقدس أو بثر بأرض الأردن أو بين مصر ومدين› اوق 0 ا و وا ا و 
مثل فعلوا به ما فعلوا من الأذى . قد ززي انمع عا بروزا إلى الرام ادزا يدوت وعيوت ي 
E‏ فجعل يصيح ويستخيث فقال يهوذا : أما عاهدتموئي أن لا تقتلوه فأتواً به إلى البشء فدلوه فيها 
فتعلتق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قمیصه لیلطخوه بالدم ویحتالوا به على آبیهم» فقال : ا ا 
ر ان الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوك فلماء بلغ نصفها ألقوه 
وكان فيها ماء فسقط فيه» ثم آوى إلى صخرة کانت فیها فقام علیها پبکي فجاءه جبرپل بالوحي) کما قال: 
«وَأَوْحَيا إل وكان ابن سبع عشرة سنة. وقيل كان مراهقاً أوحي إليه في صغره كما آوحي إلى يحيى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وفي القصص : آن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه فأتاه 
جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب 
فجعله في تميمة علقها بیوسف فأخرجه جبریل عليه السلام والبسه إیاه «ولم بامروم هذا لتحدثتهم بيا 
فعلوا بك وهم لا يشعُرون# إنك يوسف لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلى 
والهيئات› وذلك إشارة إلى ماقال لهم پمصر ین دخلوا عليه ممتارین [فعرفهم وهم له منکرون) . نر 


ی 1 تساه بالوحي 


بما يؤول إليه أمره یناسا له وتطيا أ لقلية. وقیل ل لوهم لا يشعرون متصا ب #أو حيا# ا 


س ل یشعرون ذلك 
جا د اباھم سا کرت (16) % 


«وجاؤوا ٣‏ کک ا وقریء 2 وهو تصغیر عشی وعشی بالضم a‏ 


6 کا اک ھا یی و کا وت عند ماقا الد وما آم رین لار س 
%17 


ر ب 


صقت( 
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لقالوا ا أ 4ا إا ذهَبتا تشتبق) نتسابق في العدو أو في الرمي» وقد يشترك الافتعال والتفاعل كانتضال 
ورک ت وشت عن متا اكل الدب وم نت بمؤمِن 6) بمصدق لنا ولو کا صاوِقین) 
3 تول ير کی کر ینارد اشر ا السستعان عل مان فود(18) 


عا 


وجات سیارة ازلو وارد شم ادل دلو ال کش ری هدا عم واسروء بم وا علب اير (19) 4 


ا آي ذي کذب بمعنی مکذوب فیه» ویجوز آن یکون وصفاً بالمصدر 
للمبالخة وقرىء بالتصب على التحال من الواو أي جاڙوا کاذبين و #کذب بالدال غير المعجمة أي كدر أو 
طري . وقيل : : أصله البياض الخارج على آظفار الأحداث فشبه به الدم اللاصق على القميص»› وعلی قمیصه 
کي وع النصب على الظرف آي فوق قمیصه أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجرور. 
روي : : آنه لما سمع بخبر یوسف صاح وسآل عن قمیصه فأخذه وآلقاه على وجهه وبکی حتی خضب وجهه 
بدم القميص وقال: ما رأيت كاليوم ذبا أحلم من هذا أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. ولذلك قال بل 
سولٿ لم نكم اراھ أي سهلت لكم أنفسكم E‏ أمراً عظيماً من السول وهو 
الاسترخاء. «فَصَبرٌ جويل) أي فأمري صبر جميلء أو فصبر جميل أجمل» وفي الحديث «الصبر الجميل 
الذي لا شكوى فيه إلى ! خلق؛ . ¥ لله المُستَعَان عَلى ما تَصفَونَ على احتمال ما تصفونه من إهلاك يوسف 
وهذه الجريمة كانت قبل استنبائهم إن صح . 


لوجَاءٹ سيار رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنرلؤا قريباً من الجب وكان ذلك بعد ثلاث من 
إلقائه فيه. لقَارسلوا واردَهُم» الذي يرد الماء ويستقي لهم وكان مالك بن ذعر الخزاعي. ادلی دَلْوَهٌ 
فأرسلها في الجب ليملاأها فتدلى بها يوسف فلما رآه. قال يا ب ا 
کک قال تعالى فهذا أوانك . N PA SE E‏ وقرآً غير الكوفيين 
يا بشراي» بالإضافة» وآ مال فتحة الراء حمزة والكسائي . وقراً ورش بين اللفظين وقرىء يا بشرى# 
ا وهو لغة و «بشراي» بالسكون على قصد الوقف . طوأسَروة أي ازارد و ااه ما ا 
وقيا ل آخفوا مره وقالوا لهم دفعه إلينا آهل الماء لنبيعه لهم بمصر . وقيل الضمير لاإخوة يوسف وذلك أن 
يهوذا کان يأتيه كل يوم بالطعام فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر إخوته فأتوا الرفقة فقة وقالوا: هذا غلامنا أبق منا 
فاشتروه» فسكت يوسف مخافة أن يقتلوه . لإبضاءَ َة نصب على الحال أي أخفوه متاعاً للتجارة» واشتقاقه 
من البضع فإنه ما بضع من المال للتجارة. ولل عَلِيمٌ ما يَعْمَلْونَ) لم يخف عليه أسرارهم أو صنيع إخوة 
يوسف بأبيهم وأخيهم . 


لا وم ر م 


ورو تم یں ددهم دودو راا یون لوریت (20) 4 


سر 


وشرو وباعوه» وفي مرجع الضمير الوجهان أو اشتروه من إخوته . تمن بخس) مبخوس لزیفه 
أو نقصانه. ٣دَرَاهم)‏ بدل من الثمن. «مَعْدُودةً قليلة فإنهم يزنون ما بلغ الأوقية ويعدون ما دونها. قیل 
کان عشرین درهماً وقیل کان اثتین وعشرین درهما . وکانوا فيه في يوسف . لمن الرّاهدينَ الراغبين عنه 
والضمير في #وكانوا إن كان لاإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه 
والملتقط للشيء متهاون به خحائف من انتزاعه مستعجل في بيعه» وإن کانوا مبتاعین فلأنهم اعتقدوا آنه آبق 
وفيه متعلق بالزاهدين إن جعل اللام للتعريف» وإن جعل بمعنى الذي فهو متعلق بمحذوف بينه الزاهدين لآن 
متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول. 
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2 د 2 و & ““ 
وقال الى آشترده من صر لامرأتوء آ ری متو صسون أن ينفعتًا 


رور A‏ 2 ا ت ا کر 
کے 


e 
4 )21( س فی آلارض ولمم من اویل الک اوی وله الب عل اترو وکن کر الاس لا بعک‎ 


لوقا الَذِي راه مِنْ مِصْر وهو العزيز الذي كان eT‏ قطفير أو إطفير» وكان 
الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته . وقيل كان فرعون موسى 
عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: #ولقد جاءکم يوسف من قبل بالبينات# . والمشهور آنه من أولاد 
فرعون يوسف . والآية من قبيل حطاب الأولاد بأحوال الآباء. روي: آنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة 
سنة ولبث في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره الريان وهو ابن ثلاث وئثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة 
وعشرين سنة. واختلف فیما اشتراه به من جعل شراءه به غير الأول: عشرون ديناراً وزوجا نعل وثوبان 
أبيضان. وقيل ملؤه فضة وقيل ذهباً. «الامرآته# راعيل أو زليخا . أكرمي نواه اجعلي مقامه عندنا كرما 
آي حسناً والمعنى أحسني تعهده. #عسی أن يمَعَ في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في مصالحنا. او 
نتخذه ودا نتبناه وکان عقيماً لما تقرس فيه من الرشد» ولذلك قيل : أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر» وابنة 
شعيب التي قالت «يا أبت استأجره)» وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. #وكذَلك مَكَتً 
ليُوشفَ في الأَضٍ) وكما مكنا محبته في قلب العزيز ز أو كما مکناه في منزله أو كما أنجيناه وعطفنا عليه 
العزيز مكنا له فيها. لولثعلَمَةٌ يِن تَأويل الأَحَاديثِ عطف على مضمر تقديره ليتصرف فيها بالعدل ولنعلمه 
آي كان القصد في إنجائه وتمکينه إلى أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس» ويعلم معاني كتب الله تعالی 
وأحكامه فينفذهاء أو تعبير المنامات المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل 


كما فعل لسنيه. االله غالب على نر4 لا يرده شيء ولا ڀتازعه فيما يشاء أو عل ہی امر یوسف راد به إخوته 
شيا وأراد الله غیره فلم یکن إلا ما أراده. ولک اک الاس ك يَعَلمُونَي أن الأمر كله بيدهء أو لطائف 
صتعه وخحمايا أطقه . 

ولما بلح أشده ءايه َا ولا درك ری الشْسية (4)22 


ا 
ااي ص 


AL‏ وقیل سن 

الشہاب ومېدۆە بلوغ الحلم. تاه كما حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل»› آو حکماً بين التاس . 

لوعلماً4 يعني علم تأويل الأحاديث :كلك نري الفخين تبيه على ابه تال إنما ااه ذلك جراد 
على خسان في مله وإتقانه في عفان امرة. 


د A‏ مو ات 0 ج ا ست سے کے ا رص ر و بط PO ETS‏ 

کرو ای هھ ف اع ا ت ا ت هت لدت ل معاد اللو نه رج اخس 
چ2 AA,‏ ھ سے اوور کی 
و امول ( د 


#وراردتة التي هو مو فی تھ O E a‏ ذا جاء وذهب 
لطلب شيء ومنه الرائد. علقت الأو اب4 قيل كانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة في الإيثاق . 
وتات هَت لَك أي أقبل وبادر» أو تهيأت والكلمة على الوجهين اسم فعل بني على الفتح کأين واللام 
للتبيين كالتي في سقيا لك . وقرأً ابن كثير بالضم وفتح الهاء تشبيهاً له بحيث» وناقع وابن ن¿ عامر بالفتح وکسر 
الهاء ك كعيط . وقرأً هشام كذلك إلا أنه يهمز. وقد روي عنه ضم التاء وهو لغة فيه . وقریء هيت( کجیر و 
«(اهئٹت» کجئت من ھاء یھییء إذا تهياً وقریء هيئت وعلى هذا فاللام من صلته . اقال ا الل اعود بایله 


ا a‏ ک‌ 
فاد لإ إن الشأن. ري اخس مراي ا ن إذ قال لك في «أكرمي مشو اه 
فما جزاؤه أن آخونه في أهله. وقيل الضمير لله تعالى أي إنه خالقي أحسن منزلتي بأن عطف على قلبه فلا 
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أعصيه. إن َه لا يقَلح الظَالِمُون4 المجازون الحسن بالسيىء ء. وقيل الزناة فإن الزنا ظلم على الزاني والمزني 
هله . 


وقد هَت بو وم ہا لول آن تا هتن ر ذلك صرت نه الشر ولف اء کم من عبتاا 
محلب (24) 4 

ولق مَمَتْ به وََمٌ بها وقصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء والهم بالشيء قصده والعزم عليه ومنه 
الهمام وهو الذي إذاً هم بالشيء ااذ والمراد بهمه عليه الصلاة والسلام ميل ميل الیم مناز الشهوة > 
إالقصد الاختياري› وذلك مما لآ یدخحل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله من یکف 
نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم» أو مشارفة الهم ك الله . الول اَن ری برَمَان ر4 
في قبح الزنا وسوء مغبته لخالطها لشبق الغلمة وكثرة المغالبة» ولا يجوز آن يجعل وهم بها جواب لولا فإنها 
في حکم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابهاء بل الجواب محذوف يدل عليه. وقيل رأى جبريل عليه 
الصلاة والسلام. وقيل تمثل له يعقوب عاضا على أنامله. وقيل قطفير. و 
في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء . (كڌلك4 آي مثل النشت بتناه » أو الأمر مث مثل ذلك. نضرف ع عن 
الشرء خيانة السيد. #والفخشاء# الزنا. 3إ ين عو غين اين اماسي اف لطاع وقراً ابن 
کثیر وأبو عمرو وار بن عاأمر ويعقوب بالکسر في کل القرآن إذا کان في اوله الألف واللام أي الذين أخلصوا 
دینهم لله . 
اب قدت فيصم من دبر لفیا سیدَھا لدا اباب الت ما جرا من ارد بالك سیا إل ان 
ا اوعاب ايد (25) 4 


إراشتًا الباب آي تسابقا إلى الباب» فحذف الجار أو ضمن الفعل معنى الابتدار . وذلك أن يوسف 
ف منها ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج . (وقدّٿ قميصَة من بر اجتذبته من ورائه فانقد قميصه 
والقد الشق طول والقط الشق عرضاً. a‏ سَيْدَها) وصادفا زوجها. لدی الاب قَالَّتْ مَا جَرَاء من اراد 
هلك شوءآ إلا أن يُنْجَنَ أذ عَدَابّ اليم إيهاماً بأنها فرت منه تبرئة لساحتها عند زوجها وتغبي تغییره على يوسف 
وإغراءه به انتقاماً منه» نافية أو استفهامية e‏ شيء إل ٠‏ 


ا و E e‏ د r‏ ور قفدت وھ 

«قال هي راودثني عَنْ تفيي) طالبتني بالمؤاتاة» وإنعا قال ذلك دفعاً لما عرضته له من السجن أو 
العذاب اللي ولو لم تکذب عليه لما قاله . «وشهدَ شاه مِنْ أَهْلِهًا) قيل ابن عم لها . وقیل ابن خال لها 
صبياً في المهد. وعن التبي 4ي «تكلم أربعة صغاراً ابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف وصاحب جريج»› 
وعيسى ابن ريم عليه الصلاة والسلام؟ وإنيا ألقى اله الشهادة على لسان أهلها لتكون ألزم عليها . لن کان 


وو ك 


قَميصُة فد ِن فب فَصَدَقَتٌ وهو مِنَ الگاذبین) لانه یدل على آنها قدت قمیصه من قدامه بالدافع عن تفسهاء 
أو آنه سرع خلفها فتعثر بذيله فانقد جيبه . 


ars 
RL 


رچ رار 


لوان کان قمیصم ق من در فکدبت وهو مَ آلصرِن(27) 4 


لرن كان قَميصة قد من در فَكَذبت وهو مِنَ الصّادقين) لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه 
فقدته . والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن فعل الشهادة من القول» وتسميتها شهادة لأنها أدت 
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مۆداھا والجمع بين إن وکان على تأویل أن يعلم أنه کان ونحوه ونظیره قولك : إن أحسنت إلى اليوم فقد 
أحسنت إليك من قبل» فإن معناه أن تمنن علي بإحسانك أمنن عليك بإحساني لك السابق . وقرىء لمن 


ارون ا 

8 لما صم فد ون بر کال الم ن يی إن کک عب (28) بوشف آعرض ن هدا 
و را م î i i‏ رر 2 
و َغفری لَك إِنّك ڪنت من أ ط1 طب طیين(29) 4# و ال وة ف اة اشرات اعروز رود فندها عن ذف 
کت ص م سے ب i‏ 


د شقا با إا زهان کل شین (30) اما ممت مرن رست إل وعدت کی گا وات کل ویو علو 
ر م رو اکور rm BA‏ ر ور 


خرج علمین فما هت آ كارن وة یی رانک روما ھا کک رھ متا لاما کریڈ (31) 6 یالت 


ھک ف ر E A‏ نان لسغن (32) 
ألقْج اَحب ل مایت غوتۍ إل ولا تصرف می كيده اب إا 433(5 

وی رای قَمِيصهُ ق من بر قال إل إن قولك «ما جزاء من راد بأهلك سوءأ4 أو إن السوء أو إن 
هذا الأمر. لمن كيد ك4 من حيلتكن والخطاب لها ولأمثالها أو لسائر النساء. إن كبذك عَظیم فان کید 
النساء آلطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسوس به مسارقة. 


ر 


#يوشف 4# حذف منه حرف النداء لقربه وتفطنه للحديث . «أغرض عن هذا اکتمه ولا تذکره. 
واشتغفري لذبك) يا راعيل . نك کټ من الخاطئير 4 من القوم الد من خحطىء إذا آذنب متعمداً 
والتذكير للقغليب. 


لوقال نسوةٌ# هي اسم لجمع امرأة وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جرد فعله وضم النون لخة 
فيها. في الدب ظرف لقال أي أشعن الحكاية في مصرء أو صفة نسوة وكن خمساً وزوجة الحاجب 
والساقي والخباز والسجان وصاحب الدواب. «امرآة العَزيز راود فتَاهَا عَنْ تقسه4 تطلب مواقعة غلامها 


إياها. و العزيز بلسان العرب الملك وأصإ صل فتى فتي لقولهم فتيان والفتوة شاذة . قد مها با شق 

شخاف قلبها وهو حجابه حتى وصل إلى فؤادها حباًء ونصبه على التمييز لصرف الفعل عنه. وقرىء 

نها من شعت البعير إذا هنا بالقطران ارق . إا لتراها في صَاَلٍ مين في ضلال عن الرشد وبعد 
عن الصواب . 


للہا صَمِعَت بمَکرهن باغتیابهن› ا ا کا ی اا او قلن 
اف ن و ا استکتمتهن سرها فأفشینه علیها . «أزْسَلت إَبْهِنٌ) تدعوهن قل دعت أربعين 
امرأة فيهن الخمس المذكورات. لوأتَدَّث لَه متكأً4 ما يتكئن عليه من الوسائد. ارت کر راح نة 
سگيناڳ حتى يتکئن والسکاکين بأيديهن فٳذا خرج عليهن يبهتن ويشغلن عن نفوسهن فتقع آيديهن على 
أيديهن فبقطعنها فيبكتن بالحجة» أو يهاب يوسف مكرها إذا حرج وحده على أربعين امرأة في آيديهن 
و . وقيل متكا طعاماً أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكئون لاطعام والشراب ترفاً ولذلك نهى عنه. قال 


ا 


ر 


فظللسا ينعْممة راتا شتا j1‏ لخال من و قللسة 


وقيل المتكأً طعام يحز حزاً كأن القاطع يتكىء عليه بالسكين. وقرىء لمتكا بحذف الهمزة و 
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#متكاء بإشباع الفتحة ا وهو الأترح أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه و #متكأ# من 
تکیء یتکاً ذا اتکأ. طوقَالتِ اخ رج عَليْهنٌ فلا رأينة أكبرنة4 عظمنه وهن حسنه الفائق . وعن النبي يا 
«رأيت يوسف ليلة المعراج a Ty‏ توقيل أكبْرن بمعنى 
حضن من أكبرت المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكبر بالحيض» والهاء ضمير للمصدر أو ليوسف عليه 
الصلاة والسلام على حذف اللام أي حضن له من شدة الشبق كما قال المتنبي : 
حف الله واس ذا الجَّمَالّ برقع قن لحت حَاضت في الحُذُورٍ العواتق 

وَقَطْْنٌ يديه جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة. فلن حَاش لله تنزيهاً له من صفات 
العجز وتعجباً من قدرته على خلق مثلهء وأصله «حاشا؛ كما قرأه أبو عمرو في الدرج فحذفت ألفه الأخيرة 
تخفيفاً وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناءء وھ وو ار و للبيان كما في قولك سقيا 
لك . وقرىء «حاش اله» بخير لام بمعنى براءة الله» و «حاشا لله» بالتنوين على تنزيله منزلة المصدر. وقیل 
«حاشا» فاعل من الحشا الذي هو الناحية وفاعله ضمير يوسف آي صار في ناحية الله مما يتوهم فيه ما هدا 
ر شرا لأن هذا الجمال غير معهود للبشرء و ا ا ل ی ا ي 
الحال. وقریء ب بش بالرفع على لغة تميم و «بشرى» أي بعبد مشترى لثيم . إن هتا إلا مَك كيم فان 
الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة» أو لأن جماله فوق جمال 
البشر ولا يفوقه فيه إلا الملك. 


«قالّت فَذلِكُنّ الَِي مني فيه أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتتني في الافتتان به قبل أن 
تتصورنه حق تصوره» aS CEG SD‏ 
رفعاً لمنزلة المشار إليه. «ولقذ رَاوذتة عن تشيو قاشتفْصم) فامتنع طلباً للعصمة» أقرت لهن حين عرفت 
أنهن يعذرنها كي يعاونها على إلانة عریکته . . وَلئِن لم قعل ما آمر هه أي ما آمر به» و ی 
إياه بمعنى موجب آمري فيكون الضمير ليوسف . «لَيْسجَتن وليگوناً مِنَ الصَاغِرين) من الاذلاء وهو من صغر 
بالكسر يصغر صغراً وصغاراً والصغير من صغر بالضم صغراً. . وقرىء لإليكونن) وهو يخالف خط المصحف 


NT 


لأن النون كتبت فيه بالألف ل لنسفعاً# على حكم الوقف وذلك في الخفيفة لشبهها بالتنوين . 


لقال ر ب المَجن) وقراً يعقوب e‏ اح إ إلى مما يذعُوتني إ4 آي آڻر عندي 
من مؤاتاتها زناً نظراً إلى العاقبة وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك مما تكرههء وإسناد الدعوة إليهن 
جمیعاً لأنهن خوفنه من مخالفتها وزین له مطاوعتها . أو دعونه إلى أنفسهن » وقيل إنما ابتلي بالسجن 
هذا وإنما كان الأولى به أن يسأل اله العافية ولذلك رد رسول لله ياء على من كان يسال الصبر. ووا 
تصرف عَني) وٳن لم تصرف عني . #کیدش في تحبيب ذلك إلي وتحسيته عندي بالتثبيت على العصمة. 
لصب نر4 آمل إلى جانبهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي» والصبوة الميل إلى الهوى ومنه 
الصبا لأن النفوس تستطيبها وتميل إليها. وقرىء [أصب) من الصبابة وهي الشوق. لوأك من الجاهلين) 
من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل القبيح» أو من الذين لا يعملون بما يعلمون فإنهم 
والجهال سواء. 

فاستجاب لم ریم فصرف نه کد َم هو آل يع للبم (34) 4 


#قاشسسًا سان ت ر فأجاب أله دعاءه الذي تضمنه قو له: #والا تص رف4 33 ف کید کا ھکد فته 


N‏ على اللذة e‏ لله هو الريع4 لدعاء 


الملتجئين إليه. «العليم4 بأحوالهم وما يصلحهم . 
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2 ا مد 2 


ود مارآ آل K1‏ مت سج وش ي حى جين (35) 4 


کک بد ما راا TT‏ الشواهد الدالة على براءة 
يوسف کشهادة ا وقد القميص وقطع النساء أيديهن واستعصامه عنهن وفاعل #بدا» مضمر يفسره. 
للحن حه حى جين وذلك لآنها خدعت زوجها وحملته على سجنه زماناً حتی تبصر ما یکون منهء أو 
يحسب الناس آنه ا م فلبث في السجن سبع سنين . وقریء بالتاء على أن بعضهم خاطب به العزيز على 
أل NT‏ وعتى بلغة هذيل . 

5 

$ َكَل مَعَةأَليَجَىَسَ َنِا أ شما إن ایی ایر حر وکال ال ی ارد احمل ری رای با 

ا من قا اویل إا ردک من آل (36) 4 


2 


ا 2 


٤ 
I عه الشحْن فتيان4 أي أدخحل يوسف السجن واتفق‎ 
ا للاتهام بأنهما يريدان أن يسماه. قال أَحَذْهُمًَا) يعني الشرابي . لني رَاني» آي في المنام‎ 
وهي حكاية اف أغصز خنرا آي عنباً وسماه خمراً باعتبار ما يۋول إليه. لوال الآحر) آي‎ 
الخباز. «إثي أراني حمل قوق رَأسي حبرا تَأكُل الطَير نة تنهش منه. تيتا بتأویاه إا راك من‎ 
المخسنير) م ییحسنون تأویل الرڙياء أو من العالمين وإنما قالا ذلك لأنهما رآياه فى السجن يذكر‎ 
الناس ويعبر رؤیاهم» أو می امن آل اقل اجن اجن را ری ا را ا ت ره‎ 

یاک لا یا یکا طعام راید لا ناقا پا ویلی۔ قل آن ایکا کا مسا می ری ی کت يل قو ل 
ومون باو وشم پا لاخو هم کفررد(37) 4 

قال لا يأتيكُمًَا طعَامٌ ُرْرقانه إلا تبأنَكَمًا بتأوبله# أي بتأويل ما قصصتما علي ء أو بتأويل الطعام يعني 
بیان ماهیته وکیفیته فإنه يشبه تفسير المشكل› > كأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الطريق القويم 
قبل أن يسعف إلى ما سألاه منه كما هو طريقة الأنبيأء والنازلين منازلهم من العلماء ي ا وار اد 
فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير . «قيل أن يأَيكّمًا ذلکمَا) 
أي ذلك التأويل . ليما عَلَمَني ريي بالإلهام والوحي وليس من قبيل التكهن أو التنجيم . انی ركت مله 
وم يثرن يالله وم الجر م كايزوة4 تعليل لما قبل آي علمني ذلك لني ركت ملة الىك 


ك 
3 8 ین ا م و لشحی ویعقوب ا کات کا 2 
Ê‏ ات Ree‏ راسم و 3 ویعقوب ما و ا ن ذشرك پا له من ن دلا من فصل 


وکل یں کیک اسار آقایں لاینگزر(38)) 


لواتبغٿ مله أبائي راهيم رَإْسحَاق ريقو ب4 أو كلام مبتدأً لتمهيد الدعوة وإظهار أنه من بيت النبوة 
لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق عليهء ولذلك جوز للخامل آن یصف نفسه حتی یعرف فیقتبس منه» 
وتكرير الضمير للدلالة على اختصاصهم وتأكید كفرهم بالاخرة. لما كان ت6) ما صح لنا معشر الأنبياء. 
لان نشرك بالل مِنْ شيءٍ» آي شيء کان . a‏ أي التوحيد. لين فصل الل علا بالوحي . لوَلی 
الس وعلّى سائر الناس ييعتنا لارشادهم وتبيتهم عليه. «ولكن أكثرً آلتاس4 المبعوث إليهم. للا 
پشکرونَ هذا الفضل فيعرضون عنه ولا يتنبهون» آو من فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال 
GT SS‏ ۰ 


3 حي الجن ءاربا قرفت حير أ أله الود لار (39) 4 
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0 الس OE‏ آو یا صاحبی فيه فأضافهما إليه على الاتساع كقوله: 
E EE‏ فل التذارة 
اٹ متفرقون متعددة متساوية الأقدام. إخ ر آَم لگ الراحد4 المتوحد بالألوهية . 
«القهًارٌ4 الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره. 
ر AT r‏ 1 


ر 2 ر ر 2 2 چ Ea‏ 2 
و ماعی ڈو من دونو لا اسماء سمي موه نشم وء اب اؤ گم ما انر آله ہا ِن سلطن إن الحم إل 


آلا مدو إل َا َلك ألرَنُ ٤ GT‏ 


ما عدون من دونو خطاب لھما ولمن على دینهما من أهل مصر. و اا ی م 
وآباؤکم ما اَنَل الله بها مِنْ شلْطَان4 آي إلا أشياء باعتہار سام أطلقتم عليها من غير حجة تدل على تحقق 
e‏ إلا الا سان المجردة. والمعنى آنکم سمیتم ما لم یدل على استحقاقه 
الألوهية عقل ولا نقل آلهة. ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها . إن الحم ما الحكم في أمر 
العبادة. إلا ل4 لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد للكل والمالك 
لامر على لسان آنبائه . آلا عدوا إل إا الذي دلت عليه الحجج . ذلك الدين القت الحق وأنتم 
و المعوج عن القويم؛ DO CE‏ س ماو ران فو مل 
العبادة اما بالذات واا بالغیر وکلا القسمين منتف عنهاء ثم نص على ما هو احق القوي ا ا 
الذي لا يقتضي العقل غيره ولا يرتضي العلم دونه . وکن أَكَترٌ الاس لا يَعْلمُون) فيخبطون في جهالاتهم . 

ت ر وکر صر کے OY TT e 2r‏ م 


م ع 
> ك 3 صر | ت ا ا 
م لصجی الجن ا ETAT‏ یی اریم خمرا واما ا أل خر صلب فتاڪل الل ا 


اا 


ری ى فيو فيان (41) 4 


3ا صاحبي السَجْن آم وی اضرا يقي رب خمراً4 كما كان بسقيه قبإ ENE‏ 
ما کان عليه. o‏ صاب فتاكل الطب مر ا 
الذي فيه تسشتفتیان4 آي قطع الأمر الذي تستفتيان فبه» وهو ما يؤرل إليه أمركما ولذلك وحته» فإنهما وإن 
عدا ی ای کیا ردا اھا ات ا رل ا 


ر ار 


e‏ ن أَنم تاب ج مهما آذ ڪڪرن ودد EY‏ شيط ڪر ري قلت فی الجن 
بصم سين سنن(42) ٭ 


ول لني ي ا َه تاح منَهُّمَّا) الظان يوسف إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكره MN‏ 
إلا أن يول الظن باليقين. #اڏکڙني عند ربک اذکر حالي عند الملك كي يخلصني . دانسا الْشْيْطَان ذِ 
E‏ ه لربه» فأضاف إليه المصدر لملابسته له أو على تقدير ذكر أخبار ربهء ا 
یوسف ذکر الله حتى استعان بغيره» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «رحم الله أخي یوسف لو لم يقل 
e E‏ . والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد وإن كانت 
محمودة في الجملة لكنها لا تليق بمنصب الأنبياء . ليت في المَجْنِ بضع سني البضع ما بين الثلاث إلى 
e‏ 


ر صر ی سر سے ر ع ت وي ور qaf‏ ا 
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اا الما آفتونی فی زیی إن کم للا تروت (43) 4 


قال السَلكُ إنّي اى سَبْع بقراتِ سمَانِ بأكلَّّ ْح عِجَاف) لما دنا رجه رأى الملك سبع بقرات 
چو ن ر ا و رات و رل جات الو ازل الان وَسَبْحَ سبلت خضر قد 
انعقد حبها. وخر يابسات# وسبعا أخر يابسات قد أدركت فالْتَرّتِ اليابسات على الخضر حتى غلبت 
عليهاء وإنما استغنى عن بيان حالها بما قص من حال البقرات» وأجرى السمان على المميز دون المميز لأن 
التمييز بها ووصف السيع المثاني بالحجاف لتعلر التمييز بها مجرداً عن الموصوف فإنه ل لبيار: الجنس» وقياسه 
EGG‏ ليا ايها الملا آفتوني في رُؤياي) عبروها. 
إن کک للرًؤيا تعبرون# إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني 
النفسانية التي هي مثالها من العبور وهي المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة آثبت من عبرتها تعبيراً واللام للبيان 
أو لتقوية العامل فإن الفعل لما خر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل» أو لتضمن #تعبرون» 
معنی فعل یعدی باللام کأنه قیل : إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. 


AIK‏ ی 


ضمت آح و ومان اويل لملم بين (44) % 

تاوا ا ضغَاث آخلام» أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمحع ضغث وأصله ما جمع من أخلاط 
النبات وحرم فاستعیر ر للرؤياً الكاذيةء وإنما جمعوا للمبالغة فو ی وصف الحلم بالبطلان کقولهم : فلان یرکب 
الخيل› أو أتضمنه آشياء ميختأفة . وما نخر بتاأويل الأخلام بعالمین) یریدول بالأحلام المنامات الباطلة 


خحاصة آي لیس لها تأویل عندنا» وإنما التأويلَ للمتامات الصادقة فهو کأنه مقدمة ثاأنية للعذر في جهلهم 


بتأويله . 


ا اا رج توج ra‏ رم ۾ 6ر 


ھ وقال ES‏ بعد امَو آنا اشم بتار بل بلا سارن (45) 4 
ر ا و ر 5 کر د کے 8 
ورقال الي نحا منهمًا4 من صاحبي السجن وهر الشرابي . لوادکر بعل ام4 وتذكر يوسف بعد 
جماعة من الزمان مجتمعة أي مدة طويلة. وقرىء «إمة» بكسر الهمزة وهي النعمة آي بعدما أنعم عليه 
بالنجاةء 2 أي نسيان يقال أمه يمه أمها إذا نسي والجملة اعتراض ومقول القول. تا کہ ب ویله 
A‏ ا ر م ےر رچ 


رسف ايها ال ۲ أي فأرسلل إلى يوسف فجاءه فقال يا يوسف» وإنما وصفه بالصديق 
E‏ أنه جرب ب آحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه . افيا في سي u‏ 
سما ناکله سبع عاف وسبع بع شتبلتِ خضر وَأَحر يَابسَاتِ) أي في رؤيا ذلك . علي ازجم إلى الس 
عود إلى الملك ومن عنده» أو إلى هل البلد إذا قيل إن السجن لم يكن فيه . لهم يعْلمُون4 تأويلها أو 
فضلك ومكانك› وإنما لم يبت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازماً بالرجوع فربما اخترم دونه ولا يعلمهم. 

ل شر سبح سیون دابا حص دم درو في لیل لا ییا ناا کرنَ(47) 4 

اقل ی ی ا ا ا اک 0 وانتصابه على الحال داق أو 

راب تزرعون س تین GE SON‏ 5 المستمرة 5 اا 1 2 پمحنی این 
المصدر بإضمار فعله أي تدأبون دأباً وتكون الجملة حالاً. وقرأً حفص «دأباً# بفتح الهمزة وكلاهما مصدر 
دأب في العمل . وقيل #تزرعون# آمر أخرجه في صورة الخبر مبالغة لقوله : فما حَصَذنّم قَذرُوهٌ في شتله 
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لثلا يأكله السوس» وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة. إلا قليلاً كا تَأكلُونَ في تلك السنين . 


ص صو شد oka E‏ و 


فم یا من بعد ذلك سیم شداد ماقدة م ی لا یا سا شوو (48) م بأ ِن بتر ذلك عام في يعات 
2 ای ا ا سے E‏ 


ناش وف يرود (49) وال للك انون دابا وا ال ال انچ إل ريلك ممل مَلَسَو آل قَطَمَنَ 


چ 2 ت GB res‏ سر 4 7 2 سا وا ر 

من َي يدهن مم (50) قا E‏ 

ر مر ری رار جص چرن م کے ت س ر ر ر ا 8 

الت أمَرأت المريز أن ححص الح أتا رودم عن شيو وَإنَمْ لمن الصدييت (51) كلك يعم نلم خت 
a‏ 4 


بالفیپ وان اه لا ہیی کد ر یی إو ای ار نشی ا مان ر انرق غا 


جم (53) وال السك انون رو أَسَْخلصة اتی فما لمم ال َك الوم دتا مك مين (54) 4 
5 م تي من بعد ذلك سَبْح شدَا دا دتم له آي ي يأكل أهلهن ما ادخرتم لأجلهن فأسند 
ا . إلا قليلاً مما تُخصنون) تحرزون لبذور الزراعة. 


نم يأني مِن بعد ذلك عَام فيه يُغاتٌ الاس يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط من الغوث . ويه 
يَعّصرُون) ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار. وقيل يحلبون الضروع. وقرأً حمزة والكسائي بالتاء على 
تغليب المستفتي » > وقرىء على بناء المفعول من عصره إذا أنجاه ويحتمل أن يكون المبني للفاعل منه أي 
يغيٹهم الله ويغيث بعضهم بعضاًء أو من أعصرت السحابة عليهم فعدي بتزع الخافض أو بتضمينه معنى 
المطر. وهذه بشارة بشرهم بها بعد آن آول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف 
واليابسات بستين مجدبة» و العجاف السمان بآکل ما چ في السنين المخصبة في السنين المجدبة› 
ولعله علم ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب بالخصب» أو بأن السنة الإلهية على آن يو على عباده بعدما 
ضيق عليهم : : لوقا للك أثشوني بو بعد ما جاءء الرسول بالتعبير «قَلَمَا جَاءَ َه الرَّشول# ليخرجه . قال 
ازجع إلى ربك فَأسالة تا بال الشموة اللاي قَْعْنَ بيهن إنما تأنى في الخروج وقدم سؤال النسوة وفحص 
اله هر a E.‏ ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسإ ل به إلى تقبيح أمره . وقيه دلیل 
على آنه ينبغي آن يجتهد في نفي الهم ويتقي مواقعها . وعن ألنبي 5 «لو كنت مكانه ولبثت في السجن مأ 
لبث لأسرعت الإجابة» وإنما قال فاسأله ما بال النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن خالهن تهييجاً له على 
البحث وتحقيق الحال» وإنما لم يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرماً ومراعاة للأدب وقرىء «التسوة4 بضم 
النون. لن رَبي بكيْدِهنٌ عَليم) حين قلن لي آطع مولاتك» وفیه تعظیم کیدهن والاستشهاد د بعلم الله عليه 
وعلى آنه بريء مما قذف به والوعید لهن على کيدهن . 

لقال ا خطبکی) قال الملك لهن ما شأنكن اوالخطب آمر يحق أن يخاطب فيه صاحبه. 3ذ راون 
يُوشفَ ڪَنْ تفه فلن خاش لل تنزیه له وتعجب من قدرته على خلق عفیف مثله. لما علا عله من 
E‏ قلت امْرأةٌ العَرِيز الان حَصْحَصَ الحَق€ ثبت واستقر من حصحص البعير إذا ا 

اخ قال: 


فَحَصْحَصَ في صم الصفا فتاه وَتَاءَ بسَّلمَى توآ فم صما 
أو ظهر من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه. وقرىء على البناء للمفعول. ات 
راوذه عَنْ فيه وَإِنَة لمن الصَادِقين) في قوله: هی راودتنی عن نفسي) ذلك ليلم قاله يوسف لما عاد 


إليه الرسول وأخبره بكلامهن أي ذلك التثبت ليعلم العزيز. أي َم خت بالقَبّبٍ4 بظهر الغيب وهو حال من 
الفاعل أو المفعول آي لم أله وآنا غائب عله أو وهو غائب عني أو ظرّف آي بمکاڻ الغيب وراء الأستار 
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والأبواب المغلقة. #وأنً الله لا يدي كيد الخَائنين) لا ينغذه ولا يسدده»ء او لا يهدي الخائنين بكيدهم 
فأوقع الفعل على الكيد مبالغة . وه رن وال ف اا ورا ور ق ر و 
وما أبرَيءٌ تَشيي) أي لا أترهها تنببهاً على أنه لم يرد بذلك تزكية تفسه والعجب بحاله» بل إظهار ما آعم 
الله عليه من العصمة والتوفيق . وعن ابن عباس آنه لما قال : لإليعلم آني لم آخنه بالغیب) قال له جبریل ولا 
حين هممت فقال: ذلك . إن المَنَ لأَمَارَه بالشوء) من حيث إنها بالطبع مائلة إلى الشهوات فتهم بهاء 
وتستعمل القوى والجوارح في آثرها كل الأوقات . $إلاً ما رَجم رَبّي) إلا وقت رحمة ربي» أو إلا ما رحمه 
الله من النفوس فعصمه من ذلك . وقيل الاأستثناء ء منقطع آي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة . وقيل 
الآية حكاية قول راعيل والمستثنى نفس يوسف وأضرابه. وعن ابن كثير ونافع #بالسو) على قلب الهمزة 
واواً ثم الادغام. لن ريي عُفُوڙ زرحي يغفر هَمٌ النفس ويرحم من يشاء بالعصمة أو يغفر للمستغفر لذنبه 
المعترف على نفسه ویرحمه ما استخفره واسترحمه مما ارتکبه . 
لوقل المَلكٌ ان وني به أشتحلضة تي أجعله خالصا لتفسي . لما كلَمَهُ4 أي فلما توا به فکلمه 
وشاهد منه الرشد والدهاء . قال إَِكَ اليم لدي مين ذو مكانة ومنزلة. امین مؤتمن على كل شيء. 
روي آنه لما خرج من السجن اغتسل وتاظف ولبس ثیاباً جددا فلما دخل على الملك قال: اللهم إني 
أسآلك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره» ثم سلم عليه ودعا له بالعبرية فقال الملك : ما هذا اللسان 
قال : لسان آبائي» وكان الملك يعرف سبعين لساناً فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه فقال: أحب أن 
أسمع رؤياي منك» فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وآماكنها على ما رآها فأجلسه على السرير وفوض 
إليه أمره. وول توي قير في تلك رالاوالي افج اص زوج تد راعيل فوجدها :عدرا ورلد له ها 
أفرائيم وميشا. 
قال جلى عل ران ا رض إن فيط علد (55) 4 


«قال اجْعَلني على خرائِن ارش ولت ارخا والارهی ارقن مه لني حَفيظ4 لها ممن لا 
پستحقها بوجوه التصرف فيه ولعله عليه السلام لما ری آنه يستعمله في أمره لا محالة آثر ما تعم 
فوائده وتجل عوائده» وفيه دليل على جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد لها والتولي من يد الكافر إذا علم 
أك اسيل إلى مةه ال اة اللي الها . وعن مجاهد أن الملك آسلم على يده. 
8 ولك میا لوش ف ا را م ESE‏ 


عو ا س م رو ر 


ايوت (56) لجر :رة خر لذن اموا واو قرو 57 ا خر ی د اوا کے فم 


کک ep nS‏ لا تروت ان ارف آلکیل آنا َر 


و مگا لوت في الأزضر 4 : فی أرقن ضر ey‏ منھا حَيْث يشا ينزل من بلادها حيث 
هوی وقراً ابن كثير «نشاء» بالنون. نْصِيبُ برحمتتا من تشاء في الدنيا والآخرة. رل ضع اجر 
المحسنين) بل نوفي أجورهم عاجا5 وجلا . ولاج الآخرة خي للذ منوا وکانوا فون الشرك 
والفواحش لعظمه ودوامه. 

لإوجاءَ إخوةٌ يُوشفت€ روي : أنه لما استوزره الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراغات وضبط 
الغلات» حتى دخلت السنون المجدبة وعم القحط مصر والشأم ونواحيهماء وتوجه إليه الناس فباعها أولاً 
بالدراهم والدنانير حتى لم يبق معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب ثم بالضياع والعقارء» ثم 
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برقابهم حتى استرقهم جميعا ثم عرض الأمر على الملك فقال: الرآي ريك فأعتقهم ورد عليهم آموالهمء 
وكان قد أصاب كنعان ما أصاب سائر البلاد فأرسل يعقوب بنيه - غير بنيامين - إليه للميرة. #فدخلوا عَليّهِ 
َعَرَقَهّمْ وهم لَه مُنكرُون# أي عرفهم يوسف ولم يغرفوه لطول الحهد ومفارقتهم إياه في سن الخداثة ونسيانهم 
إياه» وتوهمهم آنه هلك وبعد حاله التي رأوه عليها من حاله حين فارقوه وقلة تأملهم في حلاه من التهيب 


ولا جََرَمُمْ بجّهازهة4 أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم بما جاؤوا لأجله» والجهاز ما يعد من 
الأمتعة للنقلة كعدد السفر وما يحمل من بلدة إلى آخرى وما تزف به المرآة إلى زوجها وقریء لبجهازهم) 
بالکسر . لقال اق وني باخ کُم ِن يکم روي: انهم لما دخلوا عليه قال : من أنتم وما أمركم لعلكم 
قالوا: معاذ الله Ny YS‏ اسمه یعقوب» قال کم 
نتم؟ قالوا كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك» قال: فكم أنتم ها هنا قالوا عشرةء قال: فأين 
عشر؟ قالوا: عند أبينا يتسلى به عن الهالك» قال: فمن بشهد لكم. قالوا: لا يعرفتا أحد ها هنا 
فيشهد لنا قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخیکم من آبیکم حتی اصدقکم» فاقترعوا فآصابت 
شمعون. وقیل کان يوسف يعطي لکل نفر حمااً فسألوه ٥‏ حمل زائداً لأخ لهم من بيهم فأعطاهم وشرط عليهم 
أن پأتوه په لیعلم صدقهم . آلا ترون اني أوفي الكل أتمه. آنا خير المُترلينَ) للضيف والمضيفين لهم 
وكان آحسن إنزالهم وضيافتهم . 


E E E 


إن ت ا به قلا کيل لَكُم عدي وَلاَ ترون أي ولا تقربوني ولا تدخلوا دياري» وهو ٳِما نهي 


6لا إا لفارد(61) 4 
2 ۶ کا اض ا کے 
لقالوا سَنرَاود َة ابا سنجتهد في طلبه من أبيه . وتا لفاعلون) ذلك لا نتوانى فيه. 
* 3 وال لقند ا 2 جملوا عتم في الیم عله بعر وتبا إا 4 نبوا إل هله لر جرت (2 #6 


لقال لفتینه 4 لغلمانه الكيالين جمع فتى. وقراً حمزة والكسائي وحفص للفتیانه4 على أ ته جمع 
الكثرة لواف قر الوا بضَاعَتهُم في رحالهم) فانه وکل بکل رحل احلا يعني فيه بضاعتهم التي شرو! 
aa‏ وكانت نعالاً وأدمً وإنما فعل ذلك توسيعاً وتفضادً عليهم وترفعاً من أن يأخذ ثمن الطعام منهم» 
وخوفاً من آن لا یکون عند آبیه ما يرجعون به. للعَلَهّمْ يَعرفُونَهًا) لعلهم يعرفون حق ردها. او لکي 
يعرفوها ip.‏ انقلبوا4 انصرفوا ورجعوا. إلى الهم وفتحوا آوعيتهم . لملم يرون لعل معرفتهم 
ذلك تدعرهم إلى الر لرجوع . 

َمَاصجمرا إل يهن الوا ااام نّا ما ا لکیل ازل مما لاتا نککتل ونا لم حظرن(63) 4 
للا رَجَُوا إلى أيهم 0 مع تا الكل حکم بمنعه بعد هذا إن لم نذهب پبنبامين. 
NT‏ نرفع الخانع من الكل ونكتل ما نحتاج إليه. وقراً حمزة والكسائي بالياء على 
E BT‏ . ولا له لحافظون) من آن يناله مكروه. 


ا و 


قال هل ٤امتکم‏ ی اکتا امن للخ يد من یل کا عير فغ وهو يحم َل (64) 4 


لقال مَل آمَنكم عَلَهِ إلا كما انتم عَلى آخبه مِنْ قبل وقد قلتم في يوسف : [إوإنا له لحافظون»4 . 
لقاللَةُ حير حافظاً4 فأتوكل عليه وأفوض أمري إليه» وانتصاب «حفظاً» على التمييز و «(حافظًاً4 على قراءة 


ا 
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حمرة E‏ وحفص يحتمله والحال کقوله : لله دره فار شا وقریء #إخير حافظ# و اخير الحافظين» . 
وهو هو احم الراجوين) فارجوا آن برحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيتين. 

ع ر و ے٠‏ رو 9 ر و ENA‏ مرو ع لے ر ا وہ خت رات > 

9 ولمافت حو متعھ م وجدوا بضعتهم ردت ك قارا د ما نغی هلزو بضلعلنا ردت إ لينا ونمیر 


عو ر و 


ا هتاو فط أحاتا وتز داد کيل ير ڏلك ڪيل سر سر (65) 4 


طوَلبًا فوا مَتاعَهّم وَجَدوا با ڪهم ردت اله وقریء ردت بنقل كسرة الدال المدغمة إلى 
الراء نقلها في بيع وقيل. الوا يا انا ما تبي ماذا نطلب هل من مزيد على ذلك أكرمنا وأحسن مثوانا 
وباع منا ورد علينا متاعنا . آو لا نطلب وراء ذلك إحساناً أو لا نبخي في القول ولا نزيد فيما حكينا لك من 
إحسانه. وقرىء «ما ا أي: أي شيء تطلب وراء هذا من الإحسانء أو من الدليل على 
صدقنا؟ هله بضاعتنا ر دت (Cj û‏ استئناف موضح لقوله لما نبغي) . ونمیر ا٤4‏ معطوف على 
محذوف أي ردت آ ور ا ر أهلنا بالرجوع إلى الملك. رفظ آخاتا) عن المخاوف في 
ذهابنا وإيابنا. وداد کيل بعر وسق بعير باستصحاب آخيناء هذا إذا كانت #ما# استفهامية فأما إذا 
كانت نافية احتمل ذلك واحتمل رن الجمل معطوفة على لما بغي أي لا نبغي فيما نقول #ونمير 
آهلنا ونحفظ أخانا# ذلك کل سیر آي مكيل قليل لا كفا استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه 
بالرجوع إلى الملك ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهم» ويجوز ان تکون الإشارة إلى كيل بعير أي ذلك شيء قليل 
لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه» وقیل إنه من كلام يعقوب ومعناه» إن حمل بعیر شيء یسیر لا یخاطر 
لمثله بالولد. 


2 رع و بش DI‏ م ر وف ت ر رھ 


# قال ا لن آرم معڪم حن ونون موقا .اللو لتا به j‏ ان اط یکم لما ءاوه وهم ال أله 

ما E‏ شرن کن 6 6( وال يبي ا دلوا ن باپ ويو ادوا و من ابوب رَو وما ی عنم م اون 
4 عل ھ ۴ رط ر ی ای رر ت ن سے ړو 

E‏ لتو عو وکت رعاو کم ل الو اور ل sS‏ ول دحلوا ن ن حيث مرم بوهم ما 
r‏ 


ماوت (69) فنا جَمَرَهُم بارهم جم أَليَقَايَةَ ف َل آي أو ا ای رر 
الوا وأفباوأ هر ٤‏ مادا تفقّدُوت (71) قاو قود صاع لمل ولس جا بو حل بور انا پو زعي (72) 
تالاتا ذل م ماتا لشي دف الأرض وما كاسرةي(73) 4 


لقال لر لن اسل مَعَكُّمٍ إذ رأيت منكم ما رأيت. حتى ونون موقا أ مِنَّ الل حتى تعطوني ما أتوثق 
به من عند الله أي عهداً مؤكداً بذكر الله . للتاسّی به جو جواب القسم إذ المعنی حتی قحلفوا باه تي به 
إلا أن حاط بكم إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك آر إلا أن تهلكوا جميعاً وهو استفناء ء مفرغ من أعم الأحوال 
والتقدير : لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بك و من آعم العلل على ن قوله لتأتنني به» في 
تأويل النفي أي لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم كقولهم: أقسمت بالل إلا فعلت» أي ما أطلب إلا 
فعلك . فلم آتوه مَوْنقهّم4 عهدهم. . لقال الله على ما تقول من طلب الموثق وإتيانه . #وکیل€ رقیب 


مطلع. 


لوقتال یا ب بي لا َد َذْخُلوا ِن باب واج وافخلوا ر من أبواب مفَرَفةٍ4 لأنهم كانوا ذوي جمال وأبهة 


0 
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مشتهرين في مصر بالقربة والكرامة عند الملك» فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا» ولعله لم 
يوصهم بذلك في الكرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ» آو كان الداعي إليها خوفه على بينامين . وللنفس 
آثار منها العين والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة وا ی و «اللهم ني أعوذ :بکلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» . وتا ني عَنكُم من الله ِن شَيْءِ) مما قضی علیکم بما شرت به 
إليكم فإن الحذر لا يمنع القدر. لإن الحُكْمٌ إلا لو4 يصيبكم لا محالة إن قضي عليكم سوء ولا ينفعكم 
ذلك . عليه َكلت وَعَلَيِ يكل المُتوكلون) جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة لتقدم 
الصلة للاختصاص كأن الواو ألعطف والفاء لافادة التسيب»› فإن فعل الأنبياء سبب لأن یقتدی بهم . 


ارَلبًا لوا من حَيْتُ أمَرهُم نوُم أي من آبواب متفرقة في البلد. ا کان يعني عَتهَم رآي 
يعقوب واتباعهم له. من E‏ فسرفوا وأخذ 
بنبامین بوجدان الصواع في رحلة وتضاعفت المصيبة على يعقوب . إلا حاجَةٌ في تقس يعْقَوبَ) استئناء 

أي ولكن حاجة في نفسهء يعني شفقته عليهم وحرازته من آن يعانوا ا ھا ووم ا 
وة ذو عِلْم لا عَلَمْة4 بالوحي ونصب الحجج» ولذلك قال #وما أغني عنكم من الله من شيء€ ولم 
یغتر بتدبیره . لون أَكَر الس لا يَعْلَمُونَ) سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 

لما دلوا على يُوشف آوّی ليه خاو ضم إليه بنيامين على الطعام أو في 2 روي: (انه 
اضافهم قاجاسهم مثنی مثنی فبقي بنیامین وحیداً یکی وقال : لو كان أخي يوسف حياً لجلس معي» فأجلسه 
معه على مائدته ثم قال : ی کا ری ام ف کروی کات اران ا : تحب أن 
E E‏ کی رب 


U 


حقنا فیما مضى . 


يو 


طلا جَهَرَهُم بجَهازهم جَعَل الشقابة) المشربة. #في رَخل اأ خیه قل كانت مشربة جعلت صاعاً 
يکال به وقیل ۔ کانت تسقی الدواب بھا ویکال بها وكانت من فضة . وقیل و ر یل ٩‏ على 
حذف جواب فلما تقديره أمهلهم حتى انطلقواً. ون ن مؤذن‰ نأدی متأد. انها العيرٌ ابحم لسارفون4 
لعله لم يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام أو كان تعبية السقاية والنداء عليها برضا بنيامين. وقيل معناه 
إنكم لسارقون يوسف من أبيه أو أئنكم لسارقون» والعير القافلة وهو اسم الابل التي عليها الآأحمال لأآنها 

E E E‏ ا ل ی ا 
کسقف فعل به ما فعل ببيض تجوز به لقافلة الحمير» ثم استعير لكل قافلة . 

لقالوا وأفبلوا عَلََهِمْ مادا تَفقدونَ) أي شيء ضاع منكم» والفقد غيبة الشيء عن الحس بحيث لا 
یعرف مکانهء وقرىء #تفقدون) من أفقدته إذا وجدته فقيداً. 


#قالوا نقد د ضوع المَلك#» وقریء «صاع؟ و e‏ والضم والعين والغين ر «صواغ؛ من 
الصياغة . لمن جَاءَ به حمل بير من الطعام جع له. وتا به رَعِیمٌ کفیل آؤذیه إلى من رده. وفيه 
دل غل جرا ااا راد ات قل فا ل 

لقالا الل قسم فيه معنى التعجب» التاء بدل من الباء مختصة باسم الله تعالى : للق عَلِمّْمْ ما جف 
لنفسد في الأزضر EEN ERE‏ كرتي مجیئهم 


ومداخلهم للملك مما يدل على فرط أماتتهم كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم وكعم الدواب لثلا تتتاول 
زرعاً أو طعاماً لأحد. 
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الوا فما ج ززم إن کر ذد (74) 4 
الوا فما راز فما جزاء السارق أو السرق أو .ال #صواع) على حذف المضاف . إن كم 
كاذبينَ4 في ادعاء البراءة. 
وو 


4 )75( ککلک زی دوت‎ E 


ل قالوا جَرَاو من جد في رځله فهو جَرَاؤي آي جزاء سرقته خذ من وجد في رحله واسترقاقه» هکذا 
كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام . وقوله فهو جزاؤه# تقرير للحكم وإلزام له» أو خبر من( والفاء 
لتضمنها معنى الشرط أو جواب لها على أنها شرطية . والجملة كما هي خبر (جزاؤه) على إقامة الظاهر فيها 
مقام الضمیر کأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. َلك زي الظالمين) بالسرةة. 


داویھ مَل وع ایو م اھا ن وکا اید کدرا للت كدت لوش اا که 


س م ہے بو رز ه2 Ed‏ 
فی دن اَلمَلْكِ ك E‏ 


ج م 


ت ۰ 


للتهمة. نتر آي ا ٤‏ الصراع ! لأنه ريؤنث. ن و عَاءِ اج وقرىء بضم الواو 


ليخد أخاه في ین الل مالا مر ن دینه لف Le‏ دون الاسترقاق وهو بيان 
للكيد. إلا أن يَسَاءَ الل أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» فالاستثناء من أعم الأحوال ويجوز أن 
یکون منقطعاً أ ي لكن أخحذه بمشيئة الله تعالى وإذنه. ا بالعلم كما رفعنا درجته. 
کو کو آرفع درجة منه» واحتج به من زعم آنه تعالی عالم بذاته إذ لو کان ذا علم لكان 
فوقه من هو آعلم منه. فالا انر کر کک و ی ۷د ال مون ا راه 
a‏ > ومعناه الذي له العلم البالغ لغة ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا فوق كل العلماء ء عليم وهو 


ی تد وھ 


ls‏ ا ق أ له من قبل يعنون يوسف. قيل ورثت عمته من أبيها منطقة 
اوا عب اا وا ن بر ر فلما شب أراد يعقوب انتزاعه منها فشدت المنطقة على 
وسطه» ثم أظهرت ضياعها فتفحص عنها فوجدت محزومة عليه فصارت > احق به في حکمهم . . وقیل کان 
لأبي أمه صنم فسرقه وكسره وألقاه في الجيف وقيل كان في البيت عناق أو دجاجة فأعطاها السائل . وقیل 
دحل كنيسة وآخحذ تمثالاً صغيراً من الذهب. لفات سَرْكًا يُوشف في فيه ولم بَا لهم أكنها ولم يظهرها 
لھم والضمير للإجابة أو المقالة أو نسبة السرقة إليه وقيل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله : لقال انتم 
شو مانا فإنه بدل من أسرها. والمعنى قال في نفسه آنتم شر مكاناً أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم» 
أو في سوء الصنيع مما كنتو عليه» وتأنيشثها باعتبار الكلمة أو الجملة» وفيه نظر إذ المفسر بالجملة لا يكون 
إلا ضمير الشأن . الله غلم با تصِقُون) وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون. 


الوا اا الت لمر NEE‏ ماد لی اڪ ا ا ردک من اینیک (78) 4 


لقالوا يا أيه اريز إِنّ له أباً سَيْخاً كبير4 أي في السن أو القدر» ذكروا له حاله استعطافاً له عليه. 


ر 
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ر 


فخذ أَحَدَنا مَكاتة# بدله فإن أباه ثكلان على أخيه الهالك مستأنس به. إا تراك مِنَ المُخسنين) إلينا فأتمم 
إحسانك»› أو من المتعودين بالإاحسان فلا تغير عاداتك . 


E e‏ اام ا 


6ال ما آلو أن تاد امن و جذ تاماعد إا الخو (79( 4 


لقال مَعَاذ الله أن تخد إلا مَنْ وَجَذنا متاعَتا عند فإن أخل غيره ظلم على فتواكم فلو أخذنا أحدكم 
مکانه . u‏ ذا ا لظالمو ن4 في مذهبکم هذاء وإِن مراده إن الله أذن في أحذ من وجدنا الصاع في رحله 
لمصلحته ورضاه عليه فلو آخذت غیره كنت ظالماً. 


س رھ کے صد رو ‌ 


# فما اتسوا مه لصوا غا اا ال ڪی یرشم ألم تمو اک أیاک قد خد اه کم مواقا من اوسن 
ل اقرط فی یو شف فلن بح آلذرض خی ادن لح ای او کم ا ی وشو الک (80) 4 

یلا اشتياشو | من يسوا من يوسف وإجابته إياهم» وزيادة السين والتاء للمبالغة. «إحخلصواي 
أنفردوا واعتزلوا. Ck‏ متناجین › وإنما وحده لزه مصدر آو دزنته کما قيل هو صدیق› وجمعه آنجیه 
کندي وأندية . اال کييرځُم) في السن وهو روبيل» أو في الرأي وهو شمعون وقيل يهوذا . ألم تَعْلمُوا اَن 
اكم قد أخذ يكم موقا ِن اللو عهداً وثيقا وأنما جعل حلفهم بالل موثقاً منه لأنه بإذن من وتأکید من 
جهته . ومن ل4 ومن قبل هذا. ا رطم في بوشفتَ قصرتم في شأنه» #l# y‏ مزيدة ویجوز أن 
تكون مصدرية في موضع النصب بالعطف على مفعول تعلمواء ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف 
کک آو على اسم أن وخبره في #يوسف أو #من قبل 4 أو الرفع بالا بتداء والخبر #من قبل وفیه 

ر» لأن #قبل» إذا كان خبراً أو صلة لا يقطع عن الإضافة حتى لا ينقص وأن تكون موصولة أي : ما 
و EO E EE TPL‏ لن برح الأزض) فان آفارق رض مصر. 
:2 يأذن لي أبي) في الرجوع. 3 و يكم الله لي أو يقضي لي بالخروج منها» أو بخلاصس خي 
SR GEE‏ . روي : : أنهم كلموا العزيز في إطلاقه فقال روبيل : آيها ! لملك وال لتتركنا 
آو لأصيحن صيحة تضع منها الحوامل»› ووقفت شعور جسده Ga E E‏ 
لابنه: قم الى جنبه فمسهء وکال بنو یغقوب عليه السلام ذا غضب احدهم فمسة الاخر ذهب غضبه . 


فقال روبيل من هذا إن في هذا البلد زرا سن رن عقوتت وهو خير الحاکمین# لآن حکمه لا کون إل 


سے وه مہ ص AA‏ ر ر و A,‏ 
٭ ارجعواً إل اک فقولوا تابات یک انك سق وما شد تا إلا یما عمتا وما ڪنا للْعَبّب 


س 


لارْجِعُوا إلى أبيكم مووا یا آبانا إن ابنك سَرق) على ما شاهدناه من ظاهر الأمر. وقرىء (سرق4 
ا e SS ea‏ 
ا TT a PE‏ 


ط ونل ألمَرية آ ّى ًا الال ام آلا فا دشرت (4)82 
راشا القربة يه الي کا فیھا# يعنون مصر أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيها» والمعنى أرسل إلى 


HB 


هلها واسألهم عن القصة. #وَالعِير التي Ga‏ فيها) وأصحاب العير التي توجهنا فيهم وكنا معهم. «وإز 
لصاون تأكيد في محل القسم . 


ت 
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قال بل سرت کم شنک أب E A NINETIES‏ 
لحي (83) 4 

#قال يل سَوَلّث) أي فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم قال ETT‏ 
وسهلت . للحم أنقشْكُم مرا أردتموه فقدرتموه وإلا فما أدرى الملك أن السارق يؤخذ بسرقته . لقص 
جّميل) أي فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل. سی الله َنْباَي بهم جَميعاً) بيوسف وبنيامين 
وأخيهما الذي توقف بمصر. له ُو الحَليمٌ# بحالي وحالهم . (الحكيم) في تدبيرهم . 

3 وکو حنم وکال یکا سی مل بوس وات اه وت الزن فهر كَطْيم(84) 4 

#وكولى عَتهّم وأعرض عنهم كراهة لما صادف متهم . رال ا اشقا عل د شف آي يا أسفاً تعال 
فهذا أوانك» والأسف أشد الحزن والحسرةء والألف بدل من ياء المتكلمء وإنما تأسف على يوسف دون 
أخويه والحادث رزؤهما لأن رزأه كان قاعدة المصيبات وكان غضاً آحذاً بمجامع قلبه» ولأنه كان واثقاً 
بحياتهما دون حياته» وفي الحديث : : الم تعط أمة من الأمم #إنا لله وإنا إليه راجعون# عند المصيبة إلا أمة 
محمد کي . آلا رى إلى يعقوت عله اللا والسبلام جين آمايه ما أسابه الم ييترجن زعال يا اغا 
«وابيضث عَيَاهٌ من الحُزن) لكثرة ة بكائه من الحزن كأن العبرة محقت سوادهما . وقيل ضعف بصره. وقيل 
عمي» وقرىء #من الحزن) وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجع » ولعل أمثال ذلك لا تدخل 
تحت التكليف فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى رسول لله ی على ولده إبراهیم وقال: 
«القلب يجزع والعين تدمع ٬‏ ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون». فهو كظيم) 
مملوء من الغيظ على آولاده ممسك له في قلبه لا یظهره» فعیل بمعنی مفعول کقټوله تعالی : #وهو مکظوم4 
من كظم السقاء إذا شده على ملئه» و بمعنى فاعل كقوله: #والكاظمين الغيظ€ من كظم الغبظ إذا اجترعه 
E‏ 


< الوت الہ قتا ڑگر بوش کی کرت کا او کے آنمدی کے (85)) 


5 
4 > 


ل قالوا تاللَّه تفت ذ کر ب يُوسف‰ أي لا تفتأً ولا تزال تذكره تفجعاً عليه › فحذف لا كما في قوله : 
قلت يمين الله ابرح قَاعِداً 
لآنه لا يلتبس بالإثبات» فإن القسم إذا لم يكن معه علامات الإثبات كان على النفي. «حَتّى تَكُونَ 
حَرصاً# مريضاً مشفياً على الهلاك . وقيل الحرض الذي أذابه هم أو مرض»ء ول و 


يؤنث ولا يجمع والنعت بالکسر کدنف ودنف . وقد قریء به وبضمتین کجنب i.‏ و تَكُونَ من الهالكينَ» من 
الميتين . 


قال ما اکا ہی ورن إل اہ واھ کم ے آلو ما کہ شرت (86) 4 

طقال إنما أشكوا بي وخُزني) همي الذي لا أقدر الصبر عليه من البث بمعنى النشر. لی ال4 لہ 
إلى أحد منكم ومن غيركم» > فخلوني وشکايتي . وَآعلَمٌ مِنَ الل من صنعه ورحمته فإنه لا یخیب داعیه ولا 
E‏ ء إليهء آو من الله بنوع من الإلهام . ما لا تعلمون4 من اة تيوفت قيل رآى ملك الموت في 
a ss‏ 


8 : 
ا کک ا ر اوو e e‏ د 


وی اذهبوا تسوا عن بوس واخ و اَسُوأ ِن روج َه إِنَمٍ ا پالئس من رو أنه إلا الْقوم 


الکفْررنَ(87) 4 


ey 


ليا بكي اذهبوا فتحشوا من يُوشفَ وأخيه) فتعرفوا منهما وتفحصوا عن حالهما والتحسس تطلب 
الإإحساس. ولا تياشوا من روح الله ولا تقنطوا من فرجه وتنفيسه. وقریء #من روح الله اي من رحمته 
التي يحيي بها العباد. «إنه لا بياس من روح الله إلا القَومٌ الكافرُون) بالله وصفاته فإن العارف المؤمن لا 
يقنط من رحمته في شيء من الأحوال. 

ت ر ر وم د ٤‏ ی کے م وی وم د سے س ر و کر ر ر ر د رر رط 

لما دلوأ عو قالوا تاا العزور تاواهلا لر وشا يطحو فة کأزفی لتا الكل وتس دق عا 
نله زى أَلمَّْصدَف (88) 4 

افلا مخلوا عله قالوا ا ايها العريٌ4 بعدما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية . لمَسا وأَهْلنا لض شدة 
الجوع . وجا بيضاعَةٍ مُرْجَاة رديئة أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنهاء من أزجيته إذا دفعته ومنه تزجية 
الزمان. ق کانت دراهم زيوفاً وقيل صوفاً وسمناً. وقيل الصنوبر والحبة الخضراء. وقيل الأقط وسويق 
المقل. «فآوف لتا الكل فأتمم لنا الكيل. لوتَصدَق عَليتا) برد أخينا أو بالمسامحة وقبول المزجاةء أو 
بالزيادة على ما يساويها. واختلف فى أن حرمة الصدقة تعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آو تختص بنبينا 
ية . إن الله يَجُزي المتصدقي 4 أحسن الجزاء والتصدق التفضل مطلقاً ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
فى القصر «هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». لکنه اختص عرفاً بما یبتغۍ به ثواب من الله 
تعالی . 


۾ قال هل علِممم مالم يوشت ایو دشر جهوت (89) 4 
£ 


لقال هَل عَلِمْتّمْ ما فلكم بيوشفت وآخيو) آي هل علمتم قبحه فتبتم عنه وفعلهم بأخيه إفراده عن 
e E 4 ٠‏ ده 2 2 ت چ ع 
عاقبته› وإنما قال ذلك تنصيحاً لهم وتحريضاً على التوبةء وشفقة عليهم لما رى من عجزهم وتمسكنهم لا 
معاتبة وتثريباً. وقيل أعطوه كتاب يعقوب في تخليصم بتیامین وذکروا له ما هو فيه من الحزن على فقد يوسف 
وأخيه فقال لهم ذلك وإنما جهلهم لأن ذ فعلهم كان فعل الجهال» آو لأنهم كانوا حينئذ صبياناً طياشين . 
عط 


ہچ ے و و وار 


ا 
1 1 و 2 مر صر رہ او ا وس ر صو و 


و مص € مء ر سے م 1٩‏ 7 م 
م قالوا او لت لانت بوسف قال اتا وف وھد اخ ود م آل علا غ من تق وصور فزت أ 
جر الس( د)4 
ےھ ر ا 
#قالوا يک لانت بوشف) إاستفهام تقرير ولذلك حقق بأن ودخول اللام عليه. وقراً ابن كتير على 
الإیجاب . قیل عرفوه بروائه وشماگله حین کلمهم به» وقیل تبسم فعرفوه بثناياه. وقیل رفع التاج عن رأسه 
ة البيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها. قال آنا يوشت وَعَذا آخي) من أبي 
وأمي ذکره تعریفاً لنفسه به» وتفخیما لشأنه وإدخالاً له في قوله: قد م الله علا آي بالسلامة والكرامة . 
نه من يتق) أي يتق الله . وَيَصير على البليات أو على الطاعات وعن المعاصي . إن الله لا ضيح اجر 
المخرنين وضع المحسنين موضع الضمير للتنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى والصبر. 


فرأوا علامة بقرنه تشبه الشاء 


ل قا لوتام قد اتر آله ا إن کک ویرت (4)91 
لقالا الله قد ارك الله عَلا4 اختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة. #وإِن كتا لَخَاطتين4 
والحال أن شأنا ا ا 1.1 


+ 


8 قال لا تریب ع کم الوم بعر آنه نکم وشو ارم لحت (2د)) 
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لقال ل ثريب عَليْكُم) لا تأنيب عليكم تفعيل من الثرب وهو الشحم الذي يغشى الكرش لاوزالة 
كالتجليد» فاستعير للتقريع الذي يمزق العرض ويذهب ماء الوجه . . اليم متعلق بال 3 تثريب# أو بالمقدر 
ار الان رالا در واي ا ا ر الذي خو مغلتة فما كن يسائر لاام آو بقوله: 
ي يعفر الله لكب لأنه صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها. وهو هُوَ ازم الراحمين) فإنه يغفر الصغائر 
والكبائر ويتفضل على التائب»› ومن کرم يوسف عليه الصلاة والسلام نهم لما عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: 
إنك تدعونا بالبكرة والعشي إلى الطعام ونحن نستحي منك لما فرط منا فيك فقال إن آهل مصر كانوا 
ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرفت بكم 
وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


کک ےو 


% و آذھبوا بمیصی هدذ افا لقو عل رَو ى يات بصد وآثوف ڀاهل ڪڪ م اَم جمیں (93) 4 
لاذهيرا بقميصي هذا القميص الذي كان عليه. وقيل القميص المتوارث الذي كان في 
ئ 

اَمو عَلى وجه أبي يَأتِ بصي رآ4 آي يرجم بصيراً أي ذا بصر . لوائتوني) أنتم وأبي . بأفلكم أَجمَمِين 
بنسائکم وذراریکم وموالیکم . 

پا س ر سے س ج ت ر سار بے 

و افص ال قا بوهم يإ لاڈ ريح دوست لو آن يدون  )94(‏ 

«ولَكًا قَصَلَّتِ اليير من مصر وخرجت من عمرانها. «قال أَبُوهُمٍ) لمن حضره. لإي لاجد ر 
ُوصف) آوجده الله ربح ما عبق بقميصه من ريحه حين أقبل به إليه بهوذا من ثمانين فرسخاً. #لوْلاً أن 
تفندون) تنسبوني إلى الفند وهو نقصان عقل يحدث من هرم» Es,‏ 
EG‏ 


ل 
ر و سے ر د عد 
ل تالو ال لے نك لی یدک لتدیر(95) فا أن جاء السي يز لله عل رهه ا بویرا قال ألم آقل 
Sr TE A vw o‏ 
eT‏ 4 
ااا اھ ا ا ا ا ا هاف ع ال اب ملا لاف اط ذز 
اھ ا ا اي الجاصرول . ا bis‏ ري ا ا € “ی انیا سل ا ی تب ا ج ي 


محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه . 

لما أن جَاءَ اشير يهوذا و : أنه قال كما أحزنته بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه فأفرحه بحمل 
هذا إليه. طلقا على وَجْهه4 طرح البشير القميص على وجه يعقوب عليه الصلاة والسلام آو يعقوب نفسه . 
«قار َد بصیراً4 عاد بصیراً لما انتعش فيه فيه من القوة . قان ألم أل كم ّي ي َعَم ِن اللو ما لا مون من 
حياة يوسف عليه الصلاة والسلام» وإنزال الفرح. وقيل إني أعلم كلام مبتدأً والمقول لا تيأسوا من روح 
الله أو #آني لآجد ريح يوسف# . 


ا تہ ی اص د ا ت 0 e i‏ < ر 
ل قال سوف استغفرلکم ری انم ھ احور أَلَّحِیے (98) فما دلوا عل يوس او ليو اويه 


2 


الجسمة تحريا لوقت الإجابةء أ إلى أن يستحل لهم من بوسف أو يعلم ن عفا عنهم إن فو المظاوم شرا 
المغفرة. ويؤيده ما روي انه أستقبل القبلة قائما يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفهما أذلة خاشعين 
حتى نزل جبريل وقال إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك وعقد موائيقهم بعدك على النبوة ة وهو ن صح فدليل 
على نبوتهم وآن ما صدر عنهم کان قبل استنبائهم #فلما دلوا حل حف روي آنه وجه إليه رواحل 
وأموالاً ليتجهز إليه بمن معهء واستقبله يوسف والملك بأهل مصر وکان أولاده الذين دخلوا معه مصر اثنين 
وسبعين رجلا وامرأة» وکوا ين جر جرا ن مرن عاي الاد والسلام ستمائة لف وخمسمائة وبضعة 
وسبعين رجلا سوى الذرية والهرمي . #آرى إِليه آبزيو) ضم إليه أباء وخالته واعتنقهما نزلها منزلة الأم تتزيل 
العم منزلة الآب في قوله تعالى: #وإله آبائك إبراهيم وا وإسماعيل وإسحاق أو لأن يعقوب عليه الصلاة 
والسلام تزوجها بعد أمه والرابة تدعى أماً «وَقَال اؤخلوا مِصرَ إن سَاءَ الله آمنين# من القحط وأصناف 
المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخحول المكيف بالأمن والدخول الأول كان في موضع خارج البلد حين 


ل 
2 ل ?2 A A‏ ا ر کر در ادش کد م ر م sf o2 E‏ 
وفع ابو عل ال ش ورا د لم دا وھا ال يتاي ها تأويل ريي يِن من بل قد جعلھا ري حا وهد أَحَسََ و 
ی جن وجا بک من لذو ن بعد أن مرم ألمي EEN EET‏ 
اليم اك (100) 4 


«وَرَفع أبؤيه على العَرّش وروا له جد تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم يجري مجراها. 
وقيل معتاه خروا لآجله سجداً لله شكراً . وقيل الضمير لله تعالى والواو وار والرنع مور ج 
الخرور وإن قدم لفظاً للاهتمام بتعظيمه لهما. . قال ل با بب هذا اویل ريا من قل التی رآیتها آيام 
الصا . قد جَعَلھا ر حقاً# صدةا . #وقد اخسن ب بي ذا آخرَجَني ۾ من الکن زئ بر اتب لهد یرن 
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تثريباً عليهم . وا بے ب این ابارت ایم کارا اماب اراي رار اا لمن يعد اَن ن رع 
الشيطان بيّي وبين إخوبّي أفسد بيننا وحرش» من نزغ الرائض الدابة إذا نخسها وحملها على الجري . لن 
رَبي لطيف لما ا ار ا د ار م و وا E‏ 
بوجود المصالح والتدابير. لالحَكيم# الذي يفعل كل شيء في وقته وعلى وجه يقتضي الحكمة روي 

يوسف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في خزاثنه فلما أدخله خزانة القراطيس قال :ي ماع م 
هذه القراطيس وما كتبت إلي على ثمان مراحل قال: أمرني جبريل عليه السلام قال: أو ما تسأله قال : 

أبسط مني إليه فاسأله فقال جبريل : الله أمرني بذلك . لقولك SCN‏ 


م ج 


4# رب قد ءات من لمك ونی من تأوبل آلكماويث تَاطر لسوت والذأرض أت وَل 


2 
رض ات ول ف الد 


واخ رڈ وکن تارقن رالسو(01٠))‏ 

رب قد آتيتني مِنَ المُلْك) بعض الملك وهو ملك مصر. «وَعَلَّمتي من تأويل الأَحَاِيثِ4 الكتب أو 
الرؤياء ومن أيضاً للتبعيض لاأنه لم يؤت كل التأويل . لقًاطر السمَواتِ والأزض) مبدعهما وانتصابه على أنه 
صفة المنادی آو منادى برأسه . لانت وليي ناصري ومتولي آمري . لفي الد والآخرة4 أو الذي يتولاني 
بالنعمة فيهما. نوفني مسلماً) اقبضني . لقني بالصالحين) من آبائي أو بعامة الصالحين في الرتبة 
والكرامة . روي أن يعقرب عليه الصلاة والسلام ۾ أقام ربعا وعشرين سنة ثم توفي وأوصى ُن يدفن بالشام 
إلى جنب آییهء فذهب به ودفنه ثمة ثم عاد وعاش بعده ثلاثاً وعشرين سنةء ثم تاقت نفسه إلى الملك المخلد 

فتمنی الموت فتوفاه الله طيباً طاهراً فتخاصم أهل مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال» فرأو! أن يجعلوه ه في 
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صندوق من مرمر ویدفنوه فی ي النيل بحيث يمر عليه الماء» ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرع فيه» ثم نقله 
موسی عليه الصلاة والسلام إلى مدفن آباثه وکان عمره مائة وعشرین سنة » وقد ولد له ۾ من راعيل افرائیم 
ومیشا وهو جد يوشع بن نون» ورحمة امرآة يوت عليه الصلاة والسلام. 

$ ذلك من اما ليب ويي و اليك وما كت ليمإ لامعو آرم وشم کرو (102) 4 


ذلك إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه الصلاة والسلام» والخطاب فيه للرسول بي وهو مبتداً. 
لمن أنباء العَيْب توحيه إِلَبكَ) خبران له . وما كت لَدَيْهْم إذ أَجْمَعوا مرهُم وهم يكر كرون کالدلیل علیهما 
والمعنی : أن هذا الثباً غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تحضر إخوة يوسف حين عزموا على ما هموا به من 
آن يجعلوه في غيابة الجب» وهم يمكرون به وبآبيه ليرسله معهم» ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك 
أنك ما لقيت أحداً سمع ذلك فتعلمته منه» وإنما حذف هذا الشق استغناء بذكره في غير هذه القصة كقوله : 
#ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا# . 

م وما آ ضر الاس ولو حرصت بمُوَمنً(103 € 


وما اكد الاس ولو حَرَضت على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيا ت عليهم . بمۇينين‰ لعنادهم 
وتصميمهم على الكفر . 
ا و هور ڪر مين (104) & 


ا :لين أخر4 من تحمل كما يغه حم الأخبار. إن 
ڏک عظة من الله تعالی . لللْعَالمينَ 


ت ۴ 
م ا 2 ج م ا رک س ص سے وس شزو کر کے 
a Ere‏ 8 ھ ے ا 


ر ڪان تن ءاير في لسوت وا لارض مروت علا علتہاوهم عنپامعرصود ( 


CG. 


كاين ِن آ3 رک من آي انی و اي عو ت ششت من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته 
وکمال قدرته وتو حیده . في السموات وَالأَرْضٍ يمون ليها على إلآيات ویشاهدونها. وهم عَنها 
مُعْرصون# لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقرىء #والأرض) بالرفع على أنه مبتداً خبره #يمرون#› 
فيكون لها الضمير في #عليها# وبالنصب على ويطؤون الأرض. وقرىء و «الآأرض يمشون عليها» أي 
و رون ار المي الال 

وماي ومن اڪ رهم ياه إ لا وشم مشر )106( 4 

رمَا يون أكثرهُم با4 في إقرارحم بوجوده وخالقیته . إلا وهم مشرکون) بعبادة غیره أو باتخاذ 
ألا جيار أرتانا ونسنة التبني إلْيه تعألى › أو القول بالنور والأظلمة أو ألنظر إلى الأشباب ونحو ذلك . وقيل 
الآية في مشركي مكة. e‏ 


سے ارش د م کر م رھ م ورور 


3 اقاو اة دابا اواو انبم لاه بع وشم ا شروت (107) € 


#اقامنرا ا E‏ .او ز أيهم الكاعة بغٌ4 فجأة من 
غير سابقة علامة sS‏ 


2 


ا رس ع م وی مر 0 ر 2و 
قل هلزو سبیلے اعرا إل ا عل بو يرق آنا ون تمعن وحن امن لمر کیت (108) 4 


طقل هله سبيلي) يعني الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد A‏ بقوله: «أذْعُوا إلى 
اله #4 وقيل هو حال من الياء. على بصير ة4 ٻيانڻ وحجة واضحة غير عمياء. لاتا تأكيد للمستتر في 
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دعر أ على بصيرة# انه حال منه أو مبتداً خبره #على بصيرة# . ومن الَبعَّني» عطف عليه . 
سيان الله وَمَا آنا مِنَ المُشر كين وأنزهه تنزيهاً من الشركاء . 
وما سلتا من قبت إل رجالا ری الیرم قن آمل اشرق افر میا ف ارش نتروا کک 


کات عة أل ن یله ودار آلکخرة خد زت تاليو (109(% 


رمَا ذس من بلك إل رجالا رد لقولهم #لو شاء ربنا لأنزل ملائكة4 وقيل معناه نفي استنباء 
النساء بوجي إِلنهب4 كما يوحي إليك ويميزون بذلك عن غيرهم. وقراً حفص (نوحي) في کل القرآن 
ووافقه حمزة والكسائي في سورة «الأنبياء) . من َهْلِ القرّى» لأن أهلها أعلم وأحلم من آهل البدو . اقلم 
يروا في الأرْضٍ ینوا كيف کان عاق الذي من قبلهم من المكذبين بالرسلل والآيات فيحذروا 
تكذيبك» أومن من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها . ولدار الآخرَ رة ولدار الحال أو 
الساعة أو الحياة الأخرة. خير دين ا تقوا» الشرك والمعاصي . أل تقون يستعملون عقولهم ليعرفوا 
ا وقراً نافع وابن عامر وعاصم ویعقوب بالتاء حملا على قوله: قل هذه سبيلي) آي قل لهم أفلا 


س ت a ۳ 2f‏ صو ا E‏ ور ےر 
* خی إا سکیس ات الرس وتا پم قڌ ڪز يوا اء هم تصرنا فيي س دشا ولا برد باستا م عن الوم 


ا حى إذا اياس الؤشل) غاية محذوف دل عليه الكلد ۾ آي لا يغررهم تمادي ي آيامهم فان من قبلهم 
آمھلوا حتی E O EE‏ مترفهین متمادین فيه 
من غير وازع . ازظئوا هم قذ كُذبُا) آي كذبتم أنفسهم حين حدثتهم باتهم ينصرون» و كذبهم القوم بوعد 
الإيمان. وقيل الضمي ر للمرسل إليهم اي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد. وقيل 
الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل أي وظنوا أن الرسل قد كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلمل 
الأمر عليهم . وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: : ن الرسل ظنوا آنهم أخلفوا ما وعدهم الله من 
اللصرء إن صح فقد أراد بالظن ما يهجس في القلب على طريق الوسوسة. هذا ون المراد به المبالغة في 
التراخي والإمهال على سبيل التمثيل . وقراً غير غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
آوعدوهم . و كديا بالتخفيف وبتاء الفاعل أي وظنوا آنهم قد کذبوا فیما حدثوا به عند قومهم لما 
تراخی عنهم ولم يروا له آثراً. «جَاءَهُم نصرنا فتنجي مَنْ تَشَاء النبي والمؤمنين وإنما لم يعينهم للدلالة 
على أنهم الذين يستأهلون إن يشاء نجاتهم لا يشاركم فيه غيرهم وقرأً ابن عامر وعاصم ويعقوب على لفظ 
الماضي المبني للمفعول وقرىء فنجا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين) إذ نزل بهم وفيا بيان للمشيئين 
#إلقد کان في قصصهم» في قصص الانبياء وأممهم آو في قصة يوسف وإخوته. عيرة لأولي ويب 
لذوي العقول - المبرأة من شوائب الإلف والركون إلى الحس . ما کان حدیاً یفتریڳ ما کان القرآن حدياً 
یفتری . . (ولكن تَصدِيق الْذِي بن يديْه4 من الكتب الإلهية . لوتفصيل كل سَّيءٍ# يحتاج إليه في الدين إذ ما 

من أمر ديني إلا وله سند من القرآن بوسط أو بغير وسط . «وهُدّى من الضلال . لوَرَحمة# ينال بها خير 
الدارين. قوم يمون يصدقونه . وعن النبي بي «علموا أرقاءكم سورة يوسف» فإنه آيما مسلم تلاها 
وعلمها آهله وماً ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا يحسد مسلماً». 
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[ مدنية] وقيل مكية إلا قوله : #ويقول الذين كفروا. . . الآية4 وهي ثلاث وأربعون 
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یر اھ ار آل 


ار لت ٤یث‏ الکتی وای انر لک ن رك اح ولک اکر اا لا بیو( 4)1 

#المر # قیل معناه آنا الله أعلم وآرى . تلك ابات الكتاب يعنې بالکتاب السورة و تلك إشارة 
إلى آياتها أي : تلك الآيات آيات السورة الكاملة أو القرآن. الذي زل إل ليك من ربک هو القرآن کله 
ومحله الجر بالعطف على «الكتاب# عطف العام على الخاص أو إحدى ال على الأخرى› و الرفع 
بالابتداء وخبره #الحى# والجملة كالحجة على الجملة الأولى»ء وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص 
المنزل بكونه حقاً فهو أعم من المنزل صريحاً أو ضمناًء > كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن 
اتہاعه لن أك الاس لا ينون لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه . 


وش و 


ب ےس رھم یر ا م او 
و ازى رفم الوت پور َد روتپا شم اوی على امرش وسر الس والقمر کل ری لجل مسر 
آلذمر يل لیت ع بلقا ری قش (2) 4 


الله الذي رَفَعَ السمَواتِ مبتدأً وخبر ويجوز أن يكون الموصول صفة والخبر لإيدبر الأمر&. #بغیر 
عمد أساطين جمع عماد کإهاب وأهب» آو عمود کآدیم وآدم وقریء #عمد# کرسل . $ َرَونها صفةَ ل 
#عمد4 أر استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك» وهو دليل على وجود الصانع الحكيم فإن ارتفاعها 
على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية» واخحتصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وأن يكون بمخصص 
لیس چ ولا جښمانی یرجح کر ا على بعض بإرادته وعلی هذا المنهاج ساثر ما ذکر من 
الآيات . نه اشتوّی على العش بالحفظ والتدبير . لوَسَحر الشَمَْ وَالقَمَر ذللهما لما أراد منهما 
كالحركة المستمرة ة على حد من السرعة ينفع في حدوث الكائنات وبقاتها . کل يجري لأَجَل مُسَكّى # لمدة 
معينة يتم فيها أدواره» أو لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت . 
اید الآ مر ملكوته من الايجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك . «يقَصّلٌ ت ینزلها وبینها 
ممصلة أو يحدث الدلائل واحداً بعد واحد. کُم بلقاءِ ربكم توقنون) لكي تتفكروا فيها وت تتحققوا كمال 
قدرته فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء. 

ل وشو لی مد الارض وکل فا روسی وان ومن کل اللَمَرَِ حمل فما رون ابن بقغی آل آل 
ذلك ليت لموم َه کردَ(3) 4 

وهو الي مَدّ لاض بسطها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدام ويتقلب عليها الحيوان. وَجََلَ 
فيها رَواسي4 جبالاً ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت» جمع راسية والتاء للتأنيث على آنها صفة أجبل أو 
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للمبالخة. لوأنهارا4 ضمها ! إلى الجبال وعلتق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال أسباب لتولدها. ومر 

كل التَمَرَاتِ) متعلتق بقوله : «جَعَل فيا رَوْجَينِ انين أي وجعل فيها من جمع أنواع الثمرات صنفين اثنين 
کالحلو والحامض› والأسود والأبيض والصغير وال يفشي اليل تما بلبسه"مکانه قیصیر البو 
مظلماً بعدما کان مضياًء وقرآً حمزة والكسائي وأبو بكر يشي بالتشديد. إن في ذلك لاَيَاتِ ت لقم 


َفگرْونَ4 فیها فإن تکوٴنها وتخصصها بوجه دون وجه دلیل على وجود صانع حکیم دبر أمرها وهی أسبابها. 


ٍ 


٣وو‏ م ر کر رص ےو س ورز م و کو م ہو 


رف آلأزض قح جورت وجنت من عت وذرع وجل وان ور وان سان ماو وار ل 
بعصا ی بض فی الكل إو في للت ليت بت لفو باوت 47 وان شب فت دا ا کا 
اوا ھی لت جدیلو آوکھک ادت کردا یرم وكيك الل ن تاق ر واویاف أت لار م هم فا 
ل دو(5) > 


في الأزْضٍ قط متَجَاورَاتٌ4 بعضها طيبة وبعضها سبخة» وبعضها رخوة وبعضها صلبة» وبعضها 
تصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس . . ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على وجه دون وجه لم تکن 
كذلك» لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما پعرض من الأسباب 
السماوية» من حيث أنها متضامة متشاركة في النسب والأوضاع. #وجتاٿ من آغتاب ب وَرَرْع وتخيا # 
وبساتین فيه آنواع الأشجار والزروع» وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ویعقوب 
وحفص ززع وتخیل4 بالرفع عطفاً على «وَجَتات) . (صنران) نخلات أصلها واحد. لوغير ير صنوان) 
متفرقات مختلفات الأصول . وقراً حفص بالضم وهو لغة بني تميم ک قنوان) في جمع قنو. شق با 
داجد واقَضَل بها لى بتض في الكل في لشم شكا وقدرا ورانحة رطسا وذلك آیغا مما یدل شه 
الصا نع الحكيم» فإن اختلافها مح أثحاد الأصول وألأسباب لا يکون إلا بتخصيص قادر مختار. وقراً ابن 
عامر وعاضم ویعقوب «يسقی؛ بالتذکیر على تأویل ما ذكر» وحمزة والكسائي يفضل بالياء ليطابق قوله #يدبر 
الأمر# إن في ذلك لأياتِ لقوْم يعْقلون4 يستعملون عقولهم بالتفكر وإِن تب يا محمد من إنكارهم 
البعث . لعجب قَْلهُم4 سقيق بأن يتعجب منه فإن من قدر على إتشاء ما قص عليك كانت الإعادة أي 
شيء عليه» والايات المعدودة كما هي دالة على وجود المبداً فهى ذالة على إمكان الإإعادة من حيث إنها تدل 
على كمال علمه وقدرته وقبول المواد لأنواع تصرفاته. ادا کت ربا أي لي حلي جَدیږ) بدل من قولهم 
أو مفعول له» والعامل في إذا محذوف دل عليه: لأا لفي خلق جديد) . اوليك الین كفروا برت ب4 
لآنهم كفروا بقدرته على البعث. اوليك الأَغْلاَلْ في غناو هم مقیدون بالضلال لا یرجی ر أو 
يغلون يوم القيامة . رولك اشحات الر من فیا اون4 لا بکون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيص 
الخلود بألكقأر . 

# و حح جلونك يا اة قت الْحَس وقد حت من لھم المت ون ريك لذو مقف 1 

ون ری امريد الاب (6) 4 

«ويستعجلونك بالسيكَة و قبل الحَسةي بالعقوبة قبل العافيةء وذلك لأنهم استعجلوا ما هددوا به 
عذاب الدنيا استهزاء . وقد حلت من قله اث4 عقوبات الهم من المكيين قما لهم لم يعتبروا بها 
ولم يجوزوا حلول مثلها عليهم» والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصدقًة والصدقةء العقوبة لأنها مل المعاقب 
عليه» ومنه المثال للقصاص وأمثلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته منه. وقرىء «المثلات بالتخفيف و 
#المتلات# بإتباع الفاء العين و «المثلات4 بالتخفيف بعد الاتباع» و «المثلات# بفتح الثاء على آنها جمع 


a‏ 2 اس 
شاشر 


رة إا 
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مثلة كركبة وركبات. ون رَبك لذو مَعْفِرَةٍ للأس عَلّى ظلمهم) مع ظلمهم أتفسهم» ومحله النصب على 
الحال والعامل فيه المغفرة والتقييد به دليل على جواز العفو قبل التوبةء فإن التائب ليس على ظلمه» ومن 
منع ذلك خص. الظلم بالصغائر ‏ المكفرة لمجتنب الكبائر» أو أل المغفرة بالستر. والإمهال. .لون رَبك 
لشديد العقاب€ للكفار أو لمن شاء» وعن النبي ب : «لولا عفو الله وتجاوزه لما هنا أحد العيش. ولولا 
وعیده وعقابه لا تکل کل أحد». 

وقول الد کمروا رل انز عة ءايه من نو إنما أت مر ولل رم ماد (7) َه يعَلَمُ ما َمِل 


ر ےد ر E‏ 


و رر ر م 
ك ڪل أن وايش آلارڪام اراد و ڪل سىء ندم بممدار (8) 4 

کا آنل َل آي من ر4 لعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة عليه واقتراحاً لنحو 
ماأوتي موسى وعيسى عليهما 8 لإِتما أت مُنذر4 مرسل للإنذار كغيرك من الرسل وما عليك إلا 
الإتيان بما تصح به نبوتك من + جنس المعجزات لا بما يقترح عليك. «ولکل قوم هاو نبي مخصوص 
بمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الصواب“ أو قادر على هدایتهم 
E N a LL‏ 
کمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره» تنبيهاً على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه وإنما لم ينزل 
لعلمه بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد» وأنه قأدر على هدايتهم وإنما لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر 


فقال : 
الله بعلم N A DS‏ 
والمترقبة. وما تغيض الأرْحَامٌ وما تَرْدَاذ وما تنقصه وما تزداده فى الجنة والمدة والحدد» وأقصى مدة 


الحمل أربع سنين عندنا E O DT‏ ا القبعاة اال ره ابن 
حیان لأربع سنین وآعلی عدده لا حد له. وقیل نهاية ما عرف به أربعة وإليه ذهب آبو حنيفة رضي الله عنه» 
وقال الشافعي رحمه الله أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خحمسة . وقيل المراد نقصان 
دم الحيض وازديادهء وغاض جاء متعدياً ولازماً وكذا ازداد قال تعالى : #وازدادوا تسعاً فإن جعلتهما 
لازمين تعين إما أن تكون مصدرية . وإسنادهما إلى الأرحام على المجاز فإنهما لله تعالى أو لما فيها . اوک 
َيْءٍ عِندَهُ دار4 بقدر لا یجاوزه ولا ینقص عنه کقوله تعالی : #إنا کل شيء خلقناه بقدر) فإنه تعالی 
خص كل حادث بوقت وحال معينين» وهياً له أسباباً مسوقة إليه تقتضي ذلك. وقرأً ابن كثير لهاو 
ووا و للوواق# #وما عند الله باي بالتنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحرف الأربعة 
حیث وقعت لا غير sS‏ 


ر Cd‏ 2 کر کے 
1 


# عر الیب والقم لدو الحكبير ک 


لڪبير لمال (9) 4 


إعالم لب4 الغائب عن الحس . #والشهادة) الحاضر له. «الكبي# العظيم الشأن الذي لا يخرج 
عن علمه شيء . المُتعال) المستعلي على كل شيء بقدرته» أو الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه. 
E‏ الول ومن جھر یو ومن هو حف بالل وسار ا(0 “ 
إسواء م كم مَنْ اسر القوؤل في نفسه. #ومن جهر به لغيره. اومن هو متف فی بالليّل4 طالب 
للخفاء في مختباً بالليل . وسار بارز. «یالتار) برا گل آحد من سرب سروب إذا بر وهو عطف 
على من أو مستخف على ن من في معئی الإثتين کقوله : 
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کانه قال سواء منکم انان مستخف باللیل وسارب بالنهار» والآية متصلة بما قبلها مقررة لكمال علمه 
وشموله. 


اھ ور ر ب م م ری س و مھ س 2و ا سے ار کی دو م کے ر ا 
و لم معقبلت ERE‏ 


جر 2ے ٤‏ کس بے 
معھہلت من بین یدیو ومن خلفےے : ظونه من أ آله اک بوم کی برا ما پاش وإ 


اتر شرم اقلا مر م وما َم من دون ین ال (11) 4 


#لة# لمن أسر و جهر أو استخفى آو سرب. مْعَقَاث ت ملانكة تعتقب في حفظه» جمع معقبة من 
عقبه مبالغة عقبه إذا جاء على عقبه كأن بعضهم يعقب بعضاًء أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونهاء أو 
اعتقب. فأدغمت التاء في القاف والتاء للمبالغةء أو لأن المراد بالمعقبات جماعات . وقرىء «مَعَاقَيبٌ» 
معقب أو معقبة على تعويض الياء من حذف إحدى القافين . ين بين يدي ون لو4 من جوانبه أو من 
الأعمال ما قدم وأخر. «يخفظوتة من مر الله من بأسه متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له» أو يحفظونه 
من المضار أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله تعالى . . وقد قریء به وقيل من بمعنى الباء. وقيل من أمر الله 
صفة ثانية ل #معقبات) . e GI DG SG OES‏ 
تعالى . إن الله لا يع ما بقوم) من العافية والنعمة. تی بغیڑوا ما بأنشيهم) من الأحوال الجميلة 
اا رال اقیسة واا رھ له شی شوم 5 تر لرا له امامل ي 4 سال عله لجراي 


وما لهم من دونه من وال ممن يلي آمرهم فيدفع عنهم السوء» وفیه دلیل على أن خلاف مراد الله تعالى 
محال . 


( زیی ئف کک اربئ أ a‏ 


أو e TT‏ 
لويتشىء الشحابت# الخيم المنسحب في الهراء. «الشقال4 وهو جمع ثقيلة وإنما وصف به السحاب لأزه 
أسم جنس في معنى الجمع . 


رھام سے ج م ء 


موم رھ e‏ لے AN‏ و ان ا و ي 
1 وا و 
ر سبح الرعڈ حمر وے وا من حیفیوء و درسل | صوکق یعیدب بے a‏ ونت 


ا 


وسح الكَعد ويسبح سامعوه. بحمله) ملتبسین به فيضجون بسبحان الله والحمد له أو يدل 
O TT‏ فضله ونزول رحمته . وعن ابن عباس ۽ رضي 
الله عنهما. سئل النبي بي عن الرعد فقال: «ملك موكل بالسحاب معه مخازيق من نار يسوق بها السحاب». 
والملاتکة من خيفته# من خحوف الله تعالى وإجلاله وقيل الضمير ل #الرعد4. #ویرسل الصراعق يضيب 
بها مَنْ يشاءٌ# فيهلکه . . وَهُم باون في الو حیث يکذبون رسول اله ل فيما يصفه به من كمال العلم 
والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم» والجدال التشدد في الخصومة من الجدل وهو الفتل» 
والواو إما لعطف الجملة على الجملة أو للحال فانه روي أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وفدا 
على رسول الله کی ز قاصدين لقتله» فأخذه عامر بالمجادلة ودار آربد من خلقه ليضربه بالسيف» فتنبه له رسول 
اله َة وقال: اللهم اكفنيهما بما شئت فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» ورمى عامراً بغدة فمات في بيت 
سلولية» وكان يقول غدة كخدة البعير وموت في بيت سلولية» فنزلت . وهو سَدِيدٌ المحَال€ المماحلة 
المكايدة لأعدائه. من محل فلان بفلان إذا كايده وعرضه للهلاك» ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلةء 
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ولعل أصله المحل بمعنى القحط . وقيل فعال من المحل بمعنى القوة. وقيل مفعل من الحول أو الحيلة أعل 
على غير قياس ویعضده آنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا اإحتال» ويجوز أن يكون 
بمعنی الفقار فیکون مثلاً ذ فى القوة ة والقدرة كقولهم : E‏ 


س ر 


N‏ بی إلا کسط کو ال آلماء ل َء وما هو وء وما دعا 
افر إلا ف صَكَلٍ(14) 4 

لَه د دعوة وة الح الدعاء الحق فإنه الذي یحق أن يعبد ویدعى إلى عبادته دون غيره» أو له الدعوة 
المجابة فإن من دعاه أجابه» ويؤيده ما بعده و [الحق# على الوجهين ما يناقض الباطل وإضافة ال #إدعوةي 
لما بينهما من الملابسة» أو على تأويل دعوة المدعو الحق . وقيل #الحق) هو الله تعالى وكل دعاء إليه دعوة 
الحق» والمراد بالجملتين إن كانت الآية في آرہد وعامر ان إهلاکهما من حيث لم يشعرا به محال من الله 
إجاية لدعوة رسوله ية أو دلالة على أنه على الحقء وإن كانت عامة فالمراد وعيذد الكفرة على مجادلة رسول 
الله 2 بحلول محاله بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول 4ة عليهم› او بيان ضلالهم وفساد رأيهم . 
لوَالذينَ يعون آي والأصنام الذين يدعوهم المشركون» فحذف الراجع أو والمشركون الذين يدعون 
الأصنام فحذف المفعول لدلالة e‏ . } ا إلا کبارط 
مه إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه . إلى المَاءِ لَب تَا يطلب منه أن يبلغه . وما ُو ببالغد) 
لأنه جماد لا يشعر بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيان بغير ما جبل عليه وكذلك آلهتهم . وقيل شبهوا في 
قلة جدویى دعائهم لها بمن أراد أن يغترف الماء ليشربه فبسط كفيه ليشربه. وقرىء «تدعون» بالتاء وباط 
بالتنوین . وما ذَعَاءٌ الكَافرينَ إلا ف في صَلاَلڳ في ضياع وخسار وباطل . 


ر ب و کے ست ی مر ا ر ریو فج ری 


3# وله انق الت وا رض طا رها وهم بایدر الال 5£ 415 


س 


وله نخد ُد من فی السّمؤات والأَزْضٍ طْوْعاً وكرهاً4 يحتمل أن يكون السجود على حقیقته فإنه 
ا د Ss‏ کرهاً حال الشدة والضرورة. 


ولال بالحرض وآن يراد به انشا نقیادهم لإحداث ما آراده منهم شاؤوا ا أو کرشواه وأنقياد طلالهم لتصريفه 
إياها بالمد والتقليص وانتصاب #لطوعاً وكرهاً بالحال أو العلة وقوله: لبالغدو والآصال ظرف ل 
پسحد والمراد بهما الدوام أو حال من الظلال» وتخصيص الوقتين لآن الظلآّل إنما تعظم وتر فبهما: 


والغدو جمع عدا کقنی چ قناة» و #الآصال# r‏ أصیل وهو مأ ب بين العصر والمغرب. وقیل الغدو 
و ی واا وو اکر ا 


فل می ر الککوت وآلڈرض فی اھ فل اذم ین مرییه ریا کا یتیک لآم کا وک سا فل هل وی لفق 
اص آم مل وی لظت التو آم جلو ری شی سلوا گکلویہ کیہ خان ڪا ف کد کین کي نو وو لوڈ 
َمرٌ(16) 
طقل من مَنْ رب السَّمَوات والأزض) خالقهما ومتولي آمرهما . ول ال4 أجب عنهم بذلك إذ لا جواب 
لهم سواه ولأنه ا ای ی 2 فيه أو لقنهم الجواب به. لفل اذم من دونو ثم آلزمهم 


ھور 
اور 


ر ر 
بذلك لآن اتخاذهم منكر بعيد عن مقتضى العقل . أَوْلياء ءَ لا يَمْلكُون لأنفسهم نَفعاً وَلاً ضرأ لا يقدرون 
على أن يجلبوا إليها نقعاً أو يدفعوا عنها ضرا فکیف پس تھا بسو اع ر ودنع الضر عنه» وهو دلیل ان 


لی لالت وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم . لفل هَل يَشتوي الأعْمَى والبصينة 
المشرك الجاهل بحقيقة العبادة والموجب لها والموحد العالم بذلك. وقيل المعبود الغافل عنكم والمعبود 
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ARE 


المطلع على آحوالكم . ام هَل شتوي الظلمَاث الور الشرك والتوحيد. وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر 
بالياء . لام جَعَلوا لله د شركاء بل أجعلوا والهمزة للإنكار وقوله : إخلقوا كلقي صفة لشركاء داخلة في 
حكم الإنكار. لتاب الحَلق عليه خلق اله وخلقهم» والمعتی آنهم ما اتخذوا لله شرکاء خالقین مله 
حتى يتشابه عليهم الخلتق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق اله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ا 
شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضا عما يقدر عليه الخالق . لفل الله خالق کل د شیو 
آي لا خالق غيره فيشاركه في العبادةء جل الل دو الوا راان ا ا ها ر ل 
على قوله 2 e‏ . (القَهًار الغالب على كل شيء. 


قاتا أوَدِية به ذامل ایل کا اا وا وقد ا 


وا 
e‏ 

i 
Gi 
6 


س یمو رو م 


رچ سء و #0 I‏ 5 ر ر Sa‏ ص ي 2 5 2 
TT‏ والیطل اما آلزید يذهب جما وأا ما بنع الاس كف کک 


0 


9سب 


انز مِن السَمَاءِ مَاءً من السحاب أو من جانب السماء أو من السماء نفسها فإن المبادىء متها. 
إقَسَالت ود4 آنهار جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع فيه» واستعمل للماء الجاري 
فيه وتنکیرها لأن ET‏ . لبقدرمًا» بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير 
ضار آو بمقدارها في الصغر والكبر. احمل مل الل ربدا ارقعه والزيد رض الغلا لإرابياً# عالياً. 
لومكًا ثوقدُون عَلبهِ في التار) د يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس على وجه التهاون بها إظهاراً 
لکبریائه . لابغاءَ حلي أي طلب حلى . «أؤ مَتَاع) كالأواني وآلات الحرب والحرث» والمقصود من ذلك 
بيان متافعها. ربد مل آي ومما يوقدون عليه بد مثل زبد الماء وهو خبثه» و لمن) للابتداء أو للتبعيض 
وقرأً حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير للناس وإضماره للعلم به . «كدلك يضرت الله الح 
والباطل) مثل الح والباطل فإنه مثل ت في إفادته وثباته بالماء الذي ل اء a‏ الأودية 
على قذر الحاجة والمصلحة فيتتفع به أنواع المنافع» ویمکث في الأرض بأن يثبت بعضه في منافعه ويسلك 
بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنى والاآبارء وبالفاز الذي ينتقع به في صوغ الحلى واتخاذ الأمتعة 
المختلفة ويدوم ذلك مدة متطاولةء والباطل ذ في قلة تفعه وسرعة زواله بزبدهما وبين ذلك بقوله: ااا الرَبدٌ 
يذهب جُفَاء۶) يجفا به أي يرمي به السبيل والفاز المذاب وانتصابه على الحال وقرىء جفال ا 
لوآما ما شع الاس كالماء وخلاصة الفلز. «قَيَمْكّتُ في الأَرْضٍ) ينتفع به أهلها . لكذلك يضرب الله 
الأمثال4 لايضاح المشتبهات . 

ل یایت آستکاا اریم الخنی آرت م چیہ لمو اک لهم کان آلأرص جریا ويك مع افد 
په E EE‏ سء ليسا وماولھ م جه دیس لهاد (8 1( 4 


«للَدِينَ اشتجًابا) للمؤمتين الذين استجابوا. رم الحشتى) الإستجابة الحسنى . لوالَدِينَ ل 
يشتجیبوا ل وهم الكفرة ر e‏ لشأن الفريقين ضرب المثل 

لهما. وقيل للذين استجابوا خبر خبر الحسنى وهي المثوبة أو الجنة والذين لم يستجيبوا مبتدأ خبره لو أن هم 
تا في الأزضي جَويعا ويل عة لافندُوا به وهو على الأول كلام مبتدآ ليبان ما آل غير المستجييين . «[أولنكَ 
وء الحسَاب# وهو المناقشة فيه بان يحاسب الرجل بذنبه لا يغفر منه شيء . لوماواحب مرجعهم . 
> جَهَتَمٌ وشن المها) المستقر والمخصوص بالذم محذوف. 
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3 ۵ اف یعارآتما ر لیک ہن ریک ی کن هو اض انکر رلو آلا سی (19) ) 

اقم يَعْلَمُ آتما نر إِلَيْكّ من رَبك الحَنٌ4 فيستجيب. کمن هو أعْمَى) عمى القلب لا يستبصر 

فيستجيب» والهمزة لإنكار أن ن تقع : شبهة في تشابههما بعدما ضرب من المثل . إِنّمَا ينڌ که أولوا الألباب 
ذوو العقول الميرأة عن مشايعة الألف ومعارضة الوهم. 

لن يون بهد اله يفصو التق (20) 4 

الذي يوون بعد الل ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حین قالوا بلی» آو ما عهد الله 
تعالی عليهم في کتبه ولا يقضْونَ الميثاق 4 ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو 


تعميم بعد تخصيص . 
وای بصو مآ آم یو ان پول وکوت رم رتا شو ساب (21) 4 


لوالّذِين يَصِلونَ ا آھ ر ال فان يُوصل) من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء 
الصلاة والسلام» ويندرج في ذلك مراعاة جميع حقوق الناس . (ویخشون رهم وعیده عموماً . وویخافون 
شوءَ الحسَابَ# خحصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 


٩‏ 2 مش م م ہر ر و ت ر ی و کے 
م والزن صبروا أبتغاء وجو رجهم واقاموا الصلوة وأتققوا كا رتهم س وَلاية ويد روت وة اة أو لتک 
م عق لار (22) 4 
ِي صَبرّوا) على ما تكرهه النقس ويخالفه الهوى. . ياء وَج رَبّهْم4 طلباً لرضاه لا لجزاء 


SS N COE: ea e 
أو يتبعون السية الحسنة ا . اولك لَه مه عقب الدار عاقبة الدنيا‎ eT تاوق الإساءة‎ 
ينبي أن یکون مال هلها وهي العجنة› والجملة حبر الموصولات إن رفعت بالابتداء وإن جعلت صفات‎ 

لأولى الألبات فاساف بذكر ما اسر جرا لك الضغات 
Do x‏ ر سے رر سے ا ت ا فاا رمم ےد مد وچ م ر 
جلت عذن ن دلونرا ومن صح من باریم وازوجهم ودرتم والم ية یدحاو اہم تین کل باب (23) » 
تات عَذنِ4 بدل من #عقبى الدار# أو مبتدأً حبر . . لیذخلوتا) والعدن الإإقامة أي جنات يقيمون 

فيها» وقيل هو بطنان الجنة . ومن صَلَحَ من آباتهم راهم وَذياتهم4 عطف على المرفوع في يدخلون» 
وإنما ساغ للفصل , بالضمير الآخر أو مفعول معه والمعنى آنه يلحق بهم من صلح من هلهم وإن لم يبلغ مبلغ 
فضلهم تبعاً لهم وتعظيما لشآنهم» وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو آن ال ل ف 
يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دول ألجنة زيأدة ذ في أنسهم؛ وقي التقييد e‏ 

دلالة عاي أن تجرد الأنساب لا تنفع . #والمَلانكة ا لهم من کل باب من آبواب المنازل أو من 
أبواب الفتوح والتحف قائلين . 

م کک ماصع م فی لار (24) 4 

ولام يكم بشارة بدوام السلامة. يما أو پمحذوف أي هذا با 
I‏ 


٣‏ ت 2 A‏ کر ےو 
الین ينقضون عد اله من بعد ميقو وبقطعوت ما مر أله 


عة وک س دار (25) 4 


& ورا روه و ف الک اا جد 


به أن دوصل وبقیدون ف ألارّض آؤلتید هم 


«َالَذِين يصون عه الله يعني مقابلي الأولين. . من بعد ميثاقه) من بعد ما أوثقوه به من الإقرار 
والقبول. «ويقطعُونَ ما آمو الله به أن يُوصل ويفيدّون في الأَرْض بالظلم وتهييج الفتن . اوليك م 
اللعنة وله شوء التائ عذاب جهنم ر سرء عاقة ادنيا لأنه قي مقابلة عقي الدار). 

ا رة اليا وما وة ألدتيا ن آلخرة لمت (26) 4 

الله يط ارق لمَنْ ياء EEE‏ . لوذّرٍحوا» آي أهل مكة. [بالحياة ادنا بما 
بسط لهم في الدنيا. وما الَا الدَنْيَا في الآخر 5 اي فى جتب: الأنرة: إلا ماع إلا متعة لا تدوم 
كعجالة الراكب وزاد الراعي» > والمعنى أنهم أشروا بما نالوا من الدنيا ولم يصرفوه فيما يستوجبون به نعيم 
ES‏ قليل النفع سريع الزوال. 


ویقول الین کقروا اوک آل علو ای ن ری فل کے اک بل س سا وتر َّنأب (27) 4 

ويون الین كرو ول انون ع آذ ِن رب ُن له لله ل مَنْ سء باقتراح الآيات بعد ظهور 
المعجزات . وويهذي إل مو نات أقبل إلى الحق ورجَع عن العتادء وهو جواب يجري مجرى التعجب 
من قولهم کانه قال قل لهم ما أعظم عنادکم إن الله یضل من یشاء ممن کان على صفتکم» > فلا سبيل إلى 
اهتدائهم وإن آنزلت كل آية» ويهدي اليه من أناب ہما جئت جثت به بل بأدنی منه من الآیات . 


لز اموا وط مین د اوم وکر آله آلا و ڪر ار كين افون (28) 4 

الذي منوا بدل #من4 من أو خبر مبتداً محذوف . رطمت لوب بٍکر الل أنساً به واعتماداً 
عليه ورجاء مله أو بذ کر رحمته بعد القلق من ج أو بذکر دلائله الدألة على وجوده ووحدانیته او بکلامه 
يعني القرآن الذي هو آقوى المعجزات . ألا بكر الله تطمتر القلوبك تسكن إليه. 

الیم ناویا التدیحت ر ل یمتا (2)) 

«الَذِينَ آمنوا وخَملوا الصّالحَاتِ) مبتدأً خبره. لطوبی لهم وهو فعلى من الطيب قلبت ياؤه واواً 
لضمة ما قبلها مصدر لطاب كبشرى وزلفى› ويجوز فيه الرفع والنصب ولذلك قرىء. لوحس ماب 


بالنصب. 

< کرک زسلتک ف ئد لت ین یلا امم تاوا کہم اکر اوسا الیک وشم کرو بایمک فل هو 
ی ل لله إلا هو کیو ولت وله ماب (30) وو أ اتا سرت يد آلا EE‏ همت پو آلأرش أذ کم پد 
لربل بک آلا جیما اتی ارب املا ی ی ہک اک کی اقاس یولار کر راش 
بصنو قارع ا ل ران دارهم کی بأ وعد أا له لا ِف اليما یت1 افد امیر شر e‏ 


KG د‎ 


قامات لِه روا م دتمم کت ڪا 


ا دا ھ8 م کے EF‏ ا 

پ(32) أفسنْ رتیل کل تتیں یا کب جه جعلوا ونو شرکاءَ 
2 2 2 ر و سے ل ت ےھ ا خ 

قل سوم آم ینور ما لا يلم فف لض آم هر الول بل ن ل گتررا گر کیش عن انی رید 


a ت‎ 


۱ 
سلل ا ارين كار (83) قن عات ف وة اذیا واب ار اع رما کم ل ین راي (4) 4 م 


6 


u 
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0 و ET‏ 2 2 مر ر ر ور ر ر ا #س بے 
الحنة الى وعد ا تجری من تسا ا ا ڪلها داب وها تلك يك فی ال اقوا وَعَفًی الک رن 
م 2 ر 2 ص 7# ا در کے م کے ر ر 2 
الار(35) لن اينهم ھم الکتب بفرحوت يما سا نر ك ومن الراب ب من نکر بعصم فل إا کا ارا ن ا 
کے صر 


TT شرك‎ 


«كَدَلك4 مثل ذلك يعني إرسال الرسل قبلك. «أرْسلاك في امه قذ حَلٿ من قَبلها» تقدمتها. 
ا أرسلوا إليهم فليس ببدع إرسالك إليهم . لتوا عََيهم الي اويا ليك لتقراً عليهم الكتاب الذي 
إليك. وهم يفون بالرحمن# وحالهم آنهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته 
ووسعت كل شيء رحمته» فلم يشكروا نعمه وخصوصاً ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي 
هو اط التاق الدب والدا ر فا وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حينِ قيل لهم *(اسجدوا للرحمن 
ا . اقل ُو ري أي الرحمن خالقي ومتولي أمري VI‏ 

سواه . لإعلیه تو لث في نصرتي عليكم . وله تاب مرجي ومرجعكم . 


ولو أن فرآناً شيرت به الجبال) شرط حذف جوابه والمراد منه تعظيم شأن القرآن» أو المبالغة في 
عناد الكفرة وتصميمهم أي : ولو أن كتاباً زعزعت به الجبال عن مقارها . أو فُطْمَتٌ به الأزض تصدعت 
e‏ آو شققت فجعلت آنهاراً وعيوناً . أو كلم به المَوْتّى) فتسمم فتقرؤه» أو فتسمع 
وتجيب عند قراءته لكان هذا القرآن لأنه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار» أو لما آمنوا به 
كقوله : #ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة) الآية . وقيل إن قريشاً قالوا يا محمد إن سرك أن نتبعك فسير بقرآنك 
الجبال عن مكة حتى تتسع لنا فنتخذ فيها بساتين وقطائع » آو سخر لنا به الريح لنركبها ونتجر إلى الشام» آو 
ا a E‏ 
وقيل الجواب مقدم وهر قوله : وهم يكفرون بالرحمن) وما بينهما اعتراض وتذكير كلم خاصة لاشتمال 
القوي على الماك الي ليل لله الأَمَرْ جّميعاً بل لث القدرة على كل شيءٍ وهو إضراب عما تضمنته 
فۆلو# من معنى النفي آي : بل الله قادر على الإتیان بما اقترحوه من الآيات إلا أن واد س بو 


چر2 6 


لعلمه بآنه لا تلین له شکيمتهم ویؤید ذلك قوله: افلم َيس ال منوا عن إيمانهم مع ما رأوا من 
أحوالهم» > وذهب أكثرهم إلى أن معناه أفلم يعلم لما روي أن علاً وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين 
۽ الله لله علیهم أجمعين قرؤوا «أفلم يتبين»» وهو تفسيره وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه مسبب عن 
العلم» > فإن الميئوس عنه لا يكون إلا معلوماً ولذلك علقه بقوله : أن لو َسَاء الله لَهَدَّى النَاسَ جَّميعاً فإن 
متا ى هدى بصن الاين E‏ باهتدائهم› وهو على الأول متعلق بمحذوف تقديره أقلم 
الذين افوا عن إا علا م ان لو بء الله لهدی یا او وو . ولا يرال الذِين 
وا ثُصِيهّم بَا صَعُوا» من الكفر وسوء الأعمال. . لقارعَة# داهية تقرعهم وتقلقهم. . أو تجل قريباً مِنْ 
تار فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها. وقيل الآية في كفار مكة فإنهم لا يزالون مصابين بما صنعوا 
برسول الله ية فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا عليهم فتغير حواليهم 
مواشيهم» وعلى هذا ون ان رن ر جا للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حل بجيشه قريباً من 
دارهم عام الحديبية. حت ياي وعد د الله الموت أو القيامة أو فتح مكة. ِن اله ل يلف البيعات 
TS‏ 


لإولقذ اشتهْزیءَ ب 
والمقترحين عليه› e‏ ترك وة من الزمان في دعة وآمن . ل م انهم َكيف كان قاب آي 


مِنْ بلك فَأمْليْت للَذِينَ كوا تسلية لرسول الله 4ل . ووعید للمستهزتین به 


سورة الرعد 511 


تمن هو فام على کل تفس( رقیب عليها «بمَا كَسَبث) من خير أو شر لا يخفی عليه شيء من 
أعمالهم ولا يفوت عنده شيءَ من جزائهم» والخبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك . «وجَعلوا لله سرکاء 
استئناف أو عطف على #كسبت# إن جعلت «ما» مصدرية» آو لم يوحدوه وجعلوا عطف عليه ويكون الظاهر 
فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة وقوله : «قَل سَخُوهُم تنبيه على أن هؤلاء الشركاء لا 
يستحقونهاء والمعنى صفوهم فانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة . «أم ثُيَوّتة4 بل 
أتنبئونه . وقرىء تنبثونه)» بالتخفيف . ليما لا بعلم في الأزض) بشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهم» أو 
بصفات لهم يستحقونها لأجلها لا يعلمها وهو العالم بكل شيء. «أَمْ بظاهر مِنَ القوْل) أم تسمونهم شركاء 
بظاهر من القول من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي كافوراً وهذا احتجاج بلي على أسلوب عجيب 
ينادي على نفسه بالإعجاز. بل رين لِلذِينَ روا مَخْرْهُم تمويههم فتخيلوا أباطيل ثم خالوها حقاء أو 
كيدهم لاوسلام بشركهم . رَصدوا عن لبيل سبيل الحق؛ وقرأ ابن كثير. ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
#وصدوا بالفتح آي وصدوا الناس عن الإيمانء وقرىء بالكسر «وصد» بالتنوين. لوم بُضلِل الل 
یخذله. فما له مِنْ حا يوفقه للهدی . 


لهم عَدَاب في الحَباة الذن) بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب . #ولعَداث الآخرة اس4 
لشدته ودوامه. وما لهم من الله من عذابه أو من رحمته. لمر واقی حافظ . 


لمل الج الي وعد المتقون4 صفتها التي هي مثل في الخرابةء وهو مبتداً خبره محذوف عند سيبويه 
أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة وقيل خبره . «تَجْري يِن تخا الأنَاد) على طريقة قولك صفة زيد أسمرء 
أو على حذف موصوف آي مثل الجنة جنة تجري من تبحتها الأنهارء» أو على زيادة المثل وهو على قول 
سيبويه حال من العائد أو المحذوف أو من الصلة. «أكلهًا ام4 لا ينقطع ثمرها. «#وظلهًا) آي وظلها 
وكذلك كما ينسخ في الدنيا بالشمس تلك آي الجنة الموصوفة . «عُقبى الَذِين اتقوا» مآلهم ومنتهى 
أمرهم . #وعُقبى الكافرِينَ ال4 لا غير» وفي ترتيب النظمين إطماع للمتقين وإقناط للكافرين . ۰ 

ارين احم الكتاب بقرحُون بما نزن إَّكَ) يعني المسلمين من أهل الكتاب كابن سلام وأصحابه 
ومن آمن من التصارى وهم ثمانون رجلا أربعون بنجران وثمانية باليمن واثنان وثلائون بالحبشةء أو عامتهم 
فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم . ومن الأحُرّاب) يعني كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله كله 
بالعداوة ككعب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب وأشياعهما. من يتكر بعضه وهو ما يخالف 
رال اوها یرای پا ا 3ل نما اث أن غب الله َل سرك بو جواب المنكرين أي قل لهم 
إني أمرت فيما أنزل إلي بأن أعيد الله وأوحدهء وهو العمدة في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره» وأما ما 
تنکرونه لما یخالف شرائعکم فلیس ببد مخاألقة الشرائع والكتب اللهية في جزئيات الأحكام. وقرىء ولا 
آشرك) بالرفع على الاستئناف . إليه دعو لا إلى غيره. ولي ماب وإليه مزجعي للجزاء لا إلى غيره» 
وهذا هو القدر المتفق عليه بين الأنبياء» وأما ما عدا ذلك من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم فلا 
معنى لإنكاركم المخالفة فيه . 

وکدلك ازات کا عر وکن ات هوشم بعد ما جك می ليلو ما ك م ّي من 
ول و واي(37) 


لركدڏلك4 ومثل ذلك الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها. «أَنرلَة حكماً» يحكم 
في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة. لعربياً# مترجماً بلسان العرب ليسهل لهم فهمه وحفظه وانتصابه 


5 
a‏ ر و 
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على الحال. «ولئن ثبعت راشم التي يدعونك إليهاء > كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت 
عنها . یغد اجات ين لول4 بخ ذلك A‏ 
ق یسلت ھک تی کیت یکل کم زک رک رما ٤ہ‏ پر ات جک رلا إن یکر جي 
کا ب (38) 4 
لولقذ اسل رُشلاً ِن قَبْك) بشراً مثلك . لوَجَعَل لهم راجا وَذرية) نساء وأولاداً كما هي لك . 
وما کان لرَّشول4 وما يصح SIE‏ لان يبي بای تقترح عليه وحکم یلتمس منه. إلا 
إن الل فإنه الملي با لحل أَجَلِ كتاب) لكل وقت وأمّد حكم يكتب على العباد على ما يقتضيه 


استصلاحهم . 
يحوأ اله مايا رييت وند ءام الڪ ي (39)) 
و اة ما پشاء ینسخ ما يستصوب نسخه. وت ثبت ما تة تقتضیه حکمته . وقیل یمحو سیئات 


التائب ويثبت الحسنات مكانها NL By‏ 
ما رآه وحده في صمیم قلبه . وقیل يمحو قرناً ویثبت ت آخرین . ون جر الفاتدات وت ت الکائنات . وقراً 
نافع وابن عامر وحمزة والكسائي #اویشیٹ بالتشديد. #وعنده م الكتاب صل الكتب وهو اللوح 
ا ا 

ون اريتك بعص آرى تدهم أو نفيك كإنما ليك آلبكم وتا مساب (40) > 


وناز ريك بغضی الي د دهم أو نتوفینگ) وكيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك 
قبله. اما ليك الدع لا غير. اوعاتا الحسَابٌ للمجازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضهم ولا 
تستعجل بعذابهم فإنا فاعلون له وهذا طلائعه. 
A a:‏ 


٤ IS:‏ ررم 
اا 0 ا الک ام ا ا فھا واه 
ر اول بروا إئا ناق الارض ننقصا من اطرافها 


ُ کا معب کیو وهو ربع اساب 
کک کیم کہ مک یکا گیٹ کل نی یا کار بز لمن عَم لار (42) ویشول آلے 
کقرو الست مرا فل ڪن الو سه یدای وڪم ومن عند م عم الک (43) ه 
E‏ الكفرة . اتقصها من أطرَافها) بما نفتحه على المسلمين منها. 
الله يكم لا مُعَقَبَ لحُكيو) لا راد له وحقيقته الذي يعقب الشيء ء بالإبطال» ومنه قيل لصاحب الق 
معقب لأنه يقفو غريمه بالاأقتضاءء والمعنى أنه حكم لاوإسلام بالاقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن لا 
یمکن تغییره» ومحل «لا» مع المنفي النصب على الحال أي يحكم نافذاً حكمه. وهو ريع الحساب 
فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والاجلاء في الدنيا. 
لوقذ مَكرَ الَذِينَ مِنْ تله بأنبيائهم والمؤمنين م . قله المَكُرُ جَميعاً إذ لا يؤبه بمكر دون 
مكره فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره. غلم ما کیب کل تفس) فیعد جزاء‌ها. وَسَيعَلَمٌ 
الكُمَارُ لن عُقبى الَا من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب المعد لهم وهم في فة منه» وهذا كالتفسير لمكر 


اله تعالی بهم“ واللام اتدل علی أن > المر إو بالعقبی العاقية الميحمودة. ص نا شش الاخ اة | لى الدار کا 


عرفت . وقراً ابن کثیر ونافع وأبو عمرو والكافر على إرادة الجنس› وقرىء «الكافرون» و «الذين كفروا» و 
«الكفر» أي أهله وسيعام من أعلمه إذا أخبره. 
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وقول لذي کقروا لشت موسلا قيل المراد بهم رؤساء اليهود. فل کھی باللّه ۾ شهيداً بتي 
وينم فانه آظهر من الأدلة على رسالتي ما يغني عن شاهد بشهد عليها . وتن نتا َم لتاب عل 
القرآن وما E‏ أو علم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه» أو علم اللوح المحفوظ وهو 
الله تعالی» آي کفى بالذي ي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو شهيداً بيننا فيخزي 
الكاذب مناء ويؤيده قراءة من قرأ ومن عنده@ بالكسر و عم الكتاب) وعلى الأول مرتفع بالظرف فإنه 
معتمد على الموصول» ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف خبره وهو متعين على الثاني . وقریء #اومن عنده علم 
الكتاب# على الحرف والبناء للمفعول. عن رسول الله بي «من قرا سورة الرعد أعطي من الأجر عشر 
حسنات بوزن كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة من وبعث يوم القيامة الموفين بعهد الله» . 
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رو 


اتر ڪتب رلته ليك لح اسن الشات رل | ور بذ رھ إل مط العزز أي د(1) 4 


لالر كتا أي هو كتاب. نلاه إِليْكَ ترج الاس بدعائك إياهم إلى ما تضمنه. لمن 
الظلْمَات4 من أنواع الضلال. إلى الور إلى الهدى . لذن ر4 بتوفيقه وتسهيله مستعار من الاذن 
الذي هو تسهيل الحجاب› وهو صلة «لتخرج) أو حال من قاعله او از إلى صراط العَزيز الحميد# 
بدل من قوله: #إلى النور# بتكرير ا أو استئناف على أنه جواب لمن يسأل عنه» وإضافة الصراط إلى 


الله تعالی إما لأنه مقصده أو المظهر له ں الوصفین للتنبيه على آنه لا ذل سالكه و لا تتت سابله. 
و تحصيصر 2 رد اح 
م م 2 ۶ ر مھ م قا م ب ا 
# آي الى لماو الوت واف !لار ض‌ورویل ل5 کے من عذاب س سَيِید(4)2 


لاللّه الي لَه ما في السمَواتِ وَمَا في الأَرْض) على قراءة نافع وابن عامر مبتدأ وخبرء أو «اله خبر 
مبتدا أ محذوف والذي صفته وعلى قراءة الباقين عطف بيان ل (العزيز) لأته كالعام لاختصاصه بالمعبود على 
أالحق . لويل للکافرينَ مِنْ عَذاب شدید# وعيد لمن کقر بالکتاب يخرج به من الظلمأت إل النور› 


الول تفن الرال وح الجا وال اله مر ي أ يشتق منه فعل لكنه رفع لافادة الثبات . 
ہک کے کے جص ےے م ر ےہ یی یک ی ا 
الين يتبون الحَيوة ألديًا مى ا رة ووک کن سیل آل وخو تا عوجًا أؤلتك ف صلل 
تیید(3)) 


«الَِينَ يتبون الحَياة الذَنبَا عَلّى الآخرة يختارونها عليها فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن 
يكون أحب إليها من غيره. «وَيَصْدّون عَنْ سيل الل بتعويق الناس عن الإيمان. وقرىء #ويصدون) من 
أصده وهو منقول من صد صدوداً إذا تنكب وليس فصيساً > لأن في صده مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. 
لويْخُوتها عوجا# ويبغون لها زيغاً ونكوباً عن الحق ليقدحوا فيه» فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير 
واوو بصلته يحتمل الجر صفة للكافرين والنصب على الذم والرفع عليه أو على آنه مبتداً خحبره. 
اوليك في صَلال بويد أي ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل» والبعد في الحقيقة للضال فوصف به فعله 
للمبالغةء أو للأمر الذي به الضلال فوصف به لملابسته. 


رص کے ر 


% ا اماتا ن رول E NT ORA‏ ی ا وشو 


امبر ألْحكيمُ(4) 4 
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وما رسلا مِنْ رَشول إلا بلسَانِ ومو إلا بلغة قومه الذي هو منهم وبعث فيهم. لین لهم ما 
أمروا به فيفقهوه عنه بيسر وسرعة» ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق 
بان ينذرهم» ولذلك أمر النبي-ية. بإنذار. عشيرته أولاً. -ولو. نزل-علی. من بعث- إل -أمم«مختلفة-كتب-على 
ألسنتهم استقل ذلك بنوع من الاعجاز» لكن آدى إلى إختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلم 
الألفاظ ومعانيهاء ومعلوم المتشعبة منها وما في اتعاب القرائح وكد التفوس من القرب المقتضية لجزيل 
الثواب. وقرىء «بلسن» وهو لغة فيه كريش ورياش» ولسن بضمتين وضمة وسكون على الجمع كعمد 
وعمد. وقيل الضمير في قومه لمحمد ئة وأن الله تعالى أنزل الكتب كلها بالعربية» ثم ترجمها جبريل عليه 
ag N a‏ : #وليبين لهم فإنه ضمير القوم» والتوراة 
Ns‏ «تفضل الله م مَنْ يشا فيخذله عن الإيمان. وَيَهُدِي من يشاءي 
بالتوفیق له. و ES‏ و اللي ا عل را مدي الا كه 


> 


8 ولد اا ون اا اا خرچ فوم ا0 عر المت إل الور وڪ رهم بات 
کے ف دلت لیت لکل بار کر (4)5 


لإولقد اَرْسَلتاً موسى (6l‏ يعني اليد والعصا ف معجزاته . اَن خر قَوْمَكَ م اللات ا 
النور) بمعنى آي أخرج لأن في الإرسال معنى القول» أو بأن آخرج فإن صيغ الأفعال سواء في الدلالة على 
المصدر فيصح أن توصل بها أن الناصبة. (وذكةُ هم بأام الل بوقائعه التي وقعت على الأمم الدارجة وأيام 
العرب حروبها. وقیل بنعمائه وبلائه ئی ا اياب لكل صر شکور یصبر على بلائه ویشکر علی 
نعمائه» فإنه إذا سمع بما آنزل على من قيا بل هن البلاء وافيض عليهم من التعماة اعتبر وتنبه لما یجب عليه من 
الصبر والشكر . وقيل المراد لكل مؤمن وإنما عبر عنه بذلك تنبیهاً على آن الصبر والشكر عنوان المؤمن . 

وڏ ال موی لقومو آڪروا ية اھ يڪم ڏ نکم ن ال روت بش مرکم وء الاي 


کہ مزر صر سے ے ےھ 2 ف 
2 


و ورت ااه یوت زا ڪڪ کن ڌرڪم پلا م ن رڪم عي (6) و رکه کن 
ت اکان 2 و 


i‏ وال موسو ِن قروا انم ون فی لاض یاک أ آله 


ل و ھ< کے 4 و ر م وی ود 
م خَيدٌ(8) أله اکم بوا ایت مر ن فلکم فورم و واد وشمود ال لا عل إل اه 


ف سے رل بع د يعلسهم ٍ 
2ھ سے س صر مر kk‏ > 
رکه ورور اس س٣‏ رر سم چ عاو ر ر کشا ب TA I‏ 1 
باق اشام رایت کارا وا اهھم لوا تا كرابما لتم په نا لفی شك مما در َه 
مریب (9) 4 
E E ES‏ 0 ر Eo e u e,‏ و . 2 
«وإذ قال مُوسَى له E‏ إذ َنجَاكُم من آل رْعَوْن) أي اذکروا نعمته عليكم وقت 


AR 


إنجائه إياكم» ويجوز أن ينتصب aS‏ ن جعلت مستقرة غير صلة للنعمةء وذلك ذا أريدت بها 
العطية دون ا ویجوز أن یکون بدلا من لنعمة اله بدل الاشتمال. يشو مُونگم شوءَ العَذاب 
ويون اء کہ وَيَستَحيون ناکم ألحرال ال قر اهن فر المخاطين واتمر ا اكات ا 
هنا غير المراد به في سورة «البقرة» و «الأعراف» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل ثمة و عليه التذبيح ها 
هنا» وهو إما جنس العذاب أو استعبادهم أو استعمالهم بالأعمال الشاقة. «وفي ذلکُم4 من حیث إنه بإقدار 
الله إياهم وإمهالهم فيه . با من ربكم عَظيم‰ ابتلاء منه» ويجوز أن تكون الإشارة. إلى الانجاء والمراد 
بالبلاء النعمة. 


وذ ت اَن رن ک4 أیضاً من کلام موسی کیا و #تأذن‰ ر بمعنی آذن كتوعد وأوعد غير آنه بلغ لما في 
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التفعل من معنى التكلف والميالغة. لل شک نم يا بني إسرائيل ما نعمت عليكم من الانجاء وغيره 
بالإيمان والعمل الصالح . «لازیدنک4 نعمة إلى نعمة. ول کفرم) ما نعمت علیکم . ن عَڏابي 
دده فلعلي -أعذبكم على .الكفران. عذاباً. شديداً ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصزح ٠‏ بالوعد ويعرض 
بالوعيد» والجملة مقول قول مقدر أو مفعول #تأذن4 على آنه جار مجری #قال) لأنه ضرب منه. 


#وقال مُوسی إن تخفروا اتم وَمَنْ في الأَزْضٍ جَميعاً# من الثقلين . قن الله لقني عن شکركم . 
إحميد4 مستحقی للحمد في ذاتهء محمود تحمده الملائكة وتنطق بنعمته ذرات المخلوقات»› فما ضررتم 
بالكفر إل آنفسکم حیث حرمتموها مزید الأنعام وعرضتموها للعذاب التنديد: 


آم ایم ا اَي ن بم قوم وح واو وود من كلام موسى عليه الصلاة والسلام أو كلدم 
مبتداً من الله . لاوالذين مر بعدهم لا يَعْلَمُمُم إلا الله جملة وقعت اعتراضاً أو الذين من بعدهم عطف 
على ما قبله ولا پعلمهم اعتراض» والمعنی آنهم لکثرتهم لا يعلم عددهم إلا اللهء ولذلك قال ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه كذب النسابون. #جاءَ م وشام بالات رادا دت في آفراهن4 فعضوها شيغا سما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى: إعضوا عليكم الأنامل من الغيظ). آو وضعوها عليها 
تعجباً منه أو استهزاء عليه كمن غلبه الضحك› أو إسكاتاً للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمراً لهم باطباق 
اوفواه» a‏ : لإنا كفرنا» تنبيهاً على آن لا جواب لهم سواء 
أو ردوها ذ فی آفواه الأنبياء يمنعونهم من التكلم» وعلی هلا يحتمل ان يکون تمثیلڈً . وقیل الأيدي بمعنى 
الأيادي أي E‏ أيادي الأنبياء التي هي مواعظهم وما أوحى إليهم من الحكم والشرائع في آفواههم» لأنهم 
إذا کذبرها ولم يقبلوها فکآنهم ردوها إلى حیث جاءت منه . لوقالوا إنّا كَفَرتا بمّا ر تم به على زعمکم . 
وإنا لفي شك مما تَذْعُونتا إله# من الإيمان وقریء «تدعونا) بالادغام . «مریب4 موقع في الريبة و ذي 
ريبة وهي قلق النفس وآن لا تطمئن إلى الشي . 


#قالٹ رشلهَمْ في الله ك4 أدحلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه لا في 
الشك. آي إنما ندعوكم إلى الله وهو لا يحتمل الشك لكارة الادلة وهو دلالتها عليه . وأشاروا إلى ذلك 
بقولهم : : (قاطر السمواتِ وَالأرض) وهو صفة أو بدلء و شك مرتفع بالظرف . يدعو كم إلى الإيمان 
ببعشه إیانا . فر کک أو يدعوكم إلى المخفرة كقولك : دعوته لينصرني» على إقامة المفعول له مقام 
المقعول به. لمن دنُویگم) بعض ذنوبکم وهو ما بینکم وبینه تعالی» فإن الإسلام يجبه دون المظالمء وقیل 
جيء بمن في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة ب بين الخطابين» ولعل المعنى فيه أن المغفرة 
حيث جاءت في خطاب الكقار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب ال مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك فتتناول N E‏ لوبرخرگہ إلى أجل مُسَمّی 4 إلى وقت 
سماه الله تعالى وجعله آخر أعماركم. تاوا إِنْ أن تتم إلا بسر يغل) لا فضل لكم عليناً فلم تخصون بالنبوة 
ولو شاء الله اا أفضل . ريدو أن تَصْدّونا مما كان يغب 
اتا بهذه الدعوى . «نائتون بشاطانِ ين یدل على فضلكم واستحقاقکم لهذه المزية» أو على صحة 
اک یر کیم لم جروا ا اوا ر البينات والحجج واقترحوا عليهم آية أخرى تعنتاً ولجاجاً. 
9الت لهم رُسَلَم ن ن إلا مر يلڪم ولک َه من عل من کا من عساوو وما گات لا ن 


اتی کم بلطن الا بان انه ول ار ڪل الشزي شوت (11) 4 


اغ ع 


«قالّت لَهُمْ ره 1 إن تحن إ ا بسر ْم ون اله يمن على من بَا من عبايه) سلموا مشاركتهم 
في الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة فضل الله ومتّة عليه وفيه دليل على أن النبوة عطائية وأن 


ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئة الله تعالى. i € pi SY lar E û E u‏ 
إلينا ا ونما هو أمر يتعلن بمشيتة له تعالى 
E‏ عو لامر لاشعار بها وجب اتوكل وقضدوا ه سهم قصطا ا آولیا ألا تری قوله تعالی : 


کن ر ر کے 


ل ا ود هدا سا وار عل ما 6ای وغل ا فل 


وما 6 ألا نوكل عَلَى الله أي: عذر لنا في أن لا نتوكل عليه. وقد هَدانا شب التي بها نعرفه 
ونعلم أن الأمور كلها بيده. وقرأً أبو عمرو بالتخفيف ههنا وفي «العنكبوت» . اولَتصَبرن على ما آذیتموتا) 
جواب قسم محذوف أکدوا به توکلهم وعدم مبالاتهم ہما يجري من الكفار عليهم. على الله َلَْوَكَلِ 


و 


المتركلون فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم المسبب عن إيمانهم . 
( وال آلو مرا الهم اغ رکم تن ایتا أو لدت ف متا حأ إل رع تيك 


وتال دين قروا إرشلهم لَثخْرجَتَكُم مِنْ أزضة أو لود في متا حلفوا على أن يكون أحد 
الأمرين› إما إخراجهم للرسل أو عودهم إلى ملتهم› وهو بمعنى الصيرورة لأنهم لم يكونوا على مأتهم قط؛ 
ویجوز أن یکون الخطاب لکل رسول ومن آمن معه فغابوا الجماعة على الواحد . اوی لبهم رُم أي 
إلى رسلهم . نهلك الظالمين) على إضمار القول» أو إجراء الايحاء مجراه لأنه نوع منه : 


کڪ کم الرس من دهم دل لمن خاک مقّای وساف وید (14) 4 


طولشكتتكمْ الأَرضَ يِن بَعْدِه4 أي أرضهم وديارهم كقوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الآرض ومغاربها# . . وقریء «ليهلكن» «ولیسکننکم» يألياء اعتبارا ا لأرحی كقولك : أقسم 
زك ليخرجن. . وبك إشارة إلى الموحن به وهو A‏ الظالين واكان a‏ . لمن حاف قاي 
مقحم ET‏ ب SR‏ اا e‏ 


وفوا واب ڪل بكار ع يدر(15) 


لواشتفتځوا) سألوا من الله e‏ أو القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة كقوله: 
#ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وهو معطوف على «فآوحى# والضمير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقيل للكفرة وقيل للفريقين . فان كليم الو أن ير الميخق وه لاك الال . وقرىء بلفظ الأمر عطفاً على 
«ليهلکن» . خاب كل جار عَنيدٍ4 أي ففتح لهم فأفلح ال لمؤمنون وخاب کل جبار عات متکبر على اله 
معاند للحق فلم يفلح» ومعنى الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلين كان أوقع . 


و 


9 تن ورای جهنم وسین او سییر (16) )€ 

لمن وَرَائه جَهَنَم أي من بين يديه فإنه مرصد بها واقف على شفيرها في الدنيا مبعوث إليها في 
الآخرة. وقیل من وراء حیاته وحقیقته ما تواری عنك . لریّشقی من مَاءِ) عطف على محذوف تقدیره من 
ورائه جهنم یلقی فیها ما یلقی #ویسقی من ماء». لصدید عطف بیان ل #ماء وهو ما یسیل من جلود 
آهل النار. 
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# برعم رلا ڪاد د لسيغه ا م الَو من ڪل مکان وما هو ميت ووب رايد ذا 
ص رد ا رر د س ج س و 

علي (17) من مَنل لے کشروا بری ھم اعم هر ماو اٿ و ار ف يوم اصن لا يقرو کا ڪس وال 

شی دللت هو الكل اليد إ4 د(8 1 آل تر اک آله سل ا کوت لار ون اف ويا لق 


جدییر (19) وما دك عل ان پعزیز (20) ورزو و جیما قال ال عقتو لذن ابرا 1 ڪا 


سواء ملا ا تا آم صبرا ما آنا من 


ا اک ا ر 
± 


لو ن سیم الوأ لو هدت َة هد 


0 س ي 


مَحیص(21) 4 


ویج رغه يتكلف جرعه وهو صفة لماءء أو حال من الضمير في #يسقى) ولا يَكاد سغ4 ولا 
يقارب آن یسیغه فکیف یسیغه بل ينص به فیطول عذابه» والسوغ جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبول 

نفس. «وياتيه الوت من كل مان4 أي أسبابه من الشدائد فتحيط به من جميع الجهات . وقیل من کل 
u‏ وما هُوَ میت فیستريح . رمن ورائه# ومن بين 
يديه . «عَذَابٌ عَليظ أي يستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه. وقيل هو الخلود في النار. وقيل 
حبس الأنفاس . . وقيل الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في آهل مكة طلبوا الفتح الذي هو المطر في سنيهم 
التي آرسل الله E SEE‏ 

Ee SS 
أو قوله «أعمَالَهُم كرماد4 وهو على الأول جملة مستأنفة لبان مثلهم . وقیل واعماليم) برلن اد ل‎ 
والخبر #كرماد4 . «اشتَدّت به الرّبح) حملته وأسرعت الذهاب به وقرآً نافع «الرياح». في يوم عاصفي)‎ 
العصف اشتداد الريح وصف به زمانه للمبالغة كقولهم: : نهاره صائم ولیله قائم» شبه صنائعهم من الصدقة‎ 
لبنائها‎ gela RE E E TT 
ارون رة القيامة و ا ن اال لی َء لحبوطه فلا برون له ثرا ا‎ 
فذلكة التمثيل . لإذلك) إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم محسنون . هو الضادَل ال ليد فإنه الغاية في‎ 
. البعد عن طريق الحق‎ 

ألم تر خحطاب للنبي کل والمراد به أمته . وقيل لكل واحد من الكفرة على التلوين . «أَنٌ الله حَلْىَ 
السَموّات والاأرْض بالحى 4 والحكمة والوجه الذي يحق ان تخلق عليه» وقراً حمزة والکسائى «خالق 
السمواث» . طن با ئځ وَياتِ بحل جَدِيد4 ا مکانكم» رتب ذلك علی کونه 
رات و ی ا > فإن من خلق آصولهم وما يتوقف عليه تخليقهم ثم کونهم بتبدیل 
الصور وتغيير الطبائع قدر أن يبدلهم بخلق آخر ولم يمتنع عليه ذلك كما قال : 

وما َلك عَلَى الله ري4 بمتعذر أو متعسر فإنه قادر لذاته لآ اختصاص له بمقدور دون مقدور› ومن 
کان هذا شآنه کان حقيقاً بان یؤمن به ویعبد رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه يوم الجزاء . 

لوروا لله جَميعاً4 آي يبرزوك من قبورهم يوم ألقيامة لأمر الله تعالی یحایر ميته ۽ . و ل4 عا 


ظنهم فإنهم کانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظنون آنها تخفی علي الل تعالی » فإذا کان يوم القيامة انكشفوا 
له تعالى عند آنفسهم» وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه . قال الضعَفَاء) الأتباع جمع ضعيف يريد به 
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ضعاف الرأي» وإنما كتبت بالواو على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو. لين 
اشتكبرٌوا) لرؤسائهم الذين او اور ا کی لگ عا في تكذيب الرسل والاعراض عن 
نصائحهي» وهو جمع تابع كغائب وغيب» أو مصدر نعت به للمبالغة أو على إضمار مضاف. انهل آتم 
مُغْنون عتا دافعون عنا . ن عاب اللو ِن سَيْء) من الأولى للبيان واقعة موقع الحال» والثانية للتبعيض 
واقعة موقع المفعول آي ب بعض الشيء الذي هو عذاب الله ویجوز آن تكونا للتبعيض أي بعض شيء هو 
بعض عذاب الله » E‏ سبق ويحتمل أن تكون الأولى مفعولاً والثانية مصدراًء آي فهل انتم مغنون 
بعض العذاب بعض الإغناء. #اقالوا4 آي الذين استكبروا جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم 

الو هد هَدَانًا اللَ4 للإيہان ووفقنا له لينا ولكن للت فاضلتاكم آي اترتا لكم ما اخترناء لأتشستاء 
او لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديتاكم وأغنيناه عنكم كما عرضناكم له» لكن سد دوننا طريق 
الخلاص. سوا علا أجَرْغنا م صَبرْتًا» مستويان علينا الجزع والصبر. ا ل6 من مَحيص4 منجی 
ومهرب من العذاب» من الحيص وهو العدل على جهة الفرار؛ وهو يحتمل أن کی چ 
کالمغیب» ویجوز أن یکون قوله لسواء علینا» من كلام الفريقین ویؤیده ما روي آنهم يقولون: تعالوا نجزع 
فيجزعون خحمسمائة عام فلا ينفعهم» فيقولون تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون #إسواء علينا) . 


ر د 4 ڪ G2‏ £ ر2 ا ا و روم کی رر مر ص .2 ل رر سے ر 
# وقال الس E UE‏ أله وعڌڪم وعد اسي ووم ر اگم وما کان لی یکی ن 
5 کرو کے ر کے کک کے ا 4 fz‏ کرم ر ږ ھج رر 


ساطن إلا ان دعودم فاستجب تم لی فلا تلومونی ولوموا سکم کا ا أ بشت رکم وما ام برک 8 
تر ماروي کن ك ا e‏ 


الأشقياء من الغقد 9 ا ا 2 أنجزه وهو الوعد ب بالبعث 
و (ووعدّک) وعد الباطل وهو أن آلا بعث ولا حساب. وإن كانا فالأصنام تشفع کہ 
e‏ . وما كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ شلطان» تسلط فالجئكم إلى 
الكفر والمعاصي . #إلاً دوک4 إلا دعائي إياكم إليها بتسويلي وهو ليس من جثس السلطان ولكنه على 
طريقة قولهم : 
# تحية بينهم ضرب وجيع #* 

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً. لي أسرعتم إجابتي . قلا تَلُومُوڼي) بوسوستي فان 
من صرح العداوة لا يلام بأمثال ذلك . و ومو نكم حيث أطعتموني ي إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم لما 
دعاکم» واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله وليس فيها ما يدل عليه إذ يكفي لصحتها 
a a a eS‏ . ا آنا مرکم بمغیٹکم من 
العذاب. وما أت م بمَصرخي) بمغيثي وقرآً حمزة بكسر الياء على الأصل في التقاء الساكنين» وهو 
رو ا من اجتماع ياءین وثلاث کسرات مع أن حركة ياء الإضافة الفتح» فإذا لم تكسر 
ااا ا 
والكاف في : ضربته» وأعطيتكه» وحذف إلياء اكتفاء بالكسرة . ئي كَفَرْٹ بمَا اد شركتمُون من قبل «ما» إما 
e O E‏ بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم آي في الدنيا بمعنى 
تبرأت منه واستنكرته كقوله: لويوم القيامة يكفرون رک أو موصولة بمعنى من نحو ما في قولهم: 
سبحان ما سخركن لناء و [من) متعلقة ب [كفرت) أي كفرت بالذي أشركتمونيه وهو الله تعالی بطاعتکم 
إياي فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككم» حين رددت آمره بالسجود لآدم عليه 
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الصلاة والسلام وأشرك منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفعول ثان. إن الظالمينَ لَه عَذَابٌ ب ليمي تتمة 
کلامه أو ابتداء من الله 9 وفي حكاية آمثال ذلك لطف للسامعين وإيقاغ e‏ حتی ا ا 
ویتدبروا عواقبهم : 


ب ص 


KK e‏ 2 ا 2 ك : ړن عا ےم 
$ راوحل انیت اموا ويلا آ الصَدلِحلتِ جتلب ری د ردا رهم ا 
S2‏ : 
فباسَلم(23) 4 
[وأذخل الَذِين منوا وعَملوا الصّالحَاتِ جََاتِ تَجُري من تَحْتها الأنهَارُ خالدِينَ فيهًا ادن د ياف يإذن 


له تعالى وأمره والمدخلون هم الملاتكة. وتریء #وآدخل) على التکلم فیکون قول : إن رب بهم متعلقا 
بقوله : ٠‏ ھم فیا تلام آي تحييهم الملائكة فيها بالسلام e‏ 
الم تر کہ 2 کن برها ف الما (24) 4 

e i LS 
كشجرة طيبة › وهو تفسير لقوله #إضرب الله مغلا ويجوز أن تكون #كامة» بدلا من متلا و #كشحرة#‎ 
صفتها أو خبر مبتداً محذوف آي هي «إكشجرة)› وأن تكون آول مفعولي ضرب إجراء له مجرى جعل وقد‎ 
قرئت بالرفع على الابتداء . «أضلهًا ابت في الأرض ضارب بعروقه فيها. #وقرعها# وأعلاها. في‎ 
السَمَاءِ# ويجوز أن يريد وفروعها أي أفنائها على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه الاستغراق من الإضافة.‎ 
ویریت اما اول عل آم ولد یل ا اوی ول اام اع‎ 


4 س ا ر کے 
1 


3 تون مان ادن ریا یترب آنه الال اس 


2 ر 


وتي اكلَهّا4 تعطي ثمرها. کل جين وقته الله تعالى لإئمأرها. لذن رها بإرادة خالقها 
و کر الله الأمْغال لئاس لَعَلَهُم يتڏكرون) لن في ضربها زيأدة إهام وتذكيرء فانه تصویر 


و 2 ر 2 
2 
2 0 : 2و ت ا 
آل ل الات ف اا وا و ای ا الیک و 2 7 27 ک4 
پا نشو لای ي یو الد ناود لا خرو ویوس الله غوزب و شع الله ما اء ر 2 
کل 
اومتل 3 a‏ 
خبيغة كشجَرة خبيغة كمثل شجرة خبيئة اث4 | ستؤصلت وأخحذت جتتها بالكلية . 


IO ET‏ . ما لها مِنْ قرار) استقرار. واختلف في الكلمة والشجرة ففسرت 
الكلمة الطيبة : بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن» والكلة الخبيثة بالشرك بالل تعالى والدعاء إلى الكفر 
وتكذيب الحق› ولعل المراد بهما ما يعم ذلك فالكلمة الطيبة ما عرب عن حق أو دعا إلى صلاح » والكلمة 
الخبيثة ما كان على حلاف ذلك وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة. وروي ذلك مرفوعاً وبشجرة في الجنةء 
والخبيئة بالحنظلة والكشوث» ولعل المراد بهما أيضاً ما يعم ذلك . نيت الله الَذين منوا بالقول الثَابتِ) 
الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم في الحَياة الدّبا4 فلا یزالون إذا فتنوا في دینهم کزکریا ویحیی 
عليهما السلام وجرجيس وشمعون والذين فتنهم أصحاب الأخدود. #وفي الآخرَة# فلا يتلعثمون إذا سثلوا 
عن معتقدهم في الموقف» ولا تدهشهم أهوال يوم القيامة . وروي (أنه ية ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم 
تعاد روحه في جسده فیآتیه ملکان فیجلسانه في قبره ویقولان له: من ربك؟ وما دینك؟ ومن نبيك؟ فقول : 
ری الله وديني الإسلام» ونييي محمد اي فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فذلك قوله: #یشيت 

الذين آمنوا بالقول الثابت# وب يض الله القالمينَ) الذين ظلموا أنفسهم TT‏ 
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2 ر 2 0 ا‎ ۰ 5 e 
إلى الحق ولا يثبتون في مواقف الفتن. ويفعّل الله ما يشا من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير‎ 
. اعتراض عليه‎ 


مرإ نبلو نعمت او کف وسا ومهم دار وار (28) 4 


الم د ا ا نعْمَت الله كُفْرآ آي شکر نعمته کفراً بان وضعوه مكانه» أو بدلوا نفس النعمة 
کفراًء فإنهم لما كفروها سلبت منهم فصاروا تاركين لها محصلين للكفر بدلها كأهل مكة» خلقهم الله تعالى 
وأسكنهم حرمه وجعلهم قوام بیته ووسع علیهم آبواب رزقه وشرفهم بمحمد کف فكفروا ذلك فقحطو! سبع 
سنين وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا أذلاء» فبقوا مسلوبي النعمة وموصوفين بالكفرء oy‏ 
الله تعالی عنهما: : هم الأفجران من قريش بنو المغيرة RT‏ فأما بنو المخيرة ة فکفیتموهم يوم بدر» وأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين . ولوا ُ4 الذين شايعوهم في الكفر. دار البوّار4 دار الهلاك بحملهم 
على الكفر. 


3 جَھم بصاوتما ویش اکر ار(4)29 


«جَهَنَم4 عطف بيان لها . «يَصلونّها) حال منها أو من القوم» أي داخلين فيها مقاسين لحرهاء أو 
E‏ ناصب لجهنم . ويش آي وبئس المقر جهنم . 


وج سلوا رہ آندادا ای لوعن سریاو فل کمعم وا وان می ر رڪم لل الَا (30) 4 
E 3‏ 4 ھر ٤ es‏ 
و لله آنداداً ليضلوا عَنْ سبيله# الذي هو التوحيد: وقراً ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن 


یعقوب 2 الیای وليس الضلال ٤‏ الاضلال غرضهم في اتخاذ الأنداد لکن لما کان نتيجته جعل 
كالغرض. «فل منوا بشهواتکم أو و بعبادة الأوثان فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد 
دصيخة الأمر إيذان بأن المهدد عليه کالمطلوب لافضائه إلى المهدد يه ۽ وأن الأمرين کائنان ۷ محالة ولذلك 
علله بقوله : ِن مَصیركم إلى الار4 وأن المخاطب لانهماکه فيه کالمأمور به من آمر مطاع . 


E‏ ر یروق ورتم یس ےر 2 ار کے مارم ووو ج دوو م 
قل لیبادی آلب اموا يمرا اوه وفقو ما رهم سر وجلاة مر ن بل ان یا بوم لایع فيد ولا 


ر سر سے 4 


کر رر ا ا ر ب ر ہے 
e‏ تر سے الماع ما فا خرچ پو من لمر ا : دخ 
A‏ 2 ج OS‏ / ر و د رھ سر سے مر . ر 
آلناہ ری فی ٣‏ سر باه روه وسر کم الا نهر (32) sS‏ 5 
€ 
۶ 


لاد (33) ات تی سل تا سال رز کش ھر وت ا ا شش ما ی الجن کک سے 
E‏ 
الاس فن تیم الم می ومن عصان انك فود جيم (36 را ا إن آشگٹ من دی بوا عير دی ددع عند بيك 
الحرم ربا ليقي موا أل وة فاج ماد دمر بے لتاس تو لم وارزقهم ن لمر ټ هرد (37) 4 


8 لعبادي لَذِينَ ١‏ آمَنوا» خحصهم بالإضافة تنويهاً لهم وتنبيهاً على أنهم المقيمون لحقوق العبودية› 
ومفعول قل محذوف یدل عليه جوابه: أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا. يُقيمُوا الصَلاَةَ 
وتوا كا رَرَفتاٍُ4 فيكون إيذاناً بأنهم لفرط مطاوعتهم للرسول ية بحيث لا يفك فعلهم عن مره وأنه 
كالسبب الموجب له» ويجوز ن يقدرا بلام الأمر ليصح تعلق القول بهما وإنما حسن ذلك ها هنا ولم يحسن 


في قوله : 


522 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


سو اش 

لدلالة قل عليه. وقيل هما جواباً أقيمو! وأنفقوا مقامين مقامهماء وهو ضعيف لأنه لا بد من مخالفة مأ 

بين الشرط وجوابه ولأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل واحداً. لسرا وَعَلانة4 منتصبان 
الام أي إنفاق سر وعلانية» أو على إلحال أي ذوي سر وعلانية» أو على الظرف آي وقتي سر 
وعلانية» والأحب إعلان الواجب وإخفاء المتطوع به . ين قبل اَن يَوْمٌ لا بيع فيه فيبتاع المقصر ما 
يتدارك به تقصیره آو یفدی به نفسه . ولا خلال ولا محالة فيشفع لك خليلء أو من قبل آ ياتي يوم لا 
انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة وإنما ينتفع فيه بالانقاق لوجه الله تعالى. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
بالفتح فيهما على النفي العام . 

«اللَة الذي حَلَقَ الصَمَواتِ وَالأَرْض4 مبتدا وخر «وأرَل من السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَحَ به مِنَ التَمَرَات را 
ک4 e A AE‏ والملبوس مفعول لأحرج و ممن الثمرات) بيان له وحال منه ويحتمل 
عكس ذلك ويجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعلة› أو المصدر لآن أخرج في معنى رزق. اوسر لک 
الفلَكَ لمجي في البحر بره بمشيئته إلى حيث توجهتم. وسر لَكُمْ الأنهَار4 فجعلها معدة لانتفاعكم 
e‏ 


لَمْسَ وَالقَمَرَ دائبين» يدأبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاح ما يصلحائه من 

سک کی الیل واا يتعاقبان لسباتکم ومعاشکم. «وآتاگمْ مِنْ کل م اا آي 
تعالى» ولعل المراد ب (ما سألتموه# ما كأن حقيقاً بأن يسال لاحتياج الناس إليه سثل آو لم يسأل» وما 
يحتمل أن تكون موصولة وموصوفة ومصدرية ويكون المصدر بمعنى المقعول. وقرىء لمن ک4 بالتنوین 
آي وآتاکم من کل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال» ويجوز أن تكون «ما» نافية في موقع الحال 
آي وآتاکم من کل شيءَ غير سائليه . . لون د عدوا نِعْمَّتَ الله لا ثُحْصْوهًَا» لا تحصروها ولا تطيقوا عد 
أنواعها فضلاً عن أفرادهاء فإنها غير متناهية . وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة. ون 
الإنسَانَ و4 يظلم النعمة بإغفال شکرهاء و يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان . (کقًار4 شدید الكفران. 
وقيل ظلوم في الشدة يشكو ويجزع كفار في النحمة يجمح ويمنح . 

وَإذ َال راهيم رَبّ اجْمَلْ ذا البلد بلدة مكة . ايتا ذا آمن لمن فيهاء ا 
اَل هذا بلدا آمناً# أن المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه وتصييره آمناًء وفي الثاني جعله من البلاد 
الآمنة. #وَاجئيني وبني بعدني وإياهم» لان تَعْبْدَ عد الأضتام» واجعلنا منها في مجانب وقریء aT‏ 
وهما على لغة نجد وأما آهل الحجاز فيقولون جنبني شره. وفيه دليل على أن عصمة الأنبيأء بتوفیق الله 
وحفظه إياهم وهو بظاهره» لا يتناول أحفاده وجميع ذريته. وزعم أبن عيينة أن أولاد إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام لم يعبدوا الصنم محتجاً به وإنما کانت لهم حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار ويقولون البيت 
حجر فحیٹما نصبنا حجراً فهو بمنزلته . 

رب إِهَُ أضَلَلنَ كثيراً مِنَّ الاس فلذلك سألت منك العصمة واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد 
الإضلال إليهن ناتان السية كقوكة ا : ل[وغرتهم الحياة الدنيا) . . قَمَنْ بني على ديني . انه 
مني أي بحضي لا ينفغك في آمر الدين. لون ڪَصاني فإك عَمُو رجيم تقدر ان تغفر له وترحمه ابتداء» 
أو بعد التوفيق للتوبة. وفیه دلیل على أن کل ذنب فلِلّه آن يخفره حتى الشرك إلا أن الوعيد فرق بينه وبين 
غیره . 
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ري ئي سکن يِن ذري) آي بعض ذريتي او ذرية من ذريتي فخذف المقعول وهم إسماعيل ومن 
ولد منه قال إسكانه متضمن لإسكانهم. لبواو عَيْرَ زي OS‏ عند 
بك الحرم الذي حرمت التعرض له وألتهاون به» أو لم يزل معظماً ممنعاً يهابه الجبابرة» ار 
الطوفان فلم يستول عليه ولذلك سمي عتيقا أي اعتق منه. ولو دعا بهذا الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك 
باعتبار ما کان أو ما سيؤول إليه. روي آن هاجر كانت لسارة رضي الله عنها فوهبتها لإبراهيم عليه السلام 
فولدت منه إسماعيل عليه السلام» فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها فأخرجهما إلى أرض مكة 
فأظهر الله عين زمزم ۰ ئم إن جرهم رأوا ثم طيوراً فقالوا ا طير إلا على ألماءء فقصدوه قرآوهماً وعندهما 
عين فقالوا آشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت . ربا ليْقيمُوا الصّلةَ4 اللام لام كي وهي متعلقة ب 
لأسكنت# أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم. 
وتكرير النداء وتوسيطه للأشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمة› والمقصود من الدعاء توفيقهم لها. 
وقيل لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها . 
لقاجعل أفدة من لتاس أي أفئدة من آفئدة الناس» و #من» للتبعيض ولذلك قيل لو قال أفئدة الناس 
ار م فارس والروم ولحجت اليهود والنصاری»› أو للايتداء كقولك : : القلب مني سقيم أي أفثدة 
ناس . وقراً شام «أفئيدة» بخلف عنه بياء بعد الهمزة. وقرىء «آفدة» وهو يحتمل أن يكون مقلوب «أفئدة» 
کآدر دري ادر وان یکون اسم فاعل من آفدت ت الرحلة E e e‏ «وأفدة» س 
الهمزة للتخفيف yT‏ هوي ٳ هم تسرع إ 
شوقاً ووداداً وقریء #تهوى) على البتاء للمفعول من آهوی لبه غیره و (تهوی) من هوى بهوي إذا أحب» 
a a‏ : [وازرْقَهّم مِنَ النَمَرَاتٍِ4 مع سكناهم وادياً لا نبات فيه . نلُم رون4 
تلك النعمة» فأجاب إلله عز وجل دعوته فجعله حرماً آمناً جبی إلیه ثمرات کل شيء حتی توجد فيه الفواکه 
الربيعية والصيفية والخريفية في يوم وأحد. 


زر ا خی زز 


ل رتا لإنك تعر ما فی وم E‏ الو ِن شى فيا لأر وا ف اسما (4)38 

رب إِتك تَعْلمٌ ما ا في وَمَا نعل تعلم سرنا كما تعلم علنناء والمعنى إنك آعلم بأحوالنا ومصالحنا 
وا ا ا وو ج ا ر اف 1 رة ارا و هار إلى حك ت 
لنيل ما عندك. وقول ا جي نوجل الفره وها جن من التضرع إليك والتوكل عليك› وتكرير النداء 
للمبالغة في التضرع واللجأً إلى الله تعالى . وما يخفى على الله من شَيْءٍ في الأَرْض ولا في الكَمَاء لأنه 
العالم بعلم ذاتي يستوي نسبته إلى كل معلوم» ومن للاستغراق . 


3 الکتڈ وریب یل لكر و إنري لسي آلذم(39) 4 


م و3 


«الحَمْد لله الي وَحَبَ لي َل عَلى الكَبّر4 أي وهب لي وأنا. كبير آيس من الولد» قيد إلهبة. بحال. الكبر 
استعظاماً للنعمة وإظهاراً لما فيها من آلائه . لاإشماعيل وإشحاق) . روي آنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين 
سنة وإسحاق لمائة وائنتي عشرة سنة . إن رَبي لمي الدمَاء أي لمجيبه من قولك سمع الملك كلامي إذا 
اعتد به» وهو من أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل أضيف إلى مفعوله أو فاعله على إسناد السماع إلى دعاء 
الله تعالی على المجاز» وفيه إشعار بآنه دعا ربه وسأل منه الولد فآجابه ووهب له سؤله جين ما وقع اليأس منه 
ليكون من أجل النعم وأجلاها. 


رب أجعلی مقی م لصاوو ومن درس ربکا و تکل دعا (40) ) 


524 الحزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


رب اجْعَلنِي er‏ مُقيم الصّلاة4 معدلا لها مرَاظباً عليها. ‏ لوم ڏريتي) عطف على المنصوب في 
اجعلني)» aR‏ اعلام الله أو استقراء عادته. في الأمم الماضية آنه يكون في ذريته كفار. را 
قبل اء واستجب دعائي أو وتقبل عبادتي . 


ل ریا عفرل ولودی ول لمۇمین دوم قوم السات (41) 4 


ر لي ولرالدي» وقریء وقد عذر استغفاره لهما. وقيل أراد بهما آدم 
ساق»› ا م إليه اهاه قحذف EE‏ إليه قيامهم ا 
كما رشم لور تنحش فيد الاسر (42) 
ی و ا مروفیر ایدیم مو (43) رار الاس بم بأبيم السداب يقر أرب 
م د رر و و ا ك س رھ ٤‏ س و ےہوچ م ù‏ 
اموا رتا ارا اک کل ترب جت دغوتك وع آل ارلا و قم بن ل ما لڪ ين 
ا N‏ 


عر 8 کب کے 2 س لر 2 ھيو کی i‏ وت وریا 
زوال ‏ ک E‏ في ڪن الزن ضا موا أنقسهم کے ل رسا کہ 


Li ~2 ر ر‎ a 
1 ۹07 e ٤ 3 ر ےت س روس ایر سر ص 2 کے ~~ سے‎ 
ا‎ EEE ود مگڙرا مڪ ر عند اللو کش ا : سے‎ )4 2 


س 


ج 
AO E E O a r‏ 


إ 


1 ا کا 


کی اه لک ریو شه إن اه حدر آ تار (47)) 
و 


2ے 


E r ES‏ القالمُو ن خطاب لرسول الله يه والمراد به تثبیته على ما هو عليه 
من آنه تعالی مطلع على أحوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه خافيةء والوعید بأنه معاقبهم على قلیله وکثیره لا 
محالة» أو لکل من توهم غفلته جهاک بصفاته واغتراراً بإمهاله . ول A SE‏ وتهدید لاظالم . 
نما بوت جرم يۇحر عذابهم وعن ابي عمرو بالنون. م تشخص فيه الاَبْصار4 أي تشخص فيه 
اسا فلا تقر في آماکنها من هول ما تری . 


«مُهطعين# آي مسرعين إلى الداعي› أو مقبلين بأبصارهم / يطوفون هيبة وخحوفاً» وأصل الكلمة هو 
ل ٠‏ متي وويم رافعیها. لا رَد يهم رهم بل تلبت تثبت عيونهم شاخصة لا 
تطرف» أو لا نظرهم فينظروا إلى أنفسهم . دنهم را۶ خلاء أي خالية عن الفهم لفرط 
O O O OT‏ 


## مسن الظلمأن جر جره هوأء *# 
وقيل خالية عن الخير خاوية عن الحق . 
«وآنِر ا ا محمد . ایهم 2 يعني يرم القيامة» أو م فانه آول آيام عام 
العذاب عتا أو ردنا إلى الدنيا وأمهلنا من الان قریب» را آجالنا وأبقنا مقذار ما ل توم بك 
ونجیب دعوتك . ليجب دعوتك ون جاب للأمر ونظيره #لولا أخرتني إلى آجل تریب فأصدق 
وأكن من الصالحين4 «ا ولم وتوا فته من قبل ما لَك من وال على إرادة القول و ما لكم4 جواب 
القسم جاء بلفظ الخطاب ا المطابقة دون الحكايةء والمعنى سمت آنکم باقون في الدنيا لا تزالون 
بالموت » ولعلهم أقسموا بطراً رورا أو دل عليه حالهم حیث بنوا شدیدا وأملوا بعیداً . وقيل أقسموا انهم 


سورة إبراهيم . 


لا ينتقلون إلى دار آخرى وآنهم إذا ماتوا لا يزالون على تلك الحالة إلى حالة آخرى كقوله: «وأقسموا باللّه 
جهن آیمانوم لا يعت اه من پموت). 


وشم في مسان لَِينَ ظلَمُوا أنْمْسَهّم4 بالكفر والمعاصي كعاد وثمودء وأصل سكن أن یعدی 

بفي كقرّ وغني وأقام» وقد يستعمل بمعنى التبوء O‏ وين كم كينت عل 

بهم بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندکم من أخبارهم. ر صرب لحم لاال 

من أحوالهم آي بينا لكم نكم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب» أو صفات ما فعلوا وفعل بهم التي هي في 
ألغرابة كالأمثال المضروبة. 


وقد مَکروا مَکرشُہ 4 المستفرغ فيه جهدهم إبطال الحق وتقرير الباطل. #وعند الله ۾ رُم 
ومکتوب عنده فعلهم فهو مجازیهم علیه» أو عنده ما یمکرهم به جزاء لمکرهم وإبطالاً له. لون کان 
مَكَرْهُم4 في العظم والشدة . #لتزول مته الجبال) مسوى لإزالة الجبال. وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها 
کقوله : [وما كان الله ليعذبهم على أن الجبال مثل لأمر النبي إلا ونحوه . وقيل مخففة من الثقيلة والمعنى 
آنھم مکروا لیزیلوا ما هو کالجبال الراسية باتاً وتمکناً من آیات الله تعالی وشرائعه . وقرأ الكسائي لول4 
بالفتح والرفع على آنها المخففة واللام هي القاصلةء ومعناه تعظيم مکرهم a‏ 
من یفتح لام کي وقریء و «إِن کاد مکرهم؟. 


قلا تسن الله ملف وده رشلة» مثل قوله : (إنا لننصر رسلنا)» «كَتب الله لأعْلبنٌ آنا ورسلي» 
وأصله مخلف رسله وعده فقدم المفعول الثاني إيذاناً بأنه لا يخلف الوعد أصادً كقوله : إن اله لا يلف 
الميعَاد sS‏ آحداً فکیف يیخلف رسله. إن الله عَزيرٌ4 غالب لا يماكر قادر لا يدافع . 


۹ 


وذو اتقام ل ولیائه من آعدائه 


ا 


بوم کل الاش الأ اة وبرزوا یہ الود مار (48) 4 


e‏ الأرض ي ا € بدل مر ن يوم يأتیهہ4 أو ظرف للانتقام» أو مقدر باذكر. أو لا يخاف 
وعده. E e Î e‏ (رالشمَوات4 عطف على الأرض 
وتقديره والسموات غير السموات» والتبديل يكون في الذات كقولك : بدلت الدراهم دنانير وعليه قوله : 
ل[بدلناهم جلوداً غيرها» وفي الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتماً إذا أذبتها وغيرت شكلهاء وعليه قوله: 
يبدل الله سيئاتهم حسنات) والآية تحتملهماء فعن علي رضي الله تعالى عنه: تبدل أزضاً من فضة وسموات 
من ذهب» وعن ابن مسعود وأنس رضي الله تحالى عتهما:بحشر الئاس على أرضن بيضاء لم يخطىء عليها 
أحد خطيئة » وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: : هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها . ودل عليه ما روی 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : «تبدل الأرض غير الأرض فتبسط وتمد مد الأديم 
العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً اعلم أنه لا يازم على الوجه الأول أن يكون الحاصل التیدیل آرضاً 
وسماء على الحقيقةء ولا يبعد على الثاني آن يجعل الله جهنم والسموات الجنة على ما أشعر به قوله تعالى : 
لکلا إن کتاب الأبرار لفي عليين» وقوله: إن كتاب am‏ ابروا من أجداثیم لل 
الواحدِ القَهّار لمحاسبته ومجازاته» وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في غاية. الصعوبة كقوله : 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره 
ولا مستجار . 


وتری المجرمین ومین مرن ف ألأَسَارِ (49) 4 
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کقوله: E‏ الزائغة والملكات الباطلةء 
أو قرنت آيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» وهو يحتمل أن يكون تمثيادً لمؤاخذتهم على ما اقترفته 
آیديهم 3 #في الأصفاد4 متعلق ب #مقرنین4 أو حال من د صمیره؛ والصقد ألقيد. وقیل الغل قال 


1 الخِْل قَذ لاقّى صمَّادا ES‏ بسَاعِدٍ وَبعَظم اف 
وآصله إلشد. 


8 


صر ۸ e 2 i 7 2 E‏ 
3 سرهم تن يلرو قت وَجوهَهَم از (50) لیجزی آل کل یں ما کسبت إن ا 


ِل 


آلساب(51) هلا بلع الا ولسندرا بد وليعلموا آنا هو لله وبجد ولي لک ید گر اول الأ (52) 4 


لسرابیلھ قمصانهم. من قطران) وجاء قطران لختين فيه» وهو ما يتحلب من الأبهل فيطبخ فتهناً 
کون طلاؤه لهم كالقمص› ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه ونتن ريحه مع إسراع التار في جلودهم»› 
على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين› ویحتمل أن يکون تمثيادً لما يحيط بجوهر النفس من 
الملكات الرديئة والهيئات الوحشية فيجلب إليها أنواعاً من الغموم والآلام» وعن يعقوب «قطران) والقطر 
انحاس أو الصفر المذاب والآني المتناهي حره» والجملة حال ثانية أو حال من الضمير في «مقرنين) . 
لإوتغشی وجوحَهم التار# وتتغشاها لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم 
وحوا سهم التي خلقت فيها لأجله» كما تطلع على أفئدتهم لأنها فارغة عن المعرفة مملوءة بالجهالات ونظيره 
قوله تعالى : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة)» وقوله تعالى: «يوم يسحبون في النار على 
وجوههم# . 


يجري الله كَل تشس) أي يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس مجرمة. لما كسَبَٹ أو کل نفس من 
مجرمة أو مطيعة لأنه إذا بين أن المجرمين يعاقبون لإجرامهم علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم؛ ويتعين ذلك 
آن علق اللام ب لبروا . إن الله سريع الحساب) لأنه لا يشغله حساب عن حساب. 


#هذا# إشارة إلى القرآن آو السورة أو ما فيه العظة والتذكير أو ما وصفه من قوله: #ولا تحسبن 
الله . لبلاَعٌ للتاس) كفاية لهم في الموعظة. لولیدزوا به عطف على محذوف أي لينصحوا ولينذروا 
بهذا البلاغء فتکون اللام متعاقة بالبلاغ› ویجوزر ان تعلق بمحذوف تقدیره : ولينذروا به آنزل أو تلي . 


وقریء بفتح الياء من نذر به إذ! علمه واستحدله. 


وَلْيعْلَمُوا نَا هو إل راحد# بالنظر والتأمل فيما فيه من الآيات الدالة عليه أو المنبهة على ما يدل 
عليه ولد کر ولوا الألبابَ4 فیرتدعوا عما یردیهم ویتدرعوا بما یحظیهم» واعلم آنه سبحانه وتعالی ذکر 
لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال الكتب» تكميل الرسلل للناس» واستكمال القوة النظرية 
التي منتهى كمالها التوحيد» واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقوى» جعالنا الله تعالى من 
الفائزين بهما. وعن النبي بي «من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام 
وعدد من لم يعبدها؟ . 
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[مكية وآياتها تسح وتسعون آية] 


س س ر و تھ م ع 4 ۳ 
# الر تلك ايت التب وقرء ان مين (1) € 


#الر تلك يات الكتاب وران مين الإشارة إلى آيات السورة و #الكتاب# هو السورةء وكذا القرآن 
وتنكيره للتفخيم أي آیات الجامع لکونه کتاباً كاملا وفرآناً ي يبين الرشد من الخي بياناً غريباً.. 
ماود آلڌنَ ڪ قروا و کا مسيلوينَ(2) 4 


ريما يوذ الَِينَ مروا لو كانوا مُشلمِينَ) حين عاينوا حال المسلمين عند نزول النصر أو حلول 
الموت أو يوم القيامة . وقرأً نافع وعاصم #ظربما) بالتخفيف» وقرىء #ربما) بالفتح والتخفيف وفيه ثمان 
لغات ضم الراء وفتحها مع التشديد والتخفيف وبتاء التأئيث ودونهاء وما كافة تكفه عن الجر فيجوز دخوله 
على الفعل وحقه أن يدخل الماضي لكن لما لما كان المترقب في أخبار الله تعالى كالماضي في تحققه أجرى 
مجراه . وقيل : ما نكرة موصوفة كقوله: 

AS E E BN 

ومعنى التقليل فيه بالإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن يسارعوا إليه» فكيف وهم 
يودونه كل ساعة . وقيل تدهشهم أهوال القيامة فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنوا ذلك والغيبة 
في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك : حلف بال ليفعلن . 


Î مھ‎ 


ڏرهم با ڪا وسمتعوا ونه ق الام ل ضوف يعد( 3) 4 


درم دعهم. لياكلوا وَبَمَهُ يتمَتَعٌوا» بدنياحم. «(ریلههم الام ويشغخلهم توقعهم لطول الأعمار 
و کک NS‏ للمماد e‏ يعون سوم صتيعهم إذا عاينوا جزاءه» ب إقتاط 


LS N 


وما اهلكا مِنْ قَرَبَةٍ إلا َلْهَا كاب معلوم أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ والمستشنى جملة 
واقعة صفة لقرية» والأصل أن لا تدخلها الواو كقوله: إلا لها منذرون# ولكن لما شابهت صورتها الحال 
أدخلت تأكيداً للصوقها بالموصوف . 


E ESF f‏ و 2 ر و کو 


$ اسيق من اة أجلها وما ترو (5) ونا وا أا لى نر علو لكر زنك لمجنوة (6) لو 
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ا الیگ إن کت می الدقی(7) ما نار المکییکة إلا با ی ماک إا مرن (8) لان برلا اکر 
ونا م کد خظوک(9) راقد آرساتا ن بک ی شع ا(0 1) 4# 


لما شق من اَم جلها وَمَا تأرو آي وما يستآخرون عنه E,‏ فيه للحمل 
على المعنى . 

لقالا يا ايها الذي رل عليه الذَكَرَ نادوا به النبي ية على التهكم» ألا ترى إلى ما نادوه له وهو 
قولهم . انك لَمَجْنونٌ4 ونظير ذلك قول فرعون: #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) والمعتى إنك 
لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله تعالى نزل عليك الذكرء آي القرآن. 


N GEDE O GT 
«لبالمَلاركة4 ليصدقوك ويعضدوك على الدعوة كقوله تعالى : #لولا آنزل إليه ملك فيكون معه نذيرآ». أو‎ 
. للعقاب على تكذيبنا لك كما أتت الأمم المكذبة قبل. لإِنْ كنت مِنَّ الصّادقين) في دعواك‎ 


لما يرل المَلاَيكَةٌ4 بالياء ونصب «الملائكة) على أن الضمير لله تعالى. وقراً حمزة والكسائي 
وحفص ا وآبو بكر بالتاء والبناء للمفعول ورفع #الملائكة4. وقرىء (تنزل بمعنى تتنزل. ار 
بالحىٌ) إلا تنزيادً ملتبساً بالحق أي بالوجه الذي قدره واقتضته حكمته» ولا حكمة في أن تأتيكم بصور 
تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبساً» i ES‏ 
بالإيمان. وقيل الحق الوحي آو العذاب. وما کانوا إا دا منْظرين) ذ4 جواب لهم وجزاء لشرط مقدر آي 
ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين . 


إا تحن رلا الذکر4 رد لإنكارهم واستهرائهم ولذلك أکده من وجوه وقرره بقوله : و له 
لَحَافظون4 أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزاً مبايناً لكلام البشر» بحيث لا يخفى تغيير 
نظمه على آهل اللسان» أو نفي تطرق الخلل إليه في الدوام بضمان الحفظ له كما نفى أن يطعن فيه بأنه 
المنزل له. وقيل الضمير في «إله# للبي بيا . 

«ولقذ أرْسَلا من بلك في شِيَع الأرّلينَ) في فرقهم» جمع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق 
وای ن ا إذا تبعهء وأصله الشياع وهو الحطب الصغار وقد الاو والمعنى نانا رجالاً فيهم 
وجعلناهم رسلا فما بینهم . 


2 


Cea 


ص ر ا ا ا 

ل وما يانم من سول لا کانوا پو يشه رون (11) ) 

وما أيه مِنْ رول إلا كانُو! به يَستَهْرْوون كما يفعل هؤلاء» وهو ثسلية للنبي عليه الصلاة والسلام 
ر e‏ را e‏ ا hh‏ 2 1 


و #إما# للحال لا يدخل إلا ضارا ی افا ا اا ا وا فا ا ا ا a‏ 
کرت سکف فلو ا(2 1)) 
«كڌلك شلک ندخله. #في لوب المُجُرمين) والسلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في 


المعخيط › والرمح في المطعون والضمير للاستهزاء ق الله يوجد الباطل في قلوبهم. وقیل لہ 
لالذكر) فإن الضمير الآحر في قوله: . 


کک و ا ن r2‏ و 2 


ينون بده ود حلت شه رلك (13) 4 
لا بُؤمنون به له وهو خال من هذا الضميرء والمعنى مثل ذلك السلك نسلك الذكر في قلوب 


المجرمين مكذباً غير مؤمن به» أو بيان للجملة المتضمنة له» وهذا الاحتجاج ضعيف إذ لا يلزم من تعاقب 
الضمائر توافقها في المرجوع إليه ولا يتعين أن تكون الجملة حالاً من ا لجواز أن تکون حالاً من 
المجرمين» ولا ينافي كونها مفسرة للمعنى الأول بل يقويه. وقد خلث تة الأوَلينَ) أي سنة الله فيهم بأن 
خذلهم وسلك الكفر في قلوبهم» أو بإهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيداً لأهل مكة. 


2 


1 م س ر عم 4 م‎ a i E 
4 )14( ولو قتا یم باجا مالساو لوا ويو يش رجشو ن‎ 
ولو فتخت عَليهم أي على هؤلاء المقترحين. باباً مِنَّ السمَاءِ فطلا فيه يعْرْجُونَ يصعدون إليها‎ 
. ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما يرون» أو تصعد الملائكة وهم يشاهدونهم‎ 


لقالوا تماش کرت اترتا بل ن فوم توو (15) 4 


«لَقالوا4 من غلوهم في العناد وتشكيكهم في الحق. «إلَمَا َكَرَت أبسصَارتا) سدت عن الأبصار 
بالسحر من السكر» ویدل عليه قراءة ابن کثیر بالتخقيف› أو حيرت من السكر ویدل عليه قراءة من قرا 
لسکرت). بل نحن قوم مَسْځُورون) قد سحرنا محمد بذلك كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات» وفي 
كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة له بل هو باطل خيل إليهم بنوع من السحر. 

وقد تتاف الاو بر وها لطر د(6 )4 

طولقد جَعَدا في السَمَاءِ بُروجاً# اثني عشر مختلفة الهيئات والخواص على ما دل عليه الرصد 
والتجربة مع بساطة السماء. وَرَياهَا) بالأشكال والهيئات البهية . «للتاظرينَ# المعتبرين المستدلين بها 
على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها. 


SE A e A 


8 
ر وھا ون کل سطس چیو ر 


«وَحفظتاحًا ِن كل شَبْطانِ رجيم فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس إلى أهلها ويتصرف في أمرها 
ويطلع على أحوالها. 


إل اسارف المع امعم شات مین (18) 4 


إلا مَنْ اشرق السَمْح) بدل من كل شيطان واستراق السمع اختلاسه سراًء شبه به خطفتهم اليسيرة من 
قطان السموات لما بينهم من المناسبة في الجوهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أنهم كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام 
منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد بي منعوا من كلها بالشهب. ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد 
لجواز أن يكون لها أسباب أخر . وقيل الاستئناء منقطع أي ولكن من استرق السمع . فاع فتبعه ولحقه. 
#شهابت ين4 ظاهر للميصرين» والشهاب شعلة نار ساطعة» وقد يطلق للكوكب والسنان لما فيهما من 
البريق . 


ر کے س ےر عے سے ر ن کی ا ا ا و چ رت ا 0 
وا لاز مَدَدتھا والقی سا یھ ارو سی وانسشتا فیا ون کی یو وزوز (19) 4 
«رالأزض مَدذناحا» بسطناها. اليا فبا رواسي) جبالاً ثوابت. «وأنبتا فبها) في الأرض أو 


٤ ۰‏ ه 4 4 0 e‏ 
فيها وفي الجبال. من کل شئٰءٍ مَوزون#چ مقدر بمقدار معین تقتضیه حکمته» آو مستحسن» مناسب من 
قولهم كلام موزون» أو ما يوزن ويقدر أو له وزن أبواب النعمة والمنفعة. 


و پس ر ا س 2 1 2 COT‏ ك رہ رر ر i‏ ت 
وجعتا لک فیا معش رسن لمم ررق (20) ون من سء إ لادا خراینه وما نر إلا در غور 
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(21( اراتا لر لوقح ارتا م الما ماه سیت مو وما اسم لم درن (22) ونا نن ي وذويتُ 
کر( ت ری یک کت تیه (24) ون دك هو رشم م کم 
(25) وقد اقا لی ہن صل ين سل شوو (26) لان لفت ین ل ن رالمور (27) ول کال رک 

میگ ئی دیق برا یں صامل من کو کشو (28) دا سوم حت زیو ین رو فَقَعو لم ووی 
)4)29 


طوَجَمَلا كم فيا مَعَاب يش تعيشون بها من المطاعم والملابس . وقرىء «معائش» بالهمزة الى التشبيه 
بشمائل: ر من لسم لَه برَازقين) عطف على #معايش) أو على محل *لكم# ويريد به العيال والخدم 
والمماليك وسائر ما يظنون آنهم یرزقونهم ظا کاذباًء فان آله يرزقهم وإياهم› وفذلكة الآية الاستدلال يجعل 
الأرص مجدودة بمقدار وشكل معينين مخافة اأجزاء في الوضع محدثة فيا أنواع النبات والحيوان المختلفة 

خحلقة وطبيعة› ور أن لا تكون كذلك على کمال قدرته وتناهي حکمته» والتفرد في الألوهية والامتنان 
على العباد بما أنعم عليهم في ذلك ليوحدوه ويعبدوه» ثم بالغ في ذلك وقال: 

ون من شيءِ إلا عندَتَا حَرَائنة4 أي وما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما 
اخ نة فضرب الخزائن مثا لاقتداره أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة 
واجتهاد. لومًا رل من بقاع القدرة. إلا بقذر مَعْلوم) حده الحكمة وتعلقت به المشيئةء » فإن تخصيص 
بعضها بالإيجاد في بعض الأوقات مشتمادً على بعض الصمّات والحالات لا بد له من مخصص حكيم . 


لاوأَرْسَلتاً الرّياحَ لَواقحَ) حوامل» شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما 

E a CN a RE E 
* متبط يا تطيح الطرائِح‎ # 

وقریء ورسلا الرياح» على تأويل الجنس. انزلا من الكماء مَاءَ اشيا كوه فجعلناه ه لکم 
سقيا. #ومَا نتم ل بخازنین# قادرين متمكنين من إخراجه» نفى عنهم ما آئبته لنفسه» أو حافظين في 
الغدران والعيون والابار» وذلك أيضاً يدل على المدبر الحكيم كما تدل حركة الهواء في بعض الأوقات من 
بعض الجهات على وجه ينتفع به الناس» فإن طبيعة الماء تقتضي الخور فوقوفه دون حد لا بد له من سبب 

وتا لحن ٺځي) بإیجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها . ميث بإزالتها وقد أول الحياة 
بما يعم الحيوان والنبات وتكرير الضمير اا ا ونخن الرارئون» الباقون إذا مات الخلائق 
كلها . 

ولذ عَلِمْت المُشَقُدِمين هنكم وَلقَذْ عَلمْتا المُشتأخرين من استقدم ولادة وموتاً ومن استأخر» ‏ او من 
حرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج يعدء أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعةء أو تأخر لا 
يخفى علينا شيء من أحوالكم» وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته» فإن ما يدل على 
قدرته دلیل على علمه . وقيل رغب رسول الله بإ في الصف الأول فازدحموا عليه فنزلت . وقيل إن أمرأة 
حستاء کانت تصلي خحلف رسول الله و ا بي فتقدم بعض القوم لئلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت . 


لوان ريک هو ب بخشرشُہ) لا محالة للجزاء» وتو سيط الضمير للدلالة على آنه القادر والمتولي 
لحشرهم لا غير» وتصدير الجملة ب إن لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال 
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قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم كما صرح به بقوله: انه کی4 باهر الحكمة متقن 


لولقذ خَلَقت الإنْسَانَ من صَلْصَالٍ) من طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر. وقيل هو من صاصل 
إذا أنتن تضعيف صل . لمن حما طين تغير وأسود من طول مجاورة الماء» وهو صفة صلصال آي کائن 
من حمأ4. «مَسنونِ) مصور من سنه الوجه» أو منصوب لييبس ويتصور كالجواهر المذابة نصب في 
القوالب» من السن وهو الصب كأنه فرغ الحماً فصور منها تمثال إنسان أجوف» فيبس حتى إذا نقر صلصل› 
ثم غير ذلك طوراً بعد طور حتی سواه ونشخ فيه من روحه» أو منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حككته 
بء قان ما یسیل بینهما یکون منتناً ويسمی السنين. 


#والحار أبا الجن . وقيل إبليس ويجوز أن يراد به الجنس كما هو الظاهر من الإنسان» لأن تشعب 
الجنس لما كان من شخص واحد خلق من مادة واحدة كان الجنس بأسره مخلوقا منها وانتصابه بقعل يفسره. 
(خلقتاه من قلٌ4 من قبل خلق الإنسان. من تار السمومي من نار الحر الشديد النافذ في المسام» ولا 
يمتتع خلق الحياة في الاجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجردةء فضا عن الأجساد المؤلفة 
التي الغالب فيها الجزء الناري» فإنها أقبل لها من التي الخالب فيها الجزء الأرضي» وقوله: «من نار4 
باعتبار الغالب كقوله: لخلقکم من تراب ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال قدرة الله تعالی وبیان بدء 
خلق الثقلين فهو للتنبيه على المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إمكان الحشرء وهو قبول للجمع والإحياء. 

ولذ قال رمك واذكر وقت قوله: «للملايكة إنّي الق برا من صلصَال ِن حَما مسون . طف 
سويت عدلت خلقته وهيأته لنفخ الروح فيه. #ونفخث فيه من رُوحي) حتی جری آثاره في تجاويف 
المنبعث من القلب وتفيض عليه الحيوانية فيسري حاملا لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن» جعل 
تعلقه بالبدن نفخاً وإضافة الروح إلى نفسه لما مر في «النساء». فقوا ل فاسقطوا له. ساجدين آمر 
وو 

رر م م س اه لو و ت 2 

# فسا امک کة ڪلهم ون (30) 4 

«قَصَجَدَ المَلَركَة كلهم أَجْمَمُون أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص» وقيل أكد بالكل 
للإحاطة وبأجمعين للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة» وفيه نظر إذ لو كان الأمر كذلك كان الثاني 
حالاً لا تأكيداً. 


ت 
م ار 2 


OG‏ م ت ر بت 
لا بیس ای آن کون مع الس جد (31) 4 


ا : 
ا بیس إن جعل منقطعاً اتصل به قوله : أبی أَنْ يَكُونَ مَحَ الاجدِين4 آي ولکن (بليس آبى وإن 


جعل متصلڈ کان استثنافاً على آنه جواب سائل قال هلا سجد. 

ا ع کی رس ےم م ر ا 

قال بیس ما لك آلا تکرن مع سجر (32) 4 

لقال يا بيس مَالَكَ ألا كور أي غرض لك في أن لا تكون. لمح الساجدين) لآدم. 

الم اکن ]جد لسر لقم ن سال من مإ مرن (33) 4 

ل HF‏ لأشجد الام لتأكيد النفي أي لا يصح مني وينافي حالي أن أسجد. اشر 4 جسماني 
كثيف وأنا ملك روحاني . «خلقتۀ من صَلصَال من حَما مسون وهو اخس العناصر وخلقتني من نار وهي 
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أشرفهاء استنقص آدم عليه السلام باعتبار النوع والأصل وقد سبق الجواب عنه في سورة «الأعراف. 


$ ل ارج ناد 


ن ر 


ك َجِیے (34) وَل ميك ألَعَتَة إل وم لرن (35) َال رب َأنظِرن إل بوم بعتو 
ا ا رن امد a‏ صن سے درےے بے er, E.‏ ر 

ال كين لمر ا إل بوم لوقت ألمَعأوم (38) قال رب يا ويك لازي لهم في الأرض اغوم 
و إلا سادق میم الشغکییت (40) 6 ا عط ع شتتی (41) إ٥‏ کادی یس ل عابم 


E‏ ك من ألْسَاوتَ (42) ون جه ودم أَحَيينَ ين (3 3 فا سمه ابوب لکل باي نی ج 
مَقَسومٌ (44) إت أَلمسَقَبنَ ف جت ويون (45) أ اتغماوري(46)) 


ا 


قال ارح متها من السماء أو الجنة أو زمر الملائكة. فنك رجیم4 مطرود من الخير والكرامة› 
فإن من یطرد یرجم بالحجر أو شيطان يرجم بالشهب» وهو وعيد يتضمن الجواب عن شبهته. 


وَل عَليْكَ ال4 هذا الطرد والإبعاد. إلى يوم الِّينِ4 فإنه منتهى أمد اللعن» فإنه يناسب آيام 
التكليف ومنه زمان الجزاء وما في قوله: : #فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) بمعنى آخر ينسى 
عنده هذه. وقيل إنما حد اللعن به لأنه أبعد غاية يضر بها الناس» e SE‏ 
فيصر کالزائل . 


لقال رب فانظرني) فأخرني» والفاء متعلقة بمحذوف دل عليه [فاخرج منها فإنك رجيم إلى يوم 
عون أراد أن يجد فسحة في الإغواء أو نجاة من الموت» إذ لا موت بعد وقت البعث فأجابه إلى 4 
دون الثاني . 


قال قَإِنَكَ مِنَ المُنظرين إلى يَوْم الوفْتِ المَعَلوم) المسمى فيه أجلك عند الله» أو انقراض التاس 
كلهم وهو النفخة الأولى عند الجمهورء ويجوز أن يكون المراد بالآيام الثلاثة يوم القيامة» واختلاف 
العبارات لاختلاف الاعتبارات فعبر عنه ولا بيوم الجزاء لما عرفته وثانياً بيوم البعث» إذ به يحصل العلم 
بانقطاع التكليف واليأس عن التضليلء > وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم من ذلك أن لا يموت 
فلعله يموت أول اليوم ويبعث مع الخلائق في تضاعيفه» وهذه المخاطبة وان لم تکن بواسطة لم تدل على 
متصب إبليس لن خطاب الله له على سبيل الإهانة والإذلال. 


#قال رب بما عربتي الباء للقسم وما مصدرية وجوابه. لار ن لهم في الأرزض4 والمعنى أقسم 
بإاغوائك اياي" لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور كقوله: (أخلد إلى الأرض4 وفي انعقاد 
القسم بافعال لله تعالی حلاف . وقیل للسببية والمعتزلة د الاغو اء بالنسبة ال الغي Cِ‏ آو التسبب له بأمره إیاه 


بالسجود لآدم عليه السلام» أو بالإضلال عن طریق الجنة واعتذرو! عن إمهال الله له» وهو سبب لزيادة غيه 
وتسليط له على إغواء بني آدم بآن الله تعالى علم منه وممن تبعه أنهم يموتون على الكفر ويصيرون إلى النأر 
مهل أو لم يمهلء وآن قي إمهاله تغريضا لمن خالفه لامتاق مريك الراب وضعف ذلك لا يخفى على 
ذوي الألباب ارتم أجُمَعين4 ولأحملنهم أجمعين على الغوأية . 
e‏ مهم المُخلصينَ) الذين SS e‏ 
ر MM‏ أراعيه . ا E‏ عنهء والإشارة إلى ما تضمنه 
الاستثناء وهو تخليص المخلصين من إغوائه› أو rT‏ يؤدي إلى الوصول 
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إل من غير اعوجاج وضلال. وقرىء على من علو الشرف. 
لن إهّ عباوي ل لَك لبهم شلْطان إا مَنْ بعك من العَاوين4 تصدیق لإبليس فيما أستٹنأه وتغییر 
او ي #المخلصين# ولان المقصود بیان عصمتهم وانقطاع مخالب الشيطان عنهم ۰ أو تکذیب له 
فيما أوهم أن له سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده» فإن منتهى تزيينه التحريض والتدلیس كما قال: 


وما کان لي عليکم من لان إلا أن e‏ لي) ا هذا e‏ الاستثناء منقطعاًء وعلى 


ا لموعد الغاوین او a‏ اتی تأكيد للضمير أو حال والعامل فيها 
الموعد إن جعلته مصدراً على تقدير مضاف» ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنه لا يعمل . 

لها سَبعَةٌ أبواب) يدخلون منها لكثرتهم» أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة وهي : 
جهنم ثم لظى» ثم الحطمة ث ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية» ولعل تخصيص العدد لانحصار مجا 
المهلكات في الركون إلى المحسوسات ومتابعة القوة الشهوية والخضبيةء أو لأن أهلها سبع فرق. لکل باب 

متهم من الأتباع. جز مسوم أفرز له» فأعلاها للموحدين العصاة» والثاني لليهود والثالث للنصارى 
والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركين والسابع للمنافقين» وقرأً أبو بكر [جزء4 
بالتثقيل . وقریء جز 4 على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي» ثم الوقف عليه بالتشديد ثم إجراء 
الوصل مجرى الوقف»› متهم حال من أ من المستكن في اللرف لاني «[نقسوم) لان المغة لا تمل وي 
تقدم موصوفها . 


إن المتقينَ) من اتباعه في الكفر والفواحش فإن غيرها مكفرة . في جَتَاتِ وَعَيْونٍ لكل واحد جنة 
وعين أو لكل عدة منهما كقوله تعالى: #لولمن خاف مقام ربه جنتان» ثم قوله: ومن دونهما جنتان4 
وقوله: #مثل الجنة التي وعد المتقون فيها آنهار من ماء غير آسن٤,‏ الآية» وقراً نافع وحفص وأبو عمرو 
وهشام # وع َيون بضم العين حيث وقع والہاقون بکسر ان [اذخلوهًا) على إرادة القول» وقریء بقطع 
الهمزة وكسر ألخاء على أنه ماض فلا يكسر التئوين . . بستلام» سالمين آو مسلماً عليكم . آمنین4 من الآفة 
والزوال. 
8 وَرعَتامافی صد ورهم من غل وتا صل سرر ميل (47) 4 
لوترغتا© في الدنيا بما ألف بين قلوبهمء e‏ 37 في صدورِهم ِن غلٍ) 
من حقد كان في الدنيا وعن علي رضي الله الي هه أرجو أن أكون أنا را ا وا آو 
من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب . إخواناً» حال من الضمير في جنات» آو فاعل ادخلوها آو 
الضمير في آمنين أو الضمير المضاف إليه› ولال مي اللإضافة وكذا قوله: #على سرر م قابلین) 
ويجوز أن يكونا صفتين لإخوانا أو حال من ضميره لأنه بمعنى متصافين» وأن يكون lL‏ حالاً من 
المستقر في على سرر 


لامش ھم فی انت وما شم نا يمري (48) 4 
}9 و يَمَشْهّمْ يها صب استئناف أو حال بعد حال» و حال من الضمير في متقابلين . وما هم متها 
ریز فان ن فإن تمام النعمة بالخلود. 
۵ ب اوی ای آنا اَمو لیے (49) واد دای هو لداب آلا 


ر 


م (50) وت اا ر قم ن صد 2 
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إھے(51) ولوا یه مالو سَلَساال إا منک وو (52) 4 
«تىء عبادي أي آتا العفو الرَجِيم4 لون عابي هُو الحَدَابٌ الأليم فذلكة ما. سبق من الوعد 
والوعيد وتقرير له» وفي ذكر المغفرة دليل على آنه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب بأسرها كبيرها 
وصغيرها» وفي توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده وفي عطف . ونيهم عَنْ 
صَيّف إِبراهيم) على «نبيء عبادي) تحقیق لهما بما یعتبرون به . 
«إذ مَحَلُوا عَلَي ققالوا لاما آي نسلم عليك سلاما آو سلمنا سلاماً. «قال إنَّا منك وجلون) 
خائفون وذلك لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت» ولأنهم امتنعوا من الأكل والوجل اضطراب النفس لتوقع ما 
e‏ 
قالوالا وجل نارك بر علي ر (53) 4 


5p‏ قالوا لا نوجل وقرىء «لا تأجل» من أوجله «ولا تواجل» من واجلة بمعنى أوجله. ن 
ی کی ا ا فإن المبشر لا يخاف منه. ورا ن ا ع 
النون والتخفيف من البشر. «بغلام# هو إسحاق عليه السلام لقوله: #وبشرناه بإسحاق) . «إعليم) إذا 


بلغ. 


> 


٭ قال روني عل آن سس الڪ ف رود (54) قالوا برک باحق یک کک من الق 


(55) ل ون يط EE‏ الال اوت (56) قال ما نک با اراو 5 الوا إا اسا 


لر 4 رم ٠‏ رم 
و و کو چ af‏ و ی 4 f‏ ا 


نا لم هم ییک (59) ا أمراته فدرنا yT‏ 


6 


1 ا کرو کوک (62) ابل شاک اکنا ذی یدروک (63) ایک 


ی بڊمارز 


سر ی 0 2 E‏ چ ا پک n‏ ر ھ2 د 
YY‏ ص آل اَي ادب ولا بلقت مک لحك واا ت ورو 


(65) وَقَصَيْتَا إو درك الذمر أت دابر وء مقطوم فصي مَصن(66) 4 


ر 


لقال أبسّرتُمُوني عَلّى أَنْ مَسّني الكبرً4 تعجب من أن يولد له مع مس الکبر إیاه» أو إنکار لان يشر به 
في مثل هذه الحالة وكذا قوله : بم سرون) أي فبآي أعجوبة تبشرون» أو فبأي شيء تبشرون فإن البشارة 
بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء» وقرأً ابن كثير بكسر النون مشددة في كل القرآن على إدغام نون 
الجمع في نون الوقاية وكسرها وقراً نافع بكسرها مخففة على حذف نون الجمع استتقالاً لإجتماع المثلين 
ودلالة بإبقاء نون الوقاية وكسرها غلى اليأء .لیا رتا بالخ بما بكرن لا مالا أو باليقين الذي لا 
لبس فيه أو بطريقة هي حق وهو قول الله تعالى وأمره. ف5 تكن من القانطينَ) من الآيسين من ذلك قانه 
تعالی قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر» وكان استعجاب إبراهيم عليه 
السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك : 
لقال ومن قط من رَحمَةٍ رب إلا الصالونَ المخطئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى 


us‏ تعالی : ِن َه لا بياس مِنْ رَوْح الله ۾ إلا القومٌ الكافرون# وقراً أبو عمرو 
والكسائي يقنط بالكسر» وقرىء بالضم وماضيهما قنط بالفتح. ٠‏ 


طقال قَمَا خطبکم ايا أ e‏ أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة» ولعله علم أن 
كمال المقصود د ليس البشارة لأنهم كانوا عدداً والبشارة لا تحتاج إلى العددء ولذلك اكتفى بالواحد فى بشارة 


زكريا ومريم عليهما السلام أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت تمام المقصود 
لابتدۇوا بها . 


«قالوا إا رست إلى قوم مُجْرمِين# يعني قوم لوط . 


إلا آل لوط إن کان استشناء من قوم کان منقطعاً إذ ال قوم مقيد بالإجرام وإن كان استثتاء من 
الضمير في لمجرمين) كان متصااء والقوم والإرسال شاملين للمجرمين» و #آل لوط المؤمنين به وكأن 
المعتى ٠‏ إنا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم لنهلك المجرمين وننجي آل لوط منهم؛ ویدل عليه 
قوله : إا لموم هُمٌ أَجْمَعِينَ4 آي مما يعذب به القوم» وهو استئناف إذا اتصل الاستشناء ومتصل بآل لوط 
جار مجری خبر لکن إذا انقطع وعلی هذا جاز ان یکون قوله : 


إلا را4 استثناء من لآل لوط أو من ضميرهم» وعلى الأول لا يكون إلا من ضميرهم 
لاختلاف الحكمين اللهم إلا أن يجعل إا نترب4 اعتراضاً» وقراً حمزة والكسائي «لمْجُوُم» 
مخففاً. قَدَرْنا إنَهّا لمن العَابرين) الباقين مع الكفرة ة لتهلك معهم. وقراً أ آبو بکر عن عاصم دزن هنا 
وفي «النمل» بالتخفيف› e‏ أفعال القلوب لتضمنه معنى العلم . يجوز أن بكون 
قدَرتا# أجري مجرى قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قول» وأصله جعل الشيء على مقدار غيره وإسنادهم 
إياه إلى أنفسهم . وهو فعل الله سبحانه وتعالى لما لهم من القرب والاختصاص به. 

لما جّاء آل لوط المُرْسَلونَ4 َال إِنَكُمْ قَوْمٌ مُنكُرون) تنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن 
تطرقوني شر. 

تاوا بل جفتاك ہما کانوا فيه نتر ترون أي ما جئناك بما تنكرنا لأجله بل جئناك بما يسرك ويشفي لك 

من عدوك» وهو العذاب الذي توعدتهم به فیمترون فيه . 


وتبا بالحنّ) باليقين من عذابهم . اونا لَصَاقُون فيما أخيرناك به. 


«كأشر بالك فاذهب بهم في اليل وقراً | الحجازيان بوصل الهمزة من السرى وهما ر بمعت وقریء 


افسر» من السير . #إبقطع مِنَ اليل في طائفة من الليل وقيل في آخره قال: 
اقتجي الاب وانظري في الَجُوم کم عَلَّا يِن قط َيل بهم 
واي أَذْبارَهُمٌ) وكن على أثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم. ولا يلت منم أده 


NSE CLR OE aT 


لخرض فيصيبه العذاب . وقيل نهوا عن الالتفات ليوطنوا! ا اا و 
مرج ی وھیں چوا د اص و صي نفوسهم على المهاجرة. ووامضوا حيْث مرون 


إلى حيث أمركم الله بالمضي إليه» وهو الشام أو مصر فعدي #وامضوا) إلى #إحيث وتؤمرون) إلى ضميره 
المحذوف على الاتساع . 

تقض إل أي وأوحينا إليه مقضياً» ولذلك عدي بإلى. ذلك الأمْر) مبهم يفسره . أن دار 
هَوّلاءِ مقطو ع4 ومحله النصب على البدل منه وفي ذلك تفخيم للأمر وتعظيم له. وقرىء بالكسر على 
الاستئناف والمعنى : آنهم یستأصلون عن آخرهم حتی لا یبقی منهم أحد. #مُصبحين) داخلین ف في الصبح 
وهو حال من هؤلاء» أو من الضمير في مقطوع وجمعه للحمل على المعنى . ف لإإن دابر هؤلاء) في معتى 


مدبري هولاء. 


چ2 


و آمل مدي شو سبش رون (67) 4 
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و ء أَهْل المَدِينة» سدوم . ایسشتیشرون4 بأضياف لوط طمعاً فيهم . 
کک کے فی کل قض رین (68) € 


هَولاءِ ضيفي فلا تفضحُون# بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد آسيء إليه . 
أله ولا عزون (69) 4 
e‏ الفاحشة. ولا ترون ولا تذلوني بسببهم من الخزي وهو الهوان» أو لا 
ل ملع(4 
«قالوا أَوَلَمْ نهك عَن الحَالّمينَ على أن تجير منهم أحداً أو تمنع بيننا وبينهم» فإنهم كانوا يتعرضون 
ES‏ أو عن ضيافة الناس وإنزالهم. 


2 


کا ستولا بان إن کُر ین (71) 4 


4 
ا 


2 


قال هَوّلاءِ بتاتي4 يعني نسأء الم فإن نبي کل أ بمنزلة آبيهم» وفيه وجوه ذكرت في سورة 


ر 


اهود . وین کشر ام قضاء الوطر أو ما أقول لكم . 
ل حمر نَم لی س رمم یم ھور 72( 4 
و E‏ هذا ا 
الإعت ‏ 0 ر الترر ع على آلسنتهم. ERT‏ أو شدة غلمتهم التي أزالت 
RES‏ ور ی يَعَمَهُون# يتحيرون فكيف يسمعون نصحك . 


6 رھ و ورم رل رع 


نم(3 473 
«َأحَذَهُمٌ الصَيْحَة4 يعني صيحة هائلة مهلكة . وقيل صيحة جبريل عليه السلام. «مُشرقين» داخل 
في وقت شروق الشمس . 


فجلتا علا الها زا ع ا ن 74( 4 


۲ 


«فعلًا الاک عالى المدينة أو عالى ق اه . #ياف لھا4 صارت منقل 3 ته اطا عا ° 
ا ٤ e‏ کی یاج ور وصارت بهم . رر مر ا 
Ê E a RI‏ 
ححارة من سيل من طين متحجر أو طير ا O A O‏ 
سو ره هود 


aT‏ کج ر ا ‌ رص س سے 
۾ إن فی دالا لايس للمت رين (75 


2 


) وإ سیل هقير (76) | لد ف ذلك لي مرم (77) ون کان أب 
آلأتگة لوين (78) اقتا مهم ونما امام مين (79) ولق كدب أصصب الجر المرسلين (80) وايهم 
مد ت ب رر ea‏ 


ءایلیتا فکاوا نپا مغرضیت (81) واوا تحن من ابال بوتا ء ییوت (82) فاخذ م ممصن (83) فا ع 
عنم تا کا سبو (84) وما اقتا آلسموت وآلارس وما با إلا بالحی ورک EGE ١‏ تع ألصَفَْ 
َيل (85) إن ربت هو الى ملم (86) 4 
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لن في ذلك لآياتِ للمُتَوّسمِين) للمتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقرقة 
إن في ذلك ليه للَؤمِنينَ) بالل ورسله. 


ون كان أَضحَاب الاك لظالمين# هم قوم شعيب كانوا يسكنون النيضة فبعثه اله إليهم فكذبوه 
فأهلكوا بالظلة» و «الأيكة€ الشجرة المتكاثفة . 

اننا مهم بالإھلاك. لوإنَمَا4 يعني سدوم والأيكة. وقیل الأيكة ومدین فاته کان مبعوثاً 
إليهما فكان ذكر إحداهما منبهاً على الأخرى . «ليإمام مين لبطریق واضح» والإمام اسم ما يؤتم به فسمي 
به الطريق ومطمر البناء واللوح لأنها مما يؤتم به 

لولقذ كدب أَضحَاٺْ الججر المُرْسلين) يعني ثمود كذبوا صالحاً ومن كذب واحداً من الرسل فكأنما 


کذب الجميع › ویجوز ن کون المراد بالمرسلین صالحاً ومن معه من المؤمنين› و #الححر# واد ٻین 
المدينة والشأم يسكنونه. 


رایام آیاتا فکائوا عنهّا مُعْرضین4 يعني آيات الكتاب المتزل على نبيهم» أو معجزاته كالناقة 
وسقيها وشربها ودرهاء أو ما نصب لهم من الأدلة. 


ر 7 E : 3: E‏ 
#وکانوا ينجتون من الجبالٍ بيوتاً آمنين€ من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أو 
من العذاب لفرط غفاتهم و حسبانهم أن الجبال تحميهم منه. 


ادنم الصَيْحَة مُصبجين4 فما أعْنى عنم ما کائوا بيا من ناء اليرت الرتعة اكا 
الأموال والعدد. 


ەر 
ک2 ا a‏ 


وما خلقتا السَمَواتِ والاأزض وَمَا ّما إلا بالحق# إلا حلقاً ملتسا بالحق لا يلائم استمرار الفساد 
ودوام الشرورء فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هَولاء وإزاحة فسادهم من الأرض . لون الاعَة لاتية4 
فينتقم الله لك فيها ممن كذبك. فاصفح الصَفح الجَميل) ولا تعجل بانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح 
الحليم. وقيل هو منسوخ بآية السيف . 


إن ریک هو الحلاق 4 الذي خلقك وخلقهم وبيده أمرك وأمرهم. [العليم بحالك وحالهم فهو حقيق بان 
تكل ذلك إليه ليحكم بينكم» أو هو الذي خلقكم وعلم الأصلح لكي وقد علم أن الصفح اليوم أصلح» وفي 
بي رضي الله عنهما هو «الخالق»» وهو يصلح للقليل والكثير و #الخلاق# يختص بالكثير . 


er 7 3‏ ا کے 22 کی a‏ 
ر 


وات ا د اا واھ ار ا 47 
۳ وعد ءالست سیا زر ا شی وا لصرے اب ا لے ز ⁄ A‏ 


مصحف عثمان وا 


ارلقد ايتاك سبعاًه سبع آیات وهي الفاتحة. وقيل سبع سور وهي الطوال وسابعتها «الأنفال» و 
«التوبة“ فإنهما في حكم سورة ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية . وقيل "التوبة» وقيل «يونس» أو الحواميم 
السبع . وقيل سبع صحائف وهي الأسباع. من المثاني) بيان للسبع والمثاني من التثنية» أو الثناء فإن كل 
ذلك مثنى تكرر قراءته» أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه أو مثنى عليه بالبلاغة والإعجازء أو مث على الله با 
هو أهله من صقاته العظمى وأسمائه الحسنى» ويجوز أن يراد ب #المثاني» القرآن أو كتب الله كلها فتكون 
#من) للتبعيض . #والقرآنَ العَظيم# إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام 
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على الخاص› وإن أريد به الأسباغ فمن عطف آحد الوصفين على الآخر. 

۾ ا د کک إک مامتا بی روا هر ولا رن عم احفص جتاحك ومر (88) 4 

للا تَمُدَنَ عَييّكَ4 لا تطمح ببصرك طموح راغب . إلى ما مَتَعا به أَرْوَاجاً مِنَهُم# أصنافاً من الكفار› 
فإنه مستحقر بالاإأضافة إل ما ارت إن كمال خولاوب بالذات مفض إلى دوام اللذات. وفي. حديث ابي بكر 
رضي الله تعالى عنه «من آوتي القرآن فرآى أن أحداً آوتي من الدنيا أنضل مما أوتي ققد صغر عظبما وعظم 
صغيراًا . وروي «أنه عليه الصلاة والسلام وافی بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قربظة والنضير فيها آنواع البز 
والطيب والجواهر وسائر الأمتعة» فقال المسلمون : لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقناها في سبيل الله 
ا لقد اعم س آبات هي خير من ۽ هذه ء القوافل ا وولا E‏ آنهم لم يؤمنوا!. 

E ااا ات‎ ly 

لوقل إنّي آنا الَِير امین أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا 

و ارلا عل ألممَتَ(09) 4 

ANS RE e‏ النذير آقيم مقامه 
مصدر محذوف یدل عليه . #ولقد ا فإنه بمعتی آنزلا إليك› والمقتسمون هم الڏين ج ! جعلو! القرآن 
عضيین حيث قالو! عناداً : بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل E SS e,‏ 
وسحر وكهانة وأساطير الأولين» آو أهل الكتاب آمنوا ببعض کتبهم وکفروا ببعض على أن القرآن ما يقرؤون 
من کتبهم»› ب وقوله لا تمدن عينيك) الآية اعتراضاً ممداً لها. 

* الذس جعلوا لضان عضن( 91 

لالَذِينَ ا الْقرآنَ ن¿ عضين# ا عضة » وأصلها عضوة من عضی إلشأة إذا جعلها اء 
وقيل فعلة من عضهته إِذا بهته»› وفي ألحديث «لعن رسول الله و ثا العاضهة والمستعضهة» وقيل أسحاراً وعن 
عكرمة العضة السحر» وإنما جمع جمع السلامة جبراً لما حذف مته والموصول بصلته صفة للمقتسمين أو 


میتداً خبره. 
سس ص سے ر ج ر ر رم سے رہ سے رش مہ تي رھ ص n‏ ھ 2 oa‏ ص 2 
SG ss {OUTIL O0 7 ٤ e f ۱‏ ر 
٭ڑ فوریلت لسلسم اجمعیں ے7 ) ما نوا يعملون زت e‏ إا 


ik A IE ص ت و‎ 


كك امز E‏ ا 0 ۶ ” ا 


(9) AE e ES کت تیر‎ d0 
. «توربك الهم أَجُمَمِين) . لعا کائوا يَعْمَلون) من التقسيم أو النسب إلى السحر فنجازيهم عليه‎ 
. وقيل هو عام في کل ما فعلوا من الكفر والمعاصي‎ 


4 ay 


#فاضدع بما ومر ‰ فاجهر به» من صاع باليحجة إذ!إ تكلم بھا جهاراًء آو فافرق به بين الحق والباطل› 
REE N‏ ا . اراغرض 
عَنٍ المُشرٍكين© ولا تلتفت إلى ما يقولون. 
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لإا كفا المسشتهرئي4 بقمعهم وإهلاكهم. قيل كانوا خمسة من أشراف قريش: الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل › وعدي بن قيس › والأسود بن عبد يغوٿ»› والأسود بن المطلب» يبالغون فی إيذاء البى 
5 والاستهزاء به فقال جبريل عليه السلام لرسول الله ية : أمرت آن أكفيكهم» فأومأً إلى ساق الوليد فمر 
الام دخات ب و وا دی رول سی مارت کال کن وما وار لی ان کدی این یی فاا 
قیحاً فمات» وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه 
بالشوك حتى مات» وإلى عيني الأسود بن المطلب فعمى . 

ek‏ و ی ا ی کے و ت 
مالين يجعلون مع اللو إلها آخرَ فسَوفَ يَعْلمُون) عاقبة أمرهم في الدارين . 

ES a‏ کی ٠‏ کا 2 م 
ولق تعْلم انك يَضِيق صَدرْك بمَا يوون4 من الشرك والطعن في القرآن والاستهزاء بك. 
فسخ بحَمْد رَبك فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك ويكشف الغم عنك» آو فنزهه 
عما يقولون حامداً له على أن هداك للحق . لوك من الساجدِين) من المصلين» وعنه عليه الصلاة والسلام 
(أُنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة). 
وابد ریگ حى ينيك ليقي أي الموت فإنه متيقن لحاقه کل حي مخلوق» والمعتی فاعبده ما دمت جا 
ولا تخل بالعبادة ليحظة. عن رسول الله و «من قرأ سورة الحجر كان له من الآجر عشر حسناث بعدد 
المهاجرين والأنصار والمستهزئين يمحمد ب وال أعلم . 
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[مكية» غير ثلاث آيات وفي آخرها وآياتها ثمان وعشرون ومائة 


2 


+ سے‎ [i KET a 


ا 


آن آم آنه فا جلو حه وتعللن عما دش کرت (1) 4 


لآتى مر الله قلا جلو كانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول اة من قيام الساعة» أو إهلاك الله 
تعالی إياهم كما فعل يوم بدر استهزاءً وتكذيباً» ويقولون إن صح ما تقوله فالأصنام تشفع لناوتخلصنا منه 
فنزلت» والمعنى أن الأمر الموعود به بمنزلة الآتي المتحقق من حيث إنه واجب الوقوع» فلا تستعجلوا 
وقوعه قإنه لا خير لکم فيه ولا خلاص لکم منه. شبات وتعَالی عَمّا بسر کون تبر وجل عن ان یکون له 
شريك فيدفع ما أراد بهم . وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على وفق قوله: فلا تستعجلوه) والباقون بالياء على 
تلوين الخطاب أو على أن الخطاب للمؤمنين آو لهم ولغيرهم› لما روي أنه لما نزلت آتى أمر الله فوثب 
النبي ية ورفع الناس رؤوسهم فنزلت لفلا تستعجلوه) . 
مر اتیک پال روج من ارو عل سی یکا ین عادو ان اندرا تم ل إلا آنا اتقو (2)) 
رل المَلَكَةَ بالوزح) بالوحي أو القرآن» فإنه يحيي به القلوب الميتة بالجهل» أو يقوم في الدين 
مقام الروح في الجسد» وذكرّه عقيب ذلك إشارة إلى الطريق الذي به علم الرسول ييه ما تحقق موعدهم به 


على وفتق الحكمة والمصلحة» ولو كان له شريك لقدر على ذلك فيلزم التمانع . 
ررم م مہ س رتا رس مر سے رھ 


Ir e‏ ج گ۴ م ا 
لی اموت وا لازت الح تل عما رکوک (3) 4 


El le e N‏ ااا lu le‏ .ا اء .صفات مخأفة قل,ها 
#وخدق السشّمواتث والأرص بانحى» اوجذهما على مفقدار وسجن واورصل وصفات 


وخصصها بحكمته . «تَعَالى عَمّا يس ركُونَ4 منهما أو مما يفتقر في وجوده أو بقائه إليهما ومما لا يقدر على 
خلقهما. وفیه دلیل على أنه تعالى ليس من قبيل الاجرام . 
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ed‏ ها ع ي 2 ور ا وص مر ا رمرم ےھ ٍ 2 رم سی ا 
3 کات آلو من مز داشر خی یڈ( والاشلم خلقها لم فيه ارف ومي وميا 
A2‏ سے $ رھ ا یور ا س ا 2 کے سس ٢‏ ر 4 
تاڪلود(5) وا بها جال یت رعو وون ررد (6) وتیل آقک کم إل بر لر کرو کیو رڳ 
ب موچ ج ر صر ”+ ۸ھ چو ب A RL Ar‏ ر م ی ت 0 ع ر ۳ َة :- 
شق الانفیں پیت کم روف جد (7) لیل وتال والحییر لر یوما وريه وای ما کد كه 


ا 1 وم س ا »22 ص چ ص RT PI)‏ 
(8) وع او فص الیل وھا ار وکر 1 دكم مي (د) ھر ااا انر شال ل ا 


سر ت ر 2 و م ےش مر ی 2ے اد 
شراب ونه سجر فيه یشوت (10) یت کر پو الع والرنوت والدَي لَب رن ُز 
اص ع 2 


م 2 PE‏ 2 سر ص ا عر سے کر ع سے ر ر ت رص 2 
التمرّتِ إن ف للت ليد قور يروت (11) وسر كم ال والتمار والس والشمر اشر 
ر ب کم م 


مسرت بأم رو إت فی دلت لي ررر عقوت (12) وہ را کم فی الذرض عا آلو ری فی 
لالت ية مور روت (13) وهو آآڍی سر لخر لاوا نة ما رتا وتا نة 
جاب وھا وی الفا وخر فی وشا و شوو وک سے کروی (14) وی نی 
آلارض روت أن تيد يڪم وان وش لمڪم دو( 15) و الحم شم ددد( 6 )4 
#خلق الإنْسان من فة4 جماد لا حس بها ولا حراك سيالة لا تحفظ الوضع والشكل. إا هر 
خصیم€ منطیق مجادل. مین للحجة أو خصيم مكافح لخالقه قائل: لمن بحيى العظام وهي رميم#. 
روي أن أبي بن خحلف أتى النبي بي بعظم رميم وقال: یا محمد آتری الله يحيى هذا بعد ما قد رم . فنزلت . 


«والانعام الإبل والبقر والخنم وانتصابها بمضمر يفسره. #خاقها لم4 أو بالعطف على الإنسان 
وخلقها لکم بیان ما حلقت لأجله وما بعذه تفصیل له . لإفيها دفْء) ما يدفاً به فيقي البرد. #(ومنافع) نسلها 
ودرها وظهورهاء وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناول عوضها. ونا تَاأكلُونَ4 آي تأکلون ما يؤل منها من 
اللحوم والشحوم والآلبانء وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآيء أو لأن الأكل منها هو المعتاد 
المعتمد عليه في المحاش» وأآما الأكل من سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل ألتداوي أو التقكه . 

لولم فيا جَمَال» زينة. «جِينَ ريخو تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي. لوحي 
تشرځون) تخرجونها بالخداة إلى المراعي فإن الأفنية تتزين بها في الوقتين ويجل أهلها في أعين الناظرين 
إليهاء وتقديم الاراحة لأن الجمال فيها أظهر فإنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروعء ثم تأوي إلى الحظائر 
حاضرة لأهلها. وقرىء «حيناً على آن «تریحون) #وتسرحون) وصفان له بمعنی «تریحون) فيه 
#وتسرحون) فيه . 

لتحيل أنقالكُم أحمالكم . ّى بر نَم تكوئوا افيد أي إن لم تكن الأنعام ولم تخلق فضا أن 
تحملوها على ظهوركم إليه. إلا شق الاس إلا بكلفة ومشقة. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. وقيل 
المفتوح مصدر شق الأمر عليه وأصه الصدع والمكسور بمعنى النصف. كأنه ذهب نصف قوته بالتعب. 
ن ربكم روف رجيم حيث رحمكم بخلقها لائتغاعكم وتيسير الأمر عليكم . 

#والخيل وَالبَال والحَوير) عطف على الأنعام). كبوا وزينة4 أي لتركبوها وتتزينوا بها زينة . 
وقيل هي معطوفة على محل الت ركبوهاي وتخيير النظم لأن الزينة بفعل الخالق والركوب ليس بفعله» ولأن 
المقصود من خلقها الركوب وأما التزين بها فحاصل بالعرض . وقریء بغیر واو وعلی هذا یحتمل أن یکون 
علة لتر کبوها4 آو مصدراً في موضع الحال من أحد الضميرين آي : متزینين أو متزيناً بهاء واستدل به على 


e 


UN 
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حرمة لحومها ولا دليل فيه إذ لا يزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبا أن لا يقصد منه غيره أصلاًء ویدل 
عليه أن الآية مكية وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. «وَيَخلق ما لا 
َعْلمُونَ لما فصل الحيوانات التي يحتاج إليها غالبا احتياجاً ضروزياً أو غير ضروري أجمل غيرها» ويجوز 
أن يكون إخباراً بأن له من الخلائق ما لا علم لنا بهء وأن يراد به ما خلق في الجنة والنار مما لم يخطر على 
قلب شر 


على الله قَصْدَ اليل بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحق» أو إقامة السبيل وتعديلها رحمة 
وفضاء أو عليه قصد السبيل يصل إليه من يسلكه لا محالة يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم» كأنه يقصد 
الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنه» والمراد من «السبيل» الجنس ولذلك أضاف إليه ال لإقصدي 
وقال: ومنهًا جائ حائد عن القصد أو عن لله» وتغيير الأسلوب لأنه ليس بحق على الله تعالى أن يبين 
طرق الضلالةء أو لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر إنما جاء بالعرض . وقرىء و 
«منکم جائر» أي عن القصد. ْوَلَو سا4 اله . «لَهَدَاكم أَجْمَعِينَ# أي ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم إلى 
قصد السبيل هداية مستلزمة للاهتداء. 

لهو الّذِي رل من السَمَاء# من السحاب أو من جانب السماء. «مَاء كم مته شراب ما تشربونه» 
#ڑولكم‰ صلة (أنزل أو خبر إشراب# و من( تبعيضية متعلقة به» وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه 
ولا بأس به لأن مياه العيون والآبار منه لقوله: «فسلكه ينابيع) وقوله: افأسكناه في الأرض4 وينه 
جر ومنه يكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي . وقيل كل ما نبت على الأرض شجر قال: 


9 ل E 5 E Ed‏ کش 8 ‌ 2 
U! | 1‏ ذا عر الج وَالخيّل في إطعامها اللخم ضرّر 
فيه سيون ترعون» من سامت الماشية وأسامها صاحبهاء وأصله السومة وهي العلامة لاأنها تؤثر 


بالرعی علامات . 
ر e‏ 2 2 ا ا ا 
يث لكم به الرَرْعٌ وقراً أبو بكر بالنون على التفخيم . #والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل 
التَمَرَاتٍ4 وبعض كلها إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمار» ولعل تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل 


منه لأنه سيصير غذاء حيوائياً هو أشرف الأغذية» ومن هذا تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها. 
لن في ذلك ليه قوم مرون على وجود الصانع وحكمته» فإن من تأمل أن الحبة تقع في الأرض وتصل 
إليها نداوة تنفذ فيهاء فينشق أعلاها ويخرج منه ساق الشجرة» وينشق أسفلها فيخرج منه عروقها. ثم ينمو 
ويخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والئمار» ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال والطباع مع 
اتحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكلء علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار 


git Ft ھ‎ 


مقدس عن منازعة الأضداد والأّنداد ولعل فصل الآية به ذلك . 


وخر كم الل وَالنَهارَ والسَمْس والقَمَرَ دلجو بان هيأها لمنافعکم . (مشخرات بأثرو4 حال 
من الجميع آي نفعکم بھا حال کونها مسخرات لله تعالی خلقها ودبرها کف شاءء أو لما خلقن له بإیجاده 
وتقدیره أو لحكمه» وفيه إيذان بالجواب عما عسى أن يقال إن المؤثر في تكوين النبات حركات الكواكب 
وأوضاعهاء فإن ذلك إن سلم فلا ريب في أنها أيضاً ممكنة الذات والصفات واقعة على بعض الوجوه 
المحتملةء فلا بد لها من موجد مخصص مختار واجب الوجود دفعاً للدور والتسلسل»› أو مصدر ميمي جمع 
لاختلاف الأنواع. وقرأ حفص «والتجوم مسخرات# على الابتداء والخبر فيكون تعميماً للحكم بعد 
تخصیصه ورفع ابن عامر [الشمسٌ والقمَر# أيضاً. إن في ذلك لايَاتِ لقوْم يَعْقلون# جمع الاية» وذكر 
العقل لأنها تدل أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة غير محوجة إلى إستيفاء فكر كأحوال النبات . 
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وما ذراً كم في الأزض) عطف على «البل)ء أي وسخر لكم ما خلق لكم فيها من حيوان ونبات. 
«مُختلفاً ألوانةٌ4 أصنافه فإنها تتخالف باللون غالباً. إن في ذلك لابه لقوم يذ كرون أن اختلافها في الطباع 


لوشو الذي سر البَخر4 جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص. 
لتاکلوا منة لخماً طريا4 هو السمك» ووصفه بالطراوة لأنه رطب اللحوم يسرع إليه القساد فیسارع إلى 
أکله» ولإظهار قدرته فی خلقه عذباً طریاً فی ماء زعاق› وتمسك به مالك والثوري على أن من حلف أن لا 
اكل لمات ناكل المنمك: وأجيب عنه بأن مينى الإيمان على العرف وهو لا يفهم منه عند الإطلاق أل 
ترى آن الله تعالى سمى الكافر دابة ولا يحنث الخالق على آن لا يركب دابة بركوبه. لوتر جوا من حلةً 
تلبشوتها» كاللؤلز والمرجان آي تلبسها نساؤكم» فأسند إليهم لأنهن من جملتهم ولأنهن يتزين بها لأجلهم. 
لإوترى القلك) السفن. #َواخر فد4 جواري فيه تشقه بحيزومهاء من المخر وهو شق الماء. وقيل صوت 
جري الفلك . #ولتبتغوا ِن فَضله) من سعة رزقه بركوبها للتجارة. «ولَعَلَكُمْ سرون أي تعرفون نعم الله 
تعالى فتقومون بحقهاء ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر لأنه أقوى في باب الأنعام من حيث أنه جعل المهالك 
سبباً للانتفاع وتحصيل المعاش . 


طوآلقی E‏ رَواسي) جبالاً رواسي . اَن ميد بكم كراهة أن تميل بكم وتضطرب» وذلك 
لأن الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة بسيطة ألطبع» وكان من حقها أن تتحرك بالاستدارة 
كالأفلاك» أو أن تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت الجبال على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت 
الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة. وقيل لْمّا خلق الله الأرض جعلت تمور 
فقالت الملاثكة : ما هي بمقر أحد على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال . نهار وجعل فيها أنهاراً 
لأن آلقى فيه معنا . [وشبلا لَعَلَكّمْ دون لمقاصدكم» أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. 


لوَعَلاَماتِ معالم يستدل بها السابلة من جبل وسهل وريح ونحو ذلك. لوبالتجم هُم هتون 
بالليل في ألبرأري والبحارء والمراد بألنجم الجنس ويدل عليه قراءة وبالشم4 بضمتين وضمة وسكون على 
الجمع . وقيل الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي» ولعل الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار 
للتجارة مشهورين بالاهتداء في مسايرهم بالنجوم» وإخراج الكلام عن سنن الخطاب وتقديم النجم وإقحام 
الضمير للتخصيص كأنه قيل : وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون» فالاعتبار بذلك والشكر عليه ألزم 
لهم وأوجب عليهم . 


کر دوو صر 
أفمن لق گن 


«أَقَمَنْ يَْلَقّ كَمَنْ لا يَخْلْنٌ4 إنكار بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرته وتناهى حكمته 
والتفرد بخلق ما عدد من مبدعاته لأن یساویه ویستحق مشارکته ما لا یقدر على خلق شىء من ذلك بل على 
إيجاد شيء ماء وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلقء لكنه عكس تنبيهاً على أنهم بالإشراك بالل 
سبحانه وتعالى جعلوه من جنس المخلوقات العجزة شبيهاً بها» والمراد بمن لا يخلق كل ما عبد من دون الله 
سېحانه وتعالی مغلباً فيه ولو العلم منهم أو الأصنام» وأجروها مجرى أولي العلم لأنهم سموها آلهة ومن 


ت 2% e‏ « ا 
حی الله أن يعلم › أو للمشاكلة بینه وبين من یخلق إو للمالغة وکانه قیل : إن من يخلو ا 1 لا د 1 
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وانیو ن اکر ا وما اک اله نفو دة (18) 4 

لوان تعدو نعْمَة الله لا ثُحْصّومَا) لا تضبطوا عددها فضا أن يطيقوا القيام بشكرهاء أتبع ذلك تعداد 
النعم وإلزام الحجة على تفرده باستحقاق العبادة تنببهاً على أن وراء ما عَدَد نعم لا تنحصر» وان حق عباأدته 
تعالی غير مقدور. إن الله لعفو حيث يتجاوز عن التقصير في أداء شکرها. #رحيم) لا يقطعها 
لتفريطكم فيه ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها. 


مر لر 


وا ماشو وا ٩)19‏ 


«لواللَة يَعْلَّمْ مَا ثرون وَمَا تعْلنونَ) من عقائدكم وأعمالكم» وهو وعيد وتزييف للشرك باعتبار العلم 
بعد تزييفه باعتبار القدرة. 


ل ولیت دعوت ین دون أله لا لفون سیا وهم عقوت (20 

اين تذعغُون ¿ من دون الد أي والاآلهة الذين تعبدونهم من دونه . وق بو بكر «ايدعون» بالياء . 
وقراً حفص تلاتها بالياء . لا يَحلقُون شيا لما فى المشاركة بين من يخاق ومن لا يخلق بين أنهم لا 
شيعا ا أنهم لا يشاركونه» ثم أكد ذلك بأن أثبت لهم صفات تنافي الألوهية فقال: وهم 
بخلقون# نهم ذوات ممكنة ممتقرة إل لوجود إلى التخليق › والإله ينبغى أن يكون واجب الوجود. 


SE A ر‎ 3 


نوات هم أموات لا تعتریهم الحياةء أو أموات حالاً و مالا . َي آخياءٍ بالذات ليتناول كل 
معبود» والإله ينبغي أن يكون حياً بالذات لا يعتريه الممات. وما يعون أان ون4 ولا يعلمون وقت 
بعٹهم؛ أو بعث عبدتهم فکیف يکون لهم وقت جزاء على عبادتهم والإله ينبغي أن يكون عالماً بالغيوب 
مقدراً للثواب والعقاب وفيه تنبيه على أن البعث من توابع التكليف . 


ل لیک إل CCR EES‏ ر( 22) 4 


رکم إل واحد) تكرير للمدعى بعد إقامة الحجج . لين لا بومنون بالآخرة لوبهم منكرة وهم 
ترون بيان لما اض إصرازهم بعد وضوح الحق وذلك عدم إيمانهم بالأعرة a‏ 
ا إتاعاً للأسلاف 0 ا الا فإنه ا النظر والاستکبار عن اتباع الرسول وقصدیقه 
والالتفات إلى قوله» والأول هو العمدة في الباب ولذلك رتب عليه ثبوت الأخرين 


8 رمآت اه یار ما یوت وما شیو ت نم لاب الس کرت (23) 4 


طلا جر جرم حقاً. لان الله يلم ما پسڙون وما ڀُلنون# فيجازيهم» وهو في موضع الرفع 
ب #جرم‰ 0 مصدر أو فعل. «إنَة لا يحب ب المشتكبرين4 فضا عن الذين استكبروا عن توحيده أو اتباع 
الرسول. 


5 7 %4“ پس ام ہد # ERA‏ 
$ اتیک قم سا5ا رل ریک تاوا سیر الاو (4)24 
لإ یل لهم اذا أنرل رَبك القائل بعضهم على التهكم أو الوافدون عليهم أو المسلمون. الو 
طيرُ الأولن# أي ما تدعون نزولهء أو المنزل أساطير الأولين» وإنما سموه منزلاً على التهكم أو على 
٠‏ ا ي على تقدير آنه منزل فهو أساطير الأولين لا تحقيتق فيه» والقائلون قيل هم المقتسمون. 


f 
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8 یلوا آوارهم کاملة وم لقو وین وتار آرت یودهم بعر عار آلا سا ما رزوت 
(4)25 

ملو َورَارَهُمْ كاملة يوم القيامة» آي قالوا ذلك إضلالاً للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة فإن 
EY‏ في الضلال . ومن اورا الَذِينَ بُضلو ه4 وبعض آوزار ضلال من يضلونهم وهو 
حصة التسبب . عبر عِلّم4 حال من المفعول آي يضلون من لا يعلم آنهم ضلال» ا 
جهلهم لا يعذرهم» إذ كان عليهم أن يبحثوا ویمیزوا بے بين المحق والمبطل . آلا سَاءَ مَا يرون بئس شيئاً 
يزرونه فعلهم . 

ڪر ایت ين تله تاف ا یکتم ت اواد كر ماقف ين قهز دة 
ألعذ اب من حت لا دعرو )26( 4% 

لذ مَكَر الَذِينَ من بهم آي سووا منصوبات ليمكروا بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ی 
الله اتهم ء مِنَ القوًاعِد) فأتاها أمره من جهة العمد التي بنوا عليها بأن ضعضعت . َر عَليْهِم لقف من 
و رار ب ماک اراتا هُم العَذَابُ مِنْ حَيْتٌُ لا يَشْعُرونَ) لا يحتسبون ولا يتوقعون» وهو على 
سبيل التمثيل . E‏ أمر السماءء 
فأهب الله الريح فخر عليه وعلی قومه فهلکوا. 


م چ م م م ا 


9ل يوم القیمة یھر ویول ان ڪي ت الزن کر فقوت بت فب قال آله یت اوتأ الوم إن 
لخری الوم ا سء عل ا[ کڪ رن (27) 4 


:5 م يوم العامة د بخزیهم) يذلهم أو يعذبهم بالنار كقوله تعالى: ربا إنك من تدخل الار ف فقد 
ك ون أب ر ای حكاية لضبانتهم زياد في توبی خی ا 
كمشاقة الله E‏ وتال اف وتوا ليل آي ا الذين كانو! ا إلى الد 
فیشاقونهم ویتکبرون علیهم» آو الملائكة . إن الخزيّ اليم والشوء# الذلة والعذاب. و الكافرين4 
وفائدة قولهم إظهار الشماتة بهم وزيادة الإهانةء رسکات لان کون اطا روعت لن سنت 

الین وهم المکیکة ال شب ب الا کاو ما ڪا نمل من سو بل AVETE‏ ما کت سملن 
(28) % 


لير َونَاهُم الملاتكة 4 وقراً حمره ة باليأء. وقریء بإدغام ا ألتاء ء وموضع الموصول یحتمل 
الأوجه الثلاثة «ظالمي هد4 بأن عرضوها للعذاب المخلد. «تالقو | العلي فسالموا وأخبتوا حین 
عاينوا. الموت . ما کک قائلین ما کتا. تعمل من شو کفر وعدوان» ویجوز آن يکون تفسیراً ل 
#الشلم» على أن المراد به القول الدال على الاستسلام . لی أي فتجيهم الملائكة بلى . ن الله علي 
با کشم تَعْمَلونَ) فهو يجازیکم علیه» وقیل قوله: «#فألقوا السلم a‏ ا الآية استئناف ورجوع إلى شرح 
حالهم يوم القيامةء وعلى هذا آول من لم يجوز الكذب يومئذ ما كنا نعمل من سوء) بأنا لم نكن في زعمنا 

وأعتقأدنأ عاملين سوءأ» ويحتمل أن کون الرأد عليهم هو الله تعالى» أو أولو العلم. 
3 ادلا وب ھم کییریے فہا ہنس متوی الشتگیے (29) 4 رقب لرن ارا 


5 


عفر 
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E E A ETE‏ وويم دا الس (30) جت دیوید لوا ری 
ین تتا نھد کی فیا ما کاود سے کرک ری اه آلمکیرت (31) لز تدهم آلمایی که بین ولوت سک 
مادخو اة یما کش تسلو (32) ھل بنظرون إل آن تأ ايڪ بان مر زرلک کرک ع اا 
ین لھ ومام اھ وکن ڪا شم بقیځرت (33) اسا سات اولاق بھم کا کا روہ 


سر ا رر د 2 صو رر 4£ ll sl 4 2 r‏ ر چہ ہے 0 

سیو كلك قعل الذي من تلهم فهل على الرسل إلا اليم ألْمبين (35) ومد ب في ڪل ام رولا آي 
دور 2۴ي رصم ا 2ے کک ق ر E‏ چ E‏ م س ر ر ا & مم م ھر 
عبدوا أله وأجتنبوا ا دغوت فَنْهُّم من ی آله ومهم من حَقَت اا رای اوی ارا 


3( لله 
) 
)38( لی لھم ای موی فیھ یغار آلدیت كما ا کا کین (39) نما فوا لئے إا رده آن 
ژر م 4 
نوله کن نی كون(40) 4 

«قاذځلوا راب جَهَدّم کل صنف بابها المعد له. وقيل أبواب جهنم أصناف عذابها . الد 
ا مَثوّی الشگزین جه جهنم . 


وقيل لين | َقوا) يعني المؤمنين. «ماذا أنرَل ربكم ًالوا حير أي أنزل خيراً» وفي نصبه دليل 

على آنهم م يتلحئموا في الجواب» وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة. روي آن 
أحياء العرب كانوا! يبعثون يام الموسم من بأتيهم بخبر النبي ب فإذا جاء الوافد من المقتسمين قالوا له ما 
قالوا وإذا جاء المؤمنين قالوا لهم ذلك . لللذِين احسَنوا في هَذهِ الدبا حَسنة# مكافاة في الدنيا . اوداز 
الآخرة ادي آي ولثوابهم في الآ حرة خير منهاء وهو عدة للذين اتقوا على قولهم؛ ويجوز ان یکون ہما بعده 


Rr Er 
ولعم داز المتقين4 دار الآخحرة‎ OE E حكاية لقولهم بدلا ا و‎ 
فحذفت لتقدم ذكرها وقوله.‎ 


e e 
ريده إلا ف الجنة ولت بكري ا ال4 ل هذا الحراء يجري ور يود رجه الأول‎ 


لدی تونَاهُمٌ الملائكة طيبينَ ا بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة *«إظالمي 
أنفسهم) . . وقيل فرحين ببشارة الملائكة إيأهم بأالجنة» أو طیب ن بقبض آرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى 
حضرة القدس . «يقولونَ سَلاَمٌ عَلَيْكّم لا بحيقكم بعد مكروه. اذلو الگ با کشم َعْمَلون حين 
تبعثون فإنها معدة لكم على أعمالكم . وقيل هذا التوفي وفاة الحشر لأن الأمر بالدخحول حینئذ . 


ioc Gg 


هَل يرون ما ينتظر الكفار المار ذكرهم. 8إا أن انيهم الملانكة لقبض أرواحهم. وقرأً حمزة 
والکساتى بالياء . أو ياتى آَم رَبك القيامة أو العذاب المستأصل . كلك مثل ذلك الفعل من الشرك 
e‏ فل دين من قبلهب) ES‏ وتا لمهم الل بتدميرهم . . ولک کانوا 
أف فُسَهُمْ بظلمُونَ بكفرهم ومعاصيهم المؤدية إليه. فاضا بهم یئات ما عمِلُوا» أي جزاء سيئات آعمالهم 
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على حذف المضاف» أو تسمية الجزاء باسمها. راق بھم ما کانوا به يَسْتهَرغُون) وأحاط بهم جزاژه 
والحيق لا يستعمل إلا في الشر . 


رتال الذي اذ شركوا لو اء الله ما تا يڌنا يِن ڏوه من َء تخر ولا آباؤتا ولا ڪرمتا ِن دونو مه 
شيء# إنما قالوا ذلك استهزاء أو منعا للبعثة والتكليف متمسكين بأن ما شاء لله يجب وما لم يشا يمتنع فيا 
الفائدة فيهاء أو إنكاراً لقبح ما آنكر عليهم من الشرك وتحريم البحائر ونحوها محتجين بأنها لو كانت 
مستقببحة لما شاء الله صدورها عنهم ولشاء خلافهء ملجئاً إليه لا اعتذار إذ لم يعتقدوا ة قبح آعمالهم» وفيما 
بعده تنبيه على الجواب عن الشبهتين . «كڌلك َل الَدِينَ من لهمي فأشرکوا بالله وحرموا حله وردوا 
رسله قهن على الول إلا الاوع لخي إل الإبوة ۾ الموضح للحق وهو لا يؤثر في هدی من شاء الله هداه 
لکنه يؤدي بشي سر التو وما شاء لله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقاً بل بأسباب قدرها له» ثم 
بين أن البعثة أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سبباً لهدى من آراد اهتداءه وزيادة لضلال من أراد 
ضلاله› e‏ ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه بقوله تعالى : 


لولقد بعتا في كل أمَةَ ره شولا أن اغبدوا الله واجتبوا الطًاغوت» يأمر بعبادة الله تعالى واجتناب 
الطاغوت . و من هی ال وفقهم لاويمان بإرشادهم . ومهم مَنْ حَقَٿ عليه الصلالة4 إذ لم 
يوفقهم ولم یرد هداهم» وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثائية لما فيه من الدلالة على أن تحقق قق الضلال وثباته 
بفعل الله تعالی وإرادته من حیث آنه قسم من هدى اله» وقد صرح به في الآية الأحرى . «فَييّروا في 
الأض) يا معشر قريش . شرا کف کان عاي ایی من عاد ونود وغیرهم لمکم تمبرون. 


الله هلا بهي مَن بل من يريد ضلاله وهو المعني بمن 
يهدي) على البناء للمفعول وهو أبلغ . وما لَهُمْ مِنْ تاصرين) 


رو 


إن تخرص يا محمد. «عَلی هدا 
حقت عليه الضلالة . وقرأً غير الكوفيين # 
من ينصرهم بدفع العذاب عنهم . 

#إوأقسَمُو موا بالل جَهْد أيْمانهم لا يبمَتُ الله مَنْ يَمُوث) عطف على وقال الذين أشركواك إيذانا بأنهم 
كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين عليه زيادة في البت على فساده ولقد رد الله عليهم بلغ رد فقال: 
بل يبعئهم . . وعدا مصدر مؤکد لنفسه وهو ما دل عليه #بلی) فإن يبعث موعد من الله. ل4 
إنجازه لامتناع الخلف في وعد أو لأآن البعث مقتضى حكمته. «حقاً# صفة أخرى للوعد. ولك أك 
الاس لا يَعْلمُونَ4 نهم يبعثون وإما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتهاء وإما 
لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناعه» ثم إنه تعالى بين الأمرين فقال : لين لهم أي يبعثهم لليبين 
لهم . الذي يَختَلفون فيه» وهو الحق. وليعلم الذِينَ كفروا أَنَهُمْ كانوا كاذبين# فيما يزعمون» وهو 
إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث E E‏ وهو المميز بين الحق والباطل والمحق 
والمہطل بالثواب والعقاب ثم قال : إنمَا قول له لشيء إذا ناء أن قول له له کو فیکو ن4 وهو بيان إمكانية 
TT yy‏ وإلاً لر م التسلسل فكما 
أمكن له تكوين الأشياء أبتداء بلا سبق مادة ومثال آمکن له تکوینها إعادة بعده» ونصب ابن عامر والكسائي 
ها هنا وفي «يسَ» فيكون عطفاً على نقول أو جواباً للأمر. 


ر 


لين کوان آلو یئ تد ماف زت ن ا ديا تة لاخر الكرة أك انرا رة 
)41( ¢ 


ت 


«وَالَذِينَ حاجَرُوا في الله يِن بعد ما ظثوا) هم رسول اله ك وأصحابه المهاجرون ظلمهم قريش 
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فهاجر بعضهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة وبعضهم إلى المدينةء أو المحبوسون المعذبون بمكة بعد هجرة 
رسول الله ية وهم بار و ےار کر رل یا که وقوله. 
#في انل آي في حقه ولوجهه . لونم ف فى الذَنا س مباءة حسنة وهي المدينة أو تبوئة حسنة. 
ولاج الآخرَة E‏ ون غر رضي اله قعالۍ غه : : آنه کان إذا أعطى رجلا من 
المهاجرين عطاء قال له خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك اله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل. لل 
كانوا يَعْلمُونَ الضمير للكفار أي لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم» أو 
للمهاجرين أي لو علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم . . 

8 لین ص روا ول رھ و ڪڪاودَ(42)) 

الذي ٣‏ صَبروا) على الشدائد كأذى الكفار ومقارقة الوطن» ومحله النصب أو الرفع على المدح. 
«وَعَلّی رَبَهْمْ يكلو منقطعين إلى الله مفوضين إليه الأمر كله. 


2 و‎ DS 


۾ وما سلتا مس فلك e‏ ولد کر لا امون (43) 4 


لومَا أَرْسَلا مِنْ قَبْلكَ إلاً رجالا نوحي إليْهم) رد لقول قريش: الله عظم من أن يكون رسوله بشرأً 
ات ا ا یت با ا ا د ایی ا کی ا د ای ا 
وقد ذكرت في سورة «الأنعام» فإن شککتم فيه . #قاشألوا اهل الذكر4 آهل الكتاب أو علماء الأخبار 
لیعلموکم . إن کشم لا تعْلَمون) وفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكا للدعوة العامة 
وقوله: #إجاعل الملائكة رسلا معناه رساد إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل لم 
يبعثوا إلى الأنبياء إلا متمثلين بصورة الرجال. ورد بما روي : a‏ 
الله عليه على صورته التي هو عليها مرتين . وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم . 


ل الب وألزیر وألا يک آلزڪر سيين لاس مارد الم وکلهم بنکروت (44) 4 


«بالیات والربر ر4 آي أرسلناهم بالبينات والزبر أي المعجزات والكتب» كأنه جواب : قائل قال: بم 
اوسلوا ور انلق ا اما واحا في الاستفناء مع واا غ وا اا ر را ا 
كقولك : ما ضربت إلا زيداً بالسوط» أو صفة لهم أي رجالا ملتبسين بالبينات» أو بيوحي على المفعولية أو 
الحال من القائم مقام فاعله على أن قوله فاسآلوا اعتراض› أو بلا تعلمون على أن الشرط للتيكيت والإلزام. 
وبرلا إليْكَ الذِكر# أي القرآن وإنما سمي ذكراً لأنه موعظة وتنبيه . لبن لتاس ال له في الذكر 
بتوسط إنزاله إليك مما أمروا به ونهوا عنه» أو مما تشابه عليهم والتبيين أعم من أن يض بالمقصود أو برشد 
إلى ما يدل عليه كالقياس . ودليل العقل . #ولعلهم لَعَلَهُمْ يَمَكَرُونَ4 وإرادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق 


ا 


ا افا آلذی سکرو السات آن یک آل ا ا یھ م الع داب من حت لا سعرون(45) € 


لاقام الَذِينَ مَكَرُوا السيتات# أي المكرات السيثات وهم الذين احتالوا لهلاك الأنبياءء أو الذين 
مکروا برسول الله با وراموا صد أصحابه عن الإيمان. أن خسف الله بهم لاض كما خسف بقارون 
أو باهم العَدَابُ من حَيْثُ لا عزون بغختة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط . 


EN‏ ا کي واي ا 


۾ اپاخ همی تقلیھر فماهم بم چون( (46( 4% 


وز بأختځم في تقلږه) أي متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم. فما هُم بمُغجزين) . 
رک 7 ا س ت 2 ور م 


ا2 


۳ # اويا زه عل توفي فان ر م رع وف ررم e‏ 47 
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لأ دمم عََى َحَوٍ) على مخافة بأن يهلك قوما قبلهم فیتخوفوا فیآتیهم العذاب وهم متخوفون 
آو على أن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أتفسهم وأحوالهم حتی يهلکوا من تخوفته إذا تنقصبته. روي أن عر 
رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف 
التنقص» فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نعم» قال شاعرنا آبو كبير يصف ناقته : 


تخورف الرَحُل ملْهّا بَامكا کمَا الَبْعَةَ | ٤‏ 


ومعاني کلامکم e‏ 
و لے ما خی آله من کیو موا ظ م عن امین وال م ایل سدا ی وهر دا خرو (48) 4 


أو لَمْ يروا إلى ما حل الله من سىء استفهام إنكار أي قد رأوا أمثال هذه الصنائع فما با 

یتفکروا فیها لیظهر لهم کمال قدرته وقهره فیخافوا منهه وما موصولة مبهمة بيانها يتفي طلا أي أو لم 
يظهرو! إلى المخلوقات التي لها ظلال متفيئة . وقرأً حمزة والكسائي «تروا» بالتاء وأبو عمرو «تتفيؤ» بالتاء. 
لعَنِ الَمِينِ والشَمَائل) عن أيمانها وعن شمائلها آي عن جانبي کل واحد منها» استعارة من يمين الإنسان 
شما ولل توحيد اليمين وجمع الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير في ظلاله وجمعه في 
قوله : «شجدا لله وم دَاخرود) وهما حالان من الضمير في ظلالهء والمراد من السجود الاستسلام سواء 
كان بالطبع أو الاختيار» يقال سجدت النخلة إذا مالت ة الحمل وسجد البعير إذا طأطاً رأسه ليركيب 

وسجدا حال من الظلال وهم داخرون# حال من الضمير. والمعنى يرجع الظلال بارتفاع الشمس 
وانحدارهاء أو باخحتلاف مشارقها ومخاربها بتقدیر الله إلى جانب منقادة لما قدر لها من 
التفيؤ» أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد والأجرام في أنفسها أيضاً داخرة آي صاغرة 
منقادة لأفعال الله تعالى فيهاء وجمع «داخرون» بالواو لأن من جملتها من يعقل» أو لأن الدخور من 
أوصاف العقلاء . وقيل المراد ب #اليمين والشمائل يمين الفلك وهو جانبه الشرقي لأن الكواكب تظهر منه 
آنحذة في الارتفاع والسطوع وشماله هو الجانب الغربي المقابل له من الأرض› فإن الطلال في أول النهار 
تبتدیء من المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض› وعند الزوال تبتدىء من المخرب واقعة على الربم 


الشرقي من الأرض. 

3 کک ف آلارض ن دابو وا لمل که وهم لاست کرد (49) 4 

وله ب Ee‏ ود فی الک مه أت وما في u‏ آي ينقاد انقيادا يعم الانقياد لإرأدته وتأثیره طبعاً 
a E E‏ 


rT‏ إلى عامة أهل السموات والأرض وقوله: لمن داب بيان لهما 
لأن الدبيب هو الحركة الجسمانية سواء كانت في أرض أو سماء . لوالمَلاَئكة4 عطف على المبين به عطف 
EER E‏ أو عطف المجردات على الجسمانيات» وبه احتج من قال إن الملائكة آرواح 
مجردة أو بيان لما فٍ في الأرض والملائكة تكرير لما في السموات وتعيين له إجلالاً وتعظيماًء أو المراد بها 
ملائكتها من الحفظة وغيرهم» وما لما استعمل للعقلاء ء كما استعمل لغيرهم کان استعماله حيث اجتمع 
القبيلان أولى من إطلاق من تغليبا للعقلاء SE‏ 


r O a Ta‏ رر رر م مر و 
E‏ ر $ 9 
نارن ربجم دن رهم وینعلون ما مرون 0 }50 6 


«يَحَافُونَ بهم ِن قَوْقهم یخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهم؛ أو یخافونه وهو فوقهم بالقهر کقوله 
تعالی : وهو القاهر فوق عبادهي . والجملة حال من الضمير في لا يستكبرون أو بیان له وتقرير لأن من 
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م 


خاف الله تعالى لم يستكبر عن عبادته . لوَيقعَلُونَ ما ورون من الطاعة والتدبير» وفيه دليل على أل 
الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء. 

وال أنه لا تندوا إلهن نين کار( يى ازمر (51)€ ` 

لقال الله لا تتّخذوا إِلَهَْنَ انين ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على آن مساق النهي إليهء 
أو إيماءٍ بأن الاثنينية تنافي الألوهية كما ذكر الواحد في قوله: : ّما هُوَ اله واحد# للدلالة على أن المقصود 
أثبات الوحدانية دون الإإلهية» أو للتنبيه على ان الوحدة من لوازم الإلهية. ياي قارهَبون‰ نقل من ألغيبة 
إلى التكلم مبالغة في الترهيب وتصريحاً بالمقصود فکأنه قال : فآنا ذلك الإله الواحد فإياي فارهبون لا غير . 

وک ما ف اموت ولذ رض ول الین واا آشعیر آنه قود (52) 4 

وَل ما في السَمَوَاتِ والأزض خلقاً وملكاً . وله الذي أي الطاعة. لواصباً4 لازماً لما تقرر من 
انه الإله وحلده والحقيق بن یرھب منه. وقیل لإ واصاً من الوصب 5 ٠‏ ذأ كلفة. وقیل الدين 
الجزاء أي وله الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر. «أقَعَيْرّ الله تقون ولا ضار سواه كما 
لا نافع غیرہ کما قال تعالی . 


پا رر و 4 رسد 44 ر کہ ثَ دا كمه م کے ا ب کر سے 
bp‏ ل رود (53) ثد e‏ 
ار ت ی 2 a: 2 E 2 2 E yt E 23o oat EE‏ 
و E A A (S7) AS E A A a dh A BON E AX E‏ 
هتم تفتروت (ة EES Sa‏ الا نئ طل 
E‏ 4 چو وو ر چ ووو ر مو کج سر م 
EEE‏ کیلیم (58) بور ی آلری ین سوه ما بر ووه آیمی کم مل هو ب ام یدسم ی الراب الا ساد أ 

وړ 2 2 ا ت مجر ری م ےرت رور م و 2 FR‏ 
م (59) للد لا يروت بالكخرة مل اسوه ويله المتل الأحلن وهو آل کی (60 و رایخ آله الاس 

مور ونور خرو وب هو المرر الح لو ايد 

مسر مادو e r‏ ب 4ژ م 2 ار ر ایت م 
ا عا وا وی م إل أجلي چ دا جا اجلهم کک م REA‏ 


(61) ولوت ل ا ایھر الکوت ا ل سی ار ا انار وام رو 

(62) اہ َد رَس بک مر تن کرت کی کے التب اکت تیر و ا ود قدا آل (63) را 

رلا ْک اکب إلا لیبن م لدی افوا ية ودی وة قرم دزم شوت e‏ 
î f, EET‏ 


به آلأرض بعد موتا إن فى ذلك ليه قوم ممن (65) ول كرف آلا ا ا 
کال سا مایا ری( 4)66 


وتا بكُمْ من نِعْمَةٍ قَمِنَ الل أي وأي شيء اتصل بكم من نعمة فهو من اله #وما# شرطية أو 
موصولة متضحنة معثى الشرط باعتیار وارد الحصول› فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً للإخبار بأنها 
من الله لا لحصولها منه. وم لذا مَس ٠‏ الضرٌ قإليه نارون فما تتضرعون إلا إليه» والجؤار رفع الصوت 
فى الدعاء والاستغائة 


ونم إا كف الصو عَنكُم إا ریق منک وهم گفارکم. یریم رکون باد غیره» هذا إُذأ کان 
الخطاب عاماًء فن کان خاصاً TS‏ قال : إذا فریق وهم آنتم» ويجوز آن تکون من 
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و ن ا ی ا ی بشركهم كفران النعمة» أو إنكار كونها من 
الله تعالی . و فتمتعّوا» أمر تهديد. «إَسَوفَ تَعْلَمُون4 أغلظ وعيده» وقریء #فیمتعوا# مبنياً للمقعول عطفاً 
على #لیكفروا»› وعلی هذا جاز أن تکون اللام لام الأمر الوارد للتهديد والفاء للجواب. ‏ 

جلو يا للود آي لألمم التي لا علم لها لأنها جماد فیکون الضمي لما أو التي لا 
على أن ما مصدرية ولول ف مرت الم ر واا الزروع والأنعام . تال 
سان َا کشم مرون من أنها آلهة حقيقة ا ا ری ی ف ف 

لرن لله البتات 4 کک وكنانة يقولون الملائكة بنات الله . شان تنزیه له من 
قولهم » أو تعجب مله . لهم ما يشتهًون يعني البنين ٠‏ ویجوز فیما یشتهول الرفع بالابتداء والنصب 
بالعطف على البنات على أن اا وهو وإن أفضى إلى E‏ 
لشيء واحد لكنه لا يبعد تجويزه في المعطوف . 

ودا بشر أحد حَذهُم بالأنی) أخبر بولادتها . وطر رجھهڳ صار أو ام التهار كله . #مسشوداً# من الكابة 
والحياء من الئاس . واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير. وهو ي کظيم) مملوء ء غيظاً من المرأة . 


«يتواری ن القرٍْ) د يستخفی منهم . لمن شوء ما بسر بو . من سوء المبشر به عرفاً. «أيْمْي كه 
محدثاً نفسه متفكراً في أن يترکه. على هُون) ذل ا م يسه في التراب آي يخفيه فيه ویئده» وتذکير 
الضمير للفظ ما وقرىء بالتأنيث فيهما. ألا سَاءَ O To‏ 


هذا محله عندهم . 


لين لا يۆمنونَ بالآخرة مل السَوءٍ صفة السوء وهي الحاجة إلى الولد المتادية بالموت واستبقاء 
الذكور استظهاراً بهم وكرآهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق . ولل الل الأعلى) وهز الوجوب الذاتي 
والغنى المطلق والجود الفاق والنزاهة عن صفات المخلوقين . وهو ازير ال كيم المنفرد بكمال القدرة 
وألحكمة. 


ولو يواخ الله الس بظلمهم4 بكفرهم ومعاصيهم. ما ترك عَليهّا4 على الأرض» وإنما أضمرها 
من غير ذكر للدلالة الناس والدابة عليها. لمن داب قط بشؤم ظلمهم . وعن ابن مسعود رضي الله ٤‏ 
عنه: کاد الجعل تولك في تخجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة. وقيل لو أهلك الآباء کر ا يکن 
الأبناء. وکن يۇخرم إلى أجل مُسمی) سماه لأعمارهم او لعذابهم کي يتوالدوا. قإذا جَاءَ جم ل 


ارون ساعة ولا يَستقَدمُونَ4 بل هلکوا أو عذبوا! حينئذ لا محالةء ولا يل م التا ء إضافة اطا 
5 پو کڪ ر a EEE Cs‏ 


إليهم أن یکونوا كلهم ظالمين حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لجواز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم 
وصدر عن اكثرهم . 

رَيَجُعَلُونَ لله ما پکرهُون4 آي ما یکرهونه لأنفسهم من البنات والشركا اء قي الرياسة» والاستخقاف 
بالرسل وأراذل الأموال. «وتصف از نهم الكَذِب مع ذلك وهو. 
#ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» وقریء #الكذب# جمع كذوب صفة للألسنة. للا جرم أن 
لهم التار رد لكلامهم وإثبات لضده . انهم مفرطون4 مقدمون إلى النار من أفرطته فى لب الا 1 
قدمته. وقرأً نافع بكسر الراء على أنه من الإفراط في المعاصي Cn‏ 
الات و مورا من التفريط في الطاعات . 


2 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 

#تالله لَقذ أَرْسَلع إلى ت مِنْ بلك فَرَبّنَ لَهُمُ اسان أغمَالهُم) اوا کے انها و فوا 
بالمرسلين . «فَهُو وَليَهُّم اليم أي في الدنياء وغير با عن ا او فهو وليهم حین کان يزين لهم»› أو 
يوم القيامة على انه حكاية حال ماضية أو آتية› ویجوز أن یکون الضمير لقریش آي زين الشيطان للكفرة 
المتقدمين أعمالهم وهو ولي هؤلاء اليوم يغريهم ويغويهم» وإن يقدر مضاف أي فهو ولي آمثالهم» والولي 
القرين أو الناصر فيكون نفياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه . لوَلَهُمْ عَذَابٌ ليم في القيامة . 


وَمَا انَل عَليْكَ الكتابَ ب إل تبن لهم للناس. «الَذي اختلفوا فيه من التوحيد والقدر وأحوال 
المعاد وأحكام الأفعال. «َخُدَى وَرَحَمة لقم بُؤمنون) معطوفان على محل لتبين فإتهما فعلا المتزل بخلاف 
ال 


و واللة أنرل من الكماء اء قأحا به الأرض بعد متها تها آنبت فيها آنواع النبات بعد يبسها. ِن في 
ذلك لايةٌ قوم يَسْمَعُونٍ) سماع تدبر وإنصاف. 


لون لكَم في الأنْعًام ليره دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم. نسَقيكم مكًا في بون استئناف 
لبيان العبرة» وإنما ذكر الضّمير ووحده ها هنا للفظ وأنثه في سورة «المؤمنين» للمعنى» فإن «الأنعام) اسم 
جمع ولذلك ذه سيبويه في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأکياس› ومن قال ن 
اا ا ا ن او ا و فإن المرأد به الجتس . . وقراً نافع 
و e N GE‏ 
الانهضام : فى الكرش. وعن Ee‏ الله E‏ آن البهيمة إذا اعتلفت وانطيخ العاف تي 
کشا کان افك فا اتل وافا يا ولعله إن صح فالمراد أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة 
الدم الذي يغذي البدنء لأنهما لا يتكونان في الكرش بل الكبد يجذب صفارة الطعام المنهضم في الكرش› 
a E a E e E a‏ 
المميزة تلك المائية ہما زاد على قدر الحاجة من المرتين وتدفعها ال الكلية والمرارة ة والطحال: ثم پوزع 
الباقي على الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل حقه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم» ثم إناكان الجيو ان 
انئی زاد أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجهاء فیندفع الرائد ولا ف الرحم لأجل 
الجنين فإذا انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى اوي > فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير 
لبناًء ومن تدبر صح الله تعالی في إحداث الأخلاط والاألبان وإعداد مقارها ومجاریها والأسباب المولدة لها 
والقوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به» اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته وتناهي رحمته» و للمن) 
الأولى تبعيضية لأن اللبن بعض ما في بطونها والثانية ابتدائية كقولك: سقيت من الحوض» لأن بين الفرث 
e Pa O yT‏ 
الأجزاء ا بتضیق ا اانا لار سھهل المرور في حلقهم» وقریء «شيغاه ا 
والتخفيف . 


I ik‏ چ 7 وشم م ر د رر ب ر 
وین مرت اتیل وا لاقتی لذو ونه ڪا ورزةا سنا إن في ذلك أيه يرن( 67) داوس ريك 


إل آل أن ادى من بال بوا ومن الجر ومسا مشر (68 6 کي 


یقرت و بے 


ين کي لشم سی شل ریاف د ع 
ا E‏ اف ا re‏ ا کک و م م ر EG‏ س و و2 
طون ه امراب عدف ألونم فيه شما َلاس إن فى ذلك ليه ا يمد( 9 واه وھک من برد إل 
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ازل الممر لک لا يعار بعد علو شيا إن َه علي ري( 0 4)7 


ومن تَمَراتِ التخيلِ والأعناب) متعلق بمحذوف آي ونسقیکم من ثمرات النخيل والأعناب آي من 
عصیرهماء وقوله : اتتخذون من سكراه اأستئناف لبيان الإسقاء أو ب#تتخذون#› »> ومنه تکریر للظرف تأکيداً 
أو خبر لمحذوف صفته #تتخذون#. أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه» وتذكير الضمير 
على الوجهين الأولين لأنه للمضاف المحذوف الذي هو العصيرء أو لأن ال #ثمرات بمعنى الثمر وال 
#إسكر مصدر سمي به الخمر. #وررقاً ا حَسناً4 كالتمر والزبيب والدبس والخلء والآية إن كانت سابقة 
على تحریم الخمر فدالة على كراهتها وإلا فجامعة بين العتاب والمنة. وقيل ال #سكر# النبيذ وقيل الطعم 
قال : 


جَعَلْث أغرَاضَ الكرام سرا 
أي تنقلت بأعراضهم . وقيل ما يسد الجوع من السكر فيكون الرزق ما يحصل من أثمانه . ِن في ذَلكَّ 
لاي لقو م يعون يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الآيات. 


اوی رَبك إلى التحل) آلهمها وقذف في قلوبهاء وقرىء إلى النحل بفتحتين. أن اتخذِي# 
بأن اتخذي ويجوز أن تكون أن مفسرة لأن في الإيحاء معتى القول» وتأنيث الضمير على المعنى فإن 
النحل مذكر. لمن الیل ا نی الجر وکا رادت بر ایض لاا تی ئی کر جبل 
وکل کو ر کل ها کر ن جن کرم او شه را ی کل مان ا وتا شیا د لکیل ف تيا 
ببناء الإنسان» لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة التي لا يقوى عليها آحذق المهندسين إلا بالات 
وأنظار دقيقة» ولعل ذكره لتنبيه على ذلك وقریء ظبیوتاً) بکسر الباءء وقراً ابن عامر وأبو بکر لیعرشونچ 
يضم الراء. 

لنم كلي مِنْ كَل التَمَرَاتِ4 من كل ثمرة تشتهينها مرها وحلوها . «فًاشلكي) ما آكلت . «سبل ربک 
في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المر عسل من أجوافك» أو #فاسلكي) الطرق التي ألهمك في عمل 
العسل» أو فاسلكي راجعة إلى بیو تاف #سيل ربك لا تتوعر عليك . ولا لشن 95# ج دلول رمي 
حال من السبل»› آي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك› أو من الضمير في اسلكي أي ونت ذلل منقادة لما 
آمرت به . يرح من بُطونهًا» كأنه عدل به عن خطاب النحل إلى خطاب الناس» لأنه محل الإتعامعليهم 
والمقصود من خلق النحا ل وإلهامه لأجلهم. و شراب يعني العسل لانه مما يشرب؛ واحتج به من زعم ان 
النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة ة فتستحيل في بطنها عسلاء ٹم تقیء ادخاراً للشتاءء ومن زعم نها تلتقط 
بأفواهها أجزاء طلية حلوة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار» وتضنها في يرتيا أدخاراً فإذا اجن في 
بيوتها شيء كثير منها كان العسل فسر البطون بالأفواه . «مُخْتلف ألوانة أبيض وأصفر وأحمر وأسود 
بحسب اختلاف سن النحل والفصل . فيه شقاء للتاس) إما بنفسه كما في الأمراض البلغميةء آو مع غيره 
کما في سائر الأمراض»› إذ قلما يكون معجون إلا والخسل جرع منه» مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعيض › 
ویجوز أن يكون للتعظيم . وعن فتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله م فقال: إن خي يشتکي بطنه فقال : 
«أسقه العسل»» فذهب ثم زجع فقال: قد سقیته فما نفع فقال : اذهب واسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن 
أخيك». فسقاه فشفاه اله تعالى فبرأً فكأنما أنشط من عقال. وقيل الضمير للقرآن أو لما بين الله من أحوال 
النحل . إن في ذلك لاي لقوم يَفَكَرُْونً فإن من تدبر اختصاص النحل بلك العلوم الدقيقة والأفعال 
ا a E a E‏ 


«واللة حَلقَكُم نَم واكم بآجال مختلفة . وينم من بر4 يعاد . إلى أردَلٍ العم أخسه يعني 
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ال الذي يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل . وقيل هو خمس وتسعون سنة وقيل خمس وسبعون . 

لك بم بد عم با ليمير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في الضسيان وسوء الفهم. . ن الله ليمي 
بمقادير أعماركم . #قدير# يميت الشاب النشيط ويبقى الهرم الفاني» وفيه تنبيه على أن تفاوت آجال الناس 
لیس إلا بتقدیر قادر حکیم› رکب أبنيتهم وعدّل آمزجتهم على قدر معلوم» ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لم 


يبلغ التفاوت هذا المبلغ . 
4 ج 
ا و م ل رم م Tt E e o‏ س ا چ وره دد , 
٭ واه فصل بعک عل بض ف اررق فما الت فصاو اوی رنھ ر مل ما مڪ ت اتمم فهم فيو سوا 


وو 


أفْنْحَمة أله دو (71) 4 


r 


«واللة قصل بعكم على بض في الررْق) فمنكم غني ومنكم, فقیر» ومنکم موال یتولون رزقهم 
E ES ESL‏ فا ارين ُصلُوا براي رزقوم) بمعطي رزقهم. 
لعل ما ملكت أيْمَانمَمٍ) على مماليكهم فإنما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم هم فيه 
سوا فالموالي والمماليك سواء في آن الله رزقهم» فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة لهاء ويجوز ن 
تكون واقعة موقع الجواب كأنه قيل: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملکت آيمانهم فيستووا في 
الرزق» علی آنه رد واتار على المشرکین فانهم رکون باه بعضي مخلوتاته في الآلومية ولا برضون ان 
يشارکهم عبیدهم . فيما نعم الله عليهم فيساورهم فيه . . 5 قبنعْمَة الله يدون حیث يتخذون له شركاء» 
فإنه يقتضي أن يضاف إليهم بحض ما آنعم الله عليهم ويجحدوا آنه من عند الله » أو حيث آنكروا أمثال هذه 
الحجج بعدما نعم الله عليهم بإيضاحهم»› ول ال خود ی و وقراً أبو بكر «تجحدون» بالتاء 
لقوله: (خلقكم» و للفضل بعضكم) . 


ار کے 


وله جل کم من اشک ازجا مَل کم ين از وڪم بين وده وررقم ِن الطيکت فيطل 
يوون وبنمت آلو هم يقرو (72) 4 


PF 


لوال جَعَل َم يِن فيكم رواج أي من جنسكم لتأنسوا بها ولتكون أولادكم مثلكم. وقيل هو 
خلق حواء من آدم . وجل لَكُم من آَرْوَاجِكُم بين وحَفدَ وأولاد أولاد أو بثات» فإن الحافد هو المسرع 
في الخدمة والبنات يخدمن في البيوت آتم خدمة . وقيل هم الأختان على البنات. وقيل الربائب ويجوز أن 
يراد بها البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين . «وَرَرَقَكُم من الات من اللذائذ أو الحلالات و #من# 
للتبعيض فإن المرزوق في الدنيا أنموذج منها. لآفبالباطلِ يۆمنون‰ وهو أن الأصنام تنفعهم» أو أن من 


الطيبات ما يحرم كالبحائر والسوائب . #ربنعْمَةَ بنعْمَة الله هُمْ يَكَفرونَ) حيث أضافوا نعمه إلى الأصنام» أو حرموا 
ما أحل الله لهم وتقديم الصلة على اف إما للاهتمام آو لایهام التتخصيص مبالغة» أو للمحافظة على 
الفواصل . 


مدر 


٭ وبڈ ون من دور ون الد مالا بلك لهم ررق کن الوت الاش ماو رن )%73 


يعون ِن ُونِ الله ا لا َلك لَهُمْ رقا مِنَ السمَواتِ رَالأزض سيا من مطر ونبات» و #رزقاً4 
إن جعلته مصدراً فشیثاً منصوب به وإلا فبدل منه. ولا پستطيعُون# أن یتملکوه أو لا استطاعة لهم أصلاء 
E‏ يملك# لأن ما( مفرد في معنى الألهةء ویجوز أن يعود إلى الكفار آي 


مه ےت E‏ رو ا ر 


لا تش ریوا رت الال اک445 
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9لا َضرٍبُوا له الاَمعال) فلا تجعلوا له مثلاً ت تشرکونه به» أو تقیسونه عليه إن ضرب المشل تشبيه حال 
بحال . ن اله له يعْلَمٌ) فساد ما تعولون عليه من القياس على أن عبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من 
EO‏ لوانت نشَمْ لا تَعْلَمُونَ ذلك ولو علمتموه لما جرآتم عليه فهو عاي للنهيء 
أنه يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تفلیرت د اراک درن نمت مجر ا راد بد شرا ف ان دان 
E‏ لا تعلمون. ثم علمهم کیف یضرب فضرب مثا لنفسه ولمن عبد دوته فقال . 


و 


E e‏ سکاو فق ونی ربټ ر 


ليكوت لسم وبل آ ڪرشم ايمر (75) 4 


SS‏ ِا رقا خسنا فهو شق من سرا وَجَهْرا هَل 
يَشتؤون) مثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساً ومثل تفسه بالحر المالك الذي رزه لله مالا 
a‏ واحة حتجح بامتناع الاشتراك والتسوية بينهما مع تشارکهما في 
لجنسية والمخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجر المخلوقات وبين الله الغني القادر على 
ا وقيل هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق» وتقييد العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر فإنه 
أيفا شبد الل وتات اة ل عن لكات ادرت وة فا لانك :لر يدل حلي أن 
المملوك لا يملك» والأظهر أن ومن نكرة ة موصوفة ليطابق #عبداً وجمع الضمير في #يستوون# لأنه 
للجنسين فإن المعنى هل يستوى الأحرار والعبيد؟ . لالحَمْد لله كل الحمد له لا يستحقه غيره فضلاً عن 
العبادة لأنه مولى النعم كلها . بل كرشم لا ب يَعْلمُون) فيضيفون نعمة إلى غيره ويعبدونه لأجلها. 


ا ا م او ےک ر ا دد کر ر ر رہ 4 A, ar it‏ ہس 4 


وضرب آله مثلا رجارن احدهما اب لا مدر عل و وهو ڪل عل موده انما وهه ا 


رع رورو کے لآم ور ر م وید 


٢‏ ھھ 7ے ا 
اتر لوی هروم نامر المد ل ومول مر شر (76)) 


وضرب الله ملا رَجُليْن أَحَذَهْمًا أ بک ولد أحرس لا يهم ولا هم . 3لا پقڍِڙ ڪَلى سَيءِ من 
ا والتدابير لنقصان عقله. لوه كل على مولام عيال وثقل على من يلي آمره. يتما بوه 

حیثما یرسله مولاه في آمر» وقریء *لیوجه على البناء للمفعول و إیوجه) بمعنی یتوجه کقوله آینما آوجه 
ألق سعداً وتوجه بلفظ الماضي . لا بأتِ بخَير ينجح وكفاية مهم . هَل سنوي هو وَمَنْ يأر 
ومن هو فهم منطيتق ذو كفاية ورشد ينع الاس بحشهم على العدل الشامل لمجامع الفضائل . اوهو على 
صرَاط مُشتقيم) وهو في نفسه على طريق مستقيم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعي» وإنما قابل 
تلك الصفات بهذين الوصفين لأنهما كمال ما يقابلهماء وهذا تمثيل ثان ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام 
لإبطال المشاركة بينه وبينها أو للمؤمن والكافر . 

ویو عیب الوت والرض وما امو الاعة إل كمع الم ر اوهو آقرب رک آله مل ڪل شىء 


Rt‏ ا 2 ر اي N‏ 2 روج چ رلا ت سے 
َي (77) وله اکم ن بون یکم لا نوی ارجم کم أل صر وا لاف دة للك 


O N a 
إل كنم الكتر إلا كرجع الطرف من أعلى الحدةة‎ ٠ و ا ی ت‎ 
إلى أسفلها . أو مو هو اقرب أو آمرها أقرب منه ٻأن يکون في زمان نصف تلك الحركة بل في الآن الذي‎ 
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تبتدىء فيه» فإنه تعالى يحيي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن» و أو للتخيير أو بمعنى بل . وقيل 
معناه أن قيام الساعة وإن تراخحى فهو عند الله كالشيء ء الذي تقولون فيه هو كلمح البصر آو هو قرب مبالخة في 
استقرابه . لن الله على کل شَيءِ قير فيقدر آن يحيي الخلائق ق دفعة كما قدر أن أحياهم متدرجاًء ثم دل 
على قدرته فقال : لوال أخرجكم من بون أمهاتگم) وقرا الكسائي بكسر الهمزة على أنه لغة و إتباع لما 
قبلها» وحمزة بکسرها وکسر el‏ مزيدة مثلها في أهراق. 3لا تَعْلَمُونَ سا4 جهالاً مستصحبين 
جهل الجمادية . وجَعَل جَعَل َعم ال وَالأَبْصارَ والافدة4 أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعركم جزئيات 
الأشياء فتدرکونھا ثم تتنبهون بقلوبکم لمشارکات وباينات بها كر الاخساي جي قل ك ارح 
البديهية› ET‏ الكسبية بالنظر فيها . للعَلْكُم تَشكُرْون كي تعرفوا ما أنعم عليكم 
طوراً بعد طور فتشکروه . 


ر 


و م ر 
ألو َرَو إل الطیر مسرت فف جو الت ماما د IE‏ ّل ف ذلك یلت قور ووت 
)4)79 


2 کر 


الم يروا إلى الطيّر4 قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء على أنه خطاب للعامة. مُسَخُرَاتټ) 
مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية له. في جو الكماء في الهواء المتباعد من 
الآرض. لما که( فيه . إلا الله فإن ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها 
تمسکها. لن في ذلك لايّاتِ# تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة يمكن معها الطيران» وخلق الجو 
بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها في الهواء على خلاف طبعها. لقم يمنون) لأنهم هم المنتفعون بها. 


رم ر صد م وو مرک ا رار ر ود 


وله جل لخم ن وڪم سكا وجعل لک لک ن ج الاو ا د وها يوم ظعښکم ووم 
امم وَين اوها ورب ارما سارها آنا ومسا جين (80) 4 
طواللةٌ جَعَل كم من يونم سکناک موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم كالبيوت المتخذة من الحجر 


والمدر» فعل بمعنى مفعول. وَجَعَلَ لَكُّمْ مِنْ جُلُودِ الأنعَام بوتا هي القباب المتخذة من الأدم» ويجوز آن 
ار اة مي لر واتضرف الى فاا يت ا ابتة على جلودها EE‏ 

جلودها O‏ تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها ونقلها. يوم ظنگم) و وقت ترحالکم و 
إقامیکہ) ووضعها أو ضربها وقت الحضر أو النزول. وقراً الحجازيان والبصريان یوم ظعنگب) بالفتح وهو 
لغة فيه . ومن أصوَافها وَأوْبارها وأشعَارمًا» الصوف للضائنة والوبر لاإبل والشعر للمعز» وإضافتها إلى 
ضمير #الأنعام# لأنها من جملتها . ااا ما يلبس ویفرش . ومتاعاً# ما یتجر به . إلى جين إلى مدة 


من الزمان » فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة» أو إلى کی ھا اف ا ان قا جا ا > 
ا و مہ پیا لیگی ل 2 و نی الا تقشصور 2 کر 


ول جل لخم ّا خا طلا وک لک می الال اکتا روجع کک سيل یم 
E E‏ گ باس گکرق ب بے E‏ ا 

3 ولل عل لم وكا ع من الشجر والجيل والبية وغيرها . لظلالاً تتقون بها حر الشمس , 
«وَجَعَلَ لَكَمْ ِن الجبال كان مواضع تسكنون بها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيها جمع كن . #وجعل 
كم سرابيل) ثياباً من الصوف والكتان والقطن وغيرها CS‏ 
لأن وقاية الحر كانت أهم عندهم . . اوسرابيل فيكم بسكم يعني الدروع والجواشنء والسربال يعم کل ما 
يلبس . كلك كإتمام هذه النعم التي تقدمت. و يم مته عَليكُم لَعَلْكَمْ ثُسلِمُونَ) أي تنظرون في نعمه 
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کو . وقریء سلون من السلامة أي تشکرون فتسلمون من العذأاب» أو تنظرون 
فيها فتسلمون من الشرك. وقيل تَسْلَمُونَ) من الجراح بابس الدروع . 
إن ووا اما عك ألم ألمرنُ(82) 4 


إن ولوا أعرضوا ولم يقبلوا منك . E N OE‏ فإنما عليك البلاغ وقد 
بلْت» وهذا! من إقامة السبب مقام المسبب . 


تر یقت ئوش شک وتار سے اشم آلگیژرک ()) 


«يَعْردُونَ نعْمَتَ الل آي يعرف المشركون نعمة الله التي عددها عليهم وغيرها حيث يعترفون بها 
وبانها من الله تعالی . :8 نم ينکرُوتها)» بعبادتهم غير المنعم بها وقولهم إنها بشفاعة آلهتناء أو بسب كذا أو 
E‏ وقيل نعمة الله نبوة محمد بو عرفوها بالمعجزات ثم آنکروها عناداً ومعنی ثم 
استبعاد الإإنكار بعد المعرفة . اواکترشم الکافروني الجاحدون عاد وذکر الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف 
الحق لنقصان العقل أو التفريط في النظرء أو لم تقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ حد التكليف وإما لأنه يقام مقام 
الكل كما في قوله: e‏ 

ووم بعت من کا اَنَث هيدا تم لا وٿ لين ڪرو ولا هم كعد (84) ودارا الد فسا 
ر رم ژ7 شو 2 0 رہ 2 3 رس و 
العذاب فلا حفف عم ام ڑوت (85) لدا ا لیے اشا شرسکڪا ٤ھ‏ قالوا رکا ت 
ر 


2 
e‏ دو کے وو سے ا ومر ر کے و ر LF‏ 


وضل عنهم ما 5وا يفرون )87 آلذرہ ج e‏ 


( 
کک کک ی و ور 2 2 م ر س 


الکتب تنا لڪل سي ى وة 4 للي(89 ' @ ل 


لاج ر ےر ا چ ےد تہ رجو رھ و ر ی و و ۹ او :ر 
قري وته عن اأفيحشاوو ڪر وال بعک لیا سک یدک ور99۱ 


ا ا 


وا ایی کنا دعو من دوگ الوا لھ آلقرل کک کسک یرت (86) اقرا إل آم ومز آلا 


22 2 


3 
رک ر 


ووم بقث من کل ا َة شهدا وهو نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان والكفر. نم ل لا ودن للَذِينَ 
كقروا# في الاعتذا ر إذلا عذرلهم . وقيل في الرجوع إلى الدنيا GN ga ES‏ 
O E E E a‏ . وولا هم 
تحت aS‏ د ریم ار 
یحیق بهم ما یحیق وکذا قوله : 

ودا رَأى الَذِين ظلَمّوا لداب عذاب جهنم . فلا يفف ااب ول م ا ا 
يمهلون. وَإْذا رى الَذِينَ اد شر کوا شرَکاءَ مم4 أ وات الي دقرا شتر5اء» او الشياطين اإلذ lS‏ 
الكفر بالحمل عليه. (قالوا ربا هَولاءِ سُرکاؤتا الَذِينَ كتا تَذْعُوا مر دُونكڭ4 أو نطیعهم» وهو 
اعتراف بأنهم كانوا مخطئين في ذلك» أو التماس لأن يشطر عذابهم. لئالقوا الهم م اقول إِنَكّم لكاذِبون) 
أي أجابوهم بالتکذیب في آنهم شركاء الله » أو آنهم ما عبدوهم حقيقة وإنما آهواءهم کقوله تعالی : 
كلا سیكفرون بعبادتهم ولا يمتنع إنطاق اله الأصنام به حي أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم 


إياه كقوله: : وما کان لي علیکم من سلطان إلا ا فاستجبتم لي . 
لوالقوا4 وآلقى إلذين ظلموا. إلى الل وما مذ اس4 الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في الدنيا. 
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لوصل َنم وضاع عنهم وبطل . ما انوا يترون من أن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم 
وتېرۇوا منهم . 

الذي كفروا وَصدّوا ڪَنْ سبل الل بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر. زذتاهم هم عَڌاباً) 
لصدهم . قوق العَداب المستحق بکفرهم . ہما کانوا پفسدون4 بکونهم مفسدین بصدهم . 


قزم ت ني کڙ ائ شيا ليم ن اسهم بسني نييم فان تي کل آم بعت مهم رجفا 
بك يا محمد. «شهيداً على هَولاء» على أمتك . «ونرّلا عَليْكٌ الكتاب استتناف أو حال بإضمار قد. 
تبان بياناً بليغاً. لكل شيٰءِ من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو القياس . 
لرَهُدى وَرَحْمَة للجميع وإنما حرمان المحروم من تفريطه . #وبشرى للمُشلمينَ) خاصة. 
ِن الله امه زا ر ا او اط ن ال وروت والقول 
بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر» وعمااً كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب»› 
وخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير . #والإحسان) إحسان الطاعات» وهو إما بحسب الكمية 
كالتطوع بالنوافل أو بحسب الكيفية كما قال عليه الصلاة والسلام «الإحسان آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك؛. وٳيتاءِ زي القربى 6 وإغظام الا تارب ما جرت إل وهو تخصيص بعد تعميم للمبالخة. 
لویتهی عَنِ الفَحْتاء) عن الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها. 
إوالمنكر4 ما ينكر على متعاطيه في إثارة القوة الغضبية . «لوالبغي) والاستعلاء والاستيلاء على الناس 
والتجبر عليهمء فإنها الشيطنة التي هي مقتضى القوة الوهمية» ولا يوجد من الإنسان شر إلا وهو مندرج في 
هذه الأقسام صادر بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث» ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أجمع آية 
في القرآن للخير والشر. وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنهء ولو لم يکن في القرآن 
ا لصدق عليه آنه ۾ تبيان لکل شيء وهدى ورحمة للعالمين» ولعل إیرادها عقیب قوله : : #ونزلا 
عليك الكتاب( للتنبيه عليه . اییظگ4 بالأمر والنهي والميز بين الخير والشر. كرون ا 


ا د e‏ ع ا ا ا کم کنیا 


# راردا وا مهل آله إا عه دتم ولا قضوا آل یسن ہد رکید ها وقد جعاشم آله عا 
بعلو ماکلوت (91) € 


وفوا بعهد الله يعني البيعة لرسول الله بي لقوله تعالی : إن الذين يبايعونك إِنما پہایعون 
وقیل کل أمر يجب ألوفاء به ولا يلائمه قوله : e‏ هتم وقیل النذور. وقیل الإيمان بالل ولا تنقضو 3 
الأَبْمَانَ أي آيمان البيعة أو مطلق الآيمان. #بعد د ا بعد توٹیقها بذکر الله تعالى» ومنه ا بقلب 
لرا حمزة (ولة تاز لل م كني شاهدة لك عة إن الکنیل مراع حال المکفول به رتيب عل 
ەر 3 
E e‏ 
ڈ٤ a‏ و ے E‏ ع ر م 
# ولات ا بعد وو کا دوت اتسیو د RE SEK‏ 


م 


تما لو گم آله پو ولان يوم القیلمة ما کر فيد لف ر62 

ولا تكُونوا كالتي نقضث عرلا ما غزلته» مصدر بمعنى المفعول. لمن بعد فة متعلق 
9 ا إبرام وإحكام. [آنكانا4 طاقات نکث فتلها جمع نكث» وانتصابه 
على الحال من #غزلها» أو المفعول الثاني لنقضت فإنه بمعنى صيرت» والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا 
شأنه. وقيل هي ريطة بنت سعد بن تيم القرشية فإنها كانت خرقاء تفعل ذلك . تخذونَ يمانم دخلا 
کہ ل ای ر ر أو في الجار الواقع موقع الخبر أي لا تكونوا متشبهين بامرأة هذا 
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شأنهاء متخذی أيمانكم مفسدة ودخاگ پینکم» وأصل الدخل ما يدخل الشيء ولم یکن منه. أن تَكُونَ امه 
هي بى مِنْ أ لأن تكون جماعة أزيد عدداً وأوفر مالا من جماعة» والمعنى لا تغدروا بقوم لكثرتكم 
وقلتهم أو لكثرة ة منابذتهم وقوتهم کقریش› فإنهم كانوا إذا رأوا شوكة: في آعادي حلفاتهم نقضوا عهدهم 
وحالفوا أعداءهم . نما لوك الل هة الصمر لان تكرن ات لان بعل اتسر آي يختبركم بکونهم 
أربى لينظر . أتتمسكون بحبل الوفاء بهد الله وبيعة رسوله آم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين 
وضعفهم. وقيل الضمير للرياء وقيل للأمر بالوفاء. لين لَكُمْ بوم القيامَة ما کشم فيه تختلفون) إذا 
جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب . 


کن خر اتی 2 a‏ ر و 2 


لسا آله کڪ مه ولودة ول کک دیل م وا ا 

(93) % 
ولو سَاءَ الله لْجَعَلَكَہْ َه واجدة متفقة على الإسلام. «ولكن يِل مَنْ يشاء4 بالخذلان. 
ويهدِي من يشاءُي بالتوفیق . # ولتشتَل ميا aT‏ 


ب ھم رہہ و ر عش و و 


ص چ ا ص > ي ي 
س کم دڪاا يڪم فال قدم بعد وها وټذوفوا السو يما صدَد تم عن سیل الَو 


ور ب تسخدوا E‏ بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي . 
و أي عن محجة الإسلام. #يعد وتها تبوتها) عليها والمراد أقدامهم» lS‏ 
ان زلل قدم واحد و بأقدام كثيرة. a‏ الت ۶ العذاب في إلدنيا . ہما صدَذتم عَنْ سبيل 
الله بد كم ن الرفاد أن متذ غركم عتا قان سن نقض :ال وارد جل ذلك نة ره لولم 
عَذَابٌ عَظيوٌ# في الآخرة. 


وت ت کر رکد 2 زد 7⁄د ”رو 3 


ولا شارا بعھ د آله تمتاکیاا إتماعند و ھر حر کر إن کڪ لر (95) 


%5 


ولا قروا بعد الله ولا تستبدلوا عهد الله وبيعة رسوله كلا تما قليلاً عرضاً يسيراً» وهو ما 
کانت قریش يعدون لأضعفاء الاين وبروت لهم على اور إن ما عند اللو من النصر والتغتيم 
في الدنيا والثواب في الآخرة. لهو خير ب کم مما يعدونکم . إن كشّمْ تَعْلَمُونَ4 إن كنتم من أهل العلم 


ام رو ا م ETE: f Ars‏ 


ماعن کک a‏ 
لا ينفد» وهو تعليل للحكم السابق ا على أن نعیم ا الجنة باق. ورایت ل صبرُوا ار 
ا الفاقة وآذی ت أو على مشاق التكاليف . قرا ابن کثیر و ا «باخنٍ ما کانوا 
من ڪي ځا ٿن ڪر او ی یھر می کیک یو ا و ره نیش E‏ 
E‏ 
لمن عمل صَالحَاً من كر َو انی( بینه بالنوعین دفعاً للتخصيص . وهو مب4 إذ لا اعتداد بأعمال 
الكفرة في امتاق ارات رها المتوقع عليها تخفيف العذاب. ییا حَياءً طبية في الدئيا يعيش 
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عيشاً طيباً فإنه إن كان موسراً فظاهر وإن كان معسراً يطيب بالقناعة والرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في 
الآخرة» بخلاف الكافر فإنه SAG E‏ 
بعيشه : وقيل في الآخرة. وريم أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما اوا يعْمَلون) من ع الطاعة. 


$ ذا دا قات اران سید باه ص ا مر احير (98) اَم ب ا ۳ 


ا ساط على اازیت اموا ول ديه 
سو ڪاون(99) إنماسلطنم عل اریت بور امہ e‏ 1( 


لادا قرات القرآنّ4 إذا ردت قراءته كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة4 . «تاشتعد بالله م 
الشيْطان الرّجيم» فاسآل الله أن يعيذك من وساوسه لثلا e‏ في القراءة» والجمهور على أنه 
للاستحباب . ويه دليل على آن المصلي يستعيذ في كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره 
قياساً» وتعقيبه لذكر العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل . وعن ابن 
مسعود (قرآت على رسول الله 4ء فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال: قل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم هكذا أقرآنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ) #إنه ليس له سلطان4 تسلط وولاية 
على الذين آمنوا وعلی ربهم يتوکلون) على أولياء الله تعالى المؤمنين به والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعون 
آوامره ولا يقبلون وساوسه إلا فيما يحتقرون على ندور وغفلة ولذلك أمروا بالاستعاذة فذكر السلطنة بعد 
الأمر باستعاذة لئلا يتوهم منه أن له ساطاناً. 


وإَِمَا شلطاة على لذ ين ولون يحبونه ويطيعوله . ووالذیَ هم | € بالله أو بسبب الشيطان. 
مشر کو4 . 
لدا بای کات ایو وا أ كر ارف قفاوا لما ات مار بلا ارهز لا يعر (01 4(10 
ودا بدلا ايه مان آية# بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظاً أو حكماً. لواللة َعَم 
يل من المصالح فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسخه» وما لا يكون مصلحة 
ید یکون صله ان یه کان . وقراً أبن كثير وأبو عمرو #ينزل# بالتخفيف . لقالوا آي الكفرة. 
طإِنَمَا أ نت مفتر4 متقول على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنهی عنه» وهو وجواب إذا وال أعلم بما 
AMS‏ ی و ا . بل كترم ل 
O‏ من الصواب . 


لظ فل رم ری مذ یں ریک لی لیت لیے ١ا‏ منوا وشدی رش ری لسرن (102) 4 


لل رل روح القدس» يعني جبريال عليه الصلاة والسلام» وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر 
کقولهم: حاتم الجود وقرأً بن كثير روح القدس) بالتخفيف وفي ينزل» و #نزله) تنبیه على آن إنزاله 
مدرجاً على حسب المصالح بما يقتضي التبديل ريك بالر ملا باليتكمة: الت الذين آمنرا4 
لشت الله الذين آمنوا على الإإيمان بأنه کلامه> وآنهم إذ E‏ الناسخ وتديروا ما فيه م رعأية الصلاح 
والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم . #ورهدی و بشرّی للمشلمین4 المنقادين لأحکكمه » وهما 
معطوفان على محل #لیشت ‏ آي تثبيتاً وهداية وبشارة» وفیه تعریض بحصول أضداد ذلك لغيرهم وقریء 
إليثبت بالتخفيف . 

ر صد م ےو چو می ۸ م کے < رر سے سے سے م = ږ س 

وقد تمم اتم قولوت ما َم مر کاٹ لی لیڈ وت إو آعین ودا سا كرف 
ت(103)) 
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«ولقذ تَعْلَم انم يقولون إِنَمَا يله بتري يعنون جبراً الرومي غلام عامر بن الحضرمي . وقيل جبراً 
ويساراً كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيلء وکان الرسول ب يمر عايهما ويسمع ما يقرآنه. 
وقيل عائشاً غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب . وقيل سلمان القارسى . اسان الذي 
يدون إلبه أغجَيي) لغة الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه» مأخوذ من لحد القبر . وقراً حمزة 
والکسائي يلحدون بفتح الياء والحاء» لسان أعجمي غير بين . «وهَذا) وهذا القرآن. لان عَربئ هيين 
ذو بيان وفصاحة» والجملتان مسعأنفتان ل بطال طعنتهم ۰ وتقریره يحتمل وجهین أحذهما: أن ما سمعه منه 
كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا آنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنی تأمل» فکیف یکون ما تلقغه منه . وتانيهما: 
هب آنه تعلم منه المعنى باستماع كلامه لكن لم يتلقف منه اللفظ» لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما 
هو معجز باعتبار المعنى فهو معجز من حيث اللفظ» مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا 
ملا یلم اتی تی عات اموم کیا رة کین تن عم لت من کا ري مم تدان م 
ا رو ع ات ایی ا وا ا رک و ا د 


دليل على غاية عجزهم . 
ا 22 7 و افر ا ی FG F(7 o2‏ § ا چ ر ف ر 
إن الین لا ينوت ایت الله لا مدمه آل اب ليم (104) إِنَمَا یری ْكِب ارين ا 
۸ ےد N‏ م ۱ م ر 1 م ر کچ ر روو 
ونود تالت چ J)‏ من ص فر بائنو من بعد إيملنوع إ لا اڪڪره وفلہېو 


۴ 2 مج صم راو بار ا م 
ألخلسرور 09 را ا روا ارک ربک 
۸ خ ور ے 


من بعد هالخفور رَحيم(110) 4 

لن الَذِينَ لا يومنون بيات ال4 لا يصدقون آنها من عند الله . للا يهد بهم الل إلى الحق أو إلى 
سبيل النجاة. وقيل إلى الجتة. وول ذا یہ4 في الآخرة» هددهم و بالقرآن بعدما أماط 
شبهتهم ورد طعنهم فيه » تم قلب الأمر عايهم فقال: 

وم يقتري الكذِبَ الذي لا يمون بابَاتِ الد لأنهم لا يخافون عقاباً بردعهم عنه . اولك 
إشارة إلى الذين کقروا أو إلى قریش . وهم الكاذبون4 آي ألكأذبون على آلحقيقة› أو الكاملون في الكذب 
لآن تکذیب آیات الله والطعن فيها بهذه الخرافات آعظم الكذب› و الذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عته 
دين ولا مروءة» أو الكاذبون في قولهم : : ل[إإنما أنت مفتر4 إنما يعلمه بشر4. 


* 


لمن كر الله من بعد إيمّانه# بدل من الذين لا يؤمنون وما بينهما اعتراض» أو من #أولئك) أو من 
#الکاذبون‰ › أو مبتداً خبره محذوف دل عليه قوله : لفعليهم غضب) ویجوز ن يتتصب بالذم وأن تکون 
من شرطية محذوفة الجواب دل عليه قوله : إل مَنْ أكرة4 على الافتراء أو كلمة الكفرء استشناء ء متصل لأن 
الكفر لغة يعم القول والعقد كالإيما ان. رتل مُطمَيّن بالإيمان) لم تتغير عقيدته» وفيه ديل على أن اللإيمان 
ا وکن من َر بالځتر ضرا اعتقده رطا به تفا . لهم عَضَب من الله وهم 
اب عظيم إِذ لا آعظم من جرمه. روي (آن قریشاً رهوا عماراً وأبویه ياسراً وسمية على الأرتداد. 
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فربطوا سمية بين بعيرين وجيء بحربة في فُبلها وقالوا: : إنلك أسلمت من أجل الرجال فقتلت»› وقتلوا ياسراً 
وهما أول قتيلين في الإسلام» وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مکرهاً فقيل : يا رسول الله إن عماراً كفر 
فقال: كلا إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فاتی عمار : رسول الله کا 
وهو يبکي› فجعل رسول الله 5 یمسح عینیه ویقول: ما لك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت . وهو دلیل على 
جواز التكلم بالكفر عند الإكراه وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازا أ للدين كما فعله أبواه لما روي (آن 
مسيلمة أحذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: : رسول الله ب قال : فما تقول فيح فقال: نت 
أيضاً فخلاهء وقال للاخر مأ تقول في محمد قال : : رسول الله ؟ قال فما تقول فی؟ قال : آنا أصم» فأعاد 
عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله 5 فقال : : أما الأول فقد أخذ برحصة الله » وأآما الثاني فقد 
صدع بالحق فهنيئاً له) . 


لذلت4 إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد. باتهم اشتخنرا الحة الذنا على الآخرَة4 بسبب 
٠‏ کک لوا الله ل هدي القَوْم الگافرين) أي الكافرين في علمه إلى ما يوجب ثبات الإيمان 


. الَِينَ الل على لوبهم سهم م وَأبْصارهم4 فأبت عن إدراك الحق والتأمل فيه‎ u 
«وأوليكَ هم اون4 الكاملون في الغفلة آذ أغفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب.‎ 


ولا جرم َنَم في الآخرَة هم م الخاسرون» إذ ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب 
المخلد. 


نم إن رَبك للَِينَ حَاجَرُوا من بعد ما فيِنوا» أي عذبوا كعمار رضي اله تعالى عنه بالولاية والنصرء و 
نم4 لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك» وقراً ابن عامر بالفتح أي من بعد ما عذبوا المؤمنين 
کال حشري آکره مولاه جبراً حتی ارتد ثم أسلم وهاجر . طم جَاهَدوا وَصَبَرّوا# على الجهاد وما اا 
المشاق. ون ریگ من بعْدِهًَا) من بعد الهجرة والجهاد والصبر. «لغفور لما فعلوا قبل . #رحيم) منحم 


چ ٍ ك ژ او ت 2 ر 
4 وم تاق کل نفیں مول عن ر اورف گل یں ما عات وشم ا بظ لمر (111) 4 
: وو r‏ 
يوم تاي کل فس منصوب ب #رحيم) أو باذكر. اول عن تسيا تجادل عن ذاتھا وتسعی 
في خحلاصها لا يهمها شان غيرها فتقول نفسي نفسي . . ل وئوقی کل تفس ما عَملٹ) جزاء ما عملت . ووم 
لا يُظْلَمُونَ4 لا ينقصون أجورهم . 


ر م او کک کے اسل سے ہی خی کے ا ا ےل اک ج ل ر ا کے 


ل وضرب الله ما 4 ڪات ءامَة مطحي تة ياتيها رڌفها رڪ دامن کل مکان ڪرٽ بانسو الَو 
ادها آنه لاس الجرع ولوف با ڪاوا ي ص غوت (12 1) € 

وضرب الله ما قَرْيةً4 أي جعلها مثلً لكل قوم نعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فکفروا» فأنزل الله 
بهم نقمته» أو لمكة. كانت آمنة مطمئة لا يزعج ِ أهلها خحوف. «ياتيهًا رزقها» آقواتها . «رَعَداڳ 
واسغا . ين كَل مان4 من نواحيها . كرت انعم الل بنعمه جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع 
وأدرع» ET‏ وأبۇس . فَأذاقها اللهً ا الخرب أستعار الذوق ا 
كير : 
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غم الردَاءِ إذا ّم ضاحكا غلقث اصَحكية رقاث المال 

فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه» وأضاف إليه الغمر 

الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظراً إلى المستعار لهء وقد ينظر إلى المستعار كقوله: 

يازغني ردائي عبد عَمْرو رُوَبِدَك يا آحَاعَمْرو بن بكر 
لي اء إ ك الذي ى یمین : وو 0 فاعم 6 مله بط ر 

استعار الرداء لسيفه ثم قال فاعتجر نظراً إلى المستعار. لبمًا انوا يعون بصنيعهم . 

ولد جاء شم رسول منم فک بوه دهم اداپ هم لخر (113) 4 


#ولقذ جَعَهُم رول منم يعني محمداً كيا والضمير لأهل مكة عاد إلى ذكرهم بعد ما ذكر مثلهم . 


ر 
#فكذيوه فأخذَهُم العَذَاْ وَهُمْ ظالمُون» أي حال التباسهم بالظلم والعذاب ما أصابهم من الجدب الشديدء 


أو وقعة بدر. 
چ ا د کر کک کر سه رھ ١و‏ و ےو وو ے a‏ 
۶ فکوا مما ررقم اله حللا يبا وا امت آلو إن کسر ياه تمدو (114) | 


ر 

رر ALL o A‏ رچ ب سے م رم وو 
ك م رڪم الي َه والدم ولحم لخر وما آهل لیر آلو بو فمن اد 
ر A442‏ 4 & 2 اک وز ر رو مر هھ 
یڈ (115) ہک روا لہا یٹ آت کم آلکدت ا کل وکا رم ا و 
م ف م کو رکو ے کرو ہہ 4 ر An e‏ ر ر 
یفتروت على آل آلکزب لا يفلخو (116) ملم ل وج عذاب ألم (117) وعل الس هادا رما ما فصتا عا 

لسم کے ورو ر ٩‏ 


من 
کے کے وہ اوس سے و > د ا ی 4 س سے ر ج و م 
قل وما ظلمنهم ولیکن کانوا أنفسمهم باود (118) ثد إن ريت لذت عيا ا ۶ هللو تم تابو من پر 


چو رخسم ر2 2ھ وھ 


ذلك واصاحوا إن رك من بعد ھا لعفو نحم (119) إن تھی کا امه انتا إو ینا ور ك من لمر 
}%120 


«نکلوا مما رَرَفَكُم الله حلالاً طيبا4 أمرهم بأكل ما أحل الله لهم وشكر ما أنعم عليهم بعدما زجرهم 
عن الكفر و بما دكن من الل والعاات الي جل بهم صدا لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها 
الفاسدة. #واشکروا نعْمَتَ الله إن كنتم إِيَاهَ تعبدون تطيعون» أو إن صح زعمکم نکم تقصدون بعبادة 
الآلهة عبادته. 


چ و و س ےو و که ا 4 ا OED A E e‏ 
3 انما حرم عَليكَم المبة وَالدَم ولحم الختزير وما آهل َر الله به فمن اضطر عَْرَ باغ ولا عاد ِن الله 
غفور رَحيم# لما أ تتأول مأ أحا, لهم عدد عأ ماڌ أن ما عداها حل لهمء ثم آكد ذلك 
O yT‏ 
بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال: ولا تقولوا لما صف النتكم الكَذِب هذا حَلال وهَذا حرام 
کما الوا ما في بطون هذه الآنعام خالصة لذكورنا) الآيةء ومقتضى سياق الكلام وتصدير الجملة بإنما 
حصر المحرمات في الأجناس الأربعة إلا ما ضم إليه دليل: كالسباع والحمر الأهلية» وانتصاب «[الكذبي 
¬ للا تقولوا» و هذا حلال وهذا حرام) بدل منه أو متعلق بتصف على إرادة القول أي: ولا تقولوا الكزب 
لما تصفه ألستتكم فتقولوا هذا حلال وهذا حرام» أو مفعول لا تقولواي» و «الكذب4 منتصب ب 
لإتصف€ وما مصدرية أي ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألستتكم الكذب أي: لا تحرموا ولا 
تحللوا بمجرد قول تنطق به آلسنتكم من غير دليل» ووصف ألستتهم الكذب مبالغة في وصف كلامهم 
بالكذب كأن حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتكم تصفها وتعرفها بکلامهم هڏاء ولذلك عد من فصيح 


564 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


الكلام كقولهم : وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر. وقرىء #الكذب) بالجر بدلاً من «ما٤»‏ و 
#الكذب# جمع كذوب أو كذاب بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على الذم أو بمعنى الكلم الكواذب . 
قروا على الله الكذب تعليل لا يتضمن الغرض . إن الَذِينَ يرون عَلى الله الكَذِبَ لا يُقلحون) لما 
كان المفتري يفتري لتحصيل مطلوب نفي عنهم الفلاح وبينه بقوله : ماع ليل آي ما يفترون لأجله أو ما 
هم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب . «وَلَهُم عَذَابٌ اليم في الآخرة . «وعَلى الذِينَ هدوا حَرَما ما قصَضتا 
عَلَيْك أي في سورة «الأنعام» في قوله: لإوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# لمن قبل متعلق ب 
لإقصصنا أو ب «حرمنا». وما ظلَمْاهُ بالتحريم. َوَن كائوا أمَسَهُمْ بَظلِمُون» حيث فعلوا ما 
عوقبوا به عليه» وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وأنه كما يكون للمضرة يكون للعقوبة . 

نم إن رَبك للَدِينَ عَملوا الشوء بِجَهَالَة بسببها أو ملتبسين بها ليعم الجهل بالله وبعقابه وعدم التدبر 
في العواقب لغلبة الشهوةء والسوء يعم الافتراء على الله وغيره. لم ابوا من بعد ذلك وآضلځوا إن رب مِنْ 
بعّدِهًا) من بعد التوبة . لعفو لذلك السوء. رجيم يثيب على الإنابة. 

إن راهيم كان أمة4 لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مغرقة في أشخاص كثيرة كقوله: 

E EE EE‏ ا آن بَجْمَح التَالم في والحد 

وهو رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي جادل فرق المشركين» وأآبطل مذاهبهم الزائغة بالحجج 
الدامغة» ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة وتحريم ما أحله» آو لأنه 
كان وحده مؤمناً وكان سائر الناس كفاراً. وقيل هي فعلة بمعنى مفعول كالرحلة والنخبة من أمه إذا قصده» أو 
اقتدی به فان الناس کانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسيرته كقوله : إإنى جاعلك للناس إماماًك «قانتاً لله 
مطيعاً له قائما بأوامره. «حَنيفاً4 مائ عن الباطل . وَلَمْ يك مِنَّ المُشركين) كما زعموا فإن قريشاً كانوا 
يزعمون أنهم على ملة إبراهيم . 

ل ار لامي تة وده إل عط مسقي (121) ابت ف ألذيا حسة وم في الأخرة لين 

السّدلحن(22 1 ) # 

لسّاكراً لأنْعْمه4 ذكر بلفظ القلة للتنبيه على آنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة فكيف بالكثيرة. 
اجا للنبوة. وَهَدَاءٌ إلى صراط مُشتقيم) في الدعوة إلى الله . رياه في الدَنْيّا حَسَنَة بأن حببه إلى 
الناس حتى أن أرباب الملل يتولونه ويثنون عليه» ورزقه أولاداً طيبة وعمراً طويا5 في السعة والطاعة . لوإنة 
فى الآخرَة لمن الصّالحين) لمن آهل الجنة كما سأله بقوله : #وألحقنى بالصالحين# . 


و وریہ ر ص چ ماه ا ٠‏ سی ١‏ کی ا ی س ار ع کد ت 
Ao AoA bY‏ ا EE A HN‏ 4" 0 
۳ س او 2 ل 2 ال ج ( ا ارکسم ت وما نين . ريت(4)123 


نہ أَوْحَبا ليك يا محمدء و ثم إما لتعظيمه والتنبيه على أن أَجَلّ ما وتي إبراهيم اتباع الرسول 
عليه الصلاة والسلام ملته» أو لتراحي أيامه . أن تيغ مله راهيم حَنيفاً) في التوحيد والدعوة إليه بالرفق 
وإيراد الدلائل مرة بعد أخحرى والمجادلة مع کل أحد حسب فهمه وما کان من المُشركين# بل کان قدوة 
الموحدين . 
)124(%# 


انما جُمل المبث# تعظيم السبت» آو التخلى فيه للعبادة . (عَلى الَذِينَ افوا فيه) آي على نبيهم» 
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وهم اليهود آمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة قأبوا وقالوا: نريد يوم السبت لأنه تعالى 
فرغ فيه من خلق السموات والأرض› فآلزمهم الله السبت وشدد الأمر عليهم. وقيل معناه إنما جعل وبال 
السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيهء فأحلوا الصيد فيه تارة وحرموه أخرى واحتالوا له الحيل»› 
وذكرهم هنا لتهديد المشركين كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله . طون ريک يكم بهم يوم القَيامَة فيمًا 
كانوا فيه يختلفون) بالمجازاة على الاختلاف» أو بمجازاة كل فريق بما يستحقه. 

* حع إل سيل ريك باليكمة وألمووظة الست وله پال هی أ حن إن ریک هو ضر بسن مل عن 
سيو وهو أعلَمٍألَْهْسَيَ(125) ) 


رھ سے ت 


اذم من بعثت إليهم . إلى سيل رَبك إلى الإسلام . [بالجكمة) بالمقالة المحكمةء وهو الدليل 
الموضح للحق المزيح للشبهة. «والموعظة الحسة4 الخطابات المقنعة والعبر النافعة» فالأولى لدعوة 
خواص الأمة الطالبين للحقائق والثانية لدعوة عوامهم . وجَاويبي وجادل معانديهم . بالتي هي سي 
بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي هي آشهر فان 
فلك تفع في تسکين لهبهم وتييين شغبهم . إن ريک هو أعلَم بن صل عن سيلو َو َعَم بالمهَتدينَ» آي 
إنما عليك البلاغ والدعوة» وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا إليك بل الله آعلم بالضالين 
والمهتدين وهو المجازي لهم. 


Sa FG e A e‏ ا ور پوو ہ 
ون عار فاقوا بول ماعوف ت بو ولون صم لهو حر للصکیرت(126) 4 


ا ا ا و ا 2 و ا 3 ويا أ 

لوزن عاقتم فعاقيوا بوثل ما عوقيتم به لما أمره بالدعوة وبين له طرقها أشار إليه وإلى من يتابعه بترك 
إالمخالفة» ومراعاة العدل مح من يتأاصبهم › فإن الدعوة لاأ تنفك عنه من حيث إنها تتضمن رفض العادات› 
وترك الشهوات والقدح في دين الأسلاف والحكم عليهم بالکفر والضلال. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لما 
رآی حمزة وقد مثل به فقال: «والله لئن أظفرنى الله بهم لامثلن بسبعين مكانك)» فنزلت.. فکفر عن یمینه» 
وفيه دليل على أن للمقتص أن يماثل الجاني وليس له أن يجاوزه» وحث على العفو تعريضاً بقوله : [وإن 
عاقبتم وتصريحاً على الوجه الآكد بقوله: لوَلئِنِ صبرَنّم هر4 آي الصبر. طبه للصابرين) من الانتقام 
للمنتقمين» ثم صرح بالأآمر به لرسوله لأنه أولى الناس به لزيادة علمه بالله ووثوقه عليه فقال: . 

وصور وما ترک إلا يا و رن مله وله فصق ارون (127) 4 

#واصبز وما صبرّك إلا بالله إلا a‏ وتثبیته . ولا تحزن عَليّهم# على الكافرين أو على المؤمنين 
وما فعل بهم . ولا تك في يي ًا كرون في ضيق صدر من مکرهي وقراً ابن كثير في #ضيق 
بالكسر هنا وفي «النمل» وهما لختان كالقول والقيل» ويجوز أن يكون الضيق تخفيف ضيق . 

I‏ 4 ي 
ن امه مع الین تقو وازن هم عيسوت (128) 4 


إن الله مع لين اتقوا المعاصي|. [والِينَ مُہْ مُحُستون) في أعمالهم بالولاية والفضل»؛ أو مع 
الذين اتقو! الله بتعظيم أمره والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه. عن النبي َء «من قرا سورة النحل لم 
يجاسبه الله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات في يوم تلاها أو ليلة كان له من الأجر كالذي مات وآحسن 
الوصية» . ۰ 
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[مكية وقيل إلا قوله تعالى : إوإن كادوا ليفتنونك# إلى آخر ثمان آيات وهي إحدى عشرة ومائة] 


سر 
aul‏ 


اللا وو e‏ ص ا ا ےس لے کے چو ن رو چ ی رو ا 
ل شک ای اسر عدو کد مے مسجد آل رار إل المَسجد الاما الزی برشا حول ل بر من انيتا 


فيقطع عن الإضافة ويمنع عن الصرف قال: 
اد کن غات الا 


وانتصابه بفعل متروك اظهاره» وتصدير الكلام به للتنزيه عن العجز عما ذكر بعد. و #آسری) وسری 
بمعنی »؛ و اللا نصب على الظرف . وفائدته الدلالة بتتنكيره على تقليل مدة الإإسراأء» ولذلك قریء: من 
«الليل». أي بعضه كقوله: #ومن الليل فتهجد به# . لمن المَشجد الحرام) بعينه لما روي آنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «بينا آنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذا آناني جبريل بالبراق. 
أو «من الحرم» وسماء المسجد الحرام لأنه كله مسجد أو لأنه محيط بهء أو ليطابق المبداً المنتهى . لما روي 
آنه ل کان نائماً في بیت آم هانىء بعد صلاة العشاء فسری به ورجع من لیلته» وقص القصة عليها وقال: 
«مشل لي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصایت بهم ثم خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشاً فتعجبوا 
مه أستحالة» وارتد ناس ممن آمن به وسعى رجال إلى أبي بکر رضي الله تعألی عنه فقال : إن کان قال لقد 
صدق» فقالوا: أتصدقه على ذلك» قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك فسمي الصديق» واستنعته طائفة 
سافروا إلى بيت المقدس فجلى له فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: أما النعت فقد أصاب فقالوا أخبرنا 
عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق»› 
فخرجواً يشتدون إلى الثنية فصادفوا العير كما أخبرء ثم لم يؤمنوا وقالوا فا هذا إلا سحر مبين وكان ذلك قبل 
الهجرة بسنة . واختلف في أنه كان في المنام آو في اليقظة پروحه أو بجسده» والأکثر على أنه آسری بجسده 
إلى بيت المقدس»ء ثم عرج به إلى السموات حتى انتهى إلى سدرة المنتهى»ء ولذلك تعجب قريش 
واستحالوه» والاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة 
اللأرض مائة ونيفاً وستين مرة» ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية» وقد برهن 
قي الكلام أن الأجسام متساوية في قبول الأعرأض ون الله قادر على كل الممكنات فيقدر أن يخلق مثل هذه 
الحركة السريعة في بدن النبي بإ أو فيما يحمله» والتعجب من لوازم المعجزات . إلى المَشجد الأقصّى4 
بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد . الذي بارَكتا حَوْلةٌ# ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي 
ومتعبد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن موسى عليه الصلاة والسلامء ومحفوف بالأنهار والأشجار. 


للنرية مِنْ آياتنا» كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام له ووقوفه على مقاماتهم» وصرف الكلام من الخيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات . 
وقریء «ليريه» بالياء .3 هو السميع4 لّقوال محمد ولاو . #البصير4 بأفعاله فیکرمه ويقربه کل تحت 
ذلك . 


سے 
رر وم 2 a‏ وڪله شد GT‏ ا 


٭ وءاتیتاموسی آل هکی آبۍ اویل آلا تدا من دون وڪي لا(2) 4 
E‏ وَجُعَلاهُ هُدّى لبي إڏ شرائيل ألا تتّخذوا» على أن لا تتخذوا كقولك : كتبت إليك 

أن افعل كذا. وقرأً أبو عمرو بالياء على «أن لا يتخذوا» . لمن ذوني وكيلاً4 رباً تكلون إليه أموركم غيري . 
٭ دري من س e‏ نداش (3) 4 


وريه من من خملا م ع و نصب على الاختصاص أو النداء ان قریء «آن لا تتخذوا» بالتاء على النهي 
يعني : قلنا 8 لا تتخذوا من وني وكيادًء أو على آنه أحد مفعولي لا تتخذوا) و #من دوني» حال من 
لوکیلاً فیکون کقوله : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابً» وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدا 
محذوف أو بدل من واو #تتخذوا)› و ذرية# بكسر الذال. وفيه تذكير بأنعام الله تعالى عليهم في إنجاء 
آبائهم من الخرق بحملهم مع نوح عليه السلام في السفينة. «إِنَة إن نوحاً عليه السلام. لكان عَبداً 
شکرراک پخمد اله تقال علی مجامم جالاته رنه (یماخیآن اناده وین ممه کان برک که رجت لار 
على الاقتداء به . وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام. 


ر , کرو سے م کد ور د ر ور ا 
٤‏ ا a O A‏ 0 
د ودا إل بن اویل فی اکب نفس دن ق ادر ردان ودد عدوا صر ز 


لإوقضيا إلى بي إشرائيل» وأوحينا إليهم وحياً مقضياً مبتوتاً . في الكتا لكاب في التوراة. سد 
اا و ا أو قضيتا على إجراء القضاء ء المبتوت مجرى القسم مر ن إفسادتين 
آولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وقيل رمياء. . وثانیهما قتل زکریا ویحی وقَضْدُ قتل عیسی علبهم 


السلام . #ولتعل ولتعلن عُلواً کبير ر ولتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن التاس . 
E1‏ وو 4 0 ےر ی کر û‏ ا 2 2 چ ° 0 f‏ تار سے + ر ۴ 
إا ا وعد أولا لھا مشا رڪم با عبادا لتا اول باس سید فجاسوا ل الدیار وک ت وعدامَفْعولا(5) 4 


لقَإذا جَاءَ وعد أولاَهُمَا4 وعد عقاب أولاهما . لبقا عَليكُم عباداً 6 بختتصر عامل لهراسف على 
بابل وجنوده . وقيل جالوت الجزري . وقیل سنحاریب من آهل نینوی . «أولي باس شديډ4 ذوي قوة وبطش 
فى الحرب شديد. «فََاشواي فترددو! لطلبكم . وقرىء بالحاء المهملة وهما أخوان. خلال ن 
وسطها للقت لل والغارة فقتلوا كبارهم وسبو! صخارهم وحرقو! التوراة' وخربو! المسجد. والمعتزلة لمأ لما منعوا 
تسليط الله الكافر على ذلك آولوا البعث بالتخلية وعدم المنع . کان وغد مَفَعُولاً4 وکان وعد عقابهم لا بد 
آن يفعل . 
E. sS‏ د2 ا ا ۶ م ر 
ر شر ردنا کم الڪ عم واد EE eS O ECE‏ تف(6) % 


ونم ردنَا َم الكرَة أي الدولة والغلبة . عَليّهم) على الذين بعثوا عليكى وذلك بأن ألقى الله في 
قلب بهمن بن اسفندیار a O E‏ > فرد أسرا هم إلى الشام 
وا اوو عل من ات ا مق اع بختنصر »› أو بأن سلط أله دأود عليه الصلاة والسلام 
على جالوت فقتله وَأمدَذتَاكم اموا وَين وَجَعَلتاكم أكثر تفيرا4 مما كنت والنفير من ينفر مع الرجل من 
قومه وقيل جمع نفروهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. 
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E RU E E‏ لاشم نشیک ولنأسام لها إا جا وعد آلخرة لستتوا وجوه ولد مالسد 
سے اوح و ا 2 یروا ما علو تد )4(7 


ا 


ن أخمتم أخمتم س ت اش لأن ثوابه لها. إن اساد ثم لھا فان وباله علیهاء ذکرها 
الام ازدواجاً. ذا جَاءَ وعد الأخرة# وعد عقوبة المرة ليوا وجُومَکم) آي بعثناهم 
#إليسوءوا وجوهكم# أي يجعلوها بادية آثار المساءة فيهاء فحذف لدلالة ذكره أولاً عليه . وقرآ ابن عامر 
وحمزة وأبو بكر «اليسوء» على التوحيد» والضمير فيه للوعد ا ويعضده قراءة الكسائي بالنون. 
وقرىء «لنسوآن» بالنون والياء والنون المخففة والمثقلة› و «لنسوأن» ب بفتح اللام على الأوجه الأريعة على انه 
جواب إذا واللام في قوله: إولیدخلوا المَشجد) متعلق بمحذوف هو بعثناهم . PE‏ 
وليبرّوا لیهلکوا. ما عَلوا) ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوهم . #تتبيراً ذلك u‏ 
الفرس مرة آخرى فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اسمه جودرز»› و جردوس قیل دخل صاحب 
الان ا ر ا e a‏ : ما صدقوني فقتل 
عليه ألوفاً منهم فلم يهدآ الد ثم قال إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداًء فقالوا : إنه دم یحیی فقال لمثل 
E O‏ ثم قال يا یحی قد علم ريي وربك ما أصاب قومك من آجلك» فاهدا ادن اله تعالی 
قبل ا ن لا أبقي أحدآ منهم فهداً. 

& )8( وحعلتا جهنم لن کقرن حص‎ E 


سی ریم أن يرْحَمَحد) بعد المرة الآخرة. لوإن عُذنم4 نوبة أخرى. عدا مرة ثالثة إلى 
عقوبتكم وقد عادوا بتكذيب محمد بء وقصد قتله فعاد الله تعلى بتسليطه عليهم فقتل قريظة وأجلى بني 
النضير» وضرب الجزية على الباقين هذا لهم في الدنيا . وَجَعَلَ جَهنَم للكَافرينَ حصِير محبساً لا يقدرون 
O I‏ 


IAs 2 2 ^ 3 


نهدا لفان دی لل ۾ ج آقوم وسر المؤيين الذين يعملون الصا حت ان هم اجر ی9 * 


SS 
5 
۹ 
es 
3 
2 
aA 
اچ‎ 
: 
۹ 


طن هڌا اران يهي للتي هي اوي للحالة أو الطريقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق. «ويبشر 
ا سا و 2 
المؤمنين الذِينَ مارد الاعات أ هة را كيرا قرا سسمزة وانكساي «ويشر4 بالمخفف. 
وی ای لاومو ا لخر عند م عدا ا(0 1)) 
لوآ الذي لا ومون بالآخرة أَعْيَدذنا له عَذاباً أليماً4 عطف على أن لھم أجراً كيرا والمعنی أنه 
ری 2 ددر ت , جر An 2 ® e‏ ص 
شر e‏ وعقاب کک کک بإضمار يخبر . 


aS‏ او يدعوه بماً يحسبه 
را وهو شنز ذعَاءة بالخيْرٍ 4 مثل دعائه بالخير. ركان الإنْسَان عَجُولاً يسارع إلى كل ما يخطر بباله لا 
ينظر عاقبته. وقیل المرآد ادم عليه الصلاة والسلام فإنه لما انتھی ار إلى سرته ذهب لينهض فسقط . 
روي : : أنه عليه السلام دفع أسيراً إلى سودة بنت زمعة قرحمته لأنينه فأرحت كتافه» ر ھا جا ی 
اليد ثم ندم فقال عليه السلام: اللهم إنما آنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له فنزلت . . ويجوز أن 
یرید بالإنسان الكافر وبالدعاء استعجاله بالعذاب استهزاء كقول النضر بن الحارث : اللهم أنصر خير 


الحزبين› #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) الآية. فأجیب له فضرب عنقه صبراً يوم بدر. 


وملا ليل والتار ءاسين وتا عاي الل وحعاتا ءايه آلتمار متو لتوا فض من دوكر ول ما 


ر ق 2 ھ2 مرش ب رو 


دد الشتن السات و شیو فاته شاک 12 کل إن ا کف شی و کر ا 
ع ت 
صتا يلقل منشو (13) 4 


طرجَعَلاً اليل والتَهار ايتن تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق واحد پإمكان غيره. 
فمَحَوتا آي الي أي الاآية التي هي الليلء بالإشراق والإضافة فيهما للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود. 
لوجعلا آبة اهار مبْصرةً مضيئة أو مبصرة للناس من أبصره فبصرء أو مبصراً آهل کقولهم: أجبن الرجل 
إذا كان هله جبناء . وقيل الآيتان القمر والشمس› »> وتقدير الكلام وجعلنا نيري الليل والنهار آیتین › e‏ 
ES‏ آو نقص 
بضوئها . لوا قضلاً من رک لتطلبوا في باقن اهاز الاب ا وتتوصلوا به إلى استبانة 
أعمالكم . ولتغلموا4 باختلافهما أو بحرکاتهما. «عَدة السَنينَ والحساب وجنس الحساب. «وكل 
شي تفتقرون إليه في آمر الدين والدنيا . لقَصَلتاه تَفصيلاً# بيناه بياناً غير ملتبس . 


لول إِنسّان أَلرَمْهُ طائرثه عمله وما قدر له كأنه طير إليه من عش الغيب ووكر القدرء لما كانوا 
يتیمنول ویتشاء مول بستوح الطائر وبروحه»› استعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله تعالى وعمل العبد. 


في نمه لزوم الطوق فی عنقه . . ورج له يوم م القيامة كتاباًي هى صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة باثار 


أعمالهء فإف الأعمال الاختيارية تحدث في التفس أحوالً ولذلك يقيد تكريرها لها ملكات» ونصبه بأنه مفعول 
أو حال من مفعول محذوف» وهو مير ا ویعضده قراءة يعقوب » و «يخرح» من خرج و ايخرج؟ 
وقریء و «يخرج» أي الله عز وجل لقا م مَنشورآً# لكشف الغطاءء وهما صفتان للكتاب» أو #يلقاه# صقة 
و #منشوراً# حال من مفعوله. وقرا أ ابن عامر لإيلقاه على ألبناء للمفعول من لقيته كذا. 


3 اقرا کیک < کن ب سك الوم عاک حر حا( 4)14 


اقرا كتابك€ على إرادة القول . (كقى بنقيىك الوم عَليْكَ حسيباً# أي كفى نفسك والباء مزيدة و 
e og‏ 
من حسب عليه كذا آو بمعنى الكافي فوضع موضع الشهيد؛ لآنه يكفي المدعي ما أهمهء وتذكيره على أن 
الحساب والشهادة N NENN‏ 


ا م 6 سے وا ررر 7 ر مر دد آخری وما کاسدّب ص ر ے 


# من ادى فإنما دی لسو و انما ول علا لا زر واز رة وزر أخری 2 


بان حول عت 


من اهْتدَى تما هتد لقيو وص صل نما بضل عَلبها) ل ينجي اهتداژه غیره ولا يردي ضلاله 
سواه. ولا ترز وازرة ورزر زر آخرى4 ولا تحمل نفس حاملة وزرا وزر نفس آخرى» بل إنما تحمل وزرها. 


و 


لوا كتا مُحَذبينَ حتى بعَثٌ رَشولاً) ببين الحجج ويمهد الشرائع فيلزمهم الحجة» وفيه دليل على أن لا 


وجوب قبل آلشرع . 


ر ا ر ا ع ےھ 2 و کے ع رو 


ولا اردتا آن هیف رة امنا مارفا ففس قو فیا فی علا الول د مرها ده ا(6 4)1 
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ودا إذا أَرَذْتا ن نهلك CE‏ وإذا تعلقت إرادتنا بأھلاك قوم لانفاذ قضاشا السابق»› أو دلا وقته المقدر 
کقولهم: إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه شدة . «أمرنًا مترفيهًا) متنعميها بالطاعة على لسان رسول 
بعثناه إليهم» ويدل على ذلك ما قبله وما بعذده» فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة والتمرد في العصيان»› 
فيدل على الطاعة من طريق المقابلة» وقيل أمرناهم بالفسق لقوله: «ففسَقوا فيها) كقولك آمرته فقراًء فإنه 
لا يفهم منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز من الحمل عليه» أو التسبب له بان صب عليهم من النعم ما 
بطرهم وآفضی ب بهم إلى الفسوق› ویحتمل آن لا یکون له مفعول منوي کقولهم: آمرته فعصاني . وقیل معناأه 
کثرنا يقال : e‏ وفي الحديث «خير المال سكة مأبورة» وک ار آي 
ا . وهو أيضاً مجاز من معنى الطلب»› وييده قراءة يعقوب «آمرناء ورواية (آمرنا) عن آبي عمروء 
ویحتمل ان یکون منقولاً من آمر بالضم أمارة أي جعلناخم آمراءء وتخصيص تخصيص المترفين لان غیرهم یتبعه م 
ولأنهم أسرع إلى الحماقة وأقدر على الفجور. «قَحَىّ َلْهَا الول يعني كلمة العذاب السابقة ة بحلوله»ء أو 
E‏ أو بإنهماكهم في المعاصي . تاها تذمیراًڳ أهلكناها بإهلاك هلها وتخريب ديارهم . 

وک امت ارون ین بعد رچ وکن ریک رذب مارو یا ا( 4)17 
o‏ أهلكنا. لمن القَرُون» بیان لکم وتمییز له. لین بعد وح کعاد وثمود. 


وکفی ربك بذوب عباده خبیراً بصيرآ# يدرك بواطنها وظواهرها فيعاقب عليهاء وتقدّيم الخبير لتقدم 
متعلقه . 


5 س ر ا م رد re‏ مرم م ر کک یار د کا ص 
ل کن کان رید آلماجلة جلا لم فیھا ما اء لمن رید ڈ e‏ 


لمن كان بريد العَاجلةً4 مقصوراً عليها همه. اعلا ل له فيها ما تا ر لمَنْ ريد قيد المعجل 
ال ا را هغ و و ی ا 
بالمشيئة والهم فضل. #ولمن نريد# بدل من له بدل البعض . وقرىء «ما يشاء؟ والضمير فيه لله تعالى حتى 
يطابق المشهورة. وقيل #لمن) فيكون مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك ا 
يراؤون المسلمين وتغروت ھم ول یکن فرصم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها . نم جَعلتا جهنم 
يَصْلاَها مَذمُوماً مَدحوراً# مطروداً من رحمة الله تعالى . 


ر ہے ر وم رد ور 


دآ 0 ایک ڪات سهم شا (19) کد يد هدک 
# ومن أراد اجره وس فا سعيها وهو مؤمن قفاوا ا(19) انید هکتولا 
ررصہ رر صا رم 4 ا و م کے کد ص ر رر ی a E‏ 


وهتۇلا من عطاء ريك وما ۶ رلك موا (20) آنظر کف ذب کک اام بعصم عل بعض وللاخرة آ کی درت 
ای ی 2 


اکب مضا (21) لا مل م ل لھا ءار دقع مدموا دوا (22) چ وقستی رک آل عدوا إل اه 


تعبدوا إلا إ 
2 و کے ی ر 2 2 أ ھم جر ی کا ر کو ص 2 کر و سے ر اور کک 
وبال لا إا لحن عند ڪر أحدهما أو ا ان وقل هما قرلا 
ڪَريًا(23) وخيش له اجاح الل yy‏ 


ومن أَرَاد الآخرة وَسَعَى لها سَعْبهَّا) حقها من السعي وهو الإتيان بما أمر به» والانتهاء عما نهى عنه 
لا التقرب بما يخترعون بآرائهم . وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص . وهو مُؤمن) إيماناً صحيحاً لا شرك 
معه ولا تكذيب فإنه العمدة . اوليك الجامعون للشروط الثلاثة . #كان ن¿ غيم مَشکو رآ من الله تعالى 
أي مقبولاً عنده مثاباً عليه» فإن شكر الله الثواب على الطاعة. 


#كلاً4 كل واحد من الفريقين» والتنوين بدل من المضاف إليه. «نمدٌ# بالعطاء مرة بعد أخرى 
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ونجعل آنقه مدداً لسالقه. «هَولاءِ وهو لاءِڳ بدل من #کلاً4 . لمن عَطاءِ ریک من معطاه متعلق ب 
#نمد# . وما کان عَطَاءُ رر ر ج ی ا ور ار د 


انظ كيف ل بعَّض4 في الرزق» وانتصاب «كيف) ب لفضانا) على الحال. 
لإوللاخرة أكبرّ دَرَجّات ا تفضياا آي التفارت في الآخرة أكبرء لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها 
والنار ودركاتها. 


قل 2 و 


ر 
کی 


طلا تَجْمَلْ مَح الل ِلها حر الخطاب للرسول ب والمراد به أمته أو لكل أحد. كع فتقعد فتصير من 
قول شد افر حتى قعدت كأنها حربة» أو فتعجز من قولهم قعد. من الشيء إذا عجز عنه. 

لتذثوماً مخذولاً» جامعاً على تفسك الذم من الملاثكة والمؤمنين والخذلان من الله تعالى» ومفهوبه 
أن الموحد يكون ممدوحاً منصوراً. 


#وقضى رَبك وأمر أمراً مقطوعاً به . أن لا عدوا بأن لا تعبدوا . إلا اء لأن غاية التعظيم لا 
Ss NSE‏ وهو كالتفصيل لسعي الآخرة. ويجوز أن تكون [أن مغسرة و 
لا ناهية. لوبالوالدينِ إخساناً# ويأن تحسنواء أو وأحسنوا بالوالدين إحساناً لأنهما السبب الطاهر 
للوجود والتعيش»ء ANE N‏ بالإحسان لأن صلته لا تتقدم عليه. لإا يو عندَك الک 
أَحَدهُما أذ كلاَهُمَا)» إما) هي إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيداً ولذلك صح لحوق النون المؤكدة للفعلء 
وأحدهما ف یبلغن) ویدل على قراءة والكسائي آلف یبلغان» الراجع إلى «الوالدين؛؛ 
في كنفك وكفالتك . قلا تقل لَهُمَا O O‏ 
يدل على تضجر . وقيل هو اسم الفعل الذي هو أتضجر»ء وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في 
قراءة نافع وحفص للتنكير . وقراً ابن كثير واد بن عامر ويعقوب بالفتح على التخقيف . وقریء به منوناً وبالضم 
للاتباع كمنذ منوناً وغير منون» والنهي عن ذلك و من سائر آنواع الايذاء قیاساً بطريق الأٌولى . 
وقیل عرفاً كقولك : فلان لا يملك النقير والقطميرء »> ولذلك منع رسول الله بي حذيفة من فقتل آبيه وهو في 
صف المشركين» نهى عما يؤذيهما بعد الأمر بالإحسان بهما . رلا تَنهَرْهُمَا هُمَا) ولا تزجرهما عما لا يعجبك 
بإغلاظ . وقيل النهي والنهر والنهم أحوات . «وقل لَهُمَا) بدل التأفيف والنهر. «قَولاً کریماً جمیلاً ل 


را 
لواخفض لهّما جَتاح الذل# تذلل لهما وتواضع فيهماء وجعل للذل جناحاً كما جعل لبيد في قوله : 
E ENA SN E‏ 


للشماك ندا أو للقرة زماماًء وأمره بخفضه مبالخة أو آراد جناحه كقوله تعالى : لإراخفض جناحك 
للمؤمنين) . وإضافته إلى الذل للبيان والمبالخة كما أضيف حاتم إلى الجود» والمعنى واخفض لهما جناحك 
الذليل . وقرىء #الذل# بالكسر وهو الانقياد والنعت منه ذلول. لمن الرَّحمة4 من فرط رحمتك عليهما 
لافتقارهما إلى من كان آفقر خحلق الله تعالى إليهما بالأمس. «وثل رب ارْحَمْهُمَا4 ر الله تعالى أن 
يرحمهما و الباقية» ولا تكتف برحمتك الفانية وإنكانا كافرين لأن من الرحمة أن يهديهما: كا 
رياني صغيرا رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما لي في صخري وفاء بوعدك للراحمين. روي : 
أن رجا قال لرسول اله کل : إن اٻوي بلغا من الك ئ أل معا فا ولا لالض فيل فنا 
حقهما. قال: لا فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما). 
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رَد کا E‏ ا ڪان ن ابی عفودا(25) 4 


رکم غلم بما ف في وسم من قصد ك إليهما وأعتقاد ما يجب لهما من التوقيرء وکأنه تهدید 
على أن يضمر لهما کاخ واستقالاً . إن تَكّوئوا صَالحينَ€ قاصدين للصلاح. اة کان للأَوابينَ4 
للتوابين. #غفورا4 ما فرط منهم عند حرج الصدر من آذية أو تقصير» وفيه تشديد عظيم› ویجوز أن يکون 
عاماً لکل تائب» ويندزج فيه الجاني على أبويه IR o‏ 

وات ا رحق ولیس کیت وان اسيل ولا در ذد (26) 4 


لإوآت ذا القربى حَقَهٌ4 من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهم. وقال أبو حنيفة : حقهم إذا 
کانوا محارم فقراء أن ينفق عليهم . وقيل المراد بذي القربى آقارب الرسول بي . #والمشكين وابن اليل 
ولا بذ تيذيرآ4 بصرف المال فيما لا ينبغي وإنفاقه غل و امراف راف اليد اي عن 
البي ب أنه قال لسعد وهو يتوضاً: ما هذا السرف قال؛ أو ذ في الوضوء سرف قال؟ نعم وإن کنت على نهر 
جارا. 


إن ادرت کارا خوت ال طون وہ السیطن ارتو کنوا(27) 4 

إن المبدرين انوا إخوانَ الشَيّاطينَي أمثالهم في الشرارة فإن اش والاتلاف شر»ء أو أصدقاءهم 
وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في الإسراف والصرف في المعاصي . روي : : أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون 
عليها ويبذرون آموالهم في السمعة» »> فنها هم الله عن ذلك وآمرهم بالإنفاق ذ في القربات . #وكانَ الشيطان لربهُ 
E‏ 


س ےر ی ”ورور ر 


وما تعرضن عنهم اء رم ورك ال مروا ن ماسو ر E‏ إل عنقك و 


تاسطھکا کل الط قحد ماوما خسو (029 إن ريك بط الرزف لمن ام ا لھ کان باو ر بسا 
(130) ا توآ اود نيه ی رھم ریک ن لر اد تا کر 1 دلا قروا ال إن کن 
کہ وس ییاد (32) ول قلا اس آل حرم اک زد بلک ومن فی ملو ما قد جما لول سلطا د 
شرف ف اتل نَم ن A GA E ERT‏ 
آلعھد کات متفر (34) افو الک إا کل ورا بالقتطای القع ذلك یروا جس تأویاڈ (35) ولا قف ما 
س لك به عم إن َنَم اضر الاد کل آو کی کان عه مسو (36) تش ف درش مرا إن کن رق 
A REE‏ 3 س ذلك کن سق عند ریک مرها (38) ديك اراك ركنا 


جرت راک کی و و یی ی کے ی ت ي م ر رھ ی د اخ 4ے 


ولا عل مم آم إلھاء ءاخر فلق ف جهن م ملوما مد و (39 ) € 


وما د رصن عَنْهّمٌ وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الردء ويجوز أن 
E I‏ . ايغَاءَ رَحْمَة من رَبك تَرْجُوهًَا لانتظار رزق من الله 
ترجوه أن يأتيك فتعطيه» أو منتظرین له وقيل معناه لفققد رزق من ربك ترجوه ا ا الابتغاء 
موضعه لأّنه مسبب عته» ویجوز أن يتعلق بالجواب الذي هو قوله: : اقل لهم فوا مَيشوراًچ آي فقل لهم 
قولاً ليناً ابتخاء رحمة الله برحمتك عليهم بإجمال القول لهم» والميسور من يسر الآمر مثل سعد الرّجل 
ونحس» وقيل القول الميسور الدعاء لهم بالميسور وهو اليسر مشل أغناكم الله تعالى ورزقنا الله وإياكم . 


ولا تَجْمَلٍ مَل يدك مَغلولة إلى عُشْكَ ولا تْسطهًا كل الط تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر 
نهى عنهما آمراً بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم . لقعد عد مَلوماً فتصير ملوماً عند الله وعند الاس بالإسراف 
وسوء التدبير. «مَخشورا# نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك من حسرة السفر إذا بلغ منه. وعن جابر (بينا 
رسول الله ية جالس آتاه صبي فقال: إن أي تبك راء فقال ييه من ساعة إلى ساعة فعد إليناء 
فذهب إلى أمه فقالت : قل له إن الذي عليك› فدخل 45 داره ونزع قميصه وأعطاه 
وقعد عرياناً وأذن بلال وانتظرو ه للصلاة فلم يخرج فأنزل الله ذلك) ثم سلاه بقوله : إن ریک معط الق 
SNE NS‏ 
ته کان پوباوو حبرا برا یعلم سرهم وعلتهم فیعلم من مصالحهم ما بخفی عليه ویجوز أن يراد أن 
البسط والقبض من آمر الله تعالى العالم بالسرائر والظواهرء فأما العباد فعليهم آن يقتصدواء أو أنه تعالى 
يبسط تارة ویقبض آخری فاستنوا بسنته ولا تقبضوا كل القبض ولا تبسطوا كل البسط» وأن يكون تمهيداً 
لقوله تعالی : 


ولا تقتلوا أولاَدكم خشية خشية خشية املاق مخافة الفاقة› وقتلهمر آولادهم هر وآدهم بناتهم مخافة الفقر 
فنهاهم عنه وضمن لهم آرزاقهم فقال : تحن درم واكم ن تلهم کان خطا کریرا ذنبا برآ لما فيه من 
قطع التناسل وانقطاع النوع» وال لإخطا# الاثم يقال خحطىء خطأً كأئم إثماًء وقرأً ابن عامر ل[خطأ4 وهن 
اسم من أخطأً يضاد الصواب› ر وحذر وحذر. 4 أبن كثير «خطاء» E‏ 
وهو إما لغة فيه أو مصدر خاطاً وهو وإن لم يسمع لكنه جاء تخاطأً في قول : 


تاطا القناص حنّی وه ا فی مَنقع الْمَأء راسب 
وهو مبنی عليه وقریء ((خطلاء» بالفتح والمد وخطا بحذف الهمزة مفتوحاً ومكسوراً. 


طول قربا الرّنا# بالعزم والوتيان بالمقدمات فضلاً عن أن تباشروه. إنَهُ كان فَاحشةً4 فعلة ظاهرة القبح 
زائدته . #وساءَ سيلا ویش طريقاً طريقه » وهر الغصب على الابضاع المۇدى إلى قطع الأنساب ويح 
الفتن . 

ولا تقتلوا امقس التي > حرم الله إلا بالق إلا بإحدی ثلاث : كفر بعد إيمان: وزنا بعد إحصان» 
وقتل مؤمن معصوم عمداً. ون فيل وما خير سترجب للت ققد جَعَلت لول للذي يلي أمره 
بعد وفاته وهو الوارث. «شلطانا» تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليهء أو بالقصاص على القاتل 
فان قوله تعالى #مظلوماً) بدل على أن القتل عمداً عدوان فإن الخطاً لا يسمى ظلماً. لا يرف أي 
القاتل . . لي القت بأن يقتل من لا يستحق قتله» فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي 
بالمثلةء آو قتل غير القاتل ويؤيد الأول قراأءة آپئ رفاو تسرفوا) . وقرأً حمزة والكسائي فل تسرف» على 
خطاب أحدهما . انه كان مَنْصورآ علة النهي على الاستئناف والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا 
بوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالتواب» وإما لوليه فإن الله تعالى ا ج ارج لهاك وا 
الولاة بمعونته» وإما للذي يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزيز والوزر على المسرف. 


لول تفرنرا مال الكيم) فضا أن تتصرفوا فيه. إل المي ِي خسن إلا بالطريقة التي هي أحسن. 
(حتى يبلح إشده غاية لجواز التصرف الذي دل عليه الاستثتاأء. . إوًأونوا بألعَهدِ4 بما عاهدكم الله من 
تکالیفه» 1 و ما عاهدتموه وغیره ٠‏ إن لته كان تولا مطلويا يطلب من المماهد أن لا يمه ويلي به 
أو مسؤولاً عنه يسأل الناكث ويعاتب عليه لم نكشت؟ أ و يسال العهد تبكيتاً للناكث كما يقال للمو للموءودة باي 
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ذنب قتلت#› نکر فد ونور أن راھ ان ات اله کان ووا 

لوأوفُوا الكَيْلّ إا كٍِّ) ولا تبخسوا فيه وروا بالقشطًاس | مُستقيم بالميزان السوي» وهو رومي 
عرب ولا يقدح ذلك في عربية القرآنء لأن العجمي إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب 
a‏ وال ونحوها صار عربياً. وقراً حمزة والکسائي وحفص بكسر القاف هنا وفي «الشعراء» . 
ذلك خير روحس تأويلاً4 وأخسن عاقبة تفعيل من آل إذارجع. 


E EEE E OE 0‏ . ما لي لَك به عَلْم ما 
لم يتعلق به علمك تقليداً آو رجماً بالغيب؛ وا حتج به من منع اتباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد 
الراجح المستفاد من سند سواء کان قطعاً أو د ظناً واستعماله بھادا الم مان و . وقيل إنه مخصوص 
بالعقائد . وقیل بالرمي وشهادة الزور ويؤيد ه قوله عليه الصلاة والسلام «من قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله 
فى ردغة الخبال حتى بآتي بالمخرج». وقول الكميت : 

وي ار ر ك و افر الخ راي إن فا 

ِن السََعَ والبصر وَالفَوَاد كل ولك أي كل هذه الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة 
عن أحوالها شاهدة على صاحبهاء هذا وإن أولاء وإن غلب في العقلاء لكنه من حيث إنه اسم جمع لذا وهو 
يعم القبيلين جاء لغيرهم كقوله : 

العش ية أوليك الأيام 

لكان َه مسولا في ٿلاثتها ضمير كل أي کان کل واحد منها مسؤولاً عن نفسه» يعني عما فعل به 
صاحبه» ويجوز أن یکون الضمير في عنه لمصدر للا تق ف أو لصاحب السمع والبصر. وقیل و 
فنك إل #عنه‰ کقوله تعالی : غير المغضوب عليهم4 والمعنی يسال صاأحبه عنه» وهو خماً لن القاعل 


وما e‏ وفيه e.‏ العبد مؤأخذ بعزمه على المعصية. وقریء #والفؤاد‰ بقلب 


ارو E‏ سا ا أي ذا س وهو الاختيال. وقرىء #مرحاً# وهو باعتبار الحك کم بلغ 
وإن كان المصدر آكد من صريح النعت. َك لن ترق الأرْضَ» لن تجعل فيها خرقاً بشدة وطأتك ر 
بلع الجبال طولاً# بتطاولك وهو تهكم بالمختال» وتعليل للنهي بن الاختيال حماقة مجردة لا تعود بجدوى 
ليس في التذلل . 


لکل ذلك إشارة إلى الخصال الخمس والعشرين المذكورة. من قوله تعالى : : لا تجعل مع الله إلهاً 
آخر# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آنها المكوبة في الواح موسي عليه الام اکان سن 
يعني المنهي عنه فإن المذكورات مأمورات ومناء . وقراً الحجازيان والبصريان #سيئة# على أنها حبر #كان4 
والاسم ضمير كله و #ذلك‰ A Eg ETE‏ قوله : : عند ريك مکوهاً4 بدل 
من #سيئة# أو صفة لها محمولة على المعنى› »> فإنه ہمعنی سیا وقد قریء به» ویجوز آن ينتصب مکروهاً 
على الحال من المستكن في «كان# أو فى الظرف على أنه صفة #إسيئة4 والمراد به المبغوض المقابل 
ا ر ی ی ا ا 

ذلك إشارة إلى ام ألمتقدمة . مما اوحی إِليْكَ رک من الحكمة4 التي هي معرفة ألحق لذأته 


والخير للعمل به. ولا تجْعل م مح الَو لها حر كرره للتنبيه على أن التوحيد ميدأ الأمر ومتتهاه» قان من لا 
aS O‏ وأنه رس الحكمة وملاكهاء ورتب عليه أولاً ما 
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. لفتلقی ذ في جَهَّنْم مَلُوماً4 تلوم نفك‎ : ET eS 
4 ) 40 ا رڪم انين واد من نایک تنا تقوو در عظلي ا(‎ 

«أئاضفاكم رکم بالبین) ET‏ الملائكة بنات الله » والهمزة للإنكار والمعنى: أفخصكم 

ربکم بأفضل الأولاد وهم البنون. رانڌ من المَلائكة إتاثاً4 بنات لنفسه وهذا خلاف ما عليه عقولكم 

لانم لتقولون د و بإضافة E‏ 


i ln 


ا ES‏ 4 ابن 6 کنا وى 
ای سیک(42)) 


ولد صَرَف٤‏ كررنا هذا المعنى بوجوه من التقرير. لي هذا ارآ في مواضع منه» ويجوز آن 
يراد بهذا إلقرآن إبطال إضافة البنات إليه على تقدير: ولقد صرفنا هذا القول في هذا المعنى أو أوقعنا 
التضريف فیه» وقریء ضرفا بالتخقيف . لیذ روا4 ليتذكروا وقرأً حمزة والكسائي هنا وفي الفرقان 
لليذكروا) من الذكر الذي هو بمعنى التذكر. وما يَرْيدحُم إ إلا تور عن الحق وقلة طمأئينة إليه. قل لو 
e‏ وقراً ابن کثير وحفص عن عاصم بالیاء فيه وفیما بعده على أن 
الكلام مع الرسول بء ووافقهما نافع و ابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب في الثانية على أن الأولى مما 
مر الل ا اکا و والثانية مما نزه به نفسه عن مقالتهم . إا لابتغوا إلى ذي العَرّش 
سبيلاً جواب عن قولهم وجزاء للو والمعنى: لطلبوا إلى من هو مالك الملك سيا بالمعازة كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض» أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم كقولهم تعالى؛ #أولئك إلذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة4. 


⁄ 2 RAL EL Ss 


سیستدر ونی عما یقولوں عل کا (43) 4 


۹ 


EES‏ لوتعالی عَكَا ولون عَلواً تعالاً . كبير# متباعداً غاية البعد عما يقولونء 
فانه في على مراتب الوجود وهو کونه واجب الوجود والبقاء لذاته» واثخاد الولد من أدنى مراتبه فانه من 
خواص ما يمتنع بقاؤه . 


4 2 
EE E‏ 94 م لر کک وو ص م 4 ري د بر 0 K8‏ رو 


نسح له ا RAE‏ من شَىَِ ل سح روء EES‏ سهم ِنَم کان حلیما 
مفو (44) 4 


نسَح لَه الَمَواث السب والأَزض وَمَنْ فيه ون من شىء ااا يسح مه ینزهه عما هو من لوازم 
الإمكان وتوابع الحدوث بلسان الحال حیث تدل پامکانها وحدوثها على الماع الْقديم الواجب لذأته . 
و e E E‏ تسبيحهم» ويجوز أن 
ET‏ ال عل س N‏ و و ا 


إن E E‏ . «عَفورا# لمن تاب منكم . 
$ رات آلش ن جلع یتک و الین لا ودرا رة ب چجابامستو (45) % 


ER)‏ قرات القرَآنٌ َل 04 لیر ل لا ي يُومنونَ بالاخرَة حجاباً يحجبهم عن فهم ما تقرۆه 


و 
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عليهم . لمَستورا ذا ستر كقوله تعالى: لوعده مأتياً) وقولهم سيل مفعم» أو مستوراً عن الحس» 
بحجاب آخر لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون نفي عنهم أن يفهموا ما آنزل عليهم من N‏ 
نفي عنهم التفقه للدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق تقريراً له وبياناً لكونهم مطبوعين على الضلالة كما 
صرح به بقوله : 
ل وعلتا ع فوم اک أن يمهو ون ذاعم ورا و ادرت ریک فی الان حدم ولوا علج ذب ره ورا  )46(‏ 
لوَجَعَلتا على لوبهم أك تكنها وتحول دونها عن إدراك الحق وقبوله. أن يققَهُوه كراهة أن 
يفقهوه› ویجوز أن یکون مفعولاً لما دل عليه قوله: #إوجعانا على قلوبهم أكنة) آي منعناهم آن يفقهوه. 
#وفي آذانهم ورا يمنعهم عن استماعه. ولما كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أثبت لمنكريه ما 
يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ . ووإذا دكت رگ في القرآن رحد واحداً و به آلهتهم» 
ا و الحال وأصله يحد وحده بمعئى واحداً وحده . ولوا على آذْبارهم مورآ هرباً من استماع 
التوحيد ونفرة أو تولية» ویجوز أن یکون جمع نا فر كقاعد وقعود. 


ج و و کے ت 


3 ن آعلر با تيعو وء إذ يستيمو للك ک وھ تو اول امود ن تنشو أ لا رجا حورا( 4)47 


ت 


تحن أَعْلَمٌ ب بمَا يَسََمِعُونَّ به بسببه ولأجله من الهزء بك وبالقرآن. «إد يَستمعُونَ ليك ظرف ل 
إعلم) وكذا . ود مم نوی آي نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك مضمرون له 
رخن هم ذوو ر يتناجون به» و #نجوی» مصدر ویحتمل أن یکون جمح نجی . لذ يفول الظالمُونَ إن 

عون إلا رَجُلاً مَشحُوراً# مقدر باذكر» أو بدل من #إذ هم نجوى» على وضع «الظالمون» موضع الضمير 
لدلالة على أن ٠ E‏ هذا من باب الظلم» والمسحور هو الذي سحر فزال عقله. وقيل الذي له 


وهو الر أ ي إلا رج ويکل ود یشرب مثلکم 
ر صادم ار رت اسه چ م رد ژر 
$ اغ کی ا کک الکن فاو فلا سیون سیا (48) الوا ا کنا علا ورکتا آنا لمعو 
8 @ :5 ۱ وو ارو ژر ږے Kr TE‏ 
جَدٍيدا(49) َ ونوا جەجارة أو سیا (50) او سلا يبا ڪر ف صدورد فسيقولون من يعي قل الزی 
سے 5 موم و م ہہ مرو ود م ا سے ر ر سل رم 2 4 و م م ررد e‏ ^ 
فرك آول مرق ك ودفولونت می هو قل عسو ان کرت ریا( 1 3) یوم دعوم ف ج جورت 


ت هر ص & 
ا NE r‏ ر e4‏ ا 


ملاو وضور طون إن ام لہ یاد (52) ول اوی د دقولوا ای ی احسن يعن باع نم إا می گات 


کر ر 2 f‏ رورا ر رس 


مو کک 1 ا 
لوی عدو میا (53) کو امار یکر ین یکا نک 


ى 
5 7 ر 2م ر 
8 5 و سر = Nl‏ ا 2 


و SEET‏ ریسانلك یوم و رڪڪياا(54) f‏ 
اعم بن فی اسملوب وا رض ولَقَدَ کک بی ای مل بی 5ا55 (55) 4 

لأنظر كيف صَرَبُوا لَك الأمعال) مثلوك بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون. شلوا عن چ 
في جي ذلك قل بشتطيون سيبلا إلى طعن موجه فیتهافتون ویخبطون کالمتحیر في فی آمره لا يدري ما 
يصنع أو إلى الرشاد. وقالوا آيذا كتا عظَامَاً رَرْقَاتَا4 حطاماً . ا لمَبْعُوثون خلقاً ا جدیدا4 على الإنكار 
والاستبعاد لما بین غضاضة الحي وايبوسة الرميم» من المباعدة والمتافاةء والعامل في إِذا ما دل عليه 
A LR E‏ 


2 1 درو 2 ef‏ 
لل جواباً لهم . «كونوا ججارة أو حِيدا . 


واو لعا یا بر في رر آي با بكو عل عن قول اليا كرت أبعد شيء منهاء» فان 
قدرته تعالی لا 7 تقصر عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض› فكيف إذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد 
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فطرکم ول مر وكنتم تراباً وما هو أبعد منه من الحياة . «فَسَيفضون ليك روسيم فسيحركونها نحوك 

تعجباً واستهزاء . ویو لون متی هو ل صَسی أن بُو ریا کل ا ھر ری e‏ 
آو الظرف آي يکون في زمان قريب» و آن يکون اسم [عسی4 أو خبره والاسم مضمر 

يوم يَذْعُوكمْ فتسشتجیبو ن أي يوم يبعثكم فتنبعثون» استعار لهما الدعاء والاستجابة للتنبيه على 
سرعتهما وتيسر أمرهما» ون المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء . بحَمْدِه) حال منهم أي حامدين 
الله تعالی على کمال قدرته كما قيل إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أو منقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه . «وََظتون إن لبم إلاً لبلا وتستقصرون مدة لبشكم في القبور كالذي 
مر على قرية» أو مدة حياتكم لما ترون من الهول. 


لوقل لوبادي) يعني المؤمنين . لیقولوا اي هى اس4 الكلمة التي هي أحسن ولا يخاشنوا 
المشركين . إن الشَيْطان 3 بيهم يهيج بينهم المراء والشر فلعل المخاشنة بهم تفضي إلى العناد وازدياد 
الفسأد ل الصَيْطَانَ کان للإنسَان عدوا أ ینا ظاهر العداوة. 


رگم غلم بكم إن يسا ركم أو إن يشَأيَذَبكم) تفسير ل #التي هي أحسن) وما بينهما | اعتراض 
آي قولوا لهم هذه آلكلمة ونحوها ولا تصرحوا بأنهم من أهل النارء E‏ 
آمرهم غيب لا يعلمه إلا الله . اوتا أرْسَذ6ك عَلَيهْم ركيلاً# موكولاً إليك أمرهم تقسرهم على الإيمان وإنما 
أرسلناك مبشراً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك بالاحتمال منهم . . وروي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم فشكوا 
إلى رسول الله ية فنزلت . . وقیل شتم عمر رضي الله تعالی عنه رجل منهم فهم به فأمره الله بالعفو. 

ورک غلم بمَن فِي السَمَواتِ والأَرْضٍ4 وبأحوالهم فیختار منهم لنبوته وولايته من يشاء» وهو رد 

لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبياًء وأن يكون العراة الجوع أصحابه. «#ولقدذ فصلا بعْض التبيينَ 
على بض بالقضائل النفسانية والتبرىء عن العلائق الجسمانيةق لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داود عليه 
الصلاة وألسلام فان شرفه بما أوحى إليه من الكتاب لا بما أوتيه من الملك . قيل هو إشارة إلى تفضيل رسول 
الله ية وقوله : #واتيا دود ربورا# تنبيه على وجه تفضیله وهو انه حاتم الأنبياء وأمته خير الأمم المدلول 
عليه بما كتب في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» وتنکیره ها هنا وتعريفه في قوله تعالی : 
لولقد كتبنا في الزبور لأنه في الأصل فعول للمفعول كالحلوب» أو المصدر كالقبول ويؤيده قراءة حمزة 
بالضم وهو كالعباس أو الفضل» أو لأن المراد وآتينا داود بعض الزبرء اھا من ارو ف راا 
عليه الصلاة والسلام. 

فی انغ نشین شن ییک گنت افر منک دلا لد( 4)56 . 


ل افوا لين عنم أنها آلهة. ين ونو كالملاثكة والسيح وعزير. ITE‏ 
ea‏ #کشف از لض عنم كالمرض والفقر وألقعحط . اول تويلا ولا تحویل ذلك منكم إلى 


1 ا 4 
كانت غضة موصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد. د ولون مَنْ ميدتا فل الَذِي 


ر د و از لے اد اش 2 


اوليك ا لغوتت إل ر بهم ألوَِيلة جم اقرب ورود حدم وتا فویے عداہدر ن عذاب ري 


ا 


کان عد ودا(57) 4% 


وليك الَذِينَ يَذْعُونَ يون إلى رَبهمْ م الرسيلة) هؤلاء الآلية يبتغون إلى اله القرابة بالطاعة .أيه 
قرب بدل من واو #يبتغون) آي يبتخي من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة فكيف بغير الأقرب. #ويرْجون 
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رحمتة 4 وَيَخافُونَ ذا کسائر العباد فكيف تزعمون أن نهم آلهة . ل عَذَاب ربک کان مخذوراه حقيقاً بان 
RE‏ 


وان ن ےھ ےھ و اس وص و ى 


َة إلا عن ملک وها فل بور الق َة أو معدوهاعَدَاب کردا کی دک فی آلککی مسطر؟ 


م 


لون من قرية إلا تحن مُهلكوها قبل يو لقياية) بالموت والاستئصال. #أو مُعدبوها عَذاباً شديدً4 
بالقتل وآنواع البلية قك في لتاب فل الل السحفرط . لمشطورا4 مكتوباً. 


سر ر ارم س و م کے کے فل عم کے ى 


E‏ ایت د ان کد ب پا ال ولون انا تود الاه مجر فظمو بها وما ربیل پال باک 


إا وسا (59) َد آل ی ّت حاط لتا وما متا آل آلى رک إلا شه o‏ 
القرءان وهم ما دهم إلا طشيا کي (60) و رذ قا َة اسجدوا لدم مدا إل زليس قل 


ا رھ و در چ 0 ر 


سج لمن حلفت ط(61) کاک أ یتک هدا ای رمت عل كين خرن إل بوم اللہ 3 یک در | 


re 2 عو‎ 


قيا (62) قال آهب فمن تبعك متهم فت هتر جرا جرا وفوا (63) EE‏ 


OT 


و جلت کہم ملك ورلن وشا رکه فی امول ولرد وقد هم وما يدهم الطن إلا غرودًا(64) 4 


ا 


ie og 


وَمَّا مَنْعَنّا أَنْ تُرْسلٌ بالآباتِ€ ما صرفنا عن إرسال الآيات التي اقترحها قريش . لزلا ان کذب بها 
الأولونَ4 إلا تكذيب الأوليً الذين هم أمثالهم في الطبح کعاد وثمود» وأنها لو اُرسلت لكذبو! بها تکذیب 
أولئك› واستوجبوا الاستصال على ما مضت به سنتنا وقد قضينا أن لا نسبتأصلهم› > لأن منهم من يؤمن أو اك 
من يؤمن . ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: 


راتيا نَمو الَقَة بسؤالهم . «مبْصرة بينة ذات أبصار أو بصائرء أو جاعلتهم ذوي بصاگر وقریء 
بالفتح . قَظلَمُوا با فکفروا بهاء آو فظلموا أنفسهم بسبب عقرها. وما و بالاَيَاتِ أي بالآيات 
المقترحة. إلا تخويفاً4 من نزول العذاب e‏ فإن لم يخافوا نرل أو بغير المقترحة كالمعجزات 
وآیات القرآن إلا ا بعذاب الآخرة» فإن أمر من بعثت إليهم مؤخر إلى يوم القيامة» والباء مزيدة أو في 
موقع الحال والمفعول محذوف . 


واد فلع لَكَّ4 واذكر إذ أوحينا إليك. طإِنً ریک حاط بالتاس) فهم في قبضة قدرته» أو حاط 
بقریش بمعنی أهلكهم من آحاط بهم العدو» فهي بشارة بوقعة بدر والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. 
«إوما جَمَلَ الرؤيا التي أرب ليلة المعراج وتعلق به من قال إنه كان في المنام» ومن قال إنه كان في اليقظة 
فسر الرؤيا بالرؤية. أو عام الحديبية حين رآى أنه دخل مكة. وفيه أن الآية مكية إلا أن يقال رآها بمكة 
وحكاها حينئذ» ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر لقوله تعالى E N E‏ 
لما ورد ماءه قال لكأني أنظر إلى مصارع القوم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان» فتسامعت به قریش 
واستسخروا منه). وقیل ری e‏ أمية يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة فقال: «هذا حظهم من 
الدنيا بعطونه بإسلامهم!» وعلى هذا كان المراد بقوله: إلا فته لتاس ما حدث في أيامهم . إوالشحرَة 
المَلعُونة في القرآن4 عطف على «الرؤيا» وهي شجرة الزقوم» لما سمع المشركون ذكرها قالوا إن محمداً 
يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجرء ولم يعلموا أن من قدر أن يحمي وبر السَمَندَل 
من أن تأكله النار» وأحشاء النعامة من آذى الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر التي تبتلعهاء قدر أن يخلق 
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في النار شجرة لا تحرقها. ولعنها في القرآن لعن طاعميها وصفت به على المجاز للمبالغة» أو وصفها بنها 
في صل الجحيم فإنه بعد مكان من الرحمةء أو بأنها مكروهة مؤذية من قولهم طعام ملعون لما كان ضارأ 
وقد أوّلت بالشيطان وبي جهل والحكم بن أبي العاصي» وقرئت بالرفع على الابتداء والخبر محذوف آي 
والشجرة الملعونة في القرآن كذلك . «ونخوفهُم) بأنواع التخويف . فما يَريذْهُم إلا طْْياناً كبيرا# إلا عتوا 
متجاوز الحد. 

HEB,‏ للملائكة اشجُذوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إبليس قال جد لمن حَلقت طيناً4 لمن خلقته من 
طين» فنصب بنزع الخافض» ويجوز أن يكون حالاً من الراجع إلى الموصول آي خلقته وهو طين» أو منه أي 
أأسجد له وأصله طين. وفيه على الوجوه الثلاثة إيماء بعلة الإنكار. 


1 «قال أَرأيَكَّ هذا الذي كَرَمْتَ عَلََ4 الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب»ء وهذا مفعول 
آول والڏي صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليهء والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي 
بأمري بالسجود له لم کرمته علي. لر خرن إلى يوم القيامَة4 كلام مبتدا واللام موطئة للقسم وجوابه : 
#لأحتنْكن ذرَتة إلا تلبلا آي لأستأصانهم بالاغواء إلا قلي لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم» من أحتنك الجراد 
الأرض إذا جرد ما عليها أك مأخوذ من الحنك وإنما علم أن ذلك يتسهل له إما استنباطاً من قول الملائكة 
#أنجعل فيها من يفسد فيها مع التقريرء أو تفرساً من خلقه ذا وهم وشهوة وغضب. 

قال اذعَب) امض لما قصدته وهو طره وتخلية بینه وبين ما سولت له نفسه. فمن مَك منم ك 


تا ع2 


و ر 
جهنم جزاۋکم4 زاو وجزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب»› ویجوز أن یکون الخطاب للتابعين على 
الالتفات . جَرَاءً مَوّفورآ# مكملاً من قولهم فر لصاحبك عرضه» وانتصاب جزاء على المصدر بإضمار فعله 
أو بما في (جزاؤكم# من معنى تجازون» أو حال موطئة لقوله إموفورا4. 
«واشتفرز) واستخفف . من اشتطعّت متهم أن تستفزه والفز الخفيف . لبصَوتك4 بدعائك إلى 
الفساد. وَأجلب عَليْهُّم) وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح . «ِبخَيْلكَ وَرَجلكَ بأعوانك من راكب 
وراجل» والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «یا خا الله ارکے )» وال جا اس حمم لل إا 
5 ل ډ جي بار سل ممع عع ارال 
كالصحب والرکب» ویجوز آن یکون تمثیلا لتسلطه على من یخویه بمخوار صوت على قوم فاستفزهم من 
أماكنهم وأجلب عليهم بجنده حتى استأصلهم . وقراً حفص *(ورجلك) بالکسر وغیره بالضم وهما لغتان 
كندس وندس ومعناه: وجمعك الرجل. وقرىء و «رجالك» و «رجالك». وشاركهُم في الأمْوّال) بحملهم 
على كسبها وجمعها من الحرام والتصرف فيها على ما لا ينبغي . #والأولاو4 بالحث على التوصل إلى الولد 
بالسہب المحرم» والإشراك فيه بتسميته عبد العزى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة 
EI‏ إ2 يح . # وغھ Tt HEN. NH Toa SLL Û a2 a E‏ ا rf ah‏ 
و ل AE‏ اموا عي ألا دة تستاعة اة لهه واة تحال على كرامه الا باء وتاحير التوبه لطول 
الأمل. وما يَعدهُم الشيطان إلا غرُورآ# اعتراض لبيان مواعيده الباطلة» والغرور تزيين الخطاً بما يوهم آنه 
صوآب . ٠‏ 


€ 
ل 


لن عبادي» يعني المخلصين» وتعظيم الإضافة والتقييد في قوله: إلا عبادك منهم المخلصين4 
يخصصهم «ليْسَ لك عَليهِم شلطان) أي على إغوائهم قدرة. #وکقی بربگ وکیلاً4 یتوکلون عليه فی 


الد راس اي ا ا س 
2١‏ سعاده ملت على ؟ لححقيقه , 


۱ و شو > ا رو مت شه , صجرو ود ا E LT.‏ ‌ م 
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ركم الَِي aT‏ يجري . َعَم الفَلْكَ في البخر لتبوا مِنْ قصلو الريح وأنواع الأمتعة 
N‏ وإ ان بكم ی رل و ا رن 
أسبابه . 

کو کا الشف تخر صل من ذم( یھ کک إل آل امرض ان آلوشن کنو( 4)67 

ی کی عر ری صل مَنْ تَذْعُونَ4 ذهب عن خواطرکم کل من تدعونه 
في حوادنکم . إلا ليام وحده فإنكم حينئذ SL LS O SS‏ 
تعبدونه عن إغائتكم إلا الله . ملعا جاك من الغرق. إلى لبر أغْرضْتَمٌ) عن التوحيد. وقيل اتسعتم في في 
كفران النعمة كقول ذي الرمة: 

عطاء قى تَمَكُّنَ في التَعَالي فاأعَرَضنّ في المَكارم واشتطالاً 

لإوكانَ الإنسان كفوراً# كالتعليل للاعراض . . 


آفاینشر آن صق یکم جاب آل أو بل یکم حاصبا ثد لا جد ڏک وڪ يآ (68) ام انت أن 
یدک فی تا آخری یرل عم صقا من الریچ فيغر گم یما کر SETI‏ ك 
e e @‏ 
(70( يوم تنغو ڪل اناس اوم نأو ڪي میاه اتيك ب يقو ون ڪهم ولا يمون فياک 
e (71)‏ اتی کل سی 2م ران اشا ت عن ا اع ا 
إلت لفترى ايتا عة ودا دول ییاد (73) وو آن تبنت لقد کد رن لبهم سا تيد 
)74( % 


لاقام َم الهمزة فيه لاإنكار. رالفاء للعطف على محذوف تقديره : أنجوتم فآمنتم فحملكم ذلك على 
الأعراضء فإف من قدر آن يهلككم في البحر بالغرق قادر أن يهلككم في الير بالخسف وغيره. أن يخْسفَ 
کُم جا نب البرّ أن يقلبه الله وأنتم عليهء آو يقلبه بسببكم فيكم حال آو صلة ليخسف» وقراً ابن كثير وآبو 
ریا ت وا لی بده وفي ذكر الجانب تنبيه على أنهم لما وصلوا الساحل كقروا وأعرضوا 
وأن الجوانب والجهات في قدرته سواء لا معقل يؤمن فيه من آسباب الهلاك. لاو سل عَليْكمْ حَاصبا 
ريحاً تحصب أي ترمي بالحصباء ء م لا تجدوا لم وَکیلاً) يحفظكم من ذلك فإنه لا راد لفعله . 

لام شم شم أن بُعِيدَكُمْ فيه في الجر تاره اخرى) بحل تق دواع تلجئكم إلى أن ترجعوا فتركبوه. 


«تثزيل عم قافا ِن الريح) لا تمر بشي» إلا قصفته آي كرت یرقم وعن عقو عو اء على 
إستاده إلى ضمير #الريح# . وما ا کفر ن بسبب إشراککم آو کفرانکم نحمة الإإنجاء. GG:‏ لا تحدوا لک 
عَلبتا به تبيعاً# مطالباً يتبعنا بانتصار أو صرف . 


ولق كرَمْتا بني آم4 بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والإفهام بالنطق 
والإشارة والخط والتهدي» أو أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما في الأرض والتمكن من الصناعات 
رانياق الأساب والمسبباك الحلرية والحفلة إلى:ا رة ايهم يالاق إلى غير ذلك كا قف الحصر 
دون إحصائه ومن ذلك ما ذكر ه ابن عباس وهو أن کل حیوان یتناول طعامه بفیه إلا أللإنسان فإنه يرفعه إليه 
بيده #وحملناهم في البر والبحر# على الدواب والسفن من حملته حملا إذا جعلت له ما یركبه أو حملتاهم 


¢ 


TE FETE‏ وَرَرَفَْحُم يِن الطَياتٍ) المستلذات مما يحصل 
بفعلهم وبغير فعلهم . ی ر ا ی بالغلبة والاستيلاء و بالشرف والكرامةء 
والمستشنى جنس الملائكة عليهم الصلاة والسلام أ و الخواص منهمء ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم 
تفضيل بعض أفراده والمسألة موضع نظرء وقد أول الكثير بالكل وفيه تعسف . 

يوم تذْعُوا4 نصب بإضمار إذكر أو ظرف لما دل عليه #ولا يظلمون)» وقرىء «يدعو» و «يدعي» و 
«يدعو» على قلب الألف واوا في لخة من يقول أفعو في أفعى› أو على أن الواو علامة الجمع كما في قوله: 
#وأسرو! النحوى الذين ظلموا» أو ضميره وکل بدل منه والنون محذوفة لقلة المبالاة بها فإنها ليست إلا 
علامة الرفع» وهو قد يقدر كما في «يدعي». كل تاس بإمامهم) بمن ائتموا به من ذ نبي أو مقدم في الدين 
أو كتاب أو دين. وقيل بكتاب أعمالهم التي قدموها فيقالٌ يا صاحب كتاب كذ أي تنقطع علقة الأنساب 
وتبقى نسبة الأعمال. وقيل بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم. وقيل بأمهاتهم جمع آم كخف 
وخفغاف» والحكمة في ذلك› عیسی عليه السلام وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهما» 
وأن لا يفتضح آولاد الزنا . فمن أ وټي) من المدعوين . كتابة بيّمينه# أي كتاب عمله. لنًأولئك يرون 
تابه اعا و ایا ورون ف ولا بُظلَمُون فتلا ولا ينقصون من أجورهم أدنى شيء» وجمع 
اسم الإشارة والضمير لأن من أوتي في معنى الجمع» وتعليق القراءة بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن من 
آوتي کتابه بشماله إذا ا و من الخجل والحيرة مأ یحبس آلسنتهم عن القراءة» ولذلك لم 
يذکرهم مع أن قوله کا ئی کے نے تیر ی اا ےا اا کر یلد رو کے دا 
الكتاب» a,‏ الدنيا أعمى القلب لا يبصر رشده كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق 

ة. «وأصَل سبيلاً# منه في الدنيا لزوال الاستعداد وفقدان الآلة والمهلة . وقيل لأن الاهتداء بعد لا ينفعه 
E‏ . وقيل الثاني للتفضيل من عمى بقلبه كالأجهل والأبله ولذلك لم يمله أبر 
عمرو ویعقوب» فإن أفعل التفقضيل تمامه بمن فکانت ألفه في حکم ألمتوسطة كما في آعمالكم بخلاف 
النعت» > فن آلفه واقعة في الطرف لفظا وحكماً فكانت معرضة للامالة من حيث إنها تصير ياء في التثنية > وقد 
أمالهما حمزة والكسائي وأبو بكر» وقراً ورش بين بين فيهماً. 

لون كاوا نونك نرلت في ثقيف قالوا لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على 
العرب لا نعشر ولا نحشر ولا نجبى في صلاتنا» وکل ربا لنا فھو لتا وکل رباً علينا فهو موضوع عناء وآن 
تمتعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة» فإن قالت العرب لم فعلت ذلك فقل إن الله أمرني . 
وقيل في قريش قالوا لا نمكنك من استلام الحجر حتى تلم بآلهتنا وتمسها بيدك . وإن هي المخففة واللام هي 
الفارقة والمعنى: أن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة بالاستنزال. عن الي ا 
الأحكام ل لتفتري علا عَيْرَهٌ غير ما ا إليك . إا لاتذوك خلیلاً ا مرادهم لاتخذوك 
بافتتانك ولياً لهم بريئاً من ولايتي . 


لإولولاً أن تتاك4 ولرلا تشبيتنا إياك. e‏ 
ا والمعنى أنك کنت على صدد الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لکن أدركيك عصتا 
فمنعت أن تقرب من الركون فضلاً عن أن ترکن إليهم» وهو صريح في آنه عليه الصلاة والسلام ما هھ 
بإجابتهم مع قوة الدواعي . إليهاء ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. 


کک صر 


8% إا ذفنت ضعف اليزة وضعف لمات م لاد لك لسا ني ا (75) 4 


طإذاً لاَدَقك 4 أي لو قاربت لأذقناك. «إضعْف الحَيَاة وَضِعَّفَ المَمَات أي عذاب الدنيا وعذاب 
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الآخرة ضعف ما نعذب به في الدارين بمثل هذا الفعل غيرك لأن خطاً الخطير أخطرء وكان أصل الكلام 
عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات بمعنى مضاعفاًء ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامهء 
ثم أضيفت كما يضاف موصوفها . وقيل الضعف من أسماء العذاب . وقيل المراد ب #إضعف الحياة4 عذاب 
الآخرة لإوضعف الممات عذاب القبر . نَم لا جد لَك عَلَيا نصيرآً يدفع العذاب عنك. 


E‏ ہے رد ا 


ون ڪادوا اس ا من الأرض خرو ينها دالا يموت جلمَك إلا قيل(76) سكَة 
اتا اک ین شرا ستاولا (77) 4 


لوان کاذواڳ وان کاد آهل مكة. . لليشتفْرٌونك) ليزعجوك بمعاداتهم . لمن الأزضٍ) أرض مكة. 

رجو متها وإِذاً لا يلون خلفك) ولو حرجت لا يبقون بعد خروجك . إلا قلیلاً إلا زمانا قلا 

وقد كان كذلك فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته بسنة. وقيل الآية: نزلت في اليهود حسدوا مقام النبي بالمدينة 

فقالوا: الشام مقام الأنبياء فإن كنت نبياً فالحق بها حتى نؤمن بك» فوقع ذلك في قلبه فخرج مرحلة فنزلت» 

فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة وأجلي بنو النضير بقليل . وقرىء «لا يلبثوا» منصوباً ب إذا4 على آنه معطوف 

على جملة قوله : إوإن كادوا ليستفزونك# لا على خبر كاد فإن إذا لا تعمل إذا كان معتمد ما بعدها على ما 

قبلها وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص «خلافك) وهو لغة فيه قال الشاعر : 

عفت الدَيّار خلافهم ا ا و ف ی 

«ستة مَنْ قذ رسلا قَبْلكَ م من زشل) نصب على المصدر أي سن اله ذلك سنة وهو أن هلك كلٍ 

مة أخحرجوا رسولهم من بين أظهرهم» فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها من أجلهم ويدل عليه . ولا تَجدٌ 
ایر الست لوا میں إک عق اال وف الجر وا الجر کات ا(8 4)7 


چ ا 2 
قم الصّلاةَ لدلوكٍ الشنْس4 لزوالها ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ”أتاني جبريل لدلوك 
الشمس سب * إل“ ي فصا ا الظهر» . ھ8ا | 4 بها وأصل 1 تر کی کے للا توا » ومته ادلا .ان ۽ اأدآلى Ns‏ 


ہجں زر ج ٣‏ کک یں ری ي ا ا لا تستقر 
یده» وکذا کل ما تركب من الدال واللام yT‏ . وقيل الدلوك من الدلك لآن التاظر 
إليها يدلك عينيه ليدفع شعاعهاء واللام للتأقيت مثلها في : لثلاث خلون الى ع عست اللي إلى ظلمته وهو 
رقت صلا العا الأخية.- رقن الفجر» وصلاة ع کا کیا ت ا 
وسجوداًء واستدل په على وجوب اقرا فيها و دلیل ة فيه لجواز أن يكون التجوز لكونها مندوبة E‏ از 
لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر ا ا ي ا قیاساً إا فان الق 
5 کان مشھوداً تشهده ملاتكة الليل وملاتكة النهارء» أو e‏ القذرة من تذل ألظلمة بالضياء وألنوم الذي هو 
أخو الموت بالانتباه أو كثير من المصاين أو من حقه أن يشهده الجم الغفير» والآية جامعة للصلوات الخمس 
إن فسر الدلوك بالزوال ولصلوات الليل وحدها إن فسر بالغروب . وقيل المراد بالصلاة صلاة المغرب وقوله 
لإلدلوك الشمس إلى غسق الليل# بيان لمبداً الوقت ومنتهاه» واستدل به على أن الوقت يمتد إلى غروب 
الشفق . 


2 
م 2 ا 


* وون الیل هذ به تاذل لك سی أن ب AIEEE‏ مودا(79) 4 


ومن الل جد بو وبعض ألليل فاترك الهجود للصلاة والضمير لل #قرآن» . تافل َك 
فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة» أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك . سى أن بعك رَه 
مَقاماً مَحْموداً# مقاماً يحمده لقا ئم فيه وکل من عرفه» وهو مطلق في كل مكان يتضمن كرامة والمشهور أنه 
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ام ا . لما روي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : «هو المقام الذي أشفع 
فيه لأمتي» ولا شعاره بان الناس یحمدو نه لقیامه فيه وما ذاك إل مقام الشفاعة» وانتصابه على الظطرف بإاضمار 
فعله أي فيقيمك مقاماً أو بتضمين يبعثك) معناه» أو الحال بمعتى أن يبعثك ذا مقام. 


ور و e‏ رہ مع م و م ع ر ر 


8 فذحل ڌق رجن رچ دق وجل بی ون لد سلط انیا E OR‏ 
و ت رورو مر 2 


البطل إن الل کان رهوا (81) وثارل من القرءان ما هى قفا وة تمم ر لدي | 


ر رہ و وکو ر RA‏ 2 


(82) ولِذا انمتا على رشان أ 


Rl or 


يمن هوأھدىسيل(84) % 


طرفل رب اذخلني» آي في القبر. #مدخل صدق) ادخالاً مرضياً. لوآخرجني) آي منه عند 
البعث. «مُخرج صذقٍ) ااا د ا وقیل ال إدخال المدينة والإخراج من مكة. وقیل 
إدخاله مكة ظاهراً عليها وإخراجه منها آمناً من المشركين. وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً. وقیل 
إدخاله فيما حمله من أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤدياً حقه. وقیل إدخاله في کل ما يلابسه من مکان أو آمر 
وإخراجه منه. وقریء «مَذخل) و حرج بالفتح على معنى أدخلني فأدخل دخولاً وأخرجني 
خروجاً. . لوَاجْعَل لي يِن لَدنْكَ شلطاناً تصيرآ» حجة تنصرني على من خالفني آو ملكا ينصر الإسلام عار 
الكفرء فاستجاب له بقوله: #فان حزب الله هم الغالبون) #ليظهره على الدين كله4 (ليستخافنهم في 
الأرض# اوقل جَاءَ الحى 4 الإسلام #وَرَهَىَ الاطلي وذهب وهلك الشرك من زهق روحه إذا خرج . ا 
الباطل كان رَهُوقاً4 مضمحلاً غير ابت > عن ابن مسعود رضي الله عنه (آنه عليه الصلاة e‏ دخل مکة 
يوم الفتح وفيها ثلثمائة وستون صنماً ينكت بمخصرته في عين كل واحد منها فيقول جاء الحٍ زهق الباطل »> 
فينكب لوجهه حتى ألقى جميعها وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من صفر فقال: O‏ 
فرمی به فکسره) . 


3 و 2 ص ا ا 
ود ڙل من ¿ القران ما هو شقا و ر حمَة للمُؤمنين ما هو في تقريم دينهم ق استصلاح نفوسهم کالدواء الشافي 


e‏ من لان ان کل داك . وقيل إنه للتبعيض والمعنى أن منه ما يشفي من المرض كالفاتحة 
وآيات الشفاء . وقراً البصريان #ننزل) بالتخفيف . ولا يريد الظالمين إلا خسار لتكذيبهم وكفرهم به. 
وإذا نعمت عَلى الإنْسان4 E‏ . ونای بجّانبه) لوی عطغه وبعد بنفسه 
عنه کأنه مستخن مستبد بأمره» ویجوز أن يكون كناية عن الاستكبار لأنه من عأدة المستكبرينء وقراً ابن عامر 
برواية أبن ذكوان هنا وفي «فصلت» «أوناء» على القلب أو على أنه بمعنى نهض. ودا م مَسَة الشر من 
مرض أو فقر . لكان يَووسَاً4 شديد اليأس من روح الله . 


قل کل ْمَل ع على شَاکِليّه) قل كل أحد يعمل على طريقته التي تشا Es‏ أو 


جوهر روحه واحواله التابعة لمزاج بدنه . ریم ألم بمَنْ ُو هذى سبيلاً» أسد طريقا وأبين منهجاًء و 
فسرت الشاكلة بالطبيعة والعادة والدين . 


عض وتاج ایی ودا سه ألو کان را(83) فل ڪل يعمل ڪل ک کي رک اه 


* وی تلوت حن آلروج فل لر من مر روما اويش من ايأر إ إلاتي(4)5 

کک به بدن اللانسان ویذبره. . قل الرْوح مِنْ مر رَبّي من الإبداعيات 
rT‏ من أصل کأعضاء جسده» أو وجد. بأمره وحدث بتکوینه على: أن السؤال 
عن قدمه وحدوثه. وقیل مما استأثر | لله بعلمه . لما روي: أن اليهود قالوا لقريش سلوه عن أصحاب الكهف 


584 الجزء الأول من كتاب تفسير البيضاوي 


وعن ذي القرنين وعن الروح» فإن جاب عنها أو سكت فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض 
فهو نبي» فبين لهم القصتين وآبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة. وقيل الروح جبريل وقيل خلق أعظم من 
الملك وقيل القرآن» ومن أمر ربي معناه من وحيه. وما اوت يم من اليلم ك ليلا تستفیدونه بتوسط 
حواسکم» > فإن اكتساب العقل للمعارف OT‏ من إحساس الجزئيات› 
ولذلك قيل من فقد حساً فقد فقد علماً. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس ولا شيئاً من أحواله المعروفة 
لذاته» وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس به» فلذلك اقتصر 
على هذ! الجواب كما اقتصر موسى فى جواب: وما رب العالمين بذكر بعض صفاته. روي : أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قال لهم ذلك قالوا: أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ فقال: بل نحن وأنتم» فقالوا: ما أعجب 
شأنك ساعة تقول #ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرأً#. وساعة تقول هذا فتزلت #ولو أن ما فى 
الأرض من شجرة أقلام# وما قالوا لسوء فهمهم لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والحق ما تسعه القوة 
البشرية بل ما ينتظم به معاشه ومعاده» وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليل ينال به خير 
الدارين وهو بالإضافة إليه كثيراً. 
E‏ یک ت ل 


ینا إل 


ید اك به علَّسًا ریک )86( الايية نق را إن 
ياوا مل هدا الان لا یار فلو ولو کات يعم 


کیره 2 را ا کک E‏ 


(91( اا LL E‏ کک ب ا ر د 
ا E e‏ مک ا ر مرم ہے اا 
رق فا E E EE CE EE‏ رسوا (93) 4 

لوين شغ تهبن الذي أَوْحَيٍ إِلَيْكَ) اللام الأولى موطئة للقسم و لنذهين4 جوابه النائب مناد 
جزاء الشرط . والمعنى إن شنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور لثم لا تجد لك به علينا 
وکیلا# من یتوکل علينا استرداده مسطوراً محفوظاً . 

«إلاً رَحْمَةٌ من ربك فإنها إن نالتك فلعها تسترده عليكء ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى 


ولكن رحمة من ربك ترکته غير مذهوب به» فيكون امتنانا بابقائه بعد المنة في تنزیله . ِن قَضلَهُ كان عَلَيْكَ 
كبيرأً# كإرساله وإنزال الكتاب عليه وإبقائه في حفظه . 


طز ص أجْتَمَعَّتِ التي رالحنٌُ على اَن ياوا بمثل هذا القَرآن) فی ألبلآغة وحسن النظم وکمال 
المعنى . الا ينون بمثله) وفيهم العرب العرباء وآرباب البيان وأهل التحقيق» EE‏ 
عليه اللام الموطئة» ولولا هي لكان جواب الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضياً كقول زهير 
ون َه لل و اة رن عات الي ول س 
ولو کان بعحْضهّم لبعض ظهيرآ» ولو تظاهروا على الإتيان بهء ولعله لم يذكر الملائكة لأن 


بمثله لا یخرجه نه جرا ولأ كانوا وسائط فى إتيانه » ويجوز أن تكون الآية تقريراً لقوله: 
يخر معجز نهم کانو في يجو تقریر 
ید للف به علا وکیلاً# . 


a‏ بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان. لتاس في َا القرآن ِن كل من 
من كل معنى كالمثل في غرابته ووقوعه موقعها في الأنفس . ابی أكتر الاس إلا كمورأ4 إلا جحود l4‏ 


سورة الإسراء 585 
جاز ذلك ولم یجز: ضربت إلا زيداً لأنه متأول بالنفي . 


«وتالوا لن نين لَك حى جر َ6 مِنَ الأَرْضٍ يبعا تعنتاً واقتراحاً بعد ما لزمتهم الحيجة ببيان 
إعجاز القرآن وانضمام غيره من المعجزات إليه . وقرأً الكوفيون ويعقوب [تفجر) بالتخفيف والأرض أرض 

مكة والينبوع عين لا ينضب ماؤها يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر . 

3او کون لَك ج من تَخيلي وَعِنَب َر الأَنهّارَ للها نجير و يكون لك بستان يشتمل على 

لآو سقط السَمَاءَ كَمَّا رَحَطْتَ عَلَيَ كسفاً4 يعنون قوله تعالى : TT‏ 
وهو كقطع لفظاً ومعنى» وقد سكنه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب في جميع القرآن إلا في 
#الروم4 وابن عامر إلا في هذه السورة» وأبو بكر ونافع في غيرهما وحفص فيما عدا «الطور؛» وهو إما 
مخفف من المفتوح كسدرة وسدر آو فعل بمعنى مفعول كالطحن ES‏ بالل وَالمَلانكة یلا4 كفيادٌ بما 
تدعيه آي شاهداً على صحته ضامناً لدرکه» أو مقابادٌ کالعشیر بمعنى المعّاشر وهو حال من الله وحال 
الملائكة محذوفة لدلالتها عليها كما حدف الخبر قي قوله: a‏ # فإني ويار بها الغريبُ #. أو جماعة فیکون 
حالاً من #الملائكة4 . آذ يکود لَك ب ِن رن4 من ذهب وقد قریء به صله الزية . أو ترق في 
السَمَاءِ في معارجها. ون نؤمِنَ رفك وحده. حى رل علا كتاباً تقر وكان فيه تصديقك . 
لفل شبحان بي تعجباً من من اقتراحاتهم آو تنزيهاً له من أن يأتي أو يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة 
وقراً ابن كثير وابن عامر: «قال سبحان ربي»“ أي قال الرسول: هَل كنت إلا بشرآً4 كسائر الناس. 
رشولاً کسائر الرسل وکانوا لا بأتون قومهم إلا بما يظهره ه الله علیهم على ما یلائم حال قومهم» ولم یکن 
مر الآيات NN CREE‏ المجمل وأما التفصيل 


فقد ذكر في آيات أخر كقوله: «™ pA E‏ 


وام الاس ا ا ا ر Gm‏ مم ج مت ا ا 

ومامنع الئاس أن د منوا إذ جام الد إلا أنة قالوا ات کے شوا(94) 4 

لاوما می الات أ“ ما اذ حا ا کي ة 

وم مع الناس آن يوّمنوا إذ جَاعَهُم الهدى٭ آي وما منعهم ۾ الإيمان ل ا 


ج ي بعد درول ا احق . 
| 


2 ا ردو سے م ر‎ rS 25١ 
# {95 ا قل و ك 2 و را وریت ر الما‎ 


ساکنین فیها . و کک EEE‏ ا اا 1 
2 ت او ا 0 لاجتماع به وا كث واما ١آ‏ 


فعامتهم و م ورات الملك والتلقف. منه› فان ذلك روط بنوع من التناسب والتجانس » وملکاً یحتمل 
آن یکون حالاً من رسولاً ون يكون موصوفاً به وكذلك ب ناوالا ول اوی 


۹ 2 م م 2 ر ج وس 
[= 


کڑ قل فی باه شہيد يني وپ ڪڪم لم گ 


2 ےہ ووو رعا ےم زی > 
ن بب دو ییا بی (96) وکن برد ا هر أله ومن یل 


J2> شن رو‎ DG وک م ارو‎ a 


ند اوی ین دورو وکرم مآ لقم عل وجوههم عمیا ویک وصما وهم جه TS‏ 
رام س اص کسه و ر 


0 و 2 ٍ eR ES ١‏ ر رو 
e‏ هم کقروا کا 6 کا وار اون لمہعوو حلا جریًا(98) 0 وم 


ea‏ ررر 8 مہ ےم بے رت و ےک ت 
روا ان الذزى خلق ١‏ الشموات ولا رض اور اة أن لق ماه ويل ا ۰ 5 ا الد إل 
کک او ر ور 


2 2 د ری ی ر 
کفوا (99) قل لو ات ڪون خزاین رحمة ري إ إا خشية الإنقاق وکن الإضلن توا (100) وقد اا 


e رک‎ 


الحزء الأول من کتاب تقسیر البيضاوي 


ر کد ب کے ر ےو و 


موی فسح ایت بیت ستل بن سرو یل لذ جاء هم فقال لم فرعون إن لاظنت بلموسی مسخورا (101) € 


فل کی بالل شهيداً بي بینم على أني رسول الله إليكم بإظهاره.المعجزة.على .وفق دعواي» أو 
على أ ني بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم عاندتم وشهيداً نصب على الحال أو التمييز . َة كان بعباده خبيراً 
بصيرأه يعلم أحوالهم N ARE‏ وفيه تسلية للرسول بيه وتهديد للكفار . 


و 0 فهو المهتد و من بُضلِل فلن تجد لهم ايء ِن ڈوڼه) يهدونه. «وتحشرْهُم يوم القيامَة 
على وجُوههم) يسحبون عليها أو يمشون بها. روي (آنه قيل لرسول ا ق مقون ىورع 
قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على آن يمشيهم على وجوههم) «ِعَمْيا وَبكْماً و صما لا يبصرون 
ر ای وا پمرت عا بلا ا و واو ا ول مھم لأنهم في دنياهم لم يستبصروا 
بالآیات والعبر وتصاموا عن استماع الحق وأبوا أن ينطقوا بالصدق»› ويجور اَن يحشروا بعد الحساب من 
الموقف إلى النار مؤفى القوى والحواس. وام جََنَم كلَّا بث سکن لهبها بان آكلت جلودهم 
ولحومهم . لزذتاهُم سعیراًڳ توقداً بان تٻدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة مستعرة؛ کأنهم لما کذبوا 
بالإعادة بعد الإفتاء جزاهم الله بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء وإليه أشار بقوله: للك جزاؤحُم باهم 
کقروا بایاتت وقالوا دا ك عظاماً قاتا آنا لود ون خلقاً جَديدا# لأن الإشارة إلى ما تقدم من عذابهمَ 


2 


لم يرَوا) آو لم يعلموا . أن اللّه الذي حل السَمَواتِ وا اض تاور على أن َل لهم فانم 
ليسوا أشد خلقاً منهن ولا الإعادة صعب عليه من الابداء . َمل لهم أَجَلاً لا ريب فيي هو الموت آو 
القيامة . فاب ی الظَالِمُونَ) مع وضوح الحق . إلا كفورا# إلا جحوداً. 

<قَل لو أَنتَمْ تَمْلكُونَ حَرَائِنَ رَحْمَة رَبّي) خزائن رزقه وسائر نعمه» وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده 
کقول خاتم: لو ذات سوارر لطمتني . وفائدة هذا الحذف والتفسير المبالغة مع الإيجاز والدلالة على 
الاختصاص . لإا لامسکتم > خشية خشية الإنفاق# لبخلتم مخافة النفاد بالانفاق إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه 
ولو آثر غیره بشيء فانما يۋثرە لعرضص ا فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود الله تعالى وكرمه هذا وإن 


البخلاء غلب فيهم. وکان الإنسان قتوراً4 بخيادً لأن بناء أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه 


ولقد اتنا ا بيات هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء 
من الجر و اقلاق النر ون الطور لى ى إمر اقل قل الطوفان والسرة ولقض اللحزات كان اة 
الأحيرة. وعن صفوان أن يهوديا سأل النبي ل عنها فقال: آن لا تشركوا باله شيعا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله 
رل قرا مص ولا قروا من الزحف› وعليكم خاصة اليهود آن لا تعدوا في السبت» » فقبل اليهودي يده 
ورجله. فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام ا لعامة للملل الثابتة في كل الشرائعم» سميت بذلك لأنها تدل على 
حال من يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة أو الشماوة E‏ 
مستأنف زائد على الجواب ولذلك غير فيه سياق الكلام. اشا يإ شرائیل إذ جَاءَهُمٍ فقلنا له سلهم من 
فرعون ليرسلهم معك› أو سلهم عن حال دينهم ويؤيده قراءة رسول الله ب «فسآل» على لفظ المضي بغير 
همز وهو لغة قريش و #إذ4 متعلق بقلنا أو اسأل على هذه القراءة أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى 
بين موسى وفرعون إذ جاءهم» أو عن الآيات ليظهر للمشركين صدقك أو لتتسلى تفسك» أو لتعلم أنه تعالى 
لو أتى بما اقترحوا لأصروا على العناد والمكابرة كمن قبلهم» أو ليزداد يقينك لأن تظاهر الأدلة يوجب قوة 
اليقين وطمأنينة القلب وعلى هذا كان «إذ4 نصباً بآيتنا أو بإضمار يخبروك على أنه جواب الأمر»ء أو بإضمار 


رة لاسرا 587 


اذكر على الاستئناف . قال لَه فرْعَون إنّي لأظلك ئا موسي شزرا ترت قط قلف: 


و مر لہ ر ر ا ر 
٤‏ 


# قال لد لست ما أبَل تولا إلا رٹ لسوت وا رض صاب ر وزی لدطنل روت من جوا (102) 4 

لقال لقد عَلفت) يا فرعون وقراً الكسائي بالضم على إخباره عن تفسه. لما برل هَوّلاءِ# يعني 
الآيات. ر رب السَّمَوات والأَرْضِ بصًاثر بينات تبصرك صدقي ولكنك تعاند وانتصابه على الحال. 
لواد ي لأَظنكَ يا عون مثبُور» مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشر من قولهم : ما ثبرك عن هذاء أي ما 
صرفك أو هالکاً قارع ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون كذب بحت وظن موسى يحوم حول 
اليقين من تظاهر أماراته . وقرىء «وإن أخالك يا فرعون لمثبوراً» على إن المخففة واللام هي الفارقة . 

3 تادان تیر ین لای غرقتله ومن ًا (03 1) 4 

«فأَرَاد4 فرعون. لان ن رم4 آن یستخف موسی وقومه وینفیهم. يِن الأزض4 أرض مصر أو 
الأرض مطلقاً بالقتل والاستقصال. طفَاعْرَقَاءٌ وَمَنْ مَعَهٌ جَميعَاً4 فعکسنا عليه مکره فاستفززناه وقومه 
بالغراق . 


د رہ < چ س 2 م سس ر ےو دج 


ل ولام بعد لین اشوی آس کا الرس قدا ج وعد رة جا بک ًْا(104) 4 


طوفلا من بَعْده» من بعد فرعون أو إغراقه . لبي إشرائيل اشكنوا الأَرْضَ ن التي راد آن يستفزكم 
مھا e‏ وعد الآ خر 2 ا الحياة أو الساعة ك القيامة 
ويال آنرلته وال د aE E E‏ 


«وَبالحَق أَنرَلَْةُ وَبالحَقّ تَر أي وما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحق المقتضي لإنزالهء وما نزل على 
الرسول إلا ملتبساً بالحق آلذي اشتمل عليه . وقيل وما آنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة» 
وما SS‏ ولعله راد به نفي اعتراء البطلان له ول الأمر 
وآخره وما رسلا إلا مش مبشرا للمطيع بالشواب . ل ونذیرا4 للعاصي بالعقاب فلا عليك إل الششين 
والانذار. 


و 2 رش 2 


2 وره تة فرام وی الاس لٹ ورلن زياد( 06 1) 4 


ر رانا قرفتام نزلناه مفرقاً منجماً. وقيل فرقنا فيه الحق من الباطل فحذف الجار كما في قوله: 
ویوماً شهدناه» وقرئء بالتشديد لكثرة نجومة فإله لزل في اتضاعيف عشرين سنة: راء على التاس عَلّى 
مُحَثٍ) على مهل وتؤدة فإنه أيسر للحفظ وأعون في الفهم وقرىء بالفتح وهو لخة فيه . «وَنرَلْتاة ريلا على 
حسب الحوادث . 


ال الین أو ألم من نلو لدا ل عم عرو لادان دا( 107) 4 
قل آمنوا به أو لا ومنو فان إیمانکم بالقرآن لا یزیده کمالاً وامتناعکم عنه لا یورثه نقصاً وقوله : 


a 
این قروا الكتب اا وغر را دة الوجي و مارات اون وتوا من الميز بين المحق والمبطل › أو‎ 
رأوا نعتكڭ وصفة مأ انزل إليك في تلك الكتب» ويجوزر ن يكون تعليلً ل #قل» على سبيل التسلية كانه‎ 


قیل : تسل بأیمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم. لإذا يثْلى عَلَيْهم) القرآن. 
«يَخْرون لاان شجدأ# يسقطون على وجوههم تعظيما لأمر اله آو شکراً لانجاز وعده في تلك الكتب بيعثه 
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محمد ية على فترة من الرس وإنزال القران عليه . 
A ur‏ 


% )108( و وولو سحن ا إن 6ن وغد رتا لعولا‎ š 
محالة.‎ e E ر‎ 


و وکضروت لادان کوت وتری دشو 2 و( ) ل اذم آله أو ادعو ألرمان يا ا دعو فل اسما 
شر کر رة شات اتات 5ق تيك( 010 الت اى ريز EYYESIIE‏ 


UDG 
ويخرون لادان يبون كرره لاختلاف الحال والسبب فإن الأول للشكر عند إنجاز الوعد والثاني‎ 
له أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله » وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من‎ 
وجه الساجد» راللام فيه لاختصاص الخرور به. وَيَزيدهُم4 سماع القرآن لخشوعاً كما يزيدهم علماً‎ 

ويقیناً بالله . 

لفل اذعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ) نزلت حين سمع المشركون رسول الله يقول: يا الله يا رحمن 
فقالوا إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر. أو قالت اليهود: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره اللهفي 
اواو ا عي اع ا اا فان حا ات رحدو و ن اعا اع د 
إطلاقهما» والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المطلق وعلی الثاني انھما سيان في حسن ج الإطلاق 
والافضاء إلى المقصود وهو أجود لقوله: لاا ما بَذْعُوا قله الأنمَاءُ الحشى4 والدعاء في الآية بمعنى 
التسمية وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما استخناء عنه وأو للتخيير والتنوين في يا4 عوض عن 
المضاف إليه» و #إما# صلة لتأكيد ما في «#أياً# من الإبهام» والضمير في «فله) للمسمى لأن التسمية له لا 
للاسم» وكان أصل الكلام لأياً ما تدعوا) فهو حسن» فوضع ا الحسنى للمبالغة والدلالة 
غل ماهو الدليل عاكه وكونها حي لدلالتها على صعات الال واد كرام . ولا ر تهر بصادَتاك) بقراءة 
صلاتك حتى تسمع المشركين» فإن ذلك يحملهم على السب واللغو فيها . ولا ثخافث بها) حتى لا تسسع 
من خلفك من المؤمنين. «وابتغ بين ذلك بين الجهر والمخافتة. سيلا وسطاً فإن الاقتصاد في جميع 
الأمور محبوب. روي آن با بكر رضي الله عنه کان یخفت ويقول: أناجي ربي وقد ع جي وعمر 
رضي الله عته کان يجهر ويقول آطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» فلما نزلت مر رسول الله ي با بكر أن یرف 
قليلاً وعمر أن يخفض قليلاً . وقيل معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها بأسرها وابتغ بين ذلك سبیلا 
بالاحفات نهاراً والجهر ليلا . 


È‏ وَل الحم لله الَڍِي نَم يڌ ولا ولم يکن له سر يك في المُلَكْ) في الألوهية . لولم يكن لَه ولي 
من الذلّ4 ولي يواليه من أجل مذلة به ليدفعها بمو الاه نف عنه أن یکون له ما يشار که من جنسه ومن غير 
جنسه اختیاراً واضطراراًء وما يعاونه ویقویه › ورتب الحمد عليه للدلالة على أنه الذي يستحق جنس الحمد 
لأنه الكامل الذات المنفرد بالإيجاد المنعم على الإطلاق وما عداه ناقص مملوك نعمة» أو منعم عليه ولذلك 
عطف عليه قوله : #وكبره تكبيراً# وفيه تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة 
والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك . 

روي أنه ية كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية» وعنه عليه السلام «من قر 
سورة بنى إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين» كان له قنطار فى الجنة» والقنطار ألف أوقية وماتتا أوقية . وال 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


وی 
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٭ عند لدی رل عل عدو آلب وکر مل وعو (1) 4 


ار ص 


«الْحَمْد لله الذي نبز رل على عَبدِه الكتاب) يعني القرآنء رتب استحقاق الحمد على إنزاله تنبيهاً على 
آنه أعظم اق 5اك لأ الهادي إلى مأ فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينحظم ملاح المعاش والمعاد. 
ولم يَحْعَل له عوجاً شيعا من العوج باختلال في اللفظ وتناف في المعنى» أو انحراف من الدعوة إلى 
جناب الحق وهو في المعاني بارج ي اعيات 


% ےم رة سد رر et‏ 


وار EEE‏ دنه وسر الْمرْمينَ ا سلحل نلم جا کن (2) 4% 


يما مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط > أو (قيماً#بمصالح العباد فيكون وصفاً له بالتكميل 
E 8‏ أو و على الكتب السابقة يشهد بصحتهاء وانتصابه بمضمر تقديره جعله قيماً أو على الحال 
من ! فی لهچ أو م ن «الکتاب4 على أن الوإو ژولم يحعل 4 للحال دون العطف» إذ لو كان 
مط لان ال فاصلاً , ين أبعاض الممطوف عليه ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير (قيم». ّدر 


6 شدیدا4 أي لينذر الذين کفر وا عذاباً شديداًء فحذف المفعول الأول إكتفاء بدلالة إلة 


0 1 
بعول إ*# ول اماع القرينة واقتصار! على 


الغرض المسوق إليه. ومن دن4 صادراً من عنده» وقرا ابو بکر پإسکان الدال کاسکان الباء من سبع مع 
الإشمام ليدل على أصلهء وكسر النون لإلتقاء ١‏ الساكنين وكسر الهاء للاتباء ونش الا oh‏ 


وكسر الهاء ا باع . رويسر المؤمنين الذين يُعّمَلون 
الصَالحَاتِ أ لَه جرا أ خسنا حنا هو الجن 


ماين فيه في الا as‏ انقطاع . 
درا سے ااا د ال وا (4) 4 
ودر الَذِينَ الوا الَحَدَ الله وداه خصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقاً بهم استعظاماً لكفرهم» وإنما 
لم يذكر المنذر به استغتاء بتقدم ذکره. 
کاش یھ ین اروا ايو کرت ڪرم ن رجیم ب ار ا(5 4 
لما لهم به من عِلم4 آي E‏ و باتخاذه أو بالقول» والمعنی ا يقولونه عن جهل مفرط وتوهم 
کاذب» د تقلید لما سمعوهة من آوائلهم من غير علم بالمعنى الذي ارأدوا به» انهم کانوا يطلقون الأب 
والابن بمعنى المؤثر والأثر . أو بالله إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه . رلا لابائهم4 الذين تقولوه 
بمعنى التبني . کرت ٿ كلمَة4 عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك› وإیهام احتياجه 
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تعالى إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ» و كلمة# نصب على التمييز وقرىء بالرفع على 
الفاعلية والأول بلغ وأدل على المقصود. تحرج من اي4 صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على 
ODE : 1‏ 

كبرها هنا بمعنى بئس وقرىء كبرت( بالسكون مع الإشمام. إن يقولون إلا كذبا) . 

فلمك بسع تفس علج ءاره إن ووا ددا ليث أَسَمًا(6) 4 

«َلَعَلّكَ باخ نفك قاتلها. على نارهم إذا ولوا عن الإيمان شبهه لما يداخله من الوجد على 
توليهم بمن فارقته أعزته فهو يتحسر على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم. وقرىء #باخع نفسك# على 
الإضافة. «إن لم يُومنوا بهذا الحدِيثِ# بهذا القرآن. «أسَفاً# للتأسف عليهم أو متأسفاً عليهم» والأسف 
فرط الحزن والخضب. وقرىء «أن» بالفتح على لأن فلا يجوز إعمال «باخع» إلا إذا جعل حكاية حال 
اة 
لرکرے کت سے ار اعرد 


î‏ 6 ع 
اماتا ماعل الأرض زيه ها لب لوهم آم اخسن عملا( 4)7 


ع 11 5 n Ahh. i‏ 2 
لإا جَعَذَ ما على الأزضٍ4 من الحيوان والنبات والمعادن. زين لَهّا) ولأهلها لومم أيهم 
وفیه تسکین لرسول اله 5 . 
اجلو ماما صوي دا جرا(8)) 
ونا لَجَاعلونَ مَا عَليْهَا صدا جُرْزاً تزهيد فيه والجرز الأرض التي قطع نباتها. مأخوذ من الجرز 
وهو القطع» والمعنى إنا لنعيد ما عليها من الزينة تراباً مستوياً بالأرض ونجعله كصعيد ملس لا نبات فيه . 


ر 
2 و س او ص ے۱ 


28 کر ر م ا J PE Ep‏ 
٤ ۳ 4 3 AR Sk a ۳ 8‏ 2 ج 
ار تان صب الگھن وال قر کا امن ء ایتا چا (9) 4 


آم حَسبْت بل أحسبت. أن آضحَاب الكَهف والرتيم) في إبقاء حياتهم مدة مديدة. #کانوا مِنْ 
آيّاتا حَجباً4 وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفاثتة للحصر على طبأئع 
متباعدة وهيئات متخالفة تعجب الناظرين من ماأدة وأحدة» ثم ردها إلیها لیس بعجیب مع آنه من آيات الله 
كالنزر الحقير. و #الكهف# الغار الواسع في الجبل . و *الرقيم# اسم الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهمء› 

۰ ون ا الرقيم مُجّاورا وصَيْدَهُمُو وَالقَوْمٌ في الكَهفِ هَجَدٌ 

أو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعل على باب الكهف. وقيل أصحاب الرقيم قوم 
آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم» فأخذتهم السماء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة وسدت بابه. 
فقال أحدهم اذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله يرحمنا بہرکته» فقال أحدهم: استعملت أجراء ذات يوم فجاء 
رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فاعطيته مثل آجرهم› فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في 
جانب البيت» ثم مر بي بقر فاشتريت به فصيلة فبلغخت ما شاء الله » فرجع إلي بعد حين شيخاً ضعيفاً لا أعرفه 
وقال: إن لي عندك حقاً وذكره لي حتى عرفته فدفعتها إليه جميعاًء اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج 
عناء فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء. وقال آخر: كان في فضل وأصابت الناس شدةء فجاءتني امرأًة فطلبت 
منی معروفاً فقلت: والله ما هو دون نفسك فأبت وعادت ثم رجعت ثلاثاًء ٿم ذکرت لزوجها فقال آجيبي له 
وأغيثى عيالك› فأتت وسلمت إلي نفسها فلما تكشفتها وهممت بها ارْتَعَدَت فقلت : ما لك قالت. أخاف اله› 
فقلت لها: خفته في الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها وأعطيتها ملتمسهاء اللهم إن كنت فعلته لوجهك 
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عناء اهاع حتی تعارفو!. وقال الغالت کان لي آبوان هرمان وکأنت لي غنم وکنت أطعمهما 
وأسقيهما ثم أرجع إلى غنمي فحبسني ذات يوم غيث فلم برح حتى أمسيت» فأتیت ت آهل وآخذت علبي 
E‏ فرقم جالسا ومحلې على يدي نی 
E‏ 

ظ3 ایال 4 E E‏ اا امن دنک َة وهی امن ارادا( 0 4)1 


<إذ أوَى الفتية إلى الكَهف) يعني فتبة من أشراف الروم أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهريوا إلى 
الكهف›» لققالوا را اتنا من لدنك ر ر حم توجب لتا المغفرة والرزق والأمن من العدو. وء لنا من 
آمرتا» من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الكفار. «رَشدا) نصير بسببه راشدين مهتدين» أو اجعل أمرنا 

کله رشداً كقولك ث: رآيت منك أسداً وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء . 

ل قربا عل ۶ادانھم نی آلکهف سنیت عَدَدا(11) 4 1 

ضرا على آذانه) أي ضربنا عليهم حجاباً یمنع السماع بمعنی أتمناهم إنامة لا تنبههم فيها 
الأصوات› فحذف المفعول كما حذف في قولهم : بنى على امرآته . في الكَهْف سنينَ ظرفان لضربنا. 
عدا أي ذوات عدد» ووصف السنين ر به يحتمل التكثير والتقليلء فإن مدة بم عن بوم عنده. 

3 کر بعتم ل لتحا اى لب أحصى لما ثرا ل عك باهم يلحي نَم ية ءامَثوا 


رر ج22 2 ر رر ر 2 م رص 
ریو وزدکه دی )13( وربطتاعل قلوبهم إذماموأفقالوأ رة رب السَموت ت وال رض لن ندعوا من وني إ ها 
عد 


قلا لدا سا (14) ھتۇ لا قومتا اص دوا من دونو الهة لرل بأ ت ایهم ولط يو هَن نكم 
اھ ذبا( 15 )و افر نرهم وما بدو ا آل اوا إل آلگھف شر لک ریک ن رحس 
ا ا ڑکا( 1) ٭ رای الکن للت گرڈ کیپ 5 AE E‏ 
e‏ نة لك ن ٤ات‏ آل من بهد أف هو امه ت يشل من يد َم ولا ًا 


7 وسم اقسا اوشم زود ولعم دات ک ابسن وات الال و وکلهم بوط داعي بألوصيد لو اط 


کی ی ر e‏ ودر ص ا ےھ دروک ےہ ب ê‏ م 
مهم وليت منم فرارا وَلَمْلِقّتَ مهم ًا (8 8( وڪ د َلك ب اه بعشننھ م لیتساءلوا د سهم ال اب پل منم ڪم 
2 7 ‌ روک کے وم م ور موس مرو موس و 
e‏ کم أعلو ہما نر ابا اس ریک ر هزو إلى ألْمَدِيتَة نظ 
#4 ارک ماما ا ما يڪم رذق وا وا يقي بم مدا (19) لم ن هروا ا 


بنج موک أو يي یڈ وڪم ف اتهم وکن قل نی ځوا دا آدا(20) » 

لتم عند هم4 آبقظناهم لتم تماق علمنا تملتا حايا ماتا عاق أولا تماقا استتياا. ۶ 
a aT‏ #أخصّی لما لبثوا امد ضبط أمد الزمان لبثهم وما 
في أي من معنى الاستفهام علق عنه لنعلم» فهو مبتدأ و #أحصى) خبره. ا 
له و لما لبثواګ حال منه أو مفعول له وقيل إنه ألمفعول وأللام مزيدة وما موصولة و #أمدأً# تمييز» وقيل 
#أحصى 4 اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد كقولهم : ر من ابن المذلق» و 
ل أمدا نصب بفعل دل عليه #أحصى) كقوله : 
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وضرب مستا E‏ القرانسًا 
نحن نقص عَليْك نبا هم بالحی) بالصدق وہ مم تي شبان جمع فتى كصبي وصبية . . منوا برهم 
وَزذناشُم هُدی‰ بالتثبیت . 


ورب عَلَىْ فَلُوبهمٍ) وقريناها بالصبر على هجر الوطن والأهل والمال» والجراءة على إظهار الحق 
والرد علي دقیانوس الجيار. لإ قامُوا© بین يديه . لقالوا زَا رب السَمَوات وَالأَرْضٍ لن نذعُوا من دونه 
إلهاً لذ فل إِذاً سططاً4 والل لقد قلنا قولاً ذا شطط أي ذا بعد عن الحق مفرط في الظلم . 


«هَۇلاءِ4 مبتدا. قرمنا¥ عطف بیان . ادوا مِنْ دونه آلهة# خبره» وهو إخبار في معنى إنكار. 
«لَولاً یاون هلا يأتون. لهم على عبادتهم . لإبشلطان بين ببرهان ظاهر فان الین + برح إلا به» 
وفه ليل على أن ما لا ديل عليه من الدانات هردوة وآن القليد هقير جاتر . من أَظلَمُ ناقری عَلّى 
الله كذباً# بنسبة الشريك إليه. 

#وإذ اعترلتمو ش4 خطاب بعضهم لبعض . وما ی عدون إلا اله عطف على الضمير المنصوب› آي 
وإذا اعتزلتم القوم ومعبودیهم إلا اللهء فإنهم کانوا یعبدون الله ویعبدون الأصنام كسائر المشركين. . ويجوز أن 
تكون ما مصدرية على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة اله وأن تکون نافية على أنه إخبار من 
الله تعالى عن ألفتية بالتوحيد معترض بین إ4 وجوابه لتحقيق اعتزالهم .اروا إلى ¿ الكهف شر ا 
ربكم يبسط الرزق لكم ويوسع عليكم . لمن رَحمَبه# في الدارين. #ویهیء ا مرفقا) ما 
ترتفقون به أي تنتفعون» وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى» وقراً نافع وابن عامر 
ل[ مرفقاً‰ به بفتح الميم وكسر الفاء وهو مصدر جاء شاذاً كالمرجع والحيض فإن قياسه الفتح . 

#وتری الشَمْسَ لو رآيتهم› والخطاب لرسول الله ياء أو لكل آحد. إا طلَعَّث ترا راور ڪن کهفهم) 
تمیل عله ولا يقع شعاعها علیهم فیژذیهم؛ لأن الكهف کان جنوبياًء أو لأن الله تعالى زورها عنهم . وآصله 
تتزاور فأدغمت التاء في الزاي» وقراً الكوفيون بحذفها وابن عامر ويعقوب تزور كتحمر» وقرىء «تزوار؟ . 
کار کي N‏ دات امین جهة اليمين وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين ورلا 
عربت كقرضَهَم تقطعهم وتصرم عنهم . «ذات الشمَال يعني يمين الكهف وشماله لقوله : «وَهُمْ في فَجْوةٍ 
من آي وهم في متسع من الكهفء يعني في وسطه بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر 
الشمس» وذلك لأن باب الكهف في مقابلة بنات نعش» وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس 
السرطان ومخربه» والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مأئلة عنه مقابلة لجانبه الأبيض وهو الذي يلي 
المغرب» وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فیقع شعاعها على جانبیه» ویحلل عفونته ویعدل هواءه ولا يقع 
عليهم فيؤذي أجسادهم ويبلي ثيابهم . لذلك من آیاتِ الله أي شأنهم و[يواۋهم إلى كهف شأنه كذلك» أو 
إخبارك قصتهم» أو ازورار الشمس عنهم وقرضها طالعة وغارية سن آیات الله . من يهد الله بالتوفيق . 
فهو المُهْتَدِ4 الذي أصاب الفلاح»› والمراد به إما الثناء عليهم أو التنبيه على أن أمثال هذه کک 
ولكن المنتفع بها من وفقه الله للتأمل فيها والاستبصار بها . ومن بْصلِلْ) ومن يخذله. «فلن تد لَه ويا 
مُرشداً4 من یلیه ویرشده : 


«وتخسهُم أيقاضا) لانفتاح عيونهم أو لكثرة تقلبهم . لوَُمْ قوذ نيام. < َم في رقدتهم. 
ادات اليَمِينِ وَذَاتَ الشمَال4 کیل E‏ الأرض ما يليهأ من آبدأنهم على طول ألزمأن. وقرىء «ویقلبهم؟ 
بالياء والضمير هه تعالى» و قله على المصدر منصوباً.بفعل يدل عليه تحسبهم آي وترى تقلبهم . 
وھ یارب کے ا فنطقه الله تعالى ققال: أنا أحب أحباء الله قناموا وآنا أحرسكم . 


سورة الكهف 601 


أو كلب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب» ويۋيده قراءة من قراً: و «کالبهم» آي وصاحب كلبهم. اإباسط 
ذراعی حكاية حال ماضية ولذلك أعمل اسم الفاعل . «بالوصيد4 بفثاء الكهف› وقیلٍ الوصيد الباب» 
وقيل العتبة . لو اطَلَعْتَ عَلنهم) فنظرت إليهم» وقرىء لو اطَلَعت) بضم الواو. ولت منم رار 
لهربت منهم» و فراراًه يحتمل المصدر لأنه نوع من التولية والعلة والحال. وللت ت مهم رُعباً خوفا 
يملأ صدرك بما ألبسهم الله من الهيبة أو لعظم أجرامهم وانفتاح عيونهم. وقيل لوحشة مكانهم . وعن معاوية 
رضي الله عنه آنه غزا الروم فمر بالكهف فقال: لو كشفت لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم› فقال له ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما: : ليس لك ذلك قد منع الله تعالى مئه من هو خير منك فقال الو اطلعت عليهم لوليت 
: منهم فرارآ فلم يسمع وبعث ناسا فلما دخلوا جاءت ريح فأحرقتهم . وقراً الحجازيان المقت) بالتشديد 
للمبالغة وابن عامر والكسائي ويعقوب #رعباً# بالتثقيل . 


لوكذلك بعثا بعتاهُم) وكما نمناهم آية بعثناهم آية على كمال قدرتنا . ليتاءلوا بم ليسال بعضهم 
بعضاً فتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على كمال قدرة الله تعالى» ويستبصروا به آمر البعث 
ویشکروا ما أنعم الله به عليهم. «قال قائل منَهُمْ كم بشم فالا بت وما أو بض يوم بناء على , غالب ظنهم 
لأن النائم لا يحصي مدة نومه ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى . طقاوا ركم أعَلّمُ بما سَ4 ویجوز آن 
E ES‏ إنكار الآخرين عليهم. وقيل إنم دلوا الكهف خدوة وانبهرا ظهيرء وظنوا 
انهم في يومهم او اليوم الذي بعده قالو! ذلك» فلما نظرو! إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالو! و 
e a‏ «قابعٹوا أَحَدَکم بوركم هو إلى 
المَدِينة# والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» وتر قرأ أبو بكر وأبو عمرو وحمزة وروح عن يعقوب 
بالتخفيف . وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف في الكاف وبالتخفيف مكسور الواو مدغما وغیر مدغم» ورد 
ا وحملهم له دليل على أن التزود رأي ال ار ین و اید رونم 
لظ ر أيْهّا» أي أهلها. اکى طَاماً4 أحل وأطيب أو أكثر وأرخحص. «قَلياةٌ گم برزق مئه ولْطف) 
وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يغبن أو في التخفي حتى لا يعرف . اول ا شرن بكم دا ولا 
يفعلن ما يؤدى إلى الشعور. 


ا َم إن بظهروا عَلكُ أي يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم» والضمير للأهل المقدر فى 
ليها رجموك4 يقتلوکم بالرجم. أو عيدو کم في ملتهم) أو يصيروكم إليها كرهاً من العود بمعنى 
الصيرورة. . وقيل كانوا أولاً على دينهم فآمنوا .ون تفلخو إذاً أبدآ إن دخلتم في ملتهم. 

ركذيف اعا ليم يلموا أك ود أ سنه اة لاب فيا إذ يترون تيم مرم 
ًالوا O‏ الد لبوا ع رھم دت مرم َسدًا(21) 4 

«وكذلك أترنا عَليْهم4 وكما أ نمناهم وبعشناهم لتزداد بصيرتهم أطلعنا عليهم. «ليعْلَمُوا) ليعلم 
الذين أطلعناهم على حالهم .أن وَعْدَ ال4 بالبعث أو الموعود الذي هو البعث. «حَقّ لأن نومهم 
وانتباهم کحال من يموت ثم یبعث. 3ون الكاعَة لا ريب فبها) وأن القيامة لا ريب في إمكانهاء فإن من 
توفی نفوسهم وأمسکها ثلاثمائة سنين حافظا أبدانها عن التحلل والتفتتء ثم أرسلها إليها قدر أن ارا 
نفوس جميع الاس ممسكاً إياها إلى E‏ فيردها عليها ر طرف د اترتا ا 
أعثرنا غلیوم ین پتارعوت: هم برخم أ مر دینهم ؛ Ea‏ 
يقول يبعثان معاً ليرتفع الخلاف ويتبين أنهما يبعثان معأ أو أمر الفتية حين أماتهم الله ثانياً بالموت فقال 
بعضهم› ماتوا وقال ا ناموا نومهم اول مرة» أو قالت طائفة نبني علیهم بنیاناً یسکنه الناس ویتخذونه 
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قربة» وقال آخرون لنتخذن علیهم مسجداً صلی فیه کما قال تعالی : لقالا ابثوا لهم بنيانا رُم ألم بهم 
ان لذبن غلبا على أمرهم لذن لبهم مشجدا) وقوله ربهم أعلم بھم) اعتراض إما من الله رداً على 
الخائضين في أمرهم من أولئك المتنازعين أو من المتنازعين في زمانهم»› أو من المتنازعين فيهم على عهد 
الرسول يلاء أو من المتنازعين للرد إلى الله بعد ما تذكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وآحوالهم فلم 
يتحقق لهم ذلك . حكي أن المبعوث لما دحل السوق وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوس اتهموه بأنه 
وجد كنزاً فذهبوا به إلى الملك - وكان نصرانياً موحداً - فقص عليه القصص» فقال بعضهم : إن آباءنا أخبرونا 
أن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء» فانطلق الملك وأهل المدينة من مؤمن وكافر وأبصروهم 
وكلموهم» ثم قالت الفتية للملك نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والإنس ثم رجعوا إلى مضاجعهم 
فماتوا فدفتهم الملك في الكهف وبني عليهم مسجداً. وقيل لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى مكانكم 
حتى أدخل أولاً لئلا يفزعواء فدخل فعمي عليهم المدخل فبنوا ثم مسجداً. 


ر ےم صر کے ع ر ویش e u‏ اوو ے دمل اوم مارو سے خ2 2 ٤‏ ځرو 
e E ٠‏ کک 


ت 
وی ج E‏ ور 


e‏ آي O‏ من آهل الكتاب والمؤمنين . تلا 
ربعم كلبّْم أي هم ثلاثة رجال يربعهع كلبهم بانضمامه إلبهم . قيل هو قول اليهود وقيل هو قول السيد 
من نصاری نجران وکان يعقوبیاً. ولون شخ خمسة سادشهم كل4 قاله التصارى أو العاقب منهم وكان 
نسطورياً a gS U‏ 
قولهم رجم بالظن إذا ظن وإنما لم يذكر بالسين إكتفاء بعطفه على ما هو فيه. وور ا وثامنهم 
کل إا ا ار ار ار ل ر ول ا ا و وا ا ای ا 
أتبعه قوله «قٌل ر بي أعَلَمُ دنهم ما يعْلَمُهُم إلا قلي وأتبع الأولين قوله رجما بالغيب وبأن أثبت العلم بهم 
لطافة بعد ما حصر أقوال الطواف في الثلاتة ة المذكورة»› e E SS e‏ 
مع أن الأصل پششیه» > ثم رد الأولين بأن ن¿ أتبعهما قوله #رجماً بالغيب# ليتعين الثالث ويآن ادا ل فيه الواو على 


الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبیھاً لھا بأالواقعة حال من المعحرفة» لتأكيد صوق الصفة بالموصوف والدلالة 


على أن اتصافه بها أمر ثابت. وعن علي رضي الله عنه هم سبعة وامنهم كابهم وأسماؤهم: يمليخا 
ومکشلینیا ومشلينيا هؤلاء أصحاب یمین الملك› ومرنوش ودېرنوش وتادوسن آصحاب ساره وکان 
يستشیرهم › والسابح الراعي الذي وافقهم واسم كلبهم قطمير واسم مدينتهم سوس : . وقيل الأقو! ل الثلاتة 
لأهل الكتاب والقليل منهم . a E‏ 
متعمق فيه»› وهو أن تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم . ورل تس وین بچ 
أ N E GL E‏ مع آنه لا 
علم لھم بها ولا سوال متعنت ترید د می الیو و ی ا غ ا ا ا 


EE کے‎ 


ولا قوی لاء إن قاع دلا ا(3 إل ان دغ واد راا ا کت وق ع د د 


ری اقرب من هدا ردا (24) 4 
1 ای للف عا ا ٣‏ ا اش - ٿال 
وول تقولنٌ لشيءِ آ فاعل دنت مس 3 ان يشاءَ ا نهي تأديب من الله تعالی لنبيه حين قالت 
اليهود لقريش: سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين› فسالرة فقال : «ائتوني غداً آخبركم» ولم 
يستثن فأبطأً عليه الوحي بضعة عشر یوما حتی شق عليه وکذبته قريش . والاستثناء من النهي أي ولا تقولن 
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لأجل شيء تعزم عليه إني فاعله فیما یستقبل إلا ب #آن یشاء الله آي إلا ملتسا بمشیئته قائادً إن شاء الله أو 
إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى أن يآذن لك فيه» ولا يجوز تعليقه باعل لأن استشناء اقتران المشيئة 
بالفعل غير سديد واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي «واذكر رَبك مشيئة ربك وقل إن شاء الله . كما 
روي آنه لما نزل قال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله». إا تسیت إذا فرط منك نسيان لذلك ثم 
تذكرته. وعن ابن عباس ولو بعد سنة ما لم يحتٹ» ولذلك جوز تأخير الاستثناء عنه . وعامة الفقهاء على 
خلافه لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب» وليس في الآية والخبر 
أن الاستشناء المتدارك به من القول السابق بل هو من مقدر مدلول به عليهء ويجوز أن يكون المعنى واذكر 
ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليه» أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما 
أمرك به ليبعثك على التدارك» أو آذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي. «وَقل عَسَى أن دين ريي 
فاي . (لأقرب مِنْ هذا ردأ لأقرب رشداً وأظهر دلالة على أني نبي من نبا أصحاب الكهف. وقلخداة 
لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء المتباعدة عنه أيامهم» والإخبار بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار 
المستقبلة إل ى قيام الساعةء أو لأقرب رشداً وأدنى خيراً من المنسي: 


< اشاق كهتنت : مادو سیت وارد ادواًا(25) 4 


لوليثوا في كهفهم لتّمانة سين وَازْدَاذوا تشعاً# يعني لبهم فيه أحیاء مضروباً على آذانهم» وهو بیان 
لماأجمل قبل . وقيل إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لبهم كما اختلفوا في عدتهم فقال 
بعضهم ثلاثمائة وقال بعضهم 8 وتسع سنين. وقرأً حمزة والكسائي لثلانمائة سنین ه بالإإضافة على 
وضع الجمع موضع الواحد» ويحسنه ها هنا آن علامة الجمع فيه جبر لما حذف من الواحد ون الأصل في 
العدد إضافته إلى الجمع ومن لم يضف آبدل السنين من ثلثمائة . 


قلا E RES a a E‏ به 9 وسيم مالم من دونو ین ول ولا شش 
فی کیو لحا (26) 4 
قل اله آعم با لوا له عب المواتِ وَالاَزْضٍ) له ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهماء فاد 
حلق يخفی عليه علماً. بضر به وأشيخ) ذكر بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما 
عليه إدراك السامعين والمبصرين› إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وکٿيف وصغير وکبير وخفي 
وجلي» والهاء تعود إلى الله ومحله الرفع على الفاعليه والباء مزيده عند سيبويه وكان أصله أبصر أي صار ذا 
بصر» ثم نقل إلى صيغية الأمر بمعنى الإنشاءء فبرز الضمير لعدم لياق الصيغة له أو لزيادة الباء كما في قوله 
تعالى #إوكفى به والنصب على المفعولية عند الأخفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيدة إن 
كانت الهمزة للتعدية ومتعدية إن كانت للصيرورة . ما لَه الضمير لأهل السموات والأرض. لمن دونه 
ِن ولي من يتولی آمورهم . لول يشرد في ځکمه# في قضائه . «أحدآ4 منهم ولا بجعل له فيه مدخلا 
وقراً ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء والجزم على نهي كل أحد عن الإشراك ٹم لما دل اشتمال القرآن 
على قصة أصحاب الكهف من حيث إنها من المغيبات بالإضافة إلى رسول الله على أنه وحى معجز أمره أن 
یداوم درسه ویلازم أصحابه فقال : 1 


ا ا ا ون د من دونو ماما( 27) 4 
د 


ا 33 


لوال ما أوحي إِلَبْكَ مِنْ تاب رَبكَ4 من القرآن» ولا تسمع لقولهم #أئت بقرآن غير هذا أو بدله). 
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لا مدل لكلِماته4 لا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره. «وَلَنْ نَج مِنْ دونه مُلتَحداً# ملتجاً تعدل إليه 
إن هممت به . 


1 - ع اودش مو وو خ 2 


وضور كسك مح ليبن دعوت بم وة ول ي ريدو وهم ولا تد عبتا عَم رد رَه 


وة ای وک یع سن اغ عن زاوا رة وکات مرم د(28) 4 

ابر تفسك# واحبسها وثبتها . «مَعَ ا لذِين يعون رم بالغداة والعَشي) في مجامع آوقاتهم»› أو 
في طرفي النهار. وقراً ابن عامر «بالغدوة» وفیه أن غدوة علم في الأكثر فتكون اللام فيه على تأويل التنكير . 
«يريدون وَجْهه رضا الله وطاعته . ولا تَعْدُ حَياك عَنُْم ولا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم» وتعديته بعن 
اة م تا . وقرىء «ولا تعد عينيك» ولا تعد4 من أعداه وعداه. والمراد نهي الرسول بي أن يزدري 
بفقراء المؤمنين وتعلو عينه عن رثاثة زيهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء. ثري زيتة الحَيوة ادنيا حال 
من الكاف في المشهورة ومن المستكن في الفعل في غيرها. ولا تطغ مَنْ عملت فلب من جعلنا قلبه 
غافااً. لعن ذكرتا كأمية بن خحلف فى دعائك إلى طرد ال لفقراء عن مجلسك لصناديد قريش . وفيه تنبيه على 
آن:الذاعى له إلى هذا الاسخدعاه غفلة قل عن المعو لات وتياك قن الموسايت تي حى عله أن 
الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد» وأنه لو أطاعه كان مثله في الغباوة. والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال 
إلى الله تعالى قالوا: إنه مثل أجبنته إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه» أو من أغفل إبله إذا تركها بخير سمة أي 
لم نسمه بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان» واحتجوا على أن المراد ليس ظاهر ما ذكر أولاً 
بقوله: «واَبعَ هواه وجوابه ما مر غير مرة. آغفلنا بإسناد الفعل إلى القلب على معنى حسبنا 
قلبه غافلين عن ذكرنا إياه بالمؤاخذة. #وكان مره فرطاً4 أي تقدماً على الحق ونبذاً له وراء ظهره يقال: 
فرس فرط أي متقدم للخيل ومنه الفرط . 


وَقَل ال هن د كوا وين و ده 2 
ل بش وا انوا یما لمل درت الوه ٠‏ س پس الراب و سا۶ت مرتفقا ا(29)€ 


لوقل الحَقّ من رَبك الحق ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوىء ويجوز أن ن يكون الحق خبر 


&. 
£4 
۳ 
û ۰ 
a 
۴ 
ر‎ 
ا‎ 


مبتدأ محذوف و لمن ربكم حالاً. فمن سَاءَ فليم وَمَنْ سَاءَ قَلْيكْفر4 لا آبالی بإيمان من آمن ولا كفر 
ا e e‏ 
من كفر» وهو لا يقتضي استقلال المد بفعله فإنه وإن كان بمشينته فمشيتته ليست بمشيته. وتا آغتدا 


هیأنا . اإللظالمينَ تارا حاط بهم شرَاوفًهًا» فسطاطهاء شبه به ما يحیط بهم من النار. وقيل السرادق الحجر 
التي تكون حول الفسطاط . u‏ سرادقها دخانها وقيل حائط من نار ون يسشتغيثوا# من العطش . يعاو 
بمَاءِ امهل كالجسد المذاب. وقيل كدرديّ الزيت وهو على طريقة قوله: فأعتبوا بالصيلم . «يشوي 
الوجوة إذاً قدم ليشرب من فرط حرارته» وهو صفة ثانية لماء أو حال من المهل أو الضمير في الكاف. 
لبش الشَرَابث# المهل . لإرَساءَث النار. «مرتفقاً4 متكا وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخد» ؤهو 
لمقًابلة قوله وحسنت مرتفقاً وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. 


EA 2 4 E E‏ پو ن 


8 ا اواو عاي الان إا لايع جر من أحسنَ عملا(30) HES‏ جت مدن ری من 


رو 


پر حاون فبا م يِن ساو مِن ده وبلبسون ابا حا ن سنس وسورق مکی فا على اراي نمم لوب 


م a‏ اخ E‏ سر دمر ے a‏ ر و e E a E‏ 
A‏ وا م مشلا رحلین جحلا لیدهما ن من اع وسففنھا ر وجعلنا سا ررعا 
وحسنت رقف و ت ) م ا غل وجعلنا 


2 
ری صو رص رص e‏ ر 


(32) کا این ءات أ ها ولم طلم مه سیا وفجرا جلها را (33) وات لو تمر فقا لمحد ر 
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E 


ی ا 
راس ر ری رو ع ص 4 7 1 


ئا اريك مالا وَأعَر َر (34) وَدَكَلَ جَسَسَم وهوطالم نيو e‏ بيد هذه بدا (35) وما اطق 
آلسامَة َاپِمَة ولون ردد ت ل ری جد خد ينها مقا (36) فال لم صاحیم وو اور ا مرت اَی مَك 


کی کا جو کی کرای 


ن راب تم من طق م سوک ر( 37) 4 


طن الَذِينَ منوا وَعَملُوا الصَالحَاتِ إا ل ِي جر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً4 خبر إن الأولى وهي الثانية بما 
في خيزهاء. والراجح مخلوف تقديره من أحسن عملا منهم آو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملا كما هو 
aS mS EE LS i CAE CESS‏ 


ارك م جات کنو تخر بن تخبون لانن وما بينهما اعتراض وعلى الأول أستئناف لبيان 
الجر أو حبر ثان. «يُحَلونَ فيها من آَسَاورَ مِنْ ذهب من الأولى لاوبتداء والثانية للبيان صفة ل «آساور)» 
وتنکیره » لتعظيم حسنها من الإحاطة به وهو جمع أسورة أو اسوار في جمع سوار. إويلبغون ثياباً خضراي 
لأن الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة. لمن شندس ن اشرق نمارق من الديباج وما غلظ مته 
بين النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهى الأنفس وتلذٌ الأعين. ین فیا َه الارايك4 عل © 
افر الت . نعم الراب الجنة ونعيمها . اإوخشتت مرتفقاً4 متكا . 


«وَاضرب لهم مثا للكافر والمؤمن. طرجلین) حال رجلین مقدرين أو موجودين هما أخوان من 
بني إسرائيل كافر اسمه قطروس ومؤمن أسمه يهوذا» ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فتشاطرال فاشتر 
الكافر بها ضياعاً وعقاراً وصرفها المؤمن في وجوه الخيرء وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. وقيل الممثل 
بهما آخوان من بني مخزوم NEG EE‏ آم سلمة قبل 
رسول الله لجعلا لأحدهما جت جَتَتیْن) بستانین . لمن أغتاب) من كروم والجملة بتمامها بيان للتمثيل أو 
صفة للرجلين. #وحَففاهُمًا تل4 وجعلنا النخل محيطة بهما مؤزراً بها كرومهماء يقال حفه القوم إذا 
آطافوا به وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزيده الباء مفعول ثانباً كقولك : غشیته به . لوجعلا ما4 
وسطهما . رعا ليكون كل منهما جامعاً للأقوات والفواكه متواصل العمارة على الشكل الحسن والترتيب 


اک الجَسّيْن آتت أَكَلَهَا4 ثمرهاء وإفراد الضمير لإفراد (كلا) وقرىء «كل الجنتین آتى أكله». 
لولم تَظلم و ولم تنقص من أكلها. شیا يعهد في سائر البساتين فإن الثمار تتم في عام وتنقص في 
عام غالباً. ورتا خلالَهُمَا هرآ ليدوم شربهما فإنه الأصل ويزيد بهاؤهماء وعن يعقوب وفَجَرتا) 
بالتخفيف . 


ركان له د ثم أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله إذا كثره. . وقرأ عاصم بفتح الثاء والميم» 
وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم والباقون بضمهما وكذلك في قوله #وأحيط بثمره# تقال لصاحبه وهو وهو . 
حار يراجعه في الكلام من حار إذا رجع. آنا أكثر منك مالا وَأعَر تفر حََّماً وأعواناً. a‏ 
ذکورا أ لأنهم الذين ينفرون معه. 


[ودخل جه بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بهاء وإفراد الحنة لأن aE EE EE‏ 
الدنيا تنبيهاً على أن لا جنة له غيرها ولا E ST‏ أو لاتصال کل وأحد من جنتیه 
بالأخرى» أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. وُو ظالم ل لنفسه ضار لها بعجبه وکفره قال ما آظرة . 


اَن ید4 أن تفنى . لهذ الجنة . لأبداً# لطول آمل وتمادي غفلته واغتراره بمهلته . 
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og‏ اظ الساعة قَائمَ4 کاتنة . ولل رُددث ا ري بالبعٿث گما زعمت . لاجد دن خيراً متها من 
جنته» وقرأً الحجازيان والشامي «منهما» آي من الجنتين . منقلبا مرجعاً وعاقبة لأنها فانية وتلك باقيةء 
وإنما أقسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه لاستثهاله واستحقاقه إياه لذاته وهو معه أينما تلقاه . 


لقال له صاحبة وهو بسا وره أكَفَزْتَ بالذِي خلقكَ من راب لأنه أصل مادتك أو مادة أصلك . نَم 
ِن فة4 فإنها مادتك القريبة . ثم صل جلا ثم عدلك وكملك إنساتا ذكرة الغا بلغ الرجال e‏ 
كفره بالبعث كفراً بالله تعالى لأن منشأه الشك في كمال قدرة الله تعالى» ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه 
من التراب فإن من قدر على بدء خلقه منه قدر أن یعیده منه . 


کا هو آنه ری و آشرڭ بر اعدا (38) 4 

طلکت مو لله ري ولا ارك بر بي أَحَدَأً# أصله لكن أنا فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو دونه فتلاقت 
النونان فكان الإدغام» وقراً ابن عامرَ ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها من الهمزة أو لإجراء 
الوصل مجرى الوقف» وقد قرىء «لكن آنا» على الأصل وهو ضمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خبراً له خبر 
«أنا» أو ضمير الله و «#اله بدله وربي خبره والجملة خبر «آنا» والاستدراك من أكفرت كأنه قال: أنت 
کافر بالله لکني مؤمن به» وقد قریء الکن هو اله ريي ولكن اتا لا إله | إلا هو ربي» . 


ان رج بے ر چات کہ م ر رصم و 


ولول إذد حلت جنك قلت ماشاء آله لا فر اا ب نتر ااال ینک الوا ا(39)% 


اولولاً ِد دخلت جنك قَلْتَ4 وهلا قلت عند دخولها. ما شَاءَ الله الأمر ما شاء أو ما شاء كائن 
على أن ما موصولة» ار آي شی شاء اھ کان لی آتھا شرع رانجزاب درف (فررا انیا وما ھا پت 
الله إن شاء أبقاها وإن شاء أبادها . (لاً قو إلا بالل وقلت لا قوة إلا بالل اعترافاً بالعجز على نفسك والقدرة 
لله» وإن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير مرها فبمعونته وإقداره. وعن النبي 5ة «من رأى شيئاً فأعجبه فقال 
ما شاء الله لا قوة إلا باله لم يضره؛. . ن رن أت َل منك ال وول نمل أن یکرت آنا فصا وآن یرن 
تأكيداً للمفعول الأول» وقرىء #أقل بالرفع على أنه خبر #أنا© والجملة مفعول ثان ل رن وفي قوله 


تی سار جیا 


#وولدآ# دليل لمن فسر النفر بالأولاد. 

فی ری أن بون بر من تيك ورل عا مانا من السماء لسّماءِ فصي صمي دارا (40) 4 

سى رَبّي أن يوين خير مِنْ جَنيّك) في الدنيا أو في الأخرة لريماني وهو جواب الشرط . ویرسل 
عَليْها) على جنتك لكفرك . لإخشاناً من الماءي مرامي جمع حسبانة وهي الصواعق. وقيل هو مصدر 


بمعنى الحساب والمراد به التقدير بتخريبها أو عذاب حساب الأعمال السيئة . صب م صميداً رَلقاً4 أرضاً 
ملساء يزلق عليها باستئصال نباتها وأشجارها. 


از شح ماما وتان لیم(41( 
لآو ببح مَاوْهًَا عورا أي غائراً. في الأرض مصدر وصف به كالزلق . فلن تَستطيع له طلا 
للماء العا ئر تردداً في رده . 


را ہے کا جن ا چ 


ری رس لوعت سے م ا ی م ا ر م رت 
ٍ ا و فاصبح شلب مید عل ما قق فم ھی اویه صلل عرو شا ویقول بین ل شرك برج أحد 


ل 


N‏ دوالك ماله حا تة ا حه و ادر ع وهو ماخر ةن حاط م العدو قان 


إذا حاط به غلبه وإذا غلبه أهلکه» ونظیره اتی عليه إذا هلکه من تى عليهم العدو إذا | جاءهم مستعاياً 

عليهم . لقاشبخ بقلب كه طهر ليطن تلهفا وتحسرا. على ما أَنْفَقَ فيهًا) في عمارتها وهو متعلق ب 

بقلب لان قليب الكفين كناية عن الندم فکانه قیل : فأصبح يندم» أو حال أي متحسراً على ما أنفق فيها . 

وهي خاوية# ساقطة . على رها بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها عليها. 

Md oe a 
4 )43( وکوا یمرن ا وماکان منیا‎ a 


لولم تكن لَه بك وقرأ حمزة والكساتي بالياء لتقدمه . ص صروت يقدرون على نصره بدفع الإهلاك 
أو رد المهلك أو الإتيان بمثله. لمن دون الله فإنه القادن جلى ذلك وڪله . وما کان منتصراً4 وما کان 
ا بر ن اا 


4 4 الوه 5 کہ وو ےک کم رر کوک‎ AA 


شنالت الو ية له ا حي هو حر توابا وخر عقبا(44 {% 


شالك في ذلك المقام وتلك الحال. #الولاية له الح النصرة له وحدة لا يقدر عليها غيره 
تقدیراً لقوله ولم تكن ن له فثة يتصرونه» آو ينصر فيها أولياءه الممنين على الكفرة ة كما نصر فيما فعل بالکافر 
اام و ول هو خير ثواباً وخی عقباً4 آي لأوليائه . وقراً حمزة والكسائي بالكسر ومعناه 
سلطا والبلك آي نالك السملطان ك لا يقلي رلا بتع مه آو لا یعبد غیره کقوله تعالی #فاذا رکبوا 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) فيكون تنبيهً على أن قرله يا ليتني لم آشرك) كان عن اضطرار وجزع 
مما دهاه. ٠‏ وقيل عالت إتارة إلى الأخرة وقرآ آبو عرو رالكسافي «الح بالر منت لولايةء وقرىء 
بالنصب على المصدر المؤكد» وقراً عاصم وحمزة «عقباً4 بالسکون» وقریء ق4 وکلها بمعنی 


وَاضرب لهم مَل اليا الذنا) واذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها أو صفتها 
الغريبة. #كَاء) هي کماء ویجوز أن یکون مفعولاً ثانیاً ل اضرب على آنه بمعنی صیر. ا 
الَمَاءِ فاختلط به تبات الأزض4 فالتفت بسببه وخالط بعضه ضا من کثرته وتکاثفه» أو نجع في ل 

حتی روی ورف وعلی هذا کان حقه فاختاط بنبات الأرض لكنه لما كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة 
صاحبه عكس للمبالغة في كثرته. اض شیماً4 مهشوماً مکسوراً. لتذرْوةٌ اراح تمرقه» وقریء 
لاتذريه» من E E N‏ المنتزعة من الجملة› وهي حال الات الت 
بالماء یون أخضر وارفاً ڈ ثم هشيماً تطيره الرياح فيصير كأن لم يكن. کوان ا لی کر تيء م الإنشاء 
والإفتاء. لمقتدراه قادراً. 


# لمال والبتون ية SS‏ 


د تة الساة الذّيّا TS i‏ 
«المال والبتون رنه اليا ادنا پتزین بھا الإانسا ل ل في دنياة وتفنی عنه عما قريب . . والاقيات 


الصًّالحَات# وأعمال الخيرات التي تبقی له ڈ تمرتها أ د اباد شرح فیا ما شرت »من سلوا لشي 
وأعمال الحج وصيام رمضان وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر والكلام الطيب. خير عند 
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رَبك من المال والبنين . راب4 عائدة. «وَحير أمَلاً لأن صاحبها ينال بها في الآخرة ما كان يؤمل بها 
في الدٽيا. 


A lel 


$ ویوم سیر ابال وتری آلارض ب بارزة ورتم ف تاور منم اعد ا(47) % 


ووم سر الجال) واذكر يوم نقلعها ونسيرها في الجو» أو نذهب بها فنجعلها هباء منبثاً. ويجوز 

عطفه على #عند ربك آي الباقيات الصالحات خير عند الله ويوم القيامة. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن 

عامر تسير بالتاء والبناء للمفعول وقریء «تسير» من سارت . #وتّرّى الأزضّ باررَةً بادية برزت من تحت 

الجبال ليس عليها ما يسترهاء وقرىء #وترى) على بناء المفعول. لو حَشَرَتاهم) وجمعناهم إلى الموقف» 

SS E SD 

ما وعد لهمء وعلى هذا تكون الواو للحال بإضمار قد. ولم ناور فلم نترك . متهم أَحدا يقال غادره 
NE NG N‏ وقریء بالياء. 


وعرضوأعل ريك صفالقد تما کما حلفت ول مرق بل رعش ان عل لک وعدا (48) 4 


لوَعُرصُوا عَلْى رَيكٌ) شبه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم. 
لصفا مصطفين لا يحجب أحد أحد. لد جتمّونا)» على إضمار القول على وجه يكون حالاً أو عام في 
بوم سز كما خلقتاكُم اول مر عراة لا شيء من المال والولد کقوله إولقد جئتمونا فرادى آو 
أحياء كخلقتكم الأولى لقوله : بل رمثم أن لن َمل َك تزدا وق لإنجاز الوعد بالبعث والنشور وان 
الأنبياء كذبوكم بهء وبل للخروج من قصة إلى أخرى . 


و 2 ررر a‏ 


* ووضع الكت فارى المجرمين مسقن مّا فيه وولو بويا مال هلدا 


م و از ا عر 
الڪ تب لا يغادر صخرة 


ا ھا و وچوا ماعا اتا ر ا رك ربكمدًا(49) 4 
ووضع الكتابٌ) صحائف الأعمال في الأيمان والشمائل أو في الميزان وقيل هو كناية عن وضع 


الحسأب . فی المجرمين مشفقین4 خائقین . ًا فيه من الذنوب. ولون ا ربل 
هلکتهم التي هلکوها بين الهلكات . مال هدا لتاب تجا من شانه. ل ادر صغيرةًي هنة 
صغيرة . ولا رة لا أخصاحا) إلا عددها وأحاط بها . لوَوَجَدوا e DEES‏ 
ول لم رب خد فیکتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه الملائم لعمله 


ra r Er:‏ رم م م و o‏ 4 یڑ عا سے اص ی کے عو 2 ورور 
# وإ فلا للماتيكة إسجدط لادم فسجدوا إَ َ اون ی انر ر اتور ور 


[ أولیےاء ین دون م لگم ديق بس قاين بدلا (50) #@ د شهدم لق الوت لاض وأ لن أشمة وما 


م 


PO 4‏ ر رر 

کس م : مسد المضين عضا (51) ووم قول ادوا اكا ی الزس قمر وهم قار ر سی بوا م ویحعاتا ینیم 

بے ا و 2 اھ 4 ےہ سو سے ا 

موا (52) ورا ألمجرمون ناد فظو آم رانم وكا لم بيو عتا مرا (53) وقد صرفُتا فى هدا القشرّان 
اک ا غر ا ر ي سے سے ا صر صر ر ا ی 2 ےر 


للٿاس من ڪل مل ان اوسن ا ڪت ىء )54( ومامتع التاس آن توما أ إذ اهم ألْهدّى وروا 


r E 


ج 


مإ نايم تة الأو أو باي لداب بد (55) 4 
لود قلا للمَلائِكة اشخُدّوا لادم فسجدوا إه إبُليسَ) كرره في مواضع لكونه مقدمة للأمور | 


بيانها في تلك المحال»ء وحا هالا شن فلن التفتخرن رافح معن قرز دلگ اهن سی ایس از 
بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان. ا 


سورة الكهف 609 ` 


في زخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال والأعمال الصالحة خير وأبقى من أنفسها وأعلاهاء ثم تفرهم عن الشيطان 
ا و ا ا و ی ر ی ا و 
استناف للتعلیل کأنه قیل: ما له لم يسجد فقيل كان من الجن. «فَفَسَقَ َنْ مر رب فخرج عن مره بترك 
السجود والقاء للسہب»ء وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة وإنما عصی إبلیس لأنه کان جنياً في صله 
والكلام المستقصى فيه في سورة «البقرة». ل اتخون أعقيب ما وجد منه تتخذونه والهمزة لاإنكار 
والتعجب . رذ بنهچ آولاده أو أتباعهء وسماعم ذرية مجازاً. «أَوْلَاءَ من دوي فتستبدلونهم بي 
فتطيعونهم بدل طاعتي . وهم لَكُم عدو بشن لِلقالمينَ بد بدلا من الله تعالی إبلیس وذريتهء لما آشهدتهم 
خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) . نفى إحضار إبليس وذريته خحلق السموات والأرض وإحضار 
بعضهم خلق بعض ليدل على نفي الاعتضاد بهم في ذلك كما صرح به بقوله: وما كت تخد المُضلينَ 
داه أي أعواناً رداً لاتخادذهم أولياء من دون الله شرکاء له في العبادة» فإن استحقاق العبادة من 
الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيهاء فوضع [المضلين4 موضع الضمير ذماً م و 
للاعتضاد بهم . وقيل الضمير للمشركين والمعنى: ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها 
غيرهم حتى لو آمنوا اتبعهم الناس كما يزعمون» E E‏ 
لي أن أعتضد بالمضلين لديني . ويعضده قراءة من قرا #ومًا کت4 على خطاب الرسول ييو وقریىء 
لمتخذاً المضلين) على الأصل و عضدا# بالتخفيف و #عضدا# بالاتباع و (إعضدا# كخدم جمع عاضد 
من عضده إذا قواه. 1 


لويرم يفول أي الله تعالى للكافرين وقراً حمزة بالنون. تاوا شرکائي اين رَعَمَم) نهم شرکائي 
وشفعاؤكم ليمنعوكم من عذابي» وإضافة الشركاء على رع للتوبيخ والمراد ما عبد من دونه» وقي إبليس 
وذریته . «فدعَوشُر4 فنادوهم للاإغائة . طقل يَستجیبوا 4 فلم يغيشوهم . . ارعلا هر4 بين الكفار 
وآلهتهم . «مَوْبقاً4 مهلکاً یشترکون فيه وهو الت ا عدار ھی فی دا هلاك كقول عمر رضي الله عنه : 
لا يكن حبك کلفاً ولا بغخضك تلفاً. و موبقاًچ اسم مکان أو مصدر من وبق يوبق وبقا إذا هلك . وقيل البين 
الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة . 


ورای المُجْرمُون التَارَ فُظتّر ا فأيقنوا . اتهم مُواقعوهًَا# مخالطوها واقعون فيها . ولم دوا عَتَهَا 
مَصْرفاً4 انصرافاً أو مكانًا ينصرفون إليه . 


2 ر في هذا القرآنِ لاي م ¿ کل قل من کل جنس E‏ إليه. لكان الإنسان أك 


وما م مَنَعَ الس أن منوا من الإيمان . لذ a‏ الهدى# الرسول الداعي والقرآن المبين. 
«ويستغفروا ر و اش الذنوب E‏ َاتبهُم سه الأو إلا طلب أو انتظار أو تقدیر آن 
تأتيهم سنة ة الأولين» وهي الاستئصال فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقأمه واو یھ يهم العَذاب 4 عذإاب 
الآخرة. «4 عياناً. وقراً الكوفيون ا4 بضمتين وهو لخة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع» وقرىء 
بفتحتين وهو أيضاً لغة يقال لقيته مقابلة وقبلاً وقبااً وقبلياًء وانتصابه على الحال من الضمير أو #العذاب) . 


ا ا 


4 

2 کک ی کے چ ا ا O‏ و صح رد 

و ا ال و چ وو ل انين ARN‏ س هروا a ULL Î‏ اد ا ت 8 ا ا 
را و یں زر رن جسم کرو ا بلول ہد جوا پے ای واخ دوا ءار 


وما نامر (56) € 
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وما نسل المُرْسَلين إلا مبشر مُبشرین ومُنذٍرين للمؤمنين والكافرين. «وَيْجَاول الَذِينَ كقروا بالباطل» 
باقتراح الآيات بعد ظهور E‏ والسۇال عن قصة آصحاب الكهف ونحوها تعنتاً . اليدحضوا ب 
ليزيلوا بالجدال. «الحى4 AAO SS‏ إزلاقها وذلك قولهم للرسل «ما آنتم 
إلا بشر مثلنا» #ولو شاء الله لأنزل ملائكة# ونحو ذلك. اراتخذوا آياټي يعني القرآن. وما آنذرُوا 
وإنذارهم أو والذي أنذروا به من العقاب. «هُروً استهزاء. وقریء «هزا» بالسکون وهو ما یستهزاً به على 
التقديرين . ۰ 

3ون اط من کر ایت ریو کار نا وی ما دمت يتاه ٳئا جملا ڪل لوهم اڪ ان يمهو َف 


4 ون دعهر ال الهدی فن دوا اذا أيدا(57)‎ E 


لون اَم من در بأماتِ ري4 بالقرآن. «قأغرض نا4 فلم يتدبرها ولم يتذكر بها. ويي 
قَدّمَت يداه من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتهما . إت جَعَلنا على قَلوبهْ e‏ 
ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم . أن هوه كراهة أن يفقهره» وتذكير الو U‏ 
آذانهم قرا , ا ان O‏ لون تَذْعُهُمْ إلى الى لن هدوا إذاً أبدآ4 تحقيقاً ولا 
E ES ES‏ تقدیر قوله ما لي لا 
أدعوهم» a O a‏ 

و ل دڙاخدهم يما ڪ سيوا لجل هنم العذاب بل لهم وعد ن يدوام من دونو 


ooo‏ ا e‏ وَلدقا مومی لقتدة ل ابر 


4 کم ص م سے r: ES‏ ا و ور E‏ ول 


مکی ر کے ی ا a ed‏ رک ر و اق خر ی ا ا E‏ 


EEE‏ تله متا این سک16 2( J‏ إل اکر كيك 
A SE Î‏ لر ع (63) قال ذلك ما کا نع ربدا عل تاره 


ا س روجام که ِ يا س ہے کا ربدا سی ءار 
2 


فصا (64) ودا عدا من عاو ا تھ َم من عنی دا وَملَمة من لد لما( 65) ال ل موی هل أيعک مل 
أن ثعَلْمن مِمَاعلَمَت رشدًا(66) 4 


وربك العَفوزي البليغ المغفرة لالوم4 اصرف بالر نة ل يۇاخلھُم بما كَسبوا لعجل 
هم العَدابَ ب استشهاد ON E N a E e‏ ليل لهم معد وهو 
يوم بدر أو يوم القيامة . لن يجدوا من دونه موثلا منجاً ولا ملجاًء يقال ول إذا نجا ووأل إليه إذا لجاً 
إليه . 


ويلك القرى) يعني قرى عاد وثمود وأضرابهم» «وتلك) مبتدأ خبره. اهلكا هُم» آو مفعول 
مضمر مفسر به» e GCS‏ طلا 
ظلَمُّوا) كقريش بالتكذيب والمراء وأنواع المعاصي . N‏ 


يستأخرون عله ساعة ولا يستقدمون »› فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتاخیر العذاب عنهم ۰ وقر ابو بو بکر 
المیلکف تفت المم واللام أي لهيلاكهيء وحفص بكب اللا ل علے ما شل مء مصاد دما 
£ 5 5 3 ت 1 E‏ ¥ ت ب ا | ی من ر ل 
کالمرجع والمحيض . 


وذ قال ل موسی مقدر باذکر. #لفتا) يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليهم الصلاة والسلام 
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فنه کان پخدمه ويتبعه ولذلك سماه فتاه وقيل لعبده. لا برح أي لا آزال أسير فحذف الخبر لدلالة حالة 
وهو السفر وقوله: #حت بلع مَجْمَعَ البحرَْنٍ من حيث إنها تستدعي ذا غاية عليه » ویجوز أن يکون صله 
لا يبرح مسيري حتی آبلغ على أن حت بلغ هو الخبر» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فانقلب 
الضمير والفعل وأن يكون لا أبرح# هو بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه فلا 
يستدعي الخبرء و #مجمع البحرين) ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق وعد لقاء الخضر فيه . 
وقيل البحران موسى وخضر عليهما الصلاة والسلام ا ر عم الفا و اشر كان ر عي 
الباطن. وقرىء لمِجْمَّع# بكسر الميم على الشذوذ من يفعل كالمشرق والمطلع أو أمْضي حُقا4 أو :سير 
زماناً طویاڈٌ والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب أو حتى أبلغ إلا أن أمضي زماناً أتيقن معه 
فوات المجمع » والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبعون. روي: أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب 
الاس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بها فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك فقال: لا 
فأوحى الله إليه بل أعلم منك عبدنا الخضر وهو بمجمع البحرين» وكان الخضر في أيام افريدون وكان على 
مقدمة ذي القرنين الأكبر وبقي إلى آيام موسى e a RE a‏ ك أحب إليك؟ 
قال الذي يذ کرني ولا ينساني» قال فاي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يت يتبع الهوى› قال فاي 
باتک آمل ؟ قال التي رشي غلم الاس إا کله ی إت رضبب کلنة له لی هی آر ترت کن ردی: 
فقال إن كان في عبادك أعلم مني فادللني عليه» قال أعلم منك الخضر قال: آين أطلبه» قال على الساحل 
عند الصخرة» قال كيف لي به قال تآخذ حوتاً في مكتل فحيث فقدته فهو هناك» فقال لفتاه إذا فقدت الحوت 
فأخبرني فذهبا يمشيان . 

لما بَا م مَجُمَعَ بيتهًا» آي مجمع البحرين و بينهما) ظرف أضيف إليه على الاتساع أو بمعنى 
الوصل . #تسيًا حُودَهُمًا4 نسي موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلبه ويتعرف حاله» ویوشح آن یذکر له ما 
رآی من حياته ووقوعه في البحر. روي: أن موسى عليه السلام رقد فاضطرب الحوت المشوي ووثب في 


البحر معجزة لموسى أو الخضر. وقيل توضاً يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في 
الماء. وقيل نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب سبيلةٌ في البخر سرباًچ 


فاتخذ اللحوت طريقه في البيحر مسلکاً من قوله #وسارب بالنهار‰ . ل أمسك اه چرية الماء علی 
الحوت فصار کالطاق عله و لصبه عل إالمقعول إلتان وفی البحر ا مزه آ8 م“ إ1 يجوز اة 
2 و لصم ی ٣‏ ی وی ١‏ از ہن السبيل و 


بانج 


ملكا جاورا مجمع البحرين. قال لاه آنا عَدَاءتا) ما نتغدى به. لق قيا من سَفرتا هَذّا ضا4 
قيل لم ينصب حتى جاوز الموعد فلما جاوزه وسار الليلة والخد إلى الظهر ألقي عليه الجوع والنصب. وقيل 
لم يعي موسی في سغر غیره ويژيده التقييد باسم الإشارة. 

قال ارات إذ ارب4 أرأيت ما دهاني إذ أوينا. إلى الصَخْرة4 يعني الصخرة التي رقد عتدها 
موسي ول هن الع الي درن نهو الريت . اني یٹ الحُوت) فقدته أو نسیت ذكره بما رأيت منه. 
رمَا ساني ل الشيطان أن آذ کر آي وما انساني ذكره إلا الشيطان فإن #أن أذكره# بدل من الضميرء 
وقریء «أن أذکر که» . وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه» والحال وإن كانت عجيبة لا ينسى 
مثلها لكنه لما ضرى بمشاهدة أمثالها عند موسى وألفها قل اهتمامه بهاء ولعله نسي ذلك لاستغراقه في 


إلا NH‏ ای الا آچ2 اة ارم اا آم i‏ 
لاستبصار وانجذاب شراشره إلى جناب القدس بمأ عراه ه من مشاهدة الا يات الباهرة؛ وإنما نسبه إلى الشيطان 


هضما لنفسه أو لأن عدم أحتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الأخر يعد من نقصان . لوائخذ سَبيلهٌ 
في البحر عَجَباً4 سبي عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذ عجباًء والمفعول الثاني هو الظرف وقيل هو مصدر 
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أي اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجباً. 


7ه 


قال ذلك أي آمر الحوت. لما کتا غ4 نطلب لأنه أمارة المطلوب. «فارتَدًا على آثار ها4 
فرجعا في الطريق الذي جاء! فيه . «قصصاً ا قصصا آي يتبعان آثارهما اتباعاً» أو مقتصين حتى أتيا 
الصخرة. 


قوَجدا عبد من عبادنا4 الجمهور على أنه e BS a‏ بن ملكان. وقيل اليسع . 
وقيل إلياس . ر ین چ ي اال وي وار . اوعَلَنْةُ ا ا بی بار ا 
إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. 


قان له مو سى هَل أبِعْكَ على أن ثعَلّمَن4 على شرط آن تعلمني» وهو في موضع الحال من الكاف. 
لمکا عْلَمْتَ ردا علما ذا رشك وهن إصابة الر؛ وقرآ البصريان بفتحتين وهما لغتان كالبخل والبخل»› 
وهو مفعول «تعَلْمن) ومفعول #علمت# العائد المحذوف وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحد» 
ويجوز أن يكون رشداً علة لأتبعك أو مصدراً باضمار فعله» ولا ينافي نبوته وکونه صاحب شريعة أن يتعلم 
من غيره ما لم يكن شرطا في أبواب الدينء فإن الرسول ينبخي آن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به من 
أصول الدين وفروعه لا مطلقاًء وقد راعی في ذلك غاية التوا ضع والأدب» فاستجهل نفسه واستآذن أن یکون 
تابعاً له» وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه . 


ت 
A‏ ۴ 

* قال اتك کن سیم مع معی صدرا زر 67( # 
س 


ا0 ك ن تيم مي ضرا نفى عنه استطاءة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنھا مما لا 
يصح ولا يستقيم وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله. 

٭ وکت تصیر عل مار تحط ب شر (68) 4 

كفت ضز مَل تا لم ثُحط بو خُبرا» آي وکیف تصبر وآنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها 
aS E‏ 


قال س EE‏ اغى لأ (69) 4 

قال ستجدني إن اء اله ابرا معك غير منكر عليك . ولا أغصي لَك أمرأ4 عطف على صابراً 
آي ستجدني صابراً وغیر عاص › أو على ستجدني . وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيمن وخلفه ناسياً لا يقدح 
في عصمته أو لعلمه بصعوبة الأمرء فإن مشاهدة الفساد والصبر على خلاف المعتاد شديد فلا خحلف» وفيه 
دليل على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى . 

# قال قان ات بعتن فلا لى عن شىء حح أَحَرِتَ ةدك (70) 4 


«قال فإن انَبعتنو ٿا التي ڪن سَيء) فلا تفاتحني بالسؤال عن شيء آنکرته مني ولم تعلم وجه 
E a‏ ¿ عامر «إفلا تسشألنّي) بالنون الثقيلة. 


‌ 


ایا اا ہہ AK‏ حت ا ا 
فا Gl‏ لدا رکا و ا AK FTE e‏ قپالغرق آهب ا قد مڪ شتا اه 71a‏ 4 


ر ص 


قانطلقا4 على الساحل يطابان السفينة» حى إِذا ري في العية خرقها» أخذ الخضر فأساً فخرق 
السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها . قال أَحرَفتها مرق ها4 فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي 


إلى غرق أهلها. . وقریء لتغرق4 بالتشديد للتكثير . وقرأً حمزة والكسائي «ليغرق أهلها» على إسناده إلى 
الآهل . لذ ج جفْتَ جت شيا مرآ أتيت أمراً عظيماً من أمر الأمر إذا عظم . 


< 6 اھر آل و کے یی ی ا(2 4)7 
قان ألم أل ِنَت لن تشتطيع مَمِى م صبراً تذکیر لما ذکره قبل . 


$ ل لن یکا یی ت کل ونی بن ری غت (73) اناق > حی إا قيا لما ملم قال اقلت 
کیہ بغر یں نقد جت َا نک (74) 6 قال ا ا تک تی6 6دا تر 


اکر ی ا ا ریچ کے م ص گے ا ر 


بعد هاقلا دجن َد بعت من لذن عَذط( 6 7) لاحي لدا نيا آهل فرية استطمما أهكها قا بوا أن ضيفو هما ودا 


2 چغ 
ر و اک 


فا دارا برد أن تقض قا e‏ قال هلدا فراق بی ویک سانیشک اویل ما 


ر عا ا (76) أا اة قات لتك ماو ق ال فرت ان ییا وان وهم ب لك ياد 
سی ا(9 ا فحشیتا آن برو قھ ما طغیتا وڪم (80) قارا أن بد له ماما 


A د‎ ek 3 رم‎ ٤ E رو‎ e 


حرا نه کو أرب تما (81) رآ لاد ا فمن یمین ف الي IESE‏ ر مایا وشا 
رچ م رم ج ےو چو رر مر ب موو کے ی 


صلحا فاراد ريك أن لا اشد هما و ترجا گ اتن 7 ام ىرت یلما رطع عَيّهِ 
(82) 4 

قال لآ لا تؤاخذني بَا تييث) بالذي نسيته أو بشيء نسيته» يعني وصیته بأن لا يعترض عليه أو 
بنسياني إياها» وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها. وقيل أراد 
بالنسيان الترك أي لا تؤاخذنى ہما تركت من وصيتك أول مرة. وقيل إن ۾ من معاريض الكلام والمراد شيء 
آخر نسیه. رجي ين اثر غر ولا کي عا من أمري بالمضايقة والماخذة على المنسيء 
ر ا على متابعتك و (إعسراً4 مقعول ٿان لترهق , فأنه يقال : رهقه إذا غشيه وأرهقه إِیاء» > وقریء 


ھت 
A{iutt‏ 


#فاتطلقا) أي بعد ما خرجا من السفينة . . تى إذا ليا عَلاماً لَه قيل فتل عنقه» وقيل ضرب 
براسه الحائط» وقيل آضجعه فذبحه والفاء للدلالة على آنه کما لقیه قتله من غير ترو واستکشاف حال 
ولذلك: «قال فتلت تسا ر کي بغر نقس) أي طاهرة من الذنوب» وقرآً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ورويس 
عن يعقوب «زاكية» والآول u‏ وال ا عمرو الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم غقرت» 
ولعله اختار الأول لذلك فإنها كانت صغيرة ولم تبلغ الحلم أو آنه لم يرها قد آذنبت ذنباً يقتضي قتلهاء أو 
قتلت نفساً فتقاد بهاء نبه به على أن القتل إنما يباح حداً أو قصاصا وكلا الأمرين منتف» ولعل تغيير التظم 
بان جعل خرقها جزاءء واعتراض موسى عليه الصلاة والسلام مستأتفاً في الأولى وفي الثانية قتله من جملة 
الشرط واعتراضه جزاء» ات الل آقح والاغتراضن علب اذحل فكان جديرا بان يجعل عمد الكلام رلذلك 
فصله بقوله: : للق ج جت د سا نکر ا4 أي منكراًء وقراً نافع في رواية قالون وورش وابن عامر ويعقوب وأبو 


بکر لنگراً ف 


اقا ألم اقل َك لَك لن تنيع موي صَبرآ زاد فيه «لك) مكافحة بالعتاب على رفض الوصيةء 
وسا بقلة الثبات ا لما تکرر مله الاشمئزاز والاستنکار ولم ير عو بالتذ كير أول مرة تی زاد في 


8 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 

«قالَ ِن سالك عن سَيء بعدها تَا تُصاحبي) وإن سألت.صحبتك»› وعن يعقوب فلا تصحبني» آي 
فلا تجعلني صاحبك . قد بلَعْتَ من لذبي عُذرآ4 قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات. . وعن 
رسول الله بي «رحم الله أخي موسى استحيا فقال ذلك لو لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب». وقراً 
نافع #من لدني» بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الدعامة كقوله: قذي مِنْ صر الحبيبين فُدى . وأبو 
بكر لدني چ تحريك النون وإسكان الدال إسكان الضاد من عضد. 


«نَانطلقا حى إذا أت أَهْل فَرية4 أنطاكية وقيل آبلة البصرة. وقيل باجروان أرمينية . «استَطْعَمًا هلها 
را أن یشاک وقریء «یفهفوعما من آضان قال شان ا ازل به يفا واضانه شین زه وأصل 
التركيب للميل يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مال. «فَوجَدا فبا جدار أ يريد أن يتفض يداني آن سقط 
فاستعيرت الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم قال : 
يريد الؤقح صَذر أبي بَرّاء ويل عن ومَاء بني حقيل 
وقال: 
E‏ ا 8 و رو ٍ ەر 
إن دهرا يلم شملي بجمل لزان م بالإحسان 
وانقض انفعل من قضضته إذا کسرته» ومنه القضاض الطير والكواكب لهويه› أو أفعل من النقض . 
وقرىء #أن ينقض» و «أن ينقاص» بالصاد المهملة من انقاصت السن إذا انث نشقت طولاً . اقَامَة‰ بعمارته أو 
ترد ع اوقل ههه دد قارفل هواد فال لر فلت لاحات عك ارا ريا عل 
أخذ الجعل لينتعشا به» أو تعريضاً بأنه فضول لما في لو من النفي كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة 
واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه»› واتخذ افتعل من تخذ كاتبع من تبع وليس من الأخذ عند البصريين»› 
وقراً ابن كثير والبصريان «لتخذت» أي لأّخذت وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الدال وأدغمه الباقون. 
لقال هڌا فراق بيني وبينک) الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله قلا ّا تصاحبي# أو إلى الاعتراض 
الغالث› أو الوقت آي هل! الاعتراض سہب فراقنا أو هذا الوقت وقته › ألفراق إلى الین إضافة 
المصدر إلى الظرف على الاتساع» وقد قرىء على الأصل. لإسأتعكَ ا م تشتطع عليه صبراً4 
بالخبر الباطن فيما لم تستطع الصبر عليه لكونه منكراً من حيث الظاهر . 


س 


لأا السَفيتة فَكَانَت َث لمَسَاكِينَ يَعْمَلونَ في البخر4 لمحاويج» وهو دليل على أن المسكين يطلق على 
من يملك شیتاً إذا لم یکفه . وقيل سموا مساكين لعجزهم عن دفع الملك و لزمانتهم فإنها كانت لعشرة ة إخوة 
خمسة زمني وخمسة يعملون في البحر. إفَأَرَذت أن أَعِيبهًا» أن أجعلها ذات عيب . . اكان وَرَاعَمُم ملك 
قدامهم أو خلفهم وکان رجوعهم علیه» واسمه جلندي بن کرکر» وقيل منوار بن جلندي الأزدي. طياخذ کل 
سَفينة عَصباً# من أصحابها . وكان حق النظم أن يتأخر قوله #فآردت أن أعيبها» عن قوله #وکان وراءهم 
ملك) لأن إرادة التعيب مسببة عن خحوف الغصب وإنما قدم للعناية أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين 
خوف الغصب ومسكنة الملاك رتبه على أقوى الجزآين وآدعاهما وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم» 
وقرىء «كل سفينة صالحة» والمعنى عليها. 


راما اعلام كان أبرَاءُ مُوْمنيْن فَحَشيتا أن بره ق هقهمًا أن يغشيهما . إطغياناً وكفرا لنعمتهما بعقوقه 


2 21 1 


فيلحقهما شرا أو یقرن بإیمانهما طغیانه وکفره فيجتمع في بیت واحد مؤمنان وطاغ کافر» او يعديهما بعلته 
فيرتدا بإضلاله» أو بممالاأته على طغيانه وكفره حباله . وإنما خحشى ذلك لأن الله تعالى أعلمه. وعن ابن 


عباس رضي الله تعالى عنهما: أن نجدة الحروري كتب إليه كيف قتله وقد نهى النبي ية عن قتل الولدانء 
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فكتب إليه إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. وقرىء «فخاف ربك» أي 
فكره كراهة من حاف سوء عاقبته» ويجوز أن يكون قوله (فخشينا) حكاية قول الله عز وجل . 

رَد ن يبْدِلَهُمَا رمَا حَيْراً نة أن يرزقهما بدله ولداً خيراً منه. ركا طهارة من الذنوب 
والأخلاق الرديئة . #وأقَرَّب رُخماً# رحمة وعطفاً على والديه. قيل ولدت لهما جارية فتزوجها نبي فولدت 
له نبیاً هدی الله به أمة من الآمم» وقراً نافع وأبو عمرو #يبدلهما# بالتشدید وابن عامر ويعقوب وعاصم 
#رحماً بالتخفيف. وانتصابه على التمييز والعامل اسم التفضيل وكذلك لزكاة) . 

لوا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلاَمَيْنِ يمين في المَدِيةً قيل اسمهما أصرم وصريم» واسم المقتول جيسور. 
لوكان تحت كر لَهّما) من ذهب وفضة» روي ذلك مرفوعاً والذم على كنزهما في ر تعالی : #والذین 
يكنزون الذهب والفضة) لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما من الحقوق. وقيل من كتم العلم. وقيل كان 
لوح من ذهب مکتوب فيه : عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب› 
E a e, o SEO E N‏ وعجبت لمن يعرف الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله . کان اهُا صالحاً4 تنبیه على أن سعیه 
ذلك كان لصلاحه. eh lG E‏ لارا 
َك أن يبَغّا أسُدَحُمَا) أي الحلم وكمال الرأي و يستخرجًا كرَهُمَا رَحمة مِنْ رَبك مرحومين من ربك› 
ويجوز أن يكون علة أو مصدراً لأراد فإن إرادة الخير رحمة. وقیل متعلق بمحذوف تقديره فعلت ما فعلت 
رحمة من ربك» ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى نفسه لأنه المباشر للتعييب وثانياً إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل 
بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدلهء» وثالثاً إلى الله وحده لأآنه لا مدخحل له في بلوغ الغلامين. أو لأن الأول في 
نفسه شر» والثالث خيرء والثاني ممتزج . أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط . وما فة 
وما فعلت ما رأیته . لاعن امي عن ريي وإنما فعلته بأمر الله عز وجل» ومبني ذلك على أنه إذا تعارض 
ضرران يجب تحمل آهونهما لدفع أعظمهما» وهر ال و ا الشرائع في تفاصيله مختلفة . ذلك 
اویل ما لَمْ شطع عَليّهِ صبر4 أي ما لم تستطع فحذف التاء تخفيفا 

ومن فوائد هذة القصة أن لا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسنه» فلعل فيه سراً لا 
يعرفهء وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الدب في المقابل وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفو 
عنه حتی يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه. 

وکنوتک ن زی لمرو فل ساتلوا ایک منهذ (83) 4 

لويشئلوتك عَنْ ِي القرتين) يعني إسكندر الرومي ملك فارس والروم. وقيل المشرق والمغرب 
ولذلك سمي ذا القرنين» آو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربهاء وقيل لأنه انقرض فى أيامه قرنان من 
اانا وق كا ك راي ماه رل ا اة ونان ول أ لب بالات لعجا ا 
يقال الكش للشجاع کأئه ينطح آقرانه. واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه وصلاحه» والسائلون هم 
اليهود سألوه امتحاناً أو مشركو مكة. قل ألو عَلَْكُمْ مته ذكرآي خطاب للسائلين والهاء لذي القرنين . 
وقیل لله . 


8 لامکا مف آلذرض وای من کی یو سا( 84) 4 


8إا مَكَنًا له في الأَرْض) آي مكنا له أمره من التصرف فيها كيف شاء فحذف المفعول. #وآتياه من 
د سَيءٍ أراده وتوجه اليه . لإسبباً# وصاة توصله إ ليه من العلم والقدرة والآلة . 


E) 
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3 ي ر r‏ یی ر رر م حرو صر سے صے سے ا 


بع سیا (85) ح إا يلم معرب سی وھا فرب فی می حو ووج عند ھا فما قا ر 
جر لن ا سی 


عدب وما أن ند فم خت (86) 4 
نان سا4 أي فأراد بلوغ المغرب فأتبع سبباً يوصله إليه» وقراً الكوفيون وابن عامر بقطع الألف 


مخفقة التاء. 


تی إذا بلع مَعْرِبَ الشَْس وَجَدََا تَغْرْبٌ في عَيّن حَمَةٍ4 ذات حماً من حمئت البئر إذا صارت ذات 
حمأة. وقراً ابن عامر وحمزة ة والكسائي وأبو بكر «حامية» أي حارة» ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين 
جامعة للوصفين أو «حمية» على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها. ولعله بلغ ساحل المحيط 
فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء ولذلك قال #وجدها تغرب) ولم يقل كانت تغرب. وقيل 
إن ابن عباس سمع معاوية يقرا «حامية» فقال «حمئة» فبعث معاوية إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس 
تغرب قال في ماء وطين كذلك نجده في التوراة #ووجد عندهًَا» عند تلك العين. لقوْماً4 قیل کان لباسهم 
جلود الوحش وطعامهم ما لفظه البحرء وكانوا كفاراً فخيره الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان كما 
حکی بقوله. SS‏ اوا أن تخد فبهة ‏ ختا 
بالإرشاد وتعليم الشرائع . وقيل خيّره الله بين القتل والأسر وسماه إحساناً في مقابلة القتل ويؤيده الأول 


r RC‏ و وھ چ وہ2 رہ ب لرا کے کر ر ےر 


ل آمامن ظام فسوف نع بم شم برد إل ریو َعم عَدابا نک (87) 4 


قال ما مَنْ ظلَم فَسوف نعذبة تم يرد إلى ربه يعدب عَذَاباً ُكّرآ4 أي فاختار الدعوة وقال: أما من 
دعوته فظلم نفسه بالإصرار على كفره أو استمر على ظلمه الذي هو الشرك فتعذبه آنا ومن معي في الدنيا 
بالقتل» ثم يعذبه الله في الآخرة عذاباً منكراً لم يعهد مثله . 

ومان ءامن وی لمکا فم جرا شی وستفول نامر ن (88) 4 


ا 


طوآمًا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صالحاً# وهو ما يقتضيه الإيمان. لفلة# في الدارين . [جَراء الحشتى) فعلته 

الحسنى . وقراً حمزة والكسائي ويعقوب وحفص لجزاء» منوناً منصوباً على الحال أي فله المثوبة الحسنى 

مجزياً بهاء أو على المصدر لفعله المقدر حالاً أي يجزي بها جزاء أو التمييز» وقرىء منصوباً غير منون على 

أن تنوينه حذف لالتقاء الساكنين ومنوناً مرفوعاً على أنه المبتداً و #الحسنى) بدله» ويجوز أن يكون #أما# 

وما للتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان» فالأول لمن أصر على الكفر 

ا عنه» ونداء الله إیاه إن کان نبياً فبوحي وإن کان غیره فبإلهام أو على لسان نبي . «وسنقول 
ِن آشرنا) بما نأمر به . شرآ4 سهلا میسراً غیر شاق وتقدیره ذا یس وقریء بضمتین . 


ٍ ٩ 

4 7R ONT E 

ا(9 
2 


نّم بع سَبباً ثم أتبع طريقاً يوصله إلى المشرق . 


2 ر ےس مح کر رم بے ب بوص ب‎ DS 
ا خی إذا بلح مطلع یں و جدها تطلع عل فوم رصعل لهم من دوا ةا (90) ذلك وقد احطتا بماد لدی خر‎ 
پو ر ج کرم ر 2 د م ا ر 1 د ر و م درو ر کور ور ت ا‎ 
اا ی ا‎ E 03 آ۷ا ادون و‎ 1 REET م ای سا92 حح 5 إا بل ادب ء‎ 
ر م ائبع سيا (92) < ئ د لخ بین نساین و سبد مز دونه ما فرما لا یکادی بققهود فول (93) قا لوا ينذا الشرنان ن‎ 
2 ا ر‎ - 
4 س کد عو‎ od 2 ون ر تر‎ a E E a r 27 ےق‎ e PE rE و ر رر ا‎ 
باحو وجوج فی دون فی الارض فھل عل الک حرا عل آن عل سا نے سا94 ) قال ماسکی فه ری یر اعت ن س‎ 
ارت سا ما ت ضار سے‎ 1 E I O 8 ت ر عر رت ي‎ 2 
A 2 ع‎ 2 
e TEE م‎ ٤ 


احعل بتک وسم ردا( 95) اوی زیر لدی ی لدا ساوی بین لصفن قال انوا خی لدا جملم نار قال ءانون افرع کیو 


قط (96) فما اسم عو أن بظه روه وما أسطغوا لم قا (97) ا 
ریو ام 


وعد ری ًا (98) 4 وکرکا بعصم بومیز مينر موچ ف بعض وقح في ألصور جمحتهم جا (99) ورتا َم ومنو فين 
سا(100( 4 


حى إِذا بلع مَطْلعَ اسمس يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه ولا من معمورة الأرض»› 
e e‏ فانه مصدر. 


a آي مر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك» أ‎ u 
المغخرب من التخيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد ر (نجعل)» آو صفة قوم أي‎ 
على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم. وقد أحَطت بمًا لَدَبْه4 من الجنود‎ 
لدد والاسات: حرا علا لن بطو هرد واه وال اد أ ك ولك تلفت ا ك‎ 5 


برط به إلا عا اللطية الخ 


لثم بح سباًه يعني طريقاً ثالثاً معترضا بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال. 


خی إذا بع بين السدَيْن) بين الجبلين المبني بينهما سده وهماً جبلا أرمينية وأذربيجان . وقيل جبلان 
منيفان في أواخر الشمال في متقطع رض الترك من ورائهماً يأجوج ومأجوج . وقراً نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر ويعقوب بين الشدَبْنِ4 بالضم وهما لغتان. وقيل المضموم لما خلقه الله تعالى 
والمفتوح لما عمله الاس لأنه في الأصل مصدر سمي به حدث يحدثه التاس. وقيل بالعکس وبين ها هنا 
مفعول به وهو من الظروف المتصرفة . [وجد مِنْ دُونهمًا قَوْماً لا يكادُونَ يققَهُون قَولاًي لغرابة لغتهم وقلة 
فطنتهم . وقراً حمزة والكسائي «لا يفقهون» أي لا يفهمون السامع کلامهم ولا يبینونه لت 2 فيه . 


لإقالوا ا ذا القرتن 4 أي قال مترجمهم وفي مصحف ابن مسعود قال «الذين من دونهم). طن يأَجُوح 
جوج قبیلتان من ولد یاف بن نوح» وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل وها اجان أعجميان 
بدلیل منع الصرف. وقيل عربيان من ج الظليم إذا آسرع وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم ومنع صر فهما 
للتعريف ا «مُقيدونَ في الأرزضٍ4 آي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع. قيل كانوا 
پخرجون آيام الربيع فل رن احفر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه» وقيل كانوا يأكلون الناس . «فَهَل 
نحمل لك حرجا نخرجه من آموانا . وقرأ حمزة والكسائي «خراجا» وكلاهما واحد كالنول والنوال. وقيل 
الخراج على الأرض والذمة والخرج المصدر. على أن ْمَل تتا وينم سداً& يحجز دون خروجهم علينا 
وقد ضمه من ضم السُدَيْن# غير حمزة والكسائي . 


طقال ما مني فيه ريي خير ما جعلني فيه مكيناً من المال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج ولا 
حاجة بي إليه. وقراً ين كتير دمكتي» على الاصل. «فأعينوني ب بقوّة# أي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من 
الآلات. «أجعَل بينم وب رما اجا حضتا وهو أن من السد ن قرع ثوب مردم إذا کان رقاعاً 
فوق رقاع . 


a1 


وني ز الحديد# قطعه وألزبرة ة الَقطعة الحبيرة» وهر ١‏ ينافي رد الخراج والاقتصار على المعونة 
لان الإيتاء بمعنى المناولةء ويدل عليه قراءة أبي بكر #ردماً ا ثتوني) بكسر التنوين موصولة الهمزة على معنی 
جيئوني بزبر الحديدء والباء محذوفة حذفها في أمرتك الخير ولآن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج 
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على العمل. حى إذا ساوى بين الصَدَقَيْنٍ) بين جانبي الجبلين بتنضيدها. وقرأً ابن كثير وابن عامر 
والبصريان بضمتين» وأبو بكر بضم الصاد وسكون الدال» وقرىء بفتح الصاد وضم الدال وكلها لغات من 
الصدف وهو الميل لأن كلا منهما منعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل . لقال انقخوا4 آي قال للعملة 
انفخوا في الأكو ار والحدید. #حتی ذا جَعَل جعل المنفوخ فيه . تارا كالنار بالإحماء. لقال آقوني 
افرع عله قطرً4 أي آتوني قطراً أي نحاسا مذاباً أفرغ عليه قطراًء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. وبه 
تمسك البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين المتوجهين نحو معمول واحد أولى» إذ لو كان قطراً 
و أفرغ حذراً من الإلباس . وقرأً حمزة وأبو بكر قال #أتوني# موصولة الألف . 


ّما اشطاعُوا4 بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاربين . وقرأً حمزة بالإدغام جامعاً بين الساكنين على 
شر د ر 2 ل ال اد وان ي وة أن يلو الود اغاغ و تة وا اعرا 
له قبا لشخنه وصلابته . وقيل حفر للأساس حتى بلغ الماء» وجعله من الصخر والنحاس المذاب والبنيان 
من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم حتى ساوى أعلى الجبلين» ثم وضع المنافيخ حتى صارت كالتار 
فصب النحاس المذاب عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جيل صلداً. وقيل بناه من الصخور مرتبطاً 
بعضها ببعض بکلالیب من حدید ونحاس مذاب في تجاویفها . 


لقال هذا هذا السد أو الأقدار على تسويته. «رَحمَة ِن زربي على عباده. E‏ جَاءَ وعد د ريي 
وقت وعده بخروج يأجوج وماجوج» أو بقيام السياعة بان شارف يوم إلقيامة. جل مله دكا مدکوکاً مبسوطا 
مسوى بالآأرض› مصاز ی دول ومنه جمل آدك لمنبسط السنام . وقراً الكوفيون دکاء بالمد آي أرضاً 
مستوية . ركان وعد رَبّي حَفاً# كائناً لا محالة وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين . 


وترکتا بعْضهم يمي يوج فو في خض4 وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما وراء السد 
يموجون في بعض رين ي E,‏ أو پموج بعض الخلق في بعض فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم 
حیاری ویؤیده قوله : رمح في الضور لقيام الساعة . قمعا هُمّ جَمْعاً4 للحساب والجزاء. 


رقا ی 


«وَعَرَضتا جَهَتّم يَوْمَْلٍ للْكًافرينّ عَرْضاً4 وأبرزناها وأظهرناها لهم . 


ال کات ا وکا لا وستطیعو میًا(101) 4 


الَيِينَ کاٹ يهم في عَنْ زكري عن آياتي التي ينظر إليها فأذكر بالتوحيد والتعظيم . 
لوکانوا لا يَسْتَطْيعُونَ سمْعا4 کک وکلامي لإفراط صممهم عن الحق» فإن الأصم قد يستطيع 
السمع إذا صيح به وهؤلاء كآنهم أصمت مسامعهم بالكلية . 


E"‏ رو ر ر پچ ن 


صب ار کُر ان بای یں ون وإ اعت جم گي 102( 4 

«أَقَحَسبَ الَذِينَ كفروا» أفظنوا والاستفهام للإنکار. أن يتخدوا باي اتخاذهم الملائكة 
والمسيح . من دوي أولاء4 معبودین نافعهم»› آو لا أعذبهم به فحذف المفعول الثاني كما يحذف الخبر 
للقرينةء أوسد أن يتخذوا مسد مفعوليه وقرىء #آفحسب الذين كفروا# أي إفكا فيهم في النجاة ون ہما في 
حیزها مرتفع ٻأنه فاعل حسب» فإن النعت إذا اعتمد على الهمزة القعل فى الل أو ر ك ٠ا‏ 
دنا جَهَتَم للکافرينَ رلا ما يقام للنزيل» وفيه تهكم وتنبيه على أن لهم وراءها من العذاب ما تستحقر 


دونه. 


فل لکل یی لسرن اغ( 103 )4 


سسورة الكهف 619 


بالأخسَرٍ ين أعْمَالاً» نصب على التمييز وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتتوع 


قل هَل بكم 
أعمالهم. 


ص 


زين صل سی في اليو انیا وم مسون انم ی شت( 4104 
الذي صل في الحباة الد ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم كالرهابنة فإنهم خسروا دنياهم 
وأخراهم» ومحله الرق فع على الخبر المحذوف فإنه جواب السؤال أو الجر على البدل و التصب على الذم. 


ت 


لوم يخسبون انهم یسون صنعاً4 بعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق . 
أو الدب قرو ات روم اپو حيطت أضلهم فلا قم م م لقي ا( 105) 4 


لأولئك الَذِينَ كفروا بيات رب بهم بالقرآن أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة . اولقائه4 
بالبعث على ما هو عليه أو لقاء عذابه. خت غا بکرم فلا تبون علبها. 3لا نُقيم لَه يوم 
القيَامَة دزن4 فنزدري بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراً» أو لا نضع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم لانحباطها. 


دیک جراؤش ھن یما کفروا واغخدوا ایی ورس هرا (106) 4 

طذلك4 آي الأمر ذلك وقوله : جرا وه هُم جهنم جملة مبينة له ویجور ان یکون #ذلك# مبقداً 
والجملة خبره والعائد محذوف آي جزاؤهم به» E‏ بدله و # جهن یره أ و إجزاۇهم4 خبره و 
وج علب ان لل با قروا ولخدا آټاټي وَرشلِي هُرُواڳ آي بسبب ذلك . 


و ن آلزنءامثوا ويوا لصحي کات هم جت الفردوس بزلا (07 %1 


9إ لين ثوا لوا الصَالحاتِ انث لَهُم جَت افر دوس برلا فیما سبق من حکم الله ووعده» 
و #الفردوس#& أعلى درجات ألجنة وأصله البستان الذي یجمع الكرم والنخل . 

رین فہا لا یسون عنبا وا (108) 4 

لإخالدينَ فيهًا) حال مقدرة. لا يبْغُونَ مَنها جولاً) تحولاً إذ لا یجدون طب منها حتى تنازعهم 
إليه أنفسهم» ويجوز آن یراد به تأکید الخلود. 

ل قل لو کا لر مادا کلمت ری نید الیر یل آن نفد مت ری وکؤ نتا ونل مدا (109) 4 

لفل لو کان البَحْرٌ مداد ما يكتب بهء وهو اسم ما يمد به الشيء كالحبر للدواة والسليط للسرا- 
للکلمَاتِ ري لکلمات علمه وحکمته . لتد لخر لنفد جنس البحر بأسره لأن كل جسم متناه . ر 


€ یو ت 


أن تند كَلمَاتٌ رَبّي فإنها غير متناهية لا تنفد كعلمه» وقرآ حمزة والكساتي بالياء. وار ت بول پل 
البحر الموجود. لمَدداي زيادة ومعونةء لأن مجموع المتناهين متناه بل مجموع ما يدخل في الوجود من 

الأجسام لا يكون إلا متناهياً للدلائل القاطعة على تناهي ا والمتناهي ينغد قبل أن ينفد غير المتناهى 9 
محالة. وقرىء ينفد» الياء و [مددا» بكسر الميم جمع مدة وهي ما يستمده الكاتب ومداداً. سيا دروا 


أن اليهود قالواً في کتابکم ومن يؤت الحكمة فقد آوتي خيراً اً کثیراً وتقرۇوڭ #وما أوتيتم من العلم إل 
قليلاً# . 


ر ر وی رف ھا لإ ک4 ب ا و سحب سن ان دروا لھاء ریدے لعل ۶ کچ کے 


ِء ا ر م r E FE]‏ ر 
3 َ کد ج سء و ST‏ وعد کہ نرو سے و م 2 س د صر ار رم کر سے با رت زو 
قل تما آنا مشر ملک وی إل انما لھک اله وید فی کان رو لاء ری ابعل عمل دسا ولا يشر بعاد 
صلیحا ولا یرک یبا 
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ج إا آنا سر ملم لا أ دعي الإحاطة على كلماته. يوی إل آنا لمكم إله وراحد4 انما 
تميزت عنكم بذلك . فمن كان برجو لقاءَ رَ44 يؤمل حسن لقائه أو يخاف سوء لقائه. «فَليعْمَلٌ عَمَلاً 
صالحاً يرتضیه الله . ولا شرك بعبادة رَه أحَدأً» بأن يرائيه أو يطلب مته أجراً . روي أن جندب بن زهیر 
قال لرسول الله کا : إني لأعمل العمل لله فإذا أطلع عليه سرني فقال: «إن الله لا يقبل ما شورك فيه» . فتزلت 
تصديقاً له وعنه عليه الصلاة والسلام «اتقوا الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك الأصغر قال «الرياء». والآية 
جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. وعن النبي ية من قرأها عند مضجعه 
ˆ كان له نوراً في مضجعه يتلألاً إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم» فإن كان مضجعه بمكة 
كان له نورا يتلاألأً من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ». وعنه 
عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الكهف من آخرها کانت له نورا من قرنه ! إلى قدمه» ومن قرآھا كلها کانت 
له نورا من الأرض إلى السماء» . 


[مكہة إلا ية السجدة وهي ثمان أو تسع وتسعون آية] 


۶ ڪهيعص(1) 4 
کھیعص ٭ امال آبو عمرو الهاء لگن ألفات اشنجاء التهجي ياءأات وابن عامر وحمزة الياءء والکسائی 
وآبو بکر کلیهماء ونافع بين بين ونافع وابن کثير وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال» والباقون 
يذغمونها. 

۾ ررم ريك حوور (2) 4 

«ذكرٌ رَحْمَتِ رَبك خبر ما قبله إن أول السورة أو بالقرآنء فإنه مشتمل عليه أو خبر محذوف أى: 
هذا المتلو #ذكر رحمة ريك4» أو مبتداً حذف خبره أي فيما يتلى عليك ذكرهاء وقرىء إذكر رحمة على 
الماضي و #ذكر4 على الأمر. عبد مفعول الرحمة أو الذكر على أن الرحمة فاعله على الاتساع كقولك : 
ذکرني جود زید. #رکريًا) بدل منه أو عطف بیان له . 

لذ تاد رو يداه خًَا(3) ) 

لذ ادى رب ندَاء خفياً لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان» والإخفاء أشد إخباتاً وأكثر إخلاصا أو 
لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرء أو لثلا يطلع عليه مواليه الذين خافهم» أو لأن ضعف الهرم أخفى 
صوته. واختلف في سنه حینئذ فقيل ستون» وقیل سبعوك» وقیل خحمس وسبعون» وقیل خمس وثمانون»› 
وقيل تسع وتسعون . 

ال رب ی ن لظم می واش تمل الاش اوم آ ڪل بذايك ر ا(4 ٠‏ 

#قال رب إني وهن العَظم متي تفسير للنداء والوهن الضعف» وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن 
واصل يناه ولانه صلب ما فيه» فإِذا وهن کان ما وراءه وهن وتوحیده لن المراد ډه الجنس» وقریء و 
«هن) و وهن بالضم والكسر ونظيره كمل بالحركات الثلاث. «واشتعل الرَأس سيا شبه الشيب فى 
باضه وإنارته بشواظ النار وانتشاره وفشوه في الشعر باشتعالها› ثم أخرجه مخرج الاستعارة وأسند الاشتعال 
إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغةء وجعله مميزاً إيضاحاً للمقصود» واكتفى باللام على الإضافة 


“Nf lf‏ * 4 ت 


للدلالة على أن علم المخاطب بتعين المراد يغني عن التقييد. وَل أن بذعَائكَ رب شقيًاً4 بل كلما 
دعوتك استجبت لي وهو توسل يما سلف معه من الاستجابة وتنبیه على أن آلمدعو له وإن لم يكن معتاداً 
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فإجابته معتادة» وأنه تعالى عوده بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم آن لا يخيب من أطمعه. 
$ وإ فت لمو من ورا ی و ڪات آمرآنی اقرا فب لی من دنك ولا (5) 4 


لوي خفَث المَرَالي) يعني بني عمه وكانوا آشرار بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا خلافته على 
آمته ويبدلوا عليهم دينهم. من وَرَائي) بعد موتي» وعن ابن کثير بالمد والقصر بفتح الياء وهو متعلق 
بمحذوف» أو بمعنى «الموالى» أي خفت فعل الموالي من ورائي» أو الذين يلون الأمر من وراتي. وقرىء 
اخقت الموالي من ورائي» آي قلوا وعجزوا عن إقامة الدين بعدي» آو خفوا ودرجوا قدامي» فعلى هذا کان 
الظرف متعلقاً ب إخفت4. ل وکات امرآتی عاقراً# لا تلد. «قَهّبْ لي من لَدَنْكَ) فان مثله لا یرجی إلا من 
فضلك وكمال قدرتك› فإني وامرآتي لا تصاح للولادة . لوليا من صلبي. 


e‏ ہے ر روا ر ۔ سے 


م و برڻي وبر من ءال عقوب وأجكلة رب رض ًا(6) 4 


يني ويرت مِنْ آل ا صفتان له وجزمهما أبو عمرو والكسائي على آنهما جواب الدعاءء. 
وألمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال . وقيل يرثني الحبورة فإنه کان حبرا ویرث من آل 
يعقوب الملك» وهو يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وقيل يعقوب كان آخاً زكريا أو عمران بن 
ماثان من نسل سليمان عليه السلام. وقرىء «يرثني وارث آل يعقوب» على الحال من أحد الضميرين»› وأو 
لايرث» بالتصغير لصخره» و «وارث من آل يعقوب» على أنه فاعل #يرثني) وهذا يسمى التجريد في علم 
e‏ المراد. وَاجعلة رب رضيا#ترضاء قولاً وعما. 

ے را اب شرل بغر ا اسم کی لم ص لال سما( 7 4 


ك 
5 


۵ رک 4 شرك لام اشځة بَحْی # جواب لندائه ووعد بإجابة دعائه وإنما تولی تسميته تشريفاً 
له . للم تَجْمَل لَه م ا ل ا م ف وھ اداد ادت باس ل ج 
للمسمی. وقیل سمیاً شبیهاً کقوله تعالی : OR DS ELS‏ 
ای وات کن ری رل فن جل کین وین . وقيل سمي به لأنه حيي به رحم آمهء أو لأن دين 


سے 4 م 
ETE:‏ رس و ١‏ جوم ر e‏ م a‏ د 8ھ رمد 
1 


د E‏ برعتًا(8) قال کل قز 
# قال رب ان یکوت ب غلم و اني مرق عاقرا وقد بلضت من الك رع (8) قال كلل قال 


لو تا )9( قال ت ابع اة قا ایک آل فک 
i ٍ‏ کے کر سے م ت سے ےو صر 
الاس کک ای سوا( ) کیج کل زیو ین من الراب فأو لمم آن سيوا رة وعشيًا (11) يى 

جا 


و e‏ کر ار روم 2 2 
دتا 


عن اکب وز و انه الک میا ( 02وا من داور رات ت ا(3 وبا بو لدی دولر یک 
OEE E OE E E‏ 

لقال َب انى يون لي عُلاَمٌ وکاتتِ مراي e‏ 
المقاصل › وأصله عتو وكقعود فاستتقلوا توالي الان ولوا فکسروا إلتاء فانقلہبت الواو الأولى ياء» ثم 
قلبت الثانية وأدغمت وقراً حمزة والكسائي وحقص لعتیاً4 پالکسر» وإنما استعجب الولد من شیج فإن 
وعجوز عاقر اعترافاً بأن المؤثر فيه كمال قدرته وأن الوسائط عند التحقيق ملغاة ولذلك : لقال أي الله 


ٍ 


1 الملكف الملغ للىشارة ا اه OUG‏ ال OE‏ ان 7کے3 i‏ 


تغالی أو الجيدنة 5 تەسا زة تصدي نه . ر ا دمر انب ؛ ويجوز ان تون ابات منصوبة ب 
«قال4 في : قال رَبك وذلك إشارة إلى مبهم يفسره. هو عَليّ هَن ويؤيد الأول قراءة من قرا وهو 
على هين آي الأمر كما قلت» أو كما وعدت وهو على ذلك يهون على» آو كما وعدت وهو علي هين لا 


1 
أ 
ص 


أحتاج فيما آرنك أن أفعله إل الأسباب» ومفعول قال الثاني محذوف . وقد خلقتك من قبل ولم َك سا4 
بل کنت معدوماً صرفاًء وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشيء» وقراً حمزة والكسائي «وقد خلقناك» . 


قال رَبٌ اجْمَلْ لي آي علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني به قال ايك آل كم الاس ات لال . 
سوياً سوي اللي ما بك من خرس ولا بکم» » وإنما ذكر الليالي هنا والأيام ف في «آل عمران» للدلالة على آنه 
استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام ولياليهن. 


مرج عَلّى قوم من المخرّاب» من المصلى أو من الغرفة . اوی إلهم) نأوماً إليهم لقوله إلا 
رمزاً4 . . وقيل كتب لهم على الأرض. «أنْ سَبّخُوا) صلوا أو نزهوا ربكم . «بكرَةً ومَّشياً طرفي النهارء 
ER O E O TT O SG‏ 


ظ یحی( على تقدیر القول. إخذِ الكتابت التوراة. لبقوًة بجد واستظهار بالتوفیق . #واتاهُ 
الحم صبياً# يعني الحكمة وفهم التوراةء وقيل النبوة ة أحكم الله عقلة في صباه واستنبأه. 


«وَحتاناً مِنْ لَدنا» ورحمة منا عليه آو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبوييه وغيرهما عطف على ۽ الحكم. 
«وَرَكاةً وطهارة من الذنوب أو صدقة أي تصدق الله به على آبویه› آو مک وو ف الما غل اا۰ 
ركان تَقًا) مطيعاً متجنباً عن المعاصي . 


اورا بوَالِدَيْهٍ4 وباراً بهما. ولم يكن جرا عَصياً4 عاق أ و عاصي ربه . 


وسا عل ن لله ج من أن يتاله الشيطان بما ينال به بني آدم . لويم يموت من 


¢ ll o 
انتبڌ 4 اعتزلت» بدل من مریم‎ E واذكز في الكتاب# ذ فی القرآن. # ريم يعني قصتها‎ 
ندل الكل لأن المراد ب #مريم) قصتها وبالظرف الأمر‎ ad بدل الاشتمال لأن‎ 
الواقع فيه وهما واحد» أو ظرف لمضاف مقار وقیل ذ4 بمعنی آن المصدرية كقولك: أكرمتك إذ لم‎ 
تكرمني فتكون بدلاً لا محالة. لمن اهلها مَکَاناً د شرقياً# شرقي بيت المقدس» و شرقي دارهاء ولذلك اتخذ‎ 

اصاری المشرق تلد ومکااظرف آو فول لان (انیت) عضن ممن آقت. 


> ر صر کا ا 2 


ادت من دونهم چماباارستتا إ1 مارىافىمتل اسشا سوً(17) 4 


اڌٿ من دُونهم حابي ستراً. «َأرْسل) إلا رحا َمل لها برا سوياً» قيل قعدت في 
مشرقة للاغتسال من الحيض متحجبة بشيء يسترها وكات تقول من المسجد إلى بت اها إذا حاضت 
وتعود إليه إذا طهرت - فبينما هي في مختسلها آتاها جيريل عليه السلام متمثاد بصورة شاب أمرد سوي الخلق 
لتستأنس بكلامه» ولعله لتهييج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها. 


ا 


# قَلتَإن آعوڈ بالرن يک إن ك ا(8 1) 4 


لالت إِئى اعود بالرَحْمن ينك من غاية عفافها. لإن كنت تقيا) تتقي الله وتحتفل بالاستعاذةء 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فإني عائذة منكڭ›» أو فتتعظ بتعويذي أو فلا تتعرض لي ویجوزر 
أن يكون للمبالغة آي إن كنت تقياً متورعاً فاني أتعوذ منك فكيف إذا لم تكن کذلكک ۔ 


قال تما انا رشول ريك لاھب لك كسا رَسڪبًا(19) 4 
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لقال إِنّمَا نا رول رَبك الذي استعذت به. لامب لَك غُلاَما) أي لأکون سببا في هبته بالنفخ في 
الدرع» ویجوز أن یکون حكاية لققول الله تعالی› ويۋيدە قرأءة ابي عمرو والأكثر عن نافع ویعقوب بالياء . 
ركبا طاهراً من الذنوب أو نامياً على الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح. 


رو سے کو ر چ ب 


قات ان تک لی عدم ولم يس سن بعر ولم أك با (20) 4 


«قات ای کون لي غلم ولم سني ۽ بسر ولم يباشر في رجل بالحلال» فإن هذه الكتايات إنما 
تطلق فيه » أما الزنا فإنما يقال فيه خبث بها وفجر ونحو ذلك ويعضده عطف قوله وم ا قیا) عليه وهو 
فعول من البغي قلبت واوه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعاً ولذلك لم تلحقه التاءء أو فعیل بمعنى فاعل 
ولع تة اهام نالعال او للب كاي 

قل زت 6ال ر ھول شو ولھ اة انان وة د ا٤‏ تارا مَقَضًا(21) 4 

قال كذلك قال ريك هو لي َي ولتحعَلة4 أي ونفعل ذلك لنجعله 


وقیل عطف على ليهب على طرية ية الالتفات . ااي للتاس# علامة له لهم وبرهاناً على کمال قدر و رة 
ل ا یهتدون بارشاده . ر کان أمُراً فضا آي تعلق 4 الله في الأزل» أو قدر وسطر في 
اللرح او كان اراتا بان قشي ن ره ان رو 
4 فحملت اند ت به مکاا یا (22) 4 
لفَحَمَلتة) بأن نفخ في درعها فدحلت النفخة في جوفها وكان مدة حملها سبعة أشهر» وقيل ستة» 
ويل تاب ولم تح مولرد وضع اللمانة عير وقيل ساعة كما حملته نبذته وسنها ثلاث عشرة سنة» وقيل 
عشر سنین وقد حاضت حیضتین . انتب ڌٿ به فاعتزلت وهو في بطنها کقوله : 


دوس ّا الجَمَاجم وَالتَريبَا 

والجار والمجررر في شوضج الخال . كان قيا بعيداً من أهلها وراء الجبل وقيل أقصى الدار. 

ل فأجاء ها الماش إل جنع التخا كات باتع E A‏ مَنسًا(23) 4 

«يَأَجَاءَهَا المَخَاض4 فألجأها المخاض» وهو أن الأصل ) منقول من جاء لكنه خص به في الاستعمال 
کاتي في أعطى وقریء المخاض ہالکسر وهما مصدر مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطتها للخروج . 
إلى جذع التَخلَ4 لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو مأ بين العرق والغصن وكانت نخلة يابسة لا 
رأس لها ولا حضرة وكان الوقت شتاء» والتعريف إما للجنس آو للعهد إذ لم يكن ثم غيرها وكائت كالمتعالم 
عند الناس» ولعله تعالى آلهمها ذلك ھا من آياته ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب الذي هو خرسة 
التفساء الموافقة لها . «قالث 6 ی مث قبل هَذا) استحياء من الناس ومخافة لومهم» وقراً أبو عمرو وابن 
کثیر وابن ن¿ عامر وآبو بكر #مٹ‰ من مات يموت . رک ا ا ن ی و طا 
الذبح لما يذبح» وقرأً حمزة وحفص بالفتح وهو لخة فيه أو مصدر سمي به» وقرىء به وبالهمز وهو الحليب 
المخلوط بالماء ينسؤه أهله لقلته. «مَنسيا» منسي الذكر بحيث لا يخطر ببالهم وقرىء بكسر الميم على 


0 


واا م ت عیسی › ay‏ وقيل تحتها أسفل من مكانها . وقرآً نافع 
وحمزة والكسائي وحفص وروح #من تحتها) بالكسر والجر على أن في نادى ضمير أحدهماء وقيل الضمير 
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في تحتها لادخلة. ألا تحرّني) أي لا تحزني او بان لا تحزني. قد جَعَل رب حك سريا) خو 
هکذا روي مرفوعاًء وقيل سرياً من السرو وهو عيسى عليه الصلاة والسلام . 
ر رات ‌ e‏ م چ 2 تر س ع رر در ی کے س ص بے سے صو 2 

طشر ك نع الہ شو ای ریا ج (25) کی اشر وزی عتا فما ترون ون البشر لدا 
2 > ور ی د و 
مولح إ رث اَن صما ن أسكَلْم الوم فا (26) کات بے مھا کلم تاوا مریم لد جت گا 
ا بات مو اکان رلو اما سرو وَمَا کات أي بَا (28) شارت إو قاو کیت نکم م کات فی 
لق ص (29) ا ا َد او اد الک کی پی(30) مکی ہار این ا کڪ اون وااو 
عص ےت رھ م ر ا E‏ ع و A‏ کے کے 2ے ج ترصق عي 
لوو مامت حا (31) ورا يول دق ولم بمجعلنى جبارا شقا (32) وال الم عل وم ولد ت ووم آمو ودوم 
آم حا(33) 4 

وري ليك بجع الكَخْلَةٍ4 وآميليه إليك والباء مزيدة للتأكيد أو افعلي الهز والأمالة به» أو 
هزيي الثمرة بهزه وألهز تحريك بجذب ودفع . سقط عَلَيْك4 تتساقط فأدغمت إلتاء الثانية في السين 
وحذفها حمزة» وقراً یعقوب باليأء وحفص #تساقط % من ساقطت بمعنی اسقطت› وقریء اتتساقط) و 
«تسقط» و «يسقط» فالتاء للنخلة والياء للجذع . لطبا جَنيا)» تمييز أو مفعول. روي آنها كانت نخلة يابسة لا 
رس لها ولا ثمر وكان الوقت شتاء» فهزتها فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً ورطباً. وتسليتها بذلك لما فيه 
من المعجزات الدالة على براءة ساحتها فإن مثلها لا يتصور لمن يرتكب الفواحش» والمنبهة لمن رآها على 
أن من قدر أن يشمر النخلة اليابسة في الشتاء قدر أن يحبلها من غير فحل؛ ونه لیس بہدع من شأنها مع ما فيه 
من الشراب والطعام ولذلك رتب عليه الأمرين فقال : 

ا و ۳ & 2 و 4 

فكلي واشرَبي‰ آي من الرطب وماء السرى أو من الرطب وعصيره. قري یا وطيبي تفسڭ 
وارقضي عنها ما أحرّنك» وقرىء #وقري# بالكسر وهو لغة نجد» واشتقاقه من القرار فإن العين إذا رت ما 
فو 'النعسن سکیت إلیه من النظر إلى غیره» أو من الفرقان دمعة السرور باأردة ودمعة الحزن حارة ولذلك يقال 
قرة العين للمحبوب وسختتها للمكروه. فقا تَرَينَ من البشر اَحَدا) فن تري آدمیاًء وقریء #زترئن# على 
»ص 5 E‏ » .۰ ا o ~ 8 2 e‏ » 
لغة من يقول لبأت بالحج لتآخ بين الهمزة وحرف اللين. #فقولي ني تذرت للرحمن صَوْماً صحتاً وقد 
قریء به» آو صياماً وكاتوا لا يتكلمون في صيامهم . فلن اكلم اليم إنييا) بعد آن أخبرتكم بنذري وان 
ألم الملائكة وأناجى ربى. وقيل أخبرتهم بنذرها بالإشارة وأمرها بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام 
عیسی عليه الصلاة والسلام قإنه قاطع في قطع الطأعن . 

لقأتّث به أي مع ولدها. «قَوْمَهًا) راجعة إليهم بعد ما طهرت من النفاس . «تَحْملة حاملة إياه. 
لقالوا ا مریم َد جت شيا تريا» أي بديعاً منكراً من فري الجلد . 

ايا أت هَارُونَ يعنون هارون النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة 
الأحوة» وقيل كانت من نسله وكان بينهما ألف سنة. وقيل هو رجل صالح أو طالح كان في زمانهم شبهوها 
به تھکما أو لما رآوا قبل من صلاحها او شتموها به . لما كان ايك انرا صَوءِ وَمَا كاتث أَمْكِ بيا تقرير لأن 
ما جاءت به فري» وتنبیه على أن الفواحش من أولاد الصالحين آفحش . 

«فَاقّارَث إلبه# إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أي کلموه ليجيبكم . تاوا کیت گل مَنْ کان فو 
المَهْدِ صبيا)» ولم نعهد صبياً في المهد كلمه عاقل» و لكان زائدة والظرف صلة من. و #إصييا» حال من 
المستكن فيه أو تامة أو دائمة كقوله تعالى : طوکانَ الله علیماً حکیما# آو بمعنی صار. 
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«قال إني عبد عبد الله آنطقه الله تعالى به أولاً لأنه أول المقامات والرد على من يزعم ربوبيته . انی 
الكتاب# الإنجيل . لوجَعَلَني تبیا). 


«وَجَملي مارکا a E‏ ا أو بجعل 
وأمرني . بالصلاة a yT‏ لما مث P8‏ 


ES 
بفعل دل عليه أوصاني» أي وكلفني براً ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفاً على «الصلاة» . ولم يَجُعَلني‎ 
. جَباراً شقیا) عند الله من فرط تکبره‎ 


لوالسلاَم عَليّ يوم لذت ويرم أَمُوث وَيَوْم أَبْعَّثُ حَيّا) كما هو على يحيى والتعريف للعهد والأظهر 
الل زاریش بای لن اع > فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن ضده عليهم 
کقوله تعألی : : #والسلام على من اتبع الهدى) فإنه تعريض بأن العذاب على من كذب وتولى . 


ذلك عِیسی ابن ريم ي الذي تقدم نعته هو عیسی ابن مریم لا ما يصفه النصاری» وهو تکذیب 
لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله موصوفاً بأضداد ما يصفونه ثم عكس 
الحكم . 8 قول الح خبر محذوف آي هو قول الحق الذي لا ريب فيهء واللإضافة للبيان والضمير للكلام 
السابق أو لتمام القصة. وقيل صفة #عيسى أو بدل أو خبر ثان ومعناه كلمة الله . وقراً عاصم وابن عامر 
ویعقوب #قول) بالنصب على آنه مصدر مؤكد . وقرىء «قال الحق؟ وهو بمعنى القول. الذي فيه مو4 
في آمره يشكون أو يتنازعون» فقالت اليهود ساحر وقالت النصارى ابن الله وقرىء بالتاء على الخطاب. 


I 


$ فشان دنو س إذا فض آمرا فما يول لم کفي(35) 4 


a‏ کان لله ان َتخڏ من ول شان تکذیب للتصاری وتنزیه لله تعالی عما بهتوه - i}‏ قضی مرا 


نما بول لَه کن یون تبکیت لهي > فإن من إذا أراد شیا آوجده ب #کن) کان منڙهاً عن شبه الخلق إلى 
الحاجة في اتخاذ الولد بإحبال الإناث» وقرأ ابن عامر #[فيكون بالنصب على الجواب. 


وین آله ری ورک ادوه هدا ص رم سيد (36) 4 


وان الله ريي وربگہ قاعبدوةٌ هدا صرَاط مستا مُسشتقیم) سبق تفسیره فی سورة «آل عمران؟»› وقراً 
الحجازان وابصریان (وآن) بالف على ولان رتیل إه مسطوف على ساو 

و اخ آلأَخرب بن بن َو ا گروا ن غر بر علي (37)% 

#قاختلف الراب من بهم اليهود والنصارى . أو فرق النصارى» النسطورية قالوا إنه ابن الله» 
ويعقوبية ة قالوا هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء» وملكانية قالوا هو عبد الله ونبيه . ويل للَذِينَ دين 
E‏ 
أو من مکانه فیه› ارعن پاد ذلك اليوم عليهم وهو ET‏ والأنبياء ولسنتهم وآرابهم 

وأرجلهم ۽ بالكقر والفقسق > أو من وقت الشهادة ا من ۽ مکانیا .وق هو ما شهدوا په في کدی وأمه 


و عیل وی ر 


ےر ر ر 


$ ای ورای ب اوتا کی یرہ ی ن کرمیرن (88)) 
«أشمع م وابصر4 تعجب معنأه أن استماعهم وأبصارهم . یوم يأتوت6) آي يوم القيامة جدیر بان 


يتعجب منهما بعد ما كانوا صما عمياً في الدنياء أو التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ. وقيل أمر 
بأن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يحيق بهم فيه» والجار والمجرور على الأول في موضع 
الرفع وعلى الثاني في موضع النصب لن الظَالمُون الوم في صَلالٍ مُبِينٍ) أوقع الظالمون موقع الضمير 
أ بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم» و على إغفالهم ضلال 

ل واد رهر وم َة اذى لمرو ف ع و لايزير(39) 4 

لوأنذِرهُم يوم الحَسْرة4 يوم يتحسر التاس المسيء على إساءته والمحسن على قلة إحسانه. لإ 
فضي الأَمر4 فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار» وإذ بدل من اليوم أو ظرف ل لحسرة4. 
لوهم في غفل وحم لا بُيتون) حال متعلقة بقوله #في ضلال مبین وما بینهما اعتراض»› آو ب آنذرهم) 
آي أنذرهم غافلين غير مؤمنين › فتكون حالاً متضمنة للتعليل . 


2 شم چت ن ن 2 
کچ ا ترز ا وم ا و ا ر ۲40 که 
i‏ 


ا ی کا بت ا لارض ومن عیپا ونا مور مون( فا 

و تعر تر الأَرْضَ وَمَنْ عَلَبْهّا لا یبقی غیرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك» أو نتوفى الأرض 
ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لإرثه. اوی يُرْجَعًونٌ# يردون للجزاء. 
f‏ ی التب ابره إ َم کان صديقَانًا 413{ ( ê‏ 


ا ت ٌ 
اذك في الكتاب إبراهیم إن کان صديقاً4 ملازماً للصدق» أو كثير التصديق لكثرة ما صدق به من 
غیوب الله تعالی وایاته وکتبه ورسله . ا استنيأًه الله . 


4 


لِد قال ايھ تات لم شید ما او اسع رلا ب صر ولا ينی عنك شا (42) € 


ا 


3إذ قال بدل من إبراهيم) ونا بينهما اعتراض» أو متعلق ب (كان) آو ب لإصديقاً نيبا . «لأببه 
یا اب4 التاء معوضة من ياء اللإضافة ولذلك لا يقال يا أبتى ويقال يا أبتاء وإنما تذكر للاستعطاف ولذلک 
کررها. لم تعد م ما لا يَشمَعٌ وَلاً صر فيعرف حالك ويسمع ذكرك ویری خضوعك . ولا بُغْني عَنْكَ 
شيا في جلب نفع أو دفع ضرء دعاه إلى الهدی وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسن 
أدب» حیث لم يصرح بضلاله بل طلب العلة التي تدعوه إلى غا ا یستیخف به العقل' الصريح 3 
الركون إليهء فضا عن عبادته التي هي غاية التعظيم» SS‏ ء التام والإنعدام العام وهو 
الخالق الرازق المحيي المميت المعاقب المثيب» ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض 
صحيح» والشيء لزاه با منیا نيعا يرا مقعدر عل اقم والقر وان کان ا لاستنكف العقل 
القويم من عبادته وإن كان شرف الخلق كالملاتكة والنبيين لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة 
فكيف إذا کان جماداً لا یسمع ولا پبصر» ثم دعاه إلى ان يتبعه ليهدیه إلى الحق القويم والصرأط المستقيم 
لما لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقاً بالنظر السوي فقال: 


ر 


کات ۽ ي قد جآن ير الي مام يأك امن اهرك رطا سو (43) يتأت ل سبد السيطن إن 


الم ن کان لان ميا (44) ات لی اف ان يسک مدا ن لن کین لل یمس وا( 45) قال أرب 
SEF A‏ تنه لرك ومرن ما (46) ل سک مک ساف کک ر اک کے 


1 
ر„ 4 4 ےک ۹ص صر کن م رک ی 2ے ت 2 
e‏ )47( رانرگ و دعوت من دون ب أل و وادعوا ري عسیاً نيك او سًَا(48 فلمًا اعترضم 
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رترت ا کے کے 


وما عدو من دون آلو وجبتا ل اسک ویعقوب اد علا ا (50) ووت نم م من يتا وجعلتا هج لسا دق 
عًا(50) 4 

A:‏ إن َد جَاءَڼي ۾ ِن اليم م لَمْ يبك قَانَبعّنِي هدك صرَاطاً سويا» ولم يسم أباه بالجهل 
المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ثق» بل جعل نفسه کرفیق له في مسیر یکون أعرف بالطریق» ثم ثبطه عما کان 
عليه بأنه مع خلوه عن التفع مستلزم للضرء فإنه في الحقيقة عبادة الشيطان من حيث إنه الآمر به فقال: 

لیا أب َي لا تعب الشيطًادً) ولما استهجن ذلك بين وجه الضر فيه بأن الشيطان مستعص على ربك 


المولي للنعم كلها بقوله: ِن الشيْطانَ كان للرَّحْمَنِ عَصيا) ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص وكل عاص 
حقيق بن تسترد منه النعم وينتقم منه» ولذلك عقا جخريفه سعاقت وسا بجر إل فال : 


یا أت ات أخاف أن يَمَمَكَ عَذَاب من الرحمن کون للشَبطان ولبا) قريناً في اللعن والعذاب تليه 
ويليك» أو ثابتاً في موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب. وذكر الخوف والمس 
وتنكير العذاب إما للمجاملة أو لخفاء العاقبة» ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من بين جناياته لإرتقاء 
همته في الربانية » آو لأآنه ملاكها أو لأنه من حيث إنه نتيجة معاداته لآدم وذريته منبه عليها . 


لقال أَرَاغبٌ انت مَنْ آلهتي يا إبراهيم) قابل استعطافه ولطفه في الارشاد بالفظاظة وغلظة العناد فتاداه 
باسمه ولم يقابل «يا أبت : بيا بني» وآخره وقدم الخبر على المبتدأً وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة 
على ضرب من التعجب» > نها مما لا یرغب عنه عاقل ثم هدده فقال: لين لم َ4 عن مقالك فيها أو 
الرغبة عنها. لار جمنگکه بلساني يعني الشتم والذم أو بالحجارة حتى تموت» أو تبعد مني . ل واهُجرني) 
عطف على ما دل عليه #لأرجمنك# آي فاحذرني واهجرني. «مَليا» زماناً طويلدً من الملاوة أو ملياً 
بالذهاب عني . 


لقال سَلاَمٌ لبك توديع ومتاركة ومقابلة لاسيئة بالحسنة آي لا أصيبك بمكروه ولا أقول لك بعد ما 
يۇذيك ولكن: #سأاشتغفر لك ربي) لعله يوفقك للتوبة والإيمان» فإن حقيقة الاستغفار للكافر إستدعاء 
التوفيق لما وجب مغفرته وقد مر تقريره في سورة التوبة إل كان بي حَفيا© بليغا في البر والإلطاف. 


اغ لگ وما بے کے کی لا vf‏ 
عترم و تذعَون يِن دون الله بالمهاجرة بيني . رَاذْعُو ريي وأعيذه وحذه. #ورعسی ان لا 
1 


آکون بدعَاءِ ريي شقياً خاتباً ضائع السعي مثلكم في دعاء آلهتم» وفي تصدير الكلام ب #عسى) التواضع 
وهضم النفس» والتنبيه على أن الإجابة والإثابة تفضل غير واجبتين» وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب. 

لما اعرَلَهَّم وما يَعْبدّونْ مِنْ دون الله بالهجرة إلى الشام . وبا لَه إشحاق ريعقوب4 بدل من 
فارقهم من الكفرةء CS‏ 
ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهما شجرتا الأنبياء أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضله على الانغراد. لوكلا 
جَعَلنا تبيا) وكلا منهما أو منهم . 

وَوَحَبا لَه من رَحمَيا) النبوة والأموال والاولاد. «وَجََلا لَهُمْ سان صذقٍ عَليا) يفتخر بهم 

الناس ويثنون عليهم› استجابة لدعوته #واجعل لي لسان صدق في الآخرين) والمراد باللسان ما يوجد به» 
ولسان الحرب لغتهم وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على آنهم أحقاء بما يثنون عليهم» وأن 
محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل . 

ل واذکز فی الوک موی نم کان علصا ن شاا (51) 4 


اكز في الكتاب شوضى إته كان شغلصا موحد حلص عبادته عن الشرك والرياء» آو أسلم وجه 
لله وأخلص نفسه عما سواه» وقراً SS‏ وکان رَسُولا تبا) آرسله اله إلى 
الل ا و م لإرسولاً4 مع أنه أخلص وأعلى . 

او وندینه بن ساب ا لين وقربته ٣‏ 52( 4 

لوتادياه من جَانب الور الأ يمن من ناحيته اليمنى من اليمين» وهي التي تلي يمين موسى من جانبه 
الميمون من اليمين بأن تمثل له الكلام من تلك الجهة. و تقریب تشریف شبهه بمن قربه الملكف 
لمناجاته a‏ وقيل مرتفعاً من النجوة ة وهو الارتفاع . لما روي أنه رفع 


مر ر م و جص رو و صو ر ع و 


وی ا 2 هرون ا(3 5) 4 


روما له مر“ من رَخمَیا) من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا. #أغاءٌ# معاضدة آخيه وموازرته إجابة 
لدعوته ول وزيراً من ۰ من هلي فانه کان آسن من موسی › وهو مفعول أو بدل على تقدیر آن تکون 


لمن( للتبعيض . هرون عط پان له. بيا حال منه. 


راذگ في الكتاب إشماعيل إِنَهٌ كان صَاوِق انوَعْدٍ4 ذكره بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء 
في هیل! الباب لم تعهد من ره وناهيك آنه وعد الصبر علي ا فقال : #وستجدني إن شاء اله من 
فوفی . . رکان 2 تيا يدل على ان الرسول ل يلزم ان 2 صاحب شريعة» فان آولاد 


45 ر‎ EE ا‎ ٤ 
۲)53 مرضيا(‎ 


او کار بام اهل باللاۃ وال کار وک اشغالا اله ی أن جا إا ا - 2 
ر ر سق کان ای ا اھ حم وو ان یغہں نرجچں عیی نقسة ومن هو افرب 
الناس إليه بالتكميل» قال الله تعالى #وآنذر عشيرتك الأقربين#. #وآمر أهلك بالصلوة# قوا أنفسكم 
EAT‏ اء ًْ L3»‏ اهاه آم فا إل 2 o Nt LT‏ 7ے إل a‏ ا u f f‏ 
و م کر . وجل م فون ام ياء ابا اد مم . وتان عند ربة مرصيا» ا ستفامه افواله وأفعاله۔ 
۳ 5 


ا 
٭ وذ فی الکتی دريس ِنَم کان صِدَيفًابً(56) 4 


لواذگز في الكتاب إِذرسَ4 وهو سبط شیث و جد ابي توح عليهم الصلاة والسلام» وأسمه أخنوخ 
واشتقاق إدريس من الدرس يرده منع صرفه» نعم لا يبعد آن يكون معناه في تلك اللخة قريباً من ذلك فلقب به 


لكثرة درسه» د روي آنه ا آنزل عليه ثلاثین صحيفة» وآنه اول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم 
والحساب . «إنَهُ كانَ صديقاً أ تيا . 


ورعته مکاتا ع (57) 4 


SS‏ النبوة والزلفى عند الله . وقيل الجنة. وقيل السماء السادسة أو 
الرابعة. 


و چ یا ر ر د رم ےر 2 ا 
آوکهک اریت نمم أ عَم ت ن اَل ٤‏ ن ذرية ءادم وهن ا ا وتم وی A‏ اھ ا 


تیا مک زی ازن زرا شد وک ®(58) % 


630 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


وليك إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس عليهم الصلاة والسلام. لالدِينَ 
عَم الله عَلَيْهم بأنواع النعم الديتية والدنيوية لين ايبن بيان للموصول . لمن ذرَية آڌ م بدل منه بإعادة 
الجار» ویجوز ان تکون لمن( فيه ا ا و ا ومن 
حملا مع وی NE‏ وهم من عدا إدريس فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن 
نوح. . ومن ذرية اهنم الباقون. وو إشرائیل عطف على «إبراهیم) آي ومن ذرية إسرائيل» وكان 
منهم موسی وهرون وزکریا ویحیی وعیسی› وفیه دلیل على أن أولاد البنات من الذرية. #وممن هديا 
ومن جملة من هديتاهم إلى الحق . #واجتبيتا» للنبوة والكرامة. 8إذا تى عَليْهم آياث الرَحمن خروا شجداً 
وبکباًچ ل أولئك4 إن جعلت الموصول صفته» واستځناف إن جعلته خبره لبيان خشيتهم من الله 
وإخباتهم له مع ما لهم من علو الطبقة في شرف النسب وكمال النفس والزلفى من الله تعالى . وعن النبي 
الصلاة والسلام «اتلو! القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا». والبكي جمع باك كالسجود في جمع ساجد. 
وقرىء «يتلى» بالياء لأن التأنيث غير حقيقي » وقرأً حمزة والكسائي #بكياً بكسر الباء . 

چك من تھ ا ماعو ألا وا یا ال ار ف ی ا 


{BON "2 al a. 2‏ 
کر م دف رن ررم حش صب وانبعوا شوت فسوف فون عی ا(2 د ) 


«قخلف E O IG DSL‏ 
بالسكون . أصَاعُوا الصّلوةً4 تركوها أو أخروها عن وقتها. #والبغوا السَهوّات4 كشرب الخمر واستحلال 
نكاح الآخحت من الأب والانهماك في المعاصي. وعن علي رضي الل تعالی عنه في قوله #واتبعوا 
الشهوات) . من بنى الشديدء وركب المنظورء ولبس المشهور. «فسَوّف يلقو يشون غاچ شرا کقوله : 
فمَنْ يَلقَ حيرا يَحمد الاس آَمْرّه e‏ 
أو جزاء غي كقوله تعالى : ليلق أثاماً# أو غياً عن طريق الجنةء وقيل هو واد في جهنم يستعيذ منه 


۹ 


آودیتها 
الان قان واس ول للحا اوک يدحو نة ولا بظلَمُونَ سيا (60) 4 
3 ا ات وا وَعَملّ صالحاً4 يدل على أن الآية في الكفرة . اوليك يداون م ال وقراً این 


E‏ ویعقوب على البناء للمفعول من آدخل . ولا بُظلَمُونَ سا4 ولا ينقصون شيئاً من 
جزاء أعمالهم» ویجوز أن يتصب #إشيعاً4 على المصدر»› وفیه تنبیه على آن کفرهم السابق لا يضرهم ولا 
ينقص أجورهم . 


م ی اک کے رو 4 


ES‏ د ل وما شرل إلا بأمر ريك لم ما بسن ايديا وا 


. و ےا 
ص 
ل 


ن اي ي یوم bS e EE‏ 2و 2 ر 
سافنا و ما بے کلک وما کان رک َا (64) رت السمنوت والاأرْض وما نَا فاعہدہ واصطير ليد یےے ھل ھار لمر سما 
(65(€_ 


جات عَذْنٍ) بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها آو منصوب على المدح» وقرىء بالرفع 
على أنه خبر مبتدأً محذوف» وعدن لأنه المضاف إليه في ي العلم ا و علم للعدن بمعنى الإقامة كبرة ولذلك 
صح وصف ما ضيف ليه بقوڵه : التي وعد الرحمن عبادة ده بالعَيْب آي وعدها ياعم وهي غائہة عنهم ۰ و 
وهم غائبون عنهاء أو وعدهم بایمانهم بالغیب . %إنه# إن الله . کان وعد الذي هو الجنة. ماتيا 


يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة› وقيل هو من أتى إليه إحساناً أي مفعولاً منجزاً. 


سورة مریم 631 


طلا ي يَسْمَعُونَ فيهًا لَعْواً4 فضول كلام ول شاا ولكق بعرت قر ل يدوت كه من الت اة أو 


a‏ »> على بعض على الاستثناء المنقطع»ء أو على أن معنى التسليم إن 
کان لغواً فلا یسمعون لغواً سواه کقوله : 


ولا عَيْبَ فيهم عَيْر أ سَيُوفَة مهن لول يِن قرع الكتَائِب 
او على أن معناه الدعاء بالسلامة وآهلها أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهراً وإنما فائدته الإكرام . 
وُہ رهم في فیها بكرَةٌ وعشيا# على عادة المتنعمين والتوسط بين الزهادة والرغابة» وقيل المراد دوام 


الرزق ودروره. 


للك الجَتة التي تورث يِن عباوتا من كان قيا نبقيها عليهم من ثمرة تقو آهم كما يبقى على الوارث 

مال مورئه› والورائة آقوى لفظ يستعمل في التملك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع» 

ا وقيل يورث المتقون من الجتة المساكن التي ني كانت لأهل النار لو أطاعوا زيأدة فی 
کرامتهم› وعن يعقوب #نورث) بالثشدید . 


at‏ ل 


#وما رل إل بار رَمك) حكاية قول جبريل عليه الصلاة والسلام حين استبطأه رسول الله ل لما سل عن 
قصة أصحاب الكهف رذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه بأبطاً عليه خمسة عشر 
یوماًء وقیل آربعین یوما حتی قال المشرکون ودعه ربه وقلاهء ثم نزل ببيان ذلك . والتنزل النزول على مهل 
لان مطاوع زل وقد يطلق , بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل بمعنى أنزل» والععنى وما رل راغي وق 
إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمته» وقرىء «وما يتنزل» بالياء والضمير للوحي . له ما بين يديا وما حَلْفَع 
وما بين ذلك وهو ما نحن فيه من الأماكن والأحايين لا قل من مکان لی مکان» ولا نتزل في زمان دون 
زمان إلا بأمره ومشیئته . وما کان رَبك تسيا تاركا لك أي ما کان عدم التزول إلا لعدم الأمر به ولم يکن 
ذلك عن ترك الله لك وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رآها فيه . وقيل أول الآية حكاية قول 
المتقين حين يدخلون الجنةء والمعنى وما ننزل الجنة إلا بأمر الله ولطفهء وهو مالك الأمور كلها إلالفة 
والمترقبة والحاضرة فما وجدناء وما نجده من لطفه وفضله وقوله #وما كان ريك تسيا تقرير من اله لقولهم 
أي وما كان ربك نسياً لأعمال العاملين وما وعد لهم من الثواب عليها وقوله: رَد ب المواتِ والأَرْض وما 
هما بيان لامتناع النسيان عليه» وهو خبر محذوف أو بدل من ربك قاع ه واصطبر لیادته4 خطاب 
للرسول بُ مرتب عليه» أي لما عرفت ربك لأنه لا ينبغي له أن ينساك» أو أعمال العمال فأقبل على عبادته 
واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهزء الكقر»ء SS‏ فیما 
يورد عليه من الشدائد والمشاق كقولك للمحارب: اصطبر لقرنك. هَل تَعْلَمّ لَه سميا) مثلاً ي يستحق آن 
يسمى إِلهاً أو أحداً سمي الله فإن المشتركين وإن سموا الصنم إلهاً لم يسموه الله ل رل ار ا 
تعالی» وتعالی ذاته عن المماثلة بحيث لم ية يقبل اللبس والمكابرة» وهو تقرير للأمر أي إذا صح أن لا أحد 
مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتطال بخبادتة والاصطبار على مشاقها. 


وقول انس نآو امامت لسوت خر حا( 4)66 

وو قول الإنان) المراد به الجنس بأسره فإن المقول مقول فيما بيتهم وإن لم يقله كلهم كقولك : : بتو 
فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم» أو د بعضهم ألمعهود وهم الكقرة أو أبن بن حلف فإنه أخذ عظاماً بالية 
ففتها وقال: زف محل آنا حت بدا نموت أيذا ا مث لوف احرج حيا© من الأرض أو من حال 


الموت› وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لآن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة» وانتصابه بفعل 
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دل عليه أخرج لا به قإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء وهي ها هنا مخلصة للتوكيد مجردة عن معنى 
الحال كما خلصت الهمزة واللام في يا الله للتعويضص فساغ اقترانها بحرف الاستقبال. وروي عن ابن ذکوان 
إذا ما مت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر. 

8 آولا يڌ ڪر آلوضن أن لته ِن قبل وَلَر بك سًَا(67) 4 

«أَوَلاً يذَكُرٌ الإنْمَان4 عطف على «يقول)» وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطف مع أن الأصل 
أن يتقدمهما للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وأن المعطوف عليه إنما نشا منه فإنه لو تذكر 
وتأمل : «أنا خلقتاه من قبل ولم يك سيا بل كان عَدَما صرفاًء لم يقل ذلك قإن أعجب من جمع المواد بعد 
التفريق وإيجاد مثل ما كان فيها من الأعراض . وقراً نافع وابن عامر وعاصم وقالون عن يعقوب oO‏ 
الذكر الذي يراد به التفكر» وقرىء «يتذكر» على الأصل . 

موري حشرم لطر ثم و ر حو َم ج (68)) 


و ¥ - ۹ f f=‏ ا ا 


ل فوریك لتحشر: ۾ اقسم بأسمة تعالى مضافا إلى نييه تحمَيمَاً للأمر وتفخيما ا لشأن رسول انه اة . 
ل[والشّياطين) عطف أو مفعول معه لما روي أن الكفرة خرو ع وراي من لاهين الذين أغووهم كل 
مع شيطانه في سلسلة» وها وإن کان مخصوصاً بهم سا م نسبته إلى الجنس بأسره» فإنهم إذا حشروا وفيهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جمیعاً معهم . 3 لم لثحْضِرلَهُم حول جَهَنَم4 ليرى السعداء ما نجاهم 
الله منه فیزدادوا غيطة وسروراً وينال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم عدة ويزدادوا غيظاً من رجوع السعداء 

عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم عليهم لجثيا» على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع»ء أو لأنه من توابع 
التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب» وآهل الموقف جائون لقوله تعالى #وترى كل أمة 
جاثية4 على المعتاد في مواقف التقاول» وإن كان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يساقون جثاة من الموقف 
إلى شاطىء ء جهنم إهانة بهم› آو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة. وقراً حمزة والكسائي وحفص 
«جثياً بكسر الجيم. 


کت ر اسر 


م م لزع من EE‏ اّنع (69) ¢ 


TS 1 . a M4‏ شد عل الكحيء عاك ا 
3نم نرعن ِن كَل شيع من كل أمة شاعت دينا. أيهم شد على الرَحُمنِ عِتبا) من كان أعصى 


وای م اریم فوا وقي وکا ا ی عل ا الى عر يرا من آهل العصيان ولو حص ذلك 
بالكفرة فالمراد نه يميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب» أو يدخل كلا طبقتها التي 
CC CE‏ 
على #كل) وبعض للزوم الإضافة وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوب المحل بننزعن»› 
ولذلك قرىء منصوباً ومرفوع عند غيره إما بالإبتداء على أنه استفهامي وخبره [أشد#» والجملة محكية 
وتقدير الكلام : لننزعن) من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد» أو معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى 
التمييز اللازم للعلمء أو مستأنفة والفعل واقع على #من كل شيعة€ على زيادة من أو على معنى الننزعن 
بعض كل شيعة» وإما بشيعة لأنها بمعنى تشيع وعلى للبيان أو متعلق بافعل وكذا الباء في قوله : 


ٍ 
م 2 و 


تم لحن أعلم الین شم أو با ا(0 7) 4 

تم لحن أعَلَمّ ِن هم الى بها صلا أي لنحن آعلم بالذين هم آولى بالصلي» أو صليهم آولى 
بالنار. وهم المنتزعون“ ويجوز آن يراد بهم وباشدهم عتیاً رؤساء الشيع قإن عذابهم مضاعف اضلالهم 
وإضلالهم . وقراً حمزة والكسائي وحفص #صلياً# بكسر الصاد. 


(01 o 3 


#وإن منک وما منكم التفات إلى الإنسان ويؤيده آنه قرىء وإن منهم» . ور وَاردهًا إلا واصلها 
وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم. وعن جابر رضي الله عنه آن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام سئل عنه فقال: «إذا دخل آهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدتا ربنا أن نرد 
النار» فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة». وأما قوله تعالى : ولتك عنها مبعدون) فالمراد عن عذابها . 
وقيل ورودها الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها. لكان على رَبك حَتماً مَقضباً4 کان ورودهم واجباً 
آوجبه الله على نفسه وقضی به بأن وعد به وعدا لا یمکن خلقه. . وقيل أقسم عليه . 

4 فما جشا(72)‎ SOEENESTT 

لنم ني الَدِينَ اتقوا) فيساقون إلى الجنة وقراً الكسائي ويعقوب ننجي بالتخفيف» وقرىء ثم بفتح 
الثاء أي هناك. «وندر الظالمينَ فيهًا جثبا» منھاراً بھم کما کانواء وهو دليل على أن المراد بالورود الجثو 
حواليها وإن المؤمنين يفارقون الفجرة إلى الجنة بعد تجاثيهم» وتبقى الفجر ة فيها منهاراً بهم علي ی هیاتھہم 


اص م ور مدد 2 


3 ل ودا تل مھ ءایشا بی قال لذن فر ي لیکن ا(3 4 


ودا تثلی لهب یا بات مرتلات الآلفاظ مبينات المعاني بنفسها آو ببيان الرسول إلا 
وواضحات الإعجاز. جقالً الذي کفروا لذي د لأجلهم أو معهم. اَي الفربقيْنٍ» الممنين 
والكافرين. خير مَقاماً4 موضع قيام أو مکاناً. . وقراً ابن كثير بالضم أي موضع إقامة ومنزل. «وأخسٌ 
تديا# مجلساً ومجتمعاً والمعنى آنهم لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها والدخل عليهاء 
أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم عند 
الله تعالى» لقصور نظرهم على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا فرد عليهم ذلك أيضاً مع التهديد نقضاً 


e 


e‏ تاثا وَرثيا) و كم مفعول «أهلكنا) و لمن قرن) بیان 
وإنما سمي أهل كل عصر قرناً أي مقدماً من قرن الدابة. وهو مقدمها لأنه يتقدم من بعده» وهم أحسن صفة 
لكم وآثاثاً تمييز عن النسبة وهو متاح البيت. وقيل هو لما جد منه والخرثي ما رث والرئي المنظر فحل من 
الرؤية لما يرى كالطحن والخبزء وقراً نافع وابن عامر «ريا» على قلب الهمزة وإدغامها أو على آنه من الري 
الذي هو النعمة» وقراً أبو بكر «رييا» على القلب» وقرىء «ريا» بحذف الهمزة و «زيا» من الزي وهو الجمع 
فإنه محاسن مجموعة» ثم ب بين آن تمتيعهم استدراج وليس بإكرام وإنما العيار على الفضل والنقص ما يكون 
فى الآخرة بقوله: 


م کن الک کاو کہ ایی ا کی ماو E Ca AE A ORE‏ 


ر 


مکاناواضحَف جنا( ۹)75 


قل مَنْ كان في الضلاَلة فَليَمْدذ لَه CS MN E‏ وإتما آخرجه 
على لفظ الأمر إيذاناً بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذیره کقوله تعالی : : لإتما نملي لهم 
ليزدادوا إثماً# وكقوله O TE‏ إذا روا ما يُوحَدونً غاية المد. 


وقيل غاية قول الذين كفروا للذين آمنوا أي قالوا أي الفريقين E‏ ظإمًا العذاب وَإًا 
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السَاعَة4 تفصيل للموعود فإنه إما العذاب في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتا وأسراً 
وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال. «فَسَيَْلَمُونَ من هو شو مَكاناه من الفريقين بأن عاينوا 
الامر على عکس ما قدروه وعاد ما متعوا به خذلانا ووبالاً عليهم» وهو جواب الشرط والجملة محكية بعد 
#إحتى4#. «رآضعَفُ جندأ# أي فئة وأنصاراً قابل به أحسن ندياً من حيث إن حسن النادي باجتماع وجوه 
القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم . 


م وزد ا د ال لے اندرا هدئ والكقت ألصَلحث حر عند ريک ی را وير مرا (76) أت اف 


ر م و ع سے اک د2ء 


ڪقَرَ ايتا رال اتیک اک وا (77) ا الب اراد عند الکن حَھا(70) ڪا سکب ابول 
ومد م من لداب مدّا(79) ودرفهرمایقول وأا قرا( 80) 4 

ويزيد الله الَذِينَ هدوا هُدىٌ) عطف على الشرطية المحكية بعد القول كأنه لما بين أن إمهال الكافر 
رتك الحا الددا ل اف آراد أن يبين أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه بل لأن الله عز وجل 
اراد په ما هو خير له وعوضه منه» وقيل عطف على فليمدد لأنه فى معنى الخبر کأنه قیل من ن¿ کان في الضلالة 
يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابل له هداية . لوالباقياث الصالحَاث4 الطاعات التي تبقى عائدتها U‏ 
ك من الصلوات الخمس وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر. لخي عن 
ریک وبا4 عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي يفتخرون بها سيما ومآلها النعيم 
ا هذه الحسرة والعذاب الدائم کا أشار اله وله و مراي والخير ها هنا إما لمجرد الزيادة أو 
على طريقة قولهم الصيف أحر من الشتاءء أي أبلغ في حره منه في برده. 


رايت الَذِي كَفَرَ بايان وَقَالَ وتي مالا وَولدأً4 نزلت في العاص بن وائل كان لخباب عليه مال 
فتقاضاه فقال له : لا حتی تكفر بمحمد فقال: لا والله لا أكفر بمحمد حياً ولا ميتاً ولا حين تبعث» قال فإذا 
بعثت جئتني فيكون لي ثم مال وولد فأعطيك. ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل أرأيت بمعنى 
الإإخبار» والفاء أصلها ر التعقيب والمعنى: أخبر بقصة هذا الكافر عقب حديث أولئك. وقراً حمزة 
والكسائي «ولدآ؛ وهو جمع ولد كأسد في سد آو لغة فيه كالعرب والعرب. 

«أطَلَعَ الغْب# آقد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى حل اليب الذي توحد به الواحد القهار حتى 
ادعى أن يؤتى في الآخحرة مالاً وولداً وتألى عليه . ام َد عند الرَحمن هدا أو اتخذ من عالم الغيب 
عهداً بذلك فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين. وقيل العهد كلمة الشهادة والعمل الصالح 
فان وعد الله بالثواب عليهما كالعهد عليه. 

(کلا) ردع وتنبیه على آنه مخطیء فیما تصوره لنفسه. سنکتبُ ما بول سنظهر له آنا کتبنا قوله 
على طريقة.قوله : إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة. أي تبين ني لم تلدني لئيمة» أو سننتقم منه انتقام من كتب 
N AS LS aS‏ لما يلهظ من قول إلا لديه 
رقب عتيد# . لونم مد لَه مِنَ العَدَاب مَدَاً4 ونطول له من العذاب ما يستأهلهء آو نزید عذابه ونضاعقه له 
لکفره وافترائه واستهزائه على اله جلت عظمته» ولذلك أكده بالمصدر دلالة على فرط غضبه عليه. ور تر 
بموته. . لما يقول) يعني الال والولد. لويأتيت]) يوم القيامة. لفَرداً4 لا يصحبه مال ولا ولد کان له في 
ادنيا فضا أن يتى ثم زائدا وقيل #فردا# راقضا لهذا القول متفرداً عنه. 


و 


وانڈ وان ڈو او ءا لهه کوشا هم عر( 1 4)8 
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لوائحدوا مِنْ دون الله آلهة يووا لَهُمْ عِرآه ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء 


ده . 
کا سیکطرود وباد تیم وکرو علوم دا (82) 4 


کا4 ردع وإنكار لتعززهم بها RE‏ 
لقوله تعالى : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» أو سينكر الكفرة لسوء العاقبة آنهم عبدوها لقوله تعالى : 
لثم لم تكن فتتهم إلا أن قالوا ولله ربنا ما كنا مشركين) يوون لهم ضدا# يؤيد الأول إذا فسر الضد 
بضد العز» آي ویکونون علیهم ذلاء أو بضدھم على معنی آنھا تكون معونة في عذابهم بن توقد بها 
نیرانهم» أو جعل الواو للكقرة آي يکونون کافرین بهم بعد آن کانوا يعبدونها وتوحيده لوحدة المعنى الذي به 
مضادتهم » فإنهم بذلك کالشيء الواحد ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام «وهم يد على من سواهم). وقریء 
لكلا بالتنوين على قلب الألف نوناً في الوقف قلب آلف الإطلاق في قوله : 

ا اللوم عَاذلٌ والعتابن 

أو على معنى كل هذا الرأي كلا وکلا على إضمار فعل يفسره ما بعده أي سیجحدون كلا سیکفرون 
بعبادتهم) . 

لتر اتا آرسآتا لبن عل الکفرت ذه أن (83) 4 

طأَلَم ت رتا أَرْسَلَ الشَبَاطِينَ عَلى الكافرين) بأن سلطناهم عليهم أو قيضنا لهم قرناء. م اراھ 
تهزهم وتغريهم علی المعاصي بالتسویلات وتحبيب الشهوات» والمراد تعجيب رسول الله 4ل من آقاویل 
الكفرة ة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآيات المتقدمة. 

$ لا جل مھم انما عد لهنم عدا )484 

قلا تَعْجّل جل ملم بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من 
فسادهم . لما د تعد ل يام آجالهم . عدا والمعنى لا تعجل بهلاکهم فانه لم يبق لهم إلا ا 
وأنفاس معدودة. 

ب شر المسقِبن إلى رحن رفدًا(85) € 


اوت 2 


یوم تحشر ر المتقين4 نجمعهم . . إلى اوخن إلى ربهم الذي غمرهم بر حمته ۰ ولاحتبار هذا 
الاسم في هذه السورة شأن ولعله لن مساق هلا الكلام فيها لتعداد تعمه الجسام وشرح حال الشاكرين لها 
والكافرين بها #وفدأ# وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم . 


3 و A‏ سے کا عر ص 


ونسوق انمجرمزن جم رزدا(86) 4 

لإوتشوق المُجُرمِين) كما تساق البهائم . إلى جَهَتّمٌ ودا عطاشاً فإن من يرد الماء لا يرده إلا 
لعطش› أو كالدواب التي ترد إلماء. 

3 لا يملكت الشقعة إلا من اد عند لرن مهدا (87) 4 

3لا يَمْلكُونَ الشَمَاعَة4 الضمير فيها للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وهو الناصب لليوم. إلا من 
لخد عند الوَحُمن عدا إلا من تحلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع للعصاة نالرات ولل الها 
على ما وعد الله تعالىء أو إلا من اتخذ من الله إذناً فيها كقوله تعالى: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
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الرحمن) من قولهم : عهد الأمير إلى فلان بکذا إذا ا ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب 
على تقدير مضاف آي إلا شفاعة من اتخذ» أو على الاستثناء. وقيل الضمير للمجرمين والمعنى: لا يملكون 
i E E E E E NL‏ 
# وقًالو اد الجن ولد |(88( % 
لوقالوا انَحَدَ الّخمر ر ودا الضمير يحتمل الوجهين لأن هذا لما كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن 


يسب إليهم. 


3 دقع مادا (89) 4 


«لقذ جم سا د على الالتفات للمبالغة في الذم والتسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى» والإد 
بالفتح والكسر العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الأمر» وآدنى أثقلني وعظم على . 


نے ی ام 5 


چ ادا 0 
السجطوات 


Af % 2 KZA? e 


سد و الارض وتر لال هدًَا(90) 4 


تاد المواث) وقراً نافع والكسائي بالياء . قطن من بد يتشققن مرة بعد أخحرى» وقرأً أبو عمرو 
وابن عامر وحمزة ة وآہو بکر ویعقوب «ينفطرن»» والأول آبلغ لأن التقعل ا ن ي 
ولأن صل التقعل التكلف . #وتنشى الارض وتخو و الجبال هدا تهد هدا ا أو مهدودة» أو لأنها تهد آي تکسر 
وهو تقرير لكونه أدا» والمعنى»› E E A‏ 
هذه الأجرام العظام وتفتت تفتت من شدتهاء أو أن فظاعتها مجابة لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العالم وبدد 
قوائمه غضباً على من تفوه بها 


أن ا 2 2 a‏ 


E‏ وما ابی ارتي ا إن ڪل من ف السم رت وا لاض ر 
۴م ا که E‏ 


اَن عدا (93) ) قد حدم وده عدا (94) و م ءايه يوم فيكك ردا (95) إن آلذر e -S‏ 


کر 2 ج 

ارو ت ی م رم د و مھ e‏ 
اأس ا 2 ا کن وا (96) EGF‏ پلسانلت ا E SP CCA EE E‏ ا 
و ی ی م ا ر ٹیڈ المہقشت زز باو قوہا لد 


)97( گ تابر تول شر متم من حاو عَم را (98) 4 


أن ذَعَوا لِلرَحْمْن ولّدأ يحتمل التصب على العلة ل كاد آو ل هدا على حذف اللام وإفضاء 
الفعل إليه» والجر اضار اللام أو بالإبدال من الهاء في منه والرفع على آنه خبر محذوف تقديره الموجب 
لذلك #آن دعوا# أو فاعل #هدا» أي هدها دعاء الولد للرحمن وهو من دعا بمعنى سمي المتعدي إلى 
مقعولين»› وإنما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما دعي له ولد أو من دعا ہمعثى نسب الذي 
مطاوعه ادعی إلى فلان إذا انتسب إليه . 


وما يبي لِلرَّحُمن أن تخد وَلّدأ ولا يليق به اتخاذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثا له مستحيل» 
TD‏ 
كلها ومولي آصولها وفروعهاء فکیف یمکن آن یتخذه ولداً ثم صرح به في قوله: 


إن كل مَنْ في السمواتِ وا الأرضٍ» أي ما منهم . إلا آتي اوخن ن عبد إلا وهو مملوك له يأوي 
اليه ا والانقيادء وقرىء إت الرّخمن» على الأصل 


متك د 


للقدذ آ: خصامم حصرهم وأحاط e‏ بحیث 3 خر جون عن حور علمه وقبضة قدرته. وعَدَهُم 
ET‏ وأتقاسهم وأفعالهم فان کل شىء عنده بمقدار. 
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وکلهم ايه تيه يوم م القَيَامَة ي قدا منفرداً عن الاتباع والأنصار فلا يجانسه شيء من ذلك ليتخذه ولداً ولا 

9 لب ات وعَملوا الصّالحَاتِ سَيَحْمَل لهم الوح a‏ 
یری ی ااا وعن النبي با «إذا حب اا ا فأحبه فیحبه جبریل» ثم 
ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه هل السماء» ثم توضع له المحبة في ا 
والسين إا لن السورة مكية وكانوا ممقوتین حینگذ ہین الكفرة فوعدهم ذلك إذا دجا الإسلام أو لن 
الموعود في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما في صدورهم من الغل . 


قَإِنَمَا ي يكرتاءُ بلسانك) بلختك› Ea A TE‏ 
أنزلناه بلغتك . لبر به المُتَقينَ الصائرين إلى التقوى . لوتر ب قوؤْماً لدا أشداء الخصومة آخذين في 
کل لدید أي شق من المراء لفرط لجاجهم فبشر به وأنذره. 


ي E 2 o Sa‏ ا 9 2 سه2 ي وه هه 
$ كم هلتا لهم من قرنِ# تخويف للكقرة وتجسير لارسول ب على إنذارهم . حل تجسن نهم ِن 


خد ل قنعو باحد متهم اوتراه. 3ؤ َشْمَع لهم رکرا» وقریء [تسمع# من ممت والركز ز الصوت 
الخفي› وأصل الت ركيب هو الخفاء ومنه رکر الرمح إذا غيب طرفه في الأرض› والركاز المال المدفون. . عن 
رسول الله «من قرأ سورة مرد یم عطي عشر حسنات بعدد من کذب زکریا وصدق به ویحیی ومریم وعیسی 
وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين فيها وبعدد من دعا اله في الدنيا ومن لم يدع الله . 
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[مكية وهي مائة وأربع وثلاثون آية] 


ۋطە(4)1 
#طة# فخمها قالون وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب على الأصل» وفخم الطاء وحده أبو عمرو 


1 ge a ji2 TE OEE “HHL olga alae N Bes 
ووزس 4 سع نه وامانهما البائون. وهما من اسماء الحروق . وفیل معناه يا رجل غلى لعه عك ون صح‎ 


فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بالقلب والاختصار والاستشهاد بقوله : 
إ السفاهة طاهَا في خلائقكم لا كَدَس الله الاق الكلاعين 
ضعيف لجواز أن يكون قسماً كقوله حم لا ينصرون» وقرىء #طه على أنه أمر للرسول ية بن بطاً 
الأرض بقدميه» فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه وأن أصله طا فقلبت همزته هاء أو قلبت فى يطاً 
ألفاً كقوله: لا هناك المرتع . ثم بني عليه الأمر وضم إليه هاء السكت وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل 
#طه# طأها والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية الأرض» لكن يرد ذلك كتابتهما على صورة الحرف وكذا 
التفسير بيا رجل أو اكتفى بشطري الكلمتين وعبر عنهما باسمهما. 


مارلا عك لمران َف (2) 4 


ف 
کے 
T9 at‏ 


ما أنرّلنا عَليّك القرآنٌ لتشقى) حبر لإطه إن جعلته مبتدأً على أنه مؤول بالسورةء أو «القرآن4 
والقرآن فيه واقع موقع العائد وجوابه إن جعلته مقسماً به ومنادی له إن جعلته نداء» واستئناف إن كانت جملة 
فعلية أو اسمية بإضمار مبتدأء أو طائفة من الحروف محكية والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط 
تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق. والشقاء 
شائع بمعنى التعب ومنه أشقى من رائض المهر» وسيد القوم أشقاهم. ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه 
ليسعد. وقيل رد وتكذيب للكفرة» فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا إنك لتشقى بترك ديننا وإن القرآن آنزل 
3 إل نڪ لمن يختى(3) 4 


إلا تذکرة4 لكن تذكيراً» وانتصابها على الاستثناء المنقطعء ولا يجوز أن يكون بدلاً من محل 
«#لتشقى) لاختلاف الجنسين ولا مفعولاً له ل لأنزلنا©) فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقيل هو 
مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن» أو مفعول له على أن #لتشقى متعلق بمحذوف هو صفة القرآن 
آي ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة. لمن يخْشى) لمن في قلبه خحشية ورقة تقأثر 
LNT‏ 


ن 


ّ 0 خ 

E E EE | ەر ا ا‎ EN PTO e E 
پا ف دار ۰ او ن ا ا ا کسی :ا لجو یت ما و ها تح په‎ 
و بے 2 ر‎ 


ازیلا ممن حل الذرص والسمرت آل (4) 4 


«تَتريلاً» نصب بإضمار فعله أو ب #يخشى)» أو على المدح أو البدل من تذكرة إن جعل حال 
وإن جعل مفعولاً له لفظاً أو معنى فلا لأن الشيء ء لا یعلل بنفسه ولا بنوعه . لمكن حل الأَرْض والگموات 
العُلى مع ما بعده إلى قوله #له الأسماء الحسنى) تفخيم لشن المتزل بفرط تعظيم المنزل بذكر أفعاله 
وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل» فبدأً بخلق الأرض والسموات التي هي أصول العالم» وقدم 
الأرض لأنها قرب إلى الحس وآظهر عنده من السموات العلىء وهو جمع العليا تأنيث الأعلى» ثم أشار إلى 
وجه إحداث الكائنات وتدبير آمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام والتقادير» وآنزل منه الأسباب على 
E‏ 


ل لن عل امرش اتو (5) تان كوت ماف الأ مامات ل (6)) 
«الرحمن عَلّى العَرْشي اشتوى له ما في السمواتِ وما في الأَزض وما هما ما كحت الترى) ليدل 


٠‏ بذلك على كمال قدرته وإرأدته» ولما كانت القدرة تأبعة لاإرادة وهي لا تنفك عن العلم عقب ذلك بإحاطة 
علمه تعالی بجلیات کک فقال : 

ون هرب اقول ِنَم يلير وَاَخْ(7) 4 
TS‏ أي وٳن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم آنه غني عن جهرك 
فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى منه» وهو ضمير النفس . وفیه تنبیه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيما 
لسن لإعلام الله بل لتصوير النفس بالذکر ورسوخه فيها ومنعها عن الاشتغال بخیره وهضمها بالتضرع 
والجؤار» ثم إنه لما ظهر بذلك آنه المستجمع لصفات الألرهية بين آنه المتفرد بها والمتوحد بمقتضاها فقال : 
هول الاش لشى(8) 4 
لاه لا إلة إلا هو لَه الأشمَاء الحشنى) ومن في لممن خلق الأرض4 صلة ل «تنزيلا أو صفة 
لله والانتقال من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام وتفخيم المتزل من وجهين إستاد إنزاله إلى ضمير 
الواحد العظيم الشأآنء و سىت إلى المختص بصفات الجلال وال کرام والتنبية علی آنه وأاجب الإيمان به 
والانقیاد له من حیث إنه کلام من هذا شأنه» ويجوز أن يكون أنزلناه حكاية كلام جبريل والملائكة النازلين 
معه. وقرىء #الرحمن# على الجر صفة لمن خلق فيكون #على العرش استوى# خبر محذوف» وكذا إن 
رفع #الرحمن) على المدح دون الإبتداء» ويجوز أن يكون خبراً ثانياًء والثرى الطبقة الترابية من الأرض 
وهي آخر طبقاتهاء و «الحسنى€ تأنيث الأحسن» وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء فى الحسن 
لدلالتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها. 

وهل اك د و ¥ 


ووَعَّل 5 حدیث موسی 4 قفي تمهید نبوته 4 بقصة موسى ليآتم به في تحمل أعباء النبوة ة وتبليغ 
الرسالة والصبر على مقاساة الشداأئد» فان هذه السورة من آوائل ما نزل. 


اک ب عه روه ب ےو 2 و رم 2T E O E‏ 
إا تا مال لوہ اکا إن امت تارا ل ۶ایک تھا ہیں او جد عل لار ھی (10) مما انما 
2 5 

ا AS TT I a a 2T‏ وک Sy ZE ARO‏ 
دی موی (11) إن أا ربك فاحل کیک إت بالواږ المُقَدّس طوى(12) وأا ارك اسيع لما بوس (13) 
ا ایا ایی لہ ال الد آنا فاع دی وأقے آلا لز گر 4١‏ 1 ان ال اعد اة أ کو افا لیے یہ کا ت ا 
و ا جس ورو اوم رو رہ ر ٢‏ ) ول ر د حور جرک دی نشییں ی 
ر ت ویر کا ر ETS‏ ی 
و لھ 


می (15) فلا صد نك عتہا من لا ومن بھا ابع هوبدۂ رد (16) وما تلت مينك لموس (17) 


و 
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ا ا ر وا کر ص رک ا س رر ر و د ا ص و م aS‏ 
عصای أت وکوا علیہا و امش ھا ع عَسوی وَل بمارت ری (18) قال اوی (19) لادا هی َب 


تمّی(20) 4 


لذ رای تارا ظرف لل إحديث# لأنه حدث أو مفعول لأذكر . قيل إنه استأذن شعيباً عليهما الصلاة 


4 ۾ بمکان یقرب ف 
لیا اها آي التار وجد ناراً بيضاء تتقد في شجرة خضراء . نودي يا مُوسّی) . 


لإني آنا رَبك فتحه ابن كثير وأبو عمرو أي بني وكسره الباقون بإضمار القول أو إجراء النداء 


لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة . «قًاخلح تَعْليّك€ أمره بذلك لأن 
الحفوة تواضع وآدب ولذلك طاف السلف حافين . وقيل لنجاسة نعلية فإنهما كانتا من جلد حمأر غير مدبوغ. 
وقيل معناه فرغ قلبك من الأهل والمال . «إِنّكَ بالواد المقدَس» تعليل للأمر باحترام البقعة والمقدس يحتمل 
المعنيين. #طوىئ4 عطف بيان للوادي ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان. وقيل هو كثني من ألطي 


مصدر ل نودي أو #المقدس# أي : نودي نداءین أف قدس مرتین . 

لوأنا اخترنك اصطفيتك للنبوة وقراً حمزة «وإنا اخترناك». «فاشتمع لما يُوحَى4 للذي يوحى 
إليك» أو للوحي واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين . 

لني آنا اله لآ له إلا آنا قاعبدني€ بدل مما يوحى دال على أنه مقصور على تقرير التوحيد الذي هو 
منتهى العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل. لإرآقم الصَلدَةَ لڊکري) خصها بالذكر وأفردها بالأمر 
للعلة التي أناط بها إقامتهاء وهو تذكر المعبود وشغل القلبٌ واللسان بذكره. وقيل #لذكري) لأني ذكرتها 
في الكتب وأمرت بهاء أو لأن ذكرك بالثناءء أو للذكري4 خاصة لا ترائي بها ولا تشوبها بذكر غيري . 
وقي لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي . لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري» . 

إن الساعَة يي كائنة لا محالة . «أكاد أخْفيهًا) أريد إخفاء وقتهاء أو أقرب أن أخفيها فلا قول إنها 


خفاأءه» ويۆیده ألقرأءة بالفتح من خحماآه إذا أظْهره . للتخرّی کل نفس بم عى متعلق ب ية آو ب 
#أخفيها# على المعنى الأخير. 


سورة طه 641 


لا يصَدَنْكَ عَتهّا) عن تصديق الساعةء أو عن الصلاة. من لا يوين بهّا) نهي الكافر أن يصد 
موسى عليه الصلاة والسلام عنهاء والمراد نهيه أن ينصد عنها كقولهم: لا أرينكٌ ها هناء تنبيهاً على أن 
. فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنهاء وأنه ينبغي أن يكون راسخاً في دينه فإن صد 
الكافر إنما يكون بسبب ضعفه فيه . والب َو ميل نفسه إلى اللذات المحسوسة المخدجة فقصر نظره عن 
غیرها . تی فتهلك بالانصداد بصده. 


وما ك4 استفهام يتضمن استيقاظاً لما يريه فيها من العجائب . بيّمينكٌ# حال من معنى الإشارةء 
وقيل صلة تلك . يا مُوسّى تكرير لزيادة الاستئناس والتنبيه. : 


لقال هِيّ عَصّاي) وقرىء «عصي» على لخة هذيل . ركا لبها أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت 
على رأس القطيع . «وَأَهُشٌ بها على عَتَمي) وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي» وقرىء «أهش)» 
وكلاهما من هش الخبز يهش إدًا انكسر لهشاشته» وقرىء بالسين من الهس وهو زجر الغنم أي أنحى عليها 
زاجراً لها. ولي فیا مارب أخری) حاجات أخر مثل أن کان إذا سار ألقاها على عاتقه فعلتق بها أدواتى 
وعرض الزندين على شعبيتها وألقى عليها الكساء واستظل به» وإذا قصر الرشاء وصله بهاء وإذا تعرضت 
السباع لغنمه قاتل بهاء وكأنه ية فهم أن المقصود من السؤال آن يذكر حقيقتها وما يرى من منافعها» حتى 
إذا رآها بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى خارقة للعادة مثل أن تشتعل شعبتاه 
بالليل كالشمع» وتصيران دلواً عند الاستقاء» وتطول بطول البثر وتحارب عنه إذا ظهر عدو» وينبع الماء 
بركزهاء وينضب بنزعها وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة فركزهاء على أن ذلك آيات باهرة ومعجزات قأهرة 
أحدثها الله فيها لأجله وليست من خواصهاء فذكر حقيقتها ومنافعها مفصا ومجمااً على معنى آنها من جنس 
العصي تنفع منافع أمثالها ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه. 


قال القھا یا مُوسی انماما َا ھی حب تَشعَی4 قیل لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصا ثم 
تورمت وعظمت فلذلك سماها جانا تارة نظراً إلى المبدأً وثعباناً مرة باعتبار المنتهى» وحية أخرى باعتبار 
الاسم الذي يعم الحالين . وقيل كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان ونذلك قال كأنها جآن# . 


اک خذمارل ف سَنییڈ ھا رها لأر (21) 4 

طقال خذهَا ولا ح4 فإنه لما رآها حية تسرع وتبتلع الحجر والشجر خاف وهرب منها. «سَنْمِيدمَا 
سيرتها الأولى 4 هيئتها وحالتها المتقدمة» وهي فعلة من السير تجوز بها للطريقة والهيئة وانتصابها على نزع 
الخافض أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه آو على الظرف آي سنعيدها فى طريقتها أو على 
تقدير فعلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى فتنتشع بها ما كنت تنتفع قبل . قيل لما قال له ربه 
ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها . 


E E SS‏ ا رھ عرو صر و ت رص ر ر در 
* واضمم يدك إل جتاجك حرج بيصا صن عبر سو ءاي خی (22 ) 4 


«وَاضمُم يدك إلى جَتاجك4 إلى جنبك تحت العضد يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحى العسك 
استعارة من جناحي الطائر سميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران. تحرج بيضاء كأنها مشعة. لمن عَيْر 
وء من غير عاهة وقبح» كني به عن البرص كما كني بالسوأة عن العورة لأن الطباع تعافه وتنفر عنه. ايه 
آخری# معجزة ثانية وهی حال من ضمير #تخرح اء أو 


Ia a TA A E ea Ba 
. یز رنجرج بی زر ہں مير اا از فمقحوں پإصمار حد او ذویت‎ 


لرک من انوا آلکری (23) 4 
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لإلثريك من ابات الكَبرّى متعاتق بهذا المضمر أو بما دل عليه آية أو القصة. الي دللنا بهاء أو فعلنا 
ذلك «لنريك) و «الكبرى صفة «آياتنا» أو مفعول «نريك» و لمن آياتنا) حال منها. 


# اذهب إل فرعو لنم طن (24) 4 
لاذْحَّبْ إلى فرْعَوْنَ# بهاتين الآيتين وادعه إلى العبادة. انه طْعَى) عصى وتكبر. 


٭ قال رب شح لی صدری(25) وسر لا و ل دن ا( 27) براقي (28) ear‏ 


م ن کا ر 
وزم من هی (29) هرو خی (30) اشد پو زی (31) اضر ن امي (32) ک یح کا (33) ود 


ر و 2 ر 


(34) نك شت تا ا(5 ارت ما رى( 86 ا6د امك ا(7 إذ أوسا إل أك 


ھر ر رر ت 


ما وس (38) ن أَقَذِضِه في ك ا اذه دول ا م 


رارت سے ر ہہ رر 


ج و2 عو 2 le‏ 


وللصَمَ َل عَيَِ (39) لذ شح د خت قول هل آد لک د E‏ درک إل اَمَك ا 
رد مر د مر ص یں رید ور و ا و س 
وقثات فسا فك من ال وفك فوا e‏ 

لقال َب اشرَخ لي صذرِي ويسر لي ري ا مره الله بخطب عظيم وآمر جسيم سأله آن يشرح 
صدره ویفسح قلبه لتحمل آعبائه والصبر على مشاقه› والتلقي لما يتزل عليه ويسهل الأمر له بإحداث 
الأسباب ورفع الموانع» وفائدة لي إبهام المشروح والميسر أولاً ثم رفعه بذکر الصدر والآمر تأکیداً 
ومبالغة. 


اواخلل عقدةّ من ن لاني يققهوا قَولي) فإنما يحسن التبليغ من البليغ وكان في لسانه رتة من جمرة 
أدخلها فاه» وذلك أن فرعون حمله يوماً فأخذ بلحيته ونتفهاء» فغضب وأمر بقتله فقالت آسية : إنه صبى لا 
يفرق بين الجمر والياقوت› فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة ووضعها في فيه . ولعل تبييض يده كان لذلك. 
وقيل احترقت يده فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأً» ثم لما دعاه قال إلى أي رب تدعوني قال إلى الذي 
أبراً يدي وقد عجزت عنه . واختلف في زوال العقدة بكمالها فمن قال به تمسك بقوله قد وتيت سؤلك يا 
ی وو ی ل اع ر ویو انی ی ا رفور ور ی ر ا م 
يسال حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة تمنع الإفهام ولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمرء ومن لساني 
ر و ا 


لواجَُلْ لي وَزْيراً مِنْ الي هرون أخي) يعيئني على ما كلفتني به» واشتقاق الوزير إما من الوزير لأنه 
يحمل الثقل عن أميره» أو من الوزر وهو الملجاً لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أموره» ومنه 
الموازرة وقيل أصله أزير من الأزر ہمعنی القوة» فعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس قلبت همزته واواً 
كقلبها في موازر. ومفعولاً اجعل وزيراًء و هرون قدم ثانيهما للعناية به و #إلي) صلة أو حال أو #إلي 
وزیراً» و هرون عطف بیان للوزیر» و وزیراً من آهلي) و «لي) تبیین کقوله #ولم یکن له کفواً 
أحد4. و #أخي) على الوجوه بدل من هرون أو مبتدأً خبره . 

اشد ب به ازري وَأشركة في آمري) على لفظ الأمر وقرأهما ابن عامر بافظ الخبر على آنهما جواب 
ألامر. 


لكي حك کثيراً وذ كرك کثیر ا4 فإن التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلى تكاثر الخير وتزايده. 


سورة طله 643 


نك كنت ب بصيرا# عالماً بأحوالنا وأن التعاون مما يصلحنا» وان هارون نعم المعين لي فیما 


أمرتني به . 
لقال قد وتيت شولك يا مُومَ سى أي مسؤولك› فعل بمعنی مفعول كالخبز والأکل ب بمعنى المخبوز 
والمأكول. 


#ولقذ ما عَلَيْكَ مَرَة أخُرى) أي أنعمنا عليك في وقت آخر . 


وإ وخا إلى آمك( بإلهام أو في منام أو على لسان نبي في وقتها أو ملك - لا على وجه النبوة ۔ كما 


آوحي إلى مريم . لما يوی ما لا يعلم إلا بالوحي» و مما ينبغي أن یوحی ولا یخل به لعظم شأنه وفرط 
الاهتمام به. 


لان افيه في التَابوت4 بن اقذفيه» أو أي اقذفيه لأن الوحي بمعنى القول. «قاقذِفيه في الي 
ag Ca iG‏ وقذف في قلوبهم الرعب) وكذلك الرمي كقوله : غم را 
الله بالحْسْنٍ يافعاً a‏ . افلیلقه اليم بالشاجل لما کان إلقاء البحر إياه إلى الساحل آمراً واجب الحصول لتعلق 
الإرادة يه» وجعل البحر کأنه ذو تمییز مطیع آمره بذلك وآخرج الجواب مخرج الآمرء والأولى أن تجعل 
الضمائر كلها لموسی راعاة ب فالمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان التايوت بالذات 
فموسی بالعرض . طياخدة عدو لي ردو 4 جواب #فلياقە% وتکریر عدو للمبالغة» أو لن الأول 
باعتبار الواقع والثاني باعتبار المتوقع . . قيل إنها جعلت في التابوت قطنا ووضعته فيه ثم قبرته وألقته في اليم» 
وکان ب ا بستان فرعون نهر فدفعه الماء إليه فأداه إلى بركة في البستانء وکأن فرعون جالساً على 
رآسها مع امرأته آسية بنت مزاحم» RT‏ صبي أصبح الناس وجهاً فأحبه حباً شديداً 
کما قال سبحانه وتعالی : «وَألقيْث َلك مَحبة مني آي محبة كائنة مني قد زرعتها في القلوب بحيث لا 
يكاد يصبر عنك من راك فلذلك أحبك فرعون» ويجوز آن يتعلق مني ب #آلقیت # آي أحببتك ومن أحبه 
الله أحبته القلوب» وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطته لأن الماء يسحله فالتقط منه» لكن لا يبعد 
أن يۋول الساحل يجنب فوهة نهره. . اولتضتح على عينيټ لتربی ویحسن إليك وأنا راعيك وراقىكڭ › 
راط على عل م ة مثل ليتعطف عليك» أو على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل فعلت ذلك . 
وقریء #[ولتصنع 4 بکسر اللام وسکونها والجزم على أنه أمر #ولتصنع) بالنصب وفتح التاء أي ولیکن 
عملك على عين مني للا تخالف به عن أمري . 


لذ ِي امك طرف ل القيت أو «لتصنع) أو بدل من #إذ أوحينا) على أن المرا اد پھا وقت 
متسع . . فقول مَل أَذلْكُم على من يكفلث4 وذلك لأنه کان لا يقبل ثدي المراضع» فجاءت أخته مريم 
متفحصة خبره فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها فقالت هل آدلكم4 فجاءت بأمه فقبل ثديها. 
#فرجعتاك E‏ وفاء بقولنا إن رادوه إليك# کي تقر عَيهَا) بلقائك . ولا خرن هي بفراقك أو 
أنت على فراقها وفقد إشفاقها . «وقَتلت تَفسأً# نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي. وتياك م 
TS‏ ة إلى مدين. #وفتاك 
فتوناً4 وابتليناك ابتلاء» أو أنواعاً من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجوز 
وبدور في حجزة وبدرة» فخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن 
ومفارقة الآلآاف. والمشي راجا على حذر وفقد الزاد وآجر نفسه إلى غير ذلك أوله Re‏ 
ليت سين في آهل مَديَنَ لبشت فيهم عشر سنين قضاء لأوفى الأجلين ومدين على ثمان مراحل من 


مصر . نه جف على على در قدرته لأن أكلمك وأستنبثك غير مستقدم وقته المعين ولا مستأخرء أو على 


644 الحزء الثانی من كتاب تفسير البيضاوي 


مقدار من السن يوحى فيه إلى الأنبياء . يا مُوسّى كرره عقيب ما هو غاية الحكاية للتنبيه على ذلك . 
* واصطتعتك قى (41) 4 
لواضطتعتكَ لنفسي) واصطفيتك لمحبتي مثله فيما خوله من الكرامة بمن قربه الملك واستخلصه 
ل اذهب انت ولوك اتی ولا نان دکری(42) 4 
اذهب أت وأخوك باياتي) بمعجزاتي . ولا َنبا ولا تفترا ولا تقصرا» وقرىء تنيا» بكسر 
لتاء. (في ذكري) لا تنسياني حيثما تقلبتما. وقيل في تبليغ ذكري والدعاء الي . 
آذهبا إل فرعن مط (43) 4 


اذیا إلى فرْعَوْن إن طْعَّى4 أمر به آولاً موسی عليه إالصلاة والسلام وحده وههنا إباه وآخاه فاد 
تکریر . قیل آوحی إل ھارون آن يتلقى موسى . وقيل سمع بمقبله فاستقبله . 


` ا کو ر 


ل فقولا لمر قرلا ليا للم ا یدک ا أو ختّى(44) 4 

فقولا لَه قَوْلاً ا4 مثل إهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فإنه دعوة في صورة 
عرض ومشورة حذراً أن تحمله الحماقة على آن يسطو عليكما؛ و احتراماً لما له من حق التربية عليك . وقیل 
کنیاه وکان له ثلاث کنی : أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة. وقيل عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا يزول إلا 
بالموت. «لعَلَه بذك أو يَحْسّى) متعلق ب #أذهبا) أو «قولا» أي : باشرا الأمر على رجائكما. وطمعكما 
او ا > فإن الراجي مجتهد والآيس متكلف» والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في 
الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات 
والتذكر للمتحقق والخشية للمتوهم» ولذلك قدم الأول أي إن لم يتحقق صدقكما ولم يتذكر فلا أقل من أن 


الا ریا إا اف أن بغر عا وان يط (45) 4 

لقالا ر إتَا تَحَاف أن يفرط عَلَيا» أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى تمام الدعوة وإظهار 
المعجزة» من فرط إذا تقدم ومته الفارط وفرس فرط يسبت الخيل. وقرىء #يفرط# من أفرطته إذا حملته 
على العجلة» أي نخاف أن يحمله حامل من استكبار أو خوف على الملك أو شيطان إنسي أو جني على 
المعالجة بالعقاب» و يفرط من الإفراط في الأذية . أو أن يَطمَى) أو أن يزداد طغياناً فيتخطى إلى أن 
يقول فيك ما لا ينبغي لجراءته وقساوته وإطلاقه من حسن الدب . 


ظ قال لا اا تى مع ڪا اسم وار (46) 4 


طقال لا تَخَافًا إتبي مَعَكمًا بالحفظ والنصر. أن سمَمٌ وَأری) ما يجري بینکما وبینه من قول وفعل»› 
حلت في کل با بعرت شره کا ووج صي اگما e‏ 
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لفاثنياهُ فقولا إن رث شولا رَبك ازل مَعَ بي ب شرَائيل€ آطلقهم. ولا تعد بهم بالتكاليف الصعبة 


وقتل الولدانء فإنهم كانوا في أيدي القبط E‏ ويتعبونهم في العمل ٠‏ ذکور آولادهم في 
عام دون عام» وتعقيب الإتيان بذلك دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم الى 
الإيمان» ويجوز أن يكون للتدريج في الدعوة. لد جغاك باية 2 من ربک جملة مقررة لما تضمنه الكلام 
السابق من دعوى الرسالةء وإنما وحد الآية وکان معه آيتان لأن المرأد إثبات الدعوى ببرهانها لا الإشارة 
إلى وحدة الحجة وتعددهاء وكذلك قوله: لقد جئتكم ببينة» «فائت بآية4» قال آولو جئتاك بشيءَ 
مبین که . «والئلام عَلَّى مَنِ اثبع الهدی٭ وسلام الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين» أو السلامة في الدارين 
لهم . 

تاقد وی لاتا ان لداب ل من گب ورل (48) 4 
3إا قذ أوجي إل أن العَذَابَ عَلّى من كَدَبَ وولّى) أن عذاب المزلين على المكذبين لارسل» 
ولعل تخبير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في ول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق . 

$ قال فمن ربا شوى (49) 4 


اذ 


Cz 


#قال فَمَنْ رَيْگَّمَّا با يا مُوسّى# أن بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به» ولعله حذف لدلالة الحال عليه قإن 
المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة» وإنما خاطب الإثنين وخص موسى عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه 
الأصل وهرون وزیره وتابعه» أو لأنه عرف أن له رتة ولأخيه فصاحة فأراد آن يفحمه ویدل عليه قوله لام آنا 
خير من هذا الذي هو مهین ولا یکاد يبين) . 


کرب ری اض یلق محَدَی(50)) 

قال را الَذِي أغطى كل شَيءٍ من الأنواع «خلقث4 صورته وشكله الذي يطابق كماله الممكن لهء 
أو أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ویرتفقون به» فقدم المقعول الثاني لزه المقصود بیانه . وقیل أعطى 
كل حيوان نظيره في الخلق والضورة زوجاً. . وقرىء #خلقه» صفة للمضاف إليه أو المضاف على شذوذ 
فیکون المفعول الثاني محذوفاً آي : أعطی کل مخلوق ما پصلحه. نم مَدّی) ثم عرفه کیف پرتفق بما 
آعطي وکيف توصل به لل بقائه وبال أختياراً أو طبعاًء وهو جواب في غاية البلاغة لاختصاره وإعرابه عن 
ألموجودأت بأسرها على مراتبها› ودلالته على أن الخني القادر بالذات المنعم على الإطلاق هو الله تعالی وان 
I CT‏ وصماته وأفعالهء ولذلك بهت الذي كفر وآفحم عن الدخل 

٠ 3%‏ ن ا(1 ¢ 

«قَالَ قَمَا بال القَرُونِ الأولّى) فما حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة. 

قال عِلْمھاعند ریف کب لا یضل ری ولا ینسی(52) 4 


E a E E E O 

في کتاب# مثبت مثبت في اللوح المحفوظ» ويجوز أن يكون تمثيا لتمكنه في علمه بما استحفظه العالم وقيده 
بالكتبة ويژيدە . لا بض رسي وَل ى4 والضلال أن تخطى, ء الشيء في مكانه فلم تهتد إليهء N‏ 
تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك» وهما محالان على العالم بالذات» ويجوز أن يكون سؤاله دن 
إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلها وتخصيصه أبعاضها بال الا المختلفة» بأن ذلك يستد 
بتفاصيل الأشياء وجزثياتهاء والقرون الخالية مع كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف أحاط علمه , 


Ês 
F1 


646 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
وبأجزائهم وأحوالهم فیکون معنى الجواب: أن علمه تعالى محيط بذلك کله وأنه مثبت عنده لا يضل ولا 
ينسی . 


ت 


لی ج نکم آلا ما سك لم یا شما دان الاه ماه ایتا زی روجا ن تبات َي 

E‏ 2 اہ رە 2 ر e‏ ےه صر ر و ا 
(53) کو وروا نکم إن فی لك کیت وی الث (54) ونیا خاقکم ونیا یدک وي e‏ 
(55) وقد ره اتتا كلها مكدب )56( قال جتنا کک ر ونی ( 7657 فاا 


ر ی عر روا ا اروس سے مرو ی کر ا 


8 


پیر تلو جحل بیشتا وبتك ودا ا یشم سن وک انت مکنا سوّی (58) قال موود كم بوم اة وان قر 
الَا ضع (59) فول فرعو هَجََمَ يدم ن أن (60) سی ويم ا قروا عل ار ڪا 


سرد 


E E‏ سوا الَو (62) قالوا إن هند ن سرن ردان 


ر جاکہ ن رکم برها وذ با رطریقی کم المت (63) ا کید نم افوا صف ومد أفاح اليم من 
تغل (64) الوا کشر إا آن تھی ولا ان کک أو من لی (65) قال ہل أو إا اشم ومهم مل جه ين 
خر اا نی (66) داوس فی ییو ضيه موی (67 E‏ آلامل (68) الق ماف مينك َْقَفَ 
ا صا کد سیر ولا فلح اسا ر حت آی(69) فالقی السحرہ دا الوا ءامنا رب هرون وموس (70) 4 


الذي جَعَل لَكُمٌ الأزض مهدا مرفوع صفة ل لربي) أو خبر لمحذوف آو ا 
وقراً الكوفيون هنا وقي «الزخرف» مهدا آي کالمهد تتمدونهاء وو ار ي يە» والباقون مهاداً وهو 
اسم ما یمهد کالفراش أو جمع مهد ولم يختلفوا في الذي في «النبا» . وَسلك e‏ 
سبلا بين الجبال والأودية وال لبراري تسلكونها من أرض إلى ا لرانرل من الماع ماه 

أ تارج و عدل په عن لفط الفية إلى صينة اكلم على کاله کلام اله تاي تنبیهاً على 
ظهرر ما فيه من الدلالة علی کال > ألقدرة واليحكمة وإيذاناً بأنه مطاع قاد الأشياء اأمختلفة لمشيئته» وعلى 
هذا نظائره کقوله : الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا ات ما آلو انهاه ۶آ من خا 
السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق الاية . ازراجا أصنافاً سمت بذلاف 
لازدواجها واقتران بعضها ببعض . من تباتِ# بيان أو صفة لأزواجاً وكذلك : لد E‏ 
صفة ل #نبات# فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع؛ وهو جمع شتیت کمریض 
ومرضى آي متفرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم فلذلك قال: 

#کلوا رَارْعَوا آنعامکم4 وهو حال من ضمير #فأخرجنا) على إرادة القول آي أخرجنا أصناف النبات 
قائلين #كلوا وارعوا# والمعنى معديهما لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه . إن في َلك لاَيَاتِ لأولي 
النهّى لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح جمع نهية . 


متها خلقتاکہ) فإن التراب أصل خلقة اول آبائکم وأول مواد آبدانکم . لإوفيها نيد یدک بالموت 
وتفكيك الأجزاء. #ومنها خرجُکم تار آخری4 بتآليف آجزائكم المتفتتة المختلطة بالتراب على الصور 
السابقة ورد الأرواح إليها. 

ولق اريه آياتتا) بصرناه إياها آو عرفناه صحتها . كلَهًا) تأكيد لشمول الأنواع أو لشمول الأفرادء 
على أن المراد بآياتنا آيات معهودة وهى الآيات التسع المختصة بموسى» أو أنه عليه السلام آراه آياته وعدد 


ی 


عليه ما وتي غيره من المعجزات #فکذب# موسی من فرط عناده . رأبى) الإيمان والطاعة لعتوه. 


e 
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لقال أجشتا لتخْرجا من أرْضا4 أرض مصر. #بسځرك يا مُوسی) هذا تعلل وتحیر ودلیل على أنه 
کی غ می اک ر او ی ےا ی 

اتیگ بسخر ملو مثل سحرك. «قَاجْمَل بین وعدا وعدا لقوله : ل تلف تخر ولا تي 
فإن الإحلاف لا يلاقم الزمان والمكان وانتصاب . مَكاناً شوئ( بفعل دل عليه المصدر لا به لأنه موصوف» 
أو بنه بدل من موعداً# على تقدير مكان مضاف إليه وعلى هذا يكون طباق الجواب في قوله. 

لقال مَوْعدکہ يوم الرينةً& من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه 
الزينة› وقریء #يوم& بالنصب وهو ظاهر في إن المراد بهما المصدر» ومعنی سوی منتصفاً يستوي مسافته 
إلينا وإليك وهو في النعت کقولهم : قوم عدي في الشذود» وقرا آين عامر وعاصم وحمرة ویعقوب بالضم› 
وقيل في يوم الزينة» يوم عاشوراء» أو يوم النيروز» أو يوم عيد كان لهم في كل عام» وإنما عينه ليظهر 
الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار. أن يُحْشَر النَاسنْ ضحى4 عطف على 
يوم أو ضمير #فرعون) على أن الخطاب لقومه. 

ر و و ا 1 ۴ IT a ٤‏ £4 4 ۰ 

إفتولى فِرْعَؤن فَجَمَّع كيده ما يكاد به يعني السحرة وآلاتهم. تم أّى) الموعد. 

u ووه ج‎ AT E و 2 س ا‎ ٩ e ETE 

قال لھم وی ویلکم لا تفتروا على الله کێبا» بان تدعوا آیاته سحراً. یجنم باب4 
فیهلککم ویستاصلکم › وبه قرأ حمزة والكساتي وحفص ويعقوب بالضم من الاسحات وهو لغة نج د وتميم» 
والسحت لخة الحجاز. وقد خاب مَنِ افترّى) كما خاب فرعون» فإنه افترى واحتال ليبقى الملك عليه فلم 


ينقعه . 


لفتتارًعُوا أَمْرَهُم بيهم أي تنازعت | عرة في آمر موسى حين سمعوا كلامه فقال بعضهم : ليس هذا 
من کلام آل رازوا النحُرّى بان موسی إن غلبنا اتبعناه أو تنازعوا واختلفوا فیما یعارضون به موسی 
وتشاوروا في السر. وقيل الضمير لفرعون وقومه وقوله: 

TGS‏ ا 


#رقالوا إن هَڏَانِ لسَاحران» تفسير لللأسروا النجوى) كأنهم تشأوروا في تلفيقه حذراً أن يغلبا فيتبعهما 
التاس» و طإهذان4 اسم إن على لغة بلحرث بن كعب فإنهم جعلوا الألف للتثنية وأعربوا المثنى تقديراً. 
وقيل اسمها ضمير الشأن المحذوف و #إهذان لساحران» خبرها. وقيل لإن4 بمعنی نعم وما بعدها مبتداً 
وخبر وفيهما إن اللام لا تدخحل خبر المبتداً. وقيل أصله إنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير وفيه أن 
المؤكد باللام لا يليق به الحذف» وقرأً آبو عمرو «آن هذين» وهو ظاهرء وابن كثير وحفص أن هذان» على 
آنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافية واللام بمعنى إلا. ليُريدَان أن رجام من ازضک4 
بالاستيلاء عليها. [بسخرهما ويذهبا بطريقتَكُم المثلى بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبهما 
وإعلاء دينهما لقوله [إني أخاف أن يبل دينكم). وقيل أرادوا أهل طريقتكم وهم بنو إسرائيل فإنهم كانوا 
رباب علم فیما بينهم لقول موسى (أرسل معنا بني إسرائيل) . وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم من 
حيث إنهم قدوة لغيرهم . 


هھ n f 1 f‏ ا Fu‏ 
#فاجمعواً کید کم فازمعوه وأجعلوة فج أ عليه لا يتخلف عنه واحد منکم . وفرا اپو عمرو 


ل[فاجمعوا» ویعضده قوله لإفجمع كيده والضمير في قالوا» إن كان للسحرة فهو قول بعضهم لبعض . 
لثم ائتوا صفاً» مصطفين لأنه أهيب في صدور الرائين. قیل کانوا سبعین آلفاً مع کل واحد منهم حبل عصا 
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وأقبلوا عليه إقبالة واحدة. وقد أَفْلَحَ الوم مَنٍ اشتعلى) فاز بالمطلوب من غلب وهو اعتراض . 

«قَالوا با مُوسى إِمّا أن تُلْقى ونا أن تَكُونَ اول مَنْ الى أي بعد ما آتوا مراعاة للأدب و أن بما 
بعده منصوب بفعل مضمر أو مرفوع بخبرية محذوف» أي اختر إلقاءك ولا أو إلقاءنا أو الأمر إلقاؤك أو 
إلقاؤنا. 

قال بل فا4 e‏ بسحرهم» وإسعافاً إلى ما أوهموا من الميل إلى البدء 
بذكر الأول في شقهم وتخيير النظم إلى وجه بلغ NTS‏ 
سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه. (دا باهم وعصيهم ييل إ ل ِن سځرهِم انها تَشَی) أي 
فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم» وهي للمفاجأة والتحقيق أنها أيضا ظرفية تستدعي متعلقاً ينصبها وجملة 2 
إليهاء لكنها حصت بأن يكون المتعلق فعل المفاجأة والجملة ابتدائية والمعنى: فألقوا ففاجاً موسى عليه 
الصلاة والسلام وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم» وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت 
عليها الشمس اضطربت فخيل إليه أنها تتحرك . وقرا ابن عامر برواية ابن ذکوان ود «تخیل؛ بالتاء على 


ET 


إستاده إلى ضمير الحبالء والعصي وإیذال انها لتسعی( منه بدل الاشتمال» وقریء #یخیل*٭ € بالناء ء على 
إسناده إلى اله تعالی› و( تخیا يمع تتخیا 1 

«فَأوْجَسَ في نفسو خيفة مُوسّى4 فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلة البشريةء أو 
من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه . 


ر 


لمل لا َف ما توهمت. هإِنَكَ أت الأعْلى تعليل للنهي وتقرير لغلبته مؤكداً بالاستئناف» 
وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل . 


لوأل ما في يَمينك) أبهمه ولم يقل عصاك تحقيراً لها أي لا تبال بكثرة ة حبالهم وعصيهم وألق العويدة 
التي في يدك٬‏ أو تعظيما لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعظمها فإن في يمينك ما هو أعظم منها أثراً 
فألقه . #تَلقفْ ما صنعُوا) تبتلعه بقدرة الله تعالى» وأصله تتلقف فحذفت إحدى التاءين» وتاء المضارعة 
تحتمل التأنيث والخطاب على إسناد الفعل إلى المسبب. وقراً ابن عامر برواية ابن ذکوان بالرفع على الحال 
أو الاستنئاف» وحفص بالجزم والتخفيف على أنه من لقفته بمعنى تلقفته . «إتّما صنَعُوا» أن الذي زوروا 
وافتعلوا . كيد ساحر# وقرىء بالنصب على آن ما كافة وهو مفعول صنعوا . وقراً حمزة والكسائي «(سحر» 
بمعنی ڏي سحر» أو تة اا ما عل اعا أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم: علم 
فقه» وإنما وحد الساحر لأن المراد به الجنس المطلق ولذلك قال: «ولاً يقلح الشاحرٌ أي هذا الجنس 
وتنكير الأول لتنكير المضاف كقول العجاج : 

َم رى الوس ما أعَدّت فسي سي ديا طالما قَذمَدّث 

کأنه قیل إنما صنعوا کید سحري . «حَیْتٌ آتی) حیث کان وآین أقبل . 

َأقي السَكَرءٌ شجدا أي فألقى فتلقفت فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو آية من آیات الله 
ومعجزة ة من معجزاته» فألقاهم ذلك على وجوههم سجداً لله توبة عما صنعوا وإعتاباً وتعظيماً لما رأوا. 
«الوا آنا برب حاون وشوی) قدم هارون لیر سنه أو لروي الآيةء أو لأن فرعوت ربیى موسى في صغره 
فلو اقتصر على موسى أو قدم ذكره لربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتباع . روي أنهم رأوا 
E E‏ 


f Ta ENI‏ 1 رر ار ا سے کے رچ وو ئد 
قال عامنتم لم کر اھ ٤ا5ہ‏ لک لئم کک اآیی عل الےر اام ییک واگ ن ای 
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راصن ف جذوع الل ولتعلمن ينا شد عذابا وأ (71) 4 


قال مم ل4 أي لموسى واللام لتضمن الفعل معنى الاتباع . وقرا قل وحص امت له( حل 
الخبر والباقون على الاستفهام. قبل رن آذ كم في الايمان له. طإه لکریرکم) لعظیمکم 2 
وأعلمكم به أو لأستاذكم . اني مَلَمَكُمْ السحْر4 وأنتم تواطأتم على ما فعاتم . افطع يديم 
وَاَرجُلكُم من خلاف4 اليد اليمنى والرجل اليسرى» ومن ابتدائية كأن القطع ابتداً من مخالفة العضو العضو 
وهي مع المجرور بها في حيز النصب على الحال» أي لأقطعنها مختلفات وقرىء «لأقطعن» «ولأصلين» 
بالتخفيف . % ولأصلبتم في جوع TTS‏ 
من صلب . ولتعْلّمنَ أا يريد نفسه وموسى لقوله #آمنتم له واللام مع الإيمان في كتاب اله لله لغير الله اراد 
ترص موښۍ ویره اه فإنه لم يكن من التعذيب في شيء . وقیل رب موسی الذي آمنوا به . اشد عَذَااً 
وَأبقّى) وآدوم عقاباً. 


% )72( 


لقالوا لر نؤثرك‰ لن نختارك . علي ما جَاءَنا موسی به» E e‏ . إن 
الات المعجزات الواضحات . لوَالَِي قَطرتا4 عطف علی ما جاءنا ا و قسم . . فافض ما أَنْتَ قاض ما 
نت قاضيه آي صانعه أو حاكم به . إِنَّمَا تقضي هْذِه الحَيَرة ة الذنْيا) إنما تصنع ما تهواهء أو تحكم ما تراه في 
هذه الدنيا لإوالآخرة خير وأبقى فهو كالتعليل لما قبله والتمهید لما بعده. وقریء [تقضي هذه الحياة 
الدنيا) كقولك : صيم يوم الجمعة. 


ا یں ص و م کے م د ر چ 


و لا امتا ریا لیخفر آنا خطیلتاوما رتنا مله من الحر واه حير وا (73) 4 


إا آم تا بر يعفر نا حَطًاباتا) من الكفر والمعاصي . وما أكَرهتا عَليهِ من الشخر من معارضة 
المعجزة. روء أتهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائماً فوجدوه تحرسه العصا فقالو! ما هذا بسحر فإن الساحر إذا 


روي ما هدا سجر حول السا 


نام بطل سحره قأبی إلا أن یعارضوه. . اوالله خير وأبقئ) جزاء أو خير ثواباً وأبقى عقاباً. 
E 3‏ س ور 


م م من یات رنھ رمان م ھم ا سوت فیا ولا ی (74) 4 

3إ إن الاأمر. لمن يات رب مُجرما» بان يموت على کفره وعصیانه . ِن له جَهَنَم لا يمو ت 
فيها) فیستریح . رلا ييا حياة مهنأة . 

ف ون اند مساقد ن السیحت اوک مم ال رث الم )75( € 

2 ياه مُؤْمناً قد عَملَ الصَالحَاتِ4 في الدنيا . اوليك لهم الدَرَجَاثُ العَلى) المنازل الرفيعة . 


و 


جت جت عن ری من ا ار رين فا ا ودل راء منرق(76) 4 


لجات عدن بدل من الدرجات. تخري من تختها الأنهار خالدینَ فيا حال والعامل فیها معنى 
الإشارة أو الاستقرار. لإوذلك جراء م تھ دناس الكفار والمعاصي» والآيات الثلاث يحتمل 
أن e‏ السحرة وان تکون آبتداء کلام من الله تعالی . 


س و ا یک و 


# ولد اوتا مال وا اتر اوی انیت کر ران اکر کال کف 16 کی( 7 ) 


لولقذ أوَحَيا إلى مُوسَى أن اشر بعباڍي) آي من مصر. اضرب َم طريقاً) فاجعل لهم» من 
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قولهم ضرب له في ماله سهماً أو فاتخذ من ضرب اللبن إذا عمله. في البخر بسا يابساً مصدر وصف به 
يقال يبس يبساً ويبساً كسقم سقماً وسقماً» ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة يبس للتي جف لبنها» وقرىء 
لإيبساً# وهو إما مخفف منه أو وصف على فعل كصعب أو جمع يابس كصحب وصف به الواحد مبالغة 


أو لتعدده معنى فإنه جعل لكل سبط منهم طريقاً. طلا تحاف دَرَكاً# حال من المأمور أي آمنا من أن 
يدرككم العدوء أو صفة ثانية والعائد محذوف» وقرأً حمزة «لا تخف» على أنه جواب الأمر. و 
استئتاف أي وآنت لا تخشى» أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق كقوله #وتظنون باله الظنونا» أو حال 
بالواو والمعنى ولا تخشى الغرق . 


انهم عون ووو فخشمم ِن أل ما عشم (78) ) 


ابه فرَعَوْن بځنودو) وذلك أن موسى عليه السلام خرج بهم أول الليل ابر فرعون بذلك فقص 
أثرهم» والمعنى فأتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده فحذف المفعول الثاني . وتیل «فأتبعهم) بمعنی فاأتبعهم 
ويؤيده القراءة به والباء للتعدية وقيل الباء مزيدة والمعنى : فاتبعهم جنوده وذادهم خلفهم . «قََشهّم ه من اليم 
م شيهم الضمير لجنوده أوله ولهم» وفيه مبالغة ووجازة آي Ss o‏ 
الله . وقریء «فغشاهم ما غشاهم» آي غطاهم ما غطاهم والفاعل هو الله تعالى أو ما غشاهم أو فرعون لأنه 
الذي ورطهم للهلاك . 


کچھ بی بار یی امن مین ت ی ی 


8 واضل فرعو ن قوم وَمَاهَدَى(79) 4 


طوَاَصَلّ فرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما ی4 آي أضلهم في الدين وما هداهم وهو تهکم به في قوله وما آهديكم 
إلا سبيل الرشاد# ی ا 


سن انیل قد اگ من مدرد وعدت جاب الور آلذیمن راتا یکم لمن الاو (80) 5 وان 
یکت ما رفک وآ تطعوا ویو یل ع عصَیی ومن لل ماو عّی ققد هوی(81) ون عفار لمن اب وام 
مل صلحانم هى (82) E‏ ئيلمومى(83) م ولک ری روتلک ري زی 
(84) ال إا د فسا ومک يِن بعد ولم لامر (85) م مرس إل روء حصن أي ما َال َموي أل 


e‏ يڪم العهد آم ردنم آن یل اکم حصب ن رک م اقم موی 


E, e‏ سای کاک رک ص ے ص م کے ر ص چ ر ی ص a <f‏ ا 
أا أخلفتا خلفتا موھد ملكا لکا جلا أرً س زي الوم فقذفنها ھا ديك آی ساي (87) َرَج 


وز ر و 2 ب ر 


ناتك ا كتا س ر قى (88) اذيك آل َع نه کر ولد يرك كم 


کے ا کو وم ور ےو 4 ریک آل و 

را ولا نقعا 9) ولقد قال هرون من قبل قوم انما ف نسم پء ون ریم آل جن فانیعوني واطیعوا مر 
A‏ 2 ر 2 کی ھک ی کو اد ی یی + ا 4 e‏ صل 

(90) قالوا لن ی عَّدِ علکنین حى مم إلا موی (91 9 ال هر۵ ما متم ل داهم لوا (92) الان 

E‏ 0 ا e e‏ ک7 ا e‏ و ا 

اقعصیت امر ( ت ن یتوم تاحد بجی ود برای انی حشْیت ان نشول قرشت ڊژن ب اسر یں ولم ترشب فونی 
ت شّ ص e‏ 


شو رظن 651 
ا ES‏ الْحيوة أن فول لا ساس إن ك مَوَودًا 
J‏ لمم ونر رک رکه ری طت مامه اکتا عرةف َة ف َر َنْبا( 7د)) 

تا بلي إشراتيل) خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار قلناء > أو للذين منهم 
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل بآبائهم. َد اناكم م عَدوک4 فرعون وقومه. 

وواعذَاكم جَانبَ الور الأبسّنٍ4 بمناجاة موسی وإنزال التورأة علية» وإنما عل المواعدة إليهم وهي 
لاس ول وا ا . لورلا عَلَيْكُمٌ المَنّ والكلوى) يعني في التيه. 

لوا عن طات ما ما ررقاکي) لذائذه أو حلالاته وقراً حمزة ة والكسائي «أنجيتكم» «(وواعدتکم» و اما 

رزقتکم) على ألتاء. . وقریء «(ووعدتکم» «ووعدناکم»» والأيمن بالجر على الجوار مثل : : حجر ضب خرب . 

ولا تَطْعَوا فيه ذ O O O OT‏ 
المستحق ول ليم عَصي) فيلزمکم عذابي ویجب لکم من حل الدین إذا وجب أداۋە. ومن يحلل 
عليه ۾ فضي ققد هَوّى4 فقد تردى وهلك . وقيل وقع في الهاوية» وقراً الكسائي (یحل» و يحلل بالضم 


من حل يحل إِذا نزل . 
وني لعَقَارٌ لمَنْ تاب عن الشرك. #وآمَنْ€ بما یجب الإیمان به. لوعمل لحا تم ادى ثم 
استقام على الهدى المذكور. 


وما أغْجَلَكَ عَن قَوْيِكًّ با مُوسى) سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في 
نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لأنه 
أهم. 

قال موسى . «هُم أذلاء على أري) أي ما تقدمتهم إلا بخطاً يسيرة لا يعتد بها عادة ولیس بین 
وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضاً. «وعَجلت إِلَيِكَّ ر ب لرْصى) فإن المسارعة إلى 
امتثال أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك . 


e‏ ك يِن بنك ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بيهم وهم الذين خلفهم 
مع هارون وکانو | ستمائة SS‏ . لوَآضلَهم الامري) باتخاذ 
العجل والدعاء 0 عبادته» وقریء اضر أي أشدهم ضلالاً لأنه کان ضالاً مضا وإن صح آنهم 
أقاموا على الدين بعد ذهابه عشرين ليلة وحسبوها بأيامها أربعين وقالوا قد أكمانا العدة ثم كان أمر العجلء 
وإن هذا الخطاب كان له عند مقدمه إذ ليس في الآية ما يدل عليه كان ذلك إخباراً من الله له عن المترقب 
بلفظ الواقع على عادته» قإن أصل وقوع الشيء أن یکون في علمه ومقتضی مشيئته» و #السامري) منسوب 
إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة . وقیل کان علجاً من کرمان . وقیل من آهل باجرما واسمه موسی 
بن ظفر وکان منافقاً . 


رع شوعى إّى زيو بعد ما استوفى الأربين وأحذ افرراة [قطبان) عليهم. ایغ حزیا با 
فعلوا. قال يا قوم ألم يعدم ربكم وعدا خسنا وبأن یعطیکم التوراة فیها هدی ۇر . اقطان 
ت آي لمان ي زان سنارت لم اَم آرَذتم أن يل عَليم يجب عليكم . َب ین ب 


بعبادة م هور مثل في الغباو لقان خلفتم معد 6 وعذدکم tb‏ بال لات على أا ا 


ات را ياي الريمان بال والقيام على ما 
أمرتكم به وقيل هو من أخلفت وعده إذا وجدت الل فيه › آي فوجدتم ا في وعدي لکم بالعود 
بعد الأربعين› وهو لا يناسب الترتيب على الترديد ولا على الشق الذي يليه ولا جوابهم له. 
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E‏ رعِدَكٌ ملكا بأن ملكنا أمرنا إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسول لنا السامري لما 
أخلفناه» وقراً ا افع وعاصم یلگا بالفتح وحمزة والكسائي بالضم وثلائتها في الأصل لغات في مصدر 
ملكت الشيء . إولكتًا حُمَذا أورّاراً مِن تة القؤم» حملنا أحمالاً من حلى القبط التي استعرناها منهم حين 
هممنا بالخروج من مصر باسم العرس. وقيل استعاروا لعيد كان لهم ثم لم يردوا عند الخروج مخافة ن 
0 وقيل هي ما آلقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه ولعلهم سموها أوزاراً لأنها آثام» فان 

لخنائم لم تكن تحل بعد آو لأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن ن يأخذ مال الحربي . قَقڏفًمَا) آي في 
فكذلك ألقى السامري) آي ما كان معه منها. روي أنهم لما حسبوا أن العدة قد كملت قال لهم 
السامري ي: إنما أحلف موسى ميعادكم لما معكم من حلى القوم وهو حرام عليكم» > فالرأي أن نحفر حفيرة 
ونسجر فيها ناراً ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا. وقرأً أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وروح حمل 


بالفتح والتخفيف . 
لاخ ج لهم عجلاً مدا من تلك الحلي المذابة. 1 خوار4 صوت العجل . «ققالوا) يعني 
السامر ى وم إفت. به أول ما رآه. ا إِلهكُبْ وَإِلهُ موسی فس4 آی فنسیه موسی وذهب êi,‏ 
ري 2 ا .۰ 2 ا ی فنوي ٩‏ ص 2 وړ سی abr"‏ . 


الطورء أن فيي السامزي أن ترك ها كان غا من إظهار الإيمان. 


قلا يرون أفلا يعلمون. 9 2 واک نه لا برج ٣‏ ولا E‏ 
e‏ 


اولقدذ قال لَهُمْ هارُون من قبل من قبل رجوع موسی عليه الصلاة والسلام؛ أو قول السامري کأنه 
أول ما وقع عليه بصره حين طلع من الحفرة توهم ذلك وبادر تحذيرهم. قزم إنتا فيم يب بالمجل. 
اون ریم م الحم لا غي .٠‏ تاتَبعُوني وَأطيعُو! اَمري) في ال لثبات على الدين 

لقالوا لَنْ برح عَلَي4 على العجل وعبادته. «عَإكهين) مقيمين. حى يرجح إل مُوسى) وهذا 


الجواب يؤيد الوجه الأول . 
قال بَا ارون آي قال له موسى حين رجع . ما مَنَعَكَ إِذ رايهم صلوا& بعبادة العجل. 


لالا ت O E O O O aS‏ 
کی کا نر ا جت ان 9 تسجد4 . «أقَعَصيْت آمري) بالصلابة في الدين والمحاماة عليه 

قال ل يا ابن أ حص الأم استعطافا وترقيقاء وقيل لأنه كان أخاه من الأم والجمهور على أنهما كانا 

من أب وأم. E RE‏ 
غضبه لله وكان عليه الصلاة والسلام حديداً د خحشناً متصاباً في کل شيء فلم يتمالك حين رآهم يعپدون 
العجل . إني خشيث أن تقول قرفت بين بي إِسرَائيلً6 لو قاتلت آو فارقت بعضهم بيعض. ولم رقب 
قلي حين قلت «اخلفني في قومي وأصلح4 فان الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة لهم أن ترجع 
إلبهم تند ارك الأمن براك 


لقال فما حَطبكَ يا سامري» آي ثم آقبل عليه وقال له منكراً ما حطبك آي ما طلبك له وما الذي 


سے الف عله ي وهو مصلل خجطيی إل ٍ اذا صلاره 3 
E‏ - : جي ¿٣‏ : 


لقال بَصرْث بمَا لَمْ يَْصرّوا به وقرأً حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب أي علمت بما لم تعلموه 
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وفطنت لما لم تقطنوا له» وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني لا يمس أثره شيا إلا أحياه» أو رأيت ما لم 
تروه وهو آن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءك على فرس الحياة . وقيل إنما عرفه لأن أمه ألقته حين ولدته 
خوفاً من فرعون وكان جبريل يخذوه حتى استقل. «فقبضث قَبْضة من أثر الرّشول من تربة موطئه والقبضة 
المرة من القبض فأطلق على المقبوض كضرب الأمير» وقرىء بالصاد والأول للأخذ بجميع الكف والثاني 
للأخذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم والقضم» والرسول جبريل عليه الصلاة والسلام ولعله لم يسمه لأنه 
لم يعرف أنه جبريل أو أراد أن ينبه على الوقت وهو حين آرسل إليه ليذهب به إلى الطور. لفنبدنهًا) في 
الحلي الحلآب أو في جرف الخجل تى يى , ولك مولت لي تفي( زينته وحستته لي . 

لقال قَاذْحَبْ قن لَك في الحَياة عقوبة على ما فعلت. إن تقول لا ماس خوفاً من أن يمسك 
أحد فتأخذك الحمى ومن مسك فتتحامى الناس ويتحاموك وتكون طريداً وحيدا كالوحش الناف وقریء لا 
مساس) كفجار وهو علم للمسة. لون لَك مَوْعِدآي في الآخرة. لن تخلفة4 لن يخلفكه الله وينجزه لك 
في الآخرة بعد ما عاقبك في الدئياء وقرأً ابن كثير والبصريان بكسر اللام أي لن تخلف الواعد إياه وسيأتيك لا 
محالة» فحذف المفحول الأول لأن المقصود هو الموعد ويجوز أن کرد بو وا الموعد إذا وجدته خلفاًء 
وقرىء بالنون على حكاية قول الله . لإوانظر إلى لهك ِي ظَلْتَ عَلَِ عَاكفاً ظللت على عبادته مقيما 
فحذف اللام الأولى تخفيفاً» وقرىء بكسر الظاء على نقل حركة اللام إليها. رة ق آي بالنار ویژیده 
قراءة #لنحرقنه أو بالمبرد على أنه مبالخة في حرق إذ برد بالمبرد ويعضده قراءة إلنحرقنه . طم لعن 
ثم لنذرینه رماداً أو مبروداً وقرىء بضم السين: في اليم شف فلا يصادف منه شيء والمقصود من ذلك 
زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفتتنين به لمن له آدنى نظر. 

و إا کی کک زی لا لہ إلا روع ڪل وا8 د)4 

لإِنَمَا رک المستحق لعبادتكم . الل الي لا إلة إلا هو إذ لا أحد يماثله أو یدانیه في کمال 
العلم وألقدرة. . وع کل شَيءِ لما وسع علمه کل ما ر يصح أن يعلم لا العجل الذي يصاغ ويحرق وإن 
كان حياً في نفسه كان مثا في الغباوة» وقریء (وسع) فيكون انتصاب #علماً# على المفعولية لأنه وإن 
انتصب على التمييز في المشهورة لكته فاعل في في المعنى فلما عدي الفعل بالتضعيف إلى المفعولين صار 
مفعولاً . 


ا کر کے ر 


ذلك نق ما من اا ما قد سبق وقد انف من اد ز(99) 4 


«كذلك مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى عليه الصلاة والسلام . لقص َلك مره 
آنا ما قد سى من أخار الأمور والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكثيراً لمعجزاتك وتنبيهاً 
o sS‏ الأقاصيص والأخبار 


یر ت کے ور 2 رر 


ت م تیل ارگ( 100 ¢ 


و 


من أعَرضَ عن عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة وقيل عن الله . لِه 
حمل يوم القَيامَة وزرا عقوبة ثقيلة فادحة على كفرى وذنوبه سماها #وزراً# تشبيهاً في ثقلها على المعاقب 
وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهرهء أو إئماً عظيماً. 


8 ييي فد وسا موم قم جلا(101) 4 
ل[خالدِينَ فيه في الوزر أو في حمله» والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمل على المعنى واللفظ . 
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لوسَاءَ لهم بوم القيامَة حملا أي بئس لهم ففيه ضمير مبهم يفسره حملا » والمخصوص بالذم محذوف 
أي ساء حمل وزرهم» واللام في للهم4 للبیان کما في هيت لك) ولو جعلت لساء) بمعنى أحزن 
والضمير الذي فيه للوزر أشكل أمر اللام ونصب حملا ولم يغد مزيد معنن . 


بوم ق فی الضور شر المجرمین ومین ززا (102) 4 


يوم بمَحٌ في الصور4 وقرا أبو عمرو بالنون على إسناد النفخ إلى الآمر به تعظيما له أو للنافخ . 
وقرىء بالياء المفتوحة على أن فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل وإن لم يجر ذكره لأنه المشهور بذلك» وقرىء 
إفي الصور# وهو جمع صورة وقد سبق بيان ذلك ونحشّر المْجْرمِين يَوْميَزٍ وقرىء «ويحشر المجرمون» 
رقا زرق العيون وصفوا بذلك لأن الزرقة أسواً ألوان العين وأبغضها إلى العرب» لأن الروم كانوا أعدى 
أعدائهم وهم زرق العين ولذلك قالوا: صفة العدو أسود الكيد» أصهب السبال» آزرق العين أو عمياًء فإن 
حدقة الأعمى تزراق . 


ای خي و ردس ب رہ Gg‏ 
کی ر 2 ا ا الع 4103 
7 ر 2 Eh‏ ار ۹ 


#يتخافتون بيهم يخفضون أصواتهم لما يملأ صدورهم من الرعب والهول والخفت خفض الصوت 
وإخفاۋه. إن ما اليثم إلا عشرا» أي في الدنيا يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالهاء أو لاستطالتهم مدة 
الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا انهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع 
الشهوات» و في القبر لقوله #ویوم تقوم الساعة إلى اخر الايات . 


ا کر رور و ےر عورد دوي کج رص اوی ت سی 

71AN, ا‎ Ta a a Te 
4 1 کی اعلیم دما دقو لو د اد دو مهم طريقة إن لتم الا ر ما(04‎ 
وري اا او ج ا و ت ر ما ر ک5‎ 


حن غلم با يقولون) وهو مدة لبثهم. #إذ 
إلا وما استرجاح لول من يكون أشد تقالاً منهم . 


ن سر ازو ےہ 


3 و ا اا 0 f 74 REI‏ 
# وبتاونك عن لال فقل بن مهارف ف غا(105) ۾ 


قول آمهم رن أعدلهم رآيا آو عما5. إن ل 


4 
کو‎ DS 


ا O‏ س ا و ر 
ويشئلوتك عَنِ الجبال) عن مال أمرها وقد سأل عنها رجل من ثقيف . #فقل) لهم . #ينسفها ري 
نشفا يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها. 


ارت اک س ا و بے بے 


$ فيدرھاقاعاصفصةا(106)% 


لفَيذَرْمًا فيذر مقارهاء أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة #الجبال# عليها كقوله تعالى : لما 
ترك عليها من دابة# . لإقاعاً4 خالا طإصفصفاً مستوياً كأن أجزاءها على صف واحد. 

لا تری فىپاعوجا و أما(107) 4 

[لاً تَرّى فيها عوّجاً وَلاً متا إعوجاجا ولا نتواءً إن تأملت فيها بالقياس الهندسي» وللاثتها أحوال 
مترتبة فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار المقياس ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو يخص بالمعاني» 
والأمت وهو النتوء اليسير وقيل لا ترى استئناف مبين للحالين . 


غ ت م رک ص ر موي اوم ب ورو د 
یومیٹ تيوت الاعی لا عوج لم شعت الأصوات لرن فلا مع لاهسا (108) 4 


القيامة . لايسَبعُونَ الداع داعى الله إلى المحشرء قيل هو إسرافيل يدعو الناس قائماً على صخرة بيت 
المقدس فيقلبون من كل أوب إلى صوبه «لاً عوج له لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه. لوخشَعَتِ 


ومذ 4 آي يوم إِذ نشښفت علی إضافة اليوم إلى وقت النسف» ويجوز ان یکول بدلا ثانا من يوم 
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الأضوات للرّحمن) خةة خحفضت لمهابته . فلا تَشمَحٌ إلاً حَْساً4 صوتاً حفياً ومنه الهميس لصوت أخفاف الإبلء 
وقد فسر الهمسر بخثق آقدامهم وتقلها إلى المعتر: 
ومين لا شفع الشقعة إل من أو له الخ وري که کول ولا (109) عام ما ب يموم وما حَلَْهم وک 


سے سر صر سے م لے عارصو ر E‏ نے یی ر 

حیطوت پو علْمّا(110) 4 وعتت الوم ولي آلقیوم ود حاب من ممل غار 1 11) ومن يعمل من للحت 
رہ ع رار رص کر ر و صر ر ر e r‏ 

وهو وزی فل تاف غاا ولاه ا(2 11) وگدللى ا آنزله فرب انا مر اور اومن لويد ملم ن عرف 


ص 


هم دد (113) فنعلل أ لمك ا الان من قل أن يقتي إن وخ وقّل رَپ زدن ِا 
(114) وقد عهداً َء ءاد ممن قبل قنيی ولم جد لم عر ما (115) 4 


[ ومز لا َْهَعّ الشَفَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَه اله حمن) الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة من أذن له أو من 
أعم المفاعيل › أي إلا من آذن في آن يشش له فإن الشفاعة تتفعهء د تن على الأول مرفوع على البدلية 
وعلى الثاني منصوب على المفعولية و آذِن) يحتمل أن يكون من الاذن ومن الأذن. رضي لَه قَولاً) آي 
O O‏ 


غلم م بين أيّديهم# ما تقدمهم من الأحوال. وما خلفه) وما بعدهم مما يستقبلونه . اول 
E‏ ولا يحيط علمهم بمعلوماته» وقيل بذاته وقيل الضمير لأحد الموصولين أو لمجموعهماء 
فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه. 
لوعت الوْجوةٌ للحي القيرم) ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم الأساري فى يد الملك القهارء 
وظاهرها إقتضي العموم ویجوز آن يراد بها وجوه المجرمين فتكون اللام بدل الإضافة ويؤيده . وقد حاب 
مَنْ حَمَل ظلما# وهو يحتمل الحال والاستناف ما لأجله عنت وجوههم. 


لون يَعْمَل من ن الصَالحَاتِ» بحعضصس الطاعات . وهو ممن اذ الإيمان شر ط في صحة الطاعات 
وقبول الخيرات . لفلا بَخَافُ ظلماً4 منع ثواب مستحق بالوعد رلا ضما ولا کسراً منه بنقصان أو جزاء ٠‏ 
ظلم وهضم لأنه لم يظلم غیره ولم يهضم حقه» وقرىء «فلا يخف» على النهي . 

#وكذلك4 عطف على كذلك نقص أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات إل تضمنة اللوعيد. 
نراه فُرآناً E OF‏ الوتيرة. وضرف فب يِن الرصيد4 مکررین آیات الوعيد. عله 
ون4 المعاصي فة E‏ او بُحث لهم كر عظة واعتباراً حين يسمعونها فتشبطهم 
عنها» ولهذه النكتة ا التقوى إ ليه والإحداث إلى القرآن. 


A GS 

لالمَلك) النافذ آمره ونهیه الحقیق بان پرجی وعده ویخشی وعیده. #الحی€ فی ملکوته یستحقه لذاتهء أو 

الثابت في ذاته وصفاته ولا جل بالقَرآن من قبل أن بقضى إلَيْكَ وخ نهي عن الاستعجال في تلقي 

الوحي من جبريل عليه السلام ومساوقته في القراءة حتى يتم وحيه بعد ذكر الإتزال على سبيل الاستطراد. 

وقيل نهي عن تبليغ ما کان مجمادً قبل ان ياتي بیانه نه. وَل رَبّ رذني عِلما4 آي سل اله زيادة العلم بدل 
الاستعجال فإن ما أوحى إليك تناله لا محالة. 


#ولقد عَهِدتا إلى آدمڳ ولقد أمرناه يقال تقدم الملك إليه وأرء د إليه إذا أ 
f‏ ل م الملك إليه وأوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه إدا امره» 
1 
الام جواب قسم محذوف وإنما عطف قصة آم على قولم #وصرفن في من الوعيد) للدلاة على آن ساس 


بني أدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان. لمن قبل من قبل هذا الزمان. «فتسيى4 العهد ولم يعن 
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ف أو ترك ما وصي به من الاحتراز عن الشجرة . لولم جد لَه عَزْما تصميم رأي وثباتاء 
على الأمر إذ لو كان ذا عزيمة وتصلب لم يزله الشيطان ولم يستطع تغخريره» ولعل ذلك کان في بدء آمره قبل 
أن يجرب الأمور ويذوق شريها وأريها. وعن النبي ٤ي‏ «لو وزنت حلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه وقد 
قال الله تعالی ولم نجد له عزماً)). وقيل عزماً على الذنب لأنه أخطاً ولم يتعمده ونجد إن كان من الوجود 
الذي ب بمعنى العلم فله عزماً مفعولاهء وإن كان من الوجود المناقض للعدم فله حال من عزماً أو متعلق بنجد. 
3 وذفاعا للم رة اسجد ولام سدوا إل ابس بلس ای (116) 4 

وذ ُا للمَلاَرَة اشجدوا 5 مقدر باذکر أي اذکر حاله في ذلك القت لبن للك انه نسي اول 
يکن من اولي الزن و الاتة: قَسَجَدوا إلا اليس قد سبق القول فيه . «أبى# جملة مستأنفة لبيان ما 
منعه من السجود وهو الاستكبار وعلى هذا لا OTS‏ المدلول عليه بقوله لفسحدواي 
لأن المحنى أظهر الإباء عن المطاوعة . 


ص ا س و ےہ 2 و م 
ECT a E a O a a N‏ 
7 فقا يتعاد م ن هذ اعدو ات ور رجاف فلا رجنم GS‏ الجن قفي( / أ i‏ 


قدا يا آم إن هذا عدو لَك ولرَؤجكَ قلا يُخْرجَكَمًا» فلا يكونن سبباً لإخراجكماء والمراد نهيهما 
عن أن يكون بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهما. لمن الجَنةّ فتشقى وأفرده بإسناد الشقاء ا ا 
إشراكهما في الخروج اكتقاء ء پا ستلزام شقائه ئه شقاءها من حیث إنه قيم عليها ومحافظة على الفواصل > أو لآن 
المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال ويؤيده قوله. 


م 
2 ر ور 


EI کک‎ 


کڈ و ایک لک بیلےے ا فاو ل ےہ9 ۲11 4 
ونا 2 شاود تی( ا 
راك لا تَظمَوا فیا وَلاً تَضحَى) فإنه بيان ا ا ن ا ا 


7 1 ےھ ا 


الكفاف التي هي الشبع وألري والكسوة وألسكن مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحضيل أغراض : ما عسی 
ينقطع ويزول منها بذكر نقائضهاء > ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر عنهاء والعاطف وإن ناب عن أن 
لکنه ناب من حیث إنه عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق فلا يمتنع دخوله على آن امتتاع دخول إن عليه . 
وقرأً نافع وأبو بكر [وإنك لا تظما# بكسر الهمزة والباقون بفتحها . 

ووی إو لوعن ال اد کل ذا عل سجرة تار رو لا )120( 

لشوس لَه الشيْطان# فانتهى إليه وسوسته يا آَم َل ذلك عَلّى د سَجَرَةٍ الخُلْد4 الشجرة 
التي من أكل منها خلد ولم يمت أصاد. فأضافها إلى الخلد أ ي E O‏ وملك لا یبی4 
لا يزول ولا يضعف . 


اتر ر وھ ج چو کو ور م صو ص E E r‏ 
% فأاگکلد سنا فبدت فا ا | وطفقا عفان عنما من ورف اة وعصی مادم رن شتو (121) 4 
اكلا متها قَبدّث لَهْمَا رهما وطفقا صقان عَلَيّْهِمَا مِنْ وَرَّق الجَ4 أخذا يلزقان الورق على 
سوآتهما للتستر وهو ورق التين لوْعَصّى آم ر4 بال الشجرة . قوی فضل عن المطلوب وخات حيث 
بزل الخلد بأکل الشجرة؛ آ و عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغتر بقول العدو. وقریء #فغوی) من 


غوى الفصيل إذا آتخم من اللبن وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ 
لأولاده عنها . 
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# م الله رم ف اير :ان 7 ی ی یر چ 


غم اجلبده رتم فلاب علو وهدی(122) 


3 ثم اجتباة ر4 اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفیق لها من آجیی إلى كذا فاجتبيته مثل جليت ' 
على العروس فاجتليتهاء وأصل معنى الكلمة الجمع . لاب مَل فقبل توبته لما تاب. #ومَدى إلى 
الثبات على التوبة والتشہث بأسباب العصمة . 


ل حيطا مھا جیا ہمش کم لین عدو را باتک می شی ن کے شدای کد بل وک 
سق (123) 4 
لقال اطا متها جَميعاً4 الخطاب لآدم وحواءء وله ولإبليس ولما كانا أصليئ الذرية خاطبهما 
مخاطبتهم فقال : بعکم لبغض عدو لأمر المعاش كما عليه الناس م التجاذب والتحارب» أو لاختلال 
حال کل من النوعين بواسطة الآخر ويؤيد الأول قوله : طرگا بأینگم , مني هُدی( کتاب ورسول. فمن ابع 
هُدَايّ قلا يَضل في الدنيا . ولا يشقى في الآخرة. 


و ا کے س س کے ےر EAE‏ وم 


ومن آعرض عن ڪر فن لم معد شه نكا وش ره ۽ وم اله ا 


ومن آعْرَض عَنْ ذكّري) عن الهدى الذاكر لي والداعي إلى عبادتي . فلن له مَِيعَة صنكاً4 ضيقاً 
مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث» وقرىء لإضنکی# کسکری »› وذلك لأن مجامع همته 
e‏ ه تكون إلى أعراض الدنيا متهالكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصهاء بخلاف المؤمن الطالب 
للأخرة مع انه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال #وضربت عليهم الذلة والمسكنة) 
ولو أنهم أقاموا ألتورأة والرنجیل؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا# الآياتء وقيل هو الضريع والزقوم في 
النار» وقيل عذاب القبر *إونحشرة# قرىء بسكون الهاء ء على لفظ الوقف وبالجزم عطفاً على محل لإفإن له 
ا . یو م اة أشتى4 أعمى البصر أو القلب ويزيد الأول 


و ت اوذ کیا(125 


الياءء وفرق YY‏ فهو جدير بالتغيير . 
قال ککلك انتک ایشا نیما وکدرلك الیو سی (126) 4 


لقال كذلك4 آي مثل ذلك فعلت شم فسره فقال: اتك آيائا) واضحة نيرة. تيتا فعميت 
فا و ها ر ر ما . لإوكذلك4 ومثل تركك إياها الیم نت تسى تترك في العمى والعذاب. 


صر صر رد مرس ر 


ودرك ری م سرف ولم ومن اب وات اروا شدواج(127) 4 


#وکڌلك تَخزي من سرف بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الآيات . لولم يِن باياتِ ر رب 
بل کذب بها وخالفها . لإولعَداث الآ ےک وو ار عل ال ول غات ی ا رار م کلت 
اد َا بى من ضنك العيش أو منه ومن الغْمى» ولعله إذا دخل النار زال عماه ليرى محله وحاله آو مما 
فعله من ترك الآيات والكفر بها 


E‏ ر د ر ر رو f‏ و ج ا ےا سے کے ر 
3آ یہد م کم امتاهم تالو تشرد ن کرم ن درك گر ول ا(2 1)) 
لإ ن هلتا ر 

KT 


لآم َد لهم مسند إلى الله تعالى أو الرسول أو ما دل عليه. كم اَهَل تا لهم مِنَ انقرَونٍ4 أي 
إهلاكنا إياهم أو الجملة بمضمونهاء والفعل على الأولين معلق يجري مجر ى أعلم ويدل عليه القراءة بالنون. 


تفسير البيضاوي م 2+ 5 
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يشون في مَساكنهم ويشاهدون آثار هلاكهم . إن في ذلك لآياتِ لأولي الى لذوي العقول الناهية 
عن التغافل والتعامي . 
کو کا صر ےھ م ر بے وا عر E E O a‏ 
ووک سَبَقَّت من ريك لكان راما اما وجل سم (129) ضير عل ما یقولون سمح صحمد ريك فطاوع 


د رکوہ ژر ا ر 2 اھ ر ا کک و ک ک ک ح رد 


الس وق عرویاً ومن ءاتای الل مَس وأطراف انار لماك رى (130) ولا مدن عینیک لل ما عتا بدء ازویجا مهم 
e a‏ ریے E‏ ررر ت س 2 > و ا ا رڈ > ررر رغ 
هره وة ادتبا فيم فيه ورف ريك حير وای 0 ا و ا ر ا 
ا لوی (132) واوا لولا اتيا ايت من ريه أَوَكَمَ ا تاق الصحُف آلأرل (133) واوا 
ر 2 ر ا س ا و کک ر 


بداب من َو آقالوا ريا لوا أرسلت سسا رسو هنايك مِنقَبَلٍ أن نَل وسر (134) فل 


و ٣د‏ ور بے و آ2 سے د م 1 ت 


ڪل متريص فاربصوا فستعلمون من اص حب آل سوي وم أَهََدَى(135) 4 


لوللا کلمَه سَبقٽ من ربک وهي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة. لكان لرّاماً# لكان 
مثل ما نزل بعاد وثمود لازماً 8 إالكفرة» وهو مصدر وصف به أو اسم آلة سمي ۽ به اللازم لفرط لزومه 
م لزاز خصم. اوأجل مُسَمَىّ) عطف على كلمة أي ولولا العدة بتأخير العذاب 8 مسمی 
لأعمارهم» أو لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لكان العذاب لزاماً والفصل للدلالة على استقلال كل 
منهما بنفي لزوم العذاب» ويجوز عطفه على المستكن في كان أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين 
له. 


ا 


«قًاضیز عَلی ما ولون وَسَّح بِحَمٍِْ رَبك وصل وآنت حامد لربك على هدایته وتوفیقه» أو تزهه عن 
الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص حامداً له على ما ميزك بالهدى معترفا بأته المولى للنعم كلها 
طوع الشنسِ يعني الفجر. لوقيل عُروبهًا» يعني الظهر والعصر لأنهما في آخر النهار أو العصر 
.٠‏ اومن آتاءِ ال4 ومن ساعاته جمع أناً بالكسر والقصر» أو آناء بالفتح والمد. لف فسح يعني 
ا والعشاء وإنما قدم زمان الليل لاختصاصه بمزيد الفضل فإن القلب فيه آأجمع والنفس أميل ال 
الاستراحة فكانت العبادة فيه أحمز ولذلك قال سبحانه وتعالی : #إن ناشئة شئة اليل هي آشد وطأ وآقوم قيلا) . 
طواطراف اار4 تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إرادة الاختصاص» ومجيئه بافظ الجمع لأمن الإلباس 
کقوله: 
ظَهْرَاهُمَا مئل طَمُور اليَرْسَيْن 
أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار 0 النصف الآخر وجعه باعتبار النصفين 
أو لأن النهار جنس» أو بالتطوع في آجزاء النهار. «لَعَلَكَ ترص ی4 متعلق ب #سبح# آي في هذه 


الأوقات طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضي نفسك . وقراً الكسائي وآبو بكر بالبناء للمقعول أي يرضيكڭ 
ربك . 


ولا تَمُدَنَ عَيَْيّكَ أي نظر عينيك . إلى ما معنا به استحساناً له وتمتیاً أن یکون مثله . أَرْرَاجاً 
متهم وأصنافاً من الكفرة» ويجوز أن يكون حالاً من الضميّر في به والمفعول منهم أي الذي متعنا به» وهو 
آصناف بعضهم أو ناسا منهم. #رَهُرَةً الحَيَاة ر منصوب بمحذوف دل عليه #متعنا أو #بهé‏ على 
تضمينه معنى أعطيناء› أو بالبدل من ۽ محل به او من #آزواجا4 بتقدیر مضصاف ودونه» او بالذم وهي الرينة 
وألبهجة . وقراً یعقوب بالفتح وهو لعة كالجهرة في الجهرةء و جمع زاهر وصف لهم باتهم زأهرو ألدنياً 
e i EES E‏ . تتتم فیه# لنبلوهم ونختبرهم فیه› آو لنعذبهم في 


الآخرة بسببه . ورزق رَبك وما ادجر لك في الآخرة» أو ما رزقك من الهدى والنبوة . خير مما منحهم 
في الدنيا . وأبقی) فإنه لا ينقطع . 

لامر أَهْلَكٌ بالصّلاَة أمره بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بالصلاة بعد ما أمر بها ليتعاونوا 
على الاستعانة بها على خصاصتهم ولا يهتموا بآمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت رباب الثروة . (راضطیز عَلَيْها) 
وداوم عليها. الا سالك رزقاً4 آي أن ترزق نفسك ولا أهلك. تحر نرْرْقّكَ4 وإياهم ففرغ بالك لام 


الآخرة. لإرالعاة قب المحمودة . لللتقۈى4 لذوي التقوى . روي «أنه عليه الصلاة والسلام کان إذا أصاب 
أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية». 

وَقّالوا لَولاً انيتا بآية مِن رب بآية تدل على صدقه في إهداء النبوةء أو بآية مقترحة إنكاراً لما جاء به 
من الآيات» أو للاعتداد به تعنتاً وعناداً فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات وأعظمها وأبقاهاء لأن 
حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة ة بنوع من من العلم أو العمل على وجه خارق للعادةء ولا شك أن العلم 
RT O ay‏ القبيل» ونبههم أيضاً على وجه آبين من الوجوه 
المختصة بهذا الباب فقال: أو لم اهم بيه ما في الصحف الأولّى) من التو راة والإنجيل وسائر الكتب 
السماوية› إن اشتمالها عل زبدة ما فيها من القند والأسكام الكلية مع أن الآي مي لم يرها ولم يتعلم 
م ای وفیه إشعار بأنه کما یدل على نبوته برهان لما تقدمه من الكتب من حيث إنه معجز 
وتلك ليست كذلك. بل هي مفتقرة إلى مأ يشهد على صحتها . وقرىء #الصحف) بالتخفيف وقراً نافع وأآبو 
عمرو وحفص عن عاصم أو لم أتهم) بالتاء والباقون , بالياء . 

ولو آنا أمْلكَاحُم بعذاب من قبلږ4 من قبل محمد عليه الصلاة Se‏ البينة والتذكير لأنها في 

معنى البرهان» أو المراد بها القرآن. «لقالوا َب لَولاً أرْسلت إلا رَشولاً قبع اياك مِنْ قبل اَن تذل 
بالقتل والسبي في الدنيا i E e RE ARE‏ 


لفل ک4 أي كل واحد منا ومنكم . «متربص) منتظر لما يؤول إليه أمرنا وآمرکم. ل فتربصوا) 
زى افا فون م اشخان الخراط لو4 المستقيم» وقرىء «السواء“ أي الوسط ال 
«السوآي» و «السوء؛ أي الشرء yS‏ . ومن انى من الضلالة و من4 في الموضعين 
للاستفهام ومحلها الرفع بالابتداء» ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد فتكون معطوفة 
على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على . 
الصراط على أن المراد به النبي بي. وعنه بي «من قرأ طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار 
رضوان الله عليهم آجمعين» . 
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[مكية وآياتها مائة وائنتا عشرة آية] 


ف ا ا ی 


اقرب لتاس ابم وهم ف عة معرضو د( 1) 4 

لاقترب للتاس حسَابهّم) بالإضافة إلى ما مضى أو ما عند الله لقوله تعالى : نهم یرونه بعیداً ونراه 
e IC a‏ 
کل ما هو آت قريب وإنما البعيد ما انقرض ومضى› واللام صلة ل لاقترب أو تأكيد للإضافة وأصله اقترب 
حساب الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس حسابهم» وخص الناس بالكفار لتقييدهم بقوله: 
لوهم في فلي آي في غفلة عن الحساب. لمُعرضون» عن التفكر فيه وهما خبران للضمیر؛ ویجوز أن 
يكون الظرف حالاً من المستكن في ل[معرضون) . 


۹ روو ر و 


ل مایایهہ يهم من ڪر ين ديهم ټل استمعوه وهم يلود (2) 4 


ما أيه من ذكرٍ ينبههم من سنة الغفلة والجهالة. لين رَبهْم صفة ل #ذكر4 أو صاة ل 
ليأتيهم. «مُحدثِ) تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظواء وقرىء بالرفع حملا على المحل. 
3 ا و عبن يستهزئون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر في 
الأمور والتفكر فی الراقب وم پامو ن جال من الوار ال 


ر ص 4 


لاهة وهم وأسروا السجوی الزن وا مَل هذا إلا مشر تكم أاؤت أليضر واد 


طلاآهية هيه لوي أي استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهي والذهول عن التفكر فيه» ويجوز أن 
یکون من واو یلعبون) وقرئت اا ات ا . وا سوا التَجُوّى) بالغوا في إخفاكها أو 
جعلوها بحيث خفي تناجیهم بها . الذي ظلَمُوا» بدل من واو #وأسروا) لاويماء بأنهم ظالمون فيما أسروا 
به» أو فاعل له والواو لعلامة الجمع أو مبتدأً والجملة المتقدمة خبره وأصله وهؤلاء اروا وا الثجوى فوضع 
الموصول موضعه تسجيااً على فعلهم بأنه ظلم و منصوب على الذم. كَل هذا إلا ب بر مثلم أفتانون 
السشْخر و راشم تبصرون) بأمره في موضع التصب بدلاً من #النجوى)» أو مفعولاً قول مقدر کان استدلوا 
بكونه بشراً على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن الرسول لا یکون إلا ملكاً» واستلزموا مته أن ما جاء په 
من الخوارق كالقرآن سحر فأنكروا حضوره» وإنما أسروا به تشاوراً في استنباط ما يهدم آمره ويظهر فساده 
للناس عامة . 


N‏ و ۽ 


ل قال ری بعلم لقو ف السماء والدرض وهو أْسَميع لملم (4) 4 
لفل رَبّي يَعْلَمٌ اقول في السَمَاءِ وَالأَْضٍ) جهراً کان أو سراً فضا عما أسروا به فهو آكد من قوله 


ل#قل آنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض€ ولذلك اختير ها هنا وليطابق قوله [إوأسروا النجوى) في 
المبالغة. وقراً حمزة والكسائي وحفص #قال) بالإحبار عن الرسول يلا . َوهو السميع العَليم) فلا یخفی 
عليه ما یسرون ولا ما يضمرون. 

7 ا و ا ر یور 

بل قالوا اضغلت احلم بل آفترمله بل شوش اعر فلاا ایر ڪا آرسل ارود (5) 4 

بل الوا أَضْعَاتٌ أخلام بل افترَاة بل هو شَاعر إضراب لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط 
أحلام ثم إلى أنه كلام افتراهء ثم إلى أنه قول شاعر والظاهر أن بل الأولى لتمام حكاية والإبتداء بأخرى 
آو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول ياء وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم في أمر القرآن» والثانية 
والثالثة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيلت إليه وخلطت عليه إلى كوته مفتريات اختلقها من تلقاء نفسه» ثم 
إلى أنه كلام شعري يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لها ويرغبه فيهاء ويجوز أن يكون الكل من الله تنزيل 
لأقوالهم في درج الفساد لأن كونه شعراً أبعد من كونه مفترى لأنه مشحون بالحقائق والحكم وليس فيه ما 
يناسب قول الشعراء» وهو من كونه أحلاماً لأنه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع والمفتري لا يكون 
كذلك بخلاف الأحلام ولأنهم جربوا رسول اله كي نيفاً وأربعين سنة وما سمعوا منه كذباً قطء وهو أبعد 
من كونه سحراً لأنه يجانسه من حيث إنهما من الخوارق. قلاا باي كما اسل الأَوذُون4 أي كما أرسل به 
الأولون مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء الأكمة وإحياء الموتى» وصحة التشييه من حيث إن الإإرسال يتضمن 
الإتيان بالآية . 


٭ مامت قب ھم تن کرت آهلکتها أفهم زمرت (6) ) 
لما آمَنث لهم من فَرية4 من أهل قرية . «أهْلتاما4 باقتراح الآیات لما جاءتهم . «أَقَهُمْ يوون4 


لو جئتهم بها وهم أعتى منهم» وفيه تنبيه على آن عدم الإتيان بالمقترح لاوبقاء عليهم إذ لو آتى به ولم يؤمنوا 
استو جوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. 


ر رہ ی سے < سے و م 2 ES‏ ہہ چام رہ یر صا ر e‏ کاو ا ی 
٭ وما رسلا قا الا رجا لا وی الم فا اهل آل کر ن کنر کے (4)7 
وما رس بلك إلا رجَالاً بُوحى لبهم قاشألو أل الذكر إن كم ل تَعْلَّمُونَ4 جواب لقولهم لهل 


هذا إلا بشر مللكم# فأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرس المتقدمة ليزول عنهم الشبهة والإحالة 
عليهم إما لاولزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويثقون بقولهم» أو لأن 
إخبار الجم الخفير يوجب العلم وإن كانوا كفاراً. وقراً حفص «نوحي) بالنون. 

وما مھم دا لا اڪاو العام وما کا لین (8) 4 

وما جََلَاهُم جَسَدا لا أكون الطََمَ وما كانوا خالدِين) نفي لما اعتقدوا أنها من خواص الملك 
عن الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا آبشاراً مثلهم . وقيل جواب لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق# «وما كانوا خالدين) تأكيد وتقرير له فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل المؤدي إلى الفناء 
وتوحيد الجسد لا إرادة الجنس» أو لأنه مصدر في ألأصل أو على حذف المضاف أو تأويل الضمير بكل 
واحد وهو جسم ذو لون فلذلك لا يطلق على الماء والهواء» ومنه الجساد للزعفران. وقیل جسم ذو ترکیب 
لأن صله لجمع الشيء واشتداده. 


ی م 2 و و دص ر ص دم ور ے 


م صد فته م آلو د فا ينهم ومس فشاء وأها ڪا لفن (9) 4 


2 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
نہ صَدقاهُمٌ اوعد أي في الوعد. نجهم ومن ا يعني المؤمنين بهم ومن في إبقائه 
حكمة کمن سيؤمن هو أو أحد من ذريتهء ولذلك حميت العرب من عذاب الاستئصال . اهلگ المُشرفين4 
في الكفر والمعاصي . 
ان اص رسد ا 2 ر صر وار م 
قد اراتا إ یکم ڪا فيه ذ کرم أفلا تعقوت (10) 4 
قد نر اكم يا قريش «كتابا) يعني القرآن. «فیه ذِكَرْكُم) صیتکم کقوله وإنه لذكر لك 
ولقومك# أو موعظتكم أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق . «أقَلاً تَعْقَلونَ فتؤمنون . 
وک فصتا من قریتر کات ظالمة وانشانا بعد ها قومًاء اریت (11)) 
وکم قَصَمنا من ري4 وإردة عن غضب عظيم لأن القصم كسر يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم. 
کاٹ ظالمدً4 صفة لأهلها وصفت بها لما أقيمت مقامه. #وأنشأنا بعدهَا بعد إهلاك أهلها. «قوماً 
آخرین مکانهم . 
رہ 4 سر لے م س سه ا و رسفو ر 
لما خسوا باستا داهم نبا رو (12) € 
لبا أخشوا بأَسا# فلما أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد المحسوس» والضمير للأهل 
المحذوف. لإا هم مها َر كضون) يهربون مسرعين راكضين دوابهم» أو مشبهين بهم من فرط إسراعهم . 
5 ید ر و ہد سرت 2 س , سر سے ر کہ ع رش م 
ل لا رکو وارجعرا إل ما ارف فِیه سکیم لعلکم شتاو (13)) 
[لا تَرْكُضوا) على إرادة القول أي قيل لهم استهزاء لا تركضوا إما بلسان الحال أو المقالء والقائل 
ع ا ص «» ا 
ملك أو من ثم من المؤمنين. رازوا إلى ما آترفتم فيه من التنعم والتلذذ والإتراف إبطار النعمة. 
#ومَسّاكنكّم التي كانت لكم. «لعَلْكم تشكلون) غدأ عن أعمالكم أو تعذبون فإن السؤال من مقدمات 
العذاب» أو تقصدون للسؤال والتشاور في المهام والنوازل. 
کاو وتا إا كا يت (14) € 


Ci VES‏ إا ك ظالمين لما رأو! العذا ا وة الا ة لذلك ل ففف وق ان آها 
زقالو! يا ويلا إنا كنا ظالمين» لما راو! العداب ولم يروا و . لم ينقعهم . وفیل ر ل 


السماء يا لثارات الأنبياء فندموا وقالو! ذلك . 

ا مارات بات دعوم ی مھم مدا خرن (15)) 

فما رَالَت تلك دَغْوَاهُم فما زالوا يرددون ذلك» وإنما سماه دعوى لأن المولول كأنه يدعو الويل 
ويقول: يا ويل تعال فهذا أوانك» وكل من «تلك# و لدعواهم4 یحتمل الاسمية والخبرية. #حَتى 
جَعَلنَاهُمْ حَصيد4 مثل الحصيد وهو النبت المحصود ولذلك لم يجمع . إخامدين) ميتين من خمدت النار 
وهو مع [إحصيدا) منزلة المفعول الثاني كقولك : جعلته حلواً حامضا إذ المعنى : وجعلناهم جامعين لمماثلة 


e 


رو رس ر سر رر ر ا ر م ر 2 2 E E‏ 2 ۳ 
وا اقتا السا والذرص وما تیا ھی (16) و را آن تد فوا لخد ت ن دتا إن تا يليت 


رت کے اپ ارت رر کے ا ےم وو صا ص ور ص وو رسو مر اا مر ےر سے ا س سر م رو sa K١‏ 
(17) بل قف ا لی عل الاطل يدمع دا هو رای ولم الويل ومَانصو (18) وم من في السمنوت والارزض ومن 
رر ص ی رھ ر 


مجوو م 


و ف ا ت مر صر ص م ر ر ر ر ف کے 
عدم ا یکرو عن عبادتا ولد سرون (19) حون اليل وألتهار لا يقرت (20) أم أتخذوا ءالهة من 
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رھ ت رر م بو سر صر ر ر 2 2 م ا رر 2 
آل رض هم يشرو )21( و کن فا َة إل الله اقسا یحی او ر العش صما يشو (22) لايسَل 
شل رفم شکار 0 
وتذكرة لذوي الاعتبار e,‏ آمور O TS‏ قينبغي آن e‏ 
تحصيل الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال. 

لو أَرَذْنّا أن نخد لَهّوأً# ما يتلهى به ويلعب. #لاتَحذناه من لَدنًا) من جهة قدرتناء أو من عندنا مما 
یلیق بحضرتنا من المجردات لا من الأجسام المرفوعة والأجرام السو دات في رف القوف وريا 
وتسوية الفرش وتزيينهاء وقيل اللهو الولد بلغة اليمن وقيل الزوجة والمراد به الرد على النصارى إن ك 
فاعلين) ذلك ويدل على جواب الجواب المتقدم . وقيل #إن) نافية والجملة كالنتيجة للشرطية . 

بل تقزفُ بالق عَلّى الباطلٍ) إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب آي بل من شآننا أن 
نغلب الحق الذي من جملته الجذ على الباطل الذي من عداده أللهو. افيد مغد فيمحقه» وإنما استعار 
لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمى» والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاؤه 
المؤدي إلى زهوق الروح ay‏ وقریء #فیدمغه بالنصب کكقوله : 

ا مزلي لن 1 نمیم وا اَی بال حجساز فَأسَريحا 

ووجهه مع بعده TT‏ والعطف على «الحق» . لذا ُو راه هالك والزهوق ذهاب ٠‏ 
ارود ر ف الا : . ولم الول وا تَصِفود مما تصفونه به مما لا يجوز عليه» وهو في موضع 
الحال وما مصدرية أو موصولة أو موصوفة. 


ت 


وله مَنْ في السَمَوّاتِ والأَزض» خلقاً وملكاً. ومن عنده# يعني الملائكة المنزلين منه منه لکرامتهم 

عليه منزلة المقربين عند الملوك وهو معطوف على لمن في السموات) وآفرده للتعظيم أو لأنه أ عم منه من 
وجه» أو المراد به نوع من الملائكة متعال عن التبوؤ في السماء والأرض او مبتداً خبره : لا شتکيرونَ ع 
عبادته#چ لا يتعظمون عنها. رلا شتخسرون4 ولا يعيون منهاء ونما جيء بالاستحسار الذي هو آبلغ من 
الحسور تنبيهاً على أن عبادتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ولا يستحسرول . 


يځو حون الیل واتار نزهونه ویعظمونه دائماً. لا يقترون) حال من الواو في #يسبحون» وهو 


ام ادوا ا بل اتخذوا والهمزة لإنكار اتخاذهم. ين الأزضٍ) صفة لآلهة أو متعلقة بالفعل 
SS‏ هم ب تشون الموتى وهم وإن لم يصرحوا په لکن 
لزم ادعاؤهم لها الإلهية »> فإن من لوازمها الاقتدار على جميع الممكنات والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم » 
وللمبالخة في ذلك زيد الضمير الموهم لاختصاص الانشار بهم. 

لو كان فيهما آله إلا الله غير اش وصف ب إلا لتعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها 
ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونه» والمراد ملازمته لكونها مطلقاً أو معه حملا لها على غير 
کما استثنی بغیر حماڈ علیهاء» ولا يجوز ز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن يكون في 
كلام غير موجب . لفَسَدًا# لبطلتا لما يكون بينهما من الاختلاف والتمانع » فإنها إن توافقت في المراد 
تطاردت عليه القدر وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه. قحان الله رت اله ش€ المحيط بجميع الأجسام الذي 


e‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


هو محل التدابير ومنشأً التقادير . (عَكًا يَصفون من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد. 


ل يشل عَمًا بعل لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية والساطنة الذاتية : لوخم ون4 لآنهم 
مملوكون مستعبدون والضمير ل لالهة) أو للعباد. 


چ ت 4 < س وره ۳ ر رم رظ 7 ی وا ارا ڪ 
ل ار ات ڈواین دونو اة فل ھا تک خا وکر من تی وور من کل بل ا کارھر لا لمو کی ھم 
موب( 24 ) € 


ام لخدا مِنْ دونه آلهةّ# كرره استعظاماً لكفرهم واستفظاعاً لأمرهم وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم؛ أو 
ضماً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل على معنى أوجدوا آلهة 
ينشرون الموتى فاتخذوهم آلهة» لما وجدوا فيهم من خواص الألوهية» أو وجدوا في الكتب الإلهية الأمر 
بإشراكهم فاتخذوهم متابعة للأمرء ويعضد ذلك آنه رتب على الأول ما يدل على فساده عقا وعلى الثاني ما 
یدل على فساده تقلا . قل هنوا برْعّاتكم4 على ذلك إما من العقل آو من النقلء يضح القوك ب یما لا 
دليل عليه كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه عقلاً ونقلاً. هذا ذكر مَنْ مهي وَذكر مَنْ قلي من التب 
السماوية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك› والتوحيد لما لم يتوقف على 
صحته بعثة الرسلل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل و لمن معي( أمته و #من قبلي) الأمم المتقدمة 
وإضافة ال زكر إليهم لأنه عظتهم› وقرىء بالتنوين ولا إعمال وبه وب من( الجارة على آن مع اسم هو 
ظرف كقبل وبعد وشبههما وبعدمها. #بل ارم لا يَخْلمُون الحَىّ ولا یمیزون بینه وبين الباطل» وقریء 
لالح بالرفع على أنه خبر محذوف وسط للتأكيد بين السبب والمسبب. فيم َه مُعْرصون# عن التوحيد 
واتباع الرسول من أجل ذلك . 

وما آرسلتا من قبل نک من سول إا نوو 

وما أَرْسَلا مِنْ َلك مِنْ رول إِلاً وی اله نه لا إل إل آنا قاعبدّون تعميم بعد تخصيص» فإن 
[إذكر من قبلي) من حيث إنه خبر لاسم الإشارة مخصوص بالموجود بين أظهرهم وهو الكتب الثلاثة» وقراً 
حفص وحمزة والكسائي [نوحي إليه© بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء وفتح الحاء. 

چ وم ب رو 


وال اد لمن ودا تھ بل عاد فک رمو (26) 4 


لوقالوا تخد اومن م لدأ نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله #سبحانه# تنزيه له عن 


ذلك . بل عباد بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون وليسوا بالأولاد. . لمکرمّون# وفیه تنبیه على مدحض 
القوم؛ وقریء بالتشدید . 
TS E E ES SS‏ 


درج ر و در ج ےپ اق 


ارتضیل ود سن حَسيتوے مشَفِفونَ ( 28( 2 4 ومر يقل من 
2 


الريك (29) أولو ر اين فر أن الس تور ری الا سے اما رای الا کن 
ينون (30) مانا فی آلارض رواسی ان مید بهم ماتا فیا فجاجا سبل لم در (31) ا 2N‏ 


سک ا کھج سے ص م وم ک8 2 ر 


سما ظا وهم ن َي معرضوت (32) وهو ایی خان ایل والہار والس والقمر کل فی ای سبحو 


رصا رر 2 ا 


(33) وما جعلتا لتر من قبل الخد أا وین م قم ایدو (34) کل یں دایقۂ آلموت ولوک بال ویر 
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ETE‏ 
وگ ر و ر واا 


تة وتا شوہ (35) ودا اک لی مروا پت مخ دوت إلا شر ادا آآر ی ڪر اله که 
وهم بز ڪر اشم ڪرت (36) 4 


3ل شبقوتة بالقؤل) لا يقولون شين حتى يقوله كما هو ديدن العبيد المؤدبين» وأصله لا يسبق قرلهم 
قوله فنسب السبق إليه وإليهم» وجعل القول محله وأداته تنبيهاً على استهجان السبق المعرض به للقائلين 
على الله ما لم يقلهء وأنيبت اللام على الإضافة اختصاراً وتجافياً عن تكرير الضمير» > وقریء لا يشوت 
بالضم من سابقته فسبقته آسبقه . اوَحُم بره َعْمَلونَ لا يعملون قط ما لم يأمرهم به. 


طيَعْلَمٌ ما ن يديهم وم حَلقَهُم لا تخفى عليه خافية مما قدموا وأخرواء lS)‏ 
والتمهيد لما بعده ا لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ویراقبون أحوالوم. ولا يشفعُونَ E‏ لمَنِ 
ارتضى€ أن يشفع له مهابة منه . وَهُم من خشيته) عظمته ومهابته . #مشفقو مون مرتعدون» وأصل الخشية 
خوف مع تعظيم ولذلك خص بها العلماء راشفا حرف يم عتا فن غدى من فين الحرف فج اهر 

e‏ مِنْهُّم4 من الملائكة أو من الخلائق . لني إل من دونو َلك زيه جَمََّم يريد به نفي 
Gg E‏ . كذلك تجزي الظالمين) من ظلم 
بالإشراك وادعاء الربوبية . 


لاو نَم برا لین کفروا» أو لم يعلموا» وقراً ابن کثیر بغیر واو. اَن السموات والأَرْضَ كانت رقا 
ذات رتق أو مرتوقتين» وهو الضم والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة. اففتقاهُمًا بالتنویع 
والتمييز» أو كانت السموات واحدة ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاً» وكانت e‏ 
واحدة فجعلت باختلاف كيغياتها وآحوالها طبقات أو آقاليم . وقيل #كانتا» بحيث لا فرجة بينهما ففرج . 
وقيل #كانتا رتقاً# لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات» فيكون المراد ب #السموات# سماء الدنيا 
وجمعها باعتبار الآفاق أو #السموات) بأسرارها على أن لها مدخادً ما في الأمطارء والكفرة وإن لم يعلموا 
ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر واجب وابتداء أو بوسط» أو استفساراً 
من العلماء ومطالعة للكتب» وإنما قال #كانتا» ولم يقل كن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض . 
وقرىء #رتقاً# بالفتح على تقدير شيئاً رتقاً أي مرتوةا كالرفض بمعنى المرفوض. #وَجَعَلتا من المَاءِ كل 
شيءٍ حَيٍّ) وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى الله خلق كل دابة من ماء) وذلك لأنه من أعظم مواده 
أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه» أو صيرنا کل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه . وقریء «حياً» 


عن آنه عة وکل :ار تعزن نات ارت الین انایرا ان ا ع وز 
الآيات . 


«وَجََلا في الأَرْضٍ رَوَاسي) ثابتات من رسا الشيء إذا ثبت. 0 EDE‏ 
وتضطرب» ل ا ۷ يد قحان ۷ لمن الزلبا: لوجعلا بها فی لار ا و الرواسي i)‏ 
شب مسالك واسعة وإنما قدم فجاجاً وهو وصف له ليصير حالاً فيدل على أنه حين خلقها خلقها كذلك› 
أو ليبدل منها سبلا فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من التوكيد . لهم 
هتون إلى مصالحهم . 

لوجعلا الْسَمَاءَ سَقَفاً محفوظاً4 عن عن الوقوع بقدرته أو الفساد والإخلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته ا 
أو استراق السمح بالشهب . «وَهُم عَنْ آياتها) عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته 


666 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 

وتناهي حكمته التي بحس ببعضها ويبحث عن بعضها في علمي الطبيعة والهيئة . (مُعْرضون) غير متفكرين . 
وُو الذي حَلََ اللَْل وَالَهَار وَالشَّضْنَ والقَمَر4 بيان لبعض تلك الآيات. « كل في لبي آي کل 

واحد منهماء والتنوين بدل من المضاف إليه والمراد بالفلك الجنس كقولهم : کساهم الأمير حلة 

یسور4 یسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على سطح الماءء وهو خبر # ک4 والجملة حال من 

این ۰ وجاز إرادا بها لعدم اللبس والضمير لهماء وإنما جمع باعتبار المطالع وجعل 


وتا حملت زر م تيك الغلة انان يث لهم الكالشرة4 ترات ين تالو تربص به ریب المنون 
وفي معناه قوله : 

والفاء لتعلق الشرط بما قبله والهمزة لإنكاره بعد ما تقرر ذلك . 

لكل نفس ذائقة المَوّْت ذائقة مرارة مفارقتها جسدهاء وهو برهان على ما أنكروه. وتیل وک 


ونعاملکم معاملة المختبر. #بالش والخير4 بالبلايا والنعم. #فتنة ابتلاء مصدر من غير لفظه. #وإلة 
رجه 1 


ترجعون فنجازیکم حسب ما یوجد منکم من الصبر والشكرء وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة 


والابتلاء والتعريض للشواب والعقاب تقريراً لما سبق . 
لوإذا رآك الَذِينَ كفرّوا إن يتخذوتك) ما يتخذونك . ا هزوا إلا مهزوءاً به ویقولون: لهذا الَذِي 


کرای أي بسوء» وإنما أطلقه لدلالة الحال فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء. وَحُم بذكر الرَحْمَن 
بالتوحيد أو بإرشاد الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بالقرآن. «هُم كافرُون) منكرون فهم 


أحق آن هز بهم » وتكرير الضمير للتأكيد والتخصيص ولحيلولة الصلة بينه وبين الخبر. 


3 خی آل نیون عل وویم یکی ل نوی (37)% 
لے س“ عا که اي دا * ll ze ml‏ 


ۇخلق الإنسان من مَل کانه خلق مله لقرط استحجاله وقلة ثباته كقولك : خلق زيد من : من الكرم» جعل 
ما طح عليه بمترلة المطبوع وهو مته مبالغة قي لرومة له ولذلك قل؛ إنه على القلب ومن عجلته مبادرته إلى 
الكفر واستعجال الوعيد. روي آنھا نزلت في النضر بن الحارث حين استعجل العذأب. «ساریکہ آياتي) 
نقماتي في الدنيا كوقعة بدر وفي الآخرة عذاب النار . ل تشتعجلونَ4 بالإتيان بهاء والنهي عما جبلت عليه 
نفوسهم ليقعدوها عن مرادها. 
رمخ ر 2 ا ا 

م ویقولوے می هدا اوعد إن کنر صروت (38) 4 

«ویقولون مَتّی هذا الوَعد4 وقت وعد العذاب آو القيامة . إن کشم صَادِقین) یعنون النبي عليه 
الصلاة وأصحابه رضصی الله عتهم . 


$ لو بعلم اَن گنروا لا یکرت عجوو م اا وکاوروز ولا شم صروت (9 {G3‏ 
لر بث يعْلَمٌ الذِينَ كقَرُوا جين لا يمون عن وْجُوهِهم التارَ ولا عَنْ وره ولا شُمْ ينْصَرُون)4 محذوف 
الجواب و #إحين# مفعول #يعلم4 آي : : لو يعلمون الوقت الذي Sas‏ #متی هذا الوعد# 


وهو حين تحيط بهم النار من ن¿ کل جالب بیحیث لا يقدرون ءا Y4 VES‏ أ يمنحها لما استحجلراء 
استعجغوا!ء 


لی دیا ر2 دى اضر ! 


ا ا ل و ق ا ا لو کان لهم علم لما استعجلوا يعلمون بطلان ما 
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بل ایهم بغ بهم فا َطیغوت رهاو هم نرود (40) 4 

وبل یهب العدة أو النار أو الساعة. بغت فجأة مصدر أو حال . وقریء بفتح الغين . نهیم 
فتغلبهم أو تحيرهم. وقرىء الفعلان بالياء والضمير ل الوعد# أو ال ا وكذا في قوله: فلا 
يَسْتطيعُون رها لأن الوعد بمعئی النار أو العدة والحين بمعئی السأعة»› ویجوزر ن یکون طالنار4 أو لل 
[بغتة©. ولا هُم يُنظرُون) يمهلون وفيه تذكير بإمهالهم في الدنيا. 

وقد آشترئ سل ن نیلک فکاق پار سخ روا ونیم ا اا سروت (41)) 


اوقد استهُزىءَ برشل من قبلك) تسلية لرسول الله ا . طاق بلَِبنَ سوا منم ما کانوا به 
يوون4 وعد له بأن ماً یفعلونه به یحیق بهم کما حاق بالمستهزئین بالأنبياءً ما فعلوا يعني جزاءه. 


رق مد 


فل مس وڪم پال مار لن بهم عن ذز ڪر ريه مروت (42) 4 


(فُل4 يا محمد للمستهزئین . لمن يوک4 يحفظكم . طبالليل وَالَهار من الرّحمن) من بأسه إن 
راد بکم» وقي لفظ (الرحمن) تبيه على أن لا كالي غبر رحمته العامة وآن اندقاعه بمهلته بل م ُن َر 


go 2 


رَبَهُم مَعْرضون) لا يخطرونه ببالهم فضا أن يخافوا بأسه حتى إذا كلؤا منه عرفوا الكالي . وصلحوا للسؤال 
عه . 


2 کو کد وم چ و SE‏ 
È‏ أ مم اة تمتمهم من دوزتاً لا س تطیعوے صر اسهم ولاهم ا حبرت (43) 4 
لام َه آله آله تَمْتَعَهُّم مِنْ دونتا) بل ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناء و من عذاب يكون 
من عندنا والإضرابان عن الأمر بالسوال على الريب ون افر اال ن ای و ون ال 
لنقيضه أبعد. 9لا پشتطیعون صر آنفیھم ولا هم متا ب يُصحبون# استئناف بإبطال ما اعتقدوه فإن من لا يقدر 
على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله فکیف ينصر غیره . 


ووم کہ رم ر ر ا e‏ 


بل منصتا هدلاو وءاباء هم حى ال لهم آل اک 
افم الکو (44) 


ابل معا مَوْلاءِ وَآبءَهُمْ حَتّى طالَ عَم العَمر إضراب عما توهموا بييان ما هو الداعي إلى 
حفظهخ وهو الاستدراج و ا م من الأعمارء أو عن الدلالة على بطلانه بيان ما أوهمهم ذلك» 
وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحسبوا اا كذلك وآنه بسبب ما 

عليه ولذلك عقبه بما يدل على أنه أمل كاذب فقال: «أقَلاً يَرَوْنَ أا أي الأَرْضَ4 أرض الكفرة. 
صما من أطرانها) e‏ عليهاء وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على أيدي المسلمين. 
انم EN‏ الله والمؤمنين 


و مو یر ا س واو ر سج س کے 


قل إا انڊ رڪم پالوي وا Ere:‏ الدعاء إا ما دروت (45) وين مَسسهم نة من 


رر ۸رح 


عذاب ریک ليقو : eS‏ 
کات مال کد فن رل اتا بها رک با سیت (47) وقد ایتا موی وهدرو لمران وب 


ور مک ee‏ کو 


کی( ای کتکز کیہ اتی کہ تہ اة مُشْقّوت (49) هلدا كر مبارك أنرلته فاد 


وف 
ل نكرو (50) 4 


o‏ ا 


3 
§ 8 
e 
f: 
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کس و وه ا Fu ond BNO ٤‏ 
قل إِنما آنذِركم بالؤحي€ بما أوحي إلي . ولا يَسْمٌَ الم الذعاء) وقراً ابن عامر ولا تسمع الصم 
على خطاب النبي بي وقرىء بالياء على أن قیه ضمیره» وإنما سماهم #الصم) ورضعه موضع ضميرهم 
للدلالة على تصامهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون . لذا م ينذرون# منصوب ب #إيسمع) أو ب #الدعاء# 

والتقیید به لن الكلام في الإنذار أو للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم . 
لوين مَستهم فح أدنى شيء» وفيه مبالغات ذكر المس وما فيه النفحة من معنى القلة» فإن أصل 
الفح هبوب رائحة الشيء والبتاء الدال على المرة. «منْ عذاب ربک من الذي ينذرون به. #ليقول 
وَیٔلا إنا كتا ظالمين# لدعوا على آنفسهم بالويل واعترفوا عليها بالظلم . 
وضع المَوَازِينَ القط 4 العدل توزن بها صحائف الأعمال. وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد ' 
الحساب السوى والجزاء حسب الأعمال بالعدل» وإفراد #القسط4 لأنه مصدر وصف به للمبالغة. 
: ٍ إقر وصف به للم 
o‏ س 0 E 2 & f»‏ ا . ۰ . و A E‏ 0 ك 
ليزم القبامد 2 يوم القيامة أو لأهله» ر یہ رل جت اخ لون ن الجر فلا تظلم نفس 
شباً4 من حقها آو من الظلم . #وإن كان يقال حبةٍ مِنْ خزْدل آي وإن كان العمل أو الظلم مقدار حبة» 
ورفع نافع #متقال علی کان التامة. اتا بھا) أحضرناهاء وقریء آتینا) ہمعنی جازینا بها من 
الإيتاء فإنه قريب من أعطيناء أو من المؤاتاة فإنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء وأثبنا من الثواب وجئناء 
والضمير للمثقال وتأنيثه لإضافته إلى ال #حبة# . #وكفى بنا حاسبين) إذ لا مزيدة على علمنا وعدلنا. 
لولقذ آتيا مُوسى وَكَارون اران وَضياء وذْكر لين أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحق 
والباطل» #وضياء# يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالةء» #وذكرا# يتعظ به المتقون أو ذكر ما يحتاجون 
إليه من الشرائع . وقيل #الفرقان) النصرء وقيل فلق البحر وقرىء #إضياء# بغير واو على أنه حال من 
#الفرقان# . 
لالذِين خث ن رهم صقة لا للمتقين# أو مدح لهم منصوب أو مرفوع . #[بالغبب) حال من القاعل 
آو المفعول. «ْوَهُم مِنَ السَاعة مُشفقون خائفون وفي تصدير الد لضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض . 
ودا ذكز4 يعني القرآن. «مبارك كثير خيره. رل4 على محمد عليه الصلاة والسلام. 
ا وو قو ت 4 
انتم له مُنكرُون استفهام توبيخ . 


ر و 0 رور 


* 4# ولقدءائينا ارھے رشد ومن قبل وکا بو عللوونَ( %51 


01 


ولق اتيا إِبرَاهيم رُشدَة4 الاهتداء لوجوه الصلاح وإضافته ليدل على أنه رشد مثله وأن له شأناً. 
aD‏ ء 
وفریء إرشدە# وهو لخة. ومن قبل موسی وهرول أو محمد عليه الصلاة والسلام. وقیل من قبل استنبائه 
٤‏ 2 م 5 َ‌ 0 ت ج 
أو بلوغه حيث قال: #إني وجهت4 #وكتً به عالمين‰ علمتا آنه أهل لما آتيناه» أو جامع لمحاسن 
الأوصاف ومكارم الخصال وفيه إشارة إلى ن فعلة سبحانه وتعالى باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات. 
قال لای ووی ما هزو الال آل اسر ها عون (52) 4 


طز قال لأبيه وقومه) متعلق ي #آتينا) أو ب #رشده# أو بمحذوف: أي اذكر من أوقات رشده وقت 
قوله: ما هذه التَمَاثيل التي نّم لها عَاكِفون» تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالهاء فإن التمثال صورة لا 
روح فيها لا يضر ولا ينفح » واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية العكوف بعلى. والمعنى آنتم فاعلون 
العكوف لها ويجوز أن يؤول بعلى أو يضمن العكوف معنى العبادة . 


ل وینما اميت (4)53 


سورة الأنبياء ٍ 669 
لقالوا وَجَدتَا 41 لَه عابدین4 فقلدناهم وهو جوآاب ما e‏ من السؤال عما اقتضی 
عبادتها وحملهم عليها. 
لقال قد کت اشر و اؤ ڪي نی کل مین (54) 4 


لقال لقذ كنم أ ر وآباؤكُم في صَلاَلٍ مين منخرطین في سلك ضلال لا یخفی على عاقل لعدم 
استناد الفريقين إلى دليلء والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة أنه على حق . 

الوا تنلاات من الع (55) 4 

#إقالوا جت بال انت ص کآنهم لاستبعادهم تضلیله إیاهم ظنوا أن ما قاله إِنما قاله 

6ک اوي الان ایی لیے اک ر یرت (5ی) 

لقال بل ربخم رب الشَمَواتِ وَالأَرْضٍ الي رن4 إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما 
ادعاه وهن للسموات والأرض آو للتماثيل › وال في تضليلهم وإلرام الحجة عليهم . لوآتا عَلّی ذلک4 
أي المذكور من التو حيد. لمن الشاهدین 4 من المتحققين له والمبرهنين عليه فإن الشاهد من تحقق تحقق الشيء 


وحققه . 

ککاکر تد انتتکجتدام(57)) 

# وتا 4 وقریء بالباء وهي الأصل والتأء یدل من الواو المبدلة منها وقيها تعچب . «لأَكيدَوً 
أضتامَکم» لاجتهدن في کسرهاء ولفظ الكيد وما في ألتاء من التعجب أصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من 
الحيل . بعد اَن ولوا عنها . يرين إلى عيدكم ولعله قال ذلك سراً. 

فجعله ر جد ج ددا لا کبیا م لَه إل جوت (4)58 


«قَجَعَلَهُمْ جُداذا) قطاعاً فعال بمعنی مفعول الجطام نالج وهو القطع . وقراً الكسائي بالکسر 
وو لغة» أو جمع جذيذ. کخفاف وخفیف . وقریء بالفتح و لجذذا) ج a‏ ر 
کبیرا ا 4 للأصنام كسر غيره واستبقاه وجعل الفأس على عنقه . لهم إل له چون لانه غلب على ظنه 
نهم لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوة آلهتهم فیحاجهم بقوله : لبل فعله کبیره) في حجهم › أو 
آنهم يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن كاسرها إذ من شأن المعبود أن يرجع إليه في حل العقد فيبكتهم بذلك» 
أو إلى الله آي [يرجعون) إلى توحيده عند تحققهم َة 


صر ضرا ج OE‏ 


الوأ من همل دايال هتام لن دلي (59) 4 
ا e‏ بالھتا لَه لمن الظالمينَ4 بجرآته على الآلهة الحقيقة بالإعظام» 
اتيت لیم(40 


قالوا سمغت تی يذكرځُم) یعیبهم فلعله فعله ویذکر ثاني مفعولي سمع» أو صفة ل #فتى مصححة 
لأن يتعلتق به السع وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه. لقال ارا کر اینروف آي هو إبراهيم» ويجوز 
ا 


g2 
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لوَنصرتا مطاوع انتصر آي جعلناه منتصراً. لمن القومٍ لَذِينَ کا باپاتا ِنَم کانوا قوم سُوءٍ 
َأغْرَقاهُہْ أجمَعين4 لاجتماع الأمرين تکذیب الحق والانهماك في الشرء ولعلها لم یجتمعا في قوم إلا 
وأهلكهم الله تعالی . 
وداد روسان ٳڌ ڪا في الرث إذضَْبَّت وعم قور وسڪتا مهم سرت (78) 4 
#وداوَةَ سلبان ل يحكَمَان في الحَرّثه في الزرع» وقيل في کرم تدلت عناقیده . لذ قشت فيه 
َم القؤم) رعته ليل . لوک لحکمهم شاهدی 4 لحكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما عالمين . 
ف اسا و ا اا کا وما رتا مح داود ابال س LN‏ یلت (79) 4 


همها شمان الضمير للحكومة آو للفتوى وقرىء «فأفهمناها». روي أن داود حكم بالغتم 
لصاحب الحرث فقال سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بهما فأمر بدفع الغتم إلى أهل 
الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحرث إلى أرباب الغنم بقومون عليه حتى يعود إلى ما كان ثم 
يترادان. ولعلهما قالا أجتهادا والأول نظير قول أبي حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بغرم 
الحيلولة في العبد المغصوب إذا أبق» وحكمه في شرعنا عند الشافعى وجوب ضمان المتلف بالليل إذ 
المعتاد ضبط الدواب ليا وهكذا قضى النبي إل لما دخلت ناقة البراء حائطاً وأفسدته فقال «على أهل الأموال 
حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل؛. وعند أبي حنيغة لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ لقوله 
ل اجرح العجماء ء جبار» . لوكلا اتتا ححماً وَعِلّماً# دليل على أن خط المجتهد لا يقدح فيه . وقیل على 
آن كل مجتهد مصيب وهو مخالف لمفهوم قوله تعالى : #ففهمناها) ولولا النقل لاحتمل توافقهما على أن 
قوله ففهمناها لإظهار ما تفضل عليه في صغره. #وسَخرنا مع داو الجبال بسحن يقدسن الله معه إما 
بلسان الحال أو بصوت يتمثل له آو بخلق الله تعالى فيها الكلام . وقيل يسرن معه من السباحة وهو حال أو 
استئناف لبيان وجه التسخير و مع متعلقة ب «(سخرنا) أو ليسبحن) «والطيْر4 عطف على «الجبال) 
أو مفعول معه. وقرىء بالرفع على الإبتداء أو العطف على الضمير على ضعف . «وكتًا قَاعِلين لأمثاله 
E‏ 

ا کے د 


ا 


ر 


اڪ للح کم E‏ ھل اشم كرود (80) 4 


TT‏ وس فل 0 وهو في الأصل اللباس قال: 
الر کا حا را اا مهاو اها 
قیل كانت صفائح فحلقها وسردها. للخم متعلق بعلم أو صفة لد لبوس» لصتم مِنْ 
بسک بدل منه بدل الاشتمال بإعادة الجار» والضمير لداود عليه الصلاة والسلام أو لل #بوس وفي 
قراءة أبن عامر وحقص بالتاء لأصنعة أو لد #بوس# على تأویل الدرع وفي قرآءة أبي بكر ورويس بالنون لله 
عز وجل قل ام شاود ذلك أمر أخرجه في مو ك 
ومیارج ای ری انوه ا رض آل بر N EEG‏ شىء لوین( 81) 4 


شمان وسخرنا له ولعل اللام فيه دون الأول لأن بتارو ها إل اا ان ١ا‏ وفي 
الأول ١‏ أمر يظهر في الجبال والطير مع داود وبألأضافة ليه . . ارح عاصفة4 شدیدة ألهبوب من حيث إنها 
تبعد بكرسية. في مدة يسيرة كما قال تعالى : O DT‏ 
وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى حسب إرادته . «تجري بأمره بمشيئته حال ثانية أو بدل من الأولى أو 


حال من ضميرها . إلى الأَرْض التي بارا فيا إلى الشام رواحاً بعدما سارت به منه بكرة. #وكتاً بل 
شىء عَالمينَ# فنجريه على ما تقتضيه الحكمة . 
ومر لطن من یغ وصور لہ وی مورک کاک دون دیلک الُم لیت (82) 4 


ومن الشَيَاطين مَنْ يَعُوصونَ ل في البحار ويخرجون نفائسهاء لإومن# عطف على #الريح# أو 
مبتداً خحبره ما قبله وهي نکرة ة موصوفة . تیعون عملا دون ك4 ویتجاوزون ذلك إلی اعمال أخر ناء 
المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة كقوله تعالى : #إيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل). وكا 
این ان بزیغرا عن آمره و يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم . 

چ واو تد تادی ره أن مسن الس وات آم لحر (83) 4 


ايوب إذْ تادى رب ثي مني الصرٌ) باني مسني الضرء وقرىء بالكسر على إضمار القول أو تضمين 
النداء ا بالفتح شان فی کل خبرر؛ وبالضم خاص بما في النفس كمرض وهزال. ونت 
ر حم الراحمين وصف ربه بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبها واكتفى بذلك عن عرض المطلوب لأطة 
في ا وکان رومياً من ولد عيص بن إسحاق استنبأه الله وكثر أهله وماله فابتلاه الله بهلاك أولاده بهدم 
بيت عليهم وذهاب آمواله» والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبعاً وسبعة أشهر 
وسبع ساعات. روي أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف» أو رحمة بنت إفرائيم بن يوسف قالت له يوماً: 
لو دعوت الله فقال: كم كانت مدة الرخاء فقالت ثمانين سنة فقال: أستحيي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة 


e 


بلائي مدة رخائي . 
کے رص ص رو ta‏ 0 ا ا ر و د 
# فاست جا لم مااي رو َه ا هلم وهم ي مهم َة ن نتا رذ ڪری د(4 ۰ 
لاقاشت له فَكَسَفَا ما فکشفنا ما په من :ذف بالشفاء من مرضه و تیاه أَهْلهُ مثلم مه مَعَهم ؛ بان 


ضعف ما كان أو أحيي ولده وولّد له منهم نوافل. #رخمة شی من ماتا وزی لمیر رحنة عل ايوب 
وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب» أو لرحمتنا للعابدين فإنّا نذكرهم بالإحسان 


اس مرا را صر فج صر وط و ص ے ا 

وإسکعیل ولد رس وڏا الئل ڪل من ارين (85) 4% 

لرَإشُمَاعيل وَإِذْريسَ وَذا الكفل) يعني إلياس» وقي يوشع» وقیل زكريا سمي به لأنه کان ذا حظ من 
الله تعالی أو ل آمته أو له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم› والكفل ی ہمعتی النصيب والكفالة 
والضعف . كل كل هؤلاء. من الصًابرين) على مشاق التكاليف وشدائد النوب . 


تاھ ف تة ام ر اکل (86)) 
وأفحَلاهُم في رحمَيتا» يعني التبوة أو نعمة الخرة . م من الصّالجينَ الكاملين في الصلاح 
وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإن صلاحهم معصوم عن كدر الفساد. 
ودا لون لذ د هب مشا قطن أن لن مدر عة فكادى ف المت أن لا إل إلا ات شك إن 
كنت من ادلي (87) 4 
لوذا اون4 وصاحب الحوت يونس بن متى لذ ذَعَبَ مُعَاضباً لقومه لما برم بطول دعوتهم وشدة 
شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهم» قبل أن يؤمر وقيل وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم 
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ولم يعرف الحال فظن آنه كذبهم وغضب من ذلك» وهو من بنا المغالبة للمبالخة أو لأنه أغضبهم بالمهاجرة 
لخوفهم لحوق العذاب عندها وقرىء «(مغضباً» . قَظي ن لن تقدرَ عَليْ4ِ لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه 
بالعقوبة من القدر» ویعضده آنه قریء مثقادًٌ أو لن نعمل فيه قدرتنا؛ وقيل هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن 
لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمرناء أو خحطرة شيطانية سبقت إلى وهمه فسميت ظناً 
للمبالغة. وقریء بالیاء وقراً عقوب على البناء للمفعول وقریء به مثقلاً. 6ى في القَلَمَاتِ4 ني الظلءة 
الشديدة المتكاثفة أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. أن لا إلة إلا أت بأنه لا إله إلا أنت. 
«سبْحَانك من أن يعجزك شيء. ld‏ إلى المهاجرة. وعن النبي عليه 
الصلاة والسلام «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا آستحيب له» . 
N E‏ لو رکدل لک نشی آلمرمییک (88) 4 


اتج له َيه مِنَ الق بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في بطنه . وقیل 
ااثة يام ۾ والغم غم الالتقام ويل ع الطيت . لورکڌلك جي ! مۆمنين من غموم دعوا الله فيها بالإخلاص 
وفي الإمأم: (نجي“ ولذلك أخحفى اليجماعة نون الثانية فإنها تخعى مع حروف الغم» وقراً ابن عامر وأبو بکر 
بتشديد الجيم على أن أصله ننجي فحذفت النون الثانية كما حذفت التاء الثانية فى لإتظاهرون» وهى 
وإن كانت فاء فحذفها أوقع من حذف حرف المضارعة التي لمعنى ولا يقدح فيه اختلاف حركتي النونين فإن 
الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع الحذف تتجافى لخوف اللبس . وقيل هو ماض 
مجهول أسند إلى ضمير المصدر وسکن آخره تخفيفاً ورد پأنه | RD‏ إلى المصدر والمفعول مذكور 
e‏ 

| ا 0 


وزكر إ إِذ ادى رب رب 4 ذزني فرداً‰ وحيداً بلا 0 رثني . ونت خير الوارثين) فإن لم ترزقني 
من يرثني فلا آبالي به. 


ار ا کو ار خرن اص 


SS 


ررد کک سے | کک ا و ب 
ویدعونن ا رعباورهیا 3 


صبلحتا لم زوه اتمم ڪانوا رور ف الروت 


ناشتب له وَوَهَبا لَه يَحْيَى وأضلَحا لَه رَوْجَُ4 أي أصلحناها للولادة بعد عقرها أو ل لإزكريا4 
بتحسين خلقها وكانت حردة. ن4 يعني المتوالدين أو المذكورين من الأنبياء عليهم الصلاة والستلام: 
ل(کانوا اعون في الخَيْرَاتِ4 يبادرون إلى آبواب الخير. وَيَذعُونتا رَعَباً وَرَهَباً4 ذوي رغب ورهب» او 
راغیین فی الثواب راجين لاوٍجابة» آو في الطاعة وخائفين العقاب أو المحعصية. لوکائوا ل خاشعیر 4 
ای ا کو ا ق ا 

وای آخ صت افتکا فی ہکان ر رکا علصا راتا ٤ای‏ الع ییک (91) 4 


واي أَحْصََت قَرَجَهَا) من الحلال والحرام يعني مريم. «فتفختا فيها» أي عيسى عليه الصلاة 
والسلام فيها آي أحييناه في جوفهاء وقيل فعانا النفخ فيها لين روجت) من الروح الذي هو بأمرتا وحده أو 
من جهة روحنا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام . ولام وَاسها» أي قصتهما أو حالهما ولذلك وحد 


قوله : ايه لا فإن من تأمل حالهما تحقق كمال قدرة الصاتع تعالى . 
ےد اہ ر ر ا 
إِوَهز 4 ادو خدة واا رڪم فا اوت (92) 4¢ 
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ِن هذه أمَنكّمٌ4 آي إن ملة التوحيد والإسلام ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها فكونوا عليها . 5م 
راحدة) غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مشاركة لغيرها في صحة الاتباع. وقرىء 
مك4 بالنصب على البدل و «أمة# بالرفع على الخبر وقرئتا بالرفع عن أنهما خبران. وأا ربكم لا 
إله لكم غيري . «قَاعبدّون لا غير . 


رگا اترم ی کل اجر (2د)) 


N,‏ رُم بیتھ بيهم صرفه إلى الغيبة التفاتاً لينعى على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا آمره قطعاً 
a‏ ر . كل من الفرق المتحزبة . إلا اعون فنجازيهم. 


کن یل ی الکیت وهر ریق کا قران اسیو وکا آ۶ کو (94) ) 
CL‏ كران فلا تضبيع . #لسغيد4 استعير 
لمنع الثواب كما استعير الشكر لإعطائه ونفي الجنس للمبالغة . اوا ل لسعيه. كادي مثبتون في 


صيحيفة عمله > يضیع بوچه سا 
ل وکرم عل قرو اهک ها أنهم لا جوت (95) 4 


و حرام على قرب ب وممتنع على آهلها غير متصور منهم . . وقرآً آبو بكر وحمزة والكساتي «وجزم؟ 
بكسر الحاء وإسكان الراء و قرىء «(حرم». . اهلها حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكة. اتهم ل 
يَرْجعُون# رجوعهم إلى التوبة أو الحياة ولا صلة» أ عدم رجوعهم للجزاء وهو مبتداً خحبره حرام E‏ 
ساد مسد خبره أو دلیل عليه وتقدیره : توبتهم آو حياتهم أو عدم بعثهم ۰ aT‏ 
#وحرام# خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور في الاآية المتقدمة ويؤيده القراءة بالكسر. وقيل 
الزحرام4 EE‏ 

کی افحت باجو ج وجوج وشم ن کل دب تنروت 4 

2 5 يحت ياجو وتاجوه 4 متعلق ب قإحرام@ او E‏ دل الكلام عليه » أو ل 


يرجعون# آى يستمر الامتناع أو الهلاك أو عدم الرجوع إا قيام الساعة وظهور أماراتها: وهو ف ا ا و 
ae‏ ي پسهر ا E‏ وی وظهور ا راتها: (n‏ س 


و ت بالتشدد. و يعني e‏ ومأجوج أو الاس کل e‏ نشز من الأرض “ 
وقریء جدث وهو القبر سلود یسرعون من نسلان الذثب وقریء بضم السين . 


رس ن چ مم 


ا ا ا 2 ل o‏ ر 
اقات اوا ا ا ت ف ا الزن 5 سوا یا ود کڪ ف فد من شنا بل 


ر سے مھ 


سے ورسم 


رد ا > ور م صرت و 2 م وھ 0 

شگاطا ل٠‏ )37( اتڪ وما عدوت من دو آل ےآ کے 1 دو (98) 1 
#4 م م ٣‏ م وژ د , ~~ 

کے EA‏ ءالهة ما ا e,‏ فسا شلد ۴ ) له فیھا رفم وھ ھا لا د 


2 ت ر 2 وم 2 کے ص سقط ص کر ور ر م 
)٥(‏ ا آلییے سیت کیہ وک لی سی اتیک نبا کیہ 9)01 ککٹرے ا نے 
ا ی ا دج م سے lL 2e‏ کد ر سر 2 اا ا ف ےھ e‏ 
اشتهت ا خللدون )102( ل رنه ھم مرم آل ڪر ولنلقلهم آلا حڪة هذا ومکم ای 


ے ا - 2 

ES E‏ ا 5 سے کے کا اا اک کا راا ا سل ر ا 
حرم دوعدویتب زد ۷ ) وم جو دي اسل ججحب ما يدابا اول حي تدم ورد 
رہ ر ے a2‏ 
علّنا د TT‏ 
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لإواقترَّب الوَعْدٌ الحَنٌ4 وهو القيامة . ڌا هي شَاخصه س بصا لين كَفرٌوا4 جواب الشرط و «إذا» 
للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كقوله تعالى : <اذا هم بقتطون) قإذا جاءت الغاء ممها تظاهرتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأكد› والضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصار. ليا ون مقدر بالقول واقع موقع الحال 
من الموصول. لقَدٌ كا في عَفَلَةٍ مِنْ هذا) لم نعلم أنه حق. بل ك ظالمين) لأنفسنا بالإخلال بالنظر 
وعدم الاعتداد بالنذر. 


نکم وما عدون من دون اله يحتمل الأوثان وإبليس وأعوانه لأنهم بطاعتهم لهم في حكم 
عبدتهم» لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية على المشركين قال له ابن الزبعري : قد خصمتك 
ورب الكعبة آليس اليهود عبدو! عزيرا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة» فقال بي: «بل 
هم عبدوا الشياطين التي آمرتهم بذلك» فأنزل الله تعالى : #لإن الذين سبقت لهم منا الحسنى)» الآية. وعلى 
هذا يعم الخطاب ويكون ما مؤولاً ب #من# أو بما يعمه» ويدل عليه ما روي أن ابن الزبعري قال: هذا 
شيء لاآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله فقال ية «بل لكل من عبد من دون الله“ . ويكون قوله لإن 
الذين اة ارز أو الضف فاش س الطاب e‏ ما يرمي به ليها وتهیج به من حصبه 
بحصبه إذا رماه بالحصباء وقرىء بسكون الصاد وصفاً بالمصدر لاتم لها واردون) استئناف أو بدل من 
إحصب) جهنم واللام معوضة من على للاختصاص والدلالة على أن ورودهم لأجلها. 


الو کان هَوّلاً لاءِ آلهة ما وَرَدُوهًَا لأن المؤاخذ بالعذاب لا يكون إلهاً . وکل ف فیهًا خالدون) لا خلاص 
لهم عنها. 

لهم فبها رفير نين وتنفس شديد وهو من إضافة فعل البعض إلى الكل للتغلب إن أريد لما 
تعبدون( الأصنام . SS E a‏ 

إن الذي قت 2 بقث لهم متا الخشنى) أي الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق بالطاعة أو البشرى 
بالجنة. اوليك عَنهَا مبيدون) لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين. روي أن علياً كرم الله وجهه خطب وقراً هذه 
الآية ثم قال: 8 منهم وآبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعد الرحمن بن عوف وابن 
الجرأح› ثم أقيمت الصلاة فقام يجر رداءه ويقول : 


#لا يشمو م ن حسیسها) وهو بدل من ل مبعدون) أو حال من ضمیره ه سيق للمبالغة في إبعادهم عتها» 
والحسيس صوت یحس به. لوَهُمْ فيمًا اشتهّث آ3 نهم خالدون) دائمون فى غاية التنعم وتقدیم الظرف 
للاختصاص والاهتمام به . 


لاي رُم الفَرَع الأكبر) الفخة الأخيرة لقوله تعاى r NT‏ 
في الأرض# أو الانصراف إلى النار أو حين يطبق على النار أو يذبح الموت. ولاهم الملائكة# تستقبلهم 
مهنتین لهم . هذا بَوْمُكٌم) یوم ثوابکم وهو مقدر بالقول. ِي كم عدون في لدت 


ویو م نطوي السَمَاءَ مقدر باذكر أو ظرف ل للا يحزتهم)› أو لتتلقاهم# أو حال مقدرة من العائد 
التخارف ن ودود والمراد بالطي ضد النشر أو المحو من قولك اطو عني هذا الحديث» وذلك 
لأنها نشرت مظلة لبني آدم فإذا انتقلوا قوضت عنهم» وقرىء بالياء والبناء للمفعول. كط الشجل 
للكتاب4 طا كطي الطومار لأجل الحتابة أو لما يكتب أو تب فيه» ويدل عليه قراءة حمزة والکسائی 
وحفص على الجمع أي للمعاني الكثيرة ة المكتوبة فيه . وقيل #السجل) ملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت 
إليه أو كاتب كان لرسول الله ية . وقرىء «السجل) كالدلو و #السجل) كالعتل وهما لختان فيه. كما 
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آنا اول لق نید4 أي نعيد ما خلقناه مبتدأً إعادة مثل بدئنا إياه في كونهما إيجاداً عن العدم» أو جمعاً بين 
الأجزاء المتبددة والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتى ١‏ 
للمقدورية . وتناول القدرة القديمة لهما على السواء» و «ما» كافة أو مصدرية وأول مفعول ل #لإبدأنا» أو 
لفعل يشسره نعیده أو موصولة والكاف متعلقة بمحذوف يفسره #نعیده# أي نعید مثل الذي بدأنا وأول 
خلق ظرف ل #بدانا# آو حال من ضمير الموصول المحذوف . #وغداً# مقدر بفعله تأكيداً ل #تعيده) أو 
ڪ م ٍ 6 ا 

منتصب به لأنه عدة بالإعادة. لعل أي علينا إنجازه . ظإنا كت فاعلينَ# ذلك لا محالة. 

وقد کتبا ف الرور ون بد ال دور ات الرس بنا سارى السسیخرت (05 4 

ولق کټ في الرَبور4 في كتاب داود عليه السلام. لمن بعد الدكر4 أي التوراةء وقيل المراد ب 

. 0 8 + 2 گك کو ق ۰ f‏ 

#الزبور# چن الكتب المنزل وب «#الذكري اللوح المحفوظ . أن الأزض) أي أرض الجنة أو الأرض 
المقدسة. «يرتها عباديّ الصَالحُون4 يعني عامة المؤمنين أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومخاربهاء أو أمة محمد كلك ٤‏ 

$ اف ددا لیما تو ری (106)) 

لن في هڌا» أي فيما ذكر من الأخبار والمواعظ والمواعيد #لبلافاً4 لكفاية أو لسبب بلوغ إلى 
البغية . لللقوم عابدین 4 همهم العبادة دون العادة. 

ت ص ت اج کر کے سے 

وما سلكت إلا رة لعلو (107) 4 


وما وسل و رحمةً للعَالمین4 لأن ما بعشت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم 


عي 
< ,یش ل ت د 8 م 
ERO mm A A A CA a E‏ 
5# انما وی لے آنا هڪم لله ونود فهل انسر مسلمور (108) 4 


فل إِنّمَا وى إل ّما الهم أنََا إل راحد) أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحده 
وذلك لأن المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد فالأولى لقصر الحكم على الشيء والثانية على 
العكس . لفهل نتم مُسلمُون4 مخلصون العبادة لله تعالى على مقضتى الوحي المصدق بالحجة» وقد عرفت 
اَن التوحيد مما يصح إثباته بالسمع . 
ٍ م > م ف م ر »ر e‏ ا و ⁄ 
۾ قن تولو قل ءاڌنڪم عل سواو وَين آدرت آقریب آم بويد ماو عدوت (109) 4 
OG‏ س م 3š ٤‏ ےت 
لإقإن تولوا» عن التوحيد. لفقل آذنتکم آي أعلمتكم ما أمرت به أو حربي لكم. على سَوَاءِڳ 
مستوين في الإعلام به أو مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به» أو في المعاداة أو إيدانا على سواء. 
قيل آعلمتكم آني على #سواء# أي عدل واستقامة رأي بالبرهان النير. «وإن آذري» وما دري . قريب 
بيد ما توعَدّون) من غلبة المسلمين أو الحشر لكنه كائن لا محالة. 
تيمم الجر وت اقول ويم كم ماسر (110) 4 
إن غلم الجَهْرَ من القوْلٍ# ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام. «ويَعْلَمْ ما تَحْتَمُونً من الإحن 


ل 


لوان أذرى لعل تة كم وما أدري لعل تأخير جزاثكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم أو امتحان 
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لينظر كيف تعملون. رماع إلى جين( وتمتع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته . 

3 قل ری اسک ای وربا لمن الم تمان عل قیفوت (112) € 

قل رَبّ احكَمْ بالحَق اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضى لاستعجال العذاب والتشديد 
عليهم» وقرأً حفص #قال© على حكاية قول رسول الله 4 . وقریء #رب) بالضم و «ربي» آحکم على بناء 
التفضيل و [أحكم» من الأحكام. ورا الرَحْمَن# كثير الرحمة على خلقه. «المستعان) المطلوب منه 
المعونة . على ما تصفون» من الحال بأن الشوكة تكون لهم وأن راية الإسلام تخفق أیاماً ثم تسکن» وآن 
الموعد به لو كان حقاً لتزل بهم فأجاب الله تعالى دعوة رسوله 5ء فخيب آمانيهم ونصر رسوله ٤‏ عليهم؛ 
وقرىء بالياء. وعن النبي کي «من قرا اقترب حاسبه الله حساباً یسیراً وصافحه وسلم عليه کل نبي ذکر اسمه 
فی القرآن» والله تعالى أعلم . 
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[مكية إلا ست آيات من هذان خحصمان إلى صراط الحميد وآياتها ثمان وسبعون آية] 


یار الاش اموا ررکم رک رة اة SET‏ 


۵ ابم الاس اله تقوا ربكم رَلْرَلهً الساعة# تحريكها للأشياء على الإسناد المجازي» أو تحريك 
الأشياء فيها فأضيفت إليها إضافة معنوية بتقدير في أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول 
به . وقيل هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها وإضافتها إلى الساعة لأنها من أشراطها. «شَّيء 
عظيم» هائل علل آمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها بعقولهم ويعلموا آنه لا يؤمنهم منها سوى التدرع 
بلباس التقوى فقوا على أ CS E‏ 


سے ص ر او سر صر 


تاکز E‏ ڪلت حن کم اوت ق کر 


ی ترونها َذهَل : مُرْضعة عمَّا أزشعت) ج لهولها والضمير لل #زلزلة». و #يوم) 
منصوب ب #تذهل)» وقریء لتذهل4 و لتلهل مجهولاً ومعروفاً أي تذهلها الزلزلة» والذهول الذهاب 
عن الأمر بدهشة والمقصود الدلالة على أن هلها بحيث دهشت التي آلقمت الرضيع دي ر فيه 
وذهلت عنه» و #ما) موصولة أو مصدرية. وضع کل دات حمل حَملها) جنينها . . وتری الاس 
شکاری) سکاری. وما مم e‏ على الحقيقة ول عَذَابَ الله شدید 4 فأرهقهم هوله 
بحيیث طيیر طیر عقولهم وآذهب تمییزهم» وقریء #ترى4 من أريتك قاتماً أو رؤيت قأتما بتصب الناس ورفعه 
على آنه ناب مناب القاعل› وتألیثه على تأويل الجماعة وإفراده بعد جمعه لن الزلزلة يراها الجميع › وأثر 
السكر إنما يراه كل أحد على غيره وقرأ حمزة والكسائي «سكرى» كعطشى إجراء للسكر مجرى العلل . 


x ر‎ 


< ون آلا من يلف او برعو سي ڪل طن مربیر (3(% 


وَين الاس من يُجَاول في اله بعر عم نزلت في النضربن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة بنات 
الله والقرآن أساطير الأولين ولا بعث بعد الموت هي تعمه وأضرابه. يسيع في المجادلة أو في عامة 
أحواله . كل شَيْطانِ مرب متجرد للفساد وأصله العري . 


کیب علو ان من ره انه ا در ماب ا(4 4 


لإكتب عليه على الشيطان. أنه من ولاه تبعه والضمير للشأن. #فاً ا 2 و کا 


له» والمعنى کتب عليه إضلال من یتو اه aN‏ عليه ۰ ء اأ ودا E N a f‏ 
چو یل ور بالفتح على تقدیر فشانه آنه یضله لا على 


أْعطف قأزه یکون بعد تمام الكلام. وقریء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول أو 
تضمين الكتب معتاه . وَيَهَدِيه إلى عَذَاب اليير# بالحمل على ما يؤدي إليه . 
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ا : e 4 A I a‏ و 
٭ یادها الاش ِن تر ف ری م لبن نَا من ا ثم من علق ثم ص مضغة 
فة و r2 E‏ ا ا ر روک ج o gl‏ کرس ےه طش و 2 لوا 
م وعار عخلقة لبون کر ورف الارحام ما فة اء إل أجل رطفلا 


آ2 اس ینس کن رای ونس تی تا کل اشر يسڪ لایعَلَّم يِن ب تد یلو کا ی 
رر د ےد ررد 


4 )5( داد آلا عا الما آهرت ودبت وانہت ون ڪل رچ بهي‎ ES i 


۾ رور 


4 انها الاس إن کنتم في ریب من ابتك من إمکانه وکونه فووا وقریء ومن البعث#ه 
بالتحريك كالجلب. e‏ أي E E EG‏ یزیح ریبکم فإنا خلقناکم . لين 
راب بخلق آدم منه» لثم من نطفة مني من النطف وهو الصب. ثم 
من عَلَقَةٍ4 قطعة من الدم جامدة .ت و ال رھ فی اال دتا بم . لمخاقة 
وغيْر ملف4 E‏ مسواة أو تامة وساقطة أو مصورة وغير مصورة. لنب 
کک بهذا التدريج قدرتنا تنا وحكمتنا وأن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة قبلها أخرى» وأن من قدر على 
تځییره وتصویره أولاً قدر على ذلك ثانیاًء وحذف المقعول ال أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته 
وحکمته ما لا حيط به الذکر . «وَنقو في الأَزحام ما ناء أن رة إلى أجل مُسَمّى) هو وقت الوضع 
وأدناه بعد ستة أشهر وأقصاه أربع سنين» وقرىء «ونقره» بالنصب وكذا قوله: م نخرجُكم طقلا عطفاً 
على «نبيّن»؛ کأن خلقهم مدرجاً لغرضين تببين القدرة وتقريرهم في الأرحام حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد 
التكليف» وقرتا بالياء رفعاً أ ونصباً ويقر بالياء ونقر) من قررت الماء إذا صببتهء و طفل حال أجريت 
على تأويل كل واحد أو للدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر. نَم لبلَعُوا أشُدَّك4 كمالكم في 
القوة NT E EE‏ اريام نن بتر عند بلوخ الاد او 
قله . وقریء #یتوفی‰ آو يتوفاه الله تعالی . رینم من يُرَةُ إلى أرْذلِ العمُر4 وهو الهرم والخرف» وقرىء 
بسكون الميم . لبلا يَعْلَمّ ِن بعد عِلم سَبئا ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة العقل وقلة 
الفهم فينسى ما عمله وينكر ما عرفهء والآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من 
الأمور المختلفة والأحوال المتضادةء فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره. رى الأَرْضَ هَامدة# ميتة 
يابشة من مات النار. إا اصتازت مادا یذ أنرلتا َلْهَا الماء اهَترّث‰ تحرکت بالنبات. لوَربٹ4 
وانتفىخت» وقرىء «وربأت» أي ارتفعت . وآنبتَت مِنْ ک وج من کل صنفف بي حسن رائق» وهذه 
دلالة ثالثة كررها الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهدة. 


لرء ارو 


لك يان اه هو ای وات ی انمو وان ڪل کل یو َير (6) 4 


ل[ذلك4 إشارة إلى مأ ذكر من خلق | لإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادةء وإحياء 
الأرض بعد موتها وهو مبتدا خبره: لبان الله هر الحق4 آي بسبب آنه الثابت في نفسه الذي به تتحقق 
الأشياء . واه بُځيي ي الموتی) وأنه يقد لى اإحياقها وؤ إلا لما أا النطفة والأرض المة. ووانة على كل 
سىء قدیر4 لأن قدرته لذاته الذي نسبته إلى الكل على سواءء فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء 
ا 


خد 4 
ا ت e"‏ 


رب فا وات هَت من فی الور (7) 4 


اوأر السَاعَة آ ا فيها# فإن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه . وان الله يبْعَثُ يْعَتُ مَنْ في 
الور قشي وعد اللي لا ب الكاف: 
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ا ا ا 


تاب آنه لا سند له E‏ او وحي٠‏ ۳ لرل فى المقلدين e‏ في المقلدين» والمراد 
بالعلم العم الفطري ليصح عطف ا مدي وال إكتاب عليه# . 


ار سے عر ا صر ع لے ر بے 


ل لعفو بل عن سيل آله ارف الدتا خره رديش يى اة داب لرن (9) 4 


2 


اتان ني عطنو) كيرا وشي العطف كناية عن التكبر كليّ الجيدء أو معرضاً عن الحق استخفافاً به . 
وقرىء بفتح العين أي مانع تعطفه. ليْضل ءَ عَنْ سيل الله علة للجدال» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ورويس 
بفتح الياء على أن إعراضه عن الهدى المتمكن منه بالإاقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إل 
الضلال» وأنه من O N‏ ف الذنا خزئ) وهو ما أصابه يوم بدر. لونذيقة يوم 
القَيَامة عَذَابَ الحريق# المحروق وهو النار. 


ل دزی O‏ 


اسر وھ سے 


ذلك بمَا قد قَدَمَتٌ يداك على الالتفات» أو إرادة القول أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي والتعذيب 
بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي . لوان لله لس بظاً م للعري) وإنما هو مجاز لهم على أعما الهم 


المبالغة لكثرة العبيد. 
ر ی ص وو ار ا و صاا صد 2 کو رق ص رع عار > ٤‏ دو ر م ر سے رر سے م رد 
# ومن الاس من يعبد أله علن حرفي فان أصابه حير أطمان يف ون أصابله فننة انقب عل وَجهوء خي ألدّنا 
س ھن یج ی و بار حا 2 مير الدلے 


ر 


0 وور 


والأشرةدلك 5 1۲ کک 


( 
٤ 
4 
f 
٩ 
8 
کار‎ 
(.. 
3 
e 
غ‎ 
Çi 
3 
کا‎ 
` 
7 


: له فيه کالذي یکون على 
طرف الجيش» فإن أحس بظفر قر وإلا فر. إن أصَابة خير اطمأن به وإن أصابتة فته انقلب عَلى 
هد4 روي آنها نزلت في آعاریب قدموا المدينة» فكان إحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهراً سویاً 
وولدت امرآته غلاماً سویاً وکثر ماله وماشیته قال : ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خير واطمأنء وإِن 


9 ت‎ f 
َ کان الامر بخلافه قال ما‎ 


ت 


~0 


صبت إلا شرا وانقلب . وعن أبي سعيد أن يهودياً أسلم فأصابته مصائب فتشاءم 
بالإسلام» فأتى النبي بيه فقال: أقلني فقال «إن الإسلام لا يقال» فنزلت. خر الذَنيا وًالآخرَة4 بذهاب 
عصمته وحبوط عمله بالارتداد» وقریء «خاسراً) بالنصب على الحال والرن, على الفاعلية ووضع الظاهر 
موضع الضمير تنصيصا على خسرانه أو على أنه خبر محذوف. ذلك هُوّ الحْسْرَانٌ المبين# إذ لا حسران 
مثله . 


جي ھ۶ 2 مر د r‏ ودر 


اعا اا EL‏ الضلدل الَسَييدٌ(12) # 


يعوا مِنْ دون الله ما لا يضر وما لا ي لا يغه يعبد جماداً لا يضر بنفسه ولا ينقع . ذلك هو الشَلاَلْ 
فوا ا 
al ar A gor‏ ً 
يدعو لمن ره أرب من فة ليس لمو وكيس ألْمشر (13) 4 
ا ا ب 1 il zi lee I‏ الىز 8 HE EST‏ ی 


ويدغوا لمن ضره# بکونه معبودا ر نه يو جب القت في الدنيا | والعذاب في ل حخرة. قرت من نفیه 
الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى» واللام معلقة ل «يدعو) من حيث إنه بمعنی 
يزعم والزعم قول من اعتقادء أو داخلة على الجملة الواقعة مقولاً إجراء له مجرى قول: أي يقول الكافر 
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ذلك بدعاء وصراخ حین یری استضراره به» أو مستآنفة على ن يدعو تكرير للأول ومن مبتداً خبره ليشن 
لوی ۰ ۰ ا 
4 رر کا الکن 


SS 


إثابة الموحد الصالح و المشرك الطالح لا دافع له ولا مانع . 
ص دص ر حر ہے د سره وھ 6 


س ٤‏ د ی او أن یتصہره اه ف آلا وخر لدد سب إلى أ سماو تم ل ليقطع اسنہ ل بد ھن کل 
مايغيظ (15) 4 

8 مَنْ كان يِن أن لن يْصْرءُ الله في لديا والآخر رة كلام فيه اختصار والمعنی : أن الله ناصر رسوله في 
الدنيا والآخرة› فمن کان يظن خلاف ذلك ويتوقعه من غیظه . وقیل المراد بالنصر الرزق والضمير لمن. 
«قَليَمْدذ بسب إلى السَمَاء تم ليقع فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه بأن يفعل كل ما يفعله الممتلىء 
غيظاًء أو المبالغ جزعاً حتى يمد حبلا إلى سماء بيته فيختنق من قطع إذا اختنق نق » فإن المختنق يقطع نفسه 
بحبس مجاریه . . وقيل فليمدد حبلا إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانها فيجتهد في دفع 
a‏ وقراً ورش وآبو عمرو وابن عام ر اليقطع بكسر اللام. لیر فليتصور في 

نفسه. اهل يذ کا ك و غ ان ا ی جا کد کے ah.‏ 
الذي يغيظه من نصر الله . وقيل نزلت في قوم مسلمين استبطأوا نصر الله لاستعجالهم وشدة غيظهم على 
ا 

ر ڪدلك رلته ايلم کت وان لَه یج دی من د(6 1) 4 


لإوكدلك) ومثل ذلك الانزال. ابرلا آنزلنا القرآن کله . «آیاتِ بات واضحات . ران الله 
هدي ولان الله يهدي به أو یثبت على الهدی . من بريد هدايته أو إثباته آنزله كذلك مبيناً. 


f ص وای‎ AA 


3 إن لذن ءامنوا والذس هادو و والصلثنَ والتصرو 


مھ ر ار رج گر مور و صوص 


الوس لر رسک وا ے الله يقل بيهم يوم 


إن الذي منوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابثينَ وَالتَّصَارَى رَالمَجُوس وَالَذِيرً آشرکوا إن الله يقصل بيهم يوم 
القَيامَة4 بالحكومة بينهم وإظهار المحق منهم على المبطلء أو الجزاء فیجازي کلا ما یلیق به ويدخله المحل 
المعد له وإنما أدخلت إن على كل واحد من طرفي الجملة لمزيد التأكيد . «ٳن الله على کل شيءِ هيد 
E RE‏ 


ا ا ر سر مج 4 کد د f‏ رو ر NAÊ‏ و ص 0 
ال ترات آله من فی السملوات ومن في الارض والس وا والقمر والتجوم والمبال والشجر والذواب 


r 1 2‏ ر ا وہ و LETT‏ € ەر 


وڪ ت من الاس وکر ایو الما وکن میں تاکر شک ر إن ا رشعل مایساء 8 (18) 4 
ألم تر أن الله جد لَه مَنْ ف في السمَواتِ وَمَنْ في الأزض ) يتسخر لقدرته ولا يتأنى عن تدبيره» أو 
یدل بذلته علي DEL‏ ومن يجوز أن يعم أولي الحعل و برغل الايب فیکون قوله : اوالشمسن 


AB sa AY الق وإ‎ 


و انشمر والجُوم والحبال وانسحر والدوات* إفراداً لها بالذكر أشهرتهاً وأستبعأد ذلكڭ منهاً. وقریء 
#والدواب) بالتخفيف كراهة التضعيف أو الجمع ب بين الساكنين . وکر ف الاس عطف عليها إن جوز 
إعمال الاق الواحد في کل وأحد من مفهومیه› وإسناده باعتبار أحدهما إلى آمر وباعتبار الآخر إل آخر› 
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فإن تخصيص الكثير يدل على خصوص المعنى المسند إليهم» آو مبتدأً خبره محذوف يدل عليه خبر قسیمه 
نحو حت له الثواب» أو فاعل فعل مضمر أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة. ل وکیی حى عله 
العَذَاثُ بكفره وإبائه عن الطاغة» ويجوز أن يجعل « و کی راا تکریراً للأول مبالغة في کر اتون 
بالعذاب أن يعطف به على الساجدين بالمعنى العام موصوفاً بما بعده. وقریءحقٌ) بالضم و «حقا» بإضمار 
فعله. وتن بهن اله بالشقاوة «لَمَا لَه ِن مُكرم) يكرمه بالسعادة وقرىء بالفتح بمعنى الإكرام. ED‏ 
قعل ما يسا من الإكرام والإهانة. 


رر رتت سر سر ر o‏ رس 


۾ کڌان ڪنان آنتسغئ ن ي ار ڪر فت َم يات ن گر بت ين کون 


یی م(4)19 

لإهذانَ خصْمَان) آي فوجان مختصمان. ولذلك قال: «اختصَّمُوا» حملا على المعنى ولو عكس 
لجاز» والمراد بيا المومون وا كافون ا و في ذاته وصفاته . وقيل تخاصمت اليهود 
E‏ اليقو: : e‏ ا ونیا قبل نبیکم» ر او نحن أحق بال 


KEN 


رر م 
لەم 


روا4 فصل e‏ وهو المعتي a U E EE‏ پينهم يوم القيامة4 . وت € 
ر م ی مقادير جشثهم › وقریء بالتخقيف . ثاب مِنْ تار نيران تحيط بهم إحاطة الثياب . يصب ع 
من فوؤق رؤوسهم الحَميم4 حال من الضمير في إلهم4 او حبر ثان» والحميم ألماء الحار. 


ص هرو ماف بوني وود (20)) 


بْصْهرٌ به ما في ونم وَالجُلوة أي يؤثر من فرط حرارته في بطونهم تأثيره في ظاهرهم فتذاب به 
آحشاؤھم کما تڌاب به جلودهم» والجملة حال من #(الحميم# أو من ضميرهم . . وقریء بالتشديد للتكثير . 


وم مقي ون ددر (4)21 


لوَلَهُم مقامٌ ِن حٍَب) سیاط منه يجا دون ھاو ت وحقيقتها ما بة به آي يكف بعنف . 
کےا ی ارا امن ۶ 


اا ارا یغ ناون آي aT‏ 
كلما راكوا أن يخرْجُوا ينها من النار. لمن 4 من غمرمها بدك من الهاء تإغادة الجار. 
افيد دوا فيها# آي فخرجوا e‏ لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج» وقيل E‏ 
إلى أعلاها فيضربون بالمقامع فيهوون فيها. «وَذُوفّوا» أي وقيل لهم ذوقوا. «عَلَابَ الحَريق أي النار 
البالغة في الإحراق. 


إن الله يدخل الَذِينَ آمنوا وفوا الصّالحَاتِ جَنَاتِ تَجري من تَختها اناري غير الأسلوب فيه وأسند 
الإدخحال إلى الله تعالى وأكده بإن إحماداً لحال لوين را ا لشآنهم. E:‏ فيها# من حليت المراًة 
إذا آلبستها الحلى» وقرىء بالتخفيف والمعنى واحد . لمن أساور# صفة مفعول محذوف و #أساور) جمع 
أسورة وهو جمع سوار. من ذب بيان له . ولولو عطف لا على #ذهب) لأنه لم يعهد السوار 
منه إلا أن يراد المرصعة به» ونصبه نافع وعاصم عطفاً على محلها آو إضمار الناصب مثل ويؤتون» وروی 
فين بهمزتین وترك ابو و بكر والسوسي ۽ عن آي ۽ مرو الهمزة اإلأولى ۽ وقریء لور بقلب الثانية واواً و 
«لولياً» بقَلْبهماء (واوین ثم قلب ألثأنية ياء و ليلا بقلبهما ياءین و الول كاذل . وولاشهم فیها ریز 
غير أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير يأبهم المعتادة» أو للمحافظة على هيئة الفواصل . 
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شر ر 


وھد وال الیب بت الول وهدوا إل ر ليد (4)24 


هدوا ت الطيّب م من القول» وهو قولهم #الحمد له الذي صدقنا وعده» أو كلمة التوحيد 
هدوا إلى صرَاط الحيد4 المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنةء أو الحور أو المستحق لذاته الحمد وهو 
الله سبحانه وتعالی وصراطه الوسلام. 


ا 2 


3 ل ایی کفروا ویصدون کن سیل اہ والسن الكرار ای لته جع لتاس سواء الك فيي ولا ا 
سرد فيه بالا کاو بط ردقه مِنْعداب اير (25) 4 


ت 


طن الَذِينَ كوا وَيَصدونَ عَنْ سيل الله لا يريد به حالاً واستقبالاً وإنما يريد به استمرار الصد منهم 
كقولهم : فلان يعطي ويمنع» ولذلك حسن عطفه على الماضي. وقيل هو حال من فاعل لكفروا» وخبر 
إن محذوف دل عليه آخر الآية آي معذڏٻون . لوالمَشجد الحَرام عطف على اسم اله وأولّه الحنفية بمكة 
واستشهدوا بقوله : ِي جَعَلْه لتاس سواء العاف فيد وَالباد# أي المقيم والطارىء على عدم جواز بيع 
دورها وإجأرتهاء وهو مع ضعفه معارض بقوله تعالى : #الذين آخرجوا من ديارهم وشراء عمر رضي الله 
تعالى عنه دار السجن فيها من غير نكيرء و لسواء) خبر مقدم والجملة مفعول ثان ل #جعلناه) إن جعل 
اإللناس# حالاً من الهاء وإلا فحال من المستكن فيه» ونصبه حفص على أنه المفعول أو الحال و 
(العاكف) مرتفع به» وقرىء «العَاكفي) بالجر على آنه بدل من التاس . ومن يرذ فيد مما ترك مفعوله 
لیتلاول کل متناول» وقریء اح جن اارروة . الحاو عدول عن القصد «بظلٰم) بغیر حق وهما حالان 
مترادفان؛ أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له: أي ملحداً بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام 
نذه مر عَذاب ب آم جواب ل آمن4 . 


ا ا د ا ل ر 
ت ال آن لا شرا لف ب شيعا وطهر سی لاطايف ت واس زت 


e 7‏ آي واذكر إذ عيناه وجعلناه له مباءة. وقيل اللام زائدة ومكان ظرف 
أي وإِذ آنزلتاه فيه . قيل رفع البيت إلى ۽ السماء وانطمس , أيام الطوفان فأعلمه الله مكانه بريح أرسلها فكنست 
ما حوله فبتاه على أسه القديم. ن لا شرك بي سيا و طهر بي للطاتقين الاين ولك الشجُود» «أن) 
مفسرة ل بوأنا) من حيث إنه تضمن معنى تعبدنا لأن التبوئة من أجل العبادة» أو مصدرية موصولة بالنهي 
أي : فعلنا ذلك للا ت تشرك بعبادتي وطهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي فيه» ولعله عبر عن 
الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك كيف وقد اجتمعت» وقرىء «يشرك4 
بالياء وقراً نافع وحفص وهشام #بيتي بفتح الياء. 

انض آلا با باود رک الا وک ڪل مار ازو دن کمچ وي (27)% 

راذن في اتس ناد فیهم وقریء #وآذن# . بالج بدعوة الحج والأمر به. روي انه عليه 
الصلاة والسلام صعد أبا قبيس فقال : : يا أيها الناس حجوا بيت ربكم» فأسمعه الله من أصلاب الرجال وأرحام 
النساء فيما ENE ESE NESE‏ 
حجة الو وداع . Hd:‏ رجالا مشأة جع راجل کقائم وقيام » وقریء ب الراء مسخقف الجيم ومتقله 
ورجالی کعجالی. وعَّلی كل ضاير أي وركباناً على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر فهزله . «يأتينَ) 
ضفة ل ضار محمولة على معتاهء وقرىء «يأتون» صفة للرجال والركبان أو استئتاف فيكون الضمير ل 
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#الناس) . من كل فج طريق . «عَميق) بعيد» وقرىء «معيق» يقال بثر بعيدة العمق والمعق بمعنى . 
اسهد مع لهم وب ڪرو آم آلو ف أاو مومع عل ما مهم من هة لانم كرا 
سنا واطيموا الاس اَي (28) 4 


لليشهدوا) ليحضروا. «مَافع 4 دينية ودنيوية» وتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع 
مخصوص بهذه العبادة. ويد كوا اشم ال4 عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. وقيل كنى بالذكر عن 
النحر لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه تنبيهاً على أنه المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى. في أيام 
مَعلوماتٍ) هي عشر ذي الحجة» وقيل أيام التحر . على ما رَه ِن بهِيمة الأنعام» علق الفعل بالمروزق 
وبينه بالبهيمة تحريضاً على التقرب وتنبيهاً على مقتضى الذكر. فكلو منها» من لحومها أمر بذلك إباحة 
وإزالة لما عليه آهل الجاهلية من التحرج فيه» أو ندياً إلى مواساة الفقراء ومساواتهم» وهذا في المتطوع به 
دون الواجب . «وأطممُوا لباس الذي أصابه بؤس آي شدة . (الققير المحتاج» والأمر فيه للوجوب وقد 


قیل به في 
ر e‏ همو وفوا نورهم وز لج طووا بال ي المَيَيق(29) 4 
e 4‏ وسخهم بقص الشارب والأظفار ونتف الإبط ا 
الإحلال ET‏ ما ينذرون من البر في حجهم» وقيل مواجب الحج. وقرأً أبو بكر بفتح الواو 


وتشديد الفاء . وَلبطْوَفُوا) طواف الركن الذي به تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفثء ا 
وقراً ابن عامر وحده بکسر اللام فيهما. بالبیّت العَتيق ا لاّنه آول بيت وضع للتاس»› أو المعتق من 
تسلط الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى› وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه 


دول التساط عليه . 
و e A‏ و مر سس رور د د ر ر ر ت 
ڏل ون يعم حرمت آلو فهو خر اوعد ريي وات كم آلكنكه ا مايٿ ل لڪ م 
کے د ا ص 2 ٤‏ 
جوا ایی ن الکو لن ونوا فوت لزور (30) 4 


ذلك خبر محذوف آي الأمر ذلك وهو وآمثاله تطلق للفصل بين كلامين . ومن بعَظَمْ حُرمَاتِ 
الله أحکامه وسائر ما لا يحل هتكه» أو الحرم وما يتعلق بالحج من التكاليف . وقيل الكعبة ا 
الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم. لهو خی لذ فالتعظيم خير له . «عند رب ثواباً. 
أجلت لَكُم الأَنعَام إل ما لى عَليْكّم إلا المتلو عليكم تحريمه وهو ما حرم منها لعارض: كالميتة وما 
أهل به لغير الله فلا تحرموا منها غير ما حرمه الله » كالبحيرة والساثبة . لقاجتييرا اَن من الأزتان) اجتنبو 
الرجس الذي هو الأوثان کما تجتنب الأنجاس» وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن 
عبادتها. #واجتنيوا قول الرور) تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس الزور» aT‏ 
تعظيم الحرمات آتبعه ذلك رداً لما كانت الكفرة ة عليه من تحريم البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان والإفتراء 
على الله تعالی بأنه حکم بذلك . . وقيل شهادة الرور لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «عدلت شهادة الزور 
الإشراك باله تمالى ثلاث وتلا هذه البذ . و #الزور# من الزور وهو الإنحراف كما أن الإفك من الأفك وهو 
الصرف. إن الكذب منحرف مصروف عن الواقع . 


E 9 g2 CG rd 1‏ ا 


< حتفا ولھ عر شرکین پو ومن شر پالہ كانم کر مى لاء فة آلب ر وی بد ارعن مان 


سجتی(31) 4 
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e‏ غير ر و ا من الواو. ومن ي شرك بالل اّما حر 
من السَمَاءِي لأنه سقط من أي الإيمان إلى حضيّض الكفر. EE‏ الطَري فإن الهو اء الرديئة توزع 
أفكاره» وقراً نافع وحده E‏ الخاء ا الطاء. E‏ 
فإن الشيطان قد طوح به في الضلالة أو للتخيير كما قوله تعالى : #أو كصيب من السماء#› أو للتتويع فإن 
المشركين من لا خلاص له أصادء ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة لكن على بعد» ويجوز أن يكون من 
التشبيهات المركبة فيكون المعنى : ومن يشرل بالله فقد هلكت نفسه هلاكاً يشبه أحد الهلاكين . 

} درك وسبقم شتی اک تھا یں تقرف املو (32) 4 

ذلك وم من بُعَظَمْ شعَائر الله دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكه» أو الهدايا لأنها من معالم 
الحج وهو أوفق لظاهر ما بعده» وتعظيمها أن تختارها حساناً سمانا غالية الأثمان. روي آنه بي أهدى مائة 
بدنة فيها جمل لأب جهل ني تفه برة من ذهب؛ وأن عمر رضي الله تعالى عنه آهدى نجيبة طلبة منه بثلثمائة 


دینار . ها من قوی القلوب» فإن تعظيمها منه من آفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات 
وألعأئد ال موو الت لآنها مدشاً التقوى والقجور أو الأمرة بهما. 
کک فما مکی زک آمل شت ند لها إل اليب السب (4)33 


للَكُم فيا ماف إلى أجل م شمن ب تيلها إلى الينت التي أي لكم فيها منافع درها ونسلها 
وصوفها وظهرها إلى آن تنحرء» ثم وقت نحرها متنهية إلى البيت أي ما يليه من الحرم و لثم) تحتمل 
التراخي ف في الوقت والتراخي في الرتبةء ا کا ا د إلى وقت النحر وبعده منافع دينية أعظم 
منهاء دشو لی رن اما فل جيف #الأنعام) والضمير فيه لها أو المراد على الأول لكم فيها منافع 
دينية تنتفعون بها إلى أجل مسمى هو الموت» ثم محلها منتهية إلى البيت العتيق الذي ترفع إليه الأمال آو 
يكون فيها ثوابها وهو البيت المعمور أو الجنةء وعلى الثاني للکم فیها منافعم) التجارات في الأسواق إلى 
GS E SL Ss‏ 


رب رر م ق و اوم کر 
۾ وزڪڪل EES‏ 4 6 لدا اه iS‏ ا زقھم س هيم الاسر فده ر لله ولد فله 


اسراو شر ألمَحْحنَ(34) 4 


ری آم4 ولكل أهل دين. «جَعَلتَا مَنْسَكا# متعبداً أو قرباناً يتقربون به إلى الهء حمزة 
والكسائي بالكسر آي موضع نسك . ليد كوا اشم الله دون غير ويجعلوا ستو لوجهه )مان به 
يها على أن المقوة من المتاسك قذكر.المعبود: على م ررقم من بَهيمَةَ ة الأنعَام) عند یسیا وفيه 
تنبیه على أن القربان يجب أن يكون نعماً. م إل واحدٌ د قله شلوا أخحلصوا التقرب أو الذكر ولا 
تشوبوه بالإشراك. #وبشر تر المخبتين4 المتواضعين أو المخلصين فإن اا 

۾ اللدامک ا وہ ایر مل ما صاب والمقییی ' وة اَمو (35) 4 


لالَذِينَ إذا ذكر الله وَجلَّت فلُوبهد4 هيبة منه لإشراق أشعة جلاله عليها. «والصًابرينَ عَلَّى ما 
صابهم من الکلف والمصائب . 5 لمقيمي الصلاة4 في اوقاتها› وقریء «والمقيمين للصلاة» على 
. ويا تون في وجوه الخير. 


ا 


f 2 2 cî‏ مرک مر کے راہ ب ی س سے ہے لیے رم اک ا ا 
٭ والید اا ص ار وی اھ کک فیا کی اکا اس آله علا صو دوجت ج پا فكوا 


4 4 تتن کی لک سر تھا کی لما ملک نکروہَ(36)‎ A, 
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#واليدن جمع بدنة كخشب وخشبة» وأصله الضم وقد قرىء به وإنما سميت بها الإبل لعظم بدنها 
مأخوذة من بدن بدانة» ولا يلزم من مشاركة البقرة لها في أجزاتها عن سبعة بقوله عليه الصلاة والسلام البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة» تناول اسم البدنة لها شرعاً. 

a o ES ar SE‏ جلاعا ٍَ4 ومن رفعه جمله مبتاً, لمن شعَائر 
الله که من آعلام دینه التي شرعها الله تعالى . کم فیا . خی منافع دينية ودنيوية . قاذ روا اشم انه 
خلا بان تھ لرا د ذحيًا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك . صوًاف4 قائمات قد صففن 
أيديهن وأرجلهن › > وقرىء «(صوافن» من صقن القرس إذا قام على ثلاث . وعلى طرف حافر الرابعة لأن البدنة 
تعقل إأحدى يدیها فتقوم على ثلاٿ › وقریء «صوافنا) بإبدال التنوين من حرف الإطلاق عند ٠‏ و‌ 
«(صوافي» أي خوالص لوجه الله» و «صوافي» بسكون الياء على لغة من يسكن الياء مطلقا اع 
القوس باريها. اذا وَجَبت جُنوبهًا) سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت. «نكلوا مِنْها وَأَطْعمُوا 
القانح» الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة ويؤيده قراءة «القنع»› أو السائل من قنعت إليه قنوعاً إِذا 
خضعت له فی السوؤال. وو والمعتر والمعترض بالسۇال› وقریء «والمعتري» يقال عره وعراه واعتره 
واعتراه . كلك مثل ما وصفنا من نحرها قياماً . راا ك4 مع عظمها وقوتها حتى تأخذوها منقادة 
فتعقلوها وتحبسوها صافة قوائمها ثم تطعنون في لبانها. غلم تشگرون4 إنعامنا عليكم بالتقرب 
والإإخلاص . 

ول ا ا اشر ییک کلک سرا کی کیا اک لے ما دیک 
وسر المخسنت (37) 4 

انبل 4 لن يعيب رضاء وان بقع مته موقم الول لحرا الخدق بيا . ولا دمَاوًا) 

لمهراقة بالنحر من حيث إنهاأ لحوم ودماء. . وَلکنْ ينال اوی مِنگم ولکن یصیبه ما یصحبه من تقوی 
لوبكم التي تدعوکم إلى تعطيم آمره تعالى والتقرب E‏ وقيل كان آهل الجاهلية إذا ذبحوا 
إل لقرابين لطخوا الكعبة بدمائها قرية إلى الله تعالی هم به ره المسلمون فنزلت. . كلك سَحرَمَا لَك کرره 
تذكيراً للنعمة وتعليادً له بقوله : لنگبروا اٹ آي لتعرفوا عظمته باقتداره علی ما لا یقدر عليه غیره فتوحدو 
بالکبرياء . وقيل هو التكبير عند الإحلال أو الذيح . على ما هَدَاک4 أرشدكم إلى طريق تسخيرهاً وكيفية 
ا و #ما) تحتمل المصدرية والخبرية و #على) متعلقة ب التكبروا# لتضمنه معنى الشكر. 

شر المُخينين) المخلصين فيما يأتونه ويذرونه. 

و م ر رو ت ت 

چ رت الہ وع من رین امتوا إن اه کیت کک حون کشر (38) 4 

إن الله افع عَنِ الَذِينَ منوا غاتلة ال واب بن عامر والکوفیون #یدافع) أي يبالغ 
ا . لن اله لا ت بحت کل خوان) في أمانة أله . كفور4 لنعمته کمن يتقرب إلى 
الأصام باك ف9 برشي ليع رلا قرخي 

# أن زین بقلو اک یراو مل سرو لی (د )4 

اد4 رخص ۰ وقراً أبن كثير وابن ع عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل وهو الله . الذي 
يقاو ن# المشركين والمأذون فيه محذوف لدلالته عليهء وقراً نافع وان عا س بغتح التاء 2 


“¢ 


يقاتلهم المشركون. بانهُمْ ظلمُوا) بسبب آنهم ظلموا وهم أصحاب رسول الله ی کان لمشركون يۋذونهم 
وكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم : اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر 
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فأنزلت. وهي أول آية نزلت في القتال بعدما E‏ في نيف وسبعين آية . ون لله على تَصرهم لقدير4 
ۓ ھە رہ شض 


اترو رورا ات ولوا ری کک ببعض کک 
اا و 1 


(۵) ی گن آکیی اکھااک ‏ ا ررر باستررر e‏ 
س ار و وروی د 2 


ب 2 2 ان و سے 
الامور )41( وان تک دول ققد ڪڪدبت قبلهم قوم وچ بے وعاد ومد (42) قوم ارصم و ووم لوط 
eS‏ ڪان كير (44) ن 


3 2 رو 2 


<a‏ وه SR‏ یاد (45) أف بَا ف لأر 
کک کر و وو ت وا او ٤اا‏ معو ا قابا لا ی الابصر کن تی الْقلوبُ ای فی آل ڈور 0 


e 
ا ص‎ e رچ وو ت مار ر‎ E r سر سر و صو‎ 


وا يلو پالعذاب ولن لف الله وعدم وت وما عند ريك َلفِ سَکَة مما تعدوت (47) وڪاين من 


و کے ا ہے ر 4ے اذاو 1 (48) قل ا 3 إا اا زر سيین (49) ایت 
A‏ ا يم مَعْفرة ورف کرم (4)50 


«الَذِينَ أُخْرٍجُوا ِن يرهم يعني مكة. َير حَىَ) بغیر موجب استحقوه به إلا أن فووا را 

اله على طريقة قول النابغة : 
رلا عَبْبَ فيهم عَيْر د سَيْوَهُم ‏ به فلو من قراع لكايب 

وقيل منقطع . ولول دف الله التاس بعْضهَّم م بض بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين 
«لَهْدّمَت لخربت باستيلاء المشركين على آهل الملل » وقراً نافع دفاع) وقراً نافع وابن کثير إلهدىت4 
بالتخفيف . صوايخ) صوامع الرهبانية . ويح بيع النصارى. لوصلوات) كنائس اليهود» سميت 
لأنها يصلى فيهاء وقيل أصلها e‏ فعربت . N EE‏ يدك فيها اشم 
كثير# صفة للأربع أو لمساجد خصت بها تفضيلاً. #ولینصرن الله م ب e‏ 
وعده بان سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم وأورثهم أرضهم 
ودیارهم . ِن الله لقو على نصرهم. «عَزیز) لا یمانعه شيء. 


لالَذِينَ ِن ماهم في الأرزض أقامُوا الصَادة راتوا الركاة وأ مروا بالمَعرُوفِ وَنَهوا عن المُنكر وصف 
للذين أخرجوا وهو ثناء قبل بلاءء وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء ء الراشدين إذ لم يستجمع ذلك غيرهم من 
المهاجرين . وقیل بدل ممن ینصره . لول عاقب الأمُور فإن مرجعها إلى حكمهء وفيه تأكيد لما وعده. 


سر فس م 


لاون يکذبوك َقَذ كدت بهم قوم توح وَعَاد وَتَمُودٌ ووم إراهيم وتوم م لوط وَأّضحَابُ دين( تسلية 
له ب بأن قومه إن كذبوه فهو ليس بأحودي فيي التكذيب» فان هؤلاء قد کذبو! رسلهم قبل قومه . ارکب 
موسى) غير فيه النظم وبنى الفعل للمفعول لأن قومه بنو إسرائيل» ECE‏ 
کان أشنم وآياته كانت أعظم وأشيع . قَأمْلَبْتُ للکافرین4 فأمهلتهم حتی انصرمت آجالهم المقدرة. نم 


چ ب م 
د 2 آے. ایکا > علےے د إزه للحمة محنة والح لحاة هلاک وال اجنيا زة حر اياً. 
اي إدحاري ڪايهم بتحيبر 


4 


& 


آخذتهم کف مبحنة 
دهم e‏ و 
بے 


٤ ى‎ 


و رة أَهْلكامَا) بإهلاك آهلهاء وقراً البصريان بغير لفظ التعظيم . وهي ظ ظالمَةٌ4 آي 
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أهلها. هي خاوية على ورو ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت 
حيطانها فسقطت فوق السقوف› أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتها فيكون الجار متعلقاً ب «خاويةي 

ويجوز آن يكون خبراً بعد خبر أي هي خالية وهي على عروشها أي : مطلة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان 
مائلة مشرفة عليهاء والجملة معطوفة على «أهلكناها) لا على «وهي ظالمة) فإنها حال والإهلاك ليس 
حال خوائها فلا محل لها إن نصبت كأي بمقدر يفسره ٠‏ [أهلكتاها) وإن رفعته بالإبتداء فمحلها الرفع . اور 
مُعَطلَةٍ4 عطف على #قرية) أي وكم بئر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء وقرىء 
بالتخفیف من أعطله بمعنی عطله ا مرفوع أو مجصص أخليناه ه عن ساکنیه» وذلك يقوي أن 
معنى *(خاوية على عروشها» خالية مع بقاء عروشهاء وقيل المراد ب #بئر بئر في سفح جبل بحضرموت 
RS‏ م حنظلة بن صفوان من قوم صالح فلما قتلوه ه أهلكهم الله تعالى 
وعطلهما. 


ألم يروا في الأزضٍ) حث لهم على على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبرواء وهم وإن كانوا 
قد سافروا فلم يسافروا لذلك . شرن لی تلوت تیار © تا مچب آن بحل من اوخید یما عل م 
من الاستبصار والاستدلال. أو آذان يَسمَعُونَ ن بها) ما يجب أن يسمع من الوحي والتذكير بحال من شاهدوا 
آثارهم . نا6 الضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصار. وفي #تعمى) راجع إليه والظاهر أقيم مقامه .}ل 
َعم الأبصار ولكن تَعْمَى القلوت الى في الصدور) عن الاعتبار أي ليس الخلل في مشاعرهم وإنما آيفت 
عقولهم باتباع الهوى والانهماك في اا ا #الصدور# للتأكيد ونفي التجوز وفضل التنبيه على أن 
العمى ا ليس المتعارف الذي يخص البصر. قيل لما نزل #ومن كان في هذه أعمى قال ابن آم 
مكتوم يا رسول الله آنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فتزلت «فإنها لا تعمى الأبصار4 . 


«ويشتغجلوتَك بالحَداب# المتوعد به. لون يغلت لله وغد لامتناع الخلف في خبره فيصيبهم ما 
آوعدهم به ولو بعد حین لکنه صبور لا يعجل بألعقوبة. وان وما عند ربك الف ¬ سنه ما عدون بيان 
لتناهي صبره وتأنیه حتی استقصر المدد الطوال» أو لتمادي عذابه وطول أيامه حقيقة» او من حيث إن ب 


eM, #f 


الشدائد مستطالة» وقراً أ أبن كثير وحمزة والكساأئي بأليأء. 


لوكين مِنْ َر وكم من أهل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» ورجع 
للضمائر والأحكام مبالغة في التعميم والويل-وإنما عطف الاولى يالام وعذة بالا لن الأولى ا 
قوله [فکیف کان نکیر) وهذه في حکم ما تقدمها من الجملتين لبيان أن المتوعد به يحيق بهم لا محالة وأن 
تأخیره لعادته تعالی . «أَمْليْثُ ھا4 کما هلتک . وهي الم مثلكم . طم أخذنهًا» بالعذاب. اوی 
المَصِيرٌ4 وإلى حكمي مرجع الجميع . 


لفل ا با الاس انما آنا َم تير مين أوضح لكم ما أنذركم به» والاقتصار على الإنذار مع عموم 
الخطاب وذكر الفريقين لأن صر الكلام وباق للمشرکین› وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة في غيظهم . 
«تارين منوا وَعَولوا الصَالحَاتِ لَهْمْ مَعفِرة4 لما بدر منهم. (ورزق كريم» هي الجنة وال كريم# 


N 


هووالذين سَعَواً في ابات € بالرد وألوبطال. مُعَاجزین4 مسأبقين مشاقين للساعين فيها بالقبول 
والتحقيق › »> من عاجزه فأعجزه وعجره إِذا سابقه فسيقه لأن كلا من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر عن 


اتفسير البيضاوي م #2 7 


690 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


اللحوق به وقرأً ابن كثير وأبو عمرو معجزين على أنه حال مقدرة. اوليك أَصَحَابُ الجّجيم) النار 
الموقدة» وقيل اسم دركة. 

وما سلتا من لك بن سول لادی ل إ5 تم آل اَی ف آمو نسح آل ما يلق الشَيطن 
ٿر م اله ءاره وله ع حك (52) 4 

وما رسلا من بلك من رَشول ولا تي الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو التاس إليهاء 
والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كانبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام» 
ولذلك شبه النبي ب علماء أمته بهم» فالنبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن 
ك فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون اا آلفاًء e‏ لانمائة E‏ 
باتيه الملك ا وا يقال له ا یوحی اا ا ولا إا e‏ يهواه . 
«ألقی الكَيْطان في مييه في تشهیه ما وجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام «وإنه ليغان على 
قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرةا ليلخ اله تا بأبي.الشجطان) فبعطله ويذهب به بعصمته عن الركون 
إليه ارا إلى ما يزيحه. .0 ES‏ اله 1 0 يثبت. آياته الداعية إلى ا في أمر الآخرة. 
E‏ 
ل[والنجم# فأخذ يقرؤها فلما بلغ «إومناة الثالثة الأخرى) وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه سهواً إلى أن 
قال : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجی› ففرح به المشركون حتى شایعوه بالسجود لما سجد في 
آخرهاء بحيث لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد» ثم نبهه جبريل عليه السلام فاغتم لذلك فعزاه 
الله بهذه الآية. وهو مردود عند المحققين وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه» 


وقیل تمنی قرا کقوله : 
ا ہے کتاب اش لله اَل اة EY‏ دأو 2 ال E ٤‏ تا 
ر 7 ت ي ا ر ر ر 9 ال ر ل 


وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة 
النبي ية . وقد رد أيضاً بأنه يخل بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله #إفينسخ اله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آياته# لأنه أيضاً يحتمله» والآية تدل على جواز السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم. 

ر ا 


ل جم ماب ليطن تة ا ف ریم مرض والقاسية 3 فوم رک الین نی شاق بی در(4)53 


ر سے 


لعل تا يلقي الشَبِطّان) علة لتمكين الشيطان منه وذلك يدل على أن الملقى أمر ظاهر عرفه 
المحق والمبطل. «فتنة للَذِينَ في ادبم مَرَضلْ4 شك ونفاق. لوالقاسيةٍ وب المشركين. ون 
الظالمينَ) يعني الفريقين فوضع الظاهر موضع ضميرهم قضاء عليهم بالظلم . لمي شقاتي بيد عن الحق 
أو عن الرسول والمؤمنين . 


۳ يعم آآرے وا توأ ألا آنه احق ن ری فووا ب شيت ت لھ فلوم َ1 اهلها د الین ءامنوا 
ب رلسیر (4)) 


ك 


لونیعم ا وتوا العم أنه الق من ربك أن الْقرآن هو الحق النأازل من عند أللهء أو تمکين 
الشيطان من الإلقاء هو الحق الصادر من الله لأنه مما جرت به عادته في الإنس من لدن آدم. «قيؤمتوا ب4 
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بالقرآن أو بالله . قبت لَه فلوم بالإنقياد والخشية . ون لله لهاد الَذِينٌ آمنوا) فيما أشكل. «إلى 
صراط مسقي E‏ 

ل ایال اریت کتروا ف مقرو کق ایهم السام بغت أو باهم داب بور عقي )55( 4# 

ولا يرال الذِينَ كقرُوا في مِرية ي4 في شك . و من القرآن أو الرسول» ا 
آمنيته یقولون ما باله ذکرها بخیر ثم ارتد عنها. اح ا الكاعَة4 القيامة أو أشراطها أو الموت. 
بت4 فجاأة. أو اہ مَذَابٌُ يوم عَقيم# يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر» سمي به لأن أولاد النساء ' 
يقتلون فيه فيصرن كالعقم» أو لأن المقاتلين أبتاء الحرب فإذا قتلوا صارت عقيماً» فوصف اليوم بوصفها 
اتساعاً أو لأآنه لا خير لهم فيه» ومته الريح العقيم لما لم تنشىء مطراً ولم تلقح شجراًء و لأنه. لا مثل له 
لقتال الملائكة فيه» أو يوم القيامة على أن المراد ب #الساعة# غيره أو على وضعه» موضع ضمیرها 


للتهويل . 
الملف بوم هڪم بيهم م ازب ٤ا‏ وولو لصحت ف جي المي (56)) 
المْلْكٌ يَوْمَبْلٍ له التنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها آي: يوم تزول مريت 
یکم بی ا والضمير يعم المؤمتين والکافرين لتفصيله بقو له: الذي منوا وَعَملوا 
لالات ا في تات ت اتيم . 
لی گا ےگا اتتا ماو کک َم داب ويٿ (57) 4 


«والَدِين كفزوا بايا اوليك لَهُمْ عَدَابْ مين وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن 
إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من الله تعالى» وآن عقاب الكافرين مسبب عن أعمالهم فلذلك قال لهم 
عذاب) ولم يقل : هم في عذاب . 


a‏ 2 ا t2 A»‏ رر مر ےہ 
ولیت مارا ف سیل آلو شر فلو أو اوا رتهم نله رر سنا الله 
کور الرززفت (58) 4 


ت 


ايبن جروا ن ي سيل ل و لجا و تاقوا یزرم ف رز الجنة 
الله تعالی من الغير وتحن نجاهد مملك كما جاهدوا لما لع إن متت زات . ا e‏ 


پرزق بغیر حساب . 
ناتھ مذلا یوم ون اله یی لے (4)59 ۰ 
ليذخلتهم مدخلا يَرْضونة) هو الجنة فيها ما يحبونه . ون الله لَعَلِيم بأحوالهم وأحوال ا 
لیم لا يعاجل قي العقوبة. : 
« کڑلتے ومن عاق و اک آله لله موود (60) 4 
ذلك4 أي الأمر ذلك. ومن عَاقَبَ بنْثِل ما عَوقبَ به ولم يزد في الاقتصاص» وإنما سمي 
ال بتدذاء بالعقاب الذي م الجزاء للأزواج أو أنه سيه . ي قى لب4 ا إلى ألعقوبة . #لیتصرتة 
ال4 لا محالة. E‏ الله لعفو عَفور# للمنتصر حيث اتبع هوا ه في الانتقام وأعرض عما تدب الله إليه بقوله 


ً 
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ولمن صبر وغقران ذلك لمن عرم الأمور وفيه تعریض بالحث على العفو والمغفرة»› فانه تعالی ص کمال 
قدرته وتعالي شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيره بذلك أولى› وتنبیه على أنه تعالى قأدر على العقوبة إذ لا 
يوضف بالعفو إلا القادر على ضده. 
دل لت یات آم بوج ان آل ر وح الارن الل ونا 
«دَلكٌ) آي ذلك النصر. بان اله يولج الل في التَهار يولج النهّارَ في اللَيّل) بسبب أن الله تعالى 
قادر علی تغلب الأمور بعضها على بعض ۰ جار عادته على المداولة ب بين الأشياء المتعاندة ومن ذلك يلاج 
أحد اللوي ¿ في الآخرء بأن یزید فيه ما ينقص منه» E‏ 
الشمس وعكس ذلك باطلاعها. وَأ الله سَميع يسمع قول المعاقب والمعاقب . #بصير# يرى أفعالهما 
فلا يهملهما . 
کیلک بات آله هو الق واک ما دعو ین دون هی الیل وار ههو ألعَل ال (62) 4 


إذلك4 الوصف بكمال القدرة والعلم . لبان الله ُو الح الثابت في نفسه الواجب لذاته وحدى 
فان وجوب وجوده ووحدته یقتضیان آن یکون مبداً لكل ما يوجد سواه عالماً بذاته وبماعداه» أو الثابت 
الإلهية ولا يصلح لها إلا من كان قادرا عالماً. وان ما يذْعُّون من دونه إلهاء وقراً ابن کثیر ونافع وابن 
عامر وأبو بكر بالتاء على مخاطبة المشركين» وقراً بالبناء للمفعول فتكون الواو لما فإنه في معنى الآلهة. 
هو الباطل4 المعدوم في حد ذاتهء أو باطل الألوهية . لوان الله هو العلي) على الأشياء . (الکبیر4 على 
أن يكون له شريك لا شيء اعلی منه شأناً وأکبر منه سلطاناً . 


2 


لله سیم ب بص (61) € 


0 


إت اله أطي ح63 


ألم ترا أن الله رل مِنَ السمًاء مَاءَ 4 استفهام تقرير ولذلك رفع . نصح الأزض مُخْضرة عطف 
على ازل إِذ لو نصب جواباً لدل على نفي الاخحضرار كما في قولك : آلم تر اني جئتك فتکرمني » 
والمقصود إثباته وإنما عدل به عن صيغة ا للدلالة على بقاء اثر المطر فاا غك رمان ن الله 
لطيفت) يصل علمه أو لطفه إلى کل مأ جل ودق . لإخبير بالتدابير الظاهرة والباطنة. 
5 ماف التسموت وما ف لاض وت لمر لمن الس (64) 4 

ا في السمَلواتِ وتا في الأزض) خلقا وملكا . لاون اله لهو الي في ذاته عن كل شيء. 


I‏ ا کے تک تان آل الاک نر ن تر انر ا سك السا ن تقح عل الذَرْضِ 


یلتاس لے وف حم (65) 4 


الم َر أن الله سر لحم ما في الأَرْض جعلها مذللة لكم معدة لمتافعكم. . (رالقلك# عطف على 
E:‏ آو على اسم ان وقرىء بالرفع على الابتداء. «تجري في البخر بأمْره4 حال منها أو خبر. 
ريسك المَمَاءَ أن تقع عَلى الأَرض4 من أن تقع أو كراهة ا لفیا چ و متداعية إلى الاستمساك . 
ر يإذنە‰ إلا بمشيئته وذلك يوم القيامة» وفيه رد لاستمساكها بذاتها فإنها مساوية لسائر الأجسام في 
الجسمية فتكون قابلة للميل الهابط قبول غيرها. إن الله بالتّاسِ روف رجيم حيث هيا لهم 3 
الاستدلال وفتح عليهم ابواب المنافع ودفع عنهم آنواع المضارً : 


ص 


وهو الت اياڪ و EN EE‏ 


م سے ٭ ر 2 ن ے رر بے 2 2 ھر ر 
آل تر آ تال ار و لماو ما فتصیح آل رض عر 


ورو چ 693 
وهو الذي أخياكم4 بعد أن كنتم جماداً عناصر ونطفاً. د يميتكم4 إذا جاء أجلكم. نم 
.ا الان كور لجحود لنعم الله مع ظهورها. 


ا ر 


لکل اسو امتاهم تا وڪوه فا زعت ك فی لذ ودع ل ریک نك لم مکی م مسقي (67) 4 
لکل ا € أهل دين . اجَعلا مسكاً4 متعبداً أو شريعة تعبدوا بهاء وقيل عيدا. هم تاسکو؛) 
ينسکونه . فلا بازعتك4 سائر أرباب الملل . في الأمر4 في أمر الدين أو النسائك لأنهم بين جهال وأهل 
عنادء أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» وقيل المراد نهي الرسول بيا عن الالتفات إلى قولهم 
وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم» فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء أهل مراء» آو عن منازعتهم 
كقولك : ل يضار بك زید» وهلا انما يجوز في أفعال المبالعة للتلازم» وقيل نزلت في كفار خزاعة قالوا 
للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله» وقرىء فلا ينزعنك€ على تهييج الرسول 
والمبالغة في تثبیته على دینه على آنه من نازعته فنزعته إذا غلبته. «واذع إلى رَبك4 إلى توحیده وعبأدته . 
لِك لعَلى هُدى مستقيم م طريق إلى الحق سوي . 


لوین كلو ممل آل ءلم بمَاََارىَ(68) 4 


لوان جادلو ك 4 وقد ظهر الحق ولزمت الحجة. قل اله َعْلَمٌ با تَعْملونَ4 من المجادلة الباطلة 
وغیرها عليها» وهو وعید فيه رفق . 


او عل س کر رھ سے ا و 


الل یوم اقيم یما کس فی تلور (69) 4 


SE E‏ يوم العامة كما فصل 
في الدنيا اي والآيات . فيمًا كنم فيه تختلفون من آمر الدين . 
ارک کے ت أله كم ماف اسما اا وا صل دلت فی کب ن دك على و( 4)7 


صر 


ألم تَعْلمْ اَن الله يَعْلَمّ ما في السمَاءِ والأَزْضٍ) فلا یخفی عليه شيء. . إن ذلك في كاب هو اللوح 
کتبه فيه قبل حدوثه فلا يهمنك آمرهم مع علمنا به وحفظنا له . إن ذلك إن الإحاطة به وإثباته في اللوح 
N‏ 

چ درش ر ی 


3# ( یمو ون وین آل تا برل وہ اطا وا ی کیم یو ام وی ل شیو ین یر (71) SEE‏ 


بهم ءايشا بت َر ف وور سے کترا اا بے ایت بترت م 
ایتا فل آفاییقگم مر ن در ES‏ آلزسے قاری تی (72 انا آلاش رب س 
تیم ہے آآییے نے من دوو اق کن لوا دای وکو آجکمھوا لو ران سی لساب سک لک 
ET‏ الاب والمطلوب (73) ما دروا ل خی درو إن آله قوف عبد (74) له . 
فی ے المیڪة رسا وی الان یک آله يع بر یو (75) غا مات ربوم وما علقم 
ول آله ع آلذسور (76) تاها آأر ست اموا أزشكعو واشج دو واعبدوا ركم وافلوا احير 
لم وخرت ® (77) کیشر ھر جکر کو ردانو ریا 
e 0‏ 


ج بآ ور سے م رھ وھ AE ke‏ کاک ر g4 r2 TAG‏ 
یکم رهی هو سکم السلوین من و ونی لدا ایکون رسوا ل شھیداعی کر وکوا شہداء على الاس تاقوا 
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الکو واا لرکو اتی موا یاک شو مودک َم آمو م اتر (78) 4 

«ويعْبدونَ من دون اله ما لم يرن بو شطانا)» حجة تدل على جوار ا وما لن لَهْمْ بو عل 
حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلاله. لر ا ا ا . لمن تصير» 
يقرر مذهبهم أو يدفع العذابا عنهم. ‏ 

ودا تل لوم 4 من القرآن. #يياتٍ# واضحات الدلالة على العقائد الحقية والأحكام 
الإلهية. عرف ف وجوه الذي کفڑوا انکر الانكار فرط نکیرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخحذوها 
تقليدا» وهذا متهي الجهالة ولاوٍشعار بذلك وضع الذين كفروا مو الضمير أو ما يقصدونه من الشر 
«بگاثين طون ارين بون علوم اتا يبون ريطن بهم . فل آأتغ یش بسر مِنْ لم من غيظكم 
على التالين وسطوتکم عليهم » او مما آصابکم من الضجر بسبب ما تلوا علیکم. GN‏ آي هو النار كآنه 
جواب سائل قال: ما هو» ویجوز آن کون مبتداً خبره: #وَعَدَمَا الله لين كفروا) وقریء بالنصب على 
الاختصاص وبالجر بدلاً من شر فتكون الجملة استئنافاً كما إذا رفعت خبراً أو حالاً منها. وبس المَصير4 
ألثأر. ` 


ليا أيها الس صرب مل بين لكم حال مستغربة أو قصة رائعة ولذلك سماها مثلاء أو جعل لله و 
أي مثل في استحقاق العبادة . قاشتمعُوا ل4 للمثل أ أو لشأنه استماع تدبر وتفكر NE‏ عون مِنْ دون 
اله يعني الأصنام» وقراً يعقوب بالياء وقرىء مبنياً للمفعول والراجع إلى الموصول محذوف على الأولين . 
ن اشوا با لا بقدرون على حلقه مع صغره لأت (لن) با فها من تاد لشي دال على متف ما ین 
المنقي والمنقي عنه› و #الذباب# من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان. رلو اج جُتمَعُوا لَه أي للخلق هو 
بجوابه المقدر في موضع حال جيء به للمبالغة آي لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونین عليه فکيف 
إذا کانوا منفردين . وإن بَسلَُْم الذباب سيا لا يشتنقدوة من جهلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلها قدر 
على المقدورات كلها وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها تماثیل هی أعجز الأشياء» وبين ذلك بأنها لا تقدر 
على لى أف الا خاء ادها ولى اجتهرا ل يل ٠ا‏ تقو عل مفارعة هلاقن الأذل وتو عن 5ه فن 
نفسها واستنقاذ ما یختطفه من عندها. قیل کانوا يطلونها بالطيب والعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخحل 
الذباب من الكوى فيأكله. «صَعّفَ الطَالُ رالمطلوث4 عابد الصنم ومعبوده» آو الذباب يطلب ما يسلب 

عى الضنه من الطة زالصع بطب الذباب مت السبة او الضت والذياب كانه يطلب ليستقد مته ها ية 
ولو حققت وجدت الصنم آضعف بدرجات . 


ما قَدَرُوا الله حى قَذره) ما عرفوه حق معرفته حیث أشرکوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه 
مناسبة . إن اله َموي على خلق الممكنات بأسرها. .عير لا يغلبه شيء وآلهتهم التي يعبدونها عاجزة 
عن”أقلها مقهورة من أذلها. 
«الله يَصْطفِي من المَلاَكَة رشلا ينوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي . ومن الاس يدعون سائرهم 
إلى الحق ويبلغون إليهم ما نزل عليهم» كأنه لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفي أن يشاركه غيره في صفاتها 
بين أن له عباداً مصطفين للرسالة يتوسل بإجابتهم والإقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» وهو أعلى 
a N‏ 
الله زلفى#» والملائكة بنات الله تعالى» ونحو ذلك . إن الله سَميع ب بصير# مدرك للأشياء كلها 


ليَعْلَمٌ ما بين يديهم وَمَا لمهم عالم بواقعها ومترقبها. وای لله تُرْجَمٌ الأمُور وإليه ترجعم 
الأمور كلها لأنه مالكها بالذات لا يسال عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم يسألون. 


ب اا الذي منوا ار کغوا وَاشجدواي في صلاتکم» أمرهم بهما لأنهم ما كانوا يفعلونها 
أول الإسلام أو صلوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانهاء أو اخحضعوا لله وخروا له 
سجداً. #وواعيدوا ربک4 بسائر ما تعبدکم به. ارافعلوا لخر وتحروا ما هو خير وأصلح فيما 
تأتون وتذرون كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق. َلك تفلحُونً4 أي افعلوا هذه 
كلها وآنتم راجون الفلاح غير متيقنين له واثقين على أعمالكم» والاآية آية سجدة عندنا لظاهر ما فيها من الأمر 
بالسجود ولقوله عليه الصلاة والسلام «فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرؤها». 

وَجَاهدوا في الله آي لله ومن أجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس. وعنه 
عليه الصلاة والسلام آنه رجع من غزوة تبوك فقال «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». «حَيَّ 
جهادء) أي جهاداً فيه حقاً خالصاً لوجهه فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة كقولك : هو حق عالم» 
E O O O‏ هو 


اجباکم) اختارکم لدینه ولنصرته› وفيه تنبيه على المقتضى للجهاد والداعي ! Cb‏ ا 


عَلَيكّم في الذَينِ من حرج أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم» إشارة إلى آنه لا لا مانع لهم عنه ولا 


عذر لهم في ترکه› أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به من حيث شق عليهم لقوله عليه الصلاة 
والسلام «إذا آمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم» . وقيل ذلك بن جعل لهم من کل ذنب مخرجا بن رخص 
لهم في المضايق وفتح عليهم باب التوبة» وشرع لهم الكقارات في حقوقه والأروش والدیات فی حقوق 
العباد ية يكم إبراهيم» متصبة على. المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف أي : وسح 
دینکم توسعة ملة آبیکم» أو على الإغراء أو على الاختصاص› وإنما جعله آباهم لأّنه بو رسول الله اة وهو 
کالب لاأمته. من حیث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة» أو لن آكثر 
العرب کانوا من ذریته فغلبوا على اغيرهم . هو سكَاكَمٌ المُسْلِِينَ ِن َيل من قبل القرآن في الكتب 
المتقدمة. #وفي هذا وفي القرآن› والضمیر لله تعالی ويدل عليه آنه قریء الله سمأاکم)» آو ل للإبراهيم) 
وتسميتهم بمسلمين في القرآن وإن لم تكن منه انت بسبب تسميته من قبل في قوله ومن ذريتنا آمة مسلمة 
لك . وقیل وقي لا تقديرة وقي کا بیان تسمیته إياكم مسلمین . . ایکون الرشول4 يوم ألْقيأمة متعلق 
e‏ وید لخم بانه بلفكم اک ال على رل ادي تبه ااا ای عر أو بطاعة من 
طا وعصیان من عصی . ل وتکونوا شهدا على التس4 تبیغ الرسل أيهم . . لفاقيمُوا ألصَلوة وَآنّوا 
RE‏ والشرف . (واختصځوا باله) وثقوا به 
ا | الإعانة والنصرة إلا منه. وهو ولاک4 ناصرکم ومتولي أموركم لغم 
ا lS‏ بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة . 
عن النبي عليه الصلاة والسلام «(من قرا سورة الحج أعطى من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من 
حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي . 
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[مكية وهي مائة وتسع عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين] 


بتر آل الت ای 
AES‏ 4(1 
قد افلح المُوه مون قد فازوا بأمانيهم وقد تد تثبت المتوقع کما أن لما تنفيه وتدل على ثباته إذا دخحلت 
على الماضي› ولاك د اال را نازر ج م اك ن ورت ا کا 
وقرأً ورش عن نافع قد أفلح) بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفهاء وقرىء «آفلحوا» على لغة: أكلونى 


البراغيث» أو على الإبهام والتفسيرء و «أفلح# بالضم اجتزاء بالضمة عن الواو و «#أفلح4 على البناء 


مل لن هم فی صلم کشو (2) 4 

الَذِينَ م في صَلاَنهم خاشعُونً4 خاتفون من الله سبحانه وتعالی متذللون له ملزمون أبصارهم 
مساجدهم . روي أنه به كان يصلى رافعاً بصره إلى السماءء فلما نزلت رمی بہصره ه نحو مسجده ونه 
رجا يعبٹ بلحيته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». 

وهم عن الغو معْرشوت (3) 4 

لوَالَذِينَ هُمْ عن اللَنو4عما لا يعنيهم من قول أو فعل. «مُعْرضون) لما بهم من الجد ما شغلهم 
عنه» وهو آبلغ من الذين لاأ يلهون من وجوه جعل الجملة اسمية وبناء الحكم على الضمير› والتعبير عنه 
بالاسم وتقديم الصلة عليه وإقامة الإإعراض مقام الترك لیدل على بعذهم عنه ا مباشرة وسا وميا 

اال ھل کا5 ے۲45 ک2 

ر و رر م ر وو سو ر )ا 

E a 

لإوالذين هُم للزكوة فاعلون) وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على آنهم بلغوا 
الغاية 4 على الطاعات البدنية وا ل عن BE‏ وسائر ما توچب ا ا 


على تقدیر ا 
«وَالَدِينَ هُم لفروجهم حَافظّون) لا يبذلونها. 


ا 
إلا تی آزراجه: آو تا لکت اتا e‏ أو e‏ و إعلى# صلة ل #حافظون# من 
قولك احفظ على عنان فرسي» أو حال أي حافظوها في كافة الأحوال إلا في حال التزوج أو التسري» أو 


ذلك بعلم تہ تعميمم ll a‏ هم عن لان المباشرة ا الملاهي إلى النفس راعشا 
خحطراً. انهم غير لومي الضمير لحافظون» أو لمن دل عليه الاستثناء أي فإن بذلوها لأزواجهم أو 
إمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك . 

n i 2e e S‏ ر اص اض و م رھ 

فمن اسن وراءَ ذلك E‏ وله لاستم وهم ذَعَرن (8) وال هر لن 
صلَوتیم او (9) اوک هم الور (10) لیے د ترو اندز شم فا کین (11) وقد علقت 
اوسن ن سکدو من طون (12) م جعلنة ثطْمَة ف قار سكين و(13) لقا عة علق قحلا عة م 
2 مویہ سے ہے e‏ ر کر کا سرغو رم ا وک و کے ا سڈ وہ 
كلقا المضحَة عطلمافكسوتا لظم تما فر أنماته خلا ءاخر فتبار أ اخسن لعن (14) م إن بد 


ی زد د 


ذلك مره (15) لک اقيم شوت (16) 4 

فمن ابی وَرَاءَ ذلك المستتنى: اولك هُمٌ العَادُونَ) الكاملون في العدوان. 

«والِينَ هُمْ لأمَاناتهم وَعَهُدِهم) لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق. «رَاعُونّ4 
قائمون بحفظها وإصلاحهاء وقراً ابن کثیر هنا وفي «المعارج» للأمانتهم4 على الإفراد ولأمن الإلباس آ 
لأنها في الأصل مصدر. 

ا ی ا ا A‏ 

لإوالذين هُم على صلواتهم ُحَافظون# يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتهاء ولفظ الفعل فيه لما في 
الصلاة من التجدد والتكرر ولذألك جمعه غير حمزة والكسائي» ولیس ذلك تکریراً لما وصفهم به ولا فإن 
الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليهاء وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها. 

إأولئكَ الجامعون لهذه الصفات . هم الوّارتونَ# الأحقاء بأن يسموا وراثا دون غيرهم . 

الَدِينَ يرون الفردُوس) بيان لما يرئونه وتقبيد للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداً» وهي مستعارة 
لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم» وإن كان بمقتضى وعد مبالغة فيه . وقيل إنهم يرثون من الكفار منازلهم 
فيها حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. هم فيها 
خالدون4 أنث الضمير لأنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا. 

لولقد خلق6 الإنْسَانَ من سلالّة4 من خلاصة سلت من بين الكدر. ومن کان ینوت 9 
صفة ل لسلالة أو من بيانية أو بمعنى #سلالة) لأنها في معنى مسلولة فتكون ابتذائية كالأولى»› والإنسان 
آدم عليه الصلاة والسلام خلق من صفوة سلت لت من الطين › E ay‏ 
SS 8‏ 
E‏ اا e e‏ وهو 
في الأصل صفة للمستقر وصف به المحل للمبالغة كما عبر عنه بالقرار. 

ج خلقتا اة عَلقة بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء. فلق العَلقَةَ مُْضَعَة4 فصيرناها 
e‏ چو TS E‏ 
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الآخر. طم امانا لا آخر4 وهو صورة البدن أو الروح أو القوى بنفخه فيه أو المجموع› و لثم لما 
N SS O‏ 
الفرخ لأنه خلق آخر. «فتبارَك الله فتعالى شأنه في قدرته وحكمته. أَحسَنٌ الخَالقين المقدرين تقديراً 
فحذف المميز لدلالة #الخالقين عليه . 
ثم نكم بعد ذلك لَمَيّون لصائرون إلى الموت لا محالةء ولذلك ذكر النعت الذي للثبوت دون اسم 
نم إنَكُم يَوْمّ القيامة نون للمحاسبة والمجازاة. 
وکد اقتا فو یک سبع طرایق وما گاعنِ الان علو (17) 4 
«ولقذ خلقت قَوْقَكُم س 7 طرَاثق) سموات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل بالنعل وكل ما 
فوقه مثله فهو طریقه» أو لأنها طرق الملانكة أو الکواكب يها مسيرها. لوا کا عَنِ الل 4 عن ذلك 


المخلوق الذي هو هو السموأت أو عن ججیح المخلوقات . #[غافلین4 مهملين مرها تل نظا عن ألزوأل 
والاختلال وتدبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من الكمال حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة . 


# انزلا من السا ما يقد 4 مدر دراگ هی الارض ولال ذھای پیہ اد ود(418 


لوانرلا م السَمَاءِ مَاءً بقَدَر) بتقدیر یکثر نفعه ويقل ضررهء أو بمقدار ما علا فن ا 
فاشكنا فجعلناه ثابتاً مستقرا في الأرْض ونا على اب به على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو 
التعميق بحيث يتعذر استنباطه دروو کما کا قاری لی واه وفي تنکیر لإذهاب إيماء إلى كثرة 

SRE ES‏ : قل أرآیتم إن آصبح ماؤكم غوراً فمن يأتیكم 
بماء معين . 


سالگ و جت تن تیل اتی لک فما کک کی ا(1 )) 


8 


شانتا لكر به بالماء. 7 مِن نخيلِ راغب كم فيها) في الجنات. واي کر 


تتفکھون بها . #ومنها4 ومن الجنات E es la le‏ ن تغذياً أو ترزة لن ما 


جرلا بى . اروها ومن الج ردا ورزر ويا . رادار تخدیا او ترزفوںن وتحصلول LE cae DE‏ 
قولهم : فلان يأكل من حرفته» ويجوز أن يكون الضميران للد #نخيل) وال «أعناب# ت 
آنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه . 
و سجر رچ ن طور سيا بت دهن صخ لد کین (20) 4 
رَه وشَرة) عطف على جنات( وقرئت بالرفع على الإبتداء أي: ومما أتشأنا لكم به شجرة. 

يرج ِن طور بت۶ جبل موضى عليه الصلاة والسلام بين مصر وأيلة وقیل بقلسطین وقد يقال له طور 
سينين ولا يخلو من أن يكون الطور للجبل وسيناء اسم بقعة أضيف إليهاء أو المركب منهما علم له كامرىء 
القيس ومنع صرفه للتعريف والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للألف لأنه فيعال كديماس من السيناء 
بالمد وهو الرفعة» أو بالقصر وهو النور أو ملحق بفعلال كعلباء من السين إذ لا فعلاء بالف التأئيث بخلاف 
إسيناء4. على قراءة a‏ فإنه فیعال ککیسان أو فعلاء كصحراء لا فعلال إذ ليس في 
وقریء بالکسر وانقصر. #تنبت بالدهُن4 أي تنبت ملتبساً بالدهن ومستصحباً له» ويجوز آن تكون 

ء صلة معدية ل تنبت كما في قولك: ذهبت بزيدء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في رواية 
e‏ زهیر : 
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ريت ذوي الحَاجَاتِ علد بوهم قطينا لهم حى إذا أنبت البقَل 
او على تقدير # تنبت زيتونها ملتبساً بالدهن› وقرىء على البناء للمفعول وهو كالأول وتثمر بالدهن 
وتخرج بالدهن وتخرج الدهن وتنبت بالدهان. #وصبغ للاكلين» معطوف على الدهن جار على إعرابه 
عطف أحد وصفي الشيء على الآخر آي : تلت بالشيء الجامع بین کونه دهنياً يدهن به ویسرج مله وکونه 
إداماً يصبغ فيه الخبز أي : ا للائتدام؛ وقریء «وصباع» 
ay‏ ج کرم م 5 O‏ 2 
نکن الام یک ان ب وکر فامع را21 4 
ول م ني الأنتا يرڳ ٠ e‏ فيكم يكا في شونا من الأبان أو 
من العلف» فإن اللين يتكون منه فمن للتبعيض أ و لاابتداءء وقراً نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب 
جتنت بفتح النون. وَلَكُمْ فيها منافع کا في ظهورها وأصوافها وشعورها. ويها أكون 
فتنتفعون بأعيانها . 
وع لماوعل آلفاك ملو (22) 4 


ل رم م e‏ وقيل المراد اإبل لأنيا هي المحمول 


سَفِسَة بر تحت حَدي زمَامهَا 


فیکون الضمير فيه كالضمير في « وبعولتهن أحق بردهن 4 . اوعلی الفلك تحُمَلُونَ4 في البر 
والبحر. 


٭ ودار سلاو ا لإ قوي فَقَال َر 2 ادوا ا ما 2ا کو کر آنل نش (23) ) 

وقد أرْسلتا توحا إلى رمه َال يا قوم عدوا الله إلى آخر القصص مسوق لبيان كفران التاس ما 

عدد عليهم من النعم المتلاحقة وما حاق بهم من زوالها,. ما َم من إو َب استشاف لتعليل الأمر 
بالعبادة» وقراً الكسائي غيره بالجر على اللفظ . ظافلا تتو تقون آفلا تخافون أن يزيل عنكم ذ E‏ 
ويعذبكم برفضكم عبادته إلى عبادة غيره وكفرانكم نعمه التي لا تحصونها. 


INS‏ وو روکس ور وچ 2 بے مر ےا ا سم ری ا رک ی 
فقال الملا الد کفروا من قود ا سا إلا مس ملک رید آن فصل اکم وو اء اله درل مکک که ما 
E NE a‏ 7 2( 4% 1 


سھعنا بلدا ق ءاباینا لاولين (24 R2‏ 


قال المَلاي الأشراف. «الَذِينَ كفروا مِنْ قَوْمه) لعوامهم. لما هذا إلا بسر مثلگم يريد أن فصل 
عَلَيْكّم أن يطلب الفضل عليكم ويسودكم . ولو سَاءَ اله أن يرسل سو E‏ . ¥ 
r E‏ 
الحث على عبادة الله سبحانه وتعالى ونفي إله غيره» أو من دعو النبوة وذلك إما لمرط عنادهم أو لأنهم 
كانوا في فترة متطاولة . 


کش ع صر مر 


۾ لن وللا رر بو جنه فاصوا یو حى ین (4)25 
لن هو إلا رل به ج أي جنون ولاجلہ يقول ذلك «فربصوا ب فاحتملوه وانتظروا. «حَتی 
جين لعله یفیق ن جنونه. 


۾ ا ري صن پا ڪڪ دون( 26) 4 
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ال4 بعدما أيس من إيمانهم. رب انصرني) بإهلاكهم إو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب. لبم 
كَدَبُون بدل تكذيبهم إياي أو بسببه. 

أوسا إل أن ی اتکی ا بار رکا کے ا ا واد آلو کاش فا ون ڪل رجن 

انیو وات إل من سبق عد آلو بشم وه انی فی الین كما لم شروک (27) کا اتوت ات ون 

دوقت آل رای نازر آلشیوو (28) ّل َب نی ملا با وات خي مرل (29) 
۶ 


2 ا 


یت رین کنا( 30) فر آنقانا ن بخ دھر تا اَن (31) کارساتا شیم رسو منم أن اعدا آنه ما مَل 


مجر ص EE‏ ا ا رر ت 
رھ ن (32) وقال الملا ين قوهه الذبت كفروا ركذو لاء رة واترفتهم ف ألحيوة ألدنيا ما هنذا إلا شر 
رقص باراد ر کے , ج و 5 اکر ا و م مر کک ر 
مک اکل اا ود د وشر ب مما نرود (33) وکین آطعتہ با منک کک لدا یروت (34) آیعدک انکر 
ور ص 2ک رہ EE‏ س سر اص کے 
ذا وتم وکت ر رابا رطا اتک رسو( 5 35{ هتا ار ت عات لما توعدون 6 4(3 


«تَأوَحَيا اليه أن اضتع الفلك بأغيتا) بحفظنا نحفظه آن تخطىء فيه أو يفسده عليك مفسد. 
یتاک وامرنا وتعلیمنا کیف تصنع . ذا جَاء متا بالركوب أو تزول العذاب . وفار التثور& . 


روي آنه قيل لنوح إذا فار الماء من التنور اركب نت ومن معك» فلما نبع الماء منه آخبرته امرآته 
فركب ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة. وقيل عين وردة من الشام وفيه وجوه 
آخر ذكرتها في «هود». شلك فها)4 فادخل فيها يقال سلك فيه وسلك غیره قال تعالی #ما سلککم في 
سقر4. يِن كل رَوْجَيِنِ انين من كل أمتي الذكر والأنشى واحدين مزدوجين» وقرأ حفص لإمن ر 
بالتنوین أي من کل نوع زوجين واثنين تأكيد. لوألك) وأهل بيتك أو من آمن معك . إلا من سب عله 
القؤْل ينهم أي القول من الله تعالى بإهلاكه لكفره» وإنما جيء بعلى لأن السابق ضار كما جيء باللام حيث 
کان نافعاً في قوله تعالی : إن الذين سبقت لهم منا اللحسنى). لولاً تُحَاطبي في الَذِينَ ظلمُوا) بالدعاء 
لهم بالإنجاء. لهم مُعْرَقون4 لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي» ومن هذا شآنه لا یشفع له ولا يشفع 
فيه كيف وقد مره بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم بقوله: 


بر و ا 


ذا استويْت نت وَمَنْ مَعَكَ مَعَكَ على الفَلْكِ قل الحَمْدٌ له الي تًا مِنَ القذْم الظالمينَ) كقوله تعالى : 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) . 


لوقل رب ت اني في السفينة أو في الأرض . لمرلا مُباركاً# يتسبب لمزيد الخير في الدارين على 
قراءة أبي بكر» وقرىء [منزلً) , بمعنى إنزالاً أو مرضع إنزال . وآنت خير المُترلينَ) ثناء مطابق لدعائه أمره 
بأن يشفعه به مبالغة فيه وتوسااً به إلى الإجابة» وإنما أفرده بالأمر والمعلق به آن يستوي هو ومن معه إظهاراً 
لفضله وإشعاراً بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم فإنه يحيط بهم. 

إن في ذلك) فيما فعل بنوح وقومه. لیات يستدل بها ويعتبر ولو الاستبصار والاعتبار. لوَإن 
کت لمْلین) لمصیبین قوم نوح ببلاء عظیم» أو ممتحنين عبادنا بهذه الآيات (وإن» هي المخففة واللام هي 


آنشانا من بعدهم قر ناً آخرین) هم عاد أو ثمود. 


ارس فیهم ر NT‏ أو صالح» وإنما جعل القول موضع الإرسال ليدل على آنه لم 
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يأتهم من مكان غير مكانهم وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم . أن اغبدوا الله ما لَكَمْ مِنْ إِله عَيرة تفسير 
E‏ . افلا تقون عذاب الله . 


وَقَال الملا من تومه الذي كقروا) لعله ذكر بالواو لأن كلامهم لم ا کلام الرسول کل 

بخلاف قول قوم ق ؤنف به» فعلی تقدیر سؤال. لر كبوا بلقاءِ الآخرة4 بلقاء ما فيها من 

الثواب والعقاب» آو بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث لوانرفتامم4 ونعمناهم نېر الحياة الدنيا» بكثرة 

ا والأولاد. اما هذا إلا بش بسر مثلگړ) في الصفة والحالة. «يأكل ما تاكلون مه وَيشرَب مما 

تشربون# تقرير للمماثلة و «ما» خبرية والعائد إلى الثاني منصوب محذوف أو مجرور حذف مع الجار لدلالة 
ما قله عليه . 


ول طعت سرا نگم فیما يأمرکم به. رکم إا ا لخاسرون4 حيث أذللتم أنفسكم» و #إذا 
جزاء للشرط وجواب للذين َاوَلُوهُمْ من قومه . 


پر 


يكم أنَكُم إذا منم وَكشّم رابا وعظاماً) مجردة عن اللحوم والأعصاب. اكم مُخْرجُونَ4 من 
الأجداث أو من العدم ا إلى الوجودء و لإنکم) تکریر للأول آکد به لما طال الق و 
ر ak cD‏ 8 المقدم» ا للشرط وال حملة خبر الأول 
آي اتک إخحراجكم إذا متمء أو إنكم إذا متم وقع لأن اسمه جثة. (هَيْهات هَبْهّات) بعد التصديق أو 
الصحة. لما ر ردن ا أو بعدما توعدون» واللام للبيان كما في #هيت لك كأنهم لما صوتوا بكلمة 
الاستبعاد قيل: فما له هذا الاستبعاد؟ قالوا لما توعدون . وقيل «إهيهات) بمعنى البعدء وهو مبتداً خبره 
لما توعدون)» وقرىء بالفتح منوناً للتنكير» وبالضم منوناً على أنه جمع هيهة وغير منون تشبيهاً بقبل 
وبالكسر على الوجهين؛ وبالسكون على لفظ الوقف وبإبدال التاء هاء . 


ےک ا کے کر وو 


ھی للا سانا لیا نموت وکیا وما بسنو (37) 4 
ِن هی إل حا الذّنيا أصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا© فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية 
عليها حذراً عن التكرير وإشعاراً بأن تعينها مغن عن التصريح بها كقوله : 
هى التَفس ما حملتها تتحكل 
و ان4 نافية دخلت على هي التي في معنى الحياة الدالة على 
الجنس فكانت مثل لا التي تنفي ما بعدها نفي ا ت و و ا و ی و 
تحن بمبعوثین# بعد الموت. 


َ5 لن ھول رل افر ی اہ ڪز با ومان م پمرت (38) 4 


لن هر4 ما هو. للا رل ل افتّرّى لى الله كبا فيما يدعيه من إرساله له وفيما يعدتا من البعث. 
وما تحن لَه بُوْمِنينَ) بمصدقين . 


قال رب اتسن ہما كذ (4)39 
قال رب انصْرني) عليهم وانتقم لي منهم. بم ديون بسبب تكذيبهم إياي . 

قل سا(440 

لقال مَمَّا قليل) عن زمان قليل و «ما» صلة لتوكيد معنى القلةء أو نكرة موصوفة. ية 
ناومين# على التكذيب إذا عاينوا العذاب. 
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خد الا کی ای غا يعدا نمور الل رن(41) 4 

انهم الصَيْحَ4 جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتواء واستدل به على 
أن القوم قوم $ بالحى‰ بالوجه الثابت الذي لا دافع لهء أو بالعدل من الله كقولك فلان يقضي 
بالحق . آو بالوعد الصدق . لاحم عا شبههم في دمارهم بغثاء السيل وهو حمیله کقول العرب: 
سال به الوادي» لمن هلك . «فبغد فبغْداً للقوْم الظالمين4 يحتمل الإخبار والدعاءء وبعداً مصدر بعد إذا هلك»› 
وهو من المصادر التي تنصب اال لا يستعمل إظهارهاء واللام لبيان من دعي عليه بالبعد» ووضع الظاهر 

3 انکاا ین ترد ٤ک‏ (2)) 

ونم ناتا مِنْ بعدهم رونا ا آخرين) هي قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم. 


ak E2 
e ر‎ 


مالسبقمن من امو أجلها وما يترون (43) ٭ 
ما سبق من َة َة جلها الوقت الذي حد لهلاكها و #من# مزيدة للاستغراق. وما ما شتا خرون 


الأجل. 
م رسلا راتا اا کا he A EE ea‏ ا وى (44) 4 


طن رسلا شل و ی ر ا الان لواو رق 
وتيقور والألف للتأنيث لأن الرسل جماعة» وقراً آبو عمرو وابن كثير بالتنوين على آنه مصدر بمعنى المواترة 
وقعم حالاًء وأماله حمزة بن عامر والكسائي . كلما جاء ا ا رها ك إا yT‏ 
إلى المرسل ومح المجيء | لى المرسل إليهم لن الإرسال الذي هو مبداً الام ر منه والمجىء الذي هو منتهاه 
ال انشا ت هم نضا في الإهلاك. «وجَعَلاشُم أحاویت) لم نب منهم إلا حکايات يسمر بها 
وهر اسم جع للحدیت او جمع اعدوتة وهي ما تحت ب لیا ل ندا لقم لا بؤمنود4 . 


س کا ی ی ج هه ا 2 


نے آرسلتا موی واه هدرو یرتا وشاع من (45) للذ سے اوی 6 انوا فما ان 

عم رہ اء ور 22م a 2 e‏ ر 2 ji‏ 
(46) فقالواً ا ا (48) 15 ایتا موس 
ي Er‏ چ لی ا اک اس مر ی م سے ر ر سے کے ر ر رو ر ر رسد ا سروم 2ے ر سرام چ م 2 
ا ون (49) اا تا ای سے ہے وے اوک | E HOY (EO a la ml o‏ 
ا چم ر یں ےم و را کے > صا سے ر ر ر 


ت ات ا ا شی ي 2 û‏ ے کے رور 2 Ea‏ مر ررد 

اطتبت وأخاوا صنلا إن د بما تفلو عَم (51) لن هزو امک ا ودا يڪم انقو (52) فقطعوا 

اھ ود و A‏ 2 کے م و م چ و ےد 0 بر ر 
اهر e‏ سوم فرحو (53) فر هرف عمرتهر حى نٍ(54) ایحسہون انما نی دذھر پو من مال ونين 


)4)55 
ونم ارس مُوسّی وَآخاهُ هَارُونَ بایاتتا بالآيات التسع . لوشلطانِ مين) وحجة واضحة ملزمة 
للخصم» HEAT‏ وأفرادها لأنها أول المعجزات وأمهاء E‏ : كانقلابها 
حية وتلقفها ما افکته السحرة» وآنفلاق NS‏ بها» وحراستها ومصيرها 


وة قا د 3 وض مرأء و 4 شاء ودلو 3 ا 4 د به إل ETE‏ أ آ ال a iit i SEA i EOP‏ 
ر ٣ل‏ کے ك واا ير لمعجر' hrs‏ : 8 مر" 


فإنها آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبى ي 
إلى فرَعَوْن وَمَلَه فَاستكّبرّوا) على الإيمان والمتابعة . #وكائوا قَوْماً عَالين) متكبرين . 
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لفقالوا نمر ال ربن يشل ثنى البشر لأنه يطلق للواحد كقوله [بشراً سوياً» كما يطلق للجمع 
فاا رين من ار اعدا رلم جن الل لا كك الي وهذه القصص کما نری تشهد بأن 
قصارى شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من الممائلة في الحقيقة وفساده يظهر 
للمستبصر بأدنى تأمل» فإن النفوس البشرية وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك لكنها متباينة الأقدام 
فيهماء وكما ترى في جانب النقصان آغبياء لا يعود عليهم الفكر برادة» يمكن أن يكون في طرف الزيادة 
أغنياء عن التفكر والتعلم في أكثر الأشياء وأغلب الأحوال» فیدرکون ما لا يدرك غیرهم ویعلمون ما لا ينتهي 
إليه علمهم» وإليه أشار بقوله تعالى: #قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد4. 


[وقَوْمُهُمَا) يعني بني إسرائيل . لت عَابدونَ) خادمون متقادون کالعباد. 

«كدبوْهُمَا تکائوا من المْهلکن) بالغرق في بحر قلزم . 

إولقد اتيا مُوسى الكتاب» التوراة. َ4 لعل بني إسرائيل» ولا يجوز عود الضمير إلى 
#فرعون) وقومه لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم . «يَهْتدون# إلى المعارف والأحكام. 


r رو‎ 2 


لوجعلا ابن مَرَيَم وَأَمَهُ آية# بولادتها إياه من غير مسيس فالاية أمر واحد مضاف إليهماء أو لإجعلنا 
ابن مریم ا ا و ب ا أخحر #وأمه» آية بأن ولدت من غير مسيس فحذفت 
الأولى لدلالة الثانية عليها. #رآوْيْاهُمًا الى د بوة# أرض بيت المقدس فإنها مرتفعة أو دمشق أو رملة 
فلسطین أو مصر فإن قراها على الربى» وقراً ابن عامر وعاصم بفتح الراء وقرىء «رُباوة» بالضم والكسر. 
لذَاتِ رار مستقر من الأرض منبسطة . وقيل ذات ثمار وزروع فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلها. 
لومَمِين) وماء معین معين ظاهر جار فعيل من معن الماء إذا جرى وأصله الابعاد في الشيءء أو من الماعون وهو 
المنفعة لأنه نفاع» أو مفعول من عانه إذا أدركه بعينه لأنه لظهوره مدرك بالعيون وصف ماءها بذلك لأنه 
الجامع لأسباب التنزه وطيب المكان. 


يا أا الؤشل كوا من البات4 نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبو! بذلك دفعة لأنهم 


نهم خوطبو! بذلك دفعة لأنهم 
رسلوا في آزمنة مختافة بل على ممتی أن کل متهم خوط په في زمات» فد تحته عیسی دخولا أولیاً 
ویکو ن ایتداء کلام تنبیھاً علی أن تهيئة أسباب اله تكن له خحاصةء وأن إاحة الطيبات للانبياء شس ت در 
Sea €‏ کے و A‏ س 


واحتجاجاً على الرهبانية في رفض الطيبات» أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمه عند إبوائهما إلى الربوة ليقتديا 
بالرسول هة فی تناول ما رزقا . وقيل النداء له له ولفظ الجمع للتعظيم والطيبات ما يستلذ به من المباحات . وقيل 
الحلال الصاة في القوام فالحلال ما لا يعصى الله فيه والصافي ما لا ينسى اله فيه والقوام ما يمسك النفس 


E NS‏ د منکم والنافع عند ربکم ا ع ا 
عليه . 


لون هذ أي ولأن #هذه والمعلل به «فاتقون)› آو واعلموا أن هذه» وقیل آنه معطوف على 
لما تعملون وقرأً ابن عامر بالتخفيف والكوفيون بالكسر على الاستئناف. «أمتكم مه وَاحدَة4 ملتكم ملة 
واحدة آي متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائم» أو E‏ جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في 
العبادة ونصب «أمة# على الحال. راتا ربكم اتقون في شق العصا ومخالفة الكلمة. 


فوا اح نهم فتقطعو أ آمر ينهم جعلوء آدیانا e‏ ار فر قرا وتریرا وار موب 
الفرقة ويؤيده د ا انالا اتل E‏ 
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فإنه متضمن معنی جعل: وقیل کتبا من زبرت الکتاب فیكون مفعولاً ثانا أو حالاً من أمرهم على تقدير مثل 
کتب» وقریء بتخفيف الباء كرسل في #رسل. # کل جرب من المتحزبين . ہما ا لبهم من الدين . 
لفَرحُون) معجبون معتقدون أنهم على الحق . 

«نَڌَرهُم في رتهم فی جوا وا لاء الذي يغمر القامة لأنهم مغمورون فيها أو لاعبون 
بهاء وقرىء في «غمراتهم؟ . . تی جين إلى أن يقتلوا أو يموتوا. 

ات يحون أَّمَا نُمِدَهُمْ به) أن ما نعطيهم ونجعله لهم مدداء لمن مَالٍ وَين بيان لما وليس خيراً 
له فانه غير معاتب عليه وإنما ألمعاتب عليه اعتقادهم آن ذلك خير لهم خبره. 


2 دوش ~~ 


yy % 


ذلك الإمداد ار ق a‏ وقریء «یمدهم؟ على الغيبة وكذلك رار ايسر ر 
E E‏ 

و همين 
هم من خشية رهم من خوف عذابه . «مُشفقون» حذرون. 


E *‏ ا 


حشية ريم مَشفِفَونَ(57) 4 
ين 
ھم ابت رهم ديون (58) 4 

م بات ر بهم المنصوبة والمنرلة . «يُؤمنون) بتصديق مدلولها. 
وی رن اشرت (4)59. 

لوالَدِينَ هُمْ برَبّهُم لا يُش رکون شركاً جلياً ولا خفياً. 

4 ب وو ر کو ا س ب 


LINN H1 


والنین ونوت ما اتو وویم وة أ اہم الل رہم رنجعوں ( 0 60( % 

لوالذيَ يوون ما آتوا) يعطون ما أعطوه من الصدقات» وقرىء «يأتون ما آتوا» أي يفعلون ما فعلوا 
من الطاعات . وفلوبهّم رجلة خائفة أن لا يقبل منهم وأن لا يقع على الوجه اللاتق ق فيؤاخذ به . انهم إلى 
بم راچود لأن مرجعهم إليهء أو من آن مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفي عليهم. 

ل وچک رعو فی ترت وشم ا تفر (61) 4 

اوليك يُسَارعُون ف اخيرات يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونهاء أو يسارعون في نيل 
الخيرات :الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى: «فاتاهم الله ثواب الدنيا 


فيكون إثباتاً لهم ما نفي عن أضدادهم. وهم ا ا افون انی ار سارن اتان ف 
إلطاعة و التواب آو الجنةء او سابقونها آي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا کقوله تعالی 
لهم لها عاملون) . 


ولا نلف قال وسعھا وکدیتا کت بی بای رر اظ( 4)62 


ولا كلف نفساً إلا وُسَعَهّا) قدر طاتتها يريد به التحريض على ما وصف به الصالحين وتسهيله على 
النفوس . لدي كاب يريد به اللوح آو صحيفة الأعمال . ينطق بالحَی) بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف 
الواقع. و هُمْ لا بُظْلَمُونَ بزيادة عقاب أو نقصان ثواب. 
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بل ویم نی عترت رن اوقم آضئل ین ڈو کوک مم کیک رار (63) 4 


م 


بل لوبهم قلوب الكفرة . في غَمرة في غفلة غامرة لها . لمن هذا من الذي وصف به هؤلاء 

آو من کتاب الحفظة . ولم فْمَال€ خبيئة يِن دون ذلك متجاوزة لما وصفوا به أو متخطية عما هم عليه 
ا هم لا اون معتادون فعلها. 
کی إا دتا م رفم اماب داهم روت (64) 4 

ن إا أخذتا مترفيهم€ متنعميهم . . بالعداب) د يعني القتل يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم 
الرسول کل فقال : لهم أشدد وطاتك على بضر واجملها علیهم تین كني پوسف»: فقحطوا حتى أكلوا 
الجيف والكلاب والعظام المحرقة. إا هُمْ يَجْأرون) فاجئوا الصراخ بالاستغاثة» وهو جواب الشرط 
e e EE,‏ 


لا کے ور 


لارا ام کک را ا رون (65) 4 


۶ل تاژو! ازم فاه مقدر بالتول آي تیل لیم لا (تجاروا البو . نکم ما لا ثنْصرُون تعليل 
SS SR‏ 

۾ قد و فد کات ایی تل میک کشر لاعف یک سود (66) 4 

قد كانت آیاتی ي على عَلَيْكَم يعني القرآن. کشم لی أعْقابكُم تَنِْصًونَ تعرضون مدبرین عن 
سماعها وتصديقها والعمل بهاء والنكوص الرجوع قهقرى . 


مس 


رت به سلمرا جروت (67) 4 


ل[إمستكبريں a‏ الضمير للبيت وشهوة استکبارهم وافتخارهم بأنه قوامه أغنت عن سبق ذكره» أو 
لاياتي فإنها بمعنی کتابي واليام متعلقة ب #مستکبرین % انه بمعنی مکذ بین › أو لن استکبارهم على 
المسلمين حدث بسب إستماعه أو بشوله: #سامرا آي تسمرون ن بذكر القران والطعن فيه » وهو في الأصل 
مصدر جاء على لفظ ال كالعاقبة» وفریء «سمراًه جمع سامر «تَهَجُرُون) من الهجر بالفتح اما بمعنی 
اأا ي 


القطبعة أو إلهذيانء آي تعرضون عن القرآن أو تهڏون في شاه أو الهجر بالضم آي الفحش»› ويۋي الثاني 
قراءة نافع تهجرون) من أهجر وقرىء #تهجرون) على المبالغة. 


هھ أف بترا القول اد ماه ما ريات باهم لار (68) 4 


e‏ القرل آي اران يل i‏ ج 
E‏ وأطاعوه. 


ار لر عرفا ا رس وشم فھم مم کرو (69) 4 


«أم لم يروا رَشولَهُم بالأمانة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلم إلى غير ذلك 
مما هو صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .هم له کژون) دعراء لحد مله آلرجو إذ لا وجه له غیرماء 
فإن إنکار الشي ظا أو ظا إنما يجه إذا ظهر أمتنأاعه مسا النوع او ايوص فص أو ريح عماً یدل عليه 
أقصی ما یمکن فلم يوجد. 


ئ ع2 7 ر ی aT‏ 


ا شی ہہ ج ب اشم بای راتا ی گر (2۵) وکر اق الك أفرم تسكن 


706 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


م رص ر رج کروم 2 »2 بے ر 

لسوت والارض ون فیھ بل ایهم زڪرم مھ کن ذکرهم عضوت (71) آم تلهم خا مرح 

ریف حبر وهو حار لَب (72) وتك 2 إل رط مَسَقَيمٍ (73) إن الد لا موی رة ا 
سے س م رس ر 


کوت (74) 4 ولو رتهم وکشفتا ما بهم تن صر لجو ني ينوم يعَمَهُوه (75) وقد أَحَذتَهم ألْعدَاب هَنّا 


استکائوا ریہ م وما نمرون (76) حی ذا فتحا علیہم بابا دا عدا سد یار لاهم فيو مبلسو(77) 4 

ام ولون به جت فلا يبالون بقوله وكانوا يعلمون أنه #4 أرجحهم عقادً وأدقهم نظراً . وبل جاعم 
بالق و وأكترشُم للحَقّ كارهُون) لأآنه يخالف شهواتهم وأهواءهم فلذلك أنكروه» وإنماً قيد الحكم بالأكثر 
لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم فكرته لا كراهة للحق . 

لول الَبَعَ الحَق أَهْواءَهُم4 بآن كان في الواقع آلهة شتى. «لفَسَدَتِ السَمَواث والأزْض وَمَنْ فيه 
كما سبق تقريره في قوله تعالى: الو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا». وقيل لو اتبع الحق أهواءهم وانقلب 
3 ا فلم يبق ٠‏ أو لو اتبع ا الذي جاء e e‏ 
a‏ ولم يقدر أن يمسك السموات و وع اا ا هُم بذکرهم) 
بالكتاب الذي هو ذكرهم آي وعظهم و صيتهم؛ أو الذكر الذي تمنوه بقولهم #لو أن عندنا ذكراً من لأولين) 
وقریء «بذكراهم». #فهم عَنْ ذكرهم مُعْرضون) لا يلتفتون إليه. 

اَم ام4 قل إنه قسیم قوله «أم به جنة). لخر جا أجراً على أداء الرسالة. «فخراح م ربک 
رزقه في الدنيا أو ثوابه في العقبى . ر ع 
يقال لکل ما تخرجه إلى غبرك› والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار بالكثرة ا فیکون 
بلغ ولذلك عبر به عن عطاء الله إيأه» وقراً ابن عامر «خر جا فخ رج وحمزة والکسائي (اخراجاً فخرأج» 
للمزاوجة . وهو خير الرًازقين) تقرير لخيرية خراجه تعالى . 


O O DT 
له» واعلم أنه سبحانه ألزمهم الحجة وآزاح العلة في هذه الآيات بأن حصر أقسام ما يؤدي إلى الإنكار‎ 
. والاتهام وبين انتفاءها ما عدا كراهة الحق وقلة الفطنة‎ 


و 


لون الَذِينَ لا ومون بالآخرَة عن الصرَاط) عن الصراط السو 
الآخرة أقوى البواعث على طاب الحق وسلوك طريقه. 


ولو رَحمْاهُم كفا ما بهم مِنْ ضر يعني القحط . لللجُوا) لشبتوا واللجاج التمادي في الشيء. 
في طنانږ) إفراطهم في الكفر والاستكبار عن الحق وعداوة الرسول والمؤمنين. «يَعْمَهُون» عن 
الهدى› روي آنهم قحطوا حت حتى أكلوا العلهز فجاء آبو سفيان إلى رسول الله ية فقال : آنشدك الله والرحم 
ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين قال: بلى فقال: قتلت الآباء بالسيف وألأبناء بالجوع فنزلت . 


طولقد أخذتاهُم بالعذاپ) ي يعني القتل يوم بدر. نما اشتکانوا ارم بل أقاموا على عتوهم 
ا ا الکون e‏ تقل من کون إلى كون e‏ مشت 


ب 


. کون لعادلون عنه فان خوف 


ی 


ا کو 


9 إذا فتختا َه باباً ذا عَذاب شدي يعني الجوع فإنه أشد من القتل والأسر. إذا هُمْ فيه 
E CL ES‏ أعتاهم يستعطفك . 
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وهو آل نح اضر الايد کیا5 ماک (78) 4 
وهو الي أ شاک السَمْحَ وَالأَبْصَارَ4 لتحسوا بها ما نصب من الآيات. «والاَفدَة4 لتتفكروا 
فيها وتستدلوا بها غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية . #قلیلاً ما تشکرون‰ تشکرونها شکراً قلیک 


لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجلهء والإذعان لمانحها من غير إشراك و ما صلة 
ہے م ریس ر یي رہ دہ 
م وهو ازى ذا كرفي الارض ولو شرو (79) 4 
و ا ا و ر 
«وَهُو الي ذرَأَكُمْ في الأزضٍ) خلقكم وبتكم فيها بالتناسل . وليه ثُحْشَرُون4 تجمعون يوم القيامة 
بعد تفرقکم . 
3 ور ری ت e‏ ور 1 لر م رص وس ت چ 


زی شی ویمیت وله لدف الل والنهار أفلا َو (80) 4 


4 0 
i lt A ET وهو‎ 


وَالنهَار) ویختص به تعاقبهما لا یقدر على غیره فیکون 
رداً لنسبته إلى | حقيقة أو لأمره وقضائه تعاقبهماء أو انتقاص أحدهما وازدياد الآخر . لاقلا تعقو 4 
بالنظر والتأمل أن لکل منا وآن قدرتنا تعم الممكنات كلها وأن البعث من جملتهاء > وقریء بالياء على أن 
الخطاب السابق لتغليب المؤمنين 

7 سے م 


ل بل قالو ایت ماقا اولوت (81) الوا ودا شتا وکا رابا وما وا لمعو (82) قد وین ن 
1 


وائ هلدا ن قبل ِن هدا ل اسر آلاوییے (83) فل لمن الارض وسن فیا إن کنن تتو 


م ۸ر ا ا د 2 ‌ و 7 ولور 
ولون لله فل آفلا کد رور (85) قل من رب اموت الستیع ورب اکرش الم (86) سفوا 
د چ یور 3 ر رر ور . ھە r‏ 
قل فل قوت (87) قل من پيڍو مَلکرڻُ ڪل هى e‏ سارن 
رو 4 ا ر کے سے ا 


کات م فن اا O E OE‏ وعماي فرك (91) 4 


یل قا و الوا 4 آي کفار مكة . امثل ما قال الأولونّ4 آباؤهم ومن دان بدینهم . 


«قالوا يا متا وك تُرَاباً ومام أئنا لَمَبمُولُون استبعاداً ولم يتأملوا آنهم كانوا قبل ذلك أيضاً تراب 
قرا 


طلقذ وُعذنا تحن وآباؤنا ها من قبن إن هدا إلا أاطيرٌ الأَوَلينَ إلا أكاذيبهم التي كتبوهاء جمع 
TE Es‏ 


ا RT‏ 
العلم إنكاره» ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال . 


طسَقولونَ ه4 لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها . قل آي بعد ما 
قالوه . فلا تذ ون4 فتعلمون آذه ارقن ومن فيها ابتداء قادر على إيجادها ثانياًء فإن بدء الخلق 
ليس آأهون من إعادته. وقرىء «تتذكرون» على الأصل . 


(88) سیقولویت الہ ل فل کان تحر (89) بل أيهم الح ونر وة (90) ما اتد اله ن ول وما 
2 
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طفل من رب السَمَواتِ السنع ورب العش العَظيم) فإنها أعظم من ذلك. . ا سیقولون € قرا بو 
عمرو ويعقوب بغير لام فيه وفيما بعده على ما يقتضيه لفظ السؤال. لفل ألا تقو ن عقابه فلا ت تشرکوا به 
بعض مخلوقاته ولا تنکرو! قدرته على بعض مقدوراته . 


(فُلْ مَن يده مَلَخُوث كل شَيءٍ#ملكه غاية ما یمکن وقیل خزائنه E EE‏ 
ولا يجار ل4 ولا يغاث أحد ولا يمنع منه» وتعديته بعلى لتضمين معنى التصرة . إن كنتم تعْلمُون 

«طسَيقولونٌ لله فل فأنّى كرون فمن أين تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة. 

بل اتام بلح من التوحيد والوعد بالنشور. وإِنَهّم لَكَاْبونَ حيث أنكروا ذلك . 

ا نخد اله من وب لتقدسه عن مماثلة أحد. وما كان مَعَه من إ4 يساهمه في الألوهية . «إذاً 
لذب كل له بجا خلق لما نهم على بضٍ) جواب محاجتهم وجزاء شرط حذف لدلالة ما قبله عليه 
أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب کل منهم بما خلقه واستبد به وامتاز ملکه عن ملك الآخرين وظهر 
بينهم التحارب والتغالب کما هو حال ملوك الذنياء فلم یکن بیذه وسحذه ملکوت کل شيء واللازم باطل 
بالٍجماع والاستقراء وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى ا 
يَصفَون من الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده. 


مر و صر صر ارم ع م ی 


# عم اليب وألشهلدو فتعنا عا شر کرت (92) 4 


«عَالم القيْ وَالسَهَادَةٍ4 خبر مبتدأ محذوف وقد جره ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص 
على الصفة» وهو دليل آخر على نفي الشريك بناء على توافقهم في آنه المنفرد بذلك ولهذا رتب عليه. 
لفتعَالی عَكًا يشر کون بالفاء . 


یناہ ي اوعدو (93) 4 
َرَت نا إِمّا تريّنّي) إن كان لا بد من أن تريني لأن ما والنون للتأكيد. ما يوعدون# من العذاب في 
الدنيا والاآخرة 


a 


ا ر لا ملىق القوي آلظدليينَ(94) 4 


رب قلا تَجْمَلني في القوم الظالمين4 قریناً لهم في العذاب؛ وهو إما لهضم النقس أو لأن شوم 
الظلمة قد يحيق بمن وراءهم كقوله تعالى : #لواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) عن الحسن أنه 
تعالى أخبر نبيه عليه السلام آنه له في أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداءء 
E SING Os‏ 


ر س ر رھ 


$ وتاج ارك انیم رد (95)) 


طون على أن ريك م ما تدهم لقادرون4 لکنا نؤخره علمنا أن بعضهم آو بعض أعقابهم يؤمنون» أو 
لأنا لا نعذبهم وآنت فيهم» ولعله رد لإنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاء به. وقیل قد آراه: وهو قتل 


بدر أو فتح مكة. 
ادف ا ا 2 اا عة اه ألو ا قوت (6 £9 4 
ع و ی ی اخسن اسوه عن م ر ور 


لاذتع بابي ِي أ حسمن الكرئة) وهو الصفح عنها والإحسان في مقابلتها لكن بحيث لم يؤد إلى وهن 
في الدين . وقي هي كلمة التوحيد والسيئة 2 وقيل هو الأمر بالمعروف والسيئة المنكر وهو آبلغ من 
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أدفع بالحسنة السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل. تحن أعْلَمٌُ بمَّا بَصِفَونَ بما يصفونك به آو 
بوصفهم إياك على حلاف حالك وأقدر على جزائهم فوكل إلينا أمرهم. ٠‏ 
ړو کک و صر صر 


وقل رب آعودُ بك من همرت السيلطين(97) 4 


ط 


ره ف ر ھر 
لوقل رب َعُوذ بك من همَزات الشَياطين» وساوسهم› وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض› 
لتعدد المضاف إليه . 
واعود يك رب أن سرون (98) € 
لواعُود بك رب اَن بَخضرون) يحوموا حولي في شيء من الأحوال» وتخصيص حال الصلاة وقراءة 
القرآان وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف عليه . 


ی لدا جا احدهم لمو قال رب چون (99) 4 
خی ذا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَوْتٌ# متعلق ب لإيصفون) وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة 
بالله من الشيطان أن يزله عن الحلم ويغريه على الانتقام أو بقوله انهم لکاذبون# . قال تحسراً على ما 
فرط فيه من الإيمان والطاعة لما اطلع على الأمر. رب ازجعُونِ» ردوني إلى الدنيا والواو لتعظيم 
المخاطب . وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قفا وأطرقا. 
3 ملح عمل سا سیخ کی کے سے رگ ہپ ووا ر 
رر وم و کے رر رہد ر ډو 


2 e < <40 a 1 TK ÊN 
في الصور فلا اشاب بلنهم وميد ولا بتساءلوکک (101) فمن ثقلت موازسنم اليك هم المقلخررس‎ 


سے 


سے یرو 72 


7 ا ا ر ي ر 
یما ردت 5ا إِنها َة هو قاي لها رين ورايهم برخ الل بوم ہعشون )100( فذاښخ 


(102) وت حَفت موریتۂ ایك لزب حرا سم فی جم لیو (103) تتح جرهم آلا وخ فب 
کیخی (104) 2 الم تک ایق شل ملک کش پا نگذوت (15) کل ا عبت کارا سے٤‏ 
فوماضالیت (106) را رتا مہا إن دتا فنا لمو (107) قال خسوا نپا ولا كمون (108) لنم 
کان ریق من اوی بقولویے ربا امتا ایر ت راتا وات حر ایی (109) اشم رئا کک انس 
وکر وکسم من تکیت (110) 4 


على أعْمَلْ صالحاً فيمَا تركت) في الإيمان الذي تركته أي لعلي آتي الإيمان وأعمل فيه» وقيل فى 

2 5 ج 5 2 0 5 
المال أو في الدنيا. وعنه عليه الصلاة والسلام «قال إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك إلى الدنياء 
فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدوماً إلى الله تعالى» وأما الكافر فيقول رب ارجعون». كا4 ردع من 
طلب الرجعة واستبعاد لها. لإِتَها کلم معنی قوله َرَت اعون الخ» والكلمة الطائفة من الكلام 
المنتظم پعضها ع بعض. ٣هر‏ قائلهًا# لا محالة ا عليه. ومن ورائھم4 آمامهم والضمير 
للجماعة . «بررح) حائل بينهم وبين الرجعة . إلى يوم يبون يوم القيامة» وهو إقناط كلى عن الرجوع 
إلى الدنيا لما علم آنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في الآخرة. 

قدا نفخ في الصور» لقيام ألساعة والقراءة بفتح اواو وبه ويكسر الصاد يؤيد أن #الصور أيضاً 
جمع الصورة. «فلاً آنساب ّم تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة بحيث 
EE ۹ 2ê ٤ َ َ ۶ 5‏ 3 0 و 2 
يغر المرء من اخيه وامه وآبیه وصاحبته وبنیه آو یفتخرون بها . ليو میذ4 كما يفعلون اليوم . ولا يتساءلون 
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ولا يسأل بعضهم بعضاً لاشتغاله بنفسه» وهو لا يناقض قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) لأنه عند 
النفخة وذلك يعد المحاسبة»ء آو دخول أهل الجنة الجنة والنار النار. 

طمن تقلت موازينة ا عقائده وأعماله» أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها 
وزن عند الله تعالى وقدر . اوليك هُ هُم المُفلحُون) الفائزون بالنجاة والدرجات. 


ومن خفَٹ مَوَازيۀٌ ومن لم یکن له ما یکون له وزن» وهم الكفار لقوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناً e SG TT‏ 
كمالها. في جَهَتَم E‏ بدل من الصلة أو خبر ثان «لأولئك» . 


لمع جر هم الار4 تحرقها واللفح كالنفح إلا أنه أشد تأثيراً. وهُم فيها کالخون4 من شدة 
الاحتراق e,‏ الشفتين عن الأسنان»› وقریء «کلحون! . 
الم تن ياي لى عَلُ) على إضمار القول أي يقال لهم ألم تكن) . نشم بها كذبون) 


تانيب وتذكير لهم بما أستحقوا هذا العذأاب لأجله. 


تالو ربا غلبت لتا شقو دا4 ملکتنا بحیث صارت أحوالنا مۆدية إلى سوء العاقبة» وقراً حمزة 
والكسائي «شقاوتنا» بالفتح كالسعادة وقریء بالکسر کالکتابة ۔ وکت مالين 4غ الق 


ار رجا جا متها من النار. إن عُذنَا) إلى التكذيب. ًا ظالمُونٌ)» لأنفسنا. 


«قال اخسَۇوا فیھا) اسكتوا سكوت هوان في النار فإنها ليست مقام سؤال من خحسأت الكلب إذا 
زجرته فخساً. رلا تُكلمُون4 في رفع العذاب أو لا تكلمون رأساً. قيل إن آهل النار يقولون ألف سنة: 
إربنا أبصرنا وسمعنا)» فيجابون لإحق القول مني) فيقولون ألفاً لإربنا أمتنا اثتتين)» فيجابون (ذلكم بأنه 
إذا دعى الله وحده کفرتم) فيقولون ألفاً يا مالك ليقض علينا ربك)» فيجابون #إنكم ماكثون)» فيقولون 
ألفاً #ربنا أخرنا إلى أجل قريب» فيجابون أو لم تكونوا أقسمتم من قبل فيقولون ألفاً #ربنا آخرجنا 
نعمل صالحاً4» فيجابون أو لم نعمركم) فيقولون ألفاً رب ارجعون#» فيجابون #[اخسۇوا فيها) ثم لا 
يكون لهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء. 

إ4 إن الشأآن وقرىء بالفتح آي لأنه. #كان ق فریق ن من عبادي) يعني المؤمنين» وقيل الصحابة وقيل 
آهل الصفة . ایقولون ربا متا عفر لا وازحا وات کر ر الراحمين) . 


لفَانَخذنْمُوشُم سخرياً4 هزوا أ وقراً نافع وحمزة والكسائي ها هنا وفي ص٩‏ بالضم» 'وهما مصدر سخر 
زيدت فيهما ياء النسب للمہالغة وعند الكوفيين ين المكسور بمعنى الهزء والمضموم من السخرة بت الاد 
والعيودية. #حتی َنسَوْكُمْ ذكَري) من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم فلم تخافوني في أوليائي . «وکشم 
منم تَضحَكونَ) استهزاء بهم 


ا ی رتهم الوم یما صا اهم هم ألمَإروىَ(4)111 


لإي جزتهم الوم بَا صبروا# على على آذاکم. لام ا هُم الفائرون) فوزهم بمجامع مراداتهم 
مخصوصین به › وهو ثاني مفعولي (جزيتهم) . وقراً حمزة E‏ 


قل کم شرف رض عد نین (112) 4 
قال أي الله أو الملك المأمور بسؤالهم» وقرأً ابن كثير وحمزة والكسائي على الأمر للملك أو 
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لبعض رؤساء أهل الثار. كم لبم في الأرزضٍ4 أحياء أو آمواتاً في القبور. [عَدَدَ سنينَ) تمييز لكم. 


الوا تاوماو بج بومقسل امان (113) 4 

لقالوا لبا يَوْماً أو بض يوم استقصاراً لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النارء أو لأنها 
كانت أيام سرورهم وأيام السرور قصار» أو لأنها منقضية والمنقضي في حكم المعدوم. «قَاشأًلٍ العَادَنَ) 
الذين يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائهاء 
أو الملائكة الذين يعدون أعمار الناس ويحصون أعمالهم . وقرىء «العادين) بالتخفيف أي الظلمة فإنهم 
يقولون ما نقول» و #العاديين# آي القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون. 

۴ کے ی ٤یرس‏ و سے کد صد ہو ےر 
قک لن لبشتم لا فللا لو اکم کشر تملمرد(114) 4 


قال وفي قراءة حمزة والكسائي «قل». إن لبتم إلا قليلاً لو أنكُم كنم تَعْلَمُون) تصديق لهم في 
مقالهم. 

اقسیبئۃ آتماحکفتکم نکم الا يمره (115) 4 

افحتم انما خلقتاكُم عَباً توبیخ على تغافلهم» و (عبثاً4 حال بمعنی عابثین أو مفعول له أي : 

N‏ ت ا ٣ e 5 e‏ 1 اه 

لم نخلقكم تلهياً بكم وإنما خاقناكم لنتعبدكم ونجازيكم على أعمالكم وهو كالدليل على البعث. «وَأنكم 
إليتا لا ترون معطوف على آنما خلقناكم) و #عبثاي» وقرأً حمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر 
الجيم . 

فتعیی آل لمل لی لا إل لا هو رب سرش رر (116)) 

الى الله المَلكُ الحَى) الذي يحق له الملك مطلقاً فإن من عداه مملوك بالذات مالك بالعرض من 
وجه دون وجه وفي حال دون حال. لا إِلهَ إلا هر4 فن ما عداه عبيد له . رب العَرْش الكريم) الذي 
يحيط بالأجرام وينزل منه محكمات الأقضية والأحكام» ولذلك وصفه بالكرم أو لنسبته إلى أكرم الآكرمين . 
وقرىء بالرفع على آنه صفة الرب. 


awel 


و و ا ی سے ا ص ع و ل ا 
اء ا و vy‏ 3 1 £1 & 
م ومن يدع مع اللو هھ ءاخر لا برھٹن ل بے کر ت ابو عد ربو ولا دم 1 TN KT‏ ( 8 


ومن يدع مح الله إلهاً آحر4 يعبده إفراداً أو إشراكاً. لا ران لَه ب4 صفة أخرى لإلهاً لازمة له فإن 
الباطل لا برهان به» جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع فضلاً 
عما دل الدليل على خلافه» أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك : نما حسَابة عند رَه فهو مجاز له 
مقدار ما يستحقه . إِلَهُ لا يقلح الكافرُونَ) إن الشأن وقرىء بالفتح على التعليل أو الخبر أي حسابه عدم 
الفلاح. بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمتين وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين» ثم أمر رسوله بأن يستخفره 
ویسترحمه فقال : 

ول رب آعفر ونر وت ير ا(8 4(1 


و ا ا اا f»‏ 

#وقل رب اعفز وَازْحَم وأنت خير الراحمين) . عن النبي يي «من قرا سورة المؤمنين بشرته الملائكة 
بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت». وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «لقد أنزلت علي 
عشر آبات من آقامهن دخل الجنةء ثم قرأ قد فلح المؤمنون» حتى ختم العشر؟. وروي «أن آولها وآخرها 
من كنوز الجنة» من عمل بثلاث آيات من آولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح». 
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[مدنية وهي أربع وستون آية] 


بے اتر اک آل 


کسر تھا رھت نبا اک یکت تک کر (1 € 
#سورة‰ آي هذه سورة أو فیما أوحينا إليك سورة. اا4 صفتها وم تنصبها جعله مسرا 
لناصبها فلا يكون له محل إلا إذا قدر اتل أو دونك نحوه #وفرْصتاهًَا) وفرضنا ما فيها من الأحكامء وشدده . 
ابن کثر وآبو عمرو لکثرة فرائضها ائ المفروضس اجيم أو للمبالغة في إيجابها . وارلا فها آیَاتِ بات 
واضحات الدلالة له لْعَلَكّمْ تذ کون فتتقون ا وقری" بتخفيف الذال . 
2 اء رام 


: ا A ff os û, SY Fu‏ 
ألرانية لزاني کاجلدوا کل ویھدر ہما مائ جلدو ولا اذھ پہما فة فی وین آله إن کن ومون ا وال 


جد م صو 


شيد عتا جياطاية م الْمُوْمِِينَ(2) 4 
الراب وَالّزاني) ٩‏ أو فیما فرضنا أو انزلا حکمھهما وهو اإلجلد» ویجوز أن يرفعا بالإبتداء اء والخبر: 


[ناجلدوا كل واحدِ مهما مائ جَلدة4 والماء لتضمنها معنى الشرط أذ اللام بمعنى الذي»› وقریء بالنصب 
على إضمار فل مر اقاي ومن اجن من ب رة ل ل ال مر رار د ب EL‏ 
لأ اة الأ . 


و ل الزرتا في الاغلب يکون بتر ها ا للرجل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليهاء والجلد 


GA SCS CGR SSE‏ وزاد الشافعي 
عليه تغریب ألحر سنة لقوله عليه الصلاة والسلام «البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام؛» وليس في الآية ما 
يدفعه لينسخ أحدهما الآخر نسخاً مقبولاً أو مردوداًء وله في العبد ثلاثة ثة أقوال. والإحصان: بالحرية والبلوغ 
و ا ی ا ع واعتبرت الحنفية الإسلام أيضاً وهو مردود برجمه عليه إل لاة والسلاع 
يهودیین › ولا يعارضه «من أشرك بالله فليس بمحصن؟ إذ المراد بالمحصن الذي يقتص له من المسلم . اول 
اكم بهمًا ران رحمة. في دين الله في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أن تسامحوا فيه» ولذلاك قال عليه 
الصلاة وآلسلام ا فاطمة بنك محمد لقطعت يدها». وقراً ابن كثير بفتح الهمزة وقرئت بألمد على 
فعالة . إن کنتم ونون بال الوم الآخر) إن الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في إقامة 
حدوده وآحکامه» وهو من پاب التهييج . ارلشهد عَذابهمًا طائفة من المؤم معنن زيادة في التتكيل فإن 
التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التمذيب» وال إطاتفة) فرقة يمكن أن فكون -حاقة حول شيء من الطوف 

a‏ ل 


بتك إلا رَانية أو مُشركة 8 إلا ران اذ a‏ إذ الغالب آن a‏ إلى 


م 
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والمخالفة سبب للتفرة والافتراق . وكان حق المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من هو زان أو مشرك . لکن 
المراد بیان أحوال الرجال في الرغبة فيهنء لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغایا 
ر آنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية ولذلك قدم الزاني . ورم ذلك على 
الغأينين لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسيب لسرم #القالة والظعن في التب وغير ذلك من المقانة: 
ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة . وقيل النفي ب بمعنى النهي› و فر و ار ل لار وام 
خصوص بالسبب الذي ورد فيه» أو منسوخ بقزله تخال: ا وانکرا الأيامى منکم4 فإنه يتناول المسافحات› 
ويؤيدەه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقا : «أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال»» 
وقيل الراد بالتكاح الوطء فيؤول إلى نهي الزائي عن الرنا / بزانية٠‏ والزانية أن يرني بها إلا زان وهو فاسد: 
ولدب موت حصت نے لر یاو باریم شنا جلد وکر تسین جلد ولک ملوأ کک سند أا ايك هم النسشة(4) 4 

الذي يرون الخخصتات يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان»› وذكرهن عقيب الزواني 
واعتبار أربعة شهداء بقوله: لنم لم ياوا بأزبعةٍ بعَة شَهَدَاءَ َاجْلِدوهُم تَمَانينَ جَلدَةً4 والقذف بغيره مثل يا فاسق 
ويا شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير المحصن»› والإحصان ها هنا بالحرية والبلوغ والعقل السام 
والعفة عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنشى» وتخصيص «المحصنات# لخصوص الواقعة أو لأن قذف 
النساء آغلب غلب وآشنع» ولا د يشترط اجتماع الشهود عند إلآداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافاً لاي 
حنيفة» وليكن ضربه أخف من ضرب الزنا أضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده. ورلا تقبلوا هم 
شهادةً أي شهادة كانت لأنه مفتر» وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافاً 
لأبي حنيفة فإن الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في رقوعهما جواباً للشرط لا ترتيب پينهما فيترتبان عليه 
دفعة» كيف وحاله قبل الجلد أسوآ مما بعده. ابا مالم يشب وعد أبي فة إلى إنخر مره . طرأولئكٌ 
هم الَاسقود) المحكوم بفسقهم. 


4 اش فد‎ Î E ر ا و ے2 رو‎ e 
2 ا‎ 1 
إل الث تابو م بعد لك وأ يرا فان الله غفور رجيم (5 )ایت ی ازجم ریک کم شم‎ 
ر دور ر‎ a f r ر ر صر‎ 2 > r 
اھر ر اع لدت باو إتم لمن الشسروت (6) وال تآ ن اک وون کانمن آلکذین(7) ودرا عا لداب‎ 
کم ب سے ہے ا تر < سے چو ص‎ 


E‏ ن آلکذریت (8) والفوسة أن عضب او عا إن کن من لسرن (9) ولو صل ل 


و وا وا ڪڪ (10) 4 

ور الذي د تابوا# عن القذف . من بَعْدِ ذلك وَأَضلخُو ا4 أعمالهم بالتدارك» ومنه الاستسلام للحد آو 
الاستحلال من المقذوف» والاستشناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور ولا يلزمه سقوط 
الحد به كما قيل» لأن من تمام التوية ا أو الاستحلال ومحل المستشنى النصب على الاستتناى 
وقيل إلى النهي ومحله الجر على البدل من هم في لهم وقيل إلى الأخيرة ومحله النصب لأنه من موجب 
وقیل منقطع متصل بما بعده . فلن الله عور رجيم علة للاستشناء. 


ودين يمون أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم سهد إا اننيب نزلت في هلال بن أمية رأ رجا على 
فراشه» وأنفضسهم بدل من شهداء أو صفة لهم على انال جي غير ها اَحَرِمم ت سادا ت 
فالواجب شهادة آحد E‏ ا د اربع صب على المصدر وقد رقم حمزة ولا 
وحفص على أنه خير «شهادة؛. لباه متعلق بشهادات لأنها أقرب وقيل بشهادة لتقدمها. «إنه لمن 
الصّادقين) آي 'فيما رماها به من الزاء وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنه باللام 
تأكيداً. 
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لوالحَامسَة# والشهادة الخامسة. أن لَعْنةَ الله عله إن كان مِنَ الكاذبين) في الرمي هذا لعان الرجل 
وحکمه سقوط حد القذف عنه» وحصول ألفرقة بینهما دلفسه فرقة فسخ عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام 
«المتلاعنان لا يحتمعان أبدأً . وتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي ي الولد أن تعرض له فيه وثبوت 
حد الزنا على المرأة لقوله. 

ودرا متها العَدا ب أي الحد. أن تشهد اَربَحَ شَهَادَاتِ بالل إِلَه لمن الكَاذِبين فيما رماني به. 

طوالحَامسَة أن عضب الله عَليَهَّا إن كان مِنَ الصّادقينَ) في ذلك ورفع الخامسة بالإبتداء وما بعدها 
الخبر أو بالعطف على أن تشهد » ونصبها حفص عطفاً على #أربع#. وقراً نافع ويعقوب أن لعنة الله و 
#آن غضب الله # بتخفيف النون فيهما وكسر الضاد وفتح الباء من لإغضب4 ورفع الهاء من اسم اا 
e SS‏ 


وولا قصل الله عَلَيكّم وَرَحمَة وَأَنٌ اله تو واب حَكيم) متروك الجواب للتعظيم أي لفضحكم وعاجلكم 
ا 


d4 
U ag 


ا ا 0 کل بل ر کر لک یکل آنری تیم تاکب انر وای 


xf‏ ر 
سر دوم وي ر > رھ د A:‏ ر و س کر 


و کم منم و عاب عم (11) ا إذ عنمو ظن فن ازيو والثؤمث اشيم يفالو هدا إذك رين 
r‏ چ ور سگ س م د و الکن 2 
(112) ولا جاو عله بأريمَةٍ E‏ ا ریک عن انوم ك 
ا آي 


ر م رر د ص فر د رج r‏ 


یک ونه فی الدیا والاخرۃ مک فی ما افم فيه عاب عظی (14) لد لوبو پال نیک ویقولون بأفو اک ما س 
کا و وسبونم هیا وهو عند آلو ء (5) ار ینش ا تا ایبنا منکن مها 


بن عظی م )16( ا بعکم آله أ أن تعودوا لمتليه ادا الت کم زمیک (17) وین اه ٥‏ کہ لالت واه لیم حك 


~ ج i2‏ صر ا و ۹ زر 1 CHS‏ ر او آم س 
TES (18)‏ أن دِيم َة فأ اذ بت ع امنوا هج داب 1 لذ ي لدناوالالخروٍو وله اروا واس AEE‏ 
ر ل ای از ر کے کرس کر 


(19) ولوا فصل نے اتڪ م وتم وان أله روف جيم (20) a‏ نامثو لا يعوا خطوبت الكَيطن 
ومن ب خطوبت ليطن فانم باس بالكا کا والمتگر وولا شل اہن یک و ا ی 4 


کد رده ردم 4 زه 
ااا »> A oat‏ 


5 : N 


و 
انقرف والمسلن والمهلخرت ف 


PI. 
ر‎ e EOE م ا‎ 


د f‏ ت A‏ 4 چو 2 
سیل آله وليعقو | ولصفحوا لا تبون أن يعقر فر آله لكر ونه عمو نم (22) ن لن ن رمویت المحصتت لفت 
المییتئ تراق الدیا وا رة وم عَدَابُ عي (23 ) بوم تشد لنم أ الهم وان اا ٤‏ کا ماوق 


شا ر2 یاو rژ‏ وا و ا کار از ا 4 


(24) می ورم اله ديتهم الق ويعلموب أن الله هو لمق ألْمنُ(25) 4 


لإِنّ الَذِينَ جَاءوا بالإفْكِ) بأبلغ ما يكون من الكذب من الإفك» وهو الصرف لأنه قول مأفوك عن 
وجهه» والمراد ما أفك به على عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استصحبها في 
بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيلء فمشت لقضاء حاجة ثم عادت إلى الرحل فلمست صدرها فإذا 
٠عقد‏ من جزع ظفار قد انقطع» > فرجحت لتلتمسه فظن الذي كان يرحلها آنها دلت الهودج فرحله على مطيتها 
وسار» فلما عادت إلى منزلها لم تجد ثمة. أحداً فجلست كي يرجع إليها منشد» وكان صفوان بن المعطل 
السلمي رضي الله عنه قد عرس وراء الجيش فآدّلج فأصبح عند منزلها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها فقادها 


2 
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حتی اتيا الجیش فاتهمت به. «عَصبة منكم4 جماعة منكم وهي من العشرة إلى الأربعين وكذلك العصابةء 
يريد عبد الله ر بن اٻي› وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثةء a‏ 
ساعدهم» وهي خبر إن وقوله: لا د تَخمبة سرا لم4 مستأنف والخطاب للرسول ك وأبي بكر وعائشة 
وصفوان رضي الله تعالى عنهم والهاء لالإفك. بل مو خبر اکم لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور 
کرامتکم علی لله بانزال ثماني عشرة آية في براءتکم» وتعظيم شآنكم وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والشناء 
على من ظن بکم خيراً. الكل امرىء متهم ما كصب يِن الم لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض فيه 
مختصا به. والَدِي ونی كبر معظمه وقرا يعقوب بالضم وهو لغة فيه . لمِنهُم# من الخائضين وهو ابن 
آبي فإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله لا أو هو وحسان ومسطح فإنهما E BS‏ 
بمعنى الذين . له عَذَابّ عَظيم في الآخرة أو فيي الدنيا بان جلدوا وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق» 
وحسان أعمى أشل اليدينء ومسطح مكفوف البصر. | 

«لولا) هلا. إذ سَمْتَمُوة ظنّ المُؤيثون وَالمُؤْمِنات باهم خر الاين متهم من المؤمنين 
والمؤمنات كقوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم4. وإنما عدل فيه من ال طانت لى الغيبة مبالغة في إلتوبيخ 
وإشعارا ای ا ا را ی ا ا ی 

عن أنفسهم . وإنما جاز الفصل بين #لولا) وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه وذلك 
یتسع فيه ما لا يتسع في غیره» وذلك لأن ذكر الظرف أهم فإن التحضيض على أن لا يخلوا بأوله. لوقالوا 
هَذا إفْكّ مين كما يقول المستيقن المطلع على الحال. 

ولا جَاؤوا عَلهِ بأزبعة شهدا ذا لَم يوا بالشَهَّدَاء ء اوليك عند الله هُمٌ الكاذبودً4 من جملة المقول 
ا و و ار ت 


وولا قصل الله عَلْكَمْ وَرحمة حمتةُ في الدَا وال خرة# لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره» والمعنى 


لولا فضل الله علیکم في الدنيا بأنواع او التي من جملتها الإإمهال للتوبة #ورحمته# في الآخرة بالعفو 


والمغفرة المقدران لكم. وم4 عاجلاً. فما أَضت خضت . فيه ۾ داب عَظيمڳ ي Et‏ 


}إ4 ظرف لمسكم) أو #أفضتم4 . . فونه اکم يأخذه بعضکم من بعض بالسؤال عنه يقال 
تلقى القول وتلقفه وتلقنهء وقرىء «تتلقونه» على الأصَل و #تلقونه# من لقیه إذا لقفه و #تلقونه# بکسر 
حرف المضارعة و #تلقونه) من إلقائه بعضهم على بعض» و #تلقونه4 و «تألقونه» من الآلق والألق وهو 
الكذب» و «تشقفونه» من ثقفته إذا طلبته فوجدته و «تقفوتها آي تتبعونر . «وتقولونَ بأنواڭم4 آي وتقولون 
كلاماً مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب. لما لیس لہ په عل لانه ليس تعيراً عن علم به في 
قلوبکم کقوله تعالی : #يقولون بآفواههم ما ليس في قلوبهم). #وتخسنة أ4 سهادً لا تبعة له . وهو 
عند الله عَظيم في الوزر واستجرار العذاب» فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب العظيم» 0 
الإفك بألسنتهم والتحدث به من غير تحقق واستصغارهم لذلك وهو عند الله عظيم . 


ولول إذ سَمعتمُوة فَّم ما کون ل46 ما ينبغي وما يصح لنا. أن نكلم بدا يجوز ن تکون 
الإشارة إلى القول المخصوص وأن تكون إلى نوعه» فإن قذف احاد الناس محرم شرعاً فضا عن تعرض 
الصديمة ابنة الصديق حرمة رسول الله ية . لشبْحَانك€ تغجب من ذلك الإفك أو ممن يقول ذلك» وأصله 
آن پذکر عند کل متعجب تنزيهاً لله تعالی من ن يصعب عليه مثله ثم کثر فاستعمل لکل متعجب» أو تتزيه لله 


تعالى من ن تكون حرمة نبيه فاجرة فإن فجورها ينفر عنه ويخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها فيكون تقريراً 
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لما قبله وتمهيداً لقوله: هذا بهتان عَظیم) لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها باعتبار 


ایمظگہ الله اَن تَعُودُوا لمثله# كراهة آن تعودوا أو في ان ا دا4 ما دمتم أ حیاء مکلفین . 
ن کہ زی کن اردان ر غت وت مج ر 


وس ن لم الايّات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب کي تتعظوا وتتادبوا. لوال عَلیم 
TT‏ . كيم في تدابره ولا يجوز الكشخنة على نبيه ولا يقرره عليها. 


سے و 


لن الَذِينَ بُحبْنَ4 يريدون. أن شيع أن تنتشر . «القاجشة في الَذِينَ اموا لهم حاب ب اليم في 
الذَنبَا والآخرة بالحد والسعير إلى غير ذلك . لوال يعَلَ4 ما في الضمائر. وأنت م لا مون فعاقبوا في 
ا عل او ن ت إطاد ا ت کات غ ن القارب ن الا 


ورلو تل ا عا نت 2 ا 
ولذا عطف قوله: وا ن اله روف رجیم4 على حصول ة فضله ورحمته علیهم وحذف الجواب وهو 


مستغنی عنه پذکره مرة. 


% ها الَذِينَ منوا لا يعو | خطوات الشَبطَان), بإشاعة الفاحشة» او ع الاد وق ا واي 
واو رواک و ا لوم بّخ خْطرَاتِ السَيْطان فان بام مر بالفحشاء والمُنكر) بيان لعلة 
النهي عن اتباعه» و «الفحشاء» ما أفرط قبحه» و «المنكر» ما آ0 الشرع . ولوا فض الله عَلكم 
ررحمتة بتوفیق تى التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها لما ركى ما طهر من دنسها. نگم 
فن أخد أا إخر الدغر: «وَلَكِن لله بُزكي من ياء بحمله على التوبة وقبولها . وال سمي لمقالهم . 
«عليم) بنياتهم . 

لولاً يأتّل) ولا يحلف افتعال من الأليةء أو ولا يقصر من الآلوء ويؤید الأول أنه قریء ولا «يتأل» . 
وأنه نزل في أب ی بکر الصدیق رضی ۽ الله تعالى ۽ عنه وقد حلف أن لا ینفق على مسطح بعد وکان ابن خالته 
ركان من فر الاجر خالا الف ل ينم في الدين . #والكة) في الماك وفیه دلیل على فضل 
اپ بکر وشرفه رضی الله تعالى عه وان بد توا# على أن لا #يوتوا# أو ف ی أن › يۇتواڭ ۔ وقریء بالتاء 


على الالتفات . «أولي القرى والمَصَاكِينَ والمُهًاجرين في سيل ا لموضوفا وانحد» أي اسا 
چان ا لآن الكلام فیمن , كان كذلك أو لموصوفات أقيمت مقامها فیکون آبلغ ف ایل المقصود. 
لإرلیعفوا# عما فرط منهم . «وليضقځوا)» بالإغماض عنه. آلا حون أن ينر الله ُم4 على عفوكم 
وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم . لاله فور رَجِيمٌ) مع کمال قدرته فتخلقوا بآخلاقه. روي أنه 
عليه الصلاة والسلام قرأها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال : بلى أحب ورجع إلى مسطح نفقته . 

طن الَذِينَ يرمُونَ المُحصات العفائف . «الافلاًتِ) عما قذفن به. «المُؤمتاتِ# بالله وبرسوله 
استباحة لعرضهن وطعناً في الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمتين كابن أبي. ليوا في الذنبا والآخرةي 
لما طعنوا فيهن . لإوَلْهُمْ عَذَابٌ عَظيم لعظم ذنوبهم» وقیل هو حکم کل قاذف مالم یتب» وقیل مخصوص 
بمن قذف أزواج النبي بيه ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا توبة له» ولو فتشت وعيدات 
القرآن لم تجد أغاظ مما نزل في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها. 


يوم تشهد عليه ظرف لہا في م من معتی الاستقرار ١‏ للعذاب لاذه موصوف»› وقراً حمرة 
والكسائي ا للتقدم والفصل . اتتهه وأيديهم وأَرَجُلهُمْ بَا كانوا رو یعترفون بها بإنطاق الله 


تعالی إیاها بغیر اختیارهم»› أو بظهوره آثاره عليها وفي ذلك مزيد تهويل للغذاب. 


وميا بيهم لله ينهم الحَىّ) جزاءهم المستحق . وَيَعْلَمُونَ4 لمعاينتهم الأمر. أن الله هر الح 
المُبين# الثابت بذاته الظاهر ألوهيته لا يشاركه في ذلك غيره ولا يقدر على الثواب والعقاب سواه» أو ذو 
الحق البين أي العادل الظاهر عدله ومن كان هذا شأنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة . 
رجن اغ ر ر e‏ 2 جم ے سر س 2 u‏ ی a E‏ ی 
يئت يثرن ابيشوت ليمت لطبت لابين والطی مو للطی بی آوکی رک مرو ما برا 


4 
ت 
1 
ےه س س ر 


لھم فر ورز ریم (26) با الین امش لا ذخاو وی کہ ورمڪ تسا وش ج 
اعا یکم وک کمک نکر (27) ون ر تیدا یما آسکا تاد د ارما ی بڑڈتے نکر یل لک ہش 
نجسو ر ایگ لک واک انما ید (28) ی یکر جح آن تدلو وتا کار کوک ہام کک وا 
یلاڈ رت رما تکتتوت (29) فل مزر بسو ین آتصسروم رفظ و ھم کرک نگ کا ن 


.ا 
ذا 
ا 


ی و م ی ہے رو ج ر کو ر و ا 
تخا خن وق لل متب ت > 2 اک ر کہ ےھ ےی اک و ص ب 1 
2 ب (30) وجل ہووت یخضصضن من ابصرهن و ن فرویجهن ولا ری رلسھن رد ما صھر نها 
le‏ 

ج وت کی 2 وی ای وھ کت و ر ا و رار مہ وو 2 ے 
رین ی : ت تهر لبعولته ر ار د د سے آ٭ اسا ر سے 
ولضرین مرن عل ویون ولا بت زتهن | بعولتھںے او ء۶ابایھے أو ءابا بعولتھی أو أب اپھرے 
4 4 سے اا چ 1 ص ر ر a‏ صم م م رص د چیےے ورو ی 4 م 
آ س ل E OAC EEA‏ اھ م Î EO A‏ 2 ي 
اء بعولتھں آو رخریھں آو ہی إخریھے او ب آخرتھی ار یھی أومامکگت امهنا البو 


ر مو ری مه عر کر ا e‏ 

ر عل عوراب السا ولا يضرت بارجلهن ليعلم ما فين سن 

۹ 1 س 0 

رین ونودوا ری اللو چیا ايه المؤینویت لعلو تفلحوت (31) ونوا آلایدی م 

ج م 

7 د۶ء س ره ر ره وم رو 8۶ رم ك۶ خر e‏ م وور 

وإمايڪم إن یودرا فقراء يغنهم اه من فضبلهء والزے رسع علي (32) ولستعوف أل شید ون نکاسا سح دنہ ای 
E 4‏ 
٤‏ 0 


et‏ کور ک وک* یھ ک د ۶ دھک ر مو ا سے ی ےا ع د ر رر سو 
ین فضلو الین بنغوب التب ملت يسگم کرشم إن لشم فم با ءانوھم سن مال یہ آلزی ءاتیکہ 


ir 
8 

$ & 
ج‎ N 
et 
A 1 


ا ا کن تی ااي 


I د ہے یہ عر م . 1 کد رم کر م ھە ا و ور م و‎ 5 f2 
وا تکرھو یکم عل الغا إن آردن فصتا دوا عر أ بور آلدنيا ومن پکرههن فان آله من بعد إ ههن عفور حي‎ 
رهوا فيان وخاءِ 1 يا ومن پخرههن ف ¿ بعد إ دراه‎ 
NG ا ی ا‎ EAA 
ولقد آنزلتا یکر ایت ینمی ومتلا من الزن حلوأين قل ومووطه للمتقین (34) # آله نور السَموات‎ )33( 
می کرو ر ج‎ 


0 کے ار ت . رم مرا مہ 2 کح جو رم ی و رو ا ر ےر ور‎ 2 Ora 
والارش مثل ورو شکور فا مصباح الصاح ف جاجز الزجاجة انپا دوب دری وقد من شجرو مر ڪڪة زيون لا‎ 


3 ج 
کک کے ر ےھ ےو و کے کل داص ے راس ووو سے وک ہے و ر ارم و اھ ر ی ر ےر ا 
ES‏ ل د اء اھ ار Al. . [ ef e‏ 8 2 ا 
شرقَيةٍ ولا عربیږ یکاد رپا بضىیء ولو لمر تمسسه ضار نور عل دور مېلږرۍ الله انورو من د و صر اله الامثلل لاص 


#الخبيتاث للخييثينَ والخبيئون للَريفاتِ والميباث للطيبينَ وَالطَيبونَ للطيباتِ4 أي الخبائث يتروجن 
الخباث وبالعكس وكذلك أهل الطيب فيكون كالدليل على قوله: «أولَيك يعني أهل بيت النبي ي أو 
الرسول وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم. «مبرؤون مَکَا يوون إذ لو صدق لم تكن زوجته عليه 
الصلاة والسلام ولم يقرر عليهاء وقيل «الخبيثات#» #والطيبات) من الأقوال والإشارة إلى «الطيبين4 
رالضمير في *يقولون) للافكين؛ أي مبرؤون مما يقولون فيهم أو (للخبيثين) و الخبيثات) أي مبرؤون 
من أن يقولوا مثل قولهم . لهم مَعْفِرَة ررق كريم€ يعني الجنةء ولقد برآ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه 
الصلاة والسلام بشاهد من أهلهاء وموسى عليه الصلاة والسلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه 
ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الآيات. الكريمة مع هذه المبالغةء وما ذلك إلا 
لإظهار منصب الرسول بيه وإعلاء منزلته . 
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يا أنُها الَذِينَ آمَنوا لا دلوا بوتا عير بتک4 ا فإن الجر والمعير أيضاً لا يدخلان 
إلا بإذن. «حتی تشتأنشوا» من الاستناس بمعنى الاستعلام من آنس الشيء إذا أبصره» فإن 
المستأذن مستعلم للحال مستكشف آنه هل يراد ل أو يۇذن له› او من الاستئناس الذي هو خلاف 
الاستيحاش فإن المستأذن مستوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا أذن له استأنس» أو تتعرفوا هل ثم إنسان من 
الأنتن. وسوا عَلَى أَمْلها) بأن تقولو! السلام عليكم أأدخل . وعنه عليه الصلاة والسلام «التسليم أن 
يقول السلام عليكم آأدخل ثلاث مرات فإن آذن له دخل وإلا رجع». . دلگ > خر لک أي الاستئذان او 
التسليم خير لكم من أن تدخلوا بغتةء أو من تحية الجاهلية كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته قال : : حییتم 
صباحاً أو حييتم مساء ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي ان رجا قال لبي ئا 
«أأستآذن على آمي؟ قال: نعم» قال: إنها ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال : تحب أن 
تراها عريانةء قال: لاء قال: فاستأذن» . للم تد كرون متعلق بمحذوف أي أنزل عليكم» أو قيل لكم 
هذا إرادة أن تذكروا وتعملوا بما هو أصلح لكم . 


إن لَمْ تَجدوا فيا أحَداً4 يأذن لكم . َل تاوما حَمّى بوذن کُم حتى يأتي من ياذن لکم فان 
المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه محظور» واستشنى ما إذا عرض فيه حرق آو غرق أو کان فيه منكر ونحوها . ون قيل لَكُمٌ 
ارجعوا َارجعٌوا) ولا تلحوا. هو اَرّکی ک4 الرجوع آطهر لكم عما لا يخلو الإلحاح والوقوف على 
الباب عته من الكراهة وترك المروءة› أو أنفع لدينكم ودنياكم . لاله بما تَعْمَلُونَ ن¿ غلم فيعلم ما تأتون وما 
تذرون مما خحوطبتم به فیجازیکم عليه . الس عَلَیكُمْ جاح أن تذخلوا بوتا َير مَشكونةٍ4 كالربط والحوانيت 
والخانات والخانقات . لفيها ماع استمتاع . لم4 كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والجلوس 
للمعاملة» وذلك استثناء من الحكم السابق لشموله المسكونة وغيرها. لوا يَعْلَمٌ ما دون وما كمون 
وعيد لمن دخل مدخادً لفساد أو تطلع على عورات . 


ا ما ملکت آيماتهې» ولما كان المسشى منه كالشاذ النادر بخلاف الفض ٠‏ اة وة ان حرف 
و ا ها هنا خاصة سترها. ذلك اُرکی له اند م لهم أو أطهر لما فيه من البعد 
ا إن الله خبیر بما ب يَصْتَعُونَ# لا يخفى عليه إجالة أبصارهم واستعمال سائر حواسهم وتحريك 


جوارحهم وما يقصدو ون بهاء فلیکونوا! على حذر منه في كل حركة وسکون . 


ول للمُؤْمتاتِ يَعْضَضنَ مِنْ أَبْصَارِهنٌ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال. 
اإریحفظن فر وجھر 4 بالتستر أو التحفظ عن الزناء وتقديم الخض لأن النظر بريد الزنا. . ولا دين زينتهنٌ4 
كالحلى والثیاب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. إلا ما ظَهَرَ مِنْهًا عند مزاولة 
الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا وقيل المراد بالزينة مواضعها على حف المضاف أو ما يعم 
الان الخلقية والتزيينية » والمستشنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة 3 

في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتحَمْلٍ . ورين بخُمُرِهنٌ على جُيُوبهنً ستراً. لأعناقهن. وقرا نافع وعاصم وأبو عمرو وهشام 
بضم الجيم. ولا يبدين زنر کیرد کیان سو چک الإبداء وسن لا يحل له. طإلاً ولتم لتهنٌ فإنهم 
بالزينة ولهم أن ينظرو! إلى جميع بدنهن حتى الفرج بکره . أو آبائهنٌ او آباءِ بشولتهن4 او 
باه أو أبناءِ بعُويَهنَ أو إخوانهن أذ بي إخوانهن أو بي أَحَواتهنً) لكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى 


مداخلتهم وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب» ولهم أن ينظروا منهن ما 
يبدو عند المهنة والخدمة وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان لا يتحرجن عن وصفهن 
للرجال أو النساء كلهن» وللعلماء في ذلك خلاف. أو ما مَلكث أيْمَانيرً4 يعم الإماء والعبيدء لما روي 
«آنه عليه الصلاة والسلام آتى فاطمة بعبد وهبه لها وعليها ثوب» إذا قلعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت 
رجليها لم يبلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسلام : إنه ليس عليك بأس إنما هو بوك وغلامك». وقيل المراد 
بها. الإماء وعبد المرأة كالأجنبي منها. أو الاين عَيْرٍ أولي الإرْبة مِنَ الرَجَال أي أولي الحاجة إلى 
النساء وهم الشيوخ الهم والممسوحون» وفي المجبوب والخصي خلاف وقيل البله الذين يتبعون الناس 
لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء» وقراً ابن عامر وأبو بكر غير بالنصب على الحال. أو 
الطفل الْذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلى عَوْرَاتِ التسَاءِ لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الإطلاع» أو لعدم بلوغهم حد 
الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف . ولا رين 
بأرْجُلهنٌ ليغْلم مَا يفن مِن زيْتهن) ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال فإن ذلك يورث ميا في 
الأرجال» وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة وأدل على المنع من رفع الصوت . #وتوبوا إلى الله جَميعاً أنه 
المۆمنون‰ إذ لا یکاد يخلوا أحد منكم من تفريط سيما في الكف عن الشهوات» وقيل توبوا مما كتتم 
تفعلونه» في الجاهاية فإنه وإن جب بالإسلام لكنه يجب الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذكرء وقراً 
ابن عامر «أبه المؤمنون» وفي «الزخرف» #يا أيه الساحر) وفي «الرحمن» أيه الثقلان) بضم الهاء في 
الوصل في الثلاثة والباقون بفتحهاء ووقف أبو عمرو والكسائي عليهن بالألف» ورقف الباقون بغير الألف“ 
لملم تفلحُون# بسعادة الدارين. 


لوآنکځوا الأیاتی منم والصّالجين من عباوكہ وَإمَاركّم) لما نهى عما عسى يفضي إلى السفاح 
المخل بالنسب المقتضي للألفة وحسن التربية ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع بعد الزجر عنه مبالغة فيه 
عقبه بأمر النكاح الحافظ له والخطاب للأولياء والسادة وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك 
وذلك عند طلبهماء وإشعار بأن المرأة والعبد لا يستبدان به إذ لو استبدا لما وجب على الولى والمولى» و 
«آیامی؛ مقلوب أیایم کیتامی› جمع ایم وهو العزب ذکراً کان أو انش بکراً کان أو ثيباً قال؛ ` 
إن تتكجي ألكح ورن تأتيي وذ كنت أشى بتكم تام 
و تخصیصر «الصالحين) لن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم آهب وقيل المراد الصالحون للتكاح 
والقيام بحقوقه» إن كوو فَقراء ينهم الله مِنْ له رد لما عسى يمتع من التكاح» والمعنى لا يمنعن فقر 
الخاطب آو المخطوبة من المناكحة قإن في فضل الله غنية عن المال فإنه غاد ورائح» أو وعد من الله بالإغناء 
لقوله 4 «اطلبوا الغنى في هذه الآية» . لكن مشروط بالمشيئة كقوله تعالى : إن خفتم عيلة فسوف یغد 
الله من فضله إن شاء# . لوال راسم ذو سعة لا تنقد نعمته إذ لا تنتهي قدرته . #عليم# يبسط الرزق ويقدر 
ولَنتَعفِفبٍ) وليجتهد في العفة وقمع الشهوة. لين لا دون .نكًاحا) أسبابه» ويجوز أن يراد 
بالنکاح ما ینکح به آو بالوجدان التمکن منه . خی يُعْيهّم الله مِنْ فضله) فیجدوا ما یتزوجون به . والدِيَ 
يعون الكتاب4 المكاتبة وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا من الكتاب لأن السيد كتب على 
نفسه عتقه إذا أدى المالء أو لأنه مما يكتب لتأجيله أو من الكتب بمعنى الجمع لأن العوض فيه يكون منجماً 
بجوم بضم بعضها إلى بعض. مما كث انگ4 عبداً كان آو أمة والموصول بصاته مبتدأً خبره. 
«فكاتبوهُم» أو مفعول لمضمر هذا تفسيره والفاء لتضمن معنى الشرط› والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء 
لآن الكتابة معاوضة تتضمن الارفاق فلا تجب كغيرها واحتجاج الحنفية بإطلاقه على جواز الكتابة الحالية 


720 الجزء الثانى من كتاب تقسیر البيضاوي 


ضعيف لأن المطلق لا يعم مع أن العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يوجد عند 
المحل. إن عَلمْتّم فیهم خير أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف» وقد روي مثله مرفوعاً. وقيل 
صلاحاً في الدين . وقیل مالا وضعفه ظاهر لفظ ومعنى وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز. 
«وآثوهُم من مال الله الي آتاکہ4 أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئاً من أموالهم» وفي معناه حط 
شيء من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفي أقل ما يتمول. وعن علي رضي الله تعالی عنه یحط 
الربع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثلث» وقيل ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤتوا 
ويعتقوا» وقيل أمر لعامة المسلمين بإعانة المكتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة ويحل للمولى وإن كان غنيا 
لأنه لا يأخذه صدقة كالداءً تن والمشتريء ويد عليه قوله عليه الغبلاة السلام في خديث بريرة لهو لها فة 
ولنا هدية» . ولا تُكرهُوا قتیاتکہ) إماءكم . على البعَاء» على الزناء كانت لعبد الله ب بن آي ست جوار 
یکرههن على الزنا وضرب عليهن الضرائب فشكا بعضهن إلى رسول الله لا فتزلت. إن رذن تَحَصناً) 

تعففاً شرط لاوکراه فانه لا يوجد دونه وإن جعل شرطاً للنهي لم یلزم من عدمه جواز الإکراه لجواز آن یکون 
ارتفاع النهي ا »> وإیثار إن على إذا لأن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر. ليتوا 
عَرَضَ الحَياة الذنيا و من رهه قن الله من بعد ٳکراههن فور رجيم أي لهن آوله إن تاب»› والأول أوفق 
لاظاهر ولما في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : من بعد إکراههن لهن غفور رحيم ولا یرد عليه أن 
المكرهة غير آثمة فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات ولذلك حرم على المكره القتل 
وأوجب عليه القصاص . 


لولقد ابرلا كم آياتِ ميات يعني الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها الأحكام 
والحدود»ء وقرأاً ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالكسر في هذا وفي «الطلاق» لأنها واضحات م 
الكتب المتقدمة والعقول المستقيمة من بين بمعنى تبين› أو لأنها بينت الأحكام والحدود . ومعلا مِنَ الذي 
خلوا من تیلم أو ومثلاً من آمثال من قبلكم آي وقصة عجيبة مثل قصصهم› > وهي قصة عاد ئشة رضي الله 
تعالى عنها فإنها كقصة يوسف ومريم . . وَمَوعظة للمُتقَين يعني ما وعظ به في تلك الآيات» وتخصيص 
المتقين لأنهم المنتفحون بهاء وقيل e‏ والصغات المذكورة صقاته . 


«اله نور السَمَوات والأزض) النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة ولا وبواسطتها سائر المبصرات 
كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله 
تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زید کرم بمعنی ذو كرم» أو على تجوز إما بمعنى منور السموات والأرض 
وقد قریء به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار أو بالملائكة والأنبياء. أو مدبرهما من 
قولهم للرئيس الفائق في التدبير : نور القوم لأنهم يهتدون به في الأمور. أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته 
مظهر لغيره وأصل الظهور هو الوجود كما أن أصل الخفاء هو العدم» والله سبحانه وتعالى موجود بذاته موجد 
لما عداهء. أو الذي به تدرك أو يدرك أهلها من حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في 
توقف الإدراك عليه ثم على البصيرة لأنها آقوى إدراكاً فإنها تدرك نفسها وغيرها من الكليات والجزئيات 
الموجودات والمعدومات» وتغوص في بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل» ثم إن هذه الإدراكات 
ليست لذاتها وإلا لما فارقتها فهي إذن من سبب يفيضها عليها وهو الله سبحانه وتعالى إبتداء أو بتوسط من 
الملائكة والأنبياء ولذلك سموا آنوار» ويقرب منه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه هادي من 
فیهما فهم بنوره يهتدون» وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه لاشتمالها عا على الأنوار» الحسية 
والعقلية وقصور الإدراكات عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما. «مَثل وره صفة نوره العجيبة 
الشأنء وإضافته إلى ضميره سبحانه وتعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره. «كمشكاة) 
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كصفة مشكاة» وهي الكوة الغير النافذة. وقرأً الكسائي برواية الدوري بالإمالة . ليها مصْباح)» سراج ضخم 
ثاقب» وقيل المشكاة فی وسط القنديل والمصباح الفتيلة المشتعلة. #المصباح في زجاجة‰ في 
قنديل من الزجاج . الرْجَاجَة كاتا كوْکب در ي مضيء متلألىء كالزهرة في صفائه -وزهرته منوب إلى 
الفرة ونل مرق هن اندر فانه يدفع الظلام بضوئه» و بعض ضوئه بعضاً من لمعانه إلا آنه قلہت همزته 
ياء ويدل عليه قراءة حمزة وأبي بكر على الأصلء وقراءة أبي عمرو والكسائي «دریء» کشریب وقد قریء به 
مقلوباً. وقد من شَجرة مبار ك رون4 أي إبتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن 
رويت ذبالته بزيتها» وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم إبدال الزيتونة عنها تفخيم لشأنهاء وقرآً نافع وابن 

عامر وحفص بالياء والبناء للمفعول من أوقد وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء كذلك على إسناده إلى 
#الزجاجة بحذف المضاف وقریء «توقد» من تتوقد ويوقد بحذف التاء لاجتماع زیادتین وهو غريب . إل 
شرق ولا ري4 7 E MR CR E‏ 
صحراء واسعةً فإن ثمرتها تكون نضح وزيتها أصفى» آو لا نابتة في شرق المعمورة وغربها بل في وسطها 
ا فان زيتونه أجود الزيتون› أو لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقها آو في مقيآة غيب 
ي ر ولا نبات في مقيأة ولا خير فيهما في مضحی؛ . یکا 
يها يُضِيءٌ ولو لَمٌ تَمْسَسة تار آي یکاد يضيء بنفسه من غير نار لتلاألئه وفرط وبیصه . نور على بُو نور 
متضاعف فإن نور المصباح زاد في إنارتة صفاء الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة لأشعته» وقد ذکر في 

معنى التمثيل وجوه» الأول ل: آنه تمثيل للهدى الذي دلت عليه الآيات المبينات في جلاء مدلولها وظهور ما 

تضمنته من الهدى بالمشكاة المنعوتة» أو تشبیه للهدی من حیث انه محفوف بظلمات أوهام الجا وجا م 
بالمصباح › وإنما ولي الكاف المشكاة لاشتمالها عليهء وتشبیهه به أُوفق من تشبیهه بالشمس› او تمثیل لما 
نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث فيها من مصباحهاء ويؤيده قراءة أبي: 

«مثل نور المؤمنا› آو تمثیل لما منح الله به عباده من القوى الداركة الخمس المترتبة التي منوط بها المعاش 
والمعاد وهى : الحساسة التى تدرك بها المحسوسات بالحواس الخمس» والخيالية التي تحفظ صور تلك 
المخمرسات رها عي ا العقلية متى شاءت» والعاقلة التي تدرك الحقائق الكلية» والمفكرة وهي 
التي تولف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم تعلم» والقوة القدسية التي تتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار 
الملكوت المختصة بالأنبياء والأولياء المعنية بقوله تعالى : ولکن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادناچ 
بالأّشيأء الحمسة المذكورة في الآية وهي : «المشكاة)» و «الرجاجةا» و «المصباح»» و «الشجرة)» و 
«الزيت»» فإن الحساسة كالمشكاة لأن محلها كالكوى ووجهها إلى الظاهر لا تدرك ما وراءها وإضاءتها 
بالمعقولات لا بالذات. والخيالية كالرجاجة في قبول صور المدركات من الجوانب وضبطها الأنوار العقلية 
وإنارتها بما تشمل عليه من المعقولات» والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات الكلية والمعارف الإلهية 
والمفكرة كالشجرة ة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها الزيتونة المثمرة ة بالزيت الذي هو مادة المصابيح 
التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجردها عن اللواحق الجسمية› أو لوقوعها بين الصور والمعاني متصرفة في 
القبيلين منتفعة من الجانبين» والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها وشدة ذكائها تکاد تضيء ء بالمعارف من 
غير تفکر ولا تعلم» آو تمثيل للقوة ة العقلية في مراتبها بذلك فإنها في بدء أمرها خالية عن العلوم مستعدة 
لقبولها كالمشكاةء ثم تنتقش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الجزئيات بحيث تتمكن من تحصيل النظريات 
فتصير كالزجاجة متلألئة في نفسها قابلة للأنوار» وذلك التمكن إن كان بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة وإن 
كان بالحدس فكالزيت» وإن كان بقوة قدسية فكالت ي يكاد زيتها يضيء لأنها تكاد تعلم ولو لم تتصل بملك 
الوحي والإلهام الذي مثله النار من حيث إن العقول تشتعل عنه» ثم إذا حصلت لها العلوم بحيث تتمكن من 
استحضارها متى شاءت كانت كالمصباح» فإذا استحضرتها كانت نورا على نور. يهدي الله لنوره لهذا 
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النور الثاقب . مَنْ يشا فإن الأسباب دون مشيئته لاغية إذ بها تمامها . «ويّضرث الله لمال لس إدناء 
للمعقول من المحسوس توضیحاً وبیاناً. وال كل سَيءِ لیم مقولا کان و محسوسا غاهراً کان آو 
TG E‏ 


م روز رہ وی سے 


ال لا لھم تر ا یوار ال ولاو ألصلوة وإيتاء ألركوة افون يَومًا اب في اقلوب صر 


(37) جرم ا حصن تا ی ررش ی فر EE‏ کی کا تر کاب (ه) وا ڪا آم 


ر د وو ام ار ر rs‏ و رو ا و e‏ م 
اب بقيعةك محسبه س الان مء ی إا جا رده سيا و 0€ لله عند ۽ فوفله حابم وال سرییع اساب 


و 
(39) از کلک وبر یبتک کین ترو مون فوقي. سسا ك ملت بعصا فو بع إدآ فرج سكو ار 
کد بها بها وين لرل آله دو فما ل ومن ر (40) أ و یکر فی آلسَوتِ رارض والطیر ”کف کل ق 
ا يما یشعلوت (41) وتو مك الوت والذرض وإ ا لص (42) لر أن َه رى 
ایا م تولف بیت مم جعم راما فعری الود ج من خکییے ورل م لماو ن چبالی فہا ہن رر یویب پا من با 
تق کن کی بک ک۸ س بر بذكت الاسر (3ه) بقل اک لي راما ف كلك لين زاي لأر 
(44) ول حل کل ما تین باو ہم کن نشی عل بطیوہ ویچم کن نی ل رین ویم کن شی عل اریم لی آل ا 
سا لئ آله ڪل ئو َي (45) لقد آلا ءات میت وله ہیی سن با إل رمل قير 
ك مو 7 A‏ 


t A0 e A‏ ا ب د کرارسرو اہ 
(46{ ولوت ءامنا بالل ویالرسول واطعنا شم سول فریف منم س بد ذلك ما اولك بألمرمين(47) ولا دعا إل 
و 


2 
4 


e 
٩ 

رذ 
e‏ 


2 ا روہ 0 دور 4> ھ ~2 
اله وویولوء یکم نم إذاشرن منم عردو (48) و 


ج 


rd ا‎ add 2 

لن یکن هم ل ي E‏ مذعن(49) أن ووم ا 
ر س ا & و رو چ چ a‏ 

آم اقوت آن تیف الله علتیم ورسولم بل وھک هم اشرت (50) 4 


کش 


#في بوت متعلق بما قبله أي كمشكاة في بعض بيوت» کک بیوت فیکون تقیید 

للممثل به بما يكون تحبيراً ومبالغة فيه فإن قناديل المساجد تكون أعظم» أو تمثيلاً لصلاة ة المؤمنين أو أبدانهم 
بالمساجد» ولا ينافي جمع البيوت وحدة المشكاة إذ المراد بها ماله هذا it‏ وحدة ولا كثرة أو 
بما بعده وهو يسبح» وفيها تكرير مؤكد لا بيذكر لأنه من صلة أن فلا يعمل فيما قبله آو بمحذوف مثل سيحوا 
في بيوت» والمراد بها المساجد لآن الصفة تلائمها. وقيل المساجد الثلاثة والتنكير للتعظيم . اَذْنٌ الله أن 
رفح بالبناء أو التعظيم . وو يكر فيهًا امه عام فيما يتضمن ذكره حتى المذاكرة في أفعاله والمباحثة في 
ویسیځ له فيا بالغدو والاضال بنرهونه أي يضلون له فبها بالغدوات: والعشياتاة والخدو تضدر 
أطلق للوقت NT‏ اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل› وقرىء «والايصال» وهو الدخول في الأصيل 
وقراً ابن عامر وأبو بكر ايح يسبح» بالفتح على إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة ورفع رجال بما یدل علیه»› 
CE E‏ الجمع ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الخدو. 


۰ ار جال ل للهِبهم َجَارة لا تشغلهم معاملة رابحة. کن ر ا اة ا ب 
اخس ق أريد به مطلق المعأارضة»› أو بأفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة فإن الربح يت يتحقق بالبيع 
ويتوقع بالشراء» وقيل المراد بالتجارة الشراء فإنه أصلها ومبدؤهاء وقيل الجلب لأنه الغالب فيها ومنه يقال 


تجر في كذ! إذا جلبه وفيه إيماء بأنهم تجار. طورام الصَلَوة. عوض فيه الإضافة من التاء المعوضة عن العين 
الساقطة بالإعلال كقوله: 
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وَأَحلَفُوكَ عد الأمر الذي وَعَدُوا 
#وإيتاء الرَكزة) ما يجب إخراجه من المال للمستحقين. حار ب ب ما هم عليه من الذكر 
رالطاعة. لَب فيه الفَلُوبُ والأَبْصَار4 تضطرب وتتغير من الهولء أو تتقلب أحوالها فتفقه القلوب ما لم 
تفقه وتبصر ااا لو ك ت أو تتقلب القلوب مع توقع النجاة وخحوف الهلاك والأبصار من 
آي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم. 


ليريم اله متعلق بيسبح آو لا تلهيهم أو يخافون. اخس ما ملو ا4 أحسن جزاء ما عملوا 
الموعود لهم من الجنة. . لوَيَزِيدَُمْ مِنْ قَضله4 آشياء لم يعدهم بها على أعمالهم ولم تخطر ببالهم. وال 
ررق مَنْ َسَاء بير ساب تقرير للزيادة وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيثة وسعة الإحسان. 


لوالَدِينَ كفزوا أغْمَالهُمْ کسراب بقَيعَةٍ والذين كفروا حالهم على ضد ذلك فإن أعمالهم التي 
يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونهاً لأغبة مخيبة في العاقبة كالسراب» وهو مأ يرى في الغلاة من لمعان 
الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن آنه ماء يسرب آي يجري» والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض الخالية عن 
النبات وغيره المستوية› وقیل جمعه كجأر وجيرة وقریء ابقيعأت» كديمات في ديمة a.‏ بحسب الظمَانْ مَاء4 
أي العطشان وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة . تی إا جا جاء ما توهمه 
ماء أو موضعه . للم جذ یحده شیا مما ظنه . ووجد الله عند عقابه أو زبانيته أو وجده محاسباً إ إياه. راء 

ا ر ا eS‏ روي انها نزلت في 


ا كفا ت e CL‏ ا أعمالهم لكونها لاغية لا منفعة لها 
کالسراب› ولكونها خالية عن نور الحق کااظلمات المتراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب؛ أو للتنويح 
فإن آعمالهم إن کانت حسلة فکالسراب وان کګانت قبيحة فکاأظلہات› أو للتقسيم باعتبار وقتین فإنها 
E E‏ . في بتخر لَجَّي) ذي لج أي عميق منسوب إلى اللج وهو معظم 

ی کی مو من فَوقه موچ آي آمواج مترادفة مترأكمة . لمن فۈقە مر فوف 


ن 


. سَحَاب# غطی غطى النجوم وحجب أ نوأرها» وال م اجى كو . ول 


2 


هذه ظلمات . #بعضها فرق بَعّضٍ) وقراً ابن , كثير #ظلمات# بالجر على إبدالها من الأولى أو بإضا 


سحاب 4 إليها في رواية البزي ٠‏ لذا خر رج يده وهي قرب ما یری ليه I‏ 
یراها os‏ 


إذاةُ فر ای المُحِبيْنَ لم يكد رسيس اوی ِن حب ية يبر 
E‏ . ومن لَمْ عل الله له نورا ومن لم 
يقدر له الهداية. ولم يوفقه لأسبابها . لقا لَه مِنْ تور خلاف الموفق الذي له نور على نور. 


ألم تَر ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي أو الاستدلال. أن الله يسح له من 
في السَمَواتِ والأزض4 ينزه ذاته عن كل نقص وآفة أهل السموات والأرض» hs‏ 
الملائكة والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال. «والطَير4 على الأول تخصيص لما فيها من الصنع 
الظاهر والدليل الباهر ولذلك قيدها بقوله : لصَاقًَاتٍ فإن إعطاء الأجرام التقيلة ما به تقوى على الوقوف ي 
الجو باسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط حجة قاطعة على كمال قدرة الصانع تعالى ولطف تدبيره. 


كل كل واحد مما ذكر آو من الطير. #قد علم صلاتةُ وَتَسِْيحَة# آي قد علم الله دعاءه وتنزيهه اختياراً أو 
طبعاً لقوله: : وال عَلِيمٌ بحا يلون أو علم كل على تشبيه حاله في الدلالة على الحق والميل إلى النقم 


ت 
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على وجه يخصه بحال من علم ذلك مع أنه لا يبعد أن يلهم الله تعالى الطير دعاء وتسبيحا كما ألهمها علوءاً 
دقيقة في أسباب تعيشها لا تكاد تهتدي إليها العقلاء . لوث مَلْكُ السَمَواتِ وَالأَرْض) فإنه الخالق لهما وما 
فبهما من الذوات:والصفات والأفعال من حبك إنها ممكة وانحة الأنعهاء إلى الوانجب ل 
مرجع الجميع . 

ألم تر أن الله بُزجي سحَابا) يسوقه ومنه البضاعة المزجاة فإنه يزجيها كل أحد . م ولف بين بان 
یکون قزعاً فيضم بعضه إلى بعض» وبهذا ا بينه إذ المعنى بين أجزائه» وقراً ا برواية ورش 
لإيولف غير مهموز. نَم يَعَلهُ رُكاماً متراكماً بعضه فوق بعض . رى الوذق المطر. ير مِنْ 
E EE‏ وقریء من «خاله» ر من الكماء من الشمام رعا 
علاك فهو سماء. و ل ی ای کی ر کر من رد4 بيان 
للجبال والمفعول محذوف آي #ينزل) مبتداً #من السماء من جبال فيها من برد برداً» ويجوز أن تكون من 
الثانية أو الثالثة للتبعيض واقعة موقع المفعول» وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من برد كما في 
الأرض جبال من حجرء e‏ قاطع يمنعه والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة 
فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوى البرد هناك اجتمع وصار سحاباًء فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراًء وإن 
اشتد فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل نزل برداً» وقد يبرد الهواء برداً مفرطاً 
فينقبض وينعقد سحاباً. ينزل منه المطر أو الثلح وكل ذلك لا بد أن يستند إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام 
الدليل على آنها الموجبة لاختصاص الحوادث بمحالها وأوقاتها وإليها أشار بقوله: «فَيْصيبٌ به مَنْ يشَاء 
وَيَصْرفة عن يَسّا٤4‏ والضمير لد بر د . یکاد سنا برقه) ضوء برقه› وقرىء بالمد بمعتى العلو وبإدغام 
الدال في السين و برق بضم الباء وفتح الراء وهو جمع برقة وهي المقدار من البرق كالغرفة وبضمها 
للاتباع. ليذه بالأسار4 بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة وذلك أقرى دليل على كمال قدرته من 
حیث انه توليد للضد من الشند» وقرىء #يذهب»# على زيادة الباء . 


يقب الله اليل والَهار) بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحوالهما بالحر 
i‏ ع 0 ٤ ay 8 a US‏ م 
والبرد والظلمة والنور أو بما يعم ذلك . #إن في ذلك فيما تقدم ذکره. ولعبرة لاأولي الأبصار# لدلالة على 
وجود الصانع القديم وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئته وتنزهه عن الحاجة وما يفضي إليها لمن يرجع 
إلى بصيرة. 


لوال خلق كل دا4 حيوان يدب على الأرض. وقرأً حمزة والكسائي «خالق كل دابة» بالإضافة . 
لمن مَاءٍ# هو جزء مادته» أو ماء مخصوص هو النطفة فيكون تنزيادً للغالب منزلة کک ما 
يتولد عن النطفة» وقيل #من ماء متعلق ب #«دابة# وليس بصلة ل «لإخلقي . (فمنهم مَنْ يه شی على بطنه) 
كالحية وإنما سمي الزحف مشياً على الاستعارة أو المشاكلة. ومهم مَنْ يَلْشي ل رن کالإنس 
والطير. طوينهُم من يَنْضِي على أي کالنعم والوحش ویندرج فيه ما له آکثر من أربع كالعناكب فان 
اعتمادها إذا مشت على أربع» وتذكير الضمير لتغليب العقلاء والتعبير عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة 
والترتیب عفدي با ي أعر ف فى القدة: اوخای الله ما یشا٤€‏ مما ذکر ومما لم یذکر بسیطاً ومرکباً على 
اخحتلاف ا والأعضاء والهيئات والح ر كات والطبائح والقوی والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته . 
ِن لله على کل شَيءٍ قير فيفعل ما يشاء. 


قد أنرَذا آياتِ ميات للحقائق با أنواع الدلائل . وال يَهْدِي مَنْ يشا بالتوفيق للنظر فيها والتدبر 
لمعانيها. إلى صراط مشتقيم ت مرن لتا الموصل إلى درك الحق والفوز بالجنة. 
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لويقولونَ آَم بالل وَبالرّشول» تزلت في بشر المتافق خاصم يهودياً فدعاه إلى كعب بن الأشرف وهو 
يدعوه إلى النبي بي . ٠‏ وقيل ي مغيرة بن وائل خاصم علي رضي اله عنه في أرض فأبى أن يحاكمه إلى زسول 
الله ل . لوأطغت» أي وأطعناهما . نم لی( بالامتناع عن قبول حکمه . ريق مهم من بع ذلك بعد 
قولهم هذا. وما اوليك بالُؤمنين) إشارة إلى القائلين بأسرهم فيكون إعلاماً من لله تعالى بأن جميعهم وإن 
آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلوّبهم» أو إلى الفريق منهم وسلب الإيمان عنهم لتوليهم» والتعريف فيه للدلالة على 
أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم وهم المخلصون في الإيمان والثابتون عليه . 


اوإذا دوا إلى الل ورد شوله یکم ب يم4 آي ليحكم النبي بي فإنه الحاكم ظاهراً والمدعو إليه» وذكر 
له لعظيمه والدلالة على آن که کا في الحقیقة سکم انه مدای 5إ ریق ینم رون فا رید 
منهم الإعراض إذا كان الحق عليهم لعلمهم بأنك لا تحكم لهم > وهو شرح للتولي ومبالخة قيه. 


لون يکن لهم الح آي الحكم لا عليهم. لیاوا لَه مُذعِنين) منقادين لعلمهم بأنه یحکم لهم» و 


#إليه# صلة ة ل #إيأتوا أو و ل لمذعتين) وتقديمه للاختصاص 


في فلوبوم مَرَض) كفر أو ميل إلى الظلم . ام ارتابوا بآن رأوا منك تهمة فزال يقينهم وثفتهم 
باك . ام يخافون ن ِيف اله عَلَيهْم رشو ول و فى الحكومة. وبل ولك هُمٌ الظَالمُونَ4 إضراب عن 
القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الآول› وو جه التقسيم ان امتناعهم إما لخلل فيهم آو في الحاكمء والثاني 
ما TS o‏ 


ت قول اَلمُومین إا دموا إل کو وشوو یکر بینم ان ت ولوا سوا وأعتا وأوتيک هم المفلخرة 


إا کن 
ون بطع أ شوم ویش أله وه اريك هم تازو )52( # وأفسموا با هد ايمل ووم کن امم 
و 


r 
ak 
بی‎ 


و 
E:‏ 


4 ود سر در 


ےم 3 2 2 

E‏ رة ن الةو فا يما تعلو (53( َل آلا َه FA‏ ا 
e‏ ال ان لالع اييف (54) ومد آل الزن اموا 
وع 4 ا ES َ f‏ فی الرض کا ا لت لیے ص ک2 قا E‏ د ۹ رش a‏ 


م رسن م دمم لص 


E 


8 


N 


و ت ۵ سي . ًت z‏ 4 ن ار ر ر رر ر کر ۳ 
ری م ولي 0 تند کنیا یوی لاکریت ی تھا و کر ند کول کیک خم ار شر 
(5) ایشا اک ا اوو ایی ار کک جکر( کتک ارہ کئرا شت ےن 

ہہ ج را و م سے و 


الارض ومَاودهم ا ا د (57) تایا الب اموا لیسکنک آلزی ملحت الت وا E‏ 


> 2 ا ي د ر کے 2 رس ا رد ھم سے 


نکر ثلث مرين ن ل صلوة الجر وون تضعون ابم رة تدصر و الوا دت عوربت کے یتس ماک 
E‏ مرو ر 5 ررد ہے ایا س رت ۹ E 7 KG‏ 
کا کیم ا منک رر مگ بت ل تی کر لك ان اه َه علي حك (58) واا 
لغ آلاطفدل کم الام قروا َا أَسََنَدَنَ آاریے من f E i‏ ا 
خی (59) والقووڈ من الا آلی لا یی یکا کے مھ جت آن نے امش کہ 


وہ ا 0 


مرح زی وان تعفن حبر لے واه یع ا م (60) 4 
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ّما كان قَوْن المُؤْمنينَ ذا ذُعُوا إلى اله ورشوله ليحكم بهم أن بقولوا سمغ وَآطْغا وَأولوكَ هُمُ 
المُقَلحُونٌ4 على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل والتنبيه TO‏ لا ينبغي» 
وقریء بارش ي لك لى اء للمفعول وإسناده إلى ضمير مصدره على معنى ليفعل الحكم . 


من بطع الله وَرَشولَة فيما يأمرانه أو ذ في الفرائض والسنن. ريخش اله على ما صدر عله من 
0 5 فيما بقي من عمره» وقراً 8 وقالون عن نافع بلا ياء وأبو بکر وآبو عمرو بسکون 
الهاء» وحفص بسكون القاف فشبه تقه بكتف وخفف والهاء ساكنة في الوقف بالاتفاق . «نأولىك هم 


لفاون بالنعيم المقيم . 


#وأقَسَموا بالل جَهَدَ انهم إنكار للامتناع عن حكمه. لن مرم الخروج عن ديارهم 
وأموالهم . الجر جواب ل #أقسمواڳ على الحكاية. فل لا موا على الكذب. إطاعَة 
عرو آي المطلوب منكم طاعة معروفة لا اليمين على الطاعة القاقية المثكرة . أو لإطاعة معروفة) آمثل 
OT e‏ ًإ ی 


ا د اله کس ا کل“ خے 
متها او طاعة > وقرنت بالنتصب على اطيعوا علاعة . إن الله خبیر با 1 فاد یحی عليه 


سرائرکم . 

لفل أطيعُوا الله وأطيځوا الرشو4 أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية مبالغة في تبكيتهم . قان 
ولوا قَإِنّمَا عَلْ4 أي على محمد ب . 3ا حمل من التبليغ . «وعلیكم ما حمَلْتَم) من الامتثال . لوان 
تَطيعوه في حکمه . هتوا إلى الحق. وما عَلْى الي سول إِلاً البكَعٌ المُبينُ) التبليغ الموضح لما كلفتم 
به» وقد أدى وإنما بقي ما حملعم) فإن أديتم فلكم وإن توليتم فعليكم . 

#وعد اله الَذِينَ آم منوا منك وَكَملوا الصّالحات) خطاب للرسول با وللأمة أوله ولمن معه ومن للبيان 
«لَيستَخْلقَتَهَم في الأزضٍ) ليجعلنهم خلفاء منصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم ِ وهو جواب 
E‏ وعدهم او ا e ES‏ . كما اشتخلف 
الذِينَ من قبلهم) يعني بني إسرائيل استخلفهم في مصر والشام بعد الجبابرة؛ وقرأ بو بكر بضم التاء وكسر 
e N EG A‏ الألف . لمكن لم ينهم ِي ازكقى 
ه4 وهو a‏ بالتقوية والتثبيت . يلاهم ين بغر خوټوم) من العداءء وقراً ابن کثیر وأبو بکر 
بالتخفيف . اما منهم وکان رسول لله ي وآصحابه مکثوا بمكة عشر سنین خائفین › ٿم هاجروا إلى 
المدينة وكان يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى أنجز الله وعده فأظهرهم على العرب كلهم وفتح لهم 
بلاد الشرق والغرب» وفيه دليل على صحة النبوة للإخبار عن الخيب على ما هو به وخلافة الخلقاء الراشدين 
إذ لم يجتمع الموعود والموعود عليه لغيرهم بالإجماع. وقيل الخوف من العذاب والأمن منه في الآخرة. 
لیغبدوتني حال من الذين لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد» أو استثناف ببيان المقتضي للاستخلاف 
والأمن. ل رکون بي شيا حال من الواو أي يعبدونني غير مشركين. ومن كر ومن ارتد آو كفر 
هذه النعمة . لبعد ذلك بعد الوعد أو حصول الخلافة . قأوليكٌ ليك هُمُ الفاسقون» الكاملون في فسقهم حيث 
ارتدو! بعد وضوح مثل هذه الآيات» أو كفروا تلك النعمة العظيمة . 


: 


ا 


«وَآقيمُوا الصلاةَ واوا الرَكَاةً ويوا الرشول) في سائر ما أمركم به ولا يبعد عطف لك على أطيعوا 
أله فن الفاصل وغد على المآمور بهء فیکون تكزير الام بطاعة الرسول ل للتاک: كيد وتعليق الرحمة بها آو 


بالمندرجة هي فيه بقوله : لمکم ر حمون( كما علق به الهدى . 


إلا تحسَين الذي کفروا مُعْجزینَ في الأَرْض) لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين لله عن إدراكهم 
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وإهلاكهم» و في الأرض) صلة [معجزين) . وقراً ابن عامر وحمزة بالياء على أن الضمير فيه لمحمد لاء 
والمعنى كما هو في القراءة بالتاء أو #الذين كفروا» فاعل والمعنى ولا يحسبن الكفار في الأرض أحداً 
معجزا لله » فيكون [معجزين في الأرض 4 مفعوليه أو لا يحسبونهم [معجزين) فحذف المفعول الأول لأن 
الفاعل والمفعولين لشيء واحد فاكتفى بذكر اثنين عن الثالث. لوَمَاوَاهُم اار4 عطف عليه من حيث المعنى 
الإعجاز. ولش المَصير4 المأوى الذي يصيرون إليه. ۰ 

طيا ها الذي آمتوا لاونم الَِينَ ملكت یمان4 رجوع إلى تتمة الأحكام السالفة بعد الفراغ من 
اللإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعد عليها والوعيد على الإعراض 
عنهاء والمراد به خحطاب الرجال والنساء غلب فيه الرجال لما روي أن غلام أسماء بنت آبي مرثد دخل عليها 
في وقت کرهته فنزلت . وقيل أرسل رسول الله ب مدلج بن عمرو الأنصاري وكان غلاماً وقت الظهيرة ليدعو 
عمر» فاخل وهو نائم وقد انکشف عنه ثوبه فقال عمر رضي الله تعالی عنه: لوددت أن الله عز وجل نهى 
آباءنا وبتاءنا وخدمنا أن لا يدخلوا هذه الساعات عابنا إلا بإذن» ثم إنطلق معه إلى النبي ييه فوجده وقذ 
آنزلت هذه الآية : «والَذِينَ لم يعوا الحْلْم ينك والصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار فعبر عن البلوغ 
بالاحتلام لاأنه قوی دلائله . ثلاث مَرَّات في اليوم والليلة مرة. لمن قبل صلا القجر4 لأنه وقت القيام 
من المضاجع وطرح ثياب النوم ولس ثياب اليقظة» ومحله النصب بدلا من ثلاث مرات أو الرفع خبراً 
لمحذوف أي هي من قبل صلاة الفجر. لوَحين تضعُون ثيابكم) أي يابكم لليقظة للقيلولة . لمن الظهيرة) 
بيان للحين. #ومن بعد صلا المشاء لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف . «ثلاَتٌُ حَوْرَاتِ 
لک آي هي ثلاث أوقات يختل فيها تسترکم» ویجوز ان یکون مبتداً وخبره ما بعده وأصل العورة الخلل 
ومنها عور المكان ورجل أعور. وقراً أبو بكر وحمزة والكسائي «ثلاث4 بالنصب بدلا من #ثلاث مرات# . 
لل علیكم ولا عَليْهم جتاح بعْدَهُ بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذانء» وليس فيه ما ينافي آية 
الاستئذان فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين. «طوَافُونَ لیک 
آي هم طوافون إستئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرة المداخلة» وفيه دليل 
على تعليل الأحكام وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. «بقْضكة على بعْض) 
بعضک طائف على بعض أو يطوف بعضكم على بعض. #كذلك» مثل ذلك التبيين. يبن اله لکم 
الات آي الأحكام . وال عَليم بأحوالكم. خیم فیما شرع لکم. 

وا بلغ الأطقال يكم الخْلْم يسادوا كما اشتادَنَ الذي مِنْ قبْلهم) الذين بلغوا من قبلهم في 
الأوقات كلهاء واستدل به من أوجب استئذان العبد البالغ على سيدته» وجوابه آن المراد بهم المعهودين 
الذين جعلوا قسيماً للمماليك فلا يندرجون فيهم . لکذلك بین اله لم آیاته وال لیم خیم کرره تأكیداً 
ومبالخة في الأمر بالاستئذان. 

لوالقواعدٌ من الشاي العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل. «الَلاتي لا يَرْجُونَ نكاحاً لا 
يطمعن فيه لكبرهن . فليس عَليهِنّ جُناح أن يَضَعْنَ بُ أي الثياب الظاهرة كالجلباب» والفاء فيه لأن 
اللام في «القواعد) بمعنى اللاتي أو لوصفها بها. «غَيرَ مُرَجَاتِ بزية4 غير مظهرات زينة مما أمرن 
باخفائه في قوله تعالی : #ولا يبدين زينتهن) وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم : سفينة 
بارجة لا غطاء عليهاء والبرج سعة العين بحيث يرى بیاضها محیطاً بسوادها کله لا یخیب منه شیء» إلا أزه 
خص بتكشف المرآة زينتها ومحاسنها للرجال. «وأن يَسَْعْفِفَنَ خير لمن من الوضع لأنه بعد من 
التهمة . لوال سميع# لمقالتهن للرجال. علیم بمقصودهن . 


0 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


طلَبْنَ عَلّى الأغمَى حرج ولا على الأغرَج حَرَح ا حرج نفي لما کانوا يتحرجون من 
مؤاكلة الأصحاء حذراً من استقذارهم» أو أكلهم من بيت من يدفع ! المفتاح ويبيح. لهم التبسط فيه إذا 
خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل مخافة آن لا يكون ذلك من ی أو من إجابة من دعوهم إلى 
بیولت آباتهم وأولادهم وآقاربهم فيطعمو نهم كراهة آن یکونواً کل عليهم› وهذاً إنما یکون إِذا علم رضا 
صاحب البیت بإذن أو قرينة أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بنحو قوله لا تدخاو بيوت النبي إلا أن يؤذن 
EO DL GEE TT‏ . ووا لى 
لزل که لرل عله الصلاة والسلام «أنت ومالك لأبيك»: رقرله عله الصلاة ة والسلام «إن اطیب ما پاکل 
المؤمن من کسبه وإن ولده من کسبها . طاو يوت اکم َو وٹ اهاب EF‏ يوت إخوانکم َو بوت 
حَوایگم أ بوت اگم اذ يوت عانم آذ بوت آخوالگم أذ وت خالايكم أو ما ملكتم اقح وهو 
ما یکون تحت آیدیکم وتصرفكم من ضيعة أو ا و E‏ وقیل بیوات المماليك والمفاتح جمح 
مفتح وهر ما یفتح به وقریء #مفتاحه‰ . أو صَدِبقگہ4 أو بیوت صدیقکم فإنهم أرضى بالط في 
أموالهم وأسر به» وهو يقع على الواحد والجمع كالخليط» هذا كله إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت 
بإذن أو قرينة ولذلك خصص هؤلاء فإنه يعتاد التبسط ينهم › أو كان ذلك في أول الإسلام فنسخ فلا احتجاج 
للحنفية به على أن لا قطع بسرقة مال المحرم . َيس عَلَيكُمْ جاح أن تأكلوا جَويعاً أذ شتات مجتمعين أو 
متفرقين تزلت في بني ليث ابن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون آن يأكل الرجل وحده. . أو في قوم من الأنصار 
إذا نزل بهم ضیف لا أکلون إلا معه. أو في قوم تحرجوا عن الاجتما على الطعام لاختلاف الا ي 
القذارة والنهمة. اذا حاتم بوتا من هذه البيوت «قَسَلمُوا على نيكم على أهلها الذين هم منكم ديا 
وقرابة. نحي من عند اله ثابتة بأمره مشروعة من لدنه»› ويجوز أن تكون صلة للتحية فإنه طلب الحياة 
وهي من عنده تعالى .وانتصابها بالمصدر لأنها بمعنى التسليم . #ماركة# لأنها يرجى بها زيادة الخير 
والثواب. لطي تطيب بها نفس المستمع . وعن نس رضي الله تعالى عنه آنه عليه الصلاة والسلام قال لي 
«متى لقيت أحدآً من آمتي فسلم عليه يطل عمرك› وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك» وصل صلاة 
الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين» . (كذلك بین بير الله لگ الآيات# كرره ثلاثاً لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام 
اة به وقصل Ey‏ وهذا بما هو المقصود منه فقال: «لَعَلَكُمْ تَعْقلونَ) أي 


ا اتش بے ادس ءامو باه سول ودا ڪائا معَمُ ل انی امع ار ذهو حى يناده ٤‏ إن لذن 


as‏ مي رر ع ر 


eS’ ک وکیل لذن وتوت بان ورسول‎ FEES 
کر بے آله عفر تی (62) لا ملوأ دا الول بتڪم كدعا بعص ك‎ 


س 
n‏ ےک مور 


ایی تسلو سکم لوا ِدر لذن ال شون عن اموه أن نيمهم فة أو د 0 تی 63( 
اش ور o‏ 
رھ ٤ے‏ عا م 


2 سے ر ت ت ‌ ر ا ر‎ E 
إت ل انی لسوت والأرض قذ یلم ما شد علو ووم توب له مهم 0 پما ملو والله ا کک‎ 


3 
4ھ 


a‏ ا کہ ارق ت د ا 
انما المو نون ای الكاملول فى الايمان . والذينَ منوا بالل ورشوله# من صميم قلوبهم. ودا 


ا ام ي e‏ ع والحروب والمشاورة في 2 ووصف الأمر e‏ 
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كمال الإيمان لأنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدنه التسلل والفرارء ولتم 
الجرم في الذهاب عن مجلس رسول الله بي بغير إذنه ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب آبلغ فقال : إن 

الت عونك ولك الذي يۇمنونْ بالله وَرَشوله# فإنه يفيذ آن المستأذن مؤمن لا محالة وأن الذهاب بغير 
إون ل كذلف: 3إا اشتاذوك لبقض شأنهم) ما يعرض لهم من المهام» وفيه أيضا مبالغة وتضبيق الأمر. 
لانن لمَنْ شت مم4 تفويض للاأمر إلى رأي الرسول ياء واستدل به به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى 
اف فلك وه الس ان كرت تابه لمل مدت ان ای فائذن لمن علمت أن له عذراً. 

وراستتر مف يعد و الاستئذان ولو لعذر قصور آنه تقدیم لمر الدنيا على آمر الدين. طن ايله 


e eT‏ بش بنا لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً 
في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن» فإن المبادرة إلى إجابته عليه الصلاة والسلام 
واجبة والمراجعة بغير إذنه محرمة. وقیل لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت 
به والنداء من وراء الحجرات» ولكن بلقبه المعظم مئل يا نبي الله ويا رسول الله مع التوقير والتواضع 
وخفض الصوت› أو لا تجعلوا دعاءء علیکم کدعاء بعضکم علی بعض فلا تبالوا بسخطه فان دعاءه موجب» 
O O O‏ قذ يَعْلَمٌ اله 
الذِينَ لون 2 منم ينسلون قليلً قليلاً من الجماعة ونظیر تسلل تارج وتدخل . لواذا يستتر بعضكم 
ببعض حتې پخرج؛ آو و بمن يؤذن له معه کأنه تابعه وانتصابه على الحال وقرىء بالفتح . 
يدر الذي يُخَالفونَ ع ¿ آمرو4 يخالفون آمره بترك مقتضاه ويذهبون سمتاً حلاف سمته» و #عن 
اقضنه معن الإعراض أو يصدون عن آمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه» وحذف 
المفعول لأن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه والضمير لله تعالى» » فإن الأمر له في الحقيقة أو للرسول 
فإنه المقصود بالذكر . ن ضيبم في محنة في الدنيا. أو بُصِيبهُم عَدَابُ ليم في الآخرة واستدل. به 
على أن الأمر للوجوب فإنه يدل على أن ى ال مقن اة العذابين» فإن الأمر بالحذر عنه يدل 
على خحشية المشروط بقيام المقتضي له وذلك يستلزم الوجوب. 


آلا إن لله ما في السَمَواتِ والأزض قَذ يَْلَمٌ ما اسم علي أيها المكلفون من المخالفة والموافقة 
والنفأق والإخلاص› وإنما أكد علمه ب #وقد# لتأكيد الوعيد. يوم بُرْجَعُون إلهِ به يوم يرجع المنافقون إليه 
للجزاءء ويجوز أن يكون الخطاب آيضاً مخصوصاً بهم على طريق الإلتفات» وقرآ يعقوب بفتح الياء وكسر 
ألجيم. . يهم با علوا» من سوء الأعمال بالتوبيخ والمجازاة عليه . «واله بل سَيء عَلِيمٌ لا يخفی 
عليه خحافية . 


عن النبي ئي «من قرا سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى 
وفيما بقي؟ . 
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[مكية وآياتها سبع وسبعون آية] 


e 
2 


E O | PE 


مرس سے م ar‏ وو م 2ہ سے لم ےم 2 e‏ 2 ی رم 4 م ر 
٭ بار لی زل لمران عل عَبیوء کون لیت نَم (1) ری ملف لسوت رض لر بذكا 


ا اد ا و کے وک رھ ا ور س سي عرو کک وھ و ا 
ول یکی لم شرك ف المالف وخلة ڪل ىء فدرم قرا (2) أ وا من دونھے ءا لا عام ر ے2 يتا وهم ماه ن ولا 


2 ق ۱ فذوا ر کور 

م سے 4 س کر کک ی سق م اھ کے ر س ل د 42 ر کا د م ت ی د صو و 
لکوت لافس ھم صر ولا فعا ولا مل کوب موتا ولا حیوة ولا نشورا(3) وقال الذي كفروا إن هنا إلا إفك أفرية 
حر ار کر رس له it‏ 


اعام عاو وم ۶ ریت ققد جاو طلا روط (4) واوا سیر آلرلیے آ کحَبھ امھ ٹل م کے 


کے 


1 ا ا ا کے e EE E‏ 0 
اضيا (5) قل آنرله ازى يمَكَم آل ي الست والأرض لم ڪا فو نَا (6) واو مال مدا الول 
Rt‏ 2 ر و e‏ 2 رو 2 . کے ور ا 2 
يڪل العام وَيَنشى ف اسوق لول ارا إ لبو ماف کت مع ت (7) او له ڪن او تکرن 
و ع ا ‌ ہے 22 ص ک“َ َ. م ر ر صو د2 م ی س ر 
و ج أل ناوال یمر إن تخوت ل رجلا مسرا (8) اظ يت صا آلت الدمتل 


لاطي سياد (9) 
أك صو (10) )4 

#[تبارك الذي برل الفَرْقانَ على عَبده تكاثر خيره من البركة وهي كثرة الخيرء أو تزايد على كل شيء 
وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» فإن البركة تتضمن معنى الزيادة» وترتيبه عن إنزاله «[الفرقان) لما فيه من كثرة 
الخير أو لدلالته على تعاليه. وقيل دام من بروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام الماء فيهاء وهو لا 
يتصرف فيه ولا يستعمل إلا لله تعالى و #الفرقان) مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بيتهما سمي به القرآن 
لفصله بين الحق والباطل بتقريره أو المحق والمبطل بإعجازه أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض فى الإنزال» 
وقریء «علی عباده» وهم رسول الله ٤‏ وأمته کقوله تعالی : وقد آنزلنا إليكم آيات» أ لاء عل آن 
«الفرقان) اسم جنس للكتب السماوية . «ليكون) العبد أو الفرقان. «للعَالمين) للجن والإنس. ديرا 
منذراً أو إنذاراً كالنكير بمعنى الإنكارء هذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مجرى 
المعلوم وجعلت صلة. 

الذي ل ملك الَمَواتِ والأرض4 بدل من الآول أو مدح مرفوع أو منصوب. طونم تخد ولداي 
كزعم النصارى . ولم يكن له سرِيك في المَلكبِ) كقول الثنوية أثبت له الملك مطلقاً ونفي ما يقوم مقامه وما 
یقاومه فيه ثم نبه على ما یدل عليه فقال: #وخلق كل سَيءٍ) أحدثه إحداثاً مراعى فيه التقدير حسب إرادته 
كخلقه الإإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكاأل معينة. لقره تقدیراً فقدره وهياًه لما أراد مله من 
الخصائص والأفعالء كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة 
الأعمال المختلفة إلى غير ذلك» أو #فقدره» للبقاء إلى أجل مسمى . وقد يطلق الخلق لمجرد الإيجاد من 


A‏ ر کے کک کے ےی کی لے 


3 ب سے ات 2 E TE‏ 
تارك الزۍ إن اء جعل للف حبرا من ذلك جني ری من نها الانهدر ول 
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غیو نظو لی وجه الاشتقاق فیکون المعنی وأوجد کل شيء فقدره في إیجاده حتی لا یکون متفاوناً. 
ادوا ِن دونه نة لما تضمن الكلام إثبات التوحيد والنبوة أخذ في الرد على المخالفين فيهما 
ل يلقو سا وهم لفون لن عبدتهم ينحتونهم ویصورونهم. ولا َمْلگون» ولا ا 
(لأنشيهم صا دفع ضر. . ورل فعا ولا جلب نقع . ورلا َمْلکون موتا ولا ياء ولا نشوراً4 ولا 


یملکون إماتة أحد وإحياءه ولا وبعله ثانا ومن کان کذلك فبمعزل عن الألوهية لعرائه عن لوازمها واتصافه 
بما ينافيهاء وفيه تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادرا على البعث والجزاء . 


لوقال الذي كفروا إن هدا إل ك4 كذب مصروف عن وجهه. افتاه اختلقه . «وأعَاة عله قَوْمٌ 
آخرونَ4 أي اليهود فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر عنها بعبارته» وقیل جبر ویسار وعداس وقد سبق 
في قوله #إنما يعلمه بشر# . نقذ جَاءوا ظَلْماً) بجعل الكلام المعجز (إفك4 مختلقاً متلقفاً من اليهود. 
رورا بنسبة ما هو بريء منه إليه وآتی وجاء یطلقان بمعنی فعل فیعدیان تعدیته . 


رقالوا اساطی الأَوَلينَ) ما سطره المتقدمون. «اكتتبهًا) كتبها لنفسه أو استكتبهاء وقرىء على البناء 
للمفعول لأنه مي وأصله: ET‏ فحذف اللام وأفضي الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب 
ثم حذف القاعل وبني القعل للضمير فاستتر فيه . لهي تَمْلى عله بره ورأصيلاً# ليحفظها فإنه أمي لا يقدر 
أن يكرر من الكتاب أو لتكتب . 


فل اَنَل ِي يعدم اشر في السموات رَالأَزْض) لأنه أعجزكم عن آخركم بفصاحته وتضمنه أخباراً 
عن مغيبات مستقبلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار فكيف تجعلونه #أساطير الأولين# . لِه کان 
عَمُورا رجيما# فلذلك لا يعجل في عقوبتکم على ما تقولون مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم أن يصب 


علیکم العذاب صباً. 


لوقالوا مال هدا الرَشول ما لهذا الذي يزعم الرسالة وفيه استهانة وتهكم. يكل الطَعَام) كما 
نأكل . ري ني لامرن لطب الاش كما تي والمعنی إن صح دعواه فما باله لم يخالف حاله 
حالناء وذلك لعمههم وقصور نظرهم على المحسوسات فان تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية 
وإنما هو بأحوال نفسانية كما أشار إليه تعالى بقوله #قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحد# . ولا نزن اليه مَلَكٌ قَيكُونٌ مَعَهُ نيرآ لنعلم صدقه بتصديق الملك . 


«آؤ يلق إِلَبهِ كنر4 فيستظهر به ويستغني عن تحصيل المعاش. «أو تَكُون لَه جنه يأكلٌ مِنْهًا) هذا 
على سبيل التنزل أي إن لم یلق إليه كنز فلا آقل من آن يكون له بستان كما للدهاقين والمياسير فيتعيش 
بريعه» وقراً حمزة والكسائي بالنون والضمير للكقار . وال الظالمُون» وضع ل#الظالمون# موضع ضميرهم 
تسجيلاً عليهم بالظام فيما قالوه . ِن َتَبِعُون) ما تتبعون. إلا رَجُلاً مَشحورً» سحر فغلب على عقله» 
وقيل ذا سحر وهو الرئة أي بشراً لا ملكاً. 


انظ کف ضرا لك الأمعل) أي قالوا فيك الأقوال الشاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة. 
لوا عن الطريق الموصل إلى معرفة خواص النبي والمميز بينه وبين المتتبي فخبطوا خبط عشواء . قلا 
يَستطیعون سَبیلاً4 إلى القدح في نبوتك أو إلى الرشد والهدى. 


ارك الذي إن شاءَ جَحَل لك) في الدنيا. خير مِنْ ذلك مما قالوا لكن أخره إلى الآخرة لأنه خي 


وأبقی TS‏ وجل لَك ُصورا) عطف على حل الجزاء» 
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اتا يل و نة كول لا غا مالي ولا ي 
ويجوز أن يكون استئنافاً بوعد ما يكون له في الآخرة» وقرىء بالنصب على أنه جواب بالواو. 
3 بل کا اة اذا ین دب بام سم (11) اارأتھم ن کان مید یمو ها نيا وزرا 
(12) ولا آلقو مہا مکانا صقا مُقَرّن دحوأ هتالت نبو (13) لا دعو ای جو ربجا راذا ورا کیرا 
)ل آئرنت و ار ج لخن لی وة اکر کات کے جر را (15) م ییا ما مادو کک 


خبلرین کات ع ريك وعدا نطو (16) ووم یخشرهم وما يدوت من دون الله فقول اة نشمأَضلْضٌ سای 
ھول آم شم صسلوا الیل (17) قاو سبحک ما کان یی آنا ان ود ین ونلک من اوا کک 
واا e‏ َد ڪرُم َا فول قماتتکییغرڪ e‏ 


رڪم ن فة د کا کیا (19) وما ارساتا فک من المر ہے 


ومر 1 
E‏ 2 وھا ار سے رس ل غ 


ج کی مر م ص ار و م 2 


وَيمشوت ق الأسواق وملا بعكم عض فة عة انت وان رف TT‏ 
وبل کدرا بالاعَة4 فقصرت آنظارهم على الحطام الدنيوية وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال 
فطعنوا فيك لفقرك» أو فلذلك كذبوك لا لما تمحلوا! من المطاعن الفاسدة» أو فكيف يلتفتون إلى هذا 
الجواب ويصدقونك بما وعد الله لك في الآخرة» أو فلا تعجب من تكذيبهم إياك فإنه أعجب منه. 


ل وآعتدنًا لمن كدب بالكاعَةٍ ة سيراي ناراً شديدة الاستعار» وقيل هو اسم لجهنم فيكون صرفه باعتبار 
المكان. 


لذا رانم4 O GS CR‏ 
إحداهما بمرای من الاخری علی المجاز واتایٹ لأت پممتی الار آو جهنم يِن مَکان بيد هو أقصى ما 


و 
E‏ < 


یمکن أن یری منه . لسمعوا لها تَعْيظاً وَرّفيرأًي صوت تغيظ» شبه صوت غايانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو 
صوت يسمع من جوفه» هذا وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن يخلق الله فيها حياة فترى 
وتتغيظ وتزفر. وقيل إن ذلك لزبانيتها فنسب إليها على حذف المضاف . 

ودا افوا متها مَكاناً4 في مکان ومنها بیان تقدم فصار حالاً . «صيقاً# لزيادة العذاب فإن الكرب مع 
الضيق والروح مع السعة ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها كعرضٍ السموات والأرض. قرت نین قرنت 
يديهم إلى أعناقهم بالسلاسل . لدعو شالك( في ذلك المكان. 3 ثبورا# هلاکاً أي يتمنون الهلاك وينادونه 
فيقولون تعال يا ثبوراه فهذا حينك . 

«لا تَذْعُوا اليم ثبوراً واحدآ# أي يقال لهم ذلك . ادعو ثبُوراً كثيرً» لأن عذابكم أنواع كثيرة كل 
نوع منها ثبور لشدته» أو لأنه يتجدد لقوله تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها ليذوقوا 
العذاب) أو لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ثبور. 

لفل ذلك خير آم جه الخُلْدِ د التي وعد المقّون4 الإشارة إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد 
للتقريع مح اک أو ا ال #كنز4 أو ال #إجنة4؛ والراجع إلى الموصول محذوف وإضافة ال #إجنة إلى 
الخلد للمدح للدلالة على خلودهاء أو اک الدنيا. #كاتت ت في علم الله و اللوح»› 
أو لأن ما وعده الله تعالى في تحققه كالواقع . طجَرَاء۶) على أعمالها بالوعد. «#ومَصيرا# ينقلبون إليه» ولا 
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يمنع كونها جزاء لهم آن يتفضل بها على غيرهم برضاهم مع جواز أن يراد بالمتقين من يتقي الكفر والتكذيب 
لأنهم في مقابلتهم ‏ 

لهم فيا ما ساون ما يشاؤونه من النعيم» ولعله تقصر همم كل طائفة على ما يليق برقبته إذ 
الظاهر أن الناقص لا يدرك شأو الكامل بالتشهي» وفیه تنبیه على ان کل المرادات لا تحصل إلا في الجنة. 
«خالدِينَ) حال من أحد ضمائرهم . «كَانَ عَلْى رَبك وغد مسولا الضمير في (كان4 ل «ما يشاؤون) 
والوعد الموعود آي: كان ذلك موعداً حقيقاً بأن يسال ويطلب» أو مسوولاً سأله الناس في دعائهم إربنا 
وآتنا ما وعدتنا على رسلك# . أو الملائكة بقولهم ربا وآدخلهم جنات عدن التي وعدتهم)› وما في 
على من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده تعالى ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز» فإن تعلق 
الإرادة بالوعود مقدم على الوعد الموجب لاونجاز. 


يوم نحشرهُم4 للجزاء» وقرىء بكسر الشين وقرأً ابن كثير ويعقوب وحفص بالياء . رمَا يدون 
من دون الله يعم كل معبود سواه تعالى» واستعمال لما إما لأن وضعه آعم ولذلك یطلق لکل شبح یری 
ولا يعرف» أو لأّنه أريد به الوصف كأنه قيل ومعبودهم أو لتغليب الأصنام تحقيراً أو اعتبار الغلبة عبادهاء أو 
يخص الملاتكة وعزيراً والمسيح بقرينة السؤال والجواب» أو الأصنام ينطقها الله أو تتكلم بلسان الحال كما 
فيل في کلام الأيدي والأرجل . فیقو ل آي للمعبودين وهو على تلوين الخطاب» وقراً أبن عأمر باڵنون. 
انتم أضللتَمْ عباوي هؤلاءِ آم هُم صَلوا السيل لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح› 
وهو استفهام تقريع وتبكيت للعبدة» وأصله #أأضللتم4 آو #ضلوا# فغير النظم ليلي حرف الاستفهام 
المقصود بالسؤال وهو المتولي للفعل دونه لأنه لا شبهة فيه وإلا لما توجه العتاب» وحذف صلة الضل 
مبالغة. 


#قالوا باتك تعجبا مما قيل لهم لأنهم إما ملائكة أو آنبياء معصومون» أو جمادات لا تقدر على 
شيء أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسبيحه وتوحيده فكيف يليق بهم إضلال عبيده» أو تنزيهاً لله تعالى عن 
الأنداد. ما كان ينبي لتا ما يصح لنا. أن نخد من دونك مِنْ أولياء4 للعصمة أو لعدم القدرة فكيف 
يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولى أحدا دونك» وقرىء نتخذ# على البناء للمفعول من اتخذ الذي له 
مفعولان کقوله تعالی : «واتخذ الله إبراهيم خليلاً ومفعوله الثاني لمن أولياء» و لمن( للتبعيض وعلى 
الأول مزيدة لتأكيد النفي. «ولكن متهم وَآبءَهُم) بأنواع النعم فاستغرقوا في الشهوات. حى توا 
الذكر4 حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكر لآلائك والتدبر في آياتك» وهو نسبة للضلال إليهم من حيث إن 
بكسبهم وإسناد له إلى ما فعل الله بهم فحملهم عليه» وهو عين ما ذهبنا إليه فلا يتتهض حجة علينا للمعتزلة . 
«وكانوا» في قضائك . ترما برا4 هالكين مصدر وصف به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع» أو جمعم 
بائر كعائذ وعوذ. 


ققد كدب وک التفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام على حذف القول والمعنى فقد كذبكم 
: ا ی e‏ ۶ 8 ۶ 

المعبودون. وما تقولون) في قولکم إنهم الهة أو هو لاء أضلونا والباء بمعنی في٠‏ أو مع المجرور بدل من 
الضمير» وعن ابن كثير بالياء أي : #كذبو كم بقولهم #سبحانك ما کان ينبغي لنا) . «فمًا يَسْتَطيعُونً4 أي 
المعبودون وقراً حفص بالتاء على خطاب العابدين. #صرزفاً# دفعاً للعذاب عنكم» وقيل حيلة من قولهم إِنه 
ليتصرف آي يحتال . ولا ضرأ يعينكم عليه . ومن يَظلم منك أيها المكلفون. فة عَذاباً كيرا هي 
النار والشرط وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم المزاحم وفاقاًء وهو التوبة 
والإحباط بالطاعة إجماعاً وبالعفو عندنا. 
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لوا ارس قَبلَكَ مِنَ الحُرْسَلينَ إلا ِنَم ليأكلُونَ الطَعَام وَيَنْشُونَ في الأشواق) آي إلا رسلا إنهم 
فحذف الموصوف لدلالة المرسلين عليه وأقيمت الصفة مقامه كقوله تعالى : وما منا إلا له مقام معلوم#&» 
ویجوز أن تكون حالاً اكتفى فيها بالضمير وهو لقولهم #مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق. وقرىء #يمشون# أي تمشيهم حوائجهم أو الناس. «وَجَعَل بعْضک4 يها الناس . للبعْض 
فتنة# ابتلاء ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء» والمرسلين بالمرسل إليهم ومناصبتهم لهم العداوة وليذائهم 
لهم وهو تسلية لرسول اله ية على ما قالوه بعد نقضه» وفيه دليل على القضاء والقدر. «أتَصيرُونَ) علة 
للجعل والمعنى لوجعانا بعضكم لبعض فتنة) لنعلم أيكم يصبر ونظيره ه قوله تعالی : لليبلوكم يكم أحسن 
ا أو حث على الصبر على ما افتتنوا به . #وکان رَبك بصیرا4 بمن يصبر أو بالصواب فیما یہتلی به 


r e r‏ ر کر J 2 f‏ 2 ہے ری رہ ر شی 
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ولحسن نط (33) الین تروت لے ووهه م اک جهتہ أ a E‏ ککاتا و اص 9 سي لا(34) 4 


إرقال الذبن ا برجو لا امون {Ula}‏ بالخير لكفرهم n‏ يخافون #لقاءنا بالشر 
على لغة تهأمة› وأصل أللقاء األوصول إلى ألشيء ومنه ألرؤبة فإنه وصول إلى المرئي› والمراد به الوصول 
إلى جزاته ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول. للا هلا. ازل ع التلرگة) فتخبرنا بصدق محمد 
ی وقیل فیكونوا رساد إلينا. أو نَرَى رَبّا) فيأمرنا بتصديقه واتباعه . «لقَدِ اشتخبروا في آشيهم) آي في 
شأنها حتى أرادوا لها ما يتفق لأفراد من الأنبياء الذين هم أكمل خلق الله في أكمل أوقاتها وما هو أعظم من 
ذلك . #وعَتوا) وتجاوزوا الحد في الظلم . کا یر بالغاً أقصى مراتبه حيث عاينوا المعجزات القاهرة 
فأعرضوا عنها» واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما شدت دونه مطامع النفوس القدسية» واللام جواب قسم 
محذوف وفي الاستئناف بالجملة حسن وإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم كقوله : 

وار ساس أبأنا بَابهًا اعت تاب لوقا 

يوم رون المَلاَنكّة4 ملائكة الموت أو العذاب» و يوم نصب باذكر أو بما دل عليه. ل بُشرّى 
يَوْمَمْذٍ للمُجُرمين) فإنه بمعنى يمنعون البشرى أو يعدمونها» و #يومئذ) تكرير Ns‏ 
أو حبر ثان أو ظرف لما يتعلق به اللام» أو ل #بشرى# إن قدرت منونة غير مبنية مع لا فإنها لا تعمل»› 
ولد #محرمين# إما عام يتناول حكمه حكمهم من طريق البرهان ولا يلزم عن نفي البشرى لعامة المجرمين 
حينئذ نفي البشرى بالعفو والشفاعة في وقت آخر» وإما خاص وضع موضع ضميرهم تسجيااً على جرمهم 
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وإشعاراً بما هو المانع للبشرى والموجب لما يقابلها. «وَيقولونَ حجرأ مَحْجُورآ# عطف على المدلول أي 
ويقول الكفرة حينئذ هذه الكلمة استعاذة وطلباً من الله تعالى أن يمنع لقاءهم وهي مما كانوا يقولون عند لقاء 
عدو آو هجوم مکروه» أو تقولها الملائكة بمعنى حراماً عليكم الجنة أو البشرى. وقرىء #حجرا# بالضم 
وأصله الفتح غير آنه لما اختص بموضع مخصوص غير كقعدك وعمرك ولذلك لا يتصرف فيه ولا يظهر 
ناصبه» ووصفه بمحجور للتأکید کقولهم : موت مائت . 

#وقيفا إلى ما ولوا من عَم فَجَعَلء َباء شرآ4 أي وعمدنا إلى ما عملوا في كفرهم من المكارم 
كقرى الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف فأحبطتاه لفقد ما هو شرط اعتباره» وهو تشبيه حالهم وأعمالهم 
بحال قوم استعصوا على سلطانهم فقدم إلى أشياتهم فمزقها وأبطلها ولم يبق لها أثراً» وال إهباء# غبار يرى 
في شعاع يطلع من الكوة من الهبوة وهي الغبارء و للمنثوراً# صفته شبه عملهم المحبط بالهباء في حقارته 
وعدم نفعه ثم بالمنثور منه في انتشاره بحیث لا يمکن نظمه أو تفرقه نحو آغراضهم التي کانوا يتوجهون به 
نحوهاء أو مفعول ثالث من حيث إنه كالخبر بعد الخبر كقوله تعالى : (كونوا قردة خاسئين) . 


حاب الجن ومذ خي متفر مكاناً يستقر فيه أكثر الأوقات للتجالس والتحادث. #وأخسرۂ 
ميلا مکاناً يؤوى إليه للاسترواح بالأزواج والتمتع بهن تجوزاً له من مكان القيلولة على التشبيهء أو لأنه لا 
يخلو من ذلك غالبا إذ لا نوم في الجنة وفي أحسن رمز إلى ما يتميز به مقيلهم من حسن الصور وغيره من 
التحاسين» ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيل من 
الأمكنة والأزمنة» والتفضيل إما لإرادة الزيادة مطلقاً أو بالإضافة إلى ما للمترفين في الدنيا. روي أنه يفرغ 
: من الحساب في نصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


ويم تسق السَمَاء# أصله تتشقق فحذفت التاء» وأدغمها ابن کثير ونافع وابن عامر ویعقوب . 
لبالغمَام4 بسبب طلوع الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله هل ينظرون إلا آن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام وآلملائكة4 . ورل المَلايَكَةٌ ريلا في ذلك الغمام بصحائف أعمال العبادء وقرأً ابن كثير «وننزل» 
وقرىء و «نزلت» «وآنزل» #ونزل الملائكة# بحذف نون الكلمة. 

لالمُلْكٌ يَوْمَيذٍ الح للرحمن) الثابت له لأت كل ملك يطل يومد ولا قى إلا ملكه فهو الخير و 
إللرحمن) صلته» أو تبيين و إيومئذ4 مفعول #الملك) لا <الحق) لأآنه متأحر أو صفته والخبر لإيومئذ4 
أو لللرحمن) . ركان يَوّماً عَلَى الكافرينَ یر4 شديداً. 


«وَيَوْم يعض الظالم عَلى يَدَيْه4 من فرط الحسرة» وعض اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها 
كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها من روادفهماء والمراد ب #الظالم) الجنس. وقيل عقبة بن أبي معيط کان 
يكثر مجالسة النبي بء فدعاه إلى ضيافته فأبى أن یکل من طعامه حتی ينطق بالشهادتین ففعل» وکان أبيّ 
بن خحلف صدیقه فعاتبه وقال صبأت فقال : ل ولکن الى أن لا يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه 
فشهدت له» فقال لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأً قفاه وتبزق في وجهه» فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل 
ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فأسر یوم بدر فأمر 
E‏ 3 . 2 ا ا 
عليا فقتله وطعن أبَيا بأحد في المبارزة فرجع إلى مكة ومات. «يقول يا يني الَحَّذْتُ مح الرَّسُول سيلا 
طريقاً إلى النجاة أو طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم تتشعب بي طرق الضلالة. 
ليا ويلتى) وقرىء بالياء على الأصل . لمي َم تخد فلاا ليلا يعني من أضله وفلان كناية عن 
الأعلام كما أن هنا كناية عن الأجناس . 
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قد أَصَلَني عَنِ الذكر4 عن ذكر لله أو كتابه أو موعظة الرسول» أو كلمة الشهادة. لبعد إِذ جَاءني» 
وتمکنت منه. وکا الشبطان) يعني الخليل المضنل أو إبليس لأنه حمله على مخالته ومخالفة الرسول» أو 
کل من تشیطن من جن وإنس . «لاانسَانِ خذولاً) یوالیه حتی یؤدیه إلى الهلاك ثم یتر که ولا ینفعه» فعول من 
الخذلان. 

لوقال الرّشول محمد يومئذ أو في الدنيا بثاً إلى الله تعالى . يا رٿ ل قَومي) قريشا. ادوا هَدَا 
القرْآنَ مَهجُوراً# بأن تركوه وصدوا عنه» وعنه عليه الصلاة والسلام «من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم 
يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: : يا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبينه» أو 
هجروا ولغوا فيه إذا سمعوه و زعموا آنه هجر وأساطير الأولين» فيكون صله #مهجوراً# فيه فحذف الجار 
ويجوز أن يكون بمعنى الهجر كالمجلود والمعقول» وفيه تخويف لقومه فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب. 

طوكڌلك جَعَلا لكل تي عدوا مَِ المُجرمِين كما جعاناه لك فاصبر كما صبرواء وفیه دلیل على آنه 
خالق الشرء والعدو يحتمل الواحد والجمع. وكقى بربگ ارباک إلى طريق قهرهم . «وتصيرا لك 
عليهم. 

لوقا الذي كفروا لَوَلاً رل عَلَيّهِ القرآنٌ4 أي آنزل عليه كخبر بمعنى أخبر لثلا يناقض قوله : جل 
واحدةً‰ دفعة واحدة كالكتب الثلاثة» وهو اعتراض لا طائل تحته لان الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو 
مغرقاً مع أن للتفريق فوائد منها ما أشار إليه بقوله: طكذلك لِشَبّت به فُوا45 أي كذلك أنزلناه مغرقاً لنقوي 
بتفریقه ا على حفظه وفهمه» لان حاله یخالف حال موسی وداود وعيیسى حيث كان عليه الصلاة 
والسلام أمياً وكانوا يكتبون» فلو ألقي عليه جملة لعيل بحفظه» ولعله لم يستتب له فإن التلقف لا يتأآتى إلا 
شیا فشا وان نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص في المعنى»ء ولأنه إذا نزل کک 
پتحدی بکل نجم فیعجزون عن معارضته زاد ذلك قو قلبه» ولأنه إذا تزل به جبریل حالاً بعد حال یثبت 
فاده ومنها معرفة الناسخح والمنسوخ ومنهأً أتضمأم ألقرأئن ألحالية إلى ألدلالات اللفظيةء فإنه يعين على 
البلاغة› وكذلك صفة مصدر محذوف والإشارة إلى إنزاله مفرقاً فإنه مدلول عليه بقوله «#لولا نزل عليه القرآن 
جملة واحدة#» ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة ولذلك وقف عليه فيكون حالاً والإشارة إلى الكتب 
السابقة› O E‏ . لوَرتلتاء رتيل وقرآناء عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة 
A ES‏ 

ولا يأنونَكَ مل سؤال عجیب کأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك. إلا جغاكَ 
بالق الدامغ له في جوابه. . اخسن تقسيرا وبما هو أحسن بياناً أو معنى من سؤالهم» أو الا يأتوتك) 
E E‏ ا 

بعثت له . 


ازيو يُحْسَرْونٌ عَلّى وْجُوههم إلى جَهَّم آي مقلوبين أو مسحوبين عليهاء أو متعلقة قلوبهم 
بالسفليات متوجهة وجوههم إليها. وعنه عليه الصلاة والسلام «يحشر الناس يوم القيامة على ثلا ثة أصناف› 
صنف على الدوأاب وصنف على الأقدام وصنف عل الوجوه) وهو ذم منتصوب أو مرفوع أو مدا خبره. 
ولك شو مَكَاناً وأضَلُ سبيلاً والمقضل عليه هو الرسول َيه على طريقة قوله تعالى : و 
بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه اله وغضب عليه) كأنه قيل إن حاملهم على هذه الأسئلة ت تقر مکانه 
وتضلیل سبیله ولا يعلمون حالهم ليعلموا انهم شر مکاتًا وأضل سبيلاً» وقيل إنه متصل بقوله و 
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الجنة يومئذ خير مستقرآ# ووصف السبيل بالضلال من الإسناد المجازي للمبالغة. 
یر کک م و 2s E OF rt gl‏ 


2 سر صر صر ر ر عر سے چ 2 و 


ع 0 کا 
قوم أ تت دوا 
رو A e‏ 


: ا 2 A2 2 0 ۹ OE‏ ر وو ص صم ت ا 


آلیما (37) وعادا وتوا واب الرس وروا بی دیلک کیا (38) وڪ لا متا له آلدمتل وڪ اد برا نيا 


اص 


re‏ ےو ا ج م م ر ےت چپ ےہ س ےر کر راد م ۶ ر 
(39) ولقد آتوأع لري آل آرت مط السو آم پڪ ونوا يرو ھا بل ڪاو لا جوت فو (40) ودا 
Mat‏ ا م E‏ ا چ وک و E‏ ر 

راو إن تخد ولت إلا هروا آهندا ازى بعت الله رسوا (41) لن ڪاه لتا عن الهو ا کو ات صدا 


ر ےب او ر رپ ر ا کے سے ص 4 بے ی ر ب 4 ‌ 
علا وسوف بعلمو وت يروي العذاب من أضل سيلا (42) اريت من اتد الهم هوه أفات تكن ملو 


کے ص و چ 
ان 


ر ڪيل (43) آم صب 


ر چے سے شر کک ءوے 2 رم ٤ے‏ عار وے م و رر ر 
اڪ رهم سمعوت او علوت إن هم إلا کا لانم بل هم ابل سیا (44) ألم تَر إل 
کنا 2 ا GS‏ ر و ر ا a E a‏ 22ج رو ا س مور س ر 
ريك كف مد ألظل ولو اء لجعلم سكاشم جعلتا اسمس عله دلا (45) فر قبضنة إلا فضا را (46) 4 
لإولقد اتنا مُوسّى الكتاب وَجَعَلتا مَعَه ااه هرون وَزيراً# يوازره في الدعوة وإعلاء الكلمة ولا ينافى 
ذلك مشاركنه في النبوة» لأن المتشاركين في الأمر متوازرون عليه . 


قل اذعَبا إلى القوم الّذِينَ كدَبُوا) يعني فرعون وقومه . «بآيات] َدَرنَاهُمْ تذميرا أي فذهبا إليهم 
فكذبوهما فدمرناهم» فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود منها وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل 
وان التدمير بتکذیبهم والتعقيب باعتبار الحكم لا الوقوعء وقریء «فدمرتهم) «فدمراهم فدمرانهم» على 
التأكيد بالنون الثقيلة . 


ت 
ر و2 


وَقوم وح لما كديرا الؤشل) كذبوا نوحاً ومن قبله» أو نوحاً وحده ولكن تكذيب واحد من الرسل 
كتكذيب الكل أو بعثة الرسل مطلقاً كالبراهمة . رفخم بالطوفان. «وَجَمَلتاهُم4 وجعلنا إغراقهم آو 
قصتهم . لتاس آية4 عبرة. وَأعتَدتا للظالمينَ عَدَاب) أليماً4 يحتمل التعميم والتخصيص فيكون وضعاً 
للظاهر موضع المضمر تظليماً لهم . 

«وعَاداً وَنمُودا4 عطف على هم في ل[جملنامر) أو على «الظالمين» لأن المعنى ووعدنا الظالمين› 
وقراً حمزة وحفص «وٹمود» على تأويل القبيلة . لوَآضحَابَ الرس قوم كان يعبدون الأصنام فبعث الله 
تعالى إليهم شعيبا فكذبوه» فبينما هم حول الرس وهي البئر الغير المطوية فانهارت فخسف بهم وبديارهم. 
وقيل #الرس) قرية بفلج اليمامة كان فيها بقايا ثمود فبعث إليهم نبي فقتلوه فهلكوا. وقيل الأخدود وقيل بئر 
بانطاكية قتلوا فيها حبيباً النجارء» وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله تعالی بطیر عظیم کان 
فيها من کل لونء وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتخ أو دمخ وتنقض على 
صبيانهم فتخطفهم إذا أعوزها الصيد»ء ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم أنهم 
قتلوه فأهلكوا. وقيل هم قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي دسوه في بثر. #وقروناً# وأهل أعصار قيل القرن 
أربعون سنة وقيل سبعون وقيل مائة وعشرون. بين ذلك إشارة إلى ما ذكر. لكثيراًي لا يعلمها إلا الله . 

لوكلا صرب لَه الأمثال€ بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذاراً وإعذاراً فلما أصروا أهلكوا 


ا 2 7 
کہا قال ٠‏ کیل ا جس کے وای یا ےر اله اا اا f A nl db e etl‏ 4 
دما هان . روزد برا نعبيرا» شسات نقتت ومنه التبر لقانت الدذشب والقضصة» وتار »× اذ ول متصوب ہما دل 


عليه #ضربنا) كأنذرنا والثاني ب تبرت لأنه فارغ . 


#ولقد توا يعني قريشا مروا مراراً في متاجرهم إلى الشام. على القرية اَي أمطرت مَطْرَ السرء4 
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يعني سدوم عظمى قرى قوم لوط أمطرت عليها الحجارة. اقلم يووا رها في مرار مرورهم افيتعظوا 
بما يرون فيها من آثار عذاب الله . لیل کائوا لا يرْجُون نشورا4 بل کانوا كفرة .لا یتوقعون نشوراً ولا عأقية 
فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا فمروا بها كما مرت ركابهم» أو لا يأملون نشوراً كما يأمله المؤمنون طمعاً في 
التواب» أو لا يخافونه على اللغة التهامية. 

3إا رَأوك إن يدوك إلا هُروأ4 ما يتخذونك إلا موضع هزء أو مهزواً به . لهذا الَذِي بعت الله 
رَشولاً# محكي بعد قول مضمر والإشارة لاإستحقارء وإخراج بعث الله رسولاً في معرض التسليم يجعله 
صلة وهم على غاية الإنكار واستهزاء ولولاه لقالوا أهذا الذي زعم آنه بعثه الله رسولاً. 


إن إنه . كاد يضلا عن آلها) ليصرفنا عن عبادتها اجات ي الد إلى التوحيد وكثرة ما 
يوردها مما يسبق إلى الذهن بأنها حجج ومعجزات . الول أن صَبرنا عَليهّا4 بتنا عليها واستمسكنا بعبادتها 
و لللولا) في مثله تقيد الحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظ . وَسَوْف يلون حين يرون العَذاب مَنُ 
صل سبلا کالجواب لقولهم #وإن كان ليضلنا) فإنه يفيد نفي ما يلزمه ويكون الموجب له» وفيه وعيد 
ودلالة على آنه لا يهملهم وإن أمهلهم. 


ارايت مَنِ لحد لهه َو 2 أن أطاعه وبنی عليه دينه لا يسمع حجة ولا يبصر دليلاًء وإنما قدم 


ألمفعول الثاني للعناية به. #أفأنتَ تَكُونٌ عَلْيه وكيلاً» حفيظاً تمنعه عن الشرك والمعاصي وحاله هلا 
فالاستفهام الأول للتقرير والتعجيب والثاني لاوإنكار . 


ام تَحْسبٌ4 بل أتحسب. أن رُم يَسْمَغون او عقون فتجدي لهم الآيات أو الحجج فتهتم 
E i‏ پر م ا اا ا ران کیو ا 
منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة. إن حم إل كالأنام) في عدم 
انتفاعهم بقرع الآيات آذانهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات. وبل مم اک تیا مر 
الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتتجثب ما يضرها 
وحؤلاء لا يتقادون لريهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان؛ ولا يطلہون الثواب الذي هو أعظم المنافع 
ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار» ولأنها إن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطادً ولم 
تكتسب شراً» بخلاف هؤلاء ولأن جهالتها لا تضر بأحد وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هيج الفتن وصد الناس عن 
الحق» ولاأنها غير متمكنة م E‏ 
على تقصيرهم . 

ألم تَر إلى رَبك ألم تنظر إلى صنعه. كيف مَدَ الظل) كيف بسطه أو ألم تنظر إلى الظل كيف مده 
ريكڭ› ا إشعاراً پأنه المعقول من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه 
النافع بأسباب ممكنة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس منه» آو ألم پنته 
علمك إلى أن ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الأحوال» فإن الظلمة 
الخالصة ق الي و ول النظطر وشعاع الشمس : يسخن الجو ويبهر البصر› ولذلك وصف به الجنة فقال 
#وظل ممدود#. ولو شَاءَ ء لجَعَلهُ ساكناً)ه ثابتاً من السكنى أو غير متقلص من السكون بأن يجعل الشمس 
مقيمة على وضع واحد: 3 نَم جَعَلَْ السَمْسسَ عَلَيِ دَليلاً» فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها على 


بعض آلأٌجرام» أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب حركتها. 


ون قبضتاءُ إلا أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعه لما عبر عن أحداثه بالحد بمعنى التسيير عبر عن 
اا ی کے الات ھر نی د اکت . لقبضا سيرآ قلیاد قلیل حسبما تر تفع الشمس لينتظم 


ik 
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بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما لا يحصى من منافع الخلقء و لثم في الموضعين لتفاضل الأمور أو 
لتفاضل مبادیء أوقأات ظهورهاء وقيل مد الظل# لما بنى السماء بلا نيرء ودحا الأرض تحتها فألقت عليها 
ظلها ولو شاء لجعله ثابتاً على تلك الحالةء ثم خلق الشمس عليه دليااًء أي مسلطاً عليه مستتبعاً إياه كما 
يستتبع الدليل المدلولء أو دليل الطريق من يهديه فإنه يتفاوت بحركتها ويتحول بتحولهاء لثم قبضناه إلينا 
قبضاً يسيرأً# شيا فشيئاً إلى أن تنتهي غاية نقصانه» أو «قبضاً4 سها عند قيام الساعة بقبض أسبابه من 
الأجرام المظلة والمظل عليها. 


سر سے ےر 


یا وہ م رصد و م م م کے کک م ر ر ہے پیر ر ا ور e‏ کے ا ر ر شد ہے 
وھو آلزی جع لکم الل لباس الوم شاا و عل لہا شود (47) وهو از ارک الرییح بش بے 


رص و یر E‏ د اھ ى اوک ع ر ES ef TAT‏ 
يدڌی رحميهء وارلا من اسما ما٤‏ موا (48) ]نی ہو بد ما وشَقیم مما لقنا آنا وأناسَ ڪيا 
و یوو ےکر ٥‏ ر و م بو م چ 2 و ل ی ر ر 
(49) ولقد صرف بهم ليد دروا فا أ ڪر الاس د فوا (50) وو شتا يعاق ڪل رة بر (51) ملد 
2 2 ر دج ر کر ےک و م f> A IL A oor‏ کر 
تطع الڪ نري وحلهد م بے جھادا کیوا (52) # وهو الزی مرچ البحرن هدا عذب فرات وها ولح اجاج 
کا کروم م کی س ا دس کے و رور م A Tem r‏ اسم و پر م ریت و کے کک ووو 2 
وجعل سما برزخا وجرا جوا (3 5) هو الزی خلق ین الماو مشر فجعلم با وصھرا وان ربك قرا (54) وبسَبدونَ 
۴ م ی ووی ی وړود r‏ 
ِن دو اللو ما لا ینشعهم رلا یضرف ما 


یضرم کان آلکافر لی ریو طھرا (55) وما ارسلصك إل ما وذ (56) فل 
اڪ و ن جر ا من سسا أن سد إل ديو ي5( 4)57 

لوو الذي جَعَل لَكُمٌ الل لباسا4 شبه ظلامه باللباس في ستره. #والنَْم شبات راحة للأبدان بقطع 
المشاغل» وأصل السبت القطع أو موتا كقوله: لإوهو الذي يتوفاكم بالليل لأنه قطع الحياة ومنه المسبوت 
للميت. «وَجَعَل التَهارَ نشور ذا نشور أي انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش» أو بعث من النوم بعث 
الأموات فیکون إشاأرة ف أن النوم والقظة آنموذج للموت والنشور. وعن لقمان علية السلام يا بني كما تنام 
فتوقظ كذلك تموت فتنشر. 


وُو الي اسل اراح وقرآً ابن كثير على التوحيد إرادة للجنس . «بشرأ# ناشرات للحساب جمع 
نشور» وقراً ابن عامر بالسكون على التخفيف وحمزة والكسائي به وبفتح النون على أنه مصدر وصف به 
وعاصم بشراً» تخفيف بشر جمع بشور بمعنى مبشر بين يدي رَحُمَيه يعني قدام المطر. وارلا ِي 
الكمَاءِ مَاءٌ طهورا# مطهراً لقوله «ليطهركم به). وهو اسم لما يتطهر به كالوضوء والوقود لما يتوضاً به 
ویوقد به. قال عله الصلاة والسلام «التراب طهور المؤمن»» «طهور إناء أحدكم إِذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 
سبعاً إحداهن بالتراب». وقيل بليغاً في الطهارة وفعول وإن غلب في المعنيين لكنه قد جاء للمفعول 
کالضبوث وللمصدر كالقبول وللاسم كالذنوب» وتوصيف الماء به إشعاراً بالنعمة فيه وتتميم للمنة فيما بعده 
فإن الماء الطهور أهناً وآنقع مما خالطه ما يزيل طهوریته» وتنبیه على آن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن 
يطهروها فبواطنهم بذلك أولى . 

لخبي به بلدة ميا بالنبات وتذكير #ميتاً لأن البلدة في معنى البلدء ولأنه غير جار على الفعل 
كسائر أبنية المبالّغة فأجرى مجرى الجامد. #ونيقية ما خلقتا أنْعّاماً وأناسي كيرا يعني أهل البوادي 
الذين يعيشون بالحيا ولذلك نكر الأنعام والأناسي» وتخصيصهم لأن أهل المدن والقرى يقيمون بقرب 
الأنهارء والمنافع فيهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن سقيا السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء 
فلا يعوزها الشرب غالبا مع أن مساق هذه الآيات كما هو للدلالة على عظم القدرة» فهو لتعداد أنواع النعمة 
والأنعام قنية الإنسان وعامة منافعهم وعلية معايشهم منوطة بهاء ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم 
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عليها إحياء الأرض فإنه سبب لحياتها وتعيشهاء وقرىء «نسقيه) بالفتح وسقى وأسقى لغتان» وقيل أسقاه 
جعل له سقیاً #وآناسی) بحذف ياء وهو جمع إنسي أو إنسان كظرابي في ظربان على أن أصله ناسين فقلبت 
النون ياء. 


ولق صَرَفْاهُ بهم صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن الكريم وسائر الكتب» أو المطر بينهم في 
بألا المخافة رالارقات الاين رعلى المعات الطاوة نن وبل وش راء وهن ابن عاس رشي 
أله عنه: (ما عا م أمطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء وتلا هذه الآية» أو في الأنهار 
والمنافع . وکو ليتفكروا ويعرفوا کمال القدرة وحقى النعمة في ذلك ويقوموا بشکره» أو ليعتبروا 
بالصرف عنهم وإليهم. لای اکت الاس إلا كفورا# إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث لهاء أو جحودها بأن 
يقولوا مطرنا بتوء کذا ومن لا یری الأمظار إلا من لانو كان كارا بحلاف من يرى نها من خلق الله 
والأنواء وسائط وأمارات بجعله تعالى . 


رلو شفع لعفا في كل قَرية نيرآ نبياً ينذر أهلها فيخف عليك أعباء النبوة لكن فصتا الأمر عليك 
آجول لك و تما لخانك وها لك غل مار ارز eT‏ 
الحق . 


فلا طع الكافرينَ) فيما يريدونك عليه» وهو تهييج له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. وَجَاهدهُم 
به» بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه فلا تطع» والمعنى نهم يجتهدون في إبطال حقك فقابلهم 
بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحة باطلهم. «جهاداً کبیراً» لأن مجاهدة السفهاء ء بالحجج أكبر من مجاهدة 
الأعداء بالسيف» أو لأن مخالفتهم ومعاداتهم فيما بين أظهرهم مع عتوهم وظهورهم› أو لأنه جهاد مح کل 
الكفرة لأنه مبعوث إلى كافة القرى . 


ر 


وهو الَذِي مَرَجَ البَخْرَين) خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان من مرج دابته إذا خلاها. 
لهذا عَذْب هرات قامع للعطش من فرط عذوبته . لهذا ملح اجاج بليغ الملوحة» وقرىء ملح على 


ر زت 


نعل ولعل آله مالح فخقف کیرد في بارد. وجل نما را اجا من قدرته . وجرا ورا 
E,‏ ا کان کل منھما قر ل للد ما يقو وله المتعوذ للمتعوذ عنهء وقيا, حدا محدوداً وذلك كدجلاة 
LS hr,‏ منهما يقول ° ا ا عر er‏ 2 


تدحل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمهاء وقيل المراد بالبحر العذب ار الحي ن 
اليل وبالبحر الكبير وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفة مع آن 
مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية . 

و الد حل من لاء برأ تعني الذي خمر به طينة آدمء أو جعله جزءاً من مادة البشر لتجتمع 
لتبشر وتسلس وتقبل الأشكال والهيئات بسهولةء أو النطفة . «فجَعلة نسباً وصهرآً# أي قسمه قسمين ذوي 
نسب أي ذكوراً ينسب إليهم» وذاوت صهر أي إناثاً يصاهر بهن كقوله تعالى: #فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنشى). «#وكان رَبك قديراً# حيث خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة وجعله 
قسمین متقابلین» وربما یخلق من ن نطفة واحدة توأً مین ذكراً وأنثی . 

#ويعبدون من دون الله مالا عَم ول ضرمم يمني الأصنام أو كل ما عبد من دون الله إذ ما من 
مخلوق يستقل بالنفع والضر . #وکان الكافر عل س ریه ظھیر ا4 يظاهر الشيطان يالعدأوة والشرك والمرأد اس 
(الكافر) الجنس ا وقیل هيناً مهيناً لا وقع له عنده من قولهم ظهرت به إذا نبذته خحلف ظهرك 
فیکون کقوله #ولا یکلمهم الله ولا ینظر إليهم). 
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وما أَرْسَلك إلا مُبشرا وتَذير4 للمؤمنين والكافرين . 


لفل ما أشئلكم علي على تبليغ الرسالة الذي يدل عليه «إلا مبشرا ونذير . من أجر إلا من اء 
إلا فعل من شاء. أن يتخ إلى رَبّهِ سيلا أن يتقرب إليه ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعة» فصور 
ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله واستثناه منه قلعا لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية الشفقةء ن 
بإنفاعك نفسك بالتعرض للثواب والتخلص عن العقاب أجراً وافياً مرضياً به مقصوراً عليه» وإشعاراً بأن 
طاعتهم تعود عليه بالثواب من حيث إنها بدلالته . وقيل الاستثناء منقطع معناه لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبي فليفعل . 

< وو ڪل عل اَي اى 


سے ا ا و ا چ ر ا ۶ ی م ررر ر 

لا يموت وسَيّحَ مدو و کف پو ذو عبارو خًَ (58) الى خلق السملرات 
ر . u‏ 24 ل ر ۶ TET TEC‏ 
والارْض وما ينه ما فی تة ايام تم ستو عل المرش الرحملن ستل پو خا (59) وڌا قيل لهم اسجدوا لرن 
: ر KT‏ ووو رو E‏ 2 کے ا E‏ ب ت ت a‏ ایا ر ذ 

اوا وما آلرخکن جد لما مرا وراد شم نوا 8 (60) بار ای کمک فی اما ڑا جک فیا کیاوک فبا 
)61( ر ا چک کے ی ر چ ی ر ب و و ور 


الى جعل الس والتهار خلفة لمن اراد آن پڏڪر ار اراد ڪور 


اک ع ا وو ور و م مرو ر رے د ب کي کر 

على 'لارض هونا وإذا خاطبهم الجدهلوت قالوا سلا (63) والزین بیترت رھ ر س دا ریا (64) وار 
کے و ری ر ا 2 ا ر پم کے ٭ کے ےہ 2 ر 
ولون ربَنَا آصرف عتا عاب جهنم إت عدبا ا65( إنهاساءت مسرا ومقَاما(66) والب إا 


ر 


ا م 2 2 r e‏ 9 ر موو 
سرفوا ولم قتروا وان بے دزد قواا (67) الین لا دعوت مع آلو إلها ءاخر ولا يلون 


EES‏ یرو رەم دورود 
rk‏ ص 


انفقو 


او ف و 2 at‏ ی دور ا ت ر رص ”> کو و سے ف س ر د و 
النفس الى حرم اه إلا بالحق ولا زنويت ومن يشعل ذلك لق آثاما (68) يضلعف له العحذاب بوم القينمة وياد 


چ کے اک ص کے چیک اص لوص م 
2 


a‏ 4 اھ کے ےو مرم یں د ویار ب کر 
من تاب وام وعیل عملا صل ما فا ھلک بل آله اتهم حسکدت وان لله عمورا 


ا ص ی ور ا ت کے ر ی ۶ ع سے 2 وم ر ص مو م ف تہ 
تما (78) رمن تاب وعمل صللحا فان ثوب | آلو متابا(71) وآلذبت لایشهدوت لزور ودا سو بأو 


3 م 2 ر سر 2 رر 2 کا او ر م روو ا 
مروا کرم (72) والزیے إا دروا اکت رھم لر یروا مھا سما نانا( 3 7) ورین وزی راهن 
<2 ا اا م سے ع ر ر 


8 2 ویر ےس ٠‏ جو ص ر چ ص زو حر عجرم 0 
امن ازجا وذريلطنا فرة عت واجعلت نقيت ماما (74) أولتینک روت اشر با با 


e 
x 


ا 7 1 سرا د ع ےی کے کا ویر د ت عورشم ص د کہ 
ولقر ھا ِي وسلا (75) یری ھا حسنت مسق ومُقَاما (76) فل ما ؤا یک ری وک 


2 بے سے 
دعاو ڪم قد کڏ شر سوت ڪون نم(7 7) 4 

ووتوکل على الحَي الي لا يَموث في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم» فإنه الحقيق بأن 
يتوكل عليه دون الأحياء الذين یموتون فانهم إذا ماتوا ضاع من تول عليهم. وسح بحمو ونزهه عن 

2 ۶ 5 ي رر و 
صفات النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال طالاً لمزید الانعام بالشکر على سوابغه. #وکفی به بذنوب 
عباوو) ما ظهر منها وما بطن. #خبيرا# مطلعاً فلا عليك أن آمنوا أو كفروا. 
2 الکو ع و ا ا 2 ا د 

#الذي خلق السَمَواتِ والاأزضَ وما بتهّمَا في ستة يام ثم اشتوّى عَلى العَزْش الرّحمن) قد سبق الكلام 
فيه» ولعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقا بأن يتوكل عليه من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه 
وتحريض على الشبات والتأني في الأمر فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق الأشياء 
على تۇدة وتدرج» و #الرحمن# خبر الذي إن جعلته مبتداً ولمحذوف إن جعلته صفة للحي› أو بدل من 
المستكن في «استوى) وقرىء بالجر صفة للحي . «فستل به خبیراً# فاسل عما ذكر من الخلق والاستواء 


142 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 

عالماً يخبرك بحقیقته وهو الله تعالڵى › أو جبريل أو من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك فيه» وقيل الضمير 
#إللرحمن) والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما 
وعلى هذايجوز أن يكون #الرحمن# مبتدأً والخبر ما بعده والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه 


و قل هم ادوا بارحم قرا وما لخم لأنمم ما كانوا بطاقونه على اء أو لأنهم ظنوا آنه 
أراد به غيره ولذلك قالوا: اشح لما امتا أي للدي تامرناه يعني تأمرنا بسجوده أو لأمرك لنا من غير 
عرفان . وقیل لأنه کان معرباً لم يسمعوه . وقراً حمزة والكسائي «يأمرنا» بالياء على أنه قول بعضهم لبعض . 
وَرَادَهُم‰ آي الأمر بالسجود #للرحمن# . لنقوراً4 عن الإإيمأن. 


تارك الذي جَمَل في السَمَاءِ بروجاً# يعني البروج الاثني عشر سميت به وهي القصور العالية لأنها 
للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها واشتقاقه من التبرج لظهوره. وَجَعَل فيها سراجاً4 يعني الشمس لقوله 
لإوجعل الشمس سراجاً4 . وقرأً حمزة والكسائي «سرجاً» وهي الشمس والكواكب الكبار. وقمراً یر4 
مضيئاً بالليل» وقرىء #وقمراً# آي ذا قمر وهو جمع قمراء ويحتمل آن يكون بمعنى القمر كالرشد والرشد 
والعرب والعرب . 


وو الي جَعَل الل والنهار خلفة أي ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما 
ینبغی أن يعمل فيه أو بان یمنقبا لقوله تعالی : #واختلاف الليل والنهار. وهي للحالة من خلف كالركبة 
ا O a‏ 2 
الذات رحيم على العباد. أو اراد شكوراً# آن يشكر الله تعالى على ما فيه من النعم» أو ليكونا وقتين 
للمتذكرين الشاكرين من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخرة» وقراً حمزة #آن یذکر# من ذكر بمعنى 
تذكر وكذلك ليذكروا ووافقه الكسائي فيه. 


SC 
lil 


وعباة اومن مبتدأً خبره #أولئك يجزون الغرفة أو: الْذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأزض) وإضافتهم 
إلى #الرحمن# للتخصيص والتفضيل › أو لآنهم الراسخون في عبادته على آن عباد جمع عابد كتاجر وتجار . 
هونا هينين أو مشياً هيناً مصدر وصف به والمعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع وإذا َا بهم الجَاهلون 
قالوا سَلاماً4 تسلماً منكم ومتاركة لكم لا خير بيننا ولا شرء أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء 
والإئم» ولا ينافيه آية القتال لتنسخه فإن المراد به الإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام. 


طوالَذيرَ يبيتون رهم شد وقباما4 في الصلاة» وتخصيص البيتوته لأن العبادة بالليل أحمز وآبعد 
عن الرياء وتأخير القيام للروي وهو جمع قائم أو مصدر آجري مجراه. 


ت 


ودين ولون رب اضرف عَتا عَذَاب جََنمٌ إن عَذَابها كان عَراماً# لازماً ومنه الغريم لأملازمته› وهو 
إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم ا واجتهادهم في عبادة الى وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله 
تعالى في صرفه عنهم لعدم اعتدادهم باعمالهم ووئوقهم على استمرار أحوالهم . 

نها سَاءَت مسشتقراً ومقاماً# أي بئست مستقراًء وفيها ر وم سر الر والت ون الم 
E‏ الجملة اسم إن أو أحزنت وفيها ضمير اسم ن ومستقراً حال أو تمييز والجملة 


ll lL 8‏ الأولى او ا یل ٿان وکلاهما ب ححماان إ! حكاية والإبتداء من أيه . 


طوالدين إذا أنفقوا لم بُشرفوا) لم يجاوزوا حد الكرم. لولم يقتروا) ولم يضيقوا تضييق الشحيح . 
وقیل الإأسراف هو الإنفاق في المحارم والتقتير منع الواجب» وقراً ا کر وا ری ی وکسر التاء 
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ونافع وابن عامر والكوفيون بضم الياء وكسر التاء من أقترء وقرىء بالتشديد والكل واحد. وان بن ذلك 
تراما وسطاً عدلاً سمي به لاستقامة الطرفين كما سمي سواء لاستوائهما» وقریء بالکسر وهو ما يقام په 
الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص وهو خبر ثان أو حال مؤكدة» ويجوز أن يكون الخبر بين ذلك لغواًء وقيل 
إنه اسم #کان4 لكنه مبني لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف لأزه بمعنى القوام فيكون كالإخبار بالشيء 
عن نقسه. , 

«وَالَدِينَ لا يَذْعُونَ مح لله لها حر ولا يقتلون الس الي حَرَم اله أي حرمها بمعنى حرم قتلها. لإي 
بالحَىٌ متعلق القتل المحلوف» أو بلا يقتلون ولا يرون نفى عنهم أمهات المعاصي بعدما أثيت لهم 
آصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم وإشعاراً بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك» وتعريضاً للكفرة 
بأضداده ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم فقال: ومن قعل ذلك يل ناما جزاء إثم أو إثماً بإضمار 
الجزاء» وقرىء «أياماً» أي شدائد يقال يوم ذو أيام أي صعب . 


ليضاعف لَه العذاث يوم القَيامَة بدل من ليلق لأنه في معناه كقوله : 
تى تاتا ليم نّا في وټار ‏ تَجذ حَطَبا جَرْلاً وتار اڳ 


وقرأ أبو بكر بالرفع على الاستئناف أو الحال وكذلك : «وَيَخْلد فيه مانا وابن كثير ويعقوب يضعف 
بالجزم وابن عأمر بالرفع فيهما مع التشديد وحذف الألف في «يضعف»ء وقرىء #ويخلد# على بناء المفعول 
مخفا وقرىء مقلا وتضعيف العذاب مضاعفته لانضمام المعصية إلى الكفر ويدل عليه قوله: 


کا ا 


إلا من تاب وام وَعَول عَمَلاً صَالحا تولك يل لله سيگاتهم حَساتِ) بان يمحو سوابق معاصيهم 
بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعتهم» أو يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة. وقيل بأن يوفقه 
لأضداد ما سلف منه» آو بأن یثبت له بدل کل عقاب واباً. لوکار الله غفوراً رحيماً4 فلذلك يعفو عن 
السيئات ويثيب على اليحستات . 


e‏ 2 ر َ‫ ت غ ET‏ ؟ 
ومن تاب % عن المعاصى بتركها والندع عليها. وعم الحا یتلافی به ما فرط» او خرج عن 
2 


المعاصي ودخل في الطاعة. إل يتوبٌ إلى اله يرجع إلى الله بذلك. «متابا4 مرضياً عند الله ماح 
للعقاب محصاً للثواب» أو يتوب متاباً إلى ايله الذي يحب التاثبين ويصطنع بهم ؟ أو فإنه یر جع إلى آله وإلى 


ثوابه مرجعاً حستاً وهو تعمیم بعد تخصیص . 

الذي لا يشَهَدونَ الور لا يقيمون الشهادة الباطلة» أو لا ييحضرون محاضر الكذب فإن مشاهدة 
الباطل شركة فيه. وإذا مروا باللغو4 ما یجب آن یلقی ویطرح . مروا کراماً معرضین عنه مکرمین 
أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه» ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية فيما 
يستهجن التصريح به . 

والَِينَ إذا ذکوا بايّاتِ رَبهُم4 بالوعظ أو القراءة. طلم روا عَلبهَا صما وعَمَياناً لم يقيموا عليها 
غیر واعین لھا ولا متبصرین ہما فيها کمن لا يسمع ولا پبصرء بل كبوا عليها سامعين بآذان واعية مبصرين 
بعيون راعية» فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك : لا يلقاني زيد مسلماً. وقيل الهاء للمعاصي 
المدلول عليها #باللغو# . 

«وَالَدِينَ يوون ر َب ل6 مِنْ آزواجا وذرياتا فة غين بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل» فإن 
لمؤمن إذا شاركه آهله في طاعة اله سر بهم قلبه وقرت بهم عینه لما یری من مساعدتهم له في الدین وتوقم 
لحوقهم به في الجنة» و لمن( إبتدائية أو بيانية كقولك : رأيت منك أسد وقراً حمزة وآبو عمرو والكسائى 
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وأبو بكر «وذريتنا» وقرأً أبن عامر والحرميان وحفص ويعقوب #وذرياتنا) بالألف› E‏ ال «أعين# 
للإرادة تنکیر ال #قرة# تعظيماً وتقليلها لأن المراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غیرهم . 
وَاجُعَلا للمتَقَينَ إمَاماً يقتدون بنا في آمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل؛ وتوحيده إما للدلالة على 
الجنس وعدم اللبس كقوله ثم يخرجكم طفلاً أو لأنه مصدر في أصله» أو لأن المراد واجعل كل واحد 
سا او e‏ لاتحاد طريقتهم واتفاق کلمتهم . . وقیل جع آم کصائم وصيام ومعناه قاصدین 
لهم مقتدين بهم 
ولك يُحُرَوْنَ العْرنَة4 أعلى مواضع الجنة وهي اسم جنس آريد به الجمع كقوله تعالى: لوهم في 
الغرفات آمنون) وللقراءة بهاء وقيل هي من أسماء الجنة. ليما صَبرّوا) بصبرهم على المشاق من مضض 
الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات. «وَيلقؤن فيها تَحيةً وَسَلاماً# دعاء بالتعمير والسلامة أي 
يحييهم الملائكة ويسلمون عليهم أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه» أو تبقية دائمة وسلامة من كل أفة› 
وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر #يلقون) من لقي . 
«إخالدِينَ فيهًا) لا يموتون فيها ولا يخرجون. خسنت مُشتقرا ومُقاماً) مقابل #ساءت مستقرا4 
ل ما با بم رَه بي ما يصنع بكم من عبأت الجيش إذا هبأته أو لا يعتد بكم . ولا دعَاؤكم‰ لولا 
e 2‏ آلإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء. و 
بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة وما إن جعلت استفهامية فمحلها النصب على المصدر كأنه قيل : اي عبء 
يعباً بكم . «نقذ کَذشّمٍ بما أخبرتکم به حیث خالفتموه . وقيل فقد قصرتم في العبادة من قولهم: کذب 
القتال إذا لم يبالغ فيه. وقریء «فقد كذب الكافرون» أي الكافرون منكم لأن ٿو جه.الخطاب .إلى الناس عامة 
بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب . قسف یون راما یکون جزاء التكذيب لازماً يحيق بكم لا 
محالةء او آثرہ لازماً بکم حت تی یکبکم في النارء وا امیر من قر ددر لاویل وال على ا کي 


f 1‏ ا E‏ 1 کشا 


الوصفه وقيل المراد قتل يوم بدر وآنه لوزم بين القتلى لزاما» وقریء لاما ايخ ہمعتی بمعتى اللزوم کالشات 
والثبوت . 


عن النبي بيا «من قرأ سورة الفرقان لقى الله وهو مؤمن بن الساعة آنية لا ريب فيها وآدخل الجنة بغير 


نصب» . 


سورة الشعراء 745 


E IER‏ يبحم الغاوُونً إلى آخرها وهي مائتان وست أو سبع وعشرون آية] 


e‏ ك ايت الك لون (2) لمك نح سك ألا يکونا ومين (3) إن فما نر لهم من اماه م 


5 as: 2 


قت آعتشیم ا یی (4) ا بآییم تن کر من اتکی تد کا نه شغریری(5) قد گکبا ایم نک ا 


ا ر تر (6 ولم برا ای آلذرض کر آنا فہا ین کی دوچ گریے (7) لن ف دیک لک به از 


2 لے 1 


) 8 ولت ر ك ك لهو لمر نَم (9) َد تادی ريل مود موسۍ أن مي قوم الظيليين : ايا قوم قرو آلا 6 
اف أن کون اا ویضق صدّری رلا طلی لسا ایل إل ۾ هدرو ا وم ل دنب حاف أن : يشون اوہ ر 
54 فاذھبا ایشا إا میک یمو )4 


#طسم# قرا حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة» ونافع بين بين كراهة للعود إلى الياء المهروب منهاء 
وأظهر نونه حمزة لأنه فى الأصل متفصل عما بعده. 


تلك ابات الكتاب المُّبين# الظاهر إعجازه وصحته» والإشارة إلى السورة أو القرآن على ما قرر فى 


اول «البقرة». 
لَك باع تضتك) قاتل تفسك» وأصل البخع أن ببلغ بالذبح النخاع وهو عرق مستبطن الفقار 
ه وقریء E E‏ بالإضافة› ولعل للوإشفاق أي أشفو : تی على نفسك أن تقتلها 


2 a 


إن نشا نترك عَليهم من السَمَاءِ e kee‏ الإيمان أو بلية قاسرة عليه . ليث َظَلَّث عَََهُم لا 
i‏ فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الخبر على 
أصله . وقيل لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء GO Ta oT‏ 
قولهم : جاءنا عنق من الناس لفوج منهم» وقرىء ™خاضعة) و إظلت) عطف على لننزل) عطف وأكن 
على فأصدق لأنه لو قيل أنزلنا بدله لصح . 

«وما ينيهم مِنْ ذِكرٍ4 موعظة أو طائفة من القرآن. من الرَحْمُن) يوحيه إلى نبيه. «مُحْدَثِ) مجدد 
إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقریر. إلا کانوا عَنه م مُعْرضين) إلا جددوا إعراضاً عته وإصراراً على ما كانوا 
عليه . 


لفق كبوا أي بالذكر بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به ا لمخبر به 
عنهم ضمناً في قوله : لَمياتيهہ آي إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة. «أتاء ما کانوا به 
SSA REA‏ 
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و لم روا ّى الأزضٍ) آو لم ينظروا إلى عجائبها . كم أنْتا فيا من كل وج4 صنف . «كريم) 
محمود كثير المنفعة» وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى» وههنا يحتمل أن تكون مقيدة لما يتضمن الدلالة على 
القدرة» وآن تكون مبينة منبهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة إما وحده أو مع غيره» و #كل) لإحاطة 
الأزواج #وكم# لكثرتها. 

لن في ذلك إن في إنبات تلك الأصناف أو في كل واحد. «لاَية4 على أن منبتها تام القدرة 
والحكمة» سابغ النعمة والرحمة. وما كَانَ كرحم مُؤْمنين) في علم الله وقضائه فلذلك لا ينفعهم أمثال 
هذه الايات العظام . 

لون رَبك لهو الحَرْيرٌ الغالب القادر على الانتقام من الكفرة. «الرّجيم حيث آمهلهم أو العزيز في 
انتقامه ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن . 

ولذ نای رَبك مُوسی) مقدر باذكر أو ظرف لما بعده. «أنِ تٍ4 أي ات4 أو بان لائت4. 
لالوم الظالمين بالكفر واستعباد بني إسرائيل . وذبح أولادهم. 


لقَوْم فِرْعَوْنَ) بدل من الأول أو عطف بيان له» ولعل الإقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى 
بذلك . الا تقون استئناف آتبعه إرساله إليهم لاونذار تعجيباً له من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليهء 
وقرىء بالتاء على الالتفات إليهم زجراً لهم وغضباً عليهم» وهم وإن كان غيباً حينئذ أجروا مجرى الحاضرين 
في كلام المرسل إليهم من حيث إنه مبلخه إليهم وإسماعه مبداً إسماعهم» مع ما فيه من مزيد الحث على 
التقوى لمن تدبره وتأمل مورده» وقرىء بكسر النون اكتفاء بها عن ياء الإضافة» ويحتمل أن يكون بمعنى ألا 
یا ناس اتقون کقوله : الا يا اسجدوا. 

«قال رب إتي أخاف أن يكبن وَيضِيق صَدرِي ولا يطل لاني فاسل إلى هرون رتب استدعاء 
ضم أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة : خوف التكذيب» وضيق القلب انفعالاً عنه» وازدياد 
الحبسة في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلقء لأنها إذا اجتمعت مسة 
الحاجة إلى معين قوی قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة حتی لا تختل دعوته ولا تنبتر حجته» ولیس 
ذلك تعللا منه وتوقفاً في تلقي الأمر» بل طلباً لا يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذره فيه» وقراً يعقوب 
#ويضيق€ ولا ينطلق) بالنصب عطفاً على «یکذبون) فيكونان من جلة ما خاف منه . 

لوَلَهُم علي دنب أي تبعة ذنب فحذف المضاف أو سمي باسمه» والمراد قتل القبطي وإنما سماه ذبا 
على زعمهم» وهذا اختصار قصته المبسوطة في مواضع . «فَأخاف أن يلون به قبل أداء الرسالة» وهو 
آیضاً لیس تعللدً وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة» كما إن ذاك استعداد واستظهار في أمر الدعوة وقوله : 

قال كلا قاذم بآيات) إجابة له إلى الطلبتين بوعده بدفع بلائهم اللازم ردعه غن الخوف» وضم آخيه 
إليه في الإرسالء والخطاب في «فاذهبا» على تغليب الحاضر لأنه معطوف على الفعل الذي يدل عليه 
كلا کأنه قيل؛ ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب آنت والذي طلبته . إلا مَعَكُم يعني موسی وهارون 
وفرعون. مُشتمعون) سامعون لما يجري بينكما وبينه فأظهركما عليه» مثل نفسه تعالى بمن حضر مجادلة 
قوم استماعاً لما يجري بينهم وترقباً لإمداد أولياثه منهم» مبالخة في الوعد بالإعانة» ولذلك تجوز بالاستماع 


الذي هو بمعتی الإصخاء للسمع الذي هو مطلقی إدراك الحروف والأصوات› وهو حبر قان أو اليخبر و للم 
3 ۳4 
#ومعکم# لغو 


2 
وص چ ر 


فاا فرعت قفو إا رسول ر ألْعليين (16) اَن رل معتا ب سی (17) قال ألو تربك فبا ولیداولبعْتَ 


بے ما سے و فلت 8 


فیتا من عَم یی (18) وفعت قعلتلف آل معنت وات یت الکفریتے (19) قال لھا ا ونا م 
)20( ففررت منک ما خفشم فوب لی رو کا رسای ی للل (21) رات وڈ کا م اک ی 
)22( قال فرعو وما رلیرت (23) قَلّ AS‏ إن کم مق (24) ل را 
آلا سو (25) قال ریک ورب عابایکم ارين (26) قال ن رسولکم آلرۍ أزسد الك لمجو (27) e‏ 
لرن والذرں وی له گا (2) ل ت إلا مر املك من السنجري (29) ال ولو 
سك سیو شین (30) قال أت پوه إن نت بے ارقن ee‏ 


5 


3 


ر وس ا کر ورت صو و ص ص رم 
0 


ا هى بصا ا إن ھا سر لبم (34) برد آن رکم صن RE‏ 


تامرو (35) فالا آریة واه وات ف۲ کک حلشید(36) باو لاتير( 7ق ته عم رة 
عيملت يوم مَعَلوم (38) قبل لتاس هل انم جتيحو (39) لعلا ننم سح E‏ 
لمق 


CG 4 ad 


اسر الوا لودای ا خان 
اتيا رون فقولا إِلَا ر 

ال ا ل ا 
لقذ ذب الواشوة ما فت لتحم بيولا رة برل 


ولذلك ثنى تارة وآفرد آخرى» أو لاتحادهما للأخوة أو لوحدة المرسل والمرسل به» أو لأنه أراد أن 
کل واحد منا۔ 


أن اسل مَعَ بي إشرًائيل) أي أرسل لتضمن الرسول معنى الإرسال المتضمن معنى القول» والمراد 
خلهم ليذهبوا معنا إلى الشأم . 
تال أي فرعون لموسى بعد ما أتياه فقالا له ذلك. لہ رَبك فيتا) في منازلنا. #وليد طفلاً 


و من عَمرا ا ا 
#ولبفت فيع OT‏ 


aE TT 
فعلتك بالكسر لأنها كانت قتلة بالوكز. «وَأنت من الكافرين€ بنعمتي حتى عمدت إلى قتل خواصي» أو‎ 
ویجوز آن‎ a بالتقية فهو خا من إحدى‎ ik ممن الآن فانه الصلاة و‎ 
في ديتهم.‎ 

(قال هَعَلَهَا إذاً أا مِنَ الصَالينَ) من الجاهلين وقد قرىء به» والمعنى من الفاعلين فعل أولي الجهل 
والسقه» أو من الخاطئين لأنه لم يتعمد قتله» أو من الذاهلين عما يؤول إ ليه الوكز لأنه أراد به التأاديب» أو 
الناسين من قوله تعالى : أن تضل إحداهما) . 


«قَفرَزت ينم لما خفتكم فَوْخَّب لي ري حكما4 حكمة. #وجعلنى من المُرْسلين# رد أولاً بذلك ما 


ربخه به قدحاً في نبوته ثم کر على ما عد عليه من النعمة ولم يصرح برده لأنه كان صدقاً غير قادح في 
دعواه» بل نبه على آنه كان في الحقيقة نقمة لكونه مسبباً عنها فقال . 


کال لبن (41 کر ل قرب (42) 4 
شولك رب العَالمينَ أفرد الرسول ر وف چ فان ق ن 
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طوَتلكَ نعْمَة تمتها عَليّ أن حَبدّت بي إشرائيل أي وتلك التربية نعمة تمنها علي ظاهراً» وهي في 
الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وقصدهم بذبح أبنائهم» فإنه السبب في وقوعي إليك وحصولي في تربيتك. 
وقيل إنه مقدر بهمزة الإنكار أي تلك نعمة تمنها علي وهي «آن عبدت)» ومحل أن عبدت» الرفع على 
أنه خبر محذوف أو بدل في #نعمة أو الجر بإضمار الباء أو النصب بحذفها. وقيل تلك إشارة إلى خصلة 
شنعاء مبهمة و #آن عبدت# عطف بيانها والمعنى : تعبيدك بني إسرائيل نعمة #تمنها» علي» وإنما وحد 
الخطاب في تمنها وجمع فيما قبله لأن المنة كانت منه وحده» والخوف والفرار منه ومن مله . 


قال فرْعَونْ وما رَبٌ العَالْمينَ) لما سمع جواب ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرعو بذلك شرع في 
الاعتراض على دعواه فبداً بالاستفسار عن حقيقة المرسل . 

لقال رب السَمَواتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بيَنَهّمَا) عرفه بأظهر خواصه وآثاره لما امتنع تعريف الأفراد إلا بذكر 
الخرافى والانان إل فار رل : 


لإن كنْتّمْ مُوقنين) آي إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة 
لتركبها وتعددها وتغير أحوالهاء فلها مبدىء واجب لذاته وذلك المبدىء لا بد وأن يكون مبداً لسائر 
الممكنات ما يمكن أن يحس بها وما لا يمكن وإلا لزم تعدد الواجب» أو استغناء بعض الممكنات غنه 
وكلاهما محال ثم ذلك الواجب لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل 
فيه لاستحالة التركيب في ذاته. 


طقال لمن حول ألا تَسْتَمعُونَ# جوابه سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله» أو يزعم أنه #إرب 
السموات) وهي .واجبة متحركة لذاتها كما هو مذهب الدهريةء أو غير معلوم افتقارها إلى موثر. 

قال ربكم وَرَبٌ آبايِكّمٌ الأَوَلينَ» عدولاً إلى ما لا يمكن أن يتوهم فيه مثله ويشك في افتقاره إلى 
مصور حكيم ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل . 

لقال ان رَشولكم الي ازسل ليم لَمَځنون) أسأله عن شيء ويجيبني عن آخرء وساو سول عا 
ا 

لقال رب المَشرتي والمَغْرب وما ما4 E‏ أنه يأتي بالشمس من المشرق ويحركها 
على مدار ر غير مدار ال ۾ الذي ل تی بها إلى المخرب عا لی وجه ناف فع تنتظم به آموزر الكاء ات . إن 
تناید إن کان کم عقل علمتم آن لا جواب لکم فوق ذلك لاهم آولگ تم لما رای شدة شکیدتم 

«قال لين الَحَذت إلهاً عَيْري لأَجعَلنك من المَسْجُونين) عدولا إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع 
وھهکذا دیدل المعاند المحجوج› واستدل به على ادعاژه الألوهية وإنکاره الصانع وان تعجبه بقوله آل 
تستمعون) من نسبة الربوبية إلى غيره» ولعله كأن دهرياً اعتقد أن من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة طالعه 
استحق العبأادة من هله واللام في #المسحونين# للعهد آي ممن عرفت حالهم في سجوني فإنه کان 
ی کا ی و ا ل ا ی 

قال وَل جشثكَ ٻشيءِ مين آي أتفعل ذلك ولو جئتك پشيء یبین صدق دعواي» يعني المعجزة 
فإنها الجامعة بین الدلالة على وجود الصانع وحکمته والدلالة على صدق مدعي نبوته»› فالواو للحال وليها 
الهمزة بعد حذف الفعل . 


سورة الشعراء 749 


لقال قات بو إن كُنَتَ مِنَّ الصّادقينَ في أن لك بينة أو في دعواك» فان مدي التبوة لا اله من 

«فالٰقی عَصَاہُ قدا ھی تان مين ظاهر ثعبانيته واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانثعب إذا فجرته 
فانفجر . 

رع ده ذا هي بيضاء للَاظرين) روي أن فرعون لما رأى الآية الأولى قال فهل غيرهاء فأخرج 
يده قال فما فيها فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق . 

لقال للملا حول مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال. إن هذا لاحر علي فائق في علم 
اسز : 

2 ۳ م 0 ¢ َه ee o‏ و ۳ 

یرید آن بُخْرجکم من أرْضگہ ا ا فماذا امرون بهره سلطان المعجزة حتى حطه عن دعوى 
الربوبية إلى مؤامرة القوم وائتمارهم وتنفيرهم عن موسى وإظهار الاستشعار عن ظهوره واستيلائه على ملكه. 

1 0 ا ا‎ 2 e و‎ EA AS 

#قالوا أرجة وأخاه4 اي خر آمرهما. وقيل إحبسهما. #وَابعّث في المَدَاِنِ حَاشرينَ# شرطاً يحشرون 
السحرة . 

«يائوك كل کار عَليم) يفضلون عليه في هذا الفن وآمالها ابن عامر وأو عمرو والکسائي» وقری. 
«بکل ساحر». ˆ ٣‏ 

٤ ٤ و ا‎ ET! ت‎ 

«فجيع السَكَرةٌ لويقاتِ يوم مَعْلوم) لما وقت به من اعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم 
الزينة. 2 ت 

قا لتاب ما ا 2 و ٤‏ : ا 

لوقيل لتاس هَل شم مُجْتمعّون) فيه استبطاء لهم في الاجتماع حثاً على مبادرتهم إلیه کقول تابط 
شرا: 


ا ف چ r‏ کیا ا ای ا 
هل آنت باعث دینار لاجا 1 عبد رب احا عون بن مخرَاق 


E e e a CAAA E aJ 
#چلىلا نتبع السحرة إن کی 2 الغالبين» لعلا تیعم في دينهم إن غلبو! والترجي باعتبار الغلبة‎ 
المقتضية للاتباع» ومقصودهم الأصل أن له يتبعوا موسی ل ان يتبعوا السحرة فساقوا الكلام مساق الكناية‎ 
. لآنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام‎ 
2 2 ل ا ا ن ين‎ a a ا 2 ص‎ PI re 
فلا جَاءَ المَحَرَة قالوا فرعن أي ت6 لأَجُرا إن كى نحن الغاليينَ قال َعَم وَإِنَكّم إذا لمن المُقرّبين»‎ 
التزم لهم الأجر والقربة عنده زيادة عليه إن غلبوا فإذا على ما يقتضيه من الجواب والجزاء» وقرىء لنم‎ 
. بالکسر وهما لختان‎ 
و و م کو ا ا و و ص‎ 24 
)44( ود نتم ملقور (43) فالقوا جباهم ووِصيَهم وقالوا بعرَة فرعون إا نحن الفنبون‎ 
م رک ی کے ر ںو‎ kd 
فالفی موی عصاہ فإذا ھی تلقف ما ایکون (45) انی لسر ری (46) قاو اما رر الاو (47) رن شون‎ 
رچ ور ا‎ II م کی کی ر و رص س ت س ا کس کو سے س‎ 
5 وهلروت (48) قال ءامنشم لم فل ن ءادن ل ِنَم بم آلری لیک لحر قاسوت تتاون یمن ریک واه‎ 
ر ب مو چ ت ر بم میس ص ب ر چ او ےرہ‎ ٍ 2 or کے کر رہ‎ 
حل ولا سل م اجمییے. (49) قالوا ا ضر ل این ربت منقلون )50 انا تطمع آن يعفر لا ربا خطلينت أن دنا اول‎ 
مہہ (51) 4ییا ل شر ن انر بای اکر متب (52) اسل ورو ن امین یری (53) 4 کول‎ 


2 
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رفم فيو (54) وَبَُم لتا قابط (55) ) ولا ویم لژو (56) ارتم من جت یوو (57) کور وما 
کریر (58) گدلك اورا بی ےب (59) اتوش ری (60) € 
لقال لهم موس الوا ما نتم مُلْمونَ) أي بعدما قالوا له لإما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين)› 
ولم یرد به أمرهم بالسحر والتمويه بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توساكً به إلى إظهار الحق . 
اموا حبالَهُم وَعِصِيهُم وَقالوا بعرَّة فرَْوْن إنّا لَتَحْنٌ العَالبُْنَ4 أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم لفرط 
E‏ أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. 
الق مو سی عَصاه ذا هي َلْقَتُ4 تبتلع » وقراً حفص تلقف 4# بالتخفيف . a‏ يأفكونَ‰ ما 


O ETT‏ فيخيلون حبالهم وعصيهم انها حيات تسعی > أو إفكهم تسمية للمأفوك 
به مبالغة . 


لاقي السَحَرَةٌ ساجدِين) لعلمهم بان مثله لا يتأتى بالسحر؛ وفيه دليل على أن منتهى السخر تمويه 
وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له» وأن التبحر في كل فن نافع . وإنما بدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله ويدل 
على أنهم لما رأوا ما روا لم يتمالكوا أنفسهم كأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم» وآنه تعالی آلقاهم بما 
خولهم من التوفيق . 

«قَالوا آم َب العَالَمينَ) بدل من «ألقى» بدل الاشتمال و حال بإضمار قد.' 

رب مُوسّى وَهُرُون) إبدال للتوضيح ودفع التوهم والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على 
ايديهما . 


O DO e 
غلبکم» أو فو فواعدكم على على ذلك وتواطأتم عليهء وراد به التلبيس على قومه کي لا يعتقدوا نهم منوا عن‎ 
تة و طهر خن وقرا رة والکساتی :وای نکر وروح «آآمنتم؟ بهمزتین . موف تَعْلَمُونَ4 وبال ما‎ 
نما وقول ؛ ولاقطع ایی وآر جد من جلا ولأصلگم أجمعين مین بان له‎ 

«قَالوا لا ضَيْر لا ضرر علينا في ذلك . إن إلى زَا مُنقَلبّون) بما توعدنا به فإن الصبر عليه محاء 
للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى » أو بسبب من أسباب الموت والقتل أنفعها وأرجأها. 


£+ ر 


نَا َطْمَعُ EET‏ . اول المُؤْمنينَ من أتباع فرعون» آو من آهل 
المشهد والجملة فى المعنى تعليل ثان لنفى الضميرء أو تعليل للعلة المتقدمة. وقرىء #إن كنا على الشرط 
لهضم التفس وعدم الثقة بالخاتمةء أو على ظرنقة المدل نامر حو إة أخمفت إليك فاا تس قى : 

لواوحیا إلى مُوسی أن سر بيبادي# وذلك بعد سنين أقامها بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق ويظهر 
لهم الآيات فلم یزیدوا إلا عتواً وفسآداًء ا ونافع أن آسر بعبادي# بكسر النون ووصل الألف 
من سرى وقرىء «آن سرا من السير . ظإنَكُم مَُبعّونَ يتبعكم فرعون وجنوده وهو علة الأمر بالإسراء آي أسر 
بهم حتی إذا اتبعوكم مصبحین کان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر بل يكونون 
على أثركم حين تلجون البحر فيدخلون مدخلكم فاطبقه عليهم فاغرقهم . 

«أرسَل فرعَونٌ4 حين أخبر بسراهم . في المَدَاِنٍ حاشرين) العساكر ليتبعوهم. 

إو لاء لشرَدَمَة قَليلُونّ) على إرادة القول وإنما استقلهم وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً بالإضافة 
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لى جنوده» ٳذ روي أنه خرج وكانت مقدمته سبعمائة لف والشرذمة الطائفة القليلةء ومنھا ثوب شراذم لما 
٠‏ بلي وتقطع»› و #قليلون» باعتبار آنهم آسباط کل سبط منهم قلیل . 

1 کی کو ن ی 
لوإنهُم لا لغَائظون4 لفاعلون ما يغيظنا . 
ونا لمي حَذِرُونَ» وإنا لجميع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمورء أشار أولاً إلى عدم 
ما يمنع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ في شأنهم حا 
عليه؛ أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائن کي لا يظن به ما يكسر سلطانه» وقراً ابن عامر برواية ابن ذکوان 
والكوفيون #حاذرون والأول للثبات والثاني للتجددء وقيل الحاذر المؤدي في السلاح وهو أيضاً من الحذر 
لن ذلك إنما يفعل حذراًء وقرىء «حادرون» بالدال المهملة أي أقوياء قال: 
ا ا د ء . 
أحب الصّبي الشُوءَ من أجل أمّه وأبفضة يمن بُغضهَا وهر حَادرة 
أو تامو السلاح فإن ذلك يوجب حدارة في أجسامهم . 
تأغرَجتحم) بان خلقنا داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه ين جت ويون . 
رر 5 ع 2 [ 
#وکنوز ومَقام كريم# يعني المنازل الحسنة والمجالس البهية. 
«كڌلك) مثل ذلك الإخراج أخرجتا فهو مصدرء أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم على أنه صفة 
مقام» أو الأمر كذلك فيكون خبر المحذوف . #رأورَذاهَا بي إسشرائيل) . 
«فاتبغوشم4 وقریء [فاتبعوهم) . مُشرقین4 داخلين في وقت شروق الشمس . 
ی ا ا ی کے سے مہ Ba rr‏ ص ٤‏ 
قا ی لجان قال أصحلب موسۍ إا مدرد (61) قال کا إن می ری سیہدین (62) کاوسیسا إل موم 
٤ 4‏ 


آن اضرب عضا بحر نای فکا کی فرق گالطرد لطر (63) راتا ان (64) وا موی و کن 
َون (65) تُر اقتا لحر (66) إن ف درك لاي وما ن أ كرشم ؤم (67) ون ريك هر رر ألَمِمُ 
(68) اتل لھم تا ھی (69) إ ل لای ریو ما دود (70) قاو تتن شاا َل ا عكر 

فال هل عوکر لذ دعو (72) أو بنقمونکم أو صو (73) الوا بل دا بای کترك ماو (74) ل 


ج و ر 


ج کر ر سر < وي ےر 4 و رو م IR Ç‏ 7 م 2 
اف سر کا کشر بدو (75) اشر واب اؤ گم لذو (76) إت ذو لر العللیین(77) ازى حلقن فهر 


رن 78 ا ای ا و ا کے چو ےل م ي چو 
یی (78) وااری هو طون یتین (79) ودا مشت مھ شغرب (80) ری پیٹ فر ین 


(81) وائ اطم ن يور ی تی بوم الیب (82) رن َب لی خکککارآنحقی الورک (83) راجتل 
ل لا ق ف الارن (84) لمن و نة ایر (85) انير لأ الال (86) اا شن ب 
عون (87) بوم لا شفع مال ولا بود (88) لا ماق َه مأ سَلرٍ (89) زلف آله لمن (90) وت ل 
تاو (91) وی م ن ما کشر تید (92) ین دو انو مل یرای او ية (۵۵) گنک ہا شم رالا 


لفلمًا تراءی الجَمْعَانٍ) تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر» وقرىء «تراءت الفغتان» قَالٌ 
0 لملحقون» وقرىء #لمدركون) من أدرك الشيء إذا تتابعم ففني» آي : 
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لقال كلا لن يدركوكم فإن الله وعدكم بالخلاص منهم. إن معي رَبي) بالحفظ والنصرة. 
سَيَهُدِين# طريق النجاة منهم» روي أن مؤمن آل فرعون کان بين يدي موسى فقال: أين آمرت فهذا البحر 
أمامك وقد غشيك آل فرعون» فقال: أمرت بالبحر ولعلي أومر بما أصنع . 

واوا إلى موسي اَن اضرب بعَصَاكَّ البَحْر4 بحر القلزم أو النيل. ا قانقلی 4 أي فضرب فانفلق 
وصار اثني عشر فرقاً بينها مسالك . كان كل فزي كالطَودِ الَظيم# كالجبل المنيف الثابت في مقره فدخلوا 
a a‏ 

ورتا وقربنا. ِنَم الآخرين) فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم . 

طرآنْجَيا مُوسَى وَمَنْ مَعَهٌ أجْمَحِينَ# بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا. 

نم أغْرقتا الآخرين) بإطباقه عليهم . 

طن في ذلك لاية# وأية آية . ما کان ا كرشم مُوْمنين وما تنبه عليها أكثرهم إذ لم يؤمن بها أحد 
ممن بقى فى مصر من القبط» وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا #ولن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) . 

لون رَبك لهو العَرْير# المنتقم من أعدائه. #الرّجيم# بأولیائه. 

لوائل عَلَبه4 على مشركي العرب. يا راهيم . «إذ قال لأبيه وقويو ما تَعبدُونَ) سألهم ليريهم 


أن ما پعبدونه لا بستحق العبادة. 


و 


لاوا عبد أضناماً فطل لها عَاكفين) فأطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبجحا به وافتخاراً» و «نظل» 
ها هنا بمعنی ندوم . وقیل انوا يعبدونهاً بالنهار دون الليل. 


#قال هَل يَسْمَعُو م کم أيسمعون دعاءكم أو یسمعونکم تدعون فحذف ذلك لدلالة . اذ َذْعُونَ# عليه 


ف 8 ٍ کے E8 <i‏ أ ر RE‏ إأحه اب عن دعائکم و مجه مضا رعا ذ4 علی حكاية الحال 
وقری Ek E a‏ ا 


ف ر 2 اکن ی 7 zz‏ ۴ 
أو رکه على عبادتکم لها . او يَضرٌون» من أعرض عنها. 
س سە وسرت ت ۶ ا z‏ ا 5 َ٘ ا 
«قالوا بل وجدنا ءا کذلك يفعَلون# أاضرہوا عن أن یکون لهم سمع أو يتوقع منهم ضر أو نقع › 
والتجأوا إلى التقليد. 


«قال فراشم ما كنم تعبدون نتم وآباؤكُم الأقْدَمُونَ4 فإن التقدم لا يدل على الصحة ولا ينقلب به 
الباطل حقاً. 


ِقَإِنهُم عَدوٌ لي) يريد نهم أعداء لعابديهم من حيث إنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل 
من جهة عدوهء آو إن المغري بعبادتهم أعدى أعدائهم وهو الشيطانء لكنه صور الأمر في نفسه تعريضاً لهم 
فإنه أنفع في ااه تو التصريح› وإشعاراً بأنها نصيحة بدا بها نفسه ليكون آدعی إلى القبول» إفراد العدو 
لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى النسب . إلا رب العالمين استشناء ء منقطع آو متصل على أن الضمير لكل 
معبود عېدوه وکان من آبائهم من عبد الله . 

الذي خلقني فهو 4ر ته يَهُدِين) لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد كما قال تعالى 
#والذي قدر ا هداية مدرجة من مبداً إيجاده إلى منتهى أجله یتمکن بها من جلب المنافع ودفع 
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المضار» مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم» ومنتهاها الهداية إلى 
طريق الجنة والتنعم بلذائذهاء والقاء للسببية إن جعل الموصول مبتداً وللعطف إن جعل صفة رب العالمين 
فیکون احتلاف النظم لتقدم الخلق واستمرار الهداية وقوله : 

«وَالّذِي هو بُطْيمُني وَيشقين) على الأول مبتداً محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان بعد 
وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أن كل واحدة من الصلات مستقلة باقتضاء الحكم. 

«وإذا مَرضث فهو َشْفِينٍ) عطف على «يطعمني ويسقين) لأنه من روادفهما من حيث إن الصحة 
والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب» وإنما لم ينسب المرض إليه تعالى لأن المقصود تعديد 
النعم» ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه فإن الموت من حيث إنه لا يحسن به لا ضرر فيه وإنما لضرر في 
مقدماته وهي المرض»› ٿم انه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب التي تستحقر دونها الحياة الدنيوية 
وخلاص من أنواع المحن والبليات» ولأن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في 
مطاعمه ومشاربه وبما بين الأخحلاط والأركان من التنافى والتنافر» والصحة إنما تحصل باستحفاظ اجتماعها 
والاعتدال المخصوص عليها قهراً وذلك بقدرة الله العزيز العليم. 


وده 


رکه ود : 0 کو ور ا 8 
#والذِي يميتي ثم بين في الآخرة. طوالّذِي أَطمَمُ أن عفر لي خطيگيي يوم ادن ذكر ذلك 
هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذرء وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم 
واستغفارا لما عسى يندر مته من الصغائرء وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث: «إني سقیم)» #بل فعله 
كبيرهم هذا» وقوله «هي أختي»» ضعيف لأنها معاريض وليست خطايا. 
رڀ مب لی حکماًے کمالاً في العلم والعمل أستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق. #وألجقنى 
بالصًالجين) ووفقني للكمال في العمل لأنتظم به في عداد الکاملين في الصلاح الذين لا يشوب صلاحهم 
کبیر ذنب ولا صغیره . 
«وَاجْعَل لي لان صِذقي في الآخرين) جاهاً وحسن صيت في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين» ولذلك 
ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه» أو صادقاً من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت 
#وَاجْعَلني من وَرَثة جن اليم في الآخرة وقد مر معنى الوراثة فيها. 
#واغفز لأبي) بالهداية والتوفيق للإيمان. َة كان من الضَالينَ) طريق الحتى وإن كان هذا الدعاء بعد 
موته فلعله كان لظنه آنه كان يخفي الإيمان تقية من نمروذ ولذلك وعده به» أو لأنه لم يمع بعد من الاستغفار 
للكفار . 
ی 


f : 2 24‏ 1 1 . 
a:‏ تخزني4 بمعاتبتي على ما فرطت»› أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث»› او بتعديبي لخفاء 
العاقبة وجواز التعذيب عقلا او بتعذيب والدي» أو يبعثه في عداد الضالين وهو من الخزي بمعنى الهوانء 
أو من الخراية بمحنى الحياء. يوم پبعثون الضمير للعباد لانهم معلومون أو ل #ألضانين# . 
يم لا نع مال ولا بون إلا من تى الله بقلب سليم آي لا ينفعان أحدا إلا مخلصاً سليم القلب عن 
الكفر وميل المعاصي وسائر آفاتهء» أو لا ينفعان ”إلا مال من هذا شآنه وبنوه حیث أنفق ماله في سبيل البرء 
وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا عباد الله مطيعين شفعاء له يوم القيامة . وقيل 
الاستشناء مما دل عليه المال والبنون آي لا ينفع غنى إلا غناه. وقيل منقطع والمعنى لكن سلامة لمن أتى اله 
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لوأزْلفَتِ لحه للمُتَقينَ) بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنهم المحشورون إليها. 
وَبرَرَّتِ الجّحيم للْغَاوين» فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف 
الفعلين ترجيح لجانب الوعد. 
وَقيلٌ لَهّمْ آين ما كسم َعْيْدُونَ مِنْ دُونِ اله4 أين ألهتكم الذين تزعمون آنهم شفعاؤكم. هَل 
يَنْصرُونكُم) بدفع العذاب عنكم . أو ينَصِرُونَ4 بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال: 
یکبرا فيها هُمْ والعَاؤُون# أي الآلهة وعبدتهم» والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقي في النار 
ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها . 


7 3e ررر‎ 


ونود ابلیس اعون (95) 4 

لجنو إبليس) متبعوه من عصاة الثقلين» أو شياطينه . «أَجُمَعُونَ تأكيد لد «لجنود4 إن جعل 
مبتدأً خبره ما بعده أو للضمير و #ما# عطف عليه وكذا الضمير المنفصل وما يعود إليه في قوله : 

#قالوا رُم فیا َخْتصمُونَ تاه إن کت هي صَلاَلٍ بين على أن الله ينطق الأصنام فتخاصم العبدة 
ويؤيده الخطاب في قوله : 

لذ نمریم برت العَالّمين أي في استحقاق للعبادة» ويجوز أن تكون الضمائر للعبد كما في 
[قالوا)» والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة» والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأً ضلالهم معترفون 
بانهماكهم في الضلالة متحسرون عليها. 

وما اَل إلا الُجرمُونَ قَمَا 6 مِنْ شَافِعِينَ# كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء. 

طوَلاً صَدِيتق حَميم إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» أو فما لنا من شافعين ولا 
صدیق ممن نعدهم شفعاء وأصدقاء» أو وقعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولا صديق» وجمع الشافع 
وو ڪل ا #صدیق 4 لكثرة الشفعاء فی ألعادة وقلة الصديق › او لگن أل #صدیق 4# الوأحد یسعی أكثر مما 
يسعى الشفعاءء أو لإطلاق ال #صديق) على الجمع كالعدو لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل . 

فلو أن لا كر تمن للرجعة آقيم فيه «لو» مقام ليت لتلاقيهما في معنى التقديرء أو شرط حذف 
جوابه . «فََكُونَ مِنَّ المُؤْمنين» جواب التمني أو عطف على كرة) أي: لو أن لنا آن نكر فنكون من 
المۇمنين . 

لإِنٌ في ذلك آي فيما ذكر من قصة إبراهيم . لاب4 لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبرء 
فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير» يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما فيها من الإشارة إلى أصول 
الأمر في نفسه» وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاً وأيقاظاً لهم ليكون أدعى لهم إلى 
الاستماع والقبول . وما كان أَكتَرْمُم) أكثر قومه . «مُؤْمِنين) به. 

لون رَبك لَهّوَ العَرْير# القادر على تعجيل الانتقام . (الرّحيم بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو أحد من 
ذريتهم . 

لكذبت قوم وح المُرْسَلين) ال قوم مؤنثة ولذلك تصغر على قويمة وقد مر الكلام في تكذيبهم 
المرسلين . 


و . ألا فون الله فتتركوا عبادة غيره. 
3 لوا الله E N‏ والطاعة لله سبحانه. 


ر 6 ا 2 ۰ ۰ 0 ٤‏ 
وما ا عَليٍ» على ما أنا عليه من الدعاء والنصح. من أجْر إن أَجُرِيّ إلا عَلّى رب 
العَالّمين4. 
فاقوا الله وَأطيعُونٍ» کرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب 


طاعته فيما يدعوهم إليه فكيف إذا أجتمعاء وقراً نافع واب بن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء في [آجري) 
في الكلمات الخمس . 


لقالوا ؤم لَك وَاَبعَكَ الأرذلُونّ4 الأقلون جاهاً ومالاً جمع الأرذل على الصحة» وقراً يعقوب 
«وأتباعاك» وهو جمع تابح کشاهد وأشهاد أو تبع كبطل وأبطال» وهذا من سخافة عقلهم وقصور رآيهم على 
الحطام الدنيوية» حتى جعلوا اتباع المقلين فيها مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه ودليل على 
بطلانه» وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة وإنما هو لتوقع مال ورفعة فلذلك : 


لقال وما علي بَا كانوا يَعْمَلونَ إنهم عملوه إخلاصا أ أو طمعاً في طعمة وما على إلا اعتبار أأظأهر . 


إن حسَابي بهم إلا على رَبي) ما حسابهم على بواطنهم إلا على الله فإنه المطلع عليها . لو سرون 
ا 


2 ات ارد ا جواب لما آوهم قولهم من استدعاأه ه طردهم وتوقیف إيمانهم عليه حیٹث 


9 شین اة ن آي بآ إلأرجل تبترت وتار لكين من اکر انام ترز 


کانوا أعزاء او لاء E‏ ۴ إلفق أء لار سے الگا Til Cit MI gla‏ .1 
یلیق ي في طر د فهر اء وسین الاغنياء: اوا لئ د إنذاركم إنذارا بينا 


بالبرهان الواضع فلا علي أن آطردهم لامنشرضاتک: 
0 ِن لم ته يا نوخ عما تقول. لكوت مَِ المَرْجُومِينَ) من المشتومين أو المضروبين 
بالحجارة 


«قال رب إن قومي كبن إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له 
واستخفافهم عليه 

«فافتخ بي بيهم فتحاً) فاحكم بيني وبينهم من الفتاحة . وجني وَمَن مي مِنَ المُومِنين) من 
قصدهم أو شو ؤم عملهم . 

«َأنْجَياة وَمَنْ مَعَهُ في الفَلْكِ المَشْحُون4 المملوء. 

لنم أعرفتا بعد بعد إنجائه . #الباقين من قومه. 

. وما کان أكترْمُم مۆمنين‰‎ NS 
ن ربک لهو العَرْيرٌ الرجيم . كدب عَاذ المرسَلِينَ) أنثه باعتبار القبيلة وهو في الأصل اسم‎ 
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کڈ ن ھم ا ځوهُم ُو الا تقون اني لَكُمْ رَشول مين فاقوا الله وَأطيعُون4 . 

وما اشعَلةً ۾ عليه من اجر إن أجْريّ إلا على رب العَالّمينَ) تصدير القصص بها دلالة على أن البعثة 
مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» وكان الأنبياء 
متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع مبرئين عن المطامع الدنيئة والأغراض الدنيوية . 

ينون بكُلٌ E E‏ وم ری الأرض لارتفاعها . #اية# علماً للمارة. ت ون4 
بہنائها إذ کانوا یهتدولن ب في أسفارهم فلا يحتاجون إليها أو بروج الحمام» أو بتیاناً يجتمعون إليه 
للعبث بمن يمر عليهم› أو قصوراً يفتخرون بها . 

لوتتخدون مَصَانع مآخذ الماء وقيل قصوراً مشيدة وحصوناً َعَم لون فتحكمون بنيانها. 

ودا بطشتم) بسيف أو سوط . طشم جبارين) متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا قم صد تأدیب ونظر 
في العاقبة . 

فاقوا الله بترك هذه الأشياء . #وَأطيعُونٍ فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم. 

لواتقوا الي أَمَدَكُمْ بمَا تَعلَمُونَ4 كرره مرتباً على إمداد الله تعالى إياهم بما يعرفونه من أنواع النعم 
تعلیاڈ زتها عل الوعد عليه بدوام الإمداد والوعید على ترکه بال نقطاع » ثم فصل بعض تلك النعم كما 
فل یں ما اا ا اا ا کار اد تتقون) مبالغة في الإيقاظ والحث على التقوى 
فقال . 

«أمدكم بأنعَام وبين وجات وَعُيونِ ثم أوعدهم فقال. 

لإي أحاف عَليْكُمْ عَدَابَ يوم عَظيم) في الدنيا والاآخرة» فإنه كما قدر على الإإنعام قدر على الإنتقام . 

«قالوا سَوَاءٌ عَلَنا أَوَعَظت أ e‏ وتغيير شق النفي 

ا 


ALES a e 2‏ ثل اة أ اع ایج 
نقتتصبة المقابية 


حوبا 2 2 be “eci‏ لخة في قلة اعتدادهم بوعظه. 
إن ها إلا حل الأَوَلينَ4 ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأوليين» أو ما خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا 
ونموت مثلهم ولا بعث ولا حساب» وقراً نافع وابن عامر وعاصم وحمزة #خلق الأولين» بضمتين أي ما 
هذا الذي جثت به إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثلهء أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خاق الأولين 
وعادتهم ونحن بهم مقتدون» آو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة لم تزل الناس 
وما نحن بمُعَذَبينَ) على ما نحن عليه . 
یکدی هتاہ بسب التكذيب بر پت صر ر ر لن في نلك لاي وما کان أَكترْهُم مۆمنين‰ . 
کم س ت E‏ ھت rO‏ و و 
لون ريگ لهو العَِر اجيم كذبَتَ مود المُرْسلينَ إذ قال لهم أخوهُم صَالح ألا تقون إني كم رَسُول 
آمیر ان فوا الله وَأطيعُون4 . 
N NE rc E‏ ھ ڪه کا و ي او ا ي ٤‏ 
وما آشألكم عليه من اجر إن أجريّ إلا على رب العَالمين أنتركو ن فیمَا ها ها آمنينَ# إنكار لأن 
يتركوا كذلك أو تذكير للنعمة في تخلية الله إياهم له 


#في جنات وَعَيُونِ) . 


«وَرُروع وَتَخْلٍ لْهَا حَضِيم) لطيف لين للطف الثمرء أو لأن النخل أنشى وطلع وأناث النخل ألطف 
وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنوء أو متدل منكسر من كثرة ة الحمل» وإفراد آل 
#نخل4 لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأن المراد بها غيرها من الأشجار. 

وتنحتون من الجبال بيّوتاً فارهين4 بطرين أو حاذقين من الفراهة وهي النشاط فإن الحاذق يعمل 

E‏ :اقرا نافع وابن کثیر وآبو عمرو «فرهین؟ وهو أبلغ من «فارهین». 

لاوا الله وَأطْيعُونَ وَلاً ئُطيعُوا أَمْرَ ر المُشرفين) استعير الطاعة التي هي انقياد الأمر لامتثال الأمرء أو 
نسب حكم الآمر إلى أمره مجازاً. 

«الذِين يدون في الأزضٍ وصف موضح لإسرافهم ولذلك عطف : ولا بُصْلحُون4 على يفسدون 
دلالة على خلوص فسادهم. 

«قالوا نما أت مِنَ الحُسَكُرين4 الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلهم» أو من ذوي السحر وهى 

لرثة أي من الأناسي فيكون. 1 

چم انت إلا بش مشا تأكيداً له له. أت ت بايإ إن كنت من الصَادِقينَ) فى دعواك . 


ي 


٭ کال مو تاق اشرت ول ر شرب بوم علوم (155) ولا تسوا پشوو مادک دات بوم عَظیر 
(156) مرا قابس تي (157) دهم لداب ل فى درك ية وما کات ڪرش مين 
(158) ولك ريك لهو َير ام( کت ئ ایر ار ً(60 1( | ا أو أل نفوةَ(161) لإي 
کم سول ہی (162) اا الہ ٹوو (163) رما آنکلگم یو ون لج إت جر إلا مکی رب الیب 
(16) ا اذمالر(165 یوما لی رکم ن یک کل کی دوت (166) لای 
تنه بوط کون من ارين (167) الإ عملي لقال (168) رب بی اهَل ما يمون (169) فة 
ET‏ 3 2 
70 1 عجو نی الع (171) م م ر (172) ون عام مط سا مر ادر 
3 )له ف ذلك یه وما کن ارم زیت (174) ولت ریک و لمر لیم (125) کدی اصن آیگ: 


امسن (176) لد قال هم شيب ألا نفو (177) إن کشو (178) اتقو َه طيشن (179) را 
ر رو e‏ ر ع چ س ب صت صن ورس ر ر و ا 
اسل ڪيه من اجر ا جری إ ت ي الاين (180) 4ا فو الكل ولا د ASS‏ المخسري (181) زوا 


ا 7ھ 2ر ورت 2A2‏ سر د اک دم ر ص کے 3 

پالقسطاس المستقے (182) وا تسوا | اس اشيا ولا تعشوا ق | رض ممست (183) وفوا لی والجلة 
1 وو ےدوس م 4 چو م رم 2 و 

ت للا بسر متلا ون تظنك لين الکذين (186) اسقط 


ر 


ر r r‏ سرج مرک س ر مرچ س سے 
اسما إن کن من لصفن (187) قال دی آعلم یما نملو (188) فگذوه حدم ذا بر 
عد 


ed ار کے ر © ا‎ E 
ظا إن کان داب بوم عَظیے (189) إن ف درك لی وما کن آ5 م رمن (190) ل رک و | ل الک2‎ 
ا‎ 
موو‎ 1 oul (AL 4MA 
4 )194( نم ريل ر لامي (192) رل پو به رح اي۵ (193) ليک لکن لسرت‎ (191) 
أ‎ 


خرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها ا شرت تیب من 
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» اش ص چ hoes a E o‏ 

الماء كالسقي والقيت للحظ من السقي والقوت وقرىء بالضم. وَلكَمْ شرب يوم مَعُلوم# فاقتصروا على 
شربکم ولا تزاحموها في شربها. ‏ , 

E‏ حدم ذا َم ظر4 عظم اليوم لعظم ما يحل فيه» وهو 

IT‏ اسدااقر إل کله لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم ولذلك أخذوا جميعاً. «فَأضبخوا 
نَادمين على عقرها خوفاً من حلول العذاب لا توبة» أو عند معاينة العذاب ولذلك لم ينفعهم 

«َاَحَذَُمْ م العَذَابٌ أي العذاب الموعود OS EE‏ 

عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بآنه لو آمن آكثرهم او شطرهم لما أخذوا بالعذاب» وإن قریشا إنماً 
عصموا من مثله ببركة من آمن منهم . 


إن رَبك هه العزير اليم دبك قَوْم لوط المُرْسلين لذ تال لَهْمْ أخُومُم لوط ألا تقون إِئي لَكُمْ 


ی 


وط هة 


وشو مين فاقوا الله وَأطيعُون) . 

لاوما شئلگم عَلَِهِ مِنْ جر إن أَجرِي إلا على ر ب العَالّمينَ أتأنُونَ الْذكرَانَ من العَالّمِينَ) أتأتون من بين 
من عداكم من العالمين الذكران لا يشارككم فيه غيركم» أو أتأتون الذكران من آولاد آدم مع كثرتهم وغلبة 
الإ ان د زگ »> فالمراد ب (العالمين€ على الأول كل من ينكح وعلى الثاني الاس . 

وترون ما حلىَ لک لأجل استمتاعكم . رگم من ازواجکم4 للبیان إن ريد به جنس الأناثء أو 
E RL EC a aS‏ بل اشم 
قوم م ادون متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات» أو مقرطون في 
المعاصي وهذا من جملة ذاك» أو أحقاء بأن توصفروا بالعدوان لارتكابكم هذه الجريمة. 

الوا لن لم ته يا لوطي عما تدعيه أو عن نهينا وتقبيح أمرنا. لكوت مِنَ المُخرجين) من 
المنفيين من بين آظهرناء ولعلهم کانوا يخرجون من اخرجوه على عنف وسوء حال . 

قال ای لعَمَلكُمْ مِنّ القالينَ ١‏ 4 من المبغضين غاية البغض لا أقف عن الإنكار عليه بالإبعاد » وهو 

أبلغ من أن يقول لاني لعملکم) قال لدلالته على آنه معدود في زمرتهم مشهور بأنه من جملتهم . 

«رَب جني وهلي ما يعْمَلونَ4 آي من شؤمه وعذابه. 

e:‏ فتاه رَأهلة أَجمَعير4 آهل بیته والمتبعین له على دینه بإخراجهم من بينهم وقت حلول العذاب 
بم 

ا ج هي 2 ا ا ر ي بان في العذاب إذ ا حجر في 
لوط 

وُہ دمر الآخرين» أهلكناهم . 


: و ٠‏ مرا وغيل ا الله له عا شذادذ القوم حجارة ا ٠‏ مطر المنذرين4 


ن في ذلك له وما كان كرحم ت ون رك لَهُوَ اريز اري. 


«كَذّبَ أَضَحَابٌ الأيكَةٍ المُرْسَلين) الأيكة غيضة تنبت ناعم الشجر يريد غيضة بقرب مدين تسكنها 
طائفة فبعث الله إليهن شعيباً كما بعثه إلى مدين وكان أجنبياً منهم فلذلك قال : 
وه ىي ت 
لذ قال لهم شُعَيْبٌ الا تقون ولم يقل أخوهم شعیب . وقیل الآيكة شجرة ملتف وکان شجرهم 
الدوم وهو المقلء وقراً ابن کثیر ونافع واین عامر «ليكة» بحذف الهمزة وإبقاء حرکتها على اللام وقرئت 
كذلك مفتوحة على آنها ليكة وهي اسم بلدتهم» وإنما كتبت ها هنا وفي ص بغير ألف اتباعا للفظ . 
چ 7 0 ك 7 ت ا ات o ee‏ 2 ا NR‏ 1 ت uz‏ ا 
«ٳئي کُم رول مين فاقوا لله وَطيعُونِ وما أشئلكم عَلَِ من أجْر إن أجري إل عَلَى رب العَالَّمينَ4. 
y7 2‏ م 2 ت و کے 2 0 ہ1 »+ 
«أوْفوا الكَيْل4 آتموه. ولا تكونوا مِنٌ المُحْسَرِينَ) الناقصين حقوق الناس بالتطفيف . 
وروا بالقشطًاس المُستقيم) بالميزان السوي» وهو وإن كان عربياً فإن كان من القسط ففعلاس 
بتكرير العين وإلا ففعلال. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف. ولا نشوا الس أطْباءَحد4 ولا 
تنقصوا شيئا من حقوقهم . ولا تَعثوا في الأزضٍ مُفسدِينَ) بالقتل والغارة وقطع الطريق . 
Ge a AT N e‏ 
لاتقو الذي خلقكُم والجبلّةً الأوَلينَ» وذوي الجبلة الأولين يعني من تقدمهم من الخلائق . 
«قالوا إلَمَا نت من الحُسَكرين وما انت إلا بر ين4 أتوا بالواو للدلالة على آنه جامع بين وصفين 
K‏ ھاو د ت 
متنافيين للرسالة مبالغة في تكذيبه . وإن نظنك لمن الكاذبين) في دعواك. 
«أسقط َي فا مِنَ السمَاء قطعة منهاء ولعله جواب لما أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد. 
وقراً حفص بفتح السين . «إن كنت من الصّادقين# في دعواك. 
قال َي أعَلَّمُ بمَا تَعْمَلُونَ وبعذابه منزل عليكم ما أوجبه لكم عليه في وقته المقدر له لا محالة . 
«فَكديوة َأحذهُم عَذَاب يوم الظَلّد4 على نحو ما اقترحوا بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى 
غلت أنهارهم وأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. نة کان حَذَابَ يَوْم مَظيم إن 
في ذلك لآية وما كان رُم مُؤْمِنينَ) . 0 
وله ربک لهو العَرِيرٌ الرّجيم» هذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول 
له ي وتهديداً للمكذبين به» وإطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به واقتراحهم له 
استهزاء وعدم مبالاة به يدفع أن يقال إنه كان بسبب اتصالات فلكية أو كان إبتلاء لهم لا مؤاخدة على 
Ian‏ 
«وإنة لتتريل رَبٌ العَالمِينَ رل به الوح الأمين# . «عَلى فَلبكَ) تقرير لحقية تلك القصص وتنبيه على 
إعجاز القرآن ونبوة محمد كلاف فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله عز وجل » والقلب 
إن أراد به الروح فذاك وإن أراد به العضو فتخصيصهء لأن المعاني الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح ثم 
تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلقء ثم تتصعد منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة» و «الروح 
الأمين4 جبريل عليه الصلاة والسلام فإنه آمين الله على وحيه. وقرآاً ابن عامر وآبو بكر وحمزة والکسائي 
بتشديد الزاي ونصب «الرٌوح الأمين . لتكون مِن المُنَذِرين) عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك. 


f AA O A A‏ کک سے کو ر € عرو وھا ا 
پیتان عرو یی (195) ونم لی یر الین (196) او کر ی کم عل ای نایم مما ب ترب 
ع 2 2 ص م م سے 5 r‏ ر 4 ر 2 ن ا 8 ع ص رصم و لم 
197 لو رلته عل تعض اکن جیار (198) و أو علي ا2 کانوا پو ممیت (199) كلك که ؤ قلوب 


(197) ولو نزلنه ع بعض 
1 


مجرت (200) لا ٹورک روہ سی بر آلمکاب الیم (201) فام بف وم کا شعو )202( ولوا 


ر 
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مل ن سکرو (203) معدا سحن (204) مَك إن ُه وو (205) رجشم ا ا 


ر در رس م و ا 


وو (206) مآ غ عتم اکا سورت (207) وما کان قري إا امو (208) وکر ماتا 


ین (209) وما ّت په ليطي (210) وما لى هم وما بتطيشوت (211) لهم عَنِ المع مووي 


و ر رص ووو 


(212) فنع م آل لھا ءاخر کرب من ألمعدَنَ(3 1 وار عشویک لی (214) وض جتاحك لمن 


آمك من اموت (215) کان عصرک قل إی ہر مما سملو (216) وتوگ عل العزپز احير (217) رى ردك 
جين وم (218) وکاک فی السجیی (219) م هر انيبم الیم (220) مل أینشکم عل من تل اللي 


(221) رن عل کل اَهَل اير (222) يلش أَلسَنح وأكرشم كوت (223) والشعراء يعم لاود 
(224) ار ر َنَم ي ڪل وار هشو (225) اتوم قولوت ما لا شعو (226) إلا أل اموا ومووا 
رەھ 2 ت 


کی ق ا رش یت سے ر ری وم وچ 2 وا م 
للحت وکرو أله كرا وانص وا من بعد ما ظلموا وسيعام لذبن طلمو أى مسقب تقون (227) 4 


لبلسَانِ عَرَّبيّ مين واضح المعنى لئلا يقولوا ما نصنع بما لا نفهمه فهو متعلق ب [نزل)»› ويجوز 
أن يتعاتق بالمتذرين آي لتكون ممن آنذروا بلغة العرب وهم هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام . 


ظوَإنَة فى بر الأَوَلينَّ) وإن ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة . 

لاو لَه يكن لَهّمْ آي على صحة القرآن و نبوة محمد ل . أن يَعْلَمَة عُلمَاء بي إشرائيل) أن يعرفوه 
بنعته المذكور في كتبهم وهو تقرير لكونه دلي . وقرأً ابن عامر تكن بالتاء و #آية بالرفع على آنها الاسم 
والخبر لإلهم# #إوأن يعلمه# بدل أو الفاعل و #أن يعلمه بدل وهم حال» آو أن الاسم ضمير القصة و 
#آية4 خبر #آن يعلمه) والجملة خبر تكن . 

ولو رلته عَلى بَعّض الأعَجَمينَ) كما هو زيادة في إعجازه أو بلغة العجم . 

لطنقراةٌ عَليْهم ما کانوا به ممنين‰ لفرط عنادهم واستکبارهم» أو لعدم فهمهم واستنکافهم من اتباع 
الحجمء و الأعجمين) جمع آعجمي على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة. 

لكدَلك سَلَح آدخلناه. لفي فوب المُخرَمِينَ# والضمير للكفر المدلول عليه بقوله ما کانو! به 
مؤمتين# فتدل الآية على أنه بخلق الله » وقيل للقرآن أي أدخاناه فيها فعرفوا معانيه وإعجازه ثم لم يؤمنوا به 
عناداً. 

إلا يمون به حَتّى يروا العَّذابَ الأليم الملجىء إلى الإيمان. 

لاتيم بْنة4 في الدنيا والآحرة. ْم لا يََعُرُونَ بإتيانه. 

e 

ل فيقولوا هَل نحن مُنْظرُون4 تحسرا وتأسفاً. 

«أقَبعَدَايا يَشتعحلونَ€ فيقولون أمطر علينا حجارة من السماءء «قأتنا يما تَمدنا)» وحالهم عند نزول 


العذاب طلب ألنظرة . 


ارايت إِنْ عنام شش ث جَاءَمُم ما کانوا يُوْعَدون ما أعْتّى عَم ما کانوا يعون لم يغن عنهم 


لوا اهلكا من قَرْية إلا لها مُنَذِرُونَ آنذروا أهلها إلزاماً للحجة. 


#ذکری# تذكرة ومحلها النصب على العلة أو المصدر لأنها في معنى الإنذارء أو الرفع على أنها صفة 
لمنذرون4 بإاضمار ذوو» أو بجعلهم ذکری لإمعانهم في التذكرة» أو خبر محذوف والجملة اعتراضية . 
وما ك ظالمينَ# فنهلك غير الظالمين» أو قبل الإنذار. 


وما رلت بو الشياطين كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة. 
وما ينبي لهم وما يصح لهم ن يتنزلوا به . وما يَستَطيعًون# وما يقدرون. 
لإتہ عن السَنّع لکلام الملائكة . للمَعرولون4 لاله مشروط بمشاركة في صمفاء الذات وقبول 


فيضان الحق والانتقاش بالصور الملكوتية› ونفوسهم حسثة ظلمانية شريرة بالذات ل تقبل ذلك والقرآن 
مشتمل على حقاتق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة. 


لقلا تَذْعٌ مح الله لها خر تون مِنَ المعَدّبين) تهييج لإزدياد الإخلاص ولطف لسائر المكلفين . 
لوانذر شرك الأربين) الأقرب منهم فالأقرب فإن الاهتمام بشأنهم هم . روي آنه لما نزلت صعد 


النبي ياء الصفا وناداهم فخذاً فخذاً حتى اجتمعوا إليه فقال: «لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم 
مصدقي ٤‏ قالوا نعم قال : : فإني نذير لکم بین يدي عذاب شدید» . 


سے 


لإراخفض جَتاحك لمن اك يِن الؤينين) لين جانيك لهم مستعار من خض الطائر جتاسه إذا أراد 


أن ينحط» و ومن للش لأن من اتبع آعم ممن اتیع لدین أو غيره» أو للتبعيض على ان المراد لمن 
المؤمنين# المشارفون للاإيمان أو المصدقون باللسان. 


* 


إن عَصوك) ولم يتبعوك . «فَقل اني برِيء مما تَعْمَلونَ بما تعملونه أو من أعمالكم. 
نوكل عَلّى العَزبز الرجيم4 الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر yT‏ 


۳ ھ 4 ے HI, Nf‏ 
وهن غیرهم . وقرأً نافع وابن عامر «فتوكل» على الإيدال من جواب الشرط 


«الَذِي براك حيْنَ فوم إلى التهجد. 

وبك في الساجدین4 وترددك في تصفح أحوال المجتهدين كما روي آنه عليه الصلاة والسلام لما 
نسخ قيام فرض الليل طاف عليه الصلاة والسلام تلاك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة 
طاعاتهم» فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع بها من دندنتهم بذكر الله وتلاوة القرآن. أو تصرفك فيما بين 
المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أممتهم» وإنما وصفه الله تعالى بعلمه بحاله التي بها يستأهل 
ولایته بعد وصفه بأن من شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه تحقيقاً للتوكل وتطمينا لقلبه عليه . 


لِه هو السَميع# لما ت تقوله . (العليم) بما تنويه . 
O O‏ بین ن القرآن لا يصح أن یكون مما 
تنزلت به الشياطين أكد ذلك بأن بين أن محمداً ب لا يصح أن يتنزلوا عليه من وجهين : أحدهما آنه إنما 


یکول على شریر کذاب کثیر الثم فإن اتصال الإنسان بالغائبات لہا بینهما من التناسب والتواد وحال 
محمد ل على خحلاف ذلك . وثانیهما قوله : 


لش ا دار كاذبُونًَ أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنوناً 
E‏ ن إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها كما جاء في الحديث 
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«الكلمة يخطفها الجني فيقرها في آذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» ولا كذلك محمد بل فإنه أخبر عن 
مغيبات كثيرة لا تحصى وقد طابق كلهاء وقد فسر الأكثر بالكل لقوله تعالى : كل آفاك أثيم#. والأظهر أن 
الأكثرية باعتبار قوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني. وقيل الضمائر 
لاشياطين آي يلقون السمع إلى الملا الأعلى قبل أن يرجموا فيختطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى 
اوليائهم آو يلقون مسموعهم منهم إلى آوليائهم وآكثرهم کاذبون فيما يوحون به إليهم إذ يسمعونهم لا على 
نحو ما تكلمت به الملائكة لشرارتهم» أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم . 

لوالشَعَرَاء َعم العَاؤون) وأتباع محمد ب ليسوا كذلك» وهو استئناف أبطل كونه عليه الصلاة 
A‏ 


الم َر انهم في كَل وَادٍ يمون لان أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء وأغلب كاماتهم في 
النسيب بالحرم والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب اوغ الكاذب والإفتخار الباطل 
A LSE‏ وإليه أشار بقوله: 


لوَأَنهُم بَقَولُونَ ما لا قحلن وكأنه لما كان إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى» وقد قدحوا في 
المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين› N‏ الشعراء تكلم في القسمين وبين منافاة 
القرآن لهما ومضادة حال الرسول ييا لحال أربابهما. وقرآ نافع #إيتبعهم# على التخفيف» وقرىء بالتشديد 
وتسكين العين تشبيهاً لبعضه بعضاً. 

إلا الَذِينَ منوا وَعَملوا الصّالحاتِ وذكروا الله كثيرا وَانتَصروا من بعدما ظلموا4 استفناء للشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحث 
على طاعته» ولو قالوا هجوا أرادوا به الانتصار ممن هجاهم ومكافحة هجاة المسلمين كعبد الله بن رواحة 
وحسان بن ثابت والكعبين» وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان «قل وروح القدس معك» . وعن كعب 
و ا قال له «اهجوا فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل؛ وَسَيعْلَم الَذِينَ 
ظلمُوا أي مُنقلب ينقلبون) تهديد شديد لما في سيعلم من الوعيد البليغ وفي الذين ظلموا من الإطلاق 
والتعميم» وفي أي منقلب ينقلبون أي بعد الموت من الإبهام والتهويل» وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله 
تعالى عنهما حين عهد إليه» وقرىء «أي منفلت ينفلتون» من الإنفلات وهو النجاة والمعنى: أن الظالمين 
يطمعون آن ينفلتوا من عذاب الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات . 


عن النبى ئ «من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بلوح وکذب به 
وهود وصالح وشعيب وإبراهیم وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلام؟. 
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بے اشر ارآ 


ر سے اوس ا ص يھ ھکر کور تو م ر وو في لے ر 
# طس تلك ٤ايلت‏ القران وتاب مین (1) هدی وشری للمرمین (2) الزن يمو الاه ويو كوه 


سے سا 


ایر دد رور ا ے2 کے م کے کم رہ بے عور E‏ 

وهم بالا و هم دقَنوبَ (3) إن الزن لا ومون يالابخرة زيا هم أعمللهم فهم يعَمَهُون(4) أو ی ان چ سو الد اب 

رو ي ورم و 2 2 0 ےر سے ره م 22 53 پا وش 2ر اا 

وهم نی الاخرو هم الالضروت (5) وإنك لدلقی الق ات یں لذن کر لیر (6) د ال موی لاھڑ ی ءانسٹ تار سای ت 

ا ا ر و کا مر ص م ٤ا‏ ل کے ر ی سے و وو ص رو ی مچ 

وخر اؤ ءاتیم شیا قبس لعلکر تصطلوبت (7) فلما جاءھا نوړی آن بورد من ف آلتار ومن حولها وسبحلن آل رب المي 
ء ر و رم ا رر ڑا ےر ر ر 


(8) موی إن آنآ لمیر نیکم (9) وان عصا فلا رہ اھا ہار کہا جا ول متو وکر عقب موی ک یف ی لاف 
لدی مرلو (10) € ۰ 
لطس للك آياث القَرَآن وكتاب مين الإشارة إلى آي السورةء والكتاب المبين إما اللوح 
المحفوظ وإبانته آنه حط فيه ما هو کائن فهو یبینه للناظرین فیه» وتأخیره باعتباره تعلق علمنا به وتقدیمه فی 
الحجر باعتبار الوجود» أو القرآن وإبانته لما أودع فيه من الحكم والأحكام» أو لصحته بإعجازه وعطفه على 
القران كعطف إحدى الصفتين على الأخرى وتنكيره للتعظيم . وقرىء [وكتاب4 بالرفع على حذف المضاف 


أفامة النة ف اقا 


و إقامة المتص اش الك مقامة. 
ae ٤‏ 


هدی وبشری للمُؤمنين# حالان من ال #آيات4 والعامل فيهما معنى الإشارة» أو بدلان منها أو 
خبران آخران أو خبران لمحذوف. 
الین يُقيمُون الصلوة ويؤنُون الرّكوة الذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة. وَهُم بالآخرة 
9ه E‏ 2 " # £ 7 0 
ج يوقنون4‰ من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف › وتعيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثماته وانهم 
الارحدون فيهء أو جملة اعتراضية كأنه قيل: وهولاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون 
بالاخرة» فإن تحمل المشاق إنما يكون لخوف العاقبة والوثوق على المحاسبة وتكرير الضمير للاختصاص . 

إن الذِينَ لا يمون بالآَجرة ر4 لهم الهم زين لهم أعمالهم القبيحة بأن جعلها مشتهاة للطبع 
عنها لا يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع . 

2 ° ۰ E 3% ا ر‎ NE 

#آولئك الإين لهم شوء العذاب# كالقتل والأسر يوم بدر. وهم في الآخرة هم الأخسَرون» أشد 

التاب کت اا انت 2 
ب a i‏ 


المثوبة وإستحقاق العقوبة. 


#وإنك لتلقى القرآن لتوتاه. مر لذن حَکیم عَلیم4 أي حكيم وأي عليم» والجمع بينهما مع أن 
العلم داحل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على اتان الفعل والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هو 
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حكمة كالعقائد ا ا ا و TT‏ 


لذ قال مُوسی لاله ا آتسث تارأ# أي اذكر قصته #إذ قال ويجوز آن يتعلق ب اعليم). 
«سَابِيكُم مِنهّا بحَبر» أي عن حال الطريق لأنه قد ضله» وجتع المي إن صح أنه لم يكن عة غير أمراته 
لما كنى عنها بالأهل» والسين للدلالة على بعد المسافة والوعد بالإتيان وإن أبطاً. أو یکم بشهاب َس 
شعلة نأر مقبوسة» وإضافة الشهاب إليه لأنه قد يکون قبسا وغير قبس» ونونه ا و ال 
#قبس# بدل منه أو وصف له لأنه بمعنى المقبوس» والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة 
الترجي في «طه»» والترديد للدلالة على آنه إن لم یظفر بهما لم یعدې أحدهما بتاء على ظاهر الأمر أو ثقة 


2 


بعبادة الله تعالی آنه لا یکاد یجمع حرمانین على عبده. «لعَلكم تَصطلون رجاء أن تستدفئوا بها والصلاء 
ألتار العظيمة. 


ا 


مصدرية والتخفيف وإن اقتضى التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لكنه دعاء وهو 
يخالف غيره في أحكام كثيرة. لمن في التار وَمَنْ حولها» #من# في مكان #النار# وهو البقعة المباركة 
المذكورة في قوله تعالى : #نودي من شاطىء ألواد ألأيمن فى البقعة المبأركة# ومن حول مكانها وألظاهر أنه 
عام في كل من تلك الأرض» وفي ذلك الوادي وحواليها من أرض الشام الموسومة بالبركات لكونهاً مبعث 
الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتاً وخصوصا تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى. وقيل المراد موسى 
والملائكة الحاضرون» وتصدير الا ا ا قد قضى له أمر عظيم تنتشر بركته في أقطار 
الشأم . رشان اله رب الحَالْمينَ4 من تمام ما نودي به لئلا يتوهم من سماع كلامه تشبيهاً وللتعجيب من 
عظمة ذلك الآمرء أو تعجب من موسی لما دهاه من عظمته . 


لیا مُوسی إِنَهُ آنا الله الهاء للشآن و آنا الله# جملة مفسرة لهء أو للمتكلم و «أنا خبره و «اله4 
بیان له. لالعَزيز الحكيم صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهره» يريد آنا القوي القادر على ما يبعد من 
الآوهام كقلب العصا حية الفاعل كل ما آفعله بحكمة وتدبير . 


وال قصاك) طف على بورك آي نودي آن بورك من في التار وآن الق عصاك وبدل عليه قوله 
#وآن ألق عصاك) بعد قوله #آن یا موسی اني انا الله بتکرير أن . لیا رها تهر تتحرك باضطراب . 
انها جا # حية خحفيفة سريعة › وقرىء «جأن» على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين . ول مُذبراً 
E N‏ 
قوله : يا مُوسى لا تخف4 أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله : «إ ي لا بَخَاف لدي المُرْسَلونَ4 أي حين 
يوحى إليهم من فرط الاستغراق فإنهم أخحوف الناس آي من الله تعالى» ن و 
فیخافون منه. 

مر بے ی 


إلا من ظلر ر بل خسنا بعد شوو إن عمو نَم (11) وأدضل بد فی جيك رم بیص اء من عبر سوبو في سه 


کے مر 


3 


ت إل عون وفوموء إنم اا را قن (12) اما جام ایتا مبصم قاو هلدا حر ا میٹ (13) وڪ أ 
SS‏ كيت کان علوبة المشْييت (14) وقد اا وا را ا المد لله 


a‏ سے ار ر ر 


ای فصلا عل کور نباو لموم( 5 1) ورت سکیمن اود وال اها الاش ْنَا تانق لطر وأوتنتامن كل سىء 


ای 
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ل هلدا هو الفضل لمن (16) فشر یمان جنودۇ عن الجن والإض والطبر ھم رود (17) حب إا أا 
2 


e 
Mw 
ا‎ 


se fae LAE Br eR‏ وم مرم م ری س سے وکرم ر وروروو م وو 2 ر ر س ر 
تمل ت تملة يكايها التمل ادوا مسككڪم جحطمتحم سليملن وجنودم وهر لا يشعرون (18) فْبْسر 
ا چ 5 ر 2 ر و 2 


2 وص ےر چک و سے ر ا ا‎ e 
رب اوزعۍ أن فک نعمت آله انمت عل ول ولد وان عمل صسيحا رة نى‎ 0 
4 )20( می ف ومارك الیو (19) وقد الود قا لیے ا ری لدد َّد لیے‎ 


8 
f 


أ 
o‏ 2 م 2 و 
#إلا من ظلم ثم بل خسنا بعد وء قَإني عَمُورٌ رَحَيم) استثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدر 
من تفي الخوف عن كلهم؛ وفيهم من فرطت منه صغيرة فإنهم وإن فعلوها أتبعوا فعلها ما يبطلها ويستحقون 
به من الله مخفرة ورحمة فإنه لا يخاف أيضاًء وقصد تعريض موسى بوكزه القبطي . وقيل متصل وثم بدل 
مستأنف معطوف على محذوف آي عن ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة . 

اوأجل يدك في جيك لآنه کان بمدرعة صوف لا كم لها. وقيل الجيب القميص لأنه يجاب أي 
يقطع . ترح بيضاءَ ِن ير شوء) آفة كبرص. في تشع يات في جملتها آو معها على أن التسع هي» 
الفلق › والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والطمسة والجدب في بواديهم» والنقصان في 
مزراعهم ولمن عد العصا واليد من التسع أن يعد الأخيرين واحداً ولا يعد الفلق لأنه لم يبعث به إلى فرعون. 
أو اذهب في تسع آیات على آنه استئناف بالإرسال فيتعلق به. إلى فرَعَون وقومه) وعلى الأولين يتعلق 
بنحو مبعوثاً آو مرساً . نّم انوا قَوْماً قَاسقین) تعلیل لاإرسال. 


َل جَاءَنھم آیاا بان جاءهم موسى بها . «مُبْصرة بينة اسم فاعل أطلق للمفعول» وإشعارا بأنها 
لفرط اجتلائها للأبصار بحيث تكاد تبصر نفسها لو كانت مما يبصرء أو ذات تبصر من حيث إنها تهدي 
والعمي لا تهتدي فضا عن ن تهدي» أو مبصرة كل من نظر إليها وتأمل فيها. وقرىء #مبصرة4 أي مكااً 
يكثركم فيه التبصر . «قالوا هَذا سر مين واضح سحریته . 


لوَجَحَُو! بها وكلبوا بها. لواشتيقتها انهم وقد استيقتتها لأن الواو للحال. طلا 
لأنفسهم . «وغلواً# ترفعاً عن الإيمان وانتصابهما. على العلة من #جحدواي . لقانظز كيف كان عاقب 
المفسدین 4 وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. 

1 ولق تیا داد وَشليْمَان علماً4 طائفة من العلم وهو علم الحكم والشرائم» أو علماً أي علم. 
لوقالاً لحد له عطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أتيا به فى مقابلة هذه النعمة كأنه قال: ففعاد 
شكراً له ما فعلا وقالا الحمد ه4 . الي قَصَلَ عَلْى كثير مِنْ عبادء المُؤينين) يعني من لم يؤت علما آو 
مثل علمهماء وفيه دليل على فضل العلم وشرف آهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل ولم 
يعتبرا دونه ما أوتيا من الملك الذي لم يؤت غيرهماء وتحریض للعالم على آن یحمد الله تعالی على ما آتاه 
من فضله ون یتواضع ویعتقد آنه وإن فضل على کثیر فقد فضل عليه كثير . 

لوورت شمان داوؤد4 النبوة أو العلم أو الملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنیه وکانوا تسعة 
عشر. #وقال يا يها الس عَلْمْت مَنطَ الطيّر وأوتي ِن كَل سء تشهيراً لنعمة الله وتنويهاً بها ودعاء الناس 
إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيهء والنطق والمنطق في 
المتعارف كل لفظ يعبر به عما فى إل لضمير مفرداً كان أو مركباً وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيهء أو 
التبع كقولهم نطقت الحمامة ومنه التاطق والصامت للحيوان والجمادء» فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها 
تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما من جنسهء 
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ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية التخيل الذي صوته والغرض 
الذي توخاه به. ومن ذلك ما حكي آنه مر ببلبل يصوت ويترقص فقال : يقول إذا أكلت نصف تمرة فعلى 
الدنيا العفاءء وصاحت فاختة فقال: إنها تقول ليت الخلق لم يخلقواء فلعله كان صوت البلبل عن شبع 
وفراغ بال وصیاح الفاختة عن مقاساة شدة وتلم قلب» والضمير في #علمنا» #وأوتينا) له ولأبيه عليهما 
الصلاة والسلام أوله وحده على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسةء والمراد من كل شيء كثرة ما وتي 
كقولك : فلان يقصده کل آحد ويعلم کل شيء . إن هذا لهو القضل المُبينْ# الذي لا يخفى على أحد. 


و حشر وجمع . . لشليمَان جنوه مِنَ الجن والإئس والطَبرِ فم بورَعُون4 يحبسون يحبس آولهم 
على آخرهم ليتلاحقوا. 


«حَتّی إذا أتوا عَلى واي التنل» واد بالشام كثير النملء وتعدية الفعل إليه ب #على إما لأن إتيانهم 
YT E aE‏ أتي على الشيء إذا أنقده وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا 
أخريات الوادي . #قالث تَمْلةٌ ي أنه التَمل افخلرا مَساکنگ) کانھا لما رتهم متوجهين إلى الوادي فرت 
عنهم مخافة حطمهم فتبعها غيرها فصاحت صيحة نبهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتها» فشبه ذلك 
بمخاظة العقلاء ومناصحتهم ولذلك اا رھ یآ ی او ی ا وای ا 
والنطق . (لا پحطمتگم سليمان وجنوده نهي لهم عن الحطم» وأ وا ا عو ار 
كقولهم : لا أرينك ها هناء فهو استخناف أو بدل من الأمر لا جواب له فإن النون لا تدخله في السعة. وهم 
لا يَشَعُرُون) بأنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يفعلوا كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. 
استقناف أي فهم سليمان والقوم لا يشعرون. 

يمم صَاجكاً مِنْ قوْلها) تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتداثها إلى مصالحهاء وسروراً بما خصه 
لله تعالى به من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفیق شکره . لوقا رب أوْزغني أن اشكر نعْمَتك4 
أي اجعلني آزع شكر ي أي أكفه وأرتبطه لا ينفلت عني بح بحيث لا نفك عنهء وقراً البزي وورش 
بفتح ياء #أوزعني . التي نَم علي وَعَلى والدَيّ أدرج فيه ذكر والديه تكثير للنعمة أو تعميماً لها 
فإن النعمة عليهما نعمة عليه والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما الدينية . وَأنْ أعْمَلَ صَالحاً تَرْصاه4 إتماماً 
للشكر واستدامة للنعمة . وأذخلني تيك بي باو الصالحين في عدادهم الجنة . 

وكَفقّد الطَْر وتعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد. َال ا لي لا رى الهْذْهُدَ آَم كان م الاين 
آم منقطعة کآنه لما لم یره ظن آنه حاضر ولا يراه لساتر أو غیره فقال: ما لي لا أراه» ثم احتاط فلاح له آنه 
E‏ 

ل ی ك ی سان شین(21) e‏ ا 


بوي فقا 


خي E‏ 4 د وء و e‏ 
کی ص ص صد رو ي لهم الشَيْطن کوت اہ ر و ر کے لل ف 


EE جع انك د کب را‎ ET دا دسج دون ا‎ e 
الا مویہ ری مرج ألْکَّبءَ نی الوت وال رض وبع اھ افون انل (25) هه ا إله إل هوري‎ )24( 
))26(® امرش لطر‎ 

لادب عَذاباً شديدا» كنتف ريشه وإلقائه في الشمس» أو حيث النمل يأكله آو جعله مع ضده في 
ف وأو لكي لیعتبر به أبناء جنسه . أو ليأتيكي بشلطانِ مبين) بحجة تبين عذره» والحلف في 
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الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث لكن لما اقتضى ذلك وقوع أحد الأمور الثلاثة ثلث المحلوف 
عليه بعطفه عليهماء وقراً ابن كثير أو «ليأتينني» بنونين الأولى مغتوحة مشددة. 

«فَمَكَٿ غير بوي زماناً غير مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه» وقراً عاصم بفتح 
الكاف . قال حط بما نَم حط بو يعني حال سبأ» وفي مخاطبته إياه بذلك تنبیه له على آن في أدنی 
خلت الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر لديه علمه» وقرىء بإدغام الطاء في 
التاء بإطباق وبغير إطباق . #وجثتك مِنْ سَبأ وقراً ابن كثير برواية البزي وأبو عمرو غير مصروف على تأويل 
القبيلة والبلدة والقواس بهمزة ساكنة . بيا بين بخبر متحقق روي آنه عليه الصلاة والسلام لما تم بناء بيت 
المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وآقام بها ما شاءء ثم توجه إلى اليمن فخرج من مكة صباحا فوافى صنعاء 
ظهيرة فأعجبته نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم بجد الماء - وكان الهدهد رائده لأنه يحسن طلب الماء فتفقده لذلك ` 
فلم ججده إذ حلق حين نزل سليمان فرأى هدهداً واقعاً فانحط إليه فتواصفا وطار معه لينظر ما وصف له» ثم 
رجع بعد العصر وحكي ما حكي» ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك 
یستکبرها من یعرفها ویستنکرها من ینکرها . 

لإي وَجَّذْث إِمْراة تَمْلْكَهُم) يعني بلقيس بنت شراحيل بن مالك ڊ بن الريانء والضمير لسباً أو لأهلها. 
لوَأوټيت من كل سَيءٍ يحتاج إليه الملوك . لها رشن عَظيمٌ4 عظمه بالنسبة إلبها أو إلى عروش أمثالها. 
وقیل کان ثلائین ذراعاً في ثلائین عرضا وسمکاً؛ آو ثمانين فيمانين من ذهب وفضة مكلا بالجواهر. 


«وجَدنها وقومَها يدون للشمْس من دون اله کأنھم کانوا یعبدونها. ورين َه الشيْطَان 
اال عبادة الشمس وغيرها من مقابح أعمالهم. قَصَدَهُ هُمْ عَنِ الشبيل) عن سبيل الحق والصواب. 
لم لا يدون إليه. 

الا يدوا له € فصدهم لئلا يسجدوا آو زين لهم آن لا يسجدوا على آنه بدل من «اعماله)» > أو 
لا يهتدون) إلى آن يسجدوا بزيادة«لا) . وقراً الكسائي ويعقوب إلا بالتخفيف على آنها للتنبيه ويا 
للنداء ومناداه محذوف آي : آلا يا قوم اسجدوا كقوله : 


ٍ 


وَقَالّت آلا با اشم أعظكَ بخطة ا وأصب 


رر ی 


وعلى هذا صح ن کون استفناف) من الله آو من سليمان والوقف على لا ا فیکون أمراً 
بالسجود وعلى الأول ذماً على ترکه وعلی الوجهين يقتضي وجوب SS SC‏ 
وقرىء «هلا» و «هلا» بقلب الهمزة هاء و «ألا تسجدون» و «هلا تسجدون» على الخطاب . ِي يخر 
الَبء في الوا والأزضص وينم تا بون وما یُعْلنون وصف له تعالی ہما یوجب اختصاصه باستحقاق 
ألسجود من التفرد بكمال القدرة والعلم حثاً على سجوده ورداً على من يسجد لغيره» Se‏ 
في خيره وإخراجه إظهاره؛ وهو يعم إشراق الكراكب وإنزال الأمطار وات النبات بل الإنشاء تنه إخراج ما 

في الشيء بالقوة إلى الفعل والإبداع» فإنه إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود ومعلوم أنه 
وتفن الو اسب لذا وقراً حفص والكسائي #ما تخفون وما تعلنون( بالتاء . 

الله لا إله إلا هُوّ رَبٌ العَرْش الحَظيم» الذي هو أول الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتها فبين 
العظيمين بون . 

سر دمت ام نت وی آلگییی (27) مب کی کسدا انی لیم ثم تول عنم تانر ما 


Î ر‎ 1 


جم (28) قات اا اموا إن کے ای ب کت کم (29) إت ن يمى ولد بم لله لمن لير (30) 
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آل لوا عل ونی مشیر (31) قات یناما الملا آفنونی ن آمری ما گنت قاع آم حى ېدود (32) الو ن ولوا 
و IT‏ لن المأوك إدا دلوا رة أفسدوها وجكلوا عة هده 
أذلة وكدالك قحلو e‏ الهم به يقر فتاظرة؛ 


مال فما ءاتلن اه حر ما 


RE 


ف ر م المرسلو e‏ و 


فتاظرة يم بجع امسو (35) فلما جاء سايم قال ايد 


بک نیریخ (36) ان ریم تاک بود ا 


نپا أله 407 
لقال ستنْظَر) سنعرف من النظر بمعنى التأمل. «أصَدَفْت آم كنت مِنَ الگازبيت) أي أم كذبت 
والتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل . 


«اذحَب بكتابي هَڏا الق لهم نَم تول عنم ثم تنح عنهم إلى مکان قریب تتواری فيه . انظ مادا 
E wa‏ 

«قالث€ أي بعد ما آلقى إليها. لیا أَبّا الملا اي ي لقي َي كاب کرم لکرم مضمونه أو مرسلهء أو 
لأنه كان مختوماً أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في بيت مغلقة الأبواب فدخل الهدهد من كوة وألقاه على 
نحرها بحیث لم تشعر به . 


َه من شمان استئناف كأنه قيل لها ممن هو وما هو فقالت إنهء أي إن الكتاب أو العنوان من 
سلیمان وٍ4 أي وإن المكتوب أو المضمون . وقرىء بالفتح على الإبدال من #إكتاب) أو التعليل لكرمه. 
لبم الله الرحْمنِ الرحيم» . Yh‏ 5 تعلو عَلْيٍّ أن مفسرة آو مصدرية فتكون بصاتها خبر محذوف أي هو أو 
المقصود أن لا تعلوا أو بدل من «كتاب4 . وا ٿٿوني مُشلمين) مؤمنين أو منقادين» وهذا كلام في غاية 
الوجازة ع كمال الدلالة على المقصودء لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الصانع تعالى وصفاته 
صریحاً أو التزاماًء والنهي عن الترفع الذي هو آم الرذائل والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل» وليس 
الأمر فيه بالانقياد قبل إِقأمة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك 
الحالة من أعظم الدلالة. 


قات يا أيّها الملا أفتوني في أري) أجيبوني في أمري الفتي واذكروا ما تستصوبون فيه . وما کت 
قاطعَة أمُرا4 ما أبت أمراً . تى َشهّدّون)إلا بمحضر كم استعطفتهم بذلك ليمالئوها على الإجابة. 

«قالوا تَحْنْ أولوا فة بالأجساد والعدد. «وأولوا بأس ديدي نجدة وشجاعة . «والأمر يب4 
زل قري اة ارين من لقان او لصاح تطمك رت رأ 


لقالت إن الملوك إ5 دخلوا ريه عنوة وغلبة. «أفْسَدومًا4 a‏ إلى 
المقاتلة بادعائهم القوى الذاتية والعرضية» وأشعار بأنها ترى الصلح مخافة أن يتخطى سليمان ن 
فیسرع إلى إفساد ما يصادفه من آموالهم وعماراتهم» ثم أن الحرب سجال لا تدري عاقبتها. وجَعلوا أعِرَة 
اهلها هلها ال4 بنهب أموالهم وتخریب دیارهم ا من الإهانة والأسر. #وكذَلك يقَعَلون) I‏ 
e‏ ا 

المصالحة» والمعنى إني مرسلة رساد بهدية أدفعه 

e‏ ا ر . روي آنها بعشت منذر بن 
عمرو في وفد وأرسلت معهم غلمانا على زي الجواري وجواري على زي الغلمان» وحقاً فيه درة عذراء 
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وجزعة معوجة الثقب وقالت : إن كان نبياً ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقباً مستوياً وسلك في 
الخرزة خيطاًء فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليهم نفوسهم» فلما وقفوا بین يديه وقد 
سبقهم جبریل بالحال فطلب الحق وأخبر عما فيه فأمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت في الدرة وأمر دودة 
بيضاء فأخحذت الخيط ونفذت في الجزعة» ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى 
ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية. 


لفلا جَاءَ مان4 آي الرسول أو ما أهدت إليه وقرىء «فلما جاؤوا» . لقَالٌ نْمدوتنِي بمَال چ 
خطاب للرسول ومن معه» أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب. . وقراً حمزة ویعقوب بالودغام وقریء 
بنون واحدة وبنونين وحذف الياء. فما آتاني الله من النبوة ة والملك الذي لا مزيد عليهء وقراً نافع وأبو 
عمرو وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها وبإمالتها. الكسائي وحده . ا خير كا آتاكم4 فلا حاجة لي إلى 
هديتکم ولا وقع لها عندي. بل آم هدیم قرَحود4 لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من ج الحياة الدنيا 
فتفرحون بما يهدى إليكم حباً لزيادة أموالكمء أو بما تهدونه افتخاراً على آمثالکم» aN‏ 


الإمداد بالمال عليه وتقليله إلى بيان السبب الذي حملهم عليه» وهو قياس حاله على حالهم في قصور ألهمة 
بالدنيا والزيادة فيها 


TT‏ إ4 إلى بلقيس وقومها . تبنم بح بجُئوو لا قبل لهم بها لا طاقة قة لهم 
بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وقریء «بهم؟. ورج م4 من سا لال4 بذهاب ما كانوا 
فيه من العز. e‏ آسراء مهانون . 
ل قال تایا الملا أ ياين َل أن يأو سنویت (38) ل عِفریٹ ٠‏ ا الیک پد ذل أن فوم ون 


ايك و مه َر أي (39) TT ٤‏ رد للك کک 
A‏ ر ا 


عندم قال هلدا من قصل ری لاوج ءاش کر آم آ کف ومن سگ اا ک٥‏ تیت َر ری م کرم (40) ال 
٤‏ 


م 


و 2 ا ی رر ع 2 کے صد ع سے ص صر نے رت ت م 2 
تکروا ھا عرشپا ننطر انر ۍ آم تون من آلذین لا دوت (41) لما جات فل اھکد عرش کن را عر ِن 


2 ا وش 
جن ت نصح فما رذته 


2 e روو‎ 


ی ر له ا aa e Pc > ٩‏ د 
لجة وَكَشَفّت عن سا نه صرح ممرد عن فواریر ق الت ربب إن ظلمت نفسی لنت م شککو ررب 


a 


قال یا ها الملا بكم يأبيني بعَرْشهًا) آراد بذلك آن برها بعض ما خصه اله تعالى به من المجائب 
الدالة على عظم القدرة وصدقه في دعوى النبوة» ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر أتعرفه آم تنکره؟ . 
قبل أن يوني مُشلمين) فإنها إذا أتت مسلمة لم يحل أخذه إلا برضاها. 


قال ریت خبیث مارد. من الجن بيان له لأنه يقال للرجل الخبيث المنكر المعفر آقرانه» وکان 
اسمه ذكوان أو صخراً 3آ آي بو تيل أن تفرم ين تقاوك4 من مجاسك للحكومة وكان يجاس إلى نمف 
النهار. لوإني ءَ عَلیهٍ4 على حمله. لقويٰ ا مین( لا أختزل منه شيئاً ولا أبدله. 

لقال الي عِندَه عِلْم مِنَ الكتاب4 آصف بن برخیا وزریره؛ 1 و اللخضر أو جبریل عليهما ر 


يده الله به» أو سليمان عليه السلام تفسه فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة على شرف العلم وأن هذه 
كانت بسببه والخطاب في : أا نيك بو قبل أن برد تد لَك طرْنْكَ4 للعفریت كأزه استبطأه فقال له ذلك أو 
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أراد إظهار معجزة في نقله فتحداهم أُولاً ڈ ثم آراهم أنه يتأت له مالا یتأتی لعفاریت الجن فضلاً عن 
غيرهم» والمراد ب «الكتاب#» جنس الكتب ا أو اللوح» و #آتيك في .الموضعين صالح للفعلية 
والاسمية» «والطرف» تحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه ولما كان الناظر يوصف بإرسال الطرف كما في 
قوله: 
ونت إذا آرْسلت رفك راقدا لقَلبك يَوما أتعَْك المََاظر 

وصف برد الطرف والطرف بالارتدادء والمعنى انك ترسل طرفكڭ نحو شيء فقبل أن ترده أحضر 
عرشها بين يديك» وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه. قلا رآ آي العرش «مشتقراً عند حاصلاً بين 
يديه . قال تلقياً للنعمة بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله تعالى هذا مِنْ فَضل ريي تفضل به 
علي من غير استحقاق» والإشارة إلى التمكن من إحضار العرش في مدة إرتداد الطرف من مسيرة شهرین 
بنفسه أو غيره» والكلام في إمكان مثله قد مر في آية «الإسراء». #ليبلوني اشكر بأن آراه فضا من اله 
تعالی بلا حول مني ولا قوة وأقوم بحقه. م فز بن أجد نفسي في البين > أو أقصر في أداء مواجبه 
ومحلهاً النصب على البدل من أليأء. ومن كر لما يسك لشيو لأنه به يستجلب لها دوام النعمة 
ومزيدها ويحط عنها عبء الواجب ويحفظها عن وصمة الكفران. وَمَنْ كفر إن رَبي نئ عن شكره. 
لكريم بالأنعام عليه ثانياً. 

لقال روا لها عَرْسهًا) بتغییر هیئته وشکله . لطر جواب الأمرء وقریء بالرفع على الاستئناف . 
اة يي أ َون ِن ارين لا تود إلى معرفته أو الجواب الصواب» وقيل إلى الإيمان باله ورسوله اذا 
E‏ 

فلا جَاءَت قيل أَهَكَدَ ET GOG aa ١‏ 
«قالت كانه نه هو ولم تقل هو هو الاحتمال أن يكون مثله وذلك من كمال عقلها . (وأوتي ليلم مِنْ قبلا 
رك ملين من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت : وأوتينا 
العلم بكمال قدرة الله وصحة نبوتك قبل هذه إالحالةء أو المعجزة مما تقدم من الآيات. وقيل إنه من كلام 
aT‏ ه على جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله ورسوله حيث جوزت أن 
يكون ذلك عرشها تجويزاً غالباً» وإحضار ثمة من المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله تعالى ولا تظهر إلا 
على يد الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» أي وأوتينا العلم بالله وقدرته وصحة ما جاء به عنده قبلها وکنا 
منقادين لحكمه ولم نزل على دينه» ويكون غرضهم فيه التحدث بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكر 
الله تعالی.. 

لوَصدَهَا ما كانت تَعْبدٌ مِنْ دون الله4 أي وصدها عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام» أو وصدها 
لله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان. «إنَهّا كاتَث مِنْ قَوْم كافرين) وقرىء بالفتح على الإبدال من فاعل صدها 
على الأول» أي صدها نشؤها بين أظهر الكفار أو التعليل له . 

يل لها حلي اصرح القصر ويل عرضة الدار. <لعا رآله حب َة وكفَمَث ن ماقا 
روي آنه آمر قبل قدومها ببناء قصر صحنه من الزجاج أبيض وأجرى من تحته الماء ااا البحر 
اال ا و د . وقراً ابن كثير برواية 
قنبل «سأقيها بالهمز حملا على جمعه سؤوق وأسؤق. قال إن إن ما تظنينه ماء . صرح مُمَرّد مملس. 
لمن قوَارير) من الزجاج . 


«قَالّت رب إنّي ظلَنْتُ قبي بعبادتي الشمس» وقيل بظني بسليمان فإنها حسبت أنه يغرقها في 
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PE E 0‏ ا ر n‏ 2 » ۹ 
اللجة . وآشلمْث مَحَ سُليْمَان لله رب العَالمينٌ) فيما أمر به عباده وقد اختلف في أنه تزوجها أو زوجها من 
ذي تبع ملاك همدان. 


وقد سانا إل نَمو لاهم صا آن ابو لَه دا هم رصان یشوت (45) قال َرَو 
مَسَعَجاو اة ل الحسة ولا سوروت امه ملم رمتو (46) الوأ اطبا بك وين بعك 


م و ت چان ور خەر و ر صے ے ور د > . ٍ 2 . 
طتوگم عند آله بل اس رم شش (47) وات بے فی اا مدينة عة ر ل يدوت ف لاض ولا لحرت 


قالوا تقاس موا پائ یھ واھ کۂ ت لقو ولیو ما دتا می الہ ونا مدو (49) وکا 


سے ط م اسر سے 


مسر رککڑ مسک رم کا خت (50) تاشر کیت کڪ ت نة کروم اکا درکیم رم 


و ر 2 


ت ب عار بنا اکا إت ف ذلك لاية لقرم يعمو وَاتا الذیے 


ARE‏ ا و 


ءامنوا وڪ اوا قوت (53) ولا ذال لقَريه4ء أتاوت اة وأنتر 


ر x‏ و ۸ سے 


الال شو شن دون السا بل انع قوم ھاو (55) 4 CT‏ 


& £ 
Ca 


و e‏ وو ب A‏ ر 4 Lei A‏ ع 
کک انهم اناس ب r‏ اة ا وأا 1 آمراتم قذرنھا می الری (57) وامط ا عا 
8 س صر ن ا ر ا { 


اس إلى تر د هم صَالحاً ُن افش الله بان اعبدوا الله » وقرىء بضم النون على اتباعها 
. قا هم قريقانِ فقا جئوا التفرق والاختصام فآمن فریق وكقر فریق › والواو لمجموع 


#قال SS‏ قبل الحَسَ4 قبل | لتوبة 
فتۇخرونها الى ا العقاب کانوا يقولون ! إن صدق إيعاده تبنا حيتئذ. للا َستَغْفرْونٌ الله قا 
3 0 ا e‏ و ۰ درون SS‏ شل 


لقالوا طبرن تشاء ما . #بك يمن مَك د تتابعت عاينا الشدائد» أو وقع بیننا الافتراق منڏ 
ج دینکم . لقال طارگہ) سبكم الذي جاء منه شرم . #عند الله وهو قدره أو عملكم المكتوب 
که وو ر 


عنده. #بل أنتم قوم تفتنون# تختبرون بتعاقب السراء والضراء والإضراب من بيان طائرهم الذي هو مبداً ما 
يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه . 

لكان في المَدِيةٌ ِشعَة رَهْط4 تسعة أنفس» وإنما وقع تمييزاً للتسعة باعتبار المعنى» والفرق بينه 
وبين النفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرةء والنفر من الثلاثة إلى التسعة . يدون فى الأَرّْض وَلاً 
بُصلحودَ) أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوب الصلاح. ا 

قاو آي قال بعضهم لبعض . لتقَاسَمُوا با أمر مقول آو خبر وقع بدلاً أو حالاً بإضمار قد. 
اله وهل لنباغتن صالحاً وأهله ليلا . . وقرأً حمزة والكسائي بالتاء على خطاب بعضهم لبعض؛ وقریء 
الا ا 3 م لََقَولَنً فيه القراءات الثلاث . لول4 لولي دمه. اما شهذتا مَهْلكَ 
هله فضا أ ن تولینا إهاد؟ الیک 

2 هم ٤‏ وهو يحتمل المصدر والزمان وأ ن وكذا [مهلك) في قراءة حفص فان 

مفعا قد جاء مصدراً مرجع . وقراً آبو بکر بالفتح فیکون مصدراً . ونا لَصَاوفُون4 ونحلف إنا لصادقونء 
أو والحال #إنا لصادقون) فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرفاًء أو لأنا ما شهدنا مهلكهم 
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وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك ما ریت ثمة رجاڈً بل رجلين. 

وَمَكَرُوا مَكراً4 بهذه المواضعة . «ومَكرتا مَكر4 بأن جعاناها سبباً لإهلاكهم . وهم لا يشعرون4 
بذلك» روي أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي فيه فقالوا: زعم آنه يفرغ منا إلى ثلاث فنفرغ 
منه ومن أهله قبل الثلاث» فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه» فوقع عليهم صخرة حيالهم فطبقت عليهم فم الشعب 
فهلكوا ثمة وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة كما أشار إليه قوله : 

«تانظر كيت کان عاقب مَخْرهم آنا رُم وكَوْمَهُمْ أَجْمَمِينَ) و (كان) إن جعلت ناقصة فخبرها 
كيف و أا دَمَرْتاشُم استئناف أو خبر محذوف لا خبر (كان) لعدم العائدء وإن جعلتها تامة ف 
كيف حال . وقرأً الكوفيون ويعقوب أنا دمرناهم( بالفتح على أنه خبر محذوف أو بدل من اسم [كان) 
آو خبر له و # كيف حال . 

نيلك بوهم م خاوي4 خالية من خوى البطن إذا خلاء أو ساقطة E‏ النجم إذا سقط» 
وهي حال عمل فيها معنى الإشارة. وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف . لبا موا بت 
ظلمهم . إن في ذلك لآية لِم بَغلمُونَ) فيتعظون. 

إرآنجت الذي ROT‏ من معه . لوكائُوا يون الكفر والمعاصي فلذلك خصوا بالنجاة. 


طرلوطاً4 واذكر لوطاًء أو وأرسانا لوطا لدلالة ولقد أرسلنا عليه . د قال لقؤمه4 بدل على الأول 
وظرف على الثاني . تاتون الفاحشة وانتم تصرون4 تعلمون فحشها من بصر القلب واقتراف القبائح من 
العالم بقبحها أقبح» أو يبصرها بعضكم من بعض لأنهم كأنوا يعلنون بها فتكون أفحش . 

نكم لاون الرَجَال سَهْوةً4 بيان لإتيانهم الفاحشة وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه» والتنبيه على 
أن الحكمة في المواقعة طلب النسل لإقضاء الوطر. لمن دون النّسَاء) اللاتي خلقن لذلك._ بل أنتم قوم 
E CS N OE a a E‏ أو تجهلون العاقبة 
والتاء فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب . 


e‏ و ر 2 و‌ و ي ع 
انما کان جَرَابَ قو مه إلا اَن قال آخ جوا ال لو ف کے انفد اناس طون آى تهون ع 
فو ل ل ص 2 اي اا افم E‏ ا م پار ت ہا ب ر ر e‏ 


اغالا ع انان ورن ف را 
«فأنجَياة وأهلة إلا امرأتة قَدَرْتَاهًَا من العابرينَ# قدرنا كونها من الباقين فى العذاب. 

«وأنعرتا بهم مرا قَاء َر النذَرينٍ) مر مثله 

قل الحَمْد له ولام لى عباوه الذِينَ اضطفى) أمر رسوله ڳل - بعدماً قص عليه القصص الدالة على 
کمال قدرته وعظم شأنه وما خص به رسله من الآيات الكبرى والانتصار من العدا - بتحميده والسلام على 
المصطفي ن من عباده شکراً على ما نعم عليهم» أو علمه ما جهل من أحوالهم وعرفاناً لفضلهم وحق تقدمهم 
واجتهادهم في الدين»› أو لوطاً بان یحمدذه ا هلاك كفرة قومه ویسلم على من اصطفاه بالعصمة من 
الفواحش والنجاة من الهلاك . لآل خير اما ي شر کون إلزام لهم وتهكم بهم وتسفیه لرآیهم» إذ من المعلوم 
آن لا خیر فیما آشرکوه رأساً حتی یوازن بینه وبين من هو مبداً کل خیر. وقرأً أبو عمرو وعاصم ويعقوب 
بالياء. 

اء من بل آمن . «خلی الگمَواتِ والأزض) التي هي أصول الكائنات ومبادىء المنافع. وقراً أمن 
بالتخفیف على أنه بدل من اله . انَل ك4 لأجلكم . لمن السَمَاءِ اء فاأنبتتا بو حَدا ق دات بج عدل 
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به من الغيبة إلى التكلم لتأكيد اخحتصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية المختلفة الأنواع 

المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه غيره كما أشار إليه بقوله: يا کان کم أن نتو شجرھًا4 

شجر الحدائق وهي البساتين من أحداق وهو الإحاطة. آله مَعَ الله أغيره يقرن به ویجعل له شریکاً» وهو 

المنفرد بالخلق والتكوين. وقرىء «أإلها» بإضمار فعل مشل أتدعون أو أتشركون وبتوسيط مدة بين الهمزتين 
وإخراج الثانية بين بين . بل هم قوم يَعْدِلون عن الحق الذي هو التوحيد. 

2 ر گے‎ n اھ عا ا ي ر س مہ سے‎ ef TE TT, مرس س م کے ا‎ i 

أن جحل الأرض فرارا وجل ها نھدرا وجعل ھا روسے وکل پیت البحرین حاجزا آوله مم اله 

بل ڪرشم لایع موت (61) س مميت الم لادا وی کف ألسوء وجم م حل ال أو له ت 

ا 


و aT‏ چ چ . اوم ی رد ر وو کو 2رر روو م 
الله قي ما ڪرو (62) آش په يڪم ي ظلمت أل والبحر ومن برل الریح برا بت يد حه 


ر 


Kk 


mM mM 
1 


> ور یرم ےت >7 e HIIR Tf Arr 2 22 a A TÎ‏ 
لله مع اللو و لق تم بعیدم و درز ن السّماءِ الا أولنه مع ا 


ر 2 


“A 


تروت سء وار اکت ا درو سے 


ما شعت آیان بعٹویت 

‌ ار © E‏ ع ر چ = ۳ م ۵ ر ک2 ود ر سڈ ور 

5) بل ادر لمهم في الَخْرة َل هُ ف شل نا بل هم نها مون (66) وکال الذین کضروا آودا کا شب 
ارا 


EI La 


1 
س 
أ 
1 
1 


(69) ر ر 

7 2 ےر لر ھا ا ا 2 ا ر کک ا کے زک ےه و 
و ۶ OOP SÎ a TS e‏ غر ا E‏ 2 

وءاباؤنا ایتا مخرجویے (67) لقد ودنا هذا حن وءاہاؤنا ین قبل إن هنذا إلا أسطير الول (68) فل سِيروا فی 

* 4 ر 


8 
Gr 
4 
— 


وأڪَيف کان عة مجر (69) ولا َر مهم وا کن ف يق يمايم كرو( 4)70 

لمن جَمَلَ الأَرْضَ رّاراً بدل من من خلق السموات) وجعلها قراراً بإبداء بعضها من الماء 
وتسويتها بحيث يتأتى استقرار الإنسان والدواب عليها. «وَجَعَلَ خلالهًا) وسطها. «أنهاراًك جارية. 
وَل لها رَوَاسيّ) جبالا تتكون فيها المعادن وتنبع من حضيضها المنابع . لإوَجَعَل بين البَحْرَيْنَ4 العذب 
والمالح» آو خليجي فارس والروم. «خاجزاً# برزخاً وقد مر بيانه في سورة «الفرقان» . إل مح الله بل 
أَكَترْهُم لا يَعْلْمُونَ الحق فيشركون به. 


لمن يجيب المْضطر إا دعا المضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجوء إلى الله تعالى من 
الأضطرار» وهو إفتعال من الضرورة واللام فيه للجنس لا للاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. 
لوَيحشف السوء) ويدفع عن الإنسان ما يسوءه. وَيَضْعَلكُم خلمَاءَ الأَرْضٍ) خلفاء فيها بأن ورثكم سكتاها 
والتصرف فيها ممن قبلكم . 3أإلة مَحَ اله الذي خصكم بهذه النعم العامة والخاصة. «قليلاً ما تَدَكَرْونَ4 أي 
تذکرون آلاءه تذکراً قلیاگ وما مزيدة والمراد بالقلة العدم أو الحقارة المزيحة للفائدة. وقرأً أبو عمرو وهشام 
وروح بالياء وحمزة والكسائي وحفص بالتاء وتخفيف الذال. 


لمن يهِيُم في ظلْمَاتِ الب والبخرٍ» بالنجوم وعلامات الأرض» وال «ظلمات) ظلمات الليالي 
وإضافتها إلى #البر والبحر للملابسةء أو مشتبهات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للتي لا منار بها. 
ومن يسل الرَيَاحَ بشراً بن يدي رَحمَته) يعتي المطرء ولو صح آن السبب الأكثري في تكون الرياح معاودة 
الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة لإنكسار حرها وتمويجها الهواء فلا شك أن الأسباب الفاعلية والقابلية 
لذلك من خلق الله تعالى» والفاعل للسبب فاعل السبب. أإلة مَعَ الله يقدر على مثل ذلك . الى الله 
َا يركون تعالى الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق٠‏ 

لمن يدا الحَلق ثم بعيد4 والكفرة وإن أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالحجج الدالة عليها. ومن 


١ 


يررقم مِنَ الكَمَاءِ وَالأَزض) آي بأسباب سماوية وأرضية . «أإلة م الله يفعل ذلك . ل مانو انگ4 
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على أن غیره يقدر على شيءَ من ذلك : لان ٠‏ صَاوقین» في 2 فإن کمال القدرة من لوازم 
الألوهية. 


طفل لا يعْلّمّ مَنْ في السَمَواتِ 0 العَبْبَ إلا الله لما بين اختصاصه تعالى بالقدرة التامة الفائقة 
ا اا ا A E‏ 
للدلالة على آنه تعالى إن كان ممن في السموات والأرض ففيها من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهم» أو 
E EG O GT GS‏ الحاضر فيهاء فإنه 
يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه وهو موصول أو موصوف . وما َشعُرُونَ يان يعون متى ينشرون 


مركبة من «آي» «وآن»» وقرئت بكسر الهمزة الضمير لمن وقيل للكفرة. 


ليل أارك عِلْمَهّمّ في الأخِرة4 لما نفى عنهم علم الغيب وأ كد ذلك ينفي شعورھم بما هو مآلهم لا 
محالة بالغة فيه» بأن أضرب عنه وبين a Sl‏ والآيات وهو أن 
القيامة كائنة لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي . وبل شم فی شك متها # کمن تحير في الأمر لا يجد عليه 
دللا . ابل هُم متها E E E‏ وهذا وإن اختص بالمشركين ممن في 
ار والأرض نسب إلى جميعهم کماً يسند فعل البعض إلى الكل والإإضرابات الثلاث تنزیل 
لأحوالهم» وقيل الأول إضراب عن نفي الشعور بوقت SS‏ باستحكام علمهم في آمر 
الآخرة تهكماً بهمء زقل آذرك مت این و افل ی قول أدركت الثمرة لأن تلك غايتها التي عندها 
تعدم. وقراً نافع وابن فار وو ر و ل رای ن کی ا أو تتابع حتى 
انقطع من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الهلاك» وأبو بكر «آدرك» وأصلهما تفاعل وافتعل . وقرىء «آأدرك» 
بهمزتين «وآأدرك» آلف بينهما و «بل أدرك» و «بل تدارك» و «بلى أأدرك» و «بلى أأدرك و آم إدراك» أو 
«تدارك1 وما فيه استفهام صريح أو مضمن من ذلك فإنكار وما فيه بلى قإثبات لشعورهم وتفسير له بالإدراك 

کک و بعده اضرا عن ا مبالغة ته في نفيه ودلالة على أن شعورهم بها آنهم شاکون فيها 


کي 2 إنکا 


وتان لذن کفڑوا ایا كتا رابا وآباؤتا أ ا تفر كالبيان لعمههم والعامل في إذا ما دل عليه 
[أئنا لمخرجون» وهو نخرج لا مخرجون لأن كلا من الهمزة وإن واللام مانعة من عمله فيما قبلهاء وتكرير 
الهمزة للمبالغة في الإنكار» والمراد بالإخراج الإخراج من الأجداث أو من حال الفناء إلى الحياة» وقراً نافع 
«إذا كنا“ بهمزة واحدة مكسورة» وقرأً ابن عامر والكسائي إننا لمخرجون» بنونين على الخبر. 


قد وعدتا هڌا د 2 SG OT RA‏ 
الا فو الك ويح أخر فالمقضو دة المعوت. إن خلا إا أساطير الاَوَلينَ4 التي هي كالأسمار. 


طفل سيروا في الأَرْض فَانظرُوا كيت كان عاق به المُجرمين# تهديد لهم على التكذيب وتخويف بأن 
ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم» والتعبير عنهم ب #المجرمين ليكون لطفاً بالمؤمنين في ترك 
الجرائم 


لول تَحْرَنْ عَلیهم» على وإعراضهم. طول كن في صَييٍ) في حرج صدر» وقراً ابن کثير 
کر الاد ارما لات وقریء شق آي امرض یا گرو من مکرهم إن الله يمك امن 
الا 
س. 


چە مم 


و رر TG‏ شی س ت ر ر ا ر م و د 
$ وولو می هلذا الوعد إن کسر صقن )71 قل عست ان ي ردف د بمعض اللی تع جلویت 
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(72) نک لذو قشل عل الاس لکن ڪام لا کر (73) ن لمم ما تک مدوم وما مرش 


ر 


(74) ماعن ارف السماو ا 


لاض الا فی کی مرون (75) إن هدا آلقر ان بض مل ب سیل ار ایی هم فيه 

جتیفویے (76) وام دی وة مدید (77) د رک فی ینتم کیو وو الع لیے (78) تو 

مرس مط ي ا 2 بے م 2 کے ی څ وه ےم ارت رر 

عل أو إتت َل لحي امن (79) نك لا شع لمو ا ع ألم العا لذا ولوا ذبن (80) وما أت دى انى 
e‏ 

س ا اوغ 1 کے ا 2 و ا ر 2 


A A A کک“ 1 ا‎ e Ek 
عن ضللتھم إن سمح الا من بون ایتا فھم مَسلموت (81) # وإ دا وفع ألقول عَم اخرجنا هم دابَة من أ لاض‎ 
تکیمھ ا الاس کف ایا لا بقن (82) وم تشر ہن ڪل آمو وجا س گب ايتا هم موري‎ 


ا ۸ کے 1 e‏ ا ع ےد ر ‌ e) a a a‏ 
(83) حي ڌا جاءو قال اڪدبتم اي ول يطو بها علما مادا كنم ملوك (84) ووقع الول لهم مَاظم مهم ل 


Aj7‏ ا ا ا 0 ےغه ر سی پس ے و ي ا ص ا ام 
يفون( 85) آلو برقا اتا جعلتا الیل لیس کنو یه وأللَمَاد مص إت ف ذلك لت لمر شد (86) 4 

ويقولونَ تى هَذا اوعد العذاب الموعود. إن كم صَاوقين) . 

۶ ع‎ u A س‎ € 5 

#قل عَسَّى أن يکون رف لکم& تبعكم ولحقكم» واللام مزيدة للتأكيد أو الفعل مضمن معنى فعل 
بتعدي باللام مثل دنا. وقریء بالفتح وهو لغة فيه . بض الذي تستعجلون4 حلوله وهو عذاب يوم در 
وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يطلقونها إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأن الرمز منهم 
کالتصریح من غیرهم وعلیه جری وعد الله تعالی وۋ عیده. 


ون ربک بعلم ما كن صدورحُم) ما تخفيه وقرىء بفتح التاء من كننت أي سترت. وما بوني 

وما من غائبة في السَمَاءِ وَالأرْضٍ خافية فيهماء وهما من الصفات الغالبة والتاء فيهما للمبالغة كما 
في الراوية» أو اسمان لما يغيب ويخفى كالتاء في عافية وعاقبة . ۶ال في کتاب مين بین أو [مبين) ما فيه 
لما يطالعه» والمراد اللوح أو القضاء على الاستعارة. 

: 4 ھا الا رة ا ا کر‎ ١ 

إن هذا القرآن يقصٌ على بني إشرائيل أَكَترّ الي هُمْ فيه يختلفون) كالتشبيه والتتزيه وأحوال الجنة 
والنار وعزير والمسيح . 

لوإنة لهدى وَرَحمَة للُومنين) فإنهم المنتفعون به. 

3ن ربک يقضي بيهم بين بني ٳسراٿيل . #[بځکمو) بما يحکم به وهو الحق» بحکمته ویدل عليه آنه 
ا سا ر اا ر . ت i2‏ 
قریء بیحکمه. وهو اريز فلا يرد قضاۆە . #العليم) بحقيقة ما يقضى فيه» وحکمه. 

لفتوکل على ال4 ولا تبال بمعاداتهم . ِلك على الحى المبين4 وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ 
الله ونصره. 
8 زنك لا تشع المَوتى) تعليل آخر للأمر بالتوكل من حيث إنه يقطع طعمه عن مشايعتهم ومعاضدتهم 
راسا وإنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم كما شبهوا بالصم في قوله: وولا تشع 
الم الدعاء إذا ولوا مُذبرين) فإن إسماعهم في هذه الحالة أبعد. وقرأً ابن كثير #ولا يسمع الصم) . 
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واي ي عَنْ صَلاليَهمْ) حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر . وقرأً حمزة وحده «وما نت 
تهدي العمي». إن شم أي ما يجدي إسماعك . إلا مَنْ يوين باياتتا)» من هو في علم الله كذلك. 
«قهم ملو E E‏ 


اوا وفع القَؤْل عَليهِم) إذا دنا وقوع معناه وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب. . رجا لهم داب 
مِنَ الأزضٍ4 وهي الجساسة روي ن طولها ستون ذراعاً ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان» لا يفوتها 
هارب ولا یدرکها طالب . وروي آنه عليه الصلاة والسلام سئل من أين مخرجها فقال: من آعظم المساجد 
حرمة على الله » يعني المسجد الحرام . مه4 من الكلام» وقيل من الكلم إذ قرىء «ىَكلَمَهُم4. وروي 
تا تخرح ومعها عضا موسى وخائم سليمات عابهما الصلاة والسلام؛ فتكت بالعصا في مسجد المؤمن نكت 
بيضاء فيبيض وجهه» وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه. EES‏ 
وساثر أحوالها فإنها من آيات الله تعالى. وقيل القرآن» وقراً الكوفيون آن الناس بالفتح . لا يوقنونَ‰ لا 


يتبقنول› وهو حكاية معنى قولها أو حكايتها لقول الله عز وجل أو علة خروجهاء أو کا ف 
الجار. 
جار 


لويرم تحشر م كل اة فوجأ يعني يوم القيامة. لمكن يذب بايانتا» بيان للفوج أي فوجاً 

o ۰ 

مكذبين» و لمن الأولى للتبعيض لأن أمة كل نبى وآهل كل قرن شامل للمصدقين ج 
Sa,‏ وهو عبارة عن كثرة ددهم وتباعد أطراتهم 


#حتی إا جوا إلى المحشر. «قال أکدبثہ بايّاټي وَل RR.‏ بها علماً الواو للحال أي 
أكذبتم بها بادىء الرأي غير ناظرين فيها نظراً د يحيط علمكم بكنهها وأنها حقيقةٌ قيقة ا التكذيب» آو 
ل ی ا بی ا تت وار ف الأذهان لتحققها. اما کشم مون ن آم آي شيء کنتم 
تعملونه بعد ذلك› وهو للتبكيت إذ لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا فعلنا غير ذلك . 


ا 
مر عرص کے 


ووقع القَوْلٌ ا عَليهم4 حل بهم العذاب الموعود وهو كبهم في النار بعد ذلك . لبا ظلمو ا4 بسہب 
ظلمهم وهر التحذيب بآیات الله . هم لا ينطقون4 باعتذار لشغلهم بالعذاب . 


ألم يروا ليتحقق له لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل » لأن تعاقب النور والظلمة 
على وجه مخصوص غیر متین بذاته لا کون إلا يقدرة اهر وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادة 
واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان» ون من جعل النهار ليبصروا فيه سبباً من آسباب 
ا . ا جَمَل الیل لیشکتوا فيو 
بالنوم والقرار. والتهار م صر فإن أصله ليبصروا فيه فبولغ فيه بجعل الإبصار حالاً من أحواله المجعول 
عليها بحيث لا يتفك عنها . إن في ذلك يات قوم بون لدلالتها على الأمور اللائة. 


$ ر کان اشر تی کف اتک یں ایی رکا ی کےا و ر یی (۵7) وی ا 


ye 


کاو س رت ر توش رر ص 2 ا o a‏ وو ع ب رس کو د 

یا جامد کک ا الْدِئ قن کل شىء نم یر پما تلور e‏ بالحستة فلم حر 
و 2 8 اة د وغ رون , ea‏ سے ر ددد لن 
نا وشم من رچ ومیل ءامو (89) ومن جا اة کیت ووهه فی لار هل روت إل ما کسر تع ملو 

چ و ٤‏ ٤و‏ مرج .2 ای ر کو وھ م عار و کے د مجو 2 
(99) نما مرت أن عبد ریت هدو البلدة ازى حرمها ولم ڪل شيو وأمرت کک السلمينَ(91) وان 

2 ا 

أ 
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لويم بخ في الصور4 في الصور أو القرنء وقيل إنه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ 
في البوق .فزع مَنْ في السمَواتِ وَمَنْ في الأَرضٍ) من الهرل وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. 4 
اء الله آن لا يفزع بأن يثبت قلبه. قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وقيل و 
وحملة العرش» وقيل الشهداء» وقيل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه صعق مرة ولعل المراد ما يعم ذلك . 
«وكل أتَوة» حاضرون الموقف بعد النفخة الثانيةء أو راجعون إلى أمره وقرأً حمزة وحفص «أتوه) على 
الفعل› وقریء «آتاه» على التوحيد للفظ الكل . #داخرین4 صاغرين وقرىء «ادخرين) . 


و ترّى الجبال تَحْسَبهًا جَامدة# ثابتة في مكانها. وهي تمر مم مر السحَاب# في السرعةء وذلك لأن 
الأجرام الكبار إذا و ٠‏ اهک مصدر مؤکد لنفسه وهو 
لمضمون الجملة المتقدمة كقوله وعد الله . الذي قن کل شي آحکم خلقه وسواه على ما ينبغي . 
نه حبر بمَا يقعَلونَ) عالم بظواهر الأفعال وبواطنها فیجازیکم علیھا کما قال : 

لمن جَاء بالحستة لَه حير منهًا) إذ ثبت له الشريف بالخسيس والباقي بالفاني وسبعمائة بواحدة 
وقیل و أي خير حاصل من جهتها وهو الجنة» وقرأ ابن كثير وأبو عمر وهشام #خبير بما يفعلون4 
ٻالياء والباقون بالتاء. لوهم من فرع َيِل ل آمنون) يعني به خوف عذاب يوم القيامةء e‏ 
الإنسان من ألتهيب لمأ يرى من الأهوال والعظائم لذلك يعم الكافر والمؤمن» وقراً الكوفيون بالتنوين لا 
O OES EES CS‏ 
ونافع «إيومئذ بفتح الميم والباقون بكسرها. 


لرن جَاءَ بالية) قيل بالشرك . وفك وَجوهُهُّم في التار4 فكبوا فيها على وجوههم ويجوز أن 
أنفسهم كما ريدت بالأيدي في قوله تعالی : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . هل ترون 


لا ما كنتّم تَعْمَلون على الالتفات أو بإضمار القول أي قيل لهم ذلك . 


طإِنَمَا اموت اَن عبد رب هله البلدة الي ما4 ا ر الرسول که بأن يقول يذلاف بعدما بين المبداً 
والمعاد د وشرح أحوال القيامة » إشعاراً باه قد اتم الدعوة وقد کملت و ْک بعد إلا الأشتخال E‏ 


والايراق فی عبادة ربه» وتخصيس مکة بهذه الرض اذة تشريف لها وزج لشآنها ۉقرىء التي حرمها؟ . 


وله کل َي خلقاً وملکاً IS‏ أن أكون من المُشلمين4 أو الثابتين على ملة الإسلام. 
وان انلو الق رآ وأن أوأظب على تلاوته أتتكشف لي حقائقه في تلاوته شیا فشيتاًء أو اتباعه وقریء 
«واتل عليهم» «وأن أتل». فمن اهتڌی) باتباعه ياي في ذلك› نَم يهتدي لنقسه4 فإن منافعه عائدة 


4 


إليه. ومن صل e‏ قل إِنَمَا انا من المُتذرين) فلا علي من وبال ا إذ ما على 


a‏ أو على ما علمني ووفقني للعمل به به. ن سيريم آياته) القاهرة في 
الدنيا كوقعة بدر وخروج داية الأرض› آو في الأخرة. عرفو نا4 فتعرفون انها آیات الله ولکن حین لا 
تنفعكم المعرفة . رمَا رَبك بعَافل عَمًا تَعمَلُون) فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكم» وقرا اب 
كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالياء. 

عن التب ي ي «من قرا سورة طس کان له من ن الجر عشر حستات بعدد من صدق سليمان وکذب به 
وهوداً وصالحاً وابراهیم وشعیباً ویخرج من قبره وهو نادي لا إله إلا اله». 
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[مكية وقيل إلا قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله لا نبتغي الجاهلين 
وهي ثمان وڻمانون آية 


ےم رر سے ی و 


2 ا 8 s‏ 6 کے ص 
تلك ءار کب لين ( لر ینک یں تی شرت یری لی قزم زیر 

ور 2 م کر ر سے ع چ کے یری کک دش چ چ سر و بو س 
رض انت ا شیا تضوف طایفة منم بدح آساء هم وی اء هم ِن گت 


و ر 


عل الد ا سَحْصوفوا ف رض ومهم أ يَة وَضَمَكَمم الور (3) ومن 
ر ر صو ورش ہے وتز £ 


کی الا اا وزی فجرت E‏ وحنود هما ونهم ا ڪاو درفت (6) وأؤسيتا إل أو مومى أن أرضعية 


لدی (4) ور أن 


رر ا کے 


َا خِفْتِ لیو کالیه ف لبر ولا تاف و ضسر إن راو ّل یس واوو و لملم (7) التقط نہ ۶ال 


ا OO EE‏ سے سے ارا م رر ر رە 
فرویت ڪون لھ E‏ ت فرعو وھ هلملر نود شما اا خوت (8) 4 


لطم . ِلك آياث الكتاب المين4 . نتو َلك نقرؤه بقراءة جبريل» ویجوز ان یکون ہمعنی 
2 موا وَفرْعَون) بعض نبئهما مفعول «نتلو). بالق محقين . قوم يُۆمنون4‰ 


ن چ 


شيعا و ا ا ا 
في عمل» أو أحزاباً بآن أغرى بينهم العداوة كي لا يتفقوا عليه . ليشتضوف طاق منم وهم بنو إسرائيل» 
والجملة حال من فاعل «جعل# أو صفة ل #شيعاً# أو استئناف» وقوله: يذخ ااءَمُم ويښتځيي 

نسَاءَشُّم بدل منها» كان ذلك لأن كاهناً قال له يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده» وذلّك 
كان من غاية حمقه فإنه لو صدق لم يندفع بالقتل وإن كذب فما وجهه. لاه كان من المفسدي# فلذلك 
اجتراً على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء لتخيل فاسد. 


«وثريد أن تمن عَلى الَذِينَ اشتضمُوا في الأزض) أن نتفضل عليهم بإنقاذهم من بأسه» #ونريدي 
حكاية حال ماضية معطوفة على أن فرعون علا في الأرض) من حيث إنهما واقعان تفسير لل «نباً› أو 
حال من #يستضعف€ ولا يلزم من مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له» لجواز أن يكون تعلق الإرادة 
به نحينځل د E‏ و لوی ر ري مجر الارن 
«وتَجعَلَهُم ي4 مقدمين في أمر الدين . . وَنجُعَلهم الوأرثين# لما كان في ملك فرعون وقومه. 
لمكن لَهُمْ في الأزضٍ» أرض مصر والشام» وأصل التمكين أن تجعل للشيء مکاناً یتمکن فيه ثم 
استعير للتسليط . وإطلاق الأمن. وري فرعن وَهَامان وَجُنودَهُّمَا متهم من بني إسرائيل . ا 0 
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َخذرون) من ذهاب ملکهم وهلاکهم على ید مولود متهم . وقرأً حمزة والكسائي وبري بالياء و #فرعَوْن 
وَهَامان رجنودَهَُا4 بالرفع . 


ووج إلى ام مُوسّى) بإلهام أو رؤيا. أن أزضييه# ما أمكنك إخفاؤه . ذا قت َل أن 
یجس به. «قاتږ في ال في البسر بريد اليل. ولا َخَافي) عليه ضيعة ولا شدة. ولا خرن نی 4 
لفراقه . «إِنًا راوه يب4 عن قريب بحيث تأمنين عليه . «وَجَاعِلوة مِنَ المُرْسَلينّ4 روي أنها لما ضر بها 
الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بني إسرائيل فعالجتهاء > فلما وقع موسى على الأرض هالها نور بين 
عينيه وارتعشت مفاصلها ودخل حبه في قلبها بحيث منعها من السعاية› فأرضعته ثلاثة أشهر ثم ألح فرعون 
في طلب المواليد واجتهد العيون في تفحصها فأخذت له تابوتاً فقذفته في التيل . 


لالط آل فرَعَونَ ليون لَه عدوا وَحرناً تعليل لالتقاطهم إنام يما هو عاقبته ومؤداه تشبيهاً له 
بالغرض الحامل عليه. وقراً حمزة والكسائي 9 إن فرَعَون ومان وَجُنودَهُمًا انوا خاطئين) في 
کل شيء فليس ببدع منهم آن قتلوا آلوفاً لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعإ يقعل بهم ما كانوا يحذرون»› او 
مذنبين فعاقبهم الله تعالی بن ربى عدوهم على آيدیهم» فالجملة اعتراض لتأکید خحطئهم أو لبيان الموجب 
لما ابتلوا به» وقریء «خاطین» تخفيف وخاطتین) أو «خاطين» الصواب إلى الخطاً. 


ص ا کے ی و 


# وقالت امرات زوک مین لی وک کد تا 2“ ص أن ينفعتا أو دو ودا وشم لا مروت (9) 


e 


وصح د ERIS‏ إن ڪادت لبد پد آن یکا عل یا اکر من المرمییک (10) 


وات لأسو فيه صرت ت وہ عن جشی وشم لا مرو ے (11) اکتا مھ اراح ین کنل کات کڑ 
ا اهل بیت یلوتم کم وشم لم خوت (12) فدھ لک اھ کہ کی شما ولا خر 
لمكم ات و a e‏ بعلمو (13) ولا بلع آشدم وسوی ءا لته شا وعلما رککزلک 
رى الْمْحُييد ( 4 وکل لسر ین ون آلا مرجد فیا چان کوان هاون یکیو وان ذو 


ری سام صو م ب ر ےھ طت ص ع و و ۾ ي و 
فاستعنه الى من شيعه د شیعیهے عل أل ری من دوه وکرم موی فقمنی عا قال هلدا م من عل ل الشيطن اَم ا و َا ل میین 
(15) قال رب إن لمت یی فاغفر لی قمر لإ شو الففود لے (16) قال ري يما ممت عل فلن 
کر سم ع مر ا 


© وما اریت (17) اصح ف الود ب رب فاا 
ےر 
لوی م 


2 


2 


i!‏ ن e‏ ّم 
إا ایی آسکنصرم پالامیں تصرح قال لم موم نک 

ا و ر سے ږو 11 2 ر 2٤‏ شم 7وہ E fer‏ 
مین (18) فما أن اراد آن بطش پالزی هو عدو لاال بره ج آترید آن تی مات ت فسا ا لاسن ن رید 
ت ب م مج ے و ةة ہ r‏ مر و د دہ ی ر ا و 2 Gr‏ 
ن کون جبارا فی ا لارض وما ترید أن کون ن المصلحین (19) وجا رمل من اقا مدید سی قال موس یک الم 


کک ج ئی کمن اوور (20) 4 

«وقالتِ امْرَأتٌ فرعَونَ» أي لفرعون حين أخرجته من التابوت. قرت ڪَيْنِ لي ولك هو قرة عين لنا 
لأنهما لما رأياه حرج من التابوت أحباه» أو لأنه كانت له ابنة برصاء وعالجها الأطباء بريق حيوان بحري 
يشبه الونسان فلطخت برصها بريقه فبرئت ثت» وفي الحديث آنه قال : i‏ ولو قال هو لي كما هو لك 
أهداه الله كما هداها . لا تفلو خحطاب بلفظ الجمه مع للتعظيم . سى أن يا4 فإن فيه مخايل اليمن 
ا وذلك لما رات من نور بين عينيه وارتضاعه إبهامه لتا وبر البرصاء بریقه. أو نتخذة وداه 
أو نتبناه فإنه أهل له. لر حم لأ شرود) حال من الماتقطين آو من القائلة والمقول له آي وحم لا يشعرون 


4 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
أنهم على الخطاً في التقاطه أو في طمع النفع منه والتبتي له» أو من أحد ضميري نتخذه على أن الضمير 
للناس آي #وهم لا يشعرون) آنه لغيرنا وقد تبنيناه . 

لوَأضبح فُوَادُ م مُوسّى ارغ صفراً من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه 
في ید فرعون کقوله تعالی : وآفئدتهم هواء) آي خلاء لا عقول فيهاء ويؤیده آنه قریء «فرغاً» من قولهم 
دماؤهم بينهم فيع آي هدر ؛ أو من الهم لقفرط وتوقها يوعد الله تعالی أو سماعها أن aS‏ 
وتبتأه. إن کادَٹ لدي ب آنھا کادت لتظهر پموسی آي بأمره وقصته من فرط الضصجر آو الفرح لتبنيه 
«لَوْلاً أن رَبط عَلى قَلبمًا بالصبر والثبات . للتَكُونَ مِنَّ المُؤْمنين) من المصدقين بوعد اللهء أو من الواثقين 
بحفظه لا بتبني فرعون وعطفه SEES CUS‏ 
همز واو وجوه وهو علة الربطء وجواب #لولا» محذوف دل عليه ما قبله. 


رَقَالت لأخته) مريم. ق ضيه اتبعي آثره وتتبعي خبره. «قَبصْرَٽ بو عن جُنپ) عن بعد وقریء 
عن جانب» «وعن جنب وهو بمعناه . رُم لا يرون انها تقص أو انها ته . 


وو خَرَمتا علب المَراضع ومنعناه أن يرتضع من المرضعات» جمع مر و أو 
موضعه يعني الثدي. من قبل من قبل قصها أثره. قات هَل أذلكُم على أل بيت يحفلوتة لكم) 
لأجلكم. وهم له تاصځُون) لا يقصرون في إرضاعه وتربيتهء زوئ أن هافان لما اسه قال إنها لتسرفه 
وآهله o‏ فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون» فأمرها فرعون أن تأتي بمن 
یکفله فآتت بأمها وموسی على يد فرعون يبکي وهو یعلله» فلما وجد ریحها استأنس والتقم دیها فقال لها : 
من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتي بصبي إلا قبلني 
فدفعه إليها وأجرى عليها» فرجعت به إلى بيتها من يومهاء» وهو قوله تعالى : 

وردنا لى مه کن تقر عَينهَا) بولدها. وولا خرن ولغم أ وعد e‏ 
مشأهدة . اولك أَكترَمُمْ لا يعْلَمُونَ4 أن وعده حق فیرتابون فيه ٤‏ أو أن الغرض الأصلي من الرد علمها علمها 
بذلك وما سوأه تبح » وقيه تعريض بمأ فرط منهأ حين سمعت بوقوعه في يد فرعون. 

لوكا بلع أسُدَه4 مبلغه الذي لا يزيد عليه نشؤه وذلك من ثلاثين إلى أربعين سنة فإن العقل يكمل 
حینئل . a‏ الأربعين سنة. #راشتوی# قده او عقله. اتيا ما أي 

ة. اإرعلماًي بالدین › أو علم اليحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه» فلا قول ولا يفعل ما يستجهل 
فيه» وهو أوفق لنظم القصة لأن الاستنباء بعد الهجرة في المراجعة. لوكڌلك4 ومثل ذلك الذي فعلنا 
بموسى وأمه . «تجزي المُخينين) على إحسانهم . 


وَل المَديتد) ودخل مصر آتياً من قصر فرعون وقيل منف أو حائين› أو عين شمس من نواحيها. 
لى جين عَقَلَةٍ ِ مِنْ أَهْلهًا في وقت لا یعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه» قيل كان وقت القيلولة وقيل بين 
العشاءين . قَوَجَدَ فيهًا رَجُلين قتان هذا مِنْ شيعه وَهَدَا مِنْ عَدوه4 أحدهما ممن شایعه على دینه وهم پټو 
إسرائيل والآخر من مخالفيه وهم القبط» والإشارة على الحكاية . #قاشتغَاثة ٿه الِي من شيعته شييه صلی الى هو 
لمن عدو فسأله أن يغينه بالإعانة ولذلك عدى ب على وقریء «استعانه» . رک موسی٭ فضرب 
القبطي بجمع كفهء وقریء فلکزه ه آي فضرب به صدره. «فقضی عليه فقتله وأصله فأنهی حیاته من قوله 
لإوقضينا إليه ذلك الأمر#. قال هَذَا مِنْ عَمَل السَْطّان» لآنه لم يؤمر بقتل الكفار أو لأنه كان مأموناً فيهم 
فلم یکن له اغتيالهم› ولا يقدح ذلك في عصمته لکونه خطاًء وإنما عده من عمل الشيطان وسماء ظلماً 
واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منهم . لله عدو مضل ثبي ظاهر العداوة. 
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«قال رب لي ظلَمْت نفيي) بقعله. قافر لي ذنبي . قفر ل4 لاستخقاره له هو العَفوز» 
لذنوب عباده. ال حم بهم . 


لقال رب بَا انمت عَلَيّ قسم محذوف الجواب أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأثوبنٌ . 
لن أكون ظهير ا للمُْجْرمين) أو استعطاف أي بحق إنعامك على أعصمني فلن أكون معيناً لمن أدت معاونته 
إلى جرم . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه لم يستثن فابتلي به مرة آخرى» وقیل معناه بما نعمت 
علي من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك . 

اض َحَ في المَدِيتة خائفاً رلب يترقب الاستفادة. قدا الي اشتْصَرة بالأنس يستصرحةي 
يستغيثه مشتق من الصراخ . 9ل له مرس SS‏ 


آخر . 
OE E AT‏ ا ر ق 
فلا آن راد آن بطش بالذِي هو عَدوّ لَهُمَا» لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن a‏ 
E: ۶ E E a‏ 3 
الة أعداء لبني إسرائيل ا تلت فسا بالأفس) قاله الإسرائيلي لأنه 
£ ا 


اي وکأنه توهم م قوله أنه الذي قتل القبطي بالأمس لهذا 
إل اَن تَكُونٍ جَباراً في الأزضٍ» تطاول على الناس ولا تنظر في 
ُن أن کون يِن الخضلجين) بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن» ولما قال هذا 
E‏ وارتقى إلى فرعون وملئه وهموا بقتله فخرج مؤمن آل فرعون وهو ابن عمه لیخبره کما قال 
٠‏ لوجَاءَ رجل من أو قصى المَدينة يَسعَى4 يسرع صفة رجل» أو حال منه إذا جعل من أقصى المدينة 
صفة له لا صلة لجاء لأن تخصيصه بها يلحقه بالمعارف. قل ا شوى إل اللا تأئوزون بك رة 
يتشاورون بسببك» وإنما سمي التشاور اتتماراً لأن كل من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر. لفاخرح ماني لَك 
مِنَ التأصجين) اللام و لأن معمول الصلة لا يقتدم الموصول. 


م ی صد کے ر ر رو سے لی اک ہے ص م سے مص 


کم منھا حایفا بار قال رب ی من لر ااا ال( 21) وما م جه اء مت قال ین روک ان ف 


پس 


س سوام اليل (2 کے کہ کے آکیں نے کک ر در نات اڈ 
ات تکل کی کی رتا ا یع َي (23) فسن لهاد تول إل الل َال رب 

إن لما رلت إل من حير كق (24) اة حدما ہیی عل آستحیاو قات تک یں پتھوک لہ کک 
ا کا اھ 2 مان قال و ی ت بے ألْمَرر لدي (25) ACA ET‏ 
اتر اک حو من اجر العو الیو (26) 16 إن ار أن کک دی یی من عع آن أن 


سرس سر علا م و لوصو م رو م > 


تمن حجج فإن أتممت عش فين عندك مااارتك ا 
2 قال فلت سن وبیندک آیہا لاجلون قضییت فلا عدوت عل وله عل ما ول وڪيل (28) 4 فسا قى فص 
ص م ي 2 0 م 3 2 ر ٤‏ 
سی الاجل وسار پاھڑٰیے ء اشک من جانی الطور کار قال لالہ آمکٹرا eee‏ 
سرک ر سے کاک ۲ د س سے ایا د دعص م دا ا ر 

یذوم ر التار بت(29) فلمًا اتلها دعت ین شط الود اليس في لعٍ ال ڪة ص 


E 


الشحر و أن لموس لت ااه راکیرک (30) 4 


782 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


«فَخْرَج منهًا» من المدينة . لإخائفاً يَرَقّبُ لحوق طالب. «قَالَ رب تَجُني مِنَ القؤم القالوين) 


خلصني منهم واحفظني من لحوقهم . 
طرلبًا وجه ه تَلقَاءَ مَدينَ4 قبالة مدین قرية شعیب» سميت بامم مدین بن إبراً يم عليهم الصلاة 
والسلام ولم تکن في سلطان فرعون وکان پينها وبين مصر مسيرة ثمان ن ڈنل یی ری ان کدی شرا 


السّبيل» توكلا على الله وحسن ظن به» وکان لا یعرف الطريق فعن له ثلاث طرق فآخذ في آوسطها وجاء 
الطلاب عقيبه فأخذوا في الآآخرين . 


ولا ورد مَاءَ مين وصل إليه وهو بثر کانوا يسقون منها. جد عَلبٍ4 وجد فوق شفيرها. َة 
مِنَ الاس جماعة كثيرة مختلفين . لیشفونً4 مواشیهہ. ورج ن دزم في مکان اسفل من مکایم: 
امراتین تذودان4 تمنعان أغنامهما عن الماء لئلا تختلط بأغنامهم . قال ما خطیگمًا ما شآنکما تذودان. 
قال لا تسقي حى بُصْدِرَ الرعاغي تصرف الرعاة مواشيهم عن الماء حذراً عن مزاحمة الرجال» وحذف 
المفعول لأن الغرض هو بيان ما يدل على عفتهما ويدعوه إلى السقي لهما ثم دونه . وقرآً أبو عمرو وابن عامر 
#إيصدر# أي ينصرف . وقرىء #الرٌعاء) بالضم وهو اسم جمع كالرخال. وبوا شيخ کبیر) کبیر السن لا 
يستطيع أن يخرج للسقي فيرسلنا اضطراراً. 


(فسقى نا4 مواشيهما رححة عليهما: قيل كانت الرعاة يضعون على رأس البئر حجراً لا يقل إلا 
سبعة رجال أو أكثر فأقله وحده مع ما کان به من الوصبٍ والجوع وجراحة القدم؛ وقیل كانت بئراً أخرى 
عليها صخرة فرفعها واستقى منها . نَم لى إِلّى الل قال رب إني لما أنرَلْتَ إل لأي شيء آنزلت إلي . 
لمن خير قلیل أو کثیر وحمله الأكثرون على الطعأم . «فقیر4 محتاج سائل ولذلك عدى باللام» وقیل 
انی ا أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً في الدنياء » لأنه کان ¿ في سعة عند فرعون والغرض منه 


إظهار التبجح والشكر على ذلك . 


«فَجَاَنة اهما كشي على اشتخياء# أي مستحيية متخفرة . قيا ل کانت الصغری منهما وقیل الکیری 
اسيا صمورا أو صفراء وهي التي تزوجها موسى عليه اسلام. . قات إِنَ بي يَذْعُوك ليُجْريّك ليكافئك . 
لجر ما سَقَيْتَ لتا جزاء سقيك لاء ولعل موسى عليه الصلاة والسلام نما أجابها ليتبرك برؤية الشيخ 
ري مره 9 طا في الا ل روزي اه لا جام قا إل اما اشع هه وفان: ا 
SS N aT‏ هذه عادتنا مع کل من ینزل بنا. . هذا ون کل من 
فعل معروفاً فأهدى بشيء لم يحرم آذه كا جاءة وص ملب القصصَ قال ل ف جوت م الوم 
الظالمين) يريد فرعون وقومه . 


الت إخداهُمًا) يعني التي استدعته . ايا بت اشتاجر لرعي الغنم .ن خير من استَأَجَرْتَ القویُ 
الأَمِينٌ# تعليل شائع يجري مجرى الدليل على آنه یا او وا ف ا و عر اسا ووک 
الأفعل بلفظ الماضي للدلالة على آنه امرؤ مجرب معروف. روي أن شعيباً قال لها وما أعلمك بقوته وأمانته 
فذکرت إقلال الحجر وآنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه. 


قال إِنّي أرِيد أن أنْكَحَكَ إِخدَى ابتتي هَانَيْنِ ڪَلَى ان تَاجُرَني) آي تأجر نفسك مني او تکون لي 
جيرا أواتييي من آجرك الله . ماني حجج) طرق على الارن ومشعرل على الك بإضمار مضاف 
آءِ ي رعية ماني حجج. . قان انمت عشراً# عملت عش ر حجج . . فمن عندَك4 فاإتمامه من عندك تفضا لا 
من عندي إلزاماً عليك. وهذا استدعاء العقد لا نفسه» فلعله جرى على أجرة معينة وبمهر آخر أو برعية 
الأجل الأول ووعد له أن يوفي الأخير إن تيسر له قبل العقدء وكانت الأغنام للمزوجة مع أنه يمكن اختلاف 
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الشرائعم في ذلك . وما أُريد أن سى عَلَيْكَ» بإلزام ت العشر أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء 
الأعمال» واشتقاق المشقة من الشق فإن ما يصعب عليك ي يشق عليك اعتقادك في إطاقته ورأيك في مزاولته. 
ستجدني ِن شاءَ الله من الصالحينَ4 في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة . 

لقال ذلك بيني وبينک)» آي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم ٻيننا لا نخرج عنه. يما الأَجَلْن4 أطرلهما 
أو أقصرهما . فضت وفيتك إياه . قلا عد عُذوانَ عَلْيّ لا تعتدي على بطلب الزيادة فكما لا أطالب بالزيادة 
على العشر لا أطالب بالزيادة على الثمان» أو فلا أكون متعدياً بترك الزيادة عليه كقولك لا إثم عليّ» وهو 
بلغ في إثبات الخيرة وتساوي الأجلين في القضاء من أن يقال إن قضيت الأقصر فلا عدوان على . . وقریء 
«آيما# كقوله: 


تت َصْراً رالسماكين أَيهمَا ‏ عَليع مِنَ العَيِْ استَهَلَتُ مَرَاطره 
وآي الأجلين ما قضيت فتكون ما مزيدة لتأكيد الفعل أ ي: أي الأجلين جردت عزمي لقضائهء وعدوان 
پالکسر . لإوالله على ما قول من المشارطة ENE‏ 
قلا قَضی مُوسَی الأَجَل وَسَارَ باَهْله) بامرأته . روي آنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلاك عنده 
عشرا ا خری ثم عزم على الرجوع . لتس من جَانب الطور تار أبصر من الجهة التي تلي الطور. قال 
أ انثا إئي آنشث تارا علي نيكم ونه يبر بخبر الطريق . أو جَذوةٍ عود غليظ سواء کان في رأسه 
نار آو لم یکن . 


قال : 
باتث حَواطب لى يشن لها جزل الجلى عَيْرَ حور ولا در 
وقال آخر: 
الى عَلى بس يِن الار جَذوة شَييداً عليه حَوْمَا وَالتهانهًا 
ولذلك بينه بقوله : يِن ال وقرأ عاصم بالفتح وحمزة بالضم وكلها لغات . ِلعَلَكُم تَصْطلونَ 
تستدفئون بها . 


لقلا تاها ووي من ¿ شاطىء الواوي الأَيسَن) أتاه النداء من الشاطىء الأيمن لموسى. في البقَعَةَ 
ألمُباركة4 متصل بالشأطىء أو صلة ل نودي . م الجر بدل من شاطىء بدل الاشتمال لأنها كانت 
ثابتة على الشاطىء. أن يا موسى آي یا موسی . ني آنا الله رَبٌ العَالّمين) هذا وإن خالف ما فى «طه» 
«والنمل» لفظاً فهو طبقه في المقصود . 


$ وان الق حصا اهار جات و منیا وا مب وی آل ولاف 


4 e 


) 31( ا ساك يدك ف جوت شرج اء من عار سو تر تم کے تھ ےکک تھ ن من یلک 
کے رنھ سکاو یی رھ قال رت لن قدت مهم تسا5اخاف أن يشون (33) ود 


مروت هو اصح می کک ي ا کک فان 2 دل بأخيک 
e‏ ا م و لطا اہ 2 س ا م ا ن سے 


ووک رر 


أماهلدا إلا سجر مقر G3 E‏ وال مومی رر e‏ 
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عندو وسن تک لم عة الَا رلم لا قلح اليموت (37) ًل و ا الما مَامَلمْتُ ڪُم تن له 

OA‏ ال کن کچ لو موی ونی لاطت مت الین 
ا 2 و E E‏ آ ر م 

(38) شکب هو ودم ف آلأرّض بعر الق وظوا أنه لسا لا مورت (39) فاده ورد 


بذک ف الس 6 شر کیک کات عدوم لیت (40) كلتم أيه دعوت إل السار ويم 


َة لا صروت (41) واتبعهم في هز و اليا قك و لوهم تت المقَجوجيد لمقبو ى (42) ٠‏ 


لوان الق عَصَالكَ لما رَآمَا تُر أي فألقاها فصارت ثعبانا واهتزت «فلما رآها تهتز# . كانه 
جَان4 في الهيئة والجثة أو في السرعة. وول مُذبرا منهزماً من الخوف . ولم يقب عقب ولم يرجع . 
مُوسى نودي يا موسى. قبل ولا حف إِنَكَ مِنَ الاَمِنين من المخاوف» فإنه لا ا 
المرسلون) . 


«(أسلڭ يدك في جيك أدخلها. . تخزج اء من َير سُوءِڇ عيب. وات ضمُمْ اليك 2 
يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية کالخائف ا بإادحال ال تحت عضد اليسرى وبالعكس› 
بإدخالهما في الجيب فیکون تکريراً لغرض آخر وهو أن يکون ذلك في وجه ee‏ 
معجزته» ووز أن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا حية استعارة من حال الطائر فإنه إذا. حاف 
نشر جناحيه وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه . لمن الرَهْب# من أجل الرهب آي إذا عراك الخوف فافعل ذلك 
تجلداً وضبطا لنفسك . وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر بضم الراء وسكون الهاءء وقریء بضمهما»› 
قر حفص بالفتح والسكون والكل لغات . «قَدّانك) إشارة إلى العصا واليدء وشدده ابن كثير وأبو عمرو 
ورویس . . لإبرهَانانٍ» حجتان وبرهان فعلان لقولهم آبره الرجل إذا جاء بالبرهان من قولهم بره الرجل إذا 
ابيض» ويقال برهاء وبرهرهة للمرأة البيضاء وقيل فعلال لقولهم برهن. لمن ربک مرساا بهما. إلى 
رون وَمَليه ِنَم انوا قوْماً قَاسقينَ فكانوا أحقاء بأن يرسا ل إليهم. 


رھ و 


قال َب ي لث ينهم تفا حاف اَن يلون بها. «وآڃي ارون هو اځ متي سانا َأَوْسلَهٌ 
مى رذءاً معيناً وهو في a‏ ) اسم ما يعان به كالدفء؛ وقراً نافع «رداًه بالتخفيف . صدقر قني€ بتلخيص 
الحق وتقریر الحجة وتزییف ييف الشبهة. لني حاف أن یکذبون4 e‏ ا يطاوعني عند E,‏ وقيل 
المراد تصدیی القوم لتقريره وتوضیحه لکنه أسند إليه إستاد الفعل إل السبب» وقراً عاصم وحمرة 
ل[يصدقتي) بالرقع على أنه صفة والجواب محذوف. 


لقال سََشَدٌ عَصَدَك بأيك) سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمورء ولذلك يعبر 
عنه اليد وشدتها بشدة العضد. لوتَجْعَل لَكَمَا شلطانا غلبة أو حجة حجة . َل يَصِلُونَ ليما باستيلاء أو 
حجاج . . ياتتا متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتناء أو ب #نجعل 0 نسلطکما بهاء أو بمعنی «لا يصلون» 
أي تمتنعون منهم؛ أو قسم جوابه رل يصلون؟؛ أو بیان 5 #الغالبون# ف ي قوله : انتما و 0 بعکم 
العَالبُوْن# بمعنى أنه صلة لما بينه أو صلة له على أن اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي . 
یلہا جَاءَمُم مُوسّی بایاتتا بات الوا ما ذا إلا سخر مُقترى» سحر تختلقه لم يفعل قبل مثله» و 
سحر تعمله ثم تفتریه على اله آو ت سحر موصوف بالا فتراء کسائر أنواع السحر gp.‏ را سوت بهّذا) يعنول 
السحر أو ادعاء النبوة. في أب تا الأوَلينَ# كائناً في أيأمهم . 


ص 


ا ص of‏ م 
وقال موسّی رَبی ا م يمن جَاءَ بالهدّى من عنده) في ني محق وأنتم مبطلون . وقراً ابن کثیر 
ا ر 


5 
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«قال» بغر واو لأآنه قال ما قاله جواباً لمقالهم» وؤجه العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر بينهما 
فيميز صحيحهما من الفاسد. ومن تون لَه عَاقبه ب الدّار€ العاقبة المحمودة فإن المراد بالدار الدنيا وعاقبتها 
الأصلية هي الجنة لأنها خلقت مجازاً إلى الآخرة والمقصود د منها بالذات هو الثواب والعقاب إنما قصد 
بالعرض. وقراً حمزة والكسائي «يكون) بالياء. إَِة ل بلح القالمُونَ4 لا يفوزون بالهدى في الدنيا 
وحسن العاقبة في العقبى . 


وء 


قال فرَعَوْنُ انها اللا a TT‏ 
عنده ما يقتضي الجزم بعدمهء ولذلك أمر إبناء الصر ح ليصعد إليه ويتطلع على الحال بقوله : اوقد قد لي يا 
هَامَانْ على لی الین امل لي صزحا لمي طلم ای إل وی( کانه توم آنه لو کان لكان جسما في السیاء 
يمكن الترقي إليه ثم قال: لوإئي لأَظة من الكاذبين أو أ أراد آن يبني له رصداً يترصد منه أوضاع الكواكب 
E a‏ ؤتبدل دول وقيل المراد بنفي العلم نفي المعلوم كقوله تعالی : 
أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض) فإن معتاه بما ليس فيهن› a e‏ 
المعلية فانها لازمة لتحقق ) معلوماتها فيلزم من انتفائها لك انتفاز ؤهاء ولا كذلك العلوم الانفعاليةء قيل أول من 
اتخذ الأجر فرعون ولذلك ار و 
هامان باسمه ب #يا) في وسط الكلام. 


لواشتكبر هُو وَجُنودةُ في الأزضٍ بير الح بغير استحقاق. #وظوا نهم إل ل رون4 
بالنشور . وقراً نافع وحمزة والكسائي بفتح اليّاء وكسر الجيم . 


فَاَحَدناة وجنودة داهم في اليم كما مر بيانه» وفيه فخامة وتعظيم لشأن الآخذ واستحقار 
للمأخوذين كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم» ونظیره قوله تعالی : #وما قدروا الله حق 


قدره# «#والآأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه# إنانظر4 يأ محمد . كيف کان 
عاق E‏ وحذر قومك عن مثلها. 


ارجعلتاحم أنْمةب قدوة لاضلال بالحمل على الرإصلال وقيل بالتسمية كقوله تعالى: وجعلوا 
الملائكة الذين ر الرحمن إناثا» ا الألطاف الصارفة عنه . يدعَون إلى التار إلى موجباتها من 


الا س 
الكفر والمعاصي . ويم القَيامَة لا لا ينصرون بدفع العذاب عنهم . 


طوأبعاحُم فی هله الذّنيا ل طرداً عن الرحمة» أو لعن اللاعنين 


لويوم eT‏ د مین ھک 


ر م و ا ن ي ت م رر ر م ےو 2 
د e‏ کک رة َا تینک إل ری الائ رما 5 تاھد کک کا أفتأنا شرو 
لوا 1 ی e‏ ر 

تللوا عليهم ء ناویا س رلک (45) و 
کا و ر ا ب ٍ ر رر ب 

و ا الطور 1 نا دياو کی تخا یرک شور ا کک 
م 2 م ا 2< اک فاد سز 
م الم( 47 کا ر KESEK‏ چو 


i .‏ 0 2 د 
قلا با الین میا تالا او لا a‏ ت موم 
۶ ا ترا 1 ر Ey‏ م ر و م 
من قل الو ران ڌ | واوا إا يكل كفرك ( (48) ل اؤ یکی بن عند اک هرادن رتا أب إن 


ر 


تفسیر البيضاوي م 2+ 13 


الجزء من کتاب تفسیر ا 


و 2 rs‏ ا 4 رس 


ھک ریم ت و سے ص و و ر ی رر و 


تت َو کے ؟ ل e‏ 1 ريد f‏ 
التب م من نلو هم بو ومو (2 5) ودا بل عنم قالو ءامسّا ر ا س إ6 کا من لو مشلوينَ(53) الک 
rN E‏ ر E‏ ای کی اھ ٠‏ ی کر e‏ 


بو جرهم مرن پما صب روا ويذ ٤وب‏ يا لحستة ألسَيعة وممًا رة ررقنلهم سفْقور سَفْقَوب (54) 4% 


لولقد اتيا مُوسّى الكتابت# التوراة. لمن بعدما اَهْلکا القَرْونَ الأولى» آأقوام نوح وهود وصالح 
ولوط . #بصائر لتاس أنواراً لقلوبهم تتبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل . «اوهُدىئ) إلى الشرائع 
التي هي سبل الله تعالى . لوَرَحمَة# لأنهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله سبحانه وتعالى . وم رر 
ليكونوا على حال يرجى منهم التذكرء وقد فسر بالإرادة وفيه ما عرفت . 


رمَا كنت بانب الغربي& يريد الوادي» أو الطور فإنه كان في شق الغرب من مقام موسى» آو 
الجانب الغربي منه والخطاب لرسول لله لاء آي ما كنت حاضراً . لإ قضيًا إلى مُوسى الأَمْرَ إذ أوحينا إليه 
الأمر الذي ردنا تعريفه . وما كنت من الشاهدين 4 للوحي إليه أو على الوحي إليه» وهم السبعون 
المختارون للميقات» والمراد الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف 
إلا بالوحي ولذلك استدرك عنه بقوله: ۰ 


طولکا أنساًت رونا فتطاول عَليْهِم العُمُري أي ولكنا أوحينا إليك لأنا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى 
فتطاولت المدد» فحرفت الأخبار وتغيرت الشرائع وأندرست العلوم؛ فحذفت المستدرك وأقام سببه 
تاه وما كنت اويا مقيما. «فِي آهل مَديَنَ ا . نلوا عَلَْهب4 5 تقر عليهم تعلماً 
منهم . . يات التي فيها قصتهم . لولكتا كتا مُرْسلين) إياك ومخبرين لك بها. 


وما كنت بجَانب الور إِذ تاي لعل المراد به وقت ما أعطاه التوراة وبالأول حين ما استنبأًه لأنھما 
ا ولک4 علمناك. #رخمة من ربك وقرئت بالرق على هذه (رخمة من ربك 

لر قوم متعلق بالفعل المحذوف. ما أتاهُم من نير من بلك لوقوعهم في فترة بيتك وبين عيسى ٠‏ 
وهي ا ی و بينك وبين إسماعيل› ا و فر ی وع عا الد وا 
كانت مختصة ببني إسرائيل وما حواليهم ا 


ولول أن ضيبم مُصيبة با قَدَمَت يديهم قیقولو! ر6 لولا أرْسلت إلا رَشولا# «لولا) الأولى 
امتناعية والثانية تحضيضية واقعةَ في سياقهاء لأنها إنما أجيبت بالفاء تشبيهاً لها بالأمر مفعول يقولوا 
المعطوف على تصيبهم بالفاء المعطية معنى السببة المنبهة على أن القول هو المقصود د بأن یکون سبباً لانتفاء 
ما یجاب په» وأنه لا يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة والجواب محذوف والمعنى : : لولا قولهم إذا أصابتهم 
عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين»› ما 
أرسلتاك أي إنما أرسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحجة عليهم. قبع آيااك4 يعني الرسول المصدق بنوع 
من المعجزات . وتكن مِنَ المُوْمِنينَ) . 


لگا جَامَُم الحَن من عنرنا الوا لول وتي يفل تا وني مُوسّى من الكتاب جملة واليد والعصا 
وغيرهاً أ اقتراحاً وتعنتاً . أو لم يروا بَا أوتي مُوسَى من قبل يعني أبناء جنسهم في الرآي والمذهب وهم 
كفرة زمان موسی› او کان فرعون عربياً من آولاد عاد. #قالوا سَاحرَان» يعني موسی وهارون» او موسی 


ومحمداً عليهما الصلاة والسلام. لإتظاهَر! تعاوناً بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين . وقراً الكوفيون 
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اسح ر ان» بتقدير مضاف أو جعلهما سحرین مبالغة» أو إستاد تظاهر هما لى فعلهما دلالة على سہتب 
الإعجاز. وقرىء ظاهراً على الإدغام. واوا نا بل كافرُودٌ4 آي بكل منهما أو بكل الأنبياء. 


فل اشوا یکناب من عي اله هو دى نّا مما آنزل على موسى وعلى محمد إل وإضمارهما 
لدلالة المعنى» وهو يؤيد أن المراد بالساحرين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. «أئبغة إن كش 
صادقین4 إنا ساحران مختلفان» وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت» ولعل مجيء ورف الشاك 


للتهکم بهم . 


قان لم يشتحیبوا لك دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى فحذف المفعول للعلم به» ولأن فعل 

الا ف دة e‏ الدعاء وباللام إلى الداعي» فإذا عدي إليه حذف الدعا غالباً كقوله : 
ولع دَمَا يا مَنْ بُجِيبٌ إلى الندا فم يجب عند َلك مُجيبُ 

«فَاعلم نَا يسَبِعُونَ أَهوَاءَهُّم إذ لو اتبعوا حجة بها. ومن صل ممن الَبَعَ هواه استفهام 
بمعثى النفي . بغر ر دي يِن اه في موضع الحال للتأكيد ا او التقييذ» فن هوی التفس قد يوافق ألحق . 
ِن الله لا يهي لموم م الظالمين# الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى . 

لطولقد وضلا لَه اقول اسا سف ا في اللإنزال ليتصل التذكيرء أو في النظم لتقرر ألدعوة 
a‏ «لعَلَهُم بذ كرون فیؤمنون ویطیعون. 


الذي مم الكِتابَ من قبل هم به يمون نزلت ف في مؤمني أهل الكتاب» وقيا ل في آربعين من 
آهل ا اثنان کک جاءوا مع جعفر من الحبشة E‏ والضمير في #من قبله» للقرآن 
كالمستكن في : 


ودا ثل عَليَهِم الوا متا به آي بانه کلام اله تعالی . لَه الح مر ن ربا استئناف لبان ما وجب 
إيمانهم به. إت من قبل مُسلّمينَ) استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما أحدثوه حينئل» 
وإنما هو آمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآنء أو 
تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في الجملة. 


«أوليك بُؤتونَ اجرخم مرتين) مر ة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم.بالقرآن. با صبرُوا4 
بصیرهم وثباتهم الإيماین» او عا على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعدذه» أو على أذى المشركين ومن 
هاجزهم من آهل دینهم . . يدر ٤ون‏ بالحَسَنة السَة 4 ويدفعون بالطاعة المعصية لقوله يا «آتبع السيئة 
الحسنة تمحها» . وممًا ر رفم فود في سبيل الخير. 


و ع ےش د ری کے ر وص ر ر K€‏ الک رہ سال ت د E‏ 
و ال ارا د ا ا ا سام یکم لا یی آلجلھلیں و إتك 
e a‏ صا رور رو م 
تھی من آحیبک وک E‏ 


ور یک بالغټتریے E‏ اک کت ر 
ازا وم کی لمر حرا ایکا بجی ل مرت کی کیو زو ن ادا کی ڪرم لااد 
اکتا من قري E‏ فیلکت متهم آہ a‏ کک 
ا لوا ھم ایتا وما ڪا مهي e‏ 


راو ر ورک ر کی مر کا زصس ری 


ص م رس 4 او 4 کر ر م پر۱ ا 
وأھلھا موت (59) وما اوشم من سیو فمہ الحو لدبا وزينتها وما عند آله حي واب أفلا ولون 
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(60) أفمن وعدت وعدا حسسافهو لقي كمن مته ملم ألْحبوة ألد لدا م هو م اة من المْحصريت (61) َم 

ادبن يول ن شر ایی الذبن کر برت (62) قال اأ سی خی علنہم الول رتا ھدوا و الذن أغويا اوه سهم گم 

ا 2 ل ہے را ی ھی مر روو ر اوم 0 tat‏ ق 
راتا کک ما کاو اتا يعَدویت (63) وَقل اذعوا ك شراک فدڪوشر فار يي هم واوا العذاب لو انهم 


e 4‏ 5 س ریہ چ سے اکر و ج چرے سے سے چ و 2 


دون (64) وسم ساد سیم يفول مادا احبر المرسلین (65) فعمیت علم الاباء يومي نر فم لا يد کا اور 


(66) امان کاب وام ويل یکا سیق ان کے ا کک ٤‏ 
ڪاسک ی ی ا و ا ترک (68) ورل شلا ما نکن د دودشم وَمَا > رک 
)69( 4 


ودا سوا الغو أغرصوا عن تكرما. «وقالوا) للاغین. < مما وَلَكُم أعْمَالْكم سلا 
عَلَيْكُم متاركة لهم وتوديعاًء أو دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه . و ا د 
ولا ٹریدها. 

لَك لا تَهْدِي مَنْ أحببّت) لا تقدر على أن تدخلهم في الإسلام. لول الله يهي مَنْ يشا 
فيدخله في الإسلام. وهو أعْلمُ بالمهتدِين) بالمستعدين لذلك. والجمهور على أنها نزلت في أبي طالب 
فإنه لما احتضر جاءه رسول الله َة وقال : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللهء قال: يا ابن 
أحي قد علمت إنك لصادق ولكن أكره أن يقال خدع عند الموت . 

طوَقالوا إن ع الهُدَى مََكَ نحطت يِن رضنا نخرج منها. نزلت في الحرث بن عثمان بن نوفل بن 
عبد مناف» أتى النبي ياء فقال : نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإنما نحن 
أكلة رأس أن يتخطفونا من أرضنا فرد الله عليهم بقوله: لاو نَم تمن لهم حَرّماً آمنا) أو لم نجعل مكانهم 
ا ا ا و . بى إلبوي يحمل إليه ويجمع فيه 
وقراً نافع ويعقوب في رواية بالتاء. تَمَرَاتُ کل سّيءٍ‰ من کل آوب . رقا من دنا فإذا كان هذا حالهم 
الأصنام فكيف نعرضهم ا ف لی ت ا اوج ول 

هُمْ لا بَعْلَمُونَ4 جهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموه» وقيل إنه متعلق بقوله من لدنا» أي قليل 
SE ENE ES E‏ 
لإرزقاً# على المصدر من معنى #يجبى أو حال من ال (ثمرات) لتخصصها بالإضافة» ثم بين أن الأمر 
بالعكس فإنهم أحقاء بأن يخافوا من باس الله على ما هم عليه بقوله : 

(وکم هلكا مِن قَرَبَةٍ بطرت مَويشتهًا) أي وكم من أهل قرية كانت حالهم كحالهم في الأمن وخفض 
العيش حتى أشروا فدمر الله عليهم وخرب دیارهم . للك مَسَاكنهّم خاوية . للم تشن من ب بعْدِهم إلا 
ليلا من السكنى إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو بعض يوم» أو لا يبقى من يسكنها من شؤم معاصيهم . 
طرك تَحْنْ الوارثين) متهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر متصرفاتهم؛ وانتضصاب 
إمعيشتها) بزع الخافض أو بجعلها ظرفاً بنفسها كقولك : زيد ظني مقيم» أو بإضمار زمان مضاف إليها أو 
مفعولاً على تضمین بطرت معنی فرت . 


ھر و گان رک4 وما | کات عادته . . مهلك القرى ی حتی تی بعت في امه 4 ق أصلها ال ھی أعمالهاء 
ا E‏ جة وقطع المعذرة. وما كتا مُهلكي 
ل راه 


لوما أونيتم من شَّيء من أسباب الدنيا. «قَمََاعٌ الحَياة الذَنَْا وَزْيسَهًا) تتمتعون وتتزينون به مدة 
حياتكم المنقضية . وما عند الله وهو ثوابه. خير في نفسه من ذلك لأنه لذة خاصة وبهجة كاملة. 
لرأیقی‰ لأنه أبدی . اَی تعُقلون» فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»ء وقراً أبو عمرو بالياء وهو 
آبلغ في الموعظة . 

«أَقَمَنْ وَعَدنَاةُ وعدا حسسناً4 وعدا بالجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود. فهو لأقيه مدركه لا 
محالة لامتناع الخلف في وعده» ولذلك عطفه بالفاء المعطية معنى السبيية . كم مَعَهْاهُ ماع الحياة الدذنا# 
الذي هو مشوب بالالام مكدر بالمتاعب مستعقب بالتحسر على الانقطاع. لم هو يوم القيامَة مِنَ 
المُخضرين# للحساب أو العذاب» و ثم للتراحي في الزمان أو الرتبةء وقراً نافع وابن عامر في رواية 
والکسائي ثم هُو بسكون الهاء تشبيهاً للمنفصل بالمتصل» وهذه الآية كالنتيجة للتي قبلها ولذلك رتبت 
عليها بالغاء . 

ا Trl‏ 5 وا ر پک ہے دو و > 

ويم ناديهم عطف على يوم القيامة أو منصوب باذكر. «فيقول أي شرکائي الَذِينَ کشم َرْعُمُونَ) 
آي الڏين کنتم تزعمونهم شرکائي» قحف المفعولان لدلالة الكلام عليهما. 

لقال الَذِينَ حَی عَلَيْهمٌ القول) بثبوت مقتضاه وحصول مؤداه وهو قوله تعالی: لأملآن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين) وغيره من آيات الوعيد. ربا هَولاءِ الْذِينَ أعْويا) أي «هؤلاء الذين) أغويناهم 
فحذف الراجع إلى الموصول. «إأغُويْاهُم كما عَوَيا) آي أغويناهم) فغووا غياً مثل ما غويناء وهو 
استئناف للدلالة على آنهم غووا باختيارهم وآنهم لم يفعلوا بهم إلا وسوسة وتسوياد ويجوز أن يكون 
#الذين) صفة و «أغويناهم» الخبر لأجل ما اتصل به فإفادة زيادة على الصفة وهو إن كان فضلة لكته صار 

۰ د ا‎ ۰ 0 gU kar 

من اللوازم. بوتا إلیك4 منهم ومما اختأره من الكفر هری متهم ٠‏ وهر نفرير للجملة المتقدمة ولذلك 
خلت عن العاطف وكذا. لما كانوا اانا يدون آي ما كانوا يعبدونناء» وإنما کانوا يعبدون أهواءهم . وقيل 
ما مصدرية متصلة ب لتبرآنا» أي تبرأنا من عبادتهم إيانا. 

#وقيل أذْعُوا شركاءَكم دعوم من فرط الحيرة. فلم يشتجيبوا لهم لعجزهم عن الإجابة 

et £ Pr‏ و و سرو م 3 ء 

والنصرة. زاوا العَذاب) لازماً بهم . الو انهم كانوا هدور لوجه من الحيل يدفعون به العذاب» آو إلى 
الحق لما روا العذاب لو للتمني أي تمنوا نهم كانوا مهتدين . 

ويم بوبم يقو مادا جم اللي عطف على الأول فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم به ثم 


«قَعَميّث عَلَيَهِم الأَناء يوْمَبٍ4 فصارت الأنباء كالعضي عليهم لا تهتدي إليهم» وأصله فعموا عن الأنباء 
لكنه عكس مبالغة ودلالة على ن ما يحضر الذهن إنما يقبض ويرد عليه من خارج فإذا أخطأه لم يكن له حيلة 
إلى استحضاره» والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل أو ما يعمها وغيرهاء فإذا كانت الرسل يتتعتعون فى 
الجواب عن مثل ذلك من الهول ويفوضون إلى علم الله تعالى فما ظنك بالضلال من أممهم» وتعدية الفعل 
بعلى لتضمنه معنى الخقاء. لقم لا يسلود لا يسل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة أو العلم 
بآنه مثله في العجز . 


ê1 أ ص‎ ۰ 1 E O K GP 
#فامًا مَنْ تاب من الشرك. وآ وعمل صالحا4 . وجمع بين الإيمان والعمل الصالح . «فَعَسَى أن‎ 


أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع آن يفلح . 


يون من المقلحينَ4 عند الله وعسى تحقيتق على عادة الكرام» أ 
ربك يَخْلق ما ناء ويخْتا4 لا موجب عليه ولا مانع له. ما كان لهم الخيرة4 أي التخير كالطير: 
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بمعنى التطير» وظاهرة نفي الاختيار عنهم رأساً والأمر كذلك عند التحقيق› > فان اختيار العباد مخلوق باختيار 
ك منوط بدو لا تار لهم ها ايل الماد ال يس لاجد سن خمته أن بغار عليه ولذلك خلا عن 
العاطف»ء ويؤيده ما روي أنه نزل في قولهم #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم). وقيل 
#ما) موصولة مفعول ل «يختار# والراجع إليه محذوف والمعنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة آي 
الخير والصلاح . شان الله تنزيه له أن ينازعه أحد أو يزاحم اختیاره اختیار . (وتَعَالی مما بش رکون عن 
إشراكهم أو مشاركة ما يشركونه به . 


وَرَبكَ يلم ما کن صدورهُم4 € كعداوة الرسول وحقده. وما يُعْلنون) كالطعن فيه . 


2d ag‏ وا ر مج 2 مرا ر و 


وهو آله لا إل إلا هوله الحند ف الاوك والاخرة و لحم ولیو غو (70) فل یشم إن جم ا 


a: 


مھ ر سے ق یو بے د Al‏ رح ا سے کر 
الل سرمدا ال دوم ألقیمة من الله غر این دأ جت بض کے آفلد: ب70 فل اریم إن جک الله 
بل سرمدا إل دوم انفلم من إلده غر انلے یات 

EE! 2 


سر 


ا نی ی ر ر أ رید و رر کے 2 
یو جل لک آل امار لکا فی ولوا ن یی E AS‏ ووم ناديهم فقول ان 


رہ ا ص ےخء م ر رر ی مر ا ا 2 2 4 
رای الس کسی دمو (74) ا ل ا و شهیدافقلتا هارا بر صلموا آنا الح 


ا رو ف ا ت سے ا ف ا م فج ص a TE r‏ اچ رھ 
ڪم اهار سيدا إل بوم ألْقَيدمَةمَن لله عير أله يا پیل کت کوت وی افلا یرویت (72 7{ وين 


سے رر 
ی ص و 4 کا 2 م 


٣ ر ەس س‎ A 
EN E E إن‎  )75( لو وصل عنم ما انوا يقترومت‎ 
4 د م کے‎ E 1 24 2 o e 2 مج ت کر ووو‎ A. و ا مو‎ 
له‎ E مقاقم لذ نوا پا لع بست أولى القوو إِذ قال م ومام لا تفرح إن الل لا ب ا رحن (76) وآبُتغ فيا ءا‎ 
کے ت ر‎ e شش جار ا م ور سے ” رہ کے سے سے و ا‎ 
0 ر 2 2 ص ص د و ر و ا 2 ے۹‎ 
لار الخ ولا تى تک مت الذنيا وأحين ما أحسن أله لبك ولا تيغ ألفسّاد ف لاض إن آله لا‎ 
و ر ا س ی چ وو م ب چ کے ص کے ےر ےہ بے ےم موو ر م ور‎ 
حب المفسرين (105) قال إِنّما أوستم عل عل عِندى اوم يما أت اق قد آلك بن قبڑٰوے مت القرون من هور‎ 
سے ^ ھے سیر‎ rg 2 0 و وت ر م کد رش ر ر سے سے‎ ra. وھ و ی‎ 
اشد مه فوه وآ ڪر جما ولا هسل عن د وهم المیجرمورت (78) فخرج عل قوم فی زيند قال الست برددويت‎ 
سے ۸ ےا ر سے د‎ 1 ٩ فج سے ف واو ر کے س چ در م ہے و ی 7 سے‎ 
N ألحيوة الدتيا يللت لتا مل ا آوے قدرون اتم لذو حف عظیر (79) وقکال الذیك اونوا الولم‎ 
e a ئ‎ EE سیو اص م ص سے مص ر ر تا کا س سے اض ا کے ر‎ 
me EN أله حار لمن ءاس وعمل صللحا ولا يلقمها إلا أ‎ 
روو ر » 2 ت‎ 


و رک س کے سے 


٣ ۹ 2 #‏ ل 1 ر 
أ زق لمن د ء من عادو ونقدر 7 E‏ آله E ESA‏ ون بار ا(2 4 تلف آلدار الأخرة 


مھا ل کد دو غأ ن رض دلا سادا وة ا EE LY EE AR‏ 
ی ااا ات غات ر ما کاو بور (84) إن اله ی یاک آلا سے لراک إل ولف 
ای ون ھون سک ہین (85) وما کت یجو ان نقح کیک اکب لا خم ن ریک ن 

ی هب لمرن (6 8 لا ایك عن ایت لے بعد إذ آرت یکت ودم ول ری ولا تكن ِن 


ا (87) کا َع مم او لکا ءاخر ل إل إلا 
)88( 
وهو الل المستحق للعبادة. لا إلة إلا هر لا أحد يستحقها إلا هو. له الحَمْدُ في الأولى 
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والآخر رة لأنه المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا بقو 
(الحمد له الذي أذهب عنا الحزن - #الحمد لله الذي صدقنا وعده) ابتهاجاً بفضله والتذاذاً بحمده. اول 
الحكم4 القضاء النافذ في كل شيء . وول ر او 


لفل ارام ۾ إن جَعَل الله عَليكُم اليل سَرْمَداً دائماً من السرد وهو المتابعة والميم مزيدة كميم 
دلامص. إلى بم اتا بإسكان الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول الأفق الغائر . مَنْ إِلة عَيْرُ الله 
يكم بضاء» کان حقه هل إله فذکر ب ب من على زعمهم أن غيره آلهة . وعن ابن كثير «بضئاء! بهمزتين . 
لا ٣‏ َسَمَعُون سماع تدبر واستبصار . 


اقلا د 

لفل أَرَأت ّم إن جَعَل الله عَليْكُم التَهَارَ سَرَمَداً إلى يوم القَيامَة باسكانها في وسط السماء أو تحريكها 
على مدار فوق ا و له َي الله ايم بلَيل تشون فی4 استراحة عن متاعب الآشغال» کک 
يصف الضياء بما يقابله لن الضوء ء نعمة في ذاته مقصود بنفسه ولا كذلك الليل» ولأن منافع الضوء أكثر 


ay. و «بالليل# . «أقَلاً تَبْصرْون) لأن استفادة العقل‎ e 


وین رَخمَته جل لگ للل والنهار لتشكنوا فيه في الليل ولغوا من قضله) في النهار بأنواع 
المكاسب. لَعَلَكّمْ كرون ولكي تعرفوا نعمة اله في ذلك فتشكروه عليها 


ھ2 


ويوم ناديهم فقول ا رکا لين كنتّم بَرْمَمُونَ) تقريع بعد تقريع للإشعار بأآنه لا شيء أجلب 
لغضب الله من الإشراك به» آو الأول تقرير فساد رأيهم والثاني لبیان آنه لم یکن عن سند وإنما کان حض 
تشه وهوی . 


ورتا وأخرجنا . لمن كل أمةٍ هيد وهو نبيهم يشهد علبهم بما كانوا عليه . لفقلا للأمم. 
اوا برعَانَځٌمٍ) على صحة ما کنتم تدینون به. فلمو حينئذ . أن الحَقّ لله في الألوهية لا يشاركه 
فيها أحد. ل(وضل عَنَهّمٍ4 وغاب عنهم غيبة الضائم . ما کانوا يترون من الباطل . 


«ٳِن قارون کان يِن قوم مُوسی) کان ابن عمه يصهر بن قاهث بن لاوي وکان ممن آمن به. #فبغّی 
هم4 فطلب الفضل , عليهم وأن يكونوا تحت أمره» أو تكبر عليهم أو ظلمهم. قيل وذلك حین ملکه 
رفون على بني إسرائيلء آو حسدهم لما روي آنه قال لموسى عليه السلام: لك الرسالة ولهارون الحبورة 
وآنا في غير شيء إلى SS‏ . وآتيتاه مِنَ الكنوز4 من الأموال المدخرة. لما 
إن مَفَاتحه تح مفاتح صنادیقه جع مفتح بالکسر وهو ما یفتح به وقیل خزائنه وقیاس واحدها المفتح . 
لقث الطب أي فة خبر إن الجملة صله وهر قي متعولي ى وناب الحم إن أت س اده 
المضاف إليه . طز 0 ا 5 فرح لا تبطر والفرح بالدنيا مذموم مطلقاً لأنه 
کیج خیھا راز بها ھول صن اماما ار الم رادان تالت عار ا بر ا 
قیل : 

أ ال ےه دي ف 2 و ر 4 .ت و اح تة ال 
ا قال تعالی ار تفرحوا بما آاکہ4» علل النهي ها هنا بكونه مانعاً من محبة الله تعالى 


U: 


فقال ٠‏ : لن انل ا يحب الفرحين) أ آي بزخارف الدتياً. 


#وابتغ فيمًا آتاك الله من الخنى . «الدَارَ الآحرة4 بصرفه فيما يوجبها لك فإن المقصود منه أن يكون 
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وصلة إليها. ولا تثب ولا تترك ترك المنسي. «نصيبكَ من الذًّا» وهو أن تحصل بها آخرتك وتآخذ 
منها ما يكفيك . #وأخسن» إلى عباد الله . كما أحسنَ لله لبك فيما أنعم اله عليك. وقيل «#أحسن4 
بالشكر والطاعة إكما أحسن# إليك بالإنعام. ۷53 ي الشاة في الأزضي بأمر يكون علة للظلم والبغي› 
نهي له عما كان عليه من الظلم والبغي . إن الله لا يحب المقيمدين) لسوء أفعالهم . 


«قَالَ إِنَّمَا أوتيثة عَلّى عِلْم عدي فضلت به على الناس واستوجبت به التفوق عليهم بالجاه والمالء 
و لإعلى علم في موضع الحا وهو علم التوراة وكان أعلمهم بهاء وقيل هو الكيمياء وقيل علم التجارة 
والدهقنة وسائر المكاسب» وقيل العلم بكنوز يوسف» و #عندي) صفة له أو متعلق ب #أوتيته# كقولك : 
جاز هذا عندي أي في ظني واعتقادي . او َم عَم أن انه قذ غلك ِن يلو ِن ارون ن هو أذ ي وة 
2 بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك لانه قرآه فى التوراة وسمعه من 

ظ التواريخ› ؤرد لادعائه للعلم وتعظمه به بنفي هذا العلم عنه آي آعنده مقا ل ذلك العلم الذي ادعى 
ا الهالكين . ڈول شل ن بهم المجْرمُود) سؤال استعلام فإنه 


EE A 1‏ انیا دو قارو بک إهلاك من قبله مه - کا نوا قوی 
تعالى مطلع عليها أو معاتبة فإنهم يعذبون بها بختة» كانه هدد فارول بد بن وین 

E ee BE NE SEES LE 
. معاقبهم عليها لا محالة‎ 


«فََرَحَ على قَوْمِه في زينته)» كما قيل إنه خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان وعليها سرج من ذهب 
ومعه أربعة آلاف على زيه . لقال الَِين يُرِيدُونَ الحَياة الذنيا» على ما هو عادة الناس من الرغبة . ا لیت لت 
مل ما اوت ټی ارون تمنوا مثله لا عينه حذراً عن الحسد . إنه لذو حَظ عَظيم# من الدنيا. 


i‏ الذي ونوا اليل بأحوال الأخرة للمتمنين . رگم 'دعاء بالهلاك استعمل للزجر عما لا 
یرتضی . . لواب الله في الآخرة. خير لمن آمَنْ وَعَمِل صالحاً# مما أوتي قارون بل من الدنيا وما فيها . 
رلا بُلَقَاهَا4 الضمير فيه للكلمة ا بها العلماء أو لل #ثواب» فإنه بمعنى المثوبة أو الجنة أو 


ا | E : i‏ إا السابزو ن عا الطاعات وعن المعاصى 
للإيمان والعما الصالح فإنهما في مخني اة ة قالعريقعة نی ي 


«ِفَحَسَقتا به وَبدَاره الأَرْض) روي آنه کان یؤذي موسی عليه السلام کل وقت وهو یداریه لقرابته حتی 
نزلت الزكاة» فصالحة عن كل ألف على واحد فحسبه فاستكثره» فعمد إلى أن يفضح موسى بين بني إسرائيل 
ليرفضوه» فبرطل بغية لترميه بنفسها فلما كان يوم العيد قام موسى خطيباً فقال: من سرق قطعناه» ومن زنى 
غیر محصن جلدناه ومن زنی محصناً رجمناه» فقال قارون ولو کنت قال: ولو كنت قال إن بني إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت» فناشدها موسى عليه السلام e‏ 
جعاً على أن أرميك بنفسي» فخر موسى شاكياً منه إلى ربه فأوحى إليه أن مر الأرض بما شئت فقال: 
آرض خذيه فأخذته إلى ركبتيه» ثم قال خذيه إلى وسطه»ء ثم قال خحذیه فأخحذته إلى. عنقه» ثم قال خذيه 
فخسفت به وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه» e EE‏ 
فلم ترحمه» وعزتي وجلالي لو دعاني مرة لأجبته» ثم قال بنو إسرائيل : إنما فعله ليرئهء فدعا الله تعالى حتى 
حسف بداره وأمواله . لقَمَّا كان لَه مِنْ فة4 أعوان مشتقة من فأوت رأسه إذا ميلته . ا 
فيدفعون عنه عذابه . وما كان من المنتصرين) الممتنعين منه من قولهم نصره من عدوه فانتصر إذا منعه منه 

راض لَذِينَ منوا مكَانة منزلته . «[بالأمس) منذ زمان قريب . «يقولونَ وَيْكَأنٌ الله يبط الرْرْقَ 
لمَنْ ياء مِنْ عباده ويقدرٌ يبسط) (ويقدر# بمقتضى مشيئته لا لكرامة تقتضي البسط ولا لهوان يوجب 
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القبض› > وويكان عند البصربين مركب من «وي» للتعجب «وكأن» للتشبه والعنى: ما أشبه الأمر أن يبسط 
الرزق . وقيل من «ويك» بمعنى ويلك «وأن» تقديره ويك اعلم أن الله . الول اَن م الله َل فلم يعطنا ما 
تمنینا . حسف بنا لتولیده فینا ما ولده فيه فخسف بنا لأجله. وقراً حفص بفتح الخاء والسين. رکا 
لا يقلح الكافرُونَ4 لنعمة الله أو ا مكذبون برسله وبما وعدوا لهم ثواب الآخرة. 


ِلك الدَار الآخر LE‏ : تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفهاء و الدار» صفة 
والخبر: جلها للذ لا بُريدُونَ لوا في الأض) غلبة وقهراً . ولا فَسّاداً4 ظلماً على الناس كما أراد 
E‏ ا . مسين ما لا برضا الله . 


من جَاءَ بالحسنة له خير مثا ذاتاً وقدراً ووصفاً. ومن جَاءَ بالسيتة قلا بُجْرَى الَذِينَ عَملوا 
السيئاتِ# وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً لحالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم . و ما کانوا يَعْمَلونّ4 
أي إلا مثل ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقيم #ما كانوا يعملون) مقامة مبالغة في المماثلة . 

إن ِي رض َلك القرآنَ4 أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه. لراک إلى معاد أي 
معاد وهو المقام المحمود الذي وعد أن عك فة أو مكة التي اعتدت بها أنه من العادة رده إليها يوم 
الفتح»› > كأنه لما حكم بأن #العاقبة للمتقين)» وأكد ذلك بوعد المحسنين ووعيد المسيئين وعده بالعاقبة 
الحسنى في الدارين. روي أنه لما بلغ جحفة في مهاجره اشتاق إلى مولده ومولد آبائه فنزلت. فل ري 
غلم مَنْ جَاءَ بالهدى) وما يستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يفسره أعلم . ومن هو في صلل 
مبينٍ# وما استتحقه من العذاب والإذلال يعني به نفسه والمشركين› وهو تقرير للوعد السابق وكذا قوله : 

وما كنت رجو أن يلق إِلَيْكَ الكتاب أي سيردك إلى معادك كما ألقى إليك الكتاب وما كنت 

ه. إلا رَحْمَةً مِنْ رَبك ولكن ألقاه رحمة منه» ويجوز أن يكون استثناء محمولاً على المعنى كأنه 
e‏ : وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة . قلا تَكُونَنٌ ظهيراً للكافرينَ) بمداراتهم والتحمل عنهم والإجابة إلى 

لورلا يدنت عَنْ آيات الله عن قراءتها والعمل بها. لبعد إذ أنلّث إِلَيْك4 وقرى ١ء‏ #يصدنك‰ من 
أصد. راذع إل E‏ ولا تَكُوَنٌ مِنَ المُش ر كين€ بمساعدتهم . 

رلا و ت ف إا ها وما فل ترح وف اع المفرن عن اة ل . لا إلة إا 
هو كل َيْءِ الك إلا وجه إلا ذاته فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم . لله الحم القضاء 
النافذ في الخلق . وليه تُرْجَُون للجزاء بالحق. عن النبي ب «من قرأ طسم القصص كان له من الأجر 
بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه صادقاً» . 


د 
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ج ٤‏ لے کہ س سے ر م کہ ر2 ور م e‏ َا َد 


احیب التاس أن يركوا أن يووا ءامكا وهم لا فتن (2) ود هََنَا 

1 لذي (3) آم حب الد ملو الات أن سفوا مسا ما کموک (4 ا 
کک اه آ وهو آل N‏ 
(6) وَالَذن اموأ ويوا ديحت كفن عت عنهر سوكاتوم رتهم | أَحسَنَ ازى کاوأيَمَلوَ(7) وَوَصََا الس 
باتند تا رین مناك قر ی ای ن يوھ 55 قا ا مرکم ایگ یما کت نملو (8) وان 


ر ودر 1 که ي مر ت 


ءامنوا وعولوا للحت لد خ اتهم فی الصدیح رت (9) وین الاس من قول اما باه د 
کم دای الکو وکین جا صر ن رک لبون 6 ڪام کم أو کبس ليام اف شثور ألْمََيي(0 4)1 
لم4 سبق ألقول فيه» ووقوع الاستفهام بعده دلیل استقلاله بنفسه او بما يضمر معه. 


«أَحَربَ السنٌ) الحسبان مما يتعلق بمضامين الجمل للدلالة على جهة ثبوتها ولذلك اقتضى مفعولين 
متلازمین آو ما یسد مسدهما کقوله: «أن يركوا أن يقولوا آم وهم لا بفتنون4 فإن معناه أحسبوا تر كه غب 


e ۳ 7 


مفتونین لقرلهم e‏ اول a‏ وغیر مفتونین من تا e‏ و هو 3 


ااذ 


KHE رر‎ 2 


ہ4 
دا وزی ف آله جِعَل َة الاس 


5 
2z 


ا ET‏ ورفض ا وات الطاعات 0 الشات في الأتفن Es‏ ا 

المخلص من المنافق والثابت قفي الدين من ۽ المضطرب فيه › ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجأت» فان 

مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب . روي آنها نزلت في ناس 
من الصحابة جزعوا من أذى المشركين› وقيل في عمار وقد عذب في الله تعالى» وقيل في مهجع مولى عمر 
بن الخطاب رماه عامر بن الحضرمي بسهم يوم بدر فقتله فجزع عليه آبواه وامرآته . 


ي 


لولقذ تا الذِينَ ِن تلهم متصل ب #أحسب# أو ب لا یفتنون#› والمعنى أن ذلك سنة قديمة 
جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه. يمن الله الَذِينَ صدَفُوا وَلَيعْلَمَنَ الكاذْبینَ) فليتعلقن 
علمه بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيه وینوط به ثوابهم وعقابهم 
ولذلك قيل المعنى وليميزن أو ليجازين › وقریء «وليعلمن» من الإعلا م آي وليعرفنهم الله الناس أو لَيْسمَنَهُم 
ب بسمَة يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها. 


م خت الل تون يتات الكفر والمعاصي فإن العمل يعم آفعال القلوب والجوارح . أن 
سبقوتا) آن يفوتونا فلا نقدر أن نجازيهم على مساويهم وهو ساد مسد مفعولي حب( لاشتماله على 
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مسند ومسند إليه ويجوز أن يضمن «حَسب) معنى قدر أو آم منقطعة والإضراب فيها لن هذا الحسبان أبطل 
من الأول ولهذا عقبه بقوله: لسَاءَ ما يحكُمّونَ أي بئس الذي يحكمونه» أو حكماً يحكمونه حكمهم هذا 
فحذف المخصوص بالذم. 

لمن كان برجو لقَاءَ اله في الجنة» وقيل المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابه» أو إلى العاقبة من 
الموت والبعث والحسابٌ والجزاء على تمثيل حاله بحال عبد قدم على سيده بعد زمان مديد وقد اطلع السيد 
على أحواله» فأما أن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله أو بسخط لما سخط منها. قن أجل الله فإن الوقت 
المضروب للقائه. #لآت4 لجاء وإذا كان وقت اللقاء آتياً كان اللقاء كاثناً لا محالةء فليبادر ما يحقق أمله 
ويصدق رجاءه أو ما يستوجب به القربة والرضا. وهو الميع# لأقوال العباد. «العليم4 بعقائدهم 
وأفعالهم . 

طومَنْ جَاهَد4 نفسه بالصبر على مضض الطاعة والكف عن الشهوات. «قَإِنَمَا بُجَاهد لنفسه لأن 


منفعته لها اله لقي ن الماد فد سا ورن اه وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة 


لوالدِينَ انول وعَملوا الصًالحَات لنكَفرَنً نهم يانه الكفر بالإيمان والمعاصي بما يتبعها من 

الطاعات . وريم ٠‏ اخس لي کانوا يعون أي أحسن جزاء أعمالهم . 
وَوَصَُيا الإنسَان بوالدیه خسنا بإیتائهما فعا ذا حسن» أو كآنه في ذاته حسن لفرط حسنه ووصی 

يجري مجری آمر معنى وتصرفاً . وقيل هو بمعنى قال أي وقلنا له أحسن بوالديك «(حسناًي وقیل #حسنا 
متتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية أي قلنا أولهما أو افعل بهما #حسنا) وهو أوفق لما بعده 
وعليه يحسن الوقف على #بوالدیه› وقریء لإحسنا# و «إحیانا» . إن جَاهَدَاك لتشرك بي ما ليس لك به 
عم بإلهيته عبر عن نفبها بنفي العلم بها إشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وإلّ لم يعلم بطلاته 
فضا عما علم بطلانه . فلا ثطْعَهُّمَّا) في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا بد من إضمار 
القول إن لم يضمر قبل . لإي جیگ مرجع من آمن منكم ومن آشرك ومن بر بوالديه ومن عق. 
لفان 4 E O‏ 
اسلامه حلفت آنها لا تقل من الفح ولا تطعم ولا تشرب حتى برتد ولت ثلالة يام كلك وکنا التي في 
«لقمان» و «الأحقاف» . 


طوالَدِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالحاتِ لَنذْخلَبَهّمْ في الصّالجِينَ) في جملتهم والكمال في الصلاح منتهى 
درجات المؤمنين ومتمنى أنبياء الله اا ی ی و 

ومن الاس ر ول ا با ا اوذِيّ في اله بأن عذبهم الكفرة على الإيمان. «جَعَل فتتةً 
الس ما يصيبه من أذيتهم ذ في الصرف عن الإيمان. كعاب اله في الصرف عن الكفر لوین جاء نه 
ِن رَبك) ات و وقول إا که کک في الدين کک فيه › و کک 


والتفاق. 
ل ولعلمن آم آلریے ءامنوا وع لمن ميقت (11) قال أل َة 


#صرے . ر صد ص د 


ولتخمل خطیکم وما شم ملت من خطیلهم ن ی a e‏ ا e‏ 
إ 
ع 


أ 1 


عد م rt‏ ری a‏ 


تقايم ولسان دوم أ لقم مسا ڪاو يروت (13) وقد ارسلتا و رمو بت فيه أف سَكَةٍ 
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مريت ماما فأخدهم الطوكاث وه ترمو (14) َة وَصَحبَ اة راتما ١ای‏ إلملری 
هيإ قل ية اعدو اله وائ ام رلک ن ڪن نمرت (105) انما دوک من 


2 4 و ر ٣‏ یم رڈ ورو ت ا 
دون اف اوا ولوت إفکا ایک الین یدو ین من دون او لا لکوت کم رقا اشغ عند آل لزق 


ع ره صم ر رور ي بد وټ ر 


واا و وشک وا د ل له زجعو (17) وإ ا کو ا کی ا ی ا وما على 
الث (18)) 
ډوليغْلمء ا الذي منوا بقلوبهم وا ل ليعلمَنّ المنافقين# فيجازي الفريقين 


لوقا الَِينَ كفروا للَذِينَ آمنوا تبعُوا سبي الي نسلکه في ديننا. رین خو إن کان 
ا إن كان بعث ومؤاخحذة؛ وأا أمرو! آنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في 
ES a a‏ وبهذا الاعتبار رد عليهم 


کا ا و کی ا ا e‏ 


a a cr a‏ هم بحاين ين خصاياهم ين شيءِ e‏ لكاذبون# من الأولى للتبيين والثانية مزيدة 
والتقدير: وما هم بحاملين شَيئاً من خحطاياهم . 


ولبَحملن أنقالهُ4 أثقال ما اقترفته آنفسهم . لرأنقالا مغ أنقالهم» وأثقالاً أحر معها لما تسببوا له 
الإضلال والحمل على المماسي من غير أن بعص من اال من تينهم شي . لمعن يوم القباة مَة‰ سۆال 
تقریع وتبکیت . لكا كانوا يترون من الأباطيل التي أضلوا بها 


َرَت بُوحاً إلى فَوْمِه فَلَبْتَ فيهم أف سََةٍ إلا حَمْيِينَ عَاماً بعد المبعث» ٳذ روي آنه بعث 
على رأ س الأربغين تزدعا فوا تسعمافة وسين وغاشن بود الظوفان شن ) ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة 
على كمال العدد فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة 
إلى السامع» فإن المقصود د من القصة تسلية رسول الله ية وتشبيته على ما يكابده من الكفرة واختلاف 
الجغيزين لما في التكرير من البشاعة . «يَأَحَذَهُمٌ الطّونّان ن# طوفان إلماء وهو لما طاف بكثرة من سيل أو ظلام 


أو نحوهما. لإ هم ظالمُونَ4 بالكفر . 
«نَأنجَيا# أي نوحاً عليه الصلاة والسلام . «وَأصْحاب السفيك4 ومن أركب معه من أولاده وأتباعه 


وكانوا ثمانين. وقيل ثمانية وسبعين وقيل عشرة نصفهم ذكور ونصفهم إناث . و آي السفينة أو 
الحادثة . آي للعَالمينَ) يتعظون ويستدلون بها . 


راهيم عطف على «نوحا4 أو نصب بإاضمار أذکر» وقریء بالرفع على تقدیر ومن المرسلين 
إبراهيم . . للذ قال لقيو اغبدوا ل ظرف لأرسلنا آي أرساناه حين كمل عقله وتم نظره بحيث عرف الحق 
وأمر الاس به» أو بدل منه بدل اشتمال إن قدر باذكر. والقوةٌ ذلكُم خير e‏ . إن کشم 
تعّلمون# الخير والشر وتميزون ما هو خير مما هو شر؛ أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر الحا دون نظر 


اله 


ا اله أوانا ولون إنكا وتكذبون كذباً في تسميتها آلهة وادعاء شفاعتها عند 
الله تعالى»› و تعملونها وتنحتونها لاوفك وهو أستدلال عا لی شرارة ما هم عليه من حیث إنه زور وباطل» 


وقریء #تخلقون‰ من خلتق لاتكثير #وتخلقون) من تخلق للتكاف؛ ر (إفكاً» على آنه مصدر کالکذب و 


نعت بمعنى خلقا ذا إفك . ِن الَذِينَ تَعْبْدُونَ ِن دُون الله لا يَمْلْكُونَ كم رقا دليل ثان على شرارة ذلك 
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ی ا و لرزقاً يحتمل المصدر بمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم وأن يراد المرزوق 
وتنكيره للتعميم . لإقابتغوا عند الله الرَرق# كله فإنه المالك له. «واعبدوة واشکروا لُ4 متوسلين إلى 
مطالبکم بعبادته مقيدين لما حفكم من النعم بشكره» أو مستعدين للقائه بهماء فإنه : اله عون وقریء 
بفتح التاء . 


طون تدبو وٳن تکذبوني. ققد كدب أ من ¿ قبلكم من قبلي من الرسل فلم شر ایم 
وإنما ضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيبكم . وما على اسول إلا الباع المُبين) 
الذي يزال معه الشك وما عليه أن يصدق ولا يكذب. فالاآية وما بعدها من جملة قصة #لإيراهيم) إلى قوله 
فما كان جواب قومه# ويحتمل أن تكون اعتراضاً بذكر شآن النبي ب وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على 
سوء صنيعهم» توسط بين طرفي قصته من حيث إن مساقها لتسلية رسول الله ب والتنفیس عنه» بن آباه خليل 
الله صلوات الله عليهما كان ممنواً بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم 
في قومه 

۾ ولم روا ڪڪيف دى أله للق ثم يده إن دلت على أ لَه ي (9 1( قل س پروا ف رض قاروا 
يف بدا لحل شر اه بنش ؟ 


e 


لتقا الخ د ا کی ڪل ی َي (20) عرب من ياء وم سن اء 


ر وکر 2 ا 1 ° ar eR‏ م ر رت ر ا غ ے2 4 

ولب تفلو )21( ا نتر بمعجریت ف آلأرض E‏ دون لتو وت ول ولا تیر 
2 ر ن کي 22 rad‏ ا ٠‏ 2 2 و 

(22) ولیت کقروا ایت آله ولایو اتیک یسوا من د خمتی ونیک مم عَدَابٌ ألم (23) تتا ڪات 


جوب قوی إلا آن الوا فلو أو حرفو دة اه مے لار ِن ف َلك لمت لموم رمشو (24) وَقَال إِنَمَا 
٤‏ ون EE‏ فی ا ا ثم بوم أَلْقَمَة يمر عَم بض سس 
ر 4 rO DES‏ رصا 
اگم الا وا کم تن ریت (25) ٭ فام کم و وال إن شھ اجر لل ری 


e کے او ا ےک و و ا شو ولک کن ص و‎ ell ا‎ 4 A 
إن هو المزیر اخم (26) ووهینا لە إسشحی وعقوب وجم ناق ذريتغ الضبوة والخئب وءابينته اجروق الدتت‎ 
0 2 Ta E 

2 7 Ta 
4 ولتم ق الاج و لمن ألصللبن(27)‎ 


آد لم روا کی ۽ ىء م الله الخَلق) من مادة ومن غيرهاء وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء على . 

ير القول وقرىء «يبدا» . نم يد4 إخبار بالإعادة بعد الموت معطوف على (أو لم يروا# لا على 
ا فإن e ky‏ تؤول الإعادة بأن پنشیء ء في كل سنة مثل ما كان في السنة 
السابقة من النبات والثمار ونحوهما رف علا . إن ذلك4 الإشارة إلى الإعادة و إلى ما ذكر 
من الأمرين. على الله يَسير إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء. 


لفل سيوا في الأزضٍ حكاية كلام الله لإبراهیم a‏ انوا كيف 
بدا الحَلىَ) على اختلاف الأجناس والأحوال. نَم م الله شىء التَشأة الآخرة4 بعد النشأة الأولى التي هي 
الإداءء قإنه والإعادة نشأتان من حيث أن كلا وإخحراج من العدم» والإفصاح باسم الله مع إیقاعه مبتداً 
بعد إضماره في بدأ والفياس الاقتصار عليه للدلالة على آن المقصود بيان الإعادةء وأن من عرف بالقدرة على 
الإبداء ينبغي أن يحکم له بالقدرة على الإعادة لأآنها أهون ن والكلام في العطف ما مرء وقرىء «النشاءة» 
كالرآفة . ِن الله على کل د َيْءٍ قَيبر4 لأن قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء فيقدر على 
النشأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى. 
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لیعذب مَنْ يشا تعذيبه . ويرم م من يشاءٌ4 رحمته وله قَليونَ4 تردون 


وما آَم بمُعْحِرِينَ4 ربكم عن إدراككم ي لاض ولا في السَمَاءِ» إن فررتم من قضائه بالتواري 
في الأرض أو الهبوط في مهاويهاء والتحصن #في السماء4 أو القلاع الذاهبة فيها وقيل ولا من في السماء 
کقول حسان : 


تن يهجو رشرل اه يتم ت 

لما لَكُمْ ِن دُونِ الله مِنْ ولي وَلاً تصِير) يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض أو يتزل من السماء 
ویدفعه عنکم. 

لوالذِیَ قروا بايّاتِ الله بدلائل وحدانيته أو بكتبه . «ولقائه4 بالبعث. اولك ينوا من رحمټي) 
ك القيامة» فعبر عنه بالماضي للتحقق والمبالغة» أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء. 
لرَأولَيك لَهُمْ عَدَابّ ب اليم بکفرهم . 

فما كان جَوَابَ َوْمِهٍ# قوم إبراهيم له. وقریء بالرفع على أنه نه الاسم والخير. # 
رو وکان ذلك قول بعضهم لکن لما قیل فيهم ورضي به الباقون سند إلي : ر 
أي فقذفوه في النار فأنجاه الله منها بن جعلها عليه برداً وسلاماً . إن في ذلك في إنجائه منها . لاَيَاتِ 


ك يړ 


هي حفظه من اذى الثأار وإخحماأدها مع عظمها في زمان يسر وإنشاء وا ۆلقوم يمنون‰ لأنهم 
المنتفعون بالتفحص عنها والتأمل فيها . ٤‏ 

لوقا إِنَمَا اذم مِنْ دون الله أوتاناً موه كم في الحياة الدنا4 أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا 
اعم ای ادا وثاني مقعولي اتخذتم» محذوف ویجوز أن تكون مودة المفعول الثاني بتقدير 
مضاف آي اتخذتم آوثان سہب المودة بینکم آو بتأويلها بالمودودة» وقرأها نافع وابن عامر وأبو بكر منونة 
ناصبة بينكم والوجه ما سبق» وابن كثير وآبو عمرو والكسائي ورويس مرفوعة مضافة على أنها خبر مبقدأً 
محذوف آي هي مودودة أو سبب مودة بینکم » واليجملة صفة #أوثاناً# أو خبر إن على «إنما) مصدرية أو 
موصولة والعائد محذوف وهو المفعول الأولء وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح لبینکم) کما قریء لقد 
تقطع بينكم) وقرىء «إنما مودة بينكم» . م يوم القيامة يكُفر بعضكُم ببفضٍ وَيلْعن بقضكم بقضا# أي يقوم 
التناكر والتلاعن پینکم» أو بینم وبين الأوثان على تغليب المخاطبين و تعالی : *ویکونون علیهم 
ضدا تائم لر وما اكم مِنْ نَاصرينَ4 يخلصونكم منها. 

اتن له وط مو ابن آحیه وول من آمن په وتیل إنه امن به سین رآی التار لم تحرق. لوقل اني 
مهاج من قومي . لى ري إلى حيث آمرني . ٳِنه ُو العَرِي الذي يمنعني من أعدائي. «الحكيي) 
الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي . . روي آنه هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوط وامرأته سارة ابنة عمه 
E‏ 


وور € له إسحَاق قوب ولداً ر حين أيس من الولادة من عجوز عاقر ولذلك لم يذكر 
إسماعيل . ار رَجَعَلً في ریه الثوة فكثر الآنبياء. #والكتاب# يريد به الجنس ليتناول الكتب 
الأربعة . رتاه اج4 على هجرته إلينا . في الذَنيا# بإعطاء الولد في غير آوانه» والذرية الطيبة واستمرار 


النبوة فيهم وإنماء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر. «وإِنهُ في الخرَة لمن الصّالحين4 
لفي عداد الكاملين فی الصلاح . 


اف 


ولیک 65ل لقزیوء اس اة اشک ایتک بھکا رن اسر نے الک 
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ر ر 


کے لجال فطعو سییر باوت فی کار یکم آل کر ما کات جاب قوی وء إل 


K 

8 

. 
N 
ي‎ 
N2 
O0 
س‎ 


م 
و ص 7 0 


أن الوا ا آله إن ڪت من الصَِّقيَ(29) eS‏ 

جات رشا إبرھیم باقر الوا نا مُهیکرا امل هزو المَرة و اهک اذا لیت (31) ا نک 

فیا وا قاو ن مر بن فما م واک إلا مراع ڪات من آلتیرت (32) ا 

شتا اوا یی ہم واک ھم درا رالو کا تت وا رن إا موک واه إلا رات ڪات ي 
4 


دو 


آلترږت (33) اناماز ت کے امل هدذ لرک رجَرا یت السا یما اوا سمو (34) ولقد كتا 


نها اة َة لموم يعقوت (35) ولل مدت أَحَاهُم شبا قال موم اعد مه وأرجُوا اليم لأر 
ولا َنَت في الأرض مسي (36) َر دنهم اة فاضا ف دارهم جنووت 
(37) مادا وکوا وقد ّت کڪ ن سنه ورت لهم السَيطن آمهم فَصدَهُمّ عَنِ 
ا ر 


E e aT م ہے + صر ر و2‎ e A 
لبيل ووا مسرب )38( وقروت ونرعورت رهلک ولقد جاءهم موسو پا لبنت فاس تک روا قي‎ 


4 کے رک کے ص کر ر دو د ا سے‎ e 
آلأرض وما کاو سیقیے (39) فخلا اذا ذب نهم ن آرسلتا بو حوبا وَمنهُر أده ال‎ 


سە ا س 2 OES‏ 2مم ا و ea‏ 

ومنهر مر حسفا پو آلأرت وينه رن أرقا وما گات اله لیظلمھہ ولیک کارا اسهم دظلمویت 
4 

4(40) 


«ولوطاً) عطف على إبراهيم أو على ما عطف عليه . للذ قال لومي أينكم لاون القاحشة# الفعلة 
البالخة في القبح» وقراً الحرميان وابن عامر وحفص بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام 
وأجمعوا على الاستفهام في الثاني . وتا سبق بها د م القارين4 استتاف مقرر لقاحشتها من حيث 
إنها مما اشمأزت منه الطباع وتحاشت ت عنه النفوس حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم . 


لای اون الرَجَال وتقطعُون اليل وتنعرضون للسابلة بالقتل وأخذ المال أو بالفاحشة حتى 
انقطحت المل 5 أ تقطى ن سا الا بالا اض عن الحرث وإتیان ما لیس بحرث . #وتاتون فی تاویکہڳ 
نقطعت الطرق» أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وء تن E‏ 
في مجالسكم الغاصة بأهلها ولا للنادى إلا لما فيه أهله. الک كالجماع والضراط وحلٍ الإزار 


وغيرها من القبائح عدم مبالاة بها. وقيل الحذف ورمي البنادق . فما كان جَوابَ قَوْمه إلا أن قالوا اث 
ا ی کک ای ی کک ی 


«قال رب انصُرني» بإتزال العذاب. «عَلّى القَوْم المُقَسدِينَ) باتباع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم» 
وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب وإشعاراً بأنهم أحقاء بن يعجل لهم العذاب . 


طاولا جَاءَث وشا راهيم بالبشرّى) بالبشارة بالولد والنافلة. قاو إا مهلكا َل هذه القرية 
قرية سدوم والإضافة لفظية لأن المّعنى على الاستقبال. إن أَهْلَهًا كانوا ظالمین) تعلیل لإملاکهم لهم 
بإصرارهم وتماديهم في ظلمهم الذي هو الكفر وأنواع المعاصي . 

قال ا > فیها لوطا أعتر اضر ں علیھم بان فها م“ م 


= و 


يظلم › ا و معارضة للموجب بالمانع وهو کون 
د ر 


النبي بين آظهرهم . . ل قالوا د حن غلم بن ييا تي وأغلة تسليم لقوله مع ادعاه مزيد العام به وأنهم ما 
كانوا غافلين عنه» وجواب عنه بتخصيّص الأهل بمن عداه وأهله أو تآقيت الإهلاك بإخراجهم منهاء وفيه 


ت 
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تأخير للبيان عن الخطاب. «إلاً امرأتة كاتث مِنَ الغابرين الباقين في العذاب أو القرية. 


لوَلّمًا اَن جَاءَث رشا لوطا سيءَ بهم جاءته المساءة والغم بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء» 
و #أن» صلة لتأكيد الفعلين واتصالهما. (وصًاق بهم ذَزعاً وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته 
کقولهم ضاقت يده وبإزائه رحب ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً له» وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير 
الذراع . #وقالوا» لما رأوا فيه أثر الضجرة. للا حف ولا تَحْرَن4 على تمكنهم منا. نّا مَُُولَ رأَهْلَكَ 
إلا اراتك کاٹ من العَابرينَ4 وقرأً حمزة والكسائي ويعقوب «لننجينه» [ومنجوك) بالتخفيف ووافقهم أبو 
بكر وابن كثير في الثاني وموضع الكاف الجر على المختار ونصب آهلك بإضمار فعل أو بالعطف على 
محلها باعتبار الأصل . 


ت کا د ب د . ت ا ك ‌ ا 2 ۴ 0 
لإا مثزلونَ على آهل هذه القريّة رجُزاً من السَمَاءء# عذاباً منها سمي بذلك لأنه يقلق المعذب من 
HE ً‏ ا و ر 2 ھ د د ااي 
قولهم ارتجز إذا ارتجس آي اضطرب» وقرآ ابن عامر «متَرّلون) بالتشدید. «بما كانوا يقشقون4 بسبب 


e 
اد‎ 


لولقد رکا متها ية ة4 هي حكايتها الشائعة أو آثار الديار الخربة» وقيل الحجارة الممطرة فإنها 
ا 2 ےه ی 
کانت باقية بعد وقيل بقية آنهارها المسودة. قوم يعقلون# يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار» 
وهو متعلق ب #تركنا» أو #آية4 . _- 

#وإٍلى مَذْينَ أَحَاهُم سَعَيِاً َال يا قَوْم أعّبدوا الله وَارّجُوا اليم الآخر وافعلوا ما ترجون به ثوابه فا 
المسبب مقام السبب» وقيل إنه من الرجاء بمعنى الخوف . ولا ثوا فى الأرزض مفسدين) . 


لفكدبوة فَأحذنْهم الرَجفة الزلزلة الشديدة وقيلة صيحة جبريل عليه السلام لأن القلوب ترجف لها. 
«فأضبځوا في دارهم في بلدهم أو دورهم ولم يجمع لأمن اللبس. جَاثْمين# باركين على الركب ميتين . 
لوعاداً وتمُوداً4 منصوبان بإضمار اذكر أو فعل دل عليه ما قبله مثل أهلكناء وقراً حمزة وحفص 
ويعقوب #وثمودا» غير منصرف على تأويل القبيلة . وقد تبن لَكُمْ من مَساكنهم» آي تبين لهم بعض 
2 ٤ء‏ ت o S2 ° 2o ES 2 EE‏ 
مساكنهم؛ أو إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. وَرَبَنَ لهم السَيطَان مالم 
من الكفر والمعاصي . لفصدهُم عن السبيل# السوي الذي بينه الرسل لهم. #وكانوا مُشتبصرین4 متمکنین 
من النظر والاستبصار ولکنهم لم يفعلوا» أو متبينين أن العذاب لا حق بهم بإخبار الرس لهم ولكنهم لجوا 
حتی هلکوا . 
لوَقارُون وَفرَعَوْن وََامَانَ) معطوف على عاداً وتقديم (قارون) لشرف نسبه. ولق جَاءَهُمْ مُوسّى 
بالات فَاشتَكَبرّوا في الأَرْضٍ وما کانوا سَابقين) فائتين بل أدركهم آمر الله من سبق طالبه إذا فاته . 
فيها حصباء» أو ملكا رماهم بها قوم لوط . ومهم من أخذنة الصَبْحَه كمدين وثمود. ومهم مَنْ حسفا 
به الأزضَ» كقارون. «ويتهُم من أغرقتا» كقوم نوح وفرعون وقومه . وما كان الله لبظلِمَهُم4 ليعاملهم 
معاملة الظالم فيعاقبهم بخير جرم إذ ليس ذلك من عادته عز وجل. «ولكن كانوا أَنْفسَهُم يَظلمُون) بالتعرض 
للعذاب. 
مَل اریت ادوا من ڈو اللہ ولا کہ گمٿل لڪوت ادت بيا ول وى ألُْيْتِ 


يٿ العتڪبوب لڙ ڪاو يلوي (41) لد َه يكم ما يڏوڪ ين دونه ن قي وهو آلمَزدُ 


قیم 


سورة العنكبوت 801 
۲ ر ج > ل ت 1 سے م ری لر ص م ت و مم ر رش 4 
الحصكم (42) ول الاأمل تضربها لتاس وَمَايعَقها إلا أل كمون (43) تلق آله السشملوات وا رض 
الح ت فی در لی ممیت (44) اقل مآ آویی رك م آلکتی وای الکو یت آلو کن 
م ھت سے سے سے رمت رغه ر رر 2ي و ووو وو م 2و رو ص رم کم کہہے رم ر 
عن الفا والشکر وکر آل آڪر واله يعَل ماَصتو (45) 4 وا يرا اهر اٽڪڪكي رلا يا 
م مدت و م مورد جو رع وره م اا أ ا ر کرت ا ی ا وق ہے کد کے و 
ھی احسن إلا الزین ظلموا نهم وفولوا ءامنا پألزئ نزل اننا وأنزل إإكم وهنا ولهک ولود وع لم 
3 ر E o‏ مم م ر سے سے یر رە صر 2 م وے ر ی ور س و زل اج چ 
سمو (46) ركرك اترا إل التب الین انيھم الیب بومٹوت ہو ومن ھکولہ من ھن بد وما د 


ايتا إل نرو (47) وما کت تلو ون لوہ من کب وا عط بیسن ا دراب الیل سے 
)48( # 

لمل الذي َخَذوا ِن دون اله أؤلياء) فما اتخذوه معتمداً متكا . كمل العَكبرت ّت با) 
فيما نسجته في الوهن والخور بل ذاك وهن فإن لهذا حقيقة وانتفاعاً ماء أو مثلهم بالإضافة إلى رجل بنى بيا 
من حجر وجص» والعنکبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» والتاء فيه كتاء طاغوت ویجمع 
على عناكيب وعناكب وعكاب وعكبة وأعكب . #وَإِنٌ أَوْهَنَ الوت لبيّتِ العَنكَبْوتِ لا بيت أوهن وأقل 
وقاية للحر والبرد منه. لو کاو يَعْلمُونَ يرجعون إلى علم لعلموا ن هذا مثلهم وأن دينهم أوهن من 
ذلك ویجوز أن يکون المراد ببيت العنكبوت دينهم سماه به تحقيقاً للتمثيل فيكون المعنى : وإن أوهن ما 
يعتمد به في الدين دینهم . 

لإ الله بعلم ما تَذْعُونَ يِن دونو يِن سَيْء4 على إضمار القول آي قل للكفرة إن الله يعلى وقرا 
البصريان بالياء حمل على ما قبله و لما استفهامية منصوبة ب لتدعون) و ليعلم) معلقة عنها و آمن4 
للتبيين أو نافية و لإمن& مزيدة و *إشيء4 مفعول #تدعون) أو مصدرية و #شيء مصدر أو موصولة 
مفعول ليعلم ومفعول #تدعون#» عائدها المحذوف» والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل وعلى 
الأخيرين وعيد لهم . «وَهُو العَرِيٌ الحَكيم تعليل على المعنيين فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا يعد شيعا 
بمن هذا شأنه» وأن الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية 
کالمعدوم» وأن من هذا وصفه قادر على مجازاتهم . 

لوك الأمن) يعني هذا المثل ونظائره. «َضْربهًا للاس) تقريباً لما بعد من أفهامهم. وتا 
يعْقلھاچ ولا يعقل حسنها وفائدتها . إلا العَالمُون) الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغى . وعنه ل أنه تلد 
هذه الآية فقال : «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه». 

#خلق الله المَمَوات والأزض باحق محقاً غير قاصد به باطلدًء فإن المقصود بالذات من خلقها إفادة 
ارو ا ا وماد کا آشار إليه بقوله : إن في ذلك لاي للْمُْينينَ) لأنهم المنتفعون به. 

ال ما أوحي إِلَيْكَّ من الكتاب) تقرباً إلى الله تعالى بقراءته وتحفظا لألفاظه واستكشافاً لمعانيه» فإن 
القارىء المتأمل قد ينكشف به بالتكرار ما لم ينکشف له آول ما قرع سمعه. رقم الصَلاةَ ِل الصَلاةَ تى 
عر الفخشاء والمُنکر‰ بان تکون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها من حيث إنها تذكر 
الله وتورث النفس خشية منه. روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله اة الصلوات ولا يدع شيئاً 
من الفواحش إلا ارتكبهء فوصف له عليه السلام فقال: «إن صلاته ستدهاه» فلم یلبث آن تاب . وکر الله 
أكبر€ وللصلاة أكبر من سأئر الطاعات» وإنما عبر عنها به للتعليل بأن اشتمالها على ذكره هو العمدة فى 
كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات» أو لذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته . وال 
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يَعْلَمٌ مَا عون منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة . 


طول ثجَادلوا اَهَل الكتاب إلا بالّتي هى اخسن إلا بالخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين 
والغضب بالكظم والمشاغبة بالنصح) وقيل هو منسوخ بآية المت اذ لا مجادلة أشن ته وجو اه أنه ار 
الدواء» وقيل المراد به ذوو العهد منهم . إلا الْذِينَ ظلمُوا متهم بالإفراط في الاعتداء والعناد آو بإثبات 
الولد وقولهم يد لله مغلولة) أو بنبذ العهد ومنع الجزية . وَفُولُوا مت بلي انر إل وأنزل إليكم) هو 
من المجادلة بالتي هي أحسن. وعن النبي بي «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وبكتبه 
ورسله فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم». وال واكم واج وَتحْنْ له مُشلمُون) 
مطيعون له خحاصة وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . 

طوكدلكٌ4 ومثل ذلك الإنزال. «أنرَلا إِلَيْكّ الكتابَ» وحياً مصدقاً لسائر الكتب الإلهية وهو تحقيق 
لقوله : «قَالَذِينَ ينُم لتاب بُؤمنُونَ به هم عبد الله بن سلام وأضرابه» أو من تقدم عهد الرسول 4 من 
أهل الكتاب . رمن هَوْلاَءِ ومن العربً أو أهل مكة أو ممن في عهد الرسول من أهل الكتابين . «مَن يوين 
به بالقرآن. رمَا يَحْحَدٌ باياتتا) مع ظهورها وقيام الحجة عليها . إلا الكَافرُون) إلا المتوغلون في الكفر 
إن جزمهم به يمنعهم عن التأمل فيما يفيد لهم صدقها لكونها معجزة بالإضافة إلى الرسول بل كما أشار إليه 
بقوله : 


2 


وما كنت نلوا من قله مِنْ كناب ولا تحط مينك فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم 
الشريفة أمي لم يعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة» وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفي ونفي للتجوز في 
الإسناد. «إذاً لأَرتاب المُبطلون# آي لو كنت ممن يخط ويقراً لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأولين 
الأقدمين» وإنما سماهم مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وجه واحد من وجوه الإعجاز المكاثرة» وقيل 
لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر. 
ليل هُو4 بل القرآن . 


2 خ × O E es‏ 
لات ر ر ع صد کد ر ورور 1 م رآ س کک سے ا ر ا ای AH FAO om‏ 
# بل ھو ایت بدن بست فی ضور آأزت أونوا الوا وما کد تايلا إا الظلررت (49) قالوا لوللا 
e‏ وز سف ۸ 4 7 2 ر می م یہ جردو م یر و ر کار د ا ا کے رر سے 
E. A:‏ زه و که 4 E A ET 2 ۹ q1‏ ب ا کک 

ال طليو ءايلت من ربيد قل انما ألايلت عند انو نما انا دای ژر نن )58( اولر یکنو چ تا ا ر 1 
ص ای ا ۰ کن : ا کچ رم ر 2 و= ڪ کد ت ر 2 2 سے صر سے 3 
أ E‏ ایر کے ا سے ا ہے مو ا ٤ 0 ir‏ 1 ۴ سے 
| تب 4 علتھر لیت ف دی ا رة وذڪڪري لقوم رنوت (51) قل 1 ا وی ا 


E 


4 م 2 8 0 2 
سید لعام وی ٤‏ ل و 


> رو ص س‎ i E 
2 2 


چ دت رو فج م ر سے 
رض واآزیے اموأ بالطل وكمروا باه أولتيك هم ليرو 

AE‏ م و مر سر چو ورم ا ر مدےے وا ر رة می دی ٣ید‏ ر 7 ص رو ہے کے 
(51) وسكَمَجلوتك ڀالْمڌاب واولا أجل مسحى لاء شر الاب لايم َة وهم لا سرد (53) يستعىچلونك 
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UA A > 


AAS (7 2 oe E A r a‏ کک ےر کد کړد 
پالعذاب وة جَهَم لمجيطة بالكفر (54) بوم يهم آلمذاب ون فرفوم ون تحت ارجاهم وبقول ذوفرا ما دم 


در 2 5 ر ا م م 3 ي 


ب ت ل ر ەش , 
اوی ال اموا ن ری وة فإنی بور (56) 4 


لایاٿ بات فى صدُور الَذِينَ أُونّوا المِلْم يحفظونه لا يقدر أحد على تحريفه . وما يَجْحَدٌ بآياتتا 
إل الظَالمُونَ# المتوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدوا بها . 
طوقالوا لَوْلاً ازل عَلَْه آي من رب مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى» وقرأً نافع وأبن عامر 
2 ر ر ٤ O A E‏ سے 7 
والبصريان وحفص «#آيات# . قل إِتَمَا الآيّاث عند الله يتزلها كما يشاء لست آملكها فاتيكم بما تقترحونه . 
طإَِّمَا آنا دي مُبيٌ# ليس من شأني إلا الإنذار وإبانته بما أعطيت من الآيات . 


سورة العنكبوت 803 


لاو لم ينهم آية مغنية عما اقترحوه. أا انرا عَليْكَ الاب ينل عَليهم) تدوم تلاوته عليهم 
متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا تضمحل بخلاف سائر الآيات» أو يتلى عليهم يعني اليهود بتحقيق ما في 
أيديهم من نعتك ونعت دينك . إن في ذلك( الكتاب الذي هو آية مستمرة وخجة مبينة. لرَحمة4 لنعمة 
عظيمة . وَذكرّى لقَوْم بُؤيئون) وتذكرة لمن همه الإيمان دون التعنت. وقيل إن أناساً من المسلمين آتوا 
رسول الله ية بكتف كب فيها بعض ما يقول اليهود» «فقال كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاء‌هم به 


نبیهم إلى ما جاء به غیر نبیهم» فنزلت . 
فل کفی بال بني وینگم هيدا E‏ أو بتبليغي ما أرسلت به إليكم 
ونصحي ومقابلتکم إياي بالتكذيب والتعنت . َعَم م فی السموات وَالأرزضٍ4 فلا يخفي عليه حالي 


وحالکم . ودين منوا بالباطل4 وهو ما يعد من 8 الله . #وكفروا با4 منکم . اوك م 
الخاسرُون4 في صفقتهم حي اث شتروا الكفر بالإيمان. 

لويشتعجلونكٌ بالعذاب) بقولهم 2 علینا حجارة من السماء4. ولول جل مس لکل 
عذاب أو قوم . لاهم الحذاث4 عاجاد. #ولاتيهہ ينهم بغتةً# فجأة في الدنيا كوقعة بدر أو الآخر ل 
الموت بهم . وهم لا عزون بإتيانه. 

شلوك بالحذاب وَإِنَ جهنم لَمجيطة بالکافرین)» ستحيط بهم يوم يأتيهم العذاب» أو هي 
كالمحيطة بهم الآن لأحاطة ‏ الكفر والمعاصي التي اجا بهم؛ واللام للعهد على وضع الظاهر موضع 
ال ا ب أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمهم. 

يوم يَْشَاهُمٌ اماب ظرف «لمحيطة) أو مقدرة مثل کان کیت وکیت . من قوقهم وين تخت 
ارْجُلهم) من جميع جوانبه. لويقول4 الله و بعض ملائكته بأمره لقراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين 

کن عمل تَعْمَلون4 أي جزاءه . 


بالنون. ووا ما کنتم تعمَلو 


ليا عباوي الَدِينَ آمنوا إن أزضي وَاسعَه عة اياي اغب غبدون) أي إذا لم يتسهل لكم العبادة في بلدة ولم 
پتیسر لكم إظهار دينكم فهاجروا إل حيث يتمشى لكم ذلك وعنه عليه الصلاة وال کم ل 


ناه 
الاك 


ر چا ”م ر ءج 2 E a E i‏ من فر بدينه ن 
أرض اذ أرض ولو کان شرا استوجب الحنة وكان رفيق ارام BH CIES‏ والفاء جواب 
شرط محذوف إذ المعنى إن أرضي وأسعة إن لم تخلصو! العبادة ا 3 فاا چا غ جا 


رج اج العبادة لي في ارضصس عنصوها في حير ها 


)5 2 ب ہے رہ عا ی م PPS f‏ 9 2 7 
٭ کل یں دایم اموب انر (57) الزن “اسشا وولو اديت لبرت ن نبو را ری 


ص 


e‏ م ک2 ا ر وم کے و ور ر 
4 یپا ا ھار رین فبا عم اجر العمل (58) اَذ ضرا رع یم وک )59( و ڪان من دار ليل 
س و ددس ر ور م 


رها اله ررقھا ويا م وشو السوِيم ْمَل (60) ) وکین انهم عن حل السو ت وا ایی وسر ایی ا 

م ی ف ب 2 2 2 ر ردم ‌ رر« 2 a‏ 

شون آله فان بوا د (61) آله سط اررق لس بسا من عاو ویقید کہ إن ن بل سىء لب (62) وکین 
E‏ ئ + کار رر اہ رج ت کے 4 مت د وم 9 

لھ ن رل مر التملما تاتیا رد لأت من بت تارا أله 3 ا ااه ل فة 

ک2 


(63) وما هدو الحوة لدا ب ری ریت ألا اخ لھ الس رر کے فاش (64) فا سڪيا 
ان له ال ّا ب کد الال ل اهم بشررة(65) لی قروا ایا ایم یتما رق 


لیے (66) اول دوا اا جس رما ا سا و 2 الا م n A CÊ F7‏ 2 
2 ا حضف ابت من حولهم اشا بلطل نومنون وينعمو اللہ ه ضفرو 
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ول E‏ نم إا ثُرْجَمُونَ) للجزاء ومن هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد 
ودين آَمَنوا وَعَملوا الصَالحَاتِ بوهم لننرلنهم. لمن الجن عرفا علالي» وقراً حمزة 

والکسائي النثوينهم» أي لنقيمنهم من الثواء انتصاب غرفا للإجرائه مجری لننزلنهم› آو بنزع الخافنض 


أو بتشبيه الظرف المؤقت بالمبهم . «تجري من تَختها اهار خالدِين نها نعم جر العَالينَ) وقریء «فنعم 
والمخصرص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله. 


لالَذِينَ صَبرّوا على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك من المحن والمشاق. «وَعَلَى رُم 
يتو کون ولا یتوکلون إلا على الله . 


وكين مِنْ داب لا تحمل رزقها) لا تطيق حمله لضعفها أو لا تدخره» وإنما تصبح ولا معيشة عندها. 
الله رما واكم ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وا یاکم مع قوتکم واجتهادکم سواء في آنه لا پرزقها وایاکم 
إلا وه > لن ززق إلكل پأسباب هو اله ا ,1 لها وحده فلا تخافو | على معاشکم بالهجرة› فإنهم لما آمروا 
بالهجرة ال ا و کی ا ا وا رش ي الكميع لقولكم هذا. الي 


بضمیركم . 


اولین سألهّم ن نالرات وَالأَرْضِ وسر السَمْسَ وَالقَمَرَ المسؤول عنهم آهل مكة. 
ليقو ا ی لرل ویوا انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود. «اتى يُوتَكونَ‰ 
يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك . 

«الله يبط الرَزْق لمَنْ يسَاء مِنْ عباده وَيقَدِر لَه يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداً على 
أن البسط والقبض على التعاقب وألا يكون على وضع الضمير موضع من يشاء وإبهامه لأن من يشاء مبهم . 


ص 
aT i” 9 ett‏ 


وين سام من ر ِن لاء مَاءَ خا به الأرْض مِنْ بعد مَونهًا ليقو الله معترفين بأنه الموجد 
للبیکات بأسرها أصولها وفروعهاء ثم إنهم یش رکون به بعض مخلوقاته اللي ل ا ن ي ن 
ق اک کد ادو اعا د ررر ت . وبل اکٹرھم لا 
يَعقلون) فيتناقضون حيث يقرون بأنه المبدىء لكل ما عداه ثم إنهم يشركون به الصنم» وقيل لا يعقلون ما 
ترید بتحميدك عند مقالهم . 


وما هذه الحَيَوةٌ الدنبًا إشارة تحقير وكيف لا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة . إلا لهو ولیب 
إلا كما يلهى ويلحب به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون متعبين . . لون الذَارَ الآخرةً 
هي السيران4# لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت عليهاء أو هي في ذاتها حياة للمبالغة» و 
لالحيوان) مصدر حي سمي به و الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا وهو أبلغ من الحياة لما في بناء 


فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها ها هنا . لو کائوا يَعْلمُونَ4 لم يؤثروا عليها 
الدنيأً التي أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة الزوال. 


«إدا ربوا في الفلكِ) متصل بما دل عليه شرح حالهم آي هم على ما وصفوا به من الشرك فإذا ركبوا 
البحر . لدعوا الله مُخلصينَ ااال کائنین ۽ في صورة من أخلص دینه من المؤمنین حیث لا يذكرون إلا الله 


ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. فليا ناهم إلى ال إذا هُمْ يركون فاجۇوا 
المعاودة إلى الشرك. 
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لیځفروا با احم اللام فيه لام كي أي يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة. 
#ولیتمتعوا» باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادهم عليهاء أو لام الأمر على التهديد ويؤيده قراءة ابن كثير 
وحمزة والكسائي وقالون عن نافع #وليتمتعوا) بالسكون. «فَسَوْف يَعْلَمُون عاقبة ذلك حين يعاقبون. 
ار لم يَرّوا» يعني أهل مكة. U}‏ جَعَل حَرّماً آينا# أي جعلنا بلدهم مصوناً عن النهب والتعدي آمنا 
اهله عن القتل والسبي . «ويتخطف لتاس من حَولهم) يختلسون قتا وسبياً إذ كانت العرب حوله في تغاور 
وتناهب . أقبالباطل يُومنود) أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها مما لا يقدر عليه إلا لله يؤمنون بالصنم أو 
0 لوبنغمَةٍ لله يكفرُون# حيث أشركوا به غيره وتقديم الصلتين للاهتمام أو الاختصاص على طريق 


۾ وَين آظلم مسن آفرٽ عل آٿو ڪن او گڏّب لي لا جا الس في جه موی زكري (68) 
َب ھدوا تا مدیم شما ون أ لمحي (69) 4 


کی اا ےک ا E Mk‏ و 
رۋمن صم عمن افتری على الله یی چ بال رعم ال له سریحا. چاو كدب بالحق لما جاءه يعنی 


الرسول أو الكتاب» وفي «لمًا) تسفيه لهم بأن لم يتوافقوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا إلى 
r: ۰. 2‏ ر ا 2 ص َ 
التكذيب أول ما سمعوه. الي في جهنم موی للکافرين تقرير لثوائهم كقوله:٭ أَلَسْتَّمْ حَيْرَ من كِب 
المَطايا # آي ألا يستوجبون الثواء فيها وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب› 
او لاجترائهم آي ألم يعلموا أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤوا مثل هذه الجراءة. 

والزین جاهَدوا في في حقنا وإطلاق المجاهدة ليعم جهاد الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعه. 
#لتهديتهم شبلتا) سبل السير إلينا والوصول إلى جنابناء أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقاً لسلوكها 
کقوله تعالی : #ووالذين اهتدوا زادهم هدی» وفي الحديث «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم». 
وان الله لمع المحينين# بالنصر والإعانة . 


قال رول آله 4 لهه و شوو اليك ن ت کا ل و إل EE 1 5 E‏ 
1 ر یھ یں کر سور بق ن نه من #١‏ جر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين 
والمنافقين» . 
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[مكية إلا قوله فسبحان انث الآية وآیاتها ستون آو تسع وخمسون آية] 


اتر (1) ُ E‏ ت (3) فی بضع سیت ل 


عر 


ا ر E‏ ر م ر ی Er‏ 
آ2 E‏ لہ يسر يفن ال 4 و (4) صر اله لھ صر می ما نكري أ رجیم 
E OT‏ ر E a srg‏ کک ا رک کر 
(5) وعد اتو لا لف انه وعدم وکنا كار ا لاس له لعلمولت ر | 


«ت. 


غلبت الوم في اتی الأزض» رض العرب منم لأنها الأرض المعهودة عندهم» آو في ادنی 
أرضهم من العرب واللام بدل من الإضافة . لوهُم من بعد عَلّبهم) من إضافة المصدر إلى المفعول» وقریء 
SSE EE‏ #إسیغلبون# . 


في بضع سنينَ روي أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرى» وقيل بالجزيرة وهي أدنى 
أرض الروم من الفرس فغابوا عليهم وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا: أنتم 
والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس آميون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم فنزلت» فقال لهم 
اہو بكر : لا يقرن الله أعينكم فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين»؛ فقال له بي بن خلف : :بت 
اجعل بينتا أجل أناحبك عليهء فناحبه على عشر قلاتس من كل وأحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين»› 
فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله يا فقال البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في 
الأجل› فجعلاه مائة قلوص إلى تسع سنين ومات أبي من جرح رسول الله ية بعد قفوله من أحد وظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي» وجاء به إلى رسول الله ية فقال تصدق 
به . واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب» وأجيب بانه کان قبل تحریم ألقمأر› 
والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب . وقریء «ِعَلَبّت) بالفتح و لإِسَيغْليّون بالضم ومعناه أن الروم 
غلبوا على ريف الشام والمسلمون سيغابونهم» و ا ف و ا المسلمون وفتحوا بعض 
بلادهم وعلى هذا تكون إضافة الغلب إلى الفاعل . لله الأَرٌ من قبل ومن E‏ غالبين وهو 
وقت کونهم مغلوبین» ومن بعد کونهم مغلوبین وهو وقت كونهم غالبين أي له الأمر حين غلبوا وحين يغلبون 
ليس شيءَ منهما إلا بقضائهء وقریء لمن قبل ومن بعد) من غير تقدير مضاف إليه أنه قيل قبلا وبعداً آي 
أولاً وآخراً. #ويوميذٍ4 ويوم تغلب الروم. يفرح المُؤمنون) . 

ر ا ن له اب على ابن لا كاب لالا كيه من انقلا التناول رظهور صدفهخ فيغا آخيردا ب 
المشر كين وغلبتهم في رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم» وقيل بنصر الله بإظهار صدقهم او 
بأن ولي بعض أعدائهم بعضاً حتى تفانوا . «يَنْصْرٌ مَنْ ياء فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء آحرى . وهو العَرِيرُ 
الرَّحيم# ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة ويتفضل عليهم بتصرهم آخرى . 


سورة الروم 807 


وعد الله & مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله في معنى الوعد . ۶ لا يُخلف الله وَعدَةُ 4 لامتناع 
الكذب عليه تعالى . e‏ 
9 يمو طهر ِن اليو لديا وهم عي الأخرة هر عاو (7) وم بَنگرا ‏ آنشم ا حن آله السموتِ 


2 
مو 


لأ اا ل وال وبل شه و وَل گرا من ساس بلقاي رهم ککيروي (8) اور يروا ف لأر 


2 
2 س رور ور 


رر و ور کر ی د ب iE‏ ا س ٤‏ ر 
فینظروا کف e‏ شد منم فة ی وو اا اردان 0 
خا رایع تا کے کہ رھم کی کا اشم شیش( ڈگ کو ارہ اکر تز ا 


رور که 2د رھ ر 


سے م 2ور ژ2 
ڪدوا ڪا ا آل واوا E‏ بے درحعویت (11) وی قرم 


م 


ا E‏ 12( ) ولم یکن ا مم س شر ایھر ن شفعتۇ وڪاو بش ايوم ڪ يرک (13) 4 


ed a hE ت‎ 


ليَعَلمُونَ ظاهراً و ع ا لوَهُم عَنِ الآخرة4 التي هي 
غأيتها والمقصود منهأ. . لهم غافلون) لا تخطر ببالهم و لهم) الثانية تكرير للأولى أو مبتدا و إغافلون)» 
خبره والجملة خبر الأولى» وهو على الوجهين مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة 
المتقدمة المبدلة من قوله: لا يعلمون) تقريراً لجهالتهم وتشبيهاً لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من الدنيا 
ببعض ظاهرهاء فإن من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها وأسبابها وكيفية صدورها 
منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهراً وما باطنها فإنها مجاز إلى الآخرة ووصلة إلى نيلها وأنموذج 
لأحوالها وإشعاراً بأنه لا فرق بين عدم العلم والعلم الذي يختص بظاهر الدنيا. 

لأ لم يروا في انيهم أو لم يحدثوا التفكر فيهاء أو أو لم يروا في مر أنفسهم فإنها أقرب 
إلبهم من غيرها ومرآة يجتلى فيها للمستبصر ما يجتلى له في في الممكتات بأسرها ليتحقق لهم قدرة مبدعها على 
إعادتها مثل قدرته على إبدائها. ما خلقَ الله السَمَوّاتِ والأَرْض وما هما إلا بالحَنً) متعلق بقول أ آو علم 


محذوف يدل عليه الكلام. #واجل م مُسمّى تنتهي عنده ولا تیقی عله . لوان كيرا من ال لتاس بلقاء رھم 
بلقاء جزائه عند انقضاء الجا ا أو قيام الساعة. للکافرون4 جاحدون يحسبون ان الدتا أبدية وان 
الآحرة لا تكون. 


أو ل يروا في الأرْضٍ ینوا | کت کان ن عاق الذي من قبلهہ) تقرير لسيرهم في أقطار الأرض 
ونظرهم في اثار e‏ لکانوا شد منم فوب کعاد وثمود. وآازوا الأَرْضَ4 وقلبوا وجهها 
لاستنہاط المياه وا ستخراج المعادن وزرع البذور وغيرهاً. #وعمروهًا# وعمروا الأرض . اکر مما 
عَمَرُوهًا» من عمارة آهل مكة إياها فإنهم أهل واد غير ذي زرع لا تبسط لهم في غيرهاء وفیه تهکم بهم من 
حيث إنهم مغترون بالدنيا ترون بها وهم أضعف حالاً فيهاء› e‏ 
على العباد والتصرف في آقطار الأرض بأنواع العمارة وغم ضصعقاء ملجئون إلى دار لا نقع لها. «وجَاءنهم 
ا بالات 4 بالمعجزات أو الآيات الواضحات . فما كان اله ليظلمهُب ليفعل بهم ما الظلمة 
تارم بن وچرم را تین وکن کائوا امهم يَظلمُو يَظلمُون) حيث عملوا ما أدى إلى تدميرهم 

طم کان عاقب الد أَسَاوٌوا الشو ى4 آي ٿم کان عاقبتهم الغاقبة #السوآى» أو الخصلة #السوأى› 
فوضع الظاحر موضخ الضمير للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم وآنهم و بمثل أفعالهم» و 
#السوأى تأنيث الأسواً کالحستی أو مصدر کالہشری نعت به. أن کڈبوٰا بایات ت لله وکانوا بها سرود 
علة أو بدل أو عطف بیان ل #السوآى#› أو خبر كان و #السوآى4 مصدرً أساؤو! أو مفعوله بمعنی »› لثم 
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كان عاقبة) الذين اقترفوا الخطيعئة أن طبع الله على قلوبهم حتی کذبوا بآیات الله واستھزؤوا بهاء ویجوز أن 
تكون «السوأى» صلة الفعل و أن كذبوا تابعها والخبر محذوف لاإبهام والتهويل» ون تكون «أن» 
مفسرة لأن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كأنت متضمنة معنى القول»› وقراً ابن عامر 
والكوفيون «عاقبة) بالنصب على أن الاسم «السوأى) و أن كذبوا) على الوجوه المذكورة. 


لاش یدوا الحَلقَ) ينشئهم .4 يُعيده يبعثهم . 3 م ليه ثرْجَعُون) للجزاء والعدول إلى الخطاب 
للمبالغة في المقصود» وقراً بو بكر عمرو وروح بالیاء الأصل . 


لويرم تقوم السَاعَة يلسن المَجرمُون» یسکتون متحیرین آیسین يقال ناظر ته فأبلس إذا سکت وآیس من 
أن يحتج ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغو› وقرىء بفتح اللام من بلسه إذا أسكته . 


لولم ين لهم من شرکائهم) ممن أشرکوهم بالل . ِشَفَعَاء) يجیرونهم من عذاب اش ومجیئه رافظ 
الماضي لتحققه . ا وکانوا بش ركام کافرین) یکفرون بالهتهم حين يسوا منهم» وقيل كانوا في الدنيا 
کافرین بسيبهم» وکتب في المصحف «لشفعواء4 و#علموا بني بنی إسرائیل‰ بالواو وكذا #السوآی بالألف 
إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 

و رم قرفو (14) اما الت ءامنوا وسيلوا لصحت فهر في رة 


کی ی رد سے بے 


رودت (15) وا ا آل گا را ايتا ولقَآي رة ولتک فی لداب رر (16) ممَبَحَن آم 
جين تسوت وَين صخ (17) َه المد فى اموت والأرض ويا َو نظهروة (18) ج أل ِن 


ہے جا سے رو رد ب و ك 


اميت و الت من الي وى الأرص بعد موتما ردك روت (19) وین اید أن > اه من تراپ تم 
شر بسر یروت (20) ومن ٤یہ‏ أن اق لک ين نشی کم ازجا انکر إلا مل یکم موه 


ا م سد r‏ ر ج ر 


وة إا ن ذلك ور قوم كرون (21) وین ءایدیوء خاق | ا الوك 


ب ملين (2 22( ومن واد متامک پال والار وابشعاۇم من قَضرءَ ٤‏ کے ف دلت ليلب 


و دعوب (23) ومن ايرو رڪم اک وا و و اا ما ی ا 
توا | تف دك لبت 1 ي قوم بقلو (24) و ومن ايد آن تقوم لاء ارش باه ره غ إذادعا دعو من 
لأر e‏ 
ووم قوم السَاعَة يوْمَْزٍ يرون أي المؤمنون والكافرون لقوله تعالى : 
اما الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ َم في رَوْصةٍ4 رض ذات أزهار وأنهار. «يُخُبرٌون4 يسرون. 
سروراً تهللت له e‏ 
واا الَذِنَ مروا وكذّبُرا بايان وَلقاء الآحرة اوليك في الاب مُحْصَرُونَ» مدخلون لا يغيبون عنه. 


4 ر و 


قحان الله حينَ تَمْسُون وَحينَّ تَصبځون وَل الحمد في السَمَوّاتِ وَالأَرْضٍ شيا وحن تُظهرون4 
إخبار في معنى الأمر بتتزيه الله تعالى والئاء عليه في هذه الأرقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فبها لعمت؛ 
أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزهه واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من آهل السموات 
والأرض» ٠‏ وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهرء وتخصيص الحمد 
بالعشي الذي هو آخر النهار من عشى العين إذا نقص نورها والظهيرة التي هي وسطه لأن تجدد النعم فيهما 


0 
a 
E 
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أكثر» ويجوز أن يكون #عشياً# معطوفا على «حين تمسون) وقوله وله الحمد في السموات والأرض) 
اعتراضاً. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن الآية جامعة للصلوات الخمس #تمسون# صلاتا 
المغرب والعشاء» و «(تصبحون# صلاة الفجرء و #عشيا) صلاة العصر» و #تظهرؤن# صلاة الظهر. 
ولذلك زعم الحسن أنها مدنية لأنه كان يقول كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقتا وإنما فرضه 
الخمس بالمدينة» والأكثر على آنها فرضت بمكة. وعنه عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكال له بالقفيز 
الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسون الآية» . وعنه عليه الصلاة والسلام «من قال حين يصبح قسبحان الله 
حين تمسون إلى قوله وكذلك تخرجون آدرك ما فاته في ليلتهء ومن قاله حين ب يمسي آدرك ما فاته في يومه». 

وقرىء «حيناً تمسون» و «حيناً تصبحون» أي تمسون فيه وتصبحون فيه . 


يخر الحَىّ من اميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة. لویخرخځ المَيّتَ من الحى4 
كالنطفة والبيضة» أو يعقب الحياة الموت وبالعكس. #ويحيي الأزضن بالنبات . #بعد مَوتها» يها 
طإوكلك) ومثل ذلك الإخراج. «تُخُرَجُونَ) من قبوركم فإنه أيضاً تعقيب الحياة الموت» وقرأً حمز 
والکسائي بفتح إلتأء 0 


لون آياته أن خلقكُم مِنْ تراب أي في أصل الإنشاء لأنه خلق أصلهم منه. 0 إذا نشم بسر 
َنتشرُون) ثم فاجأتم وقت کونکم بشراً منتشرین في الأرض. 


ومن آیاته ۾ أن خلق لحم من أنفيكم ازراجا لآن حواء خلقت من ضلع آدم وسائر النساء خلقن من 
نطف الرجال» أو لأنهن من جتسهم لا من + جنس آخر. إلتشكنوا إلبْهّا لتميلوا إليها وتألفوا بها فإن الجنسية 
علة للضم والاختلاف سبب للتنافر . وَل بينم آي بين الرجال والنساء أو بين أفراد الجنس . «مَودَةً 
ورخمة# بواسطة الزواج حال الشبتق وغيرها بخلاف سائر الحيوانات نظماً لأمر المعاش» أو بأن تعيش 
الإإنسان متوقف على التعارف والتعاون المحوج إلى التواد والتراحي وقيل المودة كناية عن الجماع والرحمة 

عن الولد کقوله تعالی : #ورحمة مناڳ . لن في ذلك لیات E‏ تفگ رون فيعلمون ما في ذلك من 
الحكم. 


اومن آياته حَلقّ السَمَوَاتِ والأرضٍ واختلاَف أَلسيَحُمٌ4 لغاتكم بأن علم كل صنف لغته أو ألهمه 
وضعها وأقدره عليهاء أو أجناس نطفكم وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفية. 
لإوألوانكمْ بياض الجلد وسوادهء أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانهاء وحلاها بحيث وقع التمايز 
والتعارف حتى أن التوأمين ين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور الملاقية هما في التخليق يختلفان في شيء 
من ذلك لا محالة . لإ في ذَلكٌَ لات إِلْمَالَمِينَ4 لا تكاد تخفى على عاقل من ملك آو إئس آو جن؛ وقراً 
حفص بكسر اللام ويؤيد قوله: وما يعقلها إلا العالمون . 

ومن آیاته ۾ نامک اليل والهار واِعَاؤكُم ِن دصل منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانية 
وتقوي القوى الطبيعية وطلّب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار فلف وضم بين الزمانين 
والفعلين بعاطفين إشعاراً بأآن كلا من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة» ويؤيده 
سائر الآيات الوأردة فيه. ون في ذلك لاَيَاتِ قوم يشمعون# سماع تفهم واستبصار فإن الحكمة فيه 


يانه ري ت م البق sce o MH‏ 
u ۲‏ 


فا 


و يدا الرَّاجري اراو وان اه اللات هل ات ملين 
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أ الفعل فيه منزلة المصدر كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» أو صفة لمحذوف تقديره آية 
یریکم بها البرق كقوله: 
E BE ER ES HO E E E E‏ 
[إخوفاً من الصاعقة للمسافر . لوَطمَعَاً4 في الغيث O rS‏ 
فإن إرأءتهم تستلزم رؤيتهم أوله على تقدير قاف تخو راد وف ورطح؛ أو تأويل اللخوف والطمع 
بالإخافة والإطماع كقولك فعلته رغماً للشيطان» أو على الحال مثل کنن شغاها. يتر يِن السمَاءِ ا 
وقریء بالتشدید. يي به الأزض» بالنبات . # بعد متها يہسها . ل في ذلك لابّات ي لقوم يَعْقِلُون) 
CE E n‏ 
رمن آیاته أن قوم السَمَاء والأرض بر4 قيامهما بإقامته لهما وإرادته لقيامهما في احیزیهما المعينين 
e Rg‏ والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغنى عن إلاآلة إا عَاكم وة مِنَ 
الأرْضٍ ذا انتم تخرجُونَ4 عطف على أن تقوم علی تأویل مفرد کآنه قیل: ومن آیاته قيام السموات 
والأرض" ا روک ین ال 8 دعاکم دعوة € واحد فيقول آيها ا e‏ رالا 
سرعة ترتب حصول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة ترتب إجاية الداعي 
المطاع على دعائهء وثم إما لتراخحي زمانه آو لعظم ما فيه ومن الأرض متعلق بدعا كقولك : دعوته من أسفل 
الوادي فطلع إلى لا بتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء و إذاڳ الثانية للمفاجأة ولذلك نابت 
E‏ 


a Ep‏ 0 ور روم وود ر ر وم وور ر 
# ولم من ف السملور ا ا قر (26) ا دا الل ۵ تد ییی دو وهر افوث م 
و درش مھ چو , رھد ر ع رور در رع ج 0 کک اش E‏ 
وله و اسموت لاض وقو العريذ 1 لحك (27) صرب لکم مص لا من اشک مَل کم ین ما ملک 
روس ر ا ر ر رہ ر iS‏ و ڪڪ م 

أ لخم من شر ڪا کن تا رتاک ار فو سراچ اتهم کڪ رڪم اکم ڪالك فصل قصل آليت 
قوم يعقوت (28) بل ابع انیت ظلموا آهواءهم بعر علو فی یی من صل اله رام تن كر 
ا مر ب ص جوم و ف عص ص ر رر رار رو ر و ف 2 م 

}29{ فاق وجهكف لان کا فطرت آلو الى فط الئاس علتّپا لا ديل للق که للت الت الف َي وا کے 
موی س ت م و ر ر A‏ 4> 
ار لاس لاير (30) 6 میری زد دادر ییو الاو وا کا بے انر د(1 م 


a a 


ارت فرا وتم وڪاو شيعا کل زيي ما ما لدنوم درو (32) و دامس الاس ضر دعو رهم م ليثم إا 
م اناا 4 قوف ل ص (34) آَم لتا 


2 ع 
اقھم تة إا د تیم بوم شر (33) 4 رسع د 


لھم ساطتا فھی یکلم ہما کا ہی شر (35) ر نے قتا الناس رة رخو E‏ سن ما دمت 


7ر ¥ 


ls‏ 2 ا 


4 )37( إل ف ذلك ليت لقو ۇين‎ ٠ ول روان اظ ازز ن کا ىقر‎ E 
. «وَلَهُّم مَنْ في ! لسَمَوّاتِ والأَرْضٍ کل لَه تاتون منقادون لفعله فیهم لا یمتنعون عنه‎ 
وُو الَدِي يدوا الحَلقَ ت د وید بعد هلاكهم . وهو اهن عَلَي4 والإعادة أسهل عليه من الأصل‎ 


باللإضافة إلى قدرکم والقياس على آصولکم وإلا فهما عليه سواء ولذلك قيل ألهاء ل #الخلق#› وقیل 
(آهون) بمعنى هين وتذكير هو لأهون أو لأن الإعادة بمعنى أن يعيد. وله الم الوصف العجيب الشأن 


كالقدرة العامة والحكمة التامة ومن فسره بقول لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية . «الأعْلّى) الذي 
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لیس لغیره ما يساویه او یدانیه. في السَمَواتِ وَالأزض) يصفه به ما فيهما دلالة ونطقاً. جر هو العزيز» 
e‏ . (الحكييي الذي يجري الأفعال على مقتضى حكمته . 


ر صرب لم مَثلاً ِن أنفيخُم منتزعا من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم. وَل لم ِن َا 
E‏ من شَركاءَ فيمَا رَرَفاكُمٌ4 من الأموال وغيرها. اشم فيه سواه 
فتکونون انتم وهم فيه شرعاً يتصرفون فيه كتصرفكم مع آنهم بشر مثلكم وتها ممارة لكر و من الأول 
للابتداء والثانية اللتبعيض والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي . تافو نهم أن يستبدوا 
بتصرف فيه . [كخيفيكم أنْضْسَكم4 كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض. ذلك مثل بلك الضصيل. 


فصل e‏ نبينها فإن التفصيل مما يكشف المعاني ويوضحها. لقو يَعْقلُونَ) يستعملون عقولهم في 


9 ا بع الَذِينَ لوا بالإشراك . «أهواءَمُم بعَيْرٍ عِلم4 جاهلين لا يکقهم شيء فإن العالم إِذا اتیع 
هواه ریما e‏ قن I‏ اله فمن يقدر على هدايته . وما لهم من تاصرين» 
يخلصونهم من الضلالة ويحفظونهم عن آفاتها . 


اا ر 2 


قم وَجْهَكَ لِلدّبن حَنبفاً) فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنهء وهو تمثيل لاوقبال والاستقامة عليه 
والاهتمام به . #قطرت الله خلقته نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها . الي قَطر النَاسَ 
ميا خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه» آو ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه 
ادى بهم إ إليهاء وقيل العهد المأخوذ من آدم وذريته . لا تَبْدِيل للق اله لا يقدر أحد يغيره أو ما ينبغي ن 
يغير . ذلك إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له أو القطرة إن فسرت بالملة. «الدين الق المستقيم 
الذي لا عوج فيه. ولك أَكنرَ لتس لا يَعْلَمُونَ) استقامته لعدم تدبرهم . 


«مُيبينَ ِلَب راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد آخرى» وقيل منقطعين إليه من الناب وهو حال 

من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو في أم لأن الآية خحطاب للرسول بل والأمة لقوله: قوم 
انوا الس ولا ونوا م مِنَ المُشْرٍكين غير أنها صدرت بخطاب الرسول ية تعظيما له. 

ين لين روا ديهم بدل من المشركين وتفريقهم اخحلافهم فيما يعيدوته على اختلاف أهرالهمء 


E et Ch‏ رلم إلذ أ 0 اک وا شیعاً4 قاً تشایع کل إمامها 
وقراً حمزة وج ي فارقو! بمعنی ترکوا ديهم ي امرو! نک . a‏ انوا سیعا فرق ا 


الذي أضل دينها. کل جز با ليم ترود مسرورون ظا بنه الحق؛ EN‏ 
كل على آن الخبر لمن الذين فرگوا). 

ودا مَس الاس ضر EN‏ دعَوا رمم شنیرین إا ل راجعين من دعاء غیره. نم إذا أذاقَمُمْ نة 
رَحمةً4 خلاصاً من تلك الشدة. إا ريق متهم بهم ۾ بش رکون فاجاً فريق منهم بالإشراك بربهم الذي 
عاقاهم . 

للیکفروا با آتخم4 اللام فيه للعاقبة وقيل للأمر بمعنى التهديد لقوله: E‏ التفت فيه 
مبالخة وقرىء و اليتمتعوا» . قَسَوْف َعْلَمُونَ) عاقبة تمتعكم» وقرىء بالياء التحتية على أن تمتعوا ماض . 

8) e e 


کرد غ N‏ 


#وإذا افا الاس رَحْمَةً4 نعمة من صحة وسعة. «فرخوا بها بطروا بسیبها. ون تصبهم س 


الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
_ قا ا 
ة. لإبمًَا قَدَمَّتُ مٽ ايديهم) بشؤم معاصيهم . #إذا هُم بقنطون) فاجؤوا القنوط من رحمته وقراً الكسائي وأبو 
ET‏ 
لاو لم روا أن اله شط اررق لمن ياء ويقدر) فما لهم يشكروا ولم يحتسبوا ذ في السراء والضراء 
کالمژمنین . إن في ذلك لأَياتِ لِقَْم ون4 فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة . 


ر E‏ م 


و 2 ar‏ 
$ فاب ۴ اقرف حقمم وال > ب ن الیل کلک و ایت برو وة ا وكيك هم الشغرخرة 


)38( وما اتشر من را لیوا ف آموال الاس فلا ريا ا عند آله وما ءیش ن یگ ET EE CEE‏ 


ال (39) له آأری لقکم تر رکم تر برش ڪم م عي يکم هل ن شري کم من بعل ين لِم من 
شی سبحم وتعلن عَمًا سرد (40) هر لقا ن وار ما کسبت ایی الاس يقم بس لی 
ياوا هم جور (41) فل یران ارط کف عو قب انق 6آ ڪرش شر )٠2(‏ ا 
وجه لذن ألمي من قبل أ کک 4 
َلاش تور بی ا Es‏ ھن ایدید أن سل 
کی ر ھا ا ر د مت ےو ا 2 


4f ALN, 1 A 4 سے 4£ 9 ہے ودرا‎ 5 EE ag GT 
ارح ری ولی یق من رجه ولتجری افك مرد وتعوا من دضله۔ ولعدور نس روبز 8 ) ٭*‎ 


و القزبى 0 الرحمء واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر 
به. #والمشکين وَابنَّ الشبيل) ما وا والخطاب لرسول الله ية آو لمن بسط له ولذلك 
رتب ل قبله بالقاء . ذلك خي e‏ ريون وجه الله ذاته أو جهته آي يقصدون بمعروفهم إياه 
الصا وة قرت له لا هة أحرع. اوفك هُم المُفلحون) حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم 
المقيم . 

وما اتيم من ر زيادة محرمة في المعاملة أو عطية يتوقع بها مزيد مكافآة» وقرً ابن كثير بالقصر 
بمعنی ما جئتم به من إعطاء ربا . ليربا في أموال الاس( ليزيد ويزكو في أموالهم . فلا ي Ra‏ 
بزكو عنده ولا ببارك فیه» وقرآ نافع ویعقوب «زلتربوا) أي لتزيدو! أو لتصيروا ذوي ربا وتا ی ۾ من رکا 
ريون وجه الله# تبتغون به وجهه خالصاً اوليك هم م المضعفونً ذوو الأضعاف من اا ونظیر 
المضعف المقوي والموسر لذي القوة واليسار» أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة» وقرىء بفتح 
العين وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة» والالتفات فيه للتعظيم كأنه خاطب به الملائكة 
وخواص الخلق تعريفاً لحالهم» أو للتعميم كأنه قال : ا [فأولئك هم المضعفون)› والراجع 
SL oS oo‏ 


الله الي حلفم ته ررق یکم ئه یخییکم ُخييگم هَل من شُرکايكُم من قعل مِنْ ذلكم من شَيْءِ4 
e‏ بالإنکار على ما دل عليه 
وق ا ثم استنتج من ذلك تقدسه عن آن یکون له شركاء فقال: «سُبحانة وَنَعَالى 

عَمّا بسر كول ويجوز أن تكون الكلمة الموصولة صفة والخبر #هل من ا والرابط #من ذلكم4 
ب ن أا و لمن( الأولى والثانية تفيد أن شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة 


ا متها مستقلة نتاکد لع إل کا tll SS 8: e.‏ 
فر ده جيم المنفي وكل منها مستقلة بتا م ر ۶ه قرا حمرهة E‏ اناع . 


#ظهر القَسَادُ في البرّ والبخر# كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات 
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وکثرة المضارء أو الضلالة والظلم. وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرىء و «البحور». «بمّا كسب 
اندي الاس ب بشؤم معاصيهم او بکسبهم إياه» وقيل ظهر الفساد في البر بقتل قابيل آخاه وفى البحر بأن 
اماك ان کان يأخذ كل سفينة غصباً. يهم بض الي عَملُوا4 بعض جزائه فان تمامه في 


الآخرة واللام للعلة أو للعاقبة. وعن ابن كثير ويعقوب e‏ بالئون. لَعَلَمّہ يرجعُون4 عما هم 
عليه . 


0 


ل سيروا في الأرضِ قانظروا كيف کان عاقب الَلِينَ من قبل لتشاهدوا مصداق ذلك وتحققوا 
صدقه. کان کرشم م مش ر کین استناف للدلالة على أن سوء عاقبتهم كان لفشو الشرك وغلبته فيهم» أو 
كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم . 


اَم وَجْمَكَ لِلدَينِ القجّر) البليغ الاستقامة. لمن قبل اَن ياي يوم لا مر BOE‏ 
وقوله: لمن الله متعلق د «ياني)» ویجوز أن يتعلق N a‏ 


إرادته القديمة بمجيئه . «يومَيٍ يَصَدَ E O a‏ 


ر وو ع ا م را ر 
قال ومن کقر قله کد أي وباله وهو إلنار المؤبدة. ومن عمل مالحا ٤نف EEE‏ دون يسوون 


منزلاً في الجنة» وتقديم الظزف في افرش لالا مر لاا 


ليزي الذي منوا وعملوا الصّالحات من فضله) علة ل لإيمهدون» أو ل #يصدعون4 والاقتصار 
على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء على فحوى قوله : انه لا بحب الكافرين فإن 
فيه إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين› وتأكيد اختصاص الصلاح المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح 


بهم تعليل له ومن فضله دال على أن الإثابة تفضل محض» وتأويله بالعطاء أو الزيادة على على الثواب عدول عن 
الظاهر. 


وون آیاته اَن پرسل الرَبّاح ال ل والصا و فإنها رياح الرحمة وآما الدبور فريح العذاب› 
الصلاة 


ومله قوله عليه والسلا E‏ اجعلها ریاحاً a‏ ریحاً؛ وقرا أبن كثير وحمرة والكسائي 
#إل رك عا اوو إل ع اتک الا ا 

0 زا2 EE e‏ بالمتر . ي ا e‏ وقیل 
EE ES ۳‏ 


و عايها باعتار المعنى› أو على #يرسل) بإضمار فعل معلل دل عليه . (ولتجري لفك بره 


ولتتغوا د مِنْ فضله# يعني تجارة البحر. «ولَمَكُم تَشْكرُون) ولتشکروا نعمة اله تعالی فيها. 
و وقد اماتا ین تبك شاد إل ریم ا هر الست فانقَمتا من آأدن لما کا ھک 
(47) آمل آادی برل ارح فن ا ن ا و کف ساء ویجعلم کسقا قاری الوق ع من خكر ادا 


TTS‏ إن کائوا من لی آن بار ھم من لو سلوب (49) نر 
إل رر CES‏ آلارض بد موعبا إن دل لل لم آلموت وهو مل کل کی کر یر (50) وین ارسلتاریا 
روه مصما لَطَلو ِن عدو يمرو (51) قإنك لا شيم لمو ول شيع الد العا إدا وو مني (52) ّا 


چ ر 


سے ا ل * م ا صصص 
أت ودر آلثنی ع یوم إن ی إلا تن بین کینوت قم شا 2 و(53) # آله ی خا م ت جل 


ډی 


5 کم ت 
۹ 


کر ایی کے ی ر ا ایر و رور 
بن بعد ضف وة ت جل من د قرو ا وشي لى مانا وهو العليم أَلقَيدر (54) و ووم ت تقوم الساعة 


کے 2 e2‏ م رھ دده در مرھد Ar 7 plr‏ 


بی المجرمیں مال ٹوا ڪر سام کدرا لے كوا بۇ كَ(55) وه ال زین وتوا ألم وليم لقد لبذت فی كتلس آي 


س 


814 الحزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


EE‏ ايوم لبعد وڪم 6 لا تعلمون (56) يوه مير اينف لوا أمعْذرتهم ولاهم 
کرو روم 


سسَسَّبو(57)) 


#ولقذ ازس من بلك رسلا إلى قَوْيِهم م قَجَاؤوهُم بالات قانتقنتا مِنَ الَذِينَ أَجُرمُوا) بالتدمير . 

الإو کان حقاً علا د شر بین إدعار بان اعام لھم اطا لکراتهم حیت جعلهم ستحقین على ن 
ان ينصرهم»› وعنه عليه الصلاة والسلام «ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد 
عنه نار جهنم ثم تلا ذلك». وقد يوقف على لحقاً على أنه متعلق بالانتقام. 

لاله الذي يسل الرياح فير سَحَابا يط4 متصادً تارة. في السَمَاء في سمتها . كيف يشا 
سائراً أو واقفاً مطبقاً وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك . کون کا فا ار آخری» 
وقراً ابن عامر بالسکون على أنه مخفف آو جمع كسفة آو مصدر وصف به. وري الالء خر خرچ 
من خلاله) في التارتين . إا صاب به ِن بشاءُ مِنْ عبادو) يعني بلادهم وأراضيهم . . اشم ب ر 
لمجيء الخصب . 


لون کائوا مِنْ قبل ُن رل لهم المطر. لمن بو تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم 
بالمطر واستحکام يأسهم» قل الضمير للمطر أو الشاب أو الإرسال: للمليين4 لأيسين. 

اتانظر إلى در رَحمَّت اله أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار ولذلك جمعه ابن عامر 
وحمزة والكسائي وحفص . . كفت خي الأَرْض بعد مَوتها4 وقریٍ بالتاء على إسناده إلى ضمير الرحمة. 
إن ذلك يعني إن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها. «للمخيى المَوتى4 لقادر على إحيائهم فإنه 
ادات لكل ا ا6ف واد ادا س الفري التدرانة كا إن اخ اا ات و نا 
القوى النباتية » هذا ومن المحتمل أن يكون من الكائنات الراهنة ما يكون من مواد تفتنت وتبددت من جنسها 
في بعض الأعوام السالفة . وهو على كل سَيْء قير لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء. 

لون أرْسَلتا ريحاً فرَأوهُ مُصفَراً4 فرأوا الأثر أو الزرع فإنه مدلول عليه بما تقدم وقيل السحاب لأنه 
إذا كان [مصفرآ لم يمطر واللام موطتة للقسم دخلت على حرف الشرط وقوله : #لظلوا من بَعْدِه يكفرون) 
جواب سد مسد الجزاء ولذلك فسر بالاستقبال. وهذه الآية ناعية على الكقار بقلة تشبتهم وعدم تدبرهم 
وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم» فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله ويلتجئوا إليه 
بالاستغفار إذا احتبس القطر عنهم ولا ييأسوا من رحمتهء وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة بالطاعة إذا 
أصابهم برحمته ولم يفرطوا في الاستبشار ون يصبروا على بلائه ذا ضرب زرعهم بالاصفرار ولا یکفروا 


لعمه . 

فإك لا شع المَوتّى) وهم مثلهم لما سدوا عن الحق مشاعرهم. رلا د شم الم الذُمَاءَ إذا ووا 
مُذبرين) قيد الحكم به ليكون أشد استحالة» فإن الأصم المقبل وإن لم يسمع الكلام يفطن منه بواسطة 
الحركات شيئاًء وقراً ابن كثير بالياء مفتوحة ورفع لالصمٌ4 . 

وما انت بهاد العُمْي مَنْ ¿ صلالته4 سماهم عمياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الأبصار أو لعمي 
قلوبهم» وقرأً حمرَة وحده «تهدي العمي» إن سیخ إلا من بُؤمن بايا فإن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي 
اللفظ وتدبر المعنى» ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان. «فهم هم شا مُْلمُون) لما تأمرهم به. 


اله الي خلقگم مِنْ صَعّْفٍ آي ابتدآكم ضعفاء وجعل اا ا أمركم كقوله خلق الإنسان 
ضعيفاً# أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة ثم جَعَل من بعد صَعْف 5 ة4 وذلك إذا بلغتم الحلم أو 


1 
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تعلق بأبدانكم الروی . نم جَعَل من بعد قوة صَعْفاً وسَيبةً إذا أخذ منكم السنء وفتح عاصم وحمزة الضاد 
في جميعها والضم آقوى لقول ابن عمر رضي الله عنهما ا ی ر ا ا ای 
صعف». وهما لغتان كالفقر والفقر والتنكير مع التكرير لأن المتأخر ليس عين المتقدم . يحل ما یشاک من 
ضعف وقوة وشبية وشيبة . وهو العليم شی فإن الترديد في الأحوال المختلفة مع إمكان غيره دليل لملم 
والقدرة. 

لويم تقوم الكاعَة6 القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها تقع بغتة 
وصارت علماً بها بالغلبة كالكوكب للزهرة. لبقم المجْرمُون ما لوا في الدنيا أو في القبور أو فيما بين 
فناء الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم» وفي الحديث «ما بين فناء الدتيا والبعث أربعون» وهو محتمل الساعات 
والأيام والأعوام. غير سَاعَةٍ4 استقلوا مدة لبثهم إضافة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسياناً. «كدلك) 
مثل ذلك الصرف عن الصدق والتحقيق . (كانوا يُوْنَكّون4 يصرفون في الدنيا. 

لوقا الذي أووا اليم والإيمّان# من الملائكة والإنسً . للقذ لَبنَمْ في تاب لله في علمه آو 
قضائه › آو ما کتبه لكم أي أوجبه أو اللوح أو القرآن وهو و قوله: #ومن ورائهم برزخ). وإ ی يوم البعث 4 
O E‏ هدا وم البعّث# الذي أنكرتموه. (ولینکہ کت لا لو لون أنه حق 
لتفريطكم في النظرء والفاء لجواب شرط محذوف تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه» أي فقد تبين 
بطلان إنکاركم . 

وو ا تع ادبن لرا مندرم هم وقرأً الكوفيون بالياء لأن المعذرة بمعنى العذرء أو لأن تأنيثها 

قى وقد فصل بینهما ولاهم ي EE‏ من التوبة 


و ر و : ي فلان فأعتبته أي استرضاني فأرضيته . 
ی رم کا ر ی ت 
کر یں ف علا شان یی م ي مي ولون هم اة ليقو الزن ڪ هرا أ ااترالا 
مح و 2 2 ور د 2 ارس م iv‏ 
و (58) دلت يطبم لَه ت لدت لا ملم مت (59) اضر ل ود اه حح ولا مسف 


ال ا ورت (60) 4 

اولقد ضرا لتاس في هَڌا القَرآن من کل مل 4 ولقد وصفناهم فيه بآنواع الصفات التي ۽ هي في 
الغرابة كالأمتالء مثل صغة المبعوثين يوم القيامة فيما يقولون وما يقال لهم وما لا يكون من الاتفاع بالمعذرة 
والاستعتاب› أو ّنا لهم من كل مئل ينبههم على التوحيد والبعث وصدق الرسول. ول جئتهُم باي من 
آيات القرآن . يفون اين كقروا# من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم. إن ا منوا يعنون الرسول 
والمؤمنين . إلا مبطلون4 مزوّرون. 

«كدلك4 مثل ذلك الطبع . يطب الله على فلو الَذِينَ لا يعْلَمُونً4 لا يطلبون العلم ويصرون على 
خرافات اعتقدوها فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق . 

«قاصيز4 ا آذاهم. إن وعد الله بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله. #حى# لا بد من 
إنجازه. ولا به يشتخفنك) ولا يحملنك على الخفة والقلق . لذن لا بوقنورَ4 بتکذیبهم وإیذائهم فإنهم 
شاكون ضالون لا يستبدع مهم ذلك. وعن يعقوب بتخفيف النون» وقرىء «ولا يستحقنك» أي لا يزيغنك 
فیکونوا آحق بك مع المؤمنين . عن رسول الله بي من قرأ سورة الروم كان لە من الجر عر عشر حسنات بعدد 
کل م هح ابن الما زار راردا ع ی وريه 


816 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


إلا آية وهي #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة# فإن وجوبهما بالمدينة وهو ضعيف لأنه لا ينافي 
شرعيتهما بمكة وقيل إلا ثلاثاً من قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) وهي أربع وثلاثون آية › وقیل 


بے تر ات آل 


3ا (1) تلك عَاينت الكتب المكي (2) هدّى وة للْمحُسيي (3) الذي يقيمون ألصاوة ويون الركؤة 
٤‏ اہ | س ص r‏ 
وهم پالاخرړ و هم ونون (4) آولچک لی هکی من رهم وأؤليك هم انمقدحون (5) ومن الاس سن ری لهو اڪ 


AAA f A2‏ و ل 65 م ر 
| 


٠‏ ی ی کر مرش عر ون ی £ ت 


a َا‎ eee ›هح‎ 


ا ا ا 


E‏ ڪه( )9( 0 YY‏ 5 0 فا من 
ا واا سن الا اتا یا یی سل ری کریی (10) طلا خلق اہ اروف مادا کل اَن من 


4 )11( امون فی صلل مين‎ EE 


ج س 


لالم ت تلك ايا و الحكيم) سبق بيانه في «يونس». 

دی ورخبة با E‏ 

«الَذِينَ يقَيمُون الصَااَةَ وينو الرَكاةَ وهم بالآخرّة هُم يُوقنون بيان لإحسانهم أو تخصيص لهذه 
الثلاثة من شعبه لفضل اعتداد بها وتكرير الضمير للتوكيد ولما حيل بينه وبين خبره. 

« اوليك على هُدى من رَبَهُم وَأوَيَْكَ هُمٌ المُفْلحُونَ) لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح . 


ومن الاس مَنْ يَشَتَري لَهْوّ الحَدِيثِ) ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي 
لا اعتبار بها والمضاحك وفضول الكلام» والإضافة بمعنى من وهي تبيينية إن آراد بالحديث المنكر وتبعيضية 
إن أراد به الأعم منه. وقيل نزلت في النضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشاً ويقول : 
إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فآنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة. وقيل كان 
يشتري القيان ويحملهن على معاشرة من آراد السلام ومنعه عنه E‏ 
N‏ بعر عِلم) بحال ما ي یشتریه أو 


بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن. #ويتخذها هُزوآ# ويتخذ السبيل سخرية» وقد نصبه حمزة 
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ت ۰ 2 چ ا ووو و 
والكسائي ويعقوب وحفص عطفاً على ليضل) . #أولئك لهم عَذاب مُهين4 لإهانتهم الحق باستتثار الباطل 
عليه . 


i 


ورا تی لیو آیائتا لی مُشتکیرا) متکبراً لا یعباً بھا . لكأن نَم يَسمَعْهًا) مشابها حاله حال من لم 
يسمعها . كان في أيه وفرا# مشابهاً من في أذنبه ثقل لا يقدر أن يسمع» والأولى حال من المستكن في 
ۋولى‰ ا والثانية بدل منها أو حال من المستكن في لم يسمعها» ویجوز آن يکونا 
استئنافين» وقراً نافع في أذنيه) . بره بعَذاب آلیم) أعلمه بأن العذاب يحيق به لا محالة وذكر البشارة 
على التهكم . 


ِن الَذِينَ منوا وعَملوا الصّالحَاتِ لَهُّمْ جنات اليم أي لهم نعيم الجنات فعكس للمبالغة. 


«خالِدِينَ فيا حال من الضمير في الهم) أو من جات التعيم) والعامل ما تعلق به اللام . وعد 
الله مصدران مؤكدان الأول لنفسه والثاني لغيره لأن قوله لهم جنات وعد ولیس كل وعد حقاً. 
و هو العَريز4 . الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده. لالحكيم) الذي لا يفعل إلا ما 
تستدعيه حکمته . 


طخل السَمَوَاتِ بغر حَمَلِ تَرَوْنَهًا» قد سبق في «الرعد». وألقى في الأرْض راسي جبالاً شوامخ . 
أن ميد بكم كراهة آ0 »> فإن تشابه آجزاتها يقتضي تبدل آحيازها وأوضاعها لامتناع اختصاص 
كل منها لذآته أو لشيء من لوازمه بحیز ووضع معینین . ربت يها من كل داب وارلا من السَمَاءِ مَاء تنبت 
E E O‏ 

کمته التي هي كمال العلم» > ومهد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله: 

لها حل الله روني مادا لى الَذِينَ مِنْ دونه هذا الذي ذکر مخلوقه فماذا خلق آلهتکم حتی 
استحقوا مشاركته» و #ماذا) نصب ب #إخلق) أو ما مرتفع بالابتداء وخبره E‏ 
بل القَالِمُونَ في صَلاَلٍ مُبينٍ) إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظرء 
ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على آنهم ظالمون بإشراكهم . 


ج ول الا ا لقم اة ية أن | TS‏ قرفن أله ع خمد 
(12) ولد کال لقمن لابه وهو بیظم بن لاد AEE‏ ت أل لظام عَظيم(13) ووصَیتا نین پولدیو 
ES‏ ري ولولديك إل المد (14) ین بدا ن شر ي 
ما لی لک پو لم فاد مهما وصاحة اف لدا مروا َي سی من آنا ا ثا ریک ایم 
با کر د(5 کی ا | ا قال حب من رد رل کن ن سارن فی السمدوِ اون لاض أت با 
م 2 ور ا ۴ 


ج 
E‏ 2 سآ > ا مد ا وی ی ی 6 ا ب 
اة إن الل أطمه خب (16) لىی 3 الصلوة وأمر يالمعروف e‏ ۲ صاب ك إن ذلك من ن 

2 0 ہی سے‎ n a 
> ن‎ A مح چو کھ چ‎ 


الامو (17) ولا تصعر حك لا 


رر 


e‏ ۲ ل شش 


ى 
2 
حا إن ا 


ا ا ق اا 
TT‏ 

ولقد اتيا لقَمَانَ الحكمَةَي يعني لقمان بن باعوراء من أولاد آزر ابن أخت آيوب آو خالته» وعاش 
حتى أدرك داود عليه الصلاة والسلام وأخذ منه العلم وکان یفتی قبل مبعثه» والجمهور على أنه کان حکيماً 
ولم يكن نبياً. والحكمة فى عرف العلماء : استکمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم ألنظرية » واكتساب 


جي 
ا 2 
E‏ ےو 6 


1 أضوت 


0 
§& 
ST 
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الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صحب داود شهوراً وكان يسرد الدرع 
فلم يسأله عنها فلما آتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت فقال: الصمت حكم وقلیل فاعله» ون داود 
عليه السلام قال له يوماً كيف أصبحت فقال أصبحت في يدي غيري»› فتفكر داود فيه فصعق صعقة . وأنه أمره 
بن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتى باللسان والقلب» ثم بعد أيام آمره بان ڀأتي بأخيث مضغتين 
منها فأتى بهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال : هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا . أن اشكر لله 
لأن أشكر آو أي أشكر فإن إيتاء الحكمة في معنى القول. لو مَنْ يَشكُر انما يكر لنفهڳ لأن نفعه عائد 
إليها وهو دوام النعمة واستحقاق مزيدها . ومن فر قن الله ٍَ4 لا يحتاج إلى الشكر. «حميد4 حقيق 
بالحمد وإن لم يحمد» أو محمود ينطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال. 


لواد E‏ لابه أنعم أو أشكم أو ما ثان. رش َة يا بني تصغير إشفاق» وقرأً ابن كثير 
هنا وفي يا بني قم الصلاة) بإسكان الياء» وحفص فيهما وفي يا , بني إنها إن تك( بفتح الياء ومثله البزي 
في الأخحير وقرأً الباقون في الثلاثة بكسر الياء. لا كث ر بالل قبل کان کافرآ فلم یزل په حتی اسل ومن 
وقف على لا تشرك# جعل بالله قسماً . إن لرك لظم عَظيم# لأنه تسوية بير 


ر 


م“ ن لا نعمة إلا منه ومن لا 
نخمة مله . 


«وَوَصًيا الإنْسَان بوالدَبهٍ حَمَلتَة امه وهنا ذات وهن أو تهن وهنا على وَهْنِ4 أي تضعف ضعفاً فوق 
ضعف فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها والجملة في موضع اليحال » وقریء بالتحريك يقال وهن يهن وهنا 
ووهن يوهن وهنا . «وفصَالّةُ في عَامَيّْن) وفطامه في انقضاء ء عامين وکانت رما فی ف امت وقریء 
«وفصله في عامین» وفیه دلیل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. أن اشكر لي ولوالدَيْكَ) تفسير د 
#وصينا# أو علة له أو بدل من والديه بدل الاشتمالء وذكر-الحمل والفصال في البين اعتراض مؤكد 
للتوصية في حقها خصوصا ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن قال مَن ابر «أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال 
بعد ذلك أباك» OS‏ 
لون جَاهَدَاكَ على أن ثد شرك بي E E‏ 
به نقيه. لقلا تطعْهُمَا4 في ذلك . وصاحبهمًا في لذن | معروفاً صحاباً معروفاً یرتضیه @ 
و ا را في الدين «سبیل من تاب إل الوح والإخلاص في الطاعة. ون لي 
مرجعگم 4 مرجعات ومرجعهما. . تاشكم بم بما کشم َعمَلونَ4 بان أجازيك على إيمأنك وأجأزيهما على 
کفرهما» بالا بان ترات ي تاشت وة لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك كأنه قال: وقد 
وصينا بمثل ما وصى به» وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما ٿلو الباري في استحقاق 
oy‏ في الإشراك فما شلك بفيرعما روي نزولهما في سعد پن آي وقاص 
بدعوته . 


إلا 
العم 


ليا بي انها إن نك مثقال حب مِنْ حَردل) أي أن الخصلة من الإحسان أو الإساءة إن تك مثا في 
الصغر كحبة الخردل. ورفع نافع #مثقال) على أن الهاء ضمير القصة وكان تامة وتأنيثها لإضافة المثقال إلى 
الحبة كقول الشاعر : 
E E a a E‏ 
أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة . فتكي فی صَْرَة أو فی السَمَوَاتِ أو فی الاَرْض4 فی آخفی مکان 
زارف شف م ار اغا جحت ارات et N‏ 
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الطائر إذا استقر في وكتته . يَأتِ بها الله يحضرها فيحاسب عليها . إن الله لطيف) يصل علمه إلى كل 
خفي . «(خپیر) عالم بکنهه. ‏ َ 

ب ي قم الصّلاة‰ تكمياد لنفسك . #وأمر ز بالمَعْروفي وَالة عن المُنكًر4 تكميل5 لغيرك. #واصبز 
على ما أصابك# من الشدائد سيما في ذلك . إن ذلك إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما آمر به. ين عَرم 
IMS e‏ 
من قوله ل[فإذا عزم الأمر) أي جد. 


ولا عر خد لاس لا تمله عنهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون من الصعر وهو 
أو الصيد داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وقراً نافع وآبو رو وجەرة ة والكسائي #ولا تصاعر)› وقرىء #ولا 
تصعر# والكل واحد مثل علاه وأعلاه وعالاه. ولا د تمش في الأزضٍ رحا أي فرحاً مصدر وقع موقع 
الحال أي تمرح مرحأ أو لأجل المرح وهو البطر. لإِنً لله لآ حب کل محال قَخُور4 علة للنهي وتآخير ال 
[فخور# وهو مقابل للمصعر خده والمختال للماشي مرحاً لتوافق رؤوس الآي . 

لواقصد في شيك توسط فيه بين الدبيب والإسراع. وعنه عليه الصلاة والسلام: «سرعة المشي 
تذهب بهاء المؤمن»» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا مشى آسرع ارا ما قوق دییب 
المتماوت» وقرىء بقطع الهمزة من أقصد ا إذا سدد سهمه نحو الرمية . لواعضض من صرْتك4 
وانقص منه واقصر. إن أَنْكَرَ e‏ أوحشها. لصوت الحمير) والحمار مثل في ال با 
ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الأذنين» وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم إخراجه مخرج الإستعارة مبالغة 
شديدة وتوحيد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكير دون الآحاد أو 1 مصدر في الأصل . 

لر روان آله َر کم انی الوت وما ف آلارض اسب کہ اظ ا و کان تو دلب 

ر عار وآ هکی ولا کنب مير (20) ودا فيل هم انيما ما آ٣‏ ل َه ا ا یما تک کی با وکو 


ود 


الو ينر عار رص 2 کر ا سے ا ار EY‏ اف Ered‏ 
اى الشيطن يدعوهم إل داب السعير (21) # ومن لم وجههء إلى أله وهو حن ققد استمسك العرةة 


ص 


م قا ر ہے و م چو رر صاصر رم روو ر مادو کی و ود ر سے کی ےد ع وم ے 
الوق إلى اللو علقبة الا مور (22) ومن فر فلا رذنت کت إلا متا تنغ ماعا اله ات 
م 2 ر کي دم یاو رص د صر م رھ مر رو جي 
MS‏ یلام نضطرهم م اک عدانب لظ (24) وکين سألتهم من لق أَلسَمَوتِ وا لاض ليقوان 
می ل مجر س رھ 1 و a “f NG‏ مج ورم ور 

آله قل امد لله بل کڪ ره سا يتنر (25) رومان آرت الأ هو أل اَلْييد(26) ولو ماف 


له إن اله عريد حي (27) ّا 
لھک وکا بشخ کہ ا کف و دا إا م بر (28) اتر أن آله ول لل ف آلتهار ولج اهار ف 
م وھ a‏ 2 ل الل يع بص تر ان الله دور ر ودر ا 
آل وسر الس والقن ل رى إا کک جل سی وات اله بما علو حر (9 2) دك ران َه هو الى وان ما 
يدعو من دونه لکيل وان َه هو لالب (30) 4 
الم روا أن لله سر لَك ما في الَمَوّات بأن جعله أسباباً محصلة لمنافعكم . وما في الأزضٍ4 
ا کک جن الام اونظ او غب وط وان شع عَلَيْكُمْ نعَمه ظاهِرة وباط محسوسة ومعقولة مأ 
تعرفونه وما لا تعرفونه وو جرج النعمة وتفصيلها في الفاتحة» وقرىء (اوآصبغ» بالإبدال وهو جار في كل 
سين اجتمع من الغين أو اليخاء أو القاف کصلخ وصقر» وقراً نافع وأو عمرو وحفص #نعمه¥ بالجمع 
CT e‏ 
والإضافة. و الاس م جال في الله في توحیده وصفاته . ابقر ِل مستفاد من دلیل . رل 


aro رھ‎ 


آلارض ص من سجر قم لخر يمم من بعرو سَبْعَة ار ما دت كلست ١‏ 


820 الحزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
هُدى# راجع إلى رسول EE‏ 


ذا قل لهم ابو تا انَل الله الوا بل تيع ما وَجَذنًا عَلّهِ آباءًَا) وهو منع صريح من التقليد في 
الأصول. «أوَلو كان ا يدعوم يحتمل أن يكون الضمير لم4 ولابائهم. إلى عذاب السعير 4 
إلى ما يؤول إليه من التقليد أو الإشراك وجواب لو محذوف مثل لاتبعوه» والإستفهام للإنكار والتعجب. 


ومن يلم و جََة إلى اله بأن فوض مره إليه وأقبل بشراشره عليه من أسلمت المتاع إلى الزبونء 
2 ا بالتشدید وحیث E N OS e‏ وو ا 
yS‏ . وی اله اق ق الأشور6 إذ الكل صاتر إلي. 

ومن كقر فلا يزنك کف a‏ والآخرةء وقریء لفلا يحزنك€ من أحزن 


وليس بمستفيض . إا مرجي في الدارين . ل25 هم بَا موا بالإهلاك والتعذيب . إن الله ليم 
E‏ 1 


ووه 3 E TES‏ 
«نْمَيعَهُم قليلا تمتيعاً آو زماناً قليلً فإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل . «تُمٍ نضطرمُم إلى عَذاب 
غليظ) يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ أو يضم إلى الإحراق الضغط . 


لول ماله من حل اترات و والأَرْضَ a‏ الله 4 لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى 
غيره بحيث اضطروا إلى إذعانه. مَل الحَمْدٌ ه4 على إلزامهم والجائهم ال اف ف با رجت بطلان 
معتقدهم . ل اکر هُمْ لا يَعْلَمُونَ أن ذلك يلزمهم. 


لله ما فی السَمَوٰات والاأزضٍ» ل يستحق العبادة فیهما غیره ن الله هو هو القن عن حمد الحامدين . 
لالحميد الجى للحت وان لى قد 


لوو أن ما في الأزض من سجر الام ولو ثبت كون الأشجار أقلاماء وتوحيد [شجرة) لأن المراد 
تفصيل الآحاد . وار يدهن بعد سبعة نخر والبحر المحيط بسعته مداداً ممدوداً بسبعة أبحز» فأغتى 
عن ذكر المذاذ يمدذه لانه من مد الذواأة وأمذهاء ورفعه للعطف على محل أن ومعموليهاً ویمده حال او 
للابتداء على آنه مستأنف أو الواو للحال» ونصبه a‏ بالعطف على اسم آن) أو إضمار فعل يفسره 
لإيمده› وقرىء تمده «ويمده» بالياء والتاء. لما تفدَتُ کَلْمَاتُ الله بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد 
وإيثار جمع القلة للإشعار بان ذلك لا يفي بالقليل فكيف بانكثير. لن اله عزیر# لا يعجزه شيء . کیم 
لا يخرج عن علمه وحكمته أمر» والآية جواب لليهود سألوا رسول الله ية أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن 
قوله تعالی ار نن ا ا و ار اوا علو کن کر 

ما خلقگہ ولا ب کم إلا كفس واجدَة) إلا كخلقها وبعثها إذ لا يشغله شأن عن شأن لأنه يكفي 
زرو ال ن ا الواجبة مع قدرته الذاتية كما قال ّما آمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 
لإ الله سمي يسمع كل مسموع #بصير يبصر كل مبصر لا يشغله إدراك بعضها عن بعض فكذلك 
الحق . 

ألم ر أن انه بُؤلج اليل في التهار وَيولج التَهارَ في اليل و َر اسمس والقَمَرَ كل يجري کل من 
النيرين يجري في فلكه . إلى أجل مُسَكَىّ N E‏ 
وقيل إلى يوم القيامة والفرق بينه وبين قوله #لأجل مسمى# أن ال #آجل) ها هنا منتهى الجري وثمة غرضه 
حقيقة أو مجازاً وكلا المعنيين حاصل في الخايات . وان لله با عون خبیر) عالم بكنهه. 


سورة لقمان 821 


تلك إشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم وشمول القدرة ا الصنع واختصاص الباري بهاً. 
اا ن الله هُوٌ الح بسبب آنه الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته» أو الثابت إلهيته . وأنّ ما تَذْعُونَ 
من دونه الاطل 4 المعدوم في حد ذاته أنه لا يوجد ولا يتصف إلا بجعله أو الباطل إلهيته» وقراً البصريان 
والکوفیون غير آبي پکر بالیاء . وار الله Sg NS‏ 

$ ار ر أن آلقق یری ف لحر بيغت آله لکن اوو لدف ذلك لأت حل صبًار 
شکور (31) کیک کار تاک تی لرن لا َه ! إلى الجر نهم ا 
اوا ا كفو (32) تاا آلتاس افوا رن اوا ا ل جر لد و ا E‏ 
جای عن لدف شا إت ومد ای کی فاد ت رڪم وة ألا ولا رتم بال لحرو (33) 


ر آ٣‏ سے ر ےو سے م ی سر ف مر ر لے ر د EK E eer‏ 
ندم علم أ اع وز ألمت وما ما ف آلا EO ES‏ وما ری قسن أي 


ا 


نا 


م 


و کے 2ار 


موت إن لَه علي حب (34) 4 

ألم تَر أن الفُلكٌ و ی بإحسانه في تهيئة أسبابه وهو استشهاد آخر على باهر 
قدرته وکمال حکمته وول إنعامه والباء للصلة أو الحال» وقرىء «الفلك# بالتثقيل و «بنعمات الله» 
بسكون العين» وقد جوز في مثله الكسر والفتح والسكون . ركم من آیاته) دلائله. ِن في ذلك لآَيَاتِ 


لكل بار على المشاق فيتعب نفسه بالتفكر في الأفاق والأنفس . (شكور يعرف النعم ويتعرف مانحهاء 
أو للمؤمنين فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شکر. 


ودا غشيم4 علاهم وغطاهم . مچ کالظَلٍ4 كما يظل من جبل أو سحاب أو غيرهماء وقرىء 
كالظلال جمع ظله كقلة وقلال. دوا اله له مخلصين له الين ازورال ما جاع رة من الهوى والتقليد بما 
دهاهم من الخوف الشديد. الَا تاشم إلى الب فمنهم مقتصد مقتصد4 مقيم على الطريق القصد الذي هو 
التوحيد» أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار. وکا جحد بای ا غدار فانه نقض 


للعهد القطري› A‏ #كفور4 للنعم 


و کے ا ر ل م ve‏ ولک 
. إن وا ربكم واخشوا ما لا ُجزي وال حَنْ وليو لا يقضي نه¿ وفریء لا یجخرزیء) 


من أجراً إذا أ غ راراج إلى الموصوف محذوف آي لا يجزى فيه. ولا E‏ أو 
میتداً خبره. # هو و جَاز من ن¿ اله شيا وتغيير النظم للدلالة على أن المولود اول با ن لا يجزي» وقطع طمع 
من توقع من انين أن ينغع آباه الكافر في الآخرة. إن وَعْدَ الله بالثواب والعقاب. حى لا يمكن 
خلفه. #فلا َعْرَنَكَمٌ الحَيوةٌ الذن وَلاً يغرنکم بلله الغَرُور الشيطان بأن يرجيكم التوبة والمغفرة ة فیجس رکم 
على المعاصي . 


إن لله عة عِلْمٌ الكاعَةٍ) علم وقت قيامها . لما روي أن الحرث بن عمرو آتى رسول الله ل فقال : 
مئ قيام الساعة؟ وإني قد ألقيت حباتي في الأرض فمتى السماء تمطر؟ وحمل امراتي أفكر ام انی؟ وما 
أعمل غداً وأين أموت؟ فنزلت. وعته عليه الصلاة والسلام «مفاتح الغيب خمس» وتلا هذه الآية ورل 
a N a a‏ ويلم ت 
في الأرحام4 آذكر آم ا آتام آم ناقص . وما تڏري نفس مَاذا كسب غداًڳ من خير 


ت اه ا ê‏ على 
کچ م ا شر وربما بعرم کی 


8 


شيء وتفعل سخلافه . E‏ روي ان ملك 
الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلساثه يديم النظم إليه» فقال الرجل من هذا؟ قال: ملك 
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الموت فقال كأنه يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك : كان دوام نظري إليه تعجباً 
منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك»ء وإنما جعل العلم لله تعالى والدراية للعبد لأن فيها معنى 
الحيلة فيشعر بالفرق بين العلمين» ويدل على أنه إن أعمل حيلة وأنفقذ فيها وسعه لم يعرف ما هو الحق به من 
کسبه وعاقبته فکیف بغیره مما لم ینصب له دلیل علیه» وقریء «بأية أرض» وشبه سیبویه تأنيٹها بتأنيث كل في 
(كلهن . إن اله عَليمٌ) يعلم الأشياء كلها. لإخییر) یعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها. 

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرا سورة لقمان کان له لقمان رفيقاً يوم القيامة› وأعطي من الحسنات 
عشراً عشراً بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر). 


[مكية» وآیاتها ثلاثون آية وقيل تسع وعشرون آية] 


ت و ا ا ا ي 
ریو سے یں جس ہے سے و مھ ر وړ ارا ر 
اتر (1) زيل آآڪتَي لا ر فد مس رب لوین (2) آم بقولوت آفترية بل هو الح ون ري 


TE‏ سر س و 


ندر مانا له دير ن بلك لعلهم ہدوت (3) آله لدی لی منوت وا لار وما بده ماف َة 


چ ےھ ےہے ‏ م صورے عذر ص ں ر 2 عسو م وہ 7 ررد 2 دد کرم 
اھر ٹر اس ی عل العرش ما لحم من دونو من ول ۽ وا فيع آلا د درون (4) يد درالامر السا الى الرض ی 
ج 7 کے 2ک 

م ى ا کر عر رو ھے 2 
ەو اى . ”2 N FE‏ کے سے E‏ ھ ی KT‏ 
لحر ادف د مر کان ودارم لف سنو مما تعدذون (5) ذلك عللم لَب ا لر الس 6( الزىئ 
کے ص 2 2 
ت >“ N ul. . I a fll Fore‏ ص ہہ ہہ ہو 2 1 ت ت و 
اخسن SS‏ ر تر عل لم من سل ن ما مهن (8) ثم يله وصح 

‌ 


ت 
2 4 ر 
یا ا 4 ا ا 7 e‏ 


وا ول المع وأ والاتے الاق ل تا 25 کرو (9) 6 


لتق جری بل شم بلقا هم گفرو(10) 4 

لالم إن جعل اسما للسورة أو القرآن فمبتدآً خبره: 

زيل الكتاب على أن التنريل بمعنى المنزل» وإن جعل تعدیداً للحروف کان #تنزیل# خبر مبتداً 
محذوف أ مېتداً خبره؛ : ys‏ ربب فيه فیکون. ومن رب العَالمينَ حالاً من الضمير في «(فيه4 لن 


المصدر لا يعما, فيما بعد الخبر+ ويجوز أل یکوت خيرا 1 ولا #ریب یه4 حال م من «الکتاب4 أو 


اعتراض والضمير في فيه لمضمون الجملة ويؤيده قوله : 

م ولون ارا فإنه إنكار لكونه من رب العالمين وقوله: : بل ُو الح من رَبك فإنه تقرير له» 
ونظم الكلام على هذا أنه أشار أولاً إلى إعجازهء ثم رتب عليه آن تنزيله من رب العالمينء وقرر ذلك بنفي 
آلو ع م ایر دو کل ال م اوت ا ی ا ا و ا ا 

e a‏ لتر قوْماً ما اهم مِنْ 

دير من قَبلك) إذا كانوا أهل الفترة . لعَلهم ي يهتدون) بإنذارك 5 

اله الذي حَلقَ السَمَوْاتِ رالا ضیَ وما یما فی في ست يام د ثم اشتوّی على العش مر بيانه في 
ا َغ ن ونو من ولي ول E E E‏ 
لکېم» آو ما لکم) سواه ولي ولا شفیع بل هو الي یتولی مصالحکم وینصرکم في مواطن نصرکم على آن 
الشفيع متجوز به للناصرء فإذا خذلكم لم ب يبق لكم ولي ولا ناصر. قلا كرون بمواعظ الث تعالی . 

يدير الأَمْرَ مِنَ العَمَاءِ ا الأزضٍ» يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها ا آثارها إلى 
الأرض م يعر إلنه ثم يصعد إليه ویثبت في علمه موجوداً. #في يَوْمٌ کان مقدار و آلف سنه سنه مما 
مود في برحة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع Sa EAE‏ 
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اللوح فينزل به الملك ثم يعرج إليه في زمان هو كألف سنة» لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة فإن ما 
بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة. وقيل يقضي قضاء ألف سنة فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف 
لألف آخر. وقيل يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه الأمر كله يوم القيامة. وقيل يدبر المأمور به من 
الطاعات منزلاً من السماء إلى الأرض بالوحي» ثم لا يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة 
المخلصين والأعمال الخلص» وقرىء #يعرج# و ليعدون) . 

ذلك عَالمٌ العَيْب والشهادة4 فيدبر أمرهما على وفق الحكمة. «العَزبر4 الغالب على أمره. 
#[الرّحيم) على العباد في تدبيره» وفيه إيماء بأنه يراعي المصالح تفضلاً وإحساناً. 

a O 
ء علو ي الأول مخصوص بمتفصل‎ e 
E لأنها تنسل ایا فصل . اين شلال م‎ 


لہ سواه قَوَمَه بتصوير أعضائه على ما ينبغي. #وتفخ فيه مِنْ رُوحه4 إضافة إلى نفسه 'تشريفاً له 
E‏ وآن له شنا له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية ولأجله قيل من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. وَل لَكُمٌ السَمْحَ والأَبْصَارَ وَالأفِدةه خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا. قليلاً ما 
كرون تشکرون شکراً قل . 

لوقاو يدا صلل ِي الأَزضٍ) أي صرنا تراباً مخلوطا بتراب الأرض لا نتميز منه» أو غبنا فيها . وقراً 
#ضللنا بالكسر من ضل يضل «وضالنا) من ضل اللحم إذا أنتن» وقرأً ابن عامر «إذا» على الخبر والعامل 
فيه ما دل عليه . ايا في حلي جَدِيږ وهو : نبعث أو يجدد خلقنا . وقراً نافع والكسائي ويعقوب «أنا» على 
الخبر» والقائل أب ين خلف وإستاده إلى جميعهم لرضاهم به . بل هُم بلقاءِ رَبهمٍ) بالبعث أو بتلقي ملك 
الموت وما بعده ارون جاحدولن . 


e +‏ ع ہے 2ے 2 


#3 لیر ا کل ر e‏ 


۳ وھ ر ی و اص و < a‏ 

وللكنْ ET N‏ هنذا إا 
کو روم ڑوج > رھ م و رار سا ص ر ص و وهر وور 
یکم ووو عات آلخزر یکا کشر تنو 1) اتنا بین يقابل الذي ڌا ذڪروا پا روا سد 


0 رس ي کد 0 وھ ورو ر o‏ ر م یوو ا او ص 
سبوا بی مد رهم وهم لا لا کروی (15)J®‏ ) تجا وهم ڪن اا ی ا وا ی 


رتهم بمو )٥6(‏ اا تلم تق تا خی کم قن ردأ E a a BE E‏ وما کمن 


اا لاست (18) SS‏ ای را ا و امما ون (49) وا 
ھ رہ ورو چ ررد ور 1 کے 2 4 ص سے م ےر 

الذي فسفو! قمأويهم الاڈ کا ارادوا أن روا ہا أ عيدو فيا ويل لهم دوفو عذَابَ التَارِ آلی. تم پد 

تكو (20) 4 


قل يتودّاک4 يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً ولا يبقى منكم أحداء والتفعل والإستفعال يلتقيان 
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کثیراً کتقصيته واستقصیته وتعجلته واستعجلته. مَل المَوّت الَدِي وک بک بقيض أرواحكم وإحصاء 
آجالکم .7 لف ریم تَرْجعُونَ) للحساب والجزاء. 


ولو رى إِذٍ المَُجْرمُون اشوا رُؤوسهم عند رَبْهْم© من الحياء والخزي. #ربا© قائلين ربنا. 
«أبصرتًا) ما وعدتنا. # وَسَمغا# منك تصديق رسلك. «قازجعا إلى الدنيا. تعمل صَالحاً تًا 
مُوقنونَ‰ إذ لم يبق لا شك بما شاهدناء» وجواب لو محذوف تقدیره لرآأیت أمراً فظيعاً ویجوز ن 
تكون للتمني والمضي فيها وفي «إذ4 لأن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع» ولا يقدر ل #ترى# مفعول لأن 
المعنى لو يكون منك رؤية في هذا الوقت» أو يقدر ما دل عليه صلة إذ والخطاب للرسول يياه أو لكل أحد. 


ولو شفتا لاتيتا كَل نمس هُدَامَا) ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له . (ولکن حى 
القول مني ثبت قضائي وسبق وعيدي وهو «لانلانّ جَهَنَم ِن الج الاس أَجَمَوِين) وذلك تصريح بعدم 
إيمانهم لعدم المشيثة المسيب عن سبق الحكم بأنهم من آهل التأر» ولا یدفعه جعل ذوق العذاب مسيباً عن 
نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فيها بقوله : 


لقذوفوا بَا يم لاء َومكُم هَدّا) فإنه من الوسائط والأسباب المقتضية له . إا تیيک4 ترکناکم 
فن الرخمة» آو كي العذاب ترك المنسي وفي استئنافه وبنأء الفعل على آن واسمها تشديد في الانتقام منهم. 
وذووا عَذَاب الخُلْد بمّا کشم ملو ن کرر الأمر للتأكيد ولما نيط به من التضريح بمفخوله وتخايله بأفعالهم 


السيئة من التكذيب والمعاصي كما علله بتركهم تدبر أمر العاقبة والتفكير فيها د لالة على أن كل منهما يقتضي 
ذلك: 


نما ومن بيات الَذِنَ ذا كوا بهّا» وعظوا بها . (خژوا دا حوفاً من عذاب الله . وسوا 
نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث لبمد بهم حامدین له شکراً على ما وفقهم للإسلام وآتاهم 
الهدى . وَهُم لا يَسْتَكَيرون) عن الإيمان والطاعة كم يفعل من يصر مستكبراً. 


«تجَافی جنو جنوي بهم تر تفح وتتنحی . عن الحضاجعم4# الفرش ومواضع النوم. #یدغون ر4 داعین 

LG‏ «وَطمَعاً في رحمته. و عن النبي ي في تفسيرها «قيام العبد من الليل» . وعنه 
الصلاة والسلام «إدا جمع الله الأولين , والآخري ن في صعيد واحد حاءِ منار ينادي ي بصوت يسمع الخلائق 
کلهم: سيعلم آهل الجع ايوم من آولى بالکرم» ثم يرجع فينادي: ليقم الذين کانت تتجافی جنويهم عن 
المضاجع فيقومون وهم قليلء > لم يرجع فینادي : ليقم الذين كانوا يحمدون الله فى السراء والضراء فيقومون 
وهم قلیل» قيسرحون جميعاً إلى الحنة ثم یحاسب سائر الناس» وقيل كان آنا من الصحابة يصلون من 
المغرب إلى العشاء ھک . وما رَرَفاهُمْ يمون في وجوه الخير. 


للا تَعْلَمُ تشن ا أخضِي لَه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من رة أعَيْنٍ مما تقربه عيونهم . 
وعنه عليه الصلاة ة والسلام يقر اله تعالی : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأث ولا أذن سمعت ولا 
خطر على فلب بشر› بله ما أطلعتهم عليهء e a TE‏ . وقرأً حمزة ويعقوب 
E RY gE‏ وقروء نخفي وأخفي الفاعل للكل هو اللهء وقرآت #أعين# لاختلاف 
أنواعها والعلم بمعنى المعرفة و [ما)» موصوله أو استفهامية معلق عنها الفعل . جُرَاءً با كانوا يَعْمَلونَ4 
أي جزوا جزاء أو أخفي للجزاء فإن إخفاءه لعلو شأنه. وقيل هذا القوم أخفو! أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. 

«أفمَن كان مُؤيناً كمَن كان قاسقا خارجا عن الإيمان لا يَسْتَْونّ4 في الشرف والمثوبة تأكيد 
وتصريح والجمع للحمل على المعنى . 
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لما الذي منوا وَعَملُوا الصّالحَاتِ ت قَلَهُم جا المأوى) فإنها المأوى الحقيقي والدنيا منزل مرتحل 
عنها لا محالة. وقيل المأوى جنة من الجنان. الاي سبق تفسيره في سورة «آل عمران» . لبا انوا 
لون مبب أعائ أو على أعمالهم . 


چوآمًا الذي فقوا َمَاَرَاهُمٌ ال مکان جنة المأوى للمؤمنين كلما آرادوا أن جوا نها أغيدوا 
فيها) عبازة عن خلودهم فيها. #وقيل هم دوفو عَذَابَ التار الي کشم به کذبون) إهانة لهم وزيادة في 
غرظهم . 


ا O a‏ ر و اھ ے ہے دو 
ھل وما الین ف سفوا تساو الاڈ کا آرادواآن رجو مہا آعیدوا ضما وقیل لهم ذوفوا مَدَاب الَا الى کت 

ب ت 2ر ت ر € ا 
کا بور کے (20) ونی ال ت ادن دو اا ا کر 2 لمهم جورت (21) ومن اظلم ممن 


ا اظ عَنها إلا من آلمجرمرت تيمو (22) قد انا موه اکب فاد کی فق دن 


ص 2 گے 
ت 0 
وم سر ص ت ‌ ەو کی عش ۴ م ر وه ع کے و 
ا و ا 2 33 £3 e E‏ ا و ناخ ا لیا ا 4 ان اا د ًن 
لقابفے وحعلنه هدی بن سرو یں ( اوخت م رس ل 2 ار م 7 
7 
)4)24 


«ولندِيقتهُم مِنَ العَدَاب الآذتى4 عذاب الدنيا یرید ما محنو! به من الستة سبع سنين والقتل N‏ 


دون العَذاب الأكبر) عذاب الأحرة. طلَعَلَّم) لعل من بقي منهم . يزجغون» يتوبون عن الكفر. روي 
أن الوليد بن عقبة فاخر علياً رضي الله عنه يوم بدر فنزلت هذه الآيات . 


e‏ ر ثم أغرضَ نها فلم يتفكر فيهاء و (ثم) لاستبعاد الإعراض عنها 
مع فرط وضوحها وإرشادها إلى أسبا e BE‏ 


رلا پد کیت اشا إا ان س ری قرات رت قم زور 


9إا ِن المُجرِمِين مُنَقَمُونٌ4 فكيف ممن كان أظلم من كل ظالم . 

اوقد اا موشی الكتاب) > كما آتيناك . KESB:‏ فی مرب فی شك . ومن لقائه مر ن لقائك الكتاب 
کقوله : الك لتلقی القرآن فإنا تناك من الکتاب مثل ما یناہ منه فلیس ذلك بہدع لم یکن قط حتی ترتاب 
فيه» أو من لقاء موسى للكتاب أو من لقائك موسى . وعنه عليه الصلاة والسلام «رأيت ليلة أسري بي 
SLE e‏ . لوَجَعَلاه أي الل شان ر . هى لبي 

إشرائيل€. «وجَعَلا منهم يمه يدون الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام. لبانرتا) ایام به أو 

بتوفیقنا له. الما صبرو وقرا حمزة والكسائي ورويس لما صبروا) أي لصبرهم على الطاعة أو عن 
الدنيا. #وکانوا باياتنا ُوقنون لإمعانهم فيها النظر . 


کو مر تقول بم م الو مما کشا فو یری (25 ) ولم َد م گم اتا من 
بهم ن اشرو بر فی ڪهم إن ف درك لاي یی افلا موی (26) ولم رو آنا سوق الما إلى رض 
لزز a‏ فرج وہ را 2 کک ا کک کک ان 0 


سے مو صر 
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ِن رَبك هُو يقصل بيهم يوم القيامٍَ) يقضي فيميز الحق من الباطل بتمييز المحق من المبطل . فيم 
کَانُوا فيه يَحْتلفون# من آمر الدين. ٠‏ 
ِ لولم يَهْدِ لهم الواو للعطف على منوي من جنس المعطوف والفاعل ضمير ما دل عليه. إكم 
الختا من قبْلهم مِنَ القرونِ) أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية» أو ضمير الله بدليل القراءةبالنون. 
«يَمْشونَ في مَساكنهم) يعني أهل مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم» وقریء *(یمشون) بالتشدید. إِنٌ 
في ذلك يات اقلا به يسمَعون# e‏ تبر وانغاظ: 


اول لَمْ روا نّا موق الماء إلى الأزضٍ الجُرر التي جرز نباتها أي قط وازيل لا التي لا تلبت 
ا نرح يو رَزعا» وقيل اسم موضع باليمن. اکل من من الزرع. اعام ھم4 کالتبن والورق., 
راش مسيم كالحب والثمر. «أَقَلاَ رون( فیستدلون به على کمال قدرته وفضله. 

«ويقولونَ مى هَدَا الفتح) النصر أو الفصل بالحكومة من قوله إربنا افتح بينا) إن كم صاوقينَ) 


لفل يوم الفح لا بع لذبن كَفرّوا انهم و : هم ينظرونَ4 وهو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤمنين 
على الكفرة والفصل بينهم. وقيل يوم بدر أو يوم فتح مكةء والمراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنهم - 
لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلون وانطباقه جواباً على سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ما عرف من 
غرضهم» فإنهم لما آرادوا به الاستعجال تكذيباً وأستهزاء أجيبوا بما يمنع الاستعجال. 


عرض عَنَهُمْ4 ولا تبال بتكذيبهم» وقيل هو منسوخ باية السيف . إوانتظر) النصرة عليهم . إَِهُ 
مُنتظرٌون# الغلبة عليك» وقرىء بالفتح على معنى أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم أو أن الملاثكة ينتظرونه. 

عن النبي ب من قرا «آلم تنزيل» تبارك الذي بيده الملك أعطي من الأجر كأنما آحيا ليلة القدر». وعنه 
من قرا «آلم تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة آيام». 
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س 2 ت 2 
ا GT‏ ا 2 2 کا ا یر i‏ ص ہے ے r ٣‏ کے ات 1 
طط اا انی اتی آل ولا تیلع آلکیری ییون تک أ کات لیما ککیا(1) نَع مسن بلک من 
س سے 2٩‏ ەر اہ وی ر ا کک کو کا و ق ی ر 
ر ٤ر‏ 4 1 1 
ريك ت اله کان ما تعملون برا (ے) وتوڪل آلو وكنن بالله وک (3) ما جعل الله جل من قلباب ف 
شوم ر اہر سوت 2 م 
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ا و ر و و ا م کے و رار رہ ع ےد ر ا 
الح وهو ودی الیل (4) اذعوشم لبایھم هو قط عند اله فان لم تعلموا ءاباء هم قإخوانكم فى آلين 
دو 2 أ E)‏ سے سے 

ر و راان ا ر کد , س چ و ر س صر ےم ے کو وکر س ر ویو وک ے A f‏ 
ومولکه وای یکم جح فما أخطاتم تم پو لیکن تعمَدت قلویکم وان الله عفورا ديما (5) آل اول 

ت 2 a‏ چم وو f oA f AR,‏ س ۴ صو 

پالمۇم من أ انم وروج أسههم وأولوا الارحام بعضيم أو عض ف تلب آلو من المزمي 
2 ا e‏ و 2 E sr E‏ ت 
والمھجرں إلا آن نفعلا إل أولیای كه مَعروفاً ڪات ڌلك في ڪڪ تي مسطورا (6) ولد دامن يعن 
ا ا ا ا ا 
و RR E e‏ 


ر 


ا س م و ا د ر ا ع کے ا 

اعد ل 1 شرن دايا السا( : تاپا الد اموا درو سے آل کک 1 ا کم جود اراتا ن ره رعا نوا آم 
Bre r A,‏ 2 2 اوسا يې ادص م و اە ر تی مر ا ص ر 2 و کے ر رر 

e‏ 1 )9{ د 1 من فوم وهن اسفل ویم وإذزاعت آلا بمطرویلفتِ 


0 بها السّىّ تق ناداه بالنبي وأمره بالتقوى تعظيماً له وتفخيما لشأن التقوى» والمراد به الأمر 
aE‏ : رلا ع الكاذرينَ والانقین) فيما يود بوهن في الدين. 
وام معهم ابن بي ومعتب ين قير والجد ين قيس فقوا له: ارف ذكر هتا وقل إن لها شغاعة وندعك 
وربك فنزلت . إن اله کان عليماً4 بالمصالح والمفاسد . إحکيماً# لا بحكم إلا بما تقتضيه تقتضيه الحكمة. 

رابغ ما يوی اليك من رَبك كالنهي عن طاعتهم . ِن اه کان بتا فعاو يرا فموح إليك ما 
تصلح به أعمالك ويغني عن الاستماع إلى الكفرة» وقراً آبو عمرو بالياء على أن الواو ضمير الكفرة 
والمنافقين أي أن الله خبير بمكايدهم فيدفعها عنك . 


اوترگا على الله وكل أمرك إلى تدبيره. #ركفی بال وكيلاً موكولاً إليه الأمور كلها 
ری ل ک ا ا ا کي و é7‏ که و 0 


تا جل ان رل ِن فلن في جَنو) آي ما جع قاين في جو ف لأن القلب معدن الروح الحيواني 
المتعلق بالنفس الإنساني ولا ومنع القوى بأسر وذلك يمنع التعدد . وما جَعَل أزْواجَكّم اللاي تظاهرون 
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مهن هانگ وما جَعَل اذْعِياءَكم اء کہ وما جمع الزوجية والأمومة في امرأة ولا الدعوة والبنوة في 
ا والمراد بذلك رد ما كانت لمرب تزعم من ن ليب الريب له قان ولك تيل لاي عدر ار جيل 
بن أسد الفهري ذو القلبين» والزوجة المظاهر عنها الام ودعي الرجل ابنه ولذلك کانوا يقولون لزيد بن 
حارثة الكلبي عتيق رسول الله ية ابن محمدء اا ار رایع لقاش اور و 
القلبين لتمهيد أصل يحملان عليه. . والمعنى كما لم يجعل الله قلبين في جوف لأدائه إلى التناقض وهو أن 
يكون كل منهما أصادً لكل القوى وغير أصل لم يجعل الزوجة والدعي اللذين لا لا ولادة بينهما وبینه امه وابته 
اللذين بينهما وبينه ولادةء وقراً أبو عمرو «اللاي» بالياء وحده على أن أصله اللاء بهمزة فخففقت وعن 
الحجازيين مثله» وعنهما وعن يعقوب بالهمز وحدف وأصل «#تظاهرون4 تتظاهر ون فأدغمت التاء الثانية في 
الظاء. وقرأً ابن عامر #تظاهرون# بالإدغام وحمزة والكسائي بالحذف وعاصم تظاهرون) من ظاهرء 
وقریء «تظهرون» من ظهر بمعنى ظاهر كعقد بمعنى عاقد وتظهرون من الظهور. ومعنى الظهار: أن يقول 
لازوجة نت على كظهر أميء مأخوذ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته بمن لتضمنه معنى 
التجنب لأنه كان طلاقاً في الجاهلية وهو في الإسلام يقتضي الطلاق أو الحرمة إلى آداء الكفارة كما عدى آلى 
بها» وهو بمعنى حلف وذكر الظهر للكناية عن البطن الذي هو عموده فإن ذكره يقارب ذكر الفرج› أو 
للتغليظ في التحريم فإنهم کانوا یحرمون إتیان المرأة وظهرها إلى السماءء وأدعياء جمع دعي على الشذوذ 
وکآنه شبه بفعیل بمعنی فاعل فجمع جمعه . ٠‏ إشارة إلى ما ذكر أو إلى الأخير. لقولگم بانواهگم4 
لا حقيقة له في الأعيان كقول الهاذي. وال بقول الحَقَ ما له حقيقة عينية مطابقة له. وُو هدي 
الشريل€ سيل السق. 


لاذعُوهُم لآبائهم# أنسبوهم إليهم» وهو أفراد للمقصود من أقواله الحقة وقول : r‏ ر قط عند الله 
تعليل له» والضمير لمصدر #ادعوهم) و #أقسط€ أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى 
العدل ومعناه البالغ في الصدق . قن لم تَعْلَمُوا آباءَهُم فتنسبوهم إليهم . «إخوانگم في الدين» أي فهم 
إخوانكم في الدين. وَمَواليكُم€ وأولياؤكم فيه فقولوا هذا أخحي ومولاي بهذا التأويل . ولش عَلیکم جاح 
فما أخطا تم بو ولا إثم عليكم فيما فعلتموه ه٠‏ من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده على النسيان أو سبق 
الان E‏ ما تَعَمَدَتُ لوگ4 ولكن الجناح فيما تعمدت قلوبكم أو ولكن ما تعمدت قلوبکم فيه 
الجناح . ركان الله غفوراً رحيماً# لعفوه عن المخطىء . واعلم أن التبني لا عبرة به عندنا وعند أبي حنيفة 
پوجب عتق مملوکه ویثبت يثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به . 


الى ُولى بالمۇمنين من شيهم في الأمور کلھا فإنه لا یأمرھم ولا یرضی منھم إلا بما فيه 
E‏ فلذلك أطلق فيجب عليهم آن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأمره أنفذ 
عليهم من أمرها وشفقتهم عليه تم من شفقتهم عليها. > روي .۰ : أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر 
الناس بالخروج فقال ناس نتسأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت . . وقریء اوهو أب ب لهم آي في الدين فإن كل نبي ب 
a‏ ا الأبدية کک ا المزمنون أخوة. رازواجة انها منرلات 
اا انات اتا و القرابات. و ا ا ی ا ر ا 
كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة لري ن في تتاب الله في اللي أو فيما آتزلء 
وهو هذه الآية أو آية المواريث أو فيم فرض الله . ومن الم مني ين والُهاجرين) لأا إل 2 


بيان لاولي الارحام؛ آو صلة 
لاولي أي أولوا الأرحام ‏ بار ار الات ن لرن ی ای رس الا ا 
را اَن َفُعَلوا إلى اولیاگم مَعروفاً4 استنناء من أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع والمراد بفعل المعروف 


830 الجزء الثاني من كناب تفسير البيضاوي 
التوصية آو منقطع كان ذلك في الكتاب مَسْطورآ كان ما ذكر في الآيتين ثابتاً في اللوح أو القرآن. وقيل 
اورا 


طرَإذ أخذتا مِنَ لسن ميا قهُم# مقدر باذکر ومیٹاقهم ر ن ا والدعاء إلى الدين القيم . 
لومنك وَمِنْ وى وإبراهيم وَمُوسى وَعِيسَى ابن مَرْيَم خصهم بالذكر لأنهم مشاهير آرباب الشرائع وقدم نبينا 
عليه الصلاة والسّلام تعظيماً له وتكريماً لشأنه. لذاخت بنيم بتقا ظا عطيم لمان و موكد بايمين. 
والتكرير لبيان هذا الوصف تعظيماً له . 


يال الصَادِقين عَن صدقهم) أي فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما 
قالوه لقومهم» آ تصديقهم إياهم تبكيتاً لهم أو المصدقين لهم عن تصديقهم فإن مصدق الصادق صادق» او 
المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين آشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم. . طواعَدً للْكافرينَ عَذاباً 
أليماً4 عطف على «(آخذنا» من جهة أن بعثة الرسل وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين› ھل ا دل ا 
ليسأل كأنه قال فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين . 


لبا بها الذي منوا اکرو نعْمة لله ليم إذ جَاءنكم جود يعني الأحزاب وهم قریش وغطفان 
ويهود قريظة والنضير وكانوا زهاء E‏ فا رسلا عَليْهِمْ ربح ريح الصبا. لوج جئودا لَمْ ترو م4 
الملاثكة. روي آنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة ثم خرج إليهم في 
ثاذثة آلاف والخندق بينه وبينهم› ا بالنبل 
والحجارة حتى بعث الله عليهم ريحاً باردة في ليلة شاتية» فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأطفات 
نيرانهم وقلعت خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبرت الملائكة في جوانب العسكرء > فقال طليحة 
بن خویلد الأسدي أما محمد فقد بدآكم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتال. ركان الله بمَا 


تَعْمَلونَ من حفر الخندق› وقراً البصريان بالياء أي بما يعمل المشركون من التحزب والمحاربة. لبصيرآ# 
راا 


لذ اكم بدل من إذا جاءتكم. يِن فوتكم من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان. 
اومن أشفَل ين4 من أسفل ا من قبل المغرب قريش . «وإذ رَاعْتِ الأَبْصَارّ4 مالت عن مستوى 
نظرها حيرة وشخوصاً. لوقت القلوب الحتاجر ر فان الرئة تتتفخ من شدة الروع فيرتفع القلب 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» وهي متتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب. ونون بالله الظنوتا) الأنواع 
من الظن فظن المخلصون الثبت اقلوب أ آن ا في إعلاء دينه » أو ممتحنهم فخافوا الزلل وضعف 
الاحتمال والضعاف القلوب والمنافقون ما حكي عنهمء والألف مزيدة في أمثاله تشبيهاً للفواصل بالقوافي 
وقد أجرى نافع وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى الوقف» ولم يزدها أبو عمرو وحمزة ويعقوب مطلقاً 


م 
0 
A‏ 


وهو القيأاس . 
ار ر کے کے ea‏ رر ا ی 
هالک آل آلمقیشوت ورو زارا سيدا (11) ولد بقول آلمکفشوة وای ف فلوروم مرش ما ودنا ن 
رر رخ ر ا ر ار رس ود م ‌ 2 سے 
ورول إلا رو (12) وة تات ايق منم هل برب ي 0 بقولونإِن 


رژ رت و رة رر 4 رہ 


سوا عورة وما هى EEN TE‏ ولو خلت علوم 2 ان کارکا ف شیا الیش تة کو اراشا 


إا س (14) NT‏ ولو البرک عق آل غورد 1) نتم لان 


رار س > E‏ درتو 


یریت اموت او الل وا لا متس لا لیڈ (16) فل می ا آلزی صگ ن کے إن اراد یک سوا او اراد 
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کو 2 o‏ اا ک ررس وین سک مايلو لوهم هلم لتا دک 


ا لباز ید (18) اک مک قدا جا غ إت تو ا کاآری شى عَليَوعِن المونِ 
دادهب ارف سقو ڪُم با اواز ية 2 تقك غاا 12 0 عل آله سیا 
وو 2 و ر م و 


(19) بون لاحاب NG‏ هبوا ون يات لحرا د 
ڪاوافيک ٤‏ ارارک یرهم ) 

«هتالك ابثلى المؤمتون اختبروا فظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل . ولوا زرلا 
شدیداً من شدة الفزع وقریء #زلزالاً4 بالفتح . 


و ل المافقونَ لين في لوبهم مَرَضْ ضعف اعتقاد . اما وَعَدَنا الله ورشولة4 من الظفر 
الدين . < رورا وعدا باطل. . قیل قائله معتب بن قشير قال يعدنا محمد بفتح فارس والروم 


ITE‏ 3 ف 5ا ما زا الك 


م 2 


ر ا م رو aK:‏ ر 
ا لو اتهم باڈوے فی آ عراب لورت عن ان پک ور 


س 


E 


وا لا يقدر أن يتبرز فرقاً ما هذا إل وعد غرور. 
#وإذ اث طائفة منم يعني أوس بن قيظي وتبا عه. يا اهل يرب آهل المدينة»› وقيل هو إسم 
أرض وقعت المدينة في ناحية منها . امقام لا موضع قيام. ولک4 ها هناء وقراً RT‏ 


مکان أو مصدر من آقام . از جو4 إلى منازلکم هاربین ۰ وقیل المعنى i‏ مقام لكم a‏ 
فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتسلمواء آو لا مقام لگم بیثرب فارجعرا کفاراً لیہکنکم المقام بها. ۾ وَيستَاَوِنُ 
ي يق متهم الى للرجوع . ولون إن بوتا عور غير حصينة وأصلها الخللء ویجوز أن یکون تخفیف 
aT‏ . وما هي ٻِعَورٍَ4 بل هي 1 حصينة . إن يدون إلا فراراً4 
أي وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال. 


ولو ذُخلّث ه4 دخحلت المدينة آو بیوتهم . . لمن افْطارمًا) ن جوانبها وحذف الفاعل اوٍيماء 


بان دخول هؤلاء المتحزيين عليهم ودخول غررهم من العساكر سيان في اقتضاء الحكم المرتب عليه. ن 
شلوا الفتنةي الردة و المسلمين. «لاتوهًا4 لأعطوهاء وقراً الحجازيان بالقصر بمعنى لجاءوها 
وفعلوها. وما لبوا بها بالفتنة أو بإعطا 
بالمدينة بعد تمام الارتدآد إلا يسيراً. 


ھا . إا يسیراً4 ریثماً یکون ألسؤأل وألجوأب» وقيل ما لبوا 


ل ولقد انوا عَاهَدوا الله من قبل لا يَونٌ الأذبار) يعني بني حارثة عاهدوا رسول الله ل يوم أحد حين 
فشلوا ڈ ثم تابوا آن لا يعودوا لمثله. لو کان عه الله مشولا عن الوفاء به مجازی عليه . 
و ا الفرا إن قرم ِن الوت آي القشل) فإنه لا بد لكل شخص من حضف أثف» آو قتل 


في وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه القلم . «وإِذا لا تمتَعُونَ إلا قليلاً4 آي وإن نفعكم الفرار مثلا 
فمنعتم بالتأآخير لم يكن ذلك الت لتمتيع إلا تمتيعاًء أو زماناً قليلا. 


قل من ا الي يعْصمُكُم من اله إن راد بكم شوءا ا أ اراد ب کم رَحمٌَ4 آي أو يصيبكم بسوء إن أراد 
بكم رحمة فاختصر الكلام كما في قوله: 
متقلداً سيقاً ورمحاً 
آو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع . ولا يَڇدونَ لهم مِنْ دون الله لیا4 
ينفعهم . . ولا تصيرأً يدفع الضر عنهم. 


832 الحزء الثانى من کتاب تفسیر البيضاوي 


َد َعَم لله المعَوقينَ نكم المشبطين عن رسول اله بل وهم المنافقون. (والقائلین لوخوانهم م من 
ساكني المدينة . وهم إ4 قربوا أنفسكم إلينا وقد ذكر أصله في «الإنعام؟ . ارلا انون E‏ نإ کی 
إلا إتیاناً أو زماناً أو بأساً قليا فانهر يعتذرون ویتئبطون ما أمکن لھم ۴ يخرجون مع المؤمنين ولكن لا 
يقاتلون إلا قلیلاً کقوله لما قاتلوا إلا قليلاً» وقيل إنه من تتمة كلامهم ومعناه لا ياتي ET‏ 
الأحزاب ولا يقاومونهم إلا قليلا. 


«أشحَة عَلْكّْ4 بخلاء وليك بالعاونة أو الغ في سيل ا او الطر أي ال جن ي 
SOG NT‏ إا جَاءَ الحَوْفُ ف رايهم َنظرُون إليك 
دور ا عیتهم) في أحداقهم . الذي بُغْسَّی عله كنظر المغشي عليه و كدوران عينية» أو مشبهین به أو 
مشبهة بعينه . من المَوّتٍ من معالجة سكرات الت وا راك لفإذا ذهب الخوؤف# وحيزت 
الخنائم. سقو کم ضربوکم . ابالست حداو ذربة يطلبون الغنيمةء والسلق البسط بقهر باليد أو اللسان. 
ا شكة عَلى الخَيْر» نصب على الحال أو الذم» ويۋيدە قراءة الرفع ولیس بتکریر لآن كلا منهما مقيد من 
وجچه. «أوليك لم يينرا» إخلاصاً . #فأخبط الله َعََلَهُم4 فأظهر بطلانها إذ لم تثبت لهم أعمال فتبطل أو 
أبطل تصنعهم ونفاقهم . ركان ذلك4 الإحباط . على الله سير هيناً لتعلتق الإرادة به وعدم ما يمنعه 


عه . 


يمون الأخْرَابَ م يذهَبُوا» آي هؤلاء لجبنهم يظنون ان الأحزاب لم ينهزمواء» وقد انهزموا ففروا 
إلى داحل ال لوان ات الأخحرَاث# كرة ثأنية. ويودّوا ل اَن ادون في الأغْراب» تمنوا آنهم 
خارجون إلى البدو حاصلون, بين الأعراب. «#يشالورّ4 كل قادم من جانب المدينة. (عَن نای عما 
جری علیکم . ولو کانوا یک4 هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال. ما قفاوا 3 ليلا ونا 
وخوفاً من التحيير . 


کے ر ر سس ر ےہ م چرگ ےرک کے سے د مہ و هیر رکرو ٤‏ 2 
ل مڌ کان لک ف رول اللو أسوة تة لمن كان برجو له واليوم ارود ا 
چ سے کر ی من المد 


راب کا لوا هلدا ما ودا أ ورشولم دق أله ووسشولم وما دهم إل إيمتكا وكسيا (22) من المي 


A ae AE ES e E E ا‎ 


3 2 
لصفا ما عدوا آله عو ينهم من شتی قب ونم ن ينت وما بداوا نمياد (23) لیحری الله الصدقين 
کا ا ی I‏ چ مش م ے ج م 


پو دهم ویعب افق إن شا أو شوب تهج يهم آله کن IF‏ )24( ورد أل ال کا 8 
4 


ایغیظهم 


ا بے الممییں لقتال وار آل وہ ا م (25) وارد َي ظه روہ ِن اَهَل لکت ين 


قو 


رص ر و م ر 3 


E‏ بے وتاس رومت فرًا(26) ٭ 


#لقذ کان لَكُم ِي رَشول اله أن سوه حَستة# خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها كالثبات في الحرب 
ومقاساة الشدائد» أو هو في نفسه قدوة يحسن ن¿ التأسي به كقولك في البيضة عشرون منا حديداً آي هي في 
نفسها هذا القدر من الحديدء وقراً عاصم بضم الهمزة ة وهو لغة فيه . لمن كان يَرَجُوا الله وَالبوّم الآخر4 أي 
ثواب الله أو لقاءء ونعيم الآخرة» أو أيام الله واليوم الآخر خحصوصاً. وقيل هو كقولك أرجو زيداً وفضله» فإن 
E N DG O CG EE‏ 
لها. وقیل بدل من لکم& والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه. #وذكر الله كثيرأ وقرن بالرجاء 
كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة» فإن المؤتسي بالرسول من كان كذلك. 


طِوَلَمًا رى المُؤْمتونَ الأَحُرَاب قَالوا هذا ما وعَدَنا الله وَرَصولة4 بقوله تعالی : آم حسبتم أن تدخلوا 
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الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) الآيةء وقوله عليه الصلاة والسلام «سيشتد الأمر باجتماع 
e‏ بة لكم عليهم». وقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر» 
قرأ حمزة وأبو بكر بكسر الراء وفتح الهمزة. «وصَدَق الله ورشوله4 ظهر صدق خبر الله وزو أو ضدقاً 
في النصرة والثواب كما صدقا في البلاء» وإظهار الاسم للتعظيم. وما رَادَهُمْ) فيه ضمير لما رأوا#› آو 
العظب أو البلاء . إلا إيمَاناً# بال ومواعيده. (وتشليماً# لأوامره ومقاديره. 


لمن المُؤْمِنينَ رجَالٌ صدقوا ما عَاهَدوا الله عليه من الثبات مع الرسول بلا والمقاتلة لإعلاء الدين 
من صدقني إذا قال لك الصدق» فإن المعاهد إذا وفى بعهده فقد صدق فيه. متهم من قى تبه 
نذره بأن قاتل حتى استشهد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس ين النضر»ء والنحب النذر واستعير للموت 
لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان. ومهم مَنْ ينظ الشهادة كعثمان وطلحة رضي الله عنهما. وما 
بدَلوا) العهد ولا غيروه . «تبدِيلاً» شيئاً من التبديل. روي آن طلحة ثيت مع رسول اله ی يوم أحد حتى 
أصيبت يده فقال عليه الصااة والسلام: «أوجب طلحة) وفيه تعریض لأهل التغاق ومرضص القلب بالتبديل › 
وقوله: 


ليزي الله الصّادقين بصدقهم ويْعَذّبَ المُتافقينَ إن سَاءَ أو ينوب عَلَيْهِم) تعليل للمنطوق والمعرض 
به» فکأن المنافقين قصدوا بالتبدیل عاقبة السوء كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى› 
والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم أو المراد بها التوفيق للتوبة . إن الله كان عَفوراً رحيماً4 لمن تاب. 


ر 


ورد الله الَذِينْ كَفَرُوا) يعني الأحزاب. بغبظهم# متغيظين . طلم نالوا خير غير ظافرين وهما 
حالان 4 اي TT‏ القتال) بالريح والملائكة . ركان الله قوياً» على إحداث ما 


اتر الذي ا ا الأحزاب. «من َهْلِ الكتاب يعني قريظة . من صیاصیهم) من 
حصونهم جمع صيصية وهي ما يتحصن به RE‏ يقال القرن الثور والظبی وشوكة الديك . «وقڌفَ في 
لوب الرْعبَ‰ ألخوف وقرىء بالضم . . #رفريقاً تَقتلون سرون قريقاً) وقریء بضم السين روي : ن جبریل 
أتى رسول الله ياء صبيحة الليلة التي انهزم فبها الأحزاب فقال: أتتزع لآمتك والملائكة لم يضعوا السلاح إن 
الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنأ عأمد إليهم فأذن في التاس أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» 
فحاصرهم إحدى وعشرين أو خمساً وعشرين حتى جهدهم الحصار فقال لهم: تنزلون على حكمي فأبوا 
فقال: على حکم سعد بن معأذ فرضوأً به فک مدقنل مقاتلیهم وس ذراریهم وضساته» فک فک فكبر النبي 
ا ول فان ق ت و ی رن جآ قر می اة ا اک ا 
ا 


E 


ا غر ر ڪا ر ي مسر و و ار ا راس ا ا م ے2 
رونو 8 ترد اله e‏ فما اتک e‏ ك 


ت آله ورسشول ي ا 6 > 2 za‏ 
م سر ہے ات ر ص ج اا ای ا 2 0 رس دورو و کر 
و یلعف لها ألمذاب عفان وکات ذلك عل آله Le‏ ولاو 
TE 3K 5 EE a O O‏ الى ]2 کا الا ا ا 
وتعمل صلل ويها ار موزل اغ نا فسا ززتا r‏ (31) ضا کي ست 2 ب 


جص ےر م 


سے م م ر لے سور 4 بے ا س ر م صر 2 ڑم مرد ےے م 
فلا قخضحن الول حع أ آلری ف کلہھہ مرض وفلن قول مروا (32) وق ف نویک وکا نے ترج هة 


الاو قسن لاہ ایی ا السكا واا ٥‏ وسو اما بريد آل يذهب عنم ارحس آهل الي 
ویھر ا 334( # 

«وأؤْرتكُم أرْصَهُم4 مزارعهم. وَديَارَمُم) حصونهم. «وأموالَهُم) نقودهم ومواشيهم وأثاڻهم . 
روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار فقال: : إنكم في منازلكم وقال عمر 
رضي الله عنه : eS‏ يدر فقال: و e‏ 


على ذلك . 
}ي ي الي َل لأرواجك إن ر E‏ اليو الذنًا السعة والتنعم فيها . «وَزينتهًا) زخارفها. 
لإتَعَالين مك4 آعطكن ا اراس سَراحاً جمیلاًچ طاق من ع ران وده روي انهن 


سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة فتزلت. فبداً بعائشة شة رضي الله عنها فخيرها فاختارت الله ورسوله» ثم اختارت 
الباقيات اختيارها فشكر الله لهن ذلك فأنزل لا يحل لك النساء من بعد4 وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا 
وجعلها قسيماً لإرادتهن الرسول يدل على أن اة إذا اختارت زوجها لم تطلق لاا لزيد والحسن 
ومالك وإحدى الروايتين عن علي» ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها «خيرنا رسول الله بي فاخترناه». ولم 
يعده طلاقاً وتقديم للتمتع على التسريح المسبب عته من الكرم وحسن الخلق. قيل لأن الفرقة كانت بإرادتهن 
كاختيار المخيرة نفسها فإنه طلقة رجعية عندنا وبائنة عند الحنفية» واختلف في وجوبه للمدخول بها وليس 
فيه ما يدل عليه» وقرىء #أمتعكن وأسرحكن) بالرفع على الاستئناف . 

لون كنت ترذن الله ورشولة والدَارَ الآخرة قن الله أَعَدّ لِلْمُحْسسَاتِ منك أَجْراً عَظيماً يستحقر دونه 
الدنيا وزينتها ومن للتبيين لأنهن كلهن كن محستات. 

يا ناء التي من بأتِ مِنكُنَ بفَاجشة€ بكيرة. مَيًَ4 ظاهر قبحها على قراءة ابن كثير وأبي بكر 
والباقون بكسر الياء. «يْضاعف لها العَذَابُ ضعقين) ضعفي ۽ عذاب غيرهن آي مثليه› لأن الذنب منه ن قبح 
فان زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة غل ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد» وعوتب 
الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم وقراً البصريان «يضعف» على البناء للمفعول» ورفع #العذاب© وابن كثير 
وابن عامر «نضعف» بالنون وبناء الفاعل ونصب «العذاب). وكان ذلك عَلى الله يييرا لا يمنعه عن 
التضعيف كونهن نساء النبي وكيف وهو سببه. 


و و ی اا لله ورول ولعل ذكر الله للتعظيم أو لقوله : لاوتعْمَل 
صالحاً نؤتها أَجرهَا م تين مرة على الطاعة ومرة على طلبهن رضا النبي عليه الصلاة والسلام بالقناعة 
وحسن المعاشرة. کی رل ا ا دی شف روا کر ا ا 
الله . وأغتذتا لها رزقاً كريماً# في الجنة زيادة على أجرها. 


يا فسَاء التي َس كأَحٍَ يِن النَساء» أصل أحد وحد ب بمعنى الواحدء ثم وضع في النفي العام مستوياً 
فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثيرء e‏ في الفضل . إن 
اتقیر 4 مخالفة حكم الله ورضا رسوله. «قَلاً تَحْضَعْنَ بالقؤل) فلا تجئن بقولکن خاضعاً لينا مثل قول 
المريبات. «قيَطْمَحَ الْذِي في قله مَرَضلٌ فجوز وقریء E‏ محل فعل النهي على أنه نهى 
مريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول . فلن قَوْلاً مَعْرُوفا4 حسناً بعيداً عن الريبة. 


وقزْن في وتكن من وقر يقر وقاراً أو من قر يقر حذفت الأولى من راءي اقررن ونقلت كسرتها إلى 
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القاف» فاستغني عن همزة الوضمل وبواد درا افع وام SR GA‏ ويحتمل أن 
یکون من قار يقار إذا اجتمع . . ولا برجن ولا تتبخترن في مشیکن . تبح الجَاهلية الأولّى) تبرج مثل 
تبرج النساء في أيام الجاهلية القديمة»› وقيل هي ما بين آدم ونوح › N‏ 
الصلاة والسلام كانت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ قتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال والجاهلية 
الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وقيل الجاهلية الأولي جاهلية الكفر قبل الإسلام» 
a O‏ 
«إن فيك جاهليةء قال جاهلية كفر أو إسلام قال بل جاهلية كفر. «وَأَقَمْنَ الصَلوة وَين الرَكوة وَأطْعْنَ الله 
وَرَشوله في سائر ما أمرکن به ونهاکن عنه. لما بريد لله يذهب عََكُمٌ الج الذنب المدنس لعرضكم 
وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستئناف ولذلك عمم الحكم. «أَهْل البيّتٍ4 نصب على النداء أو المدح. 

ربهر کہ عن المعاصي . «تطهيرأ# واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطيهر للتنفير عنهاء 
وتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضي الله عنهم لما روي «أنه عليه الصلاة والسلام خرج 
ذات غدوة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجلس فأنت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيهء ثم جاء علي 
فأدخله فيه ڈ ثم جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما فأدخلهما فيه ثم قال: : لإنما يريد الله ليذهب عنكم 
اا ال والاحتجاح بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة ضعيف لأن التخصيص بهم لا 
E‏ 


a: 3 


ل وآڏڪرے eS‏ آله کات لطیقًا خا (34) إن 


الما 1 5 


المشلمد کے والمسلہ ا ب والموین کک وال آم والقرشت EOAIE‏ صقب ولص وا والصلتِ 


سے ےم 


کا دحوم از 1 سے ص ص ر ص 2 2ھ 
رالخلشعين والْخشعَلب ت انبرقي والصتيرن وألصَلَيمّتِ وآ لیوط E‏ فريجهم 


9 
و ا کک د ع ر 


وال زت ولآ کرت لَه کنر ورت أ عد آله م َف وجرا عَطيمًا( 5 گی 5 
وو خو 4 ا ےه ف A‏ 22 
مومنةٍ و إا کی آله ورسوہ: آم آن یکن م ر ون قروم وین یتو آله ورو قد ع لا دما (36) ولد توا 


لای آم اه وتس عله امك عك روبك وای َه 7 ف EEE‏ لله ميه د وی الاس له 


4224 2 
کک ا کے کے سے کہ ۹ و ب ار و 


احق أن تخشله لما زی تیا وطرا ریج کا لی لا کون ن عل ا ومین حرج ف ازو زوج آدعياهم إا فصوأ مهن 


7 ص 0 صر 2و O‏ ۹ د a‏ ل 
ورا وکات آمر آلو مفو (37) ماکان ل اتی من رچ یما رر لھ آم مہ ال فی لأس لرا من قل کان آم أل 


رار ر کل شی ا ر سے و سے راو 2ے e r‏ 2 ك م سر ب و رت ر کر 2 و 
َد قدو (38) الرس بل e‏ شون ادال آله وکین با حا (39) EE‏ 
کی ی ت م م اش تی 2 ع رو و وت رر 
حار ن رال که وکن ربو الله واكم می لیا (40) یناما الین ءاسنو آدکروا آله وک 
سر a‏ 
کا( 4)41 


«وَاذكُرْنٌ ما يى في بوك مِنْ يات الله وَالحكْمَة# من الكتاب الجامع بين الأمرين وهو تذكير بما 
أنعم الله عليهم من حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قوة 
الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتهاء والائتمار فيما كلفن به. إن الله کان لطيفاً خبیراً4 يعلم 
وبر ما ضاخ في الدين ولالك خرن وو عظکن» أو ر یعلم من یصلح لنبوته ومن یصلح أن یکون آهل بیته. 

إن المُشلمين وَالْمْسلمَاتِ4 الداخلين في السلر المنقادين لحكم الله . «والمؤمنين والمُؤمنات4 
المصدقين بما يجب أن يصدق به. لإوالقانتينَ وَالقانتاتِ4 المداومين على الطاعة . ا 


8 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 

وَالصّادَقاتِ# في القول والعمل و الصابر ین والصابر ات4 على الطاعات وعن المعاصي . لإوالخاشعير 
والخاشعَات4 المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم . والمتصدقين والمتَصدَقَاتِ4 بما وجب في مالم 

#والصائوین والصَائِمَاتِ4 الصوم المفروض . لوالحَافظين روجهم والحافظات4 عن الحرام . لوالدًاكرِينَ 

الله کیراً والداكرّات4 بقلوبهم وألسنتهم . اَعَد الله له لَه مَعْفْرَةً لما اقترفوا من الصغاتر ان مکفرات . 

إوأجرا ا عظيماً‰ على طاعتهم» والاآية وعد لهن ولأمثالهم على الطاعة والتدرّع بهذه الخصال. روي: أن 
آزواج النبي ئياو قلن : يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخير فما فينا خير نذكر به فثزلت. وقيل: لما 
نزل فيهن ما نزل قال نساء المسلمين فما نزل فينا شيء فنزلت: وعطف الاناث على الذكور لاختلاف 
الجنسين وهو ضروري» وعطف الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين فليس بضروري ولذلك ترك في قوله 
#مسلمات مۇمنات‰ وفائدته الدلالة على أن إعداد المعد لهم للجمع بين هذه الصفات. 


سرو 


وما کان لِمُؤْمِن وَلاً نت4 ما صح له. إذا قضى الله ورشولة أمراً4 أي قضى رسول الله وذكر الله 
لتعظيم أمره والإشعار بأن قضاءه قضاء الله لأنه تزل في زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب 
خطبها رسول الله وياد لز يد بن حارثة فأبت هي وأخوها | عبد الله. وقيل في أ آم کلاوم بت حب وج تيا 
لانبي ڳلا فزوجها من زيد. أن تَكُونَ لَهُم الخير لخيرة من أمرهم4 ان يختاروا من آمرهم شيئاً بل يجب عليهم ن 
يجعلوا اختیارهم تبعاً لاختیار الله ورسوله» والخيرة ة ما يتخير وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من 
حيث إنهما في سياق النفي» وجمع الثاني للتعظيم . وقرأً الكوفيون وهشام «يكون» بالياء. ومن عص الله 
ورشولة قد صل صللا ينا بين الانحراف عن الصواب. 

لرإذ تقول للدي َعَم الله ل4 بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لعتقه واختصاصه. وأنْعَمْتَ عليه بما 
وفقك الله فيه وهو زيد بن حارثة . #أمسىك عَليْكَ رَوْجَّك4 زينب . وذلك: : أنه عليه الصلاة والسلام أبصرها 
بعد ما آنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوب» وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد 
ففطن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتهاء > فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أريد أن أفارق صاحبتي»› 
فقال: ما لك أرابك منها شيء» فقال : : لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها لشرفها تتعظم عليّ» فقال له: 
أمسك عليك زوجك. وات الله في أمرها فلا تطلقها ضراراً وتعلاً بتكبرها. لوتخفِي في نقسىك ما اله 
مُبديه# وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طلاقها . لوتَخْشَى التاس4 تعييرهم إياك به. لوال حى أن ْنَا 
إن كان فيه ما يخشى» والواو للحال» وليست المعاتبة تبة على الإخفاء وحده فإنه حسن بل على الإخفاء مخافة 
قالة الناس وإظهار ما ينافي إضماره» فإن الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى ربه. فليا 
قَضی ربد متها وطرا4 حاجة بحيث ملها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها. #رَوَجناكها وقيل 
قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لى فيك. وقرىء «زوّجتكها»» والمعنی أنه أمر بتزويجها منه أو 
جعلها زوجته بلا واسطة عقد. ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي لاة: إن الله تعالى تولى إنكاحي 
وأنتن زوجکن آولياؤکن . وقیل کان زید السفير في خحطبتها وذلك ابتلاء عظيم وشاهد بين على قوة 
إیمانه . كيلا یکول على المؤمنين حرج في داج آذعبائهہ إ1 قَضوا منهنَ وطراً# علة روج وهو 
دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحدة إلا ما خصه الدليل #وكانَ مر الله أمره الذي يريده مَفعُولاًي 
مکوتا لا محالة کما کان تزویج زینب تا کان لی الي ِن حرج فیا قَرَض اله ل قسم له ودر من 
فول فرص ي الايوان» ومنه فروض العسكر لأرزاقهم . إشنة N a‏ . في الین خلوا مِنْ 


e ٤ .‏ 0 
قبل من الأنبياى وهو نفي الحرج عنهم فيما أباح لهم. طرگانَ مر الله قَدَراً مقدوراڳ قضاء مقضياً وحكماً 
مبتوتاً. 


ت 


الذي ون رسَالاَتِ اه4 صقة للذين خلوا أو ملاح لهم منصضوب أو مرفوع» وقرىء «رسالة الله» . 


وتوت ولا يحون أحَداً إلا لله) تعريض بعد تصريح . #وكقفى بالله حَييباً» كافياً للمخاوف أو محاسبا 
فینبغي آن لا یخشی إلا منه . 

ما کان O a‏ 
المصاهرة وغيرهاء ولا ينتقض عمومه بكونه آبا للطاهر والقاسم وإبراهيم لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو 
بلغوا کانوا رجاله لا رجالهم. ولک رَشول الله وکل رسول آبو آمته لا مطلقاً بل من حيث إنه شفيق ناصح 
لهم» واجب التوقير والطاعة عليهم وزيد منهم ليس بينه وبينه ولادة. وقرىء #رشول بالرفع على آنه 
خبر مبتداً محذوف ولكن بالتشديد على حذف الخبر أي ولكن رسول الله من عرفتم أ نه لم یعش له ولد 
ذکر. . وخاتّم اليّنَ» وآحرهم الذي ختمهم أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح» ولو كان له ابن بالغ لاق 
بمنصبه آن يكون نبياً كما قال عليه الصلاة والسلام في إبراهيم حين توفى : لو عاش لکان ناء ولا بقح في 
نزول عیسی بعده لاأنه ذا نزل کان على دینهء مع أن المراد منه أنه آخر من نبیء. ركان اله بل شيْءٍ 
E‏ 

و 


و مر سے مر و 
ای آنا لذ ين منوا اذكو 


E 
ت درد کرای یع ای ُ یکر اشن رد افر ك‎ 


E ASIK ا َي‎ ) 7 a r A 
+ ا ی‎ e E 2 
ور الزن 6 م من آلو ضلا كرا (47) ولانطع‎ yT ی آله‎ TE 
روه 2 سے د لر‎ K7 2 2 س م مور رچ یک و کا ت ر ف ص وي ر‎ f 
آلکفرين والمتقين ودع آذنهم وول عل آله وک اه ریاد (48) تاا الین ءامنوا ذا تک‎ 
ر یو کد ہر ار ی س سے‎ n 2 EE 414 e r 6 e ا 4ے و ب‎ 2 
تعن تعد ونها فمتعوهن وسرجوشن ساسا جیا‎ E O !لوج‎ 


7 2 چو ص س س د 


(49) اا ای إا ملاتا أك زوجت آل ءایت اجورشے وما مگت بیی یک ما أفاء اه مل وتات حبك 


ر ص ر 2 ار ر رر 2 ص E‏ رص یر لے ر 2 رصم لے صم ص CT?‏ 
وسات عملیات وتات خالا نات خللزك الل هاجرن ا کک ئ وی إن وکت اراک لن راد اَی أن 
e E A A e LCE‏ 1 د کک و ےک 
تنما خالصته للت تن دون ا زمیین قد لتت اماتا مایھ م ف آروجهم ومام لکت ر لکلا 


ع رر کا سے E‏ 4 4 ۶ 2 و حو 2ے f‏ ر gt‏ سے 
کور ب لیے حرج وکات آل عفورا ت ا(50) 4 ترچی من نشاء ینن وتعری E‏ غيت ممن 


erg وت و و ور‎ ESS ef E 
عرلت قلا جاح ملت ذلك أدف ن تقر آعینین وا عزرک ورات یما ءال ا م ماف‎ 


کے ووم ے2 ت ت بر مسبم ll a gs‏ ر کر اھ سر 5 
لوپ کم و ڪان الله علیمًا حلي ا( 51) لا شل لك اڈ کل یھ را اک کد ر 


SS 
تل وکن إذادعی مم ادلو إا طوش نتروا واشت یول ترک اد‎ RTE 
اا ما سکاو ين ررآء َا رڪم‎ e NEE 
اھر الیگ ویو وا کات کم آن وڈ رشک او ولا ان یکو ارک ن بیو ابا کرک‎ 
) کان عند أ عَظِیا(53) ن دوا سنآو فو ن کہ کے لیم(54‎ 
«وَسَبحوة بكر وَأصيلا) أول النهار وآخره خصوصاء وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على‎ 
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اتر الأوقات لکونهما مشهودین کأفراد التسبيح من جملة الأذكار أنه العمدة فيها فيهاً. وقيل الفعلان موجهان 
إليهما. وقیل المراد ب الصلاة . 


طهر ر الڍِي بصي َي بالرحمة . «ومَاايكتةً4 بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم» والمراد 
بالصلاة المشترك وهو العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم مستعار من الصلو. وقيل الترحم والانعطاف 
المعنوي مأخوذ من الصلاة ة المشتملة على الانعطاف الصوري الذي هو الركوع والسجودء واستغفار الملائكة 
ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليه سيما وهو السبب للرحمة من حيث إنهم مجابو الدعوة. «ليخرجَكم من 
الظلْمَاتِ إلى الثور4 من ظلمات الكفر والمعصية إلى نوري الإيمان والطاعة. ركان بالمُؤمنین رحيماً# 
حيث اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين . 


نجهم من إضافة المصدر إلى المقعول او يحيون . يوم يلون يوم لقائه عند الموت أو الخروج 
من القبور» أو دخول الجنة. سَلام إخبار بالسلامة عن كل مكروه وآفة. «وآعَدَ لَهُمْ اجر كَريما4 هي 
الجنة» ولعل اختلاف النظم لمحافظة القواصل والمبالغة فيم هو أهى. 


طب بها الي إا سلاك شاهدا4 على من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم وهو 
حال مقدرة . مشر ديرا . 


وَدَاعياً إلى اله إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإيمان به من صفاته. يدنوچ بتیسیره وأطلق له 
من حيث أنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذاناً بآنه أمر صعب لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسه. #وسرَاجاً 
I‏ مر ن ور نوز الاش 


o NT 


وولا طٰ الكافرينَ والمنافقين4 تهيیج له على ما هو عليه من مخالفتهم . ودع ي إيذاءهم إياك 
تحتقل به أو إيذاءك إياهم مجازاة أو و رھم ولذلك قيل إنه منسوخ . . وتو کل على اه4 
فإنه یکفیکهم . لوکقی بان وکیلاً4 موکولاً إليه الأمر في الأحوال كلهاء ولعله سبحانه وتعالی لما وصقه 
ببخمس صفات قابل کل منها بخطاب يناسبه» فحذف مقابل الشأاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده 
کالتفصیل له» وقابل المبشر بالأمر يبشارة المؤمنين والنذير بالنهي عن مراقبة الكفار والمبالاة بإذاهم والداعي 
إلى الله بتيسیره بالأمر بالتوكل عليه والسراج المتير بالاکتفاء به فإن من آناره الله برهاناً على جمیع خلقه کان 


حقیقاً بأن یکتفی به عن غیره . 


ليا ايها الذي منوا إ5 نكت اينات نم طلقتمومُنَ ِن قبي أن د َمَسُوهُن تجامعوهن» وقرأً حمزة 
والكسائي بألف وضم التاء. «قَمَا كم عَليهِنٌ مِنْ عدَ4 آيام يتربصن فيها بأتفسهن . لتَعتدونها» تستوفون 
عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك : كلته فاكتاله» أو تعدونها. والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن 
العدة حق الأزواج كما أشعر به فما لكم» وعن ابن كثير #تعتدوتهاڳ مخففاً على إبدال إحدى الدالين بالياء 
آو على أنه من الاعتداء بمعنی تعتدون فیهاء وظاهره يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة وتخصيص 
I E N‏ 
عسى أن يتوهم تراخحي الطلاق ريما تمكن الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة. «فمتعُوهُن) أي إن 
لم یکن مفروضاً لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة ويجوز آن يۋول a‏ یما 
يعمهماء أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة سنة للمفروض لها. #وسرحوه أخرجوهن 


e 
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من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. «سَراحاً جَميلاً) من غير ضرار ولا منع حق» ولا يجوز تفسيره 
بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن . 

يا أبها التي إا آخد لَك أَزوَاجَكّ اللأني آتيْت أَجُورَمًُ4 مهورهن لأن المهر أجر على البضع» 
وتقييد الإحلال له يإعطائها ممجلة لا لترقف الح عليه بل لإيتار الأقضل له كتقييد إحلال المملوكة بكوتها 
مسبية بقوله: وما مَلَكَّتٌ يَمينكَ مما أقَاءَ الله عَليْكَ) فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليهاء 
وتقيید القرائب بکونها مهاجرات معه في قوله: #وبتاتِ َك وباتِ كاك وَبَاتِ حَالكَ وات حَالايكَ 
اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ4 ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة ويعضده قول آم هانىء بنت أبي طالب : 
IT‏ آنزل الله هذه الآبة فلم آحل له لاني لم آهاجر معه» كنت من 
الطلقاء . و مرا مو إن قبت تنما یی صب بفعل سره با به أو عط على ما مء ولا يدف 
التقييد بأن التي ا فإن المعنى بالإحلال والإعلام بالحل آي : أعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك 
نفسها ولا تطلب مهراً إن اتفق ولذلك نكرها. ا ا و ميمونة بنت 
الحارث» وزينب بنت خزيمة الأنصارية› وآم شريك بنت جابر» وخولة بنت حكيم . وقریء #أن& ر بالفتح أي 
لأن وهبت أو مدة أن وهبت كقولك : لر ا ِن أا ال أن ينها( ا 
الأول في استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا پإرادته نكاحهاء قإنها جارية مجرى 
القبول والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي بيا مكرراًء ثم الرجوع إليه في قوله: «[خالصة لَك من 
SS‏ . واحتج به آصحابنا على 
أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لآن اللفظ تابع للمعنى وقد خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص 
باللفظ» والاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه» ل(إوخالصة4 مصدر موكد أي خلص إحلالها أو إحلال ما 
أحللنا لك على القيود المذكورة خلصواً لك أو حال من الضمير في إوهبت) آو صفة لمصدر محذوف آي 
هبة خالصة. ر عليز في اواج ن قراب المند روجوب اقيم والبهر ارط س 
لم يسم . وتا ملك انهم من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبني آن يفرض علبهم: والجما اران ن 
قوله : ر 7 يكونَ َلك حرج ومتحاقه وهو «إخالصة) للدلالة على آن الفرق بينه وبين «#المؤمنين# في 
لا لمجرد قصد التوسيع عليه» بل لمعان تقنضي e‏ عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس 


و 
ان اثله غفورآً# لما يعسر التحرز عنه. . #رحيما بالتوسعة في مظان الحرج . 


e 
زس‎ 


ا 


رجي مَنْ َشاءُ مِنهُنٌ) تؤخرها مضاجعتها. وري يك مَنْ تشا4۶ وتضم إليك من تشاء 


وتضاجعهاء آو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. وقراً نافع وحمزة والكسائيي وحفص #ترجي بالياء 
والمعنى واحد. ومن ابیت طلبت. ين رت طاق بالرجنة. لقلا جاح عَلَيْكَّ َلك في شيءَ من 
ذلك . ذلك آذتى أن تقر يهر ولا رَد وَيَرْصَينَ بما آتعيره ي كلَمر ذلك التفويض ET‏ 
قرة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاً» لأن حكم كلهن فيه سواء» ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا 
منك وإن رجحت بعضهن علمن آنه بحکم الله تعالی فتطمئن به نفوسهم» وقرىء «تقر) بضم التاء و 
#أعينهن) بالنصب و تقر بالبناء للمفعول و كلهن) تأكيد نون #يرضين)» وقرىء بالنصب تأكيداً 
لهن. لوان يعدم ما في فلوبكُم) فاجتهدوا في إحسانه. لوکان الله عليماً# بذات الصدور. «خليماً4 لا 
يعاجل بالعقوبة فهو حقيق بأن يتقى . 

8لا بحل لَك اسسا بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقيء وقراً البصريان بالتاء. لمن بعد من بعد 
التسم وهو في حقه كالأربع في حقناء أو من بعد اليوم حتى لو ماقت واحدة لم يحل له نكاح آخرى. ولا 
آ 


ن بل بهن مِن أَرَاج) فتطلق واحدة وتنكح مكانها أخحرى و #من€ مزيدة لتأكيد الاستغراق . رلو أعْحَبكَ 
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حُستهُنً) حسن الأزواج المستبدلة» وهو حال من فاعل #تبدل) دون مفعوله وهو #من أزواج) لتوغله في 
التنكير» وتقديره مفروضاً إعجابك بهن واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة بقوله: #ترجى من تشاء 
منهن وتؤوي إليك من تشاء) على المعنى الثاني فإنه وإن تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً . وقيل المعنى 
لا يحال لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي نص على إحلالهن لك ولا ان تبدل بهن ازواجاً من 
أجناس أخر. رو ما مَلَكَت يَميئكَ) استشناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماءء وقیل منقطع . ركان 
الله على كل د شَيْءٍِ رَقیباً» فتحفظوا! مرکم ولا تتخطو! ما حد لكم . 


لیا اها الَذِينَ منوا لا تذخلوا بوت الي إلا أن يُوْذنَ لَكّمْ إلا وقت أن يؤذن لكم أو إلا مأذوناً لكم . 
لإلی طَّام) متعلق ب «يؤذن) لأنه متضمن معنى يدعى لاإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير 
دعوة وإن أذن كما أشعر به قوله: غير ير ناظرِينَ إ إتاةه غير منتظرين وقته» أو إدراكه حال من فاعل لا 
تدخلوا» أو المجرور في ولكم) . وقریء بالجر صفة لطعام فیکون جاریاً على غير من هوله بلا إبراز 
الضمير» وهو غير جائز عند البصريين وقد أمال حمزة والكسائي إناه لأنه مصدر أنى الطعام إذا أدرك. 


ر 
. ا 


وکن إا عرشم اذخ خلوا إا طمتّم فانتشروا» تفرقو! ولا تمکثواء ولأنه خطاب لقوم کانوا يتحينون طعام 
رسول الله ئة فیدخحلون ویقعدون منتظرین لإدراکه» TEE‏ 
وه بالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعد الطعام لمهم ولا مُشتانينَ لحد ديثِ) لحديث بعضكم بعضاًء أو 
لحديث أهل البيت بالتسمع له عطف على «ناظرين# أو مقدر بفعل ا ولا تدخلوا أو ولا تمکثوا 
لن فلکم اللبث. كان يوي التبي) لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشخاله بما لا يعنيه. 

ن ځي نکم من إخراجكم بقوله: لولله لأ بستحي ِن الح يعني أن إخراجكم حق فينبغي أن لا 
ا اله ترك الحيي فأمركم بالخروج» وقریء #لا يستحي) بحذف الياء الأولى وإلقاء 
حركتها على الحاء. وا سألتموه ما شيئاً ينتفع به . لإقاشالوشر 4 المتاع. لمن وَرَاءَ ا 
ستر. روي «أن عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب فنزلت» . وقيل أنه عليه الصلاة والسلام كان يطعم ومعه بعض أصحابه» ات ارچ عائشة 
رضي الله عنها فکره النبي 5ن ذلك فنزلت . ذم طهر لقلویگم وهن من الخواطر النفسانية 
الشيطانية . لوا کان لَکُم) وما صح لکم. أن ؤذوا رشو الله أن تفعلواً ما يكرهه. ولا أن بكرا 
َزْرَاجَه من بده بدأ من بعد وفاته أو فراقه» وخص الي ل يال ها لما روي آن أشعث بن قيس تزوج 
المستعيذة ة في آيام عمر رضي الله عنه فهم برجمهاء فأخبر بأنه عليه الصلاة والسلام فارقها قبل أن يمسها 
فترکها من غير نکیر . ِن ذَلكُم) يعني إیذاءه ونکاح نسائ . لكان عند الله عَظيماً4 ذنباً عظيماًء وفيه تعظيم 
من الله لرسوله وإيجاب لحرمته حياً وميتاً ولذلك بالغ في الوعيد عليه فقال : 


ا e NP EE ٤ e‏ 2 
لن توا شاچ کنکاحهن على ألسنتكم . «أو تُخفوه في صدوركم. قن الله کان بکل شيٰءِ 
عليماً# فيعلم ذلك فيجازيكم به» وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في 


الوعيد. 

لا جاح عن ف ءابایہن ولا آتایهن ولا إخونین وا أا نین و اسان أَحوتهن ولا ايه ولا ما 
رک ر و ر SE‏ سے م ر رر اد ےہ ر 2 عم ف ر x‏ 
ملڪت یسین واتقین َه کے اف کات عل کل سىء سه يدا (55) إن آله ومر ڪه صلوب عل التي تاا 


صر م و ا م ې اا ا د fr‏ 7 و 
1 کک 
Ila Fela‏ 


دابا مهيا (57) ول اذب ووی مومت واَلْمُرمست عبر ما آڪتسبوا فقَدِ فق احتملوا بها ول 


ا سے یر م و کے پر ووم 
لد ¿ يۇذوت الله ورسول نهم أ 


CE 3‏ 6 ووس س ررر ص رر ص ع ص و م STE‏ 
(58) اما اى فل إأزويوك وبتایك وا آ زیون بترت عون من جییرهن د ذلك ادف آن یعرش فلا یودن وکاک 
ال کشر کو( 6 کین رکو کوش رار ف روم کرٹ لوشو ن مربت نرک بوم 
ثد لا ودوت فا إلا قلیاد(60) تلعویت آنا ا ادوا تياد( 61). تة اهف آلے 
رد ر م 2 ا 


لوان قبل ون د اة اھ تبد ياد (62) يكرك لاء ن الاعة ل إا لما عند أ وماي ريك لعلا السَاعَةَ 


2 


رین وأعد م سَعی (64) لين ذبا ہا د ڈو رل ولا تیا (65) و 


م 


کیا(د) إن عن الک 
قب وشم ف لار قولوت تتا أطعتا آله وتا السو (66) وبالوا رسا إا امتا سادا وكر تا قأبلو؟ 
الیل( 67) ربا اعم ضقان وت آلذای ولتم نا کر (68) بای رین “اشوا ایکون ازن اوآ موی 
e‏ 


الا ج عَليهنَ في آبائهن وَل آبائهن وَل إخوانهن ولا اء إخوانهن ولا اء آخواتھن4 استتناء 
ن لابجب اتحاي متم چ a‏ - 
امم با في قوله واه باك ابرامیم واسماعیل وإدحاق) او اله کر ترك الاستجاب عنما مات آن پیا 
لأبنائهما. E:‏ نسائھن) يعني نساء المؤمنات . رلا ما ملكت أَبمَانهًُ) من العبيد والإماءء وقیل من 


الإماء خاصة وقد مر في سورة «النور» . القن ر الله فيما أ مرتن په . . ِن الله کان على کل سىء شهیدآًي لا 
يخفى عليه خافية . 


لان الله وَمَادَیكتة يصون مَل لى التّي) يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شآنه , aA‏ 
علي اعتنوا أنتم أيضاً أ فإنكم أولى بذلك وقولوا اللهم صل على محمد. وب سَلَجُوا ليما وقرلو! السلام 
عليك يها النبي وقيل وانقادوا لأوامرهء والاآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملةء وقيل 
تجب الصلاة كلما جرى ذكره ao‏ 
«من ذکرت عنده فلم يصل عليّ؛ فدخل النار فأبعده الله»» وتجوز الصلاة على غیره تبعاً. تبعاً. وتکره استقلالاً لأّنه 
في العرف صار شحاراً لذک ر الرسول لا ولذلك کرہ أ ن يقال e EE CS‏ 


ول رسچھ ر مر" ¥ E‏ 


لن الَذِينَ يدون الله وَرَسول4 يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي» أو يؤذون رسول الله بكسر 
رباعيته وقولهم شاعر مجنون ونحو ذلك الله للتعظيم له. ومن جوز E‏ 
E‏ متهم اله أبعدهم من رحمته. . في الذّنيا وَالآخرَة رةو عد لهم عَدَاباً مُهي4 
يهينهم مع الريلام 


a‏ ما اكتسبواه بغير جناية استحقوا بها الإيذاء. ققد احتَمَلوا 
بهتاناً وإلْماً مُبيناً4 ظاهراً. .قيل إنها نزلت في منافقين كانوا يؤذون علياً رضي الله عنه» وقيل في آهل الإفك› 
وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات . 


ليا يها التي فل لأَروَاجك وباتك وَنسَاءِ المُؤْمنينَ ينين عَليهِنَ مِنْ ¿ جلابييهن) يغطين وجوههن 
وأيدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة» و من للتبعيض فإن المرآة ترخي بعض E.‏ وتتلفع ببعض 


و 
ذلك ّى أن رفن4 يميزن من الإماء والقينات . 9 بون فلا يؤذيهن أل الريبة بالتم فن لين 


لو کان الله عفوراً4 لما سلف . #رحيماًي بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئياب منها . 
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لين لَمْ به المافقون) عن نفاقهم. لواّڌِينَ في لوبهم ۾ مَرَض ضعف إيمان وقلة ثبات عليه» أو 
فجور عن تزلزلهم في الدين أو فجورهم. «والمُرْجفونَ في e,‏ يرجفون أخبار السوء عن سرايا 
المسلمين ونحوها من إرجافهم» وأصله التحريك من الرجفة وهي الزلزلة سمي به الخبار الكاذب 
متزلزلاً غير ثابت. لتغرینگ ب بهم لنآمرنك بقتالهم وإجلائهم» أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء. ثم 
يجاو رونك عءعطف و و و نم4 للدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول 
يصيبهم . «فيهًا في المدينة . إلا قليلاً# زماناً أو جواراً قلي . 


«مَلعُونينَ) نصب على الشة أو الحال والاستئناء شامل له أيضاً أي : لا يحاورونك# إلا ملعونين؛ 
ولا يجوز أن ينصب عن قوله: يتما د ثقفو فوا أخذوا وفتلوا تقتيلأً4 لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما 
با 

لشت الله في الَدِينَ حَلَوا من قَيْلٌ) مصدر مؤكد أي سن الله ذلك في الأمم الماضيةء وهو أن يقتل 


الذين تافقو الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه #آینما ثقفوا# . لول جد لش الله تیدیلا4 لأنه * 
يبدلها ولا يقدر أحد أن يبدلها . 


ملك ال سن من الساعَةٍ) عن وقت قيامها استهزاء وتعتتاً او امتحاناً . قل إنما عِلْمَهًا عند اش لم 
يطلع عليه ملكا ولا نبياً. وما يريك لْعَلّ الكَاَةً َكُون قريباً» شيئاً قريباً أو تكون الساعة عن قريب 
وانتصابه على الظرف» ويجوز أن يكون التذكير لأن لالساعةت# في معنى اليوم» وفيه تهديد للمستعجلين 
وإسكات للمتعنتين . 


ِن انه لَعَنَ الكَافرينَ وَأعَدٌ لهم سوير ناراً شديدة الاتقاد . 
لخالدِينَ فيْها بدا لا يَجدون رلا يحقظهم . ورل تصیراً4 يدفع العذاب عنهم . 


يوم فلب ج وجُوهُهم في الثار) تصرف من جهة إلى جهة للحم يشوى بالثار؛ فن 0 اى ل 
sS‏ ب و #تقلب# وه RE‏ الظرف . ليقولون با ليا أطت الله وَأطعا الرَشو لآ فلن 
نبتلى بهذا العذاب . 


طإوقالوا ربا إا اطعا سَادتتا وكبراءَنا» يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفرء وقراً ابن عامر ويعقوب 
«ساداتنا» على جمع الجمع للدلالة على الكثرة . #فأصلونا السبيلا# بما زينوا لنا. 


رب آنهِم ضعفينِ مِنَ العَذاب مثلي ما آتيتنا منه لأنهم ضلوا وأضلوا. لوالعَنْهُم لَعْناً كيرا كثير 
العددء وقرأً عاصم بالباء آلا و أشد اللعن وأعظمه 


ا ایا الین اموا ل ونوا كَالَدِبنَ آذوا موس i‏ اله ًا الوا فأظهر براءته من مقولهم يعني 
مؤداه ومضمونه» وذلك أن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله كما مر في «القصص)»» أو اتهمه 
ناس بقتل هارون لما حرج معه إلى الطور فمات هناك فحملته الملائكة ومروا به حتى رؤوه غير مقتول . 
وقيل أحياء اله قأخبرهم بيراءته» أو قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله على 

آنه بريء منه . ركان عند الله وجيهاًه ذا قربة ووجاهة› EL‏ 


ډ 
a‏ 
4 3 


وس عع 


5 2 خم م سے س رت .‌ غ 
طا ا لر بن اموا اوا اله وقولو قرلا ِي (9 7( سلح لک ا 5 ویغفر کہ دوي من بطم الہ 
ر کو ت ص و ر 31 


ورسولم فَقَدَ رر ا(1 7 تاعا 


22 ي رد و ور 38 اس ووس ر ر رر 


سورض ولال ل کایے آ یلاق تي 


ر رو کڑس م ی 


لضن نم کان ظلوما جوا (72) یعدب آله امین القت والسش رڪ يت والمتمركت وتوب أله مل 


1 : 
ومين والمۇمتت ون لَه مواد ا(73) 4 

ليا أا الَدِينَ منوا اموا الله في ارتكاب ما يكرهه فضا عما يؤذي رسوله . وفُولوا قَوْلاً سيدا 
قاصداً إلى الحق من سد يسد سداداًء والمراد النهي عن ضده كحديث زينب من غير قصد. : 
«يْضلخ لَك اغْمَالکہ) يوفقكم للأعمال الصالحةء أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها. «وَيَْفر لَك 
ذنوبکم ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل. وون بطع الله وَرَسولة# في الأوامر والنواهي. 
لفقذ فار فَوْراً عَظيماً4 يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة سعيداً. 


8إا عرض الأَمَانة عَلّى السمواتِ وَالأزضٍ والجبال أن أن يَحلتهَا اسفن نها وملا الإنسارٌ) 
تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة» وسماها آمانة من حيث إنها واجبة الأداءء والمعنى أنها لعظمة شأنها 
بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنهاء وأشفقن منها 
وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين . کاله کان 
ظلوماً» حيث لم يف بها ولم يراع حقها. «جَهُولاً) بكنه عاقبتهاء وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب. 
وقيل المراد ب #الأمانة4 الطاعة الى تعم الطبيعية والاختيارية» وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل 
من المختار وإرادة صدوره من غيره» وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها ومنه قولهم حامل الأمانة 
ومحتملها لمن لا يؤدیها فتبراً ذمته» فیکون الإباء عنه اتياناً بما يمكن أن يتأتى منه والظلم والجهالة الخيانة 
والتقصير. وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماً وقال لها: إني فرضت فريضة وخلقت جنة 
لمن أطاعني فيهاء وناراً لمن عصاني» فقلن نحن مسخرات على ما خلقتنا لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً 
ولا عقاباً» ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله» وکان ظلوماً لنفسه بتحمله ما یشق علیها جهو لا 
بوخامة عاقبته» ولعل المراد ب «الأمانة» العقل أو التكليف» وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى 
استعدادهن» وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم الليافة والاستعداد» وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها 
وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهويةء وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه 
فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوتين حافظاً لهما عن التعدي ومجاوزة الحد» ومعظم مقصود 
التكليف تعديلهما وكسر سورتهما. 

لإيعذب اله المتافقينَ والمافقاتِ والمُشركينَ وَالمش كات وتوب اله على المُؤمنينَ والمُؤتاتِ) 
تعليل للحمل من حيث إنه نتيجته كالتأديب للضرب في ضربته تأديباًء وذكر التوبة في الوعد إشعار بأنهم 
كونهم ظلوماً جهولاً في جبلتهم لا يخليهم عن فرطات . وكا اله عَمُوراً رَجِيمًاً4 حيث تاب عن فرطاتهم 
وأثاب بالفوز على طاعاتهم. قال عليه الصلاة والسلام «من قرا سورة الأحزاب وعلمها أهله أو ما ملكت 
يمينه عطي الآمان من عذاب القبر . 
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[مكية وقيل إلا قوله: ويرى الذين أوتو العلم الآية» وآياتها ربع وخمسون آية] 
قو ين وتو بع 


ف ج جر ا ل کہ کے O<)‏ 


ا ف ان ل ماق الوت واف اک e‏ مما لجف 
اا رک کت تاوما بز سے لکا وات فیا وخر ای ۂ افر (2) 6 ایی تھا کیہ آک٤‏ 
ی یک تر ات تاتا ر الست ولان آلأزض ولا اک من دیلک ا 
EE‏ لجرت الس امتا ويلا لاحت اوا کک م مو ورف رب 


(4) ولذ سَمَو فج ءابلا معجرن اوک م َا جر ألم (5) وی لذب ووا ألم أ ار نرد یك 
من ري هو أَلْحقَ هئ إل رط العزيز ایبد (6) ول يبن روا هل بد لک“ لط ل نکم إذامزقشر کل 
ب کک 


ری کم کی لن کیہ (7) آنا لآو گی ر وة ا ا ن اوق الات وال الد 


المد شه ِي لَه في السَمَواتِ وَمَا في الأزضٍ» خلقاً ونعمةء فله الحمد.في الدنيا لكمال قدرته 
وعلی تمام نعمته. * e‏ الآخرَة# لأن ما في الآخرة أيضاً كذلك» وليس هذا من عطف المقيد على 
المطلق فان الوصف ہما يدل ال آنه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمد بها» وتقديم الصلة للاختصاص فإن 
النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة. وهو الحَكيم# الذي 
أحكم آمور الدارين . [الخبیر) ببواطن الأشياء . 


2 
٤ 


كالغيث ينفذ في موضع وينبع في آخرء وکالکنوز وا دفائن والأموات . 
وما تة نج متها كالحيوان والنبات والفلزات وماء العيون ن. وما يرل مِنَ السَمَاءِ) كالملائكة والكتب 


واتار ll‏ والأنداء والصواعق . وما يعرم ج فیا كالملائكة وأعمال العباد والأبخرة والأدخنة. 
وُو الرَحيمٌ العْمورٌ4 للمفرطين في شكر نعمته مع أو في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم 
الفائتة للحصر . 

طإرقال الذي كقروا لا تاتيا العامة إنكار لمجيعها أو استبطاء استهزاء بالوعد به. قل پلى) رد 
لكلامهم وإثبات لما نفوه. «وربي لتاتينكم الم القَّْبٍ) تكرير لإيجابه مؤكداً بالقسم مقرراً لوصف المقسم 
به بصقات تقرر إمکانه وتنفي اأستبعاده على ما مر غير مرة› وقراً حمزة ة والكسائي «علام الغيب» للمبالغةء 
نانع وابن عمر ورویس [عالم الغيب بالرفع على أنه خبر محذوف أو مبتدآً خبره. لا عرب نه رشقال 
ذرَة في الصَمَوّاتِ وَل في الأَرْض€ وقرآ الكسائي لا يعزب) بالكسر. ولا اضر ِن ذلك وَل كبر ا 
کتاب مین جملة مؤكدة لنفي العزوب» ورفعهما بالابتداء ويؤيده القراءة بالفتح عل نفي الجنس› 


سورة سباً 845 


يجوز عطف المرفوع على #منقال) والمفتوح على ذرة) بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرف لأن 
الاستشناء يمنعه» اللهم إلا إذا جعل الضمير في لعنه4 للغيب ونجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه لظهوره 
على المطالعين له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطوراً في اللوح . 

لري الذي منوا وعَولوا الصالحات) علة لقوله «لتأتينكم وبيان لما يقتضي إتبانها. «أوليكَ لَه 


مَعْفِرَةٌ ررق کریم) لا تعب فيه ولا مَنَّ عليه . 
«وَالَذِينَ سَعَوا في آیات6» بابطال وترهيد الاس فيها. «مُعَاجزين) مسابقین كي يفوتونا. وقراً ابن کثير 
وأبو عمزو [معحزین 4 آي مثبطين عن الإيمان من أراده. #أولئك لهم عَذاب من رجز من سَيءِ العذاب. 
2 2 2 
ليم مؤلم» ورفعه ابن كثير ويعقوب وحفص . 


لوَيّرّى الَذِينَ أُوُوا لملم ويعلم أولو العلم من الصحابة ومن شايعهم من الأمةء أو من مسلمي أهل 
الكتاب. الذي آنل ليك من رَبك( القرآن. هو الح ومن رفع «الحق) جعل هو مبتدأً و «الحقي 
خبره والجملة ثاني مفعولي #يری)» وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في 
الآيأات . وقيل منصوب معطوف على «ليجزي) آي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عياناً كما 
علموه الآن برهاناً #وَيَهّدِي إلى صرَاط العَزيز الحَمِي# الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى . 

«رقال لذن كقروا4 قال بعضهم لبعض. هَل ندلگ على رجل) يعنون محمداً عليه الصادة 
والسلام. وییتکم) يحدثكم بأعجب الأعاجيب . لإذا مرفتم کل مُمَرَ کم لي حلي جَدِيد4 إنكم 
تنشؤون خلقاً جدیداً بعد أن تمزق أجسادكم كل تمزيق وتفريق بحيث تصير تراباء وتقديم الظرف للدلالة على 
البعد والمبالغة فيه» وعامله محلوف دل عليه ما بعده فان ما قبله لم یقارنه وما بعده مضاف إليه» أو 
محجوب بینه وبینه بان و #ممزق) یحتمل ن یکون مکاناً بمعنی إذا مزقتم وذهبت بکم السیول کل مذهب 
وطرحتم کل مطرح وجدید بمعنی فاعل من جد کحدید من حده وقيل بمعنى مفعول من جد النساج الثوب 
إذا قطعه . 


۴ st A 4 2 ا ۹ س‎ 

#افتری على الله كبا ا 5 جن جنول یو همه ذلك ویلقیه على لسانهء واستدل بجعلهم إیأه سیم 

الافتراء غير معتقدين صدقه على ان بين الصدق والكذب واسطة + وهو کل خبر لا یکون : بصيرة بالمخبر 

عنه وضعقه بين لأن الافتراء أخص من الكذب . بل الْذِينَ لا يمون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد4 

رد من الله تعالی عليهم تردیدهم وإثبات لهم ما هو أفظع من القسمين» وهو الضلال البعيد عن الصواب 

بحيث لا يرجى الخلاص منه وما هو مؤداه من العذاب» وجعله رسيلا له في الوقوع ومقدماً عليه في اللفظ 
للمبالغة فی استحقاقهم له» والبعد ی الأصل صفة الضال ووصف الضلال به على الإإسناد المجازي . 

و م ر ود ے خرص مرم ۳1 زارت مر کے ج 24 5 مح چے م چے کچھ ١‏ بر 

افر برا لل ما بن يديهم وما حلمهم قت لماي الأَرَض إن َا سف يهم آلأرس أو يط ع 

2 ی س ی ٥سد ہے و ا و پک کد کک م لے ر‎ E 

کسقًا م اسما إن نی دی ہہ کی عب منیب (9) ٭ ولد ایتا داو ما فاد مال ای سے ماک 

ع ی حل عہی ےس 2 ج 2 

و ر ر ج شاک ر ج ےد ر رورمو ر ر د ر رط صا ےکچ ع و سس ص ر م 

السا له اليد (10) أن ال سحت وقرف اسرد واعلوا صلا إن بما ملو بي (11) ولسليّمن الربيح 

ووو وو 2ر م وو رد 3 روم رت ج ع سر ر ا ی ور روم رر م چ ی ام ٣‏ ری بے ی ص ج و 

غدوها شہر ورواحها شر وسلتا ۽ عون القطر ون آل من يعمل بن يديو يدن ريو ومن برع متهم عن تازه 


ص ر ص 


r‏ 2 سد رھ م ہو س ر 0 سر ر ر ےھ ي r rs‏ و 
شس دات السعار (2 1 بعملون لو ما ياء من لريب وتملميیل وجفان کواب وفدور_ راسیلٹ أعملوا ءال داورد 
وسو ی ر ے ار ر رم یسار کو کے ہے ص یہ اہ سے ب کے وھ چ ا رچ ریو 
ن | وق من عباری الکور (3 1{ فلما قضيثا علي الموت ما دهم عل مو إلا داه الارض تاڪل فاسان 
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m~ 


ا ااا کی کیو الق ما ثوا فی اماب آلمهین (14) قد کات سني مس کیھم ءايه 
رر رار ارادم رتا ر روہ مہ ود ۲ کا و م ا 
جنتان عن یمین وش ل وين رذق ركم واد روأ لهم دة طيبة ورب فود (15)) 


[ اَم يروا إلى ما ين يديهم وما حَلقَهُمْ من الكَماءِ وَالأزض إن نَا نيف بهم الأزض أذ قط 
عَلَْهِمْ كفا مِنَ الماء) تذكير بما يعاينونه مما يدل على كمال قدرة الله وما يحتمل فيه إزاحة لاستحال م 
الإحياء حتی جعلوه افتراء وهزؤاًء وتهديداً عليها والمعنى أعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من 
السماء والأرض ولم يتفكروا هم أشد خلقاًء أم السماءء وإنا إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم 
کسفاً لتکذیبهم بالآيات بعد ظهور البينات. وقرأً حمزة والكسائي #يشآ# و (يخسف# و #يسقط4 بالياء 
لقوله : إأفترى على الله . والكسائي وحده بإدغام الفاء في الباء وحفص لكسفا# بالتحريك . إن في 
َلك النظر والتفكر فيهما وما يدلان عليه . الاي لدلالة. للکل عَبٍْ مُنیب) راجع إلى ربه فإنه يكون كثير 
التأمل في آمره. 


ومد آتغا داو متا قَضْلدً4 أي على سائر الأنبياء وهو ما ذكر بعد» أو على سائر الناس فيندرج فيه 
النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن. يا جبال أوّبي مَعَه4 رجعي معه التسبيح أو النوحة على الذنب» 
وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيها أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيهاء أو سيري معه حيث 
سار . وقرىء «أوبى» من الأوب أي أرجعي في التسبيح كلما رجع فيه» وهو بدل من #فضلاً# أو من اتنا 
يإضمار قولنا أو قلنا. طوَالطَيْر4 عطف على محل الجبال ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً 
للحركة البنائية العارضة بالحركة الإعرابية أو على «(فضلاً» أو مفعول معه ل #آوبي) وعلى هذا يجوز أن 
يكون الرفع بالعطف على ضميره وكان الأصل : ولقد آنينا داود منا فضا تأويب الجبال والطيرء فبدل بهذا 
النظم لما فيه من الفخامة والدلالة على عظم شأنه وكبرياء ساطانه» حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء 
المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها . رَأَلتًا لَه الحَدِيد جعلناه في يده کالشمع يصرفه كيف يشاء من غير 
إحماء وطرق بالاناثة أو بقوته . 


اَن اعْمَلٌ4 أمرناه أن اعمل ف «آنِ4 مفسرة أو مصدرية. #سَابعًات# دروعاً واسعات» وقرىء 
«صابغات» وهو أول من اتخذها. «وقدّز في الزد# وقدر في نسجهاً بحيث يتناسب حلقهاء أو قدر 
مساميرها فلا تجعلها دقاقا فتقلق ولا غلاظاً فتنخرق . ورد بان دروعه لم تکن مسمرة ویؤیده قوله: لوألا له 
الحديد) . «رَاعْمَلوا صَالحاً4 الضمير فيه لداود وأهله . «إنّي بمَّا تَعْمَلونَ بصير فأجازيكم عليه . 


لمان الرَبْحَّ4 أي وسخرنا له الريح» وقرىء «الريح) بالرقع آي ولسليمان الريح مسخرة وقرىء 
«الرياح . «عُدُوهَا سه وَرَرَاحها سَهُر جريها بالغداة مسيرة شهر وبالعشي كذلك» وقرىء «غدوتها» 
«وروحتها» . راسلا له عَيْنّ القطر# النحاس المذاب أساله له من معدنه فنبع منه نبوع الماء من الينبوع؛ 

ٍ چ ا ا on a‏ ا 5 

ولذلك سماء عيناً وكان ذلك باليمن. «وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلْ بن يدب عطف على «الريح» #ومن الجن 
حال مقدمة: أو جملة (من4 مبتد وبر . لذن رب بأمره. ومن يرع متهم ومن یعدل متهم . عن 
E;‏ ۶ ا 2o 4 ٤‏ چ 
امُرتا¥ عما أمرناه من طاعة سليمان» وقرىء <يزغ4 من أزاغه. «نذِقَة مِنْ عَذاب الشمير# عذاب الأخرة. 

«يعْمَلُونَ لَه ما يَسَاء مِنْ مَحَاريب) قصور حصينة ومساكن شريفة سميت بها لأنها يذب عنها ويحارب 
عليها . (وتماثیل* وصوراً هي تماثيل للملاثكة والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس فيعبدوا 
أراد أن يصعد بط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. #وجقان# وصحاف. 
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کالجراب4 كالحياض الكبار جم جابية من الجباية وهي من الصفات الغالبة كالدابة . فور راسياتِ» 
ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها. «اعمَلوا آل دازة سر4 حكاية عما قيل لهم لوشكراًه نصب 
على العلة آي : اعملوا له واعبدوه شكراًء أو المصدر لأن العمل له شكراً أو الوصف له أو الحال أو المفعول 
به. #وقليل من عباوي الشكوز4 المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته ومع ذلك لا 
يوفى حقه» لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر لا إلى نهايته» ولذلك قیل الشکور من یری عجزه عن 
الك 


لکا فضا عليه المؤْت4 أي على سليمان. ما َلَّهُمْ لى مَوْبٍ4 ما دل الجن وقيل آله. إل 5ا 
الأرزضٍ) أي الأرضة أضيفت إلى فعلهاء وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها يقال: أرضت الأرضة 
الخشبة أرضا فأرضت أرضاً مثل أكلت القوادح الأسنان أكلاً فأكلت أكل. «تأكل منسَاتة عصاه من نسأت 
البعير إذا طردته لأنها يطرد بهاء وقرىء بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً على غير قياس إذ القياس 
إخحراجها بين بين» و لمنساءته# على مفعالة كميضاءة فى ميضأة و لمنسأاته4 آي طرف عصاه مستعار من 
سأت القوس» وفيه لغتان كما في قحة وقحةء وقرأً نافع وأبو عمرو #منساته بألف بدلاً من الهمزة وأبن 
ذكوان بهمزة ساكنة وحمزة إذا وقف جعلها بين بين . فلا حر تبت الج علمت الجن بعد التباس الأمر 
عليهم . أن َو كانوا يعون اليب ما يثرا في اعاب الهين) أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون 
لعلموا موته حينما وقع فلم يلبثوا حولاً في تسخيره إلى أن حى آو ظهرت الجن ون بما في حيزه بدل منه آي 
ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. وذلك أن داود سس بيت المقدس في موضع 
فسطاط موسى عليهما الصلاة والسلام فمات قبل تمامه» فوصی به إلى سليمان عليه السلام فاستعمل الجن 
فيه فلم يتم بعد إذ دنا أجله وأعلم به فآراد آن یعمی علیهم موته لیتموه فدعاهم فبنوا عليه صرحا من قواریر 
ليس له باب» فقام يصلي متكثاً على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليهاء فبقي كذلك حتى آكلتها الأرضة 
فخ ثم فتحوا عنه وأرادو! ان يعرفوا وقت موته» فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يوماً وليلة مقداراً 
فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة» وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاثة عشرة 


سلة » وابتداً عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه . للقد کان لسا لأولاد سباً بن يشجب بن يعرب بن 


قحطان» ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو لأنه صار اسم القبيلة» وعن ابن كثير قلب همزته ألفاً ولعله 
آخرجه بین بين فلم يؤده الراوي كما وجب . في مَساکنهم) في مواضع سکتاهم» وهي باليمن يقال لها 
مأرب . بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة آيام» وقرأً حمزة وحفص بالإفراد والفتح » والکسائي بالکسر حملا على 
ما شذ من القياس كالمسجد والمطلع. ايد4 علامة دالة على وجود الصانع المختار» وأنه قادر على ما يشاء 
من الأمور العجيبة مجاز للمحسن والمسيء معاضدة للبرهان السابق كما في قصتي داود وسليمان عليهما 
الصلاة والسلام. «جتان4 بدل من «آية# أو خبر محذوف تقديره الاية جنتان» وقرىء بالنصب على المدح 
والمراد جماعتان من البساتين . لعن يَمِينِ وشمَالي» جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن شماله كل واحدة 

چ ا ا ٤‏ 2 وو 
مهما في تقاربها وتضامنها كأنها جنة واحدة» أو بستاناً كل رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله. كوا 
من ررق ربكم واشکروا له حكاية لما قال لهم نبيهم» أو لسان الحال أو دلالة بأآنهم كانوا أحقاء بأن يقال 
لهم ذلك . لبلدة طب ورب عَفور4 استعناف للدلالة على موجب الشكرء أي هذه البلدة التي فيها رزقكم 
بلدة طيبة وربکم الذي رزقکم وطلب شکرکم رب غفور فرطات من یشکره. وقریء الكل بالنصب على 
المدح . قيل كانت أخحصب البلاد وأطيبها لم يكن فيها عاهة ولا هامة. 


اوا کے 


ا ی چا اا کک ہہ اہ اہو ہے ہے ید م ت ۾ ا ا چ س م 
فاعرضوا فاريسلتا علييم سيل المرم ويکانهم توم جتن دوا آ ڪي ل ونل وکو ن تر يل 
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ر مرو رح اہ ت سے سر رکا د و ری م ا ر کر اک کے 
(16) َلك جرهم يما كمروا وَل ل فر لہ آلکٹرہ (17) وجلا ینیم ناقری ای رکا فما فری طهر 
قَذَر فا لسر سرا فبا يا ل اناما مني (18) قالوا را بيد بين أسقارةا وظ موا نمم مجاهم 
کک لك کي شت ل 
ارم 


ت 


DESAI‏ 9 تِن سان إلا مسن پوو بار کن شر نھان کاو ريك ل 
ا ى ےش ر رار ت Arle‏ 2 

ت في (21) ق ادعو ك بت شق درف أ تکرب ان آلا 
وماك يھا من شرل وما م منم من هير (22) دلا نفع الشفلعة لقعد منک إلا لمن آوے لم کک اذام نویھ 


ر لے ص ل ودم ت روت دار ورد 
سە » 


الوا مادا ال رکم الوا لحن a‏ اه ونا او 


إا کڪ ل شی أو ني مدل مي (24)) 
«أغْرَضوا# عن الشكر. طارصلا لهم ت سيل العَرم سیل الأمر العرم أي الصعب من عرم 
الرجل فهر عارم» وعرم إذا شرس خلقه وصعب› أو المطر الشديد أو الجرذ» E‏ اد ل لاله 
تقب علیهم سکراً ضربته لهم بلقیس فحقنت به ماء الشجر وترکت فيه ثقباً على مقدار ما يتا جون إليهء ا 


5 

المستاة التي عقدت سكراً على أنه جمع عرمة وهي الحجارة المركومة. و ا 
وكان ذلك بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. «وبڌلتحُم بهم جتن ذواتي أل خَمْط) ثمر 
بشع فإن الخمط كل نبت أذ طعماً من مرارةء وقيل الأراك أو كل شجَر لا شوك لهء والتقدير أكل أكل خبط 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلاًء أو عطف بيان . وال وٿّيءِ من سذر قليل) 
معطوفان على #أكل‰ لا على اإخمط# فإن الأثل هو الطرفاء ولا ثمر له» وقرئا بالنصب عطفاً على 
#جنتین# ووصف السدر بالقلة فإن جناه وهو التبق مما يطيب آكله ولذلك يغرس في البساتين» وتسمية 
البدل #جنتين# للمشاكلة والتهكم. وقرآ أبو عمرو «ذاتي» أكل بغير تنوين اللام وقرآً الحرميان بتخفيف 


«آكل) . 


ذلك جَرَيَاهُمْ با كَفَرُوا) بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالرسل إذ روي أنه بعث إليهم ثلاثة عشر 
فکذبوهم» وتقديم المفعول للتعظيم لا للتخصيص . وهل E N‏ 
E‏ في الكفران أو الكقر, وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص «نُجَازي) بالنون و «الكفور) 


جذ هم وبين القرى ّي باركتا فيها# بالتوسعة على هلها وهي قرى الشأم. لفُریٗ ظاهرة4 
متواصلة يظهر بعضها لبعض» أو راكبة متن الطريتق ظاهرة لأبناء السبيل . «وقدّزنا فيهًا الير) بحيث 
يقيل الغادي في قرية ويبيت الرائح في قرية إلى أن يبلغ الشام. سيوا فبها# على إرادة القول بلسان 
الحال أو المقال. لال وََیّاماًچ متی شتتم من ليل أو نهار. «آمنينّ4 لا يختلف الآمن فيها باختلاف 
الأرقات» أو سيروا آمنين وإن طالت مدة سفركم فيهاء أو سيروا فيها ليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها إلا 
ال 

«ققالوا ربا باعذ بين أضفًارنا» آشروا النعمة العافية كبني إسرائيل فسألوا الله آن يجعل بينهم 
وبين الشأم مشاوز ز لیتطاولوا فیها عل إلفقراء برکوب الرو ج وتزود الأزوادء فأجابهم الله بتخريب القرى 
المتوسطة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد»» ويعقوب #ربنا باعد# بلفظ الخبر على آنه شكوى متهم 
لبعد سفرهم إفراطاً في الترفه وعدم الاعتداد يما نعم الله عليهم فیه» ومثله قراءة من قراً «ربتا بعد» أو «بعد» 
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على النداء وإسناد الفعل إلى #بين) . «وظلَمُوا سه4 حيث بطروا النعمة ولم يعتدوا بها. «فَجَعَلاُم 
أخادی ت4 يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون: تفرقوا يدي سباً. «ومَرَقاهُم كل مُمَرَق) 
ففرقناهم غاية التفريق حتى لحق غسان منهم بالشأم» وأنمار بيثرب» وجذام بتهامة» والأزد بعمان. إن قى 
ذلك) فيما ذكر . «لأَيَاتِ لكل صَبار عن المعاصي . «شكور على التعم. 

لولقد صدَقَ عَليْهم إِسْنُ ظى) أي صدق في ظنه أو صدق بظن ظنه مثل فعلته جهدك» ويجوز أن 
يعدى الفعل إليه بنفسه كما في : #صدق وعده‰ . لآنه نوع من القول» وشدده الکوفيون بمعنى حقق ظنه أو 
وحده صادقاً. وقریء بتصب #إبلیس ¥ ورفع الظن ص التشديد بمعنی وجد ظنه صادقاًء والتخفيف بمعئی 
قال له ظنه الصدق حين خيله إغواءهم» وبرفعهما والتخفيف على الأبدان وذلك إما ظنه بسباً حين رأى 
انهماكهم في الشهوات أو ببني آدم حین ری آباهم النبي ضعيف العزم» أو ما ركب فيهم من الشهوة 
والغضب» او سمع من الملائكة قولهم #أتجعل فيها من يفسد فيها» فقال: (لأضلنهم) و لأغوينهم. 
«فاتبعوهة إلا فريقاً من المُؤمنين) إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه» وتقليلهم بالإضافة إلى الكفارء أو إلا 
فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون. 

وما كان له عَلَيِهِم من شلْطّانٍ تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. «إلاً لَِعلَمّ من يِن بالآخرَة 
ممن هو منها في شك إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقاً يترتب عليه الجزاء» أو ليتميز المؤمن من الشاك أو 
ليژمن من قدر إیمانه ويشك من قدر ضلالهء والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة› في نظم 
الصلتین نكتة لا تخفی . ورب على کل سىء حَفيظ) محافظ والزنتان متآخیتان . 

قل للمشركين. اذغُوا لَذِينَ رَعَمْتّم أي زعمتموهم آلهةء وهما مفعولا زعم حذف الأول لطول 
الموصول بصلته والثاني لقيام صفته مقامه» ولا يجوز أن يکونڻ هو مفعوله الثاني أنه لا يلتئم مع الضمير 
کلاماً ولا #لا يملكون) لأنهم لا يزعمونه. لمن دون الله€ والمعنى ادعوهم فیما یهمکم من جلب نفع أو 
دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم» ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة 
E OEE‏ کر 7 8 ے2 E‏ 5ه “چ e‏ 
فقال: لا يَمّلکون مثقال ذر4 من خير أو شر. #في السَمَوات ولا في الأرض4 في مر ما وذكرهما للعموم 
العرفي» أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية كالأصنامء أو لأن الأسباب' 
القريبة للشر والخير سماوية وأرضية والجملة استتناف لبيان حالهم . وما لهم فيهمًَا من شرك من شركة لا 
خلقاً ولا ملكاً. وما لهم مهم مِن ظهير# يعينه على تدبير آمرهما. 


ولا َم الشَفاعة عند فلا ينفعهم شفاعة أيضاً كما يزعمون إذ لا تنفع الشفاعة عند الله . إلا لن 
أذ ل آذن له آن يشفع ء أو أذن أن يشفع له لعلو شأنه ولم يثبت ذلك» واللام على الأول كاللام في قولك : 
الكرم لزيد وعلى الثاني كاللام في قولك : جئتك لزيدء وقرا أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة. (حَبّى 
إذا فرع عَنْ فلوبهم) غاية لمفهوم الكلام من أن ثم توقفا وانتظاراً للإذن أي : يتربصون فزعين حتى إذا كشف 
الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بالإذن» وقيل الضمير للملائكة وقد تقدم ذكرهم ضمناً. وقراً ابن 
عامر ویعقوب فزع على البناء للقاعل . وقریء «فرغ! آي نفي الوجل من فرغ الزاد إذا فني . «قالو! قال 
بعضهم لبعض . اذا قال رَيْكّمٌ في الشفاعة . «قالوا الح قالوا قال القول الحق وهو الإذن بالشغاعة 
لمن ارتضى وهم المؤمنون» وقرىء بالرفع أي مقوله الحق . وهو العَلِي الكبير ذو العلو والكبرياء ليس 
لملك ولا نبي من الأنبياء أن يتكلم ذلك اليوم إلا پإذنه. 

لفل من بَررفكُم ِن السَمَوَاتِ وَالأًزضٍ) یرید به تقریر قوله لا يملكون) . فل اله إذ لا جواب 
سواه» وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به بقلوبهم . «وإنًا أو 
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0 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
یکم على هدیٌ أو في صلال مين أي وإن أحد المريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية 
بالعبأدة» والمشركين به الأجماد التازل في آدنی المراتب الإمكانية على أحد الأمرين من الهدى والضلال 
السين؛ وھ د ا یع وای انان ادال می می هر على ای ری مر نی انقلا انلع کن 
النضريح لأنه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب» ونظیره قول حسان : 
ره و a‏ و و چ ê‏ و e‏ ا ۰ ا 

آتهجوه ولت له بكفء فشؤُكما لخيْركمَا القداء 

وقيل إنه على اللف والنشر وفيه نظرء واختلاف الحرفين لأن الهادي كمن صعد مناراً ينظر الأشياء 
ويتطلع عليها أو ركب جواداً يركضه حيث يشاءء والضال كأنه منخمس في ظلام مرتبك لا یری شیتاً أو 
محبوس في مطمورة لا يستطيع أن يتفصى منها . 

٭ فل لا شوت کا لرک ر شت عکا تتاو (25) فل جع شتا را فر قح ت تتا باحق وهو 
آلمَسَ م للبم (26) فل ارون آلب کے لحر باب شر CE ERS‏ وسا رسک لد 


IS‏ ا 4 e‏ ی مر مص 2 دارو 
ےا 2 ای ەه 2 GOOG‏ ت اا ا سے )28 اوک م هلدا إل إ 


حکافة ناض نشزرا ونار رودن احہر انا د یعموت ز2 ) زیغ و بویت هذا الوعد إن كڪنتمر 

وی (29) فل لک یما ڑم لا تو ع سا وکا فی (30) وکال آآدیے کترا ی و 
4 لقان ولک پالری بن يديد ا a e‏ 
قول آرت اششضوفو إاریں استکرا لو لول انم تخامڙمیت (31) ل ياكرا لَب استضوفو أ 
ا EE‏ 6 ری ضیف لی آست کا بل محر اللي 
اهار لذ تاتا ن تر ا ا دای ا ای ناعاق آل 
مب وات دم الارن کنر إل قال مارا إا یما رار بده کشر 
(34) کال ڪن ڪر آمو واوا وما ن دين (35) فل له ب سط آلرذق لمن ياء ويقدد وك كر 
الاس د یری (36) وما موک ولا ودد پال تقو عتا زلیح ( لا من عام وکیل صیحا اریت کہ جر 
الصَسّفِ بم بما عيلوا وهم قي العْرفَلتِ ءامنویَ (37 E‏ عون ف ۶ایکنتا معلجرین آوکیک ف لداب تروت 
(38) ل إا ر سڈ آلرزق لس با من مادو ویقیر لم ومآ انفش یں کیو ھر یشم وش کر 
آلررقے وے(9) ی شرم بام نول لمایگد او اک ڪان يدون (40) 4 


ga 


اقل لا سلون مما جرم ولا تسمل ّا تَعْمَلو كَعْمَلُونَ4 هذا آدخل في الإنصاف وأبلغ في الإخباث حيث 
أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين . 

يل بَجْمَمٌ بيت ربا يوم القيامة. لنم يقت بنا بالحَقّ) يحكم ويفصل بن يدخل المحقين 
الجنة والمبطلين النار. «وهُو ر الفاح الحاكم الفاصل في القضايا المتغلقة . لالعليم) بما ينبغي أن يقضى 
به . 


اش i‏ ۰ 4 د le‏ لک 4 4 
رق ارزی الاين اتحفقتم به سر اء #3 زی 
يادة 


2 0 هو 
ك فی تکهه: aT‏ بطال 
المقايسة. بل هھ هو الله العَزيز الحكيم# المرصوف بالغابة وكمال القدرة والحكمة» وهؤلاء e‏ به 
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متسمون بالذلة متأبية عن قبول العلم والقدرة رأساًء والضمير لله أو للشأن. 
وما رلك إلا كاه للس) إلا إرسالة عامة لهم من الكف إنها إذا عمتهم قد كفتهم أن یخرج منها 
NS e e‏ 


و 8 ا می م ا يعنون a‏ الموعود بقوله 
تعالی SEMEN E‏ 


قل كم م میعاد ماد يوم وعد يوم أو زمان وعد ا إلى الو ن آنه قریء یوم على 
البدل» وقرىء یوم باضمار أعني . لو ا نة سَاعَة ولا تستقدمُون4 إذا فاجأكم وهو جواب 
تهدید جاء مطایقاً لما قصدوه I‏ 


لوقال الَذِينَ كقرڙوا لن نوم بها القَرآن ولا بالِّى ين يديه ولا بما تقدمه من الكتب الدالة على 
النعت. قيل إن كفا مكة سالا أعل آلكتاب عن الرسول 8 يروه آنهم يجدون نعته في کتبهم فغضبوا 
واوا وتیل اللي ن يد يه يوم القيامة . ولو تَرّى إِذ القَالمُونَ وون عند رب أي في موضع 
المحاسبة . ليجع بعْضَهّم إلى بقض اقول يتحاورون ویتراجعون القول . يول الَذِين اشتضيفوا) يقول 
الأتباع . لللَذِينَ اشتخبروا‰ للرۋساء. «لولا أذ ّم لولا إضلالكم وصدكم إيانا عن الإيمان. «لَكُىً 
زین اناع اسول 1 


ا لَذِينَ اذ تبروا للَذِينَ اشتضيفوا آتَحْنْ صَدَذَاكُم عَنِ الهْدَى بعد ِد جَاءکم بل کشم مجر 
آنكروا أنهم كانو!ا صادين لهم عن الإيمان وأثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم حيث أعرضوا 8 
e I‏ 

#رقال الذي اشتضيفوا لذن اشتکبرو يل ر اليل واتار 


€ إضر إضراب : غ 
إجرامنا الصاد ب لنا داثباً ليل رت عليتا ر ا ل ا ERIS‏ 
حتى أعورتم 1 4 ون 
بداوا والعاطف يعطفه على كلامهم الأول وإضافة ال ل ا 


كلامهم الأول وإضاف u‏ الاتساع» وقریء #مکر 
الليل» التب ان اشنو ر الليل) بالتنوين ونصب الظرف و e‏ وسوا 
النَدَامَةً ل ا راو ! | الع َا 4 € وأآضمر إل لمريقان إلندامة على إ1 لضلال واا ضلال وأنحفاها کل عن صاحبهة مخافة 


ا وا من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإئبات والسلب كما في أشكيته . «وَجَعَدَ الالال 
في آغان ارين کفروا) أي في أعناقهم فجاء بالظاهر تنويهاً بذمهم وإشعاراً بموجب أغلالهم. كَل يرون 
إلا ا انوا ملو آي لا يفعل بهم مامشعل إلا جَزاء على أعمالهي وتعدية يجزى إما لتضمين معنى 
يقضى آو بنزع الخافض . 

«وما أَرْسَلا في َة مِنْ نير إلا قال مُترَفُوهًا» تسلية لرسول الله يه مما مني به من قومه وتخصيص 
المتنعمين بالتکذیب لن الداعي المعظم اليه التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا والانهماك في الشهوات 
ا من لم ظا منهاء ولذلك ضموا 'التهكم والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا: إلا بَا ا ساتم ب ل 
ل وقالوا د س ن ار مولا do‏ فنحن أولى ہما تدعونه إن ن وما ت نخن ب بمعڈبی4 ما لان 


E 2‏ 
العذاب لا يكوت ا لأنه آكرمنا بذلك فلا يهيننا بالعذأب . 


م 2 ا وو 2 ےق د ر ۰ ء 
قل ردا لحسبانهم. إن ت شط الرَرْقَ لمَنْ يَسَاءُ يقر ولذلك يختلف فيه الأشخاص 


852 الجرء الثاني من كتاب تفسير البيضاري 


المتماثلة في الخصائص والصفات› ولو کان ذلك لكرامة وهوان وچا ل کن ب اولك 
كر الاس لا يَعْلَمُونَ) فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة وكثيراً ما يكون للاستدراج كما 
قال : 


7 


رمَا أنوالكم وَل اولادكم باي قر تقربکم عندتا رلفى4 قربة والتي إما لأن المراد وما جماعة ا 
وآولادکم؛ أو لأنها صفة محذوف کالقرف- والخصلة. وقرىء «بالذي» آي 0 ء الذي يقربکم . إلا من 
آمَنَ وَعَملَ صالحاً4 استثناء من مفعول #تقربكم). أي الأموال والأولاد لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالم 
الذي ينقق ماله في سپیل الله ويعلم ولده الخير ويربيه على الصلاح» أو من [آموالكم# و #أولادكم# على 
حذف المضاف . اوك لهم جَرَاءٌ الضعْف أن يجازوا الضعف إلى عشر فما فوقه» ا إضافة 
المصدر إلى المفعول» وقرىء بالأعمال على الأصل وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف» ونصب 
الجزاء على التمييز أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم. يما عَملوا وَهُمْ في العُرْنَاتِ آمنون) من ل 
وقرىء بفتح الراء وسكونهأء وقراً حمزة «في الغرفة» على إرآدة الجنس . 

«والَذِينَ يَسْعَوْنَ في آيات 4 ارون فيها . «مُعَاجِزِين) مسابقين لأنبيائنا أو ظانين أنهم يفوتوننا. 
اوليك في العَداب دو 


قل إن دبي مط الررقَ لمن اء ِن عِبادهِ وقد ل4 يوسع عليه تارة ويضيق عليه آخرى» فهذڏا في 
شخص واحد باعتبار وقتین وما سبق في شخصین فلا تکریر . . وما انفقتم من سَيءِ فهو ب لف عوضا إما 
عاجلاً آو آجاد. وهو SS‏ 


لويم تَحْشَرْهُمْ جَميعاً المستكبرين والمستضعفين. لم تقون للمَلايكة أهَولاء إِباكُمْ كان 
عدون تقريعا للمشرکین OT TT‏ و تخصيیصس الملائكة لأنهم 
أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم»ء ولان عبادتهم مبدأً الشرك وأصله. وقرآ حفص ويعقوب بالياء 
چنا 


و چ2 2 ھ2 عد 


2 امو ب ي 4 ع جود A of E AANA‏ 
قالوا سنك آنت ونا من دوذ نهم بل دوا بعىدور E E SS‏ 


کے زا وي < ا ی رکو یي م رور چو م 1 رر 2 

عض لبعض فعا فعا ولا صا وقول لازن ظاموا دوفو ماب لار أ ای کتم ییا کور 42(4) ودا تن ع ا شا تب 
روم ر E 2r‏ وو ⁄ رس د اہ ەر f E‏ اش س ل 
الوأ ما هلدا اجن دان يدد عا کان عبد ءاباو و ا هلدا إلا إفك فى وال ديكروا لحن لن 


اهم إن ها إلا حر مي (43) وما یتم ین کر TT‏ ن اد 
4) وگب اَن من لهم وما لوأ ممَسَا کار ما ایهم فكوا رہ E‏ 4ل ا 
بو e‏ رتا یڑ 
(46) فل ماسا ٹک ین جر فو کہ ری إل عل انه EE‏ 


«قالوا انك انت کت ل ن ری le e‏ بر e‏ کأنهم نو 
ر الچ آي ياين حيت اطاعومم آي بات ي ا بل کارا کارت و ارف الم آم 


إلملائكة فيعدو اک ف وم که الضمير 5 ا اک اک ج 
دم 2 a‏ کر ا یک وت S1‏ و ر ن ود ن ی 


ا 


2 e وو‎ 


م اا 


ر 
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الیو م لا ملك بقضكم لبقض فعا ولا ضرا eS‏ 
. لرنقو وتفون لِلَڍِينَ ظلمُوا وفوا عَداب لتر اهي کشم بيا کون عطف على لا يملك) مبین 
aT‏ 


لذا تی عَلیهم ایا بيات قالوا ما هَذا) يعنون محمداً عليه الصلاة والسلام. إ لا جل يريد أن 
صُدَکُم ّا کان يغب آبا کُم فیستتبعکم بما یستېدعه. لوقالوا ما هَدّا يعنون القرآن. إلا ك4 عدم 
EE‏ 3 مُفترّى€ بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى . وال الَذِينَ كقزوا لِلْحَق لما مب4 
لأمر التبوة أو للإسلام أو للقرآن» والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه وإعجازه . إن هذا إلا سخ حر مین 
ظاهر سحریته › وفي تکریر الفعل والتصريح بذکر الكفرة ة وما في اللامين من الإشارة إلى a‏ الل 
فيه» وما في «لما) من المبادهة إلى البت بهذا القول إنكار عظيم له وتعجيب بايغ منه. 


وما ناشم من کنب يدر شونها) فيها دليل على صحة الإشراك. وما رسلا لهم قَبلَكَ 
يدعوهم إلیه وینذرهم على ثرکه» TS‏ ا 


التجها بل لهم وال (E 3 EE‏ 


والتسهیه رايهم نم هددهم فقال: 
كدب الَدِينَّ مِنْ قبلهم كما كذبوا. وما فوا معْضَارَ ما ما آتاهُم4 وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا 
أولئك من ن القوة وطول العمر وكثرة المال» أو ما بلغ أولئك عشر ما آتينا هو لاء من البينات والهدى . فكوا 
لي فكت كان تکير) فحين کذېوا رسلي جاءهم إنکاري بالتدمیر فکیف کان نکيري لهم فليحذر هلاء من 
مله › ولا تكرير في كذب لن الأول للتكثير والثاني للتكذيب» ا رلو رالا چ رارت ا 
عليه بالقاء . 


لفل إِنَّا أعظكہ م بواحدة4 أرشدكم ونصح لكم بخصلة واحدة هي ما دل عليه : أن کقووا لل وهو 
ایام من مجاس رسول کل کا أر الانتصاب في الأمر خالصاً لوجه الله معرضاً عن المراء والتقليد. شتی 
وَفْرَادّى# متفرقين اثنين انين وواحداً واحد فإن الازدحام يشوشِ الخاطر ويخلط القول. نم تتفگروا) في 
آمر محمد ب وما جاء به لتعلموا حقة ته» ومحله الجر على البدل ا أو البيان أو الرفع أو التصب بإضمار هو أو 
أعني. تا بصَاجيگم ِن ج فتعلموا ما به من جنون يحمله على ذلك» ا 
عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه قإنه لا eS‏ 
غير تحقق ووثوق ببرهان» e‏ على روس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الهلاك» فكيف وقد انضم إليه 


معیجز ادت كثيرة. وقيل # ما إ ستمها مية والمعنى : : ثم تتفکروا آي شيء به من آثار الجنون: إن هو إلا نذية 


ET 
ل قل ما سانكم مِنْ اجر أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة. نهو هو كم والمراد نفي السؤال‎ 
لأنه إما أن يكون لغرض‎ > N E 
أو لغيره وأياماً كان يلزم أحدھما ثم نفی كلا منهما. . وقيل #ما» موصولة مراد بها ما سألهم بقوله : ما‎ 
أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاًي وقوله: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في‎ 
القربى) واتخاذ السبيل ينفعهم وقرباه قرباهم. . لن جي لا على الله وهو على كل سَيْءِ شَهید) مطلع يعلم‎ 

صدقي وخلوص نيتي» وقرآً ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بإسكان الياء . 


+ س ورج‎ A aT A ص‎ 2 


*ر قل ِن ر يدف پاي عللم | ب (8 4) قل جا آل وما یئ الل رماییڈ ميد (49) قل إن صلب نا 
ا مر > ہے ر ر م م n‏ ر e‏ 2 4 0 روص 
آل عل نشی ورن آهتدیت ما وی ل رو ِم سيم قريب (50) ولو تر إد زت زعوأ فلا فوت واوا من گان 
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س 
قریب(51) الوا ءامنا پوق م الاش ن کان بيد (52) وڏ ڪ قروا پو من قبل قفوت بالْفَيَب 


اک 
صو یوی روم ر اد مو کا 


من کان یی (53) ويل بم ن ما شتو فیک باضیاعھم تن قبل إن کاو انی س م (54)) 


لإ ری بت بال یلقیه ویتزله علی من یجتیه من عباده» أو يرمي به الباطل فیدمغه آو رمي 
به إلى ا الأفاق؛ فیکون وعدا 0 قرا وآبو ر ی الياء. و 
NR‏ وقریء ا ا وقراً حمزة و وأبو بكر «الغيوب» الک ل 
O ES‏ 
لفل جَاء لحن أي الإسلام. وما يِْىء الباطل وَمَا يميد وزهق الباطل أي الشرك بحيث لم يبق 
له أثر مأخوذ من هلاك الحىء فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة قال: 
ارين أغليوعبيد قَالَّوم ل يدي وَل يبيد 
وقيل الباطل إبليس أو الصنم» والمعنى لا لا ينشىء خلقاً ولا يعیده» أو لا یبدیء خیراً لأهله ولا 
يعيده. وقيل #ما# استفهامية منتصبة بما بعدها. 


طفل إن صَللْث4 عن الحى: «قنّما ال عَلى فيي فان وبال ضلالي عليها لأنه پسببها ٳذ هي 


الجاهلة بالذات والأمارة بالسوءء وبهذا الاعتبار قابل الشرطية بقوله: وإِنِ اهْتَدَيْتُ قبِمَا يوحي إلى ريي 
فإن الاهتداء بهدایته وتوفيقه . إل سه می قريب يدرك قول کل ضال ومهتد وفعله وإن آخفاه. 


ولو د ترّی د فرعو عند ا أو البعث أو يوم بدر» ر ولو 2 تقدیره لرآيت أمراً 
فظيعاً. ا وت4 فاا يفوتون الله دهرب أو تحصن . . لوأخذوا من کان قریب) من ظهر الأرضص إلى 
باطنتها» أو من الموقف إلى النار او من صحراء بدر إلى القليب»› والطفدفل وع أو لا فوت ویژیده 
أنه قرىء «وأخذ» عطفاً على محله آي : فلا فوت هناك وهتاك آخذ. 
e‏ ب بمحمد عليه الصلاة والسلام» وقد مر ذكره في قوله : ما بصاحبکم4 . ونی لَهُمُ 
وش ومن أي ن لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً . طمن مَکان يد4 فإنه في حيز التكليف وقد بعد 
عنهم» وهو تمثيل لحالهم في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات عنهم آوانه وبعد عنهم› بحال من یرید أن 
يتناول الشيء ء من غلوة ة تناوله من ذراع في الاستحالةء وقراً أ بو عمرو والكوفيون غير حفص بالهمز على قلب 
الواو لصضمتها. 
أو نه من نأشت الشيء إذا طلبته قال رؤبة : 
انی جار اسي الارن _ الك ناش اتر الكووش 
أو من نأشت إذا تأحرت ومنه قوله : 
ر اتاق و د ب الور انو 
ور i‏ به بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بالعذاب . من قبل من قبل ذلك أوان التكليف . 
ويقذِفُونَ بالعَيْبٍ ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المطاعنء 
ای ا ا عل ا لمن مَکَانِ بيد من جانب بعید من آمره» وهو الشبه التي تمحلوهاً في 
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أمر الرسول وء أو حال الآخرة كما حكاء من قبل . ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شياً لا يراه 
من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه» وقرىء #ويقذفون) على أن الشيطان يلقي إليهم ويلقنهم ذلك› 
والعطف على #وقد كفروا) على خكاية الحال الماضية أو على قالوا فيكون تمثيل5ً لحالهم بحال القاذف في 
تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في الدنيا . 

#وجيل بيهم وبين مَا يَشتَهّون# من نفع الإيمان والنجاة به من النار» وقرأً ابن عمر والكسائى بإشما 
A E I‏ 2 ن اور و 
ا للحاء. كما فل بأشياعِهم من قبل بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة. إِنهم كانوا في د 
مريب موقع في الريبة» أو ذي ريبة منقول من المشكك. أو الشك نعت به الشك للمبالغة. 


عن النبي ب «من قرأ سورة سباً لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً» . 


RN 
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TH‏ سے 
کا 
کک و ب و مرم سر وروت أ چ بے پا ررر ع ور ترم در LIT rG‏ 
إل دل فاطر ا موت وا رض جاعل الہ لیک رسلا اولح اجنح مد ؤل وثللث و ورپلع دزد في الخلق ما دة ء نا 4 
رہ مش ےو ےھ A A I‏ یآ 
E‏ ما يقح الله لتاس من هة فل ک ا ماد سك فلا مربیل ۾ هن بعو وهو العرار اکم 
ا r‏ 5 ا مجو ی م ےھ ع سم رمح چ ج سے ے ب وا < سرد 
لا یک واصمص 2ي 2 2 > رو کر ر 2 et e‏ ر 
(2) تاا الاس دروا نعمت اللو عكر من خللتي عير آله بوق ن الما وا لارض ا لہ إلا هو قاض ٹوک کے 


E‏ الاس إن وعد او سی فا رکم لیو لدت 
O AE E A E O E CONTE EAT‏ 
المد لله قَاطر ارا والأَرْض) مبدعهما من الفطر بمعنى الشق ائه شق العدم ارجا مء 
والإضافة محضة لأنه بمعنى الماضي . «جَاعِلِ المَلائكة رسلا وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من 
عبأاده» اون إليهم رسالاته بالو حي والإلهام والرؤيا الصادقة» أو ينه وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه. 
#أولي أَجْنحَةٍ ت منتى وَثَلدَتَ رباع ذوي أجنحة متعددة متقاوتة ما لهم من المراتب ينزلون بها 
ويعرجون» أو يسرعون بها نحو ما وکلهم الله عليه فيتصرفون فيه على أمرهم به» ولعله لم يرد به خصوصية 
الإعداد ونقي ما زال عليهاء لما روي آنه عليه الصلاة والسلام رآى جبريل ليلة المعراج وله ستمائة جناح 
يريد في الخَل NL SG LC a TS‏ 
تستدعيه ذواتهم ٠‏ لأن اختلاف الأصناف› والأنواع بالخواص والفصول إن كان ¿ لذواتهم المشتر كة لزم تنافي 
لوازم الأمور المتفقة وهو محال» والآية و الصور المعاني كملاحة الوجه وحسن الصوت 
وحصافة العقل وسماحة النفس. إن الله على كل شيْء قير 
بعض» إنما هو من جهة الإرادة. 
لما يقتح الله للتاس) ما يطلق لهم ويرسل وهو من تجوز السبب للمسبب. لمن رَحمة# كنعمة وأمن 
وصحة وعلم ونبوة. فلا مُْسكٌ لها يحبسها. وما يُمْسك تلا مُرسل له يطلقه» واختلاف الضميرين 
الأول مفسر بالرحمة والثاني مطلق ا والغضب» وفي ذلك إشعار بان رحمته سہقت 
. لمن بد4 من بعد إمساكه. وهو العَريز الغالب على ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه فيه. 


لی لا يفعل إلا بعلم وإتقان. ثم لما بين أنه الموجد للملك والملكوت والمتصرف فيهما على 
الإطلاق آمر الناس بشكر إنعأمه فقال : 


د 2 بعضصس الد شیاء بال صیل دول 


i 
6 
م‎ 


لیا بَا الاس اذكروا نعمت اله عَليكر4 o‏ 
SSS‏ هَل مِنْ خالق َير الله يَرْرْقكَم مِنَ السَمَاءِ 
سر 


وَالأَرْضِ لا لله إلا هو ئى وة فمن أي وجه تضرفون عن النوسيد إلى إشراك غیره به» ورفع #غیرڳ 
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ل على محل #من خالق‰ بأنه وصف او بدل» فإن الاستفهام بمعنی النفي» آو لأنه فاعل #خالی# 
وجره حمزة والکساڻي حم على لفظه» وقد نصب على الاستشناءء و (یرزقکم) صقة ل #خالق# أو 
استئناف مفسر له أو كلام مبتداًء وعلى الأخير يكون إطلاق لهل من خالق مانعاً من إطلاقه على غير الله . 


لون يکدبوك فقد کذېتٹ بث رُسل مِنْ قبلك) أي فتأس بهم في الصبر على تكذيبهم» فوضع فقد 
کذیت #٭ موضعه استغناء ء بالسيب عن المسبب» وتنكير رسل للتعظيم المقتضي زيادة التسلية والحث على 
المصابرة. إلى الله د زجع الأمُور4 فيجازيك وإياهم على الصبر والتكذيب . 

ليا ايها النأسن إن وعد الله بالحشر والجزاء. لحو لا حلف فيه. يل لا تَعْرَنَكُم الحَيوةُ الذنا 
فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها . ولا ينُم باه الغُرو € الشيطان بأن يمنيكم المغفرة 
مع الإصرار على المعصيةء فإنها ون آمکنت لکن الذنت بهذا التوقع كتناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة. 
وقرىء بالضم وهو مصدر أو جمع كقعود. 


إن السيطان لَكُم عَدُو) عداوة عامة قديمة. «قَاتّخدوُ عَذواً4 فی عقائدکہ وأفعالكم وكونوا على 
حذر منه في مجامع أحوالكم . الما يَذْعُو جزبة يووا ِن أَضحاب السشوير) تقرير لعداوته وبيان لغرضه في 
در ی ا اوی والر کرد ای اا 


a‏ 4 قر ر 3 سے 8 چ د چ ورو 
8 و آل کقروا هم دان يد نامتو وياو السات ف م وم کیبور آفمن زس لے سوء 
و سے وط ر بے ی 2 2 o‏ دو رر 


عمل را کےا بإ کہ یسل کی با وچہری ن باه ا5 ذب هب نفک عل ڪس 


ا 
1 


1 
(8) وال الزئ اسل لر ر کے و کی ا ا لك النشود (9) من كان بر مره 


a 


rE 


ص ا رک مو سے 2 2 ٣ E‏ ر ر ر ر ررس 7 CAE‏ رو 
فلو ال جى له ضحد الجر الت ى لیات هم عاب شرید وکر 

کہ وو سے ر وہ AE‏ ث KG‏ رر ا ی ص و اک ٭ چ رر 
آزلك هر و0 1 و اک کتک تن ری 4ے و زوج وما من انی وا تضع إلا بعلمو وما 
E E‏ کک 1 2 


الذي کفوا َه خذاب شيد وَالَذِيرَ آمَنوا وََملوا الصّالحَاتِ لهم م مَعْفْرة وجه کبیز4 وعيد لمن 
أجاب دعاءه ووعد لمن خالفه وقطع للأماني القارغة› وبناء E‏ والعمل الصالح وقوله. 


«أَقَمَن ربن لَه شو َمَلِهِ قَرآهُ حسناً تقرير له آي فسن زين ! eg‏ 
عقله حتى انتكس رآيه فرأى الباطل حقاً والقبيح حسناً» كمن لم يزين له بل وفق حتى عرف الحق واستحسن 
الأعمال واستقبحها على ما هي عليه› فحذف الجواب لدلالة: طقن الله يضل مَنْ ياء ودي تن تا 
وقيل تقديره أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة» فحذف الجواب لدلالة : لقلا ذهب فمك 
هه = و ا کے السرا لی ھی وران ر ای 
والفاآت الثلاث للسببية غير أن الأوليين دخلتا على السبب والثالثة دحلت على المسبب» وجمع الحسرات 
للدلالة على تضاعف اغتمامه على آحوالهم أو كثرة مساوي أنعالهم المقتهية للتاسفتء وعليهم ليس صلة لها 
لأن صلة المصدر لا تتقدمه بل صلة تذهب أو بيان للمتحسر عليه . ِن الله عَلِيمٌ ما بَصْتعُونَ) فيجازيهم 
عليه . 


ورال لَذِي سل الرياح) وقراً ابن كثير وحمزة والكسائي الريح . افش سَحَابا على حكاية الحال 
الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال الحكمةء ولأن المراد بيان أحداثها بهذه الخاصية 
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ولذلك آسنده إليهاء ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر. افشقتاه إلى بد مَّتِ4 

ا نافع وحمزة والكسائي وحفص بالتشديد. فاخي به الأَرْضَ بالمطر النازل منه وذكر السحاب 

كاھ او انات فان س الت او الضصاتر مرل د بم ا والمذول ها العا 

إلى ما هو أدخل في الاخحتصاص لما فيهما من مزيد الصنع . إكذلك الشور4 أي مثل إحياء الموات نشور 

اراي ن إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف المادة في المقيس عليه وذلك لا مدخل له 
فها. رقيل في كيفية الإحياء فإنه تعالى ترسل ماء من تحت العرش تنبت مته أجساد الخلق: 


طمن کان يريد المِرَة4 الشرف والمنعة. لله مره ج جَميعاً» أي فليطلبها من عنده فن له کلهاء 
ا الل عن الجدلول: إل بعد اكلم الب وَالعَمَل الصًال بر رفَعه# بيان لما يطلب به العزة وهو 
التوحيد والعمل الصالح»› وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إياهما» أو صعود الكتبة بصحيفتهماء والمستكن 
في #یرفعه) ل #الکلم) إن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد ويؤيده آنه نصب «العمل)» > أو ل العمل فإنه 
يحقق الإإيمان ويقويه› از وي العمل بهذا الشرف لما ا وقریء #يصعد4 على 
البناءين والمصعد هو الله تعالی أو المتكلم به أو الملك . وقيل #الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء وقراءة 
القرآن . E O e‏ فإذا قالها العبد عرج 
بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن» فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل». . الذي كرون اليآت4 
المكرات السيئات يعني مكرات قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في دار الندوة وتداورهم الرأي في إحدى 
ثلاث حبسه وقتله وإجلائه . لهم عَدَابٌ دید لا يبه CA RE O OS‏ 
يفسد ولا ينفذ لأن الأمور مقدرة لا تتغير به كما دل عليه بقوله : 


اوالله د خلقگم من تُراب) بخلق آدم عليه السلام منه .9 تم من َطفَةٍ بخلق ذريته منها . م جَعَلم 
راجا ذكراناً وإناثاً . وما تحمل مِنْ آش را ضغ إلا يليه إل معلومة له. وتا قر ن شر وما 
يمد في عمر من مصيره إلى الكبر . ولا بنقص يِن عَمْرء4 من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص من 
عمره» ا و لا ينقص من عمر المنقرص ا والضمير له وان لم یذکر لدلالة مقابله عليه أو 


is Esa el‏ لأ ثيب اله يدا ولا يعاقبة إلا بخن وقیل الزيادة 


اأص د و اسا بأعتبار أسباب مختافة بشت ف اللو متا : أن يكون فيه إن حح عمرو فعمره ستول 
والنفصال في حمر e ea j‏ ي ٣‏ ل ‌ 


سنة وإلا فأربعون. وقيل المراد بالنقصان ما يمر من عمره وينقضي فإنه يكتب في صحيفة عمره يوم فيوماً؛ 
وعن يعقوب ولا ينقص) على البناء للفاعل . إلا ف ي کا هو علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ أو 
الصحيقة . إن ذلك على الله ب سير إشارة إلى الحمظ أوالاادةا و النقص . 


ا A‏ رمک ٣‏ شو ا رھ ^ 2 
# وما د ee‏ لہاج وین ی تا ڪوي لحا ريا 
o‏ ر ہہ سے 


کی آلفلک یو مواج تنغو ون شل ليه و کنکروک (12) لخ ا ن 


رش 5 4 . 6 ب و KG‏ 
النمار وبح E EA‏ الس لر سےا ری لاجل سی ڌزڪم اله ر 


2 ور عجرو رر اا‎ e 


ونستخرجون علية تسود 


ra a‏ ت رص ص ر 


IG‏ دع o‏ رو 

الملل والب غوت من دونه ما لکوت من حير (13) إن تدعوهر ھر لا معو دعا کہ ولو سمعوا ما 
و 2 ا د کک وروم دک م 2 ن a e‏ 4 مو 
استجصابوا Ae‏ ووم ' لقي لقیلمة قرو بش و امك تیر( 64ای الناس ا ن الفقراء إلى اله 
وله هو الم الْحَميڈ (15) لن با ڏوڪ رت ولي جيب یر (16) وما ذلك على الله پعزیز (17) ولا رر 


” و2‎ aj gor ÊR 2 r ر‎ 


r a AA KR f 
وازرة وذر خر وین دع مم إل ها لا مَل ينه سء ولو کان دا فر تما نتذر الذن شو‎ 
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الیب وفاموا اوہ ومن کرک فما رگ َف لتقيو ول اک لی (18) ومایستری آلا َر عَم وال (19) ولا 
مش کر ور مړو 2ک ی ر عرص روص وعم 


الظلملت ولا آلنوز (20) وکا آلظل ولا ارود (21) وما شتی آآکیاد وک لمو کک نیح سن يرمآ ت يشيع 


r 


ن في الور (22) إن أت إلا ذد (23) إا أرسلتك ياي بشي وذو إن من َة اأ حلا فما تن (24) إن 
کدبوك ققد کب آل زیت من لھم جاء تم رهم الت ویالزبر وبالكتب امير (25) 4 

وما يشتوي البَخْرَانِ هذا عَذبٌ قرات سَايِع شراب وَهَذّا ملح جاج ضرب مثل للمؤمن والكافرء 
والفرات الذي یکسر العطش والسائغ الذي يسهل انحداره» ولاج ع یحرق ا وقریء E‏ 
بالتشدید و اسيع ؟ بالتخفيف و لالح4 على فع . ومن کل تاکلون ا طرِياً وَستَخرجُون حلية 
تَلبَمُوتَهًا) استطراد في صفة البحرين وما فيهما من النعم» أو تمام التمثيل والمعنى : کا اوزنا 
في بعض الفوائد Y‏ يتساویان من حبث إنهما لا يتساویان فیما هو المقصود بالذات من ألماء فإنه خالط 
أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال 2 لا یتساوی ی ی ا 
کالث لشجاعة والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصية إالعظمى وهي بقاء أحذهما على الفطرة الأصلية دون 
الآخر» أو تفضيل للأجاج على الکافر بما يشارك فيه العذب من المنافع. والمراد ب «الحلية اللالىء 
والیواقیت . #رتری الفلك فيه في کل . ماخر تد تشق الماء بجريها. . وا من لو من فضل ا 


بالنقلة فيهاء واللام متعلقة ب «(مواخری ويجوز أن تتعلق بما دل عليه الأفعال المذكورة. لولعلكم 
E a TT‏ 


#بولج اليل في الهار وبول التهارَ ف في اليل و ن وَالقَمَرَ كل يجري لجل سى هي مدة 
دوره ا منتهاه أو 4 القيامة . لذلکم الله ر ر له الاك الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء . وفيها إشعار 
أن فاعايته لها موجبة الثبوت الأخبار المترادةء ويحتمل أن يكون لله الملك4 كلاماً مبتدأً في قرآن. 
لوَالَذِينَ عون من دونه م يلون من قطمير) للدلالة على تفرده بالألوهية والربوبية› والقطمير لفافة 
النواة. 
ن ر و ا لأنهم جماد ولو ووا على سبيل الفرضن ر وما اشتجابوا 
لکم4 لعدم م قدرتهم على الإنفاع» أو لتبرئهم منکم مما تذعون لهم . لويرم القَيامَة يرون بشز یکم 
ا اککم لهم یقرون ببطلانه آو یقولون لما کنتم إیانا تعبدون) . ولا بيك ينل خيير4 ولا يخبرك بالأمر 
مخبر #مثل خبیر# به أخبرك وهو الله سبحانه وتعالى› فإنه الخبیر به به على ال EET‏ 
والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم . 

ليا يها الاس أنتمْ الفقراء ل اله في انفسكم وما يعن لكمء وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم 
كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء» وأن افتقار ساة ثر الخلائق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به 
ولذلك قال: #وخلق الإنسان ضعيفاً4 وا ر التره المي المستغني على الإطلاق المنعم على سائر 
الموجودات حتى استحق ق عليهم الحمد. 

SS إن‎ 

وما ذلك على الله بعَزِيزٍ4 بمتعذر أو متعسر. 


ولا د تزر ر وازرة ورزر زر آخرى4 ولا تحمل نفس اة إثم نفس أخرى› وأما قوله : #وليحملن أثقالهم 
وأثقالاً مع آثقالهہ4 ففي الضالين المضلين فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهمء وكل ذلك 


الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
آوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم . . طون دع مله نفس أثقلها الأوزار. ای حملا تحمل 
بعض أوزارها . لا يحمل من َي لم تجب لحمل شيء منه نفی ن يحمل عنھا ذنبها كما نفى أن يحمل 
اا ذنب غيرها. لول كان ذا فُرّبى) ولو كان المدعو ذا قرابتهاء فأضمر المدعو لدلالة إن o‏ 
وقریء «ذو قربی» على حذف الخبر وهو أولى من جعل كان التامة فإنها لا تلائم نظم الكلام. لإنما ندر 
لين بَحْشُونَ رَبَهُمْ بالْمَيْبٍ) غائبين ين عن عذابه» أو عن الناس في خلواتهم» أو غائباً عنهم عذابه . ل وآتاموا 
الصلوة4 فإنهم المنتقعون بالإنذار لا غيرء واختلاف القعلين لما مر من الاستمرار. ومن تَرّكى» ومن تطهر 
من دنس المعاصي . انما بتزکی لته إذ نفعه لهاء وقریء «ومن آزکی فإنما يزكي» وهو اعتراض موکد 
لخشيتهم وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي . لإوإلى اله المَصير4 فيجازيهم على تزكيهم . 


چە 


وما ي توي الأغْمَى والبصِير الكافر والمؤمن» وقيل هما مثلان للصنم وله عز وجل . 

رلا الظَلْمَات وَلاً النّوز4 ولا الباطل ولا الحق . 

ولا الل وَل الحَرور4 ولا الثواب ولا العقاب» ولا لتأكيد تفي الاستواء وتكريرها على الشقين 

رمَا ب توي الأخباء وَل الاه e e‏ 
وقیل | للعلماء اء والجهلام. کن ا و با هدایته و ر بعظاته . رمَا أت 


5 


إن ات ب eT‏ ا E E‏ 
قلوبهم . 
ك بالحىٌ 4 محقين أو مھا أو إرسالاً مصحوباً e‏ ویجوز أن يكون صلة لقوله: 


تذيرأ# أى بسّيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق . إن من أ4 أهل عصر. «إلاً خلا مضى . 
ارا ي سیر 5 ٠ E a E‏ راوتا ر 


کاک 
و 2 
وھا من نبي آو عالم ينذر عنه» والاكتفاء بذكره للعلم بان النذارة قرينة البشارة سب سيما وقد قر به من 


OT‏ المت اة 
ذار هو الاهم انمشصود من البعنه . 


لوان يدبو ققد كدب لَدِينَ من بهم جَاَنهُم ر رليم بالبتات‰ بالمعجزات e o‏ 
[وبالر 4 كصحف إبراهيم عليه السلام. #وبالکتاب المثير4 کالتوراة والإنجيل على إرأدة التفصيل د 
الجمع» ویجوز أ وا اة وات ي لري 

ا سر ار 2 > س ۹ یں مر سے ر و ر ص ت 
ly e‏ 2( ر 


2 


ا ٍ م 2 2 5 شر سے رس سر a‏ 2 8 2 6 ور ص 


8 


رم وص i:‏ 
ا Î‏ ث 


م ےک 2 ٤ F7‏ 0 
الال د بيش E‏ ل 


Î 0‏ رم § ر 2 Be‏ کک 4 م 
کدی إا می آله من عادو اموا إت آله عرز عفور (28) کک الله وأقاموا 
۴ سے ر کے و I‏ ے کے صر مر ا ےر ا . د 
SNN‏ فم ا وة جوت تدر ن کيو (29) بيهم اجورهم وَيَزيدَهم تن 
EOE‏ عفر کو (30) وائ اويا لَك من الکن ب هو لصي 0 يه إن لله بعبادوء 


f o‏ 0 ا س م ا اک اک جو وح کے و س م 
لخر بص (31) : م اوتا آلكتبَ ب انين آم طقيتا من عباونا نهر ظالم فيه ومهم مقتصد نېم سایق 
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ج ری مر کم فرت ر * ص م رپ >r‏ و 1 کا م م 
لحرت بدن آله دل هر الفسل الڪ (32) جت عدن يدض وتا ڪون فيا ِن ساود من دَهَپ 


3نم آحذث الَذِينَ كَفَرُوا َكيف كان نكير4 أي إنكاري بالعقوبة. 

ألم تر أن الله نَل من السمَاء مَاء فَأَخرَجتا به تَمَرَاتٍ مُختلفاً ْنَا أجتاسها وأصتافها على أن كلد 
منها ذو أصناف مختلفةء أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما. ومن الجبال جَدَد4 أي ذو جدد أي 
خطط وطرائق يقال جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره وقرىء (جدد# بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة 

. ټ ٠‏ : ەر دي A4‏ اہ ٤ ۰ ٠ TE‏ 
و اإجدد& بفتحتين وهو الطريق الواضح. #بيض وَحمْر مُختلف ألوانهًا) بالشدة والضعف. «وَعَرَابيبُ 
شود عطف على #بيض أو على [جدد4 كانه قيل: ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون ومنها لإغرابيب# 
متحدة اللون» وهو تأكيد مضمر يفسره ما بعده فإن الغربيب تأكيد للأسود ومن حق التأكيد آن يتبع المؤكد 
ونظير ذلك فى الصفة قول النابغة : 
وَالمَُوْمنٌُ العَاتداث الطْيْرْ يَمْسّحهًا 

وفي مثله مزید تأكيد لما فيه من التكرير باعتبار الإضمار والإظهار. 

ومن الاس والدَواب والأنعام مُخْتَلف اوائ كذلك كاختلاف الشمار والجبال . لما يَخْفّى الله مر 
عاده العلمَاء# إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله» فمن کان آعلم به کان آخشی منه 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إني آخشاكم لله وأتقاكم له» ولذلك أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كمال 
قدرته» وتقديم المفعول لأن المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر. وقرىء برفع اسم الله ونصب 

i : : a f‏ : : گر اوی 

العلماء على أن الخشية مستعارة للتعظيم فإن المعظم يكون مهيباً. إن الله عَزيز غفور# تعليل لوجوب 
الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه غفور للتائب عن عصيانه . 

لإ الَذِين لون كناب لله يداومون على قرائته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة لهم وعنوان 
والمراد ہکتاب الله القرآن آو جنس کتب الله فیکون ناء على المصدقين من الأمم بعذ أقتصأاص حأل 

: ا 0 ا ا e‏ 
المكذبين . #وَأقامُوا الصّلوة وأنفقوا كا رَرَقتاهُم سرا وعلانية# كيف اتفق من غير قصد إليهما. وقيل السر 
في المسنونة والعلانية في المفروضة . يَرَجُون يَجَارة4 تحصيل ثواب الطاعة وهو خبر إن. لن تيور لن 
تكسد ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة وقوله : 


E‏ و 


یویم أ رهم علة لمدلوله أي ينتفي عنها الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها جور أعمالهم» 
أو لمدلول ما عد من امتثالهم نحو فعلوا ذلك «ليوفيهم) أو عاقبة ل #يرجون . «وَيزيدَهُم مِنْ قَضله) 
على ما يقابل أعمالهم . «إنة عفور# لفرطاتهم . كور لطاعاتهم أي مجازيهم عليهاء وهو علة للتوفية 
والزيادة أو خبر إن ويرجون حال من واو وأنفقوا. 


0 a Ale rk 


ونم ورتا الكتاب# حكمنا بتوريثه منك أو نورثه فعبر عنه بالماضي لتحققه» أو أورثناه من الأمم 
السالفة» والعطف على إن الذين يتلون)» «والذي أوحينا إليك) اعتراض لبيان كيفية التوريث. «إالَذِيرَ 


862 الحزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


اضطقفيا من a‏ يعني علما ء الأمة من الصحابة ومن بعدهمء أو الأمة بأسرهم فإن الله اصطفاهم علی 
ساگ تر الأمم ل َمِنهُمْ ظالمٌ ل لنميه# بالتقصير في العمل به. لوَمِنَهُمْ مَُتَصد4 يعمل به في غالب الأوقات. 
ومهم ۾ انق بالخَبْرَّاتِ بان ال4 بضم التعليم والإرشاد إلى العملء وقيل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم 
والسابق العألم ٠‏ وقيل القالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجحت حسناته 
ببحیث صارت سيئاته مكفرة» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام «أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الحنة 
یرزقون فيها بغیر حساب» وآما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيراًء وأما الذين ظلموا أنفسهم 
فاولئك بحبسون في طول المحشر د ثم يتلقاهم الله برحمته». وقيل الظالم الكافر على أن الضمير للعبادء 
وتقدميه لكثرة الظالمين ولأن لظ" بمعنى اإلجهل والركون إلى الهوى مقتضى الجبلة والاقتصاد والسبق 
عارضان . ذلك هو الفضل الكبير) إشارة إلى التوريث أو الاصطفاء أو السبق . 


٠‏ جات عَذنِ وها مبتدأً وخبر والضمير للثلاثة أو لالذين أو لد مقتصد# وال لسابق)› 
فإن المراد بهما بهما الجنس وقرىء «جنة عدن» و لإجتات عدن) منصزب بفعل يفسره الظاهرء وقراً آٻو عمرو 
#یدخلونها# على البناء ا يلون يھا خر نان أو حال مقذرة» وقریء [یحلون» من حلیت 
المرأة فهي حالية . لمن ساو من دمب لإمن# الأولى للتبعيض والثانية للتبيين . ولولو عطف على 
# ذهب آي اومن ذهب مرصح باللۇلى أو لمن ذهب في صفاأء اللؤلؤ ونصبه نافع وعاصم رحمهماً الله 
تعالى عطفاً على محل #من أساور4 . ولباشُهم فيها حرير) . 

الوا سند ا REE IE‏ 2ة ا 5 
با فا کے کا بشت فا ثرت (35) ایی کتڑا لر اؤ ھکر لا شتی بوم نوا رلا ذف 


ت 2 کے کر ا سرود رد 


عنم من ايها گڌلك رى کل ڪ فور )36( رم تکرش فیا را آ: یا شل سرا مر ای 
ڪا تمل اور ن ار شیر کا ڪر پو ن در IEE‏ ا 


xh‏ ۶ے بے و وما رص ا ل 72ے E‏ ی ےکر ب 
اک کے عیب اا کوت ولأ ادات الور ا قر عاي 
: : 2 رھ < ر 2 م م 
درم ود 0 8 ففرهم عند روزم ء LESH‏ نر کقر إاحَسا (39) ل رءیحم شر شرا کم لذن 


مد ر ت E‏ ا ر خخ مر یں و رھ کے 
عو من ون اک ری مادا حقو من رض ام كنم شاد ف التموت ر یکم کنا هم عل بت نه بل إن , 


عد 
e‏ زاغو (4) داه ییک آلسنوت والارض أن زولا وکین راا إن مس گھ حاون أب 
ن ایو إل کن لیا فر (41)) 
#وقالوا الحَمْد لله الَِي اذهب عتا الحَرَنْ همهم من خوف العاقبة» أو همهم من أجل المعاش وآفاته 
آو من وسوسة إبليس وغیرها؛ وقرىء [الحزن# . ون ربا لعفو للمذنبين . شکور للمطيعين . 


الي أَحَلً دار لقا مَة4 دار الإقامة . من قضله) من إنعامه وتفضله إذ لا واجب عليه . ليمش 
فيها صب تعب . ولا يَّمَستا فيها لعُوب# كلال إذ لا تكليف فيها ولا كد أتبع نفي النصب نفي ما يتبعه 
ا 

لوالدِین مروا لهم تار جَهََم لا بقضى عليه لا بحکم علیهم بموت ثان . وتوا( فيتسريحواء 
ونصبه بإضمار أن» وقریء «فیموتون؛ عطفاً علی «یقضی) فقوله تعالی: ول یؤذن لهم فیمتذرون) . ولا 


ااي وي د 


َف عََهُمْ ِن عَلَابًا) بل کاما خبت زيد إسعارها. «كذلك4 مثل ذلك الجزاء. لنجزي کل کفور4 


مبالغ في الكفر أو الكفرانء وقرأً أبو عمرو «يجزى» على بناء المفعول وإسناده إلى #كل)» وقرىء 
«يجازي؟ . 
لوهم َصطرخونّ فيها) يستغیثون a‏ من الصراخ وهو الصياح استعمل في الاستغائة لجهر 
a‏ صوته. ED‏ َير الذي كتا تعمل ا وتقييد العمل الصالح 
بالوصف الكو لتحي علا ما ل A‏ راف به» والاشعار ٻأن استخراجهم لتلافیه 
وأنهم كانوا يحسبون آنه صالح والآن تحقق لهم خلافه. أو لم مركم ما ينك فيه من تڏ کر .و جام 
التِيرٌ4 جواب من الله وتوبيخ لهم E OG‏ 
وقیل ما بين العشرين إلى الستين . وله عليه الصلاة والسلام «العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سنة ؛. والعطف علی معتی (أو لم نعمرکم) فانه للریر کأنه قال: : عمرناكم وجاءكم النذير وهو النبي يلاو أو 
الكتاب» وقيل العقل أو الشيب أو موت الأقارب . وفوا ما للظالمينَ مِنْ تصير4 يدفع العذاب عنهم. 
< إن لله عَالم عَيْب السَمَوَاتِ وَالأَرضٍ ) لا يخفى عليه خافية فلا يخفى عليه أحوالهم . «إِنَهْعَلي 
بذات الضدو لصدور تعليل له لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى ما يكون كان أعلم بغيرها. 
«هُو الِّي جَكَلَكُم حَلأئت في الأَرض) ملقى إليكم مقاليد التصرف فيها» وقیل خلفاً بعد خلف + 
E N E‏ 83 فمن كفر عليه كر جزاء کقره . ولا ريد الكافرين فرشم عند رهم j‏ 
متا وَل يريد الكافرينَ کفرُم إل خساراً4 بيان له» والتكرير للدلالة على أن اقتضاء الکفر لکل واحد من 


الأمرين کک باقتضاء قیحه وو جوب التجنب عله والمراد بالمقت وهو أشد البغض مقت الله e‏ 
2 


:8 ارایتم راء کم ال تذعُونِ من دون اه4 يعني آلهتهم واللإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شرکاء 
الله أو لأنفسهم فیما یملکونه . روني مادا خلقوا من الأرزض) بدل من آرآیتم) بدل الاشتمال لأنه بمعنی 


أخبروني كأنه قال : أخبروني عن هؤلاء الشركاء أروني آي جزء من الأرض استبدوا بخلقه. «أَم لَهُمْ شرك في 
اكرات ام لهم شركة مع الله في خلت إل موات فاستحقو! بذلك شركة في الألوهية-ذاتية. ام اہ 
E‏ اتخذناهم شركاء. لتم على بو بت على حجة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة 


ت ٢‏ 8 5 4 
جعلية » ويجوز إن یکون هم للمشرکین کقوله تعالی : لآم آنزلنا عليهم سلطانا) وقراً تافع وأہن عامر 


ويعقوب وأبو بكر والكسائي على بينات) فيكون إيماء إلى أن الشرك خطير لا بد فيه من تعاضد الدلائل . 
یل إِنْ يعد الظالمُونَ بعضهُم إلا غر را لما نقى و ا ف ای ا ت 
وهو تغرير الآسلاف الأخحلاف» آو الرؤساء الأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليه. 

لن اللَهَ مسك السَمَرَات والأَرْضٍ أن رولا كراهة آن تزولا فإن الممکن حال بقائه لا بد له من 
حافظ» أو يمنعهما أن تزولا لأن الإمساك منع. ولئن رال إن أمْسَكَهُمَا من أحَد4 ما أمسكهما. لم 
بغڍو) من بعد الله أو من بعد الزوالء والجملة سادة مسد الجوابين ومن الأولى زائدة والثانية للابتداء . لإ 
کان حلیماً فور حیث آمسکھما وکانتا جدیرتین بأن تھدا هدا کما قال تعالی: کد ارات شد م 

ونشو تنشق الأرض4 . 


864 الحزء الثاني من کتاب تقفسير البيضاوي 


ست € ب وہ ی س س د 2 ا و ۰ اک و ر TT‏ 2 
کارا سد مہم فو وما کات آله لیعجرم من یو فی لسوت ولا ی الارض ِنَم کات لیما قریرا (44) ولو 
واخ ا الاس یا سوا ما رل عل هرکان دا وکن بورشم إل جل مس دا اء 
أجلم قرت آله کان عادو بصا (45) 4 


«وأقسَمُوا بالله جَهَدَ أَيْمَانهم لين جَاءَهُم تير لَيْكُوئَنَ أَهْدَى من إِخْدَى الأمَم) . وذلك أن قريشالما 
بلخهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى لو آتانا رسول لنكونن #آهدى من إحدى 
الأمم&› أي من واحدة من الأمم اليهود والنصارى وغيرهم» أو من الأمة التي يقال فيها هي #إحدى الآمم» 
تفضيادً لها على غيرها في الهدى والاستقامة . لما جَاعَهُّمْ نير يعني محمداً عليه الصلاة والسلام. لما 
رَادَهُم4 أي النذير أو مجيئه على التسبب . إلا نفورا# تباعداً عن الحق . 


#اشتكباراً في الأرزضٍ» بدل من نفوراً أو مفعول له. «ومَكرَ السَىّء) أصله وإن مكروا المكر السيء 
فحذف الموصوف استغناء بوصفه» ثم بدل أن مع الفعل بالمصدر»ء ثم أضيف . وقراً حمزة وحده بسكون 
الهمزة فى الوصل . ولا يَحيْقّ4 ولا يحيط . «المَكر السَّء إلا بأهْله) وهو الماكر وقد حاق بهم يوم يدرء 
وقریء ولا يحيق المكر آي ولا يحيق الله . هَل يظرون) يتظرون. إلا شنت الأوليْنَ) سنة الله فيهم 
بتعذيب مكذبيهم . «قَلَنْ َج لِسْتَتِ الله تَبْدِيلاً وَلنْ تد لسَتَتِ الله تَحُويلاً# إذ لا يبدلها بجعله غير التعذيب 
تعذيباً ولا يحولها بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم»› وقوله : 

“ر ا ا ی 4 
«أو لَمْ يروا في الآزض فينظرُوا كيف كان عَاقبة الَذِينَ مِن قبْلهم) استشهاد علم بما يشاهدونه في 


2 


مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضيين. ل وکانوا اَعَد مهم ي وَمَا کان الله جره مِنْ 
َء ليسبقه ويفوته . في السَمَوًاتِ وَلاً في الأزْض إن كان عَليماً4 بالأشياء كلها . «قديرا# عليها. 

ولو يُوّاخد الله الاس بمّا كَسَبْوا) من المعاصي . ما ترك على ظهرمَا) ظهر الأرض لمن داب من 
نة تدب غليها شرم معاصيهم» وقيل المراد بالدابة الإنس وحده لقوله: #ولكن يُوّخْرْهُم إلى أجل 
مُسَمّى) هو يوم القيامة . إا جَاء أَجَلْهُمْ قَِنّ الله كان بعباده بصيرا# فيجازيهم على أعمالهم. 


عن النبي ية «من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة: أن آدخل من آي باب شئت». 


سسورة يس 865 


[مكية وعنه عليه الصلاة والسلام «يسَ تدعى المعمة تعم صاحبها خير الدارين 
والدافعة والقاضية تدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة» وآياتها ثلاث وثمانون آية] 


یس(1) لمران الکو (2) انك لین اسل (3) عل مرم متیر (4) ازل الہ الح (5) دزد 
ماما انر اوشم قم عاو (6) قد حن الول عل ا کرم قم کا رش (7) جملا ن امتقو کد هی رک 
4 ت ورم Se‏ 


آلاذقان فم قحو (8) وملا من بن یدوم مسا وم e‏ ت( 
ےھ 


ا ا ذد من اثبع ر ڪر وى 
ليس كالم في المعنى والإعراب» وقيل معناه يا إنسان بلغة طيىء» على أن أصله يا أنيسين فاقتصر 

على شطره لكثرة ة النداء به كما قيل من الله في أيمن. وقریء بالکسر کجیر وبالقتح على البناء كأين› أو 
الإعراب على اتل يس أو بإضمار حرف القسم والفتحة لمتع الصرف وبالضم بناء کحیث» أو إعراباً على هذه 


لیس وأمال الياء حمزة والكسائي وروح وأبو بكر وآدغم النون في واو. 


a‏ ابن عامر والكسائي وآبو بكر وورش ویعقوب» وهي واو القسم أو العطف إن جعل 
ب مقا 
ریس مغسما 


طإَِكَ ر المُرْسَلينَ# لمن الذين أرسلوا. 


عل صرَاط مقر مُشتقيم» وهو التوحيد والإستقامة في الأمور» ویجوز أن یکون #على صراط خبراً ثانياً 
أو حالاً من المستكن في لجار والمجرورء وفائدته وصف الشرع صریحاً بالاستقامة وإن دل عليه لمن 
المرسلين التراماً. 


#تنزيل العزيز الرّحيم» خبر محذوف والمصدر بمعنى المفعول. وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص بالنصب بإضمار آعني أو فعله على أنه على أصله» وقرىء بالجر على البدل من القرآن. 


لتر قوماً4 متعلق ب «تنزيل) أو بمعنى لمن المرسلين4. لما أنذِرّ آباوْهُم‰ قوماً غير منذر 
باؤهم يعني آباءهم الأقربين لتطاول مدة الفترة CASE nG‏ 
أو شيا آنذر به آباؤهم الأبعدونء فیکون مفعولاً ثانا ا ۆلتنذر چ أو الذا اء إلمحيا I)‏ 


ر د پعاد وء خر ٠‏ او إنداز ابانهم على المصدر. 
N‏ کک فېقوا غافلین» ر بقوله (إنك لمن المرسلين) على الوجو. 


3 
E 
اد‎ 


r CC 


866 الجزء الثانى من كتاب تفسير البيضاوي 


لإلقذ حى القول عَلى أكثرهم) يعني قوله تعالی : للأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين# . هم 
. لا ومون لأنهم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون. 

GG YS 
الآيات والنذرء بتمثيلهم بالذين غلت أعناقهم. هي إلى الاَذْتَان4 فالأغلال» واصلة إلى أذقانهم فلا‎ 
تخليهم يطأطئون رؤوسهم له. هم هم مُقَمَخُونَ) رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم في أنهم لا يلتفتون لفت‎ 
ا ا‎ 


لوجعلا من ب بن يديهم سد ومن خلفهم سَدا آ َتام قَهُمْ لا ثْصِرُون) وبمن حاط بهم سدان 
فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراءهم في آنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن 
النظر في الآيات والدلائل . وقراً حمزة والكسائي وحفص #سدا# بالفتح وهو لغة فيه» وقيل ما كان بفعل 
الناس فبالفتح وما كان بخلق الله فبالضم. وقرىء «فآعشیناهم» من العشاء. وقيل الايتان في بني مخزوم 
حلف أبو جهل أن يرضخ رأس النبي 4ي فتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغهء فلما رفع يده انشنت إلى عنقه 
ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد» فرجع إلى قومه فأخبرهم» فقال مخزومي آخر: آنا أقتله بهذا 
الحجر فذهب فأعمى الله بصره. 


وسَواء عَليهم أأنذرتَهُم أ ألم تيرم ل ينون سبق في سورة «البقرة؟ تفسير 


لما نر إنذاراً يترتب عليه البغية المرومة. من ا َب الذکر4 أي القرآن e‏ فيه والعمل به. 
ِي الح بلي وخاف عقاب قبل حلوله وسماية آهوالء آو في سریرته ولا یغتر برحمته فإنه کما 
هو رحمن »> منتقم قهار . فشر ره بمَغْفِرة اجر کريم) . 


a*2 ۶‏ رو ع د 2 چ صر ےو ر 1 ی 
2 کا کنن شتی اترک کشت ماک وکرم ر کن محصبجتۀ ن مار شیو (12) اشرت ۱ م مشاه 

2 ا اک ا ا اور ترد سے ب ور وع e r‏ ر 
أب ألقرية إذ جاءها المرسلون (13) إذ أزسلا الم اين ین فکدوھ ما فعرتا الث مالو إا لک eK‏ 


8 
۱ 


رب < چو رغ ر 


(14) الوا ما شر للا بسر متا وما نر الجن ین سىء إن سر 


CE ررد‎ 


(15) الوا ربتا عام إن اک لزم 


ia: 


ا الہد اا 2ے ےه ےھ وور قالواً eez‏ ا a‏ پا اک کک وو 
(16) وما عا إلا البللغ امیت (17) قالوا إنا تطیرنا یحم لین لر تنتهو لرمنر ولیمستکر نا عذاب ريم 
سید 
اہ کی سس ۹ ر رد رد چ دہ دوو 
1) د ک 4 9 
(18) ایمیک کمک ین کرم بل اثر ترم ترش (19)) 


لإا تحن تخي المَوْتى) الأموات بالبعث أو الجهال بالهداية. «ونَْسَبُ ما قَدَمُوا» ما أسلفوا من 
الأعمال الصالحة والطالحة. واتار SS‏ 
ظلم . وکل شئء أخصیاه في تام يز يمني الاوح المسفوظ. 


لوَاضرب لهم ومثل لهم من قولهم هذه الأشياء على ضرب واحد أي مثال واحد» وهو يتعدى إلى 
نيون لا ى الجدل رها مقلا أضحَابَ القزيةٍ» على حذف مضاف أي اجعل لهم مثل أصحاب 
القرية مغلا ویجوز أن يقتصر على واحد ويجعل المقدر بدلا من الملفوظ أو بياناً له» والقرية آنطاكية . لإ 
جَاءَهَا المُرْسلونَ4 بدل من أصحاب القرية» و #المرسلون» رسل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أهلها 


ا إلى نفسه في قوڵه : 


ِد 1 رسلا لبهم انين انه فعل رسوله وخلیفته وھما یحیی ویونس علیهم الصلاة والسلام» وقیل 
رهما و و خا فع ز0 ق اء ورا أو تك تفا هن عة [5ا عله وحذف اليفرل لذلا جا وله 


عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به . #بثالث وهو شمعون. لقالا إا الیم مرس سلون وذَلِكٌ أنهم كانوا 
عبدة أصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين» فلما قربا من المدينة رأيا حبيباً النجار يرعى غنماً فسألهما 
ES‏ آية فقالا : نشفى المريض ونبرىء الأكمه والأبرص» وكان له ولد مريض فمسحاه فبراً 
فآمن حبيب وفشا الخبر» فشفي على أيديهما خلق كثير وبلغ حديثهما إلى الملك وقال لهما: آلنا إله سوى 
آلهتنا؟ 


قالا : : نعم من من أوجدك وآلهتك» قال حتى أنظر في أمركما فحبسهما» ثم بعث عيسى شمعون فدخل 
متنكراً وعاشر أصحاب الملك حتى إاستأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فأنس به» فقال له يوماً: سمعت أثنك 
حبست رجلین فهل سمعت ما يقولانه» قال فدعاهما فقال شمعون من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل 
شيء ولیس له شريك» فقال صفاه وآوجزاء قالا: یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» قال وما آیتکماء قالا: ما 
يتمنى الملك› فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا الله حتى أنشق له بصره» وأخذا بندقتین فوضعاهما في 
حدقتیه فصارتا مقلتين ينظر بهماء فقال شمعون أرأي ae‏ تصنع مثل هذا حتى يكون لك 
ولها الشرف» قال ليس لي عنك سر آلهتنا لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنقع» ثم قال إن قدر إلهكما على 
إحياء ميت آمنا به» فآتوا بغلام مات منذ سبعة آيام فدعوا الله فقام وقال: إني آدخحلت في سبعة أودية من النار 
وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنواء وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسناً يشفع لهؤلاء الثلاثة فقال الملك 
من هم قال شمعون وهذان فلما رأی شمعون أن قوله قد آثر فيه نصحه فآمن في جمع » ومن لم يؤمن صاح 
عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فهلكوا. 

لقالوا ما ام إل ب E O‏ 
النفي المقتضي إعمال ما بإلا. وما ازل الرَحمَنُ من شَيْءٍ4 وحي ورسالة. إن انتم إلا تکذبونً4 
دعوى الرسالة. 


و و و و 
لقالوا رب غلم إا إليكم لمرسلون4 استشهدوا بعلم الله وهو يجري مجرى القسم» وزادوا اللام 
المؤكدة لأنه جواب عن إتكأرهم . 


وما عَلَجا إلا البذَعُ المين الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته» وهو المحسن للاستشهاد فإنه لا 
يحسن إلا ببينة 


(قالوا إن یرتا بم € تشاءمتا بکم» o i O E GS ED‏ لل 


۾ توا عن مقالتكم هذه. «لترجمنكم ولیمنكم متا عَذَابٌ اليم . 
قاو طائرگہ مَعَكَمچ سبب شؤمکم معکم وهو سوء عقیدتکم وأعمالکې وقریء «طی رکم معکم. 


لائ کرم وعظتم» وجواب الشرط محذوف مثل تطيرتم أو توعدتم بالرجم والتعذيب» وقد قریء بالف 

بين الهمزتين وبفتح آن بمعنی أتطيرتم لأن ذكرتم ون بغير الاستفهام و «آين ذکرتم“ بمعنی طائرکم معکم 
حيث جرى ذكركم وهو أبلغ. بل أنْتَّمْ قوم مُشرفُونَ قوم عادتكم الإسراف في العصيان فمن ثم جاءكم 
الشؤم» أو في الضلال ولذلك توعدتم وتشاءمتم بمن يجب أن يكرم ويتبرك به . 


2 


ا ا تو ل یتین ال تقوم ایخ المرسیرے (20) ایشا سن لا بلک اج رہ 
وه 


ا ل اڈ ری طرف وله م (22) - ءاد ِن دند الا إن ردن لن بر لا ق 


eT‏ يدون (23) إن إا ھی کدی مین (24) لیت ٢امنٹ‏ ریک اعون (25) یل 


868 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


2 کا ت ر رم سر سے 2 ا س م ر سے کے مم 


قوی بَحَلمون (26) یما عقر لی ری ومک من ایی (27) چ وما انراتا عل قوی من بعدو۔ 
ر م و ص ر ی ا ا 


E,‏ السماة ۽ وه ما کنا مرلن (28) إن کات الا نة ولیدة اذا هم کتی دوت (29) رة على آل 
SSE‏ سول لا کانوا بوه سر سرو (30) % 


لرَجَاءَ من أقصى المَدِينةً رَجُل يَسعَّىی) هو حبيب النجار وکان ينحت أصنامهم وهو ممن آمن بمحمد 
E SD N‏ وقیل کان في غار. يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر 
دینه. لقال يا قوم الَيعُوا المُرسلين) . يعوا هم مَنْ لا اكم أَجرأ» على النصح وتبليغ الرسالة. وعم 
مَُهَْدّون) إلى خير آلدارين . 


لومَالي لا ابد الذي فَطرَّني) على قراءة غير حمزة فإنه يسكن الياء ذ فى الوصل› تاطف في الإرشاد 
بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض التصح» حيث راد لهم ما أراد لها والمراد تقريعهم على تركهم 
عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ولذلك قال: وإ چون مبالغة في التهديد ثم عاد إلى المساق الأول 
فقال : 


اآتخڈ مِنْ دونه آله ِن بُرذنِ الرَحْمَنْ بضر لا عن عَني شفَاعَتَهُم سيا لا تنفعني شفاعتهم. رلا 

دون بالنصرة والمظاهرة . 

لإي إذا لي صلل مبين) فإن إيثار ما لا نفع ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع 
ا e‏ 
E GGT‏ 

#قيل اذخل الج قيل له ذلك لما قتلوه بشرى له بأنه من أهل الجنةء او ا واا ي واا 
كسائر الشهداء» أو لما هموا بقتله رفعه الله إلى الجتة على ما قاله الحسن وإنما لم يقل له لأن الغرض بيان 
St hs GS LS E E ADD e‏ 


ەو 7 


تصلبه في نصر دنه وكذلك : : قال يا ليت قوْمي بعلمُون) . 


ليما عَفَرَ لي ري وَجَعَلنِي مِنَ المُكرمِين) فإنه جواب عن السؤال عن قوله عند ذلك القول» وإنما 
تمنى علم قومه بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان على 
دأب الأولياء في كظم الغيظ والترحم على الأعداء» أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأً عظيم في أمره وأنه 
كان على حق» وقرىء «المكرمين و «ما» خبرية أو مصدرية والباء صلة #يعلمون# أو استفهامية جاءت 
على الأصل» والباء صلة غفر أي بأي شيء #إغفر# لي» يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على 
آذيتهم . 

وما انزلا على َوه من بعدو4 من بعد هلاكه أو رفعه. لمن جُند مِنَّ السَمَاءِ) لإهلاكهم كما أرسلتا 
يوم بدر والخندق بل كفينا آمرهم بصيحة ملك» وفيه استحقار لإهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول عليه السلام. 
وما كتا مُنزلِينَ) وما صح في حكمتنا أن ننزل جنداً لإهلاك قومه إذ قدرنا لكل شيء سببا وجعلتا ذلك سيباً 
لانتصارك من قومك» وقيل #ما# موصولة معطوفة على #جند# أي ومما کنا منزلین على من قبلهم من 
حجارة وريح وآمطار شديدة . 


«إن كاتّث# ما كانت الأخذة أو العقوبة . «إلاً صَيْحَةً واحدةً4 ضصاح بها جبريا, عليه السلام» وقرئت 
1 ا اح بھا جبریل علي م» وقر 


بالرفع على كان التامة . فِا هُمٌْ خامِدٌون ميتون» شبهوا بالنار رمزاً إلى أن الحى كالنار الساطعة والميت 
کرمادھا کما قال لبید 1 

وما المَرءُ إلا كالشهَاب وضوئه يحور رادا بعد لذ ُو سَاطع 

ر حَشرّة عَلى العباد) تعالي فهذه من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيهاء وهي ما دل عليها: 

لما ایهم ِن رَشول ِل کانُوا به بستَهزؤون) فان المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير 
الدارين أحقاء بأن يتحسروا ويتحسر عليهم» وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين› > ویجوز 
أن يكون تحسراً من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم ويؤيده قراءة لإيا حسرتا) 
ونصبها لطولها بالجار المتعلق بهاء وقيل بإضمار فعلها والمنادى محذوف» وقرىء يا حسرة العباد 
الفاعل أو المفعول» و «يا حسرة» بالهاء على العباد يإجراء الوصل مجریٍ الوقف . 

لر را ک اھک گا مهم تر القرون امب شم لنم ا رجش (31) وان کل لسا َم ا ترون 


2م وور و ± 2 ت 
(32) وا احرش الم حب اوا جا ا ANE‏ 33 کنا فیا کت ن سا 
ا 


وام عن ورا فها من العيون(34) اران رورا عملتةٌ أيه آنل 2 سے رو (35) ی سحن ای 
f KA re 2e‏ ت برو 2ب د ورو 2 
خی آلاروج ڪلها ما تيت ا رض وَين انیم ریسا يمد (36) واه لمألل سح وة آل پار فاا 


شم لمو (37) والس ر ری لمسَكَقَر لما دك تقر آلمز امير (38)) 


ألم ي وا ألم يعلموا وهو معلق عن قوله اهلكا بهم ء من القرْون4 لأن کم( لا يعمل فيها 


ما قبلها وإن كانت خبرية لأن أصلها الاستفهام . هم انهم لا عون بدل من كم على المعنى أي 
ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين > وقرىء بالكسر على الاستئناف . 

جو کے که یی کیا ندز ی یات یزد ر کا6 بک مر ره را هي ر 
و «ما» مزيدة للتأكيد» وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة الاك بالتشدن Y1‏ 


وهر ابن عامر وعاصم وحمره رما بالتسدیل بمحنی رد فتكون إن نافية وجميع فعيل 
بمعنی مفعول» و لالدينا# ظرف له أو ل #محضرون) . 

واي َم الأزض المح وقرآ نافع بالتشدید. لأخياها) خبر د «الأزض» والجملة حبر #آية# 
أو صفة لها إذ ٣‏ يرد بها معينة وهي ایر أو المبتدأً والآية خبرهاء أو استتناف لبيان كونها #آية4 
اإوأخرَجتا متها با4 جنس الحب. ينه بأكَُونَ) قدم الصلة للدلالة على آن الحب معظم ما يؤكل ويعاش 


به . 


«اوجَعَلا فيها جناب مر تخل وتاب من آنواع النخل والعنب» ولذلك جمعهما دون الحب فإن 
الدال على الجنس مشعر بالاحتلاف ولا كذلك الدال على الأنواع» وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحب 
والأعناب لاختصاص شجرها بمزيد التفع وآثار الصنع . اها رر اتف وا وال 
كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى . من العَيْونٍ# أي شيئاً من العيون» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه 
أو #العيون# و لمن مزيدة عند الأخفش . 

للباگلوا مِنْ تَمَرو ثمر ما ذکر رهو الجنات»ء وقيل الضمير له تعالى على طريقة الالتفات والإضافة 
إليه لأن الثمر بخلقه» وقرآ حمزة والكسائي بضمتين وهو لخة فيه» آو جمع ثمار وقرىء بضمة وسكون. 
وما عملت يديهم عطف على الشر ال ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهماء وقيل ما نافية 
والمراد آن الثمر بخلق الله لا بفعلهم› ويؤيد الأول قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة 


870 الحرء الثاني من كناب تفسير البيضاوي 
أحسن من غيرها. اقلا رون4 أمر بالشکر من حیث أنه إنکار لتركه . 
طشان الي خلقَ الأَزْوَاحَ كلها الأنواع والأصناف. ما تت تلبتٹت الأرض4 من النبات والشجر. 


ومن شيهم الذكر والأنثى. وممًا ا وأزواجاً مما لم يطلعهم الله تعالى عليه ولم يجعل لهم 
طريقاً إلى معرفته . 


ويه لَهُمْ اليل سلح ينه انار نزيله ونكشفه عن مكانه مستعار من سلخ الجلد والكلام في إعرابه 
ما . إا هم مُظلمُون» داخلون في الظلام . 


لإوالشَّضْن تخري لمُشتقر لها لحد معين ينتهي إليه دورهاء فشبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره» أو 
د اا کاو کا ف ر جد فا نے ميت ن أن ها عاك رة قان: 


وَالشَمْسٌ حَيْرى لَهَّا بالجَّوَتَذوِيم 
أو لاستقرار لها على نهج مخصوص. أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في 
دورها ثلثمائة وستين مشرقاً ومغرباً» تطلع كل يوم من مطلع وتخرب من مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام 
القابل› أو لمنقطع جريها عند خراب العالم . وقرىء «لا مستقر لها» أي لا سكون فإنها متحركة دائماً و «لا 
مستقر» على أن «لا» بمعنى ليس. ذلك الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم التي تكل الفطن عن 
إحصائها . قدي العَربز# الغالب بقدرته على كل مقدور. E bd‏ 


رھ سر رار ی و س ر رر مدر 


$ راقم قَدَرَبه مال حى عاد كلمن أَلْقَدٍٍِ (39) ا ا أن ندرك لمر ولا ا 
TS SEE‏ (40) وای هم آنا تارمم ف لمك امون (41) وککفتا م تن ينو کک 
e‏ اتیل هم وما مابانَّ 


ص 
ورت و مچ و 


و لک م (45) راتات بن ایغ ن اکت ریم إل انوا نها رين (6 4) لدا قل هم 


سايق 


ا 4 
و و ا ای ا شد 


ا 0 ا 0 4 
انفقو ما رڌ فک آنه قال آل ڪفروا رين اموا ايم من لو سنا الله اطحمة ور انتم إا ق ضبان ل مبن (47) ٭ 


لإوَالقَمَرَ قَدَرْناه» قدرنا مسيره. لمنازل4 أو سيره في منازل وهي ثمانية وعشرون: الشرطان»› 
البطين› الثرياء الدبران» الهقعة» الهنعة»› الذراع» النثرةء الطرف› الجبهة › الزبرة» الصرفة» العواء» 
السماك الغفرء الزباناء الإكليل» القلب» الشولةء النعائم» البلدة» سعد الذابح» سعد بلع» سعدالسعود» 
سعد الأخبية» فر رغ الدلو المقدم» فرغ الدلو المؤخرء الرشاء وهو بطن الحوت ينزل كل ليلة في واحد منها ل 
يتیخطاه ولا يتقاصر عنه» فإذا كان في آخر منازله وهو الذي يکون فيه قبيل الإجتماع دق واستقوس» وقراً 
الكوفيون وابن عامر لوالقمر# بنصب الراء. «حَتى عاد كالعُرْجُونِ4 كالشمراخ المعوج» فعلون من 
ا وقریء [کالعرجون وهما لغتان کالبزیون والبزیون یی العتيق وقيل ما مر 
عليه حول فصاعداً. 


للا الشَمْس ينبي لِهّا» يصح لها ويتسهل . أن ندرك القَمَر4 في سرعة سيره فإن ذلك بخل بتكون 
النبات وتعيش الحيوان» أو في آثاره ومنافعه أو مکانه بالنزول إلى محله»ء آو سلطانه فتطمس نوره» وإيلاء . 
حرف النفي ل[الشمس# للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. ولا اليل ساب التهّار 
يسبقه فیفوته ولکن يعاقبه» وقیل المراد بهما آيتاهما وهما النيرانء وبالسبق سبق القمر إلى سلطأن الشمس 


فیکون عکساً للأول وتبدیل الإدراك پالسبق لاأنه E‏ . وکل وکلهم والتوين عوض عن 
المضاف إليه» والضمير للشموس والأقمار فان اختلاف الأحوال پو جب تعدداً ما في الذات»› أو للکواکب 


سورة بس 871 


فإن ذكرهما مشعر بهما. في قَلَبٍ يشون یسرون فيه بانبساط . 
وآية لهم ا حَمَدا E‏ أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم» أو صبيانهم ونساءهم الذين 
يبستصحبو نهم » فإن الذرية تقع عليهن لأنهن مزأرعها. وتخصيصهم لن استقرارهم في السفن اشن 
اعجب» وقرأً نافع وابن عامر ذرياتهم . في الفُلْك المَشحُونٍ# المملوء» وقيل المراد 

فلك نوح عله الصلاة والسلام» وحمل الله ذریاتهم فيها آنه حمل فیها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هم 
وذرياتهم› وتخصيص.الذرية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الإيجاز. 

لوقتا لَهّمْ من مله من مثل الفلك. لما يركبُون4 من الإبل فإنها سفائن البر أو من السفن 
والزوارق 

EG LC‏ أو فلا إغاثة كقولهم أتاهم 
الصريخ . ولا هُم قَذونٌ4 ينجون من الموت به. 

إلا رَحْمَةً ما وَمَتاعاً إلا لرحمة ولتمتيع بالحياة . إلى حير 82 زمان قدر لآجالهم. 


وإذا قبل لهم انوا ما ن ایدیم وما خلقکب) الوقائع التي خلت أو العذاب المعد في الآخرة» أو 
ا اء اتال رن لآو لم يروا إلى ما بين أيديهم وما خافهم من السماء والأرض) أر 
علاب الدنيا وعذاب الآخرة آو عكسه» أو ما تقدم من الذنوب وما تأخر. «لعَلكم ترْحَمُونَ) لتکونوا راجین 
رحمة اللهء وجواب إذا محذوف دل عليه قوله: E a‏ 
ل لھم اقرا ادات اروا لم اون وترو کی 


لوإذا قبل لَه أنشقوا يِا ررك لله على محاويجكم. قال الذي كفوا4 بالصانع يعني معطلة 
كانوا بمكة. لين آمثوا) تهكما بهم من إقرارهم به وتعليقهم الأمور بمشيئته. اطم من لو ياء اله 
أطعَمَ على زعمكم» وقيل قاله مشركو قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين إيهاماً بأن الله تعالى لما كان 
قادرا أن يطعمهم ولم يطعمهم فنحن أحق بذلك» وهذا من فرط جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب منها حث 
الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له . إن اشم إلاً في صلل مبين) حيث أمرتمونا ما يخالف مشيعة اله 
چیو ان کرت چرایا من ا لھم اوا لجواب المؤمنين لهم . 
وولو می هلدا اوعد إن كر رفك ( )48( ما یرون اک صيّحة وود دهم وم وة 
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۱ ا E‏ 
ز7 ھ) فا نسطیعون دووميه ولا إل ل مله شرت (50) ثیح ف آلشور ی شم لدان إل دوم اوت 
(51) قالوا ويا من بعتا من مرو دا هذا ما وعد لمن ودف المرسلوت (52) إن ات اا 


مے کے ص م اروس د 


ود ذاحم جي لامرون يَ(53) % 

لويقولُونَ مى هذا الوعَدٌ إِنْ كْثّمْ صَادِقين4 يعنون وعد البعث. 

وما يتظرون» ما ينتظرون. ا صَيْحَة واحدة# هي النفخة الأولى . لتاخذمُہ وهم يخصْمُون4 
يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم لا یخطر ببالهم آمرها كقوله : #أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون) 
رأصله یختصمون فسکنت التاء أدغمت E‏ الخاء لالتقاء ايء وقراً آٻو بكر بكسر الياء للاتباع» 
وقراً ابن کثیر وورش وهشام بفتح ألخاء على إلقاء حركة التاء إليهء وآبو عمرو وقألون به مع الإختلاس وعن 


نافع الفتح فيه والإسکان والتشديد وکأنه جوز الجمع بن الساكنين ادا کان الثاني مدغماً وقراً حمزة 
#یخصمون» من خصمه إذا جادله . 
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«قَلاَ يَسْتَطيعُونَ تَوْصية في شيء من أمورهم . ولا إلى أَخْلهِم يَرْجِمُون» فیروا الهم یل ونون 
حيث تبغتهم . 

لويخ في الضور4 آي مرة ثانية وقد سبق تضسيره في سورة «المؤمنين» م ن الأَجْداث) من 
القبور جمع جدث وقرىء بالفاء . لی رَبَهُمْ يلون یسرعون وقریء بالضم. 


لاوا ا َا وقریء «يا ويلتنا؛. لمن بعتا ِن مَرْقَِتا) وقرىء «من أهبنا» من هب من نومه إذا 
انتبه ومن هبنا بمعنى أهبناء» وفيه ترشيح ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياماً» و #من 
بعثنا# و «من هبنتا» فان الجارة والمصدر»ء SE‏ 
القراءات حن هدا ماود الحم وصدق المزشلون# مدا وخبر و ما مصلرية أن موضولة 
محذوفة الراجع» أو إهذا# صفة ل #مرقدنا» و #ما وعد خبر محذوف» أو مبتدأً خبره محذوف آي لهذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» أو #ما وعد الرحمن وصدق المرسلون#» حق وهو من كلامهم» وقيل 
جواب للملائكة أو المؤمنين عن سؤالهم» معدول عن سننه تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه وتنبيها بأن الذي 
يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأرسل إليكم 
الرسل فصدقوكم وليس الأمر كما تظنون» فإنه ليس يبعث النائم فيهمكم السؤال عن الباعث وإنما هو البعث 
الأكبر ذو الأهوال. 


لن ات مأ كانت القعلة. ور صَيْحَة صَيْحَةَ وراحدةً هي النفخة الأخيرة» وقرئت بالرفع على کان 
التامة. تدا هُمْ ر لا مخضرون) بمجرد تلك الصيحة وفي كل ذلك تهوين آمر البعث والحشر 


ل الوم لا طم ر ا فس و رک و a‏ آصحب المتة اليم فى سَعَلٍ 


کک (65) ازن یکی کل لاز كلوه )56( ا سان ون 


ل 
کہ رھ 1 ا ا 


رب نحي (58) مروا الوم ار # اتر آعھد إیکہ ب ي بن ٤َادَم‏ ت ل تعبدوا ألشَْيطنَ 


مدد مین (60) وان عدون هدا صر شتفي (61) وقد ر کا کا ا وا ا 
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(62) هلو جه کے ال کر رد (63) آشکوی م یما کت تکمڑوتے (64) الم م عل نرهم 
ریٔکمتا ایم رق انم بے کا وأ تيىودً(65) 4 

لالوم لا تُظْلَمْ تصن سيا ولا تُجْرَوْنَ إلا ما كنْتّمْ تَعْمَلونَ4 حكاية لما يقال لهم حينئذ تصويراً 
للموعود وتمكيناً له في النفوس وكذا قوله: 

إن أضحَابَ الجَتَة اليم في سمل اكهُون# متلذذون في النعمة من الفكاهةء وفي تنكير #شغل» 
e‏ لما هم فيه من البهجة وألتلذذء SS‏ 
الكلام» وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو في شغل) بالسكون» ويعقوب في رواية «فكهون» للمبالغة 
خبران ل إن ويجوز أن يكون #في شغل# صلة #لفاكهون)» وقرىء «فكهون» بالضم وهو لغة 
ونطس «وفاكهين» «وفكهين» على الحال من المستكن في الظرف» و #شغل( بفتحتين وفتحة وسكون والكل 


۴ a 
. غات‎ 


هم وأرْوَاجُهُم في ظلال چ جمع ظل کشعاب او ظلة کقباب ويۇيدە قراءة حمزة ة والكسائي ف في «ظلل؟ . 
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على الارائك4 على السرر المزينة. #متكتون#» و هم4 مبتداً خبره في ظلال)» و #علی الأرائك) 
جملة مستأنفة أو خبر ثان أو #متکئون# والجاران صالتان ڵه» و تأكيد للضمير في شغل او في فاکهونء 
وعلى الأرائك متکئون خبر آخر إن وأزواجهم عطف على هم4 للمشاركة في الأحكام الثلاثة» و #في 
ظلال# حال من المعطوف والمعطوف عليه. 

لهم فبا َا وَلَهُمْ ما يدون ما یدعون به لأتفسهم يفتعلون من الدعاء کاشتوى واجتمل إذا شوى 
وجمل لنفسه» أو ما يتداعونه كقولك ارتموه بمعنی تراموه» آو يتمنون من قولهم ادع عل ما شثت بمعنی 
تمنه على » او ما يدعو نه في الدنيا من الجنة ودر جاتها و اما موصولة او موصوفة مرتقعة بالا بتداء» و 
الهم خبرها وقوله: 
ولهم 2 وقریء بالنصب على المصدر 1 الحال آي لهم مرادهم خالصاً. ا رجب آي 
يقول الله أو يقال لهم قولاً کائناً من جهته› »> والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أي بير واسطة 
تعظيماً لهم وذلك مطلوبهم ومتمناهي ويحتمل نصبه على الاختصاص . 


«وامتارُوا الوم ايها بها المُّجْرمُون وانفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار ب بهم إلى الجنة كقوله: [ويوم 
تقوم الساعة يومثذ يتفرقون) . وقيل اعتزلوا من كل خير أو تفرقوا في ! ار فان لکل کافر یا تشرد به لا پرا 
ولا یری . 


لالم هذ إَِْكُمْ يا بي آذم أن لا تَعبدوا الشيطًان» من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجةء 
وعهده إليهم ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة 
الشيطان» لأنه الآمر بها والمزين لهاء وقرىء #اعهد# بكسر حرف المضارعة و «أحهد» و «أحد» على لغة 
بئي تميم . نه كم عدو eS‏ 


لوان اغبدوني) عطف على أن لا تعبدوا# . لها صراط مسقي 5 إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى 
عبادته» فالجملة استئناف لبيان المقتضي للعهد بشقه أو بالشق الآخر. والتنكير للمبالغة ر : و 
للتبعيض فإن التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم . 


لولقذ صل كم جبلاً کثیراً اتلم ونوا تَعْقلونَ4 رجوع إلى بيان معاداة الشيطان مع ظهور عداوته 
ووضوح إضلاله لمن له آدنی عقل ورآي والجبل الخلق»› وقراً یعقوب بضمتين وأبن كثير وحمزة والكسائي 
بهما مع تخفيف اللام وابن ن عامر وآبو عمرو بضمة وسكون مع التخفيف والكل لغات» وقریء جلا جمع 
جبلة كخلقة وخلق و «جيلا وأحد الأجيال. 


هله ب او ا و ا 


الدنيا. 


اليم خم على راهم نمنعها عن الكلام وک یدھم وشْهَد أَرْجلهُم با کانوا يخن 
بظهور اثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالهاء أو إنطاق الله إياها وفي الحديت «إنهم بیححدون 
وبخاصمون فيختم على آفواههم وتتكلم يديهم وأرجلهم». 


ا اھ ”2ا o‏ 2 


ونو تساء لصضمستا oT‏ کک 
مَڪانتهم فما اش تطځوا مضا ولا جوت (67) وس َير ڪس 4 ف الي فا يقلو (68) وما 
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لقتل لی وما یکی کہ إن و للا ددر وران مین (69) دزرس ن حَبّا عق اقول مَل انكرت 
(70) اور وا ا علقت مم کا یلت اريت افم yT‏ ج نپا يا کو 
(72) و فبا فبا م نفع 0 مارب اف مشگزوت (73) ادوا من دُونِ آله و اله ملم ترود کے بے (74) ا 
# کا جد رود (75) 4 

ظ وؤ ناء طت عَلّى أفيوم) لمسحنا ا ی رو COS,‏ فاستبقوا 
NE N‏ 


ولو اء لْمَمَخْامُم بتغيير صورهم وإبطال ا . على مَکانیهم) مکانهم بحیثٹ یجمدون فيه › 
وقراً ابو بكر «مکاناتهم! ؛. فما اشتطاعُوا مُضِياً ذهاباً. ولا بَرْجخُون# ولا رجوعاً فوضع الفعل موضعه 
للفواصل» وقيل لا يرجعون) عن تكذيبهم» وقرىء #مضيا# بإتباع الميم الضاد المكسورة لقلب الواو ياء 
كالمعتى والمعتى ومضياً كصبي» والمعنى أنهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك لكنا 
لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة إمهالهم . 

ومن تعره ومن نطل عمره. کسه في الق نقلبه فیه فلا یزال یتزاید ضعفه وانتقاض بنيته 
وقواه عکس ما کان عليه بدء آمره» وابن کثیر على هذه يشيع هة الهاء على أصلهء وقراً عاصم وحمزة 
إننكسه من التنكيس وهو أبلغ والنكس أشهر. «أقَلاً يَعْقلونً) أن من قدر على ذلك قدر على الطمس 
والمسح فإنه مشتمل عليهما ويزادة غير أنه على تدرج» وقرأً نافع برواية ابن عامر وابن ذكوان ويعقوب بالتاء 


لما عَلَْناءُ الشعْرَ رد لقولهم إن محمداً شاعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآن» فإنه لا يماثله لفظاً 
ولا معنى لأنه غير مقفى ولا موزون؛ وليس معناه ما يتوخاه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوها. 
وما ينبغی له وما ر يصح له الشعر ولا يتأت له إن أراد قرضه على ما خبرتم طبعه نحواً من أربعين سنة» 
SS‏ 


«آنا النبى لا كذب آنا ابن عبد المطلب». وقوله: هَل أت ت إلا إصبع دميت #وفي سبي الله ما 


اتفاقي من غير تكلف وقصد منه إلى ذلك وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنثورات على أن الخليل 
ما عد المشطور من الرجز شعراًء هذا وقد روي أنه حرك الباءين وكسر التاء الأولى بلا إشباع وسكن الثانية؛ 
ET‏ . إن هو إلا ذكر# عظة وإرشاد من الله تعالى . 
وران مين وكتاب سماوي يتلى في المعابد» ظاهر آنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز. 

يدر القرآن أو الرسول بلا ويؤيده قراءة نافع وابن عامر ويعقوب پاتاء . مَنْ كان حَياً» عاقلا 
فهما فإن الغافل كالميت› أو مؤمتاً في علم الله تعالى فإن الحياة الأبدية بالإيمان» وتخصيص ألإنذار به لأنه 
E‏ اقل وتجب كلمة العذاب. على الكافرين) المصرين على الكفر» وجعلهم في 


مقابلة من کا حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة . 


«أَرَ لم يروا نّا لقنا لَهُمْ مما عملت أبديتا) مما تولينا إحداثه ولم يقدر. على إحداثه E‏ وذکر 
الأيدي وإسناد العمل إليها استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص› والتفرد بالإحداث. انماما حصها بالذكر 
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لما فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع . ِقَهّمْ لا مَالكُونَ# متملكون لها بتمليكنا إياهاء أو متمكنون من 
yT‏ 
خث لا حل الالح ولا ملسك راس البيير لِد قرا 
ا 4 ومیرتاما ادلی تیا کر مرکوبی» وقریء «رکوبتهم)» وهی بمعتاه 


كالحلوب والحلوبة» وقيل جمعه وركوبهم أي ذو ركوبهم أو فمن منافعها إركوبهم4 . وَمِنهًا يأكُلونَ4 أي 
ما يأكلون لحمه. 


لولم فیا مان من الجلود والأصواف والأوبار. #ومَشارت من اللبن جمع مشرب بمعنی 
الموضع»› أو المصدر وأمال الشين ابن عامر وحده برواية هشام. قلا كرون نعم اله في ذلك إذ لولا 
خلقه لها وتذليله إياها كيف أمكن التوسل إلى تحصيل هذه المنافع المهمة. 


#وانخدوا من دون الله آله آشركوها به في العبادة بعد ما رأوا منه تلك القدرة الباهرة والعم 
المتظاهرة› وعلموا انه المتفرد بها. لمم صر ون رجاأء أن ينصروهم فيما حزبهم من الأمور والأمر 
بالعكس لأنهم . 


9لا يستطيعُون نَصرَشُم وم 4 لآلهتهم . جن مخض مُخضرون) معدون لحفظهم والذب عنهم» أو 
#[محضرون) في النار. 

ل قلا رن قولهر إا تلم ما یروت بايغو (76) آولر بر انس آنا لق من ْف ادا هو 

eg 

کور کل و (79) ایی جل لگ د ی الجر لاخر ا إا شم ين ندر (80) اوش 


سے سے ا 


ای خی لسوت رص بر ص eee‏ إنّما مره إا راد شياآن 


قلا ت : زنك € فلا يهمك › eT‏ من أحرن  .‏ قَوْلّْمٌ ‏ في الله بالإلحاد والشرك› أو 
فيك بالتكذيب والتهجين . لإا تَعْلمْ ما يرون وما بعلتو فنجازيهم عليه وكفى ذلك أن تسل به» وهو 
تعليل للنهي على الاستئناف ولذلك لو قرىء أن بالفتح على حذف لام التعليل جاز . 


لاو لم َر الان آنا خلقتاء من نطفة ذا هو حصي 4 مبين© تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى 
إنكارهم الحشر»ء > وفيه تقبيح بليغ لإنكاره حيث عجب منه وجعله إفراطاً في الخصومة بينا ومنافاة لجحود 
ایوا ور و ر ی ی ی 
وأمهنه شريفاً مکرماً بالعقوق والتكذيب . روي «أن أبي بن خلف أتى ای بط بان بت يده وقال: 
آتری الله يحيي هڌا بعد ما رم فقال عليه الصلاة والسلام : : نعم ويبعثك ويدخلك النار» فنر لت . وقیل معنی 
و جسیم می٤‏ دقاو پندما کات ما تی یر یز تادر غل اشقا مر ماني ا 

وضرب لا ملا ارا ا وو في الفا على جا الموتى» ES‏ بالعجز 


عما عجزوا عنه. لوتسي خلقة خلقنا إياه . قال م خیس لظام و2 ن r‏ اا ا 
۽ في ر منکراً إباة سعدا نه 


والرميم ما بلي من العظام» EEE‏ الشىء صان اما اة ولذلك لم يؤنث› أو 
بمعنی مفعول من رممته . وفیه دلیل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء. 
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لفل بُخييها الّذِي شاا اول مَرَة4 فان قدرته كما كانت لامتناع التغير فيه والمادة على حالها في 
القابلية اللازمة لذاتها . وهو بل حلي عَليم) يعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية ية خلقهاء فيعلم أجزاء 
الأشخاص المتفتتة المتبددة أصولها وفصولهاً ومواقعها وطريق تمييزهاء وضم بعضها إلى بعض على النمط 
السأبق وإعادة الأعراض والقوى التي كانت فيها أو إحداث مثلها . 


اذى ي جَعَل لَكُمْ مِنَ الشَجَرٍ الأخصر4 كالمرخ والعفار. «تاراًي بأن يسحت المرخ على العفار وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء فتنقدح التار. (فإذا نتم مئه ثُوقدون) لا تشكون في أنها نار تخرج منه» فمن 
قدر على إحداث النار من الشجر الأخحضر 2 ما فيه من إلمائية المضادة لها بکیقیتها کان أقدر على إعادة 
الغضاضة فيما كان غضاً فيبس وبلي» وقرىء من «الشجر الخضراء» على المعنى كقوله #إفمالئون منها 
البطون) . 


لاو لس الَِي حلىَ السَمَوّات والأرضَ4 مع كبر جرمهما وعظم شأنهما. لبقادر عَلّى أن يلق 
مله في الصغر والحقارة بالإضافة إليهماء في أصول الذات وصفاتها وهو ال وعن یعقوب 
«(يقدر». ابی 4 جواب من !ل لله تعالى لتقرير ما بعد النفي مشحر پأنه لا جواب سواه , وهو السلاق العليك 


N e 
. كثير المخلوقات والمعلومات‎ 


نما آَمر إَِمَا شأنه . ذا اراد َا ن يول لَه ك4 آي تکون. «َيكونُ) فهو کون أي يحدث› 
وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى 
مزاولة عمل واستعمال آلة قطعاً لمادة الشبهة» وهو قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق» ونصبه ابن عامر 
والكسائي عطفاً على #يقول) . 


ER:‏ ان الَڍِي بيه مَلَكُوت ڪل َي : ننزیه عما ضربوا له» وتعجیب عما قالوا فيه معلا بکونه مالکاً 
oe‏ حون وعد ووعيد للمقرين والمنكرين» رقرا يعقوب بفتح التاء. 

عن ابن عباس رضي الله عنه : كنت لا أعلم ما روي في ی فضل یس ی کف خحصت به فإذا أنه بهذه الاية . وعنه 
الصلاة والسلام «ٳن لکل شيء فلا وفلب القران ٠‏ وأیما مسلم قرآها یرید بها وجه الله غفر الله له 
وآعطي من الأجر كأنما قرا القرآن اثنتين وعشرين مرة» رأبما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة 
يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك یقومون بین يديه صفوفاً یصلون عليه ویستغفرون له» ویشهدون غسله 
ویشیعون جنازته ویصلون عليه ویشهدون دفنه» وأيما مسلم قرآً يسن وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك 
الموت روحه عش کک رشان بشربة من الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض روحه وهو ربان» ويمكث 
في قبره وهو ریان» ولا يحتاج إلى حوض من حياضص الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان». 
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اتر اتر الک از 


لارض وما بنا 


ت 
2 


AG ا کک کس کد‎ ٢ E A r af ٤ e 
ولتت صنا(1) لجرت د(2 ) ایت دک (3) ن الھک لیڈ( رب الوت ا‎ 
2 
1 


ود لمََلرق (5) نا را سا ألديّا نة الکو (6) ووفظا من کل شيطلن مارمر (7) لا سمو إل الما الأ 
ا مر n ERE E aE E‏ 
ونين كاي (8) خود وع داب واي (9) إ امن حيلف اة کا شات اتن (0 4)1 


لوَالصَاقًاتِ صَفَاً قَالرَاجرَاتِ رَجُراً قالتَلياتِ ذٍكر) أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية» على 
مراتب باعتبارها تفيض عليهم الأنوار الإلهية» منتظرين لأمر الله الزاجرين الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير 
المأمور به فيهاء أو الناس عن المعاصي بإلهام الخيرء أو الشياطين عن التعرض لهم التالين آيات الله وجلايا 
قدسه على أنبيائه وأولياءه» أو بطرائف الأجرام المرتبة كالصفوف المرصوصة والأرواح المدبرة لها والجواهر 
القدسية المستغرقة في بحار القدس #ليسبحون الليل والنهار لا يفترون# أو بنفوس العلماء الصافين في 
العبادات الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح التالين آيات الله وشرائعهء أو بنفوس الغراة 
الصافين في الجهاد الزاجرين الخيل»› أو الحدو التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه مباراة العدو والعطف لاختلاف 
الذوات» آو الصفات والفاء لترتيب الوجود كقوله: 

يالهف زيابة للحارث الص بابح فالغانم فالآيب 


Rt SE ET 2 فا ا‎ 


فن الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشرء أو الإشاقة إلى قبول الخير والتلاوة إفاضته أو الرتبة 
كقوله عليه الصلاة والسلام «رحم اله المحلقين . . . فالمقصرين؛ غير أنه لفضل التقدم على المتأخر وهذا 
للعكس» وأدغم آبو عمرو وحمزة التاءات فيما يليها لتقاربها فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا . 

إن الهم لَواجد4 جواب للقسم والفائدة فيه تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه على ما هو 
المألوف في كلامهم» وأما تحقيقه فبقوله تعالى . 

لَرَبٌ السَّمَوَاتِ والأرْضٍ وما بيهّمَا ورب المشارق4 فإن وجودها وانتظامها على الوجه الأكمل مع 
إمکان غيره دليل على وجود الصانع الحكيم ووحدته على ما مر غير مرة» #ورب€ بدل من واحد أو خبر ثان 
أو خبر محذوف وما بينهما يتناول آفعال العباد فيدل على نها من خلقه» و لالمشارق) مشارق الكواكب أو 
مشارق الشمس في السنة وهي ثلاثمائة وستون مشرقاًء تشرق كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب» 
ولذلك اكتفى بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمةء وما قيل إنها مائة وثمانون إنما يصح 


ET 


لو لم تختلف أوقات الانتقال. 


طت ري السَمَاءَ الدنا) القربى منكم . «بزينةٍ الكواكب) بزينة هي الكواكب والإضافة للبيان» 
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ويعضده قراءة حمزة ويعقوب وحفص بتنوين «زينة» وجر #الكواكب) على إبدالها منه» آو بزينة هي لها 
كأضوائها وأوضاعهاء أو بأن زينا #الكواكب# فيها على إضافة المصدر إلى المفعول فإنها كما جاءت اسماً 
كالليقة جاءت مصدراً كالنسبة ويؤيده قراءة أبي بكر بالتنوين» والنصب على الأصل آو بأن زينتها 
[الكواكب على إضافته إلى الفاعل وركوز الثوابت في الكرة الثامنة وما عدا القمر من السيارات في الست 
المتوسطة بينها وبين السماء الدنيا أن تحقق لم يقدح في ذلك فإن هل الأرض يرونها بأسرها كجواهر 
مشرقة متلألئة على سبطحها الأزرق بأشكال مختلفة . 


لإورحفظاً4 منصوب يإضمار فعله» أو العطف على «زينة» باعتبار المعنى كأنه قال إنا خلقنا الكواكب 
زينة للسماء الدنيا وحفظا. لمن كل شَبْطانِ مارد خارج من الطاعة برمي الشهب . 
صفة لكل شيطان فإنه يقتضي آن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون» ولا علة للحفظ على حذف اللام كما 
في جئتك أن تكرمني ثم حذف أن وأهدرها كقوله : 


ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
فإن اجتماع ذلك منكر والضمير ل كل( باعتبار المعنى» وتعدية السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء 
مبالغة لنفيه وتهوياد لما يمنعهم عنه» ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي «وحفص» بالتشديد من التسمع وهو 
طلب السماع و الملا الأعلى) الملائكة وأشرافهم . «وبقدفُون) ويرمون. ين كل جَانب) من جوانب 
السماء إذا قصدواأ صعوده . 


لإذخورا# علة أي للدحور وهو الطرد أو مصدر لأنه والقذف متقاربان» أو حال بمعنى مدحورين أو 
منزوع عنه الباء جمع دحر» وهو ما يطرد به ويقويه القراءة بالفتح وهو يحتمل أيضاً أن يكون مصدراً 
کالقبول أو صفة له أي قذفاً دحوراً. وَلهُم عدا أي عذاب آخر. #واصب) دائم أو شديد وهو عذاب 
الاأخحرة. 

لإلاً مَنْ حطف الحَطفَة استثناء من واو #يسمعون) ومن بدل منه» والخطف الاختلاس والمراد 
احتلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرف الخطفة» وقرىء #خطف بالتشديد مفتوح الخاء ومكسروها 
وأصلها اختطف . «قَأببعَةُ شهاب# أتبع بمعنى تبع» والشهاب ما یری کأن کوكباً انقض» وما قيل إنه بخار 
يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين إن صح لم يناف ذلك إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلك ولا في 
قوله ##ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحج وجعلناها رجوماً للشياطين# فإن كل نير يحصلل في الجو العالي فهو 
مضباح لأهل الأرض وزينة للسماء من حيث إنه يرى كأنه على سطحه» ولا يبعد أن يصير الحادث كما ذكر 
في بعض الأوقات رجما لشياطين تتصعد إلى قرب الفلك للتسمح» وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبي عليه 
الصلاة والسلام إن صح فلعل المراد كثرة وقوعه» آو مصيره #دحورآً# . واختلف في آن المرجوم یتآذی به 
فيرجع أو يحترق به لكن قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه 
رأساً» ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق» لأنه ليس من النار الصرف كما آن الإنسان ليس من 
التراب الخالص مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها. #ثاقبٌ) مضيء كأنه يثقب الجو 


بضوئه 
3 کک 
2 کر € ر ے2 ا 7 ا ا کک ووو س ی کے ےد کے 2ے وو ر ع 
شیہم آهم آشد حلا آم من خلقنا إا خلقنلهم من طين لازي( ") بل عیجښت وسرو (2 1 ) کا ددرا کک 


e 


يذ (3 1) وکا کا ککن وک (4 1) کاو ن دا إلا خر مون (15) اکا ونا وکا ربا مکو بمو (16) أ 
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اباو الولو (17) فل تمم وسم خرو (18) انما هی َج وة ام رو (19) الوا وکنا لدا م لين . 
و و e‏ ب . CT‏ و 2 وس شی م ص ده روہ 2 2 
(20) کا بم التصل ایی کہ ہو کت (21) ھاخشرو الیو ایو رھم وی کا نیڈ (22) ین ون ق 
ادوم ل مرب یی (23) 4 
FOF‏ وا * f‏ 3 2 ° 2ة ero Fek‏ ا 
لفاشتفتهم) فاستخبرهم والضمير لمشركي مكة أو لبني آدم. اهم شد خلقا آم مَنْ خلفنا) يعني ما 
ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب» و #من) لتخليب 
العقلاء ويدل عليه إطلاقه ومجيئه بعد ذلك وقراءة من قرأ «أم من عددنا؛» وقوله: نا خلقناهُم مِنْ طين 
لزب فإنه الفارق بينهم وبينها لا بينهم وبين من قبلهم كعاد وثمود» وإن ألمراد إثبات المعاد ورد استحالته 
والآمر فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواء» وتقريره أن استحالة ذلك إما لعدم قابلية المادة ومادتهم 
الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضى وهما باقیان قابلان للانضمام 
بعد» وقد علموا أن الإنسان الأول إنما تولد منه إما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم وشاهدوا تولد 
كثير من الحيوانات منه بلا توسط مواقعة» فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلك. وإما لعدم قدرة الفاعل ومن 
قدر على خلق هذه الأشياء قدر على ما لا يعتد به بالإضافة إليها سيما ومن ذلك بدؤهم أولاً وقدرته ذاتية لا 


0 
بل عجبت) من قدرة الله تعالى وإنكارهم للبعث. وَيَسْخَرُون) من تعجبك وتقريرك للبعث» وقراً 
حمزة والکسائي بضم التأء اي بلغ کمال قدرتي وكثرة خلائقي إن تعجبت منهاء وهؤلاء لجهلهم يسخرون 
منها. أو عجبت من أن ينكر البعث ممن هذه أفعاله وهم یسخرول ممن یجوزه . والعجب من الله تعالى إما 
على الفرض والتخييل آو على معئی الاستعظام اللازم له فانه روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء٠‏ 

وقيل إنه مقدر بالقول أي : قال يا محمد بل عجبت . 

ودا كوا لا درون وإذا وعظوا بشيء لا يتعظون به» أو إذا ذكر لهم ما يدل على صحة الحشر لا 
ينتفحون به لبلادتهم وقلة فكرهم . 

لوا روا آية معجزة تدل على صدق القائل به . يَشتشخرون) يبالغون في السخرية ويقولون إنه 
سجر › آو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها . 

2 ر ت 

#وقالوا إن هذا يعنون ما يرونه. إلا سخر مین ظاهر سحريته . 

«أيذا متا كتا رابا وعظاما أي لمَبمُوذُون أصله انبعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف 
وكرروا الهمزة مبالغة في الإنكار» وإشعاراً بأن البعث مستنكر فى نفسه وفى هذه الحالة أشد استنكاراًء فهو 
بلغ من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى وقراءة نافع والكسائي ويعقوب بطرح الثانية . 

ار آ6 الاأولونَ4 عطف على محل إن واسمهاء أو على الضمير في «مبعوثون» فانه مفصول منه 
بهمزة الاستفهام لزيادة الاستيعأاد لبعد زمانهم» وسکن نافع برواية قالون وآبن عامر الواو على معنی الترديد. 

قل َعَم انتم داخرٌون» صاغرون» وإنما اكتفى به في الجواب لسبق ما يدل على جوازه وقيام 
المعجز على صدق المخبر عن وقوعه» وقرىء «قال» آي الله أو الرسول وقراً الكسائي وحده نعم بالکسر 
وهو لغة فيه . 

فما ھی رَجْرة وَاحد4 جواب شرط مقدر أي إذا كان ذلك فإنما البعثة [زجرة# أي صيحة واحدة» 
وهي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها وأمرها في الإعادة كأمر كن في الإبداء ولذلك 


880 الحزء الثاني من کتاب تفسیر البيضاوي 
ا ر 2 
رتب عليها . ادا هُمْ نرود فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون» أو ينتظرون ما يفعل بهم 
(وقالُوا يا وَيََا هَدَا بَوْمٌ الدّبن) اليوم الذي نجازى بأعمالنا وقد تم به كلامهم وقوله: 


هدا د وم القضل الي کشم به كَڌبُونَ جواب الملائكة» وقيل هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض 
ل أو الفرق بين المحسن والمسيء. 


اخشروا الّذينَ ظلَمُوا) أمر الله للملائكة» أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى 
الموقف. وقيل منه إلى الجحيم. کک وأشباههم عابد الصتم عبدة الصنم وعابد الكوكب مع 
عبدته كقوله تعالى: #وكنتم أزواجاً ثلائة# أو نساءهم اللاتي على دينهم أو قرناءهم من الشياطين. وما 
کانو! عدون من دون الل 4 من الأصنام وغيرها زيادة في نحسیرهم رجي وهو عام مخصوصس بقوله 
تعالی : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية» وفيه دليل على أن «الذين ظلموا# هم المشركون. 
قَاهْدوهُم إلى 2 الجَجيم) فعرفوحم طريقاً ليسلكوها. 


م و ت 


وقرفر ام واو (24) ما کر لا تتا 


ا و ر ر إ2 > م م ت ےر م 
9 


0 ا 


(27) الوا نکم كن أا ن الین (28) قالوا ل ل كوتو مون (29) وما کان أا عل کن ساط بل َر 
کوب (30) فی علا قول را إا لذايمون(1 3( كوكم | E‏ 
EEE‏ م کنا دا غي هم إل إلا آله س كرد (35) مشر لارا ءال تايار 
تون (36) بل ا جاه باي وَصَكق ألمرسلين (37( ل کر ا ا داي آلألير(38) وما رون EE,‏ 
(39( إلا باد أله حلصي (40) أوليك هم رف مَعلوم (1 4) تیک شم کرم (42) فی جت آل تھے (43) کک 
رر سبلن  )44(‏ 

[إوقفوشُم4 احسوعم قي :المرت: م ولون عن عقائدهم وأعمالهم والواو لا توجب 


الترتیب مع جواز أن يكون موقفهم متعدداً. 
لما لَكُمْ لا تَنَاصَرُون) لا ينصر بعضكم بعضا بالتخليص» وهو توبيخ وتقريع . 


وبل هم اليَوم مُشتسلمُون4 منقأدون لحجزهم وانسداد ألحيل عليهم» > وأصل الاستسلام ط طلى السلامة 
آو متسالمون کأنه يسلم بعضهم بعضاً ویخذله. 


طوأفبل بض بعْضهُمْ على بض يعني الرؤساء والأتباع أو الكفرة والقرناء . «يَسَاءَلونَ يسأل بعضهم 
بعضاً للتوبيخ ا فسر ب [يتخاصمون4 . 


#قالوا إنكم تم اوتا عَنِ اليّمين» عن أقوى الوجوه وآيمنهاء أو عن الدين أو عن الخير كأنكم 
نق تنا نفع السانح فتبعناكم وهلكتا » مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانبين وأشرفهما وأنفعهما 
ولذلك سمي يميناً وتيمن بالسانح»› أو عن القوة والقهر فتقسروننا على الضلال»› أو على الحلف فإنهم كانوا 
يحلفون لهم إنهم على الحق . 


تالو بل لم وی ئۇمنين4. وتا كان 6 عَلَْكُمْ ِن شلطَانِ بل كسم قَوْماً طاغين) أجابهم 
الرؤساء أولاً بمنع إضلالهم بآنهم كانوا ضالين في أنفسهم» وثانياً بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم 
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يكن لهم عليهم تسلط وإنما جنحوا إليه لأنهم كانوا قوماً مختارين الطغيان. 
«فَحق علا قول ر إا لذائقون» . 
واكم إا کت غاوین)4 ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمراً مقضياً 


لامحيص لهم عن وإن غاية ما فعلوا ر بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن يكونوا 
مثلهم » وفيه إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية لإغواء غاو فمن أغواهم . 


إ4 فإن الأتباع والمتبوعين . وما في العَذاب مشت رکون کما کانوا مشتركين في الغواية . 
3إا كدَلك4 مثل ذلك الفعل. «نَفَعَلْ بالمْجْرِمين) بالمشركين لقوله تعالى : 

لإِتَُم کانوا إا قیل لَه ل إل إلا اله شتځپژون4 أي عن كلمة التوحيد» أو على من يدعوهم إليه 
ل ويقولونَ ا لتار کو لهت لشاعر مَجْنونٍ يعنون محمداً عليه الصلاة والسلام . 


e:‏ جاءَ بالڪر دق المَرْسل ينَ) رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق 


.ل 
عليه المرسلون 

طانم لذائقوا العَدَاب الأليم بالإشراك وتكذيب الرسل» وقرىء بنصب «العذاب)» على تقرير 
النون كقوله : ّ 


ولا ذاکر الله إلا فلل 

وهو ضعيف في غير المحلى باللام وعلى الأصل . 

وما تَجْرَوْن إلا ما كسم تَعْمَلُونَ إلا مثل ما عملتم. 

إلا عبد الله المخلصين) استشناء منقطع إلا أن يكون الضمير في #تجزون) لجميع المكلفين فيكون 
استثناؤهم عنه باعتبار الممائلةء فإن ثوابهم مضاعف والمنقطع أيضاً بهذا الاعتبار. 

اوليك لَهّمْ رق مَعْلوم خصائصه من الدوام» أو تمحض اللذة ولذلك فسره بقوله : 

فا4 فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون التغذي و بالعکش: وأهل الجنة لما أعيدوا على 
خلقة محكمة محفوظة عن التحلل كانت اا فواكه خالصة . وهم مُكرمُون) في نیله يصل إليهم من غير 
تعب وسؤال كما عليه رزق الدنيا. 


لي جات التّعيم» في جنات ليس فيها إلا النعيم» »> وهو ظرف أو حال من المستكن في #مكرمون#› 
أو خبر ثان #لأولئك‰ وكذلك : 


على سر4 يحتمل الحال أو الخبر فيكون: لمتقابلين) حالاً من المستكن فيه أو في ل[مكرمون)› 
وآن يتعلتق ب «متقابلین) فیکون حالاً من ضمیر #[مکرمون) . 

} اف مہم پکایں تن مرن (45) بس َد سيین (46) لک فا عون ولا شم عنہا نفو (47) ونك 
فرت ارف ی( 48 کان ی کنو (49) اقل به ْم عل بع بسا أو (50) قال ایل نمز E‏ 


4 2ِ 
جو2‎ A TAT کے‎ 


4 (54 اوک ل أ‎ (52A 1 BIG e 
2 يول اتك لمن ألْمَصَيََ (2 5) ودا نتا ود ترابا ووظنمًا با لهل آم ملم(‎ ) 


«ويُطاف عَلبْهم بکاس) پإناء فیه حمر أو حمر کقوله : # وكاس شربَٽ ڪَلى لد #. اين مين من 
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شراب معین أو نهر معين آي ظاهر للعيون» أو خارج من العيون وهو صفة ۾ للماء من عان الماء إِذا تبح . 
وصف به خمر الجنة تجري کالماءء ار وشار ا ا ل ب الشراب جامع لما يطلب من 
أنواع الأشربة لكمال اللذة» وكذلك قوله: 

«بيّضاء لَدَة للشّاربين) وهما أيضا صفتان لكأس» ووصفها ب «لذة إما للمبالغة أو لأنها تأنيث لذ 
بمعنی لذیذ کطب ووزنه فعل قال : 

ولذ طم الصرخدى تره ‏ بارض اليدا من عة الخدتان 

الا فيها عَول) غائلة كما في خمر الدنيا كالخمار من غاله يغوله إذا أفسده ومنه الغول. طول هُم عَنهّا 
ق ينر فونه يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله» آفرده بالنفي وعطفه على ما يعمه لأّنه 
e‏ وقرأً حمزة والكسائي بكسر الزاي وتابعهما عاصم في «الواقعة» من آنزف 
الشارب إذا نفد عقله أو شرابه» وأصله للنفاد يقال نزف المطعون إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى 
نزفتها . 

لوعِندَهُم قاصرَاث الطْزف) قصرن أبصارهن على آزواجهن. عِينٌ) نجل العيون جمع عيناء . 

كانه بض مَكنونْ» شبههن ببيض النعام المصون عن الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط 
بأدنى صفرة فإنه أحسن ألوان الأبدان. 

«فأقبل بعْضهُم عَلى بعْضٍ يتَسَاءّلون)» معطوف على «يطاف عليهم) أي يشربون فيتحادثون على 
الشراب قال : 

CE IN E‏ کرام على المُدَام 

والتعبير عنه بالماضى للتأكيد فيه فإنه لذ تلك اللذات إلى العقل › ا والفضائل 
وما جرى لهم وعليهم في الدنيا. 

لقال قال متهم في مکاز ل لني کان ِي قري جليس في الدنيا . 

ليقول أك لَمِنَ المْصَدَقَينَ# يوبخني على التصديق بالبعث» وقرىء بتشديد الصاد من التصدق . 

لأيذا متا وكا رابا وعظاماً أيًا لَمَدِينون4 لمجزيون من الدين بمعنى الجزاء. 

قال أي ذلك القائل . هَل أنتّم مُطْلعُونَ) إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين» وقيل القائل هو اله 
سبحانه وتعالى أو بعض الملائكة يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين 
فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم؟ وعن أبي عمرو #مطلعون» فاطلع) بالتخفيف وكسر النون وضم الألف 
على أنه جعل اطلاعهم سبب اطلاعه من حيث آن أدب المجالسة يمنع الاستبداد به» أو خاطب الملائكة على 
وضع المتصل موضع المنفصل كقوله: 

: هُم الاَمِرُودً ا اة 

أو شبه اسم الفاعل بالمضارع . 


7 ر 19 ٤ CA e‏ ج ر سو ور و ت ب 
« اطع راه ی سوا أ التي ج حم (55): ل تاه ن 9 ت َو (56) ولول يعَمَة رف لكت من أَلمحَصَرنَ 
روص مد ج کے ب 2 ر و 2 ا 
j EEN EET‏ ا 55 ا سا و ا مورا Es E} GOA‏ 
(ey‏ عن بمیستیں ( 0 3) بد ن ا جن جج ا ی وړ ا ےم زت ق من جد جن 
ور ج س وور ود وو سے < 


ج 2 K‏ ا م 2 ا Lee f La ~ I ee.‏ 
(61) ایك عدرلا آم َس آَم (62) ئا متها فة یی (63) إا َر رج ف سل 
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جي (64) لما كانم ووش سيين (65) تم کو نها الو مها البو (66) مإ لَه علب 
لصوا ن يي (67) نم إن ممم ول الحم (68) إتهم ألا ءابا هر صان (69) کک گرم ېرو 


ق 


)70( کل ق آً ڪر الأرَلينَ (71) ولقد أرسساتا شیم ندر (72) ار ڪي کان دة 

ندر (73) إلا عاد آله اليرت (74) وقد دتا شئ يعم المجبوة (75) وة کک اطا بے 

آلکری الظیے (76) وجکلتا دزیر ھر اوی (77) ورتا یی اخروت (8 7) سم مل چ ف الاير (79) 4 
«اطَلَع) عليهم. <َرآ أي قرينه . ني سَواء الجَجيم) وسطه. 


#قال اله ِن كدت لتردیں4 لتهلکني بالإغواء» وقریء (التغوين٠‏ و #إن4# هي المعخفقة واللام ھی 
القارقة. 


وولا نعْمَةٌ ريي بالهداية والعصمة. كنت من المُحضرين معك فيها . 


فما نحن a SSS E ID‏ 
الموت وترىء «بماتتین 


E E‏ ي كانت في الدنيا وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال؛ ونصبها على 
المصدر من اسم الفاعل. وقيل على الاستثناء المنقطع . وتا ت بمَْدبی€ کالکفارء وذلك تمام کلامه 
لقرينه تقريعاً له أو معاودة إلى مكالمة جلساته تحدثا بتعمة اله» أو يجحا بها وتعجباً منها وتعريضا للقرين 
بالتوبيخ . 


i‏ کک وأن يكون كلام الله لتقرير قوله والإشارة إلى 


ِ فش هَدا قَليَعْمَلِ العَامِلونَ) SS SS‏ الدنيوية المشوبة 
بالالام السريعة e‏ وهو أيضاً يحتمل الأمرين . 


2 


ذلك ل f‏ کے ال که ع | ل آها إلا ١‏ 1 
خی رلا ۴ شحرة اازقوم) شجرة مرها نزل آهل النارء وانتصاب رلا ٭ على التمييز او 


الال وف فكروذلالة ة على أن و و ر 


عله الأفهامء وكذلك الزقوم لهل إلنار 4 وهو : اسم شجرة صحيرة الورق ذفر مرة تکون بتهامة سميت به 
الشجرة الموصوفة. 


إا اكا قثا وي4 سحنة وعذابا لهم في الآعرة» أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا أنها في 
النار قالوا كيف ذلك والنار تجرق الشجر› > ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار ويلتذ بها 
فهو أقدر على خلق الشجرة ة في النار وحفظه من الإحراق . 


ونا شَجَرَة تحرج فِي صل الج جيم) منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. 


A‏ حملها مستعار من طلع التمر لمشاركته إياه فى الشكل› أو الطلوع من وکال 
رووس السَياطيرٌ 4 في تناهي القبح والهول»› وهو تشبيه بالمتخیل کتشبيه الفائق الحسن يالملكڭ e‏ 
[الشياطين» حيات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف» ولعلھا سمیت بھا لذلا 


ےجا لحلها سميت بها ذلك 
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«قَإِنَُمْ لاَكِلُونَ مِنهّا) من الشجرة أو من طلعها مائون ينها اون لغابة الجوع اال ا 
أكلها . 
ثم إن لهم عَلَبهّا) آي بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم» ویجوز ن یکون ثم لما 
في شرابهم من مزيد الكراهة والبشاعة. للوباً ِن حميم) لشراباً من غساق» أو صديد مشوباً بماء حميم 
يقطع آمعاءهم» وقریء بالضم وهو اسم ما يشاب به والأول مصدر سمي به. 
نّم إن مَرْجِمَهُم4 مصيرهم . إلى الجَجيم# إلى دركاتها أو إلى نفسهاء فإن الزقوم والحميم نزل 
قبل دخولهم» وقيل الحميم خارج عنها لقوله تعالى : هذه جهنم التي يكذب بها المحرمون 
يطوفون بينها وبين حميم آن» يوردون إليه كما تورد الإبل إلى الماء ثم يردون إلى الجحيم» ویژيده انه قریء 
«ثم إن منقلبهم» . 
لهم افوا آباءَهُمْ صَالَينَ قَهُمْ على آثارهم يَهْرَعُونَ تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في 
الضلال» والإهراع: الإسراع الشديد كأآنهم يزعجون على الإسراع على آثارهم& وفيه إشعار بأنهم بادروا 
إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث . 
لولقذ صل لُ4 قبل قومك . «أكتر الاين . 
ولق أرْسَلتا يهم مُرين) أنبياء آنذروهم من العواقب. 
«ذَانظرّ كيت كان عَاقية المُندّرينَ) من الشدة والفظاعة. 
ارا عباد الله المخلصيني إلا الذين تنبهوا بإنذارهم فأخلصوا دينهم لله» وقرىء بالفتح آي الذين 
أحلصهم الله لدينه والخطاب مع الرسول ييةء والمقصود خطاب قومه فإنهم أيضاً سمعوا أخبارهم ورأوا 
آثارهم . 
ولد تادان نوع شروع في تفصيل القصص بعد إجمالهاء أي ولقد دعانا حين يس من قومه. 
لفَلنغْم المُجيبونَ ن أي فأجبناه أحسن الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحنء فحذف منها ما حذف لقبام ما يدل 
عليه . 


ويه وله مِنَ الكَرْب العَظيم) من الغرق أو أذى قومه. 
لوجعلا ره هم الباقين4 إذ هلك من عداهم وبقوا متناسلين إلى يوم القيامة» إذ روي آنه مات كل 
من كان معه في السفينة غير بنيه وأزواجهم . 

[وتركا عليه في الآخريْن من الأمم. 

e N‏ . وقيل هو سلام من 
الله عليه ومفعول اتر گنا محذوف مثل الثتاء . لإفي العَالَمِينَ متعلق بالجار والمجرور ومعناه الدعاء. بثبوت 
هذه التحية في الملائكة والثقلين جميعاً. 

إا كيك زى ألمُحْيِيَ (80) انو ين عباوت لموم e‏ شید 

هي (83) د جاءَ ديم بقل سَلِيمٍ (84) لد قَالّ : 


ا 

دریدوب 
2 

ر 


(86) ما کر برب لين (87) َر تَظرةً ف النجرم (88) ا فراع 


سورة الصافات 885 


اک الیرم قال آلا کنو (91) ما لک کا تشر (92) رع کیم ننا بایین (93) ولیه بر (94) 6ل 
ا > 4 


بدو ما جد (95) 4 

إن كلك تَجْزِي المُحْسنين# تعليل لما فعل بنوح من التكرمة بأنه مجازاة له على إحسانه . 

له مِنْ عبادنا المُؤمنينَ) تعليل لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصالة أمره. 

O 

لثم أغرفتا الآخرين) يعني كفار قومه . 

ران من شيعت ممن شايعه في الإيمان وأصول الشريعة. لإبراهيم) ولا يبعد اتفاق شرعهما في 
الفروع أو غالباً» وكان بينهما ألفان وستمائة وأربعون سنة» وكان بيتهما نبيان هود وصالح عليهما الصلاة 
والسلام. 

لإذ جَاءَ رة متعلق بما في الشيعة من معنى المشايعة أو بمحذوف هو اذكر. بعلب سَليم) من 
آفات القلوب أو من العلائق خالص لله آو مخلص له وقیل حزین من السليم بمعنى اللديغ ٠‏ ومعنی المجىء 
به ربه : إخلاصه له کآنه جاء به متحفاً یاه . 

لإذ قال لأبيه وَقَويو مادا عدون بدل من الأولى أو ظرف ل لإجاء) أو إسب). 

ظأيفکا آله دون الله يدون آي تريدون آلهة دون الله افكاً مقدم المفعول للعناية ثم المفعول له لأن 
الهم أن يقرر آنهم على الباطل ومبنى أمرهم على الإفك» ويجوز أن يكون لإفكاً4 مفعولاً به و «آلهة4 
بدل منه على أنها إفك فى نفسها للمبالغة» أو المراد بها عبادتها بحذف المضاف أو حالاً بمعنى إفكين . 

لما ظنگہ برب الَالِْينَ) بمن هو حقيق بالعبادة لكونه ربا للعالمين حتى تركتم عبادته» أو أشركتم 
به غيره أو أمنتم من عذابه» والمعنى إنکار ما يوجب ظتاً فضااً عن قطع يصد عن عبادته» أو يجوز الإشراك 
به أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة الإلزام وهو كالحجة على ما قبله. 

إفنظر نظرَة في النجُوم فرآى مواقعها واتصالاتهاء أو في علمها أو في کتابهاء ولا منع منه مع أن 
قصده إيهامهم وذلك حين سألوه أن يعبد معهم . 

تقال ّي سيم أراهم أنه استدل بها لأنهم كانوا منجمين على أنه مشارف للسقم لئلا يخرجوه إلى 
معبدهم» فإنه كان أغلب أسقامهم الطاعون وكانوا يخافون العدوى» أو آراد إني سقيم القلب لكفركم» أؤ 
خارج المزاج عن الاعتدال خروجاً قل من يخلو منه أو بصدد الموت ومنه المثل : کفی بالسلامة داع وقول 
لنك: : 


ا س اک 2 تلا الل 
فدعوت زربي بالشلامة جاهدا لإصخنى لذا الكَلمَة دا ب 
ولوا عَنة مُذْبرين) هاربين مخافة العدوى. 


«قَراع إلى آلهتهم) فذحب إليها في خفية من روغة الفعلب وأصله الميل بحيلة . «قغالّ4 أي للأصنام 
استهزاء. آل تأکلون يعني الطعام الذي كان عندهم . 

فراع عله فمال عليهم مستخفياً» والتعدية بعلى للاستعلاء وإن الميل لمكروهة. «صرباً باليّمين4 
مصدر«لراغ عليهم) لاه في معنی ضربهم» أو لمضمر تقدیره فراع عليهم يضربهم وتقییده باليمي للدلالة 
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على قوته فإن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل» وقيل #باليمين) بسبب الحلف وهو قوله: تال لأكيدن 
أصنامكم) . 

فاقوا إلي4 إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسرة وبوا عن 
کاسرها فظنوا آنه هو کما شرحه في قوله: #من فعل هذا بآلهتنا¥ الاآية. يرون پسرعون من زفیف 
النعام . وقرى حمزة على بناء المفعول من آزفه آي يحملون على الزفيف . وقرىء (يزفون) أي يزف بعضهم 
بعضاًء و يفون من وزف يزف إذا سرع و «بُرْفُون) من زفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفوا بعضاً لتسارعهم 
إلیه قال آتعبدون ما تنحتون) ما تنحتونه کک 


واه tT‏ لوا انیا کم ہیا امہ ی آجیے (97) اراد ہو کد جملته م الأَسمَلنَ 


(98) رال انی داهب لے د رڀ هب نلیا e‏ مره عادر ليم (101) اما بلع معد 
دہ رو س کر رص 2 A‏ ےہ ر وور سے 0 
لی ال ی اق فی آلمتام أف آذك کانظر مادا ر قال يتات قعل ما ومر سسج دف إن شاه آله من 
لبر (102) 4 


وله حَلَقكُم وما تغْمَلون) أي وما تعملونه i SERS‏ ولذلك 
جعل من أعمالهم فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعددء آو ع بمعنی 
معمولكم ليطابق ما تنحتون» أو إنه بمعنى الحدث فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فيهم كان مفعولهم 
المتوقف على فعلهم أولى بذلك» وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال ولهم أن يرجحوه على 
لا اا ن ف رر 

[قالوا ابوا ل له نانا الوه ف في الجَجيم) في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأججء واللام بدل 
الإضأفة آي جحيم ذلك البنيأن . 


«قَارَادوا به کیْداً4 فإنه لما قهرهم بالحجة قصدو! تعذيبه بذلك لثلا يظهر للعامة عجزهم . لاحم 
الأشفلينَ# الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً نيراً على علو شأنه» حيث جعل النار عليه برداً وسلاماً. 


رتال تی داهب إلى زربي إلى حيث آمرني ربي وهو الشام؛ أو حيث أتجرد فيه لعبادته . #سیهد ین 
TT‏ 
o‏ حال سی عليه الاج والسلام حین #قال عسی رئ ي آن يهديني سواء السبيل# فلذلكڭ ذکر 
بصيغة التوقع 


E ES AES 
: الولد لأن لفظ الهبة غالبة فيه ولقوله‎ 

و رتاه بعُادّم حَليم» بشره بالولد وبأنه ذكر يبلغ آوان الحلم» > فإن الصبي لا يوصف بالحلم ويكون 

حليماً وآي حلم مثل حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق فقال (ستجدني إن ن شاء الله من 
الصابرين# . وقيل ما نعت الله نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما الصلاة والسلام» وحالهما 
المذكورة بعد تشهد عليه . 

لما بلغ مَعَهٌ اسع آي فلما جد وبلغ أن يسعی معه في أعمالهء و #معه# متعلق بمحذوف دل 
عليه (السعي) لا به لأن صلة المصدر لا تتقدمة ولا يبلغ فإن بلوغهما لم يكن معا كأنه لما قال : «فلما بلغ 
السَعْى فقيل مع من فقيل «معه)؛ وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق والاستصلاح له فلا يستسعيه قبل 
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أوانة أو لأنه استوهبه لذلك وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة. قال يا ر٤‏ وقراً حفص بفتح الياء. إى 
أرَى في المَنام اني أَذْبَحْكَ) يحتمل أنه رأى ذلك وأنه رأی ما هو تعبيرهء وقيل إنه رى ليلة التروية أن قائ 
يقول له: إن آله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح روی آنه من الله أو من الشيطان» فلما أمسى رأى مثل ذلك 
فعرف آنه من الله » ثم رآى مثله في الليلة الثالثة هم بنحره وقال له ذلك» ولهذا سميت الأيام الثلاثة بالتروية 
وعرفة والنحر» والأظهر آن المخاطب إسماعيل عليه السلام أنه الذي وهب له أثره الهجرة ولأن البشارة 
بإسحاق بعد معطو فة على البشارة بهذا الغلام» ولقوله عليه الصلاة والسلام «أنا ابن الذبيحين! . فأحدهما 
حلده إسماعيل والاآخر آبوه عبد اللهء فإن جده عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سهل الله له حفر زمزم و 
بلغ بنوه عشرة» فلما سهل أقرع فخرج السهم على عبد الله فمداه بمائة من الإبلء ولذلك سنت الدية مائة 
ولأن ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها في أيام ابن الزبيرء ولم يکن إسحاق 
ثمة ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقا وما روي انه عليه 
الصلاة والسلام سئل أي النسب أشرف فقال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحق ذبيح الله 
بن خليل الله ؛ فالصحيح آنه قال : فقأل : لايوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والزوائد من الراوي . 
وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يثبت. وآقر ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء فيهما. 
#فانظر مَاذا رى من الرأي» وإنما شاوره فيه وهو حتم لیعلم ما عنده فیما نزل من بلاء الله فیثبت قدمه إن 
جزع › ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون ویکتسب المثوبة بالانقیاد له قبل نزوله» وقراً حمزة 
والکسائي اذا تُرى بضم التاء وكسر الراء خالصة» والباقون بفتحهما وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش 
بين بين والباقون بإخلاص فتحها. قال يا ابت وقرأً ابن عامر بقتح التاء. ْمَل ما بُؤْمَرْ4 أي ما تؤمر به 
فحذفا دفعة» أو على الترتيب كما عرفت أو أمرك على إرادة المأمور به والإضافة إلى المأمور» أو لعله فهم' 
من کلام آنه رآی آنه يذبحه مأموراً به» أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بام 
ولعل الأمر في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال آدل على كمال الانقياد والإخلاص» وإنما 
ذكر بلفظ المضارع لتكرر الرؤيا. «ستَجدّني إن شَاء الله من الصابرين# على الذبح أو على قضاء الله وقراً 
نافع بفتح الياء. > 


2 


فما سلما َنَم ليبن (103) ديت أن برهي (104) َد صَدَفَتَ 


\ 
9 
5 
ج‎ 
N: 
A 
n 
53 
3 
ام‎ 
a 
r 
اک‎ 
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کے م س رہ مھ 


(105) إت ها و للت لين (106) ومَدَية بذني عَظبم (107) ورتا عه ف آلكخرىَ (8 
(109) کرت تجری الخو (110) م ین عکاتا اریت (111) وکر نحق بی ب ایی 


1 
اص ر 2 س ا ا سے ” ا و ےک 
(112) ویرک یھ وک سی رین روما سن الم اد مبیٹ (113) کد عستا ل موی رزو 
(114) هما مهما ماري لبر (115) نرهم کان م الین (116) وات ال 
i‏ 2 و لص g~ 2 a RY‏ 


سین (117) وھکیتھما الط لقم (118) ورتا مھا فی آلکخریت (119) سے ل وی 
رهدررت (120) إا دلت ری امیت (121) لمان عادد مومت (122) وَل إلا 


e 


ے 


لوی المرملیت (23 1) لذ کال ریو آل مو (124) اندعو بتاک ودروت اسن آکرعین (125) آله ر دورب 
ar‏ وو و وس لا ص دو ص e‏ رتو سے کے 

لڈولیںے (126) مكدب تم مسرو (127) إلا عاد آنه لماصو (128) ورگا َه ن لكر 

(129) سم ت إل بای (130) إ6 ذلك زی الم (131) م من باوكا الغزمدی (132) َة ذو ل 


۷ 
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ع رت ریہ س دج 


مزر (133) بت مہہ یرت (134) إلا ران لترو (135) کم دما ارب (136) وک رود 
کم مُضیحی (137) وبال أف سوت (138) 4 

لبا الما استسلما لامر اله أو سلما الذبيح نقسه وإبراهيم ابنه» وقد قریء بهما وصلها سلم هذا 
لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازع فيه . . وله للْجَبينٍ) صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض وهو 
آحد جانبي الجبهة . وقیل کبه علۍ وجهه باشارته لثلا پری فيه تغیراً يرق له فلا یذبحه» وکان ذلك عند 
الصخرة ة بمنى أو في الموضع المشرف على مسجده» او المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 


OE 


«وتادَياة أن يا إِبرَاهيمْ قَذ صَدَفَتَ اليا بالعزم والإتيان بالمقدمات . وقد روي أنه أمر السكين بقوته 
على حلقه مراراً فلم تقطعم» وجواب «لما» محذوف تقدیره کان ما کان مما ينطاق به الحال ولا يحیط به 
المقال» من استبشارهما وشكرهما له تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم 
يوفق لمثله» وإظهار فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك . إا كذلك 
نجزي سني € تعليل لإفراج تلك الشدة ع ما پإحسانهماء واحتج به من جوز النسخ قبل وقوعه فانه 
E‏ كان مأموراً بالذبح لقوله #يا أبت افعل ما تؤمر# ولم يحصل . 

إن هذا له ال5م اين الابتلاء البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره» أو المحنة البينة الصعوبة 


وا بدح بما يذبح بدله فيتم به الفعل . لإحَظيم) عظيم الجثة سمين؛ أو عظيم القدر لأنه يفدي 
ی وای ن اد ا قیل کان کبشاً من ألجنة. وقيل وعلاً هبط عليه من 
ثبير. وروي أنه هرب مته عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فصارت سنة» والفادي على الحقيقة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما قال وفديناه لأن الله المعطي له والآمر به على التجوز ني الغداء أو الإسنادء 
واستدل به الحنفية على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة وليس فيه ما يدل عليه . 


إوتركتا عله في الآخرِينَ سَلاَمٌ عَلى إبراهيم» سبق بيانه في قصة نوح عليه السلام. #كدَلك نجي 
المُحسنين# لعله طرح عنه آنا اكتفاء بذكره مرة في هذه القصة . 


لن ین عباتا امین وب سَرْاءُ بإشحق تيبا مِنَ الصّالجين) مقضياً نبوته مقدراً كونه من الصالحين 
وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذي الخال غين حر بل 
الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار المعنى بالحالء فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عامادً فيهما مثلاً و 
لإبشرناه# بوجود إسحاق أي بأن يوجد إسحاق نبياً من الصالحين» ومع ذلك لا يصير نظير قوله: #إفادخلوها 
خالدين فإن الداخلين مقدرون خلودهم وقت الدخول وإسحاق لم يكن مقدراً نبوة نفسه وصلاحها حينما 
يوجد» ومن فسر الذبيح بإسحاق جعل المقصود من البشارة نبوته» وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه 
وإيماء بآنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق . 


رارکت عله على إبراهيم في آولاده. لإوعَلى إشحى بأن أخرجنا من صابه أنيياء بني ٣‏ 
وغيرهم کأیوب وشعیب» أو أفضنا عليهما بركات الدين والدنياء وقرىء «وبركنا» . ومن ذريتهما ميس 
في ء IEE‏ و إلى نقسا بالاإيمان والطاعة. ارظال“ تفه بالکفر والمعاصى , ا ظاهر ت وفي 


Eg ۶ eer:‏ ی 


ال تیه لی ان سر 9 ألر ت في الى و الول وار القن فر اققات ل برد ملا عة وشي .. 
لقد ما على مو سى وَهَارُون أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية . 
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«ونَُيَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الكرْب العَظيم) من تغلب فرعون أو الغرق. 
لوتَصرَناهُمٌ4 ثم الضمير لهما مع القوم. فَكانوا هُمٌ العَالبينَ) على فرعون وقومه. 
تاهما الكتابت المستبين) البليغ في بيانه وهو التوراة. 

9 هداما يق صل 2 الحق ا انت 


کو ا و ي ا 


انها ن ake:‏ ابي سبق مثل ذلك . 


لوان إِلياسَ لمن المُرْسَليْنَ) هر إلياس بن ياسين سبط هارون أخى موسى بعث بعده. وقيل إدريس 
لآنه قریء إدريس وإدراس مكانه وفي حرف أب ي رضي الله عنه . وقیل إیلیس وقراً ابن ذکوان مع خلاف عنه 
بحذف همزة إلياس . 

إذ قال لقومه ألا ت عقون عذاب الله . 


#لانذعُونَ بعلا اتعبدونه آو اتطلہون الخير منه» وهو e‏ لأهل بك من الشام وهو البلد 
الذي يقال له له الآن بعلبك وقيل البعل الرب بلغة إليمن› والمعنى أتدعون بعض البعول. إوتذرون اخس 
الخالقين# وتتركون عبادته» وقد أشار فيه إلى المقتضى لاونكار المعنى بالهمزة ثم صرح به بقوله : 

لاله رَبَكُمْ ورب آبايَكُمٌ الاين وقرأً حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب على البدل. 


و 


#فکديو تتم لْمْحْضرون4 آي في العذاب» وإنما أطلقه اكتفاء منه بالقرينة » أو لأن الإحضار المطلق 
مخصوص بالشر عرفا . 

إإلاً عباد الله المخلصين€ مستثنى من الواو لا من المحضرين لفساد المعنى . 

و تركتا عَلَهِ في الآخرَ) . للم عَلى آل ياسين) لغة في إلياس کسیناه وسینین» وقیل جمع له 
راد ب هو وااعه کالمهلی: لكن فيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام أو للمنسوب إليه بحذف ياء 
النسب كالأعجمين وهو قليل ملبس» وقراً نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة #آل) إلى #ياسين) لأنهما 
في المصحف مقصولان فیکون #یاسین % أب #إإلياسة› وقیل محمد عليه الصااة والسلام آو القرآن أو غیره 
من کتب الله والکل لا یناسب نظم سائر القصص ولا قوله : 

إا كلك تجُزي المُحْينينَ انه مِنْ عبادتا المُؤْمنينَ) إذ الظاهر أن الضمير لإلياس. 

ون لوطا لَمِنَ المرْسَلينَ إذ تجاه وَأَحْلَة أَجَْمِينَ إلا عَجُوزا في اللًابرين تم متا الأَخرِينَ) سبق 
بیانه . 

لوإتگہ4 يا أهل مكة. مرون عَلنه4 على منازلهم في متاجركم إلى الشام فإن سدوم في طريقه . 
لمُصبجين) داخلين في الصباح . 4 

#وبالليل4 ا ومساء أو نهار ولعلها وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد 
لها مساء .ألا َد تقون افليس في 


ع تعتېرول به . 


وَل e‏ المرسلين 0 إذ أبن إلى لمك المشحون (140) ماهم فَكان من المذحَي (141) 
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رر د 


مارت وهر مل(142) از تو اَن ا بوعل يوھ نعو (144) # بده 


پألعر وهو سق (145) ایتا ماو جه من قطن قطن (146) وَأرَسَلتة إل يا با انی أو بزو (147) 5اا 
عَم إل رن (148) فاته اريك ألكاث وله ار (149) 4 


ون بُو لَمِنَ المُرْسَلِينّ4 وقرىء بكسر النون. 
لإذ ابی هرب» وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه . 
لإلى الفلك المَشْحُونِ# المملوء. 


ونما فقارع هله . «فكان مِنَ المُذْحضين) فصار من المغلوبين بالقرعة» وأصله 
الظفر. . روي آنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره اله» فركب السفينة فوقفت فقالوا: ها 
هنا عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعة عليهء فقال أنا البق ورمى بنفسه في الماء. 


#فالتقَمَةٌ الحوث4 فابتلعه من اللقمة. «وَكَوّ مُليم) داخحل في الملامةء أو آت بما يلام عليه آو مليم 
نقسه »> وقریء بالفتح مبنياً من لیم كمشيب في مشوب . 


فلولا أنه كان مِنَ الُسَّحينَ4 الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمره» أو في بطن الحوت وهو قوله 
«لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) وقيل من المصلين: 


للبت في بيه ِى يَوْم نون حيا وقيل ميتاً» وفيه حث على إكثار الذكر وتعظيم لشانه» ومن أقبل 
عليه في السراء أخحذ بيده عند الضراء. 

دتا بأن حملا الحوت على لفظه . #بالعراء# بالمکان الخالي عما يعطيه من شجر آو نبت . 
روي أن الیحوت سار مم بع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح حتى انتهوا إلى البر فلفظه» واختلف في 
مدة لبثه فقيل بعض يوم وقيل ثلاثة يام وقيل سبعة» وقيل عشرون وقيل أربعون . وُو سَقَيمٌ مما ناله قيل 
صار یدنه کید ۽ ملفا سو la‏ 


ا ین پوه 


لوأنبتتا عَلْه أي فوقه مظله عليه . «شَجَرَةٌ من بقطين من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم 
على ساقه» يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به» والأكثر على آنها كانت الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه 
لا يقع عليه ويدل عليه آنه قيل لرسول الله لا : إنك لتحب القرع» قال : «أجل هي شجرة أخي يونس». 
وقيل التين وقيل الموز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على ثماره. 


«وأرْسَلتء إلى يات أل هم قومه الذين هرب عتهم وهم هل نينوىء والمراد به ما سبق من إرساله 
آو إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم. . أو يَِيدون في مرأی الناظر آي إذا نظر إليهم» قال هم مائة ألف أو 
N CANE O‏ 


#فامنو إ4 فصدقوه أو فجددو! الإيمان به بمحضره. . لتاشم إل لی جینِ4 آل أجلهم المسمى › 
ولعله إنما لم يختم قضته وق لوط با خم به اتر القصعن تفرقة جنها وين آرياب اترام الكبر وأولى 
ا لكل الرسل المذكورين في آخر السورة. 


قا إ- 04 الات ل إل ي له أو ل باسا 
(تاشتفتهم آل لهم البّون» معطوف على مثله» في أول السورة آمر رسو ولا بأستفتاء 


قريش عن وجه إنكارهم البعث» وساق الكلام في تقریره جاریاً لما يلائمه من القصص موصولاً بعضها 
ببعض› ٿم آمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم : الملائكة بنات 
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أله » وھۇلاء زادوا على الشرك ضلالات أخر› التجسيم المناء على الله تعالی › فإن الولادة مخصوصة 
بالأجسام الكائنة القاسدة» وتفضيل أنفسهم عليه حيث جعلو! أ وضع الجنسين له وأرفعهما لهمء واستهانتهم 

E‏ ولذلك کرر الله تعالی إنكار ذلك وإبطاله في کتابه مرارا وجعله مما ا 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا#› والانكان ما هنا مقضو على 'الأغيرين لاختصاص هذه 
الطائفة بهماء أو لأن فسادهما مما تدركه العامة بمقتضى حيث جعل المعادل للاستفهام عن التقسيم . 

م لقا آلمَتیكة إا وم هدوت (150) آلا نم ن إفکھم لق ووی (151) ولد آله ورم 
لَکذود(152) أصطقی الات على N ١‏ (155) آم کر شاط ا 
(156) ااي کى ڭىلە )157 ) وجلو بت وة اسا وقد ممت تة إهج محرو (158) سبلن ا 
أا صو (59 1) إل عاد أ املد (160) کاک وما د 4 16 رە رچ (162) لمر سال 
لے (163) 4 

1 م خلقة الملاكة إنَاثاً وهم شاهدون وإنما حص علم المشاهدة لأن أمثال ذلك لا تعلم إلا بهاء 
فإن ا ليست من لوازم ذاتهم لتمكن معرفته بالعقل الصرف مع ما فيه من الاستهزاء» والإشعار بأنهم 
لفرط جهلهم يبتون به کأنهم قد شاهدوا خلقهم . 

ألا إَِهَمْ مِنْ إِفْكهم لَقَولُون وَلَدَ لله لعدم ما يقتضيه وقيام ما ينفيه . «وإِنَهُم لذبن فيما يتدينون 
به » وقریء ولد الله آي الملاتكة ولده» فعل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 

«أضطقى البَاتِ عَلى السَّينّ4 استفهام إنكار واستبعاد» والاصطفاء أحذ صفوة الشيء» وعن نافع كسر 
الهمزة على حذف حرف الاستفهام لدلالة آم بعدها عليها أو على الإثبات بإضمار القول أي : لكاذبون في 
قولهم اصطقی› أو إبداله من #ولد الله . 

لما کم یف تَحْکُمُونَ) بما لا يرتضیه عقل . 

آلا بذ کون انه منزه عن ذلك . 

لام لَكُمْ شلطان مين حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بن الملائكة بتاته. 

Ed‏ ا 2 ۶ ویک و 

«افاتوا بکتابکم) الذي آنزرل عليكم . ظإن كنتم صادقين» في دعواكم . 

ولا له نه وي الجنة تسسا يعني الملائكة ذکرهم بام جنسهم وضعاً منهم آن پبلغوا هله 
المرتبةء وقيل قالوا إن الله تعالى صاهر الجن فخرجت الملائكة» وقيل قالوا الله والشياطين إخوان. ومذ 
عَلمَتُ الجتة إِ نهم إن الكفرة أو الإنس والجن إن فسرت بغير الملائكة للَمُحْضصَرُونَ) في العذاب. 

سيان الله عمّا د ۶ يصفون# من الولد والنسب. 

إلا عباد الله الخذاصين) استشناء من المحضرين منقطع » أو متصل إن فسر الضمير بما يعمهم وما 
بينهما اعتراض أو من #يصفون» . 


واكم وما عدون عود إلى خطابهم . 
e‏ ¿ الاس بالإغواء . 
ن ورل کي إلا من سبق في علمه أنه من أهل النار ويصلاها لا محالةء لوأنتم) 
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ضمير لهم ولآلهتهم غلب فيه المخاطب على الغائب» ويجوز أن یکون #وما تعبدون) لما فيه من معنی 
المقارنة ساداً مسد الخبر أي إنكم وآلهتكم قرناء i sS‏ 
SS‏ وقریء #صال) بالضم علی آنه جمع محمول على معنی 
من ساقط واوه لالتقاء الساكتين› او تخفيف صائل على القلب كشاك في شائك» أو المحذوف منه 
كالمنسي كما في قولهم : ما باليت به بالةء فإن أصلها بالية كعافية. 


2 ٩ 


# مايا إلا مام ل (164) ونا لسن e‏ 
(167) لو ان عدا وک میرن (68 1) کا عِباد َم آل حلصت (169) ففرا پوه فو يعلَموَ(170) وقد سبقّتَ 
کنا عباتا رسن )171( لتم م المنصورونً (172) کک (173) e,‏ 


وخ موس رو وړ س وو ور 5ا 


(174) وار فود يروه (175) افعدابتا يسلود (176) ادال 


وگو س و س ر 


علهم حن ین (178) یر سو یروت (9 7 4(1 


وما متا إلا له مام ry‏ مَعلوم# حكاية أعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم والمعنى: ومامنا 
أحد إلا له مقام N a‏ إلى أمر لله قي تدبير المالم SLR‏ 
قبله مه ن قوله #سبحان الله من كلامهم ليتصل بقوله: #ولقد علمت الجنة) كأنه قال ولقد علمت الملا 
أن المشركين معذبون بذلك وقالوا (سبحان اله تنزيهاً له عنه» ثم استثنوا [المخلصين) تبرئة لهم منه منه» 
خاطبوا المشركين بان الافتتان بذلك للشقاوة المقدرق ثم اعترفوا بالعبودية وتفاوت مراتبهم فيه 
يتجاوزونها فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 


ماه صاخ مدر (177) وبول 


ولور 


۴ 


ونا لحن الصَافُونَ في أداء الطاعة ومنازل الخدمة . 

وتا لتر المسبحونة المنزهون الله عما لا یلیق به» ولعل الأول إشارة إلى درجاتهم في الطاعة 
وهذا في المعارف» وما في إن واللام وتو سہط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم المواظبون على ذلك 
دائماً من غير فترة دون غيرهم . . وقيل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمتين والمعنى : ومأ متا إلا 
له مقام معلوم في الجنة او بين يدي الله يوم القيامةء وإنا لنحن الصافون# له في الصلاة والمتزهون له عن 
السوء. 

لرن کانوا ولو ن أي مشركوا قريش . 

الو أن عندَنا كرا من الأَوَلين# كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم . 

للكت عاد الله المْخلصين4 لأخلصنا العبادة له ولم نخالف مثلهم. 

لفکفزوا به أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن عليها. <فَسَوْف يَعْلَمُون4 عاقبة 

اوقد سبقت كلمتتا ليباوتا المُرْسَلينَ4 أي وعدنا لهم النصر والغلبة وهو قوله: «إَِهُم لَهْمُ 


المنصورون# . وان جندتا الغالبون وهو باعتبار الغألب والمقضى بالذات» وإنما سماه وهي 
کلمات لانتظامهم فی معنی واأحد. 
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فول عه € فأعرض عنهم . «حَتى جِينٍ) هو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدر» وقيل يوم 
الفتح . 
٠‏ وَأبْصِرْهُمٍ» على ما ينالهم حينئذ والمراد بالأمر الدلالة على أن ذلك كائن قريب كأته قدامه. 
إفسَوْف يرون ما قضينا لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة» و «سوف» للوعيد لا للتبعيد. 


لدابت يَستغْجلون) روي آنه لما نزل #فسوف يبصرون) قالوا متی هذا فتزلت . 


إا نَل بساح تھ فإدذا زل الغذاب بفناتهم› شبهه بجیش هجمهم فأناخ EE‏ بختة» وقیل 
الرسول وقرىء و على إسناده إلى الجار والمجرور و #نزل أي العذاب. «فسَاء صَباَحٌ المنذرين» 
فبئس صباأح المنذرين صباحهم واللام للجنس وال «(صباح) مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول 
العذاب» ولما كثر فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر. 


هو 


و رول عَنهّم حتى جين وَأبْصر فَسَوّف يبّصرْون تأكيد إلى تأكيد وإطلاق بعد تقييد للاشعار بأنه يبصر 
وأنهم يبصرون مأ لأ يحيط به الذكر من أصناف المسرة وأنواع المسأءة أو الأول لعذاب الدنيا والثاني لعذاب 
الآخرة. 


3 سبیسلن ریک رب الت ا و و 
سص ریا ر 


2 
81٩‏ رالد بن ری الل ت(82) 4 
و مہ لج زب انم مالف 


لبان ربك رب العرَّة عَمَّا يصفون# عما قاله المشركون فيه على ما حكي في السورة» وإضافة 
الرب إلى العرة اما 2 ل 0 ف ون ر ا نه الات وار ت 
الإإشعار بالتوحيد. 


وَسَلامٌ على المُرْسلين# تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم . 
وَالحَمْد لله رَبٌّ العَالّمينّ على ما أفاض عليهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة ولذلك 


آخحره عن التسليم» والمراد ا المؤمنين كيف یحمدونه و ويسلمود ن على رسله. وعن علي رضي الله عله : 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه : سبحان ربك إلى آخر 
إ1 

السورة. 


وعن النبى بي «من قرا والصافات أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كل جنى وشيطان» وتباعدت عع 
مردة الحن والشياطين» وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة آنه كان مؤمناً بالمرسلين!. 
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8 لد 


ص اران زی الیک (1) لالز كفروا ن عرق شقان (2) گر الگا ون یوم ن رر تاوا ولا چون ماس 


ا 


IES‏ ر ےو پگ 


) 3 ووا آن جام منز د تیم یال ال گفروة هلدا سح كداب(4) أجل هة إلها ويد ا مدا ىء ا(5 4 

# ص4 وقرىء بالكسر لالتقاء الساكنين» وقيل إنه أمر من المصاداة بمعنى المعارضة» ومنه الصدى فإنه 
یعارض الصوت الأول آي عارض القرآن بعملك » وبالفتح لذلك أو لحذف حرف القسم وإيصال فعله إليه» 
أو إضماره والفتح في موضع الجر فإنها غير مصروفة لأنها علم السورة وبالجر والتنوين على تأويل الكتاب. 
(والقرآن ۆي الذكر4 الواو للقت :إن جحل من اسماً للحرف أو مذكور للتحدي» أو للرمز بکلام مثل 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام» أو للسورة خبر المحذوف أو لفظ الأمرء وللعطف إن جعل مقسماً به 
كقولهم : الله لأفعلن بالجر والجواب محذوف دل عليه ما في #ص من الدلالة على التحديء أو الأمر 
بالمعادلة أي إنه لمعجز أو لواجب العمل بهء أو إن محمداً صادق أو قوله : 


ب لين كفرٌوا» آي اکر كفر لخلل وجده فيه بل الذينَ كقروا» به. #في عر آي 


استكبار عن إلحق. (رشقاق4 حلاف لله ورسوله ولذلك كفروا! به» وعلى الأولين الإضراب أيضاً من 
الجواب المقدر ولكن من حيث إشحاره بذلك والمراد بالذكر العظة أو الشرف والشهره آو ذكر ما يحتاج اليه 
في الدين من الحقائد والشر ائع والمواعيدء والتنكير في #عزة وشقاق للدلالة على شدتهما وقریء في 


اغرة» آي غفلة عما يجب عليهم النظر فيه . 


ا ی ن ا ر ل مان کر ب اا ر . ادوا استغاثة أو توبة 
أو استغفاراً. ولات جين مَناصٍ» أي ليس الحين حين مناص› ولا هي المشبهة باليس زيدت عليها تاء 
التائیت :لاکد کا ربکت هی رب وثم حصت بازوم الأحيان وحذف أحد المعمولين» وقيل هي النافية 
للجنس أي ولا حين مناص لهم» وقيل للقعل والنصب بإضماره آي ولا أرى حين مناص»› وقریء بالرفع على 
آنه اسم لا أو مبتداً محذوف الخبر أي ليس حين مناص حاصااً لهم أو لا حين مناص كائن لهم وبالكسر 
کقوله: 

LL EOE E‏ لات جيسن اء 

إما لأن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر في قولة: لَولاَكَ هَدَا الَا لم ْج أو لأن وان 
شبه' باذ لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلح» »> ثم حمل عليه ل[مناص تنزياً لما أضيف إليه الظرف 
منزلته لما بينهما من الاتحادء إذ صله يحن مناصهم ثم بنى الحين لإضافته إلى غير متمكن ولات بالكسر 
كجير» وتقف الكوفية عليها بالهاء كالأسماء والبصرية بالتاء كالأفعال. وقيل إن التاء مزيدة على حين 
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لاتصالها به في الامام ولا يرد عليه أن خط المصحف خارج عن القياس إذ مثله لم يعهد فيه والأصل اعتباره 
إلا فيما خصه الدليل ولقوله : 
الماطفرة تجن لا من عاف راللود راد ما من فط 

والمناص المنجا من ناصه ينوصه إذا فاته . 

#وعجبرا اَن جام ندز نهم بشر مثلهم أو آمي من عدادهم . رتال الكافرون4 وضع فيه الظاهر 
موضع الضمير غضباً عليهم وذماً لهم وإشعاراً بأن كفرهم جسرهم على هذا القول. هذا ساحر# فيمًا 
نظو مو کات و فما ر له على ا غا 

«أَجَعَلَ الاَلهَة إلها ا ورادا بأن جعل الألوهية التي كانت لهم لواحد. إن هَذَا سىء عُجَابٌ) بليغ في 
الحجب فإنه حلاف ما أطبق عليه آباؤناء وما نشاهده من أن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة› 
وقریء مشدداً وهو آبلغ ککرام وكرام . وروي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش»› فأتوا با 
طالب وقالو! آنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا جئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك› 
فاستحضر رسول الله ية وقال: هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل عليهمء فقال عليه الصلاة 
والسلام : ماذا يسألونني» فقالوا: إرفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك» فقال: «أرأيتم إن أعطيتكم ما 
سألتم أمعطي آنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم»» فقالوا: نعم وعشراًء فقال: 
«قولوا لا اله E‏ 


وااو ااا سآن آمشوا وروا ل اله کک ل دا لی د (6) ما يتا داف لمل رة إن هلدا إلا ايو 
(7) نر ميد اک ب 4 بل هم نی سای ن ذکری بل اما یڈوڈ عاب (8) آم عندھر خرن تة رك آلعریز الراب 


e (9)‏ راي (11)% ` 
وانطلقَ الملا متهم وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسول الله ي . اَن 
امشو ا4 قائلين بعضهم لبعض #امشوا). #اصبروا# وابتوا. على الهتخٰ4 على عبادتها فلا يتفعكم 
مکالمته» و ان4 هى المقسرة لأن عن مجلس. التقاول يشعر بالقول. وقيل المراد بالانطلاق 
الاندفاع في القولء و (امشوا» من مشت المرآة إذا كثرت أولادها ومنه الماشية أي اجتمعواء وقرىء بغير 
OF‏ «يمشون آن اصبروا» . IT‏ إن هذا الآمر لشيء من ريب الزمان يراد بنا فلا مرد 
له» أو أن هذا الذي يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرئاسة» والترفع على العرب والحجم لشيء يتمنى آو 

يريده كل أحد» أو أن دينكم لشيء يطلب ليؤخذ منكم . 
لما سَمعتا بهذا بالذي يقوله. «في الملَةَ الآخرّة في الملة التي أدركنا عليها آباءناء أو في ملة 
ي عل ال والح ال هن شر الملل ان اهاري فرت جر ان یکر ا کی هدا اى 

سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهان بالتوحيد كائناً في الملة المترقبة . إن هَدَا إلاً اختلاق) كذب اختلقه . 
ازل عله الّذكَر من بيا إنكار لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرثاسسة 
كقولهم #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# وآمثال ذلك دليل على أن مبداً تكذيبهم لم يكن 
إلا الحسد وقصور النظر على الحطام الدنيوي. بل في شك مِنْ ذكري) من القرآن أو الوحي لميلهم 
إلى الاد و اع ف عن الديل) ولیس في عقيدتهم ما يبتون به من قولهم هذا ساحر کذاب) إن هذا 
ا اختلاق. #بل 0ا عاب بل لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم» والمعنى أنهم لا 

ايصدقون به حتى يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه . 
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«أم عِنْدَهُمْ ران رَحْمَة رَبك العَزيز الوَخَّاب€ بل أعندهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها 
من شاؤوا ويصرفوها عمن شاؤوا فيتخير للنبوة بعض صناديدهم» والمعنى أن النبوة عطية من الله يتفضل بها 
على من يشاء من عباده لا مانع له فإنه العزيز آي الغالب الذي لا يغلب» الوهاب الذي له أن يهب كل ما 
يشاء لمن يشاء» ثم رشح ذلك فقال : 

«أم لهم ملك السَمَوَاتِ وَالأَزضٍ وَمَا هما كأنه لما أنكر عليهم التصرف في نبوته بآن ليس عندهم 
خزائن رحمته التي لا نهاية لهاء أردف ذلك بأته ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء 
يسير من خزائنه فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها. #فليرتقوا في الأشباب» جواب شرط محذوف أي إن كان 
لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتىء يستووا عليه ويدبروا أمر العالم» فينزلوا 
الوحي إلى من يستصوبون. وهو غاية التهكم بهم» والسبب في الأصل هو الوصلة» وقيل المراد بالأسباب 
السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية . 


جن ما شالك مَهُزوم مِنَ الأخرَاب4 أي هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل «مهزوم» 
مكسور عما قريب فمن أين لهم التدابير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية» أو فلا تكترث بما يقولون و 
لما مزيدة للتقليل كقولك أكلت شيئاً ماء وقيل للتعظيم على الهزء وهو لا يلائم ما بعده» وهنالك إشارة 
إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول . 
< گدبت لھم کم چ واد ورو دو لواد (12) ومو ووم لور واب نگ ولك الاب (13) إن 


ر r‏ بص و 


وو ےِ س چ س ص سے رم رر کک ہم کر ر ی ر ر E 2 or‏ 
کل إلا دب الرس فی عاب (14) وما بطر هلو لا ضيح ونود ما كهامن هراق (15) وقالوا را لأا 


A Ta eg < ره 0 چ کی اق ر او سے رویسر رو عرص ص و ر ا مع چک یو چ‎ r 
قطنا قل بوم لساب (16) صر عل مايقو لون واد عبدتا داو د دا الايد نهد أو (17) إا سرا لمال محم سحن‎ 


ا a‏ ر ر سج ر چ مر ر و سا و۶ سر ر ر کروم و مت ر ےو دت ے 
لعشي والرشرف(18) والطی شور کل مرواب (19) ودد امل گم واه اة ومْصّل لاب (20) 4 
E TE E‏ 1 
#کذیت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعرن دو الأوتاد# ذو الملك الثابت بالأوتاد کقوله: 
ولقذ غنوا فيا بانم عة في ظلّ ملك تابث الأوْتَاد 


r Te e SOE ES a SE‏ ے ااه ى AES‏ ا 
ماحود من بات البيت المطنب باوناده» او دو الجموع الحثيرة سموا بذلك دل بعصهم يسد بعصا 


كالوتد يشد البناء . وقيل نصب آربع سوار وكان يمد يدي المعذب ورجليه إليها ويضرب عليها أوتاداً ويتركه 
موو و و ره 2 لچم f‏ 
#ونمود دقوم لوط وَأَضحَابُ الأيكة4 واصحاب الغيضة وهم قوم شعیب»› وقراً ابن کٿیر ونافع وابن 
عامر «ليكة» . #أولئك الأحرات# يعني المتحزبين على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم . 


فون کل كدت الل ان لما اد إليهم من التكذيب على الإبهام مشتمل على أنواع من التأكيد 
لیکون تسجيلا على استحقاقهم للعذاب» ولذلك رتب عليه : لفق عقاب# وهو إما مقابلة الجمع بالجمع 
وما ينظ هَؤلاءِ) وما ينتظر قومك أو الأحزاب فإنهم كالحضور لاستحضارهم بالذكرء أو حضورهم 
في علم الله تعالى : إلا صيْحَة واحدةٌ4 هي النفخة الأولى . ما لها من فواق) من توقف مقدار فواق وهو 


إلى الضرع» وقرأ حمزة والكسائي بالضم وهما لختان. 


ما بین الحلبتين › او رجحوع وترداد فإنه فيه یرجح اللي 


اا 2 
فؤوقالوا ربا عجّل لتا قطتا# قسطنا من العذاب الذي توعدنا به» أو الجنة التي تعدها للمؤمنين وهو من 
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قطه إذا قطعه» وقيل لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أي: عجل لنا صحيفة أعمالنا 
للنظر فيها . قل يوم لساب استعجلوا ذلك استهزاء. 


ضير على ما بقَولُونَ اکر مدنا داد واذكر لهم قصته تعظيماً للمعصية في أعينهم» فانه مع علو 
شأنه واختصاصه بعظائم النعم والمكرمات لما أتى صغيرة نزل عن منزلته ووبخه الملائكة بالتمثيل والتعريض 
حتى تفطن فاستغفر ربه وآناب فما الظن بالكفرة ة وأهل الطغيانء أو تذكر قصته وصن نفسك أن تزل فيلقاك ما 
لقيه من المعاتبة على إهمال عنان نقسه أدنى إهمال. ١‏ الايد ذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وآد وأياد 
بمعنی . . إت اواب رجاع إلى مرضاة الله تعالىء وهو تعليل ل اليد ودليل على أن المراد به القوة في 
الدين› وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ويقوم نصف الليل . 


لإا سرن الجبال مَعَهُ بسحن قد مر تفسيره» و (يسبحن4 حال وضع موضع مسبحات لاستحضار 
الحال الماضية والدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال #بالعشِي والإشراق) ووقت الإشراق وهو حين 
تشرق الشمس أي تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحىء وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولما 
تشرق . وعن آم هانىء رضي الله تعالى عنها: : أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال «هذه صلاة 
الإشراقا. . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الاي . 


والطْيرَ مَحْشورةً4 إليه من كل جائب» وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأن الحشرجملة أدل على 
القدرة منه مدرجاًء وقرىء لوالطير محشورة) بالمبتداً والخبر . لكل لَه اواب كل واحد من الجبال والطير 
لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح» والقرق بینه وبين ما قله آنه يدل على الموافقة في التسبيح وهذا على 
المداومة عليهاء > أو كل متهما ومن داود عليه الصلاة والسلام مرجع لله التسبيح . 


لوَسَدَذنا ملك وقويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنودء وقرىء بالتشديد للمبالغة . قيل : إن رجلا ادعى 
بقرة على آخر وعجز عن البيان» فأوحى إليه أن اقتل المدعى عليه فأعلمه فقال: صدقت إني و باه 
وآخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته . «وآتيتاه الحكَمَةً4 النبوة أو كمال العلم واتقان العمل . «وَقَصًا 
الخطاب4 وفصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل» أو الكلام المخلص الذي ينبه المخاطب على الد 
من غير التباس يراعی فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف» والإضمار والحذف والتكرار 


واتحدف وانتحرار 
ونحوها» وإنما سمي به أما بعد لأنه يفصل يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد والضلاةء وقيل هو 
الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار محل ولا إشباع ممل كما جاء في وصف کلام ر ا 
والسلام «فصل لا نزر ولا هذر». 


چول اتلك تیا لص د شور الیخاب (21) لذ دلوا ع داید مر یہ الوا ا حف کان بی 


سر ر IS‏ 


بعصا ل عض اک یکا باحق ولا طط وهي إل سوا الط (22) إن هدا أ لو شع وضعو جه ول ت 


ی 
2 


2 2 ا 
5 ا قلا عرف ا فال مد لمك سوال کیت لک نماو وا کیا ن الال نی بشم ل 
عض إلا ل اموا ولوا لصحي حت وکیل تا حم وی داد اماه تفر دی وکر ا اكا وأتاب (24) عفرت َم 
ذلك إن عند عاق رخن ککای (5ع) ارک مادک کیک نالگ ا نبال لاع لبوی 
یاک کن میں اق آلو اوک کن سی اہ لھم کاب سویڈ ماسو بوم نیسای (26) وماق الک ولاز 


ی 
ب کف دول لیبن کنر لار (27) 4 
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َكَل اك نبا الحَصّم استفهام معناه التعجيب والتشويق إلى استماعه» والخصم في الأصل مصدر 
ولذلك أطلق على الجمع . #إذ َسَوَرُوا المخْرّاب إذ تصعدوا سور الغرفة» تفعل من السور كتسنم من 
السنام» وإذ متعلق بمحذوف آي نبا تحاكم الخصم لإذ تسوروا)» أو بالنباً على ن المراد به الواقع في عهد 
داود عليه الصلاة والسلام» IT aT‏ 
لا ہأتی لان إتیانه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حينئذ [وإذ) الثانية في «إذ دلوا لى دود بدل 
من الأولى أو ظرف ل «تسوروا). «ففزع منهر رلو عه من فوت ي م الاحتجاب والحرس على 
الباب لا يتركون من يدخل عليه» فإنه عليه الصلاة والسلام كان جزاً زمانه: يوماً للعبادة» ويوماً للقضاءء 
ويوماً للوعظ» ويوماً للاشتغال بخاصته» فتسور عليه ملائكة على صورة الإنسان في يوم الخلوة . لقالا ل 
حف خَصْمَانٍ) نحن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم خصماً. بی عضت لى ض4 
ف ا ا ی ر ا «َاحكُم ینتا بالحَقٌ ولا طط4 ولا تجر 
في الحكومة» وقرىء ولا تشطط) أي ولا تبعد عن الحق ولا تشطط ولا تشاطًء والكل من معنى الشطط 
وهو من مجاوزة الحد. لإواهدتا إلى سَوَاءِ الصراط# أي إلى وسطه وهو العدل. 


إن هدا آڃي) بالصحبة. لله تشع وتشعون نعْجَةً ولي نَعْجَة واحدة هي لشي من 
لضان وقد یکنی بها عن ! أ > والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض آبلغ في المقصودء وقریء #تسع 
e‏ بفتح التاء ونعجة ب بسر النون» وقرأً حفص بفتح ياء لإلي نعجة4. قال أكفانيهًا) ملکنیها 
وحقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي» وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي . «وعَرّني في الخطاب) 
وغلبني في مخاطبته إياي محاجة بآن جاء بحجاج لم أقدر على رده» أو في مغالبته إياي في الخطبة يقال : 
خطبت المرأة وخطيها هو فخاطبني خطاباً حيث زوجها دوني» وقریء «وعازني» أي غالبني «وعزني» على 


تیخفیف غريب . 


لقال لَقَذْ ظَلَمَكَ بشوًال تَعْجَبَكَ إلى ناجه جواب قسم محذوف قصد به المبالغة في إنكار فعل 
و 0 د ا ا ی ی الد وا و قا 
مرلو دك إل مرل أخر ال لفت مم الافاف وة كيرا م الخلطاوة الحر كاه الت شاط 
أموالهم جمع خليط «لَيِّي) ليتعدى. ن بعْضَهَمْ على بض وقرىء بنتح الباء على تقدير النون الخفيفة 
وحذفها كقوله: # اضرب عَنْكَ الهُمُوم طارةهَا #. وبحذف الياء اكتفاء بالكسرة . إل الَذِين آمنوا وعَملوا 


و کر 


الصّالحَاتِ وَقليلٌ ا هم آي وهم قليل › flu} gy‏ مزيدة لهام والتعجب من قلتهم . رظ اود آتمَا 
es‏ ابتليتاه بالذنب أو امتحناه بتلك الحكومة هل يتنبه بها. لفاشتغفر رب لذنبه . وخر راكعاً4 ساجداً 
على تسمية السجود ركوعاً لأنه مبدؤه» أو خر للسجود راكعاً أي مصلياً كأنه حرم بركعتي الاستغفار . 
«لوآتابَ) ورجع إلى الله بالتوبة» وأقصى ما في هذه القضية الإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام ود أن يكون له 
ما لغيره» وكان له أمثاله فنبهه الله بهذه القصة فاستغفر وناب عنه. وما روي آن بصره وقع على امرأة فعشقها 
وسعی حتی تزوجها ولدت منه سلیمان» إن صح فلعله خطب مخطوبته و استنزله عن زوجته» وکان ذلك 
معتاداً فيما بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى . وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراً وأمر 
أن يقدم حتى قتل فتزوجها هزء وافتراءء ولذلك قال علي رضي الله عنه: من حدث بحديث داود عليه السلام 
على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين . وقيل إن فوماً قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحرأب ودخلوا عليه 
فوجدوا عنده أقواماً فتصنعوا بهذا التحاكم فعلم غرضهم وأراد أن ينتقم منهم» فظن أن ذلك ابتلاء من الله له 
ل[فاستغفر ربه) مما هم به (وأناب) . 


سورة ص 899 


ا ا عندنًا لرْلى) لقربة بعد المغفرة . وخسن مآب) 

يا د اؤ إا جَعَلاك خليفة في الأزض) استخلفناك على الملك فبهاء أو جعلناك خليفة ممن قبلك من 
الأنبياء القائمين بالحق. «قاحكم ب بين التاسِ بال بحکم اله . ولا تع الهّوّى) ما تهوى النفس» وهو 
يؤيد ما قيل إن ذنبه المبادرة إلى تصديق المدحي وتظليم الأخر قبل مسال . (قيضلكَ عَنْ سبيل الله دلائله 
التي نصبها على الحق. له الذي يَضلونَ مَنْ سيل اله لَهُمْ عَذَابٌ شَيِيدٌ ما تسوا يوم الجسًاب) بسبب 
نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل› فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى. 

وما حَلقا السَمَاءَ وَالأرْضَ وما ينما باطلاً# لا حكمة فيه» أو ذوي باطل بمعنى مبطلين عابثين 
كقوله: #وما خلقنا السموات والآرض وما بينهما لاعبين# أو للباطل الذي هو متابعة الهوى» بل للحق الذي 
هو مقتضى الدليل من التوحيد والتدرع بالشرع قول تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» على 
u‏ الإشارة إلى خلقها باطاد والظن بمعنى المظنون. 


بوم د ع ر2 ەو 


اھ عل آل مسوا وسلو صرحت لمیر ف الأرض آَل الوب امار (28) کت ارا 


ر 


اس رر لے Kn a‏ 


اك سر یکا ایی ودر لوا لز (29) وبا ارک شین قم لعب إن أب (30) د غر مله 


ی درو 


E‏ ا لر ڪن ذ ر ری حن توارت جاب (32) ا ا 
ناسون الصا (33) وقد مسا من ایتا عل کرد سکام ب (34) 6ال رن افر ہی رت لی مگ 


چ2 عرو کر ج 


الا 8 ك أت اواب (35) مسي 1 ا ری بای وک ا(6 


اَم نعل الذي آمَنوا وَعَملوا الصّالحَاتِ کالمفسدین في الأزضٍ4 م منقطعة 


2 ۰ . ال ر ۹ ا ۰ 
لإنكار التسوية بين الحزبين التي هي من لوازم خلقها باطلاً ليدل على نفيه وكذا التي في قوله: «أم ْمَل 


المقية کالفجًار4 کاله آنکر التسوية أولاً بین المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين 
منهم» و ان یکون تکریرا للإنكار الأول باعتبار وصفين اخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم» والاية 
تدل على صحة القول بالحشر» فإن التفاضل بينهما إما أن يكون في الدنيا والغالب فيها عكس ما يقتضي 


الحكمة فيه» أو في غيرها وذلك يستدعي أن يكون لهم حالة آخرى يجازون بها. 

كاب أرلة ليك مارك نفاع» وقرىء بالنصب على الحال. "لديروا آياته ليتفكروا فيها فيعرفوا 
ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة . وقرىء ليتديروا على الأصل ولتدبروا أي أنت 
وعلماء أمتك . لاوکر أولوا الاب وليتعظ به ذوو العقول السليمة»› أو ليستحضروا ما هو كالمركوز في 
عقولهم من فرط تمکنهم من معرفته ہما نصب عليه من الدلائل» فإن الكتب الإإلهية بيان لما لا يعرف إلا من 
الشرع› وإرشاد إلى ما يستقل به العقل› ولعل التدبر للمعلوم الأول والتذكر الثاني . ور روَا لدَاؤد سَليْمَانَ 
نعم العَبْدٍ# آي نعم العبد سليمان إذ ما بعده تعليل للمدح وهو في حاله . نه اواب رجاع إلى الله بالتوبة» 
آر إلى التسبیح مرجع له . 

وإ عُرض عله ظرف ل اواب أو ل نعم والضمير ل #سليمان# عند الجمهو ر #بالعشئ4 
بعد الظهر #الصافات4 الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل»› وهن من الات 
المحمودة في الخيل الذي لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص. «الجِياد جمع جواد أو جود وهو الذي 


900 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


يسرع في جریه وقیل الذي یجود في الركض› وقیل جمع جيد. روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دمشقی 
ونصيبين وآصاب ألف فرس» وقيل أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى 
O SS‏ 

E e a E O SS قان إئي ا‎ 


يذ بسر اء إا أحَبّا 

أي برك و #حب الخير # ا المال الکٹیں والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه 
سماها خيراً لتعلق الخير بها . قال عليه الصلاة والسلام «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». وقراً 
ابن کثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء. «حتى تَوَارَت بالججَّاب) أي غربت الشمس» شبه غروبها بتواري 
المخبأة بحجابها وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليها 


#ردوهًا على الضمير ل «الصافنات# . ا مشحاً# فأخحذ يمسح السيف مسحاً. $ بالشوقي 
والاأغتاق أي بسوقها وأعناقها يقطعها من قولهم مسح علاوته إذا ضرب عنقه» وقيل جعل يمسح بيده 
أعناقها وسوقها حبالها» وعن ابن كثير «بالسؤق» على همز الواو لضمة ما قبلها كمؤقن» وعن ابي عمرو 
«بالسؤوق؟ وقرىء «بالساق» اكتفاء بالواحد عن الجمع لأمن الالباس 

طولقذ فا سليْمَانَ وألقیا على کرس جَسدا تم تاب وأظهر ما قیل فیه ما روی مرفوعا «أنه قال: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرساناً» . 
وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك» فكان يغدوه في السحاب فما شعر به إلا أن لقي 
sS‏ وله عرا هون هن ارا فل ل 
وأصاب ابنته جرادة» فأحبها وكان لا يرقا دمعها جزعاً على آبيهاء فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته فكانت 
تخدو إليها وتروحج e‏ يسجذن لها کعادتهن في ملکهء فأخبره صف فكسر الصورة وضرب المرأة 
وخرج إلى الفلاة باكياً متضرعاً» وکانت له آم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه وكان ملكه 
فيه » فأعطاها يوماً فتمثل لها بصورته شيطان أسمه صخر وأخذ الخاتم وتختم به وجلس على كرسيه» فاجتمع 
عليه الخلق ونفذ حكمه في كل شيء إلا في نسائه وغير سليمان عن هيئته» فآتاها لطلب الخاتم فطردته فعرف 
أن الخطيئة قد أدركته» فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى أربعون يوماً عدد ما عبدت الصورة فى 
بیته» شر الا رتف ادم ي ار م س ری ت ر با د ن د 
وخر ساجداً وعاد إليه الملك» فعلى هذا الجسد صخر سمي به وهو جسم لا روح فيه لأنه کان متمثادً بما لم 
يكن كذلك» والخطيئة تغافله عن حال أهله لأن اتخاذ التماثيل كان جائزاً حينذ» وسجود الصورة بغير علمه 
لا يضره . 

لقال رب اعَفِر لي وَهَبْ لي مُلکاً لا يبي لأَحَدِ يِن بغي( لا يتسهل له ولا يون ليكون معجزة لي 
مناسبة لحالي» أو لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبةء أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمته كقولك : 
E N O E A‏ 


ستخفاز على 1 ن ستیهاب لمزيد الشتامة بأمر الدين و ۆز چون تقدیم ما ما يجعا للدعاء رصدذ 


الإجابة. وقراً نافع وأبو عمرو بفتح الياء . لتك أنت الوعّاب4 ا 


مناذ 


فسة » وتقديم إ 


ور 901 ° 


وک شک ریس ا بے و 2 e e‏ کے کے * په س 
واليطين کل با عواص (37) وءاخرين مقرزین ق الاصاد (38) هذا عطاؤتا امن أو اميك ر ساب 
2 


(39) کن کم کا زی ون ماب (40) واک عدن وب د کدی یھ آي مسن ليطن ب مدای -(41) 


ار ا ا کے و ر 


ارک پلف ہکا متسل ارد وای (42) ویک لھ اام رکم یم نما وکا ریکری رابکی (43) رخذ بر 
مل 


و ب ی e‏ ی رو رش س ع ر ری اکر ی e‏ 7 ا . r‏ 
ما اضرب بے ولا تصنت إنا وجدته صابرا عم المد إنذء وأ (44) واذدر عا نرهم وإسحق وبعقوب ول الایری 


لأر (45) اكم واو زكر آلار (46) َم نكا لين الشكي كيار (47) 4 

رتا لَه الرَيح» فذللناها لطاعته إجابة لدعوته وقرىء «الرباح؛. «تَجري بر زخاء4 لينة من 
الرخاوة لا تزعزع» أو لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد. لإحَيْث أصَاب آراد من قولهم أصاب الصواب 
فأخطاً الجواب . 

«والشیاطین) عطف على الريح). كل بء وَعَوّاصٍ) بدل منه. 

لوآخرين مُقَرَنينَّ في الأصْفَادِ» عطف على «كل) كانه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في 
الأعمال الشاقة كالبناء والغوص› ومردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن الشر» ولعل 
أجسامهم شفافة صلبة فلا ترى ويمكن تقييدهاء هذا والأقرب أن المراد تميل كفهم عن الشرور بالإقران في 
الصفد وهو القيد» وسمى به العطاء لأنه يرتبط به المنعم عليه . وفرقوا بين فعليهما فقالوا صغده قيده وأصفده 
أعطاه عكس وعد وأوعد وفى ذلك نكتة. 


هذا عَطاؤتا أي هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط على ما لم يسلط به غيرك عطائنا. 
of of Aon‏ 8 ا ۹ 
#فامنن أو أمسكڭ فاعط من شئت وامنع من شئت . بغي جسّاب# حال من المستكن في الأمرء آي غير 
محاسب على منه وإمساكه لتفويض التصرف فيه إليك أو من العطاء آو صلة له وما بينهما اعتراض . والمعنى 
أنه عطاء جم لا یکاد یمکن حصره» وقيل الإشارة إلى تسخير الشياطين؛ والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم 


واقاءھے ف أف 


و باهم هي اليد . 
وان له عندنًا لى في الآخرة مع ما له من الملك العظيم في الدنيا. وخسن مآب) هو الجنة. 


لواذکڙ يدنا ايوب هو ابن عيص بن إسحاق وامرآته لیا بنت يعقوب صلوات اله عليه. إِذ ادى 
رب بدل من «عبدنا» و #أيوب عطف بیان له. انى مسي بأن مسني» وقرأً حمزة پإسكان الياء 
وإسقاطها في الوصل. «إالشَيْطَانُ بصب بتعب . وَعَداب) آلم وهي حكاية لکلامه الذي ناداه به ولول 
هي لقال إنه مسهء والإسناد إلى #الشيطان# إما لأن الله مسه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل إنه أعجب 
بكثرة ماله أو استخائة مظلوم فلم يغثه» أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه» أو لسؤاله 
امتحاناً لصبره فیکون اعترافاً بالذنب أو مراعاة للأدب» أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من 
ديارهم؛ أو لأن المراد بالنصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة 
ويغريه على الجزع» وقرأً يعقوب بفتح النون على المصدر» وقرىء بفتحتين وهو لغة كالرشد والرشد 


وبضمتين للتنقيل . 


CL HO‏ ا Ii si‏ . وو ا س ف ر وی ۽ 
از كض بر جلك حجایه نما اجيب به اي اصرب برجلك الارض. هذا مغسّل بارد وشرَاث# آى 


فضربها فنبعت عين فقيل هذا متسل أي ماء تغتسل به وتشرب منه فيبراً باطنك وظاهرك وقیل نبعت عینان 
حارة وباردة فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى . 
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«ووكَب لَه ال4 بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتهم؛ وقيل وهبنا له مثلهم. 
ينهم مَعَهمٌ حتی کان له ضعف ما کان. رمه متا لرحمتنا عليه #وذكرى لأولي الألْباب4 وتذكيراً 
لهم لينتظروا الفرج بالصبر واللجاً إلى الله فيما بحيق بهم . 


رخذ بيد ضغثاً4 عطف على اركض والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه. اضرب به 
ولا تَحْتَث4 روي أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل رحمة بنت افرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطات فحلفَ 
إن برىء ضربها مائة ضربة» فحلل الله يميه بذلك وهي رخصة باقية في الحدود. 8نا وَجَدناهُ صابراً4 فيما 
أصابه في النتفس والأهل والمال» ولا يخل به شكواه إلى الله من الشيطان فإنه لا يسمى جزعاً كتمني العافية 
وطلب الشفاء مع أنه قال ذلك خيفة أن يفننه أو قومه في الدين. نعم العَبْد آيوب. لإنه اواب مقبل 
بشراشره على الله تعالی . 


لواذک عا | راهيم وإشحق وت وقراً ابن کثیر #عبدنا وضع الجنس موضع الجمع؛ ا 
على أن لإبراهيم) وحده لمزيد شرفه عطف بيان له» لإوإسحاق ويعقوب4 عطف عليه. «أولي لني 
والأبْصار4 أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين» أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة» فعبر 
بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مباديهاء وفيه تعريض بالبطلة 
الجهال أنهم كالزمنى والعماة. 


طا أخلصتحُم بحَالصَّة4 جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لا شوب فيها هي: «ذكرى الّدار4 
تذكرهم الدار الآخرة دأئماً فإن خلوصهم في الطاعة بسببهاء وذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون 
جوار الله والفوز بلقائه وذلك فى الآحرةء وإطلاق «الدار للاشعار بأنها الدار الحقيقية والدنيا معبر» 
وأضاف نافع وهشام [بخالصة) إلى «ذكرى) للبيان أو لأنه مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله . 


اتهم دنا لَمِنَ المْصْطفيْنَ الآخيار4 لمن المختارين من أمثالهم المصطفين عليهم في الخير جمع 


خير کشر وأشرار . وقا ل جمع خير أو خير على تخفیفه کأموات فر ي جمع ميت أو ميٽ . 


مداو موی ی می (49) جک عن عة هم آلو (50) کین فیا تعر فیا قك 
EE‏ و ارہ 


ڪرو رورا (51) ونر یرٹ ألطَرّفِ ارا (52) هدا ما عدون HEE‏ رتا ما ممن 


س ‌ e‏ ٍ 2 ر د N‏ کا ر نے ا 
اد 547 س رار للخ کاب (55) س ا کے u‏ 56 ھا فوفر س وعاف 
او جا وت ر اشر و ا فس اهاد ز 1 دو وء مر ور 
بور 4ے 2 وو کہ س س مرو ا Ea f‏ ر ری مر 
ET E 7(‏ رم (58) مدا فوج مقحم a‏ صالوا لار (59) الوا بل آشر لا 


م E‏ امي ھت سرس 


بک اشر دشر ا فس القرر(60) # 


لواذکر إشمَاعيل وَاليَسَحَ هو ابن أخطوب استخافه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبىء» واللام فيه 
كما في قوله: رايت الوليد بِنَّ اليريدَ مُبّاركاً. وقراً حمزة والكسا 5 ٿي «ولليسع' eS‏ 
اللسع . ودا الكِقّل) ابن عم يسع أو بشر بن آيوب. واختلف في نبوته ولقبه ذ غ مات ی ی 


إسرائيل من القتل قاواهم وكفلهم» وقيل كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة وکل آي 
وکلهم . ومن لأا ر4. 


هدا إشارة إلى ما تقدم من أمورهم. زكر شرف لهم» أو نوع من الذكر وهو القرآن. ثم شرع 
في بيان ما أعد لهم ولأمثالهم فقال : ون للمَمَينَ حش ماب مرجع . 


سورة ص 903 


وجنات عَذنِ) عطف بيان إلحسن مآب4 وهو من الأعلام الغالبة لقوله #جنات عدن التى وعد 
الرحمن عباده بالغيب€ وانتصب عنها. «مُفتَحَة لهم الأبواب) على الحال والعامل فيها ما في المتقين من 
معنى القعل»› وقرتتا مرفوعتین على الابتداء والخبر أو أنهما خبران لمحذوف . 

سكين فيها يَذْعُونٌ فيها بفَاكهة كثیرة وشرَاب) حالان متعاقبان أو متداخلان من الضمير في لهم لا 
من المتقين للفصل› والأظهر أن يدعون استئناف لبان حالهم فيها ومتكئين حال من ضميره» والاقتصار على 
الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذ» فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثمة. 

«وعِندُم قاصِرَات الطْرْفي لا ينظرون إلى غير أزواجهن. تراب لذات لهم فإن التحاب بين 
الأقران أثبت» أو بعضهن لبعض لا عجوز فيهن ولا صبية» واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد. 

وڌا ما تُوعَدُونّ ليم الحساب) لآجاله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء» وقرأً ابن كثير وأبو 
عمرو بالياء ليوافق ما قبله. ˆ 


CC u ˆ‏ < 5 
لن هذا رفا ما لَه مِنْ تفا انقطاع . 


«هَذا» آي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا. وإ للطَاغين لَمَوَ ماب . 

«جَھتہ4 إعرابه ما سبق . «يصْلولَهًا) حال من جهنم . يشن المهّاذ المهد والمفترش» مستعار من 
فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو جهنم لقوله لهم من جهنم مهادآ4. 

هدا فليدوقو 4 آي ليذوقوا مزا فليذوقوه» أو العذاب هذا فليذوقوه» ويجوز أن يکون مبتداً وخبره : 
(حميم وَغسّاق وهو على الأولين خبر محذوف آي هو #حميم)» والغساق ما يغسق من صديد أهل النار 
من غسقت العين إذا سال دمعهاء وقرً حفص وحمزة والكسائي «عَساق) بتشديد المشة: 

رآ4 أي مذوق أو عذاب آخرء وقرآً البصريان «وآخرى» أي ومذوقات أو آنواع عذاب آخر. من 
شكله) من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة» وتوحيد الضمير على آنه لما ذكر أو للشراب الشامل 
2 و A‏ خ 5 ۶ ن î‏ س 
للحميم والغساق أو للخساق . وقریء بالکسر وهو لْغة. ارواح# اجناس خبر ل #آخر# أو صفة له أو 
للثلاثة› أو مرتفع بالجار والخبر محذوف مثل لهم . 

هذا فوج محم مَعَكَمْ4 حكاية ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج تبعهم 
في الضلال» والاقتحام رکوب والدخول هاب Ê.‏ محا بهم دعاء من المتبوعين على أتباعهم أو 
صفة ل #فوج#» أو حال أي مقولا فيهم لا مرحباً أي ما أتوا بهم رحباً وسعة . لإِنهم صالوا التار# داخلون 
النار بأعمالهم مشلنا. 

E: ۸ ۶ Op 2K f ° KK ٍ ا‎ 

#قالوا» أي الاتباع للرؤساء. #بل آنتم لا مَرْحَباً یک4 بل آنتم آحق بما قلتم» أو قيل لنا لضلالكم 
وإضلالکم كما قالوا: «أنتم قَدَمْتَمُوهٌ لا) قدمتم العذاب آو الصلي لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمتموه من 
العقائد الزائغة والأعمال القبيحة . فشن اقرا فبئس المقر جهنم . 

۾ کاو ریا س َم کا ندا رَد مدا سنا ن السار (61) الوا ما کا 

ی ا یر ر EAA‏ 

(62) انخذنهم سخرا أم اعت عنهم الاير (63) إن ذلك حى تضاصم أهلٍِ ا 


eos a SN EGE rE EAE 2 O Î 
الود القهار (65) رب الوت والارض وماسها العرد عفر زات فل ہو ہو عے ( /) اتم عنه محرضور (68) ما‎ 


لار (64) ه8 


الماد الک تشرد (69) إن بی کلک اا ا(٥‏ 4)7 
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لقالوا4 آي الأتباع أيضاً. #ريا س دم 6 هدا فزده ٠‏ عَذاباً ضغفاً ۳ التار4 مضاعفاً أي ذا ضعف 
وذلك أن یزید علی عذابه مثله فیصیر ضعفین کقوله (ربنا آتهم ضعفين من العذاب) . 


7 رت 2ر 


لإوتالوا) أي الطاغوت. ما لا لا رى رِجَالاً كتا تَعُذّهُمْ مِنَّ الأشرَّار يعنون فقراء المسلمين الذين 
یسترذلون ویسخرون بهم . 

ادنام سخرياً صفة أخرى ل رجالا وقراً الحجازيان وابن عامر وعاصم بهمزة الاستفهام 
على آنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار منهم» وقرأً نافع وحمزة ة والكسائي #شخرياًي بالضم 
وقد سبق مثله في «المؤمنين) . َم رَاعَتْ4 مالت. اء َنَم الأَبْصَارُ4 فلا راهم {i$‏ معادلة ل #ما لا لا 
نرى على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كأنهم قالوا: i‏ أم زاغت عنهم أبصارناء أو لاتخذناهم 
على القراءة الثانية بمعنى أي ا فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهم» فإن زيغ الأبصار كناية عنه 
على معنى إنكارهما على أنفسهم» أو م منقطعة والمراد الدلالة على أن استرذالهم والاستسخار منهم کان لزيغ 
أبصارهم وقصور آنظارهم على رثاثة حالهم . 


إن ذلك الذي حكيناه عنهم . . لح لا بد آن یتکلموا به ثم بيّن ما هو فقال: «تَخَاصُم أَهْلٍ 
التأر# وهو بدل من لحق أو خبر محذوف» وقرىء بالنصب على البدل من ذلك. 


«فُلْ4 يا محمد للمشركين. إِنَّمَا انا مُنَدِر4 أنذركم عذاب الله . وما من إِلَه إلا لله الواحد# الذي لا 
يقبلل الشركة والكثرة في ذاته . (القهار4 لكل شيء يريد قهره. 


رب السّموّاتِ رَالأَرْضِ وَمَّا هما منه خلقها وإليه أمرهاً. «[العزيز) # الذي لا يغلب إذا عاقب . 
لالعَقَار4 الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاء» وقي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد ووعد ووعيد 
للموحدین والمشر كين > وتثنية ما يشعر بالوعيد وتقديمه لأن المدعو به هو الإنذار. 


E‏ أني نذير من عقوبة من هذه صفته وآنه واحد في ألوهيته› وقیل ما بعده 
من نبا آدم . با عظيبً . 
اہ م عله مه مُعْرضون) لتمادي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج 
الواضحةء ها خلى الر د ماه و آنا عل الموة قرز لة: 
لما كان لِيّ ِن عِلْم باللا الأعلى إِذ يَْتَصمُون) فإن إخباره عن تقا ول الملائکة وما جری بينم على 
E NO OS‏ و #إذ4 متعلق متعلق ب #علم) أو 


اذب اع إ9 تما آنا ت شر“ ين أي لأنما كآنه لما جوز أن الوحي يأتيه بين بذلك ما هو المقصود 
به تحقيقاً لقوله لإنما أنا منذر) ويجوز أن يرتفع بإسناد يوحى إليه» وقرىء إنما) بالكسر على الحكاية. 


لإ قال رَبك للملائكة إِنّي حال بشراً مِنْ طين بدل من #إذ يختصمون) مبين له فإن القصة التي 
دخلت إذ عليها مشتملة على تقاول الملائكة وإبليس في خلتق آدم عليه السلام» واستحقاقه للخلافة والسجود 
على ما مر في «البقرة»» غير أنها اختصرت اكتفاء بذلك واقتصاراً على ما هو المقصود منهاء وهو إنذار 
المشركين على استكبارهم على ألتبي عليه الصلاة وألسلام بمثل ما حأق بإبليس على استكبأره على آدم عليه 
السلام» هذا ومن الجائز أن يكون مقاولة الله تعالى إياهم بواسطة ملك» وأن يفسر «الملاً الأعلى» بما يعم الله 
تعالى والملائكة . 


ا 905 
کال و اھکد إن یلق برا من طین (71) دا سیشۂ وفحت یه من روس فقعوا لم دی (72) 
سبد میگ ڪام ] مو (73) إل یلیس سرون م افر (74) هال ايليس مامتعك أن تسج لما حَقَتُ 
E‏ ل (75) ال کل تا عور خلقنی بن ار وخاشنم م من طین (76) قال احرج مھا فاتك ر 


: ي E‏ 
ایک ہے ٠‏ کے س رت وص سے r r‏ سے ج ر ہہ 2 
(77) ون عك لعن إل و آلو 0 إل بو بتعنو(79) قال فإك من المنظرين (80) إل يور 


ألوفَتٍ ألمَعَلورٍ (81) قال ريك اغوم غیت (82) لااد RS‏ 


E A‏ و ر وو 


(84) کمک ییک رمک بد غب یه ای (85) فل ما اشكر عه لحر ما نان لكلف (86) إن هو إلا كر 
لمن (87) ولتعلمن تَاأوْبصَدَ ن (88) 4 
لذا سَوَبتة عدلت خلقته . لوتفځت فيه مِنْ زوجي وأحييته بنفخ الروح فيه» وإضافته الى نفسه 
لشرفه وطهارته . فقوا لَه فخروا له . (ساجدِين) تكرمة وتبجيلاً له وقد مر من الكلام فيه في «البقرة». 
قَسَحَد المَلاَنكة كلهم أَجْمَعُونَ4 . ارا یلیس اشتکبر4 تعظم . لرکان4 # وصار. من الكافرين» 
SS‏ أو كان منهم في علم الله تعالى . 


لقال با إبلیسن ما مَنعَكَ أن قَسجُد لما خلقث بدي خلقته بنفسي من غير توسط كأب وأم» والثنية لما 
E‏ وقرىء على التوحيد وترتيب الإنكار عليه للإشعار بأنه المستدعى 
للتعظيم› e E E‏ 
وله مزید اختصاص . «أستَكَبرَّت آم كنت يِن العَالينَ تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا استحق 
التفوق» eh E E E‏ لدلالة 
#آم عليها أو بمعنى الإخبار. 


لإقال آنا خي منة# إبداء للمانع وقوله: #إخاقتتى من تار وخلقة 


لقال فاخرج منھاڳ من ألجنة i‏ من ألسماأء» آو من ألصورة الملكية. فإك رجي مطرود من 
الرحمة ومحل الكرامة. 

لون عَليْكَّ لَعْتبي إلى يَوْم الدّين قَالَ رب ف 
الوفْتٍ المَعْلُوم) مر بيانه في «الحج «. 


ر کے کی ایا ی 


لقال فبهرتك) فبسلطانك وقهرك . اء عَوِينَهّمْ أَجْمَعِين إلا ع عاد متهم المُخلصين) الذين أخلصهم 
الله لطاعته وعصمهم تاغلو قاو لی اغد قران 

لقال قالح والح قول ا ي فأحق احق وأقولهء وقيل «الحق» الأول اسم الله نصبه بحذف حرف 
القسم كقوله: # د عَليْكَ الله ا ES‏ 


نظرني إلى يوم يبْعَتونَ قال فإك مِنَ المُتظرين إلى يوم 


o» e 


وجوابه «لاملان َه ين و من مَك منم أَجْمَمِينَ) وما بينهما اعتراض وهو على الأول جواب 
E a‏ وقرأً عأاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق يميني أو 
قسمي» أو الخبر أي أنا #[الحق#› > وقرئا مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله: كله لم أصنع. 
ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني للتأكيدء وهو سائغ فيه إذا 


906 الحزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
شارك الأول وبرفع الأول وجره ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرنا والضمير في منهم للناس إذ الكلام 
فيهم والمراد بمنك من جنسك ليتناول الشياطين» وقيل للثقلين وأجمعين تأكيد له أو للضميرين . 

فل ما شالم عَلَِ مِنْ جر أي على القرآن ا دعن اوي وما آنا من المتكافين) المتصفين 
بما ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحل التبوةء وآتقول القرآن. 

إن هو إا ذر4 عظة . «للعآليين4 للتقلين. وتلم بأ وهو ما فيه من الوعد والوعيدء أو 
صدقه بإتيان ذلك . بعد جين) بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وفيه تهديد. 

عن النبي 55 «من قرأ سورة (ص) کان له بوزن کل جبل سخره الله لداود عشر حسنات» وعصمه الله أن 

يصر على ذنب صغير أو كبير» . 
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ES 


e 


ب 


: قل يا عبادي أ الأية وا آياتها خمس وسبعون أو اثنتان وسبعون آية] 


بے الہ الک آل 


2 ہ ت ر صت وے ا رصم اا سے سے مچ ےر 77س و ہے ژه صد 
تزیل الکتب من آنه العزز ا لیے (1) إا انلا إ کک آ[ کیب الى اعد آله لما له آل 
ج ا ا ا سه کے مر س ر دوو وی کل اوس وم ¢ 7 ي 
(2) آک یہ لی تالص لیے ادوا یں دونو آؤ لیے ما عدم إلا ربوا إل آم زل إن ا کہ 
مرو رم ٭ ھ. اوم ر س ت 1ر یہ ہہ ج ور کے و ا غو کے کے ٥٤و‏ ع IT CTE‏ 
ينهم فی ماهم فيه تفوت إن أ e‏ لزب د (3) لو راد أله أن تخد ولدا لاصط 


ما نلق ما ہکا شکتۂ شو اھ آلویج د آلتاد (4) کل السسوت الرس بالحی کور الل ل الَبّار 
EE Ey‏ ا ڪل رى لگ فسا 
(5) سک ِن میں و توك َل ناقا کم يي لأر تة ازج کم ف بون أمهيڪُم 
لان د تي فی لک کا 5یکم آل ره گی کے آلعف لہ إل إلا شو ای صرف (6) ین تکشر کرک ا 


ج و م س ر A e Be A A E 7 Î‏ 2 ی وس 
عى نکم کک لیک کرک کک زیا ا رر وازية ودر أ ا ریم نکم 


پا کم تعلو ِنَم لی بدا 4 ودا مس لوشن ضر دعا ری من میا إ د مم ذا خو ا 
ی ما کان يعوا إل ین قبل ول رلم ادا لیل سی اتک یکن یاک e‏ تار (4)8 
ريل الكت ب حبر محذوف مثل هذا أو مبتداً ېره ۔ ون آله الزيز الحكيم4 وهو عا إلأرل 
صلة ل «تنزیل4» أو خبر ثان أو حال عمل فيها الإشارة أو ال (تتزيل) وااظاف أن <الكتاب عار الأرل 
السورة وعلى الثاني القرآن› وقریء #تنزیل# بالنصب على إضمار فعل نحو اقرا أو الزم . 


ن رَل إِلَيْكَ الكَتابَ بالحَىٌ ملتبساً بالحق أو بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله . «قَاعب الله 
مُخلصاً لَه الدّينَ# ممحضا له الذين من الشرك والرياء» وقرىء برفع #الدين) عن الاستئناف لتعليل الأمر 
وتقديم الخبر لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام كما صرح به مؤكداً وإجراؤه مجرى المعلوم المقرر لكثرة 
حججه وظهور براهینه فقال : 

ألا لله الدّينِ الخال أي آلا هو الذي وجب اختصاصه ان ان له الطاعةء فإنه المتفرد بصفات 
الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر. لوالَذِيرَ انَحَذوا من دونه لاء يحتمل المتخذين من الكفرة 
والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصنام على حذف الراجع وإضمار المشركين من غير د لدلالة المساق 
علیهم› وهو مبتداً أ خبره على الأول . Gğ‏ دهم إلا ليقربونا إلى انه له فی ه بإاضمار القول . إن الله عم 
هم4 وهو متعين على الثاني» وعلى هذا يكون القول المضمر بما في حيزه او بدلاً من الصلة و 
#زلفى# مصدر أو حال» وقرىء «قالوا ما نعبدهم» و ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله» حكاية لما خاطبوا به 


908 الحزء الثانى من کتاب تفسیر البيضاوي 


آلهنهم و نعبدهم) بضم النون اتباعاً. فيمَا هُمْ فيو يَْتَلفُونٌ4 من الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل 
النار والضمير للكفرة ومقابليهم» وقيل لهم ولمعبوديهم فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونها. إن الله لا 
هدي لا يوفق للاهتداء إلى الحق . من هو كاذب كار فإنهما فاقدا البصيرة. 


«لوؤ اراد الله أن خد ولد كما زعموا. «لأضطقى مما يلق ما بَا إذ لا موجود سواه إلا هو 
مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين ووجوب استناد ما عدا الواجب إليه ومن البين أن المخلوق 
لا يماثل الخالق فيقوم مقام الولد له ثم قرر ذلك بقوله: «شبحانة هو الله الواحدٌ القهّازي فإن الألوهية 
الحقيقية تتبع الوجوب المستلزم للواحدة الذاتية» وهي تنافي المماثلة فضلاً عن التوالد لأن كل واحد من 
المثلين مركب من الحقيقة المشتركة» والتعين المخصوص والقهارية المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى 
الولدء ثم استدل على ذلك بقوله: 


0 ي 2 ا ر ا گی ا 4 زو ی ا ت 1 
#خلق السَمَواتِ والأزْض بالحَق يكور اللْل عَلّى النهار وَيْكوْرْ النهارَ عَلْى اللَيّل) يغشى كل واحد 
منهما الاخر كأنه يله عليه لف اللياس باللابس» أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة» أو يجعله كاراً عليه 
CEE‏ ا ا ر ا ور ٢‏ 
كرورا متتابعا تتابع أكوار العمامة. #وَسخر الشمْسَ وَالقَمَرَ كل يجري جل سی هو منتهی دوره آو 
منقطع حر کته . لآلا هو المَزيز4 القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء. #الغفار» حيث لم يعاجل 
بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 
«خلقكم من تفس وَاجدَةٍ تو جَعَل نها رَوْجَهًا» استدلال آخر بما أوجده في العالم السفلي مبدوء به 
من خلق اللإنسان لاّنه أقرب وأكثر دلالة وأعجب» وفیه علی ما ذکره ثلاث دلالات : خلق آدم آولاً من غير 
أب وم ثم خلق حواء من قصيراه» ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر منهما. و لثم للعطف على محذوف 
هو صفة نفس مثل خلقها أو على معنى واحدة آي من نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها بهاء أو 
على [خلقكم» لتقاوت ما بین الايتين› فإن الأولى عادة مستمرة دون الثانية. وقیل آخرج من ظهره ذریته 
کالذر ثم خلق منها حواء. "ونل لك وقضى أو قسم لكم» فإن قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء 
حیث کتبت في اللوح المحفوظ» أو أحدث لكم بأسہاب نازلة كأشعة ا اکب و الأمطار. هن الانعام ماني 
أرواج) ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعر. لي قكم في بطون أمَهاتكم# بيان لكيفية ما ذكر من 
الأناسى والأنعام إظهاراً لما فيها,ٍ ص عچائب القدرة» غير اذه غلب آولي العقل أو مح خحصهم ٻالخطاب لأنهم 
المقصودون. ل#خلقاً من بعد خلق) حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد 
aS ed ٠ .‏ 
مصخ من ES‏ بعد نطف . #في ا لاٹ 4 ظلامة البطن والرحم والمشيمةء أو العا والرخم 
والبطن. ذلکم4 الذي هذه أفعاله. لال ربک هو المستحق لعبادتكم والمالك . «لة المُلك ل إِلهَ إلا 
هو إذ لا يشاركه في الخلق غيره. أن تُصْرفُون4 يعدل بكم عن عبادته إلى الإشراك. 
ی | ا وط و عه o ye‏ ا 
إن تکفرُوا قان الله عن عنکم عن إيمانكم . ولا يَرْصى لعاده الكفر لاستضرارهم به رحمة 
AI‏ ی و 5 4 ن 6 ء 
عليهم . لوان تشکروا يَرْصَه لکم لأنه سبب فلا حکم» وقرأً ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي 
E E NN :‏ و و ھی ر ر 
فيها. ولا ترز وازرة ورر آخری ثم إلى ربكم مرجعكم فينبتكم بمّا كنتم تَعْمّلون) بالمحاسبة والمجازاة. 
#إنة عليم بذاتِ الصْدّور) فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم. 
ET f‏ رک د E‏ 


واد مس افر یسان ص دعا رية منيباً ال4 لزوأل م ينازع ألعقّل في آلدلازة على أن مبداً الكا, منه. 


إذا خولة4 أعطاه من اللخول وهن التعهذء أو الخول وهو الافتخار. «نعمَةً مه4 من الله . تسى ما كان 


بذعو إله4 أي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفهء أو ربه الذي كان يتضرع إليه و #ما»؛ مثل الذي فى 


قوله : #وما خلق الذكر والأنشى). من قبل من قبل النعمة . لوَجَعَل لله أندادا لبْضل ءَ عَنْ سبيله) وقراً ابن 
کثير وآبو عمرو ورويس بفتح الياءء والضلال والإضلال لما كانا نتيجة جعله صح تعليله بهما وإن لم 
غرضین . . قل د َمَتَع بكُفَرك قليلا أمر تهديد فيه إشعار بأن الكفر نوع تشه لا سند له وإقناط للکافرین من 
التمة ا ا ن :ك م اكاب الا على سين لاان اة 

اتن مو یٹ 5 آل ایا وھا پاد آل وجا َة روہ فل ل نتوی ری تاو EN‏ 
فلمو إا بد أولوا آلا ی (9) ُن وباد رد انوا ألقوا رك للب خسنو ى هلزو اليا حسسكة وش 


3 ہس وس ب ےھ e‏ ر 


آله عة إا وى السروي م یر ای )٠٥(‏ ان اٹ ا 1ه تیا آي (11) ر 


0 2 


ار ا ا و 2 2 ا ا م 2 E:‏ أ 2 

سيين (12) قل إن حاف ف إن عصیت ریی عذاب بوم طم (13) ل عبد خلا آذ ودیی(14) قاعبدوا ما شل من دونو 
2 رغد ے 

فل إن کی آلذی کو انف وآھلے کے الد آل لای چ ڑ2 ےھ 2 ٥١‏ 1 ار س > a‏ 

فل إن أ e‏ انفسپم وا 2 قشمد هھ ديت هو اران مبان رد ) هم ِن وښو م 2 الشاي 

ا ن 5 1 ور ر 4 م 2 ھت Î‏ 1 ت و ارد i‏ 

ومن حلي ظلل طلل لك خوف اه پء عبادم يباو فاتفون (16) والذين أجتوا الطدعوت أن يعدوها وانابوا إل أي شه السرى 

ہس رالا 

فشر عباد(17) 4 


لمن هو قانٿڻ4 و الطاعات . أتاءَ ال4 ساعاته وأم متصلة بمحذوف تقديره الكافر 
خير «آم من هو قانت»» أو منقطعة والمعنى بل #أمن هو قاتت) كمن هو بضده» وقرأ الحجازيان وحمزة 
بتخفيف الميم بمعنى آمن هو قانت لله كمن جعل له أنداداً. «ساجدا وقائِماً حالان ضمير اقانت#› 
ورتا الوق على الجر ية الجر والواو لاج فن الصفتين يخر الآخرة ويرجوا رَحْمَة رَه في موضع 
الحال أو الاستغناف للتعليل . قل هَل يَشتوي الَذِينَ بَعْلمُونٌ اللي ل اون تي لا 
باعتبار القوة العلمية بعد نفيه باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم دوقيل تقریږ للاول عا 
سبيل التشبيه آي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون. إِنَمَا بذك أُولوا 
الألاب بأمثال هذه البيانات» وقریء «يذكر» بالإدغام. 


فل يا عِباوي الذِينَ منوا اوا رَبكم) بلزوم طاعته . اللي خسوا في هَل النيا حست4 أي للذين 
أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخحرة . وقيل معناه للذين أحسنوا حسنة في الدنيا هى الصحة 
والعافية» وفي هذه بيان لمكان «حسنة4 . رارض الله واس قن تسر عليه التوفر على اران في 
وطنه فليهاجر إلی جت کن مه نما يوی الصَابرون) على مشاق الطاعات من ) احتمال البلاء ومهاجرة 
الأوطان لها. . جرحم بغر ساب أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب» وفي الحديث إنه «ينصب 
الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة رالا والحج فيوفون بها أجورهم» > ولا ينصب لأهل البلاء بل يصب 


ك صباً حتی ب یتمنی آهل العافية في الدنيا أن آجسادهم تقر تقرض بالمقاریض مما يذهب به آهل البلاء 
چ الفضل». 
فل إن ك أن أعبد الله مُخلصا لَه ادبن موحد له 


ا وآمزٹ لان أكون وَل المشلمين وأمرت بذلك لأجل آن أكون مقدمهم في الدنيا والآحرةء لأن 
قصب اسن تي الین با لإاخلاص آو لانه آول من أسلم وجهه ن فرین ومن دان بر والعطف 
لمغايرة الثا ی الاو ول بتقييده بالعلةء والإاشعار بان العيادة إلمة لمقرونة ة بالإخلاص وإن اقتضت لذاتها إن بور ا 
تھی اا شن الما ارتيا ن من السبق في الدين› ویچوز ز أن تجعل اللام مزيدة كما في أردت لأن أفعل 
فیکون أمر بالتقدم في الإخلاص والبدء بنفسه .في الدعاء إليه بعد الأمر به. 


910 الحزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
قل إتي أَحَاف إن عَصَيْت رَبي) بترك الإحلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء. «عَداب 
يوم عَظيم) لعظمة ما فيه . 


فل الل عبد مُخلصاً لَه ديني) أمر بالإخبار عن إخلاصه وأن يكون مخلصاً له دينه بعد الأمر بالإخبار 
عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً عن المخالفة من العقاب قطعاً لأطماعهمء ولذلك رتب عليه قوله: 


لفاغیدوا ما ما شم مِنْ دونو تهديداً وخذلاناً لهم . فل إن الخاسرين)» الكاملين فى الخسران. 
لالَذِينَ خسوا هر4 بالضلال . «وأخلیهم) بالإضلال. يوم القَيامَة ن اون النار بدل الجنة 
لأنهم جمعوا وجوه الخسران. وقيل وخسروا آهليهم لأنهم إن كانوا من آهل النار فقد خسروهم كما خسروا 
أنفسهم» وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده. ألا ذلك هو الحُسْرَان المُيين 
مالغة فن خبراتي لما فية من الاستتاف والتصسدير ا9ء ترط الفصل تمرف الخسران ووصفه ب 
#المبين# . 

لهم مِن َوْقَهُم ظلَلٌ من التأر4 شرح لخسرانهم . ومن د تَحتِهمْ ظلَلٌ4 أطباق من النار هي ظلل 
للاخرين . E E‏ و ایا عباد 
اون4 ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي . 


ولديل اجتتبوا الطَاعُوت)» البالغ غاية الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين بني للمبالغة في 
المصدر كالرحموت» ثم وصف به للمبالخة في النعت ولذلك اخحتص بالشيطان. أن يَعْْدوهًا4 بدل اشتمال 
منه . #وأتابوا إلى الله وأقبلوا إليه بشراشرهم عما سواه و ی ا ا الرسل»ء أو 
الملائكة عند حضور الموت. فشر ر4 . «الَزِينَ يَسْسَمِعُون القول يعون اخسن وضع فيه الظاهر 
موضع ضمير «الذين اجتنبوا للدلالة على ميدأ اجتنابهم وأنهم نقاد في الَدين يميزون بين الحق والباطل 
ويؤثرون الأفضل فالأفضل . وليك الَِينَ هَدَاهُُ م الله لدینه . اوليك هُمْ أولوا الألباب) العقول السليمة 
عن منازعة الوهم والعادة» وفي ذلك دلالة على أن الهداية تحصل بقعل اله وقيول القن لاء 


r‏ ا 


أقمن حى عله کلمة الْمداب أفانت ق من ن ألكار (19) کتک ن الذي انقو رم ب عرف من فوقها عرف نة 


رد ر 
کرو ۴ے کے کے ر و ۹ سییر کک ر ی کے ر رس با ر ر ر سے 
1 


ری ین تما آلا نکر وغد نے لا لف آله امياد (20) آل کر آنآ آل ن السا ماه سکم بیع ی اذز نر 


2 ۳ کور رھ ي سےا اک مر م‎ E r 


3 مم سے 
رج بو زرا إا اون بیج رة مص ضرا در کی ما ی دوک ا کی لول الال پ(21) آفمن 
زس ف e‏ اکس بے e‏ 


E‏ و ن ی ول َة ويم تین گر آل وک ف د ڪل مين (22) اه ر 
سی یٹ کا متها تان قمر من جاو اریت شوت مم مم تین جود شم وهم إل وکر ا 
ق م ر n‏ 

الم من ھَار(23) 4 


ر 
N:‏ چ ا TE FN‏ ر 


اَن حن عليه كلم الحَذاب آفانت ت مد مَنْ في التار» جملة شرطية معطوفة على محذوف دل عليه 
الكلام تقديره نت مالك آمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه» "فكررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار 
والاستبعاد» ووضع #من في النار# موضع الضمير لذلك وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع 
فيه لامتناع الخلف فيه › وان اجتهاد الرسل في دعائهم إل الإيمان سعي في إنقاذهم من النارء ويجور أن 
یکۆن ¿ أفأنت) تنقذ ES‏ مستأنفة للدلالة على ذلك والإشعار بالجزاء | 


ای کا المحذوف. 


للك الذي اة وا رَبَهّمْ لَهُمْ عُرَفٌ ِن نوها عُرَف علالي بعضها فوق بعض. بني بنيت بناء 
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النازل على الأرض. «تجري مِنْ تَختها الأنهَار4 أي من تحت تلك الغرف. #وعد ال4 مصدر مؤكد لأّن 
قوله لهم غرف( في معنى الوعد. «لاً لف الله الميْعَاد ولأن الخلف نقص وهو على الله محال . 


«ألم تر أن الله برل من السمَاءِ مَاء4 هو المطر. «فَسَلكة» فأدخله . ابيع في الأزضٍ هي عيون 
ومجاري كائنة فیهاء أو مياه نابعات فيها إذ الينبوع جاء للمنيع وللنابع فتصبها على الظرف أو الحال .9 
حرج به رَرْعاً مُختلفاً ألوانهُ أصنافه من بر وشعير وغيرهماء أو كيفياته من خضرة وحمرة 3 وغيرهما 4 
هج( یتم جفافه لأنه إذا تم جفافه حان له ن يثور عن منبته . اقترا ضفرا من يبسه. نم يَحْعَلهُ حطاما4 
فتاتاً. لن في ذلك لَذکری) لتذاکیراً بأنه لا بد من صانع حکیم دبره وسواه» RET‏ 
تغتر بها . اللي الألباب) إِذْ لا يّذكر به غيرهم . 


لاقم شر ا بح الله رة للإشلام حتى تمكن فيه بيسر عبر به عمن خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبوله 
غير متاية عته من حيث أن الصدر محل القلب المع للروح التاق لتس التبلة سام .5 هو عَلی نور 
من ريه يعني المعرفة والاهتداء إلى الحق. وعنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الور القلب انشرح 
وانفسح› فقيل فما علامة ذلك قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجاقي عن دار الغرور والتآهب للموت قبل 
نزوله». وخبر #من€ محذوف دل عليه قول للقَاسبة سيه لوبهم مِنْ ذكر ا أجل ذکره وهو آبلغ من أن 
يكون عن مكان من» لأن القاسي من أجل الا وا القاسى عنه لسبب آخرء وللمبالغة 
في وصف آولثك بالقبول وهؤلاء بامتناع ذكر شرح الصدر وأسنده ا واا اة ال ا 
اوليك في صلل مين يظهر للناظر بأدنى نظرء والآية نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده. 


اله نر اخس الحَدِيثِ4 يعني القرآن» روي أن أصحاب رسول الله بي ملوا ملة فقالوا له حدثنا 
فتزلت . . وفي الابتداء باسم الله وبناء نزل عليه تأكيد للإسناد إليه وتفخيم للمنزل واستشهاد على حسنه. 
لکتاباً متشابھا# بدل من (أحسن» أو حال منه» وتشابهه تشابه أبعاضه في الإعجاز وتجاوب النظم وصحة 
المعنى والدلالة على المنافع العامة . لتثاني) جمع مثنى أو مثنى أو مش على ما مر فى «الحجر)» وصف به 
كتاباً بأعتبار تفاصيله كقولك : القرآن سور وآیات» والإنسان: : عظام وعروق اا آو جعل تمييزاً من 
#متشابهاً# كقولك : رأیت رجا حسناً شمائله . اتفقوؤ يت جُلوة اين يدون ري ته تشمتز خحوفاً مما فيه 
من الوعيد» وهو مثل في شدة الخوف واقشعرار الجلد تقبضه وتركييه من حروف الة شع وهو الأديم اليابس 
بزيادة الراء ليصير رباعياً كتركيب أقمطر من القمط الشد. نم لين جُلوذشم وقلوبهُم إلى ذکر الله چ 
بالرحمة وعموم ا والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه» الح ك 
#إلى لتضمين معنى السكون والاطمئنان» وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها . ك4 آي 
الكتاب أو الكائن من الخشية والرجاء. «هُدى الله بدي به من يشاءي هدايته. و من بُضلل اه4 ومن 
یخذله کا ل من ماک رجو سن انشلال 


: 2 بے رچ اخ م رج م لے م ر ےه ڑژھ س ت اث 
8 سن تی پرجھو۔ شو الاب ب الم ایی وفوا ما کم کی (24) کب از ین 

: &/ سے مھ رر ر رور 
ى ت د 22 م کک ور م ر 2 2 آلو 2 Ey‏ 
لو ق تلهم لداب من حیت لا شعرون (25) ذاقهم ا ولعلاب اة | ر کو اا 
سے سے و کے ر د ےل رتو و ۴ مرم ت موم ٣وہ‏ 
مون (26) وقد صربتا للت اس هدا لقان من ک مثل لحَلهم َد ددرو (27) انام رّاغیر دی عرچ لعَلهم 
موو کو ےک کوک یری و و کے اک ار ت ےہ 7 1 ەو ٣‏ چیوو ی 
غوت (28) صرب الل متلا جاک ویو شرکاء مسون ورجا سلما جل شل کوان متا الد یہ بل ا کرک کک 


يمون (29) للك ميث وا لم يو (30) E‏ 


کم 
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«أقَمَنْ يي بوَجُهه يجعله درقة يقي به نفسه لأنه يكون يداه مغلولة إلى عنقه فلا يقدر أن يتقي إلا 
بوجهه. #شوءَ العذابَ يوم القاة) کمن هو آمن منهء فحذف الخبر كما حذف في نظائره . 


وقیل للطالمين) آي لهم و الظاهر موضعه تسجياد عليهم بالظلم وإشعاراً بالموجب لما يقال 
لهم وهو : لذوفوا ما كنم تيون أي وباله» والواو للحال وقد مقدرة. 
كدب اَذِينَ مِنْ قَبْلهم َأََاهُمٌ المَذَاب مِنْ حَيْتُ لا يَسْعُرونَ4 من الجهة التي لا يخطر ببالهم أن الشر 
ياتيهم منها . 
«َاداَهم الله الخري€ الذل. لفى الحَيوة ادناي کالمسخ والخسف والقتل والسبي والإجلاء. 
لولعَداثْ ا خرة# المعد لهم. وا لشدته ودوامه. لو كائوا يعْلَمُونَ4 لو كانوا من آهل العلم والنظر 
لرا ذلك واعتروابه: 


N e‏ ` ہکوہ کے 
لولقذ صَرَبتا لتاس في حَذا القرآنِ ِن كَل مَنل) يحتاج إليه الناظر في أمر دينه . «لعَلهُّم يذكَرُون) 


يتعظون به 
ا حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة كقولك : جاءني زيد رجا صالحاء أو مدح له 
E‏ 


قَذ آتاك يقي عير ذي 2 ن ا و اوت 

. للعَلَهّم يون علة أخرى مرتبة على الأولى‎ . E 

صرب الله متلا للمشرك والموحد. رجلا فيه شركاء متشَاكِشونَ وَرَجُلاً سلما لرَجُل مثل المشرك 
على ما یقتضیه مذهبه من آن يدعي کل واحد من معبودیه عبودیته» ويتنازعوا فيه بعبد يتشارك فیه» جمعم 
يتجاذبونه ویتعاورونه في مهماتهم المختلفة في تحيره وتوزع قلبه» والموحد بمن خاص لواحد ليس لغيره 
عليه سبيل و #رجلا# بدل من مثل وفيه صلة #إشركاء#. والتشاكس والتشاخص الاختلاف . وقراً نافع وابن 
عامر والكوفيون #سلما€ بفتحتين » > وقرىء بفتح السين وكسرها مع سكون اللام وثلاثتها مصادر سلم نعت 
بهاء أو حذف منها ذا ورجل سالم آي وهناك رجل سالم» وتخصيص الرجل لأنه أفطن للضر والتفع . وهل 
يَستویان مناد صقة وحالاً و نصبه على التمييز ولذلكف وحلذه» وقریء «مثلين» للإشعار باختلاف النوع» آو 
لأن المراد على [يستويان) في الوصفين على أن الضمير للمثلين فإن التقدير مثل رجل ومثل رجل . المد 
لله كل الحمد له لا يشاركه فيه على إلحقيقة سواه لآنه المنعم بالذات والمالك على الإطلاق . لیل 


َكترهُمْ لا يَعْلَمُونَ فيش رکون به غيره من فرط جهلهم . 

رتك مت ميت ونه مون فإن الكل بصدد الموت وفي عداد الموتى» وقرىء «مائت» و «مائتون» لأنه 
مما سیحدث . 

«نُمٌ إنّم» على تغليب المخاطب على الغيب. ويو م القبامة عند ريم تختصون) فتحتج عليهم 


RM E‏ واجتهدت في الإرشاد والتبليغ ولجوا في 
التكذيب والعناد» ويعتذرون بالأباطيل مثل أطعنا سادتنا» و #وجدنا آباءناڳ. وقیل المراد به الاختصام 
العام يخاصم الناس بعضهم بعضا فيما دار بینهم في الدنيا. 
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gr‏ کی اکت نے ا 


۶ # فن الم من دب عل آله كدب يدق إذ جاه الم فی ھکر موی لرن 
(32) لى جه الذي مى بد أؤليك هم ألمفوت (33) ٤‏ کا اوت عند دوم دك جر 
المحس (34) إڪمر اله عَم أ سوا ایی یلوا وز ا َم بل E‏ ڪاوا يمو (35) 
اش اک له یکا بدو رفوک ll‏ اون هاو(36) ومن يَهَدِاهَة ًا 
ام من ل آل اله ب زی ذی انار (37) و اذرض لیوا آنه ُن یش کا 


ے2 f‏ اس ہم ےر شس م ج ارا م و س و ردم ع 
TT‏ هن ڪ شات صروت أو أرادو ٠ E‏ 
و ا f s4 2 2 At‏ ا ر ے2 و ف A‏ 


م وو ر 


(29) ایو مات اریہ ری ایر ا(4 
e:‏ َظلَمُ مب مس“ a‏ على الله بإضافة الولد والشريك إليه. ركذب بالصدق 4‰ وهو ما جاء په 


محمد کا د جا من غير ارقت وتفكر في أمره. ليس في جَهَتّم موی لَلکافرینَ) وذلك يکفيهم 
مجازاة لأعمالهم» واللام تحتمل العهد والجنس » واستدل به على تكفير المبتدعة فإنهم یکذبون ہما علم 


صدقه وهو ضعيف لأنه مخصوص بمن فاجاً ما علم مجيء الرسول به بالتكذيب . 

اولي جَاءَ بالصّدق وَصَدَّقَ به اللام للجنس ليتناول الرسل والمؤمنين لقوله: «أوليكَ هُْْ م 
المتقونَي وقيل هو التبي ي والمراد هو ومن تبعه كما في قوله تعالی : #ولقد آتینا موسی اتاب لمل 
يهتدون‰ . وقيل الجائي هو الرسول والمصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وذلك يقتضي إضمار «الذي4 
وهو غير جاثز . a‏ به‰ بالتخفیف آي صدق به الناس فأداه إليهم كما نزرل من غير تحريف» أو 
صار صادقاً بسببه لأنه معجز يدل على صدقه (وصدق به على البتاء للمفعول. 

طم ما يشاؤون عند رَبَهُم) في الجنة . ذلك جَرَاء الشخسنين4 على إحسانهم. 

«لکفر لله َنم أن سوا الذي لو4 حص الأسوا للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك. 
للإإشعار بأنهم لاستعظامهم الذنوب یحسبول انهم مقصرون مذنبون وان ما يفرط منهم من الصغائر 
ويجوز آن يكون بمعنى السيء ء كقولهم : : الناقص والأشج أعدلا بني مروان» وقرىء (أسواء) جمع 

ء. لويجريهم اجرب ويعطيهم ثوابهم. «بأخسَنِ الي كاو يعْمَلون4 فتعد لهم محاسن أعمالهم 
ا 

أشن الله بکاف عبد استفهام إنكار للتفي مبالغة في الإثبات» والعبد رسول اله بل ويحتمل الجنس 
ويؤيده قراءة حمزة والكسائي «عباده»» وفسر بالأنبياء صلوات الله عليهم . «وَيخرفُونكَ بالَِينَ من دُونه4 
يعني قريشاً فإنهم قالوا له إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها . وقیل إنه بعث خالداً لیكسّر العزی فقال له 
ادا ا کا قان ا شه فعمد إليها خالد فهشم آنفها فنزل تخويف خالد منزلة تخويفه لأنه الآمر له بما 
خوف عليه . لون بعلل ۵1 سى خفل عن كناب ال له رعوةه با لا بتع ولا يضر فما له من ماو 
يهديه إلى الرشاد. 


لون يهد الله فما لَه ِن مُضل) إذ لا راد لفعله كما قال: يِن الله بعَزْيز4 غالب منيع . لذي 


انتقا قام€ ينتقم م من أعدائه . 


لوين سَاَهُم من َل السْواتٍ والأزض قول الل لوضوح البرهان على تفرده بالخلقية . قل 


تفسیر البيضاوي م ±2 21 


۳ 
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أفرآيتم ما عون ِن دون الله يِن ن رادي الله بض مَل ُن کاشقات ضر ل 
مالم هو اله تعالى وأن آلهتكم إن أراد الله ن يصيبني بضر هل يكشفنه. او رادي برحمَةٍ) بنفع . هل 
من م O EE‏ وقرا أ بو عمرو #كاشفات ضره# (ممسکات رحمته) ٻالتنوين فيهما 
ونصب ضره ورحمته. قل > سی ال4 كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرر بهذا التقرير أنه القادر 
للف لا مان لما ریت من خب او فر روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فسكتوا فنزل ذلك» وإنما 
قال (کاشفات) و (ممسكات€ على ما يصفونها به من الأنوثة تبيه على كمال ضعفها. عليه يتوكل 
المتَوَكُلونَ# لعلمهم بأن الكل منه تعالى . 

قل با د e E E‏ 
المكان للزمان» وقرىء «مكاناتكم؛. لني عامل أي على مكانتي فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيدء 
والإشعار بأن حاله لا يقف فإنه تعالى يزيده على مر الأيام قوة ونصرة ولذلك توعدهم بكونه منصوراً عليهم 
في الدارين فقال: «قَسَوْف تَعْلَونَ . 


EE OPA A د‎ oT . 5 8 

E 2:‏ ۾ عدا بُخربه4 فان خحزي اعدائه دلیل غلبتهء وقد أخحزاهم الله يوم بدر. #ویا عليه عذاب 

ق فی دائ وهو عذاب ألنار. 
ا رو 


# إا ارآ عك آلکتب لاس پالحی کس احتف کا ومن صل اما ERE‏ 


آ ررم ب i‏ 


ہم وڪيل (41) َه وی الاس حون موتا وای لر تمت ف ماما شيك آل شتی لہا لمو 


ا 


ال الا SS‏ ملت لموم کروی (42) ار اندو من دون آي شفعاء فل 

اراو کاو لا یترک کیا و واو (43) قل لہ الس جیما ام ملف اکور الارن ثد إل 

ورت (44) ب اک تک اش کارت ثارت این ل ٹزہو ایر إا کہ ایک ین موی5 

هم برو (45) ل الله ار آلس مروت وال رض عم ایی الکو آت کب ساوک فی ما فيو 
a 4 O I,‏ گ 


سے ی س و ر 2 سر کے وم 2 ر سے کک ر 
تی جھیعا ولم مع لا فلدو پو من سو العذاب بوم القيلمة ويدا 


کو اص ا ا و کے 2 77 کر کے ووو ر ا کو سایس کے م ا ي 2 FARIZ A‏ 
فم و ا e‏ ود اھ جاب ا ج مين حاف ھم ما دوا یےے سح ہزء و ر () ودا 
ت n‏ 2 7 ا e WET A FA RTE A‏ ویک آ ره 2 4 
مس آلوسان ضر د اتا م ذا حولتة َعَم ت قال إنّما أوتتم عل عم بل هى فة وللن أ كار لا يعمو 


من بن یله تانق کرک 


TS ا‎ RT E 5 به.‎ 
aT 


الله ّى الاس جين مَونهًا واي لَمْ مُث في ممما أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها 
وتصرفها فيها إما ظاهراً وباطتاً وذلك عند إلموت»› أو ظاهراً لا باطناً وهو في النوم. يسك التي قضى 
عَليْهًا المَوّْتَ ولا يردها إلى البدنء وقرأً حمزة والكسائي فضي بصم القاف وكسر الضاد والموت بالرقع . 
کے الکےے کے آے النائمة إلى بدنها عند الخد کا اا ا کی الي ال ت ات 
#رویرسل الا خری۸ ای ااج ای ادها جب ایمصا :ري جل می جو لوقت المعیروت لمو وهو 
غاية جنس الإإرسال. CEG N aL‏ 
شعاع الشمس› فالنفس التي بھا العقل والتمييز› والروح التي بها النفس والحياة» قبتوفیان عند الموت 


eu 
n 


وتتوفى النفس وحدها عند النوم. قريب مما ذكرناه. طن في لك من التوفي والإمساك والإرسال. 
#لایّاټ) دالة على کمال قدزته وحکمته وشمول رحمته . لقم كرون في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها 
عنهاً بالكلية حين الموت› وإمساكها باقية لا تفنى بفنائهاء وا يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في 
توفيها عن ظواهرها وإرسالها حيناً بعد حين إلى توفي آجالها. 


ام َذوا) بل اتخذت قريش. لمن دون الله شفعَاء ت تشفع لهم عند الله . فل أو لو کانوا لا 
لون کیا ول باود ولو کارا على هذه المغة کما تشاهدوتهم جمادات لا تقد ولاتملم: 


لله الْشَفَاعَة جَميعاً ی و آشخا مقربون هي تما 

ص 

وا أنه مالك الشفاعة كلها لا ي أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاه ولا بها ثم قرر ذلك 
یستقل بھا ٹم قر 

و غل اترات افر ل اك ن ا آن يتكلم في آمره دون إذنه ورضاه .م 


ا دک الله و دون آلهتهم . a‏ لو لذي لآ يمون ن¿ بالاخرة4 انقبضت ونفرت . 
ودا كر الَذِينَ م من دونه# يعني الأوثان . لإا هم يشتبيرون) لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حق اله ولقد 
الغ في الارن سي بم ال فيهماء فإن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى تنبسط' له بشرة وجهه» 
والاشمئزاز أن يمتلىء ء غماً حتى ينقبض أديم وجهه» والعامل في إذا ذكر# العامل في إذا المفاجأًة. 

فل الله فاط السَّمَرات والأَزضٍ عَالمٌ العَيْب والشهادة4 التجىء إلى الله بالدعاء لما تحيرت في 
أمرهم وضجرت من عنادهم وشدة شكيمتهم» e‏ ف نت تَحكُمٌ 
بين عباوك فيمًا كانوا فيه يَخْتلفون فأنت وحدك تقدر أن ن تحکم بيني وبینهم . 

ولو أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ما في الأرْض جَميعاً وه له َه لاوا بو ِن وء الحَذاب يوم القبامَد4 وعيد 
شديد وإقناط كلي لهم من الخلاص. ودا لَه م الله ما لم بكونوا يَحْتَيبُون€ زيادة مبالغة فيه وهو نظير 
قوله تعالى : قلا تعلم نفس ما أخفي لهم) في الوعد. 


کا ي e‏ 


و با لهم سات ما كسبوا) سيئات أ أعمالهم أو كسبهم حين تعرض صحائفهم . لوَحَاق بهم ما انوا 
يَستهزون) وأحاط بهم جزاژه . 

E‏ س الإنْسَانَ صر دَعَاتا4 أخبار عن الجنس بما يغلب فيه» والعطف على قوله #إوإذا ذكر الله 
وحده) بالفاء لبيان مناقضتهم وتعكيسهم في التسبب بمعنی أنهم یشمئزون عن ذکر الله وحده ویستبشرون 
بذكر الآلهةء فإذا مسهم ضر دعوا من اشمازوا من ذكره دون من استبشروا بذکره» وما ییا اران و 
لإنكار ذلك عليهم . ْم إذا حوَلءُ نِعْمَةَ م أعطيناه دافا فزن اجر می ا #قال نما اتيت 
لى عم مني بوجوه کسبه» او بني ساعطاه لما لي من استحقاقه» أو من الله بي واستحقاقي» والهاء فيه 
لما إن جعلت موصولة وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد شيء منها. بل هی فتا4 أمتحان له آيشكر آم 
يكفر» وهو رد لما قاله وتأنيث الضمير باعتبار الخير أو لفظ ال (نمت)» و وقریء بالتذكیر . ولک أكثرحُم 
لا يعْلَمُونَ ذلك» وهو دليل على أن الإنسان للجس . 


َد ًالها | الَذِينَ من نله الهاء لقوله #إنما E‏ لأنها كلمة آو جملة» وقریء بالتذکیر 


#والذین م هر4 قارون وقومه فانه قال ورضي به قومه فما اَعُتی َنم ما کائوا یبن4 من متاع 
الدنيا. 
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و ت ا و ا کو سیصیم یکات ما کسبوا ما شم يمجن 
(51) ولم يلموا أن ا سط ال لسن يسا ربقد | ّف کلت لت رربي (52) # فل یبای ا 
e 1 1‏ ا د جم (53) نإل یکم 
سمو و من َل آن یاتی کم انماث م لا شروت (54) وفوا حسما ر إ1 تن رڪ ل 


ر و او د 2 r r red‏ 
لداب به واشر اعروت (55) أن كول َف نس پحسری عل ما فرطت ف جب آلو وان 


«قَأصَابمُہْ سات ما کسبواڳ جزاء سیئات أعمالهم و جزاء أعمالهم» e‏ سيئة لأنه في مقابلة 
أعمالهم السيئة رمزاً إلى أن جميع أعمالهم كذلك . لوالذیر ظلَموا4 بالعتو. لمن هَوّلاَو# المشركين و 
#من€ للبيان أو للتبعيض . «سيصيبهم سَيَاتٌ ما كسَبوا» كما أصاب أولئك» وقد آصار مم فام قحلو سی 


سنین وقتل ببدر صنادیدهم . وما هُم بمغجزين» بغائتین . 


اوم يلموا اَن اله عط اررق لِمَنْ يسا وَيْقَدر حيث حبس عنهم الرزق سبع ڈ ثم بسط لهم سبعاً. 
إن في ذلك لأيات لقم يمون بن الحوادث كلها من الله بوسط آو غيره. 


فل يا عباڍي الَدِينَ رفوا على أنقسه) أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في ا 
وإضافة العباد تخصصه بالمۇمنين على ما هو عرف القرآن. لا تقتطوا من رَحمَة اله لا تيأسوا من 
مغفرته أولاً وتفضله ثانياً. طن الله يعفر الوب جمیعا4 عفواً ولو بعد بعل تقييده بالتوبة خحلاف لظام 
E‏ الشرك قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به# الآية والتعليل بقوله: إل 
هو الغفور اجيم على المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة» وتقديم ما يستدعي عموم 
المخفرة مما في لإعبادي‰ من الدلالة على الذلة» والإختصاص المقتضيين للترحم» وتخصيص ضرر 
الإسراف باشني والنهي عن القنوط مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرةء وإطلاقها وتعليله بأن الله 
يخفر الذنوب جمیعاً“ ووضع ا کار 4 موضح الضمير لدلالته على آنه المستغني والمنعم على الإإطلاق 
والتأكيد بالجميع . وما روي آنه عليه الصلاة والسلام قال «ما أحب آن تكون لي الدنياً وما فيها بهاء فقال 
رجل يا رسول الله ومن ن أشرك فسكت ساعة ثم قال: آلا ومن أشرك ثلاث مرات». وما روي أن آهل مكة 
قالوا: يزعم محمد آن من عبد الوثن وقتل النفس بغير حق لم يخفر له فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان 


وقتلنا النفس فنزلت . وقيل في عياش والولید ب بن الوليد في جماعة افتتنوا أو في الوحشي لا ينفي عمومها 
وکذا قوله : 


TS و کک العَداب تو لا د صرون)‎ - E 
لواتبعوا اخسن ما أنرل إل ا داه رات والعزائم ډو الر خن‎ 
أو الناسخ دون ا ا ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة ن ر اَن اكم‎ 


. َشَعَرون) بمجیئه فتندار كوا‎ e 


أن تقول فس كراهة أن تقول وتنكير نفس لأن القائل بعض الأنفس أو للتكثير كقول الأعشى : 


ELS RES 
ورب بقيع لو تفت بجو اتاني كريم يتفض الرَأس مُغضبا‎ 


یا حشرت TTT‏ لى ما فرطت ہما قصرت ۔ في جنب الله في جانبه 
oe‏ 


ا ی لله في جب ايق لةك حى ليك َع 
وهو كناية فيها مبالغة كقوله : 
لذ السََاحَة والمُروءة وَالمَدّى في َة ر ت غل ا الحشْرَج 
وقيل ذاته على تقدير مضاف كالطاعة وقيل في قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب وقرىء لافي ذكر 
اله . لوان كنت لمن الساخرين) المستهزئين بأهله ومحل إن كنت نصب على الحال كأنه قال فرطت 


وأنا ساخر . 

٭ و قول لوا آله هدد لنت می الملّویت (57) اؤ تفل جہن ری لداب لو کے ی سے٤‏ 
کیت یی الیو (58) بک مذ جاک ٤ایک‏ نکدبت پک یکرت وکت وی آلکفری(59) رنہ 
یمو ری اریت کنیا عل ائھ رھم سوہ ایس ف جھکہ موی انشتگیوے (60) یت آله زی 


کر کا کت فاا ےون ر 


2 3 ل س ر کو ور ر‎ : f 
اتقوا پمقار تهر لا يمسهم السو ولاهم روت (1 6 اله ڪي ڪل تي وُو کل ن نو وکیل (62) م‎ 


مقالید لسوت لر رایت مروا با کا ال کہ ویک هم اڑوت (63) فل أَمَبر اک تامروف عبد 

2 اکل 1 اا‎ Î < cA < CÎ 

ما ھاو (64) ومد اوی َك وَل آل من نیت لينا شرت طن عملت وا 
أو تقول لو أن ا اله هَدّاني) E‏ الحق . الكش نت من المسَقينَ) الشرك والمعا 


تقول جين تَرّى العَذَاب لو أن لي كرَةَ أكون مِنَ المُحيثينَ) في العقيدة والعمل» e‏ 
CC NG‏ 


قر ای اا مھا واش ا 
#یلی قد جاءَتكف ءاي فَکَذَّبْت بها ! تبرت وَكنْت يِن الكَافرین) رد من الله عليه لما تضمنه قوله 


ولو أن لله هداني) من معنى النفي وفصله عنه أن تقدیمه يفرق القرائن : ثن وتأخير المودود يخل بالنظم المطابق 
ا تید ۱إ 


للوجود انه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة» وهو لا يمنع تأثير قدرة الله قعل العبد 
ولا ما فيه من إسناد الفعل إليه كما عرفت وتذكير الخطاب على المعنىء وقریء بالتأنيث للنفس . 


لويم الفيامة تَرّى لَذِينَ كذَيُو! عَلى اه4 بأن وصفوہ ہما لا يجوز كاتخاذ الولد. جومم مشود 
ا ا ناا أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهلء والجملة حال إذ الظاهر أن ترى من رؤية البصر 
واكتفى فيها بالضمير عن الواو. أل في جهنم موی4 مقام . لللمتکبرین € عن الإيمان والطاعة وهو 
E‏ ۰ 


و ّى اله الذِينَ اتقو وقرىء للوينجي) . بمقارتهم4 بفلاحهم مفعلة من الفوز وتفسيرها بالنجاة 
تخصيضها ياهع أقتامه وبالسمادة العمل الصالم إطلان لها على اليت» وقرآً الكوفيون غير حفص بالجمع 
تطبيقاً لهم والباء فيها للسببية صلة لينجي أو لقوله: طلا يَمَشْهُم الشُوء ولا َم بَحرَنون4 وهو حال أو 
استئناف لبيان المغازة . 


۳ 8 ا 4 2 چ ا ر و م 
شيْء» من خير وشر وإيمان وکفر. وُو عا على کل شَيٰءِ وک یتولی التصرف . 


إل مقاليد السَمَوّاتِ وَالأرضٍ) لا يملك مرها ولا يتمكن من التصرف فيها غيره» وهو كناية عن قدرته 


918 الجزء الثانى من كتاب تفسير البيضاوي 


وحفظه لها وفيها مزيد دلالة على الاختصاص» لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها الا من بيده 
مفاتيحها» وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته» وقيل جمع إقليد معرب إكليد على الشذوذ 
كمذاكير . وعن عثمان رضي الله عنه: أنه سأل النبي بي عن المقاليد فقال «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله وبحمده انق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر واظاهر والباطن» بيده الخير 
يحيي ويميت وهو على کل شيء قدیر». والمعنی على هذا إن لله لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجده وهي 
مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها أصابه . «والَذِينَ كَفَرُوا بيات الله اوك ُمٌ ارود متصل 
بقوله #وينجي الله الذين اتقوا» وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه مهيمن على العباد مطلع على أفعالهم 
مجاز عليهاء» وتغيير النظم للإشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين فضل الله وفي هلاك الكافرين آن خسروا 
أنفسهم» وللتصريح بالوعد والتعريض بالوعيد قضية للكرم أو بما يليه» والمراد بآيات الله دلائل قدرته 
واستبداده بأمر السموات والأرض» أو كلمات توحيده وتمجيده وتخصيص الخسار بهم لأن غيرهم ذو حظ 
من الرحمة والثواب. 

لفل أَفََيْرَ الله تام مُروتي أعبدٌ 0 الجَاهلونً أي أفغير الله أعبد بعد هذه الدلائل والمواعيدء و 
ل[تأمروني) اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا أسلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط 
غباوتهم› ویجوز أن ينتصب غير بما دل عليه «تآمروني أن أعبد# لأنه بمعنى تعبدونني على أن أصله 
تأمرونني أن أعبد فحذف إن ورفع كقوله : 

۰ ألا هدا الرّاجري اضر الوغَّى 

ويؤيده قراءة #أعبد# بالنصب» وقراً ابن عامر «تأمرونني» بإظهار النونين على الأصل ونافع بحذف 
الثانية فإنها تحذف كثيراً. 

«ولقذ أُؤْجي لَك وى الَذِينَ من ك4 آي من الرسل. لين أشُركت ليخب عَمَلك وكوت من 
الخاسرين) کلام على سبیل الفرض والمراد به تھی الرسل وإقناط الكفرة والإشعار على حكم 5 
وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأولى موطئة للقسم والأخحريان للجواب» رإطلاق الإحباط يحتمل 
آن یکون من خصائصهم لأن شركهم أقبح» وأن يكون على التقييد بالموت كما صرح به في قوله ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم# وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على 
التنب:. 


RP‏ سر ا و رہ ر 


وص ا رص ےر د ص م 
بل آله قد وکن تی ا رین (66) وما دروا آله خی در وآلذرض جیما صم يوم أَلقَيكَمَةٍ 


٣ مکی‎ | el BL * i2 
الم کرٹ تل ا وین سحلت ونل مما رکو (67) وَيْحَ فی الصو رفَصعِق من ف السَمَوت ومن‎ 
ا ےم ور 22 ھ‎ 


ہی إلا من سا د ف فی ار داهم فام وَ(68) وَأسَرَ ت آلارض ثور دیبا ووضم الجنب ياء 
CIT‏ ا ر رەم سر ی مرو و و 
پا سکن والشہداء فی نتم الس وهم م لا يظلمون (69) 4 

ليل الله تابد رد لما أمروه به ولولا دلالة التقديم على الاختصاص لم يكن كذلك. ركن مِنَ 
الشاكرين) إنعامه عليك وفيه إشارة الى موجب الاختصاص . 


IG 


: ۾ بالتشدید . الاد جا ق م القيامة والكَمَوآت مَطوبَات بیمينه)‎ vi 
لا یلیی به وقریء بالتشدید. رر لارض جبیعا قبضته يوم ي بیمیڼه تنبیه على‎ 


عظمته وحقارة الآفعال العظام التي تتحیر فیها الأوهام بالإضافة إلى قدرته» ودلالة لالہ على آن تحریب العالم 
أهون شيء عليه على طريقة ة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازاً كقولهم : شابت 


لمة الليل» والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعنى القبضة وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصذر أو 
تقدير ذات قبضة . وقرىء بالنصب على الظرف تشبيهاً للمؤقت بالمبهم» وتأكيد (الأرض) بالجميع لأن 
المراد بها الأرضون السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة. وقرىء لمطويات) على أنها حال و 
#السموات) معطوفة على «الأرض) منظومة في حكمها. لشبحَانة وَتَعَالى عَيًا بش رکون ما آبعد وأعلی 
من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم» أو ما يضاف إليه من الشركاء. 

لوخ في الصور# يعني المرة الأولى. فصع من في المواتِ ومن في الأزض4 خر ميتاً أو مغشياً 
عليه للل مَنْ اء الله قيل جبريل ومكائيل وإسرافيل فإنهم يموتون بعد. وقيل حملة العرش. نَم شخ 
فيه آخری4 نفخة أخرى وهي تدل على أن المراد بالأولى ونفخ في الصور نفخة واحدة كما صرح به في 
مواضع ٠‏ وأخرى تحتمل النصب والرفع . 5إا هُم قَيام# قائمون من قبورهم أو متوقفون» وقرىء بالنصب 
على آن الخبر. «ينظرون) وهو حال من ضميره والمعنى: يقلبون أبصارهم في الجوانب كالمبهوتين أو 
ینتظرون ما يفعل بهم . 


«وَأشرقت الأرض بثورٍ رَبها) بما أقام فيها من العدل» سماه «نورة لأآنه يزين البقاع ويظهر الحقوق 
كما سمى الظلم ظلمة. وقي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة». ولذلك أضاف اسمه إلى «الأرض€ أو 
بنور خالق فيها بلا واسطة أجسام مضيئة ولذلك أضافه الى نفسه. ووضع الكتابٌ) للحساب والجزاء من 
وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه» أو صحائف الأعمال في أيدي العمال» واكتفى باسم الجنس عن 

E MONE TE 0 A ت‎ 

الجمع . وقيل اللوح المحموظ يقابل به الصحائف #وچيءَ بالنيين رالشهداءٍ# الذين يشهدون للامم وعليهم 
من الملاتكة والمؤمنين» وقيل المستشهدون. #وقضي بيهم بين العباد. بالق رَه لا يلون بنقص 
ثواب أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد. 

ا بے سوھ یا ef Dr sa‏ روھ ےم س ا ے بسر ۸ ر ر 

ووفیت کل یں کا عملت وهو عَم یما فلو (70) سیق آل مرا إل ج مرح إا 
ر + کرت وص رے کے بے روہ چ رو اھ ی س وھ ر رہ مرو یسر ر ر س ری سو 
جا وھا فحت آبوبھا وکال لم حَرَتثا أل اکم رل نھ لون کیک ٤ایک‏ یکم وذ روتک لاء يریک 

1 ۴ : 1 5 

2 کے کے رة چ ھے و‎ AA 


و ا ی نے اسای ی م ر ا ور ی 
هذا قالوا ل ولنكن حمَتٌ َة العذاب عل الکفرت (71) قبل ادرا ابوب هدم خر فیھا شس منوی 


AT A A Î fa 2 1‏ رر ا کاو ص چ ےد چو ی د 
التسكرزرت (72) وسیق الیب اتقو رہم إلى اة مرا ی دا جاوما وفحت آبرہها وکال به 


ی مہ چ ر > e‏ ار ب r‏ ر صو 2 2 ر کک ا کک کے ر ر 
رتلا سکم کم طبر تاوما لی (73) الوا الد رہ آری صدا وعدم وأوا آلذرض ترا 
سارل سے و ب ب ر کرو مور چ اا سے ي AS E‏ 3 
الجنة حيبت فشاء فيعم جر العلملين (74) وترى المليكة عات من حول العش س حون مد َم 
ر لے رور رت ی م رو ا 
وفطی یم بالق وقیل العند یلو رب لعن (5 4)7 
ر وره رھ سه ا ols,‏ ر ر 8 EE‏ ۴ *» 

وَوْفيت كل نفس ما عَمِلث# جزاءه. وهو آعلم بَا يلون فلا يفوته شيء من أفعالهم» ثم فصل 
التوفية فقال : 

«وَسيق الذِينَ كفروا إلى جَهّم مرا أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت أقدامهم في 
الضلالة والشرارة› جمع زمرة وأشتقاقها من الزمر وهو الصوت إِذ الجماعة لا تخلو عنه أو من قولهم شاة 
ل f 4 - alt f‏ و 2 و کرو 
زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة وهي الجمع القليل . تی إذا جَاؤها فحت أبوابهًا4 ليدخلوها و 

e : 4 ً 2 "‏ 1 ا o‏ نے 

«حتی) وهي التي تحكي بعدها الجملة؛ وقرأً الكوفين #فتحت بتخفيف التاء. #وقال لهم خرنتهًا 
تقريعاً وتوبيخاً. ألم اكم رشل نکم من جنسکم . #يتلون عَلیكم آياتِ ربكم وينذِرُونكم لقاءَ يکم 
هذا وقتكم هذا وهو وقت دخولهم التارء وفيه دليل على آنه لا تكليف قبل الشرع من حيث آنهم عللوا 
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رة 


توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب . «قالوا بى وَلَكن حَقّث كلِمة العَذاب عَلّى الكافرين) كلمة الله 
بالعذاب علينا وهو الحكم عليهم بالشقاوة» وأنهم من آهل الخار ررق الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة 
على اختصاص ذلك ا وقيل هو قوله <لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين؛ ای ياب 
جَهَتَمَ خالدِينَ فيها) أب بهم القائل لتهويل ما يقال لهم . لقيش مَثوّى مكان . «المتكبرينَ# اللام فيه للجنس 
E‏ ولاعاي تداز بان راهم في الذار رهم عن لحن أن يكرد ذولي 
فيها لأن كلمة العذاب حقت عليهم»› » فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه كما قال عليه الصلاة والسلام إن 
الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل 
الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهلل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به 
النأر». 


«وسيق الَذِينَ انقو ر بهم إلى الج إسراعاً بهم إلى دار الكرامةء وقيل سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم 
إلا راكبين . ترا علی قفارت مرایهم في الشرف رعلو الطب ENE E.‏ 
جواب إذا للدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف» وآن أبواب الجنة تة تفتح لهم 
قبل مجيئهم غير منتظرين» وقرأ الكوفيون فحت( بالتخفيف . «وقال لهم خرنتها لام مَل ل 
یعتریکم بعد مکروه ن دی ااي . [قاذْخَلُوهًا حالدِين€ مقدرين الخلود فيهاء والفاء 
للدلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم» وهو لا ١‏ يمنع دخول العاصي بعفوه لأنه مطهره. 

لرقالوا الحَمْدٌ لله الذي صَدَقَا وَعْدٌَ4 بالبعث والثواب . وأؤرةًا الأَرَضَ بريدون المكان الذي 
استقروا فيه على الاستعارة» وأيرائها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين 
الوارث فيما يرثه. نة نبوا مِنَ الج حَيْثُ سا۶ أي يتبوأ كل منا في أي مقام أراده من جنته الواسعة» مع أن 
في الجنة مقامات معنوية لا يتمانع واردوها . نعم اجر العَاملين) الجنة. 

[وترى المَلاِكة حَافينَ# محدقين . من حول العَرْش# أي حوله و لمن( مزيدة أو لابتداء الحفوف. 
«يْسَبّحُونَ بِحَمْدِ رهم ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى» والمعنى ذاكرين له بوصفي 
جلاله وإکرآمه تلذذاً به» وفيه إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات 
الحق. اوقضی بيهم بلحق‰ أي بين الخلق بإدخال بعضهم التار وبعضهم الجنة» أو بين الملائكة بإقامتهم 
في منازلهم على حسب تفاضلهم . وقيل الحَمْدُ لله َب العَالمين) أي على ما قضي بيننا بالحق . والقائلون 
هم المؤمنون من المقضي بينهم أو الملائكة وعلى ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم . 

عن النبي 46: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائفين». عن عائشة 
رضي الله عنها : «آنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر وال أعلم . 
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< حم(1) نیل التب من لوار لمیر (2)) 


حم اماه ابن عامر وحمرة والكسائي وآبو بكر صریحاًء ونافع برواية ورش وآبو عمرو بين بین ۰ 
وقرىء بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكنين› أو النصب بإضمار اقرا ومنع صرفه للتعريف والتأنيث» أو 
لأنها على زنة أعجمي كقابيل وهابيل . 


«#تنزيل الكتاب من الله العَزيز العَليم» لعل تخصيص الوصفين لما في القرآن من الإعجاز والحكم 
الدال على القدرة الكاملة والحكمة البالغة.“ 


لإ او ۳ ا ۴ e f‏ 
# غافر آلذ وقابلٍ الوب سَدِید لقاب ذى ألطول 
Ar o A‏ 2 


يت مروا فلا يغررك تفلم في اليك (4 ڪڏبٽ مهم وم وڇ رالراب ين برهم رهت ڪل ا 


AI م‎ 


ا 
ھا د یہ 


رسوی لیاخدوه ولوا بالطل لدج حضوا پو ای فاحهم و کف کنَعتّاب(5) كلك حقَتَ کمت ریک 


2z 


م ب Ta‏ چە ےر TH‏ 2 0 ےک د ی سے سے چ کے ر کک سو وح ھب 2A ore‏ ص 
اليب كمروا انهم صب آلتار (6) الین لون العرش وسن حول یسیون خمد ریم درسو ہو وس قرو اَذ 
چ ص 5 


gi E 0‏ 2 کک ۸ ی کا م ا ج مکی رق م س ےر 
| 9 | ا 


ٍِ 2ے Arete AT To Ff‏ ی ی سے 

ءا منوا رین خت کل نی زرحمہ وولما دعر یلین تاہوا وانبعوا سيلك ونه عذاب م (7) رتا 
ا م ا ا ر ا وچ ک ي #* t1‏ 

وادخلهر جت عدن الى وعددهم ومن صلم من ءابابه وَاروجهم ودرتتهم إنك ات لعزي | 


ا 


و ر ٹا ر سے چ ا موص و کور ہے 2 TT A‏ 
(8) قهم السات ون تن السات وي رَد نوكل هُو ألم اليم (و) 4 


1 


«عَافر لنب وقَابلٍ الوب سَيِيدِ اليقاب ذِي الول صفات أخرى لتحقيق ما فيه من الترغيب 
واتزهي والح خی ما مر اا م والإضافة فيها حقيقة على أنه لم يرد بها زمان مخصوص» وأريد 
ب #شديد العقاب# مشددة أو الشديد عقابه فحذف اللام للازدواج وأمن الالتباس» أو إبدال وجعله وحده 
بدلا مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة» أو تغاير الوصفين 
إذ ربما يتوهم الاتحاد» أو تخاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون لذنب باق وذلك لمن لم يتب فإن 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له». والتوب مصدر كالتوبة. وقيل جمعاً والطول الفضل بترك العقاب 
المستحق» وفي توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل رجحانها . لا لله إلا هر فيجب الإقبال 
الكلي على عبادته . إل المَصير4 فيجازي المطيع والعاصي . 


لما يال في يات الله إلا الین كفروا لما حقق أمر التنزيل سجل بالكفر على المجادلين فيه بالطعن 


وإدحاض الحق لقوله: #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وأما الجدال فيه لحل عقده واستنباط حقائقه 
وقطع تشبث آهل الزيغ به وقطع مطاعنهم فيه فمن أعظم الطاعات» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إن 
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جدالاً في القرآن كفر» بالتنكير مع آنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة . . لقلا يعْررك فلم في الباد) فلا بغررك 
إمهالهم e‏ في دنياهم E‏ في بلاد الشام واليمن بالتجارات المريحة فإنهم مأخحوذون عما قريب 


کیت ّم و و والأَخْرَابُ مِنْ بعْدهم) والذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم بعد قوم تی 
کعاد وثمود. «وَحَمَت کل أمَة4 من هؤلاء. ۋبرشولهم) وقریء «برسولها؟ . لخدو لیتمکنوا من 
إصابته بما أرادوا من تعذيب وقتل من الأخحذ بمعنى الأسر . (وَجَادَلوا بالباطلٍ» بما لا حقيقة له بو 
به الحَقٌ ليزيلوه به. اَذه بالإهلاك جزاء لهم. نكيف کان عقب فإنكە : تمرون على دیاهم 


وترون اثره. وهو تقریر فيه تعجیب . 


وكَدَلك حَمَّث كلِمَّٹ رگ4 وعيده آو قضاه بالعذاب. على لين كرو بكفرهم . آَم 
أصحَاب التأر# بدل من كلمة #ربك4 بدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى . 


الین بحن العَرْشَ وَمَنْ حَوْلة# الكروبيون أعلى طبقات الملائكة وأولهم وجوداً وحملهم إياه 
وخفيقهن وله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له» أو كناية عن قربهم من ذي العرش ومكانتهم عنده وتوسطهم 
في نفاذ آمره. یسون بحَمْدِ ريم بذكرون اله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام» وجعل 
التسبيح صلا والحمد حال لأن ال مقتضی حالهم دون التسبيح صا . ريمون بە‰ أخبر عنهم 
بالإيمان إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله ومساق الآية لذلك کما صرح به بقوله: ويستغفزون للَذِينَ آمَترا4 
افا ان حا ال وة الق ي عفرف سود رة فى الج وات هارو تتا وج 
لى الو رالا جا وجب اة وفيه تنبيه على آن المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة وإن 
تخالفت الأجتاس لأنھا آقوی المناسبات كما قال تعالی : نما المۇمنون إخوة#. #ريا# آي يقولون 
لربناڳ وهو بيان ل #إيستغفرون) أو حال . لوسعْت کل شيْءِ رَحْمَةً وَعلماً4 أي وسعت رحمتك وعلمك 
فأزيل عن أصله للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومهاء وتقديم الرحمة لأنها المقصودة 
بالذات ها هنا. قافر للَذِينَ تاوا وَالبعُوا سيلك للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيل الحق . ووتهم 
عَذَابَ الحجيم) واحفظهم عنه وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد والدلالة على شدة العذاب. 


ر وأذخلهُمْ جنات عدن ّي وعدتهم وعدتهم إياها. ومن صَلحَ من آبائهم واَرْداجهم 
وذرتاته عطف على هم الأول آي أدخلهم ومعهم هڙلاء یتم ر أو الثاني بيان غموم الوعدذ» 
وقریء جحنة عدن» و «صلحَ) بالضم و «ذريتهم» باتو حيد . نك َنَت العزير TE‏ 
اكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد. وة قهم السَيئاتِ4 العقوبات أو 
جزاء السيئات› وهو تعمیم بعد تخصيص › أو تخصيص بمن #صاح4 اا ر لقوله : : ومن 
N Oa‏ فقد رحمته في الآخرة كأنهم طلبوا السبب بعد ما 
سألوا المسبب. رذ هُو الفوْرٌ ا لعَظيم يعني الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما. 


إن الییے قروا ادؤت لَممَّتَ مقت ال ا بر من میک سم دعوت إل ا یمن كروت 


(10 )الوا ہنا امتا اتی وی ناکین ارتا دتا ھل إل خرچ ین سیل (11) یکم بانةہ إا 
دع أله ود ڪر رن قر پو فز العم لن آلکیر (12) هرای رکم ایو ویار 


مار 


\ 


1 2 س ج و سے سے 2“ ھ2 ومس کد 


الاو را وما گر إلا سن بیت (13) ادغو اہ علوت له الین ولو «گره الگیروة (14) 


ا اھ د کے 2 صح م ر څل م رو 9 ب اہ re‏ 
او ا لی ا وح من امرو۔ من شام من عبادو و ندر يوم اللات (15) بوم هم بتررون ی 
OT‏ ?و 2 مجر 2 ا و2 ت 
کک a AA E‏ لل اوور ألمَهَارِ (16) الوم َر ی اسک طلم بے 
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َه ريح لساب (17) SE‏ شم دوم يوم رة ! فرالقلوب ی ال جر گَظودًّمًا سلوو من کیو ولا شیع اع 
(18) غلم حايس الام a‏ اشد 4)1 : 


إن الَذِينَ كفَرُوا يدون يوم القيامة فيقال لهم : مقت الله كبر م من مَقَيَكُم أنفَسَكّم) أي لمقت الله 
إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء وة إلى الإبتان زود طرف لفعل دل علي القت 
الأول لا له لأنه أخبر عته» ولا للثاني لأن مقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثة إلا أن 
يۇول بنحو : بالصَيّف ضيَعْتِ اللبّن . أو تعليل للحكم وزمان المقتين واحد. 


لقالوا رکا اما اہ تين( إماتتين بأن خلقتنا أمواتاً ثم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء ء آجالناء فإن الإماتة جعل 
الشيء عادم أالحياة ايتداء أو بتصيير كالتصغير والتكبير› ولذلك قيل سبحالن من صغر البعوض وكبر الغيلء 
اد لھ فاختيار الفاعل المختار أحد مفعوليه تصيير وصرف له عن الآخر. «وأخييتا اننتين4 
الإحياءة الأرلى وإحياءة البعث. وقيل الوماتة الأولى عند انخرام الأجل والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال 
والإحياءان ما في القبر والبعث» إذ المقصود اعترافهم بعد المعأينة بما غفلوا عنه ولم یکترثوا به ولذلك 
تسبب بقوله : لفاعرفا دنوب4 n‏ «قَهَل إلى خروج) 
جروج ی ار لمن سبي طريق فنسلكه وذلك إنما يقولونه من فرط قنوطهم تعلد وتحيراً ولذلك 
أجيبوا بقوله : 

ذل الذي آنتم فيه . با4 بسبب أنه . ذا عي اله وخ متحداً او توحد وحدء فحذف 
وأقيم مقامه في الحالية . فرتم بالتوحيد. إن يسرك به منوا بالإشراك . تالحم لل المستحق 


SS‏ 0 اللي عن أن شرك ب ویسوی بخیره . . (الکبیر4 حیث 


ا 8 SE‏ ۳ ا سر و 
کک بریکم ا ك يجب آن ن يعانم تكمياد لنفوسكم . ویتزل لکم 
من السَمَاءِ رقا أسباب رزق كالمطر مراعاة لمعاشکم . وما ينذكر) بالآيات التي هي كالمركوزة في 


العقول ا المغقول عنها للاتهماك في التقليد اتام ا لهری a‏ يرجع عن الإنكار بالإقبال 
عليها والتفكر فيهاء فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه . 
اعرا الله مُخْلصینَ لَه الدينَ€ من الشرك. ولو كرة الكافرون) إخلاصكم وشق 
رفع الذَرَجَاتِ ذو العَرْشٍ) خبران آخران للدلالة على علو صمديته من حيث المعقول والمحسوس 
الدال على تفرده في الألوهيةء فإن من ارتفعت درجات کماله بحیث لا یظهر ر دونها كمال وكان العرش الذي 
هو صل العالم الجسماني في قبضة قدرته لا يصح أن يشرك به» وقي الدرجات مراتب المخلوقات او 
مصاعد الملائكة إلى العرش أو السموات أو درجات الثواب. وقرىء رفع بالنصب على المدح . يلقي 
الوح من مرو خبر رابع للدلالة على أن الروحانيات أيضاً مسخرات لأمره بإظهار آثارها وهو الوحي» 
وتمهید ا تقریر التوحيد والروح الوحي ومن آمره بیانه لأنه آمر بالخیر أو مبدؤه والآمر هو الملك 
المبلغ . على ١‏ من يَشَاءُ من عا يختاره للنبوة» وفيه دليل على أنها عطائية. يدر غاية الإلقاء 
والمستکمن فيه لله» أو لمن أو للروح واللام مع ا تؤيد الثاني . يوم التلاتي يوم القيامة» فإن فيه 
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تتلاقى الأرواح والأجساد وأهل السماء والأرض أو المعبودون والعباد أو الأعمال والعمال. 


a‏ أو ظاهرون لا يسترهم شيء أو ظاهرة مر م 

شي الأبدان» أو أعمالهم وسرائرهم . لا يمى على الله متهم َي من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم» 
وهو ا لقوله وهم بارزون# وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا . لمن المُلْكُ الوم لله الواح القهّار) 
حكاية لما يسل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب بهء أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتقاع 
الوسائط» وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً. 


لیم زی کڑ فی بنا تی4 کاله میجة لما سبق وتحقيقه أن اللغوس REE‏ 
والاغیال جات حت انها وآملها لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلهاء فإذا قامت قيامتها زالت 
العوائق وأدركت لذاتها وألمها. طلا فلم اليوم4 ينقص الثواب وزيادة العقاب . لإِنً الله سريم م الحساب إِذ 
لا يشغله شآن عن شأن فيصل إليهم ما يستحقونه سريعاً. 


#وأندرشُم ي يوم م الارفتي أي القيامة سميت بها لأزوفهاً أي قربهاء أو الخطة «الآزفة) وهي مشارفتهم 
النار وقيل الموت. لإذ القلوثُ لدی الحناجر4 فإنها ترتفع عن أماكنها فتلصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا 
ولا تخرج فیستریحوا. لإکاظمین4 على الغم حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على اللإضافةء أو 
منها أو من ضميرها في لدى وجمعه كذلك لأآن الكظم من أفعال العقلاء ء کقوله: (فظلت أعناقهم لها 
ا أو من مفعول أنذرهم) على أنه حال مقدرة. لما للظالمينَ مِنْ حَمِيم) قريب مشفق . ولا 

شفع بُطاع ولا شفيع مشفع› والضمائر إن كانت للكقار وهو الظاهر كان وضح الظالمين موضع ضميرهم 
للدلآلة على اخحتصاص ذلك بهم وأنه لظلمهم . 


DK 2 ۹ “‏ 
{ زلف ارساسا لا مومی تاتا وساطن مب (3 


0 و 2 e RTA TN‏ س سے کہ م چ و ی سار 7 عم ےھ ری کے دش م سے ر رر 
TT‏ ءَهم يا حق من عندنا قالوا اقتلوا کک ومعم و ست ہوا شا هم و أ 

ی ا ی ر ا ا چ ر سر چە ۶ ا ن کف ار کر 
کی ق ا رکال رورت دروف قتا موس ولع ره ن خاف آن ل وڪم 


بن حائتة الاين النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحرم واستراق النظر إليه» أو خيانة 
الأعين. ونا نشف دورمن الضمائر والجملة خبر خامس للدلالة على آنه ما من خفي إلا وهو متعلق 
العلم والجزاء إواش يقضي بالحق لأنه المالك الحاكم على الإطلاق فلا يقضي يشيء إلا وهو حقه 
لوالڌِينَ يَذعُونَ ِن دونه لا قضُونَ سء تهكم , بهم لان الجماد لا يقال فيه إنه يقضي آو لا يقضي: وقراً 
نافع وهشام بالتاء على الالتفات أو إضمار قل : 0 الله هو السّميع البصير) تقر ير لعلمه ب (إخائنة الأعين4 
وقضائه بالحق ووعيد لهم على مأ يقولون ويفعلون» تعرش بحا ما ایدعون سن دوت 


أو لم يروا في الأرْض َينظروا كيت كان َاقبة الَذِينَ كانوا ِن قبلهم مآل حال الذين كذبوا الرسل 
قبلهم کعاد وثمود. اوا هُمْ سد مِنْهُمْ فو قدرة وتمكنا و و 


لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه. وقراً ابن عامر «أشد منکم» بالکاف . . واتار في 


الأرض مثل القلاع والمدائن الحصينة . وقيل المعنى ور ا ر متقلداً سيفاً ورمحا «قَأخذَهُم الله 
بذوبهم وما كان e‏ 


ذلك الأخحذ. باهم کاتٹ باتیھہ رل بالبيتات 4% بالمعجز ات أو الأحكام الواضحة. #فكفزوا 
َأَحَدَُْمُ الله َه قوئ متمکن مما یریده التمكن . لإشدید العقاب) لا ژبه بعقاب دون عقابه . 


لولقد رسلا 2 موسی باًاتتا‰ يعني المعجزات . إرشلطان مين وحجة قاهرة ظاهرة»› والعطف لتغاير 
الوصقين أو لإفراد بعض المعجزات كالعصا تفخيما لشأنه. 


فون امان وقاژون الوا اجر ج 2 موسی عليه ا والسلام» وفيه تسلية 


E‏ عندتا قالوا اقتلوا N‏ واشتغبوا اعفن آي أعيدوا عليهم 
TS‏ زلا کي سدوا عن اة رسي مل ات ا 


لوقال فرْعُون ذروني أفتل مُوسی) کانوا یکفونه عن قتله ویقولون نه لیس الذي تخافه بل هو ساحر» 
ولو قتلته ظن أنك عجزت عن معارضته بالحجة وتعلله بذلك مع كونه سفاكاً في أهون شيء دليل على أنه 
يقن آنه ي حاف من ق آو ظن آنه لو حاوله لم يتیسر له ویؤیده قوله. «وَليدع رَه فانه تجلد وعدم 
مبالاة بدعاثه . لإي حاف إن لم أقتله . ان دل دل دینگم) أن یغير ما أنتم عليه من عبادته وعبادة الأصنام 
لقوله تعالى : لويذرك وآلهتك4. أو آن هر في الأرضِ اقساد ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج 
إن لم يقدر أن يبطل دينكم بالكلية ورا این کی ونام واو ترو وا ES‏ 
كثير وابڻ عامر والكوفيون غير حفص بفتح اإلياء والهاء ورفع #الفساد# . 


ی ر 3 ت ی ج 2 رصت ب وی د 1 2 ی ورخ ےرہ کے » 
وقال عوسی ی عدت وري واج من ل متکر لا ومن ل وقال رجل مڑیں فن 
ا وو سح نر ر # E‏ ر رھ کد نر ا 
۶ال فرعو يکم یلته مهه آنشلوت رجا أن يفول رَو آله ومد a‏ ليت يِن ريک وان یل لز با 
ا i‏ 2 ت 
ae EES‏ کار ر صر سے سے ی و ر 4 ر ت عم ےہ ےد یڑ 0 س 
فعليَهِ ون یك صَاد قا یج خم بعصن الزی اییىتنغر تر 5 يقرو کم 
و رد 4 س جر و ا ق ر e‏ ا ت ل ا ا ےم لے 
سے ر یہ ا ا ر e AR ¥ or‏ 2 ج ل ٤‏ چھ رس یرہ 
سیل الرشاد (29) وقال الذی ءامن عور ِن حاف لبر کراب (30) نر ا وتمود 
د مرو ار ا ر ا E‏ س 
E‏ ٍ ر 1[ 


آلذن من بعدھ وه که رڈ اعا یاد (31) قرز ای LL‏ اناد (32) دوم تولون میرن مالک من 


۴ : ص 
ڪر صر وو IE‏ ھر و 


E‏ ری کے ES‏ س کے ا ز 

مال ومن هَادٍ(33) ولقد جاءَ ڪم وسف من قبل الي فا زا رمف شمسا جڪ 
ص ا کے وم سے یوج ور ور رو 2 

بے ج لدا هللت قل لن معت تیک آل ین بترو رولا کڪ لرك یل اه من خر شرك شاب (34) الت 

ت و وص س ا ر ر رح سو یی رص س چ 
يلون ف ٤ات‏ ت الله بعر سلطن آندهم E‏ ڪر مشا عند آله وون الس ءاسا ذلك يطبم ننه عل کل قب 

رس ت چ س س ر 1 ج ر س چر2 ٤ور‏ ر یس ص م بے و ر 

کر حار (35) زی کس اوی منت تل ابا سمب (36) سمب أَلسَمَوت اطع إل إ1 


ص 


کو ی ود ب وسرو و ع ر ES‏ رج ق ييو E:‏ 
ری وان لام ڪا وڪدلك زين لقرعوب سو علد عملٰوے وصد عن السبیل وما کید فر کت إلاف 


926 الحزء الثانى من كتاب تفسير البيضاري 


2 
ص 


کاپ (37) قال اَی ٤م‏ يمور يون آم رڪم سوي رساد (38) بو إا دزو الیو الد 


1 
NE‏ ھے دار آل رر (39) من َل سَجكَة د ر إلا مها رمن ڪيل ڪا من 5 ڪر او 
E E‏ وو ہے س رد رید 7إ * aT f‏ 
ن ومو مروت اولك ید خوت اة برو فیا بعر ساب (40) 4 و ك ا کم الى آلسجوة 


وتن إل لار (41) غوت لگ فی بال وأشرک پو ما لس لی پو علم وآ 
(42) ا له لس لم دعوة ف لديا ولا فى الأخرة وان مروا إل e‏ م 
حب الگار (43) مسد کروت ما اول کم افرش آقرت إل اه إت آنل بص واي باد (44) وده 

اتا کا ان وارد و آکایی(45) آل یشو کاڈ روا وہ قوم الاه 


دخو ءال روت سد لدا ب(46) 4 
لرقال موسّی € آي لقومه لما سمح بکلامه . لإي ڪذنت بربي بي ربک کا م ل م“ فد 


ن کل e Sr ٣‏ 
الحساب صدر الكلام بأن تأكيداً وإشعاراً على أن السبب المؤکد في دفع الشر هو العياذ بالله» وخص ام 
الرب لأن المطلوب هو الحفظ والتربيةء وإضافته إليه وإليهم حثاً لهم على موافقته لما في تظاهر الأرواح من 
استجلاب الإجابة» ولم e E‏ وذکر وصفاً يعمه وغیره لتعميم الإستعاذة ورعاية ألحق وألدلالة على 
الحامل له على القول. وقرأً أبو عمرو وحمزة والكسائي «عذت( فيه وفي سورة «الدخان» بالإدغام وعن 
نافع مثله . 


1 


لرقال رجل ممن من آل فرعَون4 من أقاربه. وقيل #من» متعلق بقوله: یکتم إِيمَانة والرجل 
اسای او رت موحد کان ينافقهم . اتقون رجلا أتقصدون قتله . أن يقول) لأن يقول» أو وقت أن 
ول فن غر رو وتأمل في آمره . ريي اله وحده وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد. رد 
جَاءكم بالبيتات4 المتكثرة الدالة على صدقه من المعجزات والاستدلالات. لمن ن ربک أضافه إليهم بعد 
ذكر البيتات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى الاعتراف به» ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط 
فقال : لون يك كاذباً فعليه كب ب لا پتخطاه وبال کذبه فیحتاج في دفعه إلى قتله . طون يك صَادِقاً بُصبځم 
عض الي بذک فلا قل من أن يصيبكم بعضه» وفيه مبالغة في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم 
التعصب» ولذلك قدم كونه کاذباً أو يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده» کأنه خوفهم بما 
E‏ کک 0 


تراك أْكنة r E‏ زيط بض الوس حمامها 
مردود لأنه أراد بال #بعض# نفسه. ِن الله هدي من هو مرف کداٺ4 احتجاج ثالث ذو 


وجهین ` 
أحدهماً: أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هدأه الله إلى البينات ولماأ عضده بتلك المعجزأات 
وثانيهما: آن من خذله الله أهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. ولعله أراد به المعنى الأول وخيل إِلي 
BOG‏ 
كوم لَكُمْ الما ملك اليَرْم ظا ظاهرینَ غالبین ين عالين. #ن في الأزض أرض مصر . فمن يتصرتا من باسِ 
0 ا فر ار کر لان اھ ق زد چات ترو ا امت وإنما أدرج 


م 


نفسه في الضميرين لأنه كان منهم في القرابة وليريهم آنه معهم ومساهمهم فيما ينصح لهم . قال فرْعَوْنْ ما 
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ريك ما أشير علیکم . إلا ما أرّى) وأستصوبه من قتله وما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب وقلبي 
ولساني متواطتان عليه . وما أَْيِيحُم إلا سيل الرّسا» طريق الصواب» وقرىء بالتشديد على آنه فعال 
للمبالغة من رشد كعلام» أو من رشد کعباد لا من رشد كجبار من أجبر لأنه مقصور على السماع أو بالنسبة 
إلى الرشد كعواج وبتات . ١‏ 

ا ی ا ا ق 2 2 

لقال الي من يا قوم يا قوم إني أخاف عَليكم في تكذيبه والتعريض له. لمل يوم الأخُراب4 مثل 
أيام الأمم الماضية يعني وقائعهم» وجمع «الآحزاب) مع التفسير أغنى عن جمع #اليوم) . 

لمل داب قوم توح وَعَاوٍ ومو مثل جزاء ما كانوا عليه دابا من الكفر وإيذاء الرسل . لوالَذِينَ من 
بعدهم) كقوم لوط . وما الله بريد ظلمَاً للعباد) فلا يعاقبهم بغير ذنب ولا يخلي الظالم منهم بغير ائتقا 
وهو آبلغ من قوله تعالی : وما ربك بظلام للعبيد4 من حيث أن المنفي فيه حدوث تعلق إرادته بالظلم . 

ويا قوم ني حاف عَليْكَم يوم التاد4 يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة» أو يتصايحون 
بالويل والثبور» أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار كما حكي في «الأعراف». وقرىء بالتشديد وهو أن 
يند بعضهم من بعض كقوله تعالى : يوم يفر المرء من أخيه) . 

و 2 ۰ 2 3 ا ر 
يوم ولون عن الموقف . مُدبرين) منصرفين عنه إلى النار. وقيل فارين عنها. ما لكم من الله 
ولق جَاءَكُم بُوشفت) يوسف بن يعقوب على آن فرعونه فرعون موسى» أو على نسبة أحوال الآباء 

aD ۶ 

إلئ:الاولاة او سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف . من قبل( من قبل موسى . بالات بالمعجزات. 

چ اه ا | 2 ت E‏ ا و ا ا 
تما زلتم في شك ما جَاءَكم به من الدين. «حتى إذا هلك مات. «فلتم لن يبعت الله من بعده 
رَشولاً) ضما إلى تکذیب رسالته نگذيب رسالة من بعدهء أو جزماً بأن لا يبعث من بعده رسول مع الشك في 
رسالته» وقریء «آلن یبعث الله» على أن بعضهم يقرر بعضاً بنفي البعث . «كذلك4 مثل ذلك الضلال. ليضل 
الله في ١‏ لعصيان. من ُو مرف مراب شاك فيما تشهد به البينات لغابة الوهم والانهماك في التقليد٠‏ 

طوالَذِينَ ولون في آيَاتِ لله بدل من الموصول الأول لأنه بمعنى الجمع . غير شلطان اُ4 

بغير حجة بل إما بنقليد أو بشبهة داحضة . كبر مَقَتاً عند الله وعِند الَذِينَ آمَنا) فيه ضمير من وإفراده للفظ 
ويجوز آن يكون #إلذين) آمنوا مبتداً وخبره #كبر على حذف مضاف أي : وجدال الذين يجادلون كبر مقتاً 
أو بغير سلطان وفاعل كبري كدلكَ4 آي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله: يطب اله عَلّى كل 
قلب متکبر جار استئنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم . وقراً أبو عمرو وابن ذكوان قلب بالتنوين على 
وصفه بالتكبر والتجبر لآنه منبعهما كقولهم : رات عيني وسمعت اذني»› أو على حذف مضاف أي على كل 

قال فرَعَوْنٌ با هَامَانُ ابن لي صرحا بناء مكشوفاً عاليا من صرح الشيء إذا ظهر. «لَعَلي ابع 
اه س 2 
الأشاب الطرق . 

» f rag a 

أشبابت المواتِ) بيان لها أو في إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها. 
#فاطلح إلى إله مُوسى) عطف على أبلغ). وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي ولعله أراد أن بيني له 
رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال ألكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية» فيرى 
ھل فیها ما یدل على إرسال الله إیاه» آو إن یری فساد قول موسى بأن أخباره من إله السماء يتوقف على 
إطلاعه ووصوله إليه» وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان» وذلك لجهله 
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SS e 
وبالتوسط الشيطان. وقراً الحجازيان والشامي وأبو عمرو «وَصَد4 على أن فرعون صد الناس عن الهدى‎ 
بأمثال هذه التمویهات والشبهات ويؤیده : وما كيد فرْعَونَ إلا في تباب آي خسار.‎ 


رتال ِي من يعني مؤمن آل فرعون. وقيل موسى عليه الصلاة والسلام. یا د قوم الَبعُونِ 
هكم بالدلالة E‏ 
سل ااي 

ليا قوم إَِّمَا هَذِهِ الحيَاةٌ ادنيا ما تمتع يسير لسرعة -زوالها. ون الآخرة هي دار القرار4 
لخلودها. 

لمن ول سَعة قلا بُجُرَى لا ثلا عدلاً من الله وفيه دليل على أن الجنايات تغرم بمثلها . اومن 
َمل صَالحَاً ِن ذَكر أو ّى وهو ممن اولك الور ال يُرْرَقُونَ فيا بعَيْر حساب) بغير تقدير وموازنة 
بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه ورحمة» ولعل تقسيم العمال وجعل ألجزاء جملة إسمية مصدرة ياسم 
الإإشأرةء ٠‏ الثواب لتغليب الرحمة» وجعل العمل عملدة والإيمان حالاً للدلالة على آنه شرط في 
اعتبار العمل نوابه أعلى من ذلك . 


لوي زر ا لي أذْعُوكُم إلى التَجَاة وَكَذْعُونتي إلى الَار) كرر ندائهم إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة 
واهتماماً بالمنادى له» ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحهء وعطفه على النداء الثاني الداخل على 
ما هو بيان لما قبله ولذلك لم يعطف على الأولء فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه تصريحاً أو تعريضاً 
أو على الأول . 


«تَذْعُوتني لأَكَمُرَ باللّه4 بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كالهداية في التعدية بإلى واللام. لإوَأشرك به ما 
لَيْسَ لي به بربوبیته. عل والمراد تفي المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان فاعتقادما لا 
يصح إلا عن إيقان. لوآتا أذعُوكُم إلى العَزْيز العَقَّار4 المستجمع لصفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة 
وما يتوقف عليه من العلم والإرادة» والتمكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران. 


طلا جرم لا رد لما دعوه إليهء و جرم فعل بمعنى حق وفاعله : انما دعوتي اليه ى 
في اليا ولا في الآخر o‏ عبادتها أصادً لأنها جمادا e‏ 
آلوهيتها أو عدم دعوة مستجابة أو عدم استجابة دعوة لها . وقیل جرم بمعنی كسب وفاعله مستكن فيه أي 
دكسب ذلك الدعاء إليه أن لا دعوة له بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته» وقيل فعل من الجرم 
بمعنى القطع كما إن بدا من لا بد فعل من التبديد وهو التفريق» والمعنى لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام 
SS‏ . ون كرتا إلى 
اللهك بالموت. وان المُشرفين فى الضلالة والطغيان كالإشراك وسفك الدماء. هُمْ أَصحَابُ التار 
رفين) سر ر 
ملازموها. 


ترون وقریء لفستذکرون» أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب. لما اقول لک 
من النصيحة . $ وأوض نري إلى الله ليعصمني من کل سوء. ِن الله بصي بالیاد4 فير سهم وکأنه 
جواب توعدهم المفهوم من قوله: 


ْقَوَقَاءُ الله سََتِ ما مَكَرُوا» شدائد مكرهم . وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام. وَحَاق بال 
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فرْعَون# بفرعون وقومه فاستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك . وقيل بطلبة المؤمن من قومه فإنه 
فر إلى جیل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلي والوحوش حوله صفوفا فرجعوا رعباً فقتلهم . طشوءٌُ ا 
الغرق أو القتل أو التار. 


وذ بک اجرے ف اکر فیٹول صمتو زیی اس کک روا ا کاک عامل اشر نے 
قال آلریے اسک برا إا کل فیا ایک اللہ قد کم بے آلوےار (48) وال 
e‏ وما ی لداب (49) تالو وم تك ایک رڪم 
کاو جل الوا ادوا وما دعا الک فر الا ف صلی (50) کا اش اکا وارب امنا نی 
ا الا شالارا وم لا يقم اميت معذ رم وهم لته وهم سو لار (52) َد 
a‏ ر 


رچ ص سے ھ2 ر 


ال و و ا هذى وز ری بول آلاألکي (54) اص پک 
وقد آلو حى وَاَسََعَير لدي وَسَيَحَ َد رَبك بالسشي والإتگر (55) إ٥‏ آآزیے روت ن 
ایت الله له َر لطي آنه إن ق دور ورهمَّ إل ڪا اشم بلقي ة کاس كيد اه اه شو الس A‏ 
ابص (56) للق لسوت وا لاض آ ڪر من حلي الاس ولک آ ڪ د الاس ا يمون (57) وَمَا 


EE‏ رس وت تږړ کک اک 


سکوی آلا ی ولرد لدی اموا ورو ال لحت وا لیے کیا ما د کرو (58) 4 


لالتار يعْرَضون عَليها عدوا وحشياًي جملة مستأنفة أو yT‏ استئناف 
للبيان» أو بدل و #یعرضون# حال منهاء أو من الآل وقرئت منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسره 
لإيعرضون مثل يصلون» فإن عرضهم على التار إحراقهم بها من قولهم : عرض الأسارى على السيف إذا 
قتلوا به وذلك لأرواحهم كما روي ابن مسعود أن أرواحهم في أجواف طيور سود تعرض على النار بكرة 
وعشياً إلى يوم القيأمة» وذکر الوقتين تحتمل التخصيص والتأييد» وفيه دلیل على بقاء النضس وعذاب القبر. 
لويم تقوم اة أي هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم : «أذخلوا آل فرْعَوْنَ4 يا آل فرعون . 
اشد العَداب4 عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه» أو أشد عذاب جهنم. وقرأً حمزة والكسائي ونافع 
ويعقوب وحفص لأذخلوا4 على أمر الملائكة بإدخالهم الثار. 


اوذ يتحاجُون في التار واذكر وقت تخاصمهم فيها ويحتمل العطف على غدوا. قول 
للَّذِينَ اشتكبروا) تفصيل له . طت کت تک اڳ تاعا کخدم في ممع خاد آو دري تی بمنی اع عل 
الإضمار أو التجوز. هل أن مُْنونَ م نصيباً من الأر4 بالدفع أ و الحمل» و لنصيباً# مفعول به لما دل 
JE‏ : لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا# . فيكون من صلة ل #[مغنون) . 


ee (1 o | 


قال الذِينَ اشتكبرّوا إا كل فيها» نحن وأنتم ذ فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسناء وقرىء 
«كلا» على التأكيد لأنه بمعنى كلنا وتنوينه عوض عن المضاف إليه ولا يجوز جعله حالاً من المستكن في 
ار ر ول ی ا این ا ارت ان کول کل م ا و . إن الله قد 
کم ب العباد# بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهلل النار النار» و إلا معقب لحكمه) . 


وتال لَِينَ في الا ر لخرَنَة هدم أي لخزنتها» ووضع جھنم4 موضع الضمير للتهويل أو لبيان 
محلهم فيهاء إد یحتمل أن تکون جهنم بعد دركاتها من قولهم : بر جم ب ال لاذعوا ریم 


2 إل ق 
ة 


م 
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بُحَفَف عتا يَوْماً€ قدر يوم. لمن العَذاب) شيئاً من العذاب» ويجوز أن يكون المفعول «يوم» بحذف 
المضاف و لمن العذاب) بيانه. 

لوقالوا أو لم تك ايم رشلکم بالییات4 آرادو! يه إلرامهم للحجة وتوبیخهم على إضاعتهم آوقات 
الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة . «#قالواً بلى قالوا اذعُوا) فإنا لا نجترىء فيه إذ لم يؤذن لنا في الدعاء 
لأمثالكم» وفيه إقناط لهم عن الإجابة. وما ذُعَاء الكافرينَ إ إلا في صَلاَلٍ ضياع لا يجاب» وفيه اقناط لهم 
عن الأجابة. 


لإ نر شتا ادبن انرا بالسبة والظفر والانتقام لهم من الكفرة. في الحيوة الذنيا ووم قوم 
الاشهَاذ4 آي في الدارين ولا ينتقض ذلك بما كان لأعدائهم عليهم من الغلبة أحياناً إذ العبرة بالعواقب 
وغالب الآمر» و #الإشهاد4 جمع شاهد كصاحب وأصحاب» والمراد بهم من يقوم يوم القيامة الشهادة على 
الناس من الملائكة والانبياء والمؤمئين. 


ا 


وم لا َع الظالوين مغر هم بدل من الأرل وعدم ذم نع المعذرة لآنها باطلةء أ أو لأنه لم يؤذن لهم 
فيعتذروا. وقراً غير الكوفيين ونافع بالتاء . َم الَننذ البعد عن الرحمة . ولمم وء الدار» جهنم . 


#ولقدٌ أت مُوسى الهُدّى) ما بهتدي به في الدين من المعجزات والصحف والشرائع . اورا بي 
إضرائيل الكتاب¥ وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة. 


«هُدى وَذكرّى) هداية وتذكرة أو هادياً ومذكراً. (لأولي الألْباب) لذوي العقول السليمة. 


قاضیز4 على اذى المشركين . لن وعد الله حى بالنصر لا يخلفه» واستشهد بحال موسی 
وفرعون. إراشتغفر لذنبك4 وأقبل على أمر دينك ودار فرطاتك بترك الأولى والاهتمام بأمر العدا 
بالاستغفار» فإنه تعالى كافيك في النصر إظهار الأمر. «وسبح يمد ربك بالعشي والإیکار# ودم على 
التسبيح والتحميد لربك . وقيل صل لهذين الوقتينء e‏ 

طن الَذِيرَ اون في يات لله بير شلطانِ اناه عام في کل مجادل مبطل وإن نزل في مشرکي 


ا وا st‏ سید ~~ 3 
فة ا حن قالوا: لست OE‏ المسيح بن داود يبلغ سلطا لطانهاليز.والتجر وتسر غه الانهار: 


لن في صُدورهم ي کک إلا تکبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم» أو إرادة الرياسة أو إن النبوة 
ا إلا لهم. ظمَا هم ببالغيه) ببالغي دفع الآيات أو المراد. #اقاشتعذ باه فالتجىء إليه. 


إن هو السميع البصير لاقوالكم وأفتالکم. 


«لَخَلق السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكَبر مِنْ حلي الاس فمن قدر على خلقها مع عظمها أولاً من غير أصل 
قدر على خلتق الإنسان ثانياً من أصل» وھو یات لا سكل ما بجادلون فيه شن امن الود طول أك 
الاس لا َعْلَمُونَ لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم آهواءهم . 

وما يشتوي الأعْمَى والبصير الغافل والمستبصر. «والدِينَ منوا وعَملو | الصَالحَاتِ ولا المي 
والمحسن والمسيء فينبخغي أن يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت» وهي فيما بعد البعث وزيادة لا في المسيء 
لأن المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل والكرامة» E E‏ 
عليه على #الأعمى والبصير# لتغاير الوصفين في المقصود أو الدلالة بالصراحة والتمثيل. «قليلاً 
کون أي تذكراً ما قلي يثذكرون» والضمير للناس أو الكفار. وقرآً الكوفيون بالتاء على تغلیب 
المخاطب» أو الالتفات أو أمر الرسول بالمخاطبة. 


یہ سے ص ر شه ار چ چو ت ا وس 2 و ا ل 
e‏ و فضل على الئاس ر اس اا ت وک 
و ت 2 صر ا ا ار و 2 ےو 
1 لصم آله رکم يلق ڪل کیو لا لله إ لاهو ف وہ (62) دیلک کک 


لے ےه دو (63) أله ای جل كم ١آ‏ ر ر ا یکا وصور س ET‏ 


عا 


ورک من الطیبت دلی کم آل رد e‏ شالت 3 کل 
ا 4ن يك ا ay E‏ 
و ر س 2 ا ر AE E‏ ڑم اذى r‏ من اة هه Aur‏ 


ور و ا 2 e 6 A a‏ ےا کو ار سے ے و ا ۹ e‏ و 


رجحم صفلا تم لتبوا اشدم ثم لتکونو سیوا O‏ 
کم تلوت (67) هو الری سئی۔ ی کک کے آم کک قول لم کی یکن (68) ألو رل الزن 
ا K ٣‏ 6{ 


ور مات g44 f TF | aS‏ 2 ر ب سے م ا ےا و و مو اق سے 
TES‏ ف ءات ا 4 اف يصرفون ( 2 E O N‏ 
70 ]1 د ا و ص > ا 4 e AS‏ ك ےہ عر سے 72 و کو کے سے 
(70) إزالاغلي متهم ولال سبو ْحَبون( ) ف الیو تمن التار جروت (72) مم قي هم أب 
ر س رہ > سے 1 ا کے سے چ د ا و 
ا کٹ قرا (73) ین خود ار تال تتلا عتا کل کر کک تشر ہی کنل کی کرت یل ا2 گی 


إن الا لشاعة لاتيةٌ لا ر ريب فيها# في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها وإجماع الرسل على الوعد 
بوقوعها . اولك ار الاس ل يمون لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما پحسون به . 


لقال ر که اڏعوني اعبدوني . لأستب ک4 بكم لقوله: ن الذي يرون ق عباتي 


2 2 ص 


سیو جم ارين صاغرين»؛ وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته 


م رتد 


للمبالغة» أو ا بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها. وقراً ابن كثير وأبو بکر اسیدخلون4 بضم الياء وفتح 
الخاء. 


لاه الي جَعَل َم اليل لتنكتو فيه لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلماً ليزدي إلى ضعف 
الحركات وهدوء الحواس . لوالتهار صر 4 يبصر فيه آو به» وإسناد الإبصار إليه مجاز فيه مبالغة ولذلك 
عدل به عن التعليل إلى الحال: إن الله لذو قضل عَلى الاس لا یوازیه فضل» وللإشعار به لم يقل 
لمفضل . 9ون كر الاس لا كرون لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم» وتكرير الناس لتخصيص 
الكفران بهم . 

«دلكم) المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية . الله ربكم حال كل شىء لا لله إلا حور4 
أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقررهاء وقرىء لإخالى بالتصب على الاختصاص فیکون لا إله 


إل هو ! ils‏ | هو كالنتيجة للأوصاف إلمذ> E ê EN‏ . 
3 هو اسسا تما هر ج ار و صاقف المدكورة. ر تانی تۆفكون ‰ فکیف ومن آي وجه تصرفون عن 


عبادته ال عبادة غيره . 
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كلك بوك الَذِينَ انوا بآيَاتِ الله يَجْحَدّونّ4 أي كما فكوا أفك عن الحقَ كل من جحد بآيات الله 

ولم يتأملها. 

الله الي جعل لی الأَرْض قرّاراً وَالسشَمَاءَ بء استدلال ثان بأفعال أحر مخصوصة. و وصوّركمْ 
قاحس EK‏ بأن خلقکم منتصب القامة بادي البشرة متناسب الأعضاء والتخطيطات متهياً لمزاولة 

الصنائع واكتساب الكمالات. وَرَرَقَكُہْ من الطيباتِ) اللذائذ. لذلکم الله ریک ارك الله رب العَالمينَ4 

فان کل ما سواه مربوب مفتقر بالذات معرض للزوال. 


هو الح المتفرد بالحياة الذاتية . ل ل أ خر E‏ يساویه ا 
ذاته وصفاته . قاذْعُوة) فاعبدوه. «مُخُلصِينَ له الدينَ) آي الطاعة من الشرك والرياء. الحم لله رَبّ 
العَالّمِين) قائلين له. 


فل ٳِني نُهيث اَن غب الَِينَ تَذْعُونَ مِنْ ُونِ ! اه لك جتني الات ين ش4 من الحجع والآيات آر 
من الآيات فإنها مقوبة لأدلة العقل منبهة عليها . رامث أن أشلم رب کے العَالمين4 بأن أنقاد له أو أخلص له 
ديني . 

و الڍِي حلقځم يِن راب نم من فة م من علق م ي يُخْرجكم طفلاً4 أطفالاًء والتوحيد لإرادة 
الجنس آو على تأویل کل واحد منکم. لنم لتبلغو را )الد ته شات محلو تبره ثم یبقیکم 
لتبلغوا وكذا في قوله: نَم لَِكُونوا برعا ویجوز عطفه على لتبلغوا) وقراً نافع وأبو عمرو وحفص 
وهشام [إشيوخا4 بضم الشين. وقرىء «شيخاً» كقوله [طفلاً) . لوينگم من يتوفى يِن بل من قبل 
الشيخوخة آو بلوغ الأشد . لإولتبّمُوا) ويفعل ذلك لتبلغوا : جلا مُسمّى هو وقت الموت أو يوم القيامة . 
«ولمَلَكُم عقون ما في ذلك من الحجج والعبر . 

هو الي ييي وَيُميث اذا قضى مرا فإدا أراده . َإِنَّمَا يول لَه كُنْ تَيكُون) فلا يحتاج في تکوینه 
إلى عدة وتجشم كلفة» والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق من حيث أنه يقتضى قدرة ذاتية غير 
متوقفة على العدد والمواد. 

لالم تر إل ا ا یات 1 


إلى الذِين يُجَالون في آياتِ الل 
المجادل» أو المجادل فيه أو للتأكيد. 


بين كي ا اران e‏ السماوية . وبا رسلا به رُشلا) من سائر الكتب 


طز الأعْلاَلُ في أغتاقهم» ظرف ل i}‏ إذ المعنى على الاستقبال» والتعبير بلفظ المضي 
لتیقنه . إوالشلاسل) عطف على «الأغلال) أو مبتدأ خبره. يبون . في الحريم» والعائد محذوف 
أي يسحبول بها وهو على الأول حال . وقریء #والسلاسل ۹ تخبون بالنصب وفتج الياء على تقدیم 
المفعول وعطف الفعلية على الإسمية» #والسلاسل بالجر حملا على المعنی إذ الإغلال في أعناقه) 
بمعنى أعناقهم في الأغلال» أو إضماراً للباء ويدل عليه القراءة به. نم في ار نجزون) يحرقون من 

سجر التنور إذا ملأه بالوقود»ء ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب آي ملىء . والمراد آنهم يعذبون بأنواع 
E yy‏ 

د نم قیل لم أيتمَا کشم شر کون لين ون الله قَالوا صَلُوا عًَ) غابواعنا وذلك قبل أن تقرن بهم 
آلهتهم» أو ضاعوا عنا فلم نجد ما کنا نتوقع منهم . بل لَمْ تكن ندعو يِن قبل شَڃا) آي بل تبين لنا لم نکن 


ی بصرفون4 عن آل لتصدذیق به وتکریم دم أ أمجادلة أتعذد 


نعبد شیئاً بعبادتهم فإنهم ليسوا شيثاً يعتد به كقولك eT‏ كلك مثل ذلك الضلال. 
«يضل الله الكافرينَ) حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرةء أ و يضلهم عن آلهتهم حتى لو تطالبوا لم 
يتصادفوا. 


ےت م اسر سے کو ےد ر ی ےھ اسر 5 رر یہ سے 2 
ا تخر ن الازی ہتبر ای ریت 6 نت تمرحو (75) دخلا ا اواب جهّم رین ن فا 


سے سر ٠‏ ےم 


فیس موی مکی (76) اص إن رمد الو حى کی اریت بت ایی ینم و نتوین ت یشو 
0 کت نھر تضم عق رمک شر 4 وسا کن اسول ان 
آ ت ی إل را ل کے آم کے یی بلق کی کرک اناوت ٥(‏ 2 ا ایی جص کی 
س e‏ 2“ رک و مر س سر بے ھاش اھ رر م 2 ر ر 
آلآشم اربوا منیا ریا تا کوت (79) ول کم فیا مدع وبوا ما حاجن س ذوركم وعايها و 


ا و 


ألمب شتسار )8٥(‏ شیک اتوہ کا “ای آل کرو (81) فلم یرون الأزض ترا گن 


ت 


کان عقب عقب الت من قله کا کار منم واش فة اناا فی الأرْض فما اَی اض َر عنم ما انوا ي بحو 


ا ‌ 


(82) لما جاءنھم رس الكت رخو ماعن دهم ِن e‏ بوے دسکہز ےو (83) فما روا 
E E E‏ مُشرکین (84) فلم یك سقعھم ای ا E‏ 
ای٤‏ ك ( 3% 


دلگ الإضلال. یما کنتم فر حون في الأرضٍ» تبطرون وتتکبرون . غير الح وهو الشرك 
والطغيان. وَبما 5 نمرون تتوسعون في الفرح » والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ . 


aS 


افخ واب جهم4 الأبواب السبعة المقسومة لکم. «خالدينَ فیا مقدرين الخلود. e:‏ 
مَثوّى المُتكبرين) عن الحق جهنم O CC‏ 
u‏ 


2 2 
ایا وعد اڳ لدل الى : 2 


ا فاصیر إن وعد الله بهلاك الكافرين. حى كائن . فا ريتك فإن نرك» وما مزيدة 
لتأكيد الشرطية ولذلك النون ا ولا تلحق مع أن وحدها. «بعض ِي تدش4 وهو القتل 
والآسر او تتوقیگ4 5 قبل أن ترآه. إا ر چون دم القيامة فنجازي بهم بأعمالهم» وهو واب 
و > وجواب 9 محذزف مل فلا ويجوز أن e‏ بمعنى إن نعذبهم في 
او لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب» ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا 
المعرض . 


ef al‏ ا دو 
«ولقذ رسلا رسلا مِن قبلك متهم مَنْ عَلَيْكَ وَمِنَهُمْ مَن لم صصص عَلَيْكَ€ إذ قيل عدد الأنبياء 
مائة آلف وأربعة وعشرون الفا eT‏ . وما كان لرَشول أن أي باي إلا بِذْنَ 
لله فإن المعجزات عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حكمته كسائر القسم» ليس لهم اختيار في آيثار بعضها 


والاستبداد بإتيان المقترح بها . ¥قإذا جَاءَ أ مر اله بالعذاب في الدنيا أو الآخرة. لقْضى he‏ بانجاء 


الميحق وتعذيب المطا î:‏ ر مالك المبطلر ا 8 KT‏ 
کي و تمبضسن . ر و جير اسمبصنون # المعاندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما ينيهم عنها 


االله ال ي جَعَل نكم الأَنَام لتركبوا متها ومنها تأكلُون» فان من جنسها ما یؤکل کالغنم ومنها ما یؤکل 
ویرکب كالبل والبقر. 


0 


کک اة 
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نكم فيا مَفع4 كالألبان والجلود والأوبار. «ولتيغُوا ليها حاجَةٌ في صَدُورِكُم بالمسافرة 
عليها. «وَعَليهَا) في البر. «وَعَلى الفَلَكِ في البحر. «تَحْمَلونً4 وإنما قال لوعلى الفلك ولم يقل في 
الفلك للمزاوجة» وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة. وقيل لأنه يقصد به التعيش وهو من 
الضروريات والتلذذ والركوب والمسافرة عليها قد تكون لأغراض دينية واجبة أو مندوبة» أو للفرق بين العين 
والمنفعة. ٤‏ 
وَيُرِيكُم آياته دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته . فاي يات اللّء4 آي فأي آية من تلك 
الآيات. كرون فإنها لظهورها لا تقبل الإنكار» وهو ناصب «أي» إذا لو قدرته متعلقاً بضميره كان 
الأولى رفعه والتغرقة بالتاء في أي آغرب منها في الأسماء غير الصفات لإبهامه. 


دم يروا في الأَزض تينظڙوا كيت کان عاقبة الَذِينَ من قَبْلهم كائوا كر مهم واس د وة وآثاراً في 
الأزض) ما بقي منهم من القصور والمصانع ھک وقیل آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم . یما 
أغنى َنَم ما کائوا يكبن «la»‏ الأولى نافية أ و أستفهامية منصوبة پأغنی › والتانية موصولة أو مصدرية 
مرفوعة به . 


للا جَاءَته نّم لمم بالات بالمعجزات أو الآيات الواضحات. «قَرځوا با عِندَهُمْ مِنَ اليم 
a‏ والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة كقوله: بل ادارك علمهم کي 
الآخرة) وهو قولهم : لا نبعث ولا نعذب»› وما أظن الساعة قائمة ونحوهاء وسماها علماً على زعمهم تهكماً 
بهم أو علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك» أو علم الأنبياءء وفرحهم به ضحکهم منه واستهزاؤهم 
به ويۇيدە : «وَحَاق بهم ما انوا بو بَستهّزؤُون) وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما رأوا تمادي جهل الكفار 
وسوء عاقبتهم فرحوا بما أوتوا من آلعلم وشکروا الله عليه وحاق بالکافرين جزاء جهلهم واستهزائهم . 
كلما روا بأستا شدة عذابنا. Ss‏ مشر كين يعنون الأصنام. 
للم يك نهم يمانم لا روا با6 لامتناع قبوله حينئذ ولذلك قال : لم يك بمعنى | 


نهم لما يا یسا با نگل 


ولم بستقم» والفاء الأولى لأن قوله: «فما أغنى) کالنتیجة لقوله E‏ آكثر 8 n‏ 
لفلما جاءتهم رسلهم» کالتفسیر لقوله أغنى والباقيتان لأن رؤية البأس مسبية عن مجيء الرسل 
ل E‏ ت الله التي قَد حَلَّث في عباده) أي سن الله ذلك سنة ماضية في 
العباد وهى من المصادر المؤكدة. #وخير هُتالك الكافرُون آي وقت رؤيتهم البأس» اسم مكان استعير 
لزمان. عن ابي کلو: ای رین یری تیاور ا ی یری اوت د 
واستغفر له . 


سورة فصلت 935 


[مكية وآیاتها ثلاث آو ربع وخحمسون آية] 


ص 


یر ا ا 2 ج ص سے 2 رس کر کد و و م سر 
احم (1) تاريل تن الج لی (2) کت یات می وہ روا قر تة (3) جوم رزو 
رم قم لا نتمم (4) رالو فی ن آ و اموا إو و تافر ون بجا یك جاب 
: وو رومس رار 4 م 2 ت nee‏ 
اسل إا عة (5 16 ا رلک بإ آنا الیک إل وید اسکوی موا یھ انورو وریل 


شري (6) آلب لا ونو رَو رشم بالخ و هم يرو (7) إ٥‏ راثا رتیئ اترات ل ا َج 
یت ےر ےہ > سے 1 
ll‏ د 


لمرو بای لق الذرض ف ومین ولون که e‏ مَل فبا 
روسی من فوقھا ورك فیا وقدر ذف 4 


رون 
أ فوا ف آربة آیاو سو سابلو (10) تم اسو إلى الا ھی کان مَل 
لار فیا وما أو گرا اا أا 
حم إن جعلته مبتداً فخبره. 


نیا طاپین(11) € 

تيل مِنَ الرَحمَنِ الرّجيم وإن جعلته تعديداً للحروف ف #تنزيل# خبر محذوف أو مبتداً لتخصصه 
بالصفة وخيره: 

e وهو على الأولين بدل منه أو خبر آخر أو خبر محذوف»› ولعل افتتاح هله ا‎ e 
لحم وتسميتها به لكونها مصدرة ببيان الكتاب متشاكلة في .النظم وال وإضافة أل (تنزیل إلى‎ 
#الرحمن الرحيم) للدلالة على آنه مناط المصالح الدينية والدنيوية . «فُصْلت اانه ميزت باعتبار اللفظ‎ 
والمعنى . وقریء ف فصلت) آي فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني» أو فصلت بين الحق‎ 
والباطل . رانا عرب نصب على المد او الحال من #فصلت€. وفيه امتنان بسهولة قراءاته وفهمه.‎ 
طلقوم يمون آي لقوم يعلمون العربية 8 لأهل العلم والنظر› وهو صقة أخرى ل #قرآناً4 أو صلة ك‎ 
إتنريلً 4 أو ل لإفصلت#&› والأول أولى لوقوعه بين الصفات..‎ 


#بشيراً وتذيرآ# للعاملين به والمخالفين له» وقرئا بالرفع على الصفة لل #كتاب أو الخبر 
لمحذوف . عرض ی أَكَترْهُم) عن تدبره وقبوله . لهم لا يَسمَعُّون# سماع تأمل وطاعة . 

رقالو! وبا في اک4 أغطية جمع كنان. لمکا بَذْعُوت إل رفي أذاننا ور ر صمم» وأصله الثقلء 
وقرىء بالكسر. ومن بينتا وبك ججَاب) يمنعنا عن التواصل» ومن للدلالة على أن الحجاب مبتداً منهم 
ومنه بحيث استوعب المسافة المتوسطة ولم يبق فراغ. وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك ما يدعوهم إِليه 
واا و مج أسماعهم لهء وامتناع مواضاتهم :ومرافشتهم اللرشول 144 : «تَاعمَل4 على دينك أو في إبطال 
آمرنا ET‏ أو في إبطال أمرك . 


1 


إلى 
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ئز إتت آنا ت بش مث کُم وى لي انما هكم له واج لست ملكا ولا جنا لا يمكنكم التلقي منهء 
ولا أدعوكم إلى ما تنبو عن العقول والاساع وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل» وقد يدل 

عليهما دلائل العقل وشراهد النقل . «قاسة شتقيمُوا ِلَب فاستقيموا في أفعالكم متوجهين إليه او فاستووا إليه 
بالتويك والإخلاض : فى العمل . #واشتفروه) مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعملء ثم هددهم على ذلك 
فقال. و رَوَيْلٌ مشر كين من فرط جهالتهم واستخفافهم بالل . 


الذي لا ونون الركوة لبخلهم وعدم e‏ وذلك من أعظم الرذائلء وفیه دلیل على 
ن الكفار مخاطبون بالقروع . وقیل معناه لا يفعلون ما يزکي آنفسهم وهو الإيمان والطاعة. رهم بالآخرَة 
هُمْ كافرُون4 حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للاخرة. 


ِن الذِينَ منوا وَعَمِلوا الصَالحَاتِ لَهُمْ اجر عظيم . غير مَمْنونٍ لا يمن به عليهم من المن وأصله 
الثقل» أو لا يقطع من مننت الحبل إذا قطعته و ت ف ارف والخ اا جرا عن الات کب 
لهم الأجر كأصلح ما كانو! يعملون. 

قل اكم كرون بالّڍِي حَلََ الأَزض في يمين في مقدار يومينء أو نوبتين وخلق في كل نوبة ما 
ایی ا ایکون ولعل المراد من (الأرض) ما في جهة السفل من الأجرام البسسيطة ومن خلقها في 
يومین % آنه خلق لها أصلاً مشتركا ا ئم خلق لھا صورا بها صارت أنواعاً» ADRES‏ 
وصفاته . «وَتَحعَلونَ لَه أندادآي ولا د يصح أن یکون له ند . ذلك الذي لخلق الأرض في يومين4 . ورب 


E e E 


وَل فيهًا رَوّاسي استئناف غير معطوف على #خلق) للفصل بما هو خارج عن الصلة. ومن 
فوّقها) مرتفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار وتكون منافعها معرضة للطلاب . (لوبارك 
فيهًا) وأكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوان. وقَدَرَ فيها أفرًاتهًا أقوات أهلها بأن عين لكل 
E‏ به اواقوا تنشاً منها بان خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارهاء وقریء وقسم 
فيه أقوأتها» . في أَرْبعَة أيّام) في تتمة أربعة آيام كقولك : : سرت من البصرة ا دا را وإلى 
الكوفة في خحمسة عشر يوماً. ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للاإشعار باتصالهما باليومين الأولين. 
والتصريح على الفذلكة. سوا أي استوت سواء بمعنى استواء» والجملة صفة أيام ويدل عليه قراءة 
يعقوب بالجر. وقيل حال من الضمير في آقواتها أو في فيهاء وقرىء بالرفع على هي سواء. «اللسائلين» 
متعلق بمحذوف تقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء أو بقدر أي قدر فيها الآقوات 
للطالبين لها. 

3 ْم اشتوى إلى السمّاء) قصد نحوها من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجهاً لا يلوي 
UC IGE‏ : #والأرض بعد ذلك دحاها# 
ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها. وهي ذخان أ مر ظلماني» ولعله أراد به مادتها أو الأجزاء 
المتصخرة التي كتب منها لقال لها وَللأزض اثيا) بما خلقت فيكما من التأثير والتأثر وأبرزا ما أودعتكما من 
الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة. أو «ائتيا» في الوجود على أن الخلق السابق بمعنى التقدير أو 
الترتيب للرتبةء أو الإخبار أو إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض ا وقد عرفت ما فيه أو 
لتأت کل منكما الأخرى في حذدوٹث ما أريذ تولیده منکما ویژیده قراءة اتيا في ألمۇاتأة أي لتوأفق كل 
واحدة أختها فيما أردت منكما. «طوعاً أو كَرّها) شتتما ذلك أو أبيتما والمراد إظهار كمال قدرته ووجوب 
وقوع مراده لا إثبات الطوع والكره لهماء وهما مصدران وقعا موقع الحال. طقال أن طائعيَ4 منقادین 
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بالذات»› والأظهر أن المراد تصویر تأثير قدرته فیهما وتأٹرهما بالذات عنهاء وتمٹیلهما بأمر المطاع وإجابة 
المطيع الطائع كقوله: كن فيكون وما قيل من أنه تعالى خاطبهما وأقدرهما على الجواب إنما يتصور على 
الوجه الأول والأخير» وإنما قال طائعين على المعنى باعتبار كونهما مخاطبتين كقوله : #ساجدين) . 


کک فى تومن ف س ارا ر ا ا بمصلييح رطا دك كقَييرُ 

رر الیم (12) إن أعرضوا فل ندر َة مل صهقَة ماو ومو (13) د جاتيم لرل م جين يهم 
e‏ وا کک ل میگ تا EES‏ اما عاد اڪ روا 
فی آلارض بعر آل واوا من مد ما وہ وبوا آک کہ ایی لھم هی ا مم ر و امتا ڈو 
اا د ۶ 


(15( ازمل عا رارم ن رنت داب لی ق اة الد تا وا۲ 
صروت (16) اما تمو فهدیتهم اسا ١‏ 


ص 2 د 
1 وتا أذ موا 6 e O E‏ : 
(17) ينا الي ونوا ينقون(18) رثوم پحسر اعر 


کے چ س رر ر ہے سے و ےچ ر و سا سے ا ا ia‏ 2 سے ا س اسم کہ س سے سے بے 2 4 
حم سمعهم واد بصلرهم وجاود یما د وأيعملود(20) وَمَالوا جورم لم شو دځ م قا أذ ۳ آله الزِۍ أنطىَ 

س Ta 2 >a E E‏ رو وو ر س که یرو کر ر ا ےہ 

کی شیو وهو خلقکم آول مرق ولایو رجعوت (21) وما کسر ترون أن شد کہ تمع ولا ابصرم ولا 


Sa a 


#إفقضاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ فخلقهن خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهنء والضمير ل «السماء على المعنى أو 
مبهم» و سبع سموات» حال على الأول وتمييز على الثاني #في ومین قيل خلق السموات يوم 
ال ال و E‏ يوم الجمعة. «وأوؤحى کی کل سماو أرما شآنھا وما یتأتی منها بن 
حملها عليه اختياراً أو طبعاً. وقيل أوحى إلى آهلها بأوامره ونواهيه . رَرَياً الكَمَاء الذنا بمَصَابیحَ) قن 
الكواكب كلها ترى كأنها تتلالا عليها. لارحفظاً4 آي وحفظناها من الآفات» أو من المسترقة حفطاً. وقيل 
مفعول له على المعنى كأنه قال : وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زينة وحفظاً . ذلك قير العَزيز اليم 
البالغ في القدرة والعلم . 


قان أ عرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان . قر أنڌرنكم ضاع4 فحذرهم ن يصیبهم عذاب شدید 


و کان صأعةة ۔ E‏ صَاعِقة عاد ا وقریء اصحقة مثل صعقة عاد وٹمود) وهی ألمرة من الصعق 


8 جَاءَنهُم الؤشل4 حال من #صاعقة عاد4» ولا يجوز جعله صفة ل #صاعقة) أو ظرفاً ل 
#اتذرنکم) لفساد لمم يڻ بن آيڍيهم وين حَلبوم) آتوحم من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من کل 
E‏ وكل من اللفظين يحتملهماء أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغتهم بر المتقدمين وأخبرهم 
هود وصالح عن المتأخرين داعين إلى الإيمان بهم أجمعينء N we.‏ عن الكثرة كقوله تعالى : 
ر رسال الرسل. لرل ية برسالته. ئا با ١‏ زسم ب4 عل (کافرون) إذ أنتم 
بشر مثلنا لا فضل لَكَمْ علينا . 


FEE‏ قاشتكًبرّوا في الأزضٍ بعَيْر الحَقّ) فتعظموا فيها على أهلها من غير استحقاق . #وقالوا مر 
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E ES‏ قيل كان من قوتهم أن الرجل منهم ينزع الصخرة ة فيقتلعها بيده. أو 


َم روا أن لله الذي حَلقهُم هُو اشد 4 منم فو قدرة فإنه قادر بالذات مقتدر على ما لا یتناهى» قوي على ما 
لا یقدر عليه آحد غیره. و کانوا را با يَجْحَدونَ) یعرفون آنها حق وینکرونها وهو عطف على 
#فاستکبروا# . 


َارْسلتا عَلَيْهْمْ ريحاً صَرّْصرا# باردة تهلك بشدة بردها من الصر وهو البرد الذي يصر آي يجمع» أو 
شديدة الصوت في هبوبها من الصرير. #في أبام نحساتٍ) جمع نحسة من نحس نحسا نقيص سعد سعدا 
وقراً الحجازيان والبصريان بالسكون على التخفيف أو النعت على فعلء أو الوصف بالمصدر قیل کان آخر 
شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء. طلنديقهہ عَذَابَ الخري في الحَيوة 
الدّنيا) أضاف ال #عذاب€ إلى «#الخزي# وهو الذل على قصد وصفة به لقوله: لوَلَدَاث الأخرَة ازى 
وهو في الأصل صفة المعذب وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة. وهم لا بنصرُون4 
بدفع العذاب عنهم . 

وأا مود اُ4 فدللناهم على الحق بنصب ت وإرسال الرسل» وقریء تود بالنصب 
بفعل مضمر يفسره ووا في الاين واف اللا : طقاست بوا العَمَى على الهّدَّى€ فاختاروا الضلالة 
على الهدى. «َاَحذنْهُمْ صَاعِقة عقة العذاب الهُون# صاعقة من السماء فأهلكتهم» وإضافتها إلى و 
ووصفه ب #الهون( للمبالغة. ہما کانوا برد من اختیار الصلالة. 


ووت الذي آمَنوا رکانوا فون من تلك الصاعقة 


#ويوم حشر تر أعْدَاء الله إلى التار وقرىء #يحشر4 على البناء للفاعل وهو الله عز وجل . وقرأً نافع 
[نحشر# بالنون مفتوحة س الشين ونصب «أعداء) . قم يُورَعُون» يحبس أولهم على آخرهم للا 
يتفرقوا وهو عبارة عن كثرة آهل النار. 

حى إذا ما جَاؤوها) إذا حضروها و #ما مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور. «شَهد عَليْهْ 
م ا ھک 


با كوا بَعْمَلون) بان ينطقها اله تعائی ار رظھ خلا ارا دل ھل ا 


أن الله الَذِي انط كَل E‏ ار ل ملفا 
بعجب من قدرة الله ادي آنطقٍ کل حي» ولو أول الجواب والنطق بدلالة الحال بقي الشيء عاماً في 


الموجودات الممكنة .ر هو حلقَكُمْ آول مره ولب به َرْجَمُونَ4 يحتمل آن يكون تمام كلام الجلود وأن يكون 
استئنافاً. 


ووا ترون أن شه e‏ ولا جُلوذكم) ا و 
a‏ وکین س ا ل ل بم ر 
ا 


4 و 
e‏ کک e AI 2 1 2 2e‏ کو 


5 لی نسر ریخ ارد نھر فاصبحمم من شرن ( 23ے 2 تن بص روا فا لار مثو ی شم ون 


oL 


عسوا فما هم ِن أَلْمعَسَينَ (24) E‏ وا کشم کا بن آي مهم و وما حلمَهم وح لهم امول 


د ا 
Ez‏ 
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ا لن وال انهم نوا خسرت (25) وکال الذي کقروا لا معو ا لمران والمرا ذ 
کر یی (26) دیق الین کتروا عدا ییا جریم اوا ار ی کو یشم (27) کرک جر اا 
آلا کج فیا دار لغار E‏ آجایڈا دود (28) وکال آل ڪرو ربسا أرتا ادن أصادتا من ن والس 


ا ا 2 رس ردهي ت وص ویو ي رص 0 2 ر 
جلما عست آفدایتا ایکا می الأَسَسَلیَ (29) إن لیے کالوا رہ أله ثم أستقموا رل يهم 
ږ 


2 َ 


ر 5 


روا واب روا اة الى کشر ودوت (30) صن اول ارم فى لحيو 
مرو ر می ر عا ر ر ڑے. سے ہت سے € ی ر ص ص ر 

اداو خرو و کم فیھاما شتی سکم رک N‏ 
او َمل لكا قال ّى م المسليينَ نییبت (33) ولا نتوی َلَسحة ل ية ادت 


لی 


i‏ و r Are 0 f‏ گر ے ر وا ر 0 سے را ا س و رس ب 
پال هی اخسن فإذا الى بنك وينم عدوة کن ولع مي (34) رادها إل أل صبرا وماباشدها إ ددر 
س عظی م (35) 4 


رکم إشارة إلى ظنهم هذاء وهو مبتدأ وقرله : وم الي ظَ ظتتشم بربگم اكم خبران له 
ویجوز أن یکون بدلا و «آرداکم» خبراً . لاض و lS‏ إذ صار ما منحوا للاستسعاد 
ا 2 
ه في الدارين سبباً لشقاء المنزلين . 


کان شرا ا رن ه4 لا لاس نیم عن لوان بتع يستعتبُوا) يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى 
ما يحبون. فما هُمٌ مِنْ المُعتبين) المجابين إليها ونظيره قوله تمالی حكاية (أجزعنا آم صبرنا ما آنا من 


E‏ آي إن يسنالا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون لفوات 


على اا ۾ هه القشر وقیل أا اام الرد! 4 e 8 ES‏ 
ممص وهو اکس یں ل ومته المقايضة لمعاوضة. (گرکئوا َم تا بن نيهم من 


ا الشهوات . هرما فَ4 ن أمر الآخرة وإنكاره . «وَحَقّ عَلَيّهِم القَول# أي كلمة العذاب. 
أ في , جملة أمم كقول الشاع ٠‏ 


إذ َك عَنْ أَحْسَنِ الصَيْيعَة ما فُوكاففِي آحَرين فَذ أفكُوا 
اوهو حال من الضمير المجرور. SS‏ 
وَقَالّ ئ کفروا i‏ َسمَعُوا لهَڌا القَرَآن الوا فيه# وعارضوه بالخرافات أو ارفعوا أصواتكم بھا 
لتشوشوه على القارىء» وقریء بضم الخين والمعنى واحد يقال لغى يلغي ولغا يلعو إذاً هڏی . ملگ 
تبون آي تغلبونه على قراءته . 


ليقن لَذِينَ كفروا عَذَاباً أ ديد المراد بهم هؤلاء القائلونء أو عامة الكفار . وریہ سوا 
لَدِي کانوا يلون سيئات أعمالهم وقد سبق مثله . 


[ذلك4 : إشارة إلى الاستوا: جَرَاءُ أَعَْدَاءِ الله 4 خبره . . لالاز عطف بيان لل #جزاء# أو خبر 
محذوف . لہ فيها© في النار. دار الخلد4 فإنها دار إقامتهم» وهو كقولك: في هذه الدار دار سرور» 
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وتعني بالدار عينها على أن المقصود هو الصفة. جرا ہما اوا بایان ب ود الى وا 
وذكر الجحود الذي هو سبب اللغو. 


لوقا الَذِينَ قروا رب ارتا الَذِينْ َصَاَنَا مِنَ الجن والإنس) يعني شيطاني النوعين الحاملين على 
الفادا :رالمان رقن ها ايان ر قاي اا سا انكر وال : وقراً ابن کثير وابن عامر ویعقوب 
ویو بکر والسوسي #أرنا) بالتخفيف كفخذ في فخذ» وقراً الدوري باخاابن كسرة الراء. «تَجْعَلهمَا 

تحت أقدَامنا) ندوسهما انتقاماً منهماء وقيل نجعلهما في الدرك الأسفل . «ليكوتا مِنَّ الأشفلين» مكاناً أو 
ذلاً. 


لن الي ًالوا را الله اعترافاً بربوبیته وإقراراً بوحدانیته . ْم اشتقامو اڳ في العمل و لم4 
لتراخحيه عن الإإقرار في الرتبة من حيث أنه مدا الاستقامة» أو لأنها عسر قلما تتبع الإقرار» وما روي عن 
الخلفاء الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان واخلاص العمل وأداء الفرائض فجزئياتها . 
تن علبي التلأزكة4 فبما يعن لهم بما يشرح صدورهم ويدفع عنم الخوف والحزنء أو عند الموت أو 
الخروج من القبر. ال تخافوا‰ ما تقدمون عليه . رلا EE‏ على ما خلفتم وأن مصدرية أو مخففة 
مقدرة بالباء أو مفسرة . اوأشروا بالجَتة الي كم توعدو في الدنيا على لسان الرسل . 


نحن أَوَلياؤْكُم في الحَيَوة الذّا) نلهمكم الحق ونحملكم على الخير بدل ما كانت الشياطين تفعل 
لكفرة. #وقي الجر ر بالشفاعة والكرامة حيثما يتعادى الكفرة وقرناؤهم . لإولكم فيها» في الآخرة ما 


تشتهي أنفشكُم4 من اللذائذ «ولَكُم فيهًا ما عون ما تتمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعم من الأول. 
رلا مِنْ عَفُور رَحيم) حال من ما تدعون للإشعار بأن ما يتمنون بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر 
ببالهم كالنزل للضيف . 


ومن أحْسَُ قَوْلا يكن َا إلى اله إلى عبادته. «وَعَملَ صَالحا) فيما بينه وبين ربه. «وَقال إّي 
من المُشلمينَ# تفاخراً به واتخاداً لللإسلام ديناً ومذهباً من قولهم : هذا قول فلان لمذهبه. والآية عامة لمر 
استجمع تلك الصفات . وقیل نزلت في في النبي ي وقيل في المؤذنين. 


ولا توي الحسَنة وَلاً السَية في الجزاء وحسن العاقبة و لا الثانية مزيدة لتأكيد النفي . لاقع 
باي ِي اخسن ادفع السيئة حيث اعترضتكف بالتي هي احسن منها وهي ال غل أن ال ااا کن 
آلزائد مطلقاًء أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحستات» وإنما أخرجه مخرج الاستتناف على آنه جواب من 
کیف ا للمبالغة ولذلك چ واحتن» 2 الحسنة. لإا الذي بيتك وبين عداوة كأنة ول 


ES‏ وا ا ا إلا الَذِينَ صَبرُوا قإنها تحبس 
النفس عن الانتقام NE E O‏ 


3% و وإتايارغتاك يتا شيط رع نن کاستيد باه لهو e‏ ) کمن ایو آل تَا 
A= Af‏ وار س شد ا وأ لا ول لَه کر واد وأ له ا لدی E‏ لن ا م لاه سبدو aE‏ 
(37) قن ا سبحو کم بالل ولتار و لاتم ® (38) ومن ٤َاکیی۔‏ انك ی 


ب ی ا ت ص 
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ےا کی کک ہہ a‏ 2 . اما ب ال اعا کا د غ اھ ےمم ہہ کی 
یلح دون ف ءابا لا مون علا أ ¿ يلق في التار خير آم من ا تم إن یما تعملون بير 
۵0 ) إت الد کھروا الک ما جاء هه وا کب رب (41) ل ياي الكل من بین یدید وا من حلفت زد ت 

ن ابر پالډدر و عر لص ون حلیوء ريل ین 
کی یر (42) کا بال ا الاما قد قي EES‏ وذو عقاب ألم (43) وؤ جَعَلْتَهُ 


رانا اغا لقاو لود وت O E‏ لایب اموا دی وشا را ك 


2 


الاو در ور تاه ك زاك يادوت من کان بيد ییار (44) وقد ایتا موی التب الت و 
ر را رر س ر در ا 1 > 
وولا ڪلمة سبقَت ين ريلف لقي ب ه سهم نهم فی سل نه نمر (4)45 


م 
ر220 o‏ 


وت و ی الیو ر نخس دہ به سرمت لاا ت اتان عل ا بهلي د 
بما هو آسوأ وجعل النزغ نازغاً على طريقة جديدةء أو أريد به نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر. اتد 
بالله) من شره ولا تطعه. لَه هو الميع لاستعاذتك . العليم€ بنيتك أو بصلاحك . 


رمن آیاته ء الل وَالنهارً رالشسن والقَمَُ ل سدوا سنس ولا قر لأنهما مخلوقان مأموران 
مشلکم . . «واشجدًوا ِل اَي حَلقَهّنَ4 الضمير للأربعة المذكورةء والمقصره نای الل ا اا اا 
من عداد ما لا یعلم ولا یختار. لن کشم یه تون فإن ا e‏ العبادات وهو موضع السجود 
عندنا لاقتران الأمر به وعند آبى حنيقة ة خر الآية ! الأخرى لأنه تمام المعنى 

لقن ابروا عن الامتتال. «َالَذِينَ عند رَبك من الملائكة . ليحر E‏ والَهار4 آي 
دائماً لقوله: ِوَهُم لا يَسْأمُونً4 أي لا يملون. 

رمن آیاته أك رى الأَرْض خاشعة يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل . ا انَل 
عَليْهّا المَاءَ ترت ورَبت4 تزخرفتٍ وانتقخت بالنبات» وقریء «(ربأت» أي زادت .و ِي أحياهَا# بعد 
موتها . لخي المَوتی إِلَه على كل د سَيْءِ قير من الإحياء والإماتة. 


إن اذ“ بلحدونّ4 يميلون عن الاستقامة. وني ایا {6G‏ بالطعن والتحريف والتأويل ا والإلغاء 
فيها. الا يفون علا فنجازیهم على e‏ اَن بلق في التارِ حير أ من اني آمناً يوم القيامَة م 
e‏ ء قي النار بالإتيان آمناً ‏ مبالغة في إحماد حال المؤمنين . . لاعْمَلوا ما تم تهدید شديد . إن بَا 
ا بالمجازاة . 


إن ال کفڑوا! بالدکر لَئّا جَاءَخٍُ) بدل من قوله : إن الذين يلحدون في آياتنا) أو مستأنف وخبر 
#إن4 محذوف مثل معاندون أو lL‏ أو #أولئك ينادون) و «الذكر» القرآن . اوه لكات عزیز# کثیر 
النفع عديم النظير آو منيع لا يتأتى إبطاله وتحريفه. 

93 بأتيد الباطل يِن بن يديه ولا ِن حَلَمِوج لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات أو مما فيه من 
الأخبار الماضية والأمور الآتية . «تنزیل من حکیم) آي حكيم . «حمی4 یحمدہ کل مخلوق ہما ظهر عليه 
من نعمه. 

لما يقال لَك أي ما يقول لك كفار قومك. إلا ما َد تيل لاؤسل من فبك إلا مثل ما قال لهم 
کفار قومهم» ويجوز أن يكون المعنى ما بقول اله لك إلا مثل ) ما قال لهم . إن رَبك لذو مَعْفْرَة لأنبيائه . 
وذو عقاب آل4 لأعدائهمء وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول بمعنى أن حاصل ما آوحي إليك 
إل O‏ رالا ال 
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ولو عله فُرآناً أغجَمياً» جواب لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم والضمير «للذكر» . «لَقالوا 
ولا فصلت يانه بينت بلسان نفقهه. جم وَرَي) ا أعجمي ومخاطب عربي إنكار مقرر 
للتخصيص › والأعجمي يقال للذي لا يفهم كلامه. وهذا قراءة بي بكر وحمزة والکسائي› وقراً قالون وآبو 
عمرو بالمد والتسهيل وورش بالمد وإبدال الثانية ألفاً» وابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسهيل الثانية 
وقریء «أعجمي» وهو منسوب إلى العجم» وقراً هشام «أعجمي» على الإخبار» وعلى هذا يجوز آن یکون 
المراد هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عرباً لإفهام العرب» والمقصود اال 
مقت رجام باستلزامه المحذورء أو للدلالة على أنهم لا ينفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءت . ل هو 
منوا هذى إلى الحق . #وشقاء# لما في الصدور في الشك والشبه. اين لا يۆمنون‰ E‏ 
ه. في آذانهم وف على تقدير هو في «آذانهم وقر4 لقوله : وهو لهم حَمَى) وذلك لتصامهم عن 
ا وتعامم, عما يريهم من الآيات» ومن جوز العطف على عاملين مختلفين عطف ذلك على لللذين 
آمنوا هدى) . اولك يادُونَ مِنْ مَكَانِ بي آي صم» وهو تمثيل لهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له 
بمن يصاح به من مسافة بعيدة . 
و تنا مُوسَى الكتاب فًاخثلف فيه بالتصديق والتكذيب كما اختلف في القرآن. ولول كَلمَة 
سبقت من رَبك وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئذ» أو تقدير الآجال. للقضِي : يتم باستئصال 
المكذبين. e‏ وإن اليهود آو #الذين لا يؤمنون» . لي شك مِنة# من التوراة أو القرآن. مريب 


E EN‏ رو 7 ere‏ ر ا 1 کے A‏ 2ے ےا ۶ود 
8 [ ا ا 2 2 1 ر ١۹د‏ 5 ۴ 
7 من عمل مللا قاتشه ومن ا ساءَ فعلتها وما ریات بطل ید (46) 8 برد ع الساعة وما شرج ون 


ام و A‏ 
1 


تمر من أ دمامھا وما ھول 4 


سر سے 0 اھ lg‏ ا 1 ا ص 
ك 5 1 a‏ إت ے 3 Ey‏ 4 
ن ادون دعبم رھ وليه ودوم تادوم ابن شر کاو ی ا لوا اذاف ماو ف 


(47) وَل تیم ت کا رہ ہن ل رتا کی یی یی (1) کا زلود دن من دعاو لحر وان مَسَها 


ت A2‏ 
E‏ ا و کے ا موھ ی ا ١‏ 


فول قوط eS‏ اظ الا قاب لین زجعت 


0 


Lz 
` 
0 
tC 
a 
e 
1 
eı 


۹ 

\ 

ك 
هھ 


8 


ليه برذ عِلْمُ الساعَة عَة# أي إذا سثل عنها إذ لا يعلمها إلا هو. وما تحرج من مره من أكمَامها) من 
أوعيتها - یی کم باکر وقراً نافع وآبن عامر وحفص ومن ٹمرات# بالجمع لاختلاف الأنواع» وقریء 
ا أيضاً و #ماي نافية و لمن الأولى مزيدة للاستغراق؛ ویحتمل أن تكون موصولة معطوفة 
عل ON‏ و لمن مبينة بخلاف قوله: وما تحمل من انى وَل ضغ بمکان. ر إلا 
ت . ویم با يديهم أَيْنَ سراي بزعمکم . . الوا آناك4 ا ك. م 
ما ِن هي من أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا عنهم لما عاينا الحال فيكون السزال عنهم للتوبيخ» أو من 
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أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنا. وقيل هو قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين . 


دوو 


للا يسام الإنسان4 لا يمل. لمن ذعَاءِ الخير) من طلب السعة في النعمة» وقرىء «من دعاء بالخير». 

ی i‏ 4 2 4 8 2 3 ء 
#وإن مَكَه الشر4 الضيقة . «فيؤسن قوط من فضل لله ورحمته وهذا صفة الكافر لقوله: إنه لا ييأس من 

«ولين أذفا رَحْمَة ما من بعد راء ما ها «ليقولَنٌ مَذَا ٳي) حقي ا ستحقه لمالي من 
الفضل والعمل» أولي دائماً لا يزول. وما أظن الاعَة قائِمَة4 تقوم . ولئِڻ رُجِعَت إلى رَبّي ِن لي نه 
للحشنى» آي ولئن قامت على التوهم كان لي عند الله الحالة الحسنى من الكرامةء وذلك لاعتقاده أن ما 
٤‏ : : ا ا E‏ 
أصابه من نعم الدنيا فلاستحقاق لا ينفك عنه. «#فلتر الذين كفروا» فلنخبرنهم . بمًا عملوا& بحقيقة 
5 ا 2 9 i Ar o EB‏ د 
أعمالهم ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها . ولنذِيقتهُم من عَذاب غليظ€ لا يمكنهم التقصي عنه . 

#وإذا انمتا على الإنْسَان عرض عن الشکر. ونای بجانبه4 وانحرف عته آو ذهب بنفسه وتباعد 
عنه بکلیته تکبراًه والجانب مجاز عن النفس كالجنب في قوله : #في جنب الله . #وإذا ممه اش قذو ذُعَاءٍ 
عریض) کثیر مستعار مما له عرض متسع للاشعار بكثرته واستمراره» وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول 
الامتدادين › فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله. 

.F o 4‏ : ھت ٤ء‏ ت e a‏ ا ي 

قل اراب أخبروني. إن كان أي القرآن . يِن عند الله ثم كرتم به من غير نظر واتباع دليل . 
من صل من هو في شقاتي بيد أي من أضل منكمء فوضع الموصول موضع الضمير شرحاً لحالهم 
وتعليلا لمزید ضلالهم. 

لسريهم يات في الئاق 4 يعني ما آخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام به من الحوادث الآتية وآثار 
النوازل الماضية» وما يسر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق 
للعادة. لوفي أنفيهم ما ظهر فيما بين أهل مكة وما حل بهم» أو ما في بدن الإنسان من عجائب الصنع 
الدالة على كمال القدرة. «حتَى يبن لَهُم أنه الح الضمير للقرآن أو الرسول أو التوحيد أو اله أو لم 
کف بربک4 أي أو لم يكف ربك» والفاء مزيدة للتأكيد كأنه قيل : أو لم تحصل الكفاية به ولا تكاد تزاد فى 
الفاعل إلا مع كفى . لاه على كل شَيٰءِ هید بدل منه» والمعنى أو لم يكفك أنه تعالى على كل شيء 
شهيد محقق له فيحقق آمرك بإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الأشياء الموعودةء أو مطلع فيعلم حالك 
وحالهم» أو لم يكف الإنسان رادعاً عن المعاصي أنه تعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه خافية . 

آلا انهم في مزب شك» وقرىء بالضم وهو لغة كخفية وخفية . «ين لِقاءِ رُم بالبعث والجزاء. 

کو ا ۹ ا 
< آلا إِنَّه كَل شَيْءِ مُجيط € عالم بجمل الأشياء وتفاصيلهاء مقتدر عليها لا يفوته شىء منها. 


ااه 


عن النبي ي : من قرا سورة فصنت أعطاه الله بكل حرف عشر حسنات» . 
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بے ار آلکک ی آڑے 
ص E‏ ا 2 ا و 2و a‏ 7( ا رر ,دچ ع 
# حد(1) عسق(2) كلك بی إلیك ل لين ن لك آنه العزير ألم (3) لم ماف سمرت وماق الاأرض 
E PT E EY‏ 2 ے کے رر و و م 
و۵ العلل لمطم (4) تکاد الشموات سفطررے من فو هن قهن والمیگه حون مد رہم وستعفرورت ت لمن ف 
الأرْض ألا إن آله هو العفو ألم (5) يِن ادرا دونو ولب أ يف عَم ومآ أت لنم يكيل 
ر سے کے سوہ ی ہر لے ص صم کے اھ ر چ وس رو و n‏ خا ب ق E‏ ری ر ور 
٤‏ للك اونا الك فرءاتا عرَبيّا در آم ألقَرى ومن وا ونود بوم ابجع لا رب يو رین ف َة ورين ف 
لمیر (7) وؤ ساء أله e‏ الاو ما یم ن ول ولا شیر (8) آي 
ے٣‏ د ا رر فر رر راورن رو الوا ر ك رر ب وسم eof A‏ 
ا ۇن ی E‏ کل شىء ب (9) اشن وین کن تمگن إل 
کم اه ری یو مه ڪلت ووا e‏ 


حم . eT‏ للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين» وإن كانا اسما واحداً فالفصل 
ليطابق سائر الحواميم » وقرىء 2 سق . 

يوحي ليك وى الذي من بلك الله العَرِيرُ الحَكيم أي مثل ما في هذه السورة من المعاني› 
أو إيحاء مثل إِي بحاتها أوحى اف إليك وإلى الرسل من مبلك» وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكابة الحال 
الماضية للدلالة على رر الوحي ون إيحاء مثله عادته» دقرا ابر ابن کثير # يوحي کک على آن 


بما دل 3 ليوح( »و ولال e‏ صفتان له مقررتان لعلو ا به كما مر فی السورة 
السابقة نقة» أو بالابتداء کما في قراءة «نوحي» بالنون و #العزيز وما بعده آخبار آو #العزيز الحكيم4 صفتان . 


وقوله: 


لله ما في السَمَواتِ وما في الأَزضٍ وَهُوَ لعل العَظيم خبران له وعلى الوجوه الأخر استفناف مقرر 
a‏ 


نكاد السَمَواث) وقراً نافع والكسائي بالياء . رن4 , يتشققن من عظمة الله » وقيل من ادعاء الولد 
له. وقراً البصريان وأبو بكر «ينفطرن» بالنون والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا e‏ فطر» وقریء 
«تتفطرن» بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر. لمن فوته آي يبتدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية› 
وتخصيصها على الأول لأن أعظم الآيات وأدلها على علو اة من تلك الجهة» وعلى الثاني لیدل على 
الانفطار من تحتهن بالطريق الأولى. وقيل الضمير للأرضص فإن المراد بها الجنس. «والملازكة يحون 


e‏ ےت 


بجی رهم ويَستَغْفرون لمن في الأزضٍ4 بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام 4 
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الأسباب المقربة إلى الطاعة» وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع 
الخلل المتوقع عم الحيوان بل الجماد» وحيث خص بالمؤمنين فالمراد به الشفاعة . ألا إن الله هو الحَمَورُ 
الرحيم# إذ ما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمتهء والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته وعلى الثاني 
دلالة على تقدسه عما نسب إليه» وإن عدم معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء باستغفار الملائكة 
وفرط غفران الله ورحمته. 


اوالّذیّ ادوا من دونه راء شرکاء وآنداداً . ال حَفیظ مه4 رقیب على أحوالهم e‏ 
فيجازيهم بها TEE‏ . «عَلَيهم بوكيل) بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم. 


وکڌلك اوح اليك رانا تا حَرَبياً الإشارة إلى مصدر يوحي أو إلى معنى الآية المتقدمةء فإنه 

مكرر في القرآن في مواضع جمة فتكونَ الکاف مفعولاً به و قرآناً عربیاً4 حال منه . اندر ام الى آهل 
أم القرى وهي مكة شرفها الله تعالى . #ومن حولها» من العرب . لوتنذرهم يوم الجمع# يوم القيامة يجمح 

فيه الخلائق أو الأرواح أو الأشباح»ء أو العمال والأعمال وحذف ثاني مفعولي الأول وأول مفعولي الثاني 

لاتهويل رإیهام التعميم» وقریء «ليدذر» بالياء والفعل «للقرآن» . لا ريب فی اعتراض لا محل له من 

الإعراب. قري في الح وَفَريق في السوير# أي بعد جمعهم في الموقف يجمعون أولاً ثم يفرقونء 

والتقدير منهم فريق والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه» وقرئا منصوبين على الحال منهم أي وتنذر يوم 

جمعهم متفر قين بمعنى مشارفين للتفرق» أو متفرقين في داري الثواب والعقاب. 


لاولو شَاءَ الله لَجَعَلهَّم اَم وَاحدَةً4 مهتدين أو ضالين. «وَلكن يذل مَنْ يَسَاءُ في رَحمَيه بالهداية 
اى «رالظایئون NS‏ 


ام eT‏ و 0 e i‏ لقا هو الول جواب لشرط محذوف مثل 
إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق. وهو بي المَوتّی وهو على کل شر يْءِ قير کالتقرير لکونه 


“xi IH fu 
حقيقا بالولاية.‎ 


۶ اختلفتَم4 أنتم والكفار. فيه من سَيْء# من أمر من أمور الدنيا أو الدين. «فَحُكمة إلى اه4 

إليه يمز المحق من المبطل بالنصرر أو بالإثابة و وقیل #وما اختلفتم فيه من تأویل متشابه 

ا المحکم من کتاب الله . ولم الله ری عله تَوَكَلْتٌ في مجامع الأمور. وله نيب إليه 
أرجع في المحعضلات . 


رد چ ٤‏ سر اھ چو عر ر ر فم چوس چ یر ت رر & 4 ع 
لطر السکوت والاأرض جل کک ن اشک ازجا ومن الأنعر ارجا یذر ؤكم فی یس کد 


ا ت A cd‏ سر سے ےو صل ہے د ا ررس رر پ٤‏ 2ے 2 م 
شي وغو آلتويع ابص (11) لم مقالید لسوت والاض سط اررق لمن سا وير ِنَم يكل ىء ليم 
رر سے سر ا س کد سر م کی سرو ع کا س ےط سے کے و ي رر م ر ا کے کے و س 2 
#0 ھک وسا کک وَصیتا پوء إبرھیم وموس وعیسی آن تمو الین 

عه , رس سر در کو ایر 4 سے او رھ ص 2 
ولا ترقا فیے گر على الم رکو ما ددعو لے اه تی کہ سن سا وہ ری لو س بی (13) وما 
اک صد و چ ر کو ا ٢و‏ مم مدرو کہ یا م ا ےہ اک کس کرس یھ ر مو 17 2 
دقرقوا الا من بعد ما جا ءَهم الوم بيا بينم وولا كمه سَبَمَّت من ريك إل أجل مى لقضى بهم ون ألذبن ورتوا 


۴ پر ت ت ا ت تر چس ا م 2 
اکب من عدم کی سل نة مریب (14) دلدللف فاع واسََوم کا آرت ولا ليح آهو م ول ٤اَث‏ 
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یک ر یں کم ادرت لار یک اکر ررکم کا افکاک ولگ آفعا کم ل ج تت یکم 

أ“ 1 تتا و للد الم (15) و 2 الزن شان بف آکوین بترت اچیب ام e‏ 

ب 2 ا ر (16) آله آلّڍۍ اَل الككب يالى بان وما ربك لعل السام ذَربُ 
8 ا 


رو سو م۸ ا ص ص ر 


(17) عل بھا لذبت لا e‏ ۶ اموا مشفقون ما يعمو آتها لی آل إن اَن ماز وت ف 
ألساَة نی صانل بی د(8 1 َه یف بجاوو برف من اة وهر لوو لمرد (9 19( 4 


«تاطرٌ السَمَواتِ eR‏ آو مبتدا خبره. «َجَمَل کُم وقریء بالجر على 
البدل من الضمير أو الوصف لإلى الله . من اشيكم) من جنسكم. #أزواجا‰ نساء. لوم الأَنعَام 
ارا آي وخلق للأنعام من جنسها آو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وأناثاً. يدر وک 
يكثركم من الذرء وهو البث وفي معناه الذر والذرو والضمير على الأول للتاس» و «الأنعام)» على تغليب 
e‏ العقلاء . فيه في هذا ابیز وو جل الان الام آزواجاً یکون بينهم توالد» فإنه كالمتبع 
للبث والتكثير. ولس کمثله شی آي ليس مٿله شيء یزاوجه ویتأسبه» والمراد من مثله ذاته كما في 
و مثلك لا يفعل كذاء على قصد المبالغة في نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه 
أولى» ونظیره ه قول رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب : آلا وَفيهم الطَيَبُ الطَاهرٌ ذاه . ومن قال الكاف 
SS‏ . وقیل «مثله» صفته آي لیس کصفته 
. وهو السَميع البصِير4 لكل ما يسمع ويبصر. 


لله مَقاليد السَمَوَاتِ وَالأَرض خزائنها. یسا اررق لِمَنْ ياء ويقدر يوسع ويضيق على وفق 
مشیئته . 8إ بل َء عَلیم) فیفعله على ما ينبني 


yS‏ اليك وما وَصَيتا به راهيم وَمُوسی وعِیسى أي 
شرع لكم من الدين دين a‏ والسلام ومن بينهما من رباب الشرائع› وهو الصا 
المشترك فيما بينهم المفسر بقوله: ا ن أقيوا دين وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام اله 
ومحله النصب على البدل من مفعول لإشرع)› أو الرفع على الاستئناف كأنه جواب وما ذلك المشروع أو 
الجر على البدل من هاء به. للا تََرفُوا فيه) ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع تاف کا 
قال . للكل جعانا منكم شرعة ومنهاجاً كبر على المُشركين» عظم عليهم. وما تَذء عُوهُم إليه من 
التوحيد. لله يجي إل من يتا يجتلب إليه والضمير لما تدعوهم أو للدين . هدي إل بالإشارة 
والتوفيق . من ينيب يقبل إليه. 


وما روا يعني الأمم السالفة . وقيل آهل الكتاب لقوله: #وما تفرق الذين وتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جَاءَ هم للم العلم بان التفرق ضلال سترعد :عليه اا ل ي ا 
والسلا ا يلتفتوا إليها. #بغياً ب ينهم عداوة أو طأباً لندنيا. 
ولوا کلمة سَبقت من رَبك بالإمهال. إلى اج 2 مُسَمّى) هو يوم القيامة اشن أعمارهم المقدرة. 
قفي ب 4 باستغصال المبطلين حين اقترفوا لعظمُ ما اقترفوا. ون لَذِينٌ وروا الكتابَ من بهم 
بی آمل الات الد ) كانوا في عهد الرسول بل أو المشركين الذين أورئوا القرآن من بعد آهل الكتاب . 


وقریء وروا و و ورلو . يي کو ب من کتبیم لا یعلمونه کما هو أو لا يؤمنون به حق الإآيمان» أو 


من القرآن . مريب مقلق أو مدخل في الريبة. 


#ئلذلك4 ذلك التفرق أو الكتاب» أو العلم الذي أوتيته. اذع4 إلى الاتفاق على الملة 
الحنيفية أو الإتباع لما أوتيت» وعلى هذا يجوز أن تکون اللام في مر إلى لافادة الصلة والتعليل., 
لواشتقم كما امت واستقم على الدعوة كما أمرك الله تعالى . ولا هام4 الباطلة . طول منت 
بَا أنرل الله من كتاب# يعني جميع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين CNT‏ لوامرٴث 
عد عل بينم في تبليغ الشرائع والحكومات» والأول إشارة إلى كمال القوة النظرية وهذا إشارة إلى كمال 
القوة العملية. لاله را وَرَبكم4 خالق الكل ومتولي أمره. 65 امال IPE‏ وکل مجازی 
بعمله. الا حَةَ بنا وَينَكم) لا حجاج بمعنى لا خصومة إذ الحق قد قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال ولا 
للخلاف مبدأً سوى العناد. #الله يَجْمَع بيننا) يوم القيامة . اويه المَصِيرُ4 مرجع الكل لفصل القضاءء 
E E E e‏ 


لوالَذِيرَ يحَاجُونَ في الله) في دينه. من بحْدِ ما اتيب لَه من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا 
فيه » آو من بعد ما استجاب الله لرسوله فأظهر دینه بنصره يوم بدر؛ او من بعد ما استجاب له هل الكتاب بأن 


قروا بنبوته واستفتحوا به . (حجَتَهم داحضة عند ربج بهم زائلة باطلة . «وعَلَيّهِمْ عضب لمعاندتهم . ولي 
eT‏ 


الله الذي أنرَلَ الكتاب) جنس الكتاب. «بالحق# ملتبساً بعيداً من الباطل» أو بما يحق إنزاله من 
العقائد والأحكام. #والمیزان4 والشرع الذي توزن به الحقوق ويسوي بين الناس» أو العدل بأن آنزل الأمر 
به أو آلة الوزن بأن أوحى بإعدادها. وما يد يُذريك لعل السَاعَةً قرب ب4 إتيانها فاتبع الكتاب واعمل بالشرع 
وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه أعمالك وتوفى جزاءك» وقيل تذكير القريب لأنه 
بمعنی ذات قرب» أو لان الساعة بمعنى البعث. 


سنجل بها الَذِينَ لا بُو مون بها استهزاء . وَالّذِين منوا | مُشْفِقَونَ نها خحائفون منها مع اغتيابها 
لتوقع الثواب. وَيَعْلمُونَ انها الحَنٌ4 آي الكائن لا محالة . ا ن الي ارون في الکاڪة) يجادلون فيها 


من المرية» أو من مريب الناقة إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب لأن > كلا من المتجادلين يستخر يستخرج اخ 
صاحيه بکلام فيه شدة. لي صلال بيد بعید# عن الحق فإن البعث أشبه الغائبات إلا المحسوسات» فمن لم 
هتد لتجويزه فهو أبعد عن الاهتداء ! إلى ما ورأءه. 


اله لطیفت بیاوو) بر بهم بصنوف من البر لا تبلغها الأنهام . يرق مَنْ َشَاء آي یرزقه کما یشاء 


فیخص کلا من عباده ا ا وهو القوي البامر القدرة. «العَزيز4 المنيع 
الذي لا يغلب. 


ر ص ور و ع 2 o‏ بول ع و سے لر و e‏ و E‏ 
مسن کارت د بد حرت ا لارو رد و ف ری ومن کات رید رت الد یا ویو مہا وما م فی الک رة ن 
سس ر د رر ر 


کے چو و ر ر س ا وی سے ر د ر مووا م ا 
ام لھم شر ڪا شرعوا لهم صن الد ن مالم یادن پد له له وولا كمه الفصل لض ينهم وَلِن 
لظدلیس 4 عاب أيد(21) ری ییک تقریہے تا ڪر تفر اقم و 5أ اكاد 
کک روا سات الْجكابت کم کا ا٤و‏ عند ديهم درك هو ألمَشل لكي (22) کلک أ اَی 
5 


1 
2 
ا ا ادن اما ا 2 
ن 1 i a‏ 
2 


لمودة ف آلقروك ومن يقارف حستة نرد اونما > حسنا أن 


ر جد ور ب اج اے ر صو تخ د ر د ص 


م 2 o‏ 2 ت r‏ جر م م ا ہے شا کا 
ا شور شکور (23) آم بقولوی افر عل ا کا إن آله م عل كلك ومح الله الل وق الى ب لهنم 
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x 


رر د رور د جص م 


علب دات ألصدُورِ (24) وهو الى شل الو غ عاو 5 ويعَفوا عن ألسَيعَا ت وعَلم ما علوت (25) ویب 


ذد انوا وکوا یکت ری تن غو وا لکورود م عا کو ديڈ(26) # ولو سط ال لر لماو عراف 
زاھ ےا 


آ رض وک EE‏ ا ا ار بر بی (27) وھ ارف ازل العیت من بار يما قتطواون برخت 
وو الول لیڈ (28) ومن ایو حلق لسوت والأرض وما ب یھ ما من داو وشو لی مھم إکا وا در 
(29) وما اکم ن وة یما کسبت یریک موان گر (30) 4 


لمن کان بريد حَرْت الآَخر ر5 ثوابها شبهه بالزرع من حيث آنه فائدة ة تحصل بعمل ولذلك قيل: ١‏ 
مزرعة الآخحرة» والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض و e‏ ا 
فنعطه بالواحد عشراً إلى سبعمائة فما فوقها . ومن کان بريد حَرْت الدنا ل ته مِنھًا) شیا منها على ما قسمنا 
له . وما لَه في الآخر رة مِنْ تصيب) إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی . 


لام لهم شُركاغ» بل آلهم شركاء» والهمزة للتقرير والتقريع وشركاؤهم شياطينهم . «شَرَعُوا ل4 
بالتزیین . لمر اَن ما َم يان به ا) كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. وقيل شركاؤهم أوثانهم 
وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء» وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا بهء أو 
صور من سنة لهم . وولا کڈ القضلٍ) أي القضاء السابق بتأجيل الجزاءء أو العدة بأن الفصل يكون يوم 
القيامة . لإلقضي ب ھم4 بين الكافرين والمؤمنين» أو المشركين وشركائهم . لوان الظالمينَ له عَذَابّ 
آي وقریء «آن» ا عطفاً على كلمة #الفصل) أي «اولولا كلمة الفصل» وتقدير عذاب الظالمين في 
الآخرة لقضي بينهم في الدنياء فان العذاب الأليم غالب في عذاب الآخرة. 

تر ى الظالمينَ) فى القيامة . #مُشفقين# خائفين . ما كسَبُوا) من السيئات e‏ 
وباله لاو ارا لم يشفقوا . الذي اموا وَكَملوا الصّالحَاتِ في رَوْصَاتِ الجَناتِ4 في أطيب 
بقاعها وأنزهها. e‏ أي ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم. لإذلك4 إشارة إلى 
المؤمنين . وه و القضل الكبير4 الذي دو نه ما لی هړ ف الدنا 


ی ما لخيرهم في الدنيا. 


ذلك لَذِي پیش الله عاد ا وڪَملوا الصّالحات» ذلاك الثواب الذي یبشرهم الله به فحذف 
الجار ثم العائدء أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. وقرأً ابن كثير وآبو عمرو وحمزة والكسائي «يبشر) 
من بشره وقریء #يبشر) من آبشره. قل لا أشئكم ء عليه على ما آتعاطاه من التبليغ والبشارة. اجر 
نفع منكم . إلا المَودةَ في القزبى» آي تودوني لقرابتي منكم» أو تودوا قرابتي» وقيل الاستثناء 
والمعنى: لا أسألكم أجراً قط ولكني أسألكم المودة» و في القربى حال منها أي إلا المودة# ثابتة في 
ذوي القربى# متمكنة في أهلهاء أو في حق القرابة ومن أجلها كما جاء في الحديث «الحب في الله والبغض 
في الله» . روي : : آنھا لما نزلت قيل يا رسول اله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم علينا قال : «(علي 
وفاطمة وابناهما». وقيل القربى# التقرب إلى الله آي إلا أن تودوا الله ورسوله في تقربكم إليه بالطاعة 
والعمل الصالح» وقرىء إلا مودة فى القربى». ومن يقترف حسنة) ومن يكتسب طاعة سيما حب آل 
رسول الله ۰ وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومودته لهم. «تزذ لَه فيهًا حُسناً4 في 


الحسنة بمضاعفة ألثواب› وقریء آي یزد الله وحسنی . . لن ايله غفو ر4 آذنب . لإشکور4 


آطاع بتو فة اأ نواد ته وإ EY‏ عایه بال یاد 
ر 2 ر 


1 


N 


اَم يقَولونَ) بل آيقولون. اتی على الله كبا افتری محمد بدعوى النبوة أو القرآن. قن شل اله 
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َم على فلك استبعاد للافتراء عن مثله بالإشعار على آنه إنما یجتریء عليه من كان مختوماً على قله 
جاهاا بربه» فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلاء وكأنه قال: إن يشا الله خذلانك يختم على قلبك لتجترىء 
بالافتراء عليه . وقيل يختم على قلبك يمسك القرآن أو الوحي عنهء أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك 
ذاحم . «وَيَمْځ الله الباطل وحن الحَقٌ بكلماته انه عَلِيمٌ بات الصدور4 استئناف لنفي الافتراء عما يقوله أنه 
لو كان مفترى لمحقه إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه أو بقضائه أو بوعده» بمحو باطلهم 
وإثبات حقه بالقرآن» أو بقضائه الذي لا مرد له» وسقوط الواو من #يمح) في بعض المصاحف لاتباع اللفظ 
كما في قوله تعالى : #ويدع الإنسان بالشر#. 


0 


وهو الذي قبل الوب عن عباوء4 بالتجاوز عما تابوا عنه» والقبول یعدی إلى مفعول ثان بمن وعن 
. لتضمته معنى الأخذ والإبانةء وقد عرفت حقيقة التوبة. وعن علي رضي الله تعالى عنه: هي اسم يقع على 

ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم وإذابة النفس في 
الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك 
ضحكته . ل[ويعفوا عن الستيئات) صغيرها وكبيرها لمن يشاء. «وَيَعْلَم ما يقَعَلونَ4 فيجازي ويتجاوز عن 
إتقان وحكمة» وقراً الكوفيون غير أبي بكر «ما تفعلون» بالتاء . 


و ر ق 0 

لويشتجيب الذِين آمنوا وَعَملوا الصّالحَات4 أي يستجيب الله لهم فحذف اللام كما حذف في لإرَإذا 
کالوهم4 والمراد إجابة الدعاء أو الإثابة على الطاعة» فإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليها. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام «أفضل الدعاء الحمد لله»» أو يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها . #ویریدشم من قضله# 
على ما سألوا واستحقوا واستوجبوا له بالاستجابة . (والكافرونَ لهم عَذَابٌ شدیدڌ# بدل ما للمؤمنین من 
الثواب والتفضل . 

E ¢; ai چ‎ ET ر ت و ا‎ o1 

وولو سط الله الرّرق ليباه لبوا في الأزض) لتكبروا وأفسدوا فيها بطر آو لیخی بعضهم على بعض 

استيلاء واستعلاء وهذا على الغالب» وأصل البخي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى كمية أو كيفية . اولك 


بتقدير . كما اقنضته مشیتته . إن بوباد بير بصير) يعلم خفايا أمرهم وجلايا 


1 تدب | ال‎ O O E E 
حصو ناز بوا وزإدا ادوا انتجعوا.‎ 


وهو الذي رل العَيْتَ المطر الذي يغيثهم من الجدب ولذلك خحص بالنافع» وقرأ نافع وابن عامر 
رعاصم #ينزل) بالتشديد. من بعَذ ما قنطوا) أيسوا منه» وقرىء بكسر النون. ويش رمت في كل 
شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان. ظوهُو الول الذي يتولى عباده بإحسانه ونشر رحمته. 
#الحميد# المستحق للحمد على ذلك . 


لوين آیاټه لق السمَوّاتِ وَالأَزضٍ) فإنها بذاتها وصفاتها تدل على وجود صانع قادر حكيم . وما 
ف فیھمًا4 عطف على #السموات# أو ال لإخلى). لمن دآبة4 من حي على إطلاق أسم المسبب على 
السبب» أو مما يدب على الأرض وما يكون في آحد الشيئين يصدق أن فيها في الجملة . وهو على جَنْيِهم 
إذا باغ آي في اي وقت يشاء. قدي متمکن مته و اذاي كما تدخل على الماضي تدخل على 


وما اَصابگہْ من مُصيبة فما كسَبّت أيْدِيكم فبسبب معاصيكم» والفاء لأن لما شرطية أو متضمة 
معناه» ولم يذكرها نافع وابن عامر استغتاء بما في الباء من معنى السببية . «ويعقوا عن كتير من الذنوب فلا 
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يعاقب عليها. والآية مخصوصة بالمجرمين» فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب آخر منها تعريضه للأجر العظيم 


رر ٤د‏ ا ا SG‏ آ0 2l a2‏ م 2رس , ص 
٭ وما نتم بمعَجرن فی الاأرض وما کہ من دون اَلَو ِن و ولا ير (31) ومن ٤اد‏ د الجوار ف لبر 
n‏ ع 


لامر (32) إن یکا سکن ارح یلان رقا د ی هرو ی فی کلک کات لکل صا سكم (33) أو ويه 
ت ر 2 Ki e‏ بن ا ا 0 ت 2 
سوا دیقف کن کیم (34) لم ایی رو ن کیت ا کیم ین یی (35) تارتن اليو لديا وه 


2a. 22 رعش ر‎ EE a 


. عند الو حير واب ليبن ٤‏ اموا وکل رم 5 36(5) لدی نیون گیکر الوم والفووش ودام عضبوا هم عفرو 
(37) الین اسکجابا رم واقاموا آلصاو وامرهم شوری بنتھم وکا رتهم فشر (38) ی إا جم انی هم بترو 
روا س کو کا قان ع عقا وآت لح جرم عل آله ام لا يب اللوي (40) € 
وما م بشنجزين في الأزض فائتين ما قضى عليكم من المصائب . وما لَك من دون الله مِنْ 
وَلی يحرصكم عنها ا 
ومن آياته الجَوار) السفن الجارية . في البّحر كالأغلام) كالجبال . قالت الخنساء: 
اا الهُداة به EC ETE E‏ 


لن بَا يكن الرّبحَ) وقرىء «الرياح». «َيَظلَلْنَ رواد عَلّى هره فيبقين ثوابت على ظهر البحر. 
إن في ذلك لاياتِ لكل صر كور لكل من وكل همته وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر في 
آلائه» أو لكل مؤمن كامل الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. 


أو يُوبقَهُر4 أو يهلكهن بإرسال الريح العاصفة المغرقة» والمراد إهلاك أهلها لقوله تعالى: لبا 
كسبُوا# وأصلة أو يرسلها فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود كما في قوله تعالى: : #ویعف 
عن کثیر) إذ المعنى أو يرسلها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناساً على العفو منهم» وقرىء «ويعفوا» على 
الاستشتافة. 


ريغم الذي يجَادلون في آياتتا عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم #ويعلم› أو على الجزاء 
ونصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة لأنه أيضا غير واجب» وقرأ نافع وابن ن عامر بالرقع على الاسئتناف» 
وقریء بالجزم عطفاً على ليعف» فیکون المعنى ويجمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير آخرين . . ا 
لهم مِنْ حبص( محيد من العذاب والجملة معلق عنها الفعل . 

«قَمَا اويم من شَيء فَمَتَاع الحَيوة الدب ت تمتعون به مدة حياتكم . وما عند الله من ثواب الأخرة. 
لخي وَأيّى لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبهُمْ يَوَكَلونَ) لخلوص نفعه ودوامه و ما الأولى موصولة تضمنت معنى 
الشرط من حيث أن إيتاء ما آوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنيا فجاءت اإلفاء في جوابها بخلاف الثانية . 
وعن علي O O ay‏ 


الذي ا َيون كبائر الونم والفواحشّ وإذا ما عَضبوا هم يَعْفْرُون4 #والذین» ہما بعده عطف على 
#للذین آمنوا# ey‏ أو مرفوع› وبناء ليغفرون# على ضميرهم خبراً للدلالة على أنهم الأخصاء 
بالمغفر حال الغضب› وقر 8 حمرة ة والكسائي کبیر الإثما. 

والَدِينٍ استجَابوا رهم نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ب إلى الإيمان فاستجابوا له. 

ل واقامُوا الصَلوَة و وأَمْرْهُم د شورّی بینھم) و کو و ی ا ويجتمعوا عليه › 
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وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمور» وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور . لوَمكًا ررَقتاهم پش فقون في 
ا 


والَذِینَ إا ابم البعّيّ هُم يَنبصِرُون) على ما جعله الله لهم كراهة التذللء وهو وصفهم بالشجاعة 
بعد وصفهم بسائر أمهات الفضائل وهو لا يخالف وصفهم بالغفران› فإنه ينبىء عن عجز المغمور والانتصار 
عن 8 E e‏ عن e‏ محمود وعن المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغراء على البغي› ٿم 


e‏ سی سیا يغلا وس الثانية (سيئة) للازدواج» أو لأنها تسوء من تنزل به. فمن عا 
e E‏ َه لا بحب الظالمين» 


E ب‎ 


وکس ا - بعد ظلمدہ کیک ما کیم تن سیر ب (41) تما لبیل على آل زت يظلمون الاس وعو فی الأض : 


a 2‏ ص وہ ب ا وو 4 رر 


غير الحق اوللست لهم عذاب أي (42) ولمن صد وَعَمَرَ إن دل ین عر لایر (43) وین شرل ات ر ین 


2 ,ر ل ےم ر ژور‎ e آَ چو ھجم ر‎ a 
لن من بعدوه ری الین لما راوآ آلْعذاب يقولویت هَل إل مر من سيل (44) وره ا‎ 


م ویک ن لل روت ین طرف فی وکال ار مرا ن اتشر ت آل حيرا اشم لبهم بوم 
لقي آله o‏ ن اللي ف عذَاب مَقَييٍ (45) رما کات هم ِن اولي بنصرودم ن دون أله ومن مسل ل ا 
نسيل (46) ستوب رکم ین قل أن يأ یئ لامر ر ووت أله اکم ك 
(47) قن اعرا نما اراتك عام > نظا إن مآد اة ل د اقا اوسن ما دحم قرح با وَإن 
لے در کے ع ر ر 


توہ ہم سر سية بماقدمت أيهم إا آلو سی کر ر(48) 3 ملف لسملوت وا رض لی ما و ء هب لمن 


کل ورور وک ر س او ل ےا ےر ت 2ا یھ ص وو ے وو 


ر ےا اتر ر کرک ر ت ۳ 
سا نلعا وهب لسن معا لذ (49) أ او روجهم درانا ونش وجعل مس مشاءُ عفِيما ائم عليم در 
4 ب ک 
ا کر اک کح کے ع ا کرو مھ ہے اا ا و کر سک 
(50) # وما کان لتر آن یمه آنه إل و وین ورای چاپ أو رمل شولا یوی بزو ما ياء ِنَم عل 
1 ر خر 2ھ 


ب ءل 
کہ کے ت 5 2 ۶ھ ےک 2 سے لے کے او م 
حڪير 51) وَکد الك اوتا ایك رو من مر ما گنت بد ی ما الکتب ولا آلإیملن وک ملت ورا ری پو ن 
ص ص ى 


من عاو رك لټر إل مرل شزير (2ة) عط الہ الى لم ماف السموت وما ف آلذرض أل إلى أله 


ا م 1 ا NT RS E‏ 
لوَلمَنِ انتصَرَ بعد ظلمه# بعد ما ظليى وقد قرىء به. «فأوليك ما عَليْهمْ مِنْ سَبيل) بالمعاتبة 


إِمَا البيل عَلى الَِينَ َظلمُون الاس يېتدۇنهم بالإضرار ویطلبون ما لا يستحقونه تجبراً عليهم . 
«ويْفُونَ في الأَزْضٍ بعَيرٍ الح وليك لَه عَذَابْ الیم على ظلمهم وبخیهم . 


اومن صبر على الأذى . «رعَفر ولم ينتصر . إِنً ذلك لمن عم الأمُور4 آي إن ذلك منه فحذف 
كما حذف في قولهم : : السمن منوان بدرهم تلعلم به . ٤‏ 


ومن بضلل الله ما له مِنْ ولي من بده من نأاصر یتولاه من بعد خذلان الله إياه. #وکری القَالمينَ 
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ا راو العَذَابَ# حين يرونه فذكر بلفظ الماضي تحقيقاً . يوون هَل إلى مرد من سيل هل إلى رجعة إلى 
الدنيا. 


طوكَرَاهُمْ يُعْرَّضُونَ عَليْهًا) على النار» ويدل عليه «العذاب). «خاشمينَ مِنَ الذل متذللين 
متقاصرين غا يلحقهم من الذل. فوینظرون من طرف آي یبتدیء نظرهم ر إلى النار م تحريك 
لأجفانهم ضعيف كالمصبور ينظر إلى السيف . #وقال الذِينَ آمَنوا إن الخاسرينَ الذي خسوا اسهم 
وأهليهم) بالتعریض للعذاب المخلد. 4 زم القيام ظرف ل #إخسروا» والقول في الدنياء أو لقال آي 
يقولون إذا رأوهم على تلك الحال. 09 ِن الظالمينَ في عَذاب مقي تمام کلامهم او تصدیق من الله 
لهم 
وما کان لهم من أوْلياء يْصَرُوتَهُم مِنْ دون اله ومن بُضلل اله فَمَا له مِن سيل إلى الهدى أو 
النجاة. 

(اشتجیبوا ربكم ِن قبل أ أن ياي يوم لا مرد له مِنَ لله لا يرده الله بعدما حكم به و (من) صلة ل 
مرد . وقيل صلة #يأتي) أي من قبل أن ن ياتي يوم من الله لا پمکن رده. لما كم من مَلجإ مفر. 
«يَوْميْزٍ وما لَكُمّْ مِنْ كير إنكار لما اقترفتموه لأنه مدون في. صحائف أعمالكم تشهد عليه آلسنتكم 


وجو إرحکم . 


قن أغرضوا فما ارماك عَليْهْم حَفبظا رقياً أو #محاتتا . إن َلك إل ابع وقد بلغت. ود 
إا ذف الإنْمَانَ ما رَحْمة قَرحَ با) أراد بالإنسان الجنس لقوله: وان تُصبهم سَية بما قَدَمَثْ يديهم قن 
الإنسَانَ وز بليغ الكفران ينسى النعمة رأساً ويذكر البلية ويعظمها e‏ يتأمل سببهاً» وهذا وإن اختص 
بالمجرمین جاز إستاده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه . وتصدير الشرطية الأولى ب (إذا# والثانية ب إن 
لآن أذاقة النعمة محققة من حيث أنها عادة مقتضاة بالذات بخلاف إصابة البلية» وإقامة علة الجزاء مقامه 
و e‏ المضمر e‏ اشم N.‏ 

لل مَك السَمَوّاتِ وَالأزض) فله أن يقسم النعمة والبلية كيف يشاء. يلق ما بسا من غير لزوم 
ا ا . يهب لِمَنْ ياء انا هب لمن ناء الذرن . 

او روجهم ا وإناثاً وَيَحْعَل مَنْ يه ٤‏ ققيماً بدل من #یخلق# دل البعض» والمعنی يجعل 
أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة فيهب ب إما صنفاً واحداً من ذكر أو أنشى أو 
الصنفين جميعاً ويعقم آخرین › ولعل تقديم الإناث لأنها أکثر ل لتكثير النسل› أو لأن مساق الاي للدلالة على 
أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله لا مشيئة الإنسان والإناث كذلك» أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن 
بلاء» أو لتطييب قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل ولذلك عرف الذكور» أو لجبر التأخير وتغيير 
العاطف في الثلث لأنه قسيم المشترك بين القسمين› ولم يحتج إليه الزابد بع لا فصاحة بأنه قسيم المشترك بين 
الأقسام المتقدمة. لِه عَليم قدب بژ فیفعل ما یفعل بحکمه واختیار. 

وما كان لسر وما صح له. أن يَكَلّمَةُ لله إلا وبا كلاما خفياً يدرك لأنه بسرعة تمشيل ليس في 
ذاته مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة» وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث 
المعراج» وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى في طوى والطور» ولكن عطف قوله : 
«أو مِنْ وَرَأءِ حجّاب) عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتنأعهاً. وقيل المرأد به 
الإلهام والإلقاء في الروع آو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل فيكون المراد بقوله: أو يُرْسل رَسُولاً 
يوحي بإذنو ما يشا أو يرسل إليه نبياً فيبلغ وحيه كما أمره» وای لول راد رسوا الماك لوي 


A Cn 


إلى الرسل» ووحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأن #من وراء حجاب) صفة كلام محذوف والإرسال 
نوع من الكلام» ويجوز أن يكون وحياً ويرسل مصدرين و #من وراء حجاب ظرفاً e‏ أحوالاًء وقراً 
نافع #أو يرسل) برفع اللام. «إِلَهُ علو عن صقات المخلوقين . «حکیم) یفعل ما تقتضیه حکمته فیکلم 
ر وط اوه بر و اا و ا عو ورا جا 

طوكذلك أوْحيا ليك رُوحاً يِن مرا يعني ما أوحي إليه» وسماه روحاً لآن القلوب تحيا به» وقيل 
جبريل والمعنى أرسلناه إليك بالوحي. ما كنت دري ما الكَتابُ ولا الإيمَان4 أي قبل الوحي» وهو دلیل 
على آنه لم يكن متعيداً قبل النبوة بشرع. وقيل المراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع. ولک 
جَعَده آي الروح أو الكتاب أو الإيمان. «نوراً نهدي به مَنْ تَشَاء ِن عباوتا) بالتوفيق للقبول والنظر فيه . 
ونك لتَهّدِي إلى صَرَاط مشتقيم) هو الإسلام» وقرىء 5لتَهْدّى) أي ليهديك الله . 

«[صراط اله 4 ل الذي لَه ما في السَمَوّاتِ وما في الأرض حلقاً وملكاً. ألا إلى اله 
صي الأمُوز4 بارتفاع الوسائط والتعلقات» وفيه وعد ووعيد للمطيعين والمجرمين. عن التبي اة «من قرا 
حم عسق کان مجر ن تصلي عليه الملانكة ويستغفرون له ويسترحمون ن لے . 
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[مكية وقيل إلا قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا وآياتها تسع وثمانون آية] 


حم(1) والکتی الین (2) إا جعلتة فما عَريا َم يارت (3) َنَم ف أو الكت لد 
کی (4) آرت نکم الڪ فان کم رما شروت (3) وم رب E‏ لاون 


ت e‏ 
e‏ یں ی ی ی 1 


(6) وما انیم تن ت الا لا اوا بد پو سروت (7) الا | اشد منم بطشا ومسی مَل آلا ول (8) وین 
ER e‏ لسوت ي وا رض قول حلقهن العرير العليم )3( )اى آڪم الا رض مهدا وب جمد لک 
فیا سبلا لیل دوت (10) وای رل م العام ما بدي فاا پو بده میا دزف جر 


)11( وای لی آلذزوح ھا ول لک يِن الفلت ولان ما دگ ركبو (12) لتوا عل ظھورو م كرا عمد 
ریک 5ا توغ عابو ولوا سیک ری راھدا ماتا له مفرن(13) وا إل يا نم(4 1) 4 


ےک ار 


لحم «والتاب المین) إا جَعَلاهُ رتا عَربباً» آقسم بالقرآن علی آنه جعله قرآناً عرییاً» وهو من 
البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه كقول أبي تمام : اباك آَنَهّا أغْريض . ولعل آقسام الله بالأشياء 
SS LSE‏ عليه › وبالقرآن من حيث أنه معجز مبين لطرق الهدى وما يحتاج إليه 
الذيانة» أو بين للعرب ما يدل على أنه تعالى صيره كذلك «لعَلكم تَعْمَلونَ4 لكي تفهموا معانيه . 


لو4 عطف على إن وقرأً حمزة والكسائي بالكسر على الاستثناف . في أ الكتاب) في اللوح 
المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية» وقرىء أم الكتاب بالكسر. «لدَيا) محفوظاً عندنا عن التخيير. 
لعي رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بيتها. كيم ذو حكمة بالغة» أو محکم لا ينسخه 
غیره. وهما خحبران لان #وفي آم الكتاب» متعلق ب ب العلى& واللام لا تمنعهء أو حال منه و #لدينا# بدل 
منه أو حال من آم الكتاب) . 

#أقضرب عُكم الذكر صَفَحَاً4 أفنذوده ونبعده عنكم مجاز من قولهم : ضرب الغرائب عن الحوض› 
قال طرفة : 

اضرب عَنْكَ الهْمُوم طارقَهَا تربك با E‏ الرس 

والفاء للعطف على محذوف أي انهملكم فنضرب #عنكم الذكر) > و إصفحاً# مصدر من غير لفظه 
CNS SES LS E‏ وأصله أن تولي الشيء صفحة عنقك . 
وقیل إنه بمعنى الجانب فیکون ظرفا ويژيذەه انه قریء «صفحًاً4 بالضم» وحینئذ يحتمل أن یکون تخفيف 
مج رج فرج پم این » والمراد إنکار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب على 
لغتهم ليفهموه ا أي لأن كنتم» وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهم 
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وقرأً نافع وحمزة والكسائي #إن) بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك استجهالاً 
لهم» وما قبلها دليل الجزاء. 

لو كم اسلا من تي في الاولين) وما بيهم مِنْ تي إلا كانوا به يشتهزؤون تسلية لرسول اله 4ل 
عن استهزاء قومه. ٤‏ 

اهلگ َد منم بطشا) آي من القوم المسرفين لأنه صرف الخطاب عنهم إلى الرسول مخبراً 
عنهم . ا ر الا وسل ن ال ن شت ل وفيه وعد للرسول ووعید لهم بمثل ما 
جرى على الأولين . 


لوين الهم مَنْ حَلَقَ السمَواتِ وَالأَرض ليقَولن حلَقَهّنٌّ العزير العَليمٌ لعله لازم مقولهم أو ما دل 
عليه إجمالاً أقيم مقامه 5 تقريراً لإلرام e‏ فکأنهم قالو! «الله» كما حكي عنهم في مواضع أخر وهو 
الذي من صفته ما سرد من الصفات» ويجوز أن يكون مقولهم وما بعده ا اق 
E‏ الكوفيون «مهاداً» بالإلف . 

جَعَل جَعَل لَكَمْ فیا سبلا تسلكونها. طلْعَلَكہْ تهتدون لكي تهتدوا إلى مقاصدكم» أو إلى حكمة 

ET 

لوالّذي َل من السَمَاءِ مَاءٌ بقدر4 بمقدار ينتفع ولا يضر . . انتا به َة متا مال عله الماء. 
و 6 ب ا واا كلك مثل ذلك الإنشار. جو4 تنشرون من قبورکم» 
وقرآً ابن عامر وحمزة والكسائي #تخرجون) بفتح التاء وضم الراء. 

لوالَّدِي خلق الازاج كلها أصناف المخلوقات . «وَجُعَل نكم من الفذْك وَالأنعَام تَا رکون ما 
تركبونه على تغليب المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره إذ يقال: ركبت الدابة وركبت كي السفينة» أو 
المخلوق للركوب على المصنوع له أو الغالب على النادر ولذلك قال: 


ا و ۴ ه 
السا عل ظیو روھ آے۔ ظی, ما ت کن »حمهه اا کو ا ع ع د ی و کرو 
و کے 3 کے ي کچ رز لر صرب ا جي 7 قد یرو جد .رر 1 اسو ن 

EP RE َل م‎ 

مج تدکروحا بقلویکم مسترفین پیا حامدین عاديا و ولوا ن الذي سَحر لنا هذا وما كتا له مقرنين# 


Î : eh ل‎ 4 LÎ 1 ن ال‎ EE 
مطيقين من اقرن الشيء إدا إطافهة وأصله وجد قريتته إذ الصعب لا لا يكوت قرينة الضعيف . وقرىء بالتشديد‎ 


وأحد. وعنه عليه الصلاة والسلام آنه کان إذا وضع رجله في الركاب قال : م آله فإذا استوی 
على الدابة قال : E e‏ إلى قوله: 


الانقلاب ي 
وو و 2 ر ج م ےا ا 9 بر سے د اض 
# وجعلوا EE‏ أل کک 5 آم اد مسا على با راتک گاید 
را سرلا سے وس س ر 3 2 hark‏ 
سر س ت ر ر صا صر ودم رک 2 ھە عور ل م ص 2 

16{ 4 اذا و سد هہ ا طب کے E‏ مشا 6 ھ وا ي a 1 4 2 2 Eba LS a a‏ 

7 و ر | س س ت صل وهم مسودا وهو شيد (17) ومن ياف اللي 


کشو نی الصاو یر یون (18) علو کیک ار شم عن الہک تا آکھ وا علق سک سمدم 
رد ر ہے 2 


وسلو الوا لو سا الرمن ما عبدتھم تا لھم کیل , من عل ار هم 5ز 


قوله : #ولئن سألتهم# أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف من 
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عباده ولداً فقالو! الملائكة بنات الله» ولعله سماه جزأً كما سمي بعضاً لأنه بضعة من الوالك دلالة على 
استحالته على الواحد الحق في ذاته» وقرأً أبو بكر #جزأ4 بضمتين. إن الإنسَان لكقورً ءُ مين ظاهر 
الكفران ومن ذلك نسبة الولد إلى الله لأنها من فرط الجهل به والتحقير لشأته. 


لآم الَخَدَ ما يلق بَاتِ و وَأضفَاكَمْ بالّين معنى الهمزة في «أم لاإنكار والتعجب من شآنهم حيث 
لم يقنعوا بأن جعلوا له جز حتی جعلوا له من مخلوقاته أجزاء أخس مما اختير لهم وأبغض الأشياء إليهم»› 
بحیث إِذا بشر آحدهم بها اشتد غمه به کما قال . 


ودا ب بر أَحَذَهُمّ بمَا صَرَبَ لِلرَّحمن ما4 بالجنس الذي جعله له مثا إذ الولد لا بد وآن يماثل 
الوالد. ول و فر مار رة ادرو اة لها بت ن الا . وهو کظيم) مملوء قلبه من 
الكرب» وفي ذلك دلالات على فسأد ما قالوه» وتعريف ألبتين بما مر في الذكور» وقریء (مسود) و 
«مسواد» على آن في #ظل# ضمير المبشر و #وجهه مسود# جملة وقعت خبراً. 


ر ت e‏ رد 


لاو مَنْ بُنْسّاً في الحلة4 أي أو جعلوا له أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات. وهو 
الخصام) في المجادلة . غير م مين مقرر E‏ 
مبتداً محذوف الخبر أي أو من هذا حالة ولده و في الخصام# متعلق ب #مبين) وإضافة لغير# إليه لا 
يمنعه لما عرفت . وقراً حمزة والكسائي وحفص #ينشأ أي يريي . وقرىء #بنشأً# و «يناشأً» بمعناه ونظير 
ذلك أعلاه وعلاه وعالاه بمعنى 


لوجعلوا المَلاَبَكَةَ الَذِينَ هم باد الرّحْمَنِ إتاثاً4 كفر آخر تضمنه مقالهم شنع به عليهم» وهو جعلهم 
أكمل العباد وأكرمهم على الله تعالى أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً. وقرىء عبيد وقراً الحجازيان وابن ن¿ عامر 
ویعقوب ا ی وقریء «آنثا» وهو جمع الجمع . لأشهدوا لقم أحضروا خلق الله 
إياهم فشاهدوهم إناثاًء فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل وتهكم بهم . وقراً نافع #أشهدوا# بهمزة 
الاستفهام وهمزة مضمومة بين بين و آأشهدوا» بمدة بينهما. سحتب سَهادنمُ نهم التي شهدوا بها على 
الملائكة . لويُشتلون أي عنها يوم القيامةء وهو وعید شدید MR‏ 
و «شهاداتهم» وهي أن الله جزء أو أن له بنات وهن الملائكة ويساءلون من المساءلة . 


ل وقالوا لو شَاءَ الرَحمَنٌ ما ا يدنام آي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم فاستدلوا بنفي مشيثته 
عدم العبادة علي ی امتناع النهي یی عنھا أو على حسنهاء وذلكف باطل لآن المشيئة e‏ 
بض مامورً کان آو E‏ آو غیره وك ل ا لما لهم بذلك من عِلم إن هُم 
يخر صون# يتمحلون تمحاد باطلاًء ويجوز أن تكون اللإشارة إلى e‏ 
E‏ ثم آضرب عنه إلۍ إنکار آن یکون لهم 


ام م آتيناهُم كتاباً مِنْ قَبله» من قبل القرآن أو ادعائهم ينطق على صحة ما قالوه. نهم 
N ET‏ ا 


ا که ا و س تا ا ی ھی اک ا ےھ ہےر ~~ ک9 ر ا کے ن 
٭ یل قالوا إا دتا ۶با تا لح أَسٍَ ونا علج س وكذلك ما أرسلنا من قَبلك ف قري من 
ETÊ‏ ر EGE‏ 

رکو ن قرا دا ودنا ءال 


sS 


لر 
یھ ابا الوا إا یما ارمیام پو گفرود (24) انما مب کک به الگ 2 5) إا 
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ت 


کے 


رهم لايد ومو إن بر ا عجو (26) إلا رى َطرن كِلَم سيين (27) وملا ية قي ن عَقَبه. 


ر 


لهم رجش (28) بل معت هتولاو ءابا م حي SE‏ وما جا شم ای الوا هدا حر إن 
پو کرو (30) 4 

لیل قَالوا نّا وَجَذتا باءتا على مج وإنّا على ارم مَهْتدونَ) آي لا حجة لهم على ذلك عقلية ولا 
نقلية» وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آباتهم الجهالةء وال #آمة) الطريقة التي توم كالراحلة للمرحول إلي 
وقرئت بالکسر وهي الحالة التي يكون عليها الأم أي القاصد ومنها الدين . 

#وكذلك ما رسلا ِن فبك في رة من تذبر إل قال مروا إا وجذتا بء عَلى أمة ورا على 
آارِهم مُقتَدّونَ) تسلية لرسول الله 5 ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم» وأن مقدميهم أيغاً 


لم يكن لهم سند منظور إليهء وتخصيص المترفين إشعار بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى 
التقليد. 


r E‏ پک وم مت که م ت ء۶ 
لفل أو لو جشكم بھی مما وَجَذْنْم علیہ ٤کہ4‏ آي آتتبعون آبائکم ولو جئتکم بدین أهدی من دين 
ابائكم» وهي حكاية أمر ماض أوحى إلى النذير» أو خحطاب لرسول الله بء ويؤيد الأول أنه قرأ ابن عامر 
وحفص قال وقوله : «قالوا إِنَّا بَا أُرْسِاتُمْ به كافرون4 أي وإن كان أهدى إقناطاً للنذير من أن ينظروا أو 
يتفکروا فيه . 
وو و ر تک تٿ سز 
لفانتقمتً متهم بالاستئصال . لفانظر كيف کان عاق المكذبين» ولا تکترث بتکذیبهم . 


اوذ َال إيرًاهيم) وإذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبر عن التقليد وتمسك بالدليل» أو ليقلدوه إن لم 
يكن لهم بد من التقليد فإنه أشرف آباتهم. «لأبيه وومةه تي برا مما عدون بريءَ من عبادتکم او 
معبودکم» مصدر نلعت به ولذلك استوی فيه آلوأاحد والمتعدد والمذكر والمؤنث› وقریء (بریء) و ابراء) 
ککریم وکرام. 


إلا الذي قَطرني» استثناء منقطع أو متصل على أن «ما» يعم أولي العلم وغيرهم» وأنهم كانوا 
بعبدون الله والآصنام والأوثان» أو صفة على آن «ما» موصوفة أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي 
فطرني . نة سَيَهُدِينَ# سيبتني على الهداية» أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني إليه . 


ا وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الله كلمة التوحيد. كلمَة باقيةً في حَقبه4 فى ذريته 
فيكون فيهم آبداً من يوحد الله ويدعو إلى توحيده» وقرىء (كلمة) و في عقبه على الخفيف وافي 
عاقبه» آي فيمن عقبه . الهم يرجعُون» یرجح من شرك بدعاء من وحد. 


بل معت هؤلاءِ وآباءَهُم» هَولاء المعاصرين للرسول يي من قريش وآباءهم بالمد في العمر 


في قوله: #وجعلها كلمة باقية4 مبالخة في تعييرهم. «حتی جَاءَحُم الح دعوة التوحيد أو القرآن. 
#ورشول مبیر ظاهر الرسالة بما له من المعجزات» أو لإمبين4 للتوحيد بالحجج والآيات. 


طاولا ا 


ت 
دل 
اراس 


ت ر 0 ا 
َم الح لينبههم عن غفلتهم الوا هذا سخْر وَإِنَا به كافون زادوا شرارة فضموا إلى 
شركهم معاندة الحق والاستخفاف به فسموا القرآن سحراً وكفروا به واستحقروا الرسول. 


لھ +ع > وەت رر وو 2 neft‏ 


الوا ولا بزل دا اران على رل ن ا 


SC‏ 2ے ر کا زور وم ورو 


4 و ر ر ا e‏ 
لقریترنِ عط (31) اھر یشی مون رمت ریک ن فسمتا ینم 
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عشت O EE E Eî‏ ا ر رو مرت 1 کا ر مرت ا و ن 
میشتم في فى الحو و آلدنيا ورفعتا بعصم فوق بعض درَجَب جت ل خد بعضېم ا حرا و ريلك ا 


r ر‎ 


(32) ولرل أن یکو الاش امه ٤‏ لتا رمن كر بان او هرون 


ک 


7 0 ار مر ر 


(33) ولشیوتہم اوا وسر عا کوت (34) وریا ن ڪل ديك لما م ية لدبا وا رة عند َك 
ْمَعَن (35) ومن عش عن ذكر لمن نه فض لم شیطنا فهو لم رن (36) َم ادوم من الت 1 و 


ا ی کے کے و مر کر ارہس رج ےت بج 


آم مهود (37) کی إا جا ال يدت بين وبتك بعد لمق رقن فس ألمَرن(38) وکن بقعم الوم إذ 
مشر آتکرف الع داب مشار ا ی ا یی من کات ف صل مبب (40) 4 


طوقالوا لَوْلاً رل هدا القرآن عَلّى رَجُل من القرب تين من إحدى القريتين مكة والطائف . «عَظيم4 
بالجاه والمال كالوليد ب بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي» فان الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم» ولم 
يعلموا نها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسيةء› ل١‏ التزخرف بالزخارف 
الدنيوية . 

ْم يقسمُو مون رَحمَت ربک إنکار فيه تجهیا وتعجیب من تحکمهم» والمراد بالرحمة النبوة تحن 
تنا يهم ويش في الخبرة لنت وهم عاجزون عن تدبيرها وهي خويصة آمرهم في دنياهم» فمن اين 
لهم أن يدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب الإنسيةء وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحرامها 
من الله . لورقغت بعصم قوق بثض دَرَجَات4 وأوقعتا بينهم التفاوت في الرزق وغيره. ليخد بعضهم 
بعْضاً شخْرياً ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم فيحصل بينهم تآلف وتضام ينتظم بذلك نظام العالم» ا 
لكمال في الموسح ولا لنقص في المقترء ™ ذلك ولا تصرف فكيف يكون فيماً 
هو أعلى منه. 9وَرَحْمَت ربك( يعني هذه النبوة وما يتبعهاً. خی مما نحم يَحمَعُون4 من حطام الدنيا والعظيم 
من رزق منها لا منه . 

يون E‏ 2 آن يرغبوا في الكفر | إا ا رآوا e‏ 
وقریء و امعاریج؟ جمع معراج. . علا هرون از ابطر الخقارة الدتياء و لليبوتهہ) 
لمن بدل الاشتمال أو و وهیت له ثوباً لقميصه» وقراً ابن كثير وآبو عمرو «وسقفاً؛ اكتفاء 
بجميع البيوت› وقریء أسقفاً» بالتخفيف و «سقوفاً» و اسقفاً» وهي لغة في سقف . لوهم َبوَاباً وشرْراً 
عَليها يوون4 أي أبواباً وسرراً من فضة . 

«لوَرخرفا» وزينة عطف على «لسقفاً# أو ذهب عطف على محل من فضة «وإن كل ذلك لما مَتاع 
الحَيَوة الدّنا إن هي المخففة واللام هي الفارقة . وقرآ عاصم وحمزة a a EE‏ 
إلا وأن نافية» وقرىء به مع أن وما #والآخرة عند رَبك مين عَن الكفر والمعاصي» وفيه دلالة على أن 
العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنياء وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين حتى يجتمع الناس 
على الإيمان» وهو أنه تمتع قليل بالإضافة إلى ما لهم في الآخرة مخل به في الأغلب لما فيه من الأفات قل 
من يتخلص عنها كما أشار إليه بقوله : 

لوَمَن يع حَنْ ذكر الرَحمَنٍ) يتعام ويعرض عنه لفرط اشتغاله الجمر ات افا ي اشرات 
وقریء #يعش# ا آي ي یعم يقال عشی إذا کان في بصره 0 ا إذا تعشى بلا آفة كعرج وعرج؛ 
وقریء «يعشو» على أن ا موصولة . قيض له شَبطاناً هو له قري يوسو سه ویغویه دائم وقراً 
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TT e یعقوب کک‎ 


المراد جنس والشيطان المقيض له. e‏ ا مه الضمائر الثلاثة الأول له والباقيان 
للشيطان . 


:4 د جاءَا% آي العاشي» وقراً الحجازيان وابن عامر وأبو بكر «جاآنا» أي الحاشي والشيطان. 
لإقال4 آي العاشي للشیطان . یا لَيْت بینی وَبيک بُعْدَ المَشرقين ين بعد المشرق من المغرب» فغلب المشرق 
وثنى وأضيف البعد إليهما . فشن القرير) آنت. 


رور 


لولن يكم اليم آي ما انتم عليه من التمني . . لإذ لتم إذ صح إنكم ظلمتم أتفسكم في الدنيا 
بدل من الوم «أتكم في العَداب مُشتر کون لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما 
کشم مشتركين في شيب ويجون أن سد الفعل لبه عى . ولن ينشعکم اث شتراككم في العذاب كما ينفع 
الواقعين في آمر صعب معاونتهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لمكابدة عتأئه» إذ لكل منكم ما لا تسعه طاقته. 
وقریء 2 بالكسر وهو يقوي الأول . 


اقات شم ان َو هدي العمّي) إنكار وتعجب من أن تحمل هو الذي يقدر على هدايتهم بعد 
OT TEE‏ ستخراقهم في الضلال بحيث صار عشاهم عمى مقروناً بالصمم . کان رسول الله کا 
يتعب نفسه في دعاء قومه وهم لا یزیدون إلا غیا فثزلت . ومن كان في صَلال مين عطف على «العمى) 
باعتبار تغاير الوصفين › دفيه إشعار بان الموجب لذلك تمكتهم في ضلال لا يخفی. 


EUT‏ ا 2 ر رو ے رھ 7 2 3 ر 
< ما تهبن يك نا منم شتقموت (41) أو ريك اى ومذ قاتا عام م مقتددوت(42) فاستميىك 
ê‏ ر ا ج ی رم 


للك إنك ل رل مسقيو (43) ِنَم کرات وتويك سوک سار (44) وسل من سلتا ون كبلك 


0 

f 
ie 
E 


و س 2 ا ر 


ون راتا اجعانا ون دون الرن ءالهة يبدو (45) ولد تمل ری تابر إل فرعرت وما ریو مال إن 


4 ر ew Tl‏ 37 جي ف لے م رقم . 4> 2 
SS‏ د تام ینا سک (47) وما بهم من ءاي لا هى آ ڪي من اسنها 
رچ مر 0 لرے ت ۹ 4 IE‏ ر اھ چ ریا ص د A A‏ ر س 4 
وأخدتهم پالداي لعلهم رشو (8 4) الوا ايه اسار انغ رك E‏ لمهتدون (49) فلا 
ا لھ ےہ ت ر ژد مر مر ol, Ags‏ ر کر م ورو E o e‏ 
كفنا یم آلعدا ب لداش و (50) نادیٰ فرعون نی دفوو قال بمو آل لی ملك وص ومذ ادنهر 
A 4‏ ع 2 
خجری من تع آفلا ورود (51) 4 
فاا تَذهَبنٌ بك ي فۈن I‏ 


استجلاب النون ll‏ منهم منتقمّون) بعذاب في الدنيا والآخرة. 

لاو ريك الِّي وَعَذنَمُ» أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب» وقراً يعقوب برواية رويس 
أو (نرينك) پإسكان النون وكذا لإنذهين 4 . نَا لهم مُقَتَرِ درون لا يقوتوننا. 

«قاشتَميىڭ بالّذِي أوحي إِلَيْكَ4 من والشرائع » وقرىء #أوحي) على البناء للفاعل وهو الله 
تعالی لك على صراط مشت مُښتقيم) لا عوج له 

«وإلّه لكر لَك لشرف لك . «ولِقومكٌ وَسَوف عون آي َه يوم القيامة وعن قيامكم بحقه. 


لإواشأل مر وسل من بلك من رُشلا# أي واسأل أممهم وعلماء دينهم» وقرأً ابن كثير والكسائي 


960 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


بتخفيف الهمزة . طأَجَعَلتا مِنْ ذُونِ الرَحْمَن آله يعون هل حكمنا بعبادة الأ وثان وهل جاءت في ملة من 
مللهم؛ والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس بلع ابتدعه فیکذب ويعادي 
له فإنه كان أقوى ما حملهم على التكذيب والمخالفة. - 


وقد اسلا مُوسى بايا إلى فِرْعَوْنَ وميه َال ي رَشول رَبّ العَالّمين4 يريد باقتصاصه تسلية 
رسول الله َة ومناقضة ة وله للولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم والاستشهاد بدعوة موسى 
عليه السلام إلى التوحيد کک 


لقلمَا جَاعَهُمْ باياتتا | هُم ينها يحون فاجَئوا وقت ضحكهم منهاء أو استهزؤوا بها أول ما 
رماو اموا فیا 


وما رِيهم من آية لا هي كبر مِنْ اخيهَا) إلا هي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر 
فيها أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات» والمراد وصف الكل بالكبر كقولك : رأيت رجالاً بعضهم أفضل من 
بعض» وکقوله : 


من تلق مِْهُم تقل لاقَيت سَيَتَمُم ‏ مل الَجُوم الي يري بها السَارِي 


أو j‏ رهي مختصة ب من الاعجاز مقضلة على غیرها ذلك الاعتبار. ل واخدتا | الاب 


كالسنين والطوفان والجراد. لهم يعون على وجه پرجی رجوعهم. 


رقالوا با أيه الگاحو4 نادوه بذلك في تلك الحال RT‏ أو لأنهم كانوا 
يسمون العالم الماهر ساحراً. وقرأً أبن عامر بضم الهاء ادع ل ل ربك فيكشف عنا العذاب. بَا عد 
عندّك# بعهده عندك من النبوةء أو من أن يستجيب دعوتك» أو أن يكشف العذاب عمن اهتدی» او آبما 
عهد عندك) فوفیت به وهو الإيمان والطاعة. إا لَمَهَتدونَ) . 


«َلَمّا كسَفتا عَنهُّمْ العَدَابَ إذا هُمْ ينون فاجئوا نكٹ عهدهم بالاهتداء. 


لوتادی فرعَون4 ا في قوبو) NS e‏ 


مخافة أن يؤمن بعضهم . قال يا قوم ا لي ملك مِصْرَ وَهذِه الانها آنهار النيل ومعظمها آربعة أنهر: 
نهر الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر تيس . تجري من تَځتي) تحت قصري او آمريء او بين 
يدي في جناني والواو إما عاطفة لهذه «الأنهار# على الملك و e‏ حال منها. أو واو حال وهذه مبتداً 
و (الأنهار4 صفتها و *#تجري# خبرها. قلا تنْصرون4 ذلك . 


س ا ا چ ل سے س 
أ کا کی ن کا آآری خو مھ کک یک بی (52) کول لی ايھ وة ن دَهب أو ج ا 


E‏ بے پس ر ار و سے 


دة مقترنت (53) اسف قرم اغ ب کا رما هسي (54) فما ءاسفوا امتا 


I7 or ef r 4 AL / E A Tr A DE o OR I A> 


منهر فاغرفننهم احعیت (د فجع ننه م وتلا لاخر( 56( وما صرب ابن مرم مشلا إذا 
3 
را ةوقالو ءالا رتاس ا زا e‏ 


2 
ا وو ر 


بد انتا کیہ وکاک مک ایی تک یک (59) وکت اا نکر گیگ ف لأر رة )٠٥(‏ وَل يام 


للسشاعة ع کا کرک چا و اعون هنا ا د مَسسَفَ(61) 4# 


ا 
“e‏ 

س 
کے 


لام آنا خير مَع هذه المملكة والبسطة. ين عا الي و تهين) ضيف قير لا يتمد للرنانة» 
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من المهانة وهي القلة . ولا يَكَاد بين الكلام لما به من الرتة فكيف يصلح للرسالةء و #أم إما منقطعة 
والهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضلهء أو متصلة على إقامة المسبب مقام السبب. والمعنى فلا 
تبصرون أم تبصرون فتعلمون أني خير منه . 

لول لقي علب أسَاورةٌ من دكب آي فهاا آلقي عليه مقاليد الملك إن كان صادقاًء إذ كانوا إذا 
سودوا رجلا سوروه وطوقوه E CE‏ وأساورة جمع أسوار بمعنى السوار على تعويض التاء 
من ياء أساوير. وقد قرىء به وقراً يعقوب وحفص *#أسورة# وهي جمع سوار. وقریء «آساور» 
#أسورة4 و #آلقى عليه أسورة# و «أساور» على البناء للفاعل وهو الله تعالى . «أَو جَاءَ مَعَهُ المَلاَِكة 
مُقترنين) مقرونين يعينونة أو يصدقونه من قرنته به فاقترن» أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن . 


«فاشتخفٌ مد4 فطلب منهم الخفة في مطاوعته أو فاستخف أحلامهم . #اطاغو ك فيماً آمرهم به 
إت كانوا قَوْمَاً قَاسقينَ# فلذلك أطاعر! ذلك الفاسق . 


«فلكًا آسفُوتا) أعضبونا بالإفراط في العناد والعصيان منقول من أسف إذا اشتد غضبه . لانتقمتا نہ 
َأغْرفتاهُم أَجْمَعِينَ في اليم . 

«يَجََلتاحُم سلفا4 قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدون به في استحقاق مثل عقابهم» مصدر نعت به أو 
جمع سالف و وقراً حمزة والكسائي بضم السين واللام جمع سليف كرغف ورغيف» أو سالف 
کصبر جمع صابر أو سلف كخشب. . وقرىء #سلفاً# بإبدال ضمة | اللام فتحة أو على أنه جمع سلفة أي ثلة 
قد سلفت . ومتااً للآخرينَ» وعظة لهم أو قصة عجيبة تسير مسير الأمثال لهم فيقال: مثلكم مثل قوم 
فرعون. 

ولا صرب ابن مریم مغل آي ضربه أبن الزبعري لما جادل رسول الله 4ة في قوله تعالى: #إنكم 
Ss I O O‏ 
E SS Sa‏ #واسآل من آرسلنا من قبلك من رسلنا» آو 
أن محمداً يريد أن نعبده كما عبد المسيح . لإا و قؤمك) في قريش «ينة» من هذا المثل. ور بور 
يضجون فرحا لظنهم أن الرسول بء صار ملزماً به . وقراً نافع وابن عامر والكساڻي بالضم من الصدود آي 
يصدون عن الحق ويعرضون عنه. وقيل هما لختان نحو يعكف ويعكف . 


رور 


لوقالوا آألهتتا ام هُوًّ4 أ ي آلهتنا خير عندك آم عيسى عليه السلام فإن يكن في النار فلتکن آلهتنا معه› 
أو آلهعنا الملائكة خير آم عبني عله الان فإذا أجاز أن یعبد ویکون ابن الله الهتنا أولى بذلك› أو آلهتنا خير 
آم محمد با فنعبده وندع آلهتنا . وقرأً الكوفيون «[الهتنا» بتحقيق الهمزتين وألف بعدهما . ما ضَرَبوة لك إا 
خ9 ا قروا هدا المتل إ9 لجل الجدل والشفوةة ل لعج الجن من اتاطر. بل هم قوم خصمُون) 
شدأد a‏ 


E‏ ننبوة طوَجَمَل ماد ل لبتي إشرائيل4 أمراً عجيباً كالمل السائر لبني 
وز ناء تاا گج لولدنا مک یا رجال کما ولد عیی من خی اب ا 


الان ف إلأض سلف رك ملائكة . : 1 1 ن کانت 
ر کو کا ١ه‏ زس پحمون) ضار نة يخلفونكم في الارض: رالمعنى آن حال عيسى عليه السلام وإ 


عجيبة فإنه تعالى r Ses‏ وأن الملائكة مثلكم من حيث نها ذوات ممكنة يحتمل 
خلقها تولیداً کما جاز خلقها إبداعاًء فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله سبحانه وتعالى . 
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اون4 وإن عيسى عليه السلام. ليلم للاعة) لأن حدوثه أو نزوله من أشراط الساعة يعلم به 
دنوهاء أو لان احياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه. وقرىء للعلم4 أي لعلامة e‏ 
یذکر به ذکراًء وفي الحديث ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق وبيده حربة 
يقتل بها الدجال» فيأآتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه الصلاة 
والسلام ويصلي خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب» ويخرب 
ابيع والكتاتس» ويقتل النصارى إلا من آمن به. وقيل الضمير للقرآن فإن فيه الإعلام بالساعة والدلالة 
عليها . فلا تَمْترْنَ با فلا تشکن فيها . اعون واتبعوا هداي أو سرعي أو رسولي . وقيل هو قول 
اسول کل آمر أن يقوله. هدا الذي أدعوكم اليه . (صراط م 5 مُشتفیم) لا یضل سالکه. 

ولایض ےتک اقبط لتم لک عد میڈ (62) وکا ج می الت ال د جت ٹک بال یکت رل 
کم بعص الزری لفون و موا ا واطبشوت (63) لن ا هو رن وکر اعدو نا صر مسقي 

ر چ ررس مج بمو ر ب 7 ت ر 


فد ق 
(64) فاخت الراب من ينم قول ارت طلم من داب يوم لير (65) هَل تروت إل ألكَاءَة ا 


ر 


د رج س کے مہ 2 ات بج اة ار رو A‏ ا 
کک لا سشعرویک (66) الا ر وميم بَعَصَهم لبعَض عدو إلا ألمْتّت (67) وباد 
وف کک ا وم ول اشر روت (68) ام اتا وڪاو شيرت (69) ادلو اجك أ 


7 ۹ و 5 


ی و او ص ق ا 2 س و م A‏ رے ل مح جحو وط رج وی 
وار ر برک (0 0 يطاف علم بسا ف من ذهب وا واب وفيا ما فَقََه يه الامش تلد الاعت وار 


م م ا جد 


فها حلڈوت (71) ويلك نة أل أورنشموها ایا کر نموت (72) لک فا د که رة متها تا ون 


ےو موش روه 


(73) إن المَجرمین فی عذاب جام دو (74) لا يقار عنهم وهم فيه ملس سد75 وما امت و اھ ال ن 
ر ر 
)76( 


ولا يصدنَكُم الشيْطان4 عن المتابعة. له ۾ لم عدو مين یر ثابت عداأوته بأن أخرجكم عن الجنة 
وعرضكم للبلية . 


ت 
A E bi‏ ت r‏ 


ولم E‏ أو ls‏ أو و بالشرائع a e‏ 
a‏ لو ٠‏ ال قان الأنبياء عليهم والسلام لم ب e‏ الا ولذلك قال ا السلا «آنتم 
أعلم بأمر دنياکم» . اتقو الله وَأطيعُونٌ) فيما أبلغه عنه. 


لن اله هو ري ورک فاعد وڳ بیان لما أ مرهم بالطاعة فيه» وهو اعتقاد ا ا بالشرائع . 
هدا صرَاطٌ ه ت مسيم الإشارة إلى مجموع الأمرين وهو تتمة كلام عيسى عليه الصلاة والسلام» أو استثناف 
ا سل ی و زو 


طفاختلف الأَحراب4 الفرق المتحزبة. لمن بهم من بين النصارى أو اليهود والنصارى من بين 
قومه المبعوث إليهم . ويل لِلَذِينَ ظَلَمُوا) من المتحزبين يِن عَذَاب م لیم4 هو القيامة . 


ي الا 


وهل ي ن ينظرون ا الشاعة# الضمير لقریش أو خۆللذین ظلموا# . ان اتم بدل من #السأعة‰ 
والمعنى هل ينظرون إلا إتيان الساعة. #إبغتة ت فجأة . وهم ل يشعرون4 افون عتها لاشتغالهم بأمور 
الدنيا وإنكارهم لها. 


ا و ه 


3 
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«الأخلاغ4 الأحباء. ية م بعْضَهُمْ لبعضٍ عَدو) أي يتعادون يومئذ لانقطاع العلق لظهور ما كانوا 
يتخالون له سبباً للعذاب ٠‏ لإ لين فان علتهم لما كانت قي اله تبقى نافبة آبد الأباد. 


ي 


يا عباو لا حف عَلَيْكَمْ اليم وَل ؟ نتم تَحْرَّنونٌ) حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون في الله يومئذ» 
وقراً ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بغير الياء . 


«الَذِينَ آمنوا بآيات) صفة المنادي . لوكانوا مُشلمين) حال من الواو أي الذين آمنوا مخلصين› 
أن هذه العبارة آکد وآبلغ . 


«اذخلوا الج اَم وَأزْواجُكم) نساؤكم المؤمنات. «تُخْبرّون4 تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره 
على وجوهكم» أو تزينون من الحبر وهو حسن الهيئة أو تكرمون إكراماً يبالخ فيه» والحبرة المبالغة فيما 
وصف بجمیل ۰ 


يطاف عَلَهُم بصحَافِ ِن ذب وأكواب) الصحاف جمع صحفة» والأكواب جمع كوب وهو كوز لا 
عروة له. وفيا وفي الجنة لما تشتهي الاش وقراً نافع وابن عامر وحفص #تشتهيه الأنفس)& غ 
الأصل. وَل الاين بمشاهدته وذلك تعميم بعد تخصيص ما يعد من الزوائد في التنعم والتلذذ. لوانتم 
فيها خالدون4 فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر في ثاني الحال. 


«وََلْكَ الجة الي أورشمُوها بمَا كنْثّمْ تَعْمَلونَ وفرأً ورثتموهاء شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه 
عليه العامل» وتلك إشارة إلى الجنة المذكورة وقعت مبتداً والجنة خبرهاء و التي أورثتموها» صفتها أو 
#[الجنة# صفة #تلك# و التي خبرها أو صفة «الجنة والخبر #إبما كنتم تعملون#. وعليه يتعلق الباء 
بمحذوف لا ب #أورثتموها# . 


هر وة 


كم فيها قاكهة كثيرةٌ مِنها تأكلونَ) بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعهاء ولعل تفصيل التنعم 
بالمطاعم والملابس وتکریره في القرآن وهو حقير بالإضافة إلى ساتر نعائم إليجنة لما کان بم من الشدة 
والقاقة. 


إن الْجْرمينَ4 الكاملين في الرجرام وهم الكفار لأنه جعل ) قسيم المؤمنين , بالآیات»› وحکی عنهم ما 
یخص بالکفار . وی اا کم عابر در دار ااه خر عر ن 


طلا بق عنم لا ي عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليادً والتركيب للضعف . وم 
فيه في العذاب AB‏ آيسون من النجاة . 


وما ظلمْتاهُم وَلَكِنْ كانوا هُمُ القَالمين) مر مثله غير مرة وهم فصل . 


ادق یکسیٹ لق عارك قال اکر کوت (77) قد ہشکر بال ونی آ کرک نحق کرو 
(78) آم موا اترا امبرو (79) آم سسبو أت اگیم24 ت گرەم فلن 
کن للخمن ولد آنا و آلميدی (81) شبح رب الوت رارض رب ارش عما يفوت (82) فدرم وضو 
رمیا کی بک بوخ ایی ودود (83) وهو الَدِی ف العا إل ون الأ د واكك الم (84) 


رت ا رژ و اھ ٣م‏ سے ا کے دصق سے ومر کے و م مھ و 
وتار ألَذِى لم ٤ a‏ لا يمرك آلزیت يدعرت 
ھ دس ص دو و رر شو ر 4 


من دونب ألشفتعة إلا من شيد باحق وهم يعلمون (86) وين سألتهم من خلقهم لیقولن امه فن رند (87) ويله 
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ر إن هتله رم يمرن (88) اش چ ران سا سرن يعَكَمرَ(89) 4 

وتوا يا مَالكڭ4 وقرىء «يا مال» على الترخيم مکسوراً ومضموماً» ولغله إشعار با نهم لضعقهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصروا فقالوا : لليقض علا ا6 والممی سل ربا آن قفي ايا 
من قضى عليه إذا أماته» وهو لا ينافي إبلاسهم فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشدة ة َال إنْگم مَاكِثونَ4 
لا خلاص لکم بموت ولا بخیره. 


قد جشاکم بالحَقٌ) بالإرسال والإنزال» وهو تتمة _الجواب إن کان في #قال» ضمير الله وإلا 
فجواب منه فکأنه تعالی تولی جوابهم بعد جواب مالك. ولك لن أكركُم للحَقّ كارهُون4 لما في اتباعه من 
إتعاب التقس واداب الجوارح . 


SD ER‏ و مرون آمرا کک 


#فإنا مبرمون) کیدنا بهم» ES‏ 


م يسيون آنا لأ تَسْمَعٌ سرهم حديث أنفسهم بذلك . (وتجواشُم4 وتناجيهم E‏ 
% ورسلا والحفظة مع ذلك . ديهم ملازمة لهم . يتبون ذلك . 


قل إن كان لِلرَخمَنِ ود آنا وَل العابدِين) منكم فإن النبي ی کون آعلم بلله وبما يصح له وبما لا 
يصح له وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه ومن تعظيم الوالد تعظيم ولد ولا يلزم من ذلك صحة كينونة 
الولد وعبادته له إذ المحال قد يستلزم المحال بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه كقوله تعالى: #لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) غير أن لو ثم مشعرة بانتفاء الطرفين› و #إن# ههنا لا تشعر به ولا بنقیضه 
فإنها أمجرد الشريطة بل الانتفاء معلوم لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومه» والدلالة على آن إنکاره الولد 
لیس لعتاد ومراء بل لو کان لکان آولی الناس بالاعتراف به. وقیل معتاه إن کان له ولد في زعمکم فأنا آول 
العابدين لله الموحدين له أو الأنفين منهء آو من أن یکون له ولد من عبد یعبد إِذا اشتد آنفه» أو ما کان له ولد 
فأنا أول الموحدين من أهل مكة . وقرأً حمزة والكسائي ولد بالضم وسكون اللام. 


شان رب السَمَوات والأرْضٍ رب العَرْش عَمَا يَصفون) عن كونه ذا ولد فإن هذه الأجسام لكونها 
آصرل وات استمرار ترات ما خف به افا الأجبام ن مر ليد الل > فما ظنك بميدعها وخالقها. 


«قَدَرْهُم بَخُوضوا) في باطلهم . يبوا في دنياهم . حى يفوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ» أي يوم 
القيامة› وهو دلالة على آن قولهم هذا جهل واتباع هوى» وإنهم مطبوع على قلوبهم معذبون في الآخرة. 


E 


وهو ِي في السَمَاءِ إل وقي الأزْضٍ إ3 مستحق لأن يعبد فيهماء» والظرف متعلق به لأنه بمعنى 
المعبود أو متضمن معناه كقولك : : هو حاتم في البلدء وكذا فيمن قرأ «الله» والراجع مبتداً محذوف لطول 
الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه ولا يجوز جعله خبراً له لأنه لا يبق له عائد لكن لو جعل صلة وقدر 
الإله مبتداً محذوف يكون به جملة مبينة للصلة دالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرارء 
وفيه نفي الالهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية . لإرهو هو الحكيم العليمي کالدلیل عليه . 


لوتباركٌ الي لَه مُلْكُ الْسَمَوات والأزْضٍ وما ينما كالهواء . #رعنده عِلْمٌ الكاعَة4 العلم بالساعة 


التي تقوم القيامة فيها . اول پر جعونه لجرا وقراً نافع واد بن عام وأپو عبرو وعاصم وروح بالتاء على 
الالتفات للتهديد. 
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ولا يَمْلك الَذِينَ يذْعُونَ من دونه السَفَامَة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله . إلا مَنْ سهد باحق 
وهم يَعّلمُون# بالتوحيد» والاستثناء متصل إن أريد بالموصول کل ما عبد من دون الله لاندراج الملائكة 
والمسيح فيه› ومنفصل إن خص بالاصنام . 

#ولئن سَألتَهُّم مَنْ خلقهّم) سألت العابدين أو المعبودين . «ليقولن الله لتعذر المكابرة فيه من فرط 
ظهوره *فأنی يُؤفكون) يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره . 

وقیله4 وقول الرسول ونصبه للعطف على سرهم» أو على محل الساعة أو لإضمار فعله أي وقال 
«إقيلە) . وجره عاصم وحمرة عطفاً على #الساعة& وقریء بالرفع على آنه مبتداً خبره. يا رب إن هولاءِ 
قوم لا يۆمنون‰ أو معطوف على لإعلم الساعة4 بتقدير مضاف . وقيل هو قسم منصوب بحذف الجار أو 
مجرور بإضماره» آو مرفوع بتقدیر #وقیله يا رب) قسمي»› و إن هؤلاء) جوابه . 

«فاضفخ عَنَهُم فأعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم . «وَقَلْ لام تسلم منكم ومتاركة . «قَسَوفَ ٠‏ 

يَعَلمُون تسلية للرسول ب وتهديد لهمء وقراً نافع وابن عامر بالتاء على أنه من المأمور بقوله. عن النبي 
ا 2 سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة ليا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون). 
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حح(1) التب الي (2) إا ازل ف لھ رگ إا ادر (3) فیایق رف کل آم 
(4) آم يِن ندا ا امرس (5) تة من زنك إل هو ال ال ( 6 رت الوت ور رها ا 
ل گر ٹرقییے( ۳ کال خرش رر ر2 کر ورب اسای لاوت (8) 4 

حم والكتاب المُبينَ) القرآن والواو للعطف إن كان لإحم مقسماً به وإلا فللقسم والجواب قوله: 

لإا نلاه في ليله مُباركة4 ليلة القدرء أو البراءة ابتدىء فيها إنزاله» أو أنزل فيها جملة إلى سماء 
n E A‏ ثم أنزل على الرسول ييي نجوماً وبركتها لذلك» » فإن نزول القرآن سبب للمنافع 
الدينية والدنيوية › Eg‏ الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصلل الأقضية. j‏ 
كتا مُنُذْرينَ# استئناف يبين المقتضى للإنزال وكذلك قوله: 

ليها يقرف کل آمر حَكيم) فن كونها مفرق الأمور المحكمة أو الملتبسة بالحكمة يستدعي أن ينزل 
فيها القرآن الذي هو من عظائمهاًء ويجوز أن يكون صفة #ليلة مباركة# وما بينهما اعتراض» وهو يدل على 
أن الليلة ليلة القدر لأنه صفتها لقوله: #تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر# وقرىء #يفرق) 
SS‏ اللهء و«نفرق» بالنون. 
للأمر ویجوز أن هک ر ETE‏ لآنه موصوف› ol‏ یکون 
المراد به مقابل النهي وقع مصدراً ل #يفرق) أو لفعله مضمراً من حيث أن الفرق به أو حالاً من أحد 


e 2‏ رت 


1 ضميري أنزلناه بمعنی آمرين أو مأمورا . إن كتا مرسلين) . 


لرَحْمَةَ من رَبك بدل من لإنا كنا منذرين آي أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب 
إلى العباد لأجل الرحمة عليهم» وضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلك فإنه أعظم 
أنواع التربية أو علة ل #يفرق أو #[أمرآ#» و #إرحمة€ مفعول به أي يفصل فيها كل أمر أو تصدر الأوامر 
#من عندنا# لأن من شأننا أن نرس رحمتناء فإن فصل كل آمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر 
الإلهية من باب الرحمة» وقرىء #رحمة# على تلك رحمة. له مه هو السميع العليم) يسمع أقوال العباد 
ويعلم أحوالهم وهو بما بعده تحقیق لربوبیته فإنها لا ر تحق إلا لمن هذه صفاته . 
ورب ا لأَرْضِ وَمَّا هما خبر آخر أو استئناف . وقراً الكوفيون بالجر بدلا #من ربك . 
ن أي إن كنتم من آهل الإيقان في العلوم» أو كنتم موقنين في إقراركم إذا سثلتم من خلقها؟ 
أن الأمر كما قلناء أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك . 


إن کم وټین 
فقلتم الله » 
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3لا إله إا هر إذ لا الق سواه. يحي ویْمیث) كما تشاهدون. ریم َرَت ارگ الأولين» 

چ اک > ع ےا ای و و ي بے ےر کے ی بے و 
کل شن کا بمو( ایب بر کان فی السَماءُ ذخان مين (10) عى الاس هدا عَذَاب ايم 
(11) ربا آکشف عتا العداب إا مقون (12) أن ف م آلرکری وقد جام رول مین (13) م ووأ حه واوا معا 


د تر 


ون (14) إا کاشغوا آلمداب ییاد نک اذو (5 1) بوم بطش e‏ إا نيمود (16) 4# ولمد مََتَ 
> ر و ہے 4 
لم فوم وروت وہاء م رسو َر (17) 4 

لب هُم في سك يَلْعَبونَ رد لکونهم موقنین. 

لفارتق تقب فانتظر لهم . ليو م تأي السمَاء بخان مُيين) بوم شدة ومجاعة فإن الجائع یری بينه وبين 

EE‏ الدخان من ضعف بصره»› أو لن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار» أو لن 
ا الخالب دخاناً وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامهاء وإسناد الإتيان إلى السماء 
لأن ذلك يكفه عن الأمطار» أو يوم ظهور الدخان المعدود في أشراط الساعة لما روي أنه عليه الصلاة 
yg‏ ول الآيات الدخان ونزول عيسى عليه السلا ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس 
إلى المحشر. قيل وما الدخحان فتلا رسول الله ية الآية وقال : : يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين 
ا e‏ وآما الكافر فهو كالسكران یخرج من منخریه وآذنيه ودیره) آو يوم 

. لهذا عَذَابٌ اليم‎ e 

ربا اكشف َا العَدَابَ إِنا مُومنونَ» مقدر بقول وقع حالاً و إا مۇمنون‰ وعد بالإیمان إن کشف 
العذاب عنهم . 


2ے ۹ے 


€“ 
انی لهم الذکرّی4 من أ اين لهم وکيف يتذكرون بهذه ألحالة . . اوقد جَاعَشُم رول مُبین) بین لهم ما 
هو أعظم منها في إيجاب الإذكار من الآيات والمعجزأت . 


لنم ولوا عن وقالوا مُعَلّمّ مَحنون) آي قال بعضهم یعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وقال آخرون انه 
#مجنون) 


«إنا کاشفوا العَّذاب) بدعاء البي عليه الصلاة والسلام فإنه لما دعا رفع القحط لقلیلاً# کشفا قلي 
أو زماناً قليلا وهو ما ما بقي من أعمارهم . كم مَائِدُونَ إلى الكفر غب الكشف» ومن فسر الدخان بما هو 
من الأشراط قال إذا جاء الدخحان غوث الكقار بالدعاء فیکشقه الله عنهم بعد الأربعينء فریثما یکشفه عنهم 
یرندول» ومن فسره بما في القيامة أوّله بالشرط والتقدير . 


o‏ جلد اة 


یوم نبفش E‏ نّا منقَمُونَ# لا لمنتقمون 
فإن إن تحجزه عنه» أو بدل من يوم تأي . وقریء *لنبطش 4 أي نجعل البطشة الكبرى باطشة بهم أو 
تحمل الملائكة على بطشهم وهو التناول بصولة. 


اا fe Log e AP a‏ عليه ١إ‏ أ EAN‏ ف اإلفسة 
زولقد فتا فبدهم قوم فرعون) امتحناهم بإرسال موسی لسلام إليهم» و اوفعتاهم في 


بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم . وقرىء بالتشديد للتأكيد آو لكثرة القوم . رَجَاءَهُم رول کریم على الله 
أو على المؤمنين أو في نقسه لشرف نسبه وفضل حسبه بلا . 
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أن ادوا إل عاد اله بأن أدوهم إلى وأرسلوا معي» أو بأن آدوا إلي حق الله من الإيمان وقبول 
ا ي عباد الله » ویجور أن تکون أن معخففة ومفسرة ة لان مجيء ء الرسول یکول برسالة ودعوة. لني 
لَكّمْ رَسُول أَمِينٌ غير متهم لدلالة المعجزات على صدقهء أو لائتمان الله إياه على وحيه وهو علة الأمر. 

٭ آنل تلوأ ڪل اه اتیک سان مین (19) وای عدت بر ويکر أن مون (20) ون زینو بی امرون 
(21) فدعا رہ ان متا وم رمو (22) دار پو اوی لا م مبغوة (23) وااو لخر رخو جم ند شغررة 
)24( کا ا ر (25) ودع ماو ری ( (26) وعمةر انوأ فا كه (27) گدلك اويا 
وما ءاخَرِبنَ(28 ایک میم السا وآلاریش وماا مرد (29)) 

ون لا تَعْلوا على ا4 ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسوله» و #أن# كالأولى في وجهيها . 
ر ي آييكم بشلطان شرين) علة للتهي ولذكر ال «امين) مع الأداء» والسلطان مع العلاء شان لا يخقى . 

وني عُذث ريي ورگ التجأت إليه وتوكلت عليه . أن تَرْجُمُون) آن تؤذوني ضرباً أو شتما أو 
أن تقتلوني . وقرىء أعت» بالادعام فيه . 

ون لم نونوا لي تَاعتزلونٍ) فکونوا بمعزل مني لا علي ولا لي» ولا تتعرضوا إل بسوء فإنه ليس 
جزاء من دعاکم إلى ما فيه فلا حكم. 

دما رَب‰ بعدما كذبوه. أن هَولاءِ بأن هؤلاء وم مُجْرمُون وهو تعريض بالدعاء عليهم بذكر 
SS N‏ 
Ts E‏ 

واد ترك البحر رهوا مفتوحاً ذا فجوة واسعة أو ساکناً على هیته بعد ما جاوزته ولا تضربه بعصاك ولا 
تغیر منه شیا لیدخله القبط إِنهُم EGE‏ جن مُغْرَفًونٌ4 وقریء بالفتح بمعنى لأنهم. 

کم ترکوا) کثیراً ترکوا. لمن جنات وَعَيْونٍ4 . 

روع وَمَقَام كريم» محافل مزينة ومنازل حسنة. 

(ونغْمة4 وتنعم . کانُوا فیا قَاِهین) متنعمین» وقریء «فکهین». 

«كڌلك4 مثل ذلك الإخراج أخرجناهم أو الأمر كذلك . وأورثتاهًا) عطف على المقدر أو على 
. #ترکوا#. RENE MEE GAG‏ 

#قَمَا بکتْ لهم السَمَاءٌ والاَرض 4 مجاز من عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم كقولهم : 
بکت عليهم السماء والأرض وکسفت لمهلکهم الشمس في نقيض ذلك . ومنه ما روي في الأآخبار: إن 
الفومن لك عة ماه وجل عبادتة وعد عه وط رز وقیل تقدیره فما بكت عليهم آهل 
السماء والأرض وما كائوا مُنْظرين4 ممهلين إلى وقت آخر . 


Ë 
2e af > ر س‎ oe A RT 2 
ولقد تا بی إا یل من المذاب ألمّهين(30) هن قرت إت کت الان ألمرذ (31) وقد حر‎ 
مور ےر £ ہف کے ۾ ر ا‎ 
عل علي على العلميت (32) و ينهم من الأيت ما فيو لتوا ميرت (33) إن هتؤلاء قولوت (34) إن هى إلا‎ 
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ا 3 اا ایتا بان کشر یو (36) اهم ر ام َم ثم ي ون بي 


5 


الک ام کی ری (27) رہ کات انتکوی رالآری ہا کیا یریت (۵د) م کتک رکد رای لک 
چ رک کی کے و م ٣ے‏ ےم ل مور کے لر وک کو 


اڪ ف إن يوم أَلفَصْل مي میقنھر جور (40) بوم لایغنی مول عن مول سیا ولا شم صروت 
(41) الاس َم أله ذهو لمرد لِم (42) إت سجرب أَلرَفوم(43) مام لير (44) امهل 
غلف لبون (45) كمل اَلْحَمييٍ (46) خدوه اعيو إل سو لير (47) 4 

ولذ تَجَتا بكي إشرَائيل مِنَ العذَاب المُهينَ) من استعباد فرعون وقتله أبناءهم. 

لمن فرْعَون) بدل من «العذاب) على حذف المضاف» أو جعله عذاب لإفراطه في التعذيب» أو 
حال من المهين بمعنى واقعاً من جهته» وقریء من فرعون) علی الاستفهام تنکیر له لنکر ما کان عليه من 


الشيطنة . لإِنة كان اليا متكبراً. لمن المُشرفين) في العتو والشرارة» وهو خبر ثان أي كان متكبراً 
مسرفاًء أو حال من الضمير في #عالياً# أي كان رفيع الطبقة من بينهم . 


ولق اخترتاشُم) اخترنا ب بني إسرائيل . على عم عالمين بأنهم أحقاء بذلك» أو مع علم متا بآنهم 
يزيغون في بعض الأحوال . على العَالّمينَ) لكثرة ة الأنبياء فيهم أو على عالمي زمانهم. 


ويتام مِنْ الاياتِ4 كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى . ما فيه بلا مين نعمة 
جلية أو اختبار ظاهر . 


E E O 
. الإصر أر على الضلالة» > والاإنذار عن مثل ما ج بهم . لليقولون4‎ 

لزن هي إلا مَوْتتتا الأولّى4 ما YN AONE NAE; r‏ 
فيه إلى إثبات ثانية كما في قولك. ج رید الج االارلی وات وقیل لما قيل إنكم تموتون موتة يعقبها 
حياة كما تقدم منكم موتة كذلك قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى» أي ما الموتة التي من شأنها كذلك إلا الموتة 
الأولى . وما تحن بمُنْشَرِین) بمبعوثین . 

تارا بابان) خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول والمؤمنين. إن كْشّمْ صَاقين) في وعدكم 
TE‏ 

«أَهُمٌ خير في القوة والمنعة. «أمْ َم بم تبع الحميري الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبتى 
سمرقند. ول وا وکان مؤمناً وقومه کافرین ولّذلك ذمهم دونه . وعنه عليه الصلاة والسلام: «ما دري 
کان تبع نبياً آم غير نبي». . وقيل لملوك اليمن التبابعة لأنهم يتبعون كما قيل لهم الأقيال لأنهم يتقيلون. 
لوَالڍين من قبلهم) کحاد وتمود. كا4 استلاف پمال قوم م «لإوالذين من قبلهم) هدد به کمار 


قريش أو حال بإضمار قد أو خبر من الموصول إن استوؤنف به . اتهم انوا رمي ن بيان للجامع المقتضي 
للإهلاك . 


وما خلقا السَمَواتِ والأرض ر هما وما بين الجنسين وقرىء «وما بينهن» . «لاعبين) لاهين 
وهو دلیل على صححة الحشر کمامر في الأنيياء وغيرها. 


ما حَلقَاهُمًا 3 بالخ إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة» أو البعث 
والجزاء . اون أكرَمُ م لا يَعْلمُونَ) لقلة نظرهم 
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ِن يوم القصلٍ) فصل الحق عن الباطل» أو المحق عن المبطل بالجزاء» أو فصل الرجل عن آقاربه 
وأحبائه. نائ وقت موعدهم . . لأجمعين# وقریء ميقاتهم4 بالنصب على انه الاسم آي إن ميعاد 
جزائهم في #يوم الفصل) . 

يوم ل يعني( بدل من #يوم الفصل» أو صفة ل #ميقاتهم»» أو ظرف لما دل عليه الفصل 
الفصل . تو من قرابة أو غيرها. «عَنْ مَولَىً) آي مولى كان. سيا من الاغناء. ولا هُْ 
يصون e‏ الأول باعتبار ٣‏ لانه 


eT SD الاستتناء‎ 


إن شجَرّت اروم وقرىء بكسر الشين ومعنى #الزقوم# سبق في «الصافات» . 
«طعَامٌ الاد ثيم) الكثبر الأئام» والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه. 


«كالمَهُلٍ) وهو ما يمهل في النار حتى يذوب . وقيل دردي الزيت. علي في البطَون وقرأً ابن كثير 
وحفص ورویس بالياء على أن الضمير لد #طعامي. أو «الزقوم)» ل١‏ «للمهل» إذ الأظهر أن اليجملة حال من 
أحدذهما. 


لكمَلي الكريم) غلیانا مثل غليه . 


(خذوة على إرادة القول والمقول له الزبانية . اعيو فجروه والعتل الأخذ بمجامع الشيء وجره 
SEE‏ . إلى سَوَاءِ الجَجيم) وسطه. 


3م TT OE e‏ دق إتنک أت زاكر (9 4) هداما تر 
دع ے 


تارود 6% ل الستقِين في ماو أن (51) في جلت وعيوت (52) يلسو من سند س وِسرق 


کیلمت (63 كَل رُم ر وو (54) يدون فيا ا لا یذ وقزرے 
ع ی ے ے2 ۾ م صھ ا 


شا ال ا اة الاو رو عدا جير (56) ف فضا س رن د ذلك هو امور ألمَطيم (57) كنا 


لے 


راان ا ڪرو (58) قت اتر 459(1 

9م ضبُوا دَق رَأسه ون عَدَاب الحميم) كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من 
#فوق‰ ررم #عذاب‰ هو ل[ الحميمة للمبالغة› ثم أضيف ال #ۋعذاب‰ إلى الحميم4 للتخفيف وزید 
من الدلالة على ن المصبوب بعض هذ! النوع. 

لق إَِكَ أت العَرْيرٌ الكريم أي وقولوا له ذلك استهزاء به وتفريعاً على ما كان يزعمه» وقراً 
الكسائي #أنك€ بالفتح أي ذق لأنك أو إعذاب4 «أنك4. 

لإ هذا إن هذا. ال إعذاب). لما کشم بو تَمْترُونَ) تشکون وتمارون فيه . 


طن المينَ في مقام) في موضع إقامة» وقرأً نافع وابن عامر بضم الميم «أمِين) يأمن صاحبه عن 
الآفة والانتقال. 


لفي جَتاتِ وَعَيوْنِ) بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهته» واشتماله على ما یستلذ به من المآكل 
والمشارب. 
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يشون من شندس وإشتبرٍتي) خبر ثان أو حال من الضمير في الجار أو استئناف» والسندس ما رق 
من الحرير والاستبرق ما غلظ منه معرب استبره» أو مشتق من البراقة . #متقابلين) في مجالسهم ليستأنس 
بعضهم ببعض . «كذلك) الأمر كذلك أو آتيناهم مثل ذلك . «وَرَوَجُاهُمْ حور عِين) قرناهم بهن ولذلك 
عدى بالباء» والحوراء البيضاء والعيناء عظيمة العينين » واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرها. 

«يذْعُون فيا كَل فاه يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواکه لا يتخصص شيء منها 
بمکان ولا بزمان. «آمنين# من الضرر. 

3لا يَذُوفُونَ فيها المَوْت إلاً المَوْنةَ الأولّى) بل يحيون فيها دائماًء والاستثناء منقطع أو متصل والضمير 
للاحرة و #الموت) أول أحوالهاء أو الجنة والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده فكأنه فيهاء أو 
الإستفناء للمبالغة في تعميم النفي وامتناع #الموت( فكأنه قال : لا يذوقون فيها الموت) إلا إذا أمكن ذوق 
الأولى في المستقبل . #ووقاهُم عَذابَ الججيم) وقرىء (ووقاهم) على المبالغة. 

«قضلاً مِنْ رَبك أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضادٌ منه. وقرىء بالرفع أي ذلك فضل. «ذَلكَ هُوّ 
الفورٌ العَظيم) لأنه حلاص عن المكاره وفوز بالمطالب . 

تما يتاه بلسَانڭ 4‰ سهلناه حیث آنزلناه بلغتك وهو فذلكة السورة. ْلَه ید کون لعلهم 
يفهمونه فیتذکرون به مأ لم يتذکرواً. 

«فازتق4 فانتظر ما يحل بهم. إِنَهُم مرتقبون منتظرون ما يحل بك» عن النبي بيا من قرأ حم 
الدخان ليلة جمعة أصبح مغفوراً له . 
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احم (1) تیل التب من اہ لمر آلیکیی (2) إن ف سوت رارض لیت امنب (3) وف لھک وا بث من 


رس 2 7 5 ¢ 
می اس ا کو 2 2 ت 1 


٤ n‏ ر 2 و یک روص ر ا راس زر 

داب ۶لیت قوم يوقو (4) واف الل والہار وما آل اه من لاء ِن رَد احا بد آلا رار يفي آلرینح ءات 
مد 

Ae ا 6 ک2‎ AE ا 2 وو‎ I< TT A n A AT E EN 2e a 

SS A‏ لۆد هنون ر IS‏ افالی أ ايو (7) ممع 

ر می کہ زر 4ے ر ص کے ےرے ا Al gar‏ سر و و 8 وو ۾ م و 

ا ا انآ مها ق ه داپ ال (8) دا علم ون اا شرا اغد 04 تخد ها هروا ا ولتك هم ع لا 


ا اجو پہ کت و و کات رہ 


مَهينٌ(3) من ورايهم جهنم ولا یغقی عنہم ما سبوا شيعا ولا ما | دوين دون أو ولا وم عدا عَمٌ(10) هداهدی 


2و 


ا ای سر کر لخر لتجری الاك فو پارو ولغوا ن سے 
وکلک دہ نکد( 1( # 

ح4 «تتزیل الكتاب4 إن جعلت وحم مبتداً خبره #تنزيل الكتاب# احتجت إلى إضمار مئل 
٠‏ ران جعلتھا تعذیدا کان مبتداً خبره: : ل الله العَزِيز الحكيم» وقیل 

إن في السَمْوَاتِ والأزش لايَاتِ لزن e‏ یکون على ظاهره ون یکون المعنى إن 
فى شلق السوات لقوله: 

وني خلقكُم وما يث من دب4 ولا بحسن عطف ما على الضمير المجرور بل عطفه على المضاف إليه 
بأحد الاحتمالنء فان بثه وتنوعه واستجماعه لا به يتم معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود الصانع المختار. 
#آبات قوم يوون محمول على حل إن واسمهاء > وقراً حهمزة والكسائي ويعقوب بالنصب حلا على الإسم. 

لواختلاف اليل والتهّار وما رل الله من السمَاءِ مِنْ ررقي من مطر وسماه رزقاً لأنه سببه . خی ب 


الأرْضَ بعد متها پہسها . إوَكَصريفِ الرَيّاح# باختلاف جهاتها وأحوالهاء وقرأً حمزة والكسائي «وتصريفَ 
الرح؟ . لیات لقوم عقون فيه القراءتان ویلز مهما العطف على عاملین في أ أن إل ن 
في او پت #آیاٹ 4# على الاختصاص ف يرفع بإاضمار هي ۽ و عا التلاف الفواصل إلتلدث هھ حتلاف 


اتلك آيات اله أي تلك الآيات دلائله لنتلومَا عَلبك) حال عاملها معنى الإشارة. ee‏ 
ملتبسین به أو ملتبسة به . فاي حډیث عد ايله وآباته 4 ومون 2 آي بهد #آیات الله E‏ 


و وتقديم اسم i a‏ 
للمبالغة والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد وكرم أو بعد حديث اله وهو القرآن كقوله تعالى Ji:‏ 
أحسن الحديث و #آياته# دلائله المتلوة أو القرآن. والعطف لتغاير الوصفين. وقراً الحجازيان وحفص 
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وأبو عمرو وروح [يؤمنون) بالياء ليوافق ما قبله. 


لويل لكل اا4 كذاب. «أیم) کلیر الام : 


ەت ا ی و ا ول 4 ٠‏ ۰ < 

يسع ات اله لى علي ثم ير يقيم على كفره. «مشتخيرأ عن الإيمان بالآيات و ثم 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات کقوله: یری غمَّرات نَم يزورها. کان لم يَسْمَعها آي کأنه فخففت 
وحذف ضمير الشأن والجملة في موضع الحالء أي بصر مثل غير السامع . رة بعّڏاپ لیم4 على 
إصراره والبشارة على الأصل أو التهكم . 

ودا عَلِم من ياتتا شيا وإذا بلغه شيء من #اياتنا)» وعلم أنه منها . ادحا هُرّوأ لذلك من غير 
أن یری فیها ما يناسب الهزء» والضمير لآياتنا» وفائدته الإشعار بأنه إذا سمع کلاماً وعلم أنه من الآيات 
بادر !ی الاستهزاء بالايات كلها ول يقتصر على ماسمعه» أو لشيء لأنه بمعنى الاية . اوليك لهم عذات مهیر . 

لمن ورائهم جَهََّم من قدامهم لأنهم متوجهون إليهاء أو من خلفهم لأنها بعد آجالهم. ولا بشني 
نهر ولا يدفع عنهم. لما كسَبوا» من الأموال والأولاد. شاي من عذاب الله . ولا ما ادوا م 
دون الله أَوْلِاءَ4 آي الأصنام . وليم عَذَابْ عَظيم# لا يتحملونه . 

هذا هُدّى) الإشارة إلى القرآن ویدل علیه قوله: (والَزين قروا باياتِ رهم لَه داب من رجز 
أليم) وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع اليم وال رجز أشد المذاب. 

«لله الي سَكْر كم التخر) بان جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأعشاب ولا يملعم 
الغوص فيه . لتجري الفلك في بره بتسخيره وأنتم راكبوها. ولوا من صله التجارة والغو 

ا س 

والصيد وغيرها. #ولعلکم تشکرون) هذه النعم. 


8 وسر لک ا آلککوت وما ف لیس جیا عد ی کرک کیک رر بکفگیے (3) فل ایی انرا 
عرو رای کاخ ابم اہ یری رایت کاو ای کیہ (4 1) م یک سداق و ومن اس ما 
ST‏ روت (15) قد ٤ات‏ بی إتریل التب واک والب درفتم ب اتوت وكام عل العكيي 
(1) متایعھم بیو آلأتر قتا الفا إلا ون بر م جام ایا ہیلا ب٥‏ ریک قیی تیم بر 


2“ ن Ew‏ ا کا ی م را ر اا دم سے کے چ سر e‏ و ر 


شار ف ر 


£ 


ت ا 


(18) إِتَهم لن ينوا عك می آل سا ون لییو بعصم آری بقن اک ر میں (9 1) هدا بسر نای 
شد وة قرم قشر (20) آم عیب ایی جارخا یکات آن تله راما راو کرحت 
EE Fa‏ ر 
سوا خیم ومام سا ما کوت (21) 4 

ار ما في السَمَواتِ وما في الأَرْضِ جميعاً4 بأن خلقها نافعة لكم . «لينة4 حال من ما آي 
سخر هله الأشياء كائنة منه» أو خبر لمحذوف آي هي جميعاً منه» أو ل ما في السموات ل وسخر لکم 
تكرير للتأكيد أو ل لما في الأرض#» وقریء منه على المفعول له ومنه على أنه فاعل #إسخر# على الإسناد 
المجازي أو خبر محذوف. إن في ذلك لايا لقوم بتفڪرون# في صنائعه . 


«قل للذِين آمنرا يعْفرو!4 حذف المقول لدلالة الجواب عليه» والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا أي يعفوا 


ويصفحوا. الللِين لا يرْجُونٌ يام لله لا يتوقعون وقائعه بأعدائه من قولهم أيام العرب لوقائعهم» أو لا يأملون 
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الوت الوا الله لنصر المؤمنين وثوابهم ووعدهم بها . والآية نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه غفاري 
فهم آن پبطش به» وقيل إنها منسوخة بآية القتال . «اليجزي قَوّماً با كانوا يسيون علة للام والقوم هم 
أو الكافرون او کلاهما فیکون التنكير للتعظيم أو التحقيرً آو الشيوع› والكکسب المغفرة او الإساءة 
أو ما يعمهما. وقرأً ابن عأمر وحمزة والكسائي «لنجزي» بالنون وقریء #ليجزي) قوم «وليجزي قوماً» آي 
ليجزي الخير أو الشر أو الجزاءء أعني مأ يجزى به لا المصدر فإن الإسناد إليه سيما مع المفعول به ضعيف . 
من عمل صَالحاً قَلقيه وَمَن أساءَ تَعَليها) أي لها ثواب العمل وعليها عقابه. نم إلى ربكم 


و و 


َرْجَمُونَ فيجازيكم على أعمالكم . 
طولقد آتيَا بي إشرائيل الكتَاب# التوراة. اوالځک4 والحكمة النظرية والعملية أو فصل 


اللخصومات . اة إذ كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثروا في غيرهم . ورَرَفا هُم مي الطَّاتِ4 مما أحل اله 
من اللذائذ. «وَقَصَلَاهُمْ عَلّی العَالَمینَ) حیث آتیناهم ما لم نت غيرهم . 


لوآتاهُم بات مِنَ الأمر) أدلة ف 0 وقيل آيات من آمر النبي عايه 
a‏ . كما اختلموا) في ذلك الأمر. إلا ِن بعد ما جَاءَحُمٌ اليم بحقيقة الحال. 


وه 


لبغیاً ب 2 ّ يقضي e‏ فيه 7 بالمۇاخذة والمجازاة. 


اس 5 بع أَهْوَاءَ ا آراء الجهال التابعة ا e‏ فریش ا 
تن ينوا عَنْكَ من الله شباً4 مما راد بك . اون الظالمین ب بَعْضَهّم أَوَلياء بض( إذ الجنسية علة 


الانضمام فلا توالهم باتباع أهوائهم . #واله ولي المَقينَ4 فواله بالتقي واتباع E‏ 


هدا آي القرآن أو ا الشريعة. #بصائر لتاس بات تبصرهم وجه الفلاح . ودی من 
الضلالة . اررحم ولعمة من الله . قوم يوقنون‰ يطلبون اليقين . 

لآم حب الذي اجترځوا السا ت4 أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان والاجتراح الاكتساب 
ومنه الجارحة. أن تَجْعَلَّمٌ4 أن نصيرهم . كالَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحَاتِ) مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل 
وقوله: سَواءَ مَحياهُم و مما هد بدل منه إن کان الضمير للموصول الأول لان اممائ ةة المعنى انكار 
أن یکون حیاتهم e‏ کک والكرأمة كما هو للمۇمنين› ویدل عليه قراءة حمزة والکسائي 
وحفص #سواء)| بالنصب على البدل اأ و الحال من الضمير في ألكاف» أو المفعولية والكاف حال وان کان 
للثاني فحال منه ار استئناف يبين المقتضى للأنكار» وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني› وضمير الأول 
والمعنى إنكار أن يستووا بعد الممات في الكرامة آو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق والصحة في الحياةء 
أو استخناف مقرر لتساوي محيا كل صنف ومماته في الهدى والضلال» وقرىء ممتهم بالنصب على أن 
لإمحياهم ومماتهم# ظرفان كمقدم الحاج . «إساءَ تا خود ساءحکمهم هوبش شيناحكەوابەذلك . 

وای ا لسوت وا رص الي وات جری کل کفیں یکا کڪ ست وم لاکن (22) اتساد 
إلهعم هوبنة وأض له أ على عأ ار یکم عل یو ویو ملع بترو کک تس دیوید قوقاد درو (23) واوا 


ج و 7% کر رص 4ے 


ما ھی إ لاا الدنیا نموت وا وما عپلكا إل لحر وما فم ديك من عل إن إلا يتو (24) وإ دات علنيم ايشا يبت 
£ ر 7و وہ سے ےو سد کے ر ی ا مو صو ر 
ن الوا اتتا بايا إن کر صدون (25) قل اه ییک د م سیک م مکل بن ألم ارب فيو 


4 کے 
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ر 2 چ EG‏ وم ےو ع ا ور ر وو 2 ررر و ر 
۴ ھ 2 ا ۹ a EATS‏ ص 2 . 

ول أ کر ألتاس لا يعَأمونَ (26) ويل ملك السوت والارض ووم تقوم الساعة يومیل عضر المبطلوت (27) وتر کل أو 
ر رژ چ دەر مسرم ر ےھ ر مو رر 


ر رار را ار ےو ر و رہ کے پر صو وہ ہے 
ا ماو ع إلى كنبا لوم بحرو ما ك ماود (28) سلا کت بطق یکم پالحی إا کنا نیسح ما کنر تمو 


«وخلق اله السَواتِ والأزْضَ بالحَق) كأنه دليل على الحكم السابق من حيث أن خلق ذلك بالحق 
المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالم» والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في المحيا كان 
بعد الممات . (ولتجُرّى كل تقس بمَا كَسَبّث4 عَطف على بالق لأنه في معنى العلة أو على علة محذوفة مثل ليدل 
بها على قدرته أو ليعدل ولتجزي). «وَهُم لا بُظْلَمُونَ بنقص ثواب وتضعيف عقاب» وتسمية ذلك ظلا 
ولو فعله الله م یکن منه ظلماً لأنه لو فعله غیره لکان ظلماً کالاہتلاء والاختبار. 


قرات من تخد اله هوا ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى فكأنه يعبده» وقرىء «آلهة هواه» 
لأنه كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده فإذا رأى أحسن منه رفضه إلبه. رصل ال4 وخذله. على عِلہ4 
عالما بضلاله وفساد جوهر روحه. «وَحَتَمّ على سي وَقَلٍ4 فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. 
وَل على بصره غشاوةً فلا ينظر بعين الاستبصار والاعتبار» وقرأً حمزة والكسائي «غشوة». لقم 
ديه من بعد الله من بعد إضلاله . افلا تَذكرون4 وقریء «تتذکرون». 

«وقَالوا ما هي ما الحياة أو الحال. لإا حا الذنا) التي نحن فيها. موث وتَخيا) أي نكون 
أمواتا نطفاً وما قبلها ونحيا بعد ذلك» أو نموت بأتفسنا ونحيا ببقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويحيا بعضناء 
أو يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة ويحتمل أنهم أرادوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثر عبدة 
الأرثان. لوا لکا إلا الذي إلا مرور الزمان وهو في الأصل مدة بقاء العالم من دهره إذا غلبه. وما 
لهم بذك من علم) يعني نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلال» أو إنكار البعث 
أو كليهما . إن هُم إلا يظتونَ4 إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به. 

ودا تلى لهم آیاشا بات واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم آو مبينات له. ما كان 
حجتهم ما کان لهم متشبث يعارضونها به . إل أن قالوا اثثوا بآباا إن كم صَاوقين) وإنما سماه حجة 
على حسبانهم ومساقهم» أو على أسلوب قولهم . تحية بيهم ضرْبٌ وجيح فإنه لا يلزم من عدم حصول 
الشيء حالاً امتناعه مطلقاً. 

قل اله بُخْییگُم تم بُمینگم4 على ما دلت عليه الحجج . نَم يكم إلى يوم القيامة لا ريب فيد) 
فإن من قدر على الابتداء قدر على الإعادةء والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة على ما قرر مرارأ» والوعد 
الصدق بالآيات دل على وقوعهاء وإذا كان كذلك أمكن الإتيان بآبائهم لكن الحكمة اقتضت أن يعادوه يوم 
الجمع للجزاء. ولك كر الاس ل بَعْلَمُونَ) لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسونه. 

ولل مُلْك السَمَواتِ والأزضٍ4 تعميم للقدرة بعد تخصيصها. «ويوم تقوم السَاعَة ومز يخس 
المبطلون4 آي ويخسر يوم تقوم و [يومئذ) بدل منه. 

وکری کل أ جًاثية) مجتمعة من الجثوة وهي الجماعةء أو باركة مستوفزة على الركب. وقرىء 
«جاذية» أي جالسة على أطراف الأصابع لاستيغازهم . وئ َة دی إلى كتابها» صحيفة أعمالها. وقراً 
يعقوب #كل# على أنه بدل من الأول وتدعى صفة أو مفعول ثان . لالوم ثُجْرَوْنٌ ما كنم تَعْمَلون4 محمول 
على القول. 
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هتا كتاب4 أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الكتبة أن کتبا فیها اعمالیم. . ينطق 
عَلَْكُمْ بلح یشهد علیکم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان. . إا کت د نشتنسخ نستكتب الملائكة . ما 


a22 


كم عون آعمالكم. 
سرو A Astar 2E‏ چ 


کا ارت ٣‏ منوا ولوا الوحت دهد رم ف حو ذلك هوالمور ألمین(30) وما لذي كفروا فام 
کک ء اتی لی کک میک داشت کرم وع وما رميق )31( دا نرف ای لاع لاب فا نادرى ما ماألسَاعة 


ر ر 2 


ا بستنت (32) # ودا ی سات ما عیلوا وای بم ا انوا وہ د سرو (33) وقي الوم 
کا سیت لقا بود ک ھا وما وید لار وما کر ین نِد (34) کلک باک اد مایت انو هروا ورک اوه الذي 
ایآ مشر نا ولا هم تدبو (35) و الت ري الكو ري لاص د امي (36) ) 


لأا الَذِينَ اموا ولوا الصَالحات دحلم رهم في رخمته) التي من جملتها الجنة. ذلك هُو 
افر المُينْ) الظاهر لخلوصه عن الشوائب. 

«وآا الَذِينَ مروا اَم كن آياتي تتلّی عَلَيُم) أي فيقال لهم آلم يأتکم رسلي «آفلم تکن آياتي تتلى 
علیکم) ۰ فحذف القول والمعطوف عليه إاكتفاء بالمقصود واستغناء بالقرينة . #فاشتكبرنُم» عن الإيمان بها. 
وکت قوْماً مُجْرمِينَ عادتكم الإجرام. 

لوإذا قل إن وعد اله يحتمل الموعود به والمصدر . حى كائن هو آو متعلقة لا محالة : لوالتگاعة 
لا رَبْبَ فيها) إفراد للمقصودء وقراً حمزة بالنصب عطفاً على اسم إن . ْم ما تذري ما المَاعة آي شيء 
الساعة استخراباً لها . إن نظن إلا ظنا4 أصله نظن ن ظا فأدحل حرفا النفي والاستئناء لإثبات الظن ونفي ما 
عداه کآنه قال: ما نحن نظن ظا أر لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة ثم أكده بقوله: وما نخر 
EOS‏ بین ما سمعوا من آبائهم وما تليت عليهم من الآيات 


َه الساعة . 
کي ak‏ 


طوبدا لُ4 ظھر لهم. ساٹ ما عَلُوا» على ما كانت عليه بأن عرفوا قبحها وعاينوا وخامة 
عاقبتها» أو جزاءها . راق بهم ما كانوا بو يَسْتَهَرْءُونَ وهو الجزاء. 

لوقيل اليوم تساک نترككم في العذاب ترك ما ينسى . کہا NE E‏ 
عدته E‏ وإضافة لقاء إلى يوم إضافة المصدر إلى ظرفه. وم مَأوَاكَمْ لتر وَمَا لكُمْ مِنْ تاصرين)» 


لولم بام اد ئم آيَاتِ الله هُزواً استهزأتم بها ولم تتفكروا فيها. وغ ا 
فحسبتم أن لا حياة سواها التو م لا بُخْرَجُون ينها) وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء. ولا هُم 
يُستَعْتبُوْنْ لا يطلب منهم آن يعتبوا ربهم آي يرضوه لفوات آوانه . 

لله الحَمْدٌ رب السَمَواتِ ورب الأرضي رب العاليين) إذا لكل نعمة منه ودال على كمال قدرته. 
وله الكبرياء في السموات والأرض# إذ ظهر فيها آثارها. لو هو العَرْير4 الذي لا يغلب . (الحكيم) فيما 


قل و ةضف فاحمده ه 4 iS‏ 4 عن النبي ل «(من قرا حم الجاثية ستر الله عو رقه وسکن روعته ده هھ 
ر ر “ی ٠‏ ي ا ر 7 ےا ت | 
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۱ 
حم (1) کنیل آلکتی و اہ ریز نکی (2) مالف ایکون ولایس رما تھسا کا ای وال شس 


7 2 


ر اصع م کے ھج ےرب ردو ت د 2 8 > Meg‏ س ر و 
رایت کفروا عا انز روا معرضوت( E e SS G3‏ فیا لوا 
Ar‏ اس KE‏ 7 2 2 بش 4 ت وي ر 4 
آتنوني رتب يِن نَل بل هدا او افر يت ِل إن 2 ضل ممن يذغواً من ون اللو من ا 


ر 


ETT 
عکی م ایتا بعت قال الذي کرو لی ما جام اریخ خر (7) ا یوو قار ل إن اریت ا تک لی ویآ‎ 


1 2 aer 
3 سحب لهچ‎ 


ین الو 
رو ور چو راھ ت و 


ا هو اعا ما بون فد ر ا ی و ومر اع ا( ر ک2 بدعَامَنَّ اسا ا 


ت 


و ھر مچ 4 


إت انی الاما إل وما اتا ا رة (9) 4 


حم تنزيل الكتاب يِن اله اريز الحكيم كا لقا الكحَوات والأَرضَ وكا ينما إل بلح إلا خلقا 
ملتسا بالحق وهو ما تقتضيه الحكمة والمعدلة وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم» والبعث للمجازاة 
على ما قررناه مراراً کر آل مسین ی ال له الكل وه ترم اااي أو کل . واحد 
وهو آخر مدة بقائه المقدرة له. «والذِين كفروا عا أنذروا» من هرل لك الرنته ویچر ر آن کیزن تا 
مصدرية SS e‏ 


# 4 


5 N 


8 ل ارتم ما تذعَونَ من دون الله روني مَاذ | خلقوا اين الازضي آم َم شرك في السمواتِ» أي 
أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيهاء O E‏ من أجزاء 
E‏ وتخصيص الشرك بالسموات احتراز عما يتوهم أن للوسائط شركة في إيجاد 
الحوادث السفلية . ان توي بکتاب ِن قبل هَدَا) من قبل هذا الكتاب يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيد. أو 
ارة من علم) أو بقية من عَلم بقيت بقيت عليكم من علوم الأولين عل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو 
الأمر به. لن کشم صَادِقين) في دعواکی» وهو إلزام بعدم ما يدل على آلوهيتهم بوجه ما نقلاً بعد إلزامهم 
بعدم ما يقتضيها عقا5» وقریء «إثارة» بالكسر أي مناظرة ة فإن المناظرة تثير المعاني» و «أثرة» أي شيء أوثرتم 
به وأثرة بالحركات الثلاث في الهمرة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرة من مصدر أثر الحديث إذا رواه 
والمكسوزة يمى الأثرة والمضمومة اسم ما و 


٠ ارت‎ 


ومن صل مِكَن يعوا مِنْ دون اله مَنْ لا يجيب ل4 إنكار آن ن يكون آحد أضل من المشركين حيث 
ترکوا عبأدة السميع البصير المجيب القأدر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهمء فضا أن 
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يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم . إلى يوم القيامَة4 ما دامت الدنيا. وَهُم عَنْ ذُعَائهم غافلون) لأنهم إما 
جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم . 

ودا حشر الاس انوا لهم أعَدَاء4 يضرونهم ولا ينفعونهم . #وکانوا بعبادَتهم کافرینَ4 مکكذبین 
بلسان الحال أو المقال. وقيل الضمير للعابدين وهو كقوله تعالى : لوال ربنا ما كتا مشركين) . 

ودا تلى عَلَيْهم آيائا ات4 واضحات أو مبينات. َال الَذِينَ كقرّوا للحَقٌ لأجله وفي شأنه 
والمراد به الآيات e e‏ یرم yT‏ 
بین ظاهر بطلانه . 


لام يفون اقترا إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وإنكار له وتعجيب. 
فل إِنْ ارت4 على الفرض . «قَلاً تَمْلكُونَ لي من الله سيا أي إن عاجلني الل بالعقوبة فلا تقدرون على 
ی ا ی ا ی ا ی ر ی هو 
ألم بمَا تفيضونَ فيه تندفعون فيه من القدح في آياته . کقی به شهيداً بيني وبيتكم) يشهد لي بالصدق 
والبلاعٌ وعليكم بالكذب والإنكار» وهو وعيد بجزاء إفاضتهم» > اوهو الغفور الرّحيم» وعد بالمغفرة 
والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم . 


قل ما کتّتَ بذعا ا مِنَ الوشل» بديعاً منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون إليه» أو أقدر على ٠‏ يقدروا 
عليه» وهو الإتيان بالّمقترحات كلها ونظيره ا . وقرىء بفتح الدال على أنه كقيم أو مقدر 
بمضاف آي ذا بدع . وما ادي ما بعل بي وَلاً بكم في الدارين ی یل دعم لي بال و 
لا لتأكيد النفي المشتمل إما ل بي وما إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة. وقرىء 
«يفعل) أي يفعل الله . إن يع إلا ما يى إلَيّ) لا أتجاوزه» وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم 
يوح إليه من الغيوب» أو استعجال المسلمین أن يتخلصوا من أذی المشرکین. وما آنا إلا تي4 من عقاب 
أله . بين الإنذار بالشواهد المبينة والمعجزات المصدقة. 


ی د لر م ر ر 


2 ا > س ا KE‏ | ل 
فل 2 ر إن کان من عند آله وک رم پو ومد ساد من بن سے یل عل عل ملد فام واسترم | ا ل 


2 


` 


ورور ر ت ا ت 


هى لفو ا أل ا ذم کرای سب ی 


ا ي اوور چت کو و ص 2ا OEE‏ کیت ع ی AT‏ 
هلدا إفك ریم زا ا ) ومن لے کب موس اماما ورَحمَة وهنذا کب مصدف ف سانا عرښًا انزد ألَيِينَ ظلموا 
و ی ات 2 ت 0 af‏ 4 2ے ر ے س و ریو 
ورّى للمحسييت (12) إن الذي قالوا رسا أله له ثم اسَْمَمواً کر تلا عرف انوت کد هت رر (13) الیک 


أب اة خیری فیا جرا یما انوا يمون (14) ه 


قل رايم E‏ آي القرآن. وکرم ب وف كرتم به» ویجوز أن تکون الواو 
عاطفة على الشرط وكذا الواو شي قوله: #وشهد شَاهد مِنْ بني إِسرًاثيل) إلا نها تعطفه بما عطف عليه على 
جملة ما قبله» والشاهد هو عبد الله ب بن ادم وقيل موسى عليه الصلاة والسلام وشهادته ما في التوراة من 
نعت الرسول عليه الصلاة والسلام. و ی ی ی ا 
المطابقة لهء أو مثل ذلك وهو کونه من عند الله . فمن آي بالقرآن لما رآه من جنس الوحي مطابقاً للحق . 
«واشتکب رن4 م 4 عن الإيمأان. إن الله لآ هدي القَومٌ الظّالمين) أستئناف مشعر بان کفرهم به لضلالهم 
e‏ ودليل على الجواب المحذوف مثل آلستم ظالمين . 
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«وقال الذي قروا للَذِينَ منوا لأجلهم. لو كان الإيمان أو ما أتى به محمد عليه الصلاة 
والسلام. #خيرا ما سَبقوتا إ4 وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموال ورعاة» وإنما قاله قريش وقيل بنو عامر 
وغطقان وأسد وشجع لما آسلم جهينة ومزينة وأسلم وغقار» و البهود حين اسل ی الله بن سلام 
وأصحابه . وَإٍذ لم يتوا به) ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم وقوله: «فَسَيقولونَ هَذَا إفكَ قَدِيم) مسبب 
عنه وهو كقولهم: أساطير الأولين . ومن قبله# وَمّن قبل القرآن وهو خبر لقوله : كناب مُوسّى) ناصب 
لقوله : «إِمَاماً وَرَحمة4 على الحال. «وهَذا كاب مُصَدّق) لکتاب موسی أو لما بین يديه وقد قریء به. 
لمانا عَرَبياً& حال من ضمير «كتاب) في «مصدق) أو منه لتخصصه بالصفةء وعاملها معنى الإشارة 
وفائدتها الإشعار بالدلالة على أن كونه مصدقا للتوراة كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله 
سبحانه وتعالى . وقيل مفعول [مصدق) أي يصدق ذا لسان عربي بإعجازه. لير الَذِينَ ظلَمُوا) علة 
#مصدق› وفيه ضمير الكتاب أو الله أو الرسول» ويؤيد الأخير قراءة نافع وابن عامر والبزي بخلاف عنه 
ویعقوب بالتاء وَبُشرّی للمُځينين) عطف على محله. 


و 


إن الَذينَ الوا ر لله ثم اشتقاموا) جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والإستقامة في الأمور 
التي هي منتهى العمل»ء وثم للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد. فلا خف عَليهم) 
من لحوق مکروه. ولا هُم يَْرّنون) على فوات محبوب» وإلفاء لتضمن الاسم معنى الشرط . 

اوليك أضحَابٌ الج خالدين فيها جَرَاءٌ بمّا كانُوا يَعْمَلونَ4 من اكتساب الفضائل العلمية والعمليت 
وخالدين خال من المستكن في أصحاب وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوزوا جزاء . 

موصي الإنسان بوالدَيه خسنا وقراً الكوفيون «إحسانا»» وقرىء «#حسنا أي إيصاء إحسناي. 
#حملته أَمَه رها ووضعتة كزها) ذات کره أو حملا ذا كره وهو المشقة› وقراً الحجازيان وأبو عمرو وهشام 
بالفتح وهما لغتان کالفقر والفقر . وقیل المضموم اسم والمفتوح مصدر . #وَحَملةٌ وفصالةٌ4 ومدة إحمله 
وفصاله#› والفصال الفطام ويدل عليه قراءة يعقوب «وفصله» أو وقته والمراد به الرضاع التام المنتهى به 
ولذلك عبر به كما يعبر بالأمد عن المدةء قال : 

GE, ۸ AS 

تَلاَنُونَ شَهُرآ4 كل ذلك بيان لما تكابده الأم في تربية الولد مبالغة في التوصية بهاء وفيه دليل على أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط منه الفصال حولان لقوله تعالى : #حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة» بقي ذلك وبه قال الأطباء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط 
حكم السب والرضاع بهما. «حَتى إِذا بلع اشد إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله . ويلع ارين س 
قیل لم بعت نبي إلا بعد الأربعين . اقال رت اؤزغني» آلهمني وأصله أولعني من اوزعته بکذا۔ ان آشكر 
نعمتك التي آنعَمْت علي وعلى والديً) يعني نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء وذلك يؤيد ما روي أنها نزلت 
و ٍ لط ۶ z‏ ٍَ ڪُ 3 
في آبي بكر رضي الله تعالى عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه. وان 
ْمَل صالحَاً ضا نكرة للتعظيم آو لأنه آراد نوعاً من الجنس يستجلب رضا الله عز وجل . اوصلخ لي 
في ذرَيتي) واجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم ونحوه قوله : 

وإ تَعَْذِر بالحل عن ذي ضرُوعها ‏ إلى الصَيْفٍ يرح في عَرَاقيبهًا لي 
RE AS eR aS EA‏ 

لإني بت إليك) عما لا ترضاء أو يشخل عنك . وني من اله لمسلمین) 1 لمخلصين لك . 

و 2 2 2 ری کم س س م ت رل ر ر 2 مور e2‏ ر و 2 ر رر ~~ 
اوليك الزن قبل عنم خسن ما ياوا وتنجاوڑ عن ستاتوم فج صي َة ومد امدق لى انوا وذو 
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ر و د 2 IK‏ ا ج ےی ر ووو و و ب 0ر و ا ور 
(16) والڑی قال لولدیه آقی ابه ج آنَ آخرج وقد خلت اقروت بن قلي و هما ستَغيتان أله ويلك ءامن إن 
وي ق و A‏ ر ہرس امہ ب ر e‏ ا FE‏ 


اھ حق فقول ما هلدا إل اير الاو 0 آل ق کتیۂ آتر ن مرن تلت بد لمان 
ونين َم ڪا ڪيري (18) لڪل ديڪٿ ا ڪيلوا و يوم آم کک امو (19) َم يقرش لیت كرا 


A2 


لی لار ذب طیکیکر فی ایک الدنیا ومعم Re o‏ ا ی ا 
ویا کم فس سقو (20) 4 : 


اولك الذي قير عَنهُمْ اخسن اخس ما موا ي يعني طاعاتهم فإن المباح حسن ولا يثاب عليه. 
ل[ونتجَاوَرٌ عَنْ سَياتهم) لتوبتهم» وقرأً حمزة الكسائي وحفص بالنون فيهما . في أضحَاب الجًَ4 كائنين 
في عدادهم أو أو معدودين فيهم . اوعد الصّدقّ مصدر مؤكد لنفسه فإن يتقبلٴ انجاوز عك 
لدي کانوا يدون آي في الدنيا. 


طوالّذِي قال لوالديه 2 كما مبتداً خبره (آولئك). والمراد به الجنس وإن صح نزولها في عبد 
الرحمن بن آبي یکر قبل اسلاه؛ إن خصوص السبب لا يوجب التخصيص . وني أف 5 قراءات ذکرت في 
سورة ة «بني إسرائيل . يداني اَن حرح4 أبعث» وقراً هشام «أتعداني» بنون ا مشددة. وقد حلت 
القَرون من بلي فلم يرجح أحد منهم . رهما تة ستيان الل 4 يقولان الغياث بالله منك أو يسألانه أن يخيثه 
بالتوفيق لاوٍيمان. ويلك آمڻ# آي يقولان له [ويلك4› وهو الدعاء بالثبور بالحث على ما حاف على تركه. 
لن وَخد الله حق يفول ما هَدَا إلا اطي الأول أباطيلهم التي كتبوها. 


اولك لَِينَ حَىَ لهم امول بأنهم أهل النار وهو يرد التزول في عبد الرحمن لأنه يدل على أنه 
من أهلها لذلك وقد جب عنه إن کان لإسلامه. #في مم قَڏ حَلّٽ يِن تلهم كقوله في صحاب الجنة. 
من الجن والونتس) بيان للأمم . . م کائوا خاسرین4 تعليل للحکم على الاستئناف . 


ولک من الف ر ارجات ما عملو!» مر اتب من جزاء ما عملو! من الخير والشر» أو من أجا 
ر یں مریګین رر 2 i ih‏ من جرا 2 ير و اسو ر س ٢‏ ل 
1 * ارده 
ما عملوا الات غالبة فى المثوبة وها هنا e‏ لیب ولوف َعْمَالهّم جزاءهاء 


قآ ناو 4 - کان ال“ ل 
رر را نافع وابن عامر وحمرزة والکساتي وابن ذکوان بالون. ررم OE‏ 


ويم عرض الَدِين كفروا عَلَى التأر4 يعذبون بها Tay‏ 
عرضت الناقة على الحوض . اديشم أي يقال لهم أذهبتم» وهو ناصب اليوم وقراً ابن كثير وابن 
ویعقوب بالاستفهام غير ن ان کر راه a‏ وهما یقرآن بها وبهمزتین محققتین . 3 ا 
لذاتک كم . في حَيانَكَم لديا باستيفاتها.  EE‏ تتتم بها) فما بقي لکم منها شيء . الوم ترون عَدَابَ 
لرن الهوان وقد قرىء به. ليما ت e‏ في الأرض بغر الى وَبمَا کک تشقون بسبب 
الاستكبار الباطل والفسوق عن طاعة الله » وقریء تفسقون4 بالکسر ٣‏ 


# ردک اماو اندر رمم قاف وقد حلت اندر من یی بده ومن لفو آلا مدا إل َه إن عاف 

يک عَدَابَ ب الوا جتنا اكا عن ء EN‏ م 
ر یلیر 21 لان لگا عن ایتا ایتا ہما تیا إن کت می آلکَدرو (22) قال لما ال 
EEE dr‏ مہ چ > ب رک ا جر ص ۳ وھ و ا و 
ند الو ویلک ما از ار دو ٤ e‏ ج ھک قا لوا هنذا عارص 


ص وتا ر - ر 
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1 زى الوم لمرو (25) وقد مهم فيسًآ | eS‏ 


ee E: a ر‎ 


وآ ۷ س Ef‏ أفید م ن شَىَءِ د اا دوت ابت و راق : ہم با ادا پو دستېزون (26) وَلْمَد 
گام کرلک یلید رت این کایم (27)) 


£ 


ْ أخا عَاو يعني هوداً. اذ أُنذَرَ قَومَهُ بالأحقافي) جمع حقف وهو رمل مستطیل مرتفع فيه 
انحناء من احقوقف الشيء ء إذا اعوج» وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بالشجر من اليمن. اوقد 
حلت الندر الرسل . من بن يذب ومن أو قبل هود وبعده والجملة حال أو اعتراض. الا عدوا إل 
الله أي لا تعبدواء أو بأن لا تعبدوا فإن النهي عن الشيء إنذار من مضرته. لإي آغان کیک غلاب بء 
عَظیم# هائل بسبب شرککم . ٤‏ 

لقالا اجا لانک46 لتصرفنا. عن ه4 عن عبادتها. لقا بجا تَدنا) من العذاب على 
الشرك: إن كنت مِنَ الصّادقينَ) في وعدك. قال لما الم عند اللو لأ علم لي بوقت عذايكم ولا 
۽ لي فيه فستعجل به» وانما علمه عند الله فيأتیکم به في وقته المقدر له. او ایلخگم ما از سلت به 

وما على الرسول إلا البلاغ . لني ارام فما هلو ارد ار ر با ا 
e‏ 

لما رَأَوِ هة عَارضاً# سحاباً عرض في أفق السماء . شستقبل آؤويتهم) متوجه وديتهم» والإإضافة فيه 
TT‏ قالوا مدا عَارضل مناز رتا أي يأتينا اق ليل هو أي قال هود عليه الصلاة 
والسلام ى ا امن الغداب: وقریء «قل» «بل» : ريځ هي ريح › ویجوز أن یکون بدل 
ما. لفيا عَذَابٌ NTs‏ 

دمر تهلك . كل شيءِ من نفوسهم وأموالهم . لبأئر ربا إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة 
سکون إلا بمشيئته» وفي ذكر الأمر والرب وإضافة إلى الريح فوائد سبق ذکرها مراراً» وقرہیء «یدمر کل 
شيء» من دمر دماراً إذا هلك فيكون العائد محذوفاً أو الهاء في #إربها ويحتمل أن يكون استفنافا للدلالة 
على آن لكل ممكن فناء مقضياً لا يتقدم ولا يتأخر» وتكون الهاء ء لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء فاصوا لا 
ری إلا مسان أي فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لا تری إلا مساکنه 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي لا بُرى إلا مَسَاكَهّم) بالياء المضمومة ورفع المساكن . ذلك نجي ی الم 
المجرمين4 . روي آن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح فأمالت 
الأحقاف على الكةء وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية آيام» e‏ 

«ولقذ کُم فیا إن مكناكم في إن نافية وهي أحسن من ما ههنا لأنها توجب التكرير لفظاً 
ولذلك قلبت ألفها هاء في مهماء أو شرطية محذوفة الجواب والتقديء ولقد مكناهم في الذي آوفي شيء إن 
مکناکم فيه کان بغیکم آکثر› أو صلة كما في قوله: 


E ERE‏ و اا ا 
والأول أظهر وأوفق لقوله: هم أحسن أثاثاًي كانو! أكثر منهم وأشد قوة وآثاراھ . لوجع له 
معا ضارا وده ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بھا علی مانحها تعالی ویواظبوا على شکرها. تاز 


e 2 ۴ € ووه‎ N E SE 


x 
0۸ 
: 


هم ولا أبصارهم ولا يدهم من شيء# من الإغناء وهو القليل. للذ كانوا بآیات ا4 
E GT‏ ضيف إلّيه وكذلك 


حیث . 9وحَاق بهم ما کانوا بو يَستهزوون# من العذاب. 
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ولذ أَهْلَخ ما حَولَكُ يا آهل مكة. لمن الفّرى) كحجر ثمود وفرى قوم لوط . «وصَرَفا 
لآیاتِ بتکریرها ملم يَرْڄعونَ) عن كفرهم . 


ر ے2 


نا ا 1 ا 5 وه eR‏ 
۾ او ضرم آل لذ ادوا ِن دور ن الله فريائا اة بل لوا 4 عنهم وذلك ك إف وک دقترقیک 


ر 


(28) وَإذصفا ك َم مَنَ الجن يسَسَيعُوبت ألْقَرَءَا فكَمَا كما حرو الوا انوا وا ا ِى اوا اتمه دة 


(29) الوا يقومنا إا سَنتا ڪا زل م بد موم مص لما بن يديه ېیۍ إل الق ول رن شي 


r 


ر ا ر 


(30) يقومتا ایبوا دای الو وےایشرا یو یغور کککم ین دروکر ونیک نداي لير(31) د ون لا ب دای آله 
س عزفي ارش وای لم ین دونو لیا کیک فی کل بین (32) اوک برو أن که اَی حَلَقَ لسوت 


1 کت ا E E BT e‏ ا ¥ e er r‏ 2 4 از رو م رج لے 2E e‏ 2 
رارض ول د یی خاقھن فددر عل ن تی اموق بلج إِنم عل كل شىء قد (33) ووم يعر الزن كفروا عى 
ص ر ر مرج ر د 4ھ 2 > 
۴ آ و أ 


النس شئ پا لو الوا لوَا کال فد ود ا ی 
2و ت LS‏ ۴ ری ب و + رم 
جل فم کم وم يرما ا ن فل يهف 


ولا نرهم ۽ الذي ادوا مِنْ دون الله قتا آلهة# فهلا منعتهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون 

بهم إلى الله تعالى حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند ال > وأول مفعولي «لاتخذوا) الراجع إلى الموصول 
محذوف» وثانيهما #قربانً# و #آلهة4 بدل أو عطف بيأن» أو لالهة4 و #قرباناً# حال أو مفعول له على 
أنه بمعنى التقرب . وقرىء ر بشم الراء. بل لوا ء َنم غابوا عن نصرهم وامتنع أن يستمدوا بهم 
امتناع الاستمداد بالضال. طوذلك ا وذلك الاتخاذ 5 هذا أثره صرفهم عن الحق» وقرىء 
«آنکھم بالتشدید للمبالغة» و «آفكهم» أي جعلهم آفکين و «آفكهم» أي قولهم الآفك أي ذو الإفك . وما 


424% رر ے ر ے 


8| E 


ef 


حال محمولة على المعنى. «قَلمَا حضروة# أي القرآن أو الرسول. اقالوا آنصتوا) قالوا خف ل 

اکا عة ایلیا وش € آتم وفرغ من قراءته؛ وقریء على بثاء الفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة 
£ ر 2 ر ت ن ر رص 

والسلام . ولوا إلى قومهم مُنذرين) اي منذرين إياهم بما سمعوا. روي انهم وافوا رسول الله بء بوادي 

النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده . 


٩ 8‏ ا کک 
#وإذ صرف إليك نفراً من الحن# أ ملناهم إليك والنفر دون العشرة وجمعه أنفار. يشت يَشتمعُون الق آنه 
e 7‏ م وک 


و 


«قالوا با قَوْمَتَا إا سَمعه كتاباً ازل من بعد مُوسى) قيل إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا بهوداً أو ما توا 
بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام. «مُصَدَّقاً ‏ لما لمَا بين يديه إلى الح من العقائد. لوإلى طريق مُشتقيم ۾ من 


ي ا وما آجُيبوا داعي الله وآمنوا به و يعفر لَكُم من ذنوبگُم بعض ذنوبکم» وهو ما يکون في خالصس 

حت الله فإن المظالم لا تغفر بالإيمان. ووب وَيُجرْكم مِنْ عَذاب اليم هو معد للكفار» واحتج ا و 
SS‏ والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم . 

من لا يجب داعي الله فليس مجر فی الأَرْض 4 ٳذ لا ينجي ۽ منه مهرب . اولي له من دونه 


2 ي ك 
e 2 ked $ shel‏ ا 1 


اُوْلياء4 يمنعونه مته . . أولَيكٌ في ضلا مین حيث اعرضو أ عن إجابة من هذا شأنه. 


أو َم يروا اَن الله الَذِي حَلَىَ المَمَوَاتِ وَالأَزْضٍ ولم ب ي يعي بخَلقهن) ولم يتعب ولم يعجز» والمعنى أن 


oy 
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قدرته واجبة لا تنقص ولا تنقطع بالإيجاد بد الأباد. بقار عَلى أن حى المَوتّى» أي قادر» ويدل عليه 
قراءة يعقوب «يقدر»» والباء مزيدة لتأكيد النفي فإنه مشتمل على أن وما فى حيزها ولذلك أجاب عنه 
e : A a E E E E‏ 
بقوله : #بلی إِنه على کل شَيْءٍ قير تقرير للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصوه» كأنه صَدَرَ 
السورة بتحقيق المبداً أراد ختمها بإثبات المعاد. 
يوم عرض الذِينْ كفروا على النار» منصوب بقول مضمر مقوله : «أليْسَ هذا بالق والإشارة إلى 
: 3 ا و 2 
العذاب . #قالوا بلى وربا قال قذوقوا العذاب بما كنم تَكُفُرُونَ بكفركم في الدنياء ومَعنى الأمر هو الإهانة 
بهم والتوبيخ لهم . 
Id‏ و % ےه 
فاضي كما صَبرَ أؤلوا العَرْم مِنَ الول أولوا الثبات والجد منهم فإنك من جملتهم و لمن4 
للتبيين» وقيل للتبعيض» و #أولو العزم منهم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على 
تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيهاء ومشاهیرهم : نوح» وإبراهيم»› وموسی»› وعيسى عليهم السلام. وقيل 
الصابرون على پلاء الله کنوح صبر على اذی» قومه کانوا يضربونه حتی یغشی علیه» وإبراهيم على النار 
وذیحم ولده والذبيح E‏ الذي ويیعقوبت عا ذفقد الو لد ف ال PE E ٤‏ الى 1 NE‏ 
CC 6‏ ی ax‏ 2 ی و واا ن ا کن چ سی r E LF ee r‏ 
على الضرء وموسی قال له قومه إنا لمدرکون قال کلا إن معي ريي سیهدین)» وداود بکی على خطیئته 
أربعين سنةء وعيسي لم يضع لبنة على لبنة. ولا تسشتعجل لهم لكفار قريش بالعذاب فإنه نازل بهم في 
ا TEA a e e‏ 
وقته لا محالة. «كاتَهُم يوم يرون ما يُوعَدونَ لم يليوا إلاً ساعَة مِنْ تهار) استقصروا من هوله مدة لبثهم في 
الما ختى تكسو نها سشاعة: بلاغ هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أي كفايةء أو تبليغ من الرسول 
عليه e‏ والسلام ویژیده آنه قریء «بلغ؟؛ وقيل «بلاغ) مبتداً خبره #لهم) و ما بينهما اعتراض أي 
لهم وقت يبلغون إليه كأنهم إذا بلغوه وروا ما فيه استقصروا ملة عمرهم » وقریء بالنصب آي بلغوا بلاغاً. 
ا لت ال ال الا که ا 7 : 
لفهل بُهّلك إلا القَوْم الفاسقون) الخارجون عن الاتعاظ آو الطاعة» وقرىء يهلك بفتح اللام وكسرها من 
هلك وهلك» ونهلك بالنون ونصب القوم. عن النبي بي «من قرا سورة الأحقاف كتب له عشر حسنات بعدد 
كل رملة فى الدنيا». 
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(وتسمی سورة القتال) 
وهي [مدنية وقيل مكية وآياتها سبع أو لمان وثلاثون أو أربعون آية] 


44 ی کے کے 2 رز ا بے ور ور 
ئه أل الهم (1) لذت اموا ویوا للحت واوا يما را مد وهو 


7 لا سے ر م ر AG‏ د ےم ار ا س مچ م ع ووو وجري رر صر م 
و a‏ ذلك بان اذب فوا اموا الط وان ادس ءامتو عو ای من رمج کدلاف 
و دفر عنم سوم ht e ia‏ ی ا جر ا جر ا و 
اا ی وو ی م 2 E‏ م م شو ره ا AA‏ < را موق ا لے م ر 
ات یں سام ) 3( فاذ دا لقینم الس كقرواً هسرب ارقا بح إذا اخنتموهر فشد وا الوثاق فا مدا بعد إما دا٤‏ حى تضرع 
2> صاصم دورو ری پر ا رد کے م ےر 3 ك E:‏ 4 
الت أورارها 5ل" ولو سا َه لاص نهم وکن سلوا بعڪ کم عض ول EES‏ سیل اللو فلن يضل الم (4) ۸ 


الَذِينَ كفروا و شلا ن يل اف6 اتترا عن لاخر ني الماد وجار ره آل مسي اقاي 
عنه کالمطعمین يوم بدر» أو و شياطين قريش أو المصريين من أهل الكتاب . أو عام في جميع من كفر وصد. 
«أَصَل أعَمَالهُم جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجوار ضالة أي ضائعة محيطة بالكفر» 
آو مغلوبة مغمورة فيه كما يضل الماء في اللبن› آو ضلال حیث لم يقصدوا به وجه الله» أو أبطل ما عملوه 
من الكيد لرسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دینه على الدين كله. 


لوالَدِينَ آمنوا وعَملّوا الصَالحَاتِ) يعم المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرهم. 
واا با ا Volo al E‏ 
يتم دونه وآنه الأصل فيه ولذلك أكده بقوله: وهو لحَقّ مِنْ رَبَهُم اعتراضاً على طريقة الحصر. وقیل 
حقیقته بکونه ناسخاً لا ینسخ» وقریء «نزل) البتاء للفاعل و «آنزل» على البناءين و «نزل» 
اف کف عَنْهُم سيآنهم) سترها بالإيمان وعملهم الصالح. والح ل في الدين والدنيا 
بالتوفيق والتأييد . 


[ذلك) إشارة إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدا خبره. بان الَذِين كَمرُوا لبوا 
الال ول اين آقترا الوا الو ين ر بهم بسبب اتباع هؤلاء الباطل واتباع هؤلاء الحق» وهذا تصريح بما 
أشعر به ما قبلها ولذلك سمي تفسيراً. طكدلك4 مثل ذلك الضرب . لیضرب الله لتاس بين لهم. 
ماله أحوال الفريقين أو أحوإل التاس» أو يضرب آمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثا لعمل الكقار 
والإضلال مثا لخيبتهم واتباع الحق مثا للمؤمنين» وتكفير السيئات مث لفوزهم. 
إا ليثم الَذِين كقروا# في المحاربة . لفضرب E E a‏ 


وقذم المصدر »› 
وفام ادر 


E0 ۳‏ ق اچک ا إلى ا اک ۾ ادص مار والتعي به عر“ القتل إشعارا 
ا 2 aE‏ غ ی ا ا 2 ی E‏ 


بأنه ينبغي آن یکون بضر ب الرقاب حيث آمكن»› وتصویر له بآشنع صورة. . خی إ1 وحم آکثرتم 
قتلهم وأغلظتموه من الثخين وهو الغليظ . «قشدوا الوتاق) فأسروهم واحفظوهم» والوثاق بالفتح والكسر ما 
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يوثق به . قإمًا مَناً بعد وَإِمّا فدَاء أي فإما تمنون مناً أو تفدون فداءء والمراد التخيير بعد الأسر بين المن 
e‏ وبين أخذ الفداءء وهو ثابت عندنا فإن الذكر الحر المكلف إذا ا ا بين القتل والمن 
والفداءء والاسترقاق منسوخ عند الحنفية أو مخصوص بحرب بدر فإنهم قالوا يتعين القتل أو الاسترقاق . 

وقرىء «فدا» كعصا . تى ضع الحَرْب أَوَرَارَمَا) آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والکراع» أي 
تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم. وقيل آثامها والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم 
ومعاصیهم» وهو غاية للضرب أو الشد أو للمن والفداء أو للمجموع بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيها حتى 
لا یکون حرب مع المشركين بزوال شوکتهم . وقیل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام لذلك) آي الأمر 
ذلك او افعلو! E‏ وولو E‏ الله لانتَصَرَ مهم لا نتقم منهم بالاستئصال. ولک لبوا بعْضكہ 
ببعض ولكن أمركم بالقتال ليبلوا المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم والکافرین 

بالمؤمنين بان يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم کي يرتدع بعضهم عن الكفر . «(والَزِينَ الوا في سيل 
الله أي جاهدواء وقراً البصريان وحفص #تقتلوا# أي استشهدوا. افر بل أغْمَالمُ4 فلن يضيعهاء 

رقرىء إيضل) من ضل ويضل على البناء للمفعول. 


سدم وقي م (5) یدھم نة ریا یم (6) اا زیی منوا ن کنصروا اه رکم بیت ادامر 

(7) ولیت قروا فصا کی وال َعم (8) ذلك بانھر کرخو ما نرد اک قابط اف E RES‏ رض 
کک کان عیقب الین من یلوہ دمر أ علقم كفن مي (10 ) لك أن اہ موک رین امو وان الکھرین لامو 
ا ر مرم ےھ 


11( | اتیل آدبا تاا دځ جي تن ب تیا لائر ایی کا ن وا کون کا اکل 


حك أه هم قا اضر هم (13) ھی ک 


کے م کے چم ر ت 

آل سم والتار موی ا (12) وکر کا ن فر هی اشد فو من قربنك الى اخ 

ر ر ت م 2 عر سره ر یھ ور ب دال فا ص وس د ر ES‏ 

a‏ هوام (14) َ اند الق و عد امون فا آ٠‏ رمن غ ماو عير رء اسن انرشن 
صن وم 


ر 


ار کے ٣ے‏ کو س ۹ a . f‏ رج ارو اع سے و ا و 
أن لم غار طعمه وأ مر من مر لدو لاش رین وأنپ ر من عسل صف فبا من من کل الم ت ومعفرة ین ریم هو حل 


7 ر کے کے ا کے وم ور 
ق النار سفوا ء۶ يما فقطم اما ھر (15) ® 
ر . 4 رق ٠‏ وده 
% ديهم إل الثواب» أو سيتبت هدايتهب . # وبل ال 


«ويْذخلهم الج عَرَقَهّا لمم وقد عرفها لهم في الدنيا یا حتی اشتاقوا إليها فعملوا ما استحقوها بهء أو 
بینها لهم بحیث يعلم کل واحد منزله ویهتدي إلیه كآنه کان ساكنه منذ خلق» أو طيبها لهم من العرف وهو 
طيب الرائحة» أو حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة . 

وی بها الذي منوا ِن تَنْصرٌوا الله إن تنصروا دنه ورسوله. رکم على عدوکم . اوک 


سه 


داک4 في القيام بحقوق الإإسلام والمجاهدة مع الكقار. 


والِين مروا ف تسا لَه فعثوراً لهم وانحطاطاً ونقضه لما قال الأعشي : قالتعسٌ أولى بها من 
أقول لَعَا. وانتصابه بفعله الواجب إضمار سماعاً والجملة خبر #الذين كفرواي أو مفسرة لناصبه . 
أعْمَالَهّمٌ4 عطف عليه . 


ذلك باهم کروا ما رل ل الله القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه واشتهته 
أنفسهم» وهو تخصيص وتصريح بسببه الكفر بالقرآن للتعس والإضلال. خبط َفْمَالُہ) کرره إشعاراً بأنه 
يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال. 
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ألم يروا في الأزض َيتظَرُوا كيف كان عَاقب به الَذِينَ من لهم ده َر الله لبهم استأصل عليهم ما 
a‏ وأهليهم وآموالهم . وللگافرین) من وضع a‏ المضمر. أمْالهًا4 آمثال 
تلك العاقبة أو العقوبة» أو الهلكة لأن التدمير يدل عليهاء أو السنة لقوله تعالى : لسنة الله التي قد خلت) . 


ذلك بأ الله مَولّى الَذِينَ آَمَنّوا) ناصرهم على أعدائهم . وان الكَافرِينَ لا مى لَه فيدفع العذاب 
عنهم وهو لا يخالف قوله: #وردوا ا م و ارا ی ا 
ِن الله يذل لين اموا وَعَملوا الصّالحَات جَتاتِ تَجُري من تَختها الأَنهَارُ وَالذِین كفروا يَمتَعُونَ4 


ينتفعون بمتاع الدنيا. لاریاکلون كما تَاكل اناب حریصین غافلين عن العاقبة . رالتاز ا منزل 
و 


لوكين من رة هي سد فُوَةً من قَرِييكَ الي أخرَجَتكَ) على حذف المضاف وإجراء أحكامه على 
المضاف إليه» والإخراج باعتبار التسبب. [أهلكناهم) بأنواع العذاب . فلا تاصر ه4 يدفع عنهم العذاب 


j t1 lr‏ ا ا 
وغو اتال المحصجه . 


لمن کان عل ب مِنْ رَه حجة من عنده وهو القرآنء أو ما يعمه والحجج العقلية كالنبي 4لا 
والمژمنين . كم رين له شوء َمل كالشرك والمعاصي . ولغوا أَهْوَاءَُم) في ذلك لا شبهة لهم عليه 

مَل الج الي وعد اون4 أي فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة . وقيل مبتدً خبره: كَمَّن هو 
خالد في النار#» وتقدير الكلام أمثل آهل الجنة كمثل من هو خالد» أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد 
فعرى عن حرف الإنكار وحذف ما حذف استغناء يجري مثله تصويراً لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة 
والتابع للهرى» بمكابرة من يسوي بين الجنة والنار» وهو على الأول خبر محذوف تقديره: أفمن هو خالد 
في هذه الجنة كمن هو خالد في النار» أو بدل من قوله: *(كمن زين وما بينهما اعتراض ليان ما يمتاز به 
من على بينة في الآحرة تقريراً لإنكار المساواة. ليها اهار من ماءِ عير اسن استئناف لشرح المثل أو حال 
من العائد المحذوف» ا الماء ا إذا تغیر طعمه وریحه» أو بالکسر على 
معنى الحدوث . وقراً ابن كثير «آسن؟ . . (وآنهاز من لبن لم يبَر طْعْمَةٌ4 لم يصر قارصاً ولا حازراً . وَأنهار 
يِن حر لذ للشّاربين) لذيذة لا يكون فيها كراهة طعم وريح ولا غائلة سكر وخمار تأيث لذ أو مصدر نعت 
به بإضمار ذات» أو تجوز وقرئت بالرفع على صفة الأنهار والنصب على العلة . نهار مِنْ عَسَل م مُصفی 
لم يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرهاء وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع ما يستلذ 
هاا االدنا بالتجريد ا يما زاء و توفت ما برجب غرارتها واستراره لهم فيا مِنْ 
كل التَمَرَاتِ4 صنف على هذا القياس . «وَمَعْفِرَة من رَبهُم عطف على الصنف المحذوف» آو مبتداً خبره 
محذوف آي لهم مغفرة. کمن هو خالدٌ في الار وَسَقوا مَاءً حميماً# مكان تلك الأشربة. لقع 
َمْعَاءَهُم من فرط الحرارة. 


¢ ورو ږ eR RE2 R4‏ سے م ےم ےو رہ 2ھ ے 
و منم ن ست لي > کی إا رجو من ناك قا وأ للدي أونأ ألا مادا قال ءازا تبك النين 2 آله عا 4 


ا 
ر ا ا ا و لے 2 وو مص ا 2 یہ کے ا ع و ب ر 
هر (16) لن اهدو رادهر هدّی و ءالنهم تقونهم (17) فهل نظرون إلا ألسَاعة أن تانمم بعحة فقد جاء 
کا ا کو س سرو م وم و 


e 


+x 

3 

2 س س 2 ر س ت 59 
2 ا سے 27 و 2 و 
فلکم و مون (19) وکو بر اموا لول رلت سور 


ا عو اه 


ا نزات سیر یکن وھکر فبا الال رات آل 
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ف فلویہم رص بنط ره بود لك نظ ر ألمعْشى عد علو من لمو ت اوك لَه (20) 4 

«ومنهم ف م يتمع م ليك خی إو خرجوا من نك يعني المنافقين کانواً یحضرون مجلس 
و ویسمعون کلامه فإذا خرجوا. الوا للَذِين أونّوا اليب أي لعلماء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم. . اد قال آنفاً ما الذي قال الساعة» استهزاء أو استعلاماً ak‏ آذانهم تهاوناً به» و #آنفاًګ 
من قولهم نف الشيء ء لمأ تقد تقدم منه مستعار من الجارحة» ومنه استأنف وائتنف ثتنف وهو ظرف بمعنى وقتاً مؤتنفاً» 
ارا ا و وقرأً ابن كثير «أنفاً» . 

وليك الَذِينَ طب اله عَلى لوبهم وَالَبعُوا أَهْوَاءَهُم فلذلك استهزؤوا وتهاونوا بكلامه. 

الذي هدوا رَادَهُم هُدّىی4 آي زادهم الله بالتوفيق والإإلهام» أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 
A e OE e A‏ آو أعطاهم جزاءها. 

هَل نظرُونَ إلا الماعَةً فهل ينتظرون غيرها. «أَنْ اہ ۾ بغت بدل اشتمال من «الساعة)ء 
وقوله: : ققد جاء 3 شراطہا4 كالعلة له» وقریىء أن تآتهم علی انه مستأتف جزاۋە: اتی لھم إا 
جاءتهم ذکراشُم4 والمعنى آن تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظهر آماراتها كمبعث النبي عليه الصلاة والسلام» 
وانشقاق القمر فكيف لهم لذکراهم) آي تذكرهم إا جاءتھم) الساعة بغتة» وحينئذ لا يفرخ له ولا 

لاغ َه لا إل 3 الله واشتغفر لديك آي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاؤه الكافرين فاثبت على 
ما أنت عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأفعالها وهضمها بالاستخفار «اإلذنيك) . 
#وللمُؤمنينَ والمُؤمتاتِ# ولذنوبهم بالدعاء لهم والتحريض على ما يستدعي غفرانهم» وفي إعادة الجار 
وحذف المضاف ار ر TT SS‏ فان الذنب له ماله ت تبعة ما بترك 
الأولى. ا وال اله بعلم َلك د فى الدنيا فإنها مر بد من قطعها. لاومتواكم) ف ن فى العقبى فإنها 
إقامتكم فا تقر له واستتفروه وأعدوا لممادكم. 


وقول الَذِينَ آمنوا لَوْلاً رلت سور أي هلا #نزلت سورة‰ ذ في أمر الجهاد. قا أنرلّث سور 
مُحكمة) مبينة لا تشابه فيها . اودر فبا القتال) آي الأمر به . رايت الذي في لوبهم رض ضعف في 
الدين وقيل نفاق. ويتظرونَ لك تَظر المَعْشيّ عله من اموت جبناً ومخافة. #قأولى i‏ فویل 
الهم أفعل من الولي وهو القرب» أو فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه أو يؤول إليه 
أمرهم . 


3 مول کد د ےر و ن کک سے PE es‏ 


وقول مروف کادا رم الم ا عدف اله لكان حيلم (21) سير إن و أن ثي دوأ 

فی آلذرض وط موا ایامک (22) 4 
لطاَة وقول مَعْرْوف استئناف أي مرحم #طاعة آو #إطاعة وقول معروف خير لهم» أو حكاية 
قولهم لقراءة ن «يقولون طاعة» . إا م الام آي جد وهو لأصحاب الأمرء وإستاده إليه مجاز وعامل 
الظرف محذوف» وقيل لو صَدَفوا الله أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان. لکان4 
الصدق . را لم ټل E‏ لن ولتم أمور التاس وتأمرتم عليهم» e‏ 


وتولیتم عن الإسلام . أن سدوا فی اله وض و موا اک4 تناحراً علی i‏ ولاية وتجاذياً هاه أو 


رجوعاً إلى مأ کنتم عليه في الجاهلية من ألتغأور ومقاتلة الأقارب» وألمعنى نهم أضعفهم في ألدين 
وحرصهم على الدنيا أحقاء بأن يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم ويقول لهم : هل عسيتم › »> وهذا على لغة 


وا 
داز 
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الحجاز فإن بني تميم لا يلحقون الضمير به وخبره «أن تفسدوا) و إن توليتم) اعتراض» وعن يعقوب 
القطع » وقرىء إتقطعوا) من التقطع . 
أوکیك لی لهم ا اهر ذاعم برهم (23) أ درو لفات أ عل قوي ماليا (4 2 
م د A AA 2 or‏ 


ل لیت ادوا عل آدبرھر من بعد ما بين رالد ليطن سود لهم امل لَه E)‏ 
تالا ایت کرھوا ما تَر آل از ف بق لمر وة بقار إترارشر (26) کیک دا متم 


ص 
1 


المکیکة صروت ووهه درشم (27) دل انهه کک e‏ 
عَم (28) آَم حَسِبَ ادت ف ربهر کے ضغلتم (29) ولو اء لاربتگهم فلعرهر 


و م a‏ 


سی مده تعره فی لحن امول له اد آغک دگ (30) 4 
طأولیكڭ4 إشارة إل المذكورين . الذي إو ارہ که لاذ اد 
استماع الحق. #وأعْمَى أَبْصَارَ هم فلا یهتدون سبیله . 


ألا يترون القرآن) يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي . «أمٌ 
عَلى فوب أفقَالْها) لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها آمر» وقيل #آم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها التقريرء 
وتنكير القلوب لأن المراد قلوب بعض منهم أو لاإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة» أو لفرط جهالتها 
ونكرها كأنها مبهمة منكورة وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال 
المعهودة. وقرىء «إقفالها» على المصدر. 


س سے و و و 


لن الْذِينَ ازکدوا على آذبازهم4 آي ما كانوا عليه من الكفر لكفر. لمن بعد ما تبن لهم ادى بالدلائل 
الواضحة والمعجزات الظاهرة . «الشَيطان سول له سهل لهم اقتراف الكيائر من السول وهو الاسترخاء. 
وقيل حملهم على الشهوات من السول وهو التمني» وفيه أن السول مهموز قلبت همزته واواً لضم ما قبلها 
وا کذلك السريل, ویمکن رده بقولهم هما يتساولان وقری”* لسول) على تقدير مضاف أي كيد الشيطان 
سول لهم). وآملی 4 ومد لهم في الآمال والأماني» أو أمهلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة 
لقراءة يعقوب #وآملي لهم › آي وأنا أملي لهم فتكون اران لجال ۲و الاستعناف» وقراً أبو عمرو #وأملي 
لهم# على البناء للمفعول وهو ضمير #الشيطان أو لهم . 

ذلك باهم قالوا للَذِينَ رهوا ما نَرَلَ الله أي قال اليهود للذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام 
e‏ أو المنافقون لهم أو أحد الفريقين للمشركين. «سنْطيعُكُم في بض الأمر4 
في بعض أموركم أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن أخرجواء 
والتظافر على الرسول ياد . لوال له يَعْلَمٌ أ صرَارَهُم ومنها قولهم هذا الذي آفشاه الله عليهم» وقراً حمزة 
والكسائي وحفص #إسرارهم على المصدر. 


لنکیف اذ إذا وهم المَلائكة4 فکیف ا ویحتالون حینئذ»› وقریء «توفاهم» وهو يحتمل الماضي 


والمضارع المحذوف إحدى تاءیه . «يضربون وُجوهَهُم ۾ وأذبارشُم4 تصوير لتوفيهم بما یخافون منه ویجبنون 
عن القتال له . 


لإذلك4 إشارة إلى التوفي الموصوف . «باتُم ابغو ا ما شط اله من الكفر ككتمان نعت الرسول 
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عليه الصلاة والسلام وعصيان الأمر. وکرهوا رضوانتة# ما يرضاه من الإيمان والجهاد وغيرهما من 
الطاعات . «دَأخبيٌ أعْمَالمُب) لذلك. 


لام حَيِبَ الَِينَ في فلوبهم مَرَض أن ب يحرج الله أن لن ببرز الله لرسوله ي والمؤمنين . ضا4 
حقادهم . 


ولو ناء لأرباكه4 لعرفناکهم بدلائل تعرفهم بأعیانهم. رفم بيِيمَاهُم@ بعلاماتهم التي 
نسمهم بها واللام لام الجواب كررت في المعطوف . #ولتغرفَتهّم في لَحْنِ جواب قسم محذوف و 
للحن القول# أسلوبهء أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمخطىء لاحن لانه یعدل بالکلام عن 
الصواب. و اله يعدم آغتانگ4 فيجازيكم على حساب قصدكم إذ الأعمال بالنيات . 
وتلوم خی تہ المجھری منک ولوین وتناو بار (31) ن الیب کرو ووا عن سیل أ 


e EY‏ بد کا ین م اتی ن برا اله عبتا رس خط اعساو )2 یا زين ء اموا أطيعوا أله 


edl‏ ا طا س 33 2 ت س م کے 

واطغوا اسول e‏ 3 لن ألَذِيَ قروا وص دوا عن سیل آلو عم ماو و کنار ن يعر اند هر 
کو ا د + ر م ra A2‏ و رر 

(34) فاا هنوا وندغوا إل السار وأسر اعون وان که مک وا ن یرک آع كم (35) كما ليو لديا يب e‏ 


د وره Are‏ چو س ےم صد 2 سے بر د سے و ر رر وصور د ري ر 

ؤمنوا وتنقوا ET‏ ا ولا سک رکم (36) إن مرها يڪم تېخلوا ورج اسه 
E (37(‏ وَل 
أل وشم ففرا ولت ولوا مکیل فو ما یکم ثد لایکرا امت (38) 4 


رلوم 2 بالجهاد وساثر التكاليف الشاقة . #حتى تَعْلم المَجَاهِين منم والصابرين) على 
مشاقه . ونيو آخبا رگم4 مأ یخبر به عن آعمالکم فيظهر حسنها وقبحها» أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم 
المؤمنين في صدقها وكذبها. وقراً بو بكر الأفعال الثلاثة بالياء لتوافق ما قبلهاء وعن يعقوب #إونبلو 4 
بسكون الواو على تقدير ونحن تبلو. 


للد اين مروا وَصدّوا عَنْ سيل الله سفوا الرّشول ِن بد ما ما بين له لهم الهدى) هم قريظة والنضير 
أو المطعمون يوم بدر. لن یضؤوا اله شاک بکفرهم وصدهم› و لن شرو رسول اله کل بمشاقته وخلف 
المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته . (وَسَيُخط بط أعْمَالهّم ثواب حسنات أعمالهم بذلك. ا أو مكايدهم التي 
نصبرها في مشاقته فلا يصاون بها إلى مقاصدهم ولا تشمر لهم إلا لقتل والجلاء عن أوطانهم. 


ليا بها الَذِينَ منوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرّشول وَلا لّوا أعمَالَكّم) بما أبطل به هؤلاء كالكفر والتفاق 
والعجب والرياء والمن والأذى ونحوهاء ولیس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكباثر. 


لن لين ڪقروا وَصدُوا عَنْ سيل اله تم اوا وَحُمْ كار فلن يعفر لله هم4 عام في كل من مات على 
كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليب» ویدل بمفهومه علی آنه قد یغفر لمن لم يمت على کفره سائر 
ذنوبه. 

فلا تهنوا) فلا تضعفوا . #وتدعوا إل ى الشلم) ولا فوا اى الف خر ر ویجوز نصبه 
بإضمار إن وقرىء «ولا تدعوا» ی ی ا وقری أو بكر وحمزة د بکسر بكسر السين . . وان نتم الأعلَوْنَ4 
الآغلبون . لوال مَعَكّم4 ناصركم. لون یتر کم آغمَالگب ولن يضيع أعمالكم» من وترت الرجل إذا قتلت 
متعلقاً به من قريب أو حميم فأفردته منه من الوتر» شبه به تعطیل ثواب العمل وإفراده منه. 
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نما الحَياءُ الذنيا لَب ولهو لإثبات لها. ران ئۇمنوا وتوا ؤكم . جور ک4 ثواب إیمانکم 
وتقواكم . ولا يَشالَكّم مراكم جميع أموالكم بل يقتصر على جزء يسير كربع العشر والعشر. 

ِن بَشالْكُمُومًا نگم فیجهدکم بطلب الكل والإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية يقال: 
أحفى شارب رإذ اامتاضله ترا فلا تعطوا. ورج ضا4 ویضغنکم على رسول الله کار 
والضمير في يخرج لله تعالى» ويؤيده القراءة بالنون أو البخل لأنه سبب الإضغانء وقرىء «وتخرج» بالتاء 
والياء ورفع #أضغانكم) . 


وها تم ھۇلاًءِ‰ آي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون وقوله: #تَذعَون لفُقّوا في سپیل انه 
استئناف مقرر لذلك. أو صلة ل #هؤلاءڳ على آنه بمعنى الذين وهو يعم نفقة الغرو والزكاة رهما 
لمكم مَنْ يبّخل) ناس يبخلون وهو كالدليل على الآية المتقدمة . ومن يبخل ينما يحل عن تفه فإن 
نفع الإنفاق وضر البخل عائدان إليه» والبخل يعدى بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدي فإنه إمساك 
عن م ورال الغني وأنتم الفَقَرَاءé‏ فما E‏ فهو لاحتیاجکم إليه فإن امتشلتم فلکم وان قولیتم 
. لون تتولوا» عطف على إن تؤمنوا» یسیل وما عَیرکم) يقم مقامکم قوماً آحرین . نم لا 
يووا أمَْالَكّد4 في التولي والزهد في الإيمانء وهم الفرس لأنه سثل عليه الصلاة والسلام عنه وكان سلمان 
إلى جنبه فضرب فخذه وقال: «هذا وقومه»: أو الأنصار أو اليمن أو الملائكة. عن النبى يي «من قرأ سورة 
محمد كان حقاً على الله أن يسقيه من أنهار الحنة» . ٠‏ 
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[مدنية نزلت في مرجع رسول الله بيا من الحديبية وآياتها تسع وعشرون آية] 


إا تتا أك تجا ميا (1) لته فرك آله ما َم ِن دن کے وما اجر وة ن و ر اا وديك صر یں 
( 


هو لئ أنرد سنه ف فوب ألموميين ليزدادا إيمنًا مح ينهم بم لله جود اسوب 
والارض ون اه یما کیا (4) تخل المرمنن والمرتِ جت ری د ون ییا آلاکر یری يها ويڪور نهر 


۴ ر ر‎ 2 i Fe 
ر عاتم وک ذلك عند الله فوزا عظی }5{ ) وعد د لمكت ى والمق ت وال رکین والمشرک رک من آاآتہ‎ 


d6‏ 2ے ا 
i‏ لے - جود اسوب 
ك 


۹ اا ا کے ا م ا pe A Ar wf‏ ا صر و س کا 

ف اسو علبهم دايرة السو وَعَصّب أله علتهر ولعنهم وأ هر جهنم ت ما (6 
1 

ع 


کک س 


اک 


سر 2ے سم کر مورد ی راص ES‏ هرم و 2 ا 
1 : لد 1 anl fA E RSE EAE l7 f 4| fT‏ الله 2 
وا لارض وان برا حما ر ئ إنا ارسلاف سهدا وفلسرا وسڑیر زنل وينوا انو ي ورسو لوہ ونعصزروه 
ہے و ےوہ ر ت ۰ ا ج 


1 
* 


مھا 


ونوقروه وشوه بره وآصی د (9) ن آلزیے ببایمونك تما غوت آل ید اھ وق ایدیم مَس کت ِنَم 
نک عل تقو ومن وف باعل هد عله َه موو اج ًا( 10) 4 

لإا فتختا لك فتحاً مبيناً وعد بفتح مكة» والتعبير عنه بالماضى لتحققه أو بما أتفق له فى تلك السنة 
کفتح خیبر وفدك»› أو إخبار عن صلح الحديبية وإنما سماه فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى 
سألوا الصلح وتسبب لفتح مكة» وفرغ به رسول الله كي لسائر العرب فغزاهم وفتح مواضع وأدخل في 
الإسلام خلقاً عظيماًء وظهر له في الحديبية آية عظيمة وهي أنه نزح ماؤها بالكلية فتمضمض ثم مجه فيها 
كونه فتحا للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة «الروم». وقيل الفتح بمعنى القضاء أي قضينا لك أن تدخل 
مكة من قابل . 


EEE‏ رر الشرك وإعلاء 
e‏ جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه . رة نشم ليك بإعلاء الدين 
وضم الملك إلى النبوة. ودبت م اطا شتا ب باع ا ال وإقامة مراسم الرئاسة. 


#وينصرك الله نَصراً ڪزب يز نصراً فيه عز ومنعة» أو يعز به المنصور فوصف بوصفه مبالغة. 


4 ء٤‎ e : ۹ 
N So it السكينة# الثبا‎ ia: هو الذي‎ 


li ism 3» >» 
0 ١ هو دی اتزں‎ 


تسات والعمانية . رشي قلوب المؤمنين# حتی بتوا حیث تقلق تقلق النقوس 
وتدحض س الأآقدام . لیزدادوا إِيْمَاناً م مَحَ إْمَانهم) بقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عاليهاء أو 
تر کا کرد زلن باجا الزرہ ‏ لردادول یا ا مع إيمانهم بالل واليوم الآخر. لله جُنوڈ 
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السَمَواتٍ وَالأزض) يدبر أمرها فيساط بعضها على بعض تارة ويوقع فيما بينهم السلم أخرى كما تقتضيه 
حكمته . ركان الله عَليماً# بالمصالح . يما فما يقدر ويدبر. 


للخل المُؤْمِنينَ وَالمُومتاتِ جَناتِ تَجْري من َخْتهًا الأَنَْارٌ حَالدِينَ فيهًا» علة بما بعده لما دل عليه 
قوله تعالی : O O yT‏ أي دبر ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا 
نعمة الله فيه ويشكروها فيدخلهم الجنة ويعذب الكفار والمنافقين لما غاظهم من ذلك أو #فتحنا# أو 
آنزل# أو جميع ما ذكر أو #ليزدادوا) وقیل انه بدل منه بدل الاشتمال . «ویکفر عَنهُم سیاتهم يغطيها 
ولا يظهرها . لكان ذلك أي الإدخال والتكفير . و 
Tg‏ 


يعدب المُافقينَ وَالمُنافقَاتِ والمش رين والمُشركاتِ4 عطف على إلا إذا جعلته بدلا 
فیکون LL‏ على ادن م واا باه اظن الشووه طن الاس السو وهي أن لا فر وشوه 
والمۇمنين . لهم د دَارَةٌ السرْء# دائرة ما يظنونه ویتربصونه E‏ وقراً ابن كثير وأبو 
عمرو #دأئرة السوء# بأالضم وهماأ لْغْتأنْ»› غير ان المفتوح غلب في أن يضأف إليه مأ يرآد ذمه والمضموم 
جری مجرى الشر وكلاهما في الأصل مصدر وَعَضِب اله عَلبْهم و عنم وعد عد لهم جَهَّم عطف لما 
استحقوه في الآخرة على ما استوجبوه في الدنياء E‏ موضع الفاء إذ اللعن سبب 
للأعداد» والغضب سبب له لاستقلال الكل في الوعيد بلا اعتبار النسبية . لإوسَاءَت مَصيراً4 جهنم . وله 
جُنوة السَمَواتِ وَالأَرْض وكانَ الله عَزْيزاً يما . 


لإِنًا رساك سشاهدأ4 على أمتك . لومبشراً وَنَذيرا4 على الطاعة والمعصية . 


للتۆمنوا باه وَرَشوله# الخطاب لني ي والأمةء أو م على أن خطابه منزل منزلة خطابهم. 
«وزرو؛) وتقووه بتقوية دینه ورسوله ل ونوقرو وتعظموه. «ونَسَبحُوهٌچ وتنزهوه أو تصلوا له. بكر 
راصیلا4 غدوة وعشياً أو دائماً. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة بالياى وقریء #تعزروه‰ بسکون 
العين و #تعزروه# بفتح التاء وضم الزاي وكسرها و «تعززوه» بالزاءين #وتوقروه) من أوقره بمعنى وقره. 


5 ین ايعو َك نما اعون اله لأنه المقصود ببيعته. يد اه‎ ES 


رزں الںیں ھا پا یجو 


وق آبدیھ ر حال أو استعناف 
مؤکد له على EE‏ لن کٹ نة e‏ ر 
عليه . او وی با عَاهَدَ عله اله في مبایعته ستيه أَجُراً حَظيماً4 هو الجنة» وقرىء «اعهد» وقراً 
- حفص E‏ وابن کثیر ونافع وابن عامر وروح $فسنۇتيە‰ بالنون. والاية نزلت في بيعة 
١‏ م Sar A‏ کد N E‏ ر f Af‏ 2 ہر E i‏ کمن کی2 3 
ر سيقو لك المخلفوت من الاب علصا ا مولا وأهلونا فاس تفر لتا يقولون if‏ ل ك 

فل فمن ملك کم یے اہ سینا إن آراد پک ص او اراد ا ہل کان الله یما سماو خب (11) بل ظتن آن لن 
سے س مر 4 وہ ۶ ا ت کر ی ا سے س ر ر ے حم رر 3 
بقلب الرسول والمویشون إ کج آھلیھ م ادا وت دیک ف فلو یکم وتنم کے السو ڪشر کوماوا (12) وس لر 
من با ورسولی۔ إا اعدا لل كغری س (13) ولو ملك الوت وار e‏ ا 

چ 1 سے 


ٌ2 4 اس ار Zr‏ م ص بے 
n‏ اڈ ب انر ل خد ھا د E‏ 2 


2 ر صد 2 e‏ م رو ت ت IT‏ 
لن تَا ڪ کم ین قل فقون بلک وا JE Je‏ 
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8 ر 2 سرے 2 
و اولي باس سییر یلوتم و سیم إن يعوا یکم 
م 4 ەھ و ب 2ر ص ا ر ر رم دح ےس روو 2 2ے 
لله جرا dd‏ )16( س عل آلأقی حرج ولا عل لافج حي وا 
لى المرب ريض ج ومن ع ا الله ورسولم يذل ج ری يِن ها ا لار وسن ول َة داب يا (17) # مد 
2 


و و رو ر 


عقو ل لیا5 (15) فل لفن من امراب سشدڪون إل د 


کے چ 


ت 
N‏ م قأنرل السة علنم وأفبهم محا قربا 
(18) مانم ک٤‏ خد وھا وی َه مرا ا(9 1) 4 


2 سيقو لَك المُحَلَمُون ِن الأغراب) هم أسلم وجهينة ومزيئة وغفار استنفرهم رسول الله كلا عام 
الحديبمة فتيخلفوا واعتلوا بالشغلر بآموالهم وأهاليهمء وإنماً خلفهم إالخذلان وضعف العقيدة والخوف من 
مقاتلة قريش إن مدوم . لشغتا موا وأهلوتا) إِذ لم یکن لنا من يقوم بأشغالهم؛ وقریء بالتشدید 
للتكثير. «قَاشتعفِز لا من الله على التخلف . يفون الهم ما لين في فلولهم تكذيب لهم في 
الاعتذار والاستغفار, طقل فمن يلك لَكُمْ مِنَ الله شعا4 فم بن يمنعکم من مشیئته وقضاته. ِن اراد بكم 
ضرا ما يضر کم و أو هزيمة او خذل في ألمأل والأهل عقوبة على ألتخلف› وقراً حمزة ة والكسائي 
بالضم . لاو اراد بكم تقعاً) ما يضاد ذلك» وهو تعریض بالرد. بل کان الله ما تَعْمَلْونَ خبيرآ) فيعلم 
تخلفکم وقصدکم فيه . 


ليل شم أن لَنْ يقب الرَّشول والمُؤْمتونَ إلى أَهْليهُمْ بد4 لظنكم أن المشركين يستأصلونهم» 
وأهلون جمع أهل وقد يجمع على آهلات كأرضات على أن TE‏ سم جمع کلیال. ورين 
ذلك فِي فلوبگُم) فتمکن فيهاء وقرىء على البناء للفاعل وهو الله أو الشيطان. ارظلم ن الشوء الظن 
والّمراد التسجيل عليه ب [السوء أو هو وسائر ما يظنون بال ورسوله من الأمور الزائغة . وکنتم 
قَوّماً بوراً# هالكين عند الله لفساد عقيدتكم وسوء نيتكہ . 

کم وسو م 


رام 


ey‏ رجو ت ا كاري مرا رفن الارن مرح اشير لاا بان من 
لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو کافر وأنه مستوجب للسعیر بکفره وتنكير سعيراً للتهويل أو لأنها نار 
مخصوصة . 


ولل مُت السَمَواتِ رالأزضٍ» یدبره کیف پشاء. يعفر لمن يَشَاءَ ويْعذب من يا4 إذ لا وجوب 
عليه . لوکان الله عَفوراً رحيماً فإن الغفران والرحمة من ذاته والتعذيب داخحل تحت قضائه بالعرض»› 
ولذلك جاء فى الحديث الإلهى اسبقت رحمتى غضبى). 


س سيول المَُلمّون يعني المذكورين . إا انطلقتّہ إلى مَعَانم لتَأخذومًَا) يعني مغانم خيبر فإنه عليه 
الصلاة والسلام رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست وآقام بالمدينة بقيتها وأوائلِ المحرم» ثم غزا 
خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم . لوروا ْم بُریدون أن یدوا كلام اه) 
أن يغيروه وهو وعده لأهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر» وقیل قوله تعالی : : #لن تخرجوا 
معي أبدا والظاهر آنه في تبوك . والكاد م اسم للتكليم غلب في الجملة المفيدة وقرآً حمزة والكسائي «كلم 


الله وهو جمع كلمة. ان ن يونا تفي في مستي النهي. «کڌلگم قال الله مِنْ قبل . . من قبل تهيئهم 
للخروج إلى خیبر . #فسیقولون ر تخشدوتا4 آن يشارککم في الغنائم؛ وقریء بالکسر . لیل کا نوا ل 


ا 5 
EY,‏ لأ يفهمون . 3 یلا إلا فهما قليلً وهو فطنتهم لأمور الدنياء ومعنى الإإضراب ا 
أن یکون حکم الله أن لا يتبعوهم وإثبات للحسد» والثاني رد من الله لذلك وإثبات لجهلهم بأمور الدين . 
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قل لِلمُحَلفِينَ من الأَعرَابَ) كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف . 
«ستذعَون لی و آي بأ کرب بي حغة ا ضیرم ممن ارتدو پد رول ا 4ء أو المشركين فإنه 
قال : #[قاتلونهم ا سلون أي يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما دل عليه قراءة «آو 
يسلموا»»› as‏ وهو يدل على إمامة آبي بكر رضي الله عنه إذا لم 
تتفق هذه الدعوة لغيره إل إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان في عهد النبوة. وقيل فارس والروم 
ومعنی #يسلمون# ينقادون ليتناول تقبلهم الجزية . لقان تُطيوا ؤكم اله جرا خسنا هو الغنيمة في الدنيا 
والجنة في الآخرة. لوان د ولوا كما ولم مِنْ فيل عن الحديبية. #يعذ عَذيكُمْ عَدَاباً أليماً4 لتضاعف 
جرمکم . 


ليس عَلى الأغْمَى حرج ولا على الأعْرَج حَرَج ولا عَلّى المَريض حرج لما أوعد على التخلف نفي 
الحرج عن هؤلاء المعذورين استثناء لهم عن الوعيد. ومن بطع اله شوك بذجل جات تخي ِن تخي 
الأنَارّ فصل الوعد وأجمل الوعيد مبالغة في الوعد لسيق رحمته» ا بالتكرير على سبيل التعميم 
نقال: اومن يول يعدب عَذاباً أليما# إذ الترهيب ها هنا أنفع من الترغيب» وقراً نافع وابن عامر إندخله» و 


#نعذبه# بالنون. 


قد رضي الله عن المُؤْمنين إذ ابوك ت تحت الشَجَرة4 روي : أنه ب لما نزل الحديبية بعث جواس 
ابن أمية الخزاعي إلى آهل مكة» فهموا به فمنعه الأحابيش فرجع» فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
EE E‏ فدعا رسول اله ا أصحابه وكانوا لقا ولشمائة أو وأربعمائة أو وخمسماكةء وبايعهم 
REA 2 eS‏ 
ر ر وقيل مکة أو هجر . 

. خیبر . 2 الله حكيماً# غالبا مراعياً مقتضى الحكمة‎ e 


ا سر ا ۶ رڪش ر ا ر 


3 م 2 کن آ٥‏ 2 د س سے ہہ ی کور 
م ا لَه مان ڪڪ رة ھاو ر وکت اد ی آلتاس ع وترون ءاية لمان 
f ANE e Af 6 e LA SX ef I OA A o‏ 
ویھر یحم رطا مس یما اے) واخرو نم ذه E E TS‏ ول 
ٍ ا 
ا و ٍ LIES.‏ چ مھ سے ر 8 Kî cr4‏ س TT i ger sr‏ 
لحم لذت کفروا لولوا الاد لر ثم لا عدوت وا ا ولا تسا ت( 2 سے انو ال ق لن د لست 


۴ 2 ر ت 2 و چ + ع سه ر ّ اس ر = ا م 
آله ا ا 1 ریگ عت تلن e‏ اظفر کہ صله کان آله يما سماو 
کے سے چو 


ب (24) هم روا وص وڪم عن المسجد ارام ادى ا کوان لم حلم وآ 3 کارا ل مون وا 


u E A E E‏ ا ا 

i E DE SS‏ لو روا عدب 

A Cf ea f SL SES A کک و 2 : م سے کفرواً‎ < 
8 “| دو‎ 

انز ا عد ا (25) د جما آلذیت ف و اة یه الله د رل الاه 


e 
زی € ر ر 2 2 ےھ‎ : E 2 ر 72ر‎ 2 
ينم ولیہ رب المومییت وَارَمه کلم اوی کارا ی ہا وھا وکات ہہ یکل سیو َا‎ 


م 2 ۶ ت 
م جر ته 
ا ی مور کا ت A 7f‏ < ر ص سر ر ر و ص سے رار وع کسی سے ا م 
(26) لقد صدفت أله رسولة ألرةيا يا لحي لالجد الحرم إن اء EY‏ 
2 غ د الد ود a TE‏ 


2 صد _ 2 ‌ 4 
افر ت لے ھا لے اا فک م و و وا 2 (27) ا 


1 
ر 


سیا 


قارحا شو الژی ارس رسودمر پا پانهدی ودين الخ 
SEE‏ 


و E ay‏ ع کے و رر دە صد چو 
لیظھرم عل الین کلھ رک پاد سيدا (28) عمد رسو آنه ونين مه اء عل ال کار رما ینیم تر رکا 


سورة الفتح  ٠‏ 5وو 
e 2 er‏ ي ی ج سق . e‏ 2 و 6 ا م موم کک رر ج ر 

ب e E ES‏ متهم في التوربة وهر ف الإښجيل كزرع 

چم ر بح صرق ص ررش 2ے صو رک ص ر 7 2 ر عر ر r‏ 

خرچ سم ارده فاسکغاط امكو ری کل سوقو۔ جب آلزرام لبخي جرم الکقار وعد أف أ مامأو للحت 

متم ْف وجرا عي ًا(29) 4 


«وعَدَكُم الله مانم كيرا أخدوتهًا) وهي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة. وجل لم 
هَلِوٍِ4 يعني مقام خيبر. 6 ادي الاس عن آي يدي آهل خيبر وخلفائهم من بني سد وغطفان» أو 
يدي قریش بالصلح . ولو4 هذه الكفة و الغنيمة. اة ي للمۆمنين‰ أمارة يعرفون بها انهم من الله 
بمکان» أو صدق الرسول في وعدهم فتح خيبر في حين رجوعه من الحديبية› أو وعد المغانم أو عنواناً لفتح 
مكة والعطف على محذوف هو علة ل لإكف# أو «عجل» مثل لتسلمواء أو لتأخذوا أو العلة لمحذوف مثل 
فعل ذلك . «ويَهدِيكم صراطاً مُستقيماً) هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه . 

ل وأخری) ومغانم أخرى معطوفة على هذه أو منصوبة بفعل يفسره ه قد أحاط الله بها مثل قضى› 
ويحتمل رفعها بالابتداء لأنها موصوفة وجرها بإضمار رب. ول تقدروا عَلبْها4 بعد لما کان فيها من 


e 


الجولة. قد أخَاط الله بها استولى فأظفركم بها وهي مغانم هوازن أو قارین. وان الله صلی کل شی 


Sis a قدیر ا4‎ 


ولو تالم ا لَذِينَ كقَرُوا) من أهل مكة ولم يصالحوا. «لولّوا الأذبار) لانهزموا. ونم لا دون 
لبا يحرسهم. ولا نصيراً ينصرهم . 


#شنة شئة الله الي فذ حلت مِنْ قبل أي سن عَلبة أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم كما قال تعالى : 
#لأغلبن آنا ورسلي4 . لون جد لشت الله تبدیلا تغييراً. 


«وكو الي كف أيهم عنک أي أيدي كفار مكة. «وأيييكم عَنَهُمْ بن مك4 في داخل مكة. 
لمن بعد أن أظفرَكُمْ عَليْهم» أظهركم عليهم» وذلك آن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى 
الحديبية» فبعث رسول الله ب خالد بن ن¿ الوليد على جند فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد . وقیل کان 
ذلك يوم الفتح واستشهد به على أن مكة فتحت عنوة وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله. وان الله بمّا 


es‏ ولا طاعة لرسوله وکفهم ثانياً لتعظيم بيته» وقراً آٻو عمرو بالياء بصیرا# فیجازیهم 


«هُم الَذِينَ كفزوا وَصَدّوكُم عَن المَشجدِ الحَرام الذي مَعْكُوفا أن ببلْمٌ مَحلَة# يدل على أن ذلك كان 
عام الحديبية» والهدي ما يهدي إلى مكة. وقرىء «آلهدي) وهو فعيل بمعنى مفعول» ومحله مكانه الذي 
يحل فيه نحره والمراد مکانه المعهود وهو منی لا مکانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره» وا ا 
الرسول 46 حيث أحصر فلا ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدي المحصر هو الحرم . ولول رِجَالٌ 
مُومنون وَنسَاءٌ مُؤمِتات لم تَعْلَمُوشُم) لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين. أن تَطوْمُب آن توقعوا 
بهم وتبیدهم قال : 

E E E E E‏ ابت السرم 

وقال عليه الصلاة والسلام «إن آخر وطأة وطنها الله بوج» وهو واد بالطائف کان آخر وقعة للنبي 4 

بها» وأصله الدوس وهو بدل الاشتمال من #رجال» #ونساء» أو من یرهم في و 


لإفتصییگم مهم من جهتهم . مره مكروه كوجوب الدية والكفارة بقتلهم وللتأسف عليهم» وتعيير 
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الكقار بذلك والإد ا چ ا َير عِلْم) متعلق ب #أن. 
تطؤهم» NE‏ بهم» وجواب #لولا# محذوف لدلالة الكلام عليهء والمعتی (لولا) کرام 
أن تهلکوا آناساً مؤمنين بين أظهر الکافرین جاهلين بهم یصیبکم پإهلاکهم مکروہ لما کف آیديكم عنهم 
لليدخل الله في رَحُمَيّه4 علة لما دل عليه كف الأيدي عن أهل مكة صوناً لمن فيها من المؤمنين»› ا 
ذلك ليدخل الله في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير أو للإسلام. لمن يشاء» من مؤمنيهم أو مشر يهم . 
لو رب بلوا©) لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض» وقرىء «تزايلوا» . «لَعَدَبا الَذِين كقروا مِنْهُّمْ عَذَاباً أليما» 
بالقتل والسبي . 


«إذ جَعَلّ الَذِينَ كقروا) مقدر باذكر أو ظرف «لعذبنا» أو «صدوكم). في فلوبهم الحيت) 
الأنغة . «حوية الجاهلية) التي تمنع إذعان الحق. «فَأنْرَل الله سَكية على رشوله وعلى اللزا فنزل 
عليهم الثبات والوقار وذلك ما روي «آنه عليه الصلاة والسلام لما هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب 
ابن عبد العزى ومكرز بن حفص ليسألوه أن يرجع من عامه على أن يخلي له قريش مكة من القابل ثلاثة أيام» 
فأجابهم وكتبوا بينهم كتاباً» فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيمء 
فقالوا ما نعرف هذا اكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة فقالوا: لو كنا 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك› اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله آهل مكة» 
فقال عليه الصلاة والسلام : اكتب ما يريدون» َم المؤمنون ن يأبوا ذلك ويبطشوا عليهم فأنزل الله السكينة 
عليهم فتوقروا وتحملوا. الُم كَلمَة وى كلمة الشهادة أو بسم الله الرحمن ن الرحيم محمد رسول الله 
اختارها لهم» أو الثبات والوفاء بالعهد وإضافة ال #كلمة# إلى «التقوى) لأنها سببها أو كلمة أهلها. 
وکانوا أَحَقّ بها» من غيرهم . «وَأَهْلَهَا) والمستأهلين لها. «وكانَ الله كَل شَيءِ عَليماً) فيعلم أهل كل 
شيء ویيسره له 

للقذ صَدَقَ الله رَشولةٌ الريا» رأى عليه الصلاة والسلام أنه وآأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا 
وقصرواء فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم» فلما تأخر قال بعضهم والله ما 
حلقنا ولا قصرنا ولا رآينا البيت فنزلت والمعنى صدقة في رؤياه. #بالحى) ملتبساً به فان ما رآه کائن لا 
محالة في وقته المقدر له وهو العام القابلء ويجوز أن يكون #بالحق# صفة مصدر محذوف أي صدقاً ملتيساً 
ل[بالحق 4 وهو القصد إلى التمييز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل فيه» ون یکون قسما إما باسم الله تعالى 
أو بتقيض الباطل وقوله : للَذَحلنَّ المَسجد الحَرَام4 جوابه وعلى الأولين جواب قسم محذوف. إن شَاءَ 
اله تعليق للعدة. بالمشيئة تعليماً للعبادء أو إشعاراً بن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة أو حكاية لما قاله 
ملك الرؤياء أو النبي بي لأصحابه. #آمنين» حال من الواو والشرط معترض . . حلفي روسكم 
وم مُقصرین4 أي محلقاً بعضكم ومقصراً آخرون . لا افون حال مؤكدة أو استثناف أي لا تخافون بعد 
ب . لفَعَلِم ما َم تَعْلَّموا) من الحكمة في تأخير ذلك . لقَجَعَل من دُونِ ذلك من دون دخرلكم المسجد 
أو فتح مكة. ee‏ إلى أن يتيسر الموعود. 

هو لي ا ل له له بالهدّى ملتيساً به أو بسببه أو لأجله. ودين الحى# وبدین ا 
RT‏ کله بنسخ ما کان حقاً وإظهار فساد ما کان باطاا أو 


بتسليط المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون» وفيه تأكيد لما وعده من الفتح . 
#وکفی بالله شهیدا على آن ما وعده کائن أو على ونه بإظهار المعجزات . 


وىة و شول الله جملة مبينة للم هود به» ویجوز أن يکون #رسول الله صفة و #محمد# خبر 
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محذوف أو مبتداً: : الذي مع معطوف عليه وخبرهما . أشداء على الكُقَارِ رحمَاءُ ر 4 بهم و #أشداء# 
جع شدید و #رحماء# جمع رحیم؛ والمعنى نهم يغلظون على من خالف دینهم e‏ ينهم 
کقوله : #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين# . تراهم 1 ركعاً دا4 لأنهم مشتغلون بالصلاة في آکثر 
أوقاتهم . «يَبنَعُونَ فَضلاً مِنَ الله وَرضواناً# الثواب e‏ ماهم في وُجُوههم من أ الشجُود) بريد 
السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود» فعلی من سامه إذا أعلمه وقد قرئت ممدودة و #من آثر 
السجود# بيانها أو حال من المستكن في الجار. لإذلك) إشارة إلى الوصف المذكور. أو إشارة مبهمة 
يفسرها (کزرع) . «مََلْهّم في التَوراق صفتهم العجيبة الشأن إلمذكورة فيها . تتا في الإنجيل) عطلف 
عليه أن ذلك مثلهم في الكتابين وقوله : «کززې) تمثیل مستأنف آ تفسیر أو مبتلع و لکزرع4 خبره . 
آخرج شطا فراخه يقال أشطاً الزرع إذا فرخ» وقرأً ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان «شطا 
e‏ وهو لغة فيه» وقرىء «شطاه» بتخفيف الهمزة و «شطاءه» بالمد و «شطه» بنقل حركة الهمزة وحذفها 
و «شطوه» بقلبها وأواً. #فآزرە‰ فقواه من المؤازرة وهي المعاونة أو من الإيزار وهي الإعانة وقرأً ابن 
برواية ابن ذکوان *#فآزره کأجره في آجره. «تاشتغلظ4 فصار من الدقة إلى الغاظ . (قاشتوى على شوق4 
فاستقام على قصبه جمع ساق» وعن ابن كثير «سؤقه باألهمزة. يجب ارام بکتأفته وقوته وغظ 
وحسن منظره› وهو مثل ضصربه الله تعالی للصحابة قلوا في یدع الإسلام ثم كثروا واستحکموا فترقی أمرهم 
e‏ لخي i E‏ 
عن الي کل E O TT E Tay‏ 
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[مدنية وآياتها ثمان عشرة آية] 


ص 


ب ر تر آل ای : 


۱ 


تاا الین ماما لد دموا ن لی آله وسواو واا اه که آله عي ل (1) يام 
تک قو کر ایی رک کھ ات کر کی مت تیا انعاگ لرک تدم 4 
ك وک ادبن امتح آله فوم للئقوی له َة وََجَرعَطِيم (3) ارب 


2 2 ت‎ f rg کا 2 کے سے أ‎ 1E 

اوك ين وراو آرت آ ڪڪ رھ O‏ کک حب لیے ا نود کے 

ر e‏ الد ٤اا‏ إن جاک کاس 2 ا ا دان e‏ هوا عل ما فعاتة تدم (6) AE‏ 
ا س ا مو یر م ل 02 A‏ ص مام ر صر س س سے دہ 
٤‏ کیا ملیع نی کیرب الکن ول لک ویک روت ف ل و ء الك 


ا 2 ù‏ 2 ا ھر وور 

الالء ولك هم الروت )7( فضا من الله وة وله ليم ك (4)8 
لیا نها الذين آمنوا لا تقدمُو ا آي لا تقدموا أمراً» فحذف المفعول ليذهب الوهم ! 

أو اك لأن المقصود نفى ) التقديم رأساً أو لا تتقدموا ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم › و بوّ بده ف إعة 


ل تقدموا# . وقریء ا تقدموا) من القدوم. 4 بدي الله ورشول) e‏ مما بین ا 


المسامتتين ليدي الإنسان تهجيناً لما نهوا عنه» والمعنى لا تقطعوا آمراً قيل أ أن يحکما به. وقيل المراد بين 


يدي رسول الله ا وذکر الله تعظيم له وإشعار بأنه من الله بمکان يوجب إجلاله . راق قوا الله في التقديم أو 
مخالفة الحكم . إن الله سميع) لأقوالكم . علي بأفعالكم . 

ڈیا اا ِن منوا لا ر رفوا أضواتَكُم وق صَوْتِ التّي» آي إذا کلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم عن 
صوته. لول َجْهَروا لَه بالقَؤْلِ كَجَهْر بَعْضِكُم لبض) ولا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم 
أخفض من صوته محاماة على الترحيب ومراعاة للآدب. وقیل معناه ولا تخاطبوه باسمه وکنیته كما يخاطب 
بعضكم بعضاً مايوه الي ازعو و كر ادا ا مجاه ريد الا متضار ر ابال في الاقاط 
والدلالة على استقلال المنادى له وزيادة الاهتمام به. «أن تخبط أغمالگم) كراهة أن تحبط فيكون علة 
للنهي» أو لأن تحبط على آن النهي عن الفعل المعلل باعتبار التأدية لأن في الجهر والرفع استخفافاً قد يؤدي 
إلى الكفر المحبط» وذلك إذ انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة. وقد روي: أن ثابت بن قيس كان في 
أذنه وقر وكان جهورياًء فلما نزلت تخلف عن رسول الله بي فتفقده ودعاه فقال: يا رسول الله لقد أثزلت 
إليك هذه الاية وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون عملي قد حبط فقال عليه الصلاة والسلام : الست 
هناك إنك تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الحنة» . راشم لا شع تشعرون# انها محبطة . 


سورة الححرات 999 


طن الذي ا أصواتهہ) يخفضونها. #عند رَشُول اف مراعاة للأدب آو مخافة عن مخالفة 
النهي . قيل كان أبو بكر وعمر بعد ذلك يسرانه حتى يستفهمهما . اوليك الَِينَ فحن اله فلوبهُم للقوّى» 
جربها للتقوى ومرنها عليهاء أو عرفها كائنة للتقوى خالصة لهاء فإن الامتحان سبب المعرفة واللام صلة 
محذوف أو للفعل باعتبار الأصل» أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى» فإنها 
e‏ إلا باصطبار عليهاء أو أخلصها للتقوى من إمتحن الذهب إذا آذابه وميز إبريزه من خبثه. لَه 

مَعْفرة لذنوبهم. وجه عَظيم4 لخضهم وسائر طاعاتهم» والتنكير للتعظيم والجملة خبر ثان لان أو 
اناف لبيان ما هو جزاء الغاضبين إحماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين» والمبتداً إسم 
الإشارة المتضمن لما جعل عنواناً لهم والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في 
الاعتداد بغضهم والارتضاء له» وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وأن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك . 


لإ الَليْنْ دونك من وَرَاء الخجرات4 من حارجها حلفها أو قذامهاء ومن ابعداة قإن المتاداة نشت 
من جهة الوراء» وفائدتها الدلالة على أن المنادي داحل الحجرة إذ لا بد وأن يختلف المبتداً والمتتهى 
بالجهة» وقرىء «الححرات# بفتح الجيم» وسكونها وثلاثتهأ جمع حجرة وهي القطعة من الآرض 
المحجورة بحائط» ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة. وهي فعلة بمعنى مفعول كالغرفة والقبضة» والمراد 
حجرات نساء النبي عليه الصلاة والسلام وفيها كناية خلوته بالنساء ومناداتهم في ورائها إما بأنهم أتوها حجرة 
حجرة فنادوه من روائهاء أو بأنهم تفرقوا على الحجرات عن متطلبين له فأسند فخل الأبحاض إلى الكل . 
وقيل إن الذي ناداه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» وفدا على رسول الله يه في سبعين رجلا من بني 
تميم وقت الظهيرة hs SS a‏ وإنما نما أسند إلى جميعهم لأنهم رضوا بذلك أو أمروا 
به DE‏ . أكَتَرَهُم لا يلون إذ العقل يقتضي حسن الأدب ومراعاة الحشمة سيما لمن 


ولو أ صبوا حك اه ھم ا a‏ انلا A E‏ 
ولو انهم صبرٌوا حتى تخرج إ ي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهم» فإن أن وإن 

دلت نما ف ح ها عل المصلر ولت بتفسها على الثبوت» ولذلك وجب إضمار الفا ر اہ اا 
4 ي مر ی ا ی جب ازاز الفحل وحتى تعد ال الصبر 
پنبغی آن یکون مغنياً ببخروجه» فإن حتى مختصة بغاية الشيء ء في نفسه واذلك ھون كلت السمكة حتى 


ا ا نصفهاء بخلاف إلى فإنها عامة اال إشعا يانه لا لا 
جیی .2 ی وفي اليم ر لو حرج ڈ جلهم ينبي 


آن یصبروا حتی يفاتحهم بالکلام آو يتوجه إليهم. لكان خيراً هم4 لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال لما 
فيه من حفظ الدب وتعظيم الرسول الموجبين لاشناء والثواب» والإسعاف بالمسؤول إذ روي آنهم وفدو! 
شافعين في أساري بني العنبر فأطلق النصف وفادى النصف . واه غفور رجيم حيث اقتصر على النصح 
والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ليا أا الَذِينَ آمنوا إن جَاءَكُم تاس بنا فتينوا) فتعرفوا وتصفحواء روي أنه عليه الصلاة والسلام 
ت الوليد ين عقبة قصدة إلى بني المصطاق وكات يبت وينه إنجتة؛ فلما سحعوا به اتقباوء: فحسبهم 
مقاتليه فرجع وقال لرسول الله 5 قد ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت . وقيل بعث إليهم خالد بن 
ارا ارم ادن اساد این رر انت ت رک ا ا ا وتعليق 
الأمر بالتبين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل من حيث أن المعلق على شيء بكلمة إن عدم 
عند عدمه» وآن خبر الواحد لو وجب تبينه من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق» إذ الترتيب يفيد التعليل 
وما بالذات لا يعلل بالغير. وقرآ حمزة والكسائي فتثبتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبير تتبن الك الحال. أن تیا 
كراهة إصابتكم . لقَوماً بجَهَا جاهلين بحالهم . «فتصبخځوا) فتصيروا. و ما فَعَلْتّمْ ناوین مغتمین 


1000 الحرء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
غما لازماً مت NE E AE E‏ 


طواغلمُوا أن فيك E O O Ts‏ 
وهو قوله : يقم في كير ين لائر ت فإنه حال من أحد ضميري فيكم» ولو جعل استئنافا لم 
يظهر للأمر فائدة. والمعنى آن فیکم رسول الله على حال يجب تغييرها وهي آنکم تریدون آن يتبع رآیکم في 
ا ولو فعل ذلك لعنتم4 آي لوقعتم ف الجهد من العلنت»› ا إشعار بأن بعضيم ٠‏ اليه 
بالإيقاع ببني المصطلق وقوله : ولك لله حب اليم الإبمان ورب في لويم وَكره يكم الكقر والشغو 
وال ارك افاي وهو آنه من فرط حبهم لاإيمان وكراهتهم للكفر حملهم على A‏ 
توا فول الول أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً بذم من فعل ويؤيده قوله: 
اوليك هُمْ الرًاشدون4 آي آولئك المستشنون هم الذين أصابوا الطريق السوي» #وكره# يتعدى بنفسه إلى 
مفعول واحد فإذا شدد زاد له آخر» لکنه لما تضمن معتى التبعيض نزل كره منزلة بغض فعدى إلى آخر بإلىء 
أو نزل إليكم منزلة مفعول آخر. و #الكفر#: تغطية نعم الله بالجحود. #والفسوق#: الخروج عن القصد 
#والعصيان# : الامتناع عن الانقياد . 


صلا مِنَ لله نم4 تعليل ل كر أو «إحبب وما بينهما اعتراض لا ل «(الراشدون) فإن 
الفضل فعل اش والرشد وإن كان مسبباً عن فعله مسند إلى ضميرهم أو مصدر لغير فعله فإن الت ب 
والرشد فضل من الله وإنعام . والله ليم بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل «حكيم) حيث يفضا 
وينعم بالتوفيق عليهم . 
ون طايفَانِ من ألموييين فلو فاا ا إن بعت د هما عل ل 
أ أ إن فلت قاسلا جا المد ل و اقا 1 اه ب ال و ت ال و وة واو ی ا 
اتقو آله لعل مون (10) يناما لزن ءامنا لا رکو یں کو کسی ان یکررا کھا وچ ا ن ساو صۍ آن 
رو 


ES 2‏ و م شک عر ا س ور ب چ ص 
بک کا ی ولا کلمروا اشک وک ابروا بالا لقي بس الاسم الفسوف بعد الاين ومن لہ يذب ولیک هر الظدمون 


لفسوق بعد ا لاإیمن و ومن لم يتب اوليك م امون 
جو ر ٤٣و‏ 


2د ر 


(11) اما الذي اا کی ای ہک ہت ای ر تر ر ی اڪ 
آن يا ڪَل َحَ خي خید یکا گر تمو وق إن أنه واب كم (12) 4 


ون طائمَتَان مِنَ المُؤْمنينَ افتلوا» تقاتلوا والجمع باعتبار المعنى فإن كل طائفة جمع . . «َأضلځوا 
هما بالنصح والدعاء إلى حكم اله تعالى. إن ّت إختامتا على الأغرى) تعدت عليها . «قاتلوا 
أي تبي حت تيء إلى نر لله) ترجع إلى حكمه أو ما أمر به» وإنما أطلق الفيء على الظل لرجوعه بعد 

نسخ الشمس» والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين . قن َاءَت فَأّصلحُوا ّما بالعَدلٍ4 بفصل ما 
بوا فلن ما کم اھ وتقييد الإصلاح بالحدل ها هنا لأنه مظنة الحيف من حيث إنه بعد المقاتلة. 
#وأفيطوا» واعدلوا في كل الأمور. إن اله يحب المُقيطين) يحمد فعلهم بحسن الجزاء. والآية نزلت 
في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعف والنعال» وهي تدل على أن 
الباغي مؤمن وأنه إذا قبض عن الحرب ترك كما جاء فى الحديث لأنه فىء إلى أمر الله تعالى» وأنه يجب 
باو ن ب له بعك كدي الح ازال فى البسالعة: 


لإِنَمَا المْومنونَ إخوة من حيث إنهم منتسہون إلى آصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية» 
وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتباً عليه بالفاء فقال: «قَأضلځوا ب 4 ن آخویکہ) ووضع 


الظاهر موضع الضمير مضافا إلى المأمورين للمبالغة في التقرير والتخصيص» وخص الإثنين بالذكر لأنهما 
أقل من يقع بينهم الشقاق. وقيل المراد بالاخوین الأوس والخزرج. وقریء «بين إخوتكم» و «إخوانكم». 
لإواتقوا الله في مخالفة حكمه والإهمال فيه. «لْعَلّكُم ثرْحَمُون على تقواكم. 


جیا اھا الین اموا لا سر قوم من قوم سی ن ووا حيرا نهم ولا اء ِن ناء عى أن يكن 
خيْراً متهن أي لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض إذ قد يكون المسخور منه خيراً عند الله من 
الساخر» والقوم مختص بالرجال لأنه إما مصدر نعت به فشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر وزور والقيام 
بالأمور وظيفة الرجال كما قال تعالى : «#الرجال قوامون على النساء# وحيث فسر بالقبيلين كقوم عاد 
وفرعون» فإما على التغليب أو الاكتفاء بذكر الرجال على ذكرهن لأنهن توابع» واختيار الجمع لأن السخرية 
تغلب في المجامع و #إعسى€ باسمها استئناف بالعلة الموجبة للنهي ولا خير لها لإغتاء الإسم عنه . وقریء 
«عسوا أن يكونا» و «عسين أن يكن» فهي على هذا ذات خبر. ولا تلمزوا أنفسكّد4 أي ولا يغتب بعضكم 
ET‏ أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستحق به اللمز فقد لمز نفسه. 

للمز الطعن بائلسان. وقرأً يعقوب بالضم . وولا ابروا بالألقاب) ولا يدع بعضكم بعضا بلقب السوء» 
. النبز مختص بلقب السوء عرفاً. بشن الاسم الفشوق بعد الإيمَان4 أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن 
يذكروا بالفسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به» والمراد به إما تهجين نسبة الكفر والفسق وإلى المؤمنين 
خحصوصاً اذ روي أن الاي نزلت في صفية بلت حيي رضي الله عنها» آتت رسول الله ية فقالت : إن النساء 
يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين»› فقال لها «هلا قلت إن بي هارون وعمي موسي وزوجي محمد عليهم 
السلام). أو للدلالة على أن التنابز فسق والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح . و من لم یتب عما نهی عنه. 
اوليك هُمٌ الظالمُونَ بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب. 


ایا انها الذي آمنوا اجتنبوا كيرا م من القرٌ کونوا مته على جانب» وإبهام الكثير ليحتاط في كل طن 
ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل»› فان من آلظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قأطع فيه من العمليأات 
وحسن الظن بالله سبحانه و وما يحرم كالظن في الإلهيات والتبوات وحیث یحالفه قاطع E‏ السوء 

لأمؤمنين»› وما یباح کالظن ف ى الأمور المعاشية . إن بعْض الظنِ إن مستأتف للأمرء ولثم ألذنب الذي 
e‏ عليه والهمزة ة فيه بدل من الواو كأنه يثم الأعمال أي بكسرها. ولا تَجَسَسَوًا# ولا تبحثوا 
عن عورات المسلمين» تفعل من الجس بأعتبار مأ فيه من معنى الطلب كالتلمس» وقرىء بالحاأء من الحس 
الذي هو آثر الجس وغايته ولذلك قيل للحواس الخمس الجواس. وفي الحديث «لا تتبعوا عورات 
المسلمين» فإن من تتبع عوراتهم نتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته». ولا يَعْتَبٌ بعْضكم 
بَعْضاً4 ولا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته . وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: 
أخاك بما یکرهه» فان کان فيه فقد اغتبته» وان لم یکن فيه فقد بهته؛ . يحب أحَدكم أن يكل لحم آخيه 
ميا تمثيل لما يناله المغتاب من عرض المختاب على أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام المقررء وإستاد 
الفعل إلى أحد للتعميم وتعليقق المحبة بما هو في غاية الكراهة» وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل 
المأكول أخاً وميتاً وتعقيب ذلك بقوله: : لفَكرهتمُوه تقريراً وتحقيقا لذلك . والمعنى إن صح ذلك أو عرض 
علیکم هذا فقد کرهتموه ٠‏ ولا يمكنكم إنكار كراهته» وانتصاب #ميتاً) على الحال من اللحم أو الأخ وشدده 
نافع . واوا له إن لله واب رَجيم) لمن اتقى ما نهى عنه وتاب مما فرط منه» والمبالغة في ال [تواب) 
لانه بليغ في قبول التوبة إذ يجعل صاحبها كمن ا > أو لكثرة المتوب عليهم أو لكثرة ذنوبهم» روي : 
أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان إلى رسول الله يه يبغي لهما إداماًء ل ما 
عندي شيء فآخبرهما سلمان فقالا: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤهاء فلما راحا إلى رسول الله بء قال 
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لهما: «ما لي آرى خضرة الم و في آفواهكما)» فقالا: ما تناولنا لحماً فقال: «إنكما قد اغتبتما» فنزلت . 
e‏ 2 وجا ر م ك راہ ا 
س لقت تن دک ودی ملک سوا وایل لتعارھوا إن کر مک عند آل تنگم 4 


رو ٌ ¥ ر ی ر ص 2 ر2 ورش 4 

کرابت امتا فل لم وی شو وکن فووا امتا ولس دل آ لوین ف قوی وإن تيعو أل وشوا 

لتد کہ سينا ا إن ا لما ألموينوت ‏ ا اموا ا واي ورس ولیو شم لم ر بوا وده دوا 

کو آوکییک هم آلصسیفوت (15) فل یسرت اہ ٿه پديتڪم واه e‏ 
م ےے ° 


الس کوت ومان لار ال کل َء لے (16) مشود لیک ان اموا مل کا تما کے شاک بل اھ ی ماک 


5 
بے‎ Cy 
En 
HE 
. 
7 


٠‏ ا 


0 ا 


و 


أن مد نک لوین إن کر صو (17) اه يعار ب اموت وال رض واه صد اتود (18) 4 


ليا آنا التاسن إا خلقتاكُم من ذکر انی من آدم وحواء عليهما السلام» أو خلقنا کل واحد منکم 
من أب وأم فالکل سواء في ذلك فلا وجه للتفاخر الچ ویجوز أن یکون تقریراً للأخوة المانعة عن 


ا و و أ 5ء ر 
الاغتياب اوجعلناکم شرا وقبائل# الشعب الجمع العظيه المشسيون إلى أل واه وهر يجك الال 


زالقية تم المعار: والعمارة تجمع البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. وشخ بجع النضائل؛ فخزيمة 

شعب» ‏ وكنانة قبيلة» وقريش وقصي بطن › وهاشم فخذ» وعباس فصيلة. وقبل الشعوب بطون 

الحجم والقبائل بطون العرب. اروا بعضكم بعضاً لا لاطا بالآباء والقبائل . وقرىء 

التعارفوا) بالإدغام و «لتتعارفوا» و «لتعرفوا». إن كر َك عند الله آنقاکہ) فإن التقوى بها تكمل النفوس 

a SS‏ ن سره أن یکون أكرم 

الناس فليتق اله وقال عليه الصلاة والسلام «يا اها اتان إتما الائ رجلان موقن تفن كريم عل ال2 وفاسر 
شقي هين على اله». لو اھ لیر بک این ببواطنکم . 


لإقالت الأعْراث آمك نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة جدبة وآظهروا الشهادتين› 
وکانوا یقولون لرسول الله به أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة 
ویمنون. قل لَمْ ُو نموا إذ الإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلبء ولم يحصل لکم إلا لما مننتم على 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة. ولك فووا أشلمنا) فإن 
الإسلام انقیاد ودخول في السلم وإظهار الشهادتين وترك المحاربة E EE SS‏ أن قول لا 
تقولوا آمنا #ولکن قولوا اسلمناي آو لم تؤمنوا ولكن آسلمتم فعدل منه إلى هذا النظم احترازاً من النهي عن 
القول بالإيمان والجزم بإسلامهم» وقد فقد شرط اعتباره شرعاً. ولا تذل ايعان في ایگ4 توقیت د 
۰ فإنه حال من ضميره أي : ولکن قولوا آسلمنا» ولم تواطیء ء قلوبكم آلسنتكم بعد #وإِن تُطيعُوا 

الله وَرَسوله# بالإخلاص وترك النفاق . ( يلتم ِن آغالكّم) لا يتقصكم من آجورها . شیا من لات 
يليت ليتاً إذا نقص» وقراً البصريان «لا يألتكم» من الألت وهو لغة غطفان. إن الله فور لما فرط من 
المطيعين . #رَحيم) بالتفضل عليهم. 


لإِنَمَا المُؤْمنون الذي منوا بالله وَرَسوله نم لم رابا لم بشکوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في 
اشع التهمة» وفيه إشارة إلى ما وجب نفي الإيمان عنهم» ولثم للاإشعار أن اشتراط عدم الارتياب 
ی اعتبار الإيمان لیس حال اا فيه وفيما يستقبل فهي كما في قوله: #ثم استقامو!ڳ. 


i f °‏ 
ا بأنوالم وانفرهم في في سيل ا فی طاعته والمجأهدة بالا موأل والأنفس تصلح ادات المالية 


والبدنية بأسرها . اوليك م الشادقرد) الذين صدقوا في إدعاء الإيمان. 
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لفل اتَعْلَمُون الله بدینگ4 أتخبرونه به بقولكم آمنا) . وال يَعْلَمّ ما في السَمَواتِ وَمَا في الأزضٍ 
والله بخُل شيءِ عَليم) ل يخفى عليه خافية» وهو تجهيل لهم وتوبيخ. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة 
جاؤواً وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الأية. 
يمون عَلَيْكَ أَنْ أشلَمُوا) يعدون إسلامهم عليك منة وهي النعمة التي لا يستثيب موليها ممن بذلها 

إليهء من المن بمعنى القطع لأن المقصود بها قطع حاجته . وقيل النعمة الثقيلة من المن. فل لا منوا علي 
إشلام کہ أي يإسلامكم» فنصب بنزع الخافض أو تضمين الفعل معنى الاعتدال. بل الله يمن عَليْكُم أن 
هَدَاكمٌ للإيمان» على ما زعمتم مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء» وقرىء إن هداكم) بالكسر و لإِذ 
هداکم€ . إن كسم صَادِقين© في ادعاء الإيمان» وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فالله المنة عليكم» 
وفي سياق الآية لطف وهو أنهم لما سموا ما صدر عنهم إيماناً ومنوا به فتفى آنه إيمان وسماه إسلاماً بأن قال 
يمنون عليك بما هو في الحقيقة إسلام وليس بجدير أن يمن به عليك» بل لو صح ادعاؤهم للإيمان فلله المنة 
عليهم بالهداية له لا لهم . 

لإ لله يَْلَمْ عَيّبَ السمَواتِ والأزض) ما غاب فيهما. وله بصي با تَعْمَلودَ) في سركم 
وعلانيتكم فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم» وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآية من آلغيبة . عن النبي بيا «من 
قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه». 
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oro ©‏ ایرد ر ESS‏ چ ص رر 
لت داشان المجید (1 ع ان جاه در هرال آلکشروت هدا ىء ج (2) أ ڌا مستا و کا ا 
ووم ےھ اوم 


ذلك رم س قد عمتا ما فص الارض منم وون ک کنب حف (4) بل کو اا E‏ مر 


1 


ر ت 
(5) قت لاد اسما رقت کک تع رڑیگھا رتا ہن شیع (6) الاش مدکی وا ارک الت 
فپامن کل دنچ بھی (7) ره وکر لل عبد يي (8) ایو ایا ا ر E,‏ 
9( ا ٣‏ اا طلم د(0 1) رَد اد و پو بد٤‏ ما كلك ارج (11) کد هررم وچ 
واب لر ومو (12) واد دفر رخو لوب (13) 4 


ا : ۴ 
:8 والقرآن المجيد4 الكلام فيه كما مر في لص والقرآن ذي الذكر4. و «المحيد ذو المجد 

والشرف على سائر الكتب» أو المجيد» أو لأن من علم معانيه وامتثل أحكامه مجد. 

وبل عجبو 8 بوا آن جام من ر ينهم يته إنكار لتمجبهم مما ليس بعجب» وهو أن يندرهم أحد من جنسهم 
أو من آبناء E‏ % فقال الكافرون جردا شيءَ جیب حكاية لتعحجبهم » وهذا إشارة ا أختيار أله 
محمدا ية للرسالة» وإضمار د کرهم ثم إظهاره للأشعار بتعتتهم بهذا المقال» ل 
أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثةء والمبالخة فيه بوضع الظاهر موضع ضميرهم وحكاية 
تعجبهم مبهماً إن كانت الإشارة إلى منهم يفسره ه ما بعده» أو مجمادً إن آهون مما يشاهدون من صنعه. 

«أيذا متنا وَكَتً ُرابً» آي آنرجع إذا متنا وصرنا تراباًء ويدل على المحذوف قوله: ذلك رُم بيده 
أي بعيد عن الوهم أو العادة أو الإمكان . وقيل الرجع بمعنى المرجوع . 4 


َد عَلَهْ ما e‏ مهم ما تأكل من أجساد موتاهم» وهو رد ا بإزاحة ما هو 

لأصل فيه» وقيل إنه جواب القسم واللام محذوف لطول الكلام. #وعندتا كتا حفيظ4 حافظ لتفاصيل 

ا أو محفوظ عن التغيير» والمراد ما تمثيل علمه بتفاصيل ا غ 
يطالعه» أو تأكيد لعلمه بها د بشبوتها في اللوح المحفوظ عتده. 


لیل کدیوا بالحق) يعني النبوة الثابتة بالمعجزات» أو النبي كي أو القرآن. لكا جاعم حم ھم4 
وقریء لما بالکسر. #في انر مربج) مضطرب من مرج الخاتم في أصبعه إذا خرج» ك تلهم ارء آنه 
#شاعر# وتارة آنه #ساحر# وتارة آنه كاهن . 


«ألَمْ نظّرٌوا) حين كفروا بالبعث. ّى السَمَاء هم4 إلى آثار قدرة اله تعالى في خلق العالم . 


G1 
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a 


كيت بيا رفعناها بلا عمد. وَربا) بالكواكب. وتالا ِن فوج فتوق بان خلقها ملساء 
متلاصقة الطباق . 


لوالاأَرْضَ مَدَذْتَاهَا بسطناها . «وَألقيتا فها راسي جبالاً ثوابت . اونا فيا من كل رَو آي 

یر وزی لکل می بب راج إلى ربه متفكر في بدائع صنعه» وهما علتان للأفعال المذكورة 
معنى وإن انتصبنا عن الفعل الأخير. 

ور رلا من السمًاءِ مَاءَ ماركا كثير المنافع انشا ب جات آشجاراً وأثماراً . وخب الحصيد 
وحب الزرع الذي من شآنه ن يحصد كالبر والشعير. 


لوالخْل باسقاتِ4 طوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من أفعل فهو فاعل» وإفرادها 
بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها. . وقریء لأجل القاف. للها طلغ تضيد4 منضود بعضه فوق بعض› 
والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر. 

لررقاً لاد علة ل أنبتنا» أو مصدر» فإن الإثبات رزق. #وَأخييا به بذلك الماء . دة ما 
رشا دة لا ناء في . إكذلك الخزو کما حییت هذه البلدة یکون خروجگم آحیاء بعد موتکم. 


كدب لهم قوم ش وَأَصْحَابْ الرس وود عاد وَفرعَون4 اراد بفرعون إياه وقومه ليلائم ما 
وما بعده . وإخوانٌ وط4 أخُدنه لأنهم کانوا اصنهاره: 
ل راتت دنک ووم چ کل كدب رل خن رد (14) َيب پالحلق الول بل ر فی اہ ِن ڪل جرید 


س مارت ت اف 
ھم م ت ےھر م کے افاعم ا ورد ر مھ 


(3 1{ رَلقاہ لقنا ا رشن وتعار ما وسوس a‏ قرب ليد ن حل الورید (6 1 ) لذ ديقي ألمتلييان عن يمين وڪن اال 


eS‏ ره الوت بال دك ما کت سه يد (19) وََيْحَّ ف 
الو اف ادر 26ک کر یں ھا سای ود (21) 4 


u‏ الأَيْكة قوم ٤‏ سبق في «الحجر» و «الدخان». كل كدب الؤشل أي كل واحد أو 
قوم منهم آو جميعهم» وإفراد الضمي اراو لقف E:‏ وعيد 4# فوجب وحل عليه وعيدي› e‏ 
للرسول بيه وتهديد لهم . 

امیت بالق الأول أي أفعجزنا عن الإبداء حتې نعجز عن الإعادة» من عيي بالأمر إذا لم يهتد 
لوجه عمله والهمزة قيه لاإنكار. يل هم في لي ِن حلي ب GS‏ 


الأول بل هم في خلطء رشبهة فى حل ساف لما فة م اة الا وتنكير الخلق الجديد لتعظيم 
شانه والإشعار بأنه على وجه غیر متعارف ولا لا محتاد. 


لطولقد خلقنا الإنْسَانَ وَتَعلَمٌ ما وسوس به O O‏ 
الصوت الخفي ومنها وسوا س الحلي»› a e‏ او 
#[الإنسان4 إن جعلت مصدرية والباء للتعدية . وتخ اقرب إ لبه مِن حَبل الوريد» أي ونحن أعلم بحاله 
ممن کان قرب إليه ومن حبل 2 تجوز بقرب الذات E‏ لان وة و و #حبل الوريد# مثل 
فن القرب قال : والموت أدنى من الور le‏ :0 بل الحر ق وإض ا لل للبیان › ru‏ 
ی ر ك اء والوریدان عرقان مکتنفان 


ی اق د ا و ر ا 
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لإ قى المتلَقَيان4 مقدر باذكر أو متعلق ب #أقرب)» أي هو أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقى 
أي يتلقن الحفيظان ما يتلفظ به» وفيه إيذان بآنه غني عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما 
یخفی علیهما لكنة لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصية » وتأكيد في اغتبار الأعمال 
وضبطها للجزاء وإلزام للحجة يوم يقوم الاشهاد. لعن اليّمينِ وَعَنِ الشَمَالِ قعيدٍ# آي #عن اليمين) قعيد 
I‏ أي مقاعد كالجليس فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كقوله : فإني وقيار بها لغريب. 
وقد يطلق الفعل للواحد والمتعدد كقوله تعالى لوالملائكة بعد ذلك ظهير4 . 


لما يلظ ِن قول ما يرمي به من فيه. إلا ديه رة رَقيب# ملك يرقب عمله. #عتيد معد حاضر» 
ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب وفي الحديث و الحسنات آمين على كاتب السيئات فإذا عمل 
حسنة كتبها ملك اليمين عشرأً وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله 
يسبح أو يستغقر) . 

«[وَجَاءَثٌ سَكْرَةٌ المَوْتِ بالحَىَ# لما ذكر استبعادهم البعث للجزاء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه 
أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت وقيام الساعة» ونبه على اقترأبه بأن عبر عنه بلفظ الماضي› 
وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل والباء للتعدية كما في قولك: جاء زيد بعمرو. والمعنى وأحضرت سكرة 
الموت حقيقة الأمر أو الموعود الحق» أو الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت أو الجزاء» فإن الإنسان 
خلق له اول الباء في فی تنبت بالدهن . وقرىء «سكرة الحق بالموت» على أنها لشدتها اقتضت الزهوق أو 
لاستعقابها له كأنها ارت به» أو على أن الباء بمعنى مع . وقيلٍ #سكرة الحق# سكرة الله وإضافتها u‏ 
للتهويل . وقرىء «سكرات الموت». ذلك آي الموت. ا | كنت من تحيد# تميل وتنفر عنه والخطاب 
للاسبان: 


رفخ في الصو رڳ یعنی نفخة البعث . اذلك ي وم الوعيد4 آي وقت ذلك يوم تحقق الوعيد وإنجازه 
و 
والإشارة إلى مشار افخ ٠.‏ 


#وجَاءَت کل تفس مَعَهّا ساق وشهيد4 ملکان آحدهما يسوقه والاّخر یشهد بعمله أو ملك جامع 
للوصفين . وقیل السائقً کاتب السيئات› والشهيد کاتب الحسناأات . وقیل السائق نقسه أو قرینه والشهید 
جوار ج از اتا وين خم الب على الال من كل وات ا ما ر في ى الدرة 


ل قد کت ف َو ن هدا مکنا عك طا مص ال حر (22) وال ر هداما ى عَيد(23) أل 

)26( مریب (25) ا ع ا ا اب ندید‎ ilm 

ھل ویۂ راما طم وکن کان فی صکل ییار (27) کال کا یمو دی ود دمت لیک بارعید (28) مایبدل اول 
EAM i. 7 A E 7 2 1 IT 1‏ 


اکم اکر کید )2٥(‏ ب کل یک کراتتاات رل زین بن مزير (30 4G‏ 

للذ كت في عََلَةَ ِن هدًا» على إضمار القول والخطاب لكل نفس) إذ ما من أحد إلا وله 
اشتغال ما عن الآخرة أو للكافر. #فکشفتا عك غطاءَ41 إلعغطاء الحاجب لأمور المعاد وهو الغفلةء 
والانهماك في المحسوسات والإلف بها وقصور النظر عليها. «فبصرك الوم حدیدې نافد لزوال المانع 
للأبصار . وقيل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى: كنت فى غفلة من آمر الديانة فكشفنا عناف 
غطاء ا بالو حي وتعليم القرآن› #فبصرك ايوم حدذید# تری ما لا یرون وتعلم ما لا يعلمون. وید 
الأول قراءة من كسر التاء والكافات على خطاب النفس . 


G:l 
E 
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قال کرب قال الملك الموكل عليه . #هڌا مَا لَدَيّ عَتيد هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لدي» 
أو الشيطان الذي قيض له هذا ما عندي وفي ملكتي عتيد لجهنم هيأته لها باغوائي وإضلالي» و #ما# إن 
جعلت موصوفة ف #عتيد# صفتها وإن جعلت موصولة فبدلها أو خبر بعد خبر أو حبر محذوف. 


ي ي 


«آلقيا في جَهَتّم كل كمًار4 خطاب من الله تعالى للسائق تى والشهيد» أو الملكين من خزنة النار» أو 
لواحد وتفنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكريره كقوله: 
قن تزجراني ی أبن عفان جر وان تدعَانِي خم عضا ما 


الألف بدل من نون التأكيد على إجراأء الوصل مجری الوقف› ويۇيدە آنه قریء «ألقين» بالنون 
الخفيفة . #عنيد# معاند للحق . 


مع للخير) كثير المنع للمال عن حقوقه المفروضة. وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في 
الوليد ب المخرة ة لما منع بتي أخيه عنه . لمعتد# متعد . مريب شاك في الله وفي دينه . 


الذي جعَل مَعَ م الله إلهاً آخر مبتداً متضمن معنى الشرط وخبره. . ياء في العذاب الشديد4 أو 
بدل من لکل كنار 5 فيكون فألقياه) تكريراً للتوكيد» أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه). 


قال قرب أي الشيطان المقيض لهء وإنما استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول 
فإنه جواب لمحذوف دل عليه . ربا ما اط كان الكافر قال هو أطغاني ف قال قرينه ربنا ما أطغيته» 
بخلاف الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها للدلالة على الجمع بين مفهوميهما في الحصول» اعني 
مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه : «ولكن كان في صَادَلٍ بيد فأعنته عليه فإن إغواء الشياطين إنما 
يؤثر فيمن كان مختل الرأي مائادً إلى الفجور كما قال تعالى : وا كان لي علیکم من سلطان إلا آن دعوتکم 
فاستجبتم لي) . 

«قال) آي الله تعالى . ل تَخَْصمُوا لدي أي في موقف الحساب فإنه لا فائدة فيه» وهو استفناف 
ل الول «وقذ قدت إلكم بالرعيد) على الطنيان في كتبي وعلى الستة رسلي فلم يبق لكم حجة. وهو 
حال تعليل للنهي آي لا تختصموا) عالمين بأني آوعدتکم» والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى 
تقدم » ويجوز أن يكون (بالوعيد) حالاً والفعل واقعاً على قوله : 


وما پد دل القول لدي آي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي وعفو بعض المذنيين لبعض 
الأسباب ليس من التبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد. وما أن لام للعبيد4 فأعذب من 


يوم تقول لِجَهَنَمَ هِل امتلأْتِ وقول هَل مِنْ مَزيڍي سۇال وجواب جيء بهما للتخييل والتصوير› 
اس ھاب سا ن ھا رقا کرجا رعا سی شه لقوله تعالی: «لأملأن جهنم أو 
e‏ أن ئها م شةر رها و ادها وتشكها بالمضةاة 
كالمستكثرة لهم والطالبة لزيادتهم. وقراً نافع وآبو بکر یقول بالياء وال #مزيد# إما مصدز كالمحيد أو 


مفعول کالمبيع» و يوم مقدر باذكر أو ظرف ل ح4 فيكون ذلك إشارة إليه فلا يفتقر إلى تقدیر 
مضاف . 


I‏ ر ا سر روم م سے کر مرا عر ر 


e . 2 ا‎ a = E 
وأزإشت نة مقون غر بعی (31) هذا ما توعدو لکل واي حَيِيظٍ (32) من حى الرس باعي وا و يلي‎ 
2 ہے ارق سر رط ے و مدرم 4 و‎ 


یپ (33) اوها یسار ذلك بوم انلود (34) کم ما ساو فیا وديا مرد (35) وک اکتا لهم ِن فَرَنِ شم 
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سد منم بطسا بوا ی ار حل من تيص (36) إن فی ذلك لک یسر لمن 6 أرأت ألسنع شر ك سهد 


ر ص و ر 5 


(37) ومد لقا الوت وآلار وما تُا کو اام وما مسا ین لعو (38) اضر صلی ما ہووت 
وَسَيَّحَ َمَدِ َكَل وع اً E SRT SEE EE‏ د(40) 4 


لوأزْلفتِ الجَة للمُتَقين) قربت لهم. «ِعَيْرَ بٍ4 مکاناً غير بعید» ویجوز أن یکون حالاً وتذكيره 
لأنه صفة محذوف» أو شيئاً غير بعيد أو على زنة المصدر أو لأن الجنة بمعنى البستان. 


لهذا ما توعَدون على إضمار القول والإشارة إلى الثواب أو مصدر «أزلفت€. وقراً ابن كثير بالياء. 
لکل اراب دج إلى الله تعالى» بدل من «المتقين» بإعادة الجار. #إحفيظ4 حافظ لحدوده. 


ا ا 


من حة خشى الرّحمن بالقیْب وَجَاءَ بقلب منیب( بعد بدل أو بدل من موصوف #آواب&› ولا يجوز آن 
یک ن و ا وی او ا 


لاوما على تأويل يقال لهم #ادخلوها)› فإن من بمعنى الجمع وبالغيب حال من الفاعل أو 
ألمقفعول» أو صفة لمصدر أي خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب» أو العقاب بعد غيب أو هو 
غائب عن الأعين > يراه أحد. . وتخصيص #الرحمن# للإشعار باتهم یرجول ر حمته ویخافون عذابه» أو 
بأنهم يخشون مع علمهم بسعة رحمته» Na U e‏ . ېلام سالمین 
من العذاب وزوال النقمء أو مسلماً عليكم من الله وملائكته. و يوم الخلوذي يوم تقدير الخّلود كقوله 
تعالی : (فادخلوها خالدين4. 

للم ما ساون فیا وَلَدَبا مرد وهو ما لا یخطر ببالھم مما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر 
لی قلت رة 

ارک اهلگ هَلَحُتا لهم قبل قومك . . لمن قَرَنِ هُم سد مِنَهّمْ بطشا# قوة كعاد ولمود وفرعون. فقيو 
في البلاد4 فخرقوا في البلاد وتصرفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل ا e‏ 
للتسيب وعلى الثاني ذ لمجرد التعقيب» وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه. . هَل من محيص أي 
ا أو من الموت. وقيل الضمير في «نقيرا) لأهل مكة أي ساروا في أسفارهم في بلاد القرون فهل 
رأو! لهم محیصا حتی يتوقعوا مثله لانفسهم» ويژڙيذه آنه قریء فقوا على الأمر» وقریء «فقبوا4 
بالكسر من النقب وهو أن ينتقب حف البعير أي أكثروا السير حتى نقبت أقدامهم أو أخاف مراكبهم . 

إن في ذلك فيما ذكر في هذه السورة . للذ کرى لتذكرة . َون كان لَه فلب آي قلب واع يتفكر 
في حقائقه . أو لی الكنح4 آي أصغى لاستماعه. وهو شهيد) حاضر بذهنه لیفهم معانیه» او شاهد 


بصدقه فیتعظ بظواهره وینرجر بزوآاجره» وفي تنكير ال #قلب# وإبهامه تفخیم وإشعار بأن کل قلب لا پتفکر 
ولا یتدبر کلا قلب . 


ص 


ستو 


اا ا ا ر ر 17 o‏ ت 

و ولقذ خلقتا السَمَوات وَالأزْضَ وما يهُا في ستّة أبام) مر تفسيره مراراً . وتا مستا من لوب من 
تعب وإعياء» وهو رد لہا زعمت اليهود من آنه تعالی بدا 2 العالم يوم الأحد وفرغ مته يوم ا 
واستراح يوم السبت واستلقى على العرش 


«قَاضبر على et‏ المشركون من إنكارهم البعث» فإن من قدر على خلق العالم بلا 


عياء قدر على بعثهم والانتقام متهم اوا يقول اليهود من الكفر والتشبيه. . وسح بحَمْدٍ ربك ونزهة عن 


العجز عما يمكن والوصف بما يوجب التشبيه حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها. قل 


موي 


صلع الشنْس وقَبل العروب) يعني الفجر والعصر وقد عرفت فضيلة الوقتين. 

ووم مِنَ اليل د فَسَبّحه4 أي وسبحه بعض الليل . وَأذْبرَ المُجُود4 وأعقاب الصلوات جمع دبر من 
أدبر» وقراً الحجارنان وحمزة وخلف بالكسر من أدبرت الصلاة إذا انقضت . وقيل المراد بالتسبیح الصلاة» 
فالصلاة قبل طلوع الصبح وقبل الغروب: الظهرء والعصر. ومن الليل : العشاءان» والتهجد وأدبار السجود 
النوافل بعد المكتوبات . وقيل الوتر بعد العشاء. 


Gt 
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واسسی يوم باد انتا ین گان َر (41) بم نَمو ألصَيحَة اَي درك بوم ارج (42) نان 
نیت إا لَص (43) ب قف لأر عنم سرا ذلك حر علا ی (44) ن عار یما ولون وما أ 


کے کک 2 ررد E‏ 


لهم بار فد د لقان من حاف وعی د (45) 4 


«واشتیخ)» لہا أخبرك به من أحوال القيامة› وفيه تهویل وتعظيم للمخبر به. يوم باد الماد 
إسرافيل أو جبريل عليهما الصلاة والسلام فيقول: أيتها العظام البالية واللحوم E‏ المتفرقة إن 
الله يأمركن آن تجتمعن لفصل القضاء. «مِن مَكَانِ قریب€ بحیٹ یصل نداؤه إلى الكل على سواءء ولعله فى 
الإعادة نظيركن في الإبداءء ويوم نص بها دل عله يوم الخروي 


يوم يَسْمَعُونْ الصَيْحَد4 بدل منه و #الصيحة) النفخة الثانية . #بالحق متعلق ب #الصيحة# والمراد 
Ro E ik‏ وهو من أسماء يوم القيامة وقد يقال للعيد . 


8نا تحن : يي وَنْميث) في الدنيا . ولي المَصيز للجزاء في الآخرة. 


لچ 


م فّ4 تتشقق» وقرى اتنشق». ور عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو بتخقيف 
الشين . «الأَرْض عنم م سراعاً مسرعین . . ذلك > حشر بعٹ e‏ . لج سير هين» وتقديم الظرف 
للاختضاص فان ذلك لك لا يتيسر إلا على العا لعالم 
O EY‏ 

نحن اَم با ولون تسلية لرسول الله 5 وتهديد لهم . رما نت عَليْهِمْ بجر4 بمسلط تقسرهم 
على الإيمان» أو تفعل بهم ما ترید وإنما آنت داع . دك بالقرآنِ مَنْ حاف وَعِب) فإنه لا ينتفع به غيره. 
عن النبي ئي «من قراً سورة «ق» هون الله عليه تارات الموت وسكراته». والله أعلم . 


القادر لذأته الذي لا يشغله شان عن شأن› کماً قال الله تعالٰی : 
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سورة والذاريات 


[مكية وآياتها ستون آية] 
نے اتر اکا ات 


ورت درط(1) ايت وةر (2) ارت ا (3) ليمت آم (4) إا مد لاق (5) د أن 
ارح (6) والسما دات الك (7 ا e‏ 

والدارياتِ دروا ر يعني الرياح تذور التراب وغيره» أو النساء الولود فإنهن يذرين الأولادء أو 
الأسباب التي تڏذري e‏ الملائكة وغیرهم . وقراً ابو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال . 

#فالحاملآت وقرآ# فالسحب الحاملة للأمطارء أو الرياح الحاملة للسحاب» أو النساء الحوامل» أو 
. أسباب ذلك . . وقریء وا على تشمية المتحمون بالمصدز. 


ا لرا e‏ الجارية في البحر سها ا س الجارية في مهابهاء أو الکواکب التي 
i‏ انر الملائكة إل ي تقسم الأمور بن الأمطار و والأرزاق وغيرهاء» > أو ما يعمهم وغيرهم 


من أسباب القسمة» أو الريح يقسمن الأمطار بتصریف ا قإن حملت على ذوأات مختلفة بالقاء 
لترتيب الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوت فى الدلالة على كمال القدرةء وإلا فالفاء لے ت الأفعال إذ 


القدر لترتيب الإافعال 
ااا ر ی ا ر ا ر و 
المطر. «إِنَمَا ومون لصاوق4 . 


لوان الدَينَ راقع جواب القسم كأنه استدل باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى 
الطبيعة على اقتداره على البعث للجزاء الموعود» وما موصولة أو مصدرية و «الدين) الجزاء والواقع 
الحاصل . 

لوَالسَمَاءِ ذَاتِ الحُبك) ذات الطرائق» والمراد إما الطراتق المحسوسة ألتى هى مسير الكواكب أو 
المعقولة التي يسلكها التظار وتتوصل بها إلى المعارف» أو النجرم فإن لها طرائق أو نها تزينها كما يزين 
الموشي طرائق الوشي . جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل. وقرىء #الحبك# بالسكون و 
«#الحبك) كالإبل و #الحبك4 كالسلك و «الحبك4 كالجبل و (الحبك) كالنعم و #الحبك) كالبرق. 

نگم في قول مُختلف4 في الرسول بي وهو قولهم تارة آنه #شاعر€ وتارة آنه #ساحر) وتارة آنه 
#مجنون# ٠‏ أو فى القرآن أو القيامة أ واش الديانة» ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه آقوالهم في اختلافها 
وتنافي ۰ بطرائق السمو ات في تباعدها واختلاف غاياتها . 


يىك فك عله م نأل بصرف عن والضديرللرسول أو القرآن أو الايمانء a‏ 


سورة الذاربات 1011 


منه فكأنه لا صرف بالنسبة إليه» أو يصرف من صرف في علم الله وقضائه ويجوز أن يكون الضمير لد 
#قول) على معنى يصدر «آفك) من أفك عن القول المختلف وبسببه كقوله: ينهون عن أكل وعن شرب . 
عن الإيمان. 


eK 2 fe <4‏ سے رش س چ صو صد سروم کے ر 2 IED‏ 
قل انرصو (10) الزن ھم ف عمر و ساهوت (11) يسلو ايان بوم الین (12) يوم شم على الار مفو 


(13) دوفو تک مدا اَی کم ہو ییاو (14) إ۵ الین فی جلت ویون (15) ازن مآ ٥اتدھم‏ ری لک انا 


مل دیک خییی (17) کہ کیک م ل ما جم (18) واتار م عرو (18) رنج ولھ ی یي ورور 


(19) ونی آلارض ءات مرق (20) ون اشک افيد (21) 4 

يِل الخَرَاصون4 الكذابون من أصحاب القول المختلف» وأصله الدعاء بالقتل أجري مجرى اللعن . 

f a ى‎ 2 a PPT RE os ٤ 

«الذِين هُم في غَمَرَة4 في جهل يغمرهم . سامون غافلون عما أمروا به . 

لای ےکی ی اګ ع ا 1 1 ٤‏ 2 

#يسالون ايان يوم الدينٍ» اي فيقولون منى يوم الجزاء أي وقوعه» وقریء #إيان# بالکسر. 

يوم هُمْ على التار يفتنون) يحرقون جواب للسؤال أي يقع #يوم هم على النار يفتنون)»» آو هو #يوم 
هم على النار يفتنون)» وفتح #بوم) لإضافته إلى غير متمکن ویدل عليه آنه قرىء بالرفع . 

«ذوقوا فتتَكُم أي مقولاً لهم هذا القول. «هذا الَذِي كَمّم به تَشتَعْجلون» هذا العذاب هو الذي كنتم 

إن لمتَينَ في جََاتِ وَعَيُون آخذِينَ ما آتَاهُم رهم قابلين لما أعطاهم راضين به» ومعناه أن كل ما 
اتاهم حسن مرضي متلقي بالقبول. إنهم كانوا قبل ذلك مُخينين) قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل 
لاستحقاقهم ذلك . 

کاو قلیلاً م الل م يَهحعون4 تسیر اإحسانهم و la‏ مزيدة أي یھ وك فی طائفة من الليل› 
أو #يهجعون# هجوعاً قليلا أو مصدرية أو موصولة آي في قليل من الليل هجوعهم» او ما يهجعون فيه ولا 
يجوز أن تكون نافية لأن #ما# بعدها لا يعمل فيماً قبلها. وفيه مبالغات لتقلا نومه واست احتهم ذ> 

2 ا غ ed + ٠.‏ 5 مل 7 ۷ ف E‏ ا 

القليل و #الليل الذي هو وقت السبات» والهجوع الذي هو الفرار من النوم وزيادة [ماي . 

وبالأشحار هُم يستغفرون4# آي نهم 2 قلة هجو عهم وكثرة تهجدهم إِذا اسحروا أخذوا في 
الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم> وفي بناء الفعل على الضمير إشعاراً بأنهم أحقاء بذلك لوفور 

وقي َمْوّالهم حو نصیب يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى اله وإشفاقاً على الناس. «للگائل 
والمَحْرُوم) للمستجدي والمتعفف الذي يظن غنياً فيحرم الصدقة . 

لإوفي الأرْض يات للمُوقنين) أي فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوانات» أو وجوه دلالات من 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته. 


ر € ب 
#و ف انفسکے ف آے۔ وف اشک آہات اذ ا ف الال = 4ة N Î am MN‏ 1 
۶ي او 4 اي وهي اتسجم ایات 2 ما کی العالم سىء د ۉقی ام نسال ده نظیر یدل دة لته م 


انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة» والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط 
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الصنائع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة . ألا تَبْصرٌون# تنظرون نظر من يعتبر . 
ي اتاو نک وما وعد (22) رب وا لذرض إن لحن َل ما اکم طش (23) هَل 
E E‏ ا سام وم کرو (25) فراع إت آهل جاه وجل سيون 
ا س ر ية اوا کد ES‏ خف وی روه بشم ليم (28) اقلت آمَرأت فی 


صر صك وها وتات جور عَم (29) 4 


#وفي السَمَاءِ رزقځہ)4 أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل المراد ب #السماء# السحاب وبالرزق المطر 
فإنه سبب الأقوات . رمَا توعدون# من الثواب لأن الجنة فوق السماء السابعةء أو لأن الأعمال وثوابها 
مكتوبة مقدرة في السماء. وقيل إنه مستأنف خبره : قورب الَمَاءِ وَالأرْض إِلَه ٠‏ لسو وغل هذا فالضمير 
ل لما وعلى الأول يحتمل أن يكون له ولما ذكر من أمر الآيات والرزق والوعد . لمثل ما آتَكُمْ تقون 
آي مثل نطقكم كما آنه لا شك لكم في آنکم تنطقون ينبغي أن لا تشکوا في تحقق ذلك» ونصبه على الحال 
من E‏ وقيل إنه مبني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت بمعنى شيء» وإن بما في حيزها إن جعلت زائدة ومحله الرفع على 
أنه صفة [لحق)» ويؤيده قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر بالرفع . 


هَل تاك حَدِيث ضيفب إِبراهيم# فيه تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه آوحی إليه» والضيف في 
الأصل مصدر ولذلك يطلق على الوأحد والمتعدد. قيل كانوا إثني عشر ملكاً. وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل»› وسماهم ضيفاً لأنهم كانوا في صورة ألضيف . لالمکرمیں4 آي مکرمین عند الله أو عند إبراهيم 
E‏ 

لذ لرا ل4 ظرف لل #حدیث# آو ال ضیف أو ٭المکرمین 4 . إفقالوا سلما أي نسلم 
عليك سلاماً. لقال سلا أي علیکم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى تكون تحيته أحسن 
یم وقرئا مرفوعین وقراً حمزة والکسائي «قال سلما وقریء منصوباً والمعلى وانحد. قوم 
2 أي أنتم قوم متکرون» وإنما آنکرهم لانه ظن آنهم بتو و آدم ولم يعرفهم » أو لأآن السلام لم یکن 

حيتهم فإنه علم الإسلام وهو كالتعرف عنهم . 

«قَرَاعٌ إلى آله فذهب إليهم في خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى حذراً من أن 
يكفه الضيف أو يصير منتظراً. «فَجَاءَ بجْلِ سَمِينٍ) لأنه كان عامة ماله البقر. 

لقربة إلنهم) ٻأن وضعه بين يديهم . تال الا تاكلونَ4 آي منه› وهو مشعر بکونه حتیذاً والهمزة 
فيه للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب أن قاله أول ما وضعه» ولاإنكار إن قاله حينما رأى 
إعراضهم . 

«قَأَوْجَسَ ينهم خيفة) فأضمر منهم خوفاً لما رأى إعراضهم عن طعامه لظنه آنهم جاؤوه لشر. وقیل 
وقع في نفسه آنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. لقالا لا تحن إنا رسل الله. قیل مسح جبريل العجل بجناحه 


فقام درج حتى لحق بأمه فعرفهم وآمن منهم. #وب سروه بعلا هو إسحق عليه السلام . لعليم يکمل 
علمه إذ بلغ . ٤‏ 


٤ 


م 
آللك حديتُ 
سے 


RR 


اقبت امرادٌ ت4 سارة إلى بيتها وكانت فى زاوية تنظر إليهم . فی صرَة# في صيحة مر اأ 


جو ن ارين 


ومحله النصب على الحال أو المفعول إن أوّل فأقبلت باخذت لصت امت رابات ابع 
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جبهتها فعل المتحعجب . وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء. «وقالٽ عجو عقب 
أي آنا عجوز عاقر فكيف ألد . 

الوا کدی 6ل ری ام هو الک ے آلعلیے (30) ٤#‏ تا کنن ا پا السود (31) ق لوألا ا ابرا 
رر رين (32) لرل لم حجار من E es‏ ال 
(35) فا ودا فیا صر بیت من ملین (36) وکا فیا ٤اه‏ أدبن تافو لداب لالم (37) ون موسۍ د 
عون يساطن ین (38) فول کر ر ص (39) خد وز بذكي ف الم وهو مَل (40) نی َا 
إ رسلا ليم لر لقم (41) ما ندر من سى ت انت کی ا جنه کالیمیر (42) ون تم د بل م متاح حن 

x 22 a‏ و وی 2ور 7 2 رت 
)43( فوا عن أَمر رهم اح تهم الصيف وهم بنظرود(44) فا استطدعوا من قيا وما کا نمرت (45) 2 
من بل إل هم ڪاو وما غين (46) € 

إقالوا كذلكَ مثا ذلك 

ل 

فیکون قوله قا a,‏ كما 


قال فما حطبگم أب بها المُرْسلون لما علم نهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل 


N ۹ 
۱ 


دلگ الذے, رث تار کڈ ROOT‏ رش SS‏ 
به. ۶ 8 


وإنما نخبرك به عنه . 5اه هو اللحكيم العليم» 


عنه . 
لقالا إا سلتا إلى قَوْم مُجُرمبن) يعنون قوم لوط . 

لرل لبهم حِجَارةمِنْ طبن) يريد السجيل فإنه طين متحجر. 

لمسومة عند ریک٭ مرسلة من أسمت الماشية» أو معلمة من السومة وهي العلامة . اللمشرفي4 

المجاوزين الحد في الفجور. ۰ i‏ 

فارج مَنْ كان فيها) في قرى قوم لوط وإضمارها ولم يجر ذكرها .لكونها معلومة. « 


المُومِنين# ممن آمنَ بلوط . ّ 


ما وَجَدنا فيهًا عير بيت من المُشلمين4 غي غير أهل بيت من المسلمين»› واستدل به على اتحاد الإيمان 


والإسلام وهو ضعيف لأن ذلك لإ يقتضي إلا من صدق المؤمن والمسلم على من اتبعه» وذلك لا يقتضي 
اتاد مقهومیهما لجواز صدق المفهومات المختلقة على ذآات واحدة. 
ركا فيهًا يةه علامة. «للَذِينَ افون العذاب الأيب4 فإنهم المعتبرون بها وهي تلك الأحجارء 
أو صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن . 
رفي مُوسَى) عطف على #وفي الأرض)› أو #لتركنا فیها» على معنی وجعالنا في موسی کقوله: 
# علفتها تبناً وماءًَ بارداًءه لإ أرْسلتاة ّى فِرَعَوْنَ بعلطان مرن هو معجزاته كالعصا واليد" 


«فتولیٰ برکنه) فأعرض عن الإیمان به کقوله (ونآی بجانبه# أو فتولی ہما کان یتقوی به من جنوده» 


وهو اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به. . وقرىء بضم الكاف . قال سَاحر) آي هو ساحر. او مخنون 
انه جل ما ظهر عليه من الخوارق مشوبا لی الجن» ودد تي ان حمل ذلك باختياره وسعيه أو بخيرهما. 
قَأحَذنَءُ وجنودة فبذناحُم في التي فأغرقناهم في البحر. . اوخو ملم آت بما یلام عليه من الكفر 


والعنادء والجملة حال من الضمير في #فاخذناە‰ . 


1014 الحرزء الثاني من کتاب تفسیر البيضاوي 


لوفي عاد إذ رسلا عَلَبْهِمْ الرَبِحَ العَقيم سماها عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم» أو لأنها لم 
تتضمن منفعة» وهي الدبور أو الجتوب أو النكباء. 

لما تَر من سيءِ اٿ مرت . عليه إلا جَعَلتة كالرّميم) كالرماد من الرم وعو البلى والتفتت . 

رفي د لَُودَ د قیل لهم تَمَتَعُوا حَتّی جين( تفسیره ه قوله E E‏ 

توا عَنْ مر رم4 فاستکبروا عن امتثاله . «َاَحَذَنْهُم الصَاعِقَهُ عق أي العذاب بعد الثلاث. وقراً 
الکسائي «الصعقة» وهي المرة من الصعق . وَهُم ون4 إليها فإنها جاءتهم معاينة بالنهار . 

فما اشتطاعُوا ِن قیام) کقوله: [قأصبحوا في دارهم جاٹمین) . وقیل من قولهم ما قوم به ذا عجز 
عن دفعه . . وما کانوا منتصرین ممتنعین منه. 


قوم وج4 أي واهلکنا قوم نوح لآن ما قله يدل عليه . أو أذكر ويجوز أن یکون عطفاً على محل 
في عاد4› ويؤيده قراءة أبي غمرو وحمزة والكسائي بالجر . لمن قبل من قبل هؤلاء المذكورين . نهم 
كانوا قَوْماً فاسقينَ€ خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان. 


سے ا ص ر ا ور ر 2 


# والساة بها بايد ونا لموبيشون (47) لأر فرشكها عم اليه ڌو (48) رين ڪل ىء حلفا روج 


کلک دک (49) یروا إل او ئی کر ينه کی( ولا نموا مح آله إل ار ل لگ تنه و یي 


)51( گگرک اک این تلهم ن سول ا ٠‏ ر أو ود (52) آنواصوا يوه بل هم وم اعود (53) فول عن 
ما ت يموم (54) وَذَكر دا نی (55) وما لقت لی انی رک يشود (56) ا ارڈ 
مهم تن رق وما رد آن بطو مو (57) إن آله هو لزز ارف خر ار سيین الْمَتِينٌ(58) ِن لبن موا دا نل دوي أ 


فلا سلون (59) ريل ا 0 ا 
#والقَماءَ اها بأید4 بقوة. واا لمُوسعون4 لقأدرون من ألوشع بمعنى ألطأقة وألموسع ألقادر 
على الإنفاق . أو #لموسعون) السماء أو ما بينها وبين الأرض أو الرزق . 


«والأَرض فَرَشمًا) مهدناها لتستقروا عليها . «قَنعْم المَاهدونَ أي نحن 


ES 0‏ ۰ ا ی د ر 5 . RF‏ 
ومن کل شيءِ4 من الأجناس . خا جين نوعین «لعَلکم تذکرون» فتعلمون أن التعدد من 
خواص الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدد والانقسام. 


افوا إلى الله من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة. ظإنّي لَكُمْ نة أي من عذابه المعد 
لمن أشرك أو عصى . لنيز مب بین بین کونه منذراً من الله بالمعجزات» أو 


Sa 4 


وولا تخملوا  e‏ لإي لم من نير ء مُبین) تکریر 


یق آي مثل ذلك والإشارة إلى ا وتسميتهم إياه #ساحراً أو مجنوناً4 


ت 


قوڵه : a‏ 5 ی الَذِينَ من تلهم مِنْ رشو إلا فالا ساجر أو مَجُنون) كالتفسير له» ولا يجوز نصبه ب 


A‏ ا ا رات لان فا ا وما النافية لا يعما فيما قبلهاً. 
رای او ھا کرد کی ا پک ر 3 e‏ 


#إآتواصوا به أي كأن الأولين والآحرين منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه جميعاً 
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بل هُم قوم طاعُونَ4 إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى آن الجامع لهم على هذا القول 
مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه . 

ول عَنْمّمٍ4 فاعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد . ّما انت 
بملوم# على الإعراض بعد ما بذلت جهدك في البلا . 

ود4 ولا تدع التذكير والموعظة. قان الذكرى نَع المُؤبنین) من قدر الله إیمانه أو من آمن فإنه 
يزداد بها بصيرة . 


وما خلقث الجن وَالإنْسَ إلا ليغبدُونَ) لما خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة مغابة لهاء جعل 
E OT‏ : #(ولقد ذرآنا لجهنم 

من الجن والإنس) وقيل معناه إلا لأمرهم بالعبادة أو ليكونوا عباداً لي . 

لما ايد منم مِنْ زت وما ارد أن بُطْمِمُودً4 أي ما آريد آن أصرفكم في تحصيل رزقي فاشتغلوا بما 
آنتم کالمخلوقین له والمأمورین بهء والمراد أن يبين آن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم» فإنهم 
إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» رک ا ھی کو ی ا قل لا 
أسآلكم عليه أجراً4 . 

ك اله هو اراق4 الذي يرزق كل ما يقتقر إلى الرزق» وفيه إيماء باستغنائه عنه» وقریء «إني آنا 
٠‏ الرزاق» لذو ار کک شدید کک وقریء ES E e‏ 
اشا مثل نصيب و السالفةء وهو السقاة الماء بادلا فان الذتوبٌُ 
هو الدكو العظيم المملوء . لا سلون جواب لقولهم : #متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) . 


قول لِلَرِين قروا من يمهم ۾ الي يُوعَذّون) من يوم القيامة أو يوم بدر. عن النبي بي «من قرأ سورة 


والذاريات أعطاه الله عش ر حسنات بعدد کل ريح هبت وجرت في الدنيا» . 


[مكية وآياتها تسع أو ثمان وأربعون آية] 


یتر اتر اتکی آل 


والطور (1) وتپ مَسطور (2) ف رقو نشور (3) وليت امور (4) RS‏ 
(6) ِن عَذَاب ريك لوح (7) ال رمن دأفج (8) يوم نمور اسما مر (9) ف الال ا(0 ويل ومين 
مکدبك(11) اَن همی وض يلَعَنَ(12) يوم قوت إل تار رجَهَمَدَمًا(3 4 

#والطور# يريد طور سينين» وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالىء 
#والطور# الجبل بالسريانية أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد» أو من عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة. 

وکتاب مشطور4 مكتوب» والسطر ترتيب الحروف المكتوبة. والمراد به القرآن أو ما ٤‏ الله في 
اللوح ال او الواح موسى عليه السلام» آو في قلوب أوليائه من المعارف والحكم أ و ما تکتيه 
ألحفظة . 

ل#في رق مَنشور الرق الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب» وتنكيرهما للتعظيم 
والإشعار بآنهما ليسا من المتعارف فيما بين الناس . 

مووَالبّتِ المع لمَعمّورڳ يعني الكعبة وعمارتهاً بأالحجاج والمجاورين» أو الضراح وهو قي السماء الرابعة 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة› أو قلي المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص. 

لإوالكقف المَرْفوع يعني السماء . 

#إوالبخر المَسْجُور# آي المملوء وهو المحيط» أو الموقد من قوله: #وإذا البحار سجرت) روي آنه 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها نار جهنم» أو المختلط من السجير وهو الخليط . 

ِن عَذَابَ رَبك لواقع) لنازل. 

ما لَه مِنْ دافع» يدفعه» ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور تدل على كمال قدرة 
الله تعالى وحكمته وصدق أخباره وضبطه أعمال العباد للمجازاة. . 


يوم مور الك لسَمَاءُ مورا تضطرب» والمور تردد في المجيء والذهاب» وقیل تحرك في تموج و 
# یوم ظ ف 
روم صرف . 


وتَسيرٌ الجبال سَيْر4 أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء. 
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«قوبل يمز ا للمُکذبين) أي إذا وقع ذلك فويل لهم . 
ادبن مُم في وض يمن أي في الخوض في الباطل. 


۶ 


يوم يده عون إلى تار جَهَّّمّ دَعًا) يدفعون إليها دفعاً بعنف» وذلك بآن تخل آيديهم إلى أعناقهم وتجمع 
نواصیهم إلى اة قدامهم فیدفعون إلى التار . . وقریء #يدعون# من الدعاء فیکون دعا حالاً بمعنی مدعوین› و 
یوم بدل من #ر يوم تمور أو ظرف لقول مقدر محكية . 

< وار آل کہ بها کدی 6 (14) آفییحر هدا آم اشر لا روت (15) اصلوها اضرا َو لآ 


ەھ د ا a‏ ا کح رو س ر 


ATE OSE‏ مقن ف ست ویر (17) كھ با الهم رم 
بے چوے 2 ص 8 ا < Am‏ 7 2 ر 2ر = 2 lr‏ 
ووقلهم رم عدا ْح (18) کوا واشریوا میا یما کسر ملو ل (19) میں عل سرر مصقوفة وزوجت هر 


: ی کہ سے ا ردو ریدو ر وو ر ق س رع صو ر سے نے 
عور عینٍ (20) لدی اما وا م دروم بایمن قا بپ دریتیم وما لھم من مله من یو کل | ری یا كسب 


«هَذِء لتر التي كَشّم بها ذبن أي يقال لهم ذلك . 

# انس هذا أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر أفهذا المصداق أيضاً سحر» وتقدیم الخبر لأنه 
E‏ ام آَم لا ثبْصِرون) هذا أيضاً كما كنتم لا تبصرون في الدنياء ما يدل عليه 
وهو تقريع وتهكم آو أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنيا على زعمكم حين قلتم «إنما سكرت 
أبصارنا . : 

[اضلوهًا قاروا اؤ لا تَصبروا4 آي ادخلوها على أي وجه شئتم من الصبر وعدمه فإنه لا محیص 
اکم عا ر N e OEE‏ 


لن المُتَقَينَ في جَنَاتِ وَنويم) في أية جنات وأي نعيم» أو في جنات وتعيم) مخصوصة بهم . 


فاکهین4 ناعمین متلذذين . #بمًا آتاهُم رد ب وقرىء «فكهين» و «فاكهون» على أنه الخبر والظرف 
لغو. او روقاهُم رهم ۾ عَذَابَ الجحيم عطف على ا إن جعل «ما# مصدرية» أو #في جنات أو 
حال بإضمار قد من المستكن في الظرف أو الحالء أو من فاعل آتي أو مفعوله أو منهما. 


وکوا واشربُوا هَنيئاً# أي أكلا وشرابا لإهنيناًي» أو طعاماً وشراباً #إهنيئاًي وهو الذي لا تنغيص فيه. 


بما کتتم تعملو تَعْمَّلون# بسببه أو بدله» وقیل الباء زأئدة و (مأ» فاعل #هنيئاًي› والمعنى هتأكم ما كنتم تعملون 


«لمُتكئينَ على سرر مَصْفوة4 مصطفة ورَوَجتاهُم بځور عِين) الباء لما في التزويج من معنى الوصل 
e‏ أو اة اد المعنى صیرناهم آزواجاً بسببهن › أو لما في الترويج من معنى الإلصاق والقرن 


اوا ا ږَ اء را الست 
واا رین منوا على حور آي قرا ناهم بأزواج حور ورفقاء مؤمنین. وقیل إنه مبتدا ۾ 


وقوله: لإواتبعهّم ذرَينهم م بایان4 اعتراض للتعليل› وقراً ابن عامر ویعقوب «ذریاتهم» بالجمع وضصم التاء 
للمبالغة في كثرتهم والتصريح› فإن الذرية نتقع على الواحد والكثير» وقراً أ أبو عمرو و «أتبعناهم ذرياتهم» أ 


Eq 
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الإشعار ا يکي لاوحا المتابعة ! في ا اللإيمان. ا في دخول الجنة 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلا م قال «إن الله برقع ذرية المؤمن في درجته وإِن كانوا دونه لتقربهم عينه ثم تلا 
هذه الأية» وقراً نافع وابن ابر ازيان ریات وتا آتخم4 وما نقصناهم . لمن عَمَلهم من 
شيءِڳ بهذا Og ay‏ بإعطاء الأبناء بعض مثوباتهم» ویحتمل 
ان يکون بالتفصيل عليهم وهو اللائق بكمال لطفه. وقر أ ابن كثير بكسر اللام من ألت يألت» وعنه «لتناهم 
من لات يليت و «آلتناهم» من آلت يولت› SS‏ الكل واحد. کل امریءِ بَا 
كسب رَهِین) بعمله مرهون عند اله تعالی فان عمل صالحاً فکه وإلا آهلکه 


وامددتھم پقکھو وکر یا ہیی (22) بتر فا اسا ل ري لايم (23) # روف ع 
(24) واقل بعصم کل ہیں تسلو (25) ٤الرا‏ إا ڪت مَل ف ايتا ميقي 


MON 1 2 e foc م‎ ١ oat A ا‎ a ٤ A ر‎ f94) 
(28( فرت لله علانا وو عداب السموش و /ڪ) نا کنا رن فل دذعوه إنم هو البر الرجيم‎ {26)( 
2 


رقا e‏ بکاهن ولا حون (29) آم قولوت شاع تاریق پو رب امون (30) فل ترصو اني 
معکم یت لماریص یت( 31) ام نامر اکم کا ا(2 )) 

طوَآندَذتاهُم بفاكهةٍ َة وَل مما بث ٣‏ يشتَهّون) أي وزدناهم وقتاً بعد قت ما ڀڈ يشتهون من آنواع التنعم . 

يتنارَعُون فيهًا 2 هم وجلساۋهم بتجاذب . #كأساًه خمراً سماها باسم محلها ولذلك آنث 
الضمير في قوله: : للا لعو فيهًا رلا تأ ثيم# أي لا يتكلمون بلغو الحديث في آثناء شربهاء ولا يفعلوا ما يؤثم 
به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى: لا فيها غول# وقرأهما ابن كثير 
و 

طوف عَلَهمٍ) أي بالكأاس . وعُلْمَان لهب أي مماليك مخصوصون بهم . وقيل هم أولادهم الذين 

سبقوهم . كانم لولف نون مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم . وعنه 45 «والذي نفسي بيده إن 
فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 

لوقيل بَعْضَهُم عَلى بعّض يتَسَاءَلون) يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله. 

اراو کا تل نی انیا نین خافين من عصيان الله معتنين بطاعته» أو وجلين من العاقبة . 

قمر الله مَل بالرحمة والتوفيق . رَرَقَانا عَذَابَ السّمُوم4 عذاب التار التافذة في المسام نفوذ 
السموم» وقریء روا4 بالنشديك: 

لإا كتا من قبل من قبل ذلك في الدنيا. ندعو نعبده أو نسأله الوقاية . َة هر الب المحسنء 
وقراً نافع والكساتئي أنه( بالفتح . (الرًّحيم الكثير الرحمة. 

«نذکر) قاثبت على التذكير ولا کرت بقولهم . ّما أت بنِعْمَتِ ربک بحمد الله وإنعامه. 
«بكَاهنِ وَلاً مَجُنونٍ4» كما يقولون. 

آ ولون شاعر تربص ب به ریب ب المَتون# ما يقلق النفغوس , من حوادث الدهرء وقیل #المنون# الموت 


فعول من منه إذاأ قطعه . 


و ر 2 و ج و“ م 1 
#قل َرَبصوا قإتي مَعَكُم من المتربصين) آتربص هلاککم کما تتربصون هلاکي . 
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لام أمُرْهُم أخلاَنهُ) عقولهم . بهڌا4 بهذا التناقض فى القول فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظرء 
والمجنون مخطى عقله والشاعر يكون ذا کلام توزو کچ فا ولا یتأتی ذلك من المجنون وأمر الأحلام 
به مجاز عن آدائها إليه . لم هم قوم طاعُونً مجاوزون الحد في العناد وقرىء «بل هم؟. 

ام ولون وار بل لايو (33) لاا یٹ لے إن کاوا دقوت (34) آم لوان عبر َء ام شم 
اأ فرت (35) آم الت اا ل ا و (36( آم مندهم حَراين ر آم شه الطررة 
(37) آم هم سلو تيعو فيد يات يعم بسا a‏ فهر جرا هم ًن 


م رر دو 


حرم ملو (40) آم نخر الب فم يبو )41( آم ردو کدا ل وهر انيدو (42) آم م إل عبر 


مي ي ۋە 2 س ص یی ر ار کے کے د م س وو م iS Ge oS r24‏ ا 


اه سْحلی و ما شرن (43) وان روا کسفاش الما ساقطا یقولوا سحاب ررم 44 تدر حی یادقوا ومهم ری 
فيه عقون (45) یوم لا یی عنم کید هم سیا ولا هم نْصرود (46) ِن لذي اموا عدبا دون ذلك وکین آ کرم آذ 
ا کو ا م ی ے aS‏ ۹ 


يعاود( 47) وأضير لحك ريك فإنك ياعيا سبح مد ريك جين قوم( 48( 


ا کی کو کے و 


لیل حه وإدبر النجور (49) € 
م يقولون تقول اختلقه من تلقاء نفسه . یل لا يۇمنون‰ فيرمونه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم. 


ليتوا بحديثِ مله مثل القرآن. إن كانوا صَاوقن) في زعمهم إذ فيهم كثير ممن عدوا فضحاء 
فهو رد للأقوال آلمذكورة بالتحدي» ويجوز أن يكون رد للتقول فإن سائر الأقسام ظاهر الفساد. 


ص 
ن ل 


لام خلقوا من عَبرِ مَّيء) آم أحدثوا وقدروا من غير محدث ومقدر فلذلك لا يعبدونه» أو من أجل لا 
شيء من عبادة ومجازاة . اَم هُمْ الحَالقونَ) يؤيد الآول فإن معناه آم خلقوا E‏ 


لأ لق وا الكلوات والأرْضَ4 و ر ا في هذه ه الآيات منقطعحة و الهمزة فيها الإنكار. 4 ل 


يُوقنون# إذا سلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض قالوا اله إذا ا أيقنو! ذلك لما اک ی 


E 


لام عِنْدَهُم ۾ حزان ربك خزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة من شاؤواء أو خزائن علمه حتى بختاروا لها 
من اختارته حکمته . لام هُمٌ المْصَْطْرُون الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا. وقراً قبل وحفص 
i SE I‏ والباقون بالصاد خاصة. 
لام لهم سلَمٌ مرة تقى إلى السماء . ليشتَمعون فيه صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحي إليهم من 
sS‏ لات مومهم ب سلطا بشلطان مين بحجة واضحة تصدق استماعه . 
َم لَه البناث I AE e EA REECE‏ 
EE‏ 
م تسام e‏ «فَهُم من مَغْرَم من التزام غرم . مقون مجملون الثقل 
ا و ات . نهم يتبون( منه. 


م ريون کند ا وهو کیدهم في دأر ألندوة برسول الله . لذن كفو ا4 یحتمل ا 
والخصوص فيكون وضعه. موضع الضمير للتسجيل على كفرهم » والدلالة على أنه الموجب للحكم المذكور . 
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هم المَكيدون# هم الذين يحيق بهم الكيد أو يعود عليهم وبال كيدهم» وهو قتلهم يوم بدر أو 
المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته. 

<أم لهم إل َير اله يعينهم ويحرسهم من عذابه. سيان لله َا بُشرٍكُون) عن إشراكهم أو شركة 
ما يشر کونه به . 

#وإن يروا كسشفاً# قطعة . لمن السَمَاءِ ساقطاً يقولوا» من فرط طغيانهم وعتادهم. حاب مرکوم 
Ss SS CS E‏ 


«قَذَرهُم حَتّی لاوا ومهم ۾ الي فيه يُصعقون4 وهو عند النتفخة الأولى» وقرىء. «يلقوا» وقراً ابن 
عامر وعاصم لإيصعقون# على المبني للمفعول من صعقه أو أصعقه . 


يوم لا يقني َنم كيدهُم شيا أي شيئاً من الإغناء في رد العذاب. ولا م رود يمنعون من 
عذاب الله . 


لون لل زین ظلَمُواڳ يحتمل العموم والخصوص . لعَذاباً دون ¿ ذلك أي دون عذاب الآخرة وهو 
عذاب القبر أو المؤاخحذة في الدنيا كقتلهم ببدر والقحط سبع سنين . ولک أكثرَهُم لا يعْلّمُون4 ذلك . 

SS MS a E 

ومن اليل د ا ا فإن العبادة فيه اث شتی على النفس وأبعد من الرياءء ولذلك آفرده بالذکر وقدمه 

على الفعل ل وإذبار الوم وإذا أدبرت ١‏ النجوم من آخر الل > وقریء بالفتح آي في أعقابها اذا غربت 

أو حفيت . عن رسول الله اة «من قرأ سورة والطور کان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه ون ينعمه في 


جنه ا . 


[مكية وآياتها إحدى أو اثنتان وستون آية] 
ج له اسر ای 


لجو إا وی (1) ماص صَاجیک وما وی (2) وما نی عن أو (3) إن هو إلا وی یوی (4) امور سید 


r ص‎ € e کک ر رق م 24 ص وم چ ر سر‎ r 
القوی (5) دو ت فا ستو (6) وشو با لاف العا عل (7) شم د اند (8) وگاب وسین ار دد (9) کار إل بی ب‎ 
ر سے وک ی یم خو بو ر ھا زر 1 مور‎ 3 

اق (10) ما کب الفؤاد ما را (11) ارون عل ما ری (12) وقد راه رة خر (13) عند دة الت 


(14) عندھا جه ا(5 1 ) 4 

«والتَّجُم إذا مَوّى) أقسم ب ببجنس النجوم أو الثريا فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر Os‏ 
أو طلع فإنه يقال . هری ا ا وهويا بالضم إذ! علا وصعد» أو بالنجم من نجوم 
القرآن إذا نزل آو النبات إذا سقط على الأرض» أو إذا نما وارتفع على قوله . 

اما ضا ل صاجيكم# ما عدل محمد بي عن الطريق المستقيم والخطاب لقريش. وی و 
E‏ ا 


اک سے کے بال ا 


إن هو ما القرآن أو اا ر وي i‏ آي إلا وحي يوحيه الله إليه» واحتج به من 
لم ير الاجتهاد له. وآجیب عنه بآنه إذا آوحی اليه بآن یجتهد کان اجتهاده وما يستند إليه وحياًء وفيه نظر لأن 
ذلك حينئذ يكون بالوحي لا الوحي 

ِعَلَّمَةُ سَدِيدٌ القرّى) ملك شديد قواه وهو جبريل عليه السلام فإن الواسطة في إبداء الخوارق» روي 
أنه قلع قرى قوم لوط ورفها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين 

لذو مرة4 حصافة في عقله ورأيه . «قَاسشتوّى) فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى 
عليها. قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد عليه الصلاة والسلام مرتينء مرة في السماء ومرة في 
الأرض» وقيل استوى بقوته على ما جعل له من الأمر 

وهو الاي الأَعلّى# في أفق السماء والضمير لجبريل عليه السلام. 

نہ ٠‏ دتا من التبي عليه الصلاة والسلام. لقند فتدلی فتعاق به وهو تمثیل لعروجه بالرسول ل . وقیل 
CNG N‏ 
قوته» فإن التدلي استرسال مع تعلق كتدلي التمرة» ويقال دلى رجليه من السرير وأدلى دلوه» والدوالي الثمر 
المعلق . 
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#قكان4 جبريل عليه السلام هو مني معقد إزار» أو المسافة بينهما. قاب َو قوْسَيْن 
ارا . از ئی علی تقدیرکم کول أو يزيدون»› والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقَيو i‏ 


E AEE‏ : إعلى 
ظهرها) ما أَوَّْى) جبريل عليه السلام وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه» وقيل الضمائر كلها له تعالى 
وهو المعني بشدیك القوى كما في قوله تعالی : #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين# ودنوه منه برفع مکانته 
وتدلیه جذبه بشراشره إلى جناب القدس . 

لما كدب الفُوَادٌ ما رَأى) ما رأى ببصره من صورة جبريل عليه السلام أو الله تعالى» أي ما كذب 
بصره بما حكاه له فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصرء أو ما قال فؤاده لما رآه لم 
أعرفك ولو قال ذلك کان کاذباً لآنه عرفه بقلبه کماً رآه ببصره» أو ما رآه بقلبه به والمعنی آنه لم یکن تخيلا 
كاذباً. ويدل عليه «آنه عليه الصلاة والسلام ستل هل رأيت ربك؟ فقال رأيته بفۋادي». وقراً هشام ما كذب أي 
صدقه ولم يشك فيه . 

لأَفَتمَاروتة على ما يى أفتجادلونه عليه» من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كأن كلا 
من المتجادلين يمري ما عند صاحبهة. وقراً حمزة والكسائى وخلف ويعقوب «أفتمرونه» ي أفتغلبونه فی 
الخزاة من مار فر اي اعحوة فن مر اة جه وغل ل الفا كن الله فان 
المماري والجاحد يقصدان بفعلهما غلبة الخصم. 

ولق راه لَه أخرى) مرة آخرى فعلة من التزول أقيمت مقام المرة ونصبت نصبها إشعاراً بأن الرؤية 
في هذه المرة كانت أيضاً بنزول ودنو والكلام في المرئي والدنو ما سبق. وقيل تقديره ولقد رآه نازلا نزلة 
أخرى» ونصبها على المصدر والمراد به نفي الريبة عن المرة الأخيرة. 

عند سدرَة المُتهّى) التي ينتهي إليها أعمال الخلائق وعلمهم» أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتهاء 
ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها. وروي مرفوعاً أنها في السماء السابعة. 


f fo mu MH 1 el zl f HEZ‏ غ 
س دی چيه الجا SU‏ اليه الي پاوؤي إليها المىقول او ارول السهداء 
e‏ سو ا ر اا4 رو ي دو ر کر م 
لذ شی اليذه ما تعن (16) ما َع ار لر ریا ی (17) قد ا ين اکت رھ الک (18) ية لت 
n 2 A2‏ 


اقلت ارج (20) الک آل ا(2 ئ4 : ا رک (22) إن ی رآ ان 
2 ر کے شرو رم د م Pe a LL»‏ ر ر ا 
يتوا آنشم و اباگ ا | رل ا ہا ِن ساط إن يسوی إلا الط وما هوی آلا اشن ر اشم ن دجوم هد 


(23) آم لوی ما می (24) ف اکر لار (25) 4 


لذ يَعْشّى السدرَة ما e E Ep E E RS‏ وقیل 
يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندهاً. 


لما زاع البصر4 ما مال بصر رسول الله ل عما رآه E EE‏ 
مستيقناًء او ما عدل عن رؤية العجائب التي مر برؤيتها ها وما جأوزها. 

للقذ رای مِنْ آیاتِ رب الكَْرّى» أ ي والله لقد رأى من آياته وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة المعراج 
وقد قيل إنها المعنية بما رى . ويجوز أن تكون «الكبرى)» صفة لل#آيات# على أن المفعول محذوف 
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أي شيئاً من آيات ربه أ و #من( مزيدة. 

لارام اللأَتَ والعرّى وَمَةّ الله الأخرّى) هي أصنام کانت لهم» » فاللات كانت لثقیف بالطاأئف أو 
لقريش بنخلة وهي فعلة من لوى ا كانوا يلوون عليها أي يطوفون. وقرأً هبة الله عن البزي ورويس عن 
یعقوب اللات4 بالتشدید على نة سمي به لآنه صورة رجل کان یلت السويق بالسمن ويطعم الحاج . 
#والعزی بالتشديد سمرة لغطفان كانو! يعبدونها فبعث إليها رسول الله ميو حالد ر بن الوليد فقطعهاء وأصلها 
تأنيث الأعز #ومناة# صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف وهي فعلة من مناه إذا قطعه فإنهم كانوا يذبحون 
عندها القرابين ومنه منى . وقراً ابن كثير #مناة) وهي مفعلة من النوء فإنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها 
تبركاً بهاء» وقوله «الثالثة الأخرى) صفتان للتأكيد كقوله تعالى: #يطير بجناحيه# أو «الأخرى# من التأخر 

نكم الذَكرٌ وله الأثتى) إنكار لقولهم الملائكة بنات الله» وهذه الأصتام استوطنها جنيات هن بناته» 
أو هياكل الملائكة وهو المفعول الثاني لقوله (أفرأيتم4 . 

يلك إذاً قشم ضيرّى) جائرة حيث جعلتم له ما.تستنكفون منه وهي فعلى من الضيز وهو الجورء 
لكنه كسر فاؤه لتسلم الياء كما فعل في بيض فإن فعلى بالكسر لم تأت وصفاً. وقراً ابن كثير بالهمز من ضأزه 
ذا ظلمه على آنه مصدر نحت به. “ 

إن هي إلا أسمَّاء الضمير للأصنام أي ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها لأنهم 
يقولون أنها الهة وليس فيها شيء من معنى الالوهيةء آو للصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة وبتات 
وشفعاء» أو للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتهاء 
O SL‏ . 0 س سََيموهًا) سمیتم بها . 

وآاۈڭ¢ بهوأکم . م رل الله بها من شلمانَ4 برهأن و به . إن ن تيعون وقریء 

الظنَ) إا توه ا تقليداً وتوهماً باطلاً .. وما تَهرّى الأنف وما تشتهیه 

. (ولقد جَاعَهُم م من رهم الهدى) الرسول آو الكتاب فتركوه. 

ام وتسان ما مى € آم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكارء والمعتی لیس له کل ما يتمناه والمراد 
القرآن على رج من القريتين عظيم) ونحوهما. 

«قَللّه الآخرَة والأولّى) يعطي منهما ما يشاء لمن يريد وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما . 

} چ رگ ن کی ف الوت لان سم 5 سا إا من بعد أن ادن آله لمن يشا رى (26) إن لذبن لا وة 


د 


2 


م کے ے م ے2 E e‏ ص چو ا ورم 
بالاخرة لسسون الک َة الائ (27) وما هم بو من علي إن يعون 


e 4 2 7 +‏ س بے س م و ارش ر فد جت ی ریات ور چو ای ر م ا 
(28) عرض عن کن کول عن ورا ارہ إا الیو آلا (29) درك مھم ی الوا إن ربک وام ب لکن سل 
کک e‏ وا i aS‏ حسنوا باس 


ن صنو کر م 


وا 
€ 2 شع ن سرع ر کک شہ کے ص ےم ص نے رک ا ر 
ا ا اسک هو أا بِمَنِ أت (32) أفرةَيّت لى تو (33) وأعطى قليلا وى (34) 


م 


آعند و ع الیب هو رئ (35) 4 
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وك ين عل في الشتوات لا ثفني عام شيا وكير من اللانكة لا تفني شفاصتهم شيعا ولا 
إلا من بعد أن يان اله في الشفاعة. لمن يَسَا٤4‏ من الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يشفع له. 
و امد لت ی کے اا ی 


إن الذي لا يُؤْمُِونَ بالآخرة ليْسَمُونَ المَلاَكة# أي كل واحد منهم. «تشمية الأنئى) بأن يسموه بنتاً. 


وما لهم به من عِلْم) أي بما يقولون» وقرىء بها أي بالملائكة أو بالتسمية . إن يعون إلا الظر” لا 
يعني مِنَّ الحَقّ شيا فإن آلحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا جالعل الفح لا اعفار له ت العارف 
الحقيقية › وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة إليها. 


«قَأغرض َك تولّى عَنْ ذِکرنًا ول يرد د إلا الحيوة الدّنيّا» فأعرض عن دعوته والاهتمام بشآنه فان من 
غفل عن الله وأعرض عن ذكره. . وانهمك في الدنیا بحیث کانت منتهی همته ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا 


عناداً و اص ارا عل الال 
عدا وإصرارا على الباطل . 

ذلك أي أمر الدنيا أو كونها شهية. ليم ِن الوم لا يتجاوزم علمهم والجدلة اعتراض مقرر 
لقصور هممهم بالدنيا وقوله : لان ریک هھ هو غلم , من صل ڪن يله وهو أ م بم اهتدَّی€ تعلیل للأمر 


N gC 
. بلغت‎ 


ولل ما في السَمَوّاتِ وَمَّا في الأرْض) خلقاً وملكاً. لليجزي الذين أساؤوا بما عملوا) بعقاب ما 
عملوا من السوء أو بمثله آو بسبب ما عملوا من السوء» وو دل جا با قله آي جلى الال ومز 
للجراء: و مير الضال عن المهتدي وحمظ أحوالهم لذلك وجري الذين خسنو بالشنى‰ بألمثوبة 


. أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى‎ e الجنة» أو‎ e e 
أو الشرك . رالقراحشن) ما فحش‎ eS ا‎ 
a من الكبائر خصوصاً . إل اللَمَم) إلا ما قل وصغر فإنه مغفور من مجتنبي الكبائرء‎ 
#الذي ين النصب على الصفة آو المدح أو الرفع على أنه خبر محذوف . إن ریگ واس المَعْفْرَ لمغفرة4 حيث يغفر‎ 
الصغائر باجتناب الكبائر» أو له أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرهاء ولعله عقب به وعيد المسيئين‎ 
ا . مو ألم‎ N E E ووعد المحسنين لثلا ييأس صاحب الكبيرة‎ 
7 بک أعلم بأحوالکم منكم . اد أنشَاَكُمْ من الأَزضٍ َد د جت في بون هانگ علم‎ 
ey کک آمورکم حین ابتداً خلقكم من التراب بخلق‎ 
0 تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخيرء أو بالطهارة عن المعاصي والرذائل . لهو غلم بم اتقى4‎ 
e SS 
. الحق والثبات عليه‎ e E: 
#واغطی قليلاً أكدى) وقطع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصابة فترك‎ 


e i وهي‎ 


الحفر. . والأكثر على أنها نزلت في الوليد : بن ألمغيرة وكات بم زرل 3 ا تبره محش بن ال 
وقال: ترکت دین الأشياخ وضللتهم فقال أخحشی عذاب الله تعالى فضمن أن يتحمل عنه العقاب إن أعطاه 
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بعض ماله فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي . 
[أعْندَةٌ عِلْمٌ العَيْبٍ فهو رى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه. 
A 2 0 KS‏ ر م ر و ر و ور رچ ص ا 
آم لم با یمان محف موی (36) وروی ایی وف (37) آلا رد وزد ود رى (38) وأن لس لاون 
2 کے ژوم و م رعس 2 ی 2 ار ے سر ر مھ 


إلا ماسعن(39) وَأ سعیم سو رى (40) م عجره الجرا آلاأوف ب وان إلى ريك تمن (42) وأتة هراسك 


کح ا ےہ چ م کیہ fe me TE LR ER a af 2 fe‏ 
ویک (43) وان هو امات وَلَحا (44) وَأ حى لوين الد ولان (45) من نطَمَةٍإدَا ى (46) وان ر ناء 
ر 8 f‏ کیو ورم لے ااه T7 A2 Ri f sf‏ 
آلشرى( 47) وام هو عى واف (48) ونم هو رَ ت أليََرى(49) واتهء آهلك عاد لاروك (50) وتمودا ما بق (51) 4 
o e‏ ت 5 ا ٤‏ 7 £ 1 
لآم لم ينا بَا في صحف مُوسى وإبراهيم الذي وفى4 وفی وأتم ما التزمه وأمر به آو بالغ في الوفاء 
بما عاهد الله» وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم یحتمله غیره کالصبر علی نار نمروذ حتی أتاه جبریل عليه 
السلام حين آلقي في النار فقال ألك حاجةء فقال أما إليك فلا» وذبح الولد وآنه كان يمشي كل يوم فرسخاً 
يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم» وتقديم موسى عليه الصلاة والسلام لأن صحفه وهي التوراة 
كانت أشهر وأكبر عندهم . 
f E O OE‏ ا ت ٤‏ 
ألا ترز وَازرَةٌ وَزْرَ أخرّى) آن هي المخففة من الثقيلة وهي بما بعدها في محل الجر بدلاً مما في 
صحف موسى)» أو الرفع على هو أن لا تزر4 كأنه قيل ما في صحفهما؟ فأجاب به» والمعنى أنه لا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره ولا يخالف ذلك قوله: #کتبنا على بنی إسرائيل أنه من قتل تفساً بغير تفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً# وقوله عليه الصلاة والسلام» من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» فإن ذلك للدلالة والتسہب الذي هو وزره. 
«وَأن مَس للإنْسَان إلا ما سََّى) إلا سعيه أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله» وما جاء 
في الأخبار من آن الصدقة والحج ينفعان الميت فلكون ألناوي له كالنائب عنه. 
ر رق ا وف ےا او و ا 5 ٤‏ ۹ 
وان سيه سَوْفَ پرّی م يُجزاه الجَرَاءَ الأؤفى) أي يجزي العبد سعيه بالجزاء الأوفر فنصب بنزع 
الخافض» ويجوز آن يكون مصدرا وآن تكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزي و #الجزاء# بدله. 
لوان إلى رَبك المنتهّى) انتهاء الخلائق ورجوعهم» وقرىء بالكسر على أنه منقطع عما في الصيحف 
وكذلك ما بعده. 


2 


لوآنة ُو أضحَك وأبكى أنه هو أَمَاتَ رَأخا) لا يقدر على الإمائة والإحياء غيره فإن القاتل ينقض 
ال والموت يخضل عند قعل اله الى علي سيل الاد : 

«وأّة حَلَىَ الرَوْجَبِنٍ الذَكرّ وَالأنى من نَطفَة إا ثُمْنى) تدفق في الرحم أو تخلق» أو يقدر منها الولد 
من منی إذأ قدر. 

و N‏ رت و وغ و ی وا ا النشاءة بالمد 
وهو آيضاً مصدر نشأً. 

ونه هُو أغْتى وأقتى) وأعطى القنية وهو ما يتأثل من الأموال» وإفرادها لأنها أشف الأموال أو 
أرضى وتحقيقه جعل الرضا له قنية . 

لوأل هُوّ رَثٌ الشَعْرى) يعني العبور وهي أشد ضياء من الغميصاء» عبدها أبو كبشة أحد أجداد 
النبي بيه وخالف قريشا في عبادة الأوثان» ولذلك كانوا يسمون الرسول بي ابن أبي كبشة» ولعل تخصيصها 
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للإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وإن وافق أبا كبشة في مخالفاتهم خالفه أيضاً في عبادتها . 

نة أَهْلْكٌ عَاداً الأولى» القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام . وقيل 
#إعاداً ۰ قوم هود وعاد الأّخرى إرم. . وقرىء #عاداً لولى# بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى لام 
التعريف وقر آ نافع وأبو عمرو #عاداً لولى بضم اللام ببحركة الهمزة وبادغام التنوين؛ وقالون بعد ضمة اللام 
بهمزة ساكنة في موضع الواو. 

وتَمودا4 عطف على لعاداًه لأن ما بعده لا يعمل فيه» وقرا عاصم وحمزة بغير تنوين ويققان بغير 
اوا و وو ا . فما أبقّى الفريقين . 


سے ر ر س ر ا ت 


ون یچ من ملم اوا هم أظم ا(2 5) والموفِ ك اهو (53) ES‏ أ٤ا‏ 
ق (55) کا یڈ بم افر ار )ہی ری ا3ر 7ی کی تاره من اتر عو 684 آل ف 
مَجبوی(9 5) وتک ولا کن (0 6) وأ سیدو ( 1 6) کاتج دوا بر واعبڈوا 8 (62) 4 

ووم وح أيضاً معطوف عايه . من قبل من قبل عاد وثمود. تم کانوا هه مم أَظلَم وأطبًّی4 
من الفريقين لأنهم كانوا يۉذونه وینفرون عنه ویضربونه حتی لا یکون به حراك . 

والمة لمُوتفكة‰ والقری التي ائتفكت بأهلها آي القلبت وهي قری قوم لوط . هری بعذ د رفعها 

ْ آلاءِ ریگ N‏ تتشكك E.‏ للرسول بء أو لكل أحد والمعدودات وإن كانت نعماً 
ونقماً سماها آلاء من قبل ما في نقمه من العبر والمواعظ للمعتبرين» والانتقام للأنبياء علبهم الصلاة 
والسلام والمؤمنين . 

هذا تَذِير من النذر الأولى 
من جتنن المنلر يرلن : 

أرقت الاَرْنَدّ4 دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله تعالى : #اقتربت الساعة4 . 
ليس لَهّا مِنْ دون اله كاشفة€ ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنه لا يكشفهاء أو 
الان بتأخيرها إلا اش آو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطلع عليه سواه» آو ليس لها من غير الله كشف 
على أنها مصدر كالعافية . 

فمن هدا الحَدِيث# يعني القرآن #تعجبون# إنكاراً. 

#وتَضحگون) استهزاء . ولا عون تحزناً على ما فرطتم . 

لوانتم سامون لاهون أو مستکہرون من سمك البعير في مسیرة ذا رفع رأسه» أو معنول لتشغلوا 
الناس عن استماعه من الثمود وهو الغتاء. 

#قَاشجُدوا نه واغبدوا# أي واعبدوه دون الآلهة . 


4 آی هذا القرآن إنذار م الان 
> اټ 1 جنس ٣‏ 


عن النبي ب4ا من قرا سورة النجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكة». 
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[مكية وآیاتها خمس وخمسولن آي[ 


KE 3 ‌‏ ا سے ۳ 
بے اتر الک آل + 
0 اعد 2 آ الق ر و E f‏ دور یہ ب لے 2 و 
فرت اَلسَاَة نق َر (1) ون يروا ءايه يعر ويقولوا يخر سكير (2) وڪدوا ابوا 
چہ ہر ر ےک ہے ا AT aT N BL Û f‏ شس آل س ےق ډور وم ا 2 
1 اء هم و کنل : ر مسحقر ز 3) ولقد جاءهم د شن الاب مايه مردجر (4) جصكمة بللغة فما نن 


ەور ی بوم م م„ 7 4 سرو لاہ ےق ا 7 ا EE‏ 
الد )٥(‏ و عن بم تع الع إل کنو تر () شیا اک رون ھی الکیدات کان جراد ار 
ے صر ا سے کے 2 و م م لے د ٣ے‏ وز روو ص 
)7 مَهطوین إل الداع يفول الکرون هدا يوم عير (8) کذبت ھم وم دوچ مکو عبدتا واوا حون وأرجر (9) َد 


ەو 


رهآ مخلوت قاد تير (10) 


اريت الاعَة راشي القَمد4 روي آن الكفار سألوا رسول الله بي آية فانشق القمر. وقيل معناه 

سینشقی يوم الميامة ويؤید الأول انه قریء اوقد أنشق ق القمر» أي اقتریت الساعة وقد حصل من آیات اقترابها 
انشقاق القمر» وقوله: 

لوإن يروا أيه يُعْرصوا) عن تأملها والإيمان بها . اویقولوا خر خر مښتمرڳ مطرد وهو يدل على آنهم 
دفة ومعجزات متتابعة حتى قالو! ذلك»› آو محکم من المرة يقال أمررته فاستمر إذا 
حکمته فاستحکم» آو مستبشع من استمر الشيء ء إذا اشتدت مرارته آو مار ذاهب لا یہقی . 

ل وکوا ابوا sS SN O‏ 
لاإٍشعار بأنهما من عادتهم القديمة . وکل ا مر مشتقر) منته إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا وشقاؤه 
أو سعادة في الآخرة فإن الشيء إذا انتهى إلى غایته ثبت واستقر» وقریء بالفتح أي ذو مستقر بمعنى استقرار 
وبالكسر والجر على آنه صفة آمر» وكل معطوف على الساعة. 

«ولقذ جَاعَُر في القرآن يِن الأنباءك أنباء القرون الخالية أو آنباء الآحرة. ما فيه مجر 
ازدجار من تعذيب أو وعيد» وتأء الافتعال تقلب دالا ص الذال والداأل والزاي للتلاسب» وقریء (مز جرا 
بقلبها زايا وإدغامها. 

و ET‏ ل غلل هوهي دل من ما أو خر لسلوف» SES‏ 
E‏ ت التلرة أو المنذر منه آو O OY‏ 

تول عَنَهُم لعلمك بأن الإنذار لا يغني فيهم . يوم بذع الداع إسرافيلء ويجوز آن يكون الدعاء 
فيه كالأمر في قوله: كن فيكون) وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيف وانتصاب #يوم) ب [يخرجون) 


| ا 1 E‏ وا 
1 1 
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آو بإضمار آذکر. إلى شَيءِ نکر فظیع تنکره النفوس لأنها لم تعهد مثله وهو هول يوم القيامة» وقرأً ابن 
کثیر بالتحفیف»› وقریء #نکر4 بمعنی أنكر . 


لإخشعا َبْصَارَْهُم يَخْرْجُونَ مِنَ الأَجدَاثِه آي يخرجون من قبورهم خاشعا ذليلاً أبصارهم من الهولء 
وإفراده وتذکیره لأن فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث» وقرىء «خاشعة» کک وقرا اين كاير ونع 
وابن ن¿ عامر وعاصم #إخشعا وإنما حسن ذلك ولم یحسن مررت برجال قائمین نهم نه ليش على 
اين > وقریء (- ET TE‏ 5 نتشر 

في الكثرة والتموج والانتشار في الأمكنة. 

«مُهُطيِين إلى الدّاع) مسرعين مادي أعناقهم إليه» أو ناظرين إليه . يفول الكافرُونَ هذا يوم ميري 
صحبا, 

«کدبٹ لهم قوم یی قبل قومك. #قكذبُوا بدا نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمالء 
وقیل معناه کذبوہ تکذیباً على عقب تکذیب کلما خلا منهم قرن مکذب تبعه قرن مکذب» أو کذبوه بعدما 


کذہوا الرسل. لرقالوا حور4 هو مجنول. اجر وزجر عن الت يغ بأنوا الأذيةء وقيل إنه من جملة 
‌ 
قيلهم أي هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته . 


دعا رب ّي بأني وقرىء بالكسر على إرادة القول. غلوب( عابني قومي . (قانتصر4 فانتقم 
لي منهم وذلك بعد يسه منهم . فقد روي آن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق 
ويقول : : الهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

ففتحتا بوب الما او نمر (11) وجرا الأرص عبو فال آلماءُ ع ارهد هرد (12) لته على دات 


موو e O Er ca a‏ کسر ر ر ۹ے رر و E‏ ص 2 مر ور 
اوج وسر (13) ری پاعیتا جرا لمن کان کر و4 رد د اھا اب فمل یں مدر (15) َك کان عذان وبذر 


> 


ا E‏ اد فف کان دای ودر (18) إا رمتا حك رصا 


ع الاس کاچ عجار ل قمر (20) کک کان دای ودر (21) قد ر 


#ففتحنا آبواب السماء يماء منهمر 4 منصب» وهر مبالغة وتمثیل لكثرة الأمطار وشدة انصابها» وة 
ابن عامر ويعقوب ففتحنا بالتشديد لكثرة الأبواب. 


ورتا الأَرْضَ عیو نا وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة» وأصله وفجرنا عيون الأرض فغير 
للمبالغة . قالتقی الا ماء السماء وماء الأرض» وقرىء «الماءان» لاختلاف النوعين «الماوان» بقلب الهزة 
واواً . على مر قَذ قر على حال قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت»› أو على حال قدرت وسویت 
وهو أن قدر ما آنل على قدر ما أخرج» أو على آمر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 

ا ا ذات أخشاب e Em e‏ الدسرء وهو 

«تَجري بأعيتتا) بمرأى منا أي محفوظة بجفظنا . (جَراءَ لمن كان كَفرً4 أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه 
نعمة كفروهاء و e‏ ویجوز أن یکون على حذف الجا وایصال 
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لولقد تَرَكاهًا)» أي السفينة أو الفعلة. لا يعتبر بها إذ شاع خبرها واشتهر . هَل من مُدكر4 
معتبر › وقریء «مذتكر) على الأصل› و «مذكرا بقلب التاء ذا والإدغام فيهاً . 


َكيف كان عَدابي ونڈر4 استفهام تعظيم ووعید› والنذر يحتمل المصدر والجمع . 


إولقد د يرتا القَرآنَ سهلناه ه أو هيأناه من يسر ناقته للسفر إذا رحلها . لللدکر4 للادكار والاتعاظ بأن 
صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبرء أو للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ . نهل مِن مُدكر4 متعظ . 


كدب عاذ قَكَيفَ کان مدای ودر وإنذاري آتی لهم بالعذاب قبل نزولهء أو لن بعدهم في تعذيبهم . 


ازس عَلَبهْم بحا صَرْصرا4 بارا أو شديد الصوت . في بوم تخس) شؤم. لمُستمر) أي 
استمر شؤمه› آو استمر عليهم حتى أهلكهم» آو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يبق منهم أحد أو 
اشتد مرارته وکان يوم الاريعاء آخر الشهر. 

تزع الاس ملم روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فتزعتهم الريح 
منها وصرعتهم موتی . «كاتهم أعْجَارُ تخل م تقو آصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض . وقيل 


شبهو! بالاعجاز لأن الريح طیرت وطرحت أجسادهم» وتذكير #إمنقعر 4# ٠للحمل‏ على اللفظ› 
والتأنيث في قله #[أعجاز نخل خاوية€ للمعنى . 


#نکیْف کان عابي ونڈر» کرره للتهویل . وقیل الأول لما حاق بهم في الدنياء والثاني لما يحيق بهم 
في الآخرة كما قال أيضاً في قصتهم «لنذيقنهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخرى# . 
وقد رتا القرآن للذکر فل من مُدکر گذت وة بالرٍ» بالإنذارات والمواعظ » أو الرسل . 


2 اه ر 


# ققالوا ابت ما ودا نتم إا اکا کی ال 7 :۱ 4 اتی آلددر عو من پیا بل خو کا آنه 


یانب اسر 


(25) سه ا عدا سن آلگدّاث الاش 6 لا مساو الاو َة ا م فارتقبج وام )27( و أ ألما ق 


4 ك ونيهم إن 
ا 2 ى ەر و رو ررس ہر م سے ری ر 2 2ة e e‏ و سیک ر کی 
چم کل شریی علض (28) فتادوا صایم فعاطی َعمَرَ (29) کف کان عذای ودر (30) إا ار ا ی 


ایا لا ءال ول ھم سر (34) َعَم بنرا کیک ری سن گر (35) 4 


#ققالوا برا ً4 من جنسنا أو من حملنا لا فضل له علينا» اقاب ل رة ه وما بعده وقریء 
بالرفع على الابتداء والأول آوجه للاستفهام . اواحدا منفرداً لاتبع له أو من آحادهم دون آشرافهم . لإنتبعة ّ که 
ا یک ج یه کو د ر کن ا ما ره على ترك باضه لد 
وقيل السعر الجنون ومنه نأقة مسعورة. 


لءَألقي الذكر4 الكتاب أو الوحي . عليه من بيا وفينا من هو أحق منه بذلك. «بل هُوَ كَدَابت 
اضر حمله بطره على الترفع علينا بأدعائه إياه. 


- (سَيعْلَمُون عدأ4 عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة . وين اذب الأ شر الذي حمله أشره على 
الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح عليه السلام أً ام من کذبه؟ وقراً أبن عامر وحمزة ورويس ستعلمون 
E‏ أو حكاية ما أجابهم به صالح» وقرىء الأشر4 كقولهم حذر في حذر و «الأشر4 أي الأبلغ 


في الشرارة وهو أصل مرفوض كالأخير . 
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إا مرسلوا القة4 مخرجوها وباعثوها. فته لَه امتحاناً لهم . «َارَقَبهُم فانتظرهم وتبصر ما 
يصنعون . #وَاضطبز# على آذاهم . 

لون هم أن الَاءَ َة بيهم مقسوم لها يوم ولهم يوم» و #بينهم) لتغليب العقلاء . کل شر 
ددر صاحبه في نوبته او یحضره عنه غیره. ادوا صا a‏ 
تعاط تعر فاجتر! مل اطي خنلها ها او فتماطی السیات فتداها والسماطی قار الشی, بیکاف. 

َكيف كان عَذّابي ونر إا رسلا عَلْهُم صَبْة َة صَيْحَةٌ وَاحدَةً صيحة جبريل عليه السلام . (تکانوا كشيم 
المُختظر4 كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها آو كالحشيش اليابس الذي يجمعه 
صاحب الحظيرة لماشيته شيته في الشتاء» وقرىء بفتح الظاء أي كهشيم الحظيرة ة أو الشجر المتخذ لها . 

ولق يسنا القرآنَ للڌكرِ فهل من مُذكر). كدب قوم لوط بار إا رسلا عَلْهم حاصبا) 
ريحا تحصبهم بالحجارة أي ترميهم . إلا آل لوط تام ب کر ل حر دو خر لل آو مرن 

نعْمَةً من عندتا» إنعاماً منا وهو علة لنجينا ذلك ت 


و م ره ٍ ےھ رو 
وقد ندرم بطكتا تارف بالذر (36) ا ر 


MM 
ما‎ 
م‎ 
E 
۱ 
ذا‎ 
¢ 
\ 
9 1 
% 
ا ا‎ 
Tt 
٩ 
1 
3 
Q0 
` 
%۹ ا‎ 


a1 


A 7‏ ور و ا A7401 u‏ ج a‏ ا kt 2 0 e‏ 4 
(7) تد یگیم کک مث شتتو ودم کر کی کشر (29) قد کے الشات رر تمل ین کر 
e 2‏ و ت 0 مر اس و ن چ ی ی ر Ek:‏ 
(40) وقد جاه ۶ال رڪون آننذر (41) ذب بابک ھا فاخذدم ENS‏ اوځ آر لک 


.0 ر ےھ ےہ چےۓ ے فو کے رو م رة و f e‏ 2 22 
براءة في ألزيرٍ (43) ا ولون ن جي منص (44) سيرم سنح وولو أل (45) بل لاع مو وذهم ولاه ۱ 
ê‏ ا ر ج مەم لح رۓ ~ . م رر 
۴ مر (46) ! SI‏ بوم بسحبو فی انار مل وجوھهم ذوفا م سَمَرّ (48) إا شیع ا 


ر ر ی ر e‏ ر سے و 


مدر (49) وما مرا ا کمچ ياَلْصَرٍ (50) وقد اها شياع هلين مد ڪر ڪر )51(# 

لولقد أنذَرمُب4 لوط. بطد أخذتنا بالعذاب . لفتَمَارُوا بالنرٍ4 فکذبوا بالنذر متشاکین . 

لولقَدٌ راودره حَنْ ضيفو قصدوا الفجور بهم . طم E ١‏ فمسحناها وسویناها بسائر الوجه. 
N G4)‏ لما دخلوا دا ره عو 2 صةةقهب سے و( عليه السلام ةة ا . دوق إ عدا یڈ فتلا آہ 
رري e‏ ا TT‏ چچریں و او رعو ي ر r‏ 
ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر الحال. 

ولق صَبَحَهّم صَبَحَهُم بکرة وقرىء #بكرة غير مصروفة على أن المراد بها أول نهار معين. «عَذاب 

شتت یتر بهم ی يسامهم لی الثار. 

وفوا ابي ونر وقد تنا القَرآنَ للڈکر فَهَل مِن مد مدر كرر ذلك في كل قصة إشعاراً بن 
تکذیب کل رو مقتضصس لنزول الحذإاب واستماع کح وة ا للادکار والاتعاظ ؛ واستئتافا للتنيه 
والاتعاظ للا يغلبهم السهو والخفلة» وهكذا تكرير قوله: قاي آلاءِ ربکما تکذبان4. #ویل پومئذ 
للمکذبین# ونحوهما. 


ولق جَاءَ آل فرْعَوْنَ اندر اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك منهم . 
ذا بابي كلها يعي الآيات الع . اذم َد زير لا يغالب. «مفعدّر4 لا يعجز 


ت 


سي ۶ . 


ظأكمًاركد4 يا معشر العرب. احير ير من اولي ا ارد ف وا و 
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تعالى . #أم لَكُم برَاءَةٌ في الربرٍ 4 آم نزل لكم في الكتب السماوية أن من كفر منكم فهو في أمان من العذاب. 

ام يقولونَ تحن جَمِيع4 جماعة أمرنا. منتصر4 م 5 نرام أو منتصر من العداء نغلب» و 
a CS Se‏ 

سَيهُرم الحَْعٌ ولون الذر# آي الأدبار وإفراده للإرادة الجنس› أو لأن كل واحد يولي دبره وقد وفع 
ذلك يوم بدر وهو من دلائل ألنبوة . وعن عمر رضي الله تعالى عنه «آنه لما نزلت قال لم أعلم ما هو فلما كان 
يوم بدر رآيت رسول الله ب يلبس الدرع ويقول. سيهزم الجمع › » فعلمته) . 

بل الاعَة م مَوْعِدهُم موعد عذابهم الأصلي وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه . #والاعة أذمّى4 
أشد» والداهية آمر فظيع لا پهتدي لدوائه . وام مذاقاً من عذاب الدنيا. 

إن المْجْرمِين في صَااَل4 عن الحق في الدنيا. إوشعرٍ 4 ونیران في الآخرة. 

يوم يبون في | لار على وجُوههہ) يجرون عليها . (ذوقوا ٥‏ مسن صقر أي يقال لهم ذوقوا حر التار 


وألمها قإن مسها سبب التآلم بها وسقر علم لجهتم ولذلك لم يصرف من سقرته النار وه 1 ته إذا لوحته. 


ES I E E‏ أو مقدراً مكتوباً 
قي الالح انحرط قبل وقوعه» وکل شيء منصوب بفعل يقسره ما بعده» وقرىء بالرفع على الابتداء وعلى 
هذا فالأولى أن يجعل خلقناه خبراً لا نعتاً ليطابق المشهورة في الدلالة على أن كل شيء مخلوق بقدرء ولعل 
اختيار النصب ها هنا مع الإضمار لما فيه من النصوصية على المقصود. 
وما امتا إلا راحد# إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة» أو إلا كلمة واحدة وهو 
ا وکت بالبصّرٍ4 في اليسر والسرعةء وقیل معناه معنی قوله تعالی : وما آمر الساعة إلا كلمح 
الص 


ولذ خلت آشیاعگ4 ا في الكفر ممن قبلكم . [فهل من مُدّكر) متعظ . 
3% وکل سی ج فلو ف لر (52) E ST GANS‏ إ لين في جنَتِ وبر (54) ف 
مَقَعَدِصِدق عند ملي مدر (55) 4 
«وكل شَيء علو في الرَبر مكتوب في كتب الحفظة . 
وکل صغیر وکییر) من الأعمال. «مشتطر) مسطور في اللوح . 


ن انين في جا تښېې نهار واكتفى باسم الجنس» أو سعة أو ضياء من النهار. وقرىء [إنهر4 
وبضم الهاء جمع نهر كأسد وأسد 


في مَقَعَدِ صذق) في مكان مرضي» وقرىء «مقاعد صدق». عند مَليكِ مُقَعَدَر مقربين عند من 
تعالی مره في الملاک ء والاقتدار رت حيث آبهمه دوو الأفهام . 


عن النبي بي «من قرأ سورة القمر في كل غب بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر». 
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ST‏ لہ آل AT‏ ر ور Td‏ ر ر ھء م 
3اخ (1) ملم اشر (2) کل آلإنسی (3) عة الا (4) لش لمر تبان (د) 


: ن 
ی 
ق د 2 


ولجم و تسجدان 


. 
ر ر 1 سے 


ES 1‏ . | او r‏ و 
6 والسماء رنعها ووم الييات (7) ألا طْعَوأً ف ألْمِينِ (8) وَأقيموا 
د 


ا6 . 
ل م 
ٍ ږ a‏ ف ا 4 م را م جد ے ر م Ky‏ 
اتیل ر يروا ألا (9) وأ لار وها للَذَتَام (10) فا فكهة وألَْلُ دات ألا ار (11) وَل 
الصف و اَلرَمَصَانٌ(12) > 
طالرَحْمنْ عَلَمَ القرآن) لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والآخروية صدرها ب 
#الرحمن#› وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين 
ومنشا الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب»٠‏ إِذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصداق 
لهاء ثم اتبعه قوله : 


َل الإنْسَانَ صَلَمة الان إيماء بن خلق البشر وما يميز به عن سائر الحيوان من البيان» وهو التع 
عما في الضمير وإفهام الغير لما آدركه لتلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم الشرع؛ وإخلاء الجمل الثلاث التي 
هي أخبار مترادفة ل الرحمن) عن العاطف لمجيئها على نهج التعديد . 


الشَمنٌُ وَالقَمَرٌ بخښبان4 يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما» وتتسق بذلك آمور 
الكائنات السفلية وتختلف ا د انرا انات 


#رالش والنبات الذي ينجم آي يطلع من الأرض ولا ساق له. «روالشح الذي له سأق. 
یجان ینقادان له تعالی ٤ 8 mM.‏ طبعة انقياد الساجد من المكلفين طوعاً وكان حق النظم في 
الجملتين أن يقال : وجرى الشمس والقمر» وأسجد النجم والشجر. أو «الشمس والقمر بحسبان)› والنجم 
والشجر يسجدان له ليطابقا ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما ب #الرحمن)» لكنهما جردتا عما يدل على 
الاتصال إشعاراً بن وضوحه يغنيه عن البيان» وإدخال العاطف بينهما لاشتراكهما فى الدلالة على أن ما 
و E‏ و و و 


وقریء بالرفع على الابتداء. ۹ الميزان# العدل بأن وفر على كل مستعد مستحقهء ووفی کل ذي حق 
حقه حتی انتظم ام بر العالم وام تقام کیا | قال عليه السلام الخدل قات السموات والأرض؛. أو ما یعرف په 
مقأدیر الأشيأء من ميزان ومکیال ونحوهماء کأنه لما وصف السماء بالرفعة من حيث إنها مصدر القضايا 


والإقرار راد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفارت ويعرف به المقدار ويسوى به الحقوق والمواجب. 


ال توا ف في الميران) للا تطغوا فيه أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا الانصاف» وقرىء «لا ا على 
إرادة القول. 

لوَأقيمُوا الوَرْنَ بالقسط ولا تُخْسرُوا الميزَان# ولا تنقصوه فإن من حقه أن يسوي لأنه المقصود من 
وضعه» وتكريره مبالغة في التوصية به وزيادة حث على استعماله» وقرىء ولا تخسروا) بفتح التاء وضم 
السين وكسرهاء و لتخسروا) بفتحها على أن الأصل #ولا تخسروا) في #الميزان) فحذف الجار وأوصل 
الفعل . 

فإوالأَزْضَ وَصَعَهًا» خفضها مدحوة . «للأتام) للخلق . وقيل الأنام كل ذي روح . 

ل[فیھا ناک4 ضروب مما یتفکه به . لرالغز دات الأكمام) أوعية التمر جمع كم» أو كل ما يكم آي 
يغطي من ليف وسعف وكفرى فإنه ينتفع به كالمكموم كالجذع والجمار والتمر. 

لوَالحَبٌ ذو الحَصْفَ# كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به و #العصف) ورق النبات اليابس 
كالتين . «والرَيْحَان) يعني المشموم» أو الرزق من قولهم: خرجت أطلب ريحان الله» وقرأً ابن عامر 
«والحب ذا العصف والريحان» آي وخلق الحب والريحان أو وأحص» ويجوز أن يراد وذا الريحان فحذف 
المضاف» وقراً حمزة والكسائي «والريحان» بالخفض ما عدا ذلك بالرفع» وهو فيعلان من الروح فقلبت 
الواو ياء a‏ وقيل ا فقلہت واوه ياء لاتخفيف 


a‏ ر > عرص سے ا س آ3 

ای ءالا رکا تبان (13) ا لسن ين صلصل کال ار (14) ولق الاد ن مار 
ا 2 2 ۳ ہے شر امہ ےد رر و کر ر کن اک ر ےہ وکس د ہے ای م 
من نار (15) باي ءالا رکا e‏ (6 1( رب الشرقن ورب المغربين )7 1( ياي الا رک تن بان )8 H‏ { ر 
فر ےیور ٦‏ رد ر سوم ا سے ل کے سے ار ی مر ماس م سروس اوس ب موو دږ ٣ 5 f‏ 
لسرن ليان (19) بنا ری لا يان (20) ای ٤ال‏ رکا کیان (21) برج متها الولو وألْمجاث (22) ضاي 
م س کے ر ¢ iE f AAA A‏ ۹ 


4 24 EC 4 ے‎ AA A 
* ءالاءِ ريما تكذبان (23) وله الجوار الشات ق ابر ك لاعللم(24)‎ 


تیان ألاءِ رَبْكَّمَا َكدَّبان الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله: «لاإنام) وقوله: «آيها 


حل الإنْسَانَ من صلْصال كالفًَار# الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلةء والفخار الخزف وقد 
ی ا ا ا ثم صلصالاً فلا يخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه. 

ولق الجَارً€ الجن أو آبا الجن. لين مارک من صاف من الدخان. لمن تار بیان ل #مَارج4 
فإنه في الأصل للمضطرب من مرج إذ اضطرب . 

اَي آلاءِ ربكا تُكذبان» مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما حتى صيركما أفضل المركبات 
وخلاصة الكائنات . 

رب المَشرِقيْنِ وَرَبٌ المَغْرِبيّن4 مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما. 

«قَبأيّ آلاءِ رَبْكَّمَّا تكذبان4 مما في ذلك من الفوائد التي لا تحصى» كاعتدال الهواء واختلاف الفصول 
وحدوت ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك . 

مرج ارين أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب. 
يلقيان4 يتجاوران ويتماس سطوحهماء أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان 
منه. 


1034 الحزء الثاني من کتاب تفسیر البيضاوي 
هما برَرّخ حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض. للا بيان لا يبغي أحدهما على الآخر 
بالممازجة وإبطال الخاصية» أو لا يتجاوزان حديهما باغراق ما بينهما. 
«فبأيّ لاء رَبكمَا تَكَذبان) يرح مهما اللَؤلؤ وَالمَرَجَانٍ) كبار الدر وصغارهء وقيل المرجان الخرز 
الأحمرء وإن صح أن الدر يخرج من الملح فعلى الأول إنما قال منهما لأنه مخرج من مجتمع الملح 
والعذب. أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكأن المخرج من أحدهما كالمخرج منهما. وقرأً نافع 
وأبو عمرو ويعقوب ليخرج)› وقرىء نخرج) و #يخرج) بنصب «اللؤلؤ والمرجان) . 


و ا ا ا و ٍ 
$ يّ لاء ربكا تكذبانِ وله الجَوَارٍ أي السفن جمع جارية» وقرىء بحذف الياء ورفع الراء كقوله: 


2 


لاتهيااأع اأ وأ اتن 
#المنشات 4 ار عا الشرع› أو المفرهات وقرأً حمزة وأبو بكر الشين آي الرافعات الشرع» أو 
اللاتي ينشئن الأمواج أو السير. في البَحر كالأغلام) كالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل . 


KT 


5 ر و سے با کڈ ہے مرک ص 2 تی ری ر ریت ر کیم ت حرو ر 
فاي ءالو رکا تکرہان (25) کل من عا کان (26) ویب وچ ری ذو اکل آلو گار (27) ا٤ال‏ رکا 
ر شرن کأو(29) فی ٤آ‏ یکا گز٤و(30)‏ ست کک ا 


2 


کیان (28) رکنم من نی المت وآلذرض کل بر اَن 
(31) قا ءال ریا تبان (32) بَمََیر لس والإنی إن طت أن مدا من فلار لکوت والذرض ادوه 
دوت اشامن (33) مايال ری کان گزہن(34) بل ایکا شراط ین ار شاش ملا گنی راو (85) مایا 
رکا تگێبان(36) 4 


جب ا ری ف 
«فبأيّ آلاءِ رَبْكمًا تكذبان4 من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها فى 
البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره. ۰ 
کل م علیها# من على الأرض من الحيوانات أو المركبات و من للتغليب» أو من الشقلين 
«فان ویبقّی وَج رَبك ذاته ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في 
حد دذاتها إلا وجه الله أي الوجه الذي يلي جهته. #ذڏو الجَلاَلِ والإکرام4 ذو الاستغا إلفضا إلحام 


لاستغناء المطلتق والفضل العام. 


٤ م‎ E tw uF 
«فبأيّ آلاءِ ربكا تُكَذبن) أي مما ذكرنا قبل من بقاء الرب وإبقاء ما لا يحصى مما هو على صدد‎ 
. الفناء رحمة وفضلا» أو مما يترتب على فناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم‎ 


يشال مَنْ في السَمَواتِ والأزض) فإنهم مفتقرون إِليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمهم» ويعن 
علن المراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء في ذواتهم وصفاتهم نطقاً كان أو غيره. لكل 
يوم ُو في شان کل وقت يحدث أشخاصاً ويحدد أحوالاً على ما سبق به قضاؤه» وفي الحديث «من شأنه 
أن يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرين؛. وهو رد لقول اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً. 

4 ف 2 ت 

«فيايّ آلا رَبكّمًَا نكذبانِ) أي مما يسعف به سؤالكما وما يخرج لكما من مكمن العدم حيناً فحيناً. 
ر ره م ت 
تفرع لکم أيه الثقلان) آي سنتجر د لحسابکم وجزائکم وذلك يوم القيامة › فانه تعالی ١‏ يفعل فيه 
یره وقیل تهدید مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك فإن المتجرد للشيء کان قو 
وقرا حمزة والاي 0 وقريء «سنقرغ إلیكم» اي سنقصد إليكم . و الثقلان( الإنس 
لتقلهما على الأرض أو لرزانة رأيهما وقدرهماء أو لأنهما مثقلان بالتكليف . 


باي آلاءِ رَبكُمَا كدان ا مَعْشَرَ الجن والإنس إن اشتطعتم أن تنفوا مِنْ أقطار السات والأَزض4 
e E‏ . نموا فاخرجوا. 
للا ثنمدون# لا تقدرون على التفوذ. لإلاً بشلطان» إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلك أو إن قدرتم أن تنفذوا 
لتعلموا ما في السموات والأرض فانفذوا) لتعلموا لكن لا تنفذون) ولا تعلمون إلا ببينة نصبها الله تعالى 
فتعرجون عليها بأفكاركم . 

باي آلاءِ رمَا كدبان أ ي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرةء أو مما نصب 

نالتا العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السموات والأرض فانفذوا لتعلموا لكن لا 

تنفذون ولا تعلمون إلا بينة نصبها الله تعالى فتعرجون عليها بآفكاركم . 

باي آلاء رَبْكّمَا تكذّبان) أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة» أو مما نصب 
من المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السموات العلا. 


سل عَلَْكَمَا شَرَاظ4 لهب .ون تار نخاس ودخان قال : 
تَضيءُ ء كضوء السراج اللي ط لم يَجْعَل اله فيه اسا 


أو صفر مذاب يصب على رؤوسهم› وقرا أ ابن كثير إشواظ4 بالكسر وهو لغة لوناس بالجر عطفاً 
على نار ووافقه فيه آبو عمرو ويعقوب في رواية» وقریء «اونحس» وهو جمع کلحف . قل نقصران» 


فلا تمتنعان. 

باي آ آلاءِ ریما كدان فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من 
الكفار في عداد الآلاء . 

ا قت الما کات و٤‏ لدان (37) ای الک یکا تکربان (38) فومینر لا شل عن دنوه 
اف اجا o (40) TT E‏ )41( 
i‏ رما ران (42) هزو جه جھکے لی کرب پا لجرو (43) بطووت ناون یران (44) ا٤ال‏ 


ريا كان (45) لمن اق 4 جتان (6) با بأو ES‏ بانٍ(47) 
را ور ee r‏ ت ررر صو ر ر 

گر (49) فا عيان رن (50) ماي ال یا کوان (51) فما من کل هة ران (52) هاي ١اا‏ ريا 
ربن (53) مکی عل فرش بطاپتا من اسار وی الجندین دان (54) 4 

«قإذا انَقَتِ 8 فَكَانَتٌ وَرَدَةً أي حمراء كوردة وقرئت بالرفع على كان التامة فيكون من باب 
التجريد كقوله: 

لقن بقث لأَرْحَلٌَ بحَرْوَة ‏ نخر الغا E‏ وت كريم 
کالدھ ن مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به کالحزام» أو جمع دهن وقيل هو الأديم الأحمر. 
لبأ آلاءِ رَبْكّمًا تكذبان4 أي مما يكون بعد ذلك . 


ل ی 7 


لقيو مذ آي فيوم تنشق ألسماء. رلا یل عن د س وَل چان لآنهم يعرفون بسيماهم وذلكڭ 
حین ما یخرجونل من قبورهم ویحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهم› وأما قوله تعالی : 


1036 الجرزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
#فوربك لنسألنهم 4 ونحوه فحين يحاسبون في المجمع» والهاء لاإنس باعتبار اللفظ فإنه وإن تأخر لفضاً 
تقدم رتبة. 

باي آلا ربکا بان أي مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا اليوم . 

يعرف المُجْرمُونَ بييمَاهُم وهو ما يعلوهم من الكابة والحزن. بوخد بالتراصي والاقدام) 
مجموعاً بینهماء وقيل يؤخدون #بالنواصي) تارة وب (الأقدام) أخرى. 

بای آلءِ رَبكّما كبن هَذِهِ جَهَنّمُ الي يكَذَّبٌ بها المْجْرمُونَ يفون ينها بين النار يحرقون بها. 
لون حمیم4 ماء حار . ن4 بلغ النهاية في الحرارة يصب عليه او يسقون منه»› وقيل إذا استغاثوا من 
النار أغيثوا بألحميم . 

بای آ لاءِ رمَا تبان وَلِمَنٌ خاف مَقَام ر موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب أ و قیامه على 
أحواله من قام عليه إذا راقبه» أو مقام الخائف عند ریه للحساب بأحد المعنيين فأضيف ا الرب تفخيماً 
وتھوياً» ON E‏ 

E N E 
منکما أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله› أو جنة لفعل الطاعات و المعاصي › أو جنة يثاب‎ 
:. بها وآخرى يتفضل بها عليه» أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء ء۶ مشنی بعل‎ 

قاي آلاءِ ریما بان ذَواتا فا4 آنواح من الأشجار والمار جمع فِنء أو أغصان جمع فنن وهي 
النعية إلى تعب من فرع الشجرة› وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل . 


و ان لاء رگا کیان تا بان ٤‏ تَجُريَان» حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل . قيل إحداهما 
التسنيم والأحرى السلسبيل. «قبأَيّ ألا لاء ریما تبان . 


#فیھما م کا فاكهة ر وجان4 صنقان غ عریب معر ۾ ف 1 ا ؛ ویار 


باي آلاءِ ریما كدان م مکيِينَ عَلى فرشي انها يِن إ شتبرق) من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن 
كذلك فما ظنك بالظهائر» و لمتكثين) مدح للخائفين أو حال متهم لأن من خاف في معنى الجمع . 
اوجنی اجنين دان قريب يناله القاعد رال وجنى 4 اسم بمعنی مجنی وقریء بكسر الجيم . 
ای ٤اک‏ یکا كدان (55) فی قرت آلطرف لھ طون نی کیہ وجا (56) مان ٣٤‏ یکا گار 
(57) کن افو والمَراد (58) بای الک رکا گن (59) مل ج4 الونسن إل لسن )6٥(‏ يان 
ا رکا تبان (61) وین ذونرا جنَان (62) ا ی اله یکا گان (63) مذ اتان (64) هان ٤ا‏ 
یکا ٹگ کو (65) فہ ےا یکن کان (66) وای اک م اكان (67) فیا ککهة وغل ورا (68) 
یا ٤ال‏ ریا کیان (69) فی حت سان (70) ای ءال ریما تدان (71) س نورت ف لار 


72 بای لک تیگانگ ذد( 7) کر لرگ ر تلم لاجا (74) ای ءال ریا کیان (75) کن عل 


رَقّرف حصَّر وَعَبَمَرِيٍ سا (76) ایال رگا ران (77) 0 دانم رك زی لکل وا 
لبي اء رتا كدان فيه في الجنان فان جتان ن تدل على جنان هي للخائقين أو فيما فيهما من 
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الأماكن والقصور» أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش . «قاصرات الطرف4 
نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن . للم متهن إن ن بهم ولا جآن) لم يمس الإنسيات إنس ولا 
0 وفیه دلیل على آن الجن يطمثون. وقرآ الكسائي بضم الميم. لف فبا آ ء ريما نُکذبان) . 
«كَأتَهُنٌ البَاقّوث وَالمَرْجَان) أي حمرة الوجنة وبياض البشرة وصفائهما. 

لفباي 0 رمَا تبان هَل جَزاء الإحمان4 في العمل . إلا الإحْسَان» في الثواب وهو الجنة. 


ت 


لقَبأَيّ آ آلا 0 ن دونهما جنتان» ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين 
#إجتتان) لمن دونهم من أصحاب اليمين . 

لبي آلاءِ رمَا كدان مُدَهَا تان خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة» وفيه إشعار بأن 
العا لے ا الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض» وعلى الأوليين الأشجار والفواكه 
دلالة على ما بينهما من التفاوت اي آلاءِ رمَا تکذبان). 

ل[فيهُما ميان تضاختان4 فوارتان بالماء هو أيضاً أقل مما وصف به الأوليين وكذا ما بعده. 

باي آلاءِ رَبكّمًا َكّذبانِ فيهمًا فَاكهة وَنَحْلّْ وَرْمَان4 عطفهما على الفاكهة بياناً لفضلهماء فإن ثمرة 
الل فاك واو رمان اک ودرا ء واحتج به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على أن من حلف لا 
يأكل فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث . باي آلاءِ ریما نکذبان). 


نيهن خيرات آي حيرات فخففت لأن خيراً الذي بمعنى أخير لا يجمع» وقد قرىء على الأصل . 
لحسَان# حسان اللي وَالحلّي. 


«فبأيّ آلاءِ رَبكّمًا تكذبان حور مَقَصورَات في الخيام) قصرن في خدورهن» يقال امرأة قصيرة وقصورة 
ي 


ومقصورة أ مخدرة» آو مقصورات الطرف على أزواجهن. 

قا أي آلاءِ رما تبان لم يَطمتهُنَ د سن قَبلهّم وَلاً جَانٌ) كحور الأولين وهم أصحاب الجنتين فإنهما 
يدلان عليهم . 

«تبای آلاء زیگنا گذبان مین لی رَفرب) وسائ آو نمارق جمع رفرفة. وقيل الرفرف ضرب من 
الما أو <I E NES‏ 


و دیل لخيمة وقد يقال لكل ثوب عريض . ال خضر وعيقري حسان4 & العبقري منسوب إلى عبقر» 
تزعم العرب أنه اسم بلد للجن فينسبون إليه کل شيء عجیبا؛ والمراد به الجنس ولذلك جمع #حسان» 
حماا على المعنى . ٍ 

رمَا بان بار ا ای اھ فن حن لی غل داه خا ات دا 
SS TD‏ 
عن النبي 4 «من قرأ سورة الرحمن ادى شکر ما نعم الله تعالی علیه» . 
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[مكية وآيأتها ست وتسعون آية] 


ا ا 


رج سے 


* إا وقعت الواقعة )ی رق ٤و‏ (2) اة وة(3) ادات ارش ا (4) رمي الال با 


(5) کات هاه بنا (6) ركنت روجا تة (7) فَأصَحَب اة ما صب ألمَيَمَدٍ (8) عضب لعز ما اضف 
OO O‏ 


إذا وَقَعَتِ الواقَةٌ إذا حدثت القيامة» سماها واقعة لتحقق وقوعها وانتصاب إذا4 بمحذوف مثل 
اذکر آو کان کیټ وکیت: 


لشن إِوقََيَهَا كاذب أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله تعالى» أو تكذب في نفيها كما 
تكذب إلآن» واللام مثلها في قوله تعالی : : #قدمت لحياتي) أو ليس لأحد في وقعتها كاذبة فإنه من أخبر 
عنها صدق› أو ليس لها حينئذ نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها واحتمالها وتغريه عليها من قولهم : كذبت 
فلاناً نقسه في الخطب العظيم» ٳذا شجعته عليه وسولت له آنه يطيقه . 


خافضة افع تخفض قوماً وترفع آخرین › وهو تقرير لعظمتها فإن ا العظام کذلكڭ» ا بيان 
لها يكوت امن فض أعدا اور أرلياته: ر إزال الأجرام عن مقارها: بنثر الكواكب وتسيير الجبال 


في الجو > وقرتتا بالنصب على الحال. 


إا رُجَتِ الأَرْضُ رجا حركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل» والظرف متعلق 
ب #إخافضة# آو E‏ وقعت‰ . 
وسیرت من ب a‏ 


ر ر 


#فکانث هَباء4۶ غباراً. «منباً# منتشراً. 
وکنتم زوًاجاً أصنافا . لان ث4 وکل صنف یکون أو یذکر مع صنف آخر زوج . 


oS 


«قَأصُحَاب المَيْمَتة ما حاب المَيْمَكٌ وَأصَحَابُ المَفْأمَة ما أَصحَات المَشأمة فأصحاب المنزلة 
السنية وأصحاب المنزلة الدنيئة من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل» أو «أصحاب الميمنة» و 
# أصحاب المشآمة# الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يأتو نها بشمائلهم» أو أصحاب اليمن والشؤم 
فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم . والجملتان الاستفهاميتان 
خبرأن لمأ قبلهماً بإقأمة a‏ أأضمير ومعنأهماً التعجب من حال الفريقين . 

ويك ألْمَروةَ (11) في جَسّت اليم (12) ةن لرل (13) وي يِن ار (14) عل رر ووت 
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(15) منکن علا مسبت (16) : ف علوم واد لو۵ (17) پ کرب وار اسن من (18) لا يدعو 


تھا ولا بزو (19) فلكو ایک (20) وکر رکا قود (21) ورز د (22) 4 


لوالگابقونَ الابقون4 والذين سبقوا ال الإيمان واأطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم وتوأن» أو 
سبقوا في حيازة الفضائلً والكمالات» أو الأنبياء فإنهم مقدموا أهل الآديان هم الذين عرفت حالهم وعرفت 
مالهم كقول أبي التجم: #آتا بر الج رشنري شري * 

i E اولك المقربر‎ 

HÊ)‏ من الاَوَلينَ# آي هم کئیر من الأولين يعني الأمم السالفة من لدنڻ آدم إلى سیدنا میحمن عليه 
الصلاة والسلام. 

SOE I o 
إن آمتي یکثرون سائر الأمم؟. لجواز ان یکون سابقو سائر الأمم آكثر من سابقي هذه الأمةء وتابعو هذه أكثر‎ 
من تا ولا يرده قوله في آصحاب اليمين › #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين#. لأن كثرة الفريقين لا‎ 
. تنافي أكثرية أحدهماء» وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة› واشتقاقها من الثل وهو القطع‎ 

على سر ؤضوتي - SS EE‏ وال #موضونة المنسوجة بالذهب مشبكة بالدار 

مين عَليهَا ليها متقابلین) hh‏ سر . 1 

طيطوفُ ف عله للخدمة : ة. طولدَانٌ مُخلدونٌ4 مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم . 

} 3باکواب وأإريق4 حال الشرب وغيره» والكوب إناء بلا عروة ولا خرطوم له» والإبريق إناء له ذلك . 
لوکس يِن مين من خمر . 

8لا يُصدَعُون مَنها» بخمار. ولا يرون ولا تنزف عقولهم» أو لا ينفد شرابهم . وقرأً الكوفيون 
بکسر الزاي 9ل بصدغود) پمعتی لا پصندعون آي لا يتفرقون . 

ل وقاکهة مما ترون آي يختارون . 

لوخم طبر ًا : يشتهًونٌ يتمنون . 

اردغ عطف على #ولدان#› أو مبتداً محذوف الخبر أي وفيهأ آو ولهم حورء وقراً حمرة 
والكسائي بالجر عطفاً على جنات بتقدير مضاف أي هم في جنات ومصاحبة حور» أو على أكواب لأن 
معنی لیطوف علیهم ولدان مخلدون باکراب)» يتعمول باکواب» وقرتتا بالنصب على ويؤتون حوراً. 

٤#‏ امل الالو لو امون (23) جرا یما کاو يمون (24) لامعو فما غو و أا (25) إ إا یا سا سا 
e‏ ب الین ما اصعب لین (27) ف در ْو (28) ولع ضور (29) ولي دور (30) رماو 
کرب 317 ونمو كق (32) د مقطو ول عة ورش رة (34) ٠‏ إا اماه لكا 


سے 
2 


قهن بک (36) عر أرب (37) لصحي اين (38) نله مت الأول (39) وة من الخ 


( 
(40) واب لمال ما صب آل ال (41) فی سور یی (42) وظل نم (43) لا بار ولا کر (44) إن 
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کائو امک ذلك متروت (45) اا یرو عل انث لی (46) وکنا یھو لوت اید ا ونا وکتاشراب روما الغو 
(47) أَوَءابا Gt‏ ا(8 4 

طکامتال ل الولو المَكُنون4 المصون عما يضربه في الصفاء والنقاء. 

«َجَرَاء با كانوا يعْمَلونَ) أي يفعل يقعل ذلك کله بهم جزاء بأعمالهم . 

3لا يعون فيها َغواك باطاد. ولا تأثيما# ولا نسبة إلى الإثم آي لا يقال لهم أثمتم 

إلا قيلاً» أي قولاً. «سَلاماً سلاماً بدل من «قبلا)» كقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغواً إلا 
وقریء «(سالام سلام؟ على الحكاية . 

وَآصحَاب اليَمينَ ما ب اليَمِينَ في سذر مَحضود4 لا شوك فيه من خضد الشوك إذا قطعهء أف 
em eR‏ إذا ثناه وهو رطب . 

لوطلح) وشجر موزء آو أم غيلان وله أنوار كثيرة طيبة الرائحة» وقرىء بالعين . «مَنضووٍ# نضد 
حمله من أسفله إلى أعلاه. 

#وظل مَْدوٍ منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت . 

ومَاءِ سکوب يسكب لهم آین شاؤوا وکیف شاؤوا بلا تعب» او مصبوب سائل کأنه لما شبه حال 


السابقين في التنعم بأعلى ما يتصور لأهل المدن شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي 
إشعاراً بالتفاوت بين الحالين . 


لوفاكهة كثيرة# كثيرة الأجناس . 

إل مَقطو ع4 لا تنقطع في وقت . ولا مَمْنَوعَةٍ4 لا تمنع عن متناولها بوجه . 

«وفرّش مَرْفُوعَة4 رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة . وقيل الفرش النساء وارتفاعها آنها على الأرائك 
ویدل عليه قوله : 

ن أنشأناهي إنشاء آي ابتدآناهن أبتداء جدیداً من غير ولادة إبداء أو إعادة. وفي البحديث هن 
اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً رمصاًء جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحدء كلما أتاهن 
زرهق وجدوهن أبکاراً» . 

لقعلا أبكارا4 . وع ”با متحببات إلى آزواجهن جمع عروب» وسكن راءه حمزة وأبو بكر 
وروي عن نافع وعاصم مغله . رابا فإن کلهن بنات ثلاث وئلاثين وكذا آزواجهن . 
ظلاَصحَاب اليّمين متعلتق ب لأنشأنا) أو «جعلنا»ء أو صفة ل #بكاراً أو خبر لمحذوف مثل هن أو 


لقوله: 

له مِنَ الأَولينَ وَنْلَة ِن الآخرينَ4 وهي على الوجه الأول خبر محذوف. . , 

إوَأَصَحَابُ ت الشَمَال ما آضحَابٌ الشَمَال في سمو في حر نار ينفذ في المُسام . وویم وماء متاه 
في الحرأرة. 


سورة الواقعة 1041 


8لا بارو# كسائر الظل . ولا کیم ولا نافع » تفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح . 
«إِنَهُمْ انوا قبل ذلك مترّفين€ منهمكين في الشهوات . 
لرکانوا يُصرْونَ عَلى الحئِْ الحظيم الذنب العظيم يعني الشرك» ومنه بلغ الغلام الحنث أي الحلم 


ووقت المؤاخذة بالذنب› وت فی کید لات ر هارت إدا تأثم . 


اوا ولوق اذا متنا وكا تُرَاباً وعظاماً أا لمعو ون كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث 
مطلقاً وخصوصاً في هذا الوقت كما دخلت العاطفة في قوله: 

لأر اوتا الأولونَ4 للدلالة على ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم وللفصل بها حسن العطف 

على المستكن في #لمبعوثون)»› وقرأً نافع وابن عامر #أو) بالسكون وقد سبق مثله» والعامل في الظرف ما 
دل عليه «مبعوثون» لا هو للفصل بأن والهمزة. 


3 
س رھد سے چ م را م دد سے س ر 


EGE 0 کور‎ qT is 


e‏ (49) لمَجموغود إل ميت بوم مَعَلومٍ (0 5 م کہ ا الال النگذة(51) ون 
جر من ومر (52) قالش ما آلو (53) مسرو ع می ا (54) فشربود شرب لمیر (55) هذا رم بوم لبن 
)56( ن لفتلگم اڑل شس (57) یم انوہ (58) شر رہ آم کخم تیش (59) شی درت کر 
ألمت وما مسون (60) 4 
2 
قل إن الأوَلينَ والآخرينَ لَمَجْمُوعُونَ. وقرىء «لمجمعون» . إلى ميقاتٍ يوم مَعْلْوم إلى ما 
به الدنيا وحدث من يوم معین عند الله معلوم له. 
O RO O‏ 4ت و کو صر م : ٍ 
ونم إكم يها الضًالون المُكَذبُون أي بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم. 
EE‏ ي e‏ 2 < 
ظلاآكلون مِنْ شجَر من رقوم» من( الأولى للابتداء والثانية للبيان. 
ي او ت ص ا ر 
#فمالئون مِنْهًا البظّون» من شدة الجوع. 
لقشاربون عله م من الحميم# لغلبة العطش» وتأنيث الضمير في متها وتذکير ه في #عليه) على معئی 
الجر فة وقریء ا فیکون التذكير لل لزقوم فانه تفسیرها . 


٤ SEE 
#فشاربون شرب الهيم الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء» جمع أهيم وهيماء قال ذو‎ 
الرمة.‎ 


قت 


LE a A E EN EG 
وقيل الرمال على أنه جمع هيام بالفتح وهو إلرمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب» ثم خفف‎ 
a NC O 
٠ نافع وحمزة وعاصم شرب( بضم الشين‎ 
لهذا رلم ي يَوْمّ الدّينِ) يوم الجزاء فما ظنك بما يكون لهم بعد ما استقروا في الجحيم» وفيه تهكم‎ 
. کما في قوله : شرم بعذاب ليم لان ازل ما يعد ازل تكرمة له وقرىء #نزلهم) بالتخفيف‎ 


تحن خلقناگم فلولا تصدَقونَڳ بالخلق متیقنین محققین للتصديق بالآعمال الدالة عليه» آو بالبعث 
فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة. 
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«افرایتم ما مون آي ما تقذفونه في الأرحام من ال لنطف» وقرىء بفتح التاء من منى النطفة بمعنٍ 


«أأنشّم ون4 تجعلونه بشراً سوياً. ام تحن الخَالفّون4 . 
نحن قَدَرتا بكم المَوْتِ قسمناه E‏ 
وتا تحن بمَبوقين) لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت | و یغیر وقتهء أو لا يغلبنا أحد من سبقته على كذا إذا 
و اَن نيدل الک4 على الأول حال أو علة ل #قدرنا# وعلى بمعنى اللام» وما نحن 
بمسبوقین % أعتراض وعلی الثاني صلة» والمعنی على آن EE‏ أو نبڌل 
صفاتكم على أن آمثالكم جمع مثل بمعنى صفة. لونشكم في فيمَا لا تَعْلَمُونَ4 في خلق أو صفات لا 


ا 
ا ری Ed < e‏ سم ف E‏ 1 را ر کے > ا 4 رو 
لز ولفد عامتم النشاة الاوف فلولا تد درون (62) ارم مخروت (63) انتم تررعوته آم فن الررعون 
شا جاه حط ا فتلا نک 2 ا ا کے 
(64) رسام طا تق کیو (65) ا مقرو (66) بل شی توشر (67) اف د المآ ری نرو 
ر 2 ٣‏ م و ا کر رمسم 2 ھُ 7 ل 7 ا 
(68) ءأنتم آنا lu‏ رفسا جاه اساسا ف انت (70) اف ا n‏ ر ای ورون 
رچ چ ٤‏ ا ت کے م 2 ےم 2 ماز 
)71( ءأنشم أشاتم شجرتها أ ر لنش ررم ار ر 


ت (72) عن جنها ت کک رکا قر( تس ETE‏ 


3 ۱ i f7 AT 
4 )75( لطي (74) # فل دسم برقع النجوم‎ 


وقد علب م شاه الأولى فلولا تذَكرون أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى فإنها أقل صنعاً 
إ ول المواد و تھ یس الاجزاء وسقی المتال» وفيه دلیل على صحه ة القياس . 
<اْرایتّم ما ترون تبذرون حبه . 


SEES, 


«أأنتم ترَرَعّونة) تنبتونه . آم تَحْنْ الرَارعُون# المنبتون. 

الو ناء لجعلا حخطاماً4 هشيما. اد فَظاتم تهون تعجبون أو تندمون على اجتهادكم فيه أو على 
ما أصبتم لأجله من المعاصي فار ٤راک‏ التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث» 
وقرىء «فظلتم) بالكسر و فظللتم) على الأصل . 

إا لمعْرمُون لملزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون لهلاك رزقنا من الخرام» وقرأً أبو بكر «أئنا 
لمغرمون» على الاستفهام. 

لیل تخ قوم . مُخْرومُون) حرمنا رزقناء أو محدودون لا مجدودون. 

فرتم المَاء ِي د تَشرَبُون) أي العذب الصالح للشرب. 


ءاشم نموه من المُرْن# من السحاب واحده مزنة» وقيل «المزن# السحاب الأبيض وماؤه أعذب. 
و ار إن كانت بمعنى العلم فمتعلقة بالاستفهام . 

لو تَمَاءٌ لاء أجَاجاً4 ملحا أو من الأجيج فإنه يحرق الفتم» وحذف اللام الفاصلة بين جواب ا 
يتمحض للشرط وما يتضمن معناه لعلم السا بمکانهاء› آر اکتا ی وکا ار اخس اتد ادات 
ا ا 
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ريم التَارَ اي ورون تقدحون . 

«ءأنتم أنشَأتُم سَجَرتَهَا اَم تحن المُنشثون) يعني الشجرة التي منها الزناد. 

انحن جَعَلاهاڳ جعلنا نار الزناد. تد کر تبصرة في مر البعث كما مر في سورة «يس»› أو في 
الظلام أو تذكيراً وأنموذجاً لنار جهنم . «ومَتاعاً ومنفعة . (للقوين) الذين ينزلون القواء وهي القفرء أو 
للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعامء من قوت الدار إذا حلت من ساكنيها. 

فسح باشم رَبك العَظيم# فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء ذكره 
ا وتعقيب الأمر بالتسبيح لما عدد من بدائع صنعه وإنعامه إما لتنزيهه تعالى عما 
يقول الجاحدون لوحدانيته الكافرون لنعمته» أو للتعجب من أمرهم في غمط نعمه» أو للشكر على ما عدها 
من النعم. 

یلا أف إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسمء أو فأقسم و «لا» مزيدة للتأكيد كما في للا 
يعلم) أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأً وآشع فتحة لام الابتداءء ويدل عليه قراءة فلا ا أو لفلا رد 
لکلام یخالف المقسم عليه . بمواتع التجوم# بمساقطها : وتخصيصس المغارب لما في غروبها من زوال 
أثرها والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيرهء أو بمنازلها ومجاريها. وقيل النجوم نجوم القرآن ومواقعها 
أوقات نزولهاء وقراً حمزة والكسائي بموقع . 

تقس و تمو لیے (76) إن قران کم (77) فی کي كنود (78) لا يم4 إلا المطهررة 
(79) تيل من رب يي )80( آنا رث انم مهنو (81) ومون رذنم أك كرد (82) ئ 
ا واش یر نظروة (84) فض أرب [ اید یکم لیکن ا رود (85) ولا إن ك عر 


g4 < 


میں (86) ترجمو تیا إن کم یق (87) انا إن کن من لمر (88) روم وان ت مير (89) وما 
إن ن کان ِن صب ألمب (90) فسا ا ي بین (91) اما إن کان من الْمگذينَ آلصَالن (92) هرل من 
جير (93) صله خير (94) نهدا هر حن الین (95) ضح اسم ريك الى (96) 4 

وة لقسم لو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط 


الرحمة» ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى» وهو اعتراض في اعتراض فإنه اعتراض بين القسم 
والمقسم عليه» و لو تعلمون# اعتراض بين الموصوف والصفة . 

لإ قران کریم كثير النفع لاشتجاله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعادء أو 
a‏ 

في كتاب مَكنْونٍ) مصون وهو اللوح المحفوظ . 

لا غه ر المْطََرُونَ) لا يطلع على اللوح إلا ا الجسمانية وهم الملائكة› 
أو لا يمس القرآن إلا المطهرون) من الأحداث فيكون نفياً بمعنى النهي» O‏ 
الكفر» وقرىء «المتطهرون» و المَطَهرونَ من أطهره بمعنى طهره و «المُطّهرُون أ ي آنفسهم أو غيرهم 


بالاستغفار لهم والإلهام. 
که 0 ا و الال ٣‏ صمة FAI‏ آ ۰ أيعة للق آن ل و هھ مص اھت به و 4 ی e‏ بال رص ے » آي 4 
ل ل 2 aS‏ 2 7 2 ر ر زی نزل 
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e 1‏ ا 2 Rd"‏ 2ه وه ص 
#أقبِهّذا الحَدِيت) يعني القرآن. انتم مُذهنون) متهاونون به کمن يدهن في الأمر أي یلین جانبه ولا 
يتصلب فيه تهاوناً به . 
ا ي و 2 ب اہ ج پو کی ع 
وَتَجعَلون رزقكم# أي شكر رزقكم. «أنَكُم كبن أي بمانحه حيث تنسبونه إلى الانواء وقرىء 
(شکر کم» أي تجعلون شكركم لنعمة القران آنكم تكذبون به وتكذبون أي بقولكم في القرآن أنه سحر وشعرء 
أو في المطر آنه من الانواء . 
فلولا إذا بكَعَّت الحلقوم) أي النفس . 
او 
لوانتم جينثلٍ تَنْظْرُونَ) حالكم» والخطاب لمن حول المحتضر والواو للحال. 
ا کر و ع ٍ 
#ونخن آقربٹ4 آي ونحن أعلم . لإله# إلى المحتضر. منک عبر عن العلم بالقرب الذي هو 
قوی سبب الاطلاع . #ولکن لا ثَبْصرُون) لا تدرکون کنه ما يجري عليه . 
E‏ ا ٣ 5 e‏ 
فلولا إن کنتم غير مَدینین4 أي مجزيين يوم القيامة أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذله واستعبده 
واصل التر كنب للذل والانقياد. 
aa‏ . 
#ترجعُونهًا» ترجعون النفس إلى مقرها وهو عامل الظرف والمح عليه ب فلولا الأولى والثانية 
تکریر للتوکید وهي بما في حیزها دلیل جواب الشرط› والمعنی إن کنتم غیر مملوکین مجزیین کما دل عليه 
جحدکم آفعال الله وتکذیبکم بآیاته . ِن کنتم صاوقین) في آباطيلكم فلولا ترجعون الأرواح إلى الأبدان 
بعد بلوغها الحلقوم . 
<فَأمًا ِن كان مِنَ المُقَرَبينَ) أي إن كان المتوفى من السابقين . 
«فرؤح فله استراحة وقرىء روح بالضم وفسر بالرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وبالحياة 
الدائمة. وران ورزق طيب . لوجتت تيم ذات تنعم . 
efe E I r‏ ٍ ر چ 
وام إن كان من أصحَاب اليّمين فسَلامٌ لك يا صاحب اليمين. لمن أصحَاب اليمين» أى من 
إخوائك يسلمون عليكف. e‏ 
وما إن كان مِنَ المُكذبينَ الذًّا ين يعني أصحاب الشمال» وإنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنها 
وإشعاراً بما أوجب لهم ما أوعدهَم به. 
ر ا 
3 ل من حميم وتصلية جَجيم) وذلك ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها. 
لن هدا آي الذي ذكر في السورة أو في شأن الفرق . هر حَقٌ اليقين) أي حق الخبر اليقين . 
« فسخ باشم رَبك العَظیم) فنزهه بذکر اسمه وتعالی عما لا یلیق بعظمه شأنه. 
عن النبي 45 «من قرا سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». 


[مدنية وقيل مكية وآياتها تسع وعشرون آية] 


۴ ا 5 
نے ر اتو اتکی ا 
سے م عو کے عار وہ م چ م رو 2 ٍ 
لسبحَ ماف اتوت ولاز ر لولم (1) ا او وا ی وی وهوڪل N‏ زیر 
وہ م € e e‏ ور سک ےہ ج لق jer‏ ف و 
(2) هو الأول والاخر و اھر ابا a‏ و( 3) هو ِى > وآ لارش ف سد ایام شم سوى 
E I 217 |7 g7 Fr‏ ورو وص ص م e‏ لا | ووو ,رکا ر وہ ع و ا ر 


ار 
عل امرش عام ما يلج في ا لارض وما يحرج نبا وما يفزل هن 


وسح لله ما في انسَّموّآت والأزض) ذكر ها هنا وفي «الحشر» و «الصف» بلقظ الماضي› وفي 
«الجمعة» و «التغابن» بلفظ المضارع إشعاراً بن من شان ما سند إليه آن يسنبحه في جمیع آوقاتهء لأنه دلالة 
اة ل تختلف باختلاف الحالات› ومجىیء المصدر مطلقاً في « بني إسراتيل» بلغ لخ من حیث إن يشعر 
باطلاقه على استحقاق التسبیح من کل شيء وغي کل حال وإنما عدی باللام وهو متعد بتفسه مثل نصحت 
له Era‏ أشعاراً بآن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه. رَهُو العَرِيرٌ الحَكيم حال يشعر بما هو 


لَه مُلْكُ السَمَواتِ والاَرض4 فإنه الموجد لها والمتصرف فيها. #يخيي وبْميث استئناف أو خبر 
لمحذوف وهو عَلّى كَل سَيءٍ) من الإحياء والأماتة وغيرهما . لديز تام القدرة. 

هر الأول السابق على سائر الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها. #والآخز الباقي بعد 
فنائها ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن غيرهاء أو لهو الأول( الذي تبتدأً منه الأسباب وتنتهي إليه 
المسببات» أو «الآول خارجاً و #الآخر# ذهناً. إوالظاهۂ والباطن# الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن 
حقيقة ذاته فلا تكتنهها العقول» أو الغالب على كل شيء والعالم باطنه والواو الأولى والأخيرة للجمع بين 
الوصفين» والمتوسطة للجمع بين المجموعين . وهو بل کَيءِ عَليم# يستوي عنده الظاهر والخفي . 

هو الذي خلق الشواتِ وَالأَرْضَ في سه س آئام م اشتوى عَلّى العش عَم ما يلج في الأزضٍ4 
کالبذور. وما متها كالزروع . وما رل من الشتاوي كالأمطار . وما ب ع يرج فيها) كالأبخرة . 

وهو مَعَحم ا نما كنت لا ينفك علمه وقدرته عنکم بحال. #زوالله ب با َعْمَلُونٌ بصیر‰ فیجازیکم علیه» 

دحل دن ان عل د ان ع 


لو مف الوت والارض ول کہ جم الأنود (5) بولج آل فی آلہار ولځ اهار في آَل وهو مَل َاتِ 


2 


ادد (6) اموا وار واف وا ا لین فیھ الین انوا منک وانفقو کی اجر کی (7) وما 


XX‏ کے مئر ہے ر 


- \ 
رص ر چ ت A‏ والرسوا ے2 أ ا د A‏ ر 4 رر 
لک لا ومون باه والرسول یدو ونوا برک و٤‏ متفر کم نیدی( خر اآیی ب عل روه اکت 
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ای اوه سے رر ص کل ٢ Gi‏ ر 2 
کټ لنرک يِن ألمت إ التو ون آم یک ررك تم (9) وما الا فقوا ف سیل ا ول 
ي 


وا لاض لا وی منک من نق ون ل اتی کنل اوک آعم در من لر افا من بنذ واوا وک وعد آم 
ای والله با ماوق 2 خيٌ(4)10 


ل ملك السَمَواتِ والأرضٍ» ذكره مع الإعادة كما ذكره مع الإداء لأنه كالمقدمة لهما . وای الله 
ترج الأمُور4 . 


یولج اليل في التهار وب يولج التَهارَ فِي اليل َو عَليم بذَاتِ الصدور# بمكنوناتها. 


منوا بالل وَرّشوله وَأنفقو! مما جَعَلكم مُشتخلفین فيه من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في 
التصرف فيها فهي في الحقيقة له لا لكمء أو التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها والتصرف فيهاء وفیه 
حث على الإنفاق وتهوين له على النفس . الین منوا منگم وأنفقوا لهم اجر کبیز) وعد فيه مبالغات جعل 
الجملة اسمية وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر ووصفه بالكبر. 


وتا کُم لا ينون با4 أي وما تصنعون غير مؤمنين به كقولك : مالك قائماً. رالد شول دْعُوکم 
لتۆمنوا بربگم) حال من ضمير تؤمنون» والمعنى أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه 
بالحجح والآيات. وقد خد میتاتگ4 أي وقد آخذ الله ميثاقكم بالإيمان قبل ذلك بنصب الأدلة والتمکین 
من النظرء والواو للحال من مفعول یدع وکمڳ› وقراً أبو عمرو وعلى البناء للمفعول ورفع مان4 . 
إن كنتّمْ مُوْمِنينَ لموجب ما فإن هذا موجب لا مزيد عليه. 


هو الَّدِې رل على بده آیاتِ بات ي لیخرجکم) أي الله أو العبد. لمن القَلْمَاتِ ت إلى النور4 من 
ظلمات الكفر ال وإ اله بم روف رجیم4 حیث نبهکم بالرسول والآیات ولم يقتصر على 
EI‏ 
وما لَكُمْ ألا د 8 فقوا وي شيء لکم في ألا تنفقوا) . في سيل الله فيما يكون قربة إليه . وله 
يرات الوا والأزض) يرث كل شيء فيهما فلا يبقى لأحد مالء وإذا كان كذلك فانفاقه بحیٹ يستخلف 
عوضاً ببقي وهو الثواب كان أولى. «لا سوي منم من فق من قبل الفتح وقاتلّ ولك أ غَظم دَرَجَ4 بيان 
لتفاوت المنفقين باختلاف أخواله رمق السيق وقوة ا وتحري الحاجات حثاً على تحري الأفضل منها 
بعل الحث على الإإأتفاق» وذکر القتال للاستطراد وقسیم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة م بعده علیهء : 
والح فتح مكة إذ عز الوإسلام يه وكثر أهله وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق. لمن الذي اقا 
بعد آي من بعد الفتح . واوا كا ود اف الخشتى) آي وعد اله كلا من المتفقين المثرية الحسنى وهي 
الجنة ST ST‏ . (والله بَا تَعْمَلونَ 
E E E e‏ والاية نزلت في SS‏ 
اک کا ایی برش ازا کے سا ف کو ا25 SEE‏ ت سم نورهم بن 
یم ویج ترک آم جن ری ہں کیہ ایز ریہ یا کے ت هر التو اطم (12) يتم بثو المتففرة 


واَلْمنَفْمَت لاذ انوا نروت 5 تقبس مِن و قیل ارجا رر ايشا ور فرب نتم يسور لم بات ياين فيه اة 


وظلورم ین قله العَدَاب (13) بادوتھم آم کن سکم الوا ہل ولک فشر اشک ورش ورب وركم الاما 
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o‏ کک کتڑوا مأویکم ھی ولک ورذ 
المی و (15) # ال بان ر ءامنا آن شح فوم ڪر 1 کیاکی وکر کال ااال 
ل قال ڪلم المد ست فوممم وک نم یشرت (16) e ll‏ 


ملک قار 0177 ال اوی ا ا ا ی ا 
(18) نامثو امه روء وليك هم ال ديفوت والشداة عند َم لَه e‏ ا 
اتتا اتیک أ عب وير (19)) 

و | الَِي رض الله فضا سا4 آي من الڏي ينفق ماله في سبيله رجاء أن يعوضه› فانه کمن 
يقرضه وخ وناق لاض ب ري أكرم المال وأفضل الجهات له. «تيضاعفة 4 أي يعطي أجره 
أضعافاً. وله اجه کریم» ا ي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي أن يتوخى وإن لم 
يضاعف» فكيف وقد يضاعف أضعافاً. وقراً عاصم لفيضاعفه) بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار 
المعنى فكآنه قال : أيقرض الله أحد فيضاعفه له. وقرأً ابن كثير «فيضعفه» مرفوعاً وقرأً ابن عامر ويعقوب 
«فيضعفه» منصوباً . 

يوم رى المُوْمنينَ والمُؤمتات4 ظرف ا وله أو #فيضاعفه# أو مقدر باذكر يَشعَى نورش 
ما يوجب نجاتهم وهدایتهم إلى الجنة. لش ديهم وبایمانهم) لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من 
هاتين الجهتين . شراکم ايوم م جَتاټِ4 آي يقول لهم من يتلقام من الملائكة «بشراکم) آي الميشر به 
جنات او Sa‏ جنات ري بن تيا انها ر خالدينَ فيهًا فيا ذلك الفوْرٌ ر العظيم) الإشارة إلى 


يوم بول المُافقَونَ a‏ بدل من «یوم تری) . «للَدِينَ منوا انْظرُوتًا) انتظرونا فإنهم يسرع 
بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف. أو انظرو! إلينا فإنهم إذا تظروا إليهم ام بوجوههم فون بنور 
بين أيديهم . وقراً حمزة «آنظرونا» على أن اتثادهم ليلحقوا , بهم إمهال لهم . . لتقتسن ِن وركم نصب منه. 
قي ازجعُوا ورا ک4 إلى الدنيا. فالتمشوا ورا بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلةء فإنه 
يتولد منها أو إلى الموقف فإنه من ثمة يقثبس»› أو إلى حيث شئتم فاطلبوا نورا آخر فإنه لا سبيل لكم إلى 
هذاء وهو تهکم بهم وتخييب من المؤمنين أو الملائكة صرب بيهم بين المؤمنين والمنافقين . لبشور4 
بحائط . له با یدخل منه المؤمنون. #باطنة# باطن السور ا E‏ #إفيه الرَحمَة لأنه يلى آل 
لإوظاهرةٌ مِنْ قله العَدَابٌ) من جهته لأنه يلي النار. 
وهم الم نکن تعک) یریدون موافقتهم في الظاهر . إقالوا ب بلی ولکتکم نتم انش گ4 بالتفاق . 
وتربضتم) بالمؤمنين الدوائر. طوارشم وشككتم في الدين . اونگ الأماني) كامتداد العمر. حى 
جا 2 ر . اوعَرَگم بالله الغرْور# الشيطان أو الدنيا. 
الوم ل خد ينم فذية فداء وقراً ابن عامر ويعقوب بالتاء. وَل مِنَ الَذِينَ كفرُوا) ظاهراً 
وباطتاً م تزلاکم) مي آولی بکم کقول لبید. 
نخدت كل القرجين خث أله حولي الخافة افيا واماسنا 
وحقيقته مجراكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كقولك: هو مئنة الكرم أي مكان قول القائل إنه 
لكريم» أو مكانكم عما قريب من الولي وهو القرب» أو ناصركم على طريقة قوله : حه َم صرب جيم . 
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و للد آنا اذ تغتع فر دب لذكر 0 ألم a‏ وقته يقال أنى الأمر يأني آنياً وأنا إذا جاء 
إناد وقرىء «آلم يئن“ بكسر الهمزة وسک د الور عن ان شن بج آي انان . روي أن المؤمنين كانوا 
مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت. وما تَرّل من الحَقً# أي 
القرآن وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخرء ویجوز آن يراد بالذكر آن يذكر الله وقرا نافع 
وحفص ویعقوب «نزل) بالتخفیف . وقریء «آنزل؛. ولا یگوئوا كالَذِينَ أُونوا الكتابَ مِنْ قبل عطف 
على (تخشع)؛ > وقرً رويس بالتاء والمراد النهي عن مماثلة آهل الكتاب فيما حكي عنهم بقوله : لقَطال 
عَلْهِم الأمَدٌ فقَسَّتُ لو أي فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم وآمالهم؛, أا بينهم وبين آنبيائهم 
#فقست قلوبهم. وقرىء «الأمد» وهو الوقت الأطول. وكير مني متهم فاسقون) خارجون عن دينهم 
رافضون لما في كتابهم من فرط القسوة. 


مھ و 


«اغلموا أ الله بي الأرْض بعد مَوْتهًا4 لوحياء القلوب, القاسية بالذكر والتلاوة بالإحياء 
والإموات ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوة. . قد ا لَكُم الاياتِ لَعَلَكُم تَعْقلونَ4 كي تكمل عقولكم . 

إن الْصَدَقين والمصدقات# إن المتصدقين والمتصدقات» وقد قریء بهما» وقراً ابن کثیر وأبو بکر 
بتخفيف الصاد ا أي الذدين صدقوا الله ورسوله . وَأفرَضوا الله قَرْضاً حسناً4 عطف على معنى الفعل في المحل 
باللام لأن معناه: الذينِ أصدقوا» أو صدقوا وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر هو التصدق المقرون 
بالوخلاص . و عَف لهم E TL‏ غير آنه لم جزم لأنه 

ووالّذیَ منوا بالل وَرْسله وليك م الصديقون وَالشَهَدَاء عند رم4 أي أولئك عند الله 8 
الصديقين وألشهدأء» او هم المبالنرت في الصدقى انهم آمنوا وصدقوا جمیع أخبار الله ورسله والقائمو 
a‏ أو على الأمم وم القيامة. وقیل #والشهداء عند ربهم) مبتداً جير والمراد ا 
من قوله: #فکیف إُذأ جتنا من كل آمة بشھید ‏ أو الذي ين استشهدوا في سبیل الله . وم أجرشُم ونورر4 
مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم ولكنه من غير تضعيف ليحل التفاوت»› آو الأجر والنور الموعودان 
لهم . . الذي كفروا E‏ ااا وليك أَضحَابٌُ الجحيم فيه دلیل على آن الخلود في النار مخصو ص 
ا 

أعلموا آنا اليو الديا لوب وو وزيتة تفار ییک وکا فی الأول وارد HS‏ 
ألکقار تائم e‏ کن ما وني اة ما و ا و ا 


7 آ ا س کے کے >( i rR o TLL E‏ 22 01 
مع آلرور (20) سایفوا إل مقرو ن ریک وجو عرضہا كرض الم والارض اودب ہے امنوا با 
2 چ 
أ و۵ 


ی 
ا ص وير 2 ل 3 آذ ب سے ټوو ا 2 ا رر rl‏ ا ار ور 
۶ا رڪم لله لا ت خر 0 لدان ر ی e‏ س بالل من سول ڑل الله شور 
ر عن 
لتت وأنر اا 1 


r | 


لبان کی ڈ کرای e‏ 
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«إغلَمُوا أَمَا الحَياة الذنا لَب ولهو وزيتة وتقاخر بتكم وَكَار في الأَموَال والأؤلاد# لما ذكر حال 
الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجل» بأن بين آنها أمور خيالية قليلة 
التفع سريعة الزوال لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جداً إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة» ولهو 
بر ا ‏ ا وات ال الرف وا ا ر 
تكاثر بالعدد والعدد» ثم قرر ذلك بقوله: كمل يث اجب الكمَارَ ائه نم هيج هترا مصفراً ڈ م يون 
O E N TS‏ 
أو الكافرون بالله لأنهم أشداء إعجاباً بزينة الدنيا ولأن المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة صانعه 
فأعجب بها» والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجاباً» ثم هاج أي يبس بعاهة فاصقر ثم 
صار حطاما» ثم عظم أمور الآحرة الأبدية بقوله : رفي الآخرة عَذَابٌ ديد تنفيراً عن الانهماك في الدنيا 
وحثاً على ما يوجب كرامة العقبى» ثم أكد ذلك بقوله : لوَمَغفرَة من الله وَرضوان) أي لمن أقبل عليها ولم 
يطلب إلا الأخرة. وما الحَياة الجا إل ما الور أي لمن أقبل عليها ولم يطلب بها الآخرة. 

ا ا ا عة المسابقين في المضمار. إلى مَعْفْرَة من ربگ4 إلى موجباتها. اوج 
عَرْضها كرض السَمَاءِ والأزضٍ) آي عرضها كعرضهما وإن کان العرض كلك فما ظتك بالطول» وقیل 
المرآد په البسطة كقوله: فدو دهاء عريضر 6 ادت للَذِين منوا بال ورل فيه دليل على أن الجنة 
مخلوقة ون الإيمان وحده كاف في استحقافها . ذلك فصل الله يُؤتيه ۾ من يَشاء# ذلك للوعود يتفضل به په على 
من يشاء من غير إيجاب . لإواله ذو الفَصل العَظيم) منه التفضل بذلك وإن عظم قدره. 


ap‏ أَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍ في الأزضٍ4 كجدب وعاهة. ولا في اشيم کمرض وآفة. في 
كتاب) إلا مكتوبة في اللوح مثبتة في علم الله تعالى . لمن قبل أن تبرأهًا) نخلقها والضمير لد #مصيبة) أو 
#الآرض4 أو للأنفس . إن ذلك4 أي إثباته في كتاب . على الله تسیر لاستختائه E‏ 
والمدة. كيلا تأسوا4 أي ثبت وكتب کي لا تحزنوا على ما اكم من نعم الدنيا ولا تقرخُوا بمّا 
آتاكُ بما أعطاكم الله منها فإن من علم أن الكل مقدر هان عليه الأمرء وقراً آبو عمرو «بما آتاکم) من 
الإتيان ليعادل ما فاتكم » وعلى الأول فيه إشعار بأن فواتها يلحقها إذ خليت وطباعهاء وأما حصولها وإبقاؤها 
فلا بد لھما من سبب يوجدها ویبقیهاء ا ا ا ا 
والاحتيال» ولذلك عقبه بقوله: لواش لا بحب کل مُختال قَخور# إذ قال من ثبت يثبت نفسه في حالي الضراء 
والسراء. 


الذي لون وياد مرون الاس بالل بدل من كل مختال فإن المختال بالمال يضن به غالباً أو مبتداً 
خبره محذوف مدلول عليه بقوله : لوم وَل ن ن الله هو العَنيْ الحميد4 لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق 
فإن الله غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لاأ يضره الإعراض عن شكره ولا ينقعه التقرب إليه بشكر من 
نعمه» وفيه تهديد وإشعار بآن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرأً نافع وابن عامر إفإن الله الغني) . 

«لقد أرسلتَا رشلا أي الملاتكة إلى الأنبياء أو الأنيياء إلى الأمم. بالات بالحجج 
والمعجزات . «وأنرَلا مَعَهُمٌ الكتاب) ليبين الحق ويميز صواب العمل. #والميزان) لتسوى به الحقوق 
ویقام به العدل كما قال تعالی : #ليقوم الناس بالقط4 وإنزاله إنزال أسبابه والأمر باعداده» وقيل آنزل 
الميزان إلى نوح عليه السلام» ويجوز آن یراد به العدل. طليقوم الثا ن بالقنط4 لتقام به السياسة وتدفع به 
الأعداء كما قال : وانرّذا الذي فيه ۾ باس شید فإن آلات ارو مَتخلة مته . . راف لتاس إذ ما 
من صنعة إلا والحديد الاتها. # وَليعْلَمْ الله من ينره ورشلة4 باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفار 
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والعطف على محذوف دل عليه ما قبله فإنه حال يتضمن تعلیاگ أو اللام صلة لمحذوف آي أنزله ليعلم الله . 
«بالیب) حال من المستكن في ينصره. «إِنَ اله قويٰ)» ٠‏ على إهلاك من أراد إهلاكه. [عزيز# لا يفتقر 
إلى نصرة وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه . 


s2‏ 2 یھ کر س و f CAR A o r‏ ر ب عر ووا ر کو حرو 2 م 
وقد سلتا وا برهم وجعلتا ف دربتهما الوه آلب فيم مها و ڪر مم يفون 
E AL E‏ کرو م ار ےرچ ےھ 1 e‏ 
(26) قتاع ءارم رشت مل وتان فوب الت اښعوة 
re 4r‏ ا و ر دار و ر 
ر 


2 2 ا ا گے سر + فی کے د ا ر کک ت یی خر و رر رو 
فة ورحة ورهبانية اندعو ما تھا اھ إلا اسا رون آھ فما رها حى رڪاها انا ءادا 


س 


2 
2 al عر ا‎ a 


ا م صر 
وقفینا بعسی ان مریم وء ا تبه 


ما 

ج a E‏ و E ET‏ ر چو 4 رم 8 ET?‏ ر و 2 2 خو ب 

مهم آجرهم وکر نهم فب فو (27) اما آلذن ء اموا افوا أله اموا پرسولوء بوک کان من َو ول 
ِ2 رټ 


i‏ روہ و2 م3 ر ور و 2 ےر وود ت 7 4 رر ‌ لا 
لڪڪم نورا تمشون پوه وسْفرَ واه عفور حم (28) لايا آهل آل ڪب ألا درون ل ىء شن صل او 


چ 


ster‏ 2 ر 7 ر ر م س ر 
واد لض ید أنه بوتيو س بسا واه ذو ألمَصل ألمي (29)) 
#ولقذ اسلا ُوحاً وَإبراهيم وَجَعَل في ذرَيتهما الوه والكتاب بان استنبآناهم وأوحينا إل 
الكتب . وقيل المراد بالکتب الخط . لفمتهم فمن الذرية أو من المرسل إليهم وقد دل عليهم # رسلا . 
E‏ 2 2 ۾ ۰ 
مهت وکر منهم فاسقون) خارجون عن الطريق المستقيم والعدول عن السنن القابلة للمبالغة في الذم 
والدلالة على أن الغلبة للضلال. 


ثم قفيّتا على آثارهم برْشلتا وقفيا بعَيسى ابْنَ مَرْبَم أي ارسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى 
عيسى عليه السلام» والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم» أو من عاصرهما من الرسل لا للذريةء فإن 
الرسل الملقى بهم من الذرية. واتجاة الإنجيل) وقرىء بفتح الهمزة وأمره أهون من أمر البرطيل لأنه 


أعجمي . «وَجَعَلتا في قلوب الذِينَ اموه رأف وقرىء «رآفة» على فعالة . «ورَحمة وَرَهبانية ابعدَعُوهَا) أي 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء أو رهبانية مبتدعة على آنها من المجعولات وهي المبالغة فى العبادة والرياضة 
والانقطاع عن الناس» منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان من خشى» وقرقت 
بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان. لما كتياهًا عله ما فرضناها عليهم . 
8ل اء رضوَانِ اله استثناء منقطع أي ولكتهم ابتدعوها «ابتغاء رضوان اله . وقيل متصل فإن ما 
کتبناها عليهم4 بمعنی ما تعبدناهم بها وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب ا الندب 
المقصود منه مجرد حصول مرضاة الله» وهو يخالف قوله #ابتدعوهاي إلا أن يقال #ابتدعوها) ثم ندبوا 
إليهاء أو «ابتدعوهاي بمعنى استحدثوها وأتوا بهاء أو لأنهم اخترعوها من تلقاء أنفسهم. فما رَعَوهًا» أي 
فما رعوها جميعاً. حى رعَايَهًا) بضم التثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ونحوها إليها. لفاتيا الذي آمنوا4 توا بالإيمان الصحيح ومن ذلك الإيمان بمحمد ية وحافظوا 
حقوقها. متهم من المتسمين باتباعه . «أَجْرَهُم وكير منم فاسقون خارجون عن حال الاتباع . 

يا أا الَذِينَ آمنوا) بالرسل المتقدمة . فوا اله فيما نهاكم عنه. لوآيرا برشوله) محمد عليه 
اا والسلام. بوتكم کفلین) نصیبین . من رخمته4 لإیمانکم بمحمد ية إیمانکم بمن قبله» ولا پبعد 
آن يثابوا على دينهم السابق وإِن کان منسوخاً ببركة الإسلام» وقيل الخطاب للنصارى الذين كانوا فى 
عصره 45 . وَيَجْعَل لكَم نورا تَمْشون به يريد المذكور في قوله : #يسعى نورهم أو الهدى الذي يسلك 
به إلى جناب القدس . #ويغفر لكم والله غفور رحيم) 


لتلا بعلم أَهْلْ الكتاب4 آي ليعلموا و لا مزيدة ویژیده أنه قریء اليعلم و «لکی یعلم» و «لآن 
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يعلم» بادغام النون في الياء . ل يقدرونَ عَلى سَيءٍ مِنْ فصل الله آن هي المخففة والمعنى: أنه لا ينالون 
شیا مما ذکر من فضله ولا یتمکنون من نیله لأنهم لم یمنوا برسوله وهو مشروط بالإیمان به» أو لا يقدرون 
على شيء من فضله فضا عن آن يتصرفوا في آعظمه وهو النبوة فيخصوها بمن آرادوا ويؤیده قوله: «وَأَنً 
الفضل بيد الله بوتي مَنْ يَشَاءٌ والله ذو القَضل العَظيم) وقيل «لا» غير مزيدة» والمعنى لئلا يعتقد أهل الكتاب 
ل يدر لني والمزمتون په على شي؛ سن فل اله ولا تاو فيكون «إوأن الفضل) عطفاً على ئلا 
يعلم4› وقریء ليلا يعلم» ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغمت E‏ . وقریء «لیلاً) 
على أن الأصل في الحروف المفردة الفتح . 


عن النبي بيا «من قرا سورة الحديد كيب من الذين آمنوا بالله ورسله أجمعين» . 


سورة المحادلة 


[مدنية وقيل العشر الأول مكي والباقي مدني» وآياتها اثنتان وعشرون آية] 


a 2‏ ای الرے 
es‏ للا ا ار 


دسا E‏ ج قول لی ماك فی رَقجهًا رکشت إک اہ راق سح ورگا أله يم بد (1) 4 


قد سَمع الله قول اي ثَجَادلْكَ في روجا وَشتكي إلى الله روي أن خولة بنت ثعلبة ظاهر عنها 
زوحها ا فقت کو2 رسول الله ي فقال : : حرمت عليه)» فقالت : : ما طلقني فقال : حرمت 
عليه»» فاغتمت لصغر أولادها وشكت إلى الله تعالى فنزلت هذه الآيات الأربع» وقد تشعر بان ا 


الصلاة والسلام أو المجادلة يتوقع أن الله يسمع مجادلتها وشكواها ويفرج عنها كربها» وأدغم حمز 
والكسائي وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر دالها في السين. «والله يَشْمَع تح تَحَاور كما تراجعکما الکلام وهو 
على تغلب الخطاب . إل لله تييع بير للأقوال والأحوال. 


( ایی یرو سکم یں ایھر ای اتور د AI‏ وش أ آل و راکم ولم ولو شڪ ين 
td‏ رھش a‏ 


اقول وز 1 وت ١ه‏ 


ر م 4 رھ م ۸و2 ‌ رچ ے س کے E‏ ر 

له لعفو عفود (2) کی کو یں کار رة یہ کارا تخر یوی قآ e‏ 
وو سر ار ےہ 2 و erd Ger e‏ ما { ا E‏ 
لک توعظوت ہو وانله پما تعملون خر (3) قمر کد ام رن بين يِن قبل أن فمن صح 
سے 0 ر ر ا ر مر e‏ ا ا 

طحا سيون شتا ذلك وسوا پا ورسولوء ویلک حدود أل وللگفرين عاب 2 (4) ل لذن عادو 


ر کے کا کے اا مہ ای چ کہ ایا یاک کرک ۶ گرو فوع ا کے 
الله ورسولمر . أ f‏ 5 إل ھن ایر َد ارلا اد ی ندنت ولل ر عاب مهي (5) و الله جیما 
ب 


۶ ا 
٥‏ ج 0 ا و ت TE‏ 2 

ع ٩‏ 5 س ما 
A‏ ر کت چو س 2و2 مو ام صد ر ر ےم ت چ ویر ی ر ر ر مک عار 
3 ا تاعا ا لے ا 2 ا ا 4 r‏ و )36 أ ا E‏ موت ۾ ما آالارت م 
لمهم جما عاو الحصه الله رسود واه سي ی موی ر اج رال f‏ 
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& 


بهم يما عي اوا بم اة إن أ بل ىء عل( 7) 4 

الذي يُظَاهرُونَ يكم مِنَ اتهم الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي مشتق من 
الظهرء والحق به الفقهاء تشبيهها بجزء أنثى محرم» وفي #منكم) تهجين لعادتهم فيه فإنه كان من إيمان أهل 
الجاهلية» وأصل ليظاهرون4 يتظاهرون وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي #یظاهرون)» من أظاهر وعاصم 
ل[يظاهرون) من ظاهر . تا هَن أمَهاتهم) أي على الحقيقة . إل أمَهانهُمْ إلاً اللأئي وَلدَهّم4 فلا تشبه بهن 
في الحرمة إلا من آلحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول َة وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة بني 
تميم» وقرىء ب «أمَهَانهًّم) وهو أيضا على لغة من ينصب. وهم ولون كرا من القول إذ الشرع 
أنكره. ورور منحرفاً عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم. وإ الله لعفو عور لما سلف منه مطلقاء أو 


«وَالَذِينَ يظَهِرُونَ ِن نسَائهم نَم يوون لعا تاوا أي إلى قولهم بالتدارك ومنه المثل: عاد الغيث 
على ما أفسد» وهو بنقض ما يقتضيه وذلك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه 
مفارقتها فيه» إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استشتاتها عنه وهو أقل ما ينتقض به. وعند أبي حنيفة باستباحة 
استمتاعها ولو بنظرة شهوة. وعند مالك بالعزم على الجماع» وعند الحسن بالجماع . أو بالظهار في الإسلام 
على أن قوله #يظاهرون4 بمعنى يعتادون الظهار إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية» وهو قول الثوري أو بتكراره 
لفظاً وهو قول الظاهرية» أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول أبي مسلم أو إلى المقول فيها بامساكهاء 
أو استباحة استمتاعها أو وطتها. «فتخرير رقي أي فعليهم أو فالواجب اعتقاق رقبة والفاء للسبيية» ومن 
فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظهار» والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياساً على كقارة 
القتل . من قبل أن يماسا أن يستمتع كل من المظاهر عتها بالآخر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه» أو أن 
يجامعها وفيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير. لحم أي ذلكم الحكم بالكفارة. وون بي لأنه 
يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للخرامة ويردع عنه . والله بمّا تَعْمَلونَ خبير# لا تخفى عليه خافية ˆ 

«قَمَنْ لم جذ آي الرقبة والذي غاب ماله واجد. «فَصيام شَهرَيْنِ متتابعَين ِن قبل أن َمَاسا) فان 
أفطر بغير عذر لزمه الاستئناف وإن أفطر لعذر ففيه خلاف» وإن جامع المظاهر عنها ليلا لم ينقطع التتابع 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. لْقَمَنْ لم يشتطع) أي الصوم لهرم أو مرض مزمن أو 
شبق مفرط فإنه 5ء رخص للأعرابي المفطر أن يعدل لأجله. #قإطعام سين مسکیناً ستين مدا بمد رسول 
الله ُء وهو رطل وثلث لأنه أقل ما قيل في الكفارات وجنسه المخرج في الفطرة» وقال بو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره» وإنما لم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء 
بذكره مع الآخرين» أو لجوازه في خلال الإطعام كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. «ذلك# أي ذلك 
البيان أو التعليم للأحكام ومحله النصب بفعل معلل بقوله: «إلتؤمنوا بالل ورشولو4. أي فَرضَ ذلك 
لتصدقوا بالله وَرَسُولو في قبول شرائعه ورفض ما كسم عَلَيْهِ في جاهلينكم ولك حَدُوه الله لا يجوز 
تعديها. وللكافرينِ) أي الذين لا يقبلونها. «عَدَابٌ اليم هو نظير قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني 


إن الذين يُحَادُونَ الله وَرَسولة) يعادونهما فإن كلا من المتعادين في حد غير حد الاخرء أو يضعول 
أو یختارون حدودا غير حدودهما. #کتوا# اخ 


و 
ز2 
س 
۹ 


2 کک 
وأهلكو! وأصل الكبت الكب. كما كيت الَذِينَ مِنْ 
٣‏ هه سء e E OT‏ ەر ر 4 ۴ 2 
تبلهم) يعني كفار الامم الماضيةه. وقد انزلا ت يتات تدل على هھ ق الرسشول وما جاء ابه 


ت 


«وللكافرين عَذَابٌ مُهين) يذهب عزهم وتكبرهم . 
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يوم ينهم انه منصوب ب #مهین) أو بإضمار اإذكر . «جَّمیعاً) كلهم لا یع أحداً غير مبعوٹ او 
مجتمعین . . يهم بما عَملوا» آي على رووس الأشهاد تشهيراً لحالهم وتقريراً لعذابهم. حصا ال4 
أحاط به عدداً لم يغب منه شيء . ونشو لکثرته أو تعاونهم به. «واللَهُ عَلى كل شَيءِ سهد لا يغيب 
عنه شي۶. 


ألم تَر أن الله يَعْلَمٌ ما في السَمَوَاتِ وما في الأزضٍ) كايا وجزئياً. ما يَكُون مِنْ تَجْوّى نة آي ما 
يقع من تناجي ثلائة» ويجوز أن يقدر مضاف أو يول #نحویى# بمتناجين ويجعل ئلانة‰ صفة لهاء 
واعاقا ن اة وهي ما ارتفع من الأرض فإن السر مر مرفوع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد آن يطلع 
عليه . طلا هُ هو رَابعَهُم) إلا الله يجعلهم أربعة من حيث أنه يشاركهم في الاطلاع عليهاء والاستثناء من آعم 
الأحوال. O‏ إلا هو ساوسُهُم) وتخصيص العددين إما لخصوص الواقعة 
فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأن الله تعالى وتر يحب الوتر» والثلائة ول الأوتار أو لأن التشاور لا 
بد له من اثنین كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهماء وقرىء «ثلاثة4 و #خمسة# بالنصب على الحال 
بإضمار #يتناجون) أو تأويل «[نجوي) بمتناجين . ولا أذنى من ذلك ولا أقل مما ذكر كالواحد والاثنين 
رلا آک4 كالستة وما فوقها > j}‏ هو مَعهم يعلم ما يجري بينهم . وقراً يعقوب ولا آكثر بالرفع عطفاً 
على محل من #نجوی) آو محل لا آدنى بأن جعلت لا لنفي الجنسٍ . ایتا E‏ 
لقرب مکاني حتی یتفاوت باختلاف | الأمكنة. لہ هم بنا عولوا ب يوم القَيَامَة4 تفضيحاً لهم وتقريراً لما 
يستحقونه من الجزاء O‏ 


ا٤‏ ت ر ويم و رکاج سرو 7ے 2 واو > عو u‏ 

| لک الت نپوا عن لوی 2 م بودن ن لما موا عه عله ت الور والمذونِ مومت اسول ولد اموا 
ا ر م 2 1ے چو کر بے ا سے وت م یو ر ا چم 2 AE‏ 
حو بم ا بك به الله وقول ف نمم لا دعل بنا الله بتار عتم ج اوا کک يتا 
a N LT e O E‏ راصو ر م 1 جي ع ی ر E e‏ رہ ز 
ایت اموا إا تیعم فا لجو باونو والعذون ومعصیت اسول ووا بال والتقوى ومو اله ايى إو روه 
پے KK > e‏ ص سے اک د ميگ رر 2 
(8) انما لوی من الجن لحرت ءاموا ولس بارهم سنا إلا ادن أله وص أله فلتتوكل المومون 

2 سے س رسب ہے 5 فور ر IT:‏ 2 و 
(10) اا ات ا ڌا قیل لک سراف أ لس حو شع آنل کم وڌا یل انشروا دانشروا رفع أله 
E o‏ رص Re f PPR ECE‏ 2 ت ا س یروم ریو ع رر 
اذ ءامنوا م ك ولذ اوو ايار درت جلت والله الله ب نملو حبر (11) کا ای اموا دا تیعم آلرسول دموا بن دی 
ر ر میک س سے روو م f‏ 2 ر > س س ر ا عجر ر کن ا 
ا ٿه ذلك حبر لک وأطهر إن ن لر تد دواین آله عودجم (12) ا شفع آن تسو ہن دی وکر صقت کد ر 


علو واب فد ڪا اه کک فاقوا SNA‏ ا ونی وا کب ر بما سملو (13) 4# لر تر إل ال ر واا 
وما خیب آنه کیم ماهم کم وا کا مم ولون ل آلگذب وهم لر (14) 4 


«أَلَمْ تَر إلى الَذِينَ نموا من التَجْوَى َم يعُوذُونٌ لما نموا ع4 نزلت في اليهود والمنافقين كانوا 
يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين فنهاهم رسول الله ية ثم عادوا لمثل فعلهم. 
ل ويتتاجوْن بالونم والعذوان وَمَعصِيَتِ الرَشول# آي بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول» 
وقراً حمزة «وينتجون» وهو يفتعلون من التجوئ ور و ارا جاك يوك با لم بيك بو 
ال4 فيقولون الم عليك» أو نعم صباحا وألله تعالی يقول: #وسلام على عبأده الذين أصطفى# . 
بينهم . لول يُعَدّب الله با تقول هلا يعذبنا الله بذلك لو کان محمد نيياً. 


خیم جو ملا یسلوا ونه تشر التمیز جهنم" 
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وی انها الین منوا إذا اجيم فَلاً تناجُوا بالإنم والعذران وَمَعّْصِيَتِ الرّشول) كما يفعله المنافقون 
وعن يعقوب «فلا تنتجوا) . وتوا بالية والَّوى بما يتضمن خبر المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول. 
وات فوا اله الَِي إِلَه ؛ُ حْشَرُود) فیما تاتون وتذرون فانه مجازیکم علیه. 


ِنَم النسرّى# آي النجوى باللإثم والعدوان. لمن السَبْطّان» فإنه المزين لها والحامل عليها. 
ليزن الذي منوا بتوهمهم نها في نكبة أصابتهم . و أي الشيطان أو التناجي . بضارهمبضار 
المؤمنين. #إشيعاً إلا بان الله إلا بمشيئته . (وعلى الله نوكل الممنون) ولا يبالوا بنجواهم . 


اا الین اترا إذ قیل َم تقشخوا ذ ی الک فر هه راس که سفن ن 
قولهم : : افسح عني أي تنح وقرىء «تفاسحوا» والمراد بالمجاس الجتس ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع» 
أو مجلس رسول الله وة فإنهم كانوا يتضامون به تنافساً على القرب منه وحرصاً على استماع کلامه. 
#قافسخوا بق بقح الله ّم فيما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر وغيرها . (رإذا قیل انشرٌوا» 
انهضوا ا لما آمرتم په کصلاة آو جهاد» أو ارتفعوا عن المجلس . «فانشزوا) وقرآً نافع وابن عامر 
وعاصم بضم الشين فيهما. . رفع الله الذي منوا منک بالنصر وحسن الذكر في الدنياء وإيوائهم غرف 
ا «وَالَِينَ أووا اليم دَرَجَاٍ4 ويرفع العلماء متهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم 
والعمل» > فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة» ولذلك يقتدى بالعالم ف فی أفعاله ولا 
يقتدى بغيره. وفي الحديث «فضل مالم على الماد كفضل التمر لبلة در على سان الکواکب» . واللہ بَا 
َعْمَلونَ خير تهديد لمن لم يتمثل الأمر او استکرهه 


3ی اھا الین اتترا ا اجيم الرشول فقوا e‏ 


الا ٠ Ta.‏ في أنه للندب أو ل لورت ةه مر ره : #أشفقتم) 
وهو إن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً. . وعن على كرم الله وجهه إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد 


غيري » و ۽ دیتار ر قرف بكمت ذا تابه نصا فت بار . وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره 
فلعله لم يته يتفق للأغنياء منا a e‏ ذلك آي ذلك 
التصدق. «تَيرّ لكم وآ طهر آی لا کی م ال دة المال 

آ 


دوا قان الله عقو رجيم lS‏ ا 


«أأضْفقتّم أن نقدَمُوا بن يدي تَجْواكُمْ صَدَقَاتِ4 أخفتم الفقر من تقديم الصدقة أو أخفتم التقديم لما 
یعدکم الشيطان عليه من الفقر وجمع #صدقات 4 لجمع المخاطبينء أو لكثرة ة التناجي . وذ لم تفلو واب 
لله يكم بأن رخص لكم آن لا تفعلوهء وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما زا ھە اقا 
مقام توبتهم وإذ علخ بابُها وقيل بمعنى إذا أو إن. «فأقيمُوا الصلواة وآئوا الو كرا . فلا تفرطوا في أدائهما. 
«وَأطيعّوا اله ورشولة) في سائر الأوامرء فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك . (والله پیر بما تَعْمَلونَ) 
ظاهراً وباطناً. 


لَلَم ت ر ٍى الَدِين ولوا والوا. قو قوماً عضب الله عَلبّهم يعني اليهود. طا هم منم ولا نم 
لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك . #ويخلفو يحلفون عَلى الكذب4 وهو ادعاء الإسلام. ووم يمون أن 
المحلوف عليه كذب كمن يلف بالغموس. وفي هذا التقييد دليل على أن الكذب يعم مأ يعلم المخبر عدم 
مطابقته وما لا یعلم . وروي آنه عليه ۲ الصلاة والسلام كان في حجرة من حجراته فقال «يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وینظر بعین شیطان› ل اا ا زر فال و ا 
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والسلام له : علام تشتمني نت وأصحابك» فحلف بالله ما فعل ثم جاء بأصحابه فحلفوا فنزلت» . 


7 
ت کرس د £ a rl‏ 


٭ آعد آله چ عدبا شدیدا اھر سا ما اوا َه يعاود (15) آقنذوا سم جه جنه دوأ عن سيل 


ر 


(¥ 
E 

N 
0 


یع و 


لن تی ن أ موم E‏ وده من کے ما اولك أَصََبُ صب انار هم فا دو (7 1( eee‏ آل جیا 
لمن ا ك آلآ إل هم الگ (18) اسسحوة ایهم الین الهم ور آله 


EF #&‏ الا وو مجر ٍ ے م ےہ وو ب ویر عو ج CETTE‏ 
ا رب ليطن آلا إن حر ليطن هم اليسو (19) إن الذي ا و ا ف 
7 سے 1 ےو 3 2 ےہ ودرو زر 


ت 


(20) ڪتب اله فی آنا اا کے الله قوی عزیر (21) لا مد فوما دؤمنوت با ووا لوت اکر رد 
کر کے م Ê 2 AY‏ 9 5 7 ر ص 
اد اه وروا وکو ڪائا ءابا شم أ ا ڑکا م ار رخو تیر ر کیک اتیک سکب ف فار ہم الیک 
< 2 2 2 2 و ب ص ت 


َد م 7 ا عر 
ا برج من ویذفھ جت یری من ا اهدر حوري فيا رت آله عنم وشوا واه 


ا ع 


رر محرد 


رب آل ال ن جرب او هم انلخ (22) 4 


اَعَد لله لهم عَذاباً شديدا4 نوعاً من العذاب متفاقماً. تم ما کارا لوو فر ن 
سوء العمل وأصروا عليه . 


ادوا ماهم آي التي حلفوا بها» وقریء بالکسر آي لإيمانهم) الذي أظهروه. #جتة# وقاية 
دون دماڻهم وآموالهم. فَصدوا عن سیل الله 4 فصدوا الناس في خلال آمنهم عن دين الله بالتحريش 
والتشيط . لهم عدا ُهين4 ود نان بوصف آخر لعذابهم . وقيل الأول عذاب القبر وهذا عذاب 
الأخرة. 
جر 


لن ني َنَم أَمْوَالْهُمْ وَل E‏ َضحَاب التارِ هُمْ فيا حَالدونَ قد 
ا 


ن 2 


وم نمم اله جویعا یخلفون ل آي نه تعالی على أنهم مسلمون. كما بَحلفونَ لَك في الدنيا 
ويقولون ا وخ يُحْسَبون اتهم عَلَى شيءِ في لن اكات لان یکن التفاق في نفو سهم بحيث 
يخيل إليهم في الآخرة آن الإيمان الكاذبة تروج الكذب على الله كما تروجه عليكم في الدنيا . انهم هم 
الكَاذبُودَ€ البالغون الغاية في الكذب حيث يكذبون غالم الفبب رالههادة بحرن علي 


(اشتخود عَلَهْم المَيطَان) استولى عليهم من حذت الإبل وأحذتها إذا استوليت, عليها» وهو مما جاء 
على الأصل . انام زكر الله لا يذكرونه بقلوبهم ولا بالستتهم . اولك حرْث الشَيْطًانِ) جنوده 


وأتباعه . آل اَن حزب السَيْطْانِ هم الخَاسرون) لأنهم فوتو! على أنفسهم النعيم المؤبد وعرضوها للعذاب 
المخلد. 


8 


إن الَذِينَ ُحَادُونَ اله وَرَشولَة اولك في الأَلَينَ) في و ھر 


لكب اله في اللوح . «لأَغْلينٌ آنا وَرْسُلي) أي بالحجة› وقراً نافع وابن ن عامر #رسلي) بفتح الياء . 
إن الله قويٰ) على نصر آنبیائه . َير لا غلب عليه شيء في مراده. 


[لا جد قَوْماً يُوْمِنونَ بالله واليوْم الآخر باون ء 


أعدأء أله » وألمرأد أنه لا یخی ان يوادوهم . . ولو کانوا أو ياء أو ا E‏ ولو 
" اص 3 
كان المحادون أقرب الناس إليهم . «أولَيكٌ) أي الذين يوادوهم . تب في لوبهم ا لإيمَانَ# آبته فيهاء 


حا الله وَرشولة» أي لا ينبغي آن تجاشم وادین 
٤ rT 4‏ ۲ 
باع 


5 
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وهو دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» فإن جزء الثابت في القلب يكون ثابتاً فيه» وأعمال الجوارح 
تثبت فيه . ووایدهُم بروح مِنةٌ4 أي من عند الله وهو نور القلب أو القرآنء أو بالنصر على العدو. قيل 
الضمير ل الإيمان» فإته سيب لحياة القلب . ويذَجلَهُمْ جت تَجري من تختها الأنهَار حَالدِينَ فيها رضي 
لله هم بطاعتهم . «وَرَضوا عَنةٌ4 بقضائه أو بما وعدهم من الثواب . «أُولَيْك حزْب الله جنده وأنصار 
دینه . 3لا إن جرب اله هُم المقلحون)» الفائزون بخير الدارين . 
عن النبي ئ «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القبامة» . 


سبح لھ ماف لسوت وما لأر وهو اعرد لَلَْك (1) هو ائ ضح لري كَفروأمن اَهَل الكت ين 


ر ر 4 مذ 
A‏ ی ا ا کے وھ کے ےا ای دو د د عو کے کے کے ر 
دیرھ ر ول اشر ما ظندتر آن عر اوظنوا نهر اتهم حصونم شن الو تلهم الله من حبث لر جني بوا وقَذفَ في 
چ و مو دو ےو چە ےکر اء 2 RR r Sr‏ 4 ےا ویو رر ر 
الرعب زیون وعم پایدیم وآیری المویزین فاعیروا کک لى الابصر (2) ولول اک الله عليه الجلاء 
2 رظ کت ف غ س 
ر ر و AT Of A AY‏ ر م و چو م ی EA f f‏ 
عدم في الت وم ف الال و عذاب ألتار (3) ذلك يانم شافوا ا ورسولو ومن ساق الله وان لله سدید ال باب 
4 


(4) ماقطعْت قن َة أو روما قا يمه مل أصول ادن آله رلسرى ا(5 4 

سبح له ما في السَمَواتِ وَمَا في الأَْضٍ وَهُوّ ازير الحَكيم روي «أنه عليه السلام لما قدم المدينة 

صالح بني النضير على أن لا يکونوا له ولا عليه» فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبى المتعوت فى التوراة 

بالنصرة» 'فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة 

وحالفوا آيا سفيان» فأمر رسول الله بي أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلةء ثم صبحهم بالکتائب وحاصرهم 

حتى صالحوا على الجلاء فجلا أكثرهم إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة» فأنزل الله تعالى سبح ه4 
إلى قوله: وال على كل شيء قدیر4 . 

و اَي أخرَج الَذينَ قروا من أل التب من بارهم لول الحَشر أي في أول حشرهم من جزيرة 

العرب إِذ لم يصبهم هذا الذل قیل ذلك › أو في أول حشرهم للقتال أو اليجلاء الى الشام» وآخر حشرهم 

إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إليه» أو في أول حشر الناس إلى الشام وآخر حشرهم أنهم 
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ضميرهم ا وڻوقهم بحصانتها و ي أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببها» ويجوز أن 
تکون [حصونهم4 فاع ل «مانعتهم). اهم الله أي عذابه وهو الرعب SS‏ الجلاءء وقیل 
ا وو أي فأتاهم نصر الله وقرىء قاتاهم € أي العذاب أو النصر. «مِن حَيْث لم 
يختسبوا‰ لوقف في لوبهم الرَعْبَ e‏ فيها الخوف الذي يرعبها آي يملؤها. 
ربن بيوتهم ب يديهم ضناً بها على المسلمين وإخراجاً لما استحسنوا من آلاتها . لوَأيْدِي المُوْمِنين4 
ات اھا کا ررد اا کان رسا جن ان وعطنها علی «آیدیهم» من حیث أن تخریب 
المؤمنين مسبب عن نقضهم فكأنهم استعملوهم فيه» والجملة حال أو تفسير ل #الرعب». وقرأً أبو عمرو 
#یخربون) بالتشدید وهو أبلغ لما فيه من التكثير . وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الشيء خراباً والتخريب 
الهدم. «قَاعتيروا يا أولي الأَبْصار4 فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله» واستدل به 0 
أت القادن. جج من جت اه آمو بالجاررة شن عال إلى حال رها عبار جم لا اوا ن 
المشاركة المقتضية له على ما قررناه في الكتب الأصولية . 


ولول ن كتبَ الله عَلَيْهِمٌ الحلا الخروج من أوطانهم. دهم في لذن بالقتل والسبي كما 
فعل ببني قريظة . الهم في الأخرَ رة خذاب الثار استشتاف معتاه آنهم إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من 
عذاب الآخرة. 


3 


«ذَلك باهم افوا الله ورول ومن يساق الله قن 
وما انوا بصدده وما هو معد لهم أو إلى الأخير. 


ما قطعْتم مِنْ ليتة4 أي شيء قطعتم من نخلة فعلة من اللون ويجمع على ألوانء وقيل من اللين 
ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان. أو تركتمومًا الضمير لما وتأنيثه لأنه مفسر باللينة . اة على 
أصولهًا4 وقرىء «أصلها» اكتفاء بالضمة عن إلواو أو على آنه كرهن. لفان الله فبأمره. اولغزى 
لاقي علة لمحذرف آي ونما آو وآذن لک في القع لیجزیهم على فسقهم بما غاظهم مت. e‏ 
عليه الصلاة والسلام لما أمر بقطع نخياهم قالوا : قد کنت یا محمد تنھی عن الفساد في الأرض نال ةماه 
E A O O‏ 


E‏ ورد وع ر رم 


& 
ل وما اف اه على رولو منم عجفم علي ومن من َيل ولا راب نّا لله ساط رسلم على من ن لشاء والله 


رر 2 2 2 A7‏ ر rf‏ 2 ا 2 
ڪل ڪل هيو فر (6) ڪا افا آنه ڪل سول ون َل لتر رتونول دیزی نشرک ایی وا يوان اسيل 


2 


اله شيد الوقاب) الإشارة إلى ما ذكر مما حاق بهم 


2 ر2 کا PE‏ د و ہے ۾ وار کے جو م و رت 2 EIS‏ 0 س 
کا بون دول لذ بن لابا کا ا الرسول دوه و نھکم نه انهو واوا ل لله إن أ ا 4 


(7) قر المرب آلب س جا من دیک رھم وام ولھ نوق شاد ن او وروا و شود 


م 
1 
8 
Ek‏ 


ON AI‏ 5 ا 1 کہ س سرو صر رر ا ب 
اسیا (۵) اہ تیر اا ابی ی 3 بل e‏ ورم اج وما آوتوا 


3 
2 


r‏ ر ب 
وبروت عل آنشیرم وکر کد وهم عاص و و ت اوا هة ال 


ا ع ا 


ن دعم قولوت را عفر آکا و جریا آآریے سبقر با لین وکا َمل فی فش TS‏ | 


رءوف َحمٌ(10) 4 


رمَا أَقَاءَ .الله عل رَشوله وما آعاده عليه بمعنی صیره له أورده علیه» فإنه کان حقيقاً أن یکون له 
لأنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين . 
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«مِنهم من بني النضير أو من الكفرة . ّما أوْجِفتَمْ عليه فما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو 
سرعة السير. لمن خيْلٍ وَلاً رکاب) ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه» وذلك إن 
كان المراد فيءٌ بتي النضيرء > فلان قراهم كائت غلى ميلين من المدينة فمشوا إليها رجالا غير رسول الله كله 
فاته رکب جما او مار ؛ ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم بعط الأنصار منه شيعا إلا ثلاثة كائت بهم حاجة. 


ولک الله ي يلط رُسَلة عَلى مَنْ يشاء# بقذف الرعب في قلوبهم . وال على کل شيء یر4 فیفعل ما یرید 
تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. 


تا أقاءَ الله على رَشوله من ¿ اهل القرّى4 بيان للأول ولذلك لم يعطف عليه. «قَللَّه وَللرّشُول 
وَلذِي القربی وَالسَامَی السا ابن الشبيل) اختلف في قسم الفىء» فقيل بسدس لظاهر الاآية 
ویصرف سهم الله في عمارة الكعبة وناق المباحد وقيل يخمس لأن ذكر الله للتعظيم ويصرف الآن سهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين 
على قول. وقيل يخمس خمسه كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف 
الأحماس الأربعة كما يشاء والآن على الخلاف المذكور. كيلا يكون4 أي الفىء الذي حقه أن يكون 
للفقراء. وقرأً هشام في رواية بالتاء . لول ب ن الأغْنياء منک الدولة ما دار الأغنياء ویدور بینھم کما 
كان في الجاهليةء وقریء CT‏ يكون الفيء ذا تداول بینهم او آخذه غلبة تكون بينهم» وقراً 
هشام «(دولة) بالرة على كان التامة أي كيلا يقع دولة جاهلية . وما آتاكم ار شول) وما أعطاكم من الفيء 
أو من الأمر. و لأنه حلال لکم» او فتمسکوا به لأنه واجب الطاعة. وما ناکم ع عن 


أخذه منه» أو عن إتيانه . #فانتهوا عنه. راقرا الله في مخالفة رسوله. لن الله شدید اليقاب# لمن 
خالقه. 


لإللفقراءِ المَهَاجرين# بدل من الذي القربى و #ما» عطف عليه فإن #الرسول) 9 پسمی فقیرا 
ومن أعطى أغنياء ذوي القربى خصص الإبدال بما بعده» والفيء بفيء بني النضير . الذي اخرجُوا مِنْ 
دارهم وآنوالهمي فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا آموالهم . يعون قَضلاً مر اله وَرضواناً4 حال مقيدة 
لإخراجھم بما يوجب تفخيم شآنهم . وَينصْرُون الله ورول بأنفسهم وأموالهم . اوليك هم الصَاوفونَ) 
في إيمانهم . 

طوالَذِينَ تبروا الدَارَ والإيمَان#» عطف على المهاجرين» والمراد بهم الأنصار الذين ظهر صدقهم 
فإنهم لزموا المدينة ينة والاإيمان و فيهما» وقيل ان تبوءوا دار ار ودار الإيمان i‏ 
من الثاني والمضاف إليه من الأول وعوض عله اللام» او تبوءوا الدار واخلصوا الإيمان کقوله : علفتها تنا 
وَمَاءٌ بارداً . وقيل سمي المدينة بالإيمان لأنها مظهره ه ومصیره. . لين قَبلهمٍ) من قبل هجرة المهاجرين. وقیل 
این الكلام والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإيمان. يحون من هَاجر إل ولا يثقل عليهم . ولا 
حون ت صدورهم) في أنفسهم. «حَاجة ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ . 
لمکا أووا4 مما أعطى المهاجرون من الفيء وغيره . «وَيُؤثرون على ایهم ويقدمون المهاجرين على 
انفسهم حتی آن کان عنده امرأتان نزل واحدة وزوجها من أحدهم . ولو کان بهم م حَصاصةً# حاجة من 
a‏ ومن بوق سح نيه4 حتى يخالفها فيما يغلب عليهاً من حب المال وبغض 
الإنفاق. اوليك هم م المقلحون4 الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل . 


«وَالَدِينَ جَاؤوا من بعَدِهِم) هم الذين هاجروا حين قوي الإسلام» أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون 
بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل: ااا ا ولون رب اعفرْ لت 
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ولإخوانا اال سبقوتا بالویمان) آي لإخواننا في الدين. ولا تَجمَل في فُلوب6 غل لِلَذِينَ آَمَنوا) حقداً لهم . 
ر ك زوف ريه فحقيق بأن تجيب دعاءنا . 


چات IE‏ ی كَمروامن امل آلکتی لن جر خر مک 
ایخ فک اما دا باون وار ا م کک (11) لين اش e‏ وین فوتلواً ل 


7 نب مج کے کہ چ ےم ا ETD‏ 
شرو و آلارر ر که یک2 اکت کڈ رکا شفررم اترک 


س ا ر رو یھ ا راص ص م رو رع ر رص ر ار 

چا شيم ذلك پانهر قوم لا ر يلوت (14) كمل الزن ن قله 1S‏ رم مدا ك 
(15) گکی ایی کل لجنس اسار کت کا مر قل ی بر ند إن حاف آله رب لمن (16) كان 
ا 


اور 2 م ما اھ لے سے ر م 2 
عقبتہما آبسا فی السار یدن فا ذلك جروا د(7 1) 4 


e Liao م‎ Sk A 


ألم اى الَذِينَ ناققوا يقولونَ الإخوانهم ال وو من أَهُلِ الكتاب» يريد الذين بينهم وبينهم 
أخوة الكفر أو الصداقة والموالاة . طن أخرجتم) من دياركم . توج عم ولا طيغ فيكم في قتالكم 
أو خذلانكم. #أخداً آیدا4 أي من رسول الله يها والمؤمنين . ون وتلم لنتصرنكم) لنعاوننكم . اواللةُ 


هد انه لكاذبون4 لعلمه بائمم لا يقعلون ذلك كما قال 


لين أخرجُوا ل يرون معَهُم وَين فوتلوا لا بصروتَهُم وكان كذلك فان ابن ابي وأصحابه راسلوا 

بني النضير بذلك ثم أخلفوهم» وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن. «وَليِنْ َصَرُومُمٍ) على الفرض 
a‏ انهزاماً. EE‏ أو 
نفاقهم إذ ضمير الفعلين يحتمللى أن يكون لليهود وأن يكون للمنا 

لانم اشد رَهْبةً أي أشد مرهوبية a‏ للمفعول. في صدورهم# فإنهم كانوا 
يضمرون e‏ . لمن الله على ما يظهرونه نفاقاً فان SNS‏ 
الله . ٠‏ ذلك باتهم وم 9 يفقهُون) لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته ويعلموا أنه الحقيتق بأن 


لا بقاتلوتگ4 اليهود والمنافقون . #جَميعاً4 مجتمعين متفقین . . إلا في فُرّى محص مُحَصتة# بالدروب 
والخنادق . او من وَرَاءِ جدر قرط رهہتهم › > وقراً ابن کثير وأبو عمرو (جدار» وأمال ابو عمرو فتحة 
الدال . باهم بَجُمْ سيد أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاء ۽ بل 
لقذف الله الرعب في قلوبهم الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله . خسم جويعا) 
مجتمعين متفقين . وقلوبم شتی متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم . ذلك باتهم قوم ل 
E ET‏ القلوب يوهن قواهم . 


وكتقل اين ن لو4 eS‏ 
9را 5ن اثر سوء عاقبة كفرهم في الدنا. طوَلهُمْ عَدَابّ آلب في الآخرة. 


كمل الشَيْطان) أي مل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل, E‏ لذ ق َال لاإنسان 
اک أغراه على على الكقر إغراء الآمر المأمور. فما فر قَالّ ٳِئي بريءَ منك ئي 


ت 


1 کے 
3 
ا 
ê‏ 
8 
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تبرأً منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال . 
لكان عَاقبَهّمَّا نما في انار خَالدِينَ فيها وَذَلكَ جَرَاء الظَالمينَ) والمراد من الإنسان الجنس. قيل 
آٻو جهل قال له إبليس يوم بدر لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم) الآية E‏ 
الفجور والارتداد وقرىء #عاقبتهما# و «خالدان» على أنه خبر إن و في النار© لغو. 
اا الدست اموا أو اله وان م اوت ت لخو اتقو اأ آله ير يما مون (18) رلا 
توا الذي وا اله انه اش اوك هم اليفوت (19) لا وى أَصَصب لار أب الد 
کک آڑ آرت ا اقرا کل جل ارات کاش مص ران حضية آلو رولت 
لامتدل شرا لاس لملم مکوت (21) هو آل ای إل إلا هو عم اليب وأشم د هو ن 
لحن E e‏ إه إلا هر للك دوش اَلسَكمْ المرين المهر المردر الان 


س 


۴ 


آلا ت چ 2 2 


للق أ بائ الور له السا الحمى شي لمان 


O اا‎ 

والآخرة كغده» وتنكيره ٠‏ للتعظيم وآما تنكير النفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما قدمن للاخرة كأنه قال : 

فلتنظر نفس واحدة في ذلك . #واتقوا الله تكرير للتأكيدء آو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرون بالعمل 
والثاني في ترك المحارم لاقترانه بقوله : ِن الله حير با تَعمَلونَ4 وهو كالوعيد على المعاصي. 


ولا نونوا کالَدِينَ ښوا الله نسوا حقه . انما أذ نسم فجعلهم ناسین لھا حتی لم يسمعوا ما 
ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصهاء أو آراهم يوم ا تو لرا نفسهم . لأولئك هُم الفقاسقون) 
الكاملون في الفسوق . 


ول پشتوي أَصحَاث التار وَأضحَابُ الجَّ4 الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا الجنة والذين 
اش ها فا ا النار» واحتج به أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر. «أَضْحَابٌ الج هُمُ 
الفائرُونه بالنعيم المقيم . 

ر0 َ أنرل هذا القرآنَ على جَبل ارين خاشعاً صد متصدعاً ِن خشية الله) تمثيل وتخييل كما مر في قوله : 
[إنا عرضنا الأمانة4 ولذلك عقبه بقوله: ويلك الأمتال تَضربُها لاس لَعلَهُم بقگرون) فإن الإشارة إليه 
وإلى أمثاله. والمراد و الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره» والقتصدع 
التشقق . وقرىء «مصدعاً» على الإدغام. 


وھ هو اله الّذِي لا إل ا هو عَالم العَيْبٍ والشَهَادَة4 ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالهاء 
وما حضر له من الأجرام وأعراضهاء وتقديم *(الغيب# لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم بهء أو المعدوم 
والموجود» أو السر والعلانية . وقيل الدنيا والآخرة. لهو الك حمَنْ الرحيم. 

هو الله الَدِي لا إل إل ُو المَلْكٌ القدوسن) البالغ في التراهة عما يوجب نقصاناً. . وقریء بالفتح وهو 
لخة فيه . و ذو السلامة من كل نقص وافة» مصدر وصف به للمبالغة . #المۇمن‰ واهب الأمن 
وقرىء بالفتح بمعنى المؤمن به على حذف الجار. «المَهيمن# الرقيب الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن 
قلبت همزته هاء . «العَرْيرٌ الجَكرٌ4 الذي جبر خلقه على ما أراده أو جبر حالهم بمعنى أصلحه. «المتكبر4 


۸ 
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الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً. سيان الله مما يه يش رکون إذ لا يشركه في شيء من ذلك . 
لهو الله الخالى) المقدر للأشياء على مقتضى حكمته . «الباريء الموجد لها بريئاً من التفاوت . 
#المُّصوَر4 الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء وأخواتها فعلیه 
بكتابي المسمى بمنتهى المنى . ل4 الأشمَاء الحش4 لأنها دالة على محاسن المعاني. ليح له ما فى 


السَمَوَاتِ والأَرْض) لتنزهه عن النقائص كلها . َوهو العَرِيز الحَكيمي الجا ا 
إلى الكمال في القدرة والعلم . 


عن النبي 46 «من قرأ سورة الحشر غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 
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[مدنية وآياتها ثلاث عشرة آية] 


EN 2T ‌‏ صر 
سمو لھ اھر او 
س کاو ا 4 ج2 
ایا الذں ١ایا‏ کک دوا عدیی رعدرک اول لے ر اک اا ےہ کک ا ا کے د سی کہ وب 
ر اپا الان عاسو د نلد و عدوی زعدرم اوسا ت الم ي دد وفلد دمروا ما جاء دم من الح جکرجون 
2 ا ا 


٩ 


چ چو 2 2 7 
يک ِن لھ حرجت جھدا ف سبل وابيغاء سراق کور ا ب وواكا اتا يما 
کی رتا عع ری تع یکمک کل سرک ایر( د ڑگ یکاک امہ ریتس ارک راه 


م ایدم وا 
1 کے SKE E‏ ا رسو KE R2‏ 


السو ودوا نو ترون (2 لن تفع م ام و وق I e‏ 


لک وتارک ET‏ 


ڈیا اها الین منوا لا جوا عدوي رَعَدُوكُم اء نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» فإنه لما علم 
أن رسول الہ ا یغزو أھل مکة کتب إلیھم أن رسول اله کل بریدکم فخنوا حثرک» و وأرسل کتابه مع سارة 
مولاة بتي المطلبء > فنزل جبريل عليه السلام فأعلم رسول اللهء فبعث رسول اله بي علياً وعماراً وطلحة 
E AT‏ : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل 
GA Ga‏ فادرکوغا ن وجحتت فيرا بارج : فسل علي رضي 
الله تعالى عنه السيف فأخرجته من عقاصهاء فاستحضر رسول الله َة حاطباً وقال : ما حملك عليه؟ فقاڵل: يا 
رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحدك ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش وليس لي فيهم 
من يحمي أهلي› > فأردت آن آخذ عندهم يداً وقد علمت أن كتابي لا يغتي عنهم شيئاء فصدقه رسول الله کی 
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وعذره. مون لبهم بالمَوكة4 تفضون إليهم المودة بالمكاتبة» والباء مزيدة أو إخبار رسول الله ية بسبب 
المودة» والجملة حال من فاعل #لا تتخذوا» أو صفة لأولياء جرت على غير من هي لهء ولا حاجة فيها إلى 
إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل . #وقذ قروا با جَاءَكُمْ من الح حال من فاعل أحد 
الفعلين. «يُخرجُونَ الرَشول وَإيَاكُمٌ4 أي من مكة وهو حال من #كفروا) أو استئناف لبيانه . أن تُوْمِنوا بالله 
E o‏ إلى الغيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان. 

إن كنم خرَجْتم عن أوطانكم . OR E ys‏ 
الشرط امجرت ول علة الا تخذواة: يرون الهم بالمَوة Sg SD‏ ف 
طائل لكم في أسرار المودة أو الإخبار بسبب المودة. ونا عَم به با أَحفيّم وما آغلتہ) آي منكم . وقيل 
«أعلم) مضارع والباء مزيدة و «ما» موصولة آو مصدرية . #ومن ية قله نکر آي من يفعل الاتخاد. ققد 
صل سَوَاءَ السبيل» أخطأه. 


إن تقفو کم یظفروا بکم. «یگووا كم اعدا ولا E‏ إليهم. «وينشطو 


و ا کر a‏ ا 1 


إليكم أيديهم وألسنتهّم بالسشوء # م يسو تم کالقتل والشتم. EEE‏ لو تقون وتمنوا ارتدادکم» 
ومجيء #ودواڳ وحده باَفظ الماضي لاإشعار بأنهم #ودوا» قبل كل شيءء وأن ودادتهم حاصلة وإن لم 
يثقفوکم . 


لن عَم آزحامگ4 قراباتکم . اول ولاک4 الذين توالون المشركين لأجلهم. يوم القَيامَةٍ 
بقصل بینم یفرق بینكم بما عراكم الارن بار مو کے رور ر د 
یفر منکم غداًء وقراً حمزة والكسائي بكسر الصاد والتشديد وفتح الفاءء وقراً ابن عامر #يفصل# على البناء 
للمفعول وهو #بينكم)» وقرا عاصم #يفصل) . والله بَا تَعْمَلون بصیر) فیجازیكم عايه . 


لذ انث لَكُمْ اسوه حَسَنة) قدوة. اسم لما يؤتسی به . في إِبرَاهيم اين مم صفة ثانية أو خبر 
كان و إلكم» لخو أو حال من المستكن في #حسنة4 أو صلة لها لا ل لإأسوة# لأنها وصفت. لذ قالوا 
لقومهم) ظرف لخبر کان. نا برآ منم جميع بريء کظريف وظرفاء ا 
بک آي یدینکم أو بمعبودکم» أو بكم وبه فلا نعتد بشأنكم وآلهتكم . #ویدا نتا بكم العَدَاوة والبعْضًا 
أبداً حتى تؤمتوا بال وَخده فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحبة. (إلا قول إبراهيم لأبيهِ لأستَغَفرَنٌ ٤‏ ي 
استثناء من قوله #أسوة حسنة فإن استغفاره إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا به» 
فإنه كان قبل النهي أو لموعده وعدها إياه . وتا انلك لَك يِن الله ِن شَيءٍ) من تمام قوله المستانی ولا 
يازم من استشناء المجموع استثناء جميع أجزائه. ريا عَليك نوكا وليك أت وليك المَضيز4 متصل 
بما قبل الاستثناء آو أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوه تتميماً لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين 


الكقار: 
a e J 8‏ رم > a f 2 a î‏ کڏ کن لک e‏ ا ۶ 4 
لاعلا َة لاذ کقروا واغفر لارا إنك آنت العر الج )65 1 | ھر پچ اسو د لمن کان 
J‏ 4 ٍ حِ 
و ول کات اه هر ال و ٢‏ ےق سوم م اہ او 4 ر 
ا ا واي ار ومن سور فان هو ا مئ اليد (6) #عس e e‏ 
کر یر + فد کک ہے سے یو ر اک 2ے کے د ٢‏ 2 م 2 2 ے 
یبر وا عقو دحم (7) اینھد آله ن الین لم بقیوکم فی الدب وار عرجوک من وبارکہ آن روه تقس طوا م إن آم 
2 4 22 )2 و ا ا چو رو ب کک م کے کے وو 
المقسطين (8) نما يکم آله عن آلزين فلنلو ص في اين وا حر جوڪم ين دبٽر وظنهروا ع إخر احم آن تولوهم ومن 
ا ہو گی اک > ا ر سار وو ماو م ور ہے Ed‏ آل باد بن کان ملد 
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وا رک و f AT‏ 


تیت کد دیوشن إلى آلکتار اه ن یل کیم کک شم یاون کی واوش ا انقو E‏ کچ آن وهن دا اليوش 
ررش وکا تی کا بوصم e‏ سک ینک ونه i‏ 


طر6 ل َجْمَل فتتة لين كَفروا» بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمله . اوعفر ل6 ما فرط 
منا ل رب نك أَنْت العَرْيرٌ الحَكِيم) ومن كان كذلك كان حقيقاً بأن يجير المتوكل ويجيب الداعي. 


للقذ كان َم فبهم شو حَسنة حَستة) تكرير لمزيد الحث على التأسي بابراهيم ولذلك صدر بالقسم وأبدل 
قوله: لمن کان يجو الله وَاليوم الآخر4 من للكم» فانه یدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي 
بهم ۰ وإن ا بسو ± العقيدة ولذلك عقبه بقوله: ومن يول قن الله هو الغن اميد فإنه جدير بان 


الله أن يجْعَل بينم وب E‏ تم منم مَوة4 لما نزل #لا تتخذوا» عادى المؤمنون 
آقاربهم المشركين وتبرۇوا عم وا الله بذلك وأنجز د أسلم أكثرهم وصاروا لهم أولياء . # وال 
e‏ أل رال فو رجيم لما فرط منكم في موالاتهم من قبل ولما بقي في قلوبکم من ميل 
الرحم . 


ل يناكم الله َنِ الَِينَ لم يقاتلو كم في الدين وَلَم ُ بُخْرجوکم من یار کټ آي لا ينهاکم عن ميرَة 
هۆلاء a‏ ان تروشم ندل ن الدب 4 اقرط اله وتفضوا إليهم بالقسط أي العدل. 
ن الله يحب المقسطين4 العادلينء روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بتتها أسماء بتت أبي 
کا فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فنزلت . 

نما ناکم الله عَنِ اذينَ اتوم ف الذّينِ وآخرجُوكم من ویار کم رَظاخَرٌوا على إخراجکم) 


کھت ؟ : 


کمشر کي مكة فان بعضهم سعوا في في حراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين . أن تولو بدل من 
#الذين) بدل الاشتمال. ومن يَولَهُم اوليك هُم الظالمُون4 لوضعهم الولاية في غير موضعها. 


ليا انها الذي منوا ذا جَاءَكَم المُؤْمتات مُهاجرَاتٍ فَامتَحتوهُن4 فاختبروهن بما يغلب على ذ 
موافقة قلوبهم لسانهم في الإيمان. ان آعْلَمٌ بإيمانهن4 فإنه المطلع على ما في قلوبهم . ن نتر 
مُمتاتِ العلم الذي یمکنکم تحصیله وهو الظن الا بالحلف وظهور الأمارات» وإنما سماه علماً إيذاناً 
بأنه كالعلم في وجوب العمل به. قلا رموه إلى الكمَار4 أي إلى أزواجهن الكفرة لقوله : «لا هر حل 


لهم ولا هم لود ن والتكرير للمطابقة والمبالغة» أو الأولى لحصول الفرقة والثائية اللمنع عن 
الاستئناف . لوآئوهُم OE FE‏ إليهن من المهور» وذلك لآن صلح الحديبية جرى : على آن من 
es‏ فلما تعذر عليه ردهن لورود ال عند ار رد مهورهن. ٳذ روي أنه عليه الصلاة 
والسلام کان بعد الحديبية إذ جاءته سبيعة بنت الحارث الأسلمية اة فآقیل زوجها مسافر المخزومي طالباً 
لها فنزلت. فاستحلفها رسول الله ود بي فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه. 
ولا جاح عَليكُمْ أن تَنْكخُوهُن€ فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار - لذا آتیتمون اَجُورش) 
شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر. ولا تنس كوا بصم الكوافر4 
بما يعتصم SS‏ والبراد تي المؤمنين عن المقام على تكاج 


المشركا قرا البصریان ولا تکککواڳ الا ا ا : اا 
E e |‏ وع!إ! Ey a‏ بالتشدید. اندو ا ما انشقتم» من مهور نسائکم الار حمات 


بالكفار . yT‏ أزواجهم المهاجرات . «ذلگُم حُكم الله يعني جميع ما ذكر في 
الآية. #يخكم E‏ 
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المبالغة e‏ یشرع ما تقتضیه تقتضيه حکمته . 


ون اتک کی من رو E‏ بے کا اریت هبت اروحم ما نا راا واه ای أن پو 
زیون (11) يناما انی لذا جاک امیت بعك مل آن لا شر او سیا وا ر ا مر ولا قان اوك 
اياون مهن يفريه بن E‏ کک مروف فبا ا اتن 1 تۇ 
(12) تاا الہ E RI‏ الله عله قد يسوا ماخر رو کا ن الکار م من اص او 


413) 


لون فاتگم) وإن سبقکم سبقکم وانفلت منکم . ليءُ ِن ازواجگم) أحد من زواجکم» وقد قريء به 
وإ ايقاع شي بره لر الال التعميم» او (شيء) من مهورهن . الى الكُمَارِ فَعَا ققش4 
فجاءت آي نوبتكم من أداء المهرء» شبه الحكم باداء هؤلاء هور لسا أولك قارة وأداء أولك هور 
هؤلاء آخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره . اوا الَدِينَ ذَهَبّث أَزْرَاجُهُمْ من ما ما أنفقّوا4 
من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة أبى المُشركون أن يؤدوا مهر 
الكوافر فنزلت. وقيل معنا إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة فانوا) بدل الفائت ت من الغنيمة . 


لواتقوا اله الّذِي اَم به ونون فإن الإیمان يه , ق يقتضي يقتضى التقوى منه. 


ليا بها التي إذا جَاءَك المُؤْمناث ببايعغتك عَلَّى أن لا يركن باله شَياً» نزلت يوم الفتح فإنه عليه 
الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء. ولا برقن ولا يرين ولا يشت أَولاَدَهً 4 
E‏ دلا اين پهن تريتا ين بيهن ازلو ولا نيک في تروف في حسنة امرهن 
بها» والتقييد بالمعروف مع آن الرسول ي 4# لا يأمر إلا به تنبيه على آنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية 


ao TN 


الخالى. هھ فبايعهن» إذأ بايعنك بضمان الثوأب على الوفأء بهذه الأشيأء. #واستغفر هّن آله ل آله فور 
ب حیم€ 


4 ا الین اموا ل 5 تولا قَوْماً عضب اله عَلَبْهم) يعني عامة الكفار أو اليهود. إذ روي أنها نزلت 
في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم. قد ب يوا من الآخرة4 لكفرهم بها أو 
لعلمهم بآنهم لاحظ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات. كما ين الكُقَارٌ من 
حاب القبور» أن يمعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم» وعلى الأول وضع الظاهر فيه موضع المضمر 
للدلالة على أن الكفر آيسهم . 


عن النبى وة «(من قرا سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة» . 
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ی ا ر ےر a A 3 2 KE‏ غ A‏ 
سبح له ماف السملوت وما الأرض وهر لتر لیر (1) با یی اشوا لہ FE RS‏ 


Po A EO آل حت رمت میور‎ ٥ )3( آن تقوو ما لا تلوت‎ TT 
بین مَرَصوص (4) وذ َال موی لقویھ. يلور لم دون وقد ود تكنو أن ر سول آمو م لسا اعرا‎ 
دی لقم می (5) دد ال یی ان س ب اء یل ای رسول آنه لک مصی کا لما بین دی‎ a E 
نَا ونیا شرلا بن بتری انما خد ن جا رایت تل کاخ ه) ومن اظلر مشن افر ی ملا كِب‎ 
4 وهو بذع إلى لوتام دام ا دی اقم ایی (7) زیون لطتو نور آل بوهوم وان م ورو وأو ڪر کر الکقروت(8)‎ 


سبح لله ما في الزات تا في الأزض ومو لز الككيم) سبق شيره 
لیا أا لين آمثرا لم َه ولون ا لا لرن روي أن الم الوا : لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
SG SS‏ 


Int 


واعتناقهما في الدلالة على ا 

كبر مَقعاً عِندَ الله أن تَقُولوا ما لا تََعَلُونَ المقت أشد البغض ونصبه على التمييز للدلالة على أن 
oT‏ > مبالغة في المنع عنه. 

ن الله بحب لَِينَ يقاِلُونٌ في سبیله صَفاً مصطفین مصدر وصف به . كأنَهُم بيان مَرَصوص) في 
تراصهم من غير فرجة» حال من المستكن في الحال الأولى . والرص اتصال بعض البناء بالبعض 
واستحکامه . 

وإ قال مُوسّی لقومه4 مقدراً باذکر أو کان کذا. یا قوم لم وي4 بالعصيان والرمي 
لوقذ تلود ثي رَشول الله إل بما جتتكم من المعجزات والجملة حال مقررة للإنكار فإن العلم بنبو 
یوجب تعظیمه ویمنع إيذاءه» وقد لتحقيق العلم . لا زاوا عن الحق . ارام له أرب صرفها 


عن قبول الحق والميل إلى الصواب . لوال لا يدي القوم القاسقين هداية موصلة إلى معرفة الحق أو إلى 
الجنة. 


2 a 2 


جس 


ولذ قال عیسی ابن مَرْيَمٌ يا بي إن شرائیل€ و € كما .قال موسى عليه الصلاة 
والسلام لأنه لا تسب له فيهم. اني رول الله إلیکم مصدقاً لما بين يدي م من التوراة ومبشراًي في حال 


تصديقي لما تقدمني من التوراة وتبشيري #[برسول ياتي من بعدي) . اوالعامل في الحالين ما في الرسول من 


که اا 
XX‏ 


1066 الجزء الثانى من كتاب تفسير البيضاوي 


معنى الإرسال لا الجار لأنه لغو إذ هو صلة للرسول فلا يعمل . برشو ل تي من بدي اشمُه أخْمَد4 يعني 
مما عليه الصلاة والسلامء والمعنى أن ديني التصدیق بکتب الله وأنبياثهء فذکر أول الكتب المشهورة الذي 
حكم به النبيون والنبي الذي هو خاتم المرسلين. قلا جَاءَمُم بالبیات قالوا سخ حر بين الإشارة إلى ما 
جاء به أو إليهء N Gs‏ 
عليه الصلاة والسلام. 


ومن أَظلَمْ من افترّی عَلَی الله الكَذِب وهو يُذْمَى إلى الإشلام» أي لا آحد أظلم ممن يدعى إلى 
الإسلام الظاهر حقيته المقتضى له خبر الدارين فيضع موضع إجابته الافتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمیته 
آیته سحراً فإنه يعم إثبات المنفي ونفي الثابت وقریء *ویدعی يقال دعاه وادعاه کلمسه والتمسه. رال لآ 
يَهُدِي الْقَوْمّ الظالمينَ) لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. 


«بریدون ليطفوا) O‏ 
لما فيها من معتى الاضافة SOE‏ أو «يريدون) الافتراء لليطفئوا) . نور الله يعني دینه 


او کا ا ا ى 


و کتاره إو اة ا[ بافواههم# بطعنهم فيه . وانله َم ورو مبلغ غايته بنشره وإعلاته› وقراً أبن کثیر 
وحمزة والكسائي وحفص بالإضافة. ولو e‏ 


e 0‏ ی عل الین کی وکر کے آلش کروم ا 24 
رر کیت کک اوم قت ا تمھ کین نکی اھ یاځ اشک کے ےکی کک 
(11) فر کک بک شلک جب ی ری TE ES ENE‏ ا ووی 
ا اا نامرا ا 
ا او کال کلیواریوت عنصاو آل شامتت لابه َه بو سول کرت اة ا۲6 آل اما لى عَذوم أصحو طهر 
)%14 

هو الذي أرْسل رَشُولَة بالهُدّى) بالقرآن أو المعجزة. وَين الحَق4 والملة الحنيفية . «ليظّهرة على 
ان 4 لت علي ج ايان e eS‏ 

يا يها الّذِينَ منوا هل الہ على تَجَارَة و تنجیکہ من عَذاب ب لیم4 وقراً عامر جیگ 
بالتشديد. 


3 ئؤمُنون بالله وَرَشوله وَنُجَاهِدونَ في سيل اله بأنوالگم وأنشركّم) استئناف مبين للتجارة وهو الجمح 
بين الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال عزهم» والمراد به الأمر وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك مما لا 


ا . لم د حير لَك يعني ما ذكر من الإيمان والجهاد. لن کشم تَعْلَمُون) إن کتتم من أ هل العلم إذ 
الجاهل لا يعتد بقعله. 


#یغفر كم ذنویکم) جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر» أو لشرط أو استفهام دل عليه الكلام 
تقديره أن تؤمنو! وتجاهدوا أو هل تقبلون ان آدلکم یغقر لکم» ویبعد جعله جواباً لهل آدلکم لن مجرد 
دلالته لا توجب المغفرة #و ُذخلگم جات تجري يِن تخيها انار ومَساكن طيية في جنات عَدْنِ َلك الفورٌ 


2 هه ۰ 
1 الحَظيم4 إلا إشارة ف ما ذکر عن المخفرة واا 1 نجنة , 


لوأخری تجبّونها» ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة» وفي تحبونها» 
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تعریض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل» وقيل «أخرى4 منصوبة بإضمار يعطيكم» أو تحبون أو مبتداً 
خبره : نص ِن الله وهو على الأول بدل أو بيان وعلى قول النصب خبر محلوف» وقد قریء بمأ عطف 
عليه بالنصب عى البدل» أو الاختصاص أو المصدر. لوفتځ قريب عاجل . يشر المُوّمنين# عطف على 
محذوف مثل: قل يا أيها الذين آمنوا لإوبشر4» أو على «تؤمنون# فإنه في معنی الأمر کأنه قال: آمنوا 
زاوا ویون ور ا ر او 


یا أيه لَدِينَ منوا كونوا أَنْصَارَ الله وقراً الحجازيان وأبو عمرو بالتنوين واللام لأن المعنى كونوا 
بعض آنصار الله . ۸ کما قال عیسی ار بن مَريَمّ للحواربينَ من أنصًاري إلى ال) أي من جندي موجهاً إلى نصرة 
لله ليطابق قوله تعالى : قال الحواريّونَ اه َنْصَارُ الله والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر 
لما بينهما من الاختصاص» والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم كما 
قال عیسی ابن مریم او کونوا انصاراً کما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري الي 0 
والحواريون أصفياؤه وهم آول من آمن به وکانوا اثني عشر رجا من الحور وهو البياض . لامنت طائفة م 
بي إشرائيل وكفرَت طائفة أي بعيسى OO‏ 
E:‏ . (قَأَضبځوا ظاهرينَ4 فصارو! غالبين. 

عن النبي 4 «من قرا سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة 


شقه» 
r‏ 


[مدنية وآياتها إحدى عشرة آية] 


یت اتر ای آل 


ر 


کس 1 م .1 ۳ f‏ 2 ل رم ?م 
سبح لما قا سَمَوّت رمَا ف آلأرض اللي لك آلقذو ي انعرز اک (1) د هو الد بعت فی امین رسوا ن م 


1 ER ۲ روصت ا و بر ج 2 4 2 ر ږ‎ AE 
ا وة ران کو بل نی صلی شین (2) ورین من لما يلموا‎ E EES 


ر 
= 
لله دو 
ج 


اتشر آلت راید (3) لك مسل الہ یھ سس یکا وال ذو و لقصل ألمَظِير (4) مَل أدبن حَيَأوا الور َم 
خي وها ملآ کک e‏ قوم الاين (5) فل 
تاا اذب یت اذا إن رشم اکم و اء ر ن دون الاس فتمتوالْوتإن كه 

ما في السَمَلوّاتِ وَمَا في الأَرْض المَلك القَدُوس ب العَيزٍ الحكيم# وقد قرىء الصفات الأربع 


ر :ابي بعَٿ في الأميينَ) أي في العرب لأن أكثرهم لا يتبون ولا يقرؤون. لرَشولاً م متهم من 
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جملتهم آمياً مثلهم . . ليتوا عَلَبهم آیاټو) من کونه آميا مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم. ویر يهم من 
خبائث العقائد والأعمال. طویعلمهم الكتابَ والحكمة4 القرآن والشريعة» أو معالم الدين من المنقول 
والمعقول» ولو لم یکن له سواه فج کا إن كائوا مِنْ قبل لقي صَلالِ مين من الشرك وخہٹ 
الجاهلية› وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهم› وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم ذلك من معلمء و 
إن هي المخففة واللام تدل عليها. 

لوآخرین مهم عطف على #الأميين)› أو المنصوب في «يعلمهم» وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة 
إلى يوم ال فان دعوته وتعلیمه ب يعم الجميع . لما َلْحَمّوا بهم لم يلحقوا بهم بعد وسیلحقون. وهر 
العَزيز# في تمكينه من هذا الأمر الخارق للعادة. #الحكيم في اختياره وتعليمه. 

ذلك فَضلٌ اله ذلك الفضل الذي امتاز به عن أقرانه فضله . تيه مَنْ يشاء# تفضلاً وعطية . اوا 
ذو الفَضل القظيم) الذي يستحقر دونه نعيم الدنياء أو نعيم الآخرة أو نعميهما. 

لمعل الذين لوا ال تورًاة» علموها وكلفو! العمل بها م َم َخملوما) لم يعملوا بها أو لم يتتفعوا 
ہما ف فيها . كتل الحمَارٍ يحمل آد شفاراً4 کہ کان انلم تاي وار ينتفع بها ويحمل حال والعامل 
CR‏ ب بشن ممل القوْم الَذِينَ كبوا بايات الله أي 
مثل الذين 8 وهم ال المکاون بايات ال الدالة کک نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن 


TT اب خا ر‎ 6 i) 
أبتاء الله وأحباؤه. لفَتَمَنوا اموت فتمنوا من الله أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة . ِن‎ 
. کشم صادقين) في زعمکم‎ 


و شوه ایا ہما دمت یھ واه عل بای () فل إ4 الوب ای هئو ره ئ 


مُکقیڪ م َون إلى نر السب لهد ا اا آلذبن اموا ادا وت فة 


2ں 
م ا رارت بود کے ص رع رور ب س ےر 2 ار ےھ ا 
بوم الْجُممة اشوا إل د ر آنئو ودروا ليع لک لک مب تد ممو(9) فإدا فضت ألصاوة انش 2 نش روا فی 
e‏ رھ م > وري رم ۴ ے ج ر ر KE f2‏ 2 ص Is‏ 2( ر 
الارض وإسخرا من فصا که واک وأ آل کیا عل لخر( 1{ وذ اراو رة أو فوا أنفضوا إلا وتركرك قايا 


فل موند آله حيرم الهو ومن الجر وآ حير َر (11) 4 

ولا تمتو ته بدا بَا قَدَمَت أيّديهم) بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي . واه ليم بالظالمين) 
فيجازيهم على أعمالهم . 

لفل إن الوت الذي لَفرُونَ من وتخافون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم . 
وة مُلاقیگ4 لاحق بكم لا تفوتونه» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف» وکأن فرارحم 
يسرع لحوقه بهم . وقد قرىء بغير فاء ويجوز أن يكون الموصول خبراً والغاء عاطفة. لنم رون إ لی الم 

0G‏ رو ص 

لی الما یلگ با كم تو4 بان یجازیم عليه . 

با أنهّا اين منوا إ1 ودي للصلاءَټ آي ٳذا آذن لها. لمن م الجُمعَة# بيان ل لإذا# وإنما سمى 
جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» وكانت العرب تسميه العروبة . وقيل سماه گعب بن ؤي لاجته E‏ 


فيه إليه» وأول جمعة جمعها رسول اله ية أنه لما قدم أالمدينة نزل قباء فآقام بها إلى اللجمعة» ثم ذخل 
المدينة وصلى الجمعة في واد لبتي سالم بن عوف . لقاشعَوا إلى ذكر اله فامضوا إليه مسرعين قصداً فإن 
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السعي دون العدوء وال لذکر4 الخطبةء وقيل الصلاة والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها. ودروا 
السّم€ واتركوا المعاملة. لم4 أي السعي إلى ذكر الله . لخي بر ُم4 من المعاملة فإن نفع الآخرة خير 
وأبقی . لن كنم َعْلمُونَ الخير والشر الحقيقيين› أو إن كنتم من هل العلم . 

3إا فُضِيَتِ الصَلةٍ أديت وفرغ منها . انت نتروا في الأرْض وابغُوا ِن قَصل الله إطلاق لما حظر 
عليهم» واحتج به من جعل الأ د وة وفي الحديث «ابتغوا من فضل الله ليس بطلب الدنيا 
وإنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيادة أخ في الله» . اکرو الله كيرا واذكروه في مجامع أحوالکم 


کد و وه 


ولا تخصوا ذكره بالصلاة . «لعَلكم تَلحُونَ) بخير الدارين. 

ولذ روا تَجَارة أو لَهْواً انفضوا ايها روي آنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب للجمعة فمرت عليه 
عير تحمل الطعام» فخرج الناس إليهم إلا اثني عشر رجا فنزلت. وإفراد التجارة برد الكتاية لأنها 
المقصودةء فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به .العير» والترديد للدلالة على أن منهم من 
انفض لمجرد چ الطبل ورؤيته» أو للدلالة على أن الإنفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها EO‏ 
إذا كان مذموماً كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك . وقيل تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهواً 
انفضوا إليه . #وتركوك قائِماً4 أي على المنبر. قل ما عند اله من الثواب . خير م اللَهّو ومن الجَارة» 
فإن ذلك محقق مخلد بخلاف ما تتوهمون من نفعهما وا الله خير الرَازقين) فتوكلوا عليه واطابوا الرزق منه. 

عن ي ب اين برا وة اة عطي بن الاجر جار عبات بع سن أن اة وین ت اا 

في أمصار المسلمين» 
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[مدنية وآيها إحدى عشرة آية] 


ا 5 ر م A2‏ ر 
6 رد)2 کرت رای امام رواج مل رم 
e‏ ےہ کے کے سا ر 

ر لایفقهو ( چ4 2 e‏ 4 ور E‏ 


« صیح 


ار ا ا E‏ 


ا ا ارا کے ےا ج زر 
کک ال وا ا ك ا طس 41 
نو م 
ff;‏ 


ا 
ر2 م N rT r FE‏ ل آل 


لهم شر العذۇ دادر فدلهم آله أن نكر (4) ودا تیل هم تعالوا عفر 1 سول الو کا ورآیتهم سهب 

د س 
E‏ 

ا ەر 
لإذا جَاءَك المُتافقون قَالّوا سهد إنك ارم سول الله الشهادة إخبار عن علم من الشهود وهو و الحضو 

والاط اع“ و لذلاك صدق إل E‏ 

طا ولدلا صدفى المشهور به وكذبهم في فى الشهادة بقوله : تژواله يعم إِنّك لرشولة والله شد إن 
الخنافقي لکاذبونَ4 لأنهم لم يعتقدوا ذلك . 


Cen 
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ادوا أَيْمَادَ نهم حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذه» فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيدء وقریء 
«إيمانهم4 ج وة من الفتل والسبي: فصوا عَنْ سبیل ل ال4 صداً أو صدوداً. نهم ساءَ ما كائوا 
يَعْمَلونَ من نفاقهم وصدهم . 


ذلك إشارة إلى الكلام المتقدم أي ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهمء أو إلى الحال المذكورة 
من النفاق والكذب والاستجنان بالإيمان. باتهم آمثوا) بسبب أنهم آمنوا ظاهراً. . نم کقروا» سرا أذ 
#آمنوا# إذا رأوا آية ثم كفروا) حيثما سمعوا من شياطينهم شبهة. طبع عَلی فُلْوبهمٌ) حتی تمرنوا على 
الكفر فاستحكموا فيه . فَهُم لا يفقهُون) حقية الإيمان ولا يعرفون صحته . 

لوإذا رايهم تنجبك جانيم أضخامتها وصباحتها . ون يقولوا تَسمَعَ لقولوم) لذلاقتهم وحلاوء 
کلامهم» وکان اين آي ,< O‏ فیعجب بهیکلهم ويصغي 
إلى کلامھم. انهم م ا ا ن لا ارون ر ET‏ 
بأخشاب منصوبة مسئدة إلى الحائط في في كونهم أشباحاً خالية عر ا aR E‏ 
خشباء وهي الخشبة التي تخر جوفهًاء شبهوا بها في حسن المنظر وقبح المخبر» وقرأً اپو عمرو والكساڻي 
وقنبل عن ابن كثير بسكون الشين على التخفيف» أو على آنه كبدن في جمع بدنة ي تد کل ا 
لهم آي واقعة عليهم لجبتهم واتهامهم؛ ف لعليهم) اني مفعولي #يحسبون)› ويجوز أن يکون صلته 
والمفعول: «هُم م العدو4 وعلى هذا يكون الضمير للكل وجمعه بالنظر إلى الخبر لكن ترتب قوله: 
وخاز عا ل على اذ الضمير للمنافقين . «قَاتَلهمْ ال4۵ دعاء عليهم وهو طلب من ذاته آن ن يلعنهم › 

تعليم للمؤمنين ن يدعوا عليهم بذلك . انی بُؤْفگون كيف يصرفون عن الحق . 


وذ يل لهم تالو تفر اكم رَشول الله ووا زۇوسېم4 إعراضاً واستكباراً عن ذلك» وقراً 


نافع بتخفيف الواو . ورأيَهْم يَصْدون# يعرضون عن الاستخفار . , الاعتذار. 
< سوا ءابه ة اشتشترت َه ر 4 دی آلقوم الست (6) هم 

4 ۾ ی 2 2 e‏ ت I.‏ حرص و ف رص ا مر سے وو 2 
ان ولون لا فوا على من عند عند رسول اللو ع نفو 3 و ن ألسَمَوّتِ وألأرض وليك ألمكَفْيِينَ لا 


2 ني 
ب ر 2 f 7 o‏ و اک A‏ 257 ر 42 
بفقھوت(7) دقو لون لی حا ای ا ید لخر جک لار ا ك وله آله رة ولرسولهء وللمومنک ول 


| 
2 کر ا وا سه E‏ سے م ےا ا ٠‏ د ر ر م ص 
مدو ر 4 سے 4 جر ® 2 ہے رر ر چ2 
امفيك لا يعلمرنً ن8 8) اا الین ءا منوا کا لھک کو وتڪ E E‏ 
اولي هُمْ اَلْخَي زوت (9) وانفِقوا من ما ررقت e‏ لل OT‏ رب وله اح إل أجل 
ص 2 ا ر 


ریب ادت ا کی ین اکلہ( کن بوا کنا ٤با‏ أجلها والله حدر بماتعملون )%11 
سوا عَلَيْهْمْ سمرت لهم آم لَمْ تستففز لهم لن يعفر الله لهم لرسوخهم في الكفر. e‏ 
بدي الوم القاسقين# SECS‏ لانهماكهم في الكفر والتفاق . 1 
لمم الَذِين يقولون) أي للأنصار. لا فوا ڪَلّى من عند سول الله حب حتی بنفضواي يعنون فقراء 
المهاجرين . وله خرَائنْ الرّات والازض» بيده الأرزاق والقسم. رلک المُتافقينَ لا يققهُونَ¥ ذلك 


سا 


ل آ 
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ذد اان 


الله 5ة حتى ينفضواء وإذا رجعنا إلى المدينة فليخرجن الأعز منها الأذل» عنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول 
الله 5 وقریء الیخرجن 4 بفتح الياء و #ليخرجن) على بناء المفعول و «لنخرجن» بالنون» ونصب 
الاعز) و لالأذل على هذه القراءات مصدر و حال على تقدیر مضاف کخروج أو إخراج أو مثل . ارلله 
العزة وَلرَسوله وللمُؤمنين) ولل الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين. 

لوَلكنٌُ المتافقين لا يَعْلمُون) من فرط جهلهم وغرورهم . 

NR AR E a E 

يا بها الذي انوا لا لهم آَموَالكم ولا أولادذُكم عَنْ ذكر اه4 لا يشغلکم تدبیرها والاهتمام بها عن 
ذكره الصلوات وسائر العبادات المذكرة للمعبود» والمراد نهيهم عن اللهو بها. وتوجيه النهى إليها للمبالغة 
ولذا قال : ومن يقَعَلْ ذلك أي اللهو بها وهو الشغل. اوليك هُمُ الخَاسرون4 لأنهم باعوا العظيم الباقي 
بالحقير الفائى . 

رأنفقوا مما رَرقتاكم) بعض أمرالكم إدخاراً للأحرة . يِن قبل أن يأتي أَحَدَكَمٌ المَوْث4 آي يرى 
9 و <o f e‏ 7 م E‏ 2 0 ر 
دلالته #فيقول رَبٌ لول أخرتني) هلا أمهلتني. إلى أجل قريب أمد غير بعيد. «نَأصدّق4 فأتصدق. 

ah HAH‏ غ کی ا ا ا 
rr ۰ َ‏ بالتدارك» وجزم #رأكن» للعطف على موضع الفاء وما بعده وقراً آبو عمرو 
«وآكون» منصوباً عطفاً على #لفأصدق#› وقریء بال ذ آنا أكون فيكون عدة 

ف*» وقریء بالرفع على و أكون فيكون عدة بالصلاح . 

ول وخر الله تفساً4 ولن يمهلها. اذا جَاءَ أَجَها) آخر عمرها. اوالل بير بَا تَعْمَلون فمجاز 

عليه » وقرأً أبو بكر بالياء ليوافق ما قبله في الخيبة . ِ 


ا 
i‏ 
4 


عن النبي بء «من قرا سورة المنافقين برىء من النفاق» . 


A 5 DF اج‎ z2 
چ‎ E 2 2 رم بم ر وو‎ 
سام 2 ار ر و شر کد رف ورو کر کور روو جو‎ 

والله عى جد (6) لن | آن لن سمترا قل باد اوک ج ا اع ا ا ا 2 > ی 4 

ی ج ین ن ن بوا ھل بی وی ابعش ثم لدنبڑں یما عیلتم ولك عل آلو سیر (7) انوا بار 

ا ت 
ڪ 2 iE‏ 

ق of r‏ او ص 2ہ رکم م ص لے ر ج 3 
ورسولھے والنور آلذی ایا واھ ییا سای کے چ کک ہے اہ کے ںہ مھ مک وق ہے وے و ر 


يوم جمع ج ربوم اع ذلك يوم النغابن ومن درن يالله ویعمل صللا 
ا م 


کر عت مالو راڈ جت ری ون کیا آلآقھتر وریت یہ ا دینک لر امنا (9)) 


ص 
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يسح لله ما في الشلواتِ وما في الأَزْضٍ) بدلالتها على کماله واستغناه. لله املك وله الحَمد4 
قدم الظرفين للدلالة على اختصاص الأمرين به من حيث الحقيقة . و هو عَلى کل شَيءِ قَدِير# لأن نسبة ذاته 
ا 


ُو الَذِي خلقَكُم هنكم كاف مقدر كفره موجه إليه ما يحمله عليه. وين مُؤ ممن مقدر إيمانه 
e‏ . ولل بما تَعْمَلَونَ بير فيعاملكم بما يناسب أعمالكم . 

لحل الَمّوات وَالاأَرْضَ بالحَقٌ# بالحكمة البالغة . (وصورکم فاش ضور ک4 فصوركم من جملة 

E E 


يعم ا فی السَّموّات ازغ ونم تا ؤو وتا طون واه علي ذا ن 
ما ان ل ا أو جزثياًء لأن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة» وتقدیم تقریر القدرة على 
العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرته أولاً وبالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والاختصاص ببعض . 
ا 


باک يا أيها الكقار. ا الَذِينَ کفروا من قبل 4 كقوم نوح وهود وصالح عليهم السلام. 
5 نرهم ضرر كفرزهم في الذنياء وأصله الثقل ومنه الوبيل لطعام يثقل على المعدة» والوابل 
المطر الثقيل القطار . وله عاب اليم في الآخرة . 
ذلك آي المذكور من الوبال والعذاب . #باله# بسبب أن الشأن. كانت تأت ب زس بالات 
بالمعجزات . لقالا آبشر ب يهدوت) آنكروا وتعجبوامن آن يكون الرسل بشراً والبشر يطلق للواحد لجع . 
فکفروا» بالرسل اوتولوا4 عن التدبر في البينات . #لواستغنى الله عن کل شيء فضلاً عن طاعتهم . 
a O O Sd‏ 


ا إلذي۔ ةوا أ ل“ ت اك إل عر ادعاء العلل ولذلك سعد إل مضى! 


زعم رین دعرو ن لن يبعشو !) ابرعم إدعاء ! وات ی و مععو دن وقد مقامهما ان 
بما في حیزه . طقل بلی4 ي بلي تبعثون. و . م لبون با عَملتّم4 
الا کلف ا لش ل الماد 5 إلا 


بالمحاسبة والمجازاة. ذلك على الله سیر نقہو ن ألمادة وحصول ألقدرة ألاأتقصة . 


#فامنوا بالله وَرّشوله) محمد عليه الصلاة والسلام. الور الي 46 يعني القرآن فيه بإعجازه 
ظاهر بنفسه مظهر لغیره.مما فيه شرحه وبیانه . لوال با تَعْملونَ حبیر4 فمجاز عليه . 


لوم يَْمَعكدي ظرف لتنبؤن) أو مقدر باذكرء وقراً يعقوب «نجمعكما . يوم لجع لأجل ما 
EG N ER‏ ذلك بوم الَعَابُن) يغبن فيه بغضهم بعضاً لنزول 
السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس» مستعار من تغابن التجار واللام فيه للدلالة على آن التغابن 
الحقيقي وهو التغابن في آمور الآخرة لعظمها ودوامها . ومن ڀُومِنْ بال وَيَعْمَلْ صالحاً4 أي عملا صالحاً. 
يكف عه سيتاته ويذخلة جنات تَجُري مِنْ تَحتها الأَنهَارُ خالدينَّ فيا بد4 وقراً نافع وابن عامر بالنون 
فيهما . ذلك الفورٌ الحظيم) الإشارة إلى مجموع الأمرين» ولذلك جعله الفوز العظيم لأنه جامع للمصالح 
CS E‏ 
کا كا ا از ات اا 


r 


ھ م اي رور رد 8 
عن مَصِيبَ إلا لذن آله ومن يوس ياه ہد لبه واه پک مى علي (11) 5 
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تور نما على رسولتا الام ألمي (12) أ | لله إل هو وکل آله تول المزمثوت (13) ا 
اا ا کک روک رڪم مدو اڪ دم ون تعقوأ وص فحوا وة ترز RES‏ 
عف ِد (14) | تا انولکم EE EEE‏ ونه اجر عَظية (15) ماقو آله م أسطعة 
امعو وأطيعوا واف وا حار e‏ اوک هم محرد (16) إن قرشو آنه 
ا ررر ا ھک ك 4 


AG 


e 
ما أَصَابَ مِنْ مُصيبة إلا بدن الله إلا بتقدير وإرادته . ومن يُؤْمن باه يهد قد للثبات والاسترجاع‎ 
ویهداً‎ a عند حاولهاء‎ 

بالهمزة أي يسكن . لوال بل شَيء ليم حتى القلوب وأحوالها. 

وأطيعُوا الله وأطيعُوا الرّشول قن تَولَّمْ نَا عَلّى رشو البذَعٌ المبينٌ4 أي فإن توليتم فلا باس عليه 
إذ وظيفته التبليغ وقد بلغ . 

لاله لآ إل إلا هو وَعَلى الله فليتوكل المُؤينون) لأن إيمانهم بأن الكل منه يقتضي ذلك . 

ليا يها الَذِينَ منوا ِن من آزواجكُم وأولادكم دوا لكر يشغلكم عن طاعة اله أو يخاصمكم في آمر 
الدين أو الدنيا . (تاخدروشُم) ولا تأمنوا غوائلهم. لوإن توا عن ذنوبهم بترك المعاقبة . رتصفخوا# 
بالإعراض وترك التثريب عليها . وتَعْفرٌوا# بإخفاتها وتمهيد معذرتهم فيها . ِقَإِنً الله عَفُور جيه یعاملکم 


ہمثل ما عملتم ويتفضل عليكم . 
لما أموالكم داذلاكم فتتة# اختبار لكم . والل عِنْدةٌ جر عَظيمٌ لمن آثر محبة الله وطاعته على 


عبة الأموال والأولاد وا ي لهم . 


لاوا اله ما اشتطغتم آي إبذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. لإواسمَعُوا) مواعظه. «رَاطيعُو ا 
أوامره . اوأنفقوا4 في وجوه الخير خالصاً u‏ لإخيراً لاقم4 آي افعلو! ما هو خير لهاء وهو تأکید 
للحث على امتثال هذه الأوامرء ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف تقديره : انفاقاً حيرا أو خبراً لكان 
مقدراً جواباً للأوامر. ومن يوق شح فيه ونك هُمْ المُفَلحُون سبق تفسيره . 

لن تقرضوا الله تصرفوا المال فيما أمره. طفضا حَسناً# مقروناً بإخلاص وطيب قلب . «يضاعفة 
ک). يجعل لكم بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكثر» وقرأً ابن كثير وابن عامر ويعقوب ايضعفه لكم. 
طویغفز ک4 الإنفاق . لوالثه سكو يعطي الجزيل بالقليل . «حَليم) لا يعاجل بالعقوبة. 

لعَالم العَيْبٍ والشهَاد4 لا يخفي عليه شيء. . اريز الحَكيم# تام القدرة والعلم . 

عن النبي ياء «من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة» والله أعلم . 
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[مدنرة وآیاتها اتتا عشرة او إحدی عشرة ية[ 


ا وآ اک ای ر 

A‏ اکر م سیر ا 7س و ب م 2 Hf‏ م رو 

و تا اَی ِد داطلقتم السا فطرفو هن لدت احص الود لوذدة واتقواً که رڪم کک شن جوش من وهن 
ی وء 1< میرم ےی و 2 ا EK‏ 
و عرج ىإ 1 TT‏ ری ر ات 
ژ 4 کرو ر ا یک E‏ 
يحت بعد ذلك أمرا (1) د لخن اڄلهن rE‏ روفي أو قارقوشٌ يروف ودا ا ذوف دل نک وأقمرا 
م ر ے ر دز رر م کے ع ا رم ص رج 22و م ےو 
آلشهددة ته رڪم بوعط پو من کان بون باو والوم ا لاخر وسن بق آله حمل له سرا( 2) ردقه من بے کک 


وتنب ومن د NE‏ بء إن آله لمأ روق اه ل و قدَ(3) لی یس من ميض من 

ر کے ت ا 2>4 رھ 2 a aT RE‏ ا ا AE‏ وب 

ایک إو اتد نید که غور ر وال ريصن رأث امال جهن أن يسن له ومن يکي لَه جل لم 
٩‏ ا رسد او ی ی ا 


بن تی (ه) درك انر ازل الیک ومن نق الله سکف عه سکاو و رتم کہ اجا (5) ا کوش من يث 


CAY‏ ري ا د ر RA‏ 1 کے ی م کے ی چ 2ے ر کے یہ م ا رھ 
تکشر ین وجو و ولا نضاروهن للصيفوا لين و إن ولت حمل انفقو عن حى يصَمْنَ مهن ن أ ارد نلک انوه 
dS‏ 


ا 
2 ى TOT‏ 


يها لني اذا السا 4 خحص ألندذاأء وعم الخطاب بالحكم ّنه إمأم مته فندأؤه کنداتهم› أو 


لن الكلام معه E‏ يعمهم . . والمعنى اذا أردتم تطليقهن على تتزیل المشارف له منزلة الشارع فيه . 


و 
E‏ 


1t‏ وھ 


#فطلقوهُن يدهن آي في وقتهأ وهو ألطهرء قفإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت› ومن عدة 
العدة‰ بالحيض علق اللام بمحذوف مثل مستقبالات» وظاهره يدل على أن #العدة# بالأطهار وأن طلاق 
المعتدة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهرء وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشيء يستلزم النهي 
عن ضده ولا يدل على عدم وقوعه» إذ النهي لا يستلزم الفسادء كيف وقد صح آن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهما لما طلق امرأته حائضاً آمره التبي بي بالرجعة وهو سبب نزوله. #وأخصوا ك واضبطوها 
وأكملوها ثلاثة أقراء. وال وا الله ربكم في تطويل العدة والإضرار بهن . 9لا تُخرجوهُن من نھن من 
مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن . ولا يرجن( باستبدادهن EEE‏ 
الحق لا يعدوهماء وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقهما السكني ولزومها ملازمة مسكن الفراق 
وقوله: إلا أن ت بفاحشة ية مستثنى من الآول» والمعنى إلا آن تبذو على الزوج فإنه كالنشوز في 
إسقاط حقهاء أو إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليهاء أو من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن 
خروجها فاحشة . لوتلك حدود ا الإشارة إلى الأحكام المذكورة. #إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه# 
بأن عرضها للعقاب . ل د تذري أي النفس أو نت أيها النبي أو المطلق . ْمَل الله بحرت بعد ذلك أ مرا 
وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو استثناف . 


e 
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وة بلغْنَ اج جهن شارفن آخر «امْ كوش فراجعوهن. مروف بحسن عشرة 
وإنفاق مناسب» «أَو ارقوٌُ بمَعْروفي بإيفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يرأجعها ثم يطلقها تطویادٌ 
لعدتها . هدوا دوي حل ين4 على الرجهة أو الفرقة a e‏ وهو ندب کقوله 
تعالی : وأشهدوا إذا تبایعتم» وعن الشافعي وجوبه في الرجعة. رَأقيمُوا السهادة أيها الشهود عند 
الحاجة . ول حالصا لوجهه. للم رظ بی يريد اللحث على الإشهاد والإقامةء اع ج ماي 

ية. «مَنْ کان ومن يال اليم الآخر فإنه المنتفع به والمقصود بذكره. ومن تق الله يحل ل 
e‏ 


لوَيَررقةٌ مِنْ حَيْثُ لا يَحتيسب) جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على الإتقاء عما نهى عنه 
صريحاً أو ضمناً من الطلاق في الحيض»ء والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن» وتعدي حدود الله 
وكتمان الشهادة وتوقع جعلل على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجاً مما في شأن الأزواج من المضايق 
والغموم؛ ویرزقه فرجاً وخلفاً من وجه لم یخطر پباله. أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين 
والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون. ا و . وعنه ا «إني لأعلم 
آية لو آخذ الناس بها لكفتهم» . #ومن يتق الله فما زال يقرڙها ويعيدها». وروي «آن سالم بن عوف بن 
الك الأتجي اشره اندو تفتكا ابره إز ورن 4 ياه فقال له «اتق الله وأكثر قول: لا حول ولا قوة إلا 
يالله . ففعا ل فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها». وفى رواية 
((رجع ومعه غنيمات ومتاع» . کون بوک لی اله ق ف حش كافية . لن الله بالغ مرو يبلغ ما يريده ولا 
یفوته مراد وقرآ حفص بالوضافةء وقری» بالخ مرد آي افد و الفا على آله حال وال : قد جَعَل 
الله لكل شَيءِ فدرأ تقديراً آو مقدراً أو آجاڈ لا يتأت تخييره» وهو بيان لوجوب التوكل وتقرير لما تقدم من 
تأقيت الطلاق بزمان العدة والأمر بإحصائهاء وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها. 


اللاي يسن من ¿ المحيض من ناتم لکبرهن . إن ارتتم) شککتم في عدتهن آي جهلتهم . 


#فعدتهن ثلاث َه هر روي أنه لما نزل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تة قروء) قيل فما عدة اللات لم 
يحضن فتزلت . (واللاني لم بَِضْنَ) آي واللاتي لم يحضن بعد كذلك . لإوأولآث الأَحمَال أَجَلْهُرَ# منتهى 
غ أن يعن حَمْلهَنّ وهو حكم يعم المطلقات والمتوفي عنهم آزواجهنء والمحافظة على عمومه 
أولى من محافظة عموم قوله تعالی : : #والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجاًه لأن عموم ولات الأحمال 
بالذات وعموم آزواجا بالعرض»› والح مال 2 جا بان ٠‏ و من او سد ب لجرت ريت 
بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول اله له فقال «قد حللت فتزوجي»» ولأنه متأخر الول فقديب 

في العمل تخصيص وتقديم الآخر بناء للعام على الخاص والأول راجح للوفاق عليه . وومر ت ي الل في 


أحكامه فيراعي حقوقها . ْمَل لَه مِنْ أمْره يرأ يسهل عليه أمره ويوفقه للخير. 


ذلك مر اله إشارة إلى ما ذكر من الأحكام. «أنرَلةُ إ الم دن ي الله في أحكامه فيراعي 
حقوقها . فر َة سنا ته فإن الحسنات يذهبن السيئات وَيْعَظم له جرا بالمضاعفة. 
«أشكنوهُنّ من حَيثُ کشم ي مکان من مکان سکناکم . ومن وْجدكم4 من وسعکم أي مما ` 


تطيقونه» أو عطف بيان لقوله من حيث سكتتم . ولا شازوش) في السكنى. «لتضيقوا عَليْهْنً4 


فتلجئوهن إلى الخروج . لون کي اولاتِ حمل فاقوا عَلَيْهِنّ حى به صن حملن رج ا 
وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من - المعتدات والآحادي يث تۇيدە. قار ن ارصن کم بعد 


انقطاع علقة النكاح . اوه أَجُورَعُرً4 على الإرضاع. وات زوا اغ رو4 ولیاتر پمک بسشا 
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بجميل في الإرضاع والأجر. #وإن اسرد تم تضايقتم . ر فَسَترضع لَه أخرّى امرأة أخرى» وفيه معاتبة 
للام على المعاسرة. 


SS 3‏ یف ات إا کک ک2 
ر ر( a‏ عد أ کک کا ا N‏ 
(10) رسو نلوا یکر ءاي آله يبك ليرج أل ۶ سا يا ڪي ون اشاس ب ل الور ون يوين بال يسمل 
چ„ = سرا ت کیو س 2 ر Kl 2 4 Ex‏ 
کی ایا جک کی یں ییا آلا کور ف بدا قد احسن الله آله رذق( 1 1) أن ای لق سبع سمرت و رض 
ھن بال آآاس بیتھن لنع ایوا ان آم لی کل یی یبر وان هه د حاط کل ی واا( 2 4)1 

PIN 4 ا د ا ا ا‎ e 

ینت آتاه اله آي فلينفق كل من الموسر والمعسر 
الستر ولد و ا ان ا آي عاجاد وآجلاً . 

ركان من فة4 أهل قرية. اعَتَت عَن ا مر رَبها وَرْسله4 أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند. 
eT‏ با لااستقصاء والمناقشة وھا ذا نکراً4 متکراً وال لمراد حساب الآخرة» 


لقَذاقث ون ارتاي . عقوبة كفرها ومعاصيها . وكان عاقب رمَا خشرا4 لا ربح فيه اصا5 . 


E:‏ له لهم عَدَاباً سيدا تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها في قوله : فاقوا الله با 
اولي الأباب» ویجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة » وبالعذاب ما 
أا باجا لذن آمنوا قد نر اه يكم ذكري. 


ا ۹ . 
رولا يعني e E E‏ لک لكثرة ذكرهء او لنزوله له پالذکر وشو القرآن» أو أنه مذکور 


في السموات أو ذا ذكر أي شرف» أو محمداً عليه الصلاة ول لمواظبته على تلاوة القرآن» أو تبليغه 
زق سن ازا بالتزال ترشیحاً أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليهء ال 
به القرآن› و #رسولاً#. متصوت بمقدر مئل آرسل آو ذکرا مصار وزسولا مقعوله آو بدله على آز نه بمعنی 
الرسالة. وینوا عَم آيات الله مَاتِ4 حال من اسم اه4 آو صفة لإرسولاً. والمراد ب (الذين 
آمنوا# في قوله : ور کی اا دا ایت ا ت کار ی حر د 
الآن من الإيمان والعمل الصالح آو ليخرج من علم أو قدر آنه يؤمن لمن الظَلْمَاتِ ت إلى الثور4 من الضلالة 
إلى الهدى. رمن يمن بالله ويه صالحاً يجله َنَت تَجْرِي من تَحْتها الأَنهار ر خالدينَ فيها ابد وقراً 


. دامن الله ل رزت ف جب وتم ا ززا من الثواب‎ E 
اف الذي لق مح ر وات مبتداً وخبر. «وَمنَ الأزضص ملهَنّ) أي وخلق مثلهن في العدد من‎ 


الأرض› وقریء الرقع على الاإداء والخير: بترن لامر يتين آي يجري آمر الله وقضاڙه بينهن وينفذ 
حکمه قيهن . للتغلمُوا اَن الله على کل شيء قدي ر وأ الله ق أَحَاطَ كَل كَيء علماًي علة ل إخلق4 أو ل 
رت يتنزل) ؛ او مضمر یعمھما فإن کلا منھما یدل على كمال قدرته . 


وعلمه عن النبي ييه «من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله يلك . 
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ت e‏ ا ی ر و ووا ہے سے ص د چرم غ م 
yT‏ والله 
و ر ور مجر Ge f‏ 2 4 و r e‏ 


بان ازوا جو دتا فیا نات بش واظهرة أله علو عرف بام اض عن 


ر 
iT‏ ی ر 


e 


بعض فلما نبَآھا بوء قالت من انبا ك هاذ E‏ ف العلي م الب (3) إن وبا E E CPE‏ 
م ر ت 5 بیز 


فان آنه هو هو مول و يريل ولځ آلموميين المڪ بع ڏ َد ذلك هر (4) عنم رنه إن طاق أن دل روجا ع 0 
تیب راکادا (5) 4 

ويا أْهّا التي لِم حرم م حَلّ. الله لَك روي آنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في نوبة عائشة 
رضي الله تعالى عنها أو حفصة» N‏ . وقیل شرب عسل 
عند حفصة» فواطأآت a SNE GE‏ المعافير فحرم العسل فنزلت . بغي 
مَرْصَاةَ أزوَاجك4 تفسير ل إتحرم# آو حال من فاعله أو آستتناف بيان الداعي إليه . وال فور لك هذه 
الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله. ورخ حبك ت ل بادك رمات شما عل فرجت: 

وقد رض الله لک نحل ESE‏ قد شرع لکم اا ن ا ته بالكقارة» أو الاستثتاء فيها 


E EE OT RU DR E a ا ر ل‎ ۷ 
عليه الصلاة‎ E تحريم المرأة بميناء‎ 


والسلام آتى بلفظ اليمن كما قيل #واله مولاكم) متولي أمركم وهو العليم) بما يصلحكم «الحكيم)» 
المتقن في أفعاله وأحكامه #وإذا أسر النبي إلى بعض آزواجه4 يعنى ي حفصة #إحديثا» تحريم مارية أو العسل 
أو أن الخلافة بعده ابي بكر وعمر رضي الله تعالی عنهما [فلما نبأت عنه) أي فلما أخبرت حفصة عائشة 
رضي الله تعالى عنهما بالحديث لوآظهره الله عليه 4 واطلع التبي عليه الصلاة والسلام على الحديث أي على 
إفشاته . عرف بعضه# عرف الرسول ا يي حفصة بعض ما فعلت . . (وآغُرض حَنْ بض عن أعلام بعض 
تکرماً أو جازاها على بعض بتطليقه إياها وتجاوز عن بعض› ويؤيده قراءة الكسائي بالتخفيف فإنه لا يحتمل 
E AE CS‏ إطلاق اإسم المسبب على السبب والمخفف بالعكس» ويؤيد الأول قوله: 
انبا نبا به قَالَت من أا هذا قال تبني العليم الخبيز4 فإنه أوفق للإعلام. 


إن تتوبا إلى الله خطاب لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغة في المعاتبة . (قذ صت فلوبكمًا4 
فقد وجد منكما ما يوجب التوبة» وهو ميل E‏ ن الواجب من ۾ مخالصة رسول الله عليه الصلاة والسلام 


بحب ما يحبه وكراهة ما یکرهه . وان تَظاهَرَا ل4 وإن تتظأهرا عليه بمأ يسؤوهە»› وقراً الکوفيون 
بالتخفيف . 8 اله ُو ولاه وَجبريل وَصَالح الُومِنينَ) فلن يعدم من يظاهره من اله والملائكة وصلحاء 


1078 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


المؤمنين › فإن الله ناصره وجبریل رئيس الكروبيين قرینه› ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعرانه. 
#والملاتكة بعد ذلك ظهیر) متظاهرون» وتخصيص جبريل عليه السلام لتعظيمه» والمراد بالصالح الجنس 
ولذلك عمم بالإضافة وبقوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جملة ما ينصره الله تعالى به. 


سی ريه إن طلَقَكُيَ أن يبدل أزواجاً حيرا مِنْكُنٌ على التغليب» أو تعميم الخطاب» وليس فيه ما 
يدل على آنه لم يطلق حفصة وأن في النساء خير منهن لأن تعليتق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعاق 
ہما لم يق لا يجب وقوعه» وقراً نافع وآبو عمرو #يبدله# بالتخفيف . لمات مۇمتات‰ مقرات 
مخلصات أو منقأدات مصدقات . لقانتاټِ4 مصلیات و مواظبات على الطاعات . تاناټ 4‰ عن الذنوب. 
إعابدات# متعبدات أو متذللات لأآمر الرسول عليه الصلاة والسلام. «سَاثحَاتٍ4 صائمات سمي الصائم 
سائحَاً لأنه يسبح بالنهار بلا زاد» أو مهاجرات . «تات وأبکار» وسط العاطف بينهما لينافيهما ولأنهما في 
حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثبيات والأبكار. 

تاا الین اموا فوا انش راھبک تارا وود ها الاش اجار اا که لاط شاد یعضو لما 
E A a | A >‏ ا کی ا سے و 
امرهم ویفعلون ما بؤسرزب (6) تايا الزین کقروا لا دعنږروا الوم إنماتخزون ما کک الزیت ء منوا 
رسو ہے م کد بار چ ام صے بے و آله E‏ 
ورا إل لله توبة وکا عسى رک آن گر سکم یکم رب وڪم > جت ری ن تیا ۲ ا 
AL A 2‏ ا کیچ ج 


رى الله أ E‏ دورش سی بت آم و بانیم مقو لون را آم ل عفر ا تك عل 
ڪل سي يی (8) اا الل جه د آلڪتار لمق واغاظ ڪلم وماودهم جهكد ويش المد (9) 
صرب اه ما للذ گترو ترت یچ رامرات رل سے کے بیو رن واد وتا ملس تاها 
فار یشیاعن مام آله سَعاوَيَیلَ دخلا التار مع آل خلت (10) € 


ليا اها الَذِينَ آمَنوا فوا نسحم بترك المعاصي وفعل الطاعات. لوأمْليكّم4 بالنصح والتأديب» 
وقریء و «آهلوكم» عطف على واو #قوا#» فیکون (أنضكم4 نفس القبيلين على تخليب المخاطبين. 
#تاراً وقوذهًا الاس والحجَارةٌ ناراً تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب. ليها مَلاَكة# تلي آمرها وهم 
الزبانية . «إغلاظٌ e‏ غلاظ الأقوال شداد الأفعالء أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال 
الشديدة. لا يَعْصْونَ الله ما رُم فیما مضى . «ويقَعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ4 فيما يستقبل» أو لا يمتنعون عن 
قبول الأوامر والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به . 


ايا أا الَذِينَ كقروا ل تَعتَذٍروا الوم نَا ثُجْرَونَ تا کشم نملو آي يقال لهم ذلك عند دخولهم 
النارء والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو العذر لا ينفعهم. 

کيا آنا اندي اموا تومو ازى الله و به نصوحا# بالخة في النصح وهو صفة التائب فإنه ينصح نفسه 
بالتوبة» وصفت به على الإسناد المجازي مبالغة أو في النصاحة» وهي الخياطة كأنها تنصح ما خرق الذنب. 
وقراً آبو بضم ألنون وهو مصدر بمعنى النصح كالشكر والشكور» و التصاحة كالبات ا تقدیره 
يجمعها e‏ على بای نن الت الندامةء اا الإعادة» المظالم» واستحلال ا 
وآن تعزم على آن لا تعود» وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية . سى ربكم أن يكم ا 


عنم سانكم ويْذخلَكمْ جات تجري من تختها انها ذكر بصيغة الأطماع جريا على عأدة الملوك› 
اعارا هتفهن وال غو مو وان e‏ یکول یین خوف ورجاء . يوم لا يخي الله الي 
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E ST 
ناوآهم» وقیل مبتداً خبره : : نورم شی بین يديهم وبانمانه) أي على الصراط . ولو4 إِدا طفىء‎ 
نور المنأفقين . وریا اد تمم ل ورتا وَاعفر لا نك على کل شيء قدیر) وقیل تتفاوت آنوارهم بحسب‎ 

eT 


یا انها اسي جاه الكَمَارَ4 بالسيف «والمُافقينَ) بالحجة. طوَاغلظ عَليْهم) واستعمل الخشونة 
فيما تجاهدهم به إِذا بلغ الرفق مداه . مادام جهنم وبل المَصِير جهنم أو مأواهم . 


وضرب الله ملا لِلَذِينَ مروا ارت توح وَامْرأت لوط مَل الله تعالى حالهم في نهم يعاقبون 
بكفرهم ولا يحابون بما بينهم وبين النبي بي والمؤمنين من النسبة بحالهما. ت تخت خن بن عباوت 
صالجين€ يريد به تعظيم نوح ولوط عليهما السلام . «َفََانتَاهُمًا) بالنفاق . فلم بُغنيا عنما من الله شيا 
فلم يخن النبيان عنهما ‏ بحق الزواج شيئاً إغناء ما al EEG‏ . لاخلا انار 
الذاشاي اع سار الداخان من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام. 


EDS‏ کہ ا صر کے کے د 
ف وص رنت اللد مقلا لازت ءامنوا مرت فرعوکت إذ قلت َب ابي لي عند بيا ف اة وني ِن 


ا ا ا م سے صر یو کت سے سے ا 


فرعوت وعملٰدے یی ی الوم آلظیی رت (1۹) وس ابعر اأ أَحَصكَتٌ رجھانفتافی وین رووا 


رَصدَقت کلمت ریا ویو ات من لقنن (2 1) 4 


وضرب الله مناد للَذِينَ منوا ارات رون4 شبه حالهم في أن الكافرين ل تضرهم بحال 
آسية رضي الله عنها ومنزلتها عند الله مع آنها كانت تحت أعدى أعداء أ للذ قات ظرف للمثل 
المحذوف . ڈرت ابن لي ود اني ال ریا ی رمت ار ي عن رجات لتر . (وتجني من 
فرعون ¿ وعَمَلو4 من نفسه الخبيثة وعمله السيء. وجني مِنَ القوم الظالمين) من القبط التابعين له في 
الظلم . 

وريم ابت عمُرّان» عطف على امرأة فرعون تسلية للأرامل . التي حصنت فرْجها4 من الرجال 
#فتفختا ید في فرجها» وقریء «فيها» آي في #مريم) أو في الجملة. ین E‏ د خلقناه بلا 
تو سط صل . وَصدَقَتُ بکلمَاتِ را بصحفه المنزلة أو با اوح یی إلى أنبيا . Ca‏ رکه 8 


ر وما کتب في 
اللوح المحفوظ› أف جن الكثب المنزلة وتدل عايه قراءة البصريين وحفص وقریء ابكلمة ايله 
آي بعيسى عليه السلام والإنجيل . #وکانث من القانتين4 من عداد المواظبين على الطاعة» والتذكير 

افايب رالأشمار بان طاعتها ألم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حى عدت من جماتيمء > أو من نسلهم 
فتکون (من) ابتدائية 

عن النبي ية «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
e‏ وخديجة بشنت خويلد وفاطمة بنث محمد . وفضل عائشة على النساء كفضل لثريد على 


HH #| 


سائر الطعام؛ 4 وعنه عليه الصلاة والسلام» من قرا سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحا) . 
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[مكية» وتسمى الواقية والمنجية لأنها تقي قارئها وتنجيه من عذاب القبرء وآياتها ثلاثون آية] 


یو (1) ازى حلت آلموت ولیو الوک أن حسملا وهو العرر 
مع <1“ e‏ 5 0 ر 

اقفر (2) الى حل سی تری ف حل لرن ن تلوت اچم اسر هل ری ین ور (3) ۾ 

مر ررر سےا 7ے > aT f‏ 24 ا دص ا مر جر م ر و 


انچع البصر درن بقلب إ لك البصر حا ر حي (4) وقد ر الک1 اتا ردیح ماتا یرما ربن اة 
داب لسر (5) 4 
AE‏ 


تارك الذِي بيده المُلك) بقبضة قدرته التصرف في الأمور كلها. وهو عَلّى كَل شَيء قَدِير4 على 
کل ما یشاء قدیر. 

«الَڍِي خلىَ المَوّتَ وَالحياة# قدرهما أو أوجد الحياة وأزالها حسبما قدره» وقدم الموت لقوله: 
وکنتم أمواتاً فأحیاکم) ولأنه أدعى إلى حسن العمل. یلوک ليعاملكم المختبر بالتكليف آيها 
المكلفون. يكم اخسن عَمَلاً أصوبه وأخاصهء وجاء مرفوعاً: «أحسن عقلاً وآورع عن محارم الله وأسرع 
في طاعته»» جملة واقعة موقع المفعول ثانياً لفعل البلوى المتضمن معنى العلم» وليس هذا من باب التعليق 
لاله يخل به وقوع الجملة خير لما لا يعاق القعل عنها خلا ما إذا وقت موم المفعولين . وهو العزيز4 
الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل . (العَفور4 لمن تاب منهم . 

«الَدِي حَلَىَ سبع سمواتِ طباقاً مطابقة بعضها فوق بعض , مصدر طابقت النعل إذا حصفتها طبقاً على 
طبق وصف به» اع 0 ذات طباق جمع طبق کجبل وجبال» أو طبقة كرحبة ورحاب . ما ری 
في حل الرَحمَنِ ِن تَفَاوْتِ4 وقراً حمزة والكسائي «(من تفوت ومعناهما واحد كالتعاهد والتعهد» 
الاختلاف وعدم التناسب من الفوت كأن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخرء n‏ 
ل #سبع4 وضع فيها خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيم» والإشعار بأنه تعالى يخلق مثل ذلك بقدرته 
البأهرة رحمة وتفضلاً وان في اعيا نعماً جليلة لآ تحصى» والخطاب فيها للرسول أو لكل مخاطب 
وقوله : فارج البصَرَ َل رى مِنْ فُطّور4 متعلق به به على معنى التسبب أي قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها 
مرة آخرى متأملا فيها لتعاین ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لهاء وال #فطور# 
الشقوق والمراد الخلل من فطره إذا شقه 

3 ثم ازجع البصر كرتين& آي رجعتين آخريين في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما في 
TY‏ ولذلك أجاب الأمر بقوله : يقلت إِليْكَ البصرٌ خاسئاً4 بعيداً عن إصابة المطلوب كأنه طرد 


عنه طرداً بالصخار اوک 7 کا من طول المعاودة وكثرة المراجعة 
یکی جکر یں ن وصزة المراجحهة : 


لولقذ ريا السَمَاء الدّنا) أقرب السموات إلى الأرض. «بمَصًابيحَ) بالكواكب المضيئة بالليل إضاءة 
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السرج فيهاء والتنكير لاقي ولا يمنع ذلك كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ التزبين 
بإظهارها فيها. جلها ر جُوماً لِلشَيَاطِينَ) وجعلنا لها فائدة أخرى وهي رجم أعدائكم» والرجوم جمع 
رم بال وو عدر سي بها يتقان الحوب ال يا وقيل معناه وجعلناها رجوماً 
وظنوناً لشياطين اللإنس وهم المنجمون. لإوأغتذتا لهم مَدَابَ الوير) في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في 


الدنيا. 

وای کنیا چیم داب ھم یی الت (6) 5ا اقا فیا یغ کا کہیکا ہیی تلو (7) کا کم ی 
المي ما أل فبا e‏ قالوا بل قد جانا دز فک دما وا ما ر َه ِن سىء إن اسم إل في 
صلل کُر (9) واوا و کا م او قل ما کان أب صب تیر( اتتا ذل فخت لكب اتير 
(11) إن لن سود رک بات کیہ تی اد E‏ 
0 


لوالَدِينَ كفروا رم من الشياطين وغيرهم . «عَذَابُ جَهَتَمَ وبس المَّصير) وقرىء بالنصب على 
أن #للذين# عءعطف على ل و #عذاب# على #عذاب السعير# . 


إا َلْقّوا فیها سمعوا َه شهيقاً صوتاً كصوت الحمير. وهي تفور تغلي بهم غليان المرجل بمأ 


م 


#تکاة ئ تمر م الغبظ 4 تتفرق غيظاً عليهم› وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم ۰ ویجوز أن یراد غیظ 
الزبانية. «كُلَمَا لقي فبا فو جماعة من الكفرة . الهم خزنتها ألم اكم نير يخوفكم هذا | العذاب 
وهو توبیخ وتبکیت . 

اقالوا ہی قَذُ جَاَنَا تذِيڙ فڪڏبتا وَقَلا ما رن الله مِنْ شَيءٍ إن انتم إل في صَلاَلٍ كير أي فكذبنا 
الرسل وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأساً» وبلخنا في نسبتهم إلى الضلال» فالنذير إما 

بمعنى الجمع ا بمضاف أي أهل إنذارء ار ا اللا وراو انات 
ولأمثاله على التغليب» أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل أو على أن المعنى قالت الأفواج قد جاء 
إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم وضللناهم» ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الزبانية للكفار على 
إرادة القول فيكون الضلال ما كانوا عليه في الدنياء أو عقابه الذي يكونون فيه . 


لو الوا لو کت د نَشمَح) كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على ما لاح من صدقهم 
بالمعجزات . وان تنفل) كفكر في كمه ونعاتية تقر المتتبسرين. ما كتا في أصحَاب السعَير4 في 
عدادهم ومن جملتهم . 


ل قاعترفوا بڌنبهم حينِ لا ينفعهم ؛ > والاعتراف إقرار عن معرفة› والذنب لم يجمع لأنه في الأصل 
مصدر› i E e RE EES N‏ 


ةربم ای4 بخافون عذاب غاب نهم لم انوه بعد« أو غاثبين عنه أو عن أعين 
التأاس »> أو بالمخفو بي منهم وهو قلوبهم . . لهب مَغفر رة لذنوبهم ۔ # واج ر کبير# تصغر دونه لذائذ إلدنيا. 


ا ا آن تا هاا ار ا : 
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x‏ مر ری راچ ر روم ص تر ےہ رص ہر ررد i‏ ړک بے کر و ر رع ا 
آلا بعلم من لق وو اييف لي ر4 1( هو لدی جک کہ آلارض دلولا امشو فی متاکا وکوا من ررق 


ا ٍ 


ی شر (15) ایم نن آل لماو ان یف یکم لاز کا داھے تمو (16) ام م کن نی الما آن برب لیک 
اوسا فستعاموت کف ندر (17) د گب لر ین لھم فک کان کر (18) اوک بوا إل ایر فهر ست 
2 


اگ 
وقَبصن E‏ سکھی الا آلرمن ِم بل یم ب (19) َم ما رى هو IER E‏ د ون أل إن قرو 
کک ی کر ر 


کک E‏ ™ فن نشی کا عل رجهو هذى 


e‏ الأشياء حسبما قدرته حكمته. وهو اللَطْيفُ 
الخبير) المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن› او آلا يعلم الله من خلقهء وهو بهذه المثابة والتقييد 
بهذه الحال يستد عي أن یکون ل #یعلم مقعول ليفيده روي : أن المشركين كانوا یتکلمون فیما بینهم 


بأشياء» فيخبر اله بها ر زک سوله ي فيقولون: آسروا! قولكم لتلا يسمع إله محمد فنبه الله على جهلهم . 


هو الذي جَعَلَ نكم الأَزْض دلولا لينة يسهل لكم السلوك فيها . واد مشوا في مَناکبها) في جوانبها 
وهو مثل لفرط التذليل فإن منكب البعير ينبو عن ن يطأه الراكب ولا يتذلل له» قإذا جعل الأرض 
في الڏل بحيث يمشي في مناکبها لم يبق شيء لم يتذلل . وکوا مِنْ ررقو) والتمسوا من نعم الله . اول 
السو المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. 


شم من في السمَاء) يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالمء أو الله تعالى على تأويل 
في السماء مره أو قضاژه› آو على زعم العرب e‏ آنه تعالى في السماءء وعن ابن كثير «وامنتم 
بقلب الهمزة الأولى واوا لانضمام ما قبلهاء E)‏ منتم» بقلب الثانية ة ألفاًء ا ا 


ان يف بم الأزض) فيغييكم aT‏ الاشتمال. لذا هي مور تضطرب› 
والمور الردو ي المجي ء والذهاب 


وا یکر کن فی اتاو ان تیا عل عام ان مسر ایی سا وکر چت ر 
كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ. 
«ولقد كب الْذِينَ مِنْ قبلهم فَكَيّف كان تكير4 إنكاري عليهم بإنزال العذاب» وهو تسلية للرسول ل 
وتهيد لقومة المشركين. 
ولم روا ل الطَْر َوْتَهُْ صَانَاتِ4 باسطات اجنحتهن في الجو عند طيرانهاء فإنهن إِذا بسطنها 
صففن قوادمها. لويقبضن) ويضممنها ادا ارون ا رهن رفا تحت وفك لا مظان بد حل النر ب 
ولذلك عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل في الطيران والطارىء عليه . ما سک4 فى الحو على 
علاف الج وا خر اتام رحست کل شي با اتون عل اشکال وساتس هرای للجري ل 
أن هذا ِي هر جنه ل ا شرم بن شون الاختو ديل لقوله #آو لم یروا على معنی آو لم 
تنظرو! في أمثال هذه إله لصنائح › فلم تعلموا قدرتنا على تعذيبهم انحو خسف وإرسال حاصب » آم لكم جند 
ينصرکم من دون آله إن آرسل علیکم عذابه فهو كقوله [آم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» إلا أنه آخرج مخرج 
الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعارا بأنهم اعتقدوا هذا القسمء و من مبتدأً و إهذا) خبره و (الذي) 
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بصلته صفته و لإينصركم» وصف ل #جند4 محمول على لفظه. إن الكَافِرُونَ إلاً في عرو لا معتمد 
لهم. 

î:‏ مدا لَذِي Ey‏ آم من يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقکم) . إن اَمَك ررق يإمساك 
e‏ . بل جوا تمادوا . في عَنّو) عناد. ونفُور4 شراد 


اتن بدي میا لی وه دی یقال کته فاکب وهو من الغرائب كقشع الله السحاب فأقشع»› 
والتحقيق أنهما من باب أنفض بمعنى صار ذا كب وذا قشع» وليس مطاوعي كب وقشع بل المطاوع لهما 
أنكب وانقشع › a E E E a O O‏ ولذلك 
قابله بقوله : «أمَنْ يهشي سَوياً» قائماً سالماً من العثار. «عَلى صراط ١‏ مُشتقيم) مستوي الأجزاء والجهة› 
والمراة تمل المشرك والموحد بالسالكين والديين بالمسلكينة ولحل الاکتفاء ما في الب من الدلالة على 


U NT ITO 


. وقيل الم أد د بالمکب S1‏ فإنه E‏ وپبالسوي | ۽ وقيل من ويه ي مکبا 4% هو الذي 


سر م سرا وکو 


ا ےنسا کہ جا ا رالا کی 2(5 4ز ا راکم في لاض 


تی ا کو چ م Ar‏ ي 
ولل ترون )24( روون م هدا الود ن کن صدقين (25) فل إنما العام عند آم ونما ت 
TT‏ ا 4 ےہ روہ ٭ سے یو ر ر 
ا زل ت ومو اا ت گرا ویر هدا ایی کم ہی 2( û Jê‏ هلکن الله ومن می أ 
صاصر ر م < ژر ا ك ا رر ر لون ت e o‏ 
متا فمن شر آلکفرن من داب ای (28) فل شو لخن ایوہ ولیو کر فستعلمون 
(29 ل ای نآ ماز وا قن بای بووین (30) 4 

ے) قل آرءد e‏ پیر بمو مور( 30( 


لفل د هو الي أنشاكم وَجَعَل لگ السَمْعَ لتسمعوا المواعظ . «لروالأبصار# لتنظروا صنائعه. 
لإوالايدة# لتتفكروا وتعتبروا. «قليلاً ما تَشكرْون# باستعمالها فيما خلقت لأجلها. 


طفل هو الَِي ذراَكُمْ في الأْضِ والب د تخشرون# للجزاء. 
ل ويقولون مَتّى هدا الوَعْدٌ آي ا ما وعدوا به من الخسف والحاصب . إن كنْتَم صادقين4 
يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين منین 
«ِقُلْ إِنَّمَا لملم أي علم وقته . لعن الله) لا يطلع عليه غيره . ونما آنا لَذِيرٌ مين والإنذار يكفي 
فيه العلم بل الظن بوقوع المحذر منه. 
«فَلَمًا رارم أي الوعد فإنه بمعنى الموعود. لرلفَةً# ذا زلفة 
الي 


كفواي بان علتها الكابة وساءتها رؤية العذاب. «وقيل هَدا الذِ 


. آو #تدعون# آن لا بعث فهو من الدعوى‎ E 


فل رايم م إن أهْلكني اله أماتني. ومن معي من المؤمنين. أو رَحمَ66 بتأخير آجالنا. فمن 
يُجيرٌ الكافرينَ م es‏ أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقيناء وهو جواب لقولهم #نتربص به 


۴ 


آي قرب منهم . «سيئت وجوء الین 
په تد ون تطلبون وتسنتحجلون 


لفل هُوّ الرَحمَنْ) الذي أدعوكم إليه مولى النعم كلها. ام بهي للعلم بذلك «وعايه توكلا 
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للوثوق عليه والعلم بأن غیره بالذات لا یضر ولا ينقع» وتقديم الصلة للتخصيص والإشعار به . «قَسَتَعْلَمُونَ 
i N SS‏ 
لفل ارايم إن أ صَبَحَ مَاْكَمْ عَوْرا4 غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء مصدر وصف به. من 
يكم بمَاءِ مَعَين) ظاهر سهل المأخحذ. 
عن النبى ب «من قرا سورة الملك فكأنما أحيا لبلة القدر» . 


ت لقا وما نطود( 1) ما تعمد ديك مجنو (2) ون أك لحرا ع ممنوو (3) ونك عل لق عَظير 
)4( ف وسروت(5) بای المقترة (6) إن ريك هو أ ل من ا 
آلنکدذیت(8) ردو ودن نیهوت (9) لاط کل ان وین( 4)1 

#ن# من أسماء الحروف» وقيل اسم الحوت والمراد به الجنس أو البهموت وهو الذي عليه الأرض»› 
آو الدواة فإن بحضص الحيتان یستخرج مله شيءَ أشد سواداً من التقس یکتب به ويۆيد الأول سکونه وکتیه 
بهمورة الحرف , لوالقلم4 وهو الذي خط اللوح»› أو الذي يخط به آقسم به تعالی لکثرة فوائده وأخفى آبن 
عامر والكسائي وپعقوب النون إجراء للواو المنفصل مجری المتصل»› فإن ألنون الساكنة تخفی ا حروف 
الم إذا اتصلت بها. وقد روي ذلك عن نافع وعاصم» وقرئت بالفتح والكسر ك إص). وما سرون 
وما یکتبون والضمیر ل لالقلم4 بالمعنى الأول على التعظيم» أو بالمعنى الثاني على إرادة الجنس وإسناد 
الفعل إلى الأدلة وإجراؤه مجرى أولي العلم لإقامته مقامهم» أو لأصحابه أو للحفظة و ما مصدرية أو 
موصولة. 

ما أت بنْعْمَةٍ رَبك بمَحْنون# جواب القسم والمعنى ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبوة وحصافة 
الرآي› والعامل قي الحال معنی النفي وقیل #بمحنون# الياء لا تمنع عمله فما قېله لأنها مزيدة» وفیه نظر 


لون لَك لأَجُرآ# على الاحتمال والإبلاغ. َي مَمْنونٍ4 مقطوع أو ممنون به عليك من التاس فإنه 
تعالى يعطيك بلا توسط. 


و 


لوك على حلي عَظيم) إُذ تتحمل من قومك ما لا يتحملل أمثالك› وسئلت عائشة رضي الله تعالى 
عنها عن خلقه ي فقالت : كان خلقه القرآن»› ألست تقراً القرآن قد أفلح المؤمنون) . 
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«قستبصر ويبصرون بأیم المُفتونج أيكم الذي فتن بالجنون والباء مزيدةء أو بأيكم الجتون على أن 
e‏ کک او باي الفريقين منكم المجنون أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين› أي 


9 ا مو ا بمَنْ ت عَنْ سيبلا وهم المجانين على الحقيقة . وهو أعْلَمٌ بالمُهتدِين) 
الغائزين بكمال العقل . 


لفلا طع المُكذبين) تهيج للتصميم على معاصاتهم. 

طووا لو نذه تلاينهم بأن تع نهيهم عن الشرك» أو توافقهم فيه أحياناً. «فيدّهنون) فيلاينونك 
بتك الطعن والموافقة› والفاء للعطف أي ودوا! التداهن وتمنوه لكنهم آخروا ادهانهم حتی تدهن»› أو للسببية 
آي #ودوا لو تدهن# فهم يدهنون حينئذ» أو ودوا ادهانك فهم الآن يدهنون طمعاً فيه» وفي بعض 
المصاحف «فيدهنوا» على آنه جواب التمني . 


و 


لولاً تطغ كَل حلأ كنير الحلف في الحق والباطل. «مَهينٍ) حقير الرأي من المهانة وهي 


2 س ت چ 
ا ھا ا او ال 2 که TOOT E a‏ 
ل هما مَساع سیر ز 1 مام للخ معت ایر (2 جسن بعد دلت ر دسم ) 6 ان کان د مال وټان 


2 م 
)4 1 ا تل عد ایتا قال آسطلیر آلاولیت (15) تیم عل امیر (6 1) إن باوتھر کنا بویا أضصَبَ که ا 


کر ر ی و سور و Pek‏ 


انوا رمتا شیو (17) کک 1) اف علا طایف سن ری ور اپوت (19) ضحت گام (20) فادرا 
مُصیین (21) أن اغدوا عل ری ن كم صر وحمو (23) آن لا يدا الوم مر نك 
)24( وغدوا عل حردر قدرت(25) ا روَا اا ساد (26) 4 ¢ 


هار4 عياب . ومَشَاءِ بتمیم# نقال للحديث على وجه السعاية . ماع للخیر 4 یمنع الناس عن 
الخر اة والإيقان والعمل الصالح . لمُعْتٍ4 متجاوز في الظلم . يم كثير الآثام . 


تل4 جاف غلیظ من عتله ذا قاده بعنف وغاظة . بعد ذلك4 بعذما عد من مثالبه . . رنیم ڊدڪي 


مأخوذ من زنمتي الشاأة وهما المتدليتان من أذنها وحلقهاء > قي هو الوليد ب بن المغيرة ادعاه بوه بعد ثمانیں 
BSE AE E‏ 


اَن كان ذا مَالِ وبين إذا لى عله ياتا قال أسَاطيرٌ الأَوَلينَ قال ذلك حينئذ لأنه كان متمولاً 
مستظهرا بالبثين امن قرط غروره» الكن العامل مدلول قال لاه لأن ما بد الشرط لا يعمل فيما قبلة: 
ويجوز أن يكون علة ل لا تطع# أي لا تطع من هذه مثاله لأن كان ذا مال. وقرأً ابن عامر وحمزة ويعقوب 
وأبو بكر «أن كان» على الاستفهام» غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين أي «ألأن کان ذا مال» كذب» 
أو أتطيعه لأن كان ذا مال. وقرىء «إن كان» بالكسر على أن شرط الغنى فى النهى عن الطاعة كالتعليل بالفقر 
في النهي عن قتل الأولادء أو أن شرطه للمخاطب أي لا تطعه شارطاً يساره لأنه إذا أطاع للغني فكأنه 
شرطه في الطاعة. 


{44 


لإستسمة بالكي . على الخُرْطّوم) على الأنف وقد صاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي . أثره» 
وقيل هو عبارة عن أن يذله غاية الإذلال كقولهم: جدع أنفه» رغم أنفه» لأن السمة على الجاشا على 
الأنف شين ظاهر» أو نسود وجهه يوم القيامة . 
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«إِنّا بلَوتَاهُم بلونا آهل مكة شرفها اله تعالى» بالقحط . كما بوتا صاب الجَكٌ4 يريد البستان 
الذي كان دون صنعاء بفرسخين» وكان لرجل صالح وكان ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه 
المنجل وألقته الريحء أو بعد من البساط الذي يبسط تحت النخلة فيجتمع لهم شيء كثير» فلما مات قال بنوه 
E‏ فحلفوا ليصرمنها) وقت الصباح خفية عن المساكين كما 
قال : «إذ أقسموا ليصرمتهًا مُصْبجين) ليقطعنها داخحلين في الصباح . 


ولا تشون ولا a‏ شاء الله» وإنما سماه استشناء لما فيه من الإخراج غير أن المخرج به 
ا 
طيَطَافَ عَليْها» على الجنة . إطائت4 بلاء طائف . امن ربک مبتداً منه . وهم تائِمُون4. 


#قَأصضبسث ت کالصر ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. فعیل بمعتی مفعول› أو 
TT‏ واسودادهاً» أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس سميا بالصريم لأن كلا منهما ينصرم عن 


ر مُصبجِينَ اَن اغدوا على حرزنگر4 أن أخرجوا أو بأن أخرجوا إليه غدوة» وتعدية الفعل بعلى 
إما أ لتضمنه معنی الاقبال أو لتشبيه العدو للصرام يعدو ألعدو المتضمن أمعنى ألاستيلاء. إن کشم صارمین4 
قاطغین له: 1 


E‏ رم 
#قانطلقوا وحم ۾ تاتون يتشاورون فیما بينتهم وخفی وخحقت وخمد بمعنی الكتم» ومته أليخفدود 
a‏ 
0 


لأن لا بذخلتها الوم عَلَْكُمْ سكين «أن4 مفسرة وقرىء بطرحها على إضمار القول» والمراد بنهي 


المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم: لا أرينك ها هنا. 
Tk a HS KATÊ N E E Ek‏ 
ر وعدزا یی حرج فادرین» وعدوا قادرین على نخد ا عیر» من حاردت السه إدا لم يحن فيها مطرء 
وحاردت الإبل إذا منعت درها. والمعنى أنهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين فتنكد عليهم بحيث لا 
AT TT‏ 


یقذرون إډ على اللحد»› آو غدوا حاصلین على اللحدذ والحرمان مکان کونهم قأدرين على الانتفاع . 
lT a TS‏ 
والقصد والسرعة قال: 
ا 7 ا 
NETO‏ 


f 8 f ize S1 
. نَا رَأوْمَا» آول ما رأوها. قالُوا نَا َصَالونَ4 طريق ج: جنتنا وما هي بها‎ 
اس‎ 2 1 | e a a (1 a =f = کے س ر ا‎ N 
بل حن تر ومون ( 7 2) بال إوسطلھ الا اقا قل لک راش حر (28) الوا س ا وھ‎ 
ی و ا‎ n 2 ور ف رر ممم س‎ e 
عل بعض ومو اوتا إا کنا طفن (31) عسی رتا آن برلا حبر ا إا إل رتا رود (32) ککالك لکا‎ 
ا‎ 
ا اام‎ i E N ET و‎ EIS کر د‎ 
ولعذا ز1 ب الالخرو کر لو ک 9 يعلمون (33) إن للْمَنّة قن عند رمم جلت ال ج )34( جحل اسشا سيين لريب کک‎ 
0 r 2 چ سے کر £ 7 ا‎ a aî Am AAT N2 AE کف‎ 
م لخر ثب غ دذرسوت ز ⁄ د ) ر لوفو نا عربت (38) ام لجر ايمنن عتا بل له إل بوم لقم إن تک ا‎ ٠ 


باو ةن 1087 
بل تحن أي بعد ما تأملوه وعرفوا أنها هي قالوا [بل نحن) مَخْرٌومُون) حرمنا خيرها لجنايتنا 
على أنفسنا. 


طقال ا وْسَطمب زایا او ستا: ألم آل لم لول سحو ن لولا تذکرونه وتتوبون إلیه من خہبث 
نيتكم» وقد قاله حينما عزموا على ذلك ويدل على هذا المعنى. 

الوا شان ر إا ك ظالمین) آي لرل رالانا تا لار تا فى ال 
او لآنه تنزیه على آن يجري في ملکه ما لا یریده. 

#فأقبل بَعْضَهُم على بعْض يَلاَوَمُونَ يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من 
استصوبه › ومنهم من سکت راضياً» ومنهم من آنكره . 


a‏ ر ا داف 


لقالوا یا وَل انا ك طاغین متجاوزين حدود الله تعالی. 


ت 


2 


لی ربا آن دلت خيراً مِنها) ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة . وقد روي أنهم أبدلوا خيراً منها 
وقریء و بالتخفيف . طت إلى رَينّا رَاغبون# راجون العفو طالبون الخير د لانتهاء الرغبةء أو 


«كڌلك العَذاب) مثل العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة العذاب فى إالدنيا. 
«ولَعَذات الآخر E‏ لو كائوا بَعْلمُونَ) لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب. 

لن للمتقينَ عند رَبهُم آي ف بي الآخرة» أو في جوار القدس . «جَبَاتِ اليم جنات ليس فيها إلا 
التنعم الخالص . 

e E ORT‏ صح اناا ا غ 

$ کُم كيف ترد التفغات فيه تعجب من حکمهم e‏ لهء وإشعار بأنه ه صادر من احتلال 
ا 


لام نكم تاب من السماء . فيه درون تقرأون. 

إن کُم فيو لما تَخيرون) إن لکم ما تختارونه وتشتهونه» e‏ 
جيء باللام کسرت› ويجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استئنافاً وتخير ير الشيء واختاره أخذ خيره: 

لام لم ا مان حلا عهود مؤكدة بالإيمان. لبالعَة# متناهية في التوكيد» وقرئت بالتضب على 
الحال والعامل فيها أحد الظرفين . «إّى بم القياتة4 متعلق بالمقدر في #لكم) أي ثابتة لكم علينا إلى يوم 


القيامة لا نخرج عن عهدتها حت نحكمكم في ذلك اليوم» آو ب لبالغة أي أيمان تبلغ ذلك اليوم. إن 
لَك لما تَحكَمُونَ4 جواب القسم لأن معنى آم لک یاد ااام ۾ أقسمنا لكم . 


کے 


سے رد ا ج م ےہ ےر سے د 

سله ا يسم بدك رع (40) آم فی شرکاہ لیاوا وشا م إن کا مون (41) وم يكف عن ساق َون إل 

AA‏ 2 0 شی £ کرو ر روم رہ وہ 2ے چ لړ لر رار ٍ ا ار تد و ر 

e‏ َ و ا و کانوا پدعون إل السجود و ا 

علا ے وی کرم اش ر E‏ سے ا مآ کا ر ر و ر 

اريت سد رجهم من حَيث لا يعلَمون (44) امل م إن کی ن5 ۾ ر ن مرم منخلو ن (46) أ 
شر 


دهم ال کے کے کرت ( 47 اس قو کا ت 4 4 4 ن رگم نة س 
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ےہ اریہ ر رر < ےو ور که و م ر ر 2و 2 


ریه لبد پالعراه وهو مذموم (49) اتب ربو جم م مِن آلسللن (50) 4 

َم ي بلك رعيم بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه. 

5 يشاركونهم في هذا القول. «فليأوا بشرکائھم إن کانوا صَادِقينَ) في دعواهم إِذ لا 
أقل من التقليد» وقد نبه سبحانه وتعالی في هذه الآيات على في جميع ما يمکن أن يتشبثوا به من عقل أو 
نقل يدل عليه الاستحقاق أو وعد أو محض تقليدء على الترتيب تنبيهاً على مراتب النظر وتزييفاً لما لا سند 
له. وقيل المعنى #آم لهم شركاء# يعني الأصنام يجعلونهم مثل المؤمنين في الآخرة كأنه لما نفى أن تكون 
التسوية من الله تعالی نفی بهذا أن تکون مما یشارکون الله به . 

E‏ الخطب وكشف الساق مثل في ذلك» وأصله تشمير 

اًخو الحرب ا اضيا رن شَمَرَتُ ٿ عن سَاقهَا الحرْب شمر 2 

أو م کشت عن أضل الأمر و حقيقته بحیث يصیر عیاناً مستعار من ساق الشجر وساق الإإنسان» 
وتنکیره للتهویل أو للتعظيم . وقرىء «تكشف» و «تكشف» بالتاء على بناء الفاعل أو المفعول والفعل للساعة 
أو الحال. «ويَدعَون إلى الشجُود# توبيخاً على ترکهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة» أو يدعون إلى 
الصلوات لأوقاة a‏ لفلا يشتطيعُون لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه . 


ل[إخاشعةً أَبْصَارُحُم تَر هَقهہ هَقَهمْ ذل ان ذلة. وقد کانوا يدون إلى الشجُود في الدنيا أو زمان 
الصحة. لر A ES‏ 

«َڏزني وَمَنْ كدب بهذا الحَدِيثِ كله إلى فإني أكفيكه . «سنستد رجهم سندنيهم من العذاب درجة 
درجة بالإمهال وإدامة ا اللعمة. لمن حَيْث لا يَعْلَمُون4 أنه | استدراج وهو الإنعام عليهم لأنهم 
حسبوه تفضياد لهم على المؤمنين 

لوأنلي لم4 وأمهلهم . إن كيدي مَيَين لا يدفع بشيء» وإنما سمي إنعامه استدراجاً بالكيد لأنه 
في صورته . 


ST foc 


لآم تَسْأَلهّم اجر على الإرشاد. . هم من مَعْرَم) من غرامة . ١‏ مقون يحملها فيجرضون عنك: 
لم عِنْدَهُمْ العَيْبٌ# اللوح أو المغيبات a ROA OO‏ 


«اضیز لحکم ربک وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. ولا تكن كَصَاجب الحُوتِ4 يونس عليه 
الضتلاة والسلام. yT‏ . وهو مَحْظّوم# مملوء غيظاً من الضجرة ة فتبتلي ببلاثه . 


لول اَن ارک نعم من ر4 ي يعنى التوفيق للتوبة وقبولها وحسن تذكير الفعل للفصل› وقریء 
«تدارکته» و «تدارکه» آي تتدارکه على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا كان يقال فيه تتداركه. للد 
بالعرَاءِ 4 بالأرض الخالية عن الأشجار. لوحو مدوم مليم مطرود ء عن الرحمة والكرامة. . وهو حال يعتمد 
عليها الجواب لأنها المنفية دون النبذ. 


لفَاجُتباهُ رب بان رد ا أو استنبأه ه إن صح آنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة. عله من 
الصالحين) من الكاملين في الصلاح بأن عصمة من أن يفعل ما تركه أولى» وفيه دليل على خلرٍ 0 


ین عصمة من إن يفعل ما تركه أولى» وفيه دليل على خلق الأفعال 
والآية نزلت حين هم رسول الله 5لا أن ul‏ 
المنهزمين . 
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ران یکا کد این گن اشد بار اغا مو الک وشوو إو جو ( 1 5) وما هو إلا در لعا (2 5) » 


رن كاه ارين قزرا زونك بأبصارعج) إن هي السخففة واللام دليلها ولمع : إنهم لشدة 
عداوتهم ینظرون إليك شزرا بحيث يكادون يزلون قدمك› أو يهلكونك من قولهم نظر إلى نظراً یکاد 
يصرعني» آي لو آمکنه بنظره o‏ أو أنهم يكادون يصيبونك بالعین. إذ روي آنه کان في بتي سد 
عیانون» فآراد بعضهم آن يعين رسول الله بيا فنزلت. وفي الحديث «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل 
القدر» ولعله يكون من خصائص ب بخن اشون: وقراً ا #ليزلقونك) من زلقته فرلق کحزنته فحزن»› 
وقرىء «ليزهقونك» آي ليهلكونك. طلا سَمعوا الذكر4 آي القرآن آي ينبعث عند سماعه بغضهم 
رحسدهم . ويقولون إنَه مون حيرة في آمره وتنفیراً عنه. 


وما هو لا ذِكَرٌ للعَالْمینَ) لما جننوه لأجل القرآن بین أنه ذکر عام لا یدرکه ولا يتعاطاه إلا من کان 
اکا ا 


عن النبى بي «من قرا سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسّن الله أخلاقهم» . 


E COE E 
رہ ےہ 2 رو ر کی م کر غ رھ 4 ت‎ ee ج تہ ر‎ 
وا آدرطف ما اید (3 ۲ کد بت مود وکات بالقار ید (4) فاا س 2 ماش لسكا بالا‎ ٤ 2( لاد ( ۲1 ما لیاق‎ 
ر سو وعد و ارم ر ) لودو اجو و ری‎ No A 
ا بار ہے سرەت پر ا یس ےچ وو ای اید‎ 
ن عاة هڪُا برج مرل (6) سبع لمال وثمينية یا حسوما فری القوم قا صرعن‎ )5( 
ا‎ Ee 1 4 اد د ھل ر £ 7 اسر ومو ر دو ی‎ 
َم اعبار ل حاو (7) فھل تری لهم من باقیکتة (8) ا ع رسن ار القۇتیگڭ بقار (9) تسسا شر‎ 
ت ج ےر‎ 5 
4 )1 0 رم اخذهم اَذَه َة(‎ 


لالحاقد أي الساعة أو الحالة التي يحق وقوعهاء أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف حقيقتهاء أو 
تقع فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإستاد المجازي» وهي مبتدأ خبرها. 


ما الحا e‏ : أي شيء هي على التعظيم لشأنها والتهويل لهاء فوضع الظاهر موضع 


الضمير لأنه أهول لها 
وما أَذْرَاكَ ما الاق وأي شيء أعلمك ما هي» أي أنك لا تعلم كتهها فإنها أعظم من أن تبلغها 
دراية أحد ر ا4 مبتداً ق #آدراك) حبره ۰ 


«كَدَبَّت تَمُودُ وَعَادٌ بالقارعَة4 بالحالة التي تقرع فيها الناس بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشارء 


م 
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رانا زیت مرم شر کات زیا کے وتات شا 


فاا ت مود اهلوا بالطًاغية4 بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة وهي الصيحة» أو الرجفة لتكذيبهم 
#بالقارعة#› أو بسبب طغيانهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدر كالعاقبة وهو لا يطابق قوله: 


ورآًا عاد الكو برب صرصر آي شديدة الصوت أو البرد من الصر أو الصر. لعاتية4 شديدة 
العصف كأنها عتت على خزانها فلم يستطيعوا ضبٍ SS E‏ 


«ْسَحرَهَا عَليّهم4 سلطها عليهم بقدرته e‏ 
من اتصالات فلكية» إذ لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب. «سَبْعَ ليالٍ وثمانية يام وما متتابعات 
ج چا ن ج الدابة إذا تابعت بين كيهاء أو o‏ آو قاطعات 
قطعت دابرهم»› ويیجوز ان یکون مصدراً منتصباً على العلة بمعنی قطعاًء أو المصدر لفعله المقدر حالاً آي 
تحسمهم (حسوماً) ويؤيده القراءة بالفتح» وهي كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء 
الآخرء وإنما سميت عجوزاً لأنها عجز الشتاءء و لن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعها الريح في 
الثامن فأهلكتها. «فترى القؤم) إن كنت حاضرهم #فبهًا) في مهابها أو في الليالي والأيام. «صرعى» 


کر و کور 


موتی جمح صریع . . كأَنَهُم أَْجَارٌ تخل أصول نخل . لإحاوية4 متأكلة الأجواف. 
«قَهل رى لهم مِنْ باقية من بقية أو نفس باقية» أو بقاء. 


#وجاءَ فرَعَون ومن ي ومن تقدمهء وقراً البصريان والكسائي ومن قبلە‰# آي ومن عنده من 
أتباعه» ویدل عليه آنه قریء ومن معه) . لوالمُؤْتفكاث) قرى قوم لوط والمراد أهلها . [بالخًاطگة‰ بالخطاً 
أو بالفعلة› آو الأفعال ذات الخطاً . 


E ۴ To a ‌‏ 3 
4 رشول رب ِي قحعست کل ا رسولها. «فاخذهُم إخذة راب زأئدة ی ألشذة زيادة 
2 مان ام ر جرت امع س ر اشح ر ۹ اور رصا ایر م ر ات روہ اع وو ر رور سے لر سے ےپ رلور ر رار 
# إا لما طغا الما ملت ف لار (11) لتجعلها لح نذكرة وتيمأ أذن وعِية (2 1 قإذا نف قي الصو فة وليدة 


ا رھ < ر ر 


(13) ولت الاش وبال 5دا کک ما (14) ین قتي َة( ١‏ نَت الاه قى بود وا 


(6 6) الماك ڪل أرجايها و یل عرش ريك فوقهم ومیل ية (17) بومی ن عرو کا فی منک حاف (18) امام 
اوق کب یی یول مام ارا کتییة (19) 4 

لإا لا طَّى الما جاوز حده المعتادء او طغی على خزانه وذلك في الطوفان وهو يوید من قبله . 
«حمَلتاکم) آي آباءكم وأنتم في أصلابهم . #في الجارية4 في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. 

للها کک لنجعا القعلة وهي إنيجاء المؤمنين وإغراق الكافرين . تد ر45 عبرة ودلالة على 
قدرة الغاع وحکمته وکمال قهره ورحمته. #وتعيها» وتحفظهاء وعن ابن تيه بسكون العين 
تشبيهاً بكتف» والوعي أن تحفظ الشيء في نفسك والإيعاء أن تحفظه في غيرك . دواعي من شأنها أن 
تحقظ ما یجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه» والتنكير للدلالة على قلتها وآن من هذا 
شأنه مع قلته تسب لانجاء الحم الخفير وإدامة نسلهم. وقرأً نافع #أذَن4 بالتخقيف . 

إا تفخ شش الور نفخة واحدة4 لما بالغ في تهويل القيامة وذكر مآل المكذبين بها تفخيماً لشأنها 
وها على مکانها عاد إلى شرحها» وإنما جسن إستاد القفعل إلى المصدر لتقیده وحسن تذ کیره للفصل › 
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وقرىء نف بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور والمراد بها النفخة الأولى التي عندها خراب 
العالم . 

وحُملّت الأَرْضٌ والجبال4 رفعت من أماكنها بمجرد القدرة الكاملة» أو بتوسط زلزلة أو ريح 
عاصفة . دكا دكة واحدةً# فضربت الجملتان بعضها ببعض ضربة واحدة فيصير الكل هباءء أو فبسطتا 
بسطة واحدة فصارتا أرضاً لا عوج فيها ولا أمتا لأن الدك سبب للتسوية» ولذلك قيل ناقة دكاء للتي لا سنام 
لها» وأرض دكاء للمتسعة المستوية . 


«يوْمَب4 فحينئذ . وفعت الرَاقعة# قامت القيامة . 
«وَانْسَقَتِ السَمَاء لنرول الملائكة . هي يوْملٍ وَاهبة ضعيفة مسترخية . 


لوَالمَلَكُ4 والجنس المتعارف بالملك. «عَلى أزْجًائها) جوانبها جمع رجا بالقصر» ولعله تمثيل 
لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليهاء وإن كان على ظاهره فلعل هلاك 
الملائكة أثر ذلك. ويخمل عَرْش رَبك فَوْقَهُمٌ4 فوق الملائكة الذين هم على الأرجاءء أو فوق الثمانية 
لأنها في نية التقديم . يَوْمَيلٍ ثَمَانية# ثمانية أملاك» لما روي مرفوعاً «أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة 
أمدهم الله بأربعة آخرين». وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا اله » ولعله أيضاً تمثيل لعظمته 
بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاء العام وعلى هذا قال: 

ليَوْمََذٍ تَعْرّصون تشبيهاً للمحاسبة بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالهم» وهذا وإن كان بعد 
النفخة الثانية لكن لما كان اليوم إسماً لزمان متسع تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب وإدخال أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار صح ظرفا للكل. «لاً تَحُفى يكم افيه سريرة على الله تعالى حتى يكون 
العرض للاطلاع عليهاء وإنما المراد منه إفشاء الحال والمبالغة في العدل» أو على الناس كما قال الله تعالى : 
لإيوم تبلى السرائر# وقرأً حمزة والكسائي بالياء للفصل . 


اما مَنْ وتي كتابة بيمينو» تفصيل للعرض. «تبقول) تبجحاً. اوم افرغوا كتابية) هاء اسم 
لخذ» وفيه لغات أجودها هاء يا رجل وهاء يا امرأة وهاؤما يا رجلان أو امرآتان» وهام يا رجال وهاؤن يا 
نسوة» ومفعوله محذوف و #كتابيه# مفعول اقرؤوا# لأنه أقرب العاملين» ولأنه لو كان مفعول إهاؤم# 
لقيل اقرؤوه إذ الأولى اضماره حيث آمكن» والهاء فيه وفي #إحسابيه» و #ماليه# و #سلطانيه# للسكت 
تبت في الوقف وتسقط في الوصل واستحب الوقف لثباتها في الإمام ولذلك قرىء بإنباتها في الوصل . 
و سا ر چ 2 ر ن جو . کے ص ا کر سر س رک شوه 
إن ظتنث أف ما سيه (20) فهر ف عِسٍَ رايع (21) في جك يكت (22) قطوفها داية (23) کو 


رمد رر 


اک ا او ر ی ا مچ بے چ سے چ رر رر چ i‏ چ ررر 2چر رو م کے ج 
واشريوا ها يما سمشم ف الأيار آلنالية (24) وأما من أو کت پلیہ فول ينی لر أوت ية (25) ور در س 


سر سد ا عاو ا واا ری رس ص نے ا کر س 2 ود ت 
ساي (26) لتا كانت ألقاضية (27) ما غو عي ماله (28) َك ع س (29) خدوه عاو (30) ار الجتحم 


ب 2 


ر و ا روو ع کک ص 2 
صله (31) رف سای درغھا سبشود داعا اسک (32) 4 

طت ز2 اتی ملق حسَابية آي علمت» ولعله عبر عنه بالظن إشعاراً بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما 
يهجس في النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالباً. 

فهو في عَيْشَة رَاضية ذات رضا على النسبة بالصيغة . أو جعل الفعل لها مجازاً وذلك لكونها صافية 
عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم . 
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#في جتة عَاليةٍ مرتفعة المكان لأنها في السماءء أو الدرجات أو الأبنية والأشجار. 

لوَا جمع قطف وهو ما يجتنى بسرعة والقطف بالفتح المصدر. «دانيةٌ4 يتناولها القاعد . 

لکلوا واشربوا) بإضمار القول وجمع الضمير للمعنى . هنیا هَنيئا# أكلا وشرباً «هنيئا# أو هنتتم 
اهنيا . ہما ٣‏ یما قدمتم من ا الصالحة . في الام الخاليةي الماضية من أيام الدنيا. 


ارا مَنْ اوي تابه بشَمَالو 4 يو4 لما يرى من قبح العمل وسوء العاقبة. يا لني ل أوتَ 
تابي . 


ولم ادر ما حسَابية يا ها4 يا ليت الموتة التي متها. كانت القاضية4 القاطعة لأمري فلم أبعث 
بعدها» E‏ الحالة كانت الموتة تة التي قضت عاي لأّنه صادفها آمر من الموت فمتمناه عندهاء أو يا 
ليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق فيها حياً. 

لما أغْتى عي ما4 مالي من المال والتبع وما نفى والمفعول محذوف» أو إاستفهام إنكار مفعول 
لأغنى . 

«هَلَكَ عَنّي شلطانيه» ملكي وتسلطي على الناس» أو حجتي التي كنت أ أحتج بها في الدنيا» وقراً 


BB JD € 2Y 


حمزة «عني» «مالي» «عني سلطاني؛ بحذف الهأءين ف في الوصل والباقون بإئباتها في الحالين . 
EE‏ 


لإخذوةٌ يقوله الله تعالى لخزنة النار. نري . لنم الجَجِيم صَلوهُي ثم لا تصلوه إلا الجحيمء 
وهي النار العظمى ا 
لثم في سلسِلة ذَرْعُهَا سَبعُونٌ ذرَاعا أي طويلة . «فًاشلكوة# فأدخلوه فيها بأن تلقوها على جسده 
وهو فیما ٠‏ مرهق لا يقدر على حركة» وتقديم ال #إسلسلة) كتقديم «الجحيم4 للدلالة على التخصيص 
والاهتمام بذكر آنواع ما يعذب به» و ثم» لتفاوت ما بينها في الشدة. 
ڇ د ۳ لمیر (33) ولا عض عل م امس کین (34) فاس له ألو ها خم (35) دلا معام إل 


ت ودر ےہ 


(40( ا مو بولسا 


2 LS E 
وا وام‎ )4 45١ بعض اقول )44( خدنا مه بالیسن‎ 


| 2 ت Ea‏ ر 
کیرک مقون (48) لالتعا أن مكركذي (49) ولنم TT‏ 


لطر (52) 4 
و ل ۆن بالله العظيم) تعليل على طريقة الاستئناف للمبالغة» وذكر «(العظيم) للإشعار بأنه 
هو المستحق ا فمن تعظم فيها استوجب ذلك . 


O E وولا ت‎ 


ماله» ويجوز أن يكون ذكر الحض لاوشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل a‏ 
تکلیف الكقار بالفروع » ولعل یذ صصص الم ]ا پالذكر لگن أ ج إلحقائد الكفر ايله el 0 HF‏ 

یھں زین نله نعانی وآشنع الرذائل 
البخل وقسوة القلب“ 


لين له اليم َه هَهُتا حمیم) قريب يحمیه . 
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ولا طَعَامٌ إلاً مِنْ غشلين» غسالة أهل النار وصديدهم فعلين من الغسل . 
لا يأكلة إل الخَاطئونَ4 أصحاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطاً المضاد 
للصواب» وقرىء «الخاطيون» بقلب الهمزة ياء و «الخاطون» بطرحها . 
2 
#فلاً اأ قم لظهور الأمر وا ا e‏ أو ف أقسم) fy‏ مزيدة أو فلا رد 
a‏ بر مستأنف . بماد تبْصرون ن¿ وما لا تبصرون4 بالمشاهدات والمخيبات وذلك يتناول 


إن القرآن. قزل رشول) ببلغه عن اله تعالی فإن الرسول لا يقول عن تفسه. ریم( على 
الله تعالی وهو محمد أو جبريل عليهما الصلاة والسلام. 


وما هو هو بول شاعر4 كما تزعمون تارة. «قليلاً ما ومون تصدقون لما ظهر لكم صدقة تصد قا 
قليادً لفرط عنادكم . 


ولا بقولِ کَاهنِ) كما تدعون ن أخری . لقلیلاً ما تَذكرونَ4 تذکرون تذكراً قلیا» فلذلك يلتبس الأمر 
عليكم وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية وللتذكر مع نفي الكاهنيةء لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا 
ینکره إلا معاند بخلاف ماينته للكهانة» فإنها تتوقف على تذكر أحوال الرسول ومعاني القرآن المنافية لطريقة 
الكهنة ومعاني أقوالهم . وقراً ابن كثير ويعقوب بالياء فيهما. 


٣ e 


تثبل هو تنزيل . لمن رَبٌ العَالمِينَ) نزله على لسان جبريل عليه السلام. 


ولو تقول علا بض ی الاتاویل 4 سمي الافتراء تقولاً لأنه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيراً 
TS‏ 


جه قن e‏ أي نیاط قلہه بضرب عنقه» وهو تصوير لإهلاکه a E‏ 
ر ا ا ل ی ا و ت بمعتى القوة. 


لقا منم يِن أَحَدِ َ4 ر «حَاجزين) دافعين وصف لأحد فإنه عام والخطاب 
لتاس . وة وإن القرآن. 9ک ال للمتقينَ لأنهم المنتفعون به. 


و 0 . ت 
لوا ْنَم أن نگم مُکڏبین) فنجازیهم على تکذیبهم . 
وة لَحَسرة على الكافرين» إذا رأوا ثواب المؤمنين به. 
«وإِلَة لَحَقّ الَقين€ لليقين الذي لا ريب فيه. 


ق فسخ باشم رَبك العَظيم4 فسبح الله بذكر اسمه الع ظيم تنزيهاً له عن الرضا بالتقول عليه وشكراً على 
اا اك 


عن النبي ية «من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله تعالى حساباً يسيرأًا . 
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ر ار اہ رص 
(3) شرج الم ڪة لر 


TT 


او و ق م ا رو 
سین لف سن (4 قار صر جما (5 ا)6 6) ونرنه فریبا 7 يوم تون 
ر 2 Fe‏ 


ص س 2ھ 2 i‏ سے اا و وک م 


ك 6 ھ e‏ 
نیو( 11) رصحت ولّخِد(12) 4 


Xx 


acer 


سال سَاقل بعَذاب ج داقع آي دعا داع به بمعنى استدعاه ولذلك عدى الفعل بالباء ر هو النضر 
بن الحارث فإنه قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» الآية أو أبو جهل فإنه 
قال #فأسقط علينا كسفاً من السماء# ساله استهزاء أو الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل بعذايهم وقراً 
نافع وابن عامر سال وهو إما من السؤال على لغة قريش قال : 

آو من السيلان ويۇيدە آنه قریء سال سیل» على أن السيل مصدر بمعنى السائل کالغور والمعنى سال 
واد بعذاب ومضی e ES‏ 

#للكافرين# صفة أخرى HEN‏ س و صلة آه #واقه 4‰ وإ صح آ أن السؤال کان عمن يقح به العذاب کان 
جواباً والباء a‏ معنی اهتم لض لَه داع يرده. 

من الله# من جهته لتعلق إرادته لذي المَعَأرج4 ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم 
الطيب العمل الصالح أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو في 
السموات فإن الملاثكة يعرجون فيها. 

«تَغْرْح المَلايكة والرْوح اليه في يوم كان مِقَدَارةُ خمْيينَ الف ست استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج 
وبعد مداها على التمثيل والتخيل والمعنىٌ أنها بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر بخمسين 
آلف سنة من سني الدنيا وقيل تعرج الملائكة والروح إلى عرشه في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة من 
حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها لو فرض لا أن ما بين أسفل العالم وأعلى شرفات العرش مسيرة 
ينين آلف فة 0 فا بين مركز ارهن ومع السام الات فى ما ول متو حم اة عام ون كل 
واحدة من السموات السبع والكرسي والعرش کذلكڭ وحیٿث قال #في يوم NS‏ 
عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا وقيل #في يوم متعلق ب «إواقع# أو #إسال# إذا جعل من 
السيلان والمراد به يوم ألقيامة واستطالته إما لشدته على الكفار أو لكثرة ة ما فيه من الحالات والمحاسہات أو 
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الأنه على الحقيقة كذلك والروح جبريل عليه السلام وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة . 

«قَاضبر صَبراً جَمیلاً لا يشوبه استعجال واضطراب قلب وهو متعلق ب إسأل) لأن السؤال كان عن 
استهزاء أو تعنت وذلك مما يضجره أو عن تضجر واستبطاء للنصر أو ب #سأل4 لأن المعنى قرب وقوع 
العذاب لإفاصبر فقد شارفت الانتقام . 

ِنَم رون4 الضمير للعذاب أو يوم القيامة #بييداً# من الإمكان. 


تراه قريب منه أو من الوقوع . 
يوم تَكُونْ السَمَاءٌ کالمُهُل) ظرف ل #قريبا» أي يمن يوم تكون# أو لمضمر دل عليه لإواقع) أو 
E‏ يوم إن علق به والمهل المذاب في «مهل» کالفلزات أو دردي الزیت. 


الحبال iy‏ ألواناً لأن الجبال مختلفة الألوان فإذا بست وطيرت في 


ورو e‏ 2 ولا يسال قريب قريباً عن حاله وعن ابن کثیر ولا يسال على بناء 


ت وت استئناف أو حال تدل على أن المانع من هذا السؤال هو التشاغل دون الخفاء أو ما يغني 
عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده وجمع الضميرين لعموم الحميم . يود المْجرم) NS‏ 
ا ا ا ن شتغال کل مجرم 
بنفسه بحيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضا أن يهتم بحاله ويسآل عنها وقراً نافع 
والکسائي بفتح میم يمي وقریء بتنوین «[عذاب) ونصب يومئذ) به لأنه بمعنى تعذيب. 


م م ور A‏ 2 3 


e e‏ ) ترا شوى( 16) َد وام أذ 


17 


2 


Dt 2 
EERIE HA ۱ 
۶ از‎ 


مح ا(8 £1 r GAN |7 Ea al AYÎ hE‏ 
18( عا ) لذا مسة اشر جروعا(20) ولد اسه الور منوع ار 


1ES“ ٣إ‎ i 
1 ا از ازل ۰ سن سق شو‎ 


۱ 
ر 
#وفصیلته یس # وعشیرته الذين فصلل عنهم التي وي4 تضمه في النسب أو عند الشدائد. 


لوَمَنْ في الأرْضٍ جَميعاً» من الثقلين أو الخلائتق نم يجيه حي نيه4 عطف على «#یفتدی) آي ثم ينجیه 
الافتداء و نہ للاستبعاد. 


کا5 دت للمجرم ن الوا ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه انها الضمير للتار أو مبهم يفسره 
#لظى وهو خبر آو بدل آو للقصة و إلظى) مبتدا خبره. 

«رَاعَةٌ للشوى) وهو اللهب الخالص وقيل علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب وقرأً حفص عن 
عاصم لنراعة# بالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكدة أو المتنقلة على أن #لظى) بمعنى متاظية 
والشوى والأطراف أو جمع شواة وهي جلدة الرأس 


ندعو 4 تجذب وتحضر كقول ذي الرمة تدعو آنفه الريب مجاز عن جذبها وإحضارها لمن فر عنها 
وقيل تدعو زبانيتها وقيل تدعو تهلك من قولهم دعاه الله إذا آهلکه ومن ذر4 عن الحق ل وتولی4 عن 


الملاعة 2 


لوَجَمَح فَأوْعَى) وجمع المال فجعله في وعاء وكنزه حرصا وتأميا . 
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لل الإنْسَان خلىَ هَلوعاً شديد الحرص قليل الصبر. 
لإذا مَة الشر4 الضر «(جزوعاً4 يكثر الجزع . 


وإذا مه الخي السعة طمنوعاً4 يبالغ بالإمساك والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو محققة لأنها 
ئح جبل الإنسان عليها و *إذا الأولى ظرف ل [جزوعا والأخرى ل #منوعاً#. 


إلا مص (22) آل هم ع اتوم ابش (23) ليست ف آمويم حى َعم (24) لايل ولزور 
(25) لصفو يوم آلن (26) الذي م من عذاب يوم مفو (27) له کک وان 
ر روجهم حَلظوت (29) لا علج روجهم اوم ملكت أن کی عر موم (30) فی ای ور ذلك کاولیک هر لما 


ور 


(31) لن م لام هيم رد (32) 4 

را المَصّلين# استشناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعد من المطبوعين على الأحوال المذكورة 
قبل لمضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على الاستغراق فى طاعة الحق والإشفاق على الخلق 
والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل وتلك ناشئة من الانهماك فى 
حب العاجل وقصور النظر عليها. 


الذي هُمٌ على صَاَبهِم دَاِمُونَ) لا يشخلهم عنها شاغل . 
هم حن مَعْلوم كالزكوات والصدقات الموظفة. 
إللگائل4 الذي يسال لوالمَخروم الذي لا يسأل فيحسب نفسه غنياً فيحرم . 


اوالذِين في موا 


طوالذیَ دون دم الين» تصديقاً أ بعمالهم وهو أن يتعب نفسه ويصرف ماله طمعاً في المثوبة 
الأخروية e e‏ 


إن عَذَابَ رهم ا 6 اعتراض یدل على آنه لا ينبغى لأحد يأمن عذاب الله وإن بالغ ذ 
5 .ي 7 ت 5 ي 
طاعته . 
والذی م E e E N E a OE SR PE E‏ 
ا روجهم شون | على أَرْواجهم أو يمّانهم فإنهم غير مَلومِين فمن ابتغى 
وَرَاءَ ذلك اولك هُہُ العَادُون# سبق تفسيره في سورة «المؤمنين» . 


و الذي م لأماتاتهم وعهدهم 2 حافظون وقر أ ابن کثیر #لأمانتهم) يعني ل يخونون ولا 
ينكرون ولا يخفون ما علموه من حقوق الله وحقوق العباد. 


CON‏ 2 رم ےہ ر رر رر وور ۸ م ري زر ج ر صر وه 
وار م بد کین (33) و ين هم عل لاتيم بافظوة (34) أولهك ف جت حرمو (35) فال الذن كنروا 
مد 

مر رم ان و 4 م ر وم ردیر کے اھ ام ی ص رو ر 
) اطم ری منہج آن بدخل جلة د 2 إناخلقتهم مم 

دعلمرت (39) 56 أن رب اکر والْعرب إا لقلرردن (40) عل ن ل خا نهم وما ن بووین )41( درش ووا 
i‏ 2 م ر کر ف بر ی ر ر ەي رر قر 2 ا ن E‏ 
ولوا حي سح هرا دو مه ای 4DI‏ ا آالایرات اا E‏ اأ تت ھی 431 ےا اک کک 8 

ولعبوا و بوم اہ پوعدوں زج ج ) بوم رجون رن ا جلاب سرع 5مم وی نصب لویضوب ( 3 4) خښشعه هر رتهم 2 


ذلك اوی انوا عدون (44) 4 
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لوالذِينَ هُم بشهادتهم قَائمُونْ4‰ وقرا يعقوب وحفص للبشهاداتهم# لاختلاف الأنواع . 

طوالَذِينَ َ هم على صاَتهم يحَافظًونٌ4 فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها وتكرير ذكر الصلاة 
ووصفھم بها آولا وآخراً باعتبارین ¿ للدلالة على فضلها وإنافتهما على غيرها وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا 

اوليك في جَتَاتِ مُكْرمُونَ) بثواب الله تعالی . 

«قَمَال الذِين كفروا قيلك) حرلك «مهطعين) مسرعين . 

لعن اليَمَينَ وَعَنِ الشمَالِ عزين) فرقا شتى جمع عزة وأصلها عزوة من العزو وكأن كل فرقة تعتزى إلى 
غير من تعتزی إليه الآخرى وكان المشرکون يحتفون حول رسول الله ا حلقاً ویستهزئون بکلامه . 

«أَيطْمَع كَل افریء منم أن بحل جت تویع) بلا إیمان وهو إنکار لقولهم لو صح ما یقوله لنكون فبها 
أفضلل حظاً منهم كما في الدنيا . 

لكلا ردع لهم عن هذا الطمع «إِنَا حلقاهُمْ مِجًا يَعْلَمُونَ4 تعليل له والمعنى أنهم مخلقون من نطفة 
مذرة لا تناسب عالم القدس فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية لم يستعد 
لدخولها أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميل التفس بالعلم والعمل فمن لم يستكملها لم يتبواً 
في منازل الكاملين أو الاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان النشأة الثانية التي بنوا الطمع على فرضها فرضاً 
مستحياڈ عندهم بعد ردعهم عنه. 

لقا اقيم برب المَضَارق وَالمَعَارب إِنّا لَقاورُون على أن ندل حيرا آي نهلکهم ونأتي بخلق 
N E‏ وما نخر بمَسبوقین) بمغاوبین إن 
أردتا ذلك . 

درشم یخوضوا وَيَلعَبوا حت لاوا ومهم ۾ الي يُوعَدون مر في آخحر سورة «الطور». 


يزم برجو ون الأجداثِ ماعا مسرعين جمع سريع «كألم إلى َ4 منصوب للمبادة أر علم 
#[يوفضون4 يسرعون وقراً ابن عامر وحفص ال نصب) بضم النون والصاد والباقون من السبعة لن صب چ 


ی ل ءج 


بفتح النون وسكون الصاد وقرىء بالضم على أنه تخفيف «نصْب4 أو جمع . 
«خاشعة أبُصَارْهُم تَرْحَمَهُم وله مر تفسيره ذلك اليم الي كائوا يُوعَدُونَ في الدنيا. 


عن النبي ية «من قرا سورة سال سائل# أعطاه الله ثواب الذين هم «لأماناتهم وعهدهم 
راعۈن» . 
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e EE 


إل د 3 2 وو ر که 


اک ا س م ع ٦‏ وم 
إلا فرارا(6) وني ڪلم ا دعوتهم لتخقر لهم جعلوا 
2 ا > = e‏ ,2 ا ی ر 0ص ر 2 

یمم ف رنیم داس فكوا شام واصرواوا ار 7 دإ دعوم چا8(5) م 


5 


ا م بر ی کے ا ا 


ت ا Ea aa i7‏ 
تعلموت (4) قال رب ی دعوت فویی لا ونار (5) َم رده دعاوۍ 


ت 
ا 1 
ٍ و 


أعلفت هه وسرت 


و رسد وا إلى تومه أن أنذز4 آي ٻان آي ٻالإنذار» آو بان قلنا له #آنڌرچ› ویجوز ان تکون 
مفسرة لتضمن اللإرسال معنى القول» وقرىء بغير #أن# على إرادة القول. «قَوْمَكَ من قبل أن باتهم عَذَابٌ 
ليه عذات 2 9 الطوفان. 


لقال او قوم قوم تي لك نير بين آن اغيدوا الله و رأطيعُون4 مر في «الشعراء» نظیره وفي أن 
يحتمل الوجهان 

لام 71 3و ّ 1 

NT 53 #یخفر‎ 


١‏ فز گم ِن ذویگم) یغفر لکم بعض ذنوبکم وهو ما سبق فان السلا یجبه فلا ياځذکم به في 

الآأخر ويۇخركة إل أجل شتتی ) ہو آقصی ما در لکم بشرط الإيمان والطاعة. ن َج اه إن 

لاج ٠‏ قذره. . إذا جاء) على الوجه المقذر به أجلا إذا جاء الأجل الأطول. و ئۇ فبأدروا 

ت الإمهال e‏ من آهل العلم والنظر لعلمتم ذلك» وفيه أنهم 
2 رب اني دَعَوْٹ فيي ليد ارا آي دائماً. 


2 يز نم فق ثي إلا فْرارأ4 عن الإيمان وانطاعة» وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كقوله : 


کُلَمَا دعوتهم4 إلى الإيمان. تعفر 1 لھ ب ا أَصَابعَهُم في آذانھہ4 سدوا 
مسامعهم عن استماع الدعوة. واشت ستغشوا ياب4 ا النظر إلي من فرط كراهة 
دعوتي أو لثلا آعرفهم قأدعوهم» والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة . لصوا وأكبوا على الكفر والمعاصي 


مستعار من أصر الحمار على العانة إذا صر أذنيه وأقبل عليها. #واشتكيوا عن اتباعي . #اشتکارا4 
عظيماً. 


4 ء : 
3% ا عَوْتَھّم جھا آم ني أعَلّث لَهُم وَأسرَرزث لَهُمْ إشرارا آي دعوتهم مرة بعد أحرى وكرة بعد 


أولى على أي وجه أمكننيْ» و لثم لتفاوت الوجوه فإن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بينهما أغلظ من 
الإفراد لترا خی بعضها عن بعض › و إجهاراً# نصب على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاءء أو صفة مصدر 

قل اتيم خفروا رن کے کت اا( ) ہیل اکا ل درا (11) ویمد دک بامول ون وجل لک 
E‏ 


قلت اشتَغْفروا ربكم بالتوبة عن الكفر . إنَهُ كان عَمًار للتائبين وكأنهم لما آمرهم بالعبادة 
قالوا: إن كنا على حق فلا نتركه وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناه» فأمرهم بما يجب 
معأصيهم ويجلب إليهم المنح ولذلك وعدهم عليه ما هو آوقع في قلوبهم . وقیل لما طالت دعوتهم وتمادیى 
عليه بقوله : 


ليُرسل الكمَاء عَليْكُم مذراراً دكم بأموال وبين ويَجْعَل لَكُم جات وَيَجْمَل لَكُمْ أنهّارأ4 ولذنك 
شرع الاستغفار في الاستسقاء. و #السماء تحتمل المظلة والسحاب» ا كثير الدرور ويستوي في 
هذا البناء المذكر والمؤنث» والمراد بال جنات البساتين . 


TA A‏ 7 ر کت وس چ ت Aa E re‏ ر وم سرا م و 


۾ الک لا رون بو واا( 3 1 ) ود ق أطوارا (4 )وترو e‏ وجعل 
قمر فہی وا وجل اسمس سرج (16) واه انتک يِن الأرض با (17) م یدک فا وغ رڪم خر 
(18) واه جل لک آلارس بساطا (19) اکا نپا سالا باجا (20) 4 

لما لَكُمْ لا تَرْجُون لله وتار لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه فتکونوا على حال 
تأملون فيها تعظيمها إياكم» و لله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة ل #وقارأً#ء أو لا تعتقدون له عظمة 
فتخافوا عصيانه» وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن مبالغة . 

وقد لق کم آطواراڳ حال مقررة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء فإنه خلقهم #آطوار# أي 
تارات › إذ لقهم ولا عتاصر» ثم مرکبات تغذی بها الإإأنسانء ثم أخلاطاًء ثم نطفاًء ثم علقاًء ٿم مضغاًء 
ثم عظاماً ولحوماًء ثم أنشأهم خلقاً آخرء فإنه یدل على آنه يمکن آن يعيدهم تارة آخرى فيعظمهم بالثواب 
وعلى آنه تعالى عظيم القدرة تام الحكمة» ثم آتبع ذلك ما يؤيده من آيات الفاق فقال . 

ألم روا كيف حَلق اله سبع سبع سم سَمَواتٍ طباقاً وَجَعمَل القَمَرَ فيهن ورَأً# أي ذ في السموات وهو في السماء 
ادنا وإنا سب إلبهن لما يتهن من الملايبة . وَجَعَل اسمس سراجاً# مثلها به لأنها تزيل ظلمة الليل عن 

لواله أنبنَكُمْ من الأزض تباتا أنشأكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدل على الحدوث والتكون من 
الأرض»وأصله لأنبتكم من الأرض) إن ا نباتاً» فاحتصره اكتفاء بالدلالة الالتزامية 

طم ثم يُعيدكم فيها» مقبورين. #و يُخْرجُكم إخرَاجا# بالحشرء وأكده بالمصدر كما أكد به الأول دلالة 
E‏ تكون لا محالة. 

لوال جَعَلَ لَك الأَرْض بساطاً . تتقلبون عليها. 

التشلگوا منهًا شبلاً فجَاجاً واسعة جمع فج ومن لتضمن الفعل معنى الاتخاذ. 
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قال وح رم عصوني واقبغوا من ل ده م الم وراش لاسا (21) وکرو e‏ ك5 (22) تالأ 
ر ر ارم ار ر ر ر چ ا I‏ 
درن 1 2 ور وا و (23) ود اضلوا ٤‏ ولا رد آلظلوين إلا صا 
(24) نا کیم غر ایل کا ر جڌوا هم ين دون آم انما (25) وَیالّ وځ رب لا مدر عل لاض من 


ان قر اک ا 


آ1 ری دارا (26) اتک إن درشم بوا عاد ل رآ لد شإ جا ڪغاا(27) ر ب اغف رل و 
وى ميا ومين اموت لا رد لدان إلا اا(28) 4 

لقال وح رب انهم عَصَوني) فيما مرتهم به. ولغوا مَنْ لم يره ماله وَولَدّةُ إلاً خسارأ4 واتبعوا 
رۇساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة ار الآخرة» وفيه آنهم 
إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم بالأموال والأولاد وآدت بهم إلى الخسارء دقرا ابن كثير وحمزة والکساقي 
والبصريان #وولده# بالضم والسكون ن على آنه لغة كالحزن والحزن آو جمع كالأسد. 


لإومَكَرُوا» عطف على للم يزده) والضمير لمن وجمعه للمعنى . مرا كبار4 كبيراً فى الغاية فإنه 
O E E‏ 

طوتالوا ل تدر يمكم» أي عبادتها. ولا تَذَرْن ودا رلا سوَاعاً ولا غوت وَيَعْوق وتشراي طاولا 
تذرن# هؤلاء خصوصاء قيل هي أسماء رجال صالحین کأنوا ر بین آدم ونوح فلما ماتوا صوروا تہرکاً بهم ٠‏ 
فلما طال الزمان عبدوا . وقد انتقلت إلى العرب فكان ود لكلب» وسر لدان ويغوث لمذحج»› ویعوق 


لمراد» ونسر لحمير. وقراً نافع #وداڳ بالضم وقریء «يغوثاً» و «يعوقاً للتناسب» ومنع صرفهما للعلمية 
والعجمة. 


وقد أصلوا كثبرآ) e‏ ا أو للأصنام كقوله إنهن كيرا . ولا ترد و 
#مکا خطیاۃ 4 من أجل E‏ و لما مزيدة للتأكيد ا وقر بو عمرو مما خطایاهم) . 
لأغرقوا» E‏ . «قَأدخلوا تارأً4 المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة» والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين 
الإغراق والاادخحال» E ay‏ عنه لفقل ړژ شرط أو eT‏ وتنكير النار 
للتعظيم أو لأن المراد نوع من النيران. نلم تجذوا َم ِن ون اله أنصارا تعريض لهم باتخاذ آلهة من 
aS‏ 
E a E O‏ ا e‏ 
a yy‏ لا اجر قارا قال ذلك لما جربهم واستقرى أحوالهم آلف 
ب افر ئ e‏ لمك ہن متوشلخ وشمخا ینت نوش وکانا مۇمتین . . لولم دخل بي 
ا أو سفينتي . مما وَللمُوْمنين والمُؤمناتِ) إلى يوم القيامة . ولا زد القَالِمین إا تارا 


هلاکاً. 


ة 


3 


عن النبي َي «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح». 
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[مكية» وآياتها ثمان وعشرون آية] 


ت 
و 


1 ا ا 2 وو ا 7 ص ےس عو ی 
قل آویی إل آنه استمع فر ن اس فقال وإ ناس عتا ااا (1) 4 


الأصل وفاعله : أنه اشتمَع تفر من الجيً4 والتفر ما بين الثلاثة إلى العشرةء و الجن أجسام عاقلة خفية 


دلالة على آنه عليه الصلاة والسلام م رآهم ولم يقرا وا اھ وی ی ی روت ا 
r e.‏ 4 وت اور ص ر ر ۳ 
فسمعوها فأخبر الله به رسوله . «فقالوا) لما رجعوا إلى قومهم . إلا سمغنا فرآنا كتاباً. لعجا بديعا 
مبایناً كلام التاس في حسن نظمه ودقة معناه. وهو مصدر وصف به للمبالغة. 
م ا 2 ا و ا ر 

بھی ال ارد فامتا ہو ون شرك را ا(2 ) 4 

«يَهْدِي إلى الؤشد4 إلى الحق والصواب. فام به بالقرآن. ون شرك برا أَحَدَا4 على ما 
نطقت به الدلائل القاطعة على التوحيد. 


لوأنّة الى جد ربا قرآه ابن كثير والبصريان بالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القول» وكذا 


ما بعده إلا قوله: #وآن لو استقاموا# #وآن المساجدي› لوآنه لما قام) فإنها من جملة الموحى به ووافقهم 


نافع وأبو بكر إلا في قوله: #وآنه لما قام# على أنه استتناف أو مقول» وفتح الباقون الكل إلا ما صدر بالقاء 

على أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في #به# كأنه قيل : صدقنا أنه تعالى جد 

ربنا» آي عظمته من جد فلان في عيني اذا عظم» أو سلطانه أو غناه مستعار من الجد الذي هو البخت»› 

والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه وقوله: ما انَحَذ صاحبة ولا ودا 

بيان لذلك» وقرىء «جدأ» على التمييز #جد رَبنا» بالكسر آي صدق ربوبيته» كأنهم سمعوا من القرآن ما 
نبههم على خطأ ما اعتقدوه من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد. 

رخو ر Af GF A go‏ ر سی 2 ت a2‏ م ا دم م ص ر کو ر ر س 

واھ کاب یقول سفیہتا عل آھے ش طم (4) واناظتتا آن آن قول لش ون عل اھ گنی( وا جال ی 

آلإنیں ودود رکال ن اہین فرادوھم دما (6) مظنو گا تن ن کی بے اک کا (م) واا لع لما مرکا 

) ونا کا عد مہا مقلود لسع فمن تع لکن جد لو شہایا صدا (9) وان لا تدر 


2 
کرم م 
اہ 2 ر ر 0 ج 


2 Gd 2 ا و ل کے کے 2 2 ر ا رم ےر‎ r 
شر رید یمن ف ا لارض ام آراد ي رمم رشدا(10) تاا ليحو ووا دون ذلك كناطراٍ ددا (11) وأناظتتا أن ن‎ 


1 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
ار KE‏ ا 2 ر ع رار ا 
تز امه فی أ لارض ولن تجزم هربا( 2 1 ) ٭ 


رأة كان قول سَمْيه) إبليس أو مردة الجن . «عَلى الله شططاً4 قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة 
الحد» IG‏ فيه» وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله . 


واا ظتتا أن لن قول الإنْنُ الجن عَلى اله كبا اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك بظنهم أن أ أحداً 
ل یکذب على الله » 3 #کذیاًچ صب على المصدر لأنه نوع من القول أو الوصف المحذوف» أي قولاً 
مکذوباً فیه» ومن قرأ إن لن 7 ial GK ES‏ 


واه کان جال مِنَ الونس ودوت ن برجَال مِنَ الجن فإن الرجل كان إذا أمسى بقغر قال أعوذ بسيد 
هذا الوادي من شر سفهاء قومه. زاوش فزادوا الجن باستعاذتهم بهم . لرهقاً# کبراً وعتواًء أو فزاد 
الجن والإنس غياً بأن أصلوهم حتى استعاذوا بهم » والرهق في الأصل غشيان الشيء. 


نهر وأن الإنس . لظنوا كما طنش أيها الجن أو بالعكس› والآیتان من کلام الجن بعضهم 
استئناف كلام من الله تعالى» ومن فتح #آن) فيهما جعلهما من الموحى به . RT ERE‏ 
مسد مفعولي (ظنوا). 


وات ست طَلبتا السماء أو خبرهاء واللمس ا من المس للطلب کالجس 


ي وهم الملائكة الذي يمنعونهم ا شیاه جمع شهاب وهو ا المتولد من 
النار. 


إوأنا كت نقعْدُ ينها مَقاعِد للع مقاعد خالية عن الحرس والشهب» أو صالحة للترصد والاستماع؛ 
AR‏ أو صفة د «مقاعد. E‏ رَصداڳ أي شهاباً 


بيان ذلك فى «الصافات» . 


ونا لا دري اشر ايد بمَنْ في الأَزضٍ) بحراسة السماء. ام راد بهم بهم رد4 خيراً. 
«وآتا مت الصالحُونَ) المؤمنون الأبرار. لوم دون ل4 أي قوم دون ذلك فحذف الموصوف وهم 


کک طكتا طرائق) ذوي طراثق آي مذاهب» أو مثل طرائق ق في اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا 
ثق . قدأ متفرقة مختلفة جمع قدة من قد إذا قطع . 


رانا ظا علمنا. أن لن تعجر الله في الأَرْض) كائنين في الأرض آينما كنا فيها. لولن تحر 
هربا هاربين متها إلى السماء» أو لن نعجزء في الأرض إن أراد بنا مر ولن نعجزه هربا إلى طلبنا. 


وات لما سیا دی امنا ہے ممن بون ریو ا اف مسا ولا رها (13) واا ّا اموه ونا 
القلسطون فمن أَسلم اولك كوأ رسا (14) راما یط وکوا ہب(15 )ألو ان ستقلموأعل ألطريةَةٍ 
آاسقیتھم م عدا( 16) ايھ فد وس عرض ڪن د روه سه TT‏ فاا تدعوأمح آله 


س 
ےک م 
1 


۶ ت رر a‏ ت رع 2 
ا 4 Af‏ اا E E a e‏ ا 1l ANN‏ 
ر احدا زلا ) دل زق 


حدا (8 ۱ وانار ما قاعم عبد ا دة يشون کأذوا نون ن علو لېد 


آمك دصر لادا (21) 4 
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لوآنا لما سَمعْا الهْدَى# أي القرآن. امن به فمن يُومِنْ بربو فلا ساف فهو لا يخاف» وقریء 
لفلا يخف والأول أدل على تحقيق نجاة المؤمنين واختصاصها بهم لبخماً ولا رقا نقصا في الجزاء 
ولا أن يرهقه ذلةء أو جزاء بخس لأنه لم يبخس لأحد حقاً ولم يرهق ظلماًء لأن من حق المؤمن بالقرآن أن 


يجتنب ذلك . 


لوآتا ما المُسلِمُون وما القاسطون4 الجائرون عن طريق الحق وهو الإيمان والطاعة. لمن الم 
اولك د روا رد4 توخوا رشداً عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب. 


لوآ القَاسطَونَ تَکَائُوا لِجَهَتَمٌ حَطباً توقد بھم کما توقد بكفار الإنس . 
لو اشتقاموا) أي أن الشأن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما. «على الطريقَة يق4 آي على 


يقة المثلى. «لأشقیاهُہ مَاءَ عَدقاً لوسعنا عليهم الرزق» وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالذكر 
EE‏ ه وچوده بین ن العرب. 


اينهم فيه فيه € لنختبرهم کیف یشکرونه» وقیل معناه أن لو استقام م الجن على طريقتهم e‏ 


سلما باستما الرآن لوسهتا علهم لرزق مستدرجين لهم رتمهم في تة ونعلرهم في کفرانيم. ومن 
عرض عَن ذکر ر عن عبادته أو موعظته أو وحيه. یلگ يدخله وقراً غير الكوفيين بالنون. وعد 


f 


صعدأ# شاقاً يعلو المعذب ويغلبه مصدر وصق به. 


وَأ الَسَاجدِ ل4 مختصة به. «قَادَ تَذْعُوا مَحَ الله أحَدأ فلا تعبدوا فيها غيره» ومن جعل «أن4 
مقدرة باللام علة للنهي آلغى فائدة الفاءء وقيل المراد ب «#المساجده الأرض كلها لأنها جعلت للنبي عليه 
الصلاة والسلام مسجداً . وقيل المسجد الحرام لأنه قيل المساجد ومواضع السجود على أن المراد النهي عن 
السجود لخير الله » e TT‏ 


ل واتة لما قَام عبد اللّه4 أي النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر بلفظ العبد للتواضع فانه واقع موقع 
کلامه عن سه ٤‏ والأشعار بما هو المقتضى لقيامه . يدعو %4 يعیذه #کادواڳ کاد الجن . . لیکونون عله 


ی یا ور 
لدا متراکمین من ازدحامهم عليه تعجباً مما روا من عبادته وسمعوا من قراءته» أو كاد الإنس والجن 
يکونون عايه مجتمعین لإبطال مره وهو جمع لبدة رهی ما تلد رمه عا کف کل ا 


نايد بعضه على بعض كيدة الاسد» وعن 
ابن عامر لیا بضم اللام جمع لبدة وهي لنت وقریء IS‏ نچا جمع لابد و للبداً كصبر جمع 
لبود. 


قال إِنّمَا أذْعُوا ريي ي ولا أَضركٌ به أحدا4 فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على 
مقتي » وقرا عاصم وحمزة «قل» على الأمر للتبي عليه الصلاة والسلام ليوافق ما بعده. 


قل إتي لا ملك لَكُم صر وَل رسد ولا نفعا أو غياًء عبر عن أحدهما باسمه وعن الأخر باسم سببه 
أو امشيبة [شعاوا تالمع ٠‏ 


زم م2 چ 2ور ر ر ا کے کی چ ی ا بی کے رم 2ھ ر م ور کے 2 ت 
* و فل ل ن عرف من آلو أحد ول اچد ن دوب ملَتََدّا(22) ا له و ¥ 

صر و ر ا ےر م 4 ر2 ب گے 
ا ی ا ا ( 29 اا راما وو ن ف ا(24) قلإِن 
وو E E E‏ 4 مب ر ص 2 ا 


درت افر بب ما توعدؤن ام جعل لم رڼ أمدا(25) عللم أَلْمَيّب فلا يظه ر عل عبد ± احدا(26) إ إلا من ارصن 
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و 2ے سر رو 2 کی ر ی م 2 ر کے ے کے ر بدت 
من رَسول نم ساك من بن یدو ومن حاو رصدا(27) ان تابار ر ټم أحاط یما لدم واحصی 
سعدا( 28) 4 

فل تي لن يُجْيرني من الله أَحَدّ4 إن أراد بي سوءاً. ون أجد مِنْ دونه مدا منحرفا أو ملنجاً 
وأصله المدخل من 


إلا بلا مِنَ الله استشتاء من قوله لا أملك فإن التبليغ إرشاد وإنفاع وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي 
الاستطاعة» أو من ملتحداً أو معناه أن لا آبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب. #وَرسالانو4 عطف على 
#بلاغاً4 و #من لله صفته فإن صلته عن كقوله 5ل : «بلغوا عني ولو آيةا . ومن بعص الله ورشولة في 
الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه . فين لَه تار جَهَدَّم‰ وقریء لإفان4 على فجزاؤه أن . #خالدینَ فيا أ دا 
جمعه للمعنی . 

E:‏ ذا رَأوا ما بوعدون# في الدنيا كوقعة بدر» أو في الأخرة والغاية لقوله: : (یکونون عليه لبدا» 
بالمعنی الثاني» او لمحذوف دل عليه الحال من استضعاف الكفار وعصيانهم له. فَسَيغْلمُونَ م من أَضَعَفُ 
تاصراً وال عدداً هو ام هم . 

لقَل ٳِن اذري) ما آدري. «أقرِيبٌ ما ثُوعَدُون آَم َل له رن بي أمَدا غاية تطول مدتها كأنه لما سمع 
المشركون «#حتى إذا رأوا ما يوعدون) قالوا متى يكون إنكاراًء فقيل قل إنه كائن لا محالة ولكن لا أدري ما 
وقته. 

«عَالمٌ العَبْبٍ) هو عالم الغيب. للا بُظهر4 فلا يطلع . «عَلَى عَيه أَحَدَأ4 آي على الغيب 
المخصوص به علمه. 

إلا مَنْ ارْتَضی) لعلم بعضه حتى يكون له معجزة. لمن رَشول) بیان ذ «من)» واستدل به على 
إبطال الكرامات» وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يکون بغر وسط› وکكرامات الأرلياء على 
المغيبات إنما تكون تلقياً عن الملائكة كاطلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياء. لَه 2 

يديه من بين يدي المرتضى ومن خلفه صدا حرساً من الملائكة پحر سو له من اخحتطاف الشياطي 
يعدم أن قد بوا أي ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحي» أو 
ليعام اله تعالى آن قد أبلغ الأنياء بمعنى ليتعلق علمه به موجوداً. لطرسالاًتِ ه4 كما هي محروسة من 
التخيير : «وَأحَاط با لدبم بما عند الرسل . او حْصى کل شَيءٍ عَدَّداً# حتى القطر والرمل . 
عن النبي ية «من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جني صدق محمداً أو كذب به عتق رقية) . 
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[مكيةء وآياتها تسع عشرة أو عشرون] 


پئ رای آل آل ر 
ل تاعا مَل (1) فر الل إلا قيا (2) يضم ا ص نه فليا (3) أو زد عه ورل الان رتيا (4) إا سى 
إن EOE‏ دقوم قي (6) > 


ليا بها المُرّمل) أصله المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء في الزاي وقد قرىء به» وب 
ا لمَرمَل4 مغتوحة ال ور آي زمله غيره» أو زمل نفسه» سمي به التبي عليه الصلاة 
تهجیناً لما کان عليه فإنه کان نائماً» أو مرتعداً مما دهشه من بدء الوحي متزمادً في قطيفة أو تحسيناً له. ! 
روي : : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلففاً بمرط مفروش على عائشة رضي الله تعالى عنها فنزلت . أو 
E TS‏ 
تحمل أعباء الثبوة. 


فم اليل آي قم إلى الصلاةء أو داوم عليها فيه» وقریء د بضم الميم وفتحها لاوتباع أو التخفيف . 
إلا ليلا . 


ر 


لإنصفة ار انقص من ليلا أ زد ل4 الاستثناء #من الليل 4 و #نصفه که ذل من وقلیلاک وقاته 
بالنسبة إلى الكل» والتخيير بين قيام النصف والزائد عليه كالثلثين والناقص عنه كالثلث أو ل[نصفه# بدل 


من #الليل 4# رالا لاء مله والضمير في #منهي و #عليە4 للأقل من النصف كالثلث فیکون التخيير بينه وبين 


الأقل منه كالربع» والأكثر منه كالنصف آو للنصف والتخيير بين أن يقوم أقل منه على البت وأن يختار أحد 
الأمرين من الأقا al‏ أو الاستناء من إعداد الليل فإنه عام والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه الزأئذ 
عليه . «ورتّل القرآن تَرتيلاً اقرأه على تؤدة وتبیین حروف بحيث يتمكن السامع من عدها من قوله ثغر رتل 
ورتل إذا كان مقلجاً. 

لإا لقي عَلَيَكَ قَولاً ثقيلاً) ي يعني القرآن فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين سيما 
على الرسول بي إذ كان عليه آن يتحملها ويحملها أمته» والجملة اعتراض يسهل التكليف عليه بالتهجد 
ويدل على آنه مشق مضاد لاطبع مخالف للنفس» أو رصين لرزانة لفظه ومتانة معناه» أو ثقيل على المتأمل 
فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للتظرء أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجارء آو ثقيل تلقيه 
لقوله عائشة رضي أله تعأنى عنها: رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء 
قيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقاً. وعلى هذا يجوز أن يكون صفة للمصدر والجملة على هذه الأوجه 
للتعليل مستأنف» فإن التهجد يعد للنفس ما به تعالج ثقله. 


إن تاشتة اليل إن النفس التي تنشاً من مضجعها إلى العبادة من نشا من مكانه إذا نهض , وقام قال : 
تاتا إلى وص بَرَانيها السُرى زالصق مها مُشرقات القَفْاحد 
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أو قيام الليل على أن ال «ناشئة) له أو العبادة التي تنشاً بالليل أي تحدث» أو ساعات الليل لأنها 
تحدث واحدة بعد أخحرى» أو ساعاتها الأول من نشأت إذا ابتدأت . هي اشد رطا أي كلفة أو ثبات قدم» 
وقراً بو عمرو وابن e‏ أي مواطاة القلب الان نها إو يها أى مرافقة نا 
يراد منها من الخضوع والإخلاص . لواقومٌ قلا أي وأسد مقالاً أو أثبت قراءة لحضور القلب وهدوء 
الأصوات . 


ف ےس E‏ د ار ر 2 r‏ 
EEE:‏ رسا طواک (7) واذکر اسم ريك وسل لله بيا (8) َب لسر والغر ل إله إلا هو فاده 


1 


رکیل (9) ایر عل ما قولوت اهرهم هرا جما (10) ورف واكذيت اول اة و رمل یک1 ) َد 
اال ریا (12) رطام دا عضو وعَدَابًا ليما (13) بوم ترجف الأرض وبال ت بال یبا هل(4 1) إا 
آرساتا اک رسوا سھ دا ع ا فرعو رسوا (15) 4 

«إنَ لَك في التهار سبحا طویلاًي تقلا ا واشتغالاً بها فعليك بالتهجدء فإن مناجاة الحق 
تستدعي فراغاً وقریء امہ سیخاًا آي ي فرق قلب بالشو واغل 0 مستحار من ب سبخ الصوف وهو نقشه ونشر أجز إئه 

لواذْکرٍ اشم رَبك ودم على على ذکره لیا ونهاراًء E e‏ 
وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم. وبل الب تيل وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عما سواه 
ولهذه الرمزة ومراعاة الفواصل وضعه موضع تبتلا . 

رب الَشرق والمَغْربَ» خبر محذوف أو مہتداً خبره : للا إل إلا هُو وقرأً ابن عامر والكوفيون غير 
حفص ویعقوب ا البدل من ربك»› وقيل بإاضمار حرف القسم وجوابه E:‏ إله إلا هوي . #قاتخده 
وكيلاً# مسبب عن التهليل › فإن توحده بالألوهية يقتضي أن توكل إليه الأمور. 

واضبر على ما قولون4 من الخرافات. وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمياً . بأن تجانبهن وتدأريهم ولا 
تکافئھم وتکل آمرھم إلی الله فالله یکفیکھم کما قال : 

وذزني والمُکذبين) دعني وإیاهم وکل أمرهم فإن بي غنية عنك في مجازاتهم . [آولي النَعْمَ4 
آرباب التنعم» یرید صنادید قریش . . ومَهلهُم قلیلاً زماناً أو إمهالاً . 

طن لديا أنكالا تعليل للأمرء والنكل القيد الثقيل . «وَجَّحيماً4 . «وَطعَاماً ذا ص4 طعاماً ينشب 

في الحلق كالضريع والزقوم. وعَذاباً أليماً# ونوعاً آخر من العذاب مؤلماً لا يعرف كنهه إلا الله تعالى› 

كانت العقوبات الأربع مما تشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس. العأصية المنهمكة في الشهوات 

مقيدة بحبها والتعلق بھا» عن التخلص ال عالم المجردات متحرقة بحرقة الفرقة رة غصة ا أن 
معذبة بالحرمان عن تجلي أنوار القدس»› فسر العذاب بالحرمان عن لقاء الله تعالی . 

يوم ترجف الأَرْض والجبال) تضطرب وتتزازل ظرف لما في إن لدينا أنكالاً4 من معنى الفعل . 

لرکاتث الجبال كيبا رما مجتمعاً کأنه فعيل بمعنى مفعول من كثبت الشيء إذا جمعته . #مھیلاً4 
منثوراً من هيل هياد إذا نثر . 

إا ارس إ رَشولاًڳ یا هل مکة . ایالم یشهد علیکم القيامة بالإجابة والامتناع . 
ا و إليكم و e‏ 2 ح 


كما رسلا إلى فرْعَون رَشولاً) ي يعني موسى عليه الصلاة وألسلام ولم يعينه لأن المقصود لم يتعلق به. 


2 


قعص فرعورت الرسول اده ا ویار کی ریه کرم و ل ارا کشا( 17) الس 
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E OTE‏ رک ر ات ی 
: بو کا 


ن وقدو معو (18) إن هلزو تڪ رة ET‏ 
ودم د کا AES‏ ا مر رر رت ی د E‏ 


ون ئی الل ونصفم ولم طايه من الذیت مک وآنه قد الل الها ر ڪلم آل صو فاب ملک افر وا ما یر مآ ران 


اش ی ایا ا 


ا 2 صر ہو ی ور ص ر ت م . 
لم ان س کون فک ری واو بد رودق آلا غود بی فل اه اکر بای ق یل که فاا ما م 


ا اک یا اوک کرش کی سا کر یز کک ی اھ کا کا ا ل 
فور َّح(20) 4 
«فَعَصّى فرْعَون الرّشول) عرفه لسبق ذكره. «فَأَحَدَتَاه أخذاً وبلا ثقيلاً من قولهم طعام وبیل لا 


نكيف د تقون آنفسکم . إن کفرم) بقيتم على الكفر. یرما عذاب يوم . . يجعل الولْدَانَ 
شيبا# من شدة هوله وهذا على الفرض أو التمثيل» وأصله أن a‏ الشيب» ويجوز 
آن يون وصفاً لليوم بالطول . 


#المَاءُ مُنفطر منشق والتذكير على i‏ السقف أو إضمار شيء. . a‏ بشدة ذلك اليوم على 
E‏ . کان وعده مه مَفَعُولاً الضمير لله عر وجل أو لليوم على إضافة 
المصدر إلى المفعر 


إن حَذ4 الآيات الموعدة. «تذكرةً4 عظة . «قَمَنْ شَاء) آن يتعظ . َد إلى رب سيلا أي 
يتقرب إليه بسلوك التقوى . 


طن رَبك بعلم ئك تقوم أذتى من ثي اليل ونصفة وَنَْة استعار الأدنى للأقل لأن الأقرب إلى 

الشيء أقل بعداً منه» وقرأً ابن كثير والكوفيون لإونصفة َا بالتصب عطفاً على آدنی . وة م 
الذي مَعَكَ ويقوم ذلك جماعة من أصحابك . لوال يقد اليل الها لا بعلم مقادير ساعاتهما كما هي 
الا الله تعالی» فإن تقدیم اسمه مبتداً مبنياً عليه *یقدر# يشعر بالاختصاص ویؤیده قوله: ولم ان لن 
تخصوه# أي لن تحصوا تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ب مې بالت رخص في ترك 
القيام المقدر ورفع التبعة فيه كما رفع التبعة عن التائب . فافرؤوا ما تس من القرآن) فصلوا ما تيسر علیکم 
من صلاة الليلء > عبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بسائر أركانهاء يل كان اتهجد واجبا على الغير 
المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ به» ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس» أو فاقرؤوا القرآن بعینه كيفما تيسر 
علیکم . «عَلِمٌ أن سَيكُونُ نكم مَرْصّى) استئناف يبين حكمه أخرى مقنتضية الترخيص والتخفيف ولذلك كرر 

الحكم مرتباً عليه وقال: [وآخرون يَضربُون في الأرضِ يبتغون من ن¿ قضل ا4 _والضرب في الأرض ابتغاء 
للفضل المسافرة للتجارة وتحصيل العلم ورون بقاتلونَ في سيل الله ۾ قاروا ما يسر من وَأقيمُوا 
الصلوة# المفروضة. «<وآئوا الرّكوة) الواجبة. «وأقرضوا الله ضا حسنا) aT‏ الانفاقات 
في سبل الخيرات» أو بأداء الزكاة عل أحسن وجه والترغیب فيه بوعد العوض كما صرح به في قوله: 

وما دموا لأنفكم من خير تَجدوةُ عند اله هو خيراً وأغظّم جرا من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند 
الموت أو من متاع الدنياء و (إخيرآي ثاني مفعولي لتجدوه) وهو تأكيد أو فصل» لأن أفعل من كالمعرفة 
ولذلك يمتنع من حرف التعريف» وقرىء اهو یر على الابتداء والخبر. واشتغفروا اله چ في مجامع 
أحوالكم فإن الإنسأن لا يخلو من تفريط . إن الله عور رَحيم# . 


عن آلنبي ٤‏ لا «من قرا سورة المزمل رفع الله عنه العسر في الدنيا والآآخرة». 
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[مكية . واياتها خمس وخمسون آية] 


ب ر الل ی الرے ال ب 


اا ال (1) اندر (2) ونك تكد ر ل تکار (6) لرك 
اص (7) کا تقر فی التافور (8) فلك ویچ ہوم ع (9) عل آلکقھرن عر ير (4)10 

آبهّا اد4 آي إ1 ا لابس الدثار. . روي آنه عليه الصلاة ة والسلام قال «کنت بحراء فنودیت 
فنظرت عن يميني وشمالي فلم ار شي ٤‏ 0 فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض يعني الملك 
الذي ناداه - فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني» فنزل جبریل وقال : یا أيها المدثر) ولذلك قيل 
هي اول سورة نزلت . وقیل تأذی من قرش فتغطی بثوبه مفکراً أو کان نائماً مدثراً فنزلت»› وقیل ألمراد 
بالمدثر المتدثر بالنيوة والکمالات التقسانية› او المختفي فانه کان بحراء اي فيه على سبيل الاستعارة» 
وقرىء #المدثر# أي الذي دثر هذا الأمر وعصب به. 


aS ees 7 


لور کی وخصص ربك بالتکبير وهو وصفه i‏ عقدا وقولاًء روي انه لما نز 
رسول الله و ن أنه الوحي ¢ وذلك لان الشيطان لا لا پأمر بذلكف والفاء فيه و فما 


3 واا حا 
وما بحد 


الشرط وكأنه ا کن فک ربك أو الدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه 


ر 
الش ك والتشيهء I‏ فة الان وال ا وی ت الا ا ا 
E‏ ا me‏ خ ر 9 2 o‏ ۇت ا ا ا E e‏ تنزيهه › وار انوا 


ر 


لويايك طهر من النجاسات قإن التطهير واجب في الضلوات محبوب في غيرهاء وذلك بغسلها أو 
بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيها» وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة» أو 
طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة» فيكون أمراً باستكمال القوة العملية بعد أمره باستكمال 
القوة النظرية والدعاء إليه» أو فطهر دثار الثبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر. 

لوَالوْجْرَ قَاهْجُر» فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القبائح» وقرا 
يعقوب وحفص #والوْجُز# بالضم وهو لغة كالذكر . 


ولا تمن تشتکثر# أي لا تعط مستكثرً E‏ ا 
آكثرء نهي تنزيه أو نهياً خحاصاً به لقوله عليه الصلاة والسلام «المستغزر یثاب من هبته» والموجب له ما فيه من 
الحرص والضنةء أو لا تمنن# على الله تعالى بعبادتك ۴ مستكثراً إياها» او على الناس ب بالتبلي: e‏ 


أ يه 


الأجر منهم أو مسبتكترا إيأه» وقریء #تستکٹر 4 بالسکون للوقف أو الال و ب ع ا کا أو 
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#تستکثر 4 ہمعنی تجده کثیراً وبالنصب على إضمار آن» وقد قریء بها وعلی هذا يجوز أن یکون الرفع 
بحذفها وإبطال عملهاء كما روي : أحضر الوغى . بالرفع . 

ولرک لو-مهه أو أمره. «قاضبر# فاستعمل الصبرء أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى 
المشركين. 

: ت‎ ۴ : e ۹ NP 

لذا تقر نفخ . في الثاقور4 في الصور فاعول من النقر يمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو 
سبب الصوت. والفاء للسببية كأنه قال: اصبر على زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك وأعداؤك عاقبة 
ضرهم» و «إذا» ظرف لما دل عليه قوله : 

«قَذَلك يوْمَيٍ يَوْمٌ عَسِير عَلّى الكافرينَ€ لأن معناه عسر الأمر على الكافرين» وذلك إشارة إلى وقت 
النقر» وهو مبتدأً خبره يوم عسير# و #يومئذ# بدل أو ظرف لخبره إذ التقدير: فذلك الوقت وقت وقوع 
يوم عسير . غير بسي تأكيد يمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه ويشعر بيسره على المؤمنين. 

درن ومن لقت ا (11) جعت لم مالا نوا (12) ون شیو (13) ومد ام هيدا ر4 4 
کے ر ر کر م و س ی ی برچ رر رارم ر لار 2 خرف ا رمن ار 
بطع اید (15) کا إن کد ییا عدا (16) ساریفم صمودا (17) م ودد (18) کیل کف َر 
(19) %# 


#لذزني ومن خلقث وحيدا4 نزلت في الوليد بن المغيرة» و #لوحيدا# حال من الياء أي ذرني وحدي 
معه فإني أكفيكه» أو من التاء آي ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد» أو من العائد المحذوف أي 
من خلقته فریداً لا مال له ولا ولد أو ذم فإنه کان ملقباً به فسماه الله به تهکماًء أو إرادة آنه وحيد ولكن فى 
الشرارة أو عن أبيه فإنه کان ها 

#وَجَعَلث له مالا مَمْدودا مبسوطا كثيراً أو ممداً بالنماءء وكان له الزرع والضرع والتجارة. 


وبين شُهودا حضوراً معه بمكة يتمتع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استختاء بنعمته» 
ولا يحتاج إلى أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه آو في المحافل والأندية لوجاهتهم واعتبارهم . قیل کان 
له عشرة بنين أو أكثر كلهم رجال» فأسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام. 

طومَهّذْت له هيدا وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش والوحيد أي 
باستحقاقه الرياسة والتقدم . 


لتم يَطْمَحٌ أَنْ آَزید) على ما آوتيه وهو استبعاد لطمعه آما ریا غا ا ارو آي د اه 
ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم ولذلك قال : 

لکلا إِنَهُ کان لاَياتتا عَنيداً4 فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف بمعاندة آيات 
المنعم المناسبة لإزالة النعمة المانعة عن الزيادةء قيل: ما زال بعد نزول هذه الآية فى نقصان ماله حتى 


ق 


2 
«سَأزهقة صَعُودأً4 سأغشيه عقبة شاقة المصعد» وهو مثل لما يلقى من الشدائد. وعنه عليه الصلاة 
والسلام «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبد . 


لله فَكَرَ وَقَدَّرَ4 تعليل أو بيان للعنادء والمعنى فكر فيما يخيل طعتاً في القرآن وقدر في نفسه ما يقول 
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وف کی بن ن ی ا په ا اه اساب اف ا ن ان قان جه جن 
قولهم : قتله الله ما آشجعه» أي بلغ في الشجاعة مبلغاً يحق أن يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك. روي آنه مر 
بالنبي بل وهو يقرا حم «السجدة»» فأتى قومه وقال لقد سمعت من محمد آنغاً كلاماً ما هو من كلام 
الإنس والجن» إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يعلى . 
فقالت قريش صباً الوليد فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه» فقعد إليه حزيناً وكلمه بما أحماه فقام 
فناداهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأیتموه یخنق» وتقولون إنه کاهن فهل رأیتموه یتکهن › 
وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراًء فقالوا لا فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل 

E CG 

فل كف َد (20) َر (21) عش وسر (22) وسَمَكرَ (23) مال إن هدا ار و 


(24) إن هدا إل رل اسر (25) E‏ وا آرك ّا E‏ أواسة لر 


رم سار لوو 


(29) علاِْعَةْعَتَرّ (30) وما جَمانا صب لار إلا ماهکة وما جملا عد ممم إلا فة لذت قروا ليقن ا SSIES‏ 
روت ر ا م ر E‏ ر رمم ar ES‏ ور ر رصح بے ا 2 
OE ERE‏ کاب الد أونوا التب امرون ولول ا زین فی قلوبہم رض وا کرو ماک اد داماد درك یل آله 
من کا ودی من 213 2 جود روك لاهو وما هلا دی لتر( 


لثم نظ أي في أمر القرآن مرة بعد أخرى . 
تم عَسَنَ) قطب وجهه لما لم یجد فيه مطعناً ولم يدر ما يقول» او نظر إل 
وجهه. ويسر اتباع لعبس . 


8 ATS KE A te 1 1 kK ET ro RN 
. وم ادبر» عن الحى او الرسول عليه الصلاة والسلام. #واستحبر* عن انہاعه‎ 


قال إن هَذَا إلا سخر يتر يروى ويتعلم» والفاء للدلالة على آنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تفوه 
بها من غير تلبث وتفکر. , 

طن هذا إلا قول البسر# كالتأكيد للجملة الأرلى ولذلك لم يعطف عليها. 

«سَأضلیه سَقَر4 تفخیم لشأنها وقوله تعالی : 


ا ا ا ا 

Se N E وح للت‎ 

«عَليْهًا تسعَة عَشر4 ملكا أو صنفاً من الملاثكة يلون أمرهاء» والمخصص لهذا العدد أن اختلال 
النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثنتي عشر والطبيعة السبع» أو آن لجهنم سبع 


ڈرگات ت ا ان ناف الكفار وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد و الاق ار> أو إلا اغا مالاا 
ر تیت صىتاأ وکل صنف يعذب غاد وال رار أو العمل أنواعا من الخذات 


NE RRO EG‏ العمل نوعاً یناسبه ویتو لاه 
ملك› أو صنف أو أن الساعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة في الصلاة فيبقى تسعة عشر قد تصرف 


ورة الغا 1111 


فيما يؤاخذ به بأنواع من العذاب يتولاها الزبانية » وقرىء تَسْعَةَ شر بسكون العين كراهة توالي حركات 
SS‏ أي تسعة كل عشير جمع يعني نقيبهم أو جمع 
e MSE EE‏ 
ولأنهم أقوى الخلق بأساً وأشدهم غضبا لله . روي ا ن با جهل لما سمع عليها تسعة عشر قال لقريش 
كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فنزلت . رمَا جع ع ا زی خرو وما ماتا عم 
إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر» فعبر بالأثر عن المؤثر تنبيهاً على أنه لا ينفك منه وافتتانهم 
به استقلالهم واستهزاؤهم به واستبعادهم أن يتولى هذه العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين؛ ولعل المراد الجعل 
بالقول ليحسن تعليله بقوله: «ليَسْتيقن الْذِينَ وتوا الكتابَ) أي ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد ييي وصدق 
القرآن لما رآوا ذلك موافقاً لما في كتابهم. «ويزدادوا الَذِينَ منوا إيمانا) بالإيمان به وبتصديق أهل الكتاب 
له. ولا يزاب الین ونوا الكتاب والمُؤمنون) آي في ذلك وهو تأکید للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما 
يعرض للمتقين حيثما عراه شبهة . #وَليقول اين فِي لوبهم مَرَضْ4 شك أو نفاق» فيكون إخباراً بمكة عما 
سكو في المدية بخن الجر . (والكافرْونً4 الجازمود في التكذيب. «مَاذا اراد الله بها من آي شيء 
أراد بهذا العدد المستخرب استخراب المثل» وقيل لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب ذلك يض اله 
ا وَيهدِي مَنْ ياء مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين. وما 
َعم جود ربک جموع خلقه على ما هم عليه . لا هو إٍذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والاطلاع 
على حقائقها وصقاتها وما يوجب اختصاص کل منها بما يخصه من كم وكيف واعتبار ونسبة . وما هي 
وما سقر أو عدة الخرنة أو السورة . إلا ذِكرى للبشر4 إلا تذكرة لهم. 


كلا وَلقَمرٍ (32) , وَل إذ أ (33) اصع إا سر (34) إا دى E‏ 


منک أن م اوا( 37) کک شین پا کت ا (38) إل صب الین (39) ف جت يسا ون (40) 4 
کا و ا آو إنکار لأن يتذكروا بها. «والقتّر) . وليل إذ ذر4 أي أدبر كقبل 


بمعتی أقبل » وقراً نافع وحمزة و ويعفو يعقوب وحفص #إذا أدبر) على المضي . 
والح إذا افر أضاء . 
نها لإخدی الكر 4 آي لإحدى البلايا الكبر آي ) البلايا الكبر كثيرة و #إسقر# واحدة منهاء وإنما 
جخ یری لی دی لاا لها مل ري للات رة الا كا القت اسا اة عت على 
قواصع » والجملة جواب القسم أو تعليل ل كلا والقسم معترض للتأكيد . 


لنذيراً للبشر تمييز آي لإحدى الكبر# إنذاراً أو حال عما دلت عليه الجملة آي كبرت منذرة» 
وقرىء بالرفع خبراً ثانياً أو خبراً لمحذوف . 

«لمَن شَاءَ مِنْكم أن يَقَدّم أ يخر بدل من «للبشر أي نذيراً للمتمكنين من السبق إلى الخير 
والتخلف عنه» أو للمن شاء# خبر ل أن يتقدم) فيكون في معنی قوله: لفمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) . 

کل نفس بَا كَسَبّثٌ رهينة# مرهونة عند الله مصدر كالشكيمة أطلقت للمفعول كالرهن ولو كانت 


0 
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إلا آَضْحَابَ الَمِينِ) فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم» وقيل هم الملائكة أو الأطفال . 
في جنات ل یکتنه وصفها وهي حال من #آصحاب اليمين#› و ضميرهم في قوله: 
«يتسَاءَلون) . 


عن اریت (41) ما مڪ ف سَمَرَ (42) الوأ لر َك مت ألَمصَلكَ (43) ور كك ليم اليك (44) 


وَ ڪا وض مح لضي (45) کا دن ور اَن (46) AEE‏ (47) کا سمه تق َة لينو 


)48( تا م ڪي الذكرة رضت (49) انهم حمر شتف رة e‏ 5) بل ل قري تتم نبو 
شحامتت 2 بل لا کارت اک فرَة(53) ڪا نھ کرة (54) فمن ي 
أن با a‏ 

عَنِ المجرمين4 أي يسا يسال بعضهم بعضاً أو يسألون غيرهم عن حالهم كقولك : تداعیناه آي دعوناه 
وقوله: 


َ 8 A 
. لما سلككم في سَقر# بجوابه حكاية لما جرى بين المسؤولين والمجرمين أجابوا بها‎ 
. «قالوا لم نك مِنَ المُصَلَينَ) الصلاة الواجبة‎ 
ء۶ غ‎ E 
. لولم نك نطيم المشكين4 آي ما يجب إعطاؤه» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع‎ 
ا ا ر‎ 
. لوكت نخوض€ نشرع في الباطل . «مَعَ الخائِضين) مع الشارعين فيه‎ 
3 کز 2 آً: ۶ ب‎ 
. وو ب بیو م الذي خره لتعظيمه أي وكنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة‎ 
. حر حى آقانا البقير4 الموت ومقدماته‎ 
تما فع هم شفاعَة الشّافعينَ 4 لو شفعوا لهم جميعاً.‎ 
«قَمَا لَهُمْ عَن النَذْكرة مُعْرضينَ أي مع صب ع العذک 3 بعل إل أآن»ء إو ما یعمه و ک#میض .هه‎ 
ر یں س سره ي زر ر 2 و و جعرعین‎ 
حال.‎ 
«كأَهُم حمر مره شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بحمر نافرة.‎ 
. «قَرَّث من قسورټ أي أسد فعولة من القسر وهو القهر‎ 
بل بريد کل امْرِیءِ م : منم أن يُؤتى صحفا مسر قراطيس تنشر وتقرا وذلك أنهم قالوا للنبي 4ل : لن‎ 
نتبعك حتى تأتي كلامنا بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان اتبع محمداً.‎ 


كلا ردع لهم عن اقتراحهم الآ يات . بل لا يخافون الآخر رة فلذلك أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع 


ک4 د عن إعراضهم . «إِنهُ تذكرة4 وأي ڌ 
طقن شَاءَ ذكرَه4 فمن ۾ شاء أن یذکره . 


وما ذكرْونَ إلا أن يَشَاءَ لله ذكرهم أو مشيئتهم كقوله : وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهو تصريح 
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بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى» وقراً نافع لإتذكرون) بالتاء وقرىء بهما مشدداً. هو آهل الَقّوّى حقيق 
بأن يتقى عقابه . لوأل المَْفِرَة حقيق بأن يغفر لعباده سيما المتقين منهم . 

وعن النبي ييه «من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وكذب به بمكة شرفها الله تعالى». 


[مكية وآياتها أربعون آية] 


ر ف ال ب ال و 


بے کر 
a‏ 


A E E ES A ET :‏ 2 و ری ی رو ت و 
٣ E‏ 1 ۴ ب ۹ 2 5 “f.‏ 

8 فيم بوم الفيمة( أ ) ود ام نفس اللوامد (ے) ١‏ كسب اسان الن مع عطامم 3 ) بل دري علج آن سوی بنان م( 4) 
ی د جور 


اوسن لجر مامه (5) يسل أن بم َة (6) ذا ار (7) وَس قمر (8) 4 


لل اقيم يوم القيامَةٍ إدخال «(لا) النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم قال امرؤ القيس : 

واكك اة اجار ت ق ا ا ا 
وقد مر الكلام فيه في قوله: #فلا أقسم بمواقع النجوم# وقرأً قنبل لأقسم) بغير ألف بعد اللام وكذا 
روي عن البزي . 

ا ی ا 2 و 

ورلا أقسم بالتقس اللوَامَة4 بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة على 
تقصيرهاء أو التي لوم نفسها آبداً وإن اجتهدت في الطاعة أو النفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة أو 
بالجنس . لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : اليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامةء 
إن عملت خيراً قالت كيف لم أزدد وإن عملت شرا قالت يا ليتني كنت قصرت». أو نفس آدم فإنها لم تزل 
تتلوم على ما خرجت به من الحنة» وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها . 

ليخب الإنسان4 يعني الجنس وإسناد الفعل إليه لأن فيهم من يحسب» أو الذي نزل فيه وهو عدي 
بن أبي ربيعة سأل رسول الله بيه عن أمر القيامة» فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقكك. أو 
يجمع الله هذه العظام . لان لن نَجْمَحَ عظامَه4 بعد تفرقهاء وقرىء «أن لن يجمع» على البتاء للمفعول . 
وم اقش ولمم (9) يفول الجن بويا أن ار (10) ل5 لا و (11) إل ريك يونين أل (2 1) م آلإ 


HESS 


ا 
E‏ 


ا ا و رم رو ت و ر کے ب عاف ٠‏ ا مر 2 
(13) بل آلوضن عل تیو بصو (14) ولو آل اوی (15) کہ شر ہو لساك لحل د (16) ل 
لتا جعم فانم( 7 1) دا قران ام قرم (8 1) م إن اام (19) کوب و ال (20) 4 

#بلى4 نجمعها . «قاورينَ على أن نسَوّي بنات بجمع سلامیاته وضم بعضھا إلى بعض کما كانت مع 
صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو #على أن نسوي بنانه آلذي هو أطرافه فكيف بغيرهاء وهو حال 
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من فاعل الفعل المقدر بعد #بلى#» وقرىء بالرفع أي نحن قادرون. 


بل يريد الإنسَان4 عطف على أيحسب) فیجوز أن يكون استفهاماً وأن يکون إيجاباً لجواز أن يكون 
الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام . لالبقجر أَمَامَه م4 ليدوم على فجوره فیما يستقبله من الزمان. 

ایال يان يوم القَيامة€ متى يكون يوم القيامة استبعاداً له أو استهزاء. 

ذا برق البصَر تحير فزعاً من برق فدهش بصره» وقرأً نافع بالفتح وهو لغة» أو من البريق بمعنى 
E‏ إذا انفتح . 

خسف خف الق ذهب ضووه و رى غل الباء للمول: 

و الشمْسن وَالقَمَ4 في ذهاب الضوء أو الطلوع من المغرب» ولا ينافيه اللخسوف فإنه مستعار 
للمحاق» ولمن حمل ذلك أمارات الموت أن يفسر الخسوف بذهاب ضوء البصر والجمع باستتباع الروح 
وتغليب المعطوف . 


ر وس هه که 
لیقول الإنْسَانْ يومیل َي المفث# آي القرار يقوله قول الآيس من وجدانه المتمني› وقریء بالکسر وهو 
المكان. 


لكلاً4 ردع عن طلب المغر. لا رر لا ملجاً مستعار من الحبل واشتقاقه من الوزر وهو الثقل . 


إلى ربك يمز التق إليه وحده استقرار العباد» آو إلى حكمه استقرار أمرهمء أو إلى مشيئته 
موضح قرارهم يدخحل من يشاء الجنة ومن يشاء النار. 


و 


یبا الإنسان َومَزٍ ما قَدَم وخر بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم يعمله» E‏ 
عمل عمله وبما خر من سنه حسنة أو سيئة عمل بها بعده» أو بما قدم من مال تصدق به وبما أخر فخلفه» او 
بأول عمله وآخره. 


وبل الونكان على شب رة اة ية على أعمانها لان شاهد بها» وصفها باليضازة على النجاز: 
أو عين بصيرة فلا يحتاج إلى الإنباء. 

ا ا أو جمع معذرة على 

ا ا تانر e‏ يعتذر به جمع معذار وهو العذر» أو جمع معذرة على 
غير قياس كالمناكير في المنكر فإن قياسه معاذر وذلك آولى وفيه نظر. 

إلا ر4 يا محمد یی بالقرآن . للسَاتك) قبل آن یتم وحیه . نجل بو& لتأخذه على عجلة 
مخافة أن ينفلت منك . 


لإ علا جَمْعَه في صدرك. #وترآنه4 وإثبات قراءته في لسانك وهو تعليل للنهي . 
«قإذا قَرَآتاء» بلسان جبريل عليك . ابع فرآنه) قراءته وتکرر فيه حتی يرسخ في ذهنك . 


نم إن عَل بان بيان ما | أشكل عليك من معانيه» وهو دلیل على جواز تأخير البيان عن وقت 
اللخطاب» وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو هم الأمور 


وأصل الدين فكيف بها في غيره» آو بذكر ما اتفق في آثناء نزول هذه الآيات . وقيل الخطاب مع الإنسان 
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المذكور والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفاء فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به 
فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراءته» فإذا قرآناه فاتبع قراءته بالإقرار و التأمل فيه» ثم 
إن علينا بيان أمره بالجزاء عليه 

لكلا ردع للرسول عن عادة العجلة أو للإنسان عن الاغترار بالعاجل. بل بون الال , 


رغد 


N 7 222‏ وچو م رق 2 2 ز2 رمم س س ررر 
ودرو لار (21) وجه ومين تَاضرة 2 إل ا اظ (23) شین رة (24) ن طن آن قعل با داقر 

ر 
می الى ق 


(25) ا إا بت آلا (26) قل من اق (27) وی ند الَا (28) الست الان السات (29) إل ريك يوز 
4 چم ر 
شم ذه هب إل فلو بطح (33) أف ك اول (34) غ أو ك 

ول (35) اسب ا لوشن أن برك سى (36) الريك عة من م می (37) م کن عة ماق هوى (38) جل بن اوجن 
گی (وی ا اس لک در عل ن می لرن (40) 4 

لوَنَذَرُونَ الآخرة4 تعميم للخطاب إشعاراً بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال وإن كان الخطاب 
لاونسان» والمراد به الجنس فجمع الضمير للمعنى ويؤيده قراءة ابن كثير وابن ن¿ عامر والبصريين بالياء فيهما. 

وجوه يَوْمَيْذٍ ناضرَة# بهية متهللة . 

إلى رَبُهّا نَاظرة# تراه مستخرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه ولذلك قدم المفعول» وليس 
هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره» وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه 
وتفسيره بالجملة خلاف الظاهرء وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى بإلى وقول الشاعر : 

إو ك واه دوت و ی 

بمعنی السؤال فإن إلانتظار ل يستعقب الغطاء . 

روجو يَوْمئَذٍ باسرة# شديدة العبوس والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه. 

لظن تتو تتوقع أربابها . «أن يمَعَلٌ با فاقرة# داهية تكسر الفقار . 

u ie TE tue cc. CENCE 

رر د ا ۶ إيثار الدنيا اا ٣‏ الااخحرة. 

لإذا بكَعَتِ التراقي) إذا بلخت النفس أعالي الصدر وإضمارها من غير ذكر لدلالة الكلام عليها. 

لوقيل مَنْ راق وقال حاضر وصاحبها من يرقيه مما به من الرقية» أو قال ملائكة الموت أيكم يرقى 
برو حه ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب من الرقى . 

لوظن أنه الفراق) وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها . 

لإوالتمّت الساق بالگاق» والتوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكهماء أو شدة فراق الدنيا بشدة 
حوف ألآخرة. 

#إلی ربك يَوْمَيْدٍ المَسَاق) سوقه إلى الله تعالى وحكمه. 

#قَلاً صَدَقَ ما يجب تصديقه» أو فلا صدق ماله أي فلا زكاة. ولا صلى# ما فرض عليه والضمير 
فيهما للاإنسان المذكور في #أيحسب الإنسان# . 


لول كدب وتولى) عن الطاعة. 


2 2 نے ی 


(30) فاكف لاصل (31) ولیک كدب ول (32) 
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نم ذهب إلى أله يتَمَطى) يتبختر افتحاراً بذلك من المط» فإن المتبختر يمد خطاه فيكون أصله 
يتمطط »› أو من المط وهو الظهر فإنه يلويه. 

لأولی لَك قَأَوْلی4 ويل لك من الولي» وأصله أولاك الله ما تكرهه واللام مزيدة كما في #ردف لكم) 
أو #أولى لك الهلاك . وقيل أفعل من الويل بعد القلب أدنى من أدون» أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك 
النا 

٠ لر‎ 

لثم الى لَك فَأوْلى أي يتكرر ذلك عليه مرة بعد أخرى. 

«أيْحمَب الإنْسَان أن يرك دی مهملا لا یکلف ولا یجازي» وهو یتضمن تکریر إنکاره للحشر 
والدلالة عليه من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح» والتكليف لا يتحقق إلا 
بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون فى الآخرة. 

r A o س 2 9یو م‎ 

#آلم يك نطفة من مني يُمْتى ثم كان عَلقةً فَحَلقَ فَْسَوّى) فقدره فعدله. 


فعا من الوجب٭ لالص «الد> رلاد 4 1y‏ 
جعل ونه الزوجينٍ للصنفين #الذكر والانشى» وهو إستدلال آخر بالإبداء على الإعادة على ما مر 


تقریره مراراً ولذلك رتب عليه قولة: 
لضن ذلك بقار على أن بحيي المَوْتّى) . 


عن النبي بيد «أنه كان إذا قرأها قال سبحانك بلى» وعنه يي «من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا 
وجبريل يوم القيامة آنه کان مۆمناً به» . 


سورة الإنسان 


7 7 ھی م ی چ رس ل سے ری و 2 ھ٣‏ کت ی a2‏ 
هل أن على ا لاسن حين من الذهرِ لم یکن د ا مذوراً (1) إا EH‏ اش ا َة شاج ليه 2 4 
سر اص ث ت و 2 


سویعا بص وا(2) إا کبتۂ اسیک لکا شاک وما کقوکا(م) تا اتنا ال گفریے سک اڈ واک سیا (4) إو 


دوچ 
ر 2 e‏ ر 


چ و م 2 سا چام و س صو ا N E‏ 

آلاترار شروت من کایں کات مزاجھا اورا( 5) یکا یشرب ہا عباد او فج روا نجرا (6) ووت ادر ادود بو 

ی کے ر ت س ا ا ر ر 0 ر ر ر 2 

کان سرو مستطیا( 7 ) وبطومو الطعام عل وہ سکیا وتا واس (8) 4 
ا کر ا ت 2 ۴ ء َ۶ و 9 

كَل تى على الإنتان) استفهام تقرير وتفريب ولذلك فسر بقد وأصله أهل كقوله : أهل رأَتا بسَشح 

o ك‎ # 


کے ۍ 4 8 ٍ SET‏ ت 8 a 8 E‏ 
دحم. #رحين من الذدهر» طاتمه محدودة من ألزمأن الممتد الغير المحدود. # شاا 


م 


مَذکورا# بل کان شیئاً منسیاً غير مذکور بالإنسانية كالعنصر والنطفة» والجملة حال من «الإنسان أو وصف 
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ل #حين# بحذف الراجع والمراد بالإنسان الجنس لقوله: 

نَا لقا الإنْسان من نطقة4 أو آدم بین أولاً خلقه ثم ذكر خلقه بنيه. اناج أخلاط جمع مشج أو 
مشج أو مشيج من مشجت الشيء إذا خلطتهء وجمع النطفة به لأن المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة 
زكل هخا خلت الاجزاء في الرقة والقوام والخواص»› ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو . وقيل مفرد 
كأعشار وأكباش. وقيل ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا اخضرا أو أطوار فإن 
النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة O NE‏ 
أو ناقلين له من حال إلى حال فاستعير له الابتلاء. «فَجَعَلاه سَميعاً بصيراً# ليتمكن من مشاهدة الدلائل 
واستماع الآيات› فهو كالمسبب عن الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على ار اه و 


إا هَدَيَْهُ السشبيل» أي بنصب الدلائل وإنزال الآيات . «إمّا شاكراً وَإمّا كورآ# حالان من الهاءء و 
#إما# للتفصيل أو التقسيم أي #هديناه) في حاليه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم #شاكراً# بالاهتداء 
والأخحذ فيه» وبعضهم كفور بالإعراض عنه» أو من «السبيل 4 ووصفه بالشكر والكفر مجاز . ا # ا 
بالفتح على حذف الجواب ولعله لم يقل كافراً ليطابق قسيمه محافظة على القواصل» وإشعاراً بأن الإنسأن لا 
يخلو عن كفران غالبا وإنما المؤاخذ به التوغل فيه. 

لإِنًا دنا للکافرینَ سَلاَسل) بها يقادون . وَاغلاَلاً بها يقيدون. وسيرآ4 بها يحرقون» وتقدیم 


وعيدهم وقد تأخر ذکرهم لان الإنذار آهم وأنفع» وتصدير الكلام وختمه بذكر المؤمنين أحسنء وقراً نافع 
والكسائي وأبو بكر «(سلاسلا) للمتاسبة. 


ون الأبرَار4 جمع بر كأرباب أو بار کأشهاد. #یث شْرَبُوْنَ ِن كس من خمر وهي في الأصل القدح 
تکون فيه . کان مِرَاجُها) ما يمزج بها . (كافُوراً# لبرده وعذوبته وطيبٌ عرفه وقيل اسم ماء في الجنة يشيه 
الكافور في رائحته وبياضه . وقيل يخلق فيها كيفيات ألكأفور فتكون كالممزوجة به . 


ڪا بدل من #كافوراً# إن جعل اسم ماء أو من مخل لمن كأس# على تقدير مضاف» أي ماء 
عين أو خمرها أو نصب على الاختصاص أو بفعل يفسره ما بعدها. یشرب بها عبد الله أي ملتذاً بها أو 
ممزوجاً بهاء» وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من لأن الشرب مبتدأً منها كما هو. يُفجُرُونها تفجيرآً يجرونها 
حيث شاءوا إجراء سهلاً. 


يوقو شون بالئڈر4 اتناف بيان ما رزقوه لأجله کأنه سئل نه فأجيب بذلك»› »> وهو آبلغ في وصفهم 
بالتوفر على آداء الواجبات ل ا ا و ا او الله تعالی عليه . 
لويخافونَ يَوْمَاً كان سره شدائده . «مُستطيرأًه فاشيا غاية الانتشار من استطار الحريق والفجرء وهو هو بلغ 
من طار» وفيه إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي . 

لويْطعمُون الطعَام على حب حب الله تعالى ا الطعام أو الإطعام . #مشكيناً وبتيماً أسيرا4 يعني 
أسراء الکفار فإنه ی کان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول «أحسن إليه»» أو الأسير المؤمن 
ويدخل فيه المملوك والمسجون» وفي الحديث اريتك اس امسا ااك 


م و 2 ع ای وس 2 کت و ا 2 ا 
چ إا طینک لوه آمو لا رد م E‏ يعوا نرد (10) یدھم آم ر درک 


r‏ رو ج رو 
الم a4‏ اهم کر وروما (11) وسم لھے با صردا 


E و‎ 4 E و‎ ۴ 3 
Ea 2 ر‎ e ا‎ OT a 


مھ چ غ ےر ا د م 2 e‏ 
کی وا عا !ل ك 1 7 N‏ 
میں نہ عی ' لازایت لا مروت یپا شمسا ولا زل 


رص ر رر ہے ہے ے۸ ےر د ي 2 


)3 1) وداه عم انها وللت فطوفها نذليا14(5 ) وط اف عم ية من سو راکآ کات فار ا(5 1) قواربرا من فضت دروكا 


ی 


م لر کو م 


کنیا( 6 1) رودا کا ایی ا(7 1) ج اش سيا (18) 4 


لما نمكم وجه اله على إرادة القول بلسان الحال أو المقال إزاحة لتوهم المن وتوقع المكافأة 
المنقصة للأجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنها: آنها كانت تبعث بالصدقة إلى آهل بيت ثم تسأل المبعوث 
ما قالواء فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله . الا نریڈ منگم جَرَاء وَل 
شکور آي شکراً. 


نَا تحاف من ربا فلذلك نحسن إليكم و لا نطلب المكافاة منكم . یوما عذاب يوم . بو سا 
تعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسذ العبوس في ضراوته . قطریرا شدید العبوس كالذي يجمع ما بين عينيه 
من اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قرطيها أو مث ا ر 


«َوقاهُم اله َر ذلك الوم بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. طولقامُم نضرَةً وَسرُوراً بدل عبوس 
الفجار وخزنهم . 

وجَرَاحُم با صبروا بصبرهم على آداء الواجبات واجتناب المحرمات وإيثار الأموال. اج4 
بستاناً يأكلون منه ٠‏ #وحريرا) يلبسونه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحسن والحسين رضي الله 
عنهما مرضا فعادهما رسول الله E ٤‏ ييه في ناس فقالوا: : يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك»› فنذر علي وفاطمة 
رضي الله تعا الى عنهما وفضة جارية لهما صوم ٿلاٿ إن برتاء ا وا ب سي فاستقرض علي من 
شمعون الخيبري اة أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص فوضعوها ب بين أيديهم 
ليفطروا» فو قف عليهم مسکین فآٹروه وباتو! ولم يذوقوا إل الماء وأصبحوا صیاماً فلما آمسوا ووضعوا 
الطعام وقف عليهم يتيم فآثروه» ثم وقف عليهم في الثالثة سير ففعلوا مثل ذلك» فنزل جبريل عليه السلام 
بهذه السورة وقال خحذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك . 

هكين فيها عَلّى الاريك حال من هم في [جزاهم) أو صفة ل [جنة) . «لاً يرون فيها سَمْساً وَلا 

E N‏ والمعنی آنه یمر علیهم فیها هواء معتدل لا 
حار محم ولا بأارد مۆذ› وقیل ا لر رير القمر في لعْة طيء قال راجزهم : 

وليل لامها قد اغتک EAE‏ والرفي ريز مَازمَز 

والمعنى أن هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر. 

لودانية يهم ظلالمَا) حال أو صفة أخحرى معطوفة على ما قبلهاء أو عطف على (إجنة أي وجنة 
ا جریا ی ا وا ی و #ولمن خاف مقام ربه جنتان» وقرئت بالرفع على أنها خبر 
#ظلالها والجملة حال أو صفة ت . وللت فَطوفهًا ها تذليلاً» معطوف على ما قبله أو حال من دانيةء وتذليل 
hS GS O‏ 


8 


ريطا لهم با بان من فضَةٍ وآكواب وأباريق بلا عروة. كات قواربراًه . (قوارير من ¿ فق آي 
تکونت جامعة بین صفاء ا لزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينهاء وقد نون لقوارير4 من نون «سلاسللًه وابن 
كثير الأولى لأنها رأس الآيةء وقرىء #قوارير من فضة4 على هي [قوارير4 . «قَدَرُومًا تقدیرا4 أي قدروها 
کی اسوم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوه» أو قدروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبهاء أو قدر 
اطاتعون: ها المدلول عايهم بقوله یطاف شرابها على قدر اشتهائهم» وقریء #قدروها) آي جعلوا قادرین 


E 


لھا کما شاءو ا من قدر مقرلا من قدرت الشيء . 
رشقو ن فيا اسا کان مرَاجًُا رَنْجًبیلا» ما يشبه الزنجبيا, فى |١‏ وكانت العرب يستلذون 
مر في : 
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القراب المروح به عا فها تسى سلسبیلاً» لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء يقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيلء ولذلك حكم بزيادة الباء والمراد به آن ينفي عنها لذع الزنجيل ويصفها 
بنقيضه» وقیل صله سل سبیلا فسمیت به کتأبط شراً ونه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيا بالعمل 
الصالح . 

ل چ ویو ایم ولان علدو إا رانیم ھم وؤ مسو (19) ودا رایت تم رای ی وملک کی (20) عم 
بان شای شت راتت لوا ساود ین قو وق ر شرا وروا( 2 وھد کی ل را ان ی ا 


ای ر سے مدق لے 


(22) لتا خن تر عك الفا ریا (23) ابر لحر ريك ولا ع م ا منم اما أو كوا (24) ودد 1 تم یک کہ 
وأصِيلا(25) 4 


وَيَطُوف عَلَيهْمْ ولان لدو دائمون . لإا راهم سهم نولو مورا من صفاء ألوانهم 
وانېثاڻهم في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض . 
لوإذا رَأيْت م4 ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه إن بصرك أينما وقع . رايت تعيماً 
ملكا كبير# واسعاء وفي الحديث «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاء كما برى 
آدناه» هلا وللعارف آكبر من ذلك وهر أن تنتقش نفسه بجلايا إالملك وخفايا الملكوت»› فيستضي ء پأنوار 
قدس الجبروت . 


عَالهّم ثاب ب خض سنس وإشتبرق) يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظ» ونصبه على 
e‏ آو ملكا على تقدير مضاف آي وأهل ملك كبير عاليهم» وقراً 
نافع ايهم وحمزة بالرفع على آنه خبر «ثیاب). وقراً ابن كثير وأبو بكر [خضر4 بالجر حملا على 
سندس که بأالمعنی فإنه اسم جس »› #وإستبرق# بالرفع عطفاً على قۆثيابڭ› واا حفص وحمزة 
والكسائي بالرفع » وقرىء #واستبرق) بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق جعل علما لهذا النوع 
من ألثياب . ولوا أسَأورَ مِنْ فضة4 عطف علی #ویطوف عليهم# ولا پخالفه قوله وارز ن اذهب 
لإمكان الجمع والمعاقبة والتبعيض»› فان حلي آهل الجنة تختلف باختلاف أعمالهم» فلعله تعالى يفيض 
عليهم جزاء لمأ عملوه بأيديهم حاياً وآنواراً تتقأوت الذهب والفضة› آو حال من ضير ئي «عاليه 
بإضمار قد» وعلى هذا يجوز أن يكون هذا للخدم وذلك للمخدومين . لإوسَقاهُم رُم شراباً طهُو راه یرید به 
نوعاً آخر يفوق على النوعين المتقدمين ولذلك أسند سقيه إلى أله عز وجل» ووصفه بالطهورية فإنه يطهر 
شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق» فيتجرد لمطالعة جماله ملتذاً بلقائه باقاً 
ببقائه» وهي منتهى درجات الصديقين ولذلك ختم بها ثواب الأبرار. 

ن هدا کان کُم جَراء۶» على إضمار القول والإشارة إلى ما عد من وابهم. لوكان سيم 
مشگور) مجازی عليه غير مض . 


ےت ق 


انا نحن برلا عَلَيْكَ القرآنَ ريلا مفرقاً منجماً لحكمة اقتضته» وتكرير الضمير مع أن مزيد 


لاختصاص التنزيل به. 
. 4 2 ا ا 
قاض ا ربك تخیر نصرك وغیر هم . CE‏ اؤ کفورا اي کل 


E‏ انار ب الت على امن صفین مشعر آنه 


1120 الحزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 
لهما وذلك يستدعي أن تكون المطاوعة في الإثم والكفر. فإن مطاوعتهما فيما ليس بإثم ولا كفر غير 
محظور . 
راذگ اشم ربك بكر وصيلاً4 وداوم على ذكره أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل 
يتناول وقتيهما. 


ڈویے الل اشد م وَسَجَح ا طویا (26) إت ولک عو آلعاج اة ودرو رهم برا تیک 
(27) ن فته ودد أشرشم ودا شتا ا الهم ید (28) إ هه دک تن له اد إل ریو 
سیا (29) وسا اوو إل أن سا آم إن کہ کان لیا کا (0 3) ذل سن کا ن مت اللوي اعد کج 
ااا( 31) 4 


لوين اليل اشد ل وبعض الليل فصل له تعالىء eRe‏ 
الظرف لما في صلاة اللا ل من مزيد الكلفة والخلوص . لوسبحة ليلا طويلاً» وتهجد له طائفة ئة طويلة من 
الليل. 
ل مَؤلاءِ يبون العَاجلة ويذرُون وَرَاعَمُي ا أو خلف ظهورهم . «يوماً ثقيلاً) شديداً مستعار 
من الثقل الباهظ للحامل» وهو كالتعليل لما آمر به ونه 


e‏ ا کے کو کد 


یی ب ور رچ ت چ ص صم رز ر رار 2 e‏ 
# کن خلفتهم ودد اشم وا شتاب کا أك یرود إن هلو رة فمن سا اَعَد إل ریو 
4 
4 
1 


ا 


سیا (29) وما سامون إلا آن مسا أله إ لن اک کان لیما سکیا ر0 3 ذل من اه ق رمحي اللي 
عَدَابا ا( 31) 4 
ا 


نخر z‏ خلقتاخم رَسَدَذْن تا أشرُم) وأحكمنا | ربط مفاصلهم بالأعصاب. لوإذا ششتا بدلا ماهم 


تبدیلاًي وإذا شنا أهلكناهم و #بدلنا أمثالهم تبدیلاً4 في الخلقة» وشدة الأسر يعني النشأة الثانية ولذلك 


E‏ ا ج ل ةة 
جیء ب إِذ !ا بدلنا غيرهم ممن يطيع #وإذا) لتحقق القدرة وقوة الداعية . 


2 2 

لان حذه تد يرة# الإشارة إلى السورة أو الآيات القريبة» «قَمَنْ سَاءَ لحد إلى رَه سبيلاً تقرب إليه 
ا 

وما تَشَاعُون إلا أَنْ ياء ال4 وما تشاءون ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم» وقرأً ابن كثير وأبو 
عرو وابن عامر #يشاءون) بالياء. إن الله كان عَليماً4 بما يستأهل كل أحد. «حكيماً4 لا يشاء إلا ما 
تقتضيه حکمته . 

#ویدخل مَنْ يَسَاءُ في رَحمَته) بالهداية والتوفيق للطاعة. «وًالظالمينَ عد لَهُمْ عَدَاباً أليمً4 نصب 
#الظالمين # بفعل يفسره *#أعد لهم مثل أوعد وكافاً ليطابق الجملة المعطوف عليهاء وقرىء بالرفع على 


الابتداء. 


عن النبي ية «من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرأ . 


سورة المرسلات 1121 


[مكية وآياتها حمسون آية] 


ت 


a Cr a‏ ب ل و ب جم ر ج 
# والمرستِ عرفا (1) فا لصفت عصغا (2) والتشرّت شر (3) فالنرفتِ ذا (4) ميت 5ا (5) عذا أو نذا(6) 
عش ا کک ر و و ر ص ری ا ص د ر ت صخر ر چ ہے م وة د ٤‏ 
انما توعدون لواو )7( قدا التجوم س ت83( ودا السعاء رجت (93) وإٰذا الال سه فت(0 1 ودا ار 1 أقٌَ ١‏ 1 1 لاي 


یزم گذي(15) انیب الارن (16) 4 
«والمُرْسلاتِ عُرْفاً قَالعَاصفَاتِ عَصْفاً والاشرَاتِ نشراً فالقارقاتِ تَرقاً فَالمُلقياتِ ذكراً4 أقسام 

بطوائف من الملائكة أرسلهن الله تعالى بأوامره متتابعة . فعصفن عصف الرياح في امتثال أمره» ونشرن 
الشرائع في الأرض» أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من العلم» ففرقن بين الحق والباطلء 
فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحقين ونذراً للمبطلين» أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام» فعصفن سائر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» 
وفرقن بين الحق والباطل فألقين ذكر الحق فيماً بين العالمين. أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان 
لاستكمالها فعصفن مأ سوى الحق ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء» ففرقن بين الحق بذاته والباطل في 
نفسه فيرون کل شيء هالكا إلا وجههء فآلقين ذكراً ببحيث لا يكون فى القلوب والألسنة إلا ذكر الله تعالى . 
أو برياح عذاب أرسلن فعصفن» وريأاح رحمة نشرن السحاب في الجوء ففرقن فألقين ذكراً أي تسببن له» فإن 
العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرته» وعرفاً إما نقيض النكر وانتصايه على العلة 
أي أرسلن لاإحسان والمعروف» أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحال. . 

E ENE E BOE‏ ا ا ي ال 
ونذير بمعنى الإنذار» أو بمعنى العاذر والمنذرء ونصبهما على الأولين بالعلية أي #عذرآً# للمحقين أو 
نذراً# للمبطلين» أو البدل من #ذكرأً# على أن المراد به الوحي أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر 
وعلى الثالث بالحالية» وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف . 


و مجر رہ کے ر ر بے کا عر ےر 


م چ ت ر 
بوم جات( 12) لتويالنل (43) وما أورنك مام الل (14) ولو 


2 


تما ُوعَدون لواقح جواب القسم ومعناه أن الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة . 
3دا جوم طْمسٹ) محقت أو أذهب ورها. 

لوإذا الَمَاء فُرجَّث) صدعت. 

لوإذا الجبال تيف كالحب ينسف بالمنسف . 


لإا الوّشل أَهَنَثْ# عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله» فإنه لا يتعين لهم 
قبله» أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره» وقرأً أبو عمرو «وقتت» على الأصل . 
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الاي f‏ أجلن أي يقال لأي يوم أخرت» وضرب الأجل للجمع وهو تعظيم لليوم وتعجيب من 


ليم القَصْل) بيان ليوم التأجيل . 
وما أذرَاك ما يَوْمٌ الفضل) ومن ین تعلم کنهه ولم تر مثله 


ويل يوْميزِ للمکڈبین) آي بذلك» و #ويل) في ll‏ مصدر منصوب بإضمار فعله عدل به إلى 
الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه» و #يومئذ) ظرفه آو صفته . 
م تبنم یرت (۱7) گنرد قل بالشریی (18) یڑ مین گڈید (1۹) ا کنن بن کار یون 


م و ر کے او و وو 


(20) مته ی قار کین (21) إل قدر موم (22) فقدرا فم لمرد (23) ول ينركذي (24) ار َل 


الأرض كاتا (25) ياء ومو ٤‏ ) ماتا فا روسی یلت وسیک ا فا 


مام فا 
و ی ق 


لنم سهم الآخرين» أي ثم نحن «نتيعهم) نظراءهم ككفار مكة» وقرىء بالجزم عطفاً على 
#نهلك‰ فیکون #الآخرين4 اتا E al a‏ 


لاكڌلك) م مغل ذلك الفعل . لفحل بالمُجْرِمِين) بكل من أجرم. 


ول و مذ لا ر َ4 بآیات اله وأنبیائه فليس تکریراًء وکذا إن أطلق التكذيب أو علق في 
الموضعين لن ا e‏ الأول لعذاب الآخرة وها الاإهلاك قي الدنيأء أن التكرير للت وكيد 


مھ ٥2‏ و 


وا تنغ ي یر ن و 
ا 
لی قدَر مَعْلوم) إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة. 


ود على ذلك أو فقدرناه ويدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد. «قَنْعْم القاورون) نحن. 
#ویل يو مَل يز للمکدبين) بقدر تدا على ذلك أ و على الإعادة. 


«ألْمْ تَجْمَلٍ الأزضَ كقاتا» كافة اسم لما يكفت أي يضم ويجمع كالضمام والجماع اسم لما يضم 
ويجیع» آو مصدر نعت به او جمع کافت کصائم وصیام› أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار 
أقطارها . 


اء وَأموًاتاً4 منتصبان على المفعولية وتنكيرهماً للتفخيم» آو لأن أحياء الإنس وأمواتهم بعض 
الأحياء E‏ ا الحالية من مقعوله المحذوف للعلم به وشو الأنس› أو بنجعل على المقفعولية و 
#كفاتاً# حال أو الحالية فيكون المعنى بالأحياء ما ينبت وبالأموات ما لا ينبت. 


وجَعَل فیا راسي شایخات) جبالاً ثوابت طوالاً والتنكير للتفخيم» أو الإشعار بأن فيها ما لم 


عرف ت ھ ووأشقياكم مَاءَ ر فإ تا بخلق الأنهار والمتابع فيها. 


مم س 


وبل یویر لش کد (28) ف ا ا شب (30) لا یی ا 


رە وو 


ا إا تری رر لقص (32) کان ام جلت صقر (33) ونل ومين كدي (34) هدا يم کک 
طِفَودَ(35) 4 

لویل يومد ل للمکذبین) بأمثال هذه النعم . 

[انطلقوا4 أي يقال لهم انطلقوا. إلى ما کشم ب تُكَدبون) من ع العذاب. 

«انطلقوا» خصوصا وعن يعقوب «انطلقوا) على الإخبار عن امتثالهم للأمر اضطرارا. إلى ظر4 
يعني ظل دخان جهنم کقوله تعالی: #وظل من يحموم». لذي ثلاث شعَّب) یتشعب لعظمه کما تری 
الدخان العظيم يتفرق . تفرق الذوائب» وخصوصية الثلاث إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس 
والخيال والوهم» أو لأن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الواهمة الحالية في الدماغ والغضبية التي في يمين 
القلب والشهوية التي في يساره» ولذلك قيل شعبة تقف فوق الكافر وشعبة عن يمينه وشعبة عن يسأره . 

93 ظلبل) تهكم بهم ورد لما أوهم لفظ ال «إظل4 . ولا يعني مِنَ اللَهّبٍ) وغير مغن عنهم من حر 
اللهب شيا . 

إِتهَا ترمي بشرَرٍ کالقصر4 آي کل شرارة # کالقصر 4 في عظمهاء ويؤيده آنه قریء لابشرارا»› وقیل 
هو جمع قصرة و الشجرة الغليظةء ارو م ان که ¿ ورهن و #كالقصر4 جمع 
قصرة كحاجة وحوج» و «كالصر» جمع قصرة وهي أصل العنق والهاء للشعب للشب 

کان الات جمع جمال أو جمالة جمع جمل. و فان اران بها هيه من التارة 
يكون أصفرء وقيل سود لأّن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» والأول تشبيه تشبيه في العظم وهذا ف في اللون والكثرة 
والتتابم والاختلاط وسرعة الحركة» وقراً حمزة والكسائي وحفص لجال وعن يعقوب [جمالات4 
بالضم جمع جُمالة» وقد قرىء بها وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة شبهه بها في أمتداده والتفافه . 

رھ و ر و ی 2 

ويل يوْمَيٍ للمُكذبينَ هذا يوم لا بنطقون» أي بما يستحق فإن النطق بما لا ينفع كلا نطق» أو 

بشيء من فرط الدهشة والحيرة وهذا في بعض المواقفت وقریء بنصب ال یوم آي هذا الذي ذكر واقع 


i-7 


e‏ ول ا کد (37) ) هادا بوم لقصل > E‏ رواوہ )38( کن کن کک 


رعو سے ےھ ا ه2 رو 


e‏ ل دين (40) ل آل ف یکی جر (41) ونوک کا ر (42) را راغا 


e E‏ كلك ری ا سیت (44) دل ری کدی (45) لوا وتمتموا یلا کک رمو 


e‏ بیت (47) ودا قل هن ازعو لا برکوت (48) ول ومین گید (49) اي دیش بدو 
موت (50) 4% 


وَل بودن لهم فَيعْتَذِرُون ويل يَوْمَيِزٍ للمُكدبينَ) عطف لفيعتذرون» على يؤذن) ليدل على تفي 
الإذن والاعتذار عقيبه مطلقاًء ولو جعله جواباً لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإإذن فأوهم ذلك أن لهم 
عذراً لکن لا يؤذن لهم فيه . 
1 


اها يوم الفضل) بين لمحق والمبطا . «جَمَختاكم وَالأَولين) تقرير وبيان للفصل . 
o‏ 
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لويل يَوْمياٍ للمُكذبين) إذ لا حيلة لهم في التخلص من العذاب. 

إن المُسَمَينَ عن الشرك لأنهم في مقابلة المكذبين . في ظلاَل وعَيونِ) . 

لوَقَواكة مما يَشتَهُونَ4 مستقرون في أنواع الترفه . 

الوا راش ربوا هنيع بَا كم تَعْمَلونَ) أي مقولاً لهم ذلك . 

إا كلك تجزي المخسني 4 في العقيدة. 

لويل رتيا للمكذيين) يحض لهم العذاب المخاد ولخصومهم اللاب المؤبد. 

لوا و و E O‏ 

SEA E EF‏ باتع القل. 

(وإذا قي لَهُمّ اكوا أطيعوا وأخضعوا أو صلوا أو اركعوا في الصلاة . إذ روي: أنه نزل حين أمر 
رسول الله ي ثقيفاً بالصلاة فقالوا: لا نحبي أي لا نركع فإنها مسبة. وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون. لا يَرْكمُون لا يمتثلون واستدل به على أن الأمر للوجوب وأن الكقار مخاطبون 
بالفروع . 


لويل يَوْمَيِڊِ للمُكَذبينَ باي حَدِيثِ بعد بعد القرآن. 
مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة . 
عن النبي َا «من قرا سورة والمرسلات كتب له آنه ليس من المشر كين . 


IT OS 2 4 


SUN US A OC a e I 
ك سو رة التبا‎ 
ہے ی م‎ : 


[مكية » وآياتها إحدى وأربعون آية] 


مسلود (1) َال الیم (2) لدی خرفيه عقون (3) کا سیعاد (4) و کا سناو ھک 
مدا (6) وبال ارادا (7) وھک زوا (8) وجملت ومک شاا (9) وجعت آل ا (10) وجعاا آلتار مما 


رمو ر 


(11) ویتیتا وق سبعا 2(5 1) وچعلتا ر رابا وىَاا(13) 4 


وعم يَسَاءَلوني أصله عما فحذف الآلف لما مر» ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شآن ما يتساءلون عنه 
كآنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه.» والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم» أو يسألون 
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الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين عنه استهزاء كقولهم: يتداعونهم ويتراءونهم أي يدعونهم ویرونهم › 
أو للنا 
و س٠‏ 


لعَنِ التبا الحَظيم» بيان لشأن المفخم أو صلة ليتساءلون و عم متعلق بمضمر مفسر به» ويدل 
عليه قراءة يعقوب : (اعمه) . 

الذي هُم فيه مُختلفون) بجزم النفي والشك فيه» أو بالإقرار والإنكار. 

وک لمرن تکریر للمبالغة و للإشعار بان الوعيد الثاني آشد» وقيل الأول علد انزع 
والثاني في إلقيامة» أو الأول للبعث والثاني للجزاء. . وعن ابن عامر «(ستعلمون» بالتاء على تقد یر قل لهم 
ستعلمون . 

ألم ْمَل الأَرْضَ مهاداً ورالجبال أوتّادأ4 تذكير بيعض ما عاينوا من عجائب صنعه الدالة على كمال 
قدرته ليستدلوا بذلك على صحة البعث كما مر تقريره مرارأًء وقرىء «مهدا» أي آنها لهم كالمهد لاصبي 
مصدر سمي به ما یمهد لینوم عليه 

لوخلقاكم َزواجاً4 ذكراً ونش 

رَجعَلا جعَلنا محم شباتاً4 قطعاً عن الإحساس للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالهاء أو 

E NEE‏ المسبوت للميت› وأصله القطع أيضاً ر 

لوَجَعَلت اليل لباساًي غطاء يستتر بظلمته من أراد الاختفاء. 
«وَجَعَلا الَهَارَ مَعَاشاً4 وقت معاش تنقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به» أو حياة تنبعثون فيها عن 


نومکم . 


# وسا فوٴقکے سسا شداداچ سبع سمو ات آم اء محکمات لا إلده 
a a X۹ 2 E Ê‏ عو محکمات لا يتر فيها مروز الدهوزر. 


2 2 


وَجَعَلا سراجاً وَهَاجا# متلألئاً وقاداً من وهجت النار إذا أضاءت أو بالغاً في الحرارة من الوهج 
وهو الحر والمراد الشمس . 
EAT SEG e‏ 


رارت من الْمعصرت ما اجا (14 ) رج پھے سا واا (15) وج اناا( 1 ِن توم لقصل کا کن م 


( 2 او اود اا (18( ولحت الا جات ا بوب )19( وسرت یال کات سر (20) إن 
جهن انت اا (21) لي تا (22) لب فا 


عو ا اا 


حا (23) لا يذوفن فا ردا را ر (24) إل جما 


ص 


ااا 
أ 


7 E 
%25 ( وعاقا‎ 
کو س ہے‎ 
' ۰ ا ل کت لف‎ 


رازا .ین المخصرات السحائب إذا أعصرت أ ي شارفت آن تعصرها الرياح فتمر كقولك : احصد 
الزرع إذا حان له أن یحصد» ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحیض › او ناریا التي سان لها ن تمر 
السحاب» أو الرياح ذوات الأعاصيرء وإنما جعلت مبدا للإنزال لأآنها تنشىء السحاب وتدراً خلافه» ویؤيده 
أنه قریىء «بالمعصرات» DS‏ يقال ثجه وثج بنفسه. وفي الحديث «أفضل الحج العج 
والج؛ آي ز فع الصوت بال لتلبية وصب دماء الهدى» وقرىء اجاج وما مثاجج الماء مصابه . 


تحرج به حَبًاً وتبانا ما يقتات به وما يعتلف من التبن والحشيش . 
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ET جنة اوعفر مدق‎ 
E E 


إن يوم القصْل كان في علم الله تعالى أو في حكمه . (ميقاتاً4 حداً تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده» أو 
حداً للخلاتق ينتهون إليه . 


يوم بخ في الصوَر بدل أو بيان ليوم الفصل . فاون أفْوّاجاً4 جماعات من القبور إلى المحشر. 
روي «آنه ٤ي‏ سئل عنه فقال : يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردة» وہعضهم على صورة 
الخنازيرء وبعضهم منكسون يسبحون على وجوههم؛ وبعضهم عمي وبعضهم صم بکم» وبعضهم یمضغون 
السنتهم فهي مدلاة على صدورهم فيسيل القيح من آفواههم ينقذرهم آهل الجمع› وبعضهم مقطعة أيديهم 
وآرجلهم» وبعضهم مصلوبون على جذوع من نار» وبعضهم أشد نتناً من الجيف› وبعضهم مليسون جباباً 
سابغة من قطران لازقة بجلودهم» ثم فسرهم بالقتات وهل السحت وآكلة الربا والجائرين في الحكم 
والمعجبين بأعمالهم» والعلماء الذين خالف قولهم عملهم» والمؤذين جيرانهم والساعين بالتاس إلى 
السلطان» والتابعين للشهوات المانعين حق الله تعالى» والمتكبرين الخيلاء. 


ات 


ریت السَمَاء وشققت وقراً الكوفيون بالتخفيف . «فكانث أبرّاباً# فصارت من كثرة الشقوق كأن 


2 
a 
ر‎ 


ا 


إن جهنم كانت a‏ موضح رصد يرصد فيه خزنة النار الكفارء أو خزنة الجنة المؤمنين 
و > كالمضمار فإنه الموضع الذي تضمر فيه الخيل» أو مجدة في ترصد 
الكفرة لئلا يشذ منها واحد كالمطعانء وقرىء «أن4 بالفتح على التعليل لقيام الساعة. 
لللطاغين ماباً مرجعاً ومأوی . 
#لابثينَ فيها» وقراً حمزة وروح «لبثين» وهو أبلغ . أخقاباً دهوراً متتابعة» ولیس فيها ما يدل على 
خروجهم منها إذ لو صح أن الحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة» فليس فيه ما يتقضى تناهي تلك 
الآحقاب لجواز أن يكون المراد أحقاباً مترادفة كلما مضى حقب تبعه آخر» وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا 
يعارض المنطقى الدال على خلود الكفارء ولو جعل قوله: 
لا يذوقونَ فيها برداً ولا شَرَاباً ر حميماً وغَساقاًچ حالاً من المستكن في «لابثين» أو نصب 
#أحقاباً4 ب لا يذوتون» ا و ا عا إلا حمیماً وغساقاًء ثم پبدلون جنساً آخر 
من العذاب» ويجوز آن یکون جمع حقب من حقب الرجل ذا أحطأه الرزق› وحقب العام إِذا قل ۽ مطره 
وخیره فیکون حالاً بمعنی لابثین فیها حقبین › وقوله لا یذوقون) تفسیر له والمراد بالبرد ما پروحهم وینفس 
عنهم حر النار» أو النوم وبالغساق ما يغسق أي يسيل من صديدهم» وقيل الزمهرير وهو مستشنى من البرد إلا 
N‏ 
راء واا (26) اَم ااه 


ص 


يجرد 
e‏ م اعدا (30) لد لمق مارا (31) عتا اعا (32) رب ر (33) ا 
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ا کد (35) جرا من ریک عَطاءٌ ساب (36) ر ب آموي والارض وما هما الم آذ 


3 


٤ id ا‎ 


وھا (34) لا معو فیا غا دا 
لكين خطابا(37) 4 
#وفاقاً فعال من وفقه كذا. 
٠‏ ِنَم كائوا لا يرْجُونَ حسًاباً# بيان لما وافقه هذا الجزاء. 

ل وکدبرا بآاتتا كذاباً تكذيباً وفعال بمعنى تفعيل مطرد شائع في كلام الفصحاء. وقرىء بالتخفيف 

وهو بمعنى الكذبٌ كقوله: 
فده ا وكذيتها وال فة هة کا 

وإنما آقيم مقام التكذيب للدلالة على آنهم كذبوا في تکذیبهم؛ أو المكاذبة فإنهم كانوا عند المسلمين 

كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم فکان بینهم مكاذبة» أو کانوا مبالغین في الكذب مبالغة فيه» وعلى 


المعنيين يجوز أن کا ويۆيده انه قریء #کڌاباً4 وهو جمع کاذب» ویجوز 
او ا و د اهدر ام لاع کد 


ووک شيءِ احص وقرىء بالرفع على الابتداء. #كتاباً4 مصدر لأحصيناه فإن الأحصاء والكتبة 
يتشاركان في معنى الضبط أو لفعله المقدر أو حال بمعنى مكتوباً في اللوح» أو صحف الحفظة والجملة 
اعتراض وقوله : 

«َذوفُوا قَلَنْ تَرِيدَكُمْ إل عَدَابآ) مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات ومجيثه على طريقة 
الالتفات للمبالغة . وفي الحديث «هذه الأية شد ما فى القرآن على أهل النار» . 

إن للقن مَفازاً# فوزاً أو موضع فوز. 

دائ رأغتاباًه بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من [مفازآ# بدل الاشتمال والبعض . 


# وکو اع نساء فلکت ٿديهن راء با لا ت ظط اسا دخاقاف مادنا ۽ أده إل ضف د 
ر کر € 3 1 ۴ 


2 


لا يَسْمَعُونَ فيه لَعْواً وَلاً كذاباً) وقراً الكسائي بالتخقيف أي كذباً أو 
بعضاً . 


ذبةء إذ لا يكذب بعضهم 


#جراءَ من ريك . بمقتضى وعده. لعَطاء4 تفضلاً منه ٳذ لا يجب عليه شيء» وهو بدل من 
جزاء4› وقيل منتصف به نصب المفعول به . #حساباً كافياً من أحسبه الشيء ء إذأ كفأه حتى قال حسبي» 
أو على حسب أعمالهم وقرىء #حساباً# أي محسباً كالدراك بمعنى المدرك. 


3 ر 
فرت إل لمَمَوَاتِ وَالأَرْض وما هما بدل من ربك قد رفعه الحجازيان وأبو عمرو على الابتد 


لالرَحمَنٍ4 بالجر صفة له وكذا في قراءة ابن عامر e‏ ویقو ب بارع في قراءة ابي رو وچ قراءة 
حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على آنه خبر محذوف» أو مبتداً خبره: 8لا يَهْلكُونَ مه خطاباً» 
والواو لهل السموات والأرض آي لا يملكون خطابهء E‏ في ثواب أو عقاب لأنهم مملوکون 
له على الاطلاق فلا ر يستحقون عليه اعتراضاً ر ذللف لا تاد في الشفاعة بإذنه. 


اش ر رر م E‏ سر کو ام و را م سے ل“ وح وا ر ر 
بوم تقوم الروح وألماکة ری ن له لمن وتال صوابا(38) ذلك الوم ا َس َا 
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دال رب اا (39) إا ادرک عد ابا قرا بوم بطر آله مامت یداه ویول لکا بیت کت ربا( 40) 4 

ايوم يفوم الرَوحٌ والمَلائكة صقا لا كمون إلا مَنْ أَذِنَّ له الرَحْمَنْ قال صواباً4 تقرير وتوكيد لقوله 
للا یملکون#› فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقريهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما 
صوایاً كالشقاعة لمن ارتضی إلا فکیف یملکه غیرهم و يوم ظرف ولا 
#یتکلمون# و #الروح€ ملك موكل على الأرواح أو جنسهاء أو جبريل عليه السلام أو خلق ا م 
الملائكة . 

ذلك الوم الح الكائن لا محالة. قَمَنْ سَاءَ َّد إلى ري4 إلى ثوابه. «ماباً4 بالإيمان 
والطاعة. 

إن أنذزتاكم عَذاباً قریباً» يعتي عذاب الآخرةء وقربه لتحققه فان کل ما هو آت قريب ولآن مداه 
الموت. يوم بطر المَر ت 0 ی ا دنه ی ی ا و #المرء# عام . وقيل هو الكافر 
لقوله: ظإنا آنذرناکم) فیکون الکافر ظاهراً وضع موضع الضمير لزيادة الم و ل[ما» موصولة منصوبة بينظر 
آو استقهامية منصوبة ب #قدمت#› آي يتظر آي شيءَ قدمت یداه . ويقول الكافر يا لني كنت رابا في 
الدنيا فلم أخلق ولم كلف أو في هذا اليوم فلم أبعث» وقیل يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم ترد تراباً 
فيود الكافر حالها. 


عن التبي ئ من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة» . 


سور انار عابت 


aE HE 
. 5 
ا‎ 


HRT RAT PAT PRET PARENT ARN 


[مكية وآياتها خمس أو ست وأربعون آية] 


ف اا ر 


لسرت م (1) طت تن( E‏ لمدررت أا( 5) یوم رج 


ا ر م 2 وو وار Gd‏ 


س يوم واجمَةٌ(8) اص رها حشحة (9) يقولون آنا لمرد ودود ف لاو (10) أ تا 


E E 


اة (6) ا ا 

کتاعظسًا(11) 4 
لوالتازعَاتِ غرقاً وَالاشطات تشطاً والشابحاتِ سبحا ًالگابقاتِ ت سبشاً . 
قا 


(قالمدبرات أنْرآً# . هذه صفات ملائكة الموت فإنهم يتزعون أرواح الكفار من أبداتهم غرقا آي إغراقاً 


في النزع› قإنهم يتزعونها | من أقاصى الآبدان. او نفوساً غرقت في الأجساد وینشطون آي یخرجون أرواح 


TS‏ أخرجهاء ويسبحون في إخراجها سبح الخواص الذي يخرج الشيء 
بن أعماق البحرء فيسبقون بأرواح الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنةء ا 


بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الآلام واللذات» أو الأوليان لهم والباقيات لطرائف من الملاثكة يسبحون 
آي مفیا آي رون ق عون إلى ما مروا و روت امرب أو قات الج م فإنها تنزع من المشرق 
إلى المغرب غرقاً في التزع بأن تقطع الفلك حتى تنحط في آة قصى الغرب» وتنشط من برج إلى برج أي تخرج 
من نشط الثور إذا خرج من بلد إلى بلدء ويسبحن في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه سرع حركة فيدبر 
أمراً نيط بهاء كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات» ولما كانت حركاتها من المشرق 
إلى المغرب قسرية وحركاتها من برج إلى برج ملائمة سمى الأولى نزعاً والثانية نشطاًء آو صفات النفوس 
الفاضلة حال المفارقة فإنها تنرع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس» وتنشط إلى 
عالم الملكوت وتسبح فيها فتسبتق إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات» أو حال سلوكها. 
SS‏ بق إلى الكمالات حتى تصير 
من المكملات. آو صفات نفس الغزاةء أو يديهم تنزع القسي بإغراق السهام وینشطون بالسهم ا 
ويسبحون في البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرو ون أمرهاء أو صفات خيلهم فإنها تنزع في أعنتها 
ا و ی ا ا ا وتسبح في حربها فتسبق إلى العدو 
فتدبر أمر الظفر . 


أقسم الله تعالى بها على قيام الساعة وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه. 

يوم ترجف الرأجفة وهو منصوب به والمراد ب (الراجفة) الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ 
كالأرض والجبال لقوله تعالى: #يوم ترجف الأرض والجبال» ار الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي 
النفخة الأولى . 


لتتبعها الرّادفة4 التابعة وهي السماء والكواكب تنشق وتنشر» أو النفخة الثانية. والجملة في موقع 
الحال. 


«قلوب يَوْمَيِلٍ وَاجِفَةٌ# شديدة الاضطراب من الوجيف وهي صفة القلوب والخبر: 
«أبصَارَمًَا حاشعَةً4 أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إلى القلوب . 


d~ 


لايقولونَ ئا لَمَرْدُودُونَ في الحَافرَة في الحالة إلا ولى يعنون الحياة بعد الموت من قولهم رجع فلان 


تي ايڪ 


ری 9 
في حافرته آي طريقه التي جاء فيها» فحفرها آي :اثر فيا بمشيه على النسبة گقو له تمالی: : في عيشة راضية# 
أو تشبيه القائل بالفاعل وقرىء «في الحفرة) ب بمعنى المحفورة يقال حفرت أسنانه فحفرت خفراً وهي حفرة. 


اذا ک4 وقرأً نافع وابن عامر والكسائي «إذا كنا» على الخبر. لإعظاماً تاخرةً4 بالية وقرا 
الحجازيان وحفص س ل[نخرة) وهي أبلغ . 
الوا لك إا رة 12 0ق کک رو(14) هل أللك حیِیث موس 
(15) اد اده ریم بالا د الْمَّ طوی (16) ذهب إل عون إت طن (7 1( ق ٤‏ 


تى (19) كأرنة اليه ا آلکری (20) كدب َم (21) 2 ہے ابر تی (2 فاد (23) فقال آنا رد 
(24) اذه هه نكال لحرو الاوك (25) إن ديك ل لن نى (26) 4 


خاسرة ذات خسران أو خاسر أصحابهاء والمعنى أنها إن صحت فنحن إذاً 


1130 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


87 ما هي رَجْرةٌ واحدة متعلق بمحذوف أي لا يستصعبوها فما هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة 

الثانية . 
ذا هم بالگاهرة4 فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنهاء والساهرة والأرض 

البيضاء المستوية سميت بذلك لأن السراب يجري فيها من قولهم: عين ساهرة للتي يجري ماؤها وفي ضدها 
هَل أتاكَ حَدِيث مُوسّى4 ليس قد آتاك حديثه فيسليك على تكذيب قومك وتهددهم عليه بأن يصیبهم 

مثل ما أصاب من هو أعظم منهم 

د تادا رب بالاو الُقَدّسِ طوّی) قد مر بیانه في سورة «طه» . 

اذكب إلى فرعَوْن إِنه طعّى4 على إرادة القول» وقرىء «أن أذهب» لا في النداء من معنى القول. 


ر 


قل هَل لَك إلى أن هل ك فإ أن ر من الك وان ورا الججازيا ن و قرت 
اااسشںی 
تر کی ٭ ا ی 


هديك إلى ربك وأرشدك إلى معرفته . «فتخشى4 بأداء الواجبات وترك المحرمات» إذ الخشية 
إنما تكون بعد المعرفة وهذا كالتفصيل لقوله : إفقولا له قولاً ليناً4. 

ارَاءُ الاي الكيرّى4 أي فذهب وبلغ فأراه المعجزة الكبرى وهي قلب العصا حية فإنه كان المقدم 
ا ممع معجزاته فإنها باعتبار كالاية الواحدة. 


e‏ عن الطاعة . «يَّشعَى) ساعياً في إبطال آمره آو آدبر بعدما رأى الثعبان مرعوباً مسرعاً في 


ET e 
«فَاخدة الله تال الآخرة خرّة والأوى4 أخذا منک لمن رآه» أو سمعه فيي الآخرة بالإحراق وفي الدنيا‎ 
بالإغراق»› ا و وهي هذه وکلمته الأولى وهو قوله : ما علمت لکم من اله غيري) أو‎ 

للتنكيل فيهماء أو لهماء ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً مقدراً بفعله . 
لن في ذلك لَوبرةً لمن يس # لمن كان من شأنه الخشية. 


2 رمیا E‏ ب س ر ص ا 2 رص 4 2 

وام شد لاأ ألتما ينها (27) ر ت IS‏ بعد دال 

EE A a E 22 رل سیک‎ aS EVIE î iE ALE د دحلها 30{ ت 2 اھا ود‎ 
١ 7 یر و‎ e a رسي‎ E Je ص‎ 


(34) بم بذک رآلیشن ماسی (35) ورت لیے لسن ری (6 7(6 ال آل 
ا 
لشم اكد حَلقاً4 أصعب خلقاً. «أم السَمًَاء4 ثم بين كيف خلقها فقال: بها ثم بين البناء 


FEA 
جر‎ 
% 
09 
سک‎ 
N 


فقال : رفع سَْکهّا أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو ثخنها لذاهب في العلو رفيعاً. و سراما 
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فعدلها أو فجعلها مستوية» آو فتممها بما یتم به کمالها من الکواکب والتداویر وغیرها من قولهم: سوی فلان 
أمره إذا أصاحه . 

راط يلا4 أظلمه منقول من طش الليل إذا أظلم» وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها. 
لوَأخرَجّ صْحَامَا) وآبرز ضوء شمسها. كقوله تعالى : #والشمس وضحاها) يريد النهار. 


لإوالأَرْض بعد ذلك دَخاهًا# بسطها ومهدها للسکنی . 


#أخرَح مِنْهّا مَاءَمَا) بتفجير العيون. وَمَرْعَاهًا) ورعيها وهو في الأصل لموضع الرعي» وتجريد 
الجملة عن العاطف لأنها ا ا قد أو بيان للدحو . 


لإوالجبال أَرْسَاهَا) أبتها وقرىء «والأرْض والجبال) بالرفع على الابتداء» وهو مرجوح لأن العطف 


متا َك ولاتعایگم4 تمتیعاً لکم ولمواشیکم . 


لإا جَاءَتِ الطًامًة4 الداهية التي تطم أي تعلو على سائر الدواهي. «الكُبرى التي هي أكبر 
الطامات وهي القيامة ‏ أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 


يوم يكر الإنْسَان ما سعَّ ی بان يراه مدونا أ في صحيفته وكأن قد نسيه من فرط الغفلة أو طول المذة» 
وهو بدل من #فإذا جاءت و «ما) موصولة أو مصدرية #وبرزت الججيم) وأظهرت. لمن یری لکل 
راء بحيث لا تخفى على أحد» وقرىء #وبرزت) و «لمن رأى» و «لمن ترى» على أن فيه ضمير الجحيم 
كقوله تعالى : إذا رتهم من مكان بعيد4 . أو أنه حطاب الرسول بي آي لمن تراه من الكفار» وجواب فإذا 
جاءت# محذوف دل عليه يوم يتذكر# أو ما بعده من التفضيل . 


م 
ر 


#فاآمًا مَنْ طعی حتی کفر. 
لوار الحاة الذا4 فانهمك فيها ولم يستعد للاخرة بالعبادة وتهذيب النفس . 


طقن الججم ي الأّى) هي مأواه واللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم اا الا 
الطاغى»› وهى فصل أو مبتداً. آ. واا مَنْ حاف مَقام ر4 مقامه بین يدي ربه لعلمه بالمبداً والمعاد. 


#وتھی الف عَنِ الهَوّى) لعلمه بأنه مرد. 


این اة هى آلماوى )41( وتك عن الساعة آيان مرسلها (42( فم أت ِن ها (43) إل ريك ما 


d4 


(44) لما انت مدر من تھا( 45) کان بوم رقتها آر موا إلا عة او ها( 4)46 
لن الح هي المَارّى» لیس لها سواها مأوى . 


گي 


يشوك عَنِ الساعَة أَيّان مُرْسَاهًَا# متى إرسَاؤهًَا أي إقامتها وإثباتهاء أو منتهاها ومستقرها من مرسى 
السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فيه . 

. ٤ ٩ NE 0 ۴ و‎ e 

فيم آنت من ذِکراهَا@ في آي شيء آنت من ان تذکر وقتها لهم أي ما آنت من ذكرها لهم» وتبيين 
وقتها في شيء فإن ذكرها لا يزيدهم إلا غياً. ووقتها مما استأثر الله تعالى بعلمه. وقيل فيم إنكار 
الهم و أنت من ذكراهاڳ مستأانف› ومعتأه انت دکر من ذکرهاً أي علامة من أشرآطهاء قإن إرسأله 


خاتماً للأنبياء أمارة من آماراتهاء وقيل إنه متصل بسؤالهم والجواب. 
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لإلى رَبك مُنتهًاهَا4 أي منتهى علمها. 
ِنَم انت مدر من يخا شامًَا4 إنما بعئت لإنذار من يخاف هولهاء وهو لا يناسب تعيين الوقت 


وتخصیص من یخشی لانه المنتفع به» وعن ابي عمرو ومنذر بالتنوين والإعمال على الأصل لأنه بمعنى بمعنی 
الحال. 


«كَأَنَمّمْ يوم يَرَوتهًا لَمْ يبوا في الدنيا أو في القبور. إلا عشي أو أو صحَاهَا) أي عشية يوم أو ضحاه 
كقوله إلا ساعة من تهار) ولذلك أضاف الضحى إلى ال (عشية) لأنهما من يوم واحد. 


عن النبى ية «من قرا سورة النازعات كان ممن حبسه الله في القيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة 
المكتوبة) . 


فاا ق 


سورة عبس 


[مكية وآياتها ثنتان وأربعون آية] 


یکن (1) کک ایرد داشر ابرق (3) أو سنقعة ادر (4) أمامن استفی (5) ات م 


‌ RT A ۳ ك‎ e 4 r 
4 )9( لبك الگ( 7 7) وامامن جا سی (8) وھ ھر‎ TOS 


عن وول 4# CEE.‏ 1 : أن ابن ام مکتوم آتی رسول الله یا وعنده صنادید قریش 
يدعوهم إلى الإسلام» فقأل : : يأ رسول الله علمني مما علمك الله» وكرر ذلك ولم یعلم تشاغله بالقوم» فکره 
رسول الله َيه قطعه لکلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت»› فکان رسول الله یه یکرمه ویقول إذا رآه : مرحاً 
بمن عاتبني فيه ربي› واستخلقه على المدينة مرتين e Rg‏ 
#تولى‰» أو عبس 4ه على اختلاف المذهبين» وقرىء «آأن» بهمزتين وبألف بينهما بمعنى ألئن جاءه الأعمى 
فعل ذلك» وذكر الأعمى لاإشعار و ف ا دای عع م رسول الله ي بالقوم م والدلالة على أنه 
أحق بالرأفة والرفق»› أو لزيادة الإنكار كأنه قال : تولی لکونه أعمى كالالتفات في قول : 


رمَا يذريك لَعَلَهُ رک4 آي : وأي شيء يجعلك داريا بحاله لعله يتظهر من-الآثام با يتلقف منك . 
وفيه إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره. 


أو یذكر فتتفعة الذکرّى 4 أو يتعظ فتنفعه موعظتك › وقيل الضمير في #إلعله# للكافر أي أنك طمعت 
في تز كية بالإسلام وتذکره بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره» فما يدريك أن ما طمعت فيه کائن› وقراً 
عاصم فتنفعه بالنصب جواباً للعل . 


® 


ما مَنِ اشتغْنی فَأنْتَ لَه تَصَدّى4 تتعرض له بالإقبال عليه وأصله تتصدی» وقرأً ابن کثیر ونافع 


g~ 


«تَصدّی# بالإدغام وقرىء. «تَصدى) أي تعرض وتدعى إلى التصدي . 
وما عَليْكَ او يرّكى) وليس عليك بأس في آن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه 
إلى الإعراض عمن أسلم إن عليك إلا البلاغ) . 
لوآمًا مَل جَاءَكَّ يَسْعَى» يسرع طالباً للخير. 
لوشو خشی 4 الله أو ذية الكفار في إتيانك. أو كبوة الطريق لأنه أعمى لا قائد له. 
a‏ بی 


ر و 21 


سرو (15) کرام برد (16) فلل لوشن ما اشرو (17) من ي عق (18) من فة لقم د(9 1) ف اليل رم 
)20( امام ادر (21) لاس انرم (22) ا بو (23) لطر الونسن إلى طماموء(24) أن صب ألما 
ًا (25) 4 

قات عن تَلهّى) تتشاغل» يقال » لها عنه والتهى و «تلهى)» ولعل ذكر التصدق والتلهي للإشعار 
ا خاب عل اشامن باي رمه اف a‏ 

كلا ردع عن المعاتب عليه أو عن معاودة مثله. (إِنَها كر . 

فمن شاءَ كر حفظه آو اتعظ به والضميران للقرآن أو العتاب المذكور وتأنيث الأول لتأنيث خبره. 

في صحف( مثبتة فيها صفة لتذكرة» أو خبر ثان أو خبر لمحذوف . «مُكرمةه عند اله . 

لمَرْفُوعَة) القدر. «مُطهَرةٍ4 منزهة عن أيدي الشياطين . 

لبايڍي سر كتبة من الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكثب من اللؤح أو الوحي» أو شفراء يسفرون 


بالوحي بين الله تعالی ورسله» أو ا خو ا أو السفارة والتركيب للكشف يقال سفرت 
المرأة إذا كشفت وجهها. 


#كرام) آعزاء على الله أو متعطفين على المؤمنين يكلمونهم ويستغفرون لهم . يررة4 أتقياء . 
يِل الإنْسَان ما أكفر دعاه عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه في الكفران» وهو مع قصره 


یدل على سخط عظيم وذم بلیغ . 

لمن اي شيءِ خلقث4 بیان لما آنعم عليه خصوصاً من مبداً حدوثه والاستفهام للتحقير ولذلك أجاب 
عنه بقوله : 

لمن نطفة خلقَة مدر فهيأه لما يصلح له من الأعضاء والأشكالء أو فقدره) أطراراً إلى آن تم 


و ال يره ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن ينتكس» أو ذلل له 
سبيل الخير والشر ونصب السبيل بقعل يفسره الظاهر للمبالغة في التيسير» وتعریقه باللام دون الإضافة 
اوا ا ل عام» وفيه على المعنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غبرها ولذلك عقبه بقول : 


^ إا 


فاقرء اء اشر وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى 
الحياة الأبدية واللذات الخالصة والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع» وفي إا شاء# إشعار بأن وقت 
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النشور غير متعين في نفسه» وإنما هو موكول إلى مشيثته تعالى . 

كلا ردع اإنسان بما هو عليه . لما يقض ما أَمَرهّ لم يقض بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية ما 
أمره الله بأمره» إذ لا يخلو أحد من تقصير ما. 

َير الإنْسان إلى طَعَاه إتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية . 

i:‏ صَببتا المَاءَ صا استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام» وقراً الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل 


الاشتمال. 
ا ت الس ت (26) 6ا o‏ رک 
31 کک کک راتیگ 2م 6۶ کا تاا (3) کین لین ید (84) ایی ای (35) تجن یه 
ل ل آي نهم وميا شا نيه (37) وجوه مي مسف (38) ّا اجک مشش (39) ووج بوس علا عة 


2 ر ر د م رر 
5 


4 مغ (41) ا اگ ت( 4)42 
ثم سَمَقتا الأَزض ساي أي بالنبات أو بالكراب» وأسند الشق إلى نفسه إسناد القعل إلى السبب. 
لأا فبا ح6 كالحنطة والشعير. ۰ 
#وعتباً وقضباً ي يعني الرطبة سميت بمصدر قضبه إذا قطعه لأنها تقضب مرة بعد أخرى . 
ل(وريتوناً وتخلاً وحدائیَ غلا عظاماً وصف به الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذات 
أشجار غلاظ مستعار من وصف الرقاب . 
لوفاكهة وبا4 ومرعى من أب إذا أم لأنه يؤم وينتجم » أو من أب لكذا إذا تهياً له لأنه متهيىء للرعي› 
آو فاكهة يابسة تؤوب للشتاء . 
المذكورة بعضها طعام وبعضها عاف 
«قَإذا جَاءَتِ الصاَحة# أي النفخة وصفت بها مجازاً لأن الناس يصخون لها . 
يوم ور الَرءُ ِن اجب واه وآییه وَصَاجبّ وبنیه4 لاشتغاله بشانه a‏ لا و آو ر 


as 
لكل امرِیءِ مهم م ومیل سان بيه یکفيه في الاهتمام به» وقریء «یعنیه» أي يهمه.‎ 
E 
. لصاحكة مُستبشرة# لما ترى من النعيم‎ 
. «[ووْجُوة يَوْمَبِلٍ عَليْها عَبرةً غبار وكدورة‎ 
. «تَرْهَقهًا رة يَغشاها سواد وظلمة‎ 
اولك هُمْ الكَفَرَةٌ الفجَرة# الذين جمعوا إلى الكفر الفجور» فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة.‎ 
قال النبي ي ية «من قرا سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر‎ 
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8 إذا التمس كور (1) ودا ألنجوم أنكدَرت (2) ودا بال سَيّرت (3) ولا السار عطَلّت (4) وإ الوخوش 
حشرت (5) ودا بار سرت (6) ودا النفوش زوجت (7) ودا آمو دة سبلت (8) ايدب فلت (9) 4 

إا الشمسن كوّرّثٹ4 لفت من كوّرت العمامة إذا لففتها بمعنى رفعت لأن الثوب إذا أريد رفعه لف 
أو لف ضوؤها فذهب انبساطه في الأفاق وزال أثره» وألقيت عن فلكها من طعنه فكوره إذا ألقاه مجتمعا 
والتركيب لاإرادة والجمع وارتفاع الشمس بفعل يفسره ما بعدها أولى لأن إذا الشرطية تطلب الفعل . 

(وإذا النَجُوم انْكَدَرَث) انقضت قال : أَبْصرْ ران فَصَاءَ فانكدر . أو أظلمت من كدرت الماء فانكدر. 

EJ‏ الجبال س شیرت 4 عن وجه الأرض آو في الجو. 

وذ اليشار4 النوق اللواتي أتى على حملهن عشرة ا عشراء . «عُطلّث4 تركت مهملة› أ 
السحائب عطلت عن المطرء وقریء بالتخفيف . 

وإذا الوْحُوشْ حشرت جمعت من كل جانب أو بعثت للقصاص ثم ردت تراباًء أو أميتت ميتت من قولهم 
اذا آجحفت إلسنة بالناس حشرتهم ٠‏ وقریء بالتشدىك. 


لوإذا البِحَارُ GERE AT‏ 
الور اد هة بالطب اة وی ن کثیر وآبو عمرو وروح بالتخفيف . 


ر فر رت عتی 


و الوس زوجت قرنت بالأّبدان أو کل منها بشکلهاء و بکتابها وعملها أف نفوس المؤمنين 
بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين . 


لوإذا الموغودة4 المدفونة حية وكانت العرب تئد البنات مخافة الإملاق» أو لحوق العار بهم من 
أجلهن . 

لشَدَّت باي د ذئپ ت4 تبكيتاً لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام 
#أأنت قلت للات اتخذوني وأمي الهين من دون الله چ وقریء «سألت» ا آي خاصمت عن نفسها وس الت » 
رانم قيل (قتلت) على الإخبار عنها وقرىء (قتلت) على الحكاية. 


ورم کم ا آلا كيت a‏ 


# ودا الصف ضرت (10) وَإِذا | السا که کت (11) ) ولذ اام سرت (12) ولا اة أزلقت(13) لمت عامت فس 


ن14( A 8 ۱ ran HT Î A E‏ 
ما انحصرت زج فاا اقب خش ( د آ) اجوار اکس (ة 1) اليل إا عَسَْس (17) وصح إا مَس (8 (i‏ إن لقول 


ج 2 


) 6 شم 
رولو کر (19) وی عند ذی امرش کین (20) شاع تم بین (21) ومَاصاجی کر بسنو (22)) 


1136 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


إوإذا لصحف َرَت يعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر وقت الحساب. وقيل 
*(نشرت€ فرقت بين أصحابها . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد للمبالغة في النشر» أو 
لكثرة الصحف أو شدة التطاير . 

لوإذا السَمَاء كشطث قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة» وقرىء ل(قشطت) واعتقاب 
القاف والكاف كثير. 

وَإذا الجَجِيمٌ سَعُرّث أوقدت إيقاداً شديداً وقراً نافع وابن ¿ عامر وحفص ورویس بالتشدید . 

وا الجَنةٌ القت قربت من المؤمنين. عَلمث صن ما أَحْضَرّت) جواب إذا) وإنما صح 
والمذكور في سياقها اثنتا عشرة خحصلة ست منها في مبادىء قيام الساعة قبل فناء الدنيا وست بعده» لأن 
المراد زمان متسع شامل لها ولمجازاة النفوس على أعمالهاء و #نقس) في معنى العموم كقولهم تمرة خير 
من جرادة . 


EB:‏ فم بالحْش) بالكواكب الرواجم من خنس إذا تأخر» وهي ما سوى النيرين من الكواكب 
اراك ا بقوله : 


#الجوار الس أي السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس من كنس الوحش إذا دخل كناسهء 
وهو بيته المتخذ من أغصان الشجر. 

الل إذا عسعس قبل ظلامة أو أدبر وهو من الأضداد يقال عسعس الليل وسعسع إذا أدبر. 

«وَالصّبْح إذا تس آي أضاء غبرته عند إقبال روح ونسيم. 

إت أي القرآن . «لَقَوْل رَسولِ کريم) يعني جبریل فإنه قاله عن الله تعالی . 

ِي فَ4 كقوله شديد القوى. عند ِي العش مين عند الله ذي مكانة. 


مُطا اع م ني ملاککته . . تم مين على الوحي» وشم یحتمل اتصاله بما قبله وما بعده» وقریء ؟ 


تعظيما لاما وتفضيا5 لها على ساثر الصفات. 


لوا صاحبگم بمَجُنونٍ) كما تبهته الكفرة واستدل بذلك على فضل جبريل على محمد عليه الصلاة 
والسلام حيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن التبي كلا وهو ضعيف إذ المقصود منه نفي 
قولهم إنما يعلمه بشر# افترى على الله كذباً أم به جنة لا تعداد فضلهما والموازنة بينهما. 


ور محش مه کرم رہ اوی ہے د مو م 


و ولقد رءاه بالافن لين (23) وماهو عل اليب ينين (24) وما هو قول سَيطلن َر (25) قاين تذهبون 
(26) لذ ھول لا کر نای (27) لس سا نکم أن مسقم (28) وما ونإ أن مما أ َب ليرت (29) 4 

اولقد رآ ولقد رى رسول الله ب جبريل عليه الصلاة والسلام. «بالافي ي المبين) بمطلع الشمس . 
وما هو وما محمد عليه الصلاة والسلام. على الَبْبٍ) على ما يخبره من الموحى إليه وغيره من 

الغيوب. «بضنينٍ) بمتهم من الظنةء وهي التهمة» وقراً اع راف وخر واب بن عابر رشتين بالشاه 
من الضن وهو البخل آي لا يبخل بالتبليغ والتعليم» والضاد من صلل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من 


يمين اللسأن أو يسأره» وأأظاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. 


وما هو بقل سَيْطانِ رجيم يقول بعض المسترقة للسمع» وهو نفي لقولهم إنه لكهانة وسحر 
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قاين هبون استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول ب والقرآنء كقولك لتارك الجادة: أ 
تذهب . 
إا كر لِلعَالَمِينَ) تذكير لمن يعلم. 


اء اء منگم اَن يم4 بتحري الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لأنهم المنتفعون 
e‏ 


وما ساون الاستقامة يا من يشاؤها ا اَن ياء الله إلا وقت آن يشاء الله مشيثتكم فله الفضل 
والحق عليكم باستقامتكم . رب العَالمين4 مالك الخلق كله. 


قال عليه الصلاة والسلام من قرا سورة التكوير آعاذه الله آن يفضحه حین تنشر صحيفتها . 


سورة الانفطار 


[مكية وآياتها تسع عشرة آية] 


وت ےر آم الک ایر 
8 إا السماء آنتطرت (1) ولا الراب ثرت (2) ولا ايحا فرت (3) ودا القبور بعرت (4) عَلمت تفش با 
توا کک آ لسن اعرا ريك اکر (6) 4 


الكواكب انَرَّت تساقطت متفر قة 

لوا البحَار فَجُرّث4 فتح بعضها إلى بعض فصار الكل بحرا واحداً. 

«وإذا القبور بغفرث) قلب ترابها وأخرج موتاها. وقيل إنه مركب من بعث وزاء الإثارة كبسمل ونظيره 
لعَلمَث ما قدَمَث من عمل أو صدقة . إوَأَخَرَث) من سيئة أو تركت» ويجوز آن يراد بالتأخير 
3 ا الونتان e‏ ریگ الکریم آي شيء خدعك وا على عصیانه» وذکر 


ا قکیف اذا اتضم إليه صفة القهر ا والإشعار بما به يعره ألشيطأان› فانه يقول ا ما 


شئت شئت فربك كريم لا يعذب أحداً ولا يعاجل بالعقوبةء والدلالة على آن كثرة كرمه تستدعي الجد فين طاعته لا 
الانهماك في عصيانه اغتراراً بكرمه. 
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ا صر رص ص کر کے ور 7 


اَی حك ردك مَمدَاَكَ (7) ن ای صوۃ مام رک (8) کک بل تکرب لین (9) ولک رظي 


4 


(10) کرام کنرین( 11) تامو ماعو( 2 1) إن آلابرار نی یم (13) ن الجا ر نی یر (14)) 

الذي حَلفَكَ فَسَوَاكَ قَعَدلَكَ) صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منبهة على أن من قدر على ذلك 
أولاً قدر عليه ثائياً» والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعهاء والتعديل جعل البنية معدلة متناسبة 
الأعضاء» أو معدلة بما تسعدها من القوى . وقراً الكوفيون «قَعَدلكٌ) بالتخفيف أي عدل بعض أعضائك 
ببعض حتى اعتدلت أو فصرفك عن خلقه غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوان. 

في أيّ صُورَة ما سَاءَ كبك أي ركبك في أي صورة شاءهاء و #ما) مزيدة وقيل شرطية» و 
#ركبك) جوابها و «الظرف# صلة (عدلك» وإنما لم يعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لعدلك . 

لكلا ردع عن الاغترار بكرم الله وقوله: بل تَكَذَبُونَ بالدّينٍ) إضراب إلى بيان ما هو السبب 
الأصلي في اغترارهم» والمراد #بالدين) الجزاء أو الإسلام. ٠‏ 

لون عَلَْكُمْ لَحَافظینَ راما کاتبینَ يَعلَمُونَ ما تَفَعَلونَ تحقیق لما یکذبون به ورد لما يتوقعون من 
التسامح والإهمال» وتعظم الكتبة بكونهم كراماً عند الله لتعظيم الجزاء . 

إن الأبرَارَ لقي تيم وإ الفُجَارَ في جَجيم) بيان لما يكتبون لأجله. 


لیابم الین (15) را م عتا یلیو (16) رعا ترک ام الین (17) م ما آرم مام لز 


E AK eS # A 
م لا تملك نفس نف شنا والامر وميد تّو(19) ٭‎ {18( 


ka 
. «يَصلوتهًا) يقاسون حرها. يوم الدّينِ)‎ 


وما هُم عَنهًا بغائبین) . لخلودهم فيها. وقيل معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدون 
سمومها في القبور . 


وَمَا أَذْرَاكٌ ما يوم الدين ثم ما أَذرَاك مَا يوم الين» تعجيب وتفخيم لشأن ال #يوم)ء أي كنه أمره 


يوم لا َلك نفس فس شيا الام بوم ٍَ4 تقرير لشدة هوله وفخامة أمره إجمالاًء ورفع ابن 
كثير والبصريان *(يوم) على البدل من يوم الدين» أو الخبر المحذوف. 

عن النبي ب «من قرا سورة إذا السماء انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنةء وبعدد كل 
قبر حسنة٤.‏ والله أعلم . 
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[مختلف فيها وآياتها ست وثلاڻون آية] 


E u :‏ سے r‏ 
N‏ 1 ی ااج ك ا 


ا 


رو دوم کت و 2 ر ر ور ر دە بژ دە ور 0 

وت مین (1) آل إا آکا لوا عل الاس يسرو (2) ودا الهم أو درشم يرود (3) ألابظن ويک 
د 7 و جر قي مس صا لو کے مر کر 2 ےم ETD‏ ر ا ا 
انیم یسوون (4) لیم عط (5) یوم بوم الئاس لر العو (6) گ5 د کنب الشّار کی سین (7) وما آدردک ما ن 
(8) کب رفوم (9) 4 


لویل للمطففین4 التطفيف البخس في الكيل والوزن لآن ما يبخس طفيف أي حقير. روي أن آهل 
المدينة كانوا أخبث الناس كيل فثزلت قأحسنوه» وفي الحديث «خمس بخمس ما نقض العهد قوم إلا سلط 
الله عليهم عدوهم» وما حکموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت» ولا طفغفوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين › ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر». 

الذي لذا اكتالو عَلى التأس يَسَُوْفُونَ أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافيةء وإنما أبدل 
#على) بمن للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس» آو اكتيال يتحامل فيه عليهم . 

لود کالوشُمْ آو ورَنوشُم) آي إذا كالوا الناس أو وزنوا لهم . «يُخْيرُون4 فحذف الجار وأوصل 
الفعل كقوله: ولقد جيك أكمواً وَعَسَاقلا. بمعنى جنيت لك أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم 
المضاف مقامه» ولا يحسن جعل المنفصل تأكيداً للمتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود 
بيان اختلاف حالهم في الأخذ والدفع» لا في المباشرة وعدمها ويستدعي إثبات الألف بعد الواو كما هو خط 
المصحف في نظائره . 


4 


1 يَظٌْ اوليك انهم ولون فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على آمثال هذه القبائح» قكيف بمن تيقنه 
وفیه انکار وتعجیب من حالهم . : 

لليوم عظيم) عظمه لعظم ما يكون فيه يوم يقوم الناس) نصب بمبعوثون أو بدل من الجار 
والمجرور ویژیده ألقرأءة بالجر #لرب العالمين# لحکمه. 

وفي هذا الانكار والتعجيب وذکر الظن ووصف اليوم بالعظم» وقيام الناس فيه لله والتعبیر عنه برب 
العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه . 

لكلا ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب. إن كاب الفجًار# ما يكتب من أعمالهم أو 
كتابة أعمالهم . #لفي سين كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال : 

وما دراك ما سين كاب مرومي أي مسطور بين الكتابة أو معلم بعلم من رآه آنه لا خير فيه» فعيل 
من السجن لقب به الكتاب لأنه سبب الحبس» آو لأّنه مطروح كما قیل : تحت الأرضين فى مكان وحش › 
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وقيل هو اسم مكان والتقدير ما كتاب السجين» أو محل كتاب مرقوم فحذف المضاف . 

ESEDESSEES‏ ك وا کک می یی (2 1) إا ل عله ايشا 
سی لوین (13) کد پل ران َل ایہم ا اوا ییون (14) کا م کن ڪن ربوم وتیل مينر جو (15) م إن لاوا 
کی (16) م بال هدا ایی کم پد كدو (17) کو ES‏ ار کی عَیَت (18) وما ارگ ما علو 
(19) کت رم (20) 4 

ويل يوم للمکذبین) بالحق أو بذلك. 

الذي يک ديون 5 الذي صفة مخصصة أو موضحة أو ذامة. 


لاوما پُکذب به إلا کل مُعْتد4 متجاوز عن النظر غال في التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلمه 
فاستحال منه الإعادة. #أثيم) منهمك في الشهوات المخدجة بحيث أشغلته عما وراءها وحملته على الإتقان 
لما عداه. 


لذا لی عله ایا َسَاطيرٌ الأَوَلينّ من فرط جهله وإعراضه عن الحق فلا تنفعه شواهد النقل 
E‏ 

لكلا ردع عن هذا القول. ليل ران على ُلوبهہ ما کانوا یسون رد لما قالوه ٥‏ وبیان لما دی بهم 
إلى هذا القول» بأن غلب عليهم حب المعاصي بالانهمآك فيها حتى صار ذلك صدأ على قلوبهم فعمى عليهم 
معرفة الحق و فإن كثرة الأّفعال سب لحصول الملكات كما قأل عليه الصلاة والسلام إن العبد 
كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه» والرين الصدأء وقراً حفص #بل ران بإظهار 
اللام. 
أنكر ألرؤية جعله تمشیلاً لإهانتهم بإهائة م ن يملع ا e‏ 
آو قرب ربهم . 

ثم نَم الوا الجَجيم) ليدخلون النار ويصلون بها. 

. ن تقوله لهم الزبانية‎ Sk 

کاچ تکریر لیعقب بو عد الأبرار كما عقب الأول بوعيد الفجار إشعارا أ ٻأن التطفيف فجور والايقاء 
پر» أو کک کک 


4 
آل 3 22 MET‏ 4 ت کک 


a (‏ لار ھی یی (22) عل کرای بظره (23) تغرف ب وجوھھ م دصر ألميو 
(24) مون من يق حور (25) حتلم مسك وف ذلك متام آلمکتاشو (26) وراج مشیر (27) € 
هده المقربو ن) يحضرونه فيحفظونه» أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة . 
إن الأبرَار لهي تیم على الارَائك4 على الأسرة في الحجال. «ینظرون) إلى ما يسرده من النعم 
والمتفرجات . 


AAT 
ترون [ړ‎ 
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تغرف في وجوم د نَضرة التيم) بهجة التنعم وبريقه» وقراً يعقوب #تعرف) على البناء للمفعول و 
#نضرة# بالرفع . 

يشون من رح 4 شراب خالص. توم ختَامُةُ منك أي مختوم أوانيه بالمسك مکان 
الطين» ولعله 2 اا ا الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك» وقرأ الكسائي «خاتمه» بفتح 
التاء أي ما يختم به ويقطع . #وفي ذلك يعني الرحيق أو النعيم. لافس المتنافشون# فليرتغب 


المرتغبون. 

#ومراجة E N N‏ 
ICME‏ آلدمت جروا کا ہن الین اموا شک (29) ودا سوا مم تاسوه 
(30) ولوا ارا إل أَهْلهۂ ابوا نکھت (31) ودا وهم الوأ إن هتل لااو (32) وما اسلا لَب عطي ان 
(33) ایی این ءامتوا ین آل کار بض کن (4 3) عل آلذرايك بطروة(35) مل توب ال کارا وا يعون (36) 4 


«عَيتاً شرب بها المُقرَبو ن فإنهم يشربونها صرفاً لأنهم لم يشتغلوا بغير الله » وتمزج لسائر أهل الجنة 
وانتصاب #عيناً4 على المدح أو الحال لمن تسنیم4 والكلام في الباء كما غي #إيشرب بها عباد الله . 


إن الَذِينَ أجْرَمُوا» يعني رؤساء قريش . كائوا مِنَ الَذِينَ منوا بَضحَگون) کإنوا یستهزئون بفقراء 

ودا مروا بهم يتَعَامَرُونَ4 يخمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم . 

ودا انقلوا إلى أهْلهم انقلا فاكهينَ) متلذذين بالسخرية منهم» وقراً حفص «فكهين# . 

لاوا رازم الوا إن لاء َصَالونّ4 وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. 

لوا زيوا عَلهْم على المؤمنين. «حَافظين» بحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم 
ولاه 


الوم الَذِينَ آمئوا مِنَ الكقار يَضحَكُونَ4 حين يرونهم أذلاء مغلوبين في التار. وقيل يفتح لهم باب 
إلى الجنة فيقال لهم أخرجوا إليهاء إا وصلوا أغلق دونهم فيضحك المزمنون منهم 

على الأَرَاثِكٌ نْظرو ن4 حال من #يضحكون# . 

هَل ثوب الكُفًار4 آي هل أثيبوا. ما كانوا يقعَلونَ وقراً حمزة والكساتي بادغام الام في الثاء. 

عن النبي بل «من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة». 
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[مكية وآياتها خمس وعشرون آية] 


ب ر ار التق ا 


إا لاء مقت (1) وآوت را حت (2) وإ الأرض مدت (3) وألقت ما فما ولت (4) ووت ليها وحمت 
(5) کا اوی رلک کی رک برک کتک کیہ (6) کا ن اوی ککۂ یی( زک باس جا ی 


ا کے 


e OE‏ ا 


)8( یب إل آلو ا(9 ) امان وی > بغر وراء ظهروے (10) فسوف يدعو ورا( 1 1) وبصل سرا( 2 1) 4 

لإذا السَمَاء انشقّث4 بالغمام كقوله تعالى: #ويوم تشقق السماء بالغمام) وعن علي رضي الله تعالى 
عله : تنشق من المجرة. 

لوانت رها واستمعت له آي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد کک الذي يأُذن 
لامر ويڏعن له . اون4 وجعلت حقيقة بالاستماع والانقیاد يقال : حق بکذا فهو محقوق وحقيق 

ا بسطت بأن لا 0 جبالها وآكامها . 

طوأَذْنت a‏ والتخلي. و e Es‏ من الجملتين بنوع 


من القدرة» وجوأبه محذوف للتهويل بالإبهام آو الاكتفاء بما مر في سورتي «التكوير؛ و «الانفطار» أو لدلالة 
قوله. 

لا اها الإنْسَان نك کاو إلى رَبك كذحاً قَمُلاقيه4 عليه وتقديره لاقى الإنسان كدحه أي جهداً يؤثر 
فيه من كدحه إذا خحدشهء أو #فملاقيه# و #يا أيه الإنسان إنك كادح إلى ربك اعتراض» والكدح إليه 
السعي ar.‏ 


يقاب 5 نزور إلى عشيرته المؤمنين» أو فريق المؤمنين» أو لآهله) في الجنة من 


الحور. 
وا ای ا ورا ف آي بو كاه الةم ورا هره فا ا اه إل هة 
واما من اوبي تابه ور ظهره ي ينی تابه ب من وراء ظهره. قيل تغل ي ه إلى عنقه 
وتجعل يسراه وراء ظهره . 


م 


«فسَوف يذو ورا یتمنی الثبور ويقول يا ثبوراه وهو الهلاك. 


«لإویضلی سعيراً4 وقرأً الحجازيان والشامي «ویصلّی لى لقوله تعالى : #وتصلية جحیم4 وقریء 
«وَيْضلی) لقوله تعالی : ونصله جهنم) . 
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3إ ٤‏ ن ھی مر و نان لن حو (14) ب إن کد بي بيا (15) 5 أقيم إا 
(16) موسق (17) لمر 6 انی (18) لرک قان طب (19)) 

وإ كان في آله أي في الدنيا. رورا بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخرة. 

«إِلَّه ظٌَ أن لَنْ يَّحُورَ4 لن يرجع إلى الله تعالى. 

بی إیجاب لما بعد لإلن4 . ِن رب كان بو بصیرا# عالماً بأعماله فلا یهمله بل یرجعه ویجازیه. 

3لا اقم بالسَفٍَ) الحمرة التي ترى في فق المغرب بعد الغروب . وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : 
أنه البياض الذي يليهاء سمي به لرقته من الشفقة . 

«واللیْل وم 2 وما جمعه وستره من الدواب وغيرها يقال: وسقه فاتسق واستوسق» قال: 
مُستوسقاتِ لو يذب سَائِقاً. أو طرده إلى أماكنه من الوسيقة . 


لوالقمَر إذا اقسق اجتمع وتم بدراً. 

لكين طبقاً عَنْ طبي# حالاً بعد حال مطابقة ة لأختها في الشدةء وهو لما طابق غيره فقيل للحال 
المطابقةء أو مراتب من الشدة بعد المراتب هي الموت ومواطن القيامة وأهوالهاء أو هي وما قبلها من 
الدواهي على آنه جمع طبقة. وقرأً ابن كثير وحمزة والكسائي لت ركبن) بالفتح على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ» أو الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى #لتركبن حالاً شريفة ومرتبة عالية بعد حال ومرتبةء أو 
«طبقاً4 من أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج وبالكسر على خطاب النفس» وبالياء على الغيبة و عن 
طبق» صفة ل #طبقاً# أو حال من الضمير بمعنى مجاوز ال #طبق# أو مجاوزين له . 


م مر A‏ وھ 2 


3 مام لا ومنو (20) ودا فری ملم القربان لا جدود ®8 (21) بل لدی قروا كروت (22) را 
کاآلیرٍ (24) | اکتا یکرو گ3ر 5` 
فما لهم لا يُوْمِنون بيوم القيامة . 
ورا ُریءَ عَلَيهم القرآن لا بن دون لا یخضعون أو لا يسجدون) لتلاوته . لما روي : آنه عليه 
الصلاة والسلام قرا أ #واسحد ا المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم سهم فنزلت . 
اوک من ووی ھر غ ن م ر کت ری ای ی ریات ال ب 
أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله ب يسجد فيها . 


لبي الَذِينَ مروا يكذَبونَ4 أي بالقرآن. 
لوالله َعَم بَا يُوعّون) بما يضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة. 
«قَبشرمُم ب ا ل استهزاء بهم . 


لإ لين مرا وَعَملوا الصالحَاتِ4 استشناء منقطع أو متصل» والمراد من تاب وآمن منهم . . لم 
اجر عير مَمْنونٍ مةطوع أو لممنون) به عليهم . 


وعن النبي بي «من قرا سورة الانشقاق أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره» . 
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[مكية وآياتها اثنتان وعشرون آية] 


یتر ار اشآ د 


f 


لاء دات اروج( 1) وألْوم اعود (2) راھد وودر (3) 8 فل أضصب اند ود (4) € 
«روالسَمَاءِ دات ي لبرو يعني ا الاثني 0 شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارات وتكون فيها 


ع 


الثوابت» و منازل ل القمر أو عظام 1 اکب سمیت بروجا لظهورهاء أو أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها 
وأصل التركيب للظهور . 

#واليَوم المَوْعّود يوم القيامة . 

لرشاهد ومَشهودچ ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق وما اأ حضر فيه من العجائب» وتنکیر هما 
للإبهام في الوصف آي #لوشاهد ومشهود# لا يكتنه وصفهماء أو المبالغة في الكثرة كأنه قيل: ما أفرطت 
کثرته من شاهد ومشهود» أو النبي عليه الصلاة والسلام وآمته» أو آمته وسائر الآممء أو كل نبي وآمتهء أو 
الخالق والخلق» أو عكسه فإن الخال بطل جلى اة رعو خاعداعلى وجوده أو الاك الحفيظ والمكلف 
أو يوم م الننحرء و عرفة والحجيج ج ٤‏ أو يوم الجمعة والجمع فإنه يشهد له أو كل يوم وأهله. 


يل أضحَاب الأخدود4 قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد #قتل» والأظهر أنه دليل جواب 
محذوف كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كفار مكة لعن أصحاب الأخدود» فإن السورة وردت لتثبيت الممنين 
علی آذاهم وتذکیرهم بما جری على من قبلهم» والأخدود الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما ناء ومعنى 
الحق والاحقوق. روي مرفوعاً: : أن ملكاً كان له ساحراً فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه» وکان في طریقه 
راهب فمال قلبه إليه» فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الئاس فأخذ حجراً وقال: اللّهم إن كان 
الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها فقتلهاء وكان الغلام بعد يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من الآدواءء 
وعمي جليس الملك فأبرأه» فسأله الملك عمن أبرأه فقال ربي فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه» فدل 
على الراهب فقده بالمنشارء وآرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته» فدعا فرجف بالقوم فهلكوا ونجاء 
وأجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع 
الناس وتصابني وتأخذ سهماً من كانتي وقول : بسم الله رب هذا الغلام» ثم ترمیني به فرماه فوقع في صدغه 
فمات»› فآمن ألنأس برب ألغلام» فأمر بأخادید وأوقدت فيها ألنيرأن› فمن لم يرجع منهم طرحه فيهاً حتى 
جاءت امرأة معها صبي فتقاعست فقال الصبي : يا أماه اصبري فإنك على الحق فاقتحمت . وعن على رضى 
لله تعالى عنه . كان بعض ملوك المجوس خطب الناس وقال: إن الله أحل نكاح الأحوات فلم يقبلوه» فأمر 
بآخاديد النار فطرح فيها من أبى > وقيل لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس اليهودي من حمير فأحرق في 
الأخاديد من لم يرتد. 1 


A r2 Se 2 رہ س تھ ور‎ e 1% 


لار دات آلوفود (5) لذ ھر علا قعود (6) وشم عل مایفعلون بالمومیین شود (7) وما موا مم إل أن يونا بأل 
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زاييد(8) ایی للك الموج ا و o‏ لوكت ثي 
بتووا فلھم عذ اب جه جه وم عاب أَلْرنٍ (0 إ٣ e‏ وا أ سحت هم سب جت ری من کا آلا مر درك 
ا(1 ريك ليد (12) لم شو نیئ ونيد (13) وهو احفر ۲آ ل 

#التار4 بدل من «الأخدود بدل الاشتمال. #«ذات الوقود4 صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع بها 
لهبهاء واللام في *#الوقود# للجنس . 

لإذ هُم عَلَبهّا) على حافة النار. «فُعُود قاعدون. 

وهم على ما يقعَلونَ بالمُؤْمنين شهود# يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنهم لم يقصروا فيما أمروا 
به» أو يشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم . 


و 


اوم نقمُوا من وما أنكروا . إلا أن يُؤيئوا باله العزيز الحَمِيدي استثناء على طريقة قوله 


ولا عَيْبَ فيهم عير أذ سيوقيُم پهن فُولّ يِن قراع ا تاتب 


ووصفه بکونه عزیزا اً غالباً یخشی عقابه حمیدآً منعماً یرجی ثوابه وقرر ذلك ا 

الذي لَه ملك السَمَوات وَالأَرْضٍ ھی عل کل رم شهیر) # لاإشعار بما يستحق إن يژمن به 
ويعبد. 

لن الذي نوا المُؤْمنينَ وَالمُومِتاتِ بلوهم بالأذى . و ل وبوا هم عَذَابُ ب جھتم4 بکفرهم . 
لوَلَهُہْ عَذَابُ الحريق4 العذاب الزائد في الاحراق بفتتتهم. بل المراد ب ڈالذين فتنوا# #أصحاب 
الأخدود# وب [إعذاب الحريق) ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم . 

لن الَدِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ لَهُمْ جَنَث تَجْري من تَحْتها الأَنْهار ذلك الور الكبير) إذ الدنيا وما 
فیها تصعر دونه . 
لن بطش رَبك لَسَدِيد4 مضاعف عنفه فإن البطش أخذ بعنف . 
«إِنَة هو ىء وَيْمِيد4 «يبدىء‰ الخاق ويعيده» أو #يبدىء) البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في 
الأخرة. 

وهو العَفور4 لمن تاب . #الودود‰ المحب لمن آطاع 

ذو لمش الد (15) نمال لما ید (16) حل أك حدیث اود (17) عون ونود (18) بل لر ترو في 
تگذیب(19) واله ن و ایہم حيط (20) بل هوف ان جي (21) ف وج مرل (22) 4 

اذو العش خالقه» وقيل المراد ب #العرش الملك» وقرىء «ذي العرش» صفة ل #ريك4. 
#المجيد4 العظيم في دأته وصقاته› فإنه واجب الوجود تأم القدرة والحكمة» وجره حمرة والكسائي صفة ل 
#إربك)» آو ل #العرش) ومجده علوه وعظمته . 

«فَعَال لما بريد لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره. 

وهل تا حدیت الجنود فرعَون مو4 أبدلهما من الجنود لأن المراد ب #فرعون# هو وقومه» 
والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم فتسل واصبر على تكذيب قومك وحذرهم مثل ما أصابهم . 
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لب الذي قروا في َحذِیب» لا یرعوول عنه» ومعلی الإضراب آن حالهم أعجب من حال هو لاء 
فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاکهم وکلبوا شد من تكذيبهم . 
e‏ حيط لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المحط : 


لیل هو قران مَجيد بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى› وقریء #قرآن 
E‏ آي قرآن رب مجيد . 


لفي لوح مَحْفُوظ) من التحريف» وقرأً نافع «مَحفوظ) بالرفع صفة ل القرآن4» وقرىء في 
لوح وهوالهواء يعني ما فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح . 


عن النبي ية «من قرا سورة البروج أعطاه الله بعدد كل جمعة وعرفة تكون في الدنيا عشر حسنات». 


[مكية وآياتها سبع عشرة آية] 


رص رب رد رر ا ر ر و و م ب ص ر ر 
السا وار (1) وما آذریک ا ارق (2) الم اب (3) إن کی تفیں کا ہا عاط (4) کار الکن م حل 
(5) لق ون اوداق (6) رج م بين الصاب وآلرایي (7) إن یو ادد (8) بوم ی لایر (9) € 


#رالمًاءِ وَالطًارق) والكوكب البادي بالليل وهو في الأصل لسالك الطريق» واختص عرفا بالآتي 
ليلا ثم استعمل للبادي فيه 


8 ¢ 
a e 


وما أَذْرَاكٌ ما ما اصرق الحم الثاقب# المضيء ء كأنه يثقب الظلام بضوته فينفذ فيه» أو الأفلاك والمراد 
الجنس أو معهود بالثقب وهو زحل» عبر عنه أولاً بوصف عام ثم فسره بما يخصه تفخيماً لشأنه. 

إن كل تقس لَمَا َلَبها) أي إن الشأن كل نفس لعليها. «حَافظ رقيب فإن هي المخفغة واللام 
ا و . وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة لما على أنها بمعنى الأوان نافيةء والجملة على الوجهين 

ne ES‏ الإنسان بالنظر في مبدئه 
ليعلم صحة إعادته فلا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته . 

خلق من مَاءِ دافق جواب الا ستفهام و «[ماء) بمعنى ذي دفق» وهو صب فيه دفع والمراد الممتزج 

ی ر ی ی ی ر ی ی ی ولو صح 
ا م ی و ول کک اا کر ی ا ا ا 
الأعضاءء a O EE eT‏ 


سورة الأعلى 1147 

وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب» وهما آقرب إلى أوعية المني فلذلك خصًا بالذكر. وقرىء «الصَلَّب) 
بفتحتين و #الصلب) بضمتين وفيه لغة رابعة وهي «صالب». 

لِه عَلى رَجْيو لَقَار4 والضمير للخالق ويدل عليه «خلق4 . 

کک تتعرف ويميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما حبث منهاء وهو 

م آرم زر یر (10) 5ا اي گج (11) رض ات اصع (12) ام قول فصل (13) وما هو هرل 
(14) لنم کد E‏ ا(7 

#لإوالسمَاءِ ذَاتِ لّجع ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك عنه» وقيل الرجع المطر سمي به 
كما شي ربا لان اله يرجد وق فرت ا ب يحمل الماء من البحار ثم يرجعه إلى 
الأرض» وعلى هذا يجوز أن يراد ب #السماء السخاب. 


«وَالأَزْض ذاتِ ت الصّذْع) ما تتصدع عنه الأرض من النبات أو الشق بالنبات والعيون. 

طبَ4 إن القرآن. قول قصل فاصل بين الحق والباطل . 

رمَا ُو باله زل( فإنه جد کله. 

لهم يعني أهل مكة . «يَكيدُون كيدا في إبطاله وإطفاء نوره. 

«(وأكيڈ كيدا وأقابلهم بكيد في استدراجي لهم وانتقامي منهم من حیث لا يحتسبون . 

«قَمَهّلٍ الكافرين) فلا تشتغل بالانتقام منهم» أو لا تستعجل يإهلاكهم . هلهم ر وَيْدآ# أمهالاً يسيراً 
والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين . 

عن النبي ية «من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات) . 


ر جج ار ج دا ا اا ر داوب ا ر کی ید 


E 


سورة الأعلي 


[مكية وآياتها تسع عشرة آية] 


anl af‏ ہے ج 
إت و آل ای ال 


e ج رھ‎ rt 


ا رك ألأَعَل (1) ای حل رن (2) وای قَدّر دی (3) وای أ انر (4) جما 


اھ دو که کرو ر 4 


(5) نقرف 6ک کن (6) لآ ماس اک نر یت اھر وما جت (7) ویرد شر (8) 4 


پو 


i‏ اشم رَبك لأاع نزه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه ه زاعماً اذ 
نر عن ف غير 
ر ا وقرىء «سبحان ربي الأعلى؟. وفي الحديث «لما نزلت لإفسبح 


1148 الحرء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


u‏ ربك العظيم& قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في رکوعکم» فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى) 
قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودکم» وکانوا يقولون في الركوع اللهم لك ركعت وفي السجود 
الي حَلَقَ قَسوّی) خلق کل شيء فسوی خلقه بان جعل له ما به یتأتی کماله ویتم معاشه. 


طوالّدِي ر4 أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها. 
#نهدى4 فوجهه إلى أفعاله طبعاً واختياراً بخلق الميول والإلهامات ونصب الدلائل وانزال الآيات . 


«وَالَدِي أخْرَج المَرْمَى) أنبت ما ترعاه الدواب. 


و IE.‏ گم î‏ 2 ا 
«فجَعَلة4 بعد خضرته. «غتاءَ أخوّى4 يابساً أسود. وقيل #أحوى حال من المرعى أي أخرجه 
#أحوى آي أسود من شدة خضرته . 
سفرك على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام» أو سنجعلك قارا بإلهام القراءة. فلا ى4 
أصادً من قوة الحفظ مع أنك أمي ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبارية عما يستقبل ووقوعه كذلك أيضفا 
من الآياتء وقيل نهي والألف للفاصلة كقوله #السبيلا) . إلا ما شَاء لله نسیانه بأن نسخ تلاوته» وقیل 
اراد به القلة والندرة. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أي انها 
نسخت فسأله فقال : نسيتها». أو نفى النسيان رأساً فإن القلة تستعمل للنفي . إن َعَم الجر وما خفى ما 
ظهر من أحوالكم وما بطن» أو جهرك بالقراءة مع جبريل عليه الصلاة والسلام وما دعاك إليه من مخافة 
النسيان فيعلم ما فيه صلاحكم من ابقاء وإنساء. 
ويرك لليشرّى) ونعدك لطريقة اليسرى في حفظ الوحي» أو التدين وتوفقك لها ولهذه النكتة قال 
(نيسرك) لا نيسر لك عطف على لإسنقرئك4. وآنه يعلم اعتراض . 


ا ا ر ٤ر‏ ر و f aL‏ م ور رو زعام * 
وک ان ر ا م E Î 5 OG‏ 2 
فددر رن نفعت اکر (9) سی من خش (10) وسجتا الاشقی(11) آلری صلی التار آلکری (12) نے ۰ 
ی ا د ا ر کو ود ر 
يموت فبا ولا ى (13) قد افلح من درول (14) ود اسم رہ فصل (15) د ۽ وترون الود الديا(16) وا رة خر 
chm SSE r4 2‏ ھر ا رو ت 9 
بج( 17) إن هدذا ئى السحف الاولن(18) صحف رهم وموسى(3 1) % 


ذ4 بعد ما استتب لك الأمر. إن نَفعَتِ الذكرّى) لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير 
التذكير وحصول اليس من البعض لثلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم كقوله : وما آنت عليهم بجبار4 الآيةء أو 
لذم المذكورين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم» . أو للإشعار بان التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر 
بالإعراض عمن تولى . 

سیک من یخشی) سیتعظ وینتفع بها من یخشی الله تعالی بأن يتأمل فبها فيعلم حقيقتها. وهو 
يتناول العأارف والمتردد. 

وبا4 ویتجنب «الذکریى). «الأشقی) الكافر فإنه أشقى من الفاسق» أو «الأشقى# من 
الكفرة لتوغله في الكفر. 

الذي بَصلی التأرُ الكبرّى4 نا جهنم فإنه عليه الصلاة والسلام قال «ناركم هذه جزء من سبعين جرا 
من نار جهنم أو ما فى الدرك الأسفل منها. 

EK AG OEE 

لنم لا يَمُوتٌ فيهًا) فيستريح . ولا حى حياة تنفعه . 


۰ 
٠ 
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قد افلح مَنْ تَرَكّى) تطهر من الكفر والمعصية» أو تكثر من التقوى من الزكاةء أو تطهر للصلاة أو 
أدى الزكاة. 

#وذکر اشم رب بقلبه ولسانه صلی كقوله: #أقم الصلاة لذكري) ويجوز أن يراد بالذكر تكبيرة 
التحريم» وقيل #تزكى) تصدق للفطر #وذكر اسم ربه) کبره يوم العيد #فصلى) صلاته . 

#بل تُوْثْرونَ الحَياةَ ادنا فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة» والخطاب للأشقين على الالتفات أو 
على إضمار قل» أو للكل فإن السعي للدنيا أكثر في الجملة» وقراً أبو عمرو بالياء. 

لوالا رَه حير وأّى) فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن الغوائل لا انقطاع له. 

وان هذا لفِي الصحُف الأولى» الإشارة إلى ما سبق من قد أفلح# فإنه جامع أمر الديانة وخلاصة 
الكتب المنزلة. 

لصحف إبراهيم وَمُوسّى بدل من الصحف الأولى . 


قال بء «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى 


ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ . 
[مكية وآياتها ست وعشرون آية] 
A 21‏ اا سے 
سير الهو اسز اریہ جر 
چ وک ص ر ا ت ی رر وور ر مرو کر 2ے 2 
هل أتلك حديث الغلشية (1) وجوه بوميلو خلشعة َة (2) اول تومه (3) قصل حا (4) شمن ع اي 
2 ر a. 7 A2 o‏ 4 ر و ور وو ړم ا ا موم 
(5) لس هم طعام إلا من ضریع(6) لاسن ن ولا يغ بغي من جوع ( 7) وجوه وميد لاعمة (8) لسعیپا رضي (9) ف جو فال 
ا ووو م ر 


(10) امم فا ة(11) فاع جار (12) 4 

هَل تاك حَدِيث العَاشية الداهية التي تخشى الناس بشدائدها يعني يوم القيامة» أو النار من قوله 
تعالى #إوتغشى وجوههم النار# . 

وجوه يَوْمَيِزٍ خاشعة ذليلة . 

لعَالة تاصبة# تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل وخوضها في التار خوض الإبل في الوحلء 
والصعود والهبوط في تلالها ووهادها ما عملت» ونصبت في أعمال لا تنقعها يومئذ. 


شی من عَيْنٍ آ E‏ 
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«لَْسَ لَهُمْ ام إلاً من ضريع) يبيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطباً» وقيل شجرة نارية 
تشبه الضريع › ولعله طعام ھۇلاء والزقوم والغسلين طعام غیرهم» أو المراد طعامهم ما تتحاماه الإبل وتعافه 
لضره وعدم نفعه کما قال . 


8 يسين ولا بغي مِن جُوع) والمقصود من الطعام N‏ 
وجوه وميل تاعمة# ذات بهجة أو متنعمة 

ليها رَاضية رضيت بعملها لما رأت ثوابه. 

في جََةٍ عَالية4 علية المحل أو القدر. 


8لا تَسمَم4 يا مخاطب أ أو الوجوه» وقر أ على بناء المفعول بالياء ابن كثير وأبو عمرو ورويس وبالتاء 
نافع . E E‏ فإن كلام أهل الجنة الذكر والجكم. فيا عَيْنٌ 


جَارية# يجري ماؤها ولا ينقطع والتنكير للتعظيم . 
ا 0 2 م g2‏ ر ررر 5 یر مر سے م دد 
فیا سرر دوع (3 1) وا اب ضوع (14) نارف وة (15) وزرا نوه (16) أف يرود إلى الوب 
َيف لقت (17) ولل اما کت رفت (18) ول لال کف نبت (19) وإ لض کیک سحت 


رص م کے 


(20) فدگر لما تمد س4217 

لفيها رر مَرْفُوعَة# رفيعة السمك أو القدر. 

NS n وهي‎ e 

E 8‏ و ا 

افد يرون نظر ١‏ اعتبآر. إلى البل کیت خلقت) خلقا دالاً على کمال قدرته وحسن تدبیره حیٹ 
خلقها لجر الأثقال إلى البلاد النائية فجعلهاً عظيمة باركة للمحل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها طرال 
الأعناق لتنوء بالأوقار» ترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البوادي والمغاوز» 

م مالها من نافع أخرى ولذلك خصت بالذكر لبيان الآيات المنبغة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات 

وأكثرها صنعاًء ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا التوع ا ا 

لإوإلی السَمَاءِ ك کف رفغت بلا عمد. 

#وإلى الجبال كيف نصبت) فهي راسخة لا تميل . 

ووإلی الأزضٍ كيف سطحَت4 بسطت حتی صارت مهاداً وقریء الأفعال الأربعة على بناء الفاعل 
للمتكلم وحذف الراجع المنتصوب» والمعنى «أفلا ينظرون# إلى آنواع المخلوقات من البسائط والمركبات 


ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى› فلا ینکروا اقتداره على البعث ولذلك عقب به أمر المعاد ورتب 
E‏ 


إا انت E‏ فاد ا ن لم ينظرو! ولم يذكروا إذ ما عليك إلا البلاغ. 


کک (22) إلا من تول ور (23) ديه أله اماب الك (24) إو إلا إا 
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کرک ا رع ر 


(25) لن عتا حسام (26) & 
للست عَليْهم بمْصبطر) بمتسلط » وعن الكسائي بالسين على الأصل وحمزة بالإشمام. 


إلا من تولی وكَفَرَ لکن من تولی وکفر. 


«فيعَدبة الله العَذَاب الأكبر4 يعني عذاب الآخرة. وقيل متصل فإن جهاد الكفار وقتلهم تسلط» وکأنه 
أوعدهم بالجهاد في الدنيا وعذاب النار فى الآخرة وقيل هو استثناء ء من قوله #فذ کر أي فذکر إلا من تولی 
وأضر فاستي القات الاکن رما بخ اران وو لرل آفاری ل ن رل عل ال 


طن إا إیاب4 رجوعهم» وقریء بالتشدید على أ نه فيعلل مصدر فيعل من الإياب› او فعال من 
الأوب قلبت واوه الأولى قلبها في ديوان ثم الثانية للإدغام . 


لنم لن عَلَيا حسَابهّم في المحشرء وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد. 
عن النبى ما «(من قرا سورة الغاشية حاسيه الله حساباً پسيراًا . 


[مكية وآياتها ثلائون آية] 


یت آکر الک ای 


وَلفَجرٍ (1) ل قر (2) دانع اور (3) وال إا سر (4) هل فی لك سم ِى جر (5) آل ر كيف فمل 
رك او(6) رم دات لاد (7) TT‏ 


«والفخر 4 أقسم بالصبح أو فلقه كقوله : #والصبح إذا تنفس# أو بصلاته . 


ولال شر عشر ڏي الحجة ولذلك فسر «الفحر# بفجر عرفة› أو النحر أو عشر رمضان الأخير 
وتنکیرها للتعظيم » وقرىء ولال مشر بالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام . 

لإوالشفع والونر) والأشياء كلها شفعها ووترهاء أو الخلق لقوله: #ومن كل شيء خلقنا زوجين) 
و خالق ا نه فرد» ۉمن فسرهما بالعناصر والأفلاك أو البروج والسيارات أو شس شفع الصلوات ووترها» او 
بيو مي النحر وعرفة› وقد روي مرفوعاً» أو بغيرها فلعله أفرد بالذكر من أنواع ا ا ا 
التوحيد» أو مدخلا في الدين أو مناسبة لما قبلهما أو أكثر منفعة موجبة للشكرء وقرىء #والوثر4 بكسر 
الواو وهما لغتان كالحبر والحبر. 

وليل إا ر4 إذا يمضي كقوله : لإواللیل إذ اَذ ذبر# والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة 
على کمال القدرة ووفور النعمة»› آو یری فيه من قولهم صلى المقام وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تعخفيفاًه 
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وقد خصه نافع وأبو عمرو بالوقف لمراعاة الفواصل ولم يحذفها ابن كثير ويعقوب أصااء وقرىء 
#يسر#التنوين المبدل من حرف الاطلاق . 
َل في ذلك) القسم أو المقسم به لسم حلف آو محلوف به. لذي جر یعتبره ویژکد به ما 
یرید تحقیقه»› وال حجر العقل سمي به لأنه يحجر عما لا ينبغي كما سمي عقا ونهية وحصاة من 
الإحصاءء وهو الضبط والمقسم عليه محذوف وهو ليعذبن يدل عليه قوله : 

«ألم تر كيف فَعَل ريك بَا يعني آولاد عاد بن عوص بن إِرم بن سام بن نوح عليه السلام» قوم هود 

رم عطف بيان ل #عاد على تقدير مضاف أي سَبْط «إرم». أو أَحْلُ لإرم) إن صح أنه إسم 
بلدتهم . وقيل سمي آوائلهم وهم #عاداً الأولى) باسم جدهم ومنع صرفه للعلمية والتأنيث. لات الماد 
ذات البناء الرفيع أو القدود الطوال» أو الرفعة والثبات . وقيل كان لعاد ابنان شداد وشدید فملکا وقهرا» ثم 
مات شديد فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة فبنى على مثالها فى 
بعض صحاري عدن جنة وسماها إرم» فلما تمت سار إليها بأهلهء فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث 
لله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه حرج في طلب إبله فوقع عليها. 

«اليي لم بُحْلق مشلا في البلاد4 صفة أخرى ل #إرم والضمير لها سواء جعلت لإرم) القبيلة أو 
البلدة. 

ونمو الَذِينَ جَابُوا الصَخْر4 قطعوه واتخذوه منازل لقوله : (وتنحتون من الجبال بيوتا) بالراد4 
وادي القرى . 


وورعود دی د(0 1) الین واف الد (11) 5ا کتروا فا اقساد (12) قصب اھ رک سوط داب 
(13) إن ربك مراد (4 1) ام الجن إا ما اسه رن فا کرم وصمام فیقول ریت ا رمن (15) واا لدا ا اة 
2 ےھ 


اخاو دی رار ا ی مان r‏ 
1 و N‏ 


کک ا یہ کے 2 اہ ےہ اوور ع ی و ر د س ماص 

5 5 1 ت 4 لہ وا پد ر 7 ê‏ : 

ففدر علو ررقم فيقول رچ اهس زا ) دد م 3 تخرموں الیم (7) ولا عضوت عل طعاو الوشکن 
I‏ 


إوَفرَعَون ذِي الأونَاد 4 لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد . 

#الذِين طغَوا في البلاد4 صفة للمذكورين «عاد» #وثمود# #وفرعون# آو ذم متصوب أو مرفوع. 

#فأكتروا فيا الفَسَاد4 بالكفر والظلم . 

قصب عَليْهم رَبك سَوْط عَذاب# ما خلط لهم من أنواع العذاب» وأصله الخلط وإثما سمي .ية الجزد 
المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض» وقيل شبه بال لإسوط4 ما أحل بهم في 
الدنيا إشعاراً بأنه القياس إلى ما أعد لهم في الآخرة من العذاب كالسوط إذا قيس إلى السيف . 

لإ رَبك لبالمزصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد» مفعال من رصده كالميقات من وقته» وهو 
تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب . 

لأا الإنْسَان4 متصل بقوله: إن ربك لبالمرصادك كأنه قل إنه «لبالم صاد4 م الآ 


N + ۳‏ 
به فيل إا بالمرصاد» من الا خرة < یرید 
< 1 


إلا السعي لها فما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها. إذا ما ايله رب اختبره بالغنى واليسر. «أَاكرمةُ 
وَنعَمَه بالجاه والمال. «قيقول ريي أكرمّن4 فضلني بما أعطاني» وهو خبر المبتداً الذي هو «الإنسان# 
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والفاء لہا فی «أما» من معنی الشرط› والظرف المتوسط فی تقدیر التأخير كأنه قیل : فأما الإإنسان فقائل ربي 
أكرمني وقت ابتلائه بالإنعام» وكذا قوله : 
وما إا ما ابثلاهُ مدر عليه ررق إذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتقتير ليوازن 
قسيمه . #فيقول رب مان4 لقصور نظره وسوء فقره» فإن التقتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين» والتوسعة 
قد تفضى إلى قصد الأعداء والانهماك في حب الدنيا ولذلك ذمه على قولیه سبحانه وتعالی وردعه عنه بقوله: 
کچ مع أن قوله الأول مطابق لأكرمه ولم يقل فأهانه وقدر عليه کما قال: «قأکرمه ونعمه# لأن 
التوسعة تفضل والإخلال به لا يكون إهانةء وقراً ابن عامر والكوفيون «أكرمن» و «أهانن؟ بغير ياء في الوصل 


والوقف . وعن أبي عمرو مثله ووافقهم نافع في الوقف وقراً ابن عامر «لفَقَدّر# بالتشديد. 
یل لا يُكرمُونَ اليم وَلاً حضون عَلى طعَام المشكين) آي بل فعلهم أسواً من قولهم ودل على 
تهالكهم بالمال وهو آنهم لا يكرمون اليتيم بالنفقة والّمبرةه ولا يحثون أهلهم على طعام المسكين فضلاً عن 
غيرهم ٠‏ وقراً الكوفيون «ولا تحاضون؛. 
واكان الرَّاتٌ4 الميراث وأصله وراث. اكلا ل4 ذا م أي جمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا 
يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم» أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك. 
E‏ وی ی ا و چ ی ص ررس ریہ رمو رم ر ر ت 
وتبوت المال حا جما (20) کا إذا دک آلازض ک6 6١‏ (21) وجا ربك الماك صا صف (22 


صا 
ور EG‏ 


ر 
ا و 2 ٤ OS‏ ر م کا سے 7ے ر نر ر 

اي بوم جهنم دومن يڌ ڪر ا لسن رأف له ال گر (23) يفول بان قَدَمَتُ لياق (24) قوم 
E‏ و د ر 2 ت ر 


عذابف أحد (25) ولا بوث وناق أحد (26) بايا ألتقس المطمية (27) آنجي إل ريك رضي َة (28) قاد 


وکیی(29) ادلی نی (30)) 


دی 


2 
1 


+» 


و 


ف 


ee 0 0 E BS MNT 
#وتجبون الال حب جَمًا) کثیراً مح حرص وشره» وقرأً آبو عمرو وسهل ویعقوب «لا یکرمون» إلى‎ 
. «ويحبون» بالياء والباقون بالتاء‎ 


اک ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم وما بعده وعید عليه . E‏ ڏکَڀٍ الأو دا ک4 ا 


TOT 1 um ane ٤ 8‏ ۴ ۴ 2 
بعد دك حتى صارت منخفضة الجبال والتلالء أو إهباء منيثاً# . 


#وَجَاءَ رَبك أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هیبته 
وسياسته . والمَلك صا صقا بحسب منازلهم ومراتبهم . 

#رجيءَ وم جهنم كقوله تعالى : #وبرزت الجحيم) وفي الحديث ايؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 
آلف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». يَوْمَئْلٍ# بدل من إذا دكت الأرض والعامل فيهما. 
يدك الإنسان) أي يتذكر معاصيه أو يتعظ لأنه يعلم قبحها فيندم عليها . انى لَه الذكّرى) آي منفعة 
الذكرى لئلا يناقض ما قبله» واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة» فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة 


کے و 


و 


ليقول ا لبي قَدَمْث لحياټي) أي لحياتي هذه أو وقت حياتي في الدنيا أعمالاً صالحة» وليس فى 
هذا التمني دلالة على استقلال العبد بفعله فإن المحجور عن شىء قد يتمنى أن كان ممكناً منه . 


ا ت ن م ى ھے ا ۶ 
ل ا ا ل ی ا کے ا 
7 ی ۾ سب سی 

2 ر ۰ 


عدانه أسحد ور يون وثاقة أحد# الهاء لله أي لآ یتولی عذأاب ألله ووثأقه يوم ألقيأمة 
سواه إذ الأمر كله لهء أو للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه» وقرأهما الكسائي ويعقوب 


على فاك التشرل: 
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يا ينها المَسٌ المُطمئنة4 على إرادة القول وهي-التي اطمأنت بذكر الله فإن النفس تترقى في سلسلة 
الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته فتستفز دون معرفته وتستغني به عن غيره» أو إلى الحق بحيث لا 
يريبها شك أو الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن» وقد قرىء بهما. 

(ازجمي إلى رَبكَ4 إلى أمره أو موعده بالموت» ويشعر ذلك بقول من قال: كانت النفوس قبل 
الأبدان موجودة في عالم القدس أو البعثء رَاضية# بما أوتيت . لمَرْضية# عند الله تعالى . 

«قَاذخلي في باي في جملة عبادي الصالحين. 

#واذخلي جي معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم» فإن الجواهر القدسية كالمرايا 
المتقابلة » أو ادخلي في أجساد عبادي التي فارقت عنهاء وادخلي دار ثوابي التي أعدت لك. 


عن النبي ا من قرا سورة الفحر في الليالي العشر غفر له» ومن قرأها في ساثر الأيام کانت له نورا 
يوم القيامة) . 
پو م الع 


اة ال ا د 
سے ر مو رو مد E‏ 
È3‏ أ ^ 0 2ر2 م 6 اا 2 ب اد 
لا آقیم دا الک (1) وات جل مدا کی (2) ایی رما وہ (3) قد لقا الوس فی کی (4) اسب ان ی 
f 2‏ چ ا ۸ دسق ےھ جر ف 1 رو 22 22 4 ار 


ا 5) یقول اهنکت ما لبد بدا (6) اسب أن ل ر اعد( 10 آل ا(8 ررق ( 4 


«لا فيم بهذا البلدٍ ونت جل بهذا الل أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول عليه 
الصلاة ر فيه إظهاراً لمزيد فضله» وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله. وقيل #حل مستحل 
تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره» آو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار فهو وعد 
بما أحل له عام الفتح . 

ورال عطف على هذا البلد) والوالد آدم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وما ولّد# ذريته 
أ ميخم عليه الصلاة والسلام» والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في قوله #واله أعلم 
بما وضعت4 . 

للقَد حلع الإنْسَانَ في كبر) تعب ومشقة من كبد الرجل كبداً إذا وجعت كبده ومنه المكابدة 
والإنسان لا يزال في شدائد مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده» وهو تسلية للرسول عليه 
الصلاة والسلام ممأ كان يكابده من قريش والضمير في . 


«أيَحْمَب) لبعضهم الذي كان يكابد من أكثر» أو يفتر بقوته كأبي الأشد بن كلدة فإنه كان يبسط تحت 
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قدميه ديم عكاظيئ ويجذبه عشرة فيتقطع ولا تزال قدماه» أو لكل أحد منهم أو للإنسان. «أن لَنْ يقر عليه 
۶ و ھە و رر . 
«ليقول) أي في ذلك الوقت «آهُلكث مَالاً ليدأ كثيراًء من تلبد الشيء إذا اجتمعء والمراد ما أنفقه 
سمعة ومقاخرةء أو معاداة للرسول عليه الصلاة والسلام. 


ھر و f‏ 


«أيَّحْسَبٌ أن لَّم يره أحَد حين كان ينفق أو بعد ذلك فیسأله عنه» یعنی ان الله سبحانه وتعالی يراه 
فیجازیه » آو يجده فيحاسبه عليه ثم بين ذلك بقوله . 


ولساناً4 يترجم به عن ضمیره . لوشفتین» يستر بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب 


وغيرها . 
سے چو 2 a:‏ 


$ وهديتة ألنَجَيّن (10) فلا أقتحم أَلْعمَبة (11) وما أدرك ملع(2 1) َك رَو (3 1) أو اطم ف يرم زى 


مسبتو (14) ییا ا مقر (15) أو سکیا دا مارو (16) ثد کان من آلزين ءامثوا وتواصوا بالكبر وتواصوا المج 


د 2و lO‏ 
1 


(17) اولك أضَبْ ا(8 1 أل روأ اوتا هم اصح أَلْمَفْعَمَةٍ(19) عم نار صد (20) 4 

هدیاه التحدين 4 طريقي الخير والشرء أو الثديين وأصله المكان المرتفع . 

فلا اقتحم الحقبة# أي فلم يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديدء و «العقبة4 
الطريق في الجبل استعارها بما فسرها عر وجل به من الفك والإطعام في قوله : 

وما أَذرَاكّ ما العَقَبةٌ َك رقب و إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعَبةٍ يما ذا مقرب أو مشكيناً ذا متّربة4 لما فيهما 
من مجاهدة النفس ولتعدد المراد بها حسن وقوع لا موقع لم فإنها لا تكاد تقع إلا مكررةء إذ المعنى : فل قك 
رقبة ولا أطعَم بتيماً أو مسكيناً. والمسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سخب إذا جاع وقرب في النسب 
وترب إذا افتقر؛ وقرآً ابن كثير وآبو عمرو والكسائي فك رقبة آو أطعم» على الإبدال من #اقتحم) وقوله 
تعالى : #وما أدراك ما العقية# اعتراض معناه إنك لم تدر كنه صعوبتها وثوابها. 

2 ا ا ا ی ر و 0 ۴ E‏ د 

لثم كان من الذين آمنوا» عطفه على #اقتحم#. أو لفك ب ثم لتباعد الإيمان عن العتق 
والإطعام في الرتبة لاستقلاله واشتراط ساثر الطاعات به. «وتواصوا) وأوصى بعضهم بعضا. «بالير4 
على طاعة الله تعالى . #وتواصوا بالمَرَحَمة# بالرحمة على عباده» أو بموجبات رحمة الله تعالى . 

«أولكَ أَضحَاب المَيْمَنَة4 اليمين أو اليمن. 

والَذِينَ كفرّوا باياتتا) بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن. لهُمْ أَصَحَابْ 

المَشأمَة4 الشمال آو الشؤم» ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى . 

I‏ علیهم ا مُوصدە‰ مطبقة من اُوصدت ألبأب إدا أطبقته وأغلقته . وقراً ابو عمرو وحمزة 8 حفص 
بالهمزة من آصدته . 


عن النبي بي «من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله سبحانه وتعالى الأمان من غضبه يوم القيامة» . 
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3 والنمیں وھا( 1) والقَمَر ا ھا (2) بار دا جلها (3) 
E‏ اھا خورھا وَتوھا(8) 4 

لوالشَمْس وَصحَاهًَا# وضوتها إدذا أشرقت› وقيل الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك» 
والضحاء ء بالفتح ا إذا امتد النهار وكاد ينتصف . 


لوالقمر إذا تلاا تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر أو غروبها ليلة البدرء أو في الاستدارة وکمال 
الور: 

اوالتهار إذا جَلاَمَّا) جلى الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار أو الظلمةء أو الدنيا أو الأرض وإن لم 
يجر ذكرها للعلم بها 

جواللیل | ذا ج نشی کک أو الآفاقء أو الأرض. كانت واوات العطف 
المجرورات والظرف بالمجرور وألظرف المفقدمين ربع TT‏ : ضرب زيد عمراً وبکر 
خالداً على الفاعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين . 

إوالمَّاء وما بها ومن بناها وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والشيء القادر 
الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤهاء ولذلك آفرد ذكره وكذا الكلام في قوله: 
«والأزض وما طحَامَا نفس وَمَا سَوَاهًَا» وجعل الماءات مصدرية يجرد الفعل عن الفاعل ويخل بنظم 


قوله: 


اهمها ورا وََقَرَاهَا بقوله #وما سواها# إلا آن يضمر فيه اسم الله للعلم به وتنكير نفس 
للتكثير كما في قوله تعالى: #علمت نفس أو للتعظيم والمراد نفس آدم وإلهام الفجور والتقوى إفهامهما 
وتعريف حالهما أو التمكين من الإتيان بهما. 


3 دافم من ر گنها (9) وقد حاب من د سها(10) کذبت مود نوها (11) إذ امك مها (12). مقا 
هم سول ألم اة هي وسفيها(13) فکدبوه فم روھ اک ندم علھ م رم يديهم رها (14) e8‏ 
ا 
عقَبّها(15) 4 


قد أَفْلحَ مَنْ ركاه ها آنماها بالعلم والعمل جواب القسم» وحذف اللام للطول كأنه لما أراد به 


سورة الليل 1157 


ET‏ النفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال 
صفاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية ء ويذكرهم E ECS‏ 


الذي هو منتهى كمالات القوة العملية. وقيل هو استطراد بذكر بعض أحوإل النفضس» والحواب محذوف 
تقدیره ليْدَمَدِمَنَ الله » Se Ul Ge BORE E‏ 
والسلام. 


وقد خاب مَنْ اا4 نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق» وأصل دسى دسس كتقضي وتقضض . 
كدت مود د بطغْرَامًا بسبب طغيانهاء أو بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله تعالى : 
قأهلكوا بالطاغية) صله طغياها وإنما قلبت ياؤه واوا تفرقة بين الإسم والصفةء وقرىء بالضم كا (الرجعى). 


للذ انبعت حين قام ظرف ل #كذیت# آو طغوی . لاشقاها4 أشقى مود خو فان بن شالت او 
هو ومن مالاه على قتل الناقة فإن أفعل التقضيل إذا أضفته صلح للواحد والجمع وفضل شقاوتهم لتوليهم 
العقر. 

لفقال لَه ر شول الله اة الل أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها . لإرسقياهًَا وسقيها فلا تذودوها 
عنها i E E‏ . قروا قَدَمْدَم عَلَيْهم ر بهم فأطبق عليهم 
العذاب وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبسها الشحم. [بدنبهم بسببه. لفسواهًا) فسوى الدمدمة 

بينهم أو عليهم فلم يغلت منهم صغير ولا كبير» أو ثمود بالإهلاك“ 

ولا حاف عقاهًا4 آي عاقبة الذمدمة أو عأقبة هلا مود وتبعتها فيبقي بعض الإبقاءء والواو للحال 

قرأ نافع وابن عامر (فلا# على العطف . 


عن النبي بي «من قرا سورة والشمس فكأنما تصدق بكل شىء طلعت عليه الشمس والة 


ر TE‏ بے ررم و س E o Î‏ ا 
ا إا تی (1) لار لدا لی (2) وماق الک ر )ا زی( انات 
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(6) فة لسر (7) ومام جل E‏ السی(9) فسییر ری (10) ومایتی عله e‏ 
طوالتیل إا يغشى 4# آي یعشی إل نمس أو النهار ا کا ما يواريه بظاد ره . 
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وما حَلَقَ الذَكَرّ والأننى والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالدء أو آدم 
وحواء وقيل ما مصدرية . 

«إّ سيم لَسَسّى) إن مساعيكم لأشتات مختلفة جمع شتيت. 

اما مَنْ أغطى وانَقى وَصَدَقَ بالحشتى4 تفصيل مبين لتشتت المساعي. والمعنى من أعطى الطاعة 
واتقى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق ككلمة التوحيد. 

فَسَيَصرةُ لليْسرّى) فسنهيته للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة» من يسر الفرس إذا هيأه 
للركوب بالسرج واللجام . 

#وآما مَنْ بخل# بما أمر به. «واشتغتی) بشهوات الدنيا عن : نعيم العقبى . 

لو كدب بالحشنى» وبانکار مدلولها . 

ٍ سیر لسر ى للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول النار. 

وما پغتی ء َه مال ند نفي أو استفهام إنكار . دا تی4 هلك تفعل من الردى» أو تردى في حفرة 
القبر أو قعر جهنم . 

إن عَلَبا للَهدى) للإرشاد إلى الحق بموجب قضائنا أو بمقتضى حكمتناء أو إن علينا)» طريقة 
الهدى كقوله سبحانه وتعالى : #وعلى الله قصد السبيل# . 

وی ک6 خر رارک (13) فاندرنی ارا طن (14) کک ب 


س 
r > f (Ilr‏ 


ييا الال (17 لدی زز 0 (18) وما لاڍ ندم من مو رى (19) إل عا وجه ريد الل 
(20) سرف برصى(21) % 

لون ل6 للذَخرَة والأولّى) فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاءء أو ثواب الهداية للمهتدين» أو فلا 
يضرنا ترككم الاهتداء. 

«فأندرنْكم تارا تلظی4 تتلهب . 

ل يَصْلاَعَا) لا يلزمها مقاسياً شدتها. إل الأسمّى) إلا الكافر فإن الفاستق وإن دخحلها لا يلزمها 
ولذلك سماه أشقى ووصفه بقوله: 

الذي كدب وتولى) أي كذب الحق وأعرض عن الطاعة. 

«وَسَيْجَهًا الأثقى الَِي) اتقى الشرك والمعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً عن أن يدخلها ويصلاهاء 
ومفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها ولا يلزم ذلك صليها فلا يخالف الحصر السابق. 
ون وتي ماله يصرفه في مصارف الخير لقوله : یری فانه بدل من (یؤتی) أو حال من فاعله. 


وما لأَحدٍ عِنْدَه مِنْ نعْمَةٍ تُجْرّى) فيقصد بإيتائه مجازاتها. 


7 


بشلا إل اأص (15) ادى كدب وول (16) 


کی کک of‏ ي 2 
لالا اْغاء وجه رب الأغلى) استلناء منقطع أو متصل عن محذوف مثل لا يؤتى إلا ابتغاء 
لمكافأة نعمة. 


#وَلسَوّْف يَرْضصى وعد بالثواب الذي يرضيه. والآيات نزلت في ابي بکر رضي الله تعالی عنه حين 


مسورة الضحى 1159 


اشتری بادلا في جماعة تولاهم المشركون فأعتقهم» ولذلك قيل: المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية بن 


عن النبي ييا «من قرا سورة والليل أعطاء الله سيحانه وتعال حتى يرضى وعافاه من العسر ويسر له اليسرا. 


و r‏ ص ٍ سر ی ر ر e‏ ع و 2 رە رو وه ص 
هز والصحی (1) والْل ذا سی (2) ما ودعك ريك وما قل (3) وللاخرة حر مر آلاولل(4) ولسوف بمطیلت 
رر ر بے ر رم وري 


ر لص صد چک وک ص ی ر رار رم کر رہ صر م اھ ا ر ار 2 
ريك تی (5) ألم جد نیما اى (6) وجك سال فى (7) ووجد ك عایک فام (8) اما انی ملا نهر 


ر 
ا 


(9) مالساي ماهر (10) وما نعم ريك َرَت (11) 4 

#والضحی) ووقت ارتفاع الشمس وتخصيصه لأن النهار يقوى فيه أو لأن فيه كلم موسى عليه الصلاة 
والسلام ربه وألقى السحرة سجداء أو النهار ويؤيده قوله تعالى : أن يأتيهم بأسنا ضحى) في مقابلة #بياتاًڳ . 

اليل 8 سى سکن أهله و ركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه» وتقديم 
«الليل) في السورة المتقدمة باعتبار الأصل؛ وتقديم النهار ها هنا باعتبار الشرف. 

لما وَذَعَك ريك ما قطعك قطع المودع» وقرىء بالتخفيف بمعنى ما تركك وهو جواب القسم. 
وما قلى# وما أبغضك› وحذف المفعول استغتاء بذكره من قبل ومراعاة للفواصل . روي أن الوحي تأخر 
عنه آياماً لتركه الاستشناء كما مر في سورة «الكهف»» أو لزجره سائااً ملحا أو لأن جرواً ميتاً كان تحت 
سريره أو لغيره فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت رداً عليهم . 

لوللأخرة حير لَك من الأولّى) فإنها باقية خالصة عن الشوائب وهذه فانية مشوبة بالمضارء» كأنه لما 
بين أنه سبحانه وتعالى لا يزال يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا وعد له ما هو أعلى وأجل من ذلك فى 
الآخرة» أو لنهاية أمرك خير من بدايته » فإنه بي لا يزال يتصاعد فى الرفعة والكمال. 


«ولسَؤف بعْطيك رَبك فَترْصی 4 وعد شامل لما أعطاه من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدينء› 
ولما ادخر له مما لا يعرف كنهه سواء» واللام للابتلاء دحل الخبر بعد حذف المبتدا والتقدير : ولأنت سوف 
يعطيك لا للقسم فإنها لا تدحل على المضارع إلا مع النون المؤكدة» وجمعها مع سوف للدلالة على أن 
الإعطاء كائن لا محالة وإن تأخر لحكمة. 


ألم يذ يما اى تعديد لما أنعم عليه تنبيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما 
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E‏ تأخر . و #يجدك) من الوجود بمعنى العلم و لإيتيماً مفعوله الثاني أو المصادقة و لإيتيماً# 
ال 


وقیل ا فالا ف ال ا بك ا ا A u‏ 
إلى جدك› فأزال ضلالك عن عمك أو جدك. 


«وَوَجَدَك عَالا» فقيرا ذا عيال. انى بما حصل لك من ربح التجارة. 

طا ا اليم قلا 5ة تقهز فلا تغلبه على ماله لضعفه» وقریء فلا تكهر آي فلا تعبس في وجهه . 

وآمًا السائل فلا تهر فلا تزجره. 

#وآمًا بنعْمَة رَبك فَحَدَّتٌ فإن التحدث بها شكرها . وقيل المراد بالنعمة النبوة والتحدث بها تبليغها. 


E e 
وعشر حسنات» یکتبها الله سبحانه وتعالی بعدد کل یتیم وسائل».‎ 


[مكية . وآیاتها ثمان آيات] 


اک سے : 
و الو ال ار 


قح ك صدَرك (1) متا عتدك ورك (2) اليه أنقض كله (3) ورا ك ك (4) ن مم اسر شر 
(5) لم لسر ر (6) درغت أنصَب(7) ولل ريك أرب (8) 

نَم شرح لَك صَدرَك4 لم نفسحه حتی وسع ودعوة الخلق فكان غائباً حاضراً أو آلم 
E ON O‏ آو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق 

علك »> وفیل انه إشارة إلى ما روي «آن جبریل عليه الصلاة والسلام اتی رسول الله اة في صباه أو يوم 
الباق قلبه قغسله ثم e‏ إيماناً وعلماًا. ولعله إشارة إلى نحو ما سبق ومعنی الاستفهام إنكار 

. عبأك الثقيل‎ ad 

te las le oeNlt ا 0 أ‎ i 

الذي أنقض ظهرك × الذي حمله على النقيض وغو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل وهو 
ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة» أو جهله بالحكم والأحكام أو حيرته» و تلقی الوحی أو ما کان یری من 
ضلال قومه من العجز عن إرشادهم» أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان. 


وَرَفَعَا لَك ذْكرك€ بالنبوة وغيرهاء وأي رفع مثل آن قرن اسمه باسمه تعالى في كلمتي الشهادة 

وجعل طاعته صلأعته > وصلی عليه في ملاتکته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب» وإنما زاد 
#لك‰ لیکون إبهاماً قبل إيضاح فيفيد المبالغة . 

قن مَحَ مَحَّ العشر4 كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر وضلال القوم وإيذائهم. «يُشراًي کالشرح 
CS N CR‏ وتنكيره للتعظيم والمعنى بما 
في «إن» مع من المصاحبة المبالغة في معاقبة اليسر للعسر» واتصاله به اتصال المتقاربين . 

إن مَعَ العُشر يسر تكرير للتأكيد أو استئناف وعده بأن «[العسر) متبوع بيسر آخر كثواب الآخرة 
كقولك : إن للصائم فرحةء إن للصائم فرحة آي فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرب. وعليه قوله عليه 
الصلاة والسلام «لن يغلب عسر يسرين» فإن العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنس» واليسر منكر 
فیحتمل آن یراد بالثانی فرد يغاير ما ريد بالأول. 

لذا فرعُت من التبيلغ . «قانصّب# فاتعب في العبادة شكراً لما عددنا عليك من النعم السالفة 
ووعدناك من النعم الآتية. وقيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة» أو «فإذا فرغت) من الصلاة 
فانصب بالدعاء . 

لوَإلى رَبك فَارْعَّب) بالسؤال ولا تسأل غيره فإنه القادر وحده على إسعافك» وقرىء «قَرَعَّب أي 
فرغب الناس إلى طلب ثوابه . 


عن النبي 5 «من قرأ سورة لم نشرح فكأآنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني». 


[مكية مختلف فیها . وآیاتها ثمان آیات] 


م لن ورون (1) وور يي (2) هدا ابر آلأّميت (3) قد عقا لسن ف جس ويم (4) ثد رددته سل فلي 
(6 إلا الذي امتوأ ريلو ألسل حت ذه أجر خر مون (6) فما يكذ بك بعد بألتن E‏ الس آل كر َكمَ(8) + 

والتین والرَيتون4 خحصهما من الثمار بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فصل له وغذاء لطيف سريع 
الهضم› ودواء کثیر ET‏ يلين الطبع ويحال البلخم ويطهر الكليتين» ويزيل رمل المثانة ويغتح سدد الكبد 
والطحال: ویسمن البدن وفي الحذيث اة يقطع البوأسير وينقع من النقرس . والريتون فأكهة وإدأم ودوأء وله 
al RE‏ مع آنه قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجبالء وقیل المراد بهما جبلان من الأرض 
المقدسة آو مسجد دمشق وبیت المقدس › أو البلدان . 


1162 الجزء الثاني من كتاب تفسير البيضاوي 


#وطور سينين) يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربه و سيين و إسيناء4 
اسمان للموضع الذي هو فيه . 


(وحنا الد الأمين آي الأئن ,من أن الرجل أمانة فين مين ٠ى‏ المامون فة يئن قهن ونا 
والمراد به مكة. 


قد خلق الإنسان4 یرید به الجنس . #في اخسن د کقویم) تعدیل بان خصس بانتصاب القأمة وحسن 
الصورة واستجماع خحواص الكائنات ونظائر ساثر الممكتات: 


ن رَدَذْتَامٌ أُسَفَلَّ سافلین# بن جعلتاه من آهل النار أو إلى أسقل سافلین وهر النار. وقیل هو آرذل 
العمر فيكون قوله : 


لإا الَذِينَ منوا وَعَملو! الصالحَاث) استناء منقطعاً. نلُم اجر عَْرٌ مَمْنونٍ) لا ينقطع أولاً يمن به 
عليهم» وهو على الأولى حكم مرتب على الاستشناء مقرر له. 


ّما كك4 آي في شيءَ يكذبك يا محمد دلالة أو نطقاً. #بعد بعد بالدينِ) بالجزاء بعد ظهور هذه 


الدلائل وقيل «ما» بمعنى من. وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات. والمعنى قما الذي يحملك على هذا 
الكذب. 


لالس الله بأخکم الحاكمين) تحقيق لما سبق . والمعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد 
CL E E E‏ مراراً. 


e‏ سورة والتين آعطاء الله العافية واليقين ما دام حياًء فإذا مات أعطاه الله من الأجر 
بعدد من قراً هذه السورة). 


سورة العلق 


ف کی یوی 


[مكية . وآياتها تسع عشرة آية] 


وچ 2 ررر م ین جا ا چ ی A)‏ 


آفرا سی دبك ایی ق (1) حا لی ن کی (2) اقرا و آلا (3) لی عر یلار (4) عم لجنس مار 
E O‏ َرَت إن کان 
ا 


طا 
دوہ Pe:‏ ور ا ر ر LI e‏ 4 

3 ر ا رو ا 2ر ی ا 7 f‏ م 
1 رار پالتوئ 2 وان کذب نوك ( بان ا ون لمر پنته لدسطما با 

ر 


١ 
4 )19( ® ويةٌ(17) سستع الرَيةً(18) کلا لا عه واسجد واقرب‎ Ty 
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#افرأ باشم رَبك آي اقرا القرآن مفتتحاً باسمه سبحانه وتعالى . أو مستعينا به . «الَذِي حَلَىَ4 آي 
الذي له الخلق أو الذي خلق كل شيء» ثم أفرد ما هو أشرف وأظهر صنعاً وتدبيراً وأدل على وجوب العبادة 
المقصودة من القراءة فقال : 
ولق الإنسان» أو الذي #خلق الإنسان# فآبهم آولاً ثم فسر تفخيماً لخلقه ودلالة. على عجيب 
ته. من عل جمعه على «الإنسان) في معنى الجمع ولما كان أول الواجبات معرفة الله سبحانه 
OE UT INE‏ 


اقرا تکریر للمبالغة أو الأول مطلق والثاني للتبليغ أو في الصلاة ولعله لما قيل له: اقرا ا 
ربك فقال: ما أنا بقارىءء فقيل له اقرأً: «وَرَبُك الأَكَرَم€ الزائد في الكرم على كل كريم قإنه سبحانه 
وتعالى ينعم بلا عوض ويحلم من غير تخوف» بل هو الكريم وحده على الحقيقة. 


لي عَلَم بالق أي الخط بالقلم» وقد قرىء به لتقيد به العلوم ويعلم به البعيد. 


عَم ا نسَانَ مَا لَمْ بعلم بخلق القوى ونصب الدلاتل وإنزال الآيات فيعلمك القراءة وإن لم تكن 
قارئاًء وقد عدد سبحانه وتعالی مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليهء ey‏ 
إلی آغلاھا ریا بویت وتقعا لا کرمیتت اواشار او إلا یدل عل رتت عقا کے بجی ا ول 


#كلاً4 ردع لمن كفر بنعمة الله بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه . «إِنٌ الإنَْان لَيْطْعّى) . 

٭أن رآ اشتغْنی 4 ن رأى نفسه» واستغنى مفعوله الثاني لأنه بمعنى علم ولذلك جاز ن یکون فاعله 
ومفعوله ضمیرین لواحد. 

إن إلى رَبك الوْجْعَّى الخطاب للإنسان على الالتفات تهديداً وتحذيراً من عاقبة الطغيانء و 
[الرجعى# مصدر کالبشری . 

«أرأيت الَدِي تھی عَبَاً ذا صل نزلت في ابي جهل قال لو رأيت محمد ساجداً لوطئت عنقه» 
فجاءه ثم نکص على عقبیه فقيل له لنٹ فقال E‏ اة 


نار و 4 4 DR‏ 
اف ف فار وهو وا جيحة. فزنت 


الغا للمبالغة في تقبيح النهي.والدلالة على كمال عبودية المنهي. 
«أَرَأَيْت إِنْ كان على الهدي أؤ أَمَرَ بال لتقوّى# أرأيت تكرير للأول وكذا الذي في قوله: 


اراد ت ٳڻ کب ووي آقم نَم بأ انه رى والشرطية مفعوله الثاني وجواب الشرط محذوف دل 
عليه جواب الشرط الثاني الواقع. موقع القبيم لله . والمعتى أخبرني عمن ینھی بعض عباد الله عن صلاته إن 
کان ذلك الناهي على هدئ فيما ینهی عنه؛ أو آمراً ا #بالتقوی) فیما يمر به من عبادة الأوئان كما يعتقده» أو 
إن كان على التكذيب للجحق والتولي عن الصواب كما تقولء #ألم يعلم بأن الله يرى) ويطلع على أحواله من 
هداه وضلاله. وقيل المعنى آرآيت الذي ينهى عبد يصلي والمنهي على الهدى آمراً بالتقوى» والناهي 
مکذب متول فما آعجب من ذا. . وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره 
الخصمان يخاطب هذا مرة ة والآخر آخری» وکأنه قال يا كافر أخبرني إن کان صلاته هدی ودعاژه إلى الله 
سبحانه وتعالى أمراً بالتقوى أتنهاه» ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في ألتهي 
لان النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى » فاقتصر على ذكر الصلاة لأنه دعوة بالفعل أو لآن نهي العبد إذا 
صلی يحتمل أن يكون لها ولغيرهاء وعامة أحوالها محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة. 
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e‏ ِن نَم ته ته عما هو فيه . للتشفعاً بالتاصية لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها 
إلى النار» وا القبض على الشيء ء وجذبه بشدة» وقریء القع 4 بلول مشددة ة و«الآسفعن»» وکتایته 
في المصحف بالاألف على حكم الوقف والاكتفاء باللام عن اللإضافة للعلم بأن المراد ناصية المذكور. 

لتاصيةٍ كاذبة خاطة# بدل من الناصية وإنما جاز لوصفهاء وقرئت بالرفع على هي ناصية والنصب 
و وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة. 


ليدع ناوي أي أها ل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم . روي انا آبا جهل لعنه الله مر 
برسول الله 45 وهو يصلي فقال: ألم آنهك› فاغلظ له رسول الله َه فقال: آتهددني وأنا أكثر آهل الوادي 
نادیاً فنزلت . 

سندع الربانية& ليجروه إلى النار وهو في الأصل الشرط واحدها زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع» 
أو زبني على النسب وأصلها زباني والتاء معوضة عن الياء. 

اک45 ردع أيضاً للناهمي . اطع أ آي آثہت أنت على طاعتك . لإواشحد# داوم على سجودك. 
#واقترب وتقرب إلى ربك وفي الحديث «أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجده. 


عن النبي 445 «من قرا سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرا المفصل كله». 


ع چ حرو ل رر مور ارہ و م ر ا و رورو بجوو د م ر رر 
هتا أنرلته ف ليلة ادر (1) وما درك ما ليه مدر (2) لله اَذ رحَيريَن لف َير (3) لرل آلميكه 
ر ر ت ا 
ار فیا بدن ربوم من کل امي (4) سل هی حى مطلع ألم (5) 4 
لإا نرنه في ليل القَذر امير للقران فخمه بإضنمارء من غير ذفن شات له بالياهة المخية ع 
التصريح كما عظمه بأن أسند نزله إليه» وعظم الوقت الذي أنزل فيه بقوله : 


لاوما أَذرَاكٌ ما ليله القذر ليله القذر خير من أف شَهْر4 وإنزاله فيها بآن ابتداً بإنزاله فیهاء أو آنزله 
جملة من اللوح إلى السماء الدنيا على السفرةء ثم كان جبريل عليه الصلاة والسلام يتزله على رسول الله كلق 
نجوماً في ۾ ثلاث وعشرين سنة . وقيل إلمعنى #أنزلناه في فضلها وهي في أوتار العشر الأخير في رمضان»ء 
ولعلها السابعة منها . والداعي إلى إخفائها أن يُحيى من يريدها ليالي كثيرة» وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير 
الأمور فيها لقوله سبحانه وتعالى: لإفيها يغرق كل آمر حكيم# وذكر الألف إما للتكثير» أو لما روي أنه عليه 


سورة البينة 1165 
الصلاة والسلام دک إسرائيلاً يلہس السلاح في سبیل الله آلف شهر» فعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم 
أعمالهم» فأعطو! ليلة القدر هي خير من مدة ذلك الغازي 

رل المَلاَيِكة والرّوح فیها لذن ن رهم بیان لما له فَصَلَت على ألف شهر وتنزلهم إلى الأرض› أو 


ااا لمن كل نر4 من أجل كل قدر في تلك السنةء وقریء «من کل 
امریء) أي من أجل كل إنسان. 

«سَلام هِيّ) ما هي إلا سلامة آي لا يقدر الله فيها إلا السلامة»ء ويقضي في غيرها السلامة والبلاءء أو 
E‏ ما يسلمون فيها على المۋمنين . DEI‏ وقراً 


O le SE 


RAI FMA LAI FAIL 


سورة لم يکن 


[مختلف فیها. وآیاتها ٹمان آیات] 


رص ر راس و تسیر رھ ر ج 2 م ۆر att‏ ر 
E AS‏ آهل اکب وال کن منکن س با ا OB AA TA A N‏ 
ر ر یجن اا مغرو رن اھ اسای و مس رکوں منفراں حی ترم الین ز ‏ ) رسول شن الو نلوا فا مصهرة 
ر سے وو کن را 2 < 7 meg‏ ا ا A‏ و ر س 2 مدو م کے 3 
(2) فا کلب فيم (3) مالغرق الین وتوا آلب إلا من بعد ما جا ار وما ام را[ منوا هه لي 
ك 
ا ا وا کے و ا E TA‏ ت ret ٤ ES‏ 
له آلرن حتفا ويقيموا ألصلوة ومووا أَلوَكوة ذلك وين ال مدر 5 للد كران اَهَل الک تلب وال شرن ف تار 
f 2 0‏ ےھ AS‏ 1 1 7 ا E i‏ 0 ر ات > 
جهنم خللرین قا اوتف هم شر ا لبرو (6) ت الذن اموا ولوا للحت أولك خر رال رد (7) جراؤهم عند 
ن ا کا ا ی ا ا ا 


4 ) کک ری أله حم وروأ عنة ذلك لمن حى د(8‎ eT 
من اه‎ 


E O ا . منفکیر‎ a a 
باتباع الحق إذ جاءهم الرسول بلا . #حتى ا ا الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن» قإنه مبين‎ 
ار ارف ل ا ن ا ا‎ 

#رشول من اله بدل من «البينة€ بنفسه أو بتقدير مضاف أو مبتدأً. يلو صحفا مُطهرةي صفته أو 
خبره» والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما فى الصحف کان كالتالى لها. وقا 
المراد جبريل عليه الصلاة والسلام وكون الصحف فمطَهّرة) أن الباطل لا يي ما فيهاء أو آنها لا يمسها إلا 
المطهرون. 
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«فيها كب قَيّمَة4 مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق . 


وما ر فرق الذي ووا عما کانوا عليه بان آمن بعضهم أو تردد في دینه» آو عن وعدهم 
بالإصرار على الكفر. إلا من بعد ما جَاءَنْهُم بيه فيكون كقوله : وکانوا من قبل يستفتځون على الذي 
كقروا فلا جَاعَشُم تا رتا كفزا وانرد أعل اكناب بم الحم هم رين المعركين للق عل 
شناعة حالهم» وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى . 

وما امزوا آي في کتبهم بما فيها. لالا یدوا الله مُخْلصينَ لَه الدَينَ) لا بشرکون به. «حَُاء4 
مائلين عن العقائد الزائغة . «ويْقيمُوا الصَلوةَ وينوا الرّكوة4 ولكنهم حرفوا وعصوا. «وَذلك دين القيمة4 
دين الملة القيمة . 

ِن الَذِينَ قروا م من آهل الكتاب وَالمُشرٍكين في ار جَهَنّم خالدين فيها) أي يوم القيامة» أو في الحال 
E SS‏ شتراك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب اشتراكهما في نوعه فلعله يختلف 
لتفاوت كفرهما . اوليك هم شر البلية أي الخليفة . وقرأً نافع «البريئة؛ بالهمز على الأصل . 

إن الذِينَ مرا وڪَملوا الصّالحَاتِ ويك هُم خير البرة جَرَاؤهُم عند رهم جَاٿ عَذنِ تَجري من 
تَحْتها الانهّارُ خالدِينَ فيهًا بدا فيه مبالغات تقديم المدح» وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما 
وصفوا به والحکم عليه بن من عند ربهم)ء وجمع #إجنات) وتقييدها إضافة ووصفاً بما تزداد لها نعيماى 
وتأكيد الخلود بالتأبيد. رضي الله له َنَم استئناف بما يكون لهم زيادة على جزائهم. ررضو عَنهٌ# لاأنه 
بلغهم أقصى أمانيهم . ذلك أي المذكور من الجزاء والرضوان . لمن خشي رب فإن الخشية ملاك الأمر 
والباعث على كل خير . 


عن النبي بء «من قرا سورة لم يكن الذين كفروا كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقيلاً. 


م ر ا ۶ مرل 


إا رلت لأر رلب ًا( I‏ رص e‏ ا وا دت ا ارا 


ا و 


يعمل مشقَال درو حر 


ج ت 


(@ ن ربت اوی لها (5) ومن يدر الاش ااا روا أعَملَهمّ (6) فن 
0 ون هل ا50 lT‏ 


ذا رلت الأرزض لال4 اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولى» أو الثانية أو الممكن لها أو 
اللائق بها في الحكمة» وقرىء بالفتح وهو اسم الحركة وليس في الأبنية فعلال إلا في المضاعف . 
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#وَآخرَجت الأرْض ن أثقالّها) ما في جوفها من الدفائن أو الأموات جمع ثقل وهو متاع البيت. 


رتال الإنسَان ما لھا4 لما يبهرهم من الأمر الفظيع » وقيل المراد ب «الإنسان# الكافر فإن المؤمن 
يعلم ما لها . 

يوم تُحَدّثُ تحدث الخلق بلسان الحال. «أخبارَهَا) ما لأجله زلزالها وإخراجها. وقيل ينطقها 
الله سبحانه وتعالى فتخبر بما عمل عليهاء و #يومئذ4 بدل من إذا# وناصبهما «تحدث#. أو أصل و 
(إذا# منتصب بمضمر . 


بانً ريگ اوی لھا4 آي تحدث بسبب إيحاء ربك لها بأن أحدث فيها ما دلت على الأخبارء أو 
انطقها بها ويجوز أن یکون بدلاً من إخبارها إذ يقال : حدتته کذا وبکذاء واللام بمعنى إلى أو على أصلها ا 
لها في ذلك تشف من العصاة. 


ومذ صد التاسن 4 من مخارجهم من القبور إلى الموقف . شتات متفرقین بحسب مراتبهم . 
یروا أَعُمَالهّم4 جزاء آعما عمالهم» وقریء بفتح الياء. 


% َمَن يعمل مثقال در خيرا يره ومَنْ يعمل قال درو سرا بر تفصيل ليرو ولذلك قریء ير 
بالضم› وقراً هشام بإاسکان الهاء ولحل حسنة الكافر وسيئة ا تؤثران فى نقص الثواب 
والعقاب . وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط والمغفرةء ار الان را ا ا 
لقوله #أشتاتاً4» وال #ذرة# النملة الصغيرة أو الهباء. 


عن النبي ية «من قرأ سورة إذا زلزلت REN N‏ 


# والعدیت صضبحا (1) فالموربت فذحا (2) َلْمْيَّتِ ص (3) أي لیے ن معا (4) فو په حًا (5) لن 
آلاینسدی روہ کنو (6) ولد ل رک لیڈ( 7) ونم لحب اتير سرد (8) 4 اتان اشر 
(9) دحل مان الصدور (10) رم م ومین ْح (11) 4 

#والعادیات ضا4 أقسم سبحانه بخيل الغزاة تعدو فتضبح ا ا 
ونصبه بفعله المحذوف» أو ب #العاديات 4 فإنها تدل بالالتزام على الضابحات» أو ضبحاً حال بمعنى 
اة 
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«قالمُوريَاتِ فذحا فالتي توري النارء والإيراء إخراج النار يقال قدح الزند فأوری . 

«قَالمُغيرَاتِ) يغير أهلها على العدو. «صبحاً# أي في وقته . 

رن فهيجن . به بذلك الوقت. «نقعا# غباراً أو صياحاً. 

فوط به فتوسطن بذلك الوقت آو بالعدو» آو بالنقع أي ملتبسات به. «جمعاًه من جموع 
الأعداءء روي : آنه عليه الصلاة والسلام بعث خاک فمضت آشهر لم يأته متهم خبر فنزلت . ویحتمسل 
أن يكون القسم بالنفوس العادية أثر كما لهن الموريات بأفكارهن آنوار المعارف» والمغيرات على 
الهوى والعادات إذا ظهر لهن مثل أنوار القدس» «فأثرن به) شوقاً #فوسطن به جمعاً4 من مجموع 
العليين . 

إن الإنْسَان لربه لكَنوو4 لكفور من كد النعمة كنوداًء أو لعاص بلغة كندةء أو لبخيل بلغة بني مالك 

ارا على رك وإن الإنسان على کنوده لْشهید ید یشهد على نفسه لظهور أثره عليه أو أن الله 

سبحانه وتعالی علی کنوده لشهید فیکون وعیداً. 

ونه لحب الخَيْر4 المال من قوله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرآ# أي مالاً. شريد لبخيل أو 

اق ينإ بعر بعث . لما في القَبور4 من الموتى وقرىء «بحش» و «بيحت) . 

«وحصّل) جمع محصااً في الصحف أو هتر لما في الصْدُور من خير أو شر» وتخصيصه لأنه 
الأصل . 

إن رَبَهم بهم يَوْمَبٍ وهو يوم القيامة . «لخبير# عالم بما أعلنوا وما أسروا فيجازيهم عليه» وإنما 
قال # ما ٿم قال بهم لاختلاف شأنهم في الحالين» وقرىء *إآن# و «خبير» بلا لام . عن النبي بي «(من 
قرا سورة والعاديات أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً» . 


[مكية» وآیاتها ٹمان آیات! 


بے ای الت ال 
ار اک و ل رر 2 1 م E N ۶ EKG‏ 
آنکارعۂ' (1) ا آلکارقة (2) وما ادرک ٥‏ لقا (3) بوم کون آلکاش ڪالقراض المرب 
ےا سے الع آل ش5 مانا ا 6١‏ ف ف عة اض ۲7۱ 
از کون ١‏ ج ل حت وین ا ا کے و ا ص م ار ا 


ص ر م 


2 
م حقتموزيتم (8) فاأمو هارت (9) وما درك مَاهِيةَ(10) ذ 
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«إالقارعَةٌ ما القارَةٌ وم اراك م القارعث4 سبق بیانه في «إلحافة) . 


يوم يَكُونْ الاس كالفراش المَبوثِ في كثرتهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم» وانتصاب #يوم) 
بمضمر دلت عليه #القارعة# . 


َون الجبال کالیهُن4 كالصوف ذي الألوان. «المنف لمَنفوش 4 المندوف لتفرق أجزائها وتطايرها في 
ال 


لاما من ثقلث مَوازی بان تر جحت مقادير أنواع حسناته . 

فهو في عيشة# في عيش . «رَاضية ذات رضا أو مرضية . 

واا مَنْ حَمَّت مَوَازبنةٌ بأن لم يكن له حسنة يعباً بهاء أو ترجحت سیئاته على حسناته . 
امه اوي فمأواه النار المحرقة والهاوية من أسمائها ولذلك قال : 

وما دراك ما هة نار حامية4 ذات حمى . 


عن النبى اة امن قر سورة القارعة تقل الله بها ميزانه بوم القيامة». 


[مختلف فيهاء وآياتها ثمان آیات] 


f ْ‏ الک اا 


ستو لر 
لمن آلتكار ( 1 حى ررم آلمقابر (2) كلد سوت عمو (3) م كلا سوف عمو (4) کد لو تعلو 
ل r‏ 


)5( روت ا هته راع الق (7) تم تلن بوم لون الي (8) 4 
الها دا راسا انار إل اللور مر ن ل إا لر لکا التباهي بالكثرة. 


5 وو 


لحتی ررم المقابر4 ذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر فتکاثرتم بالآموأات»› عبر عن 
انتقالهم إلى ذكر الموتى رياز المقابر. روي آن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالكثرة فکثرهم ينو عبد 
مناف» فقال بتو سهم إن البغي آهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرهم بثو سهم» وإنما حذف 
المنهي عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. وقيل معناه آلهاكم التكاثر# بالأموال والأولاد 
إلى أن ن متم وقبرتم مضيغين أعماركم في. طلب الدنيا عما هو آهم لكمء وهو السعي لأخراكم فتكون زيارة 
ا 
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OG AIO 
ذلك وبال وحسرة. «سَوْف تَعْلَمُونَ4 خطاً رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم وهو إنذار ليخافوا ويتتبهوا من‎ 
غفلتهم ۔‎ 

«ْتُمٌ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تكرير للتأكيد وفي «ثم) دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول أو الأول عند 
القزك أري الق واتاي عد الكو 

كلا لو تَعْلَمُونٌ عِلْمَ البقين) أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم اليقين أي كعلمكم ما تستيقنونه 
لشغلكم ذلك عن غيره» آو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه فحذف الجواب للتفخيم ولا يجوز أن يكون 
قوله . 

ی اوی ر ر ق ماود افو اود رارف وا 
أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيماًء وقرأً ابن عامر والكسائي بضم التاء. 

ونم لھا4 تكرير للتأكيد» أو الأولى إذا رأيتهم من مكان بعيد والثانية إذا وردوهاء أو المراد 
TT‏ pء‏ عَيْن البقينٍ) آي الرؤية التي هي نفس اليقين› فإن علم المشاهدة أعلى 
مراتب اليقين . 

ثم ستل ومذ عَنِ التييم) الذي لها » والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنیاه عن دینه و 
<النعيم) بما يشغله للترية والنصوص الكثيرة كقوله : من حرم زينة الله (كلوا من الطيبات) وقيل يعمان 
إذ کل یسال عن شکره . وقيل الآية مخصوصة بالكفار . 

عن النبي ب «من قرأ ألهاكم لم يحاسبه الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار الدنياء 

وأعطي من الأجر كأنما قراً ألف آيةه . 


PIAS 


٤‏ سورة والعصر ا 


مش 
ي 1< Î‏ آي ب 
سسس سجر لر لز ر سر 
وألعْصر(1) إن اوسن ئى حر (2) إلا الامشو رعملا للحت ت وتواصوا الح رتواصوا لسر (3) 4 


لوالحَصْر4 أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلهاء أو بعصر النبوة أو بالدهر لاشتماله على الأعاجيب 
والتعريض بنفي ما يضاف إليه من الخسران. 
إن ن الإنسَان لفِي خشر4 إن ۽ العا 


لجنس والتكير لاتعظم. 


ai 


س لغي خسر! ن في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم» والتعريف 
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إلا الَذينَ منوا وَعَملُوا الصَالحَاتِ4 فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية . «وتَوّاصَوا بالحَىٌ€ الثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل . وتوا صوا بالصبر4 عن 
العاصي أو على الحقء أو ما يبلو الله به عباده. وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة آلا آن خص 
العمل بما يكون مقصوراً على كمالهء ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر سبب الربح دون الخسران اكتفاء ببيان 
المقصود» وإشعاراً بأن ما عد إما عد يؤدي إلى خسر ونقص حظ› rE‏ الإبهام في جانب الخسر 
کرم. 

عن النبي ب «من قرأ سورة والعصر غفر الله له وكان ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟. 


0 EO E O 
ار َل شرو لمرو (1) الى جما ودد (2) سب أن ماك أ (3) بدن لقره‎ 
€ 3) وم ا ريلك ما نمه (5) ارو الموَدة(6) ّى َع عل دوذ( 7) هاعم مۆصدة (8) فی عم مدد‎ 
ويل لكل هُمَرَّةٍ لُمَرَةٍ الهمزة الكسر كالهزم» واللمز الطعن كاللهز فشاعا في الكسر من أعراض‎ 
الاس والطحن فیهم > وبناء فعله يدل على الأعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر ألمتعودء وقرىء «همزة‎ 
لمزة» بالسكون على بناء المفعول وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم. ونزولها في‎ 
. الأحنس بن شريق فإنه كان مخياباًء أو في الوليد بن المخيرة واغتيابه رسول الله ب‎ 
جَمَع جَمَحَ مالا بدل من کل أو ذم منصوب أو مرفوع؛ وقراً ابن عامر وحمزة والکساڻي پالتشدید‎ ٤ لدی‎ 
للتکثیر وع ق وجل عة لقنرازل أو جنا مرة بد اترىء ويؤيده آنه قرىء #وعدده) على فك الإدغام.‎ 
«يَحَسب أن مَالَهٌ أخلَدَة4 تركه خالداً في الدنيا فأحبه كما يحب الخلودء أو حب المال أغفله عن‎ 
ارت أن رل اله م ا اه مك ف یل من ا لن البرك وفيه تعريض بأن المخلد هو‎ 


السعي للاخرة. 
كلا ردغ له عن حسبانه . دن4 ليطرحن. في الحْطْمَة في النار التي من شأنها آن تحطم كل 
ما يطرح فيها . 


وما أَذْرَاك ما الحطمَة ما هذه النار التي لها هذه الخاصية . 
ر انه تسیر لها . (النوقَدَة4 التي ا أوقدها ات له وما اون ۲ 3 لا يقدر غيرة إن شه . 


ض 
الي تَطَلعْ عَلَى الأفودَ د تعلو آوساط القلوب وتشتمال عليهاء وتخصيصها بالذكر لأن الفؤاد ألطف ما 
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في البدن وأشده تألماء أو لأنه محل العقائد الزائغة ومنشاً الأعمال القبيحة . 

لاتا عَلََهِمْ مُوصَدَة4 مطبقة من أوصدت الباب إذا أطبقته» قال : 

تن إلى ابال فة تاي ون درا اراب صتا رة 

وقرأً حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة . 

#في عَمَدِ مُمَدَدَو أي موئقين في أعمدة ممدودة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص وقرأ الكوفيون 
غير حفص بضمتين» وقرىء (ِعَمْلٍ4 بسكون الميم مع ضم العين. ۰ 

عن النبي يا «من قرا سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزً بمحمد عايه الصلاة والسلام 
وأصحابه» رضوان الله عليهم أجمعين . 


ٍ سورة الفيل م 


[مكية» وآیاتها خمس آیات] 


ینس ایر اک ا 
ا کک ا ج ب ر ر rr ool ME. r‏ ر کے ر ر ا و e‏ م 
آل تر گی عل ربك پاب فی (1) الہ مل نھ ف تسیل (2) اسک عل ئ ابي 
(3) تروم روتنس لٍ(4) لمم كمف مأل (5) 4 
ام ر كيف فَعَل رَبك بأضحَاب الفبلى) الخطاب للرسول بء وهو وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن 


ر 
۰ 


شاهد آثارها وسمع بالتواتر آخبارها فکأنه رآهاء وإنما قال كيف ولم يقل ما لأن المراد تذكير ما فيها من 


0 a ا‎ E 4 : و ل هه ا ا ا‎ rS 
#آلم بعل كيدهُم4 في تعطيل الكعبة وتخريبها. «في تضايل» في تضييع وإبطال بأن دمرهم وعظم‎ . 
3 نھا‎ = 
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«وَأرْسَل عَلبْهِم طيراً أَبابیلً 4 جماعات جمع إبالة وهي و الكبيرة» شبهت بها الجماعة من الطير 
في تضامها . وقیل لا واحد لها كعباديد وشماطيط . 


تزميهم بحارة& وقریء بالياء على تذکیر الطير ّنه آشم جمح › أو إسناده إلى ضمير ربك . لمن 
سيل من طين متحجر معرب سنك كل وقيل من السجل وهو الدلو الكبيرء أو الاسجال وهو الارسالء أو 
ی الل وو کا ا کی ی الم 


لهم كَعَصْفي ماكو ل4 کورق زرع وقع فيه» والآکال وهو أن يأكله إلدود أو اکل حبه فبقي صفراً 
سنه » آو کتبن آکلته الدواب ورانته. 


عن النيي بي «من قرا سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ» . 


[مكية» وآياتها أربع آیات] 


EE E i EE 


ےو کا ف ی رکد سر کو مرد ری ور ص ص ب ورو 


لإيي فرش (1) لهم رة الَا وألصَيفٍ (2) ليع بوا رب هدا الي (3) رى ألمي 


لياف ربش متعلق بقوله: لفليعبدوا رب هذا البيت) والفاء لما في الكلام من معنى الشرط» اذ 
المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل : 

#إيلافهم رخلة الشتاءِ وَالصيف أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام فيمتارون 
ويتجرون» أو بمحذوف مثل أعجبوا أو بما قبله كالتضمين في الشعر أي لفجعلهم كعصف مأكول4 
لإیلاف قريش› ویؤیده اا مت ای وة وا خد وقرىء «ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء»› 
وقريش ولد النتضر بن كنانة منقول من تصغير قرش › وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن فلا تطاق إلا 
بالنار» فشبهوا بها لأنها تاك ل ولا تؤکل» وتعلو ولا تعلى. e I‏ ثم إبدال 
المقيد عنه للتفخيم . وقرأً ابن عامر «لثلاف» بغير ياء بعد الهمزة. 


# یدوا رب َا الت اَي أطعَمَهُمْ يِن جو4 آي بالرحلتین والتنكير لاتعظيم» وقیل المراد به 
شدة أكلوا فيها الجيف والعظام . وآمَهم من وف اصحاب الفيل و التخطف في بلدهم ومسایرهم» أو 
الجذام فلا يصيبهم ببلدهم . 

عن رسول الله 5ة «من قر 
بھا) . 


٤ 
1 


سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف 
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َرَت آلّزی ذب ال (1) کلت ایی يدع لیے (2) ولا حص مل طاو الکن (3) 
د کد او س e‏ 


ربل مص (4) لذبن هم عن اتوم ساهود(5) لذبن هم راموت (6) ويمتعون المَاعودَ(7) 4 

اراد يت استفهام معناه التعجب» وقرىء «أريت» بلا همز إلحاقاً ان ولعل تصديرها بحرف 
الاستفهام سهل أمرها و «أرآيتك» بزيادة الكاف . «الَذِي Ce‏ بالدينِ4 بالجزاء أو الإسلام والذي يحتمل 
الجنس والعهد ويؤيد الثاني قوله: 

«قَدَلِك الذي يدع اليتيم) يدفعه دفعاً عنيفاً. وهو ابو جهل کان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال 
نفسه فدفعه» أو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاهء أو الوليد بن المغيرة» أو منافق بخيل . 
وقریء د آي يترك . 

ولا يحض آهله وغيرهم. . على عام المشكين) لعدم اعتقاده بالجزاء ولذلك رتب الجملة على 
#یکذبه بالفاء . 

«قَويْل لِلمْصَلينَ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَبَهِمْ سَاهُونَ4 أي غاقلون غير مبالين بها. 

«الَدِينَ هُم راون يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم . 

«وَيَمْنعّون المَاعُونَ الزكاة أو ما يتعاور في العادة والفاء جزائية. والمعنى إذا كان عدم المبالاة 
باليتيم من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو 
شعبة من الكفرء ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك ولذلك رتب عليها الويل» أو للسببية 

. على معنى «لفويل) لهم» وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق 

والخلق . 

عن النبي بي «من قرأ سورة أرأيت غفر له أن كان للزكاة مؤدياً» . 


سورة الكوثر - الكافرون 1175 


یں سے ر 2 عر ا ور 2< 2 


إا آعطیتت الک وتر (1) فصل ربك وار (2) اک شات هو الدب (3) 


لإ أغطا 4 وقرىء «آنطيناك» . «الكوتَرَ4 الخير المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين . 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من العسل وأبيض من اللبن 
ل من الزبده حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة لا يظماً من شرب منه»» وقيل حوض فيها 
وقيل أولاده وأتباعهء أو علماء مته والقرآن العظيم . 


فصل لریك4 فدمْ على الصلاة خالصاً لوجه الله تعالى خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكراً 
لأنعامه» قإن الصلاة جامعة لأقسام الشكر . لوانر 4 البدن التي هي خيار أموال العرب وتصدق على 
المحاويج خلافاً لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون» فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة وقد فسرت الصلاة 
بصلاة العيد والنحر بالتضحية . 

إن شَانئك4 إن من أبغضك لبغضه الله . وهو الا ر الذى لا عاب له إذ لا يقى له تنل ولا سن 
ذکرء وما آنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة» ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت 


الوصة 


DE E‏ ویکتب له عشر حسنات بعدد کل 
قربان قربه العباد في يوم النحر العظيم» . 


ell‏ سے ب 
ےہ س کک مچ ا سے کوش ر ےد وو 2 ر کہ سے ی ب ص یزو کج را س وو کے سے ی 
قل بعاا اڪ مروت (1) لا اعد ماد بدون(2) ل اشر علي ون ما اعبد(3) ر ناعابد ماعبدم(4) 
ر 
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فل يا أا الكَافرون) يعني كفرة مخصوصين قد عام الله م منهم انهم لا يؤمنون. روي ان رهطا من 
قريش قالوا يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنزلت . 

99 أغبد ما تَعْبدون) أي فيما يستقبل فأن لا لا تدخل إلا على مضارع بمعتى الاستقبال كما أن [ما) 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال. 

ولا أنتمْ عَابدون ما أغبذ4 أي فيما يستقبل لأنه في قران إلا أعبد4 . 

ولا آنا عاد ما مَا عَبدّنّم) أي في الحال أو فيما سلف . 

3 ولا انتم عابدونَ ما عبد أي وما عبدتم في وقت ما ما انا عابده» وچوز أن یکونا تأکیدین على 
طريقة بلغ و وأنما م يشل ما عبدت ليطابق #ما عبدتم) لأنهم كانوا موسومين قبل البعث بعبادة الأصنام وهو 


یکن حينئذ موسوماً بعبادة الله »وإنما قال لما» دون من لأن اراد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا 
تعبدون الحق أو للمطابقة . وقيل إنها مصدرية ية وقيل الأوليان بمعنى الذي والآخريان مصدريتان. 


ولم وينكم# الذي انتم عليه لا تتركونه. ولي دين ديني الذي آنا عليه لا أرفضه» فليس فيه إذن 
في الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخاً بآية القتال» الع ل إا قر اهار ور كل ن الف 
الاش على دينه» وقد فسر ال #دين) بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة. 


عن النبي ويي من قرا سورة الكافرون فکآنما قرا ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من 


الشرك». 
سورة النصر 
[مدنية » وآياتها ثلاث آيات] 
وروي فدص ر کا مہ یڑ سے ا ا پر سرو 

8 إا جا نصر آنتو والَتح (1) ورا رایت الاس يد خوت ف وین آله آفواجا (2) فسح مد ريك 
۴ ا ا رى 

اذا جاءَ نص الله 4 إظهاره إياك على أعدائك . «#والفتح4 وفتح مكةء وتیل المراد جنس نصر الله 
المؤمني. و فت مکة وسار البلاد علهم» و انما تیب را الحصول بالمچىء 7 وزاً زا لاٍشعار بان ألمقدر رات 

م سے ص e - e‏ ت ب 5 


متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لها فتقرب منها شيئاً فشيئاًء وقد قرب ا من وقته فکن مترقباً لوروده 
مستعدا لشکره. 
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ورات الا تلوق في دين الله اواج جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن 


وسائر قبائل العرب» و #يدخلون# حال على أن #رأيت4 ب ہمعنی أبصرت أو مفعول ثان علی آنه بمعنی 
علمت . 


َس بحَمْدِ ربک( فتعجب لتیسیر الله ما لم يخطر ببال أحد حامداً له» أو فصل له حامداً على نعمه. 
«روي أنه به لّما دخل مكة بدأ بالمسجد فدخل الكعبة وصلى ثمان ركعات»» أو فتزهه تعالى عما كانت 
الظلمة يقولون فيه حامداً له على أن صدق وعدهء أو فأئن على الله تعالى بصفات الجلال حامداً له على صفات 
الإكرام. #واشتغفرة# هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك واستدراكاً لما فرط منك من الالتفات إلى غيره. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة». وقيل استغفره لأمتك» 
التسبيح على الحمد ثم الحمد على الاستغفار على طريق النزول من الخالق إلى الخلق. کما قیل ما را 
شیعاً إلا ورآیت الله قبله ا ا ا عل اک ی کن اداو ت 
فتح مكة» ON GS‏ فقال عليه الصلاة والسلام ما 
يبكيك › فقال : نعیت إلياف نفساف» فقال «إنها لک كما تقول»» ولعل ذلك لدلالتھا على تمام الدعوة وكمال مر 
الدين فهي کقوله تعالی: #اليوم آكملت لكم دينكم# أو لأن الأمر باستغفار تنبيه على دنو الأجل» ولهذا 
سميت سورة التوديع . 

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة إذا جاء أعطي من الأجر كمن شهد سع محمد عليه الصلاة 
والسلام يوم فتح مكة شرفها الله تعالى» . 


[مكية» وآیاتها حمس آيات] 


3 تبت یدای لهب وت (1) ما آغی تة مالم وما کڪ سب (2) سَیصل تارا اتش (3) واا 
كاله ألْحظب(4) في جيد رھاحبل س مس(5) 4 

تیت ت هلکت أو خسرت والتہاب خسران يؤدي إلى الهلاك. يدا بي لهب نفسه کقوله تعالی : 
ولا تلقوا بآیدیکم إلى التهلكة# وقيل إنما خحصتا لأنه عليه الصلاة والسلام لما زل عليه #وأنذر عشيرتك 
الأقربين# جمع آقاربه فأنذرهم فقال ا تباً لك آلهذا 2 وأخحذ حجراً لیرمیه به فنزلت . وقیل 


المراد بهما دنیاه وخر أ وإنما کناہ والتكرة تکر مة لاشتهاره کته ۾ ولآن أسمه عبد العزى فاستکره ذکره» 


ولانه لما کان من أصحاب النار كانت الكنة آوفق بحاله» أو لیجانس قوڵه : #ذات لهب وقریء «آبو لهب» 
كما قيل علي بن بو طالب . لوتب إخبار بعد دعاء والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه كقوله : 
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جَراڼِي جَزاءُ الله شَوَ جّزائِه ‏ جَراءَ الكلآب العَاوِيَاتِ وَقَّذ فَعَل 

ويدل عليه أنه قرىء «وقد تب آو الأول إخبار عما كسبت يداه والثاني عن عمل فسه. 

ما أغْنَّى ءَ َه مال نفي لإغناء المال عنه حين نزل به التباب أو استفهام إنكار له ومحلها التصب. 
وما كسب وكسبه أو مكسويه بماله من التائج والأرباح والوجاهة والباع» أو عمله الذي ظن أنه ينفعه أو 
ولده عتبة» وقد افترسه أسد في طريق او أحدق به العير ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام 
معدودة» وترك ثلاثاً حتی آنتن ئم استأجروا , بعض السودان حتى دفنوه» فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه. 

«سَضلی تارا ذاتَ لهب اشتعال يريد نار جهتم» ولیس فيه ما یدل على آنه لا يؤمن لجواز ن یکون 
صلیها للفسق» وقریء «سَيْصْلى4 بالضم مخففاً و «سَيْصلى) مشدداً. 


لإوامرأنة) عطف على المستتر في لإسيصلى4 أو مبتداً وهي أم جميل خت آبي سفيان. «حَمالة 
الحَطّبٍ) يعني حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول بي وتحمل زوجها على إيذائه» أو 
النميمة فإنها كانت توقد نار الخصومة» أو حزمة الشوك أو اللحسك. فإنها كانت تحملها فتنثرها بالليل في 
طریق رسول الله ياء وقراً عاصم بالنصب على الشتم . 


في جيدِهَا حبل من مَسَدِ و ا ا ی 
للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيراً لشأنهاء أو بياناً لحالها 
ES E EEG O‏ والضريع وفي جيدها سلسلة من النارء 
والظرف في موضع الحال أو الخبر وحبل مرتفع به. 

عن النبي ئة «من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة) . 


ین ر اتر اتکی اید 


فخا کد( ات اسرد ) کم کرد رک ریوک ترد رکم یکی ونو تدر ) 


لفل هو الله أحَدّ4 الضمير للشأن كقولك N E‏ 
إلى العائد لأنها هي هوء و لما سل عنۀ بي آي الذي سألتموني عنه هو الله» ٳِذ روي ان قريشاً قالوا: يا 
محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت. وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل 
الله على جمیع صفات الكمال إذا الواحد إلحقیقی ما یکر الذات ا اس > ا 


یج مالي لحمیقی ما يون مزه الذات عن انحاء التركيب والتعدد» وما 


يستلزم أععه الا لخر ر ي ال را کرت ر ألذاتية والحكمة 
التامة المقتضية للألوهية وقرىء «هو اله» بلا «لقلي مع الاتفاق على أنه لا بد منه في قل يا أيها 


الكافرون#» ولا يجوز في «تيت»» ولعل ذاك لأن سورة «الكافرون» مشاقة الرسول أو موادعته لهم و «تبت 
معاتبة عمه فلا يناسب أن تكون منه» وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى . 


لاله المد السيد المصمود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد» وهو الموصوف به على 
الإطلاق فإنه يستغني عن غيره مطلقاًء وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته» وتعريفه لعلمهم بصمديته 
بخلاف أحديته وتكرير لفظة اله للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية» وإخلاء الجملة عن 
العاطف لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها. 


طلم بلج a E O‏ ولل 
ICS‏ 


ولم ُن لَه موا أحَد4 آي ولم یکن أحد يکافئه أو يماثله من صاحبة آو غيرهاء وکان أصله آن يؤخر 
الظرف لأنه صلة كفوا4 لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً للأهم» ويجوز أن 
رخالا ن الکن ی وکر اورا ررد کنر خلا نادء ولل رط الجل اتات 
بالعطف لأن المراد منها نفي أقسام المكافآة فهي كجملة واحدة منبهة عليها بالجمل؛ > وقراً حمزة ويعقوب 
ونافع في رواية كفو بالتخفيف » وحفص كفو بالحركة وقلب الهمزة واواً» ولاشتمال هذه السور مع 
قصرها على جميع المعارف الإلهية والرد على من آلحد فيها > جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن . فان 
مقاصده محصورة في بيان العقائد والأّحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك . 

وعنه یا آنه سمع رجلا يقرؤها فقال: «وجبتا قيل: يا رسول أله وما وجبت تال : «وجبت له 
الحدة) . 


[مختلف فیهاء وآیاتها خمس آیات] 
یتے ر ارآ اید 


ا کے ص کس 


قل اعود برب الْمََق(1) من سَر ما خی (2) ومن مر عاس دا وهب (3) وَ رست ف 
المَدٍ(4) و ومن شرحاي إاحَسَدَ(5) 


«قلْ عة برب القَ) ما يفلق عنه أي يفرق كالفرق فعل بمعنى مفعول» وو جن ا ا 


فاه ھا فلق BY‏ العدم بنور الإيجاد e‏ عتها؛ سما | La‏ ييج ۰ إ ا کالہ Si a‏ میا ے الارے .ال له 
ع ی ب 2 ^ صل اليو لحیون والامطار والنبات والاولاد» 


ويختص عرفا بالصبح ولذلك فسر به. وتخصيصه لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النور 
ومحاكاة فاتحة يوم القيامة » والإشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل عن 
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العائذ به ما يخافه» ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى لأن الإعاذة من المضار تربية. 


لمن شر ما خلىَ4 خص عالم الخلق بالإستعاذة عنه لانحصار الشرفية» فإن عالم الأمر خير كله 
وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والظلمء وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم. 

لوَمِن شر عَاسق) لیل عظیم ظلامه من قوله: #إلى غسق اليل وأصله الامتلاء يقال غسقت العين 
إذا امتلأت دمعاً. وقيل السيلان و #غسق الليل # انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمعه. إا رقب 
دحل ظلامه في كل شيء» وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفع » ولذلك قيل الليل أخفى للويل . 
وقيل المراد به القمر فإنه يكسف فيخسق ووقوبه دخوله في الكسوف . 

ومن سر التمَانَاتِ في العُقَدِ4 ومن شر التفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط 
وينفشن عليهاء والنفث النفخ مع ريق وتخصيصه. لما روي أن يهوديا سحر النبي 4 في إحدى عشرة عقدة 
في وتر دسه في بئر» فمرض النبي َة ونزلت المعوذتان» وأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بموضع السحر 
فأرسلل علياً رضي الله تعالی عنه فجاء به فقرآهما عليه فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفةء 
ولا يوجب ذلك صدق الكفرة فى أنه مسحور» لآنهم أرأدوا به أنه مجنون بواسطة السحر. وقيل المراد 
بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل حلها وإفرادها 
بالتعريف لأن كل نفاثة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد. 

اومن شر حَاسد إذا حَسَدَ4 إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه» فإنه لا يعود ضرر مته قبل ذلك إلى 
المحسود بل یخص به لاغتمامه بسروره» وتخصيصه لأنه العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان غيره» ويجوز 
أن يراد بالغاسق ما يخلو عن النور وما يضاهيه كالقوى وب «النفاثات) النباتات» فإن قواها التباتية من حيث 
آنها تزيد فى طولها وعرضها وعمقها كانت تنفث في العقد الثلاثةء وبالحاسد الحيوان قإنه إنما يقصد غيره 
غالباً طمعاً فيما عنده» ولعل إفرادها من عالم الخلق لأنها الأسباب القريبة للمضرة. 

عن النبي 4 «لقد آنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما وإنك لن تقر سورتين أحب ولا أرضى عند الله 


Er O PO 
. منهما يعني المعوذتين»‎ 


rd 4 a 2 4‏ 4 صب سے یی نے لے سے ھر ج مر ر K2‏ 
قل اعود برب الاس( 1 ) ملل التاس(2) لله التاس(3) من سرالوسواس اشاس (4) الى 
o‏ م ھج ب رم م 
ووش ف صذور الاس (5) من اَلْجسَذ راس (6) 4 
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طقل أعُوذ4 وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتهما إلى اللام. برب الاس لما كانت 
الاستعادة فى السورة اة من المضار البدنية وهي تعم الإإنسان وغيره والاستعادّة في هذه السورة من 
اران الى رن للفو افر ر ية »> عمم الإضافة د ثم وخصصها بالناس ها هنا فكأنه قيل : 
من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك آمورهم ويستحق عبادتهم . 

مَلكٍ الس إل الاس عطفاً بيان له فإن الرب قد لا يكون ملكا والملك قد لا يكون إلها وفي هذا 
النظم دلالة على أته حقيتق بالإعادة قادر علیها E‏ عنها وإشعار على مراتب الناظر في المعارف فإنه 
یعلم أولاً بما یری عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له رباًء ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق آنه غني عن 
الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره منه» قو الماك الج ثم ندل به على أنه المستحق للعبادة لا غير» 
ويتدرج وجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة» تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات 
إشعارا بعظم الآفة المستعاذ منهاء وتكرير الناس) لما في الإظهار من مزيد البيانء والإشعار بشرف 
الإنسان. 

لمن شر الوّشواس) أي الوسوسة کالزلزال بمعدٰ الزلزلةء وأما الملصدر فبالكسر كالزلزال» والمراد به 
الموسوس وسمي بفعله مبالغة . (الختاس) الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. 


«الَدِي يُوّشوسنْ في صدُور الاس اذا غفلوا عن ذکر ربهم» وذلك كالقوة الوهمية» فإنها تساعد العقل 
في المقدمات» فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه» ومحل الذي الجر على 
الصفة أو النصب أو الرفع على الذم. 

من الجن 4 وال بيان ل «الوسواس&› أو الذي أو متعلق ب #يوسوس) أي يوسوس في 
صدورهم من جهة الجلة والناس . وقيل بيان ل #التاس# على أن المراد به ما يعم الثقلين» وفيه تعسف إلا 
ا یراد ایی کو ای : ايوم يدع الداع فإن نسیان حق الله تعالی ي يعم الثقلين . 


اا 


عن النبي بء «من قرا المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها اله تبارك رتعالى»“ 


